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و e‏ له ن ایارک ودن کک يمن 5إ فم ع وس اررقم 


ي نات تفا له واخ كوا تكم يده رة 453 

قال ابن عبّاس: «الأيّام المعدُودّات» أيام التشريق» و«الأيّام المعلومّات» أيام العَشر. وقال!"' 
عكرمة: «وَأَدْكُروا أله > أيتَامٍ مَمْدُودتٍ» يعني: التكبير أيام التُشريق بعد الصلوات 
المكتوبات: الله أكير, الله أكير. 

وقال الإمام أحمد: حدّئناوَكيع» حدَّئنا موسئ بن علي» عن أبيه؛ امد ل يئر لابق 
رسول الله ا: يوم عَرََةَوَيَوْمُ انحر دم التشربق دنا فل السلا وهي ايام اکل ر شرب 

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدّثنا سیم أخبرنا حلب عن أي المليح» 9 قال: قال 
رسول الله وَكِِ: الام شرن انم قور را . رواه مسلم أيضًاء وتقدّم حديث جبیر بن 
مطعم: عر لا ميف وم ليق كلها يع ركم لضاني عد لوطتو ون كبر لدي 
ويم تی لكان قَمَنْ تَعَجّلَ في و رم مين لا ْم ءَ علي ومن رانم ایو 

وقال ابن جرير: حدّئنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم قالا: ای عن عرو ین بي 
سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة : أن رسول الله اة [قال : يام ليق ليام طم وَذكْرٍ اش 

وحدَّئنا خالّاه, للد مماكا رو أعاك] سام بساني بج مهاب عر سعدين اسوك ون 
أبي هريرة أن رسول الله لاي" ' بعث عبد الله بن حُذافة يطوف في من : «لا تصُومُوا زو اليم نها ام 
َكل ورب وذكر اشدخ . 

وحدّئنا يعقوب» حدثنا هُسیم» عن سفيان بن حسين ين الزهري» قال: بعث رسول ا 
ا و ِن ذو اليم ايام اکل شرب وکر الى إلا مَنْ : 
كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ م مِنْ هڏي» 


1 


7 لوحة ۲۱ ). 

() صحيح: رواه أبو داود .)75١19(‏ والترمذي (۷۷۳)» والنسائی (0/ ۲٥۲)ء‏ وأحمد .)١167 /٤(‏ 
DS‏ 1 

)€( رواه أحمد (5/ 87 والبيهقي (0/ ۳۹۰)» وفيه انقطاع» لکن للحديث شواهد وقد تقدم ذكرها. فالحديث صحيح بشواهده. 
7 رواه أبو داود »)۱۹٤۹(‏ والترمذي (8489)» والنساتي (0/ »)۲۹٤‏ وابن ماجة .)۳۰۱١(‏ 

(7) حسن صحيح: روا ابن ماجة (1719) وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة» ويشهد له الأحاديث السابقة. 
7 زيادة من (ح). 

(4) حسن لغيره: رواء أحمد (۲/ 017). والطبري (7/ ٤۳۰)ء‏ والطحاوي (۲/ 54 ؟) وفيه صالح بن أبي الأخضر: ضعيف» لكنه 
يعتبر به ويشهد له حديث عبد الله بن عمروء رواه أبو داود )۲٤۱۸(‏ ولفظه: هذه الأيام التي نانا رسول الأ ية عن صيامهن. 
(9) حسن لشواهده: رواه الطبري (۲/ 54 ٠‏ "7)؛ وهو مرسل» وفيه سفيان بن حسين ثقة إلا أهم ضعفوه في الزهري» لكن 
يشهد للحديث ما تقدم» وأما الجملة الأخيرة (إلا من كان عليه صوم هدي) فيشهد لها حديث عائشة وابن عمر عند 

البخاري (199821491). 


زيادةٌ حسنة ولكن مرسلة. وبه قال هُشيم» E‏ ا ا 
أن رسول الله اة بعث بِشّرٌ بن سحیم» فنادئ في أيام التشريق فقال: (إنَّ ن كز الأَيّامأَيّمْ أَكلٍ وَشْرْبِ 
وذْكْرٍ اللو 

وقال هسیم» عن انو أي نعو عطاك عوبعائدة فالقراي رضول لل 1 عو ينوم يام 
التشريق» قال: دي اَم مُكل ود شرب وَذْكْر الل ۰ 

وقال محمّد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم» عن مسعود بن الحاكم الزرّقي» عن مه قا 
نر إلى علي على بَغْلَةِ رسول الله بيا البيضاء حتئ وقف على شعب الأنصار وهو يقول: اي يها النَاسُ» 
نات پايا هام 7 إا ِي َكل وخرب ودک > 

رلا غ اب عاتن ا ترك ا أربعة أيّام: يوم البح وثلاثة ايام بَعْدَم 
وروي عن ابن عمرء وابن الزبير» وأبي موسئ» وعطاء ومجاهد» وعكرمة» وسعيد ابن جُبَير» وأبي مالك 
وإبراهيم النخَّعيء [ويحيئ بن أبي كثير]“ والحسنء وقتادة» والسدّي» والزهري» والربيع بن آنس» 
والصكًاك» ومقاتل بن حيّان وعطاء الخراساني» ومالك بن أنس» وغيرهم -مثل ذلك. 

وقال علي بن أبي طالب: هي ثلاثة :يوم النّحر ويومان بعدةُه اذبح في أَيّهِنّ شئت» وأفضلها أولها. 

والقول الأول هو المشهورء وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال: من تَسَجَّلَف يَوْمَيِنِ فلآ إِنْمَ 
ووس انمه عه 4 فدلٌ على ثلاثة بعد النحر. 

ان قر : ووا ڪرو الله يتامع دوت » كر الله على الأضاحي» وقد تقدّم؛ وأنّ الراجح ني 
ذلك مذهب الشافعي تتتلثة وهو أن وقت الأضحيّة بين يوم لخر إلى آخر أيام التشريق. ويتعلق به أيضًا 
الذّكر المؤيّت خلف الصلوات» والمطلق في سائر الأحوال. وني وَقيِهِ أقوال للعلماءء وأشهرها الذي عليه 
العمل أله ين صلاة الصّبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق» وهو آخر التَّفْر الآخر. وقد 
جاء فيه حديث رواه الدّارقطني"» ولكن لا يصح مرفوعًا والله أعلم. وقد ثبت أنَّ عُمَرَ بن الخطاب فك 
كان يكر ني قب فكب آهل السوق بتكبيره» حت ترج منئ تكبير. 

ويتعلّق بذلك أيضًا التَكبيرُ وذكر الله عند رمي الجمرات كَّ يوم من أيّام التشريق. وقد جاء في 


(۱) رواه الطبري في #تفسيره» (۲/ 5 ٠‏ "7) ووصله النسائي في الكبرى» من حديث رجل من أصحاب اليك ويشهد له ما تقدم. 

(۲) صحيح: الطبري (۲/ ١4‏ 7) وله شواهد كما تقدم. 

(۳) لوحة 7١5(‏ ب). (5) صحيح: رواه أحمد (۱/ 97 وابن خزيمة ١549‏ 7). 

(4) زيادة من (ح). 

(7) ضعيف: رواه الدارقطتي (۲/ /٤۹‏ ۲۷)» وفيه عمرو بن شمر قال الفلاس: واوء وقال البخاري وأبو حاتم: منکر 
الحديث. وجابر الجعفى: ضعيف. 

(0) روا الفاكهي في (أخبار مكة» .)٠٠١۹(‏ 


OP gf 
الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: : هنما جعِلَ الطَّوافُ ليت وَالسَعيٰ بَيْنَ 0 الصَّمًا وَالمَرْوَة) وري‎ 

الجمّار؛ ام ور 0 
a as‏ : را ا EE‏ 7 ير تجتمعون 


سار 07 


يوم القيامةء كما قال: # وهو ا رید کنا لاض ولل شرو هَ € [المؤمنون: 4]]. 


# مالاس مَن جب جيك ولد فى الْحيوة لديا نهد دهعل ماف قله 
لكل > س ن الع فی ها وك EE‏ 


E! 9‏ کد اا 2و E ea:‏ م ع5 و1 ع ص 2 ص 
9ع دامر له أت أخذته الْمِرَّه با اشم 00 فحسبهء جهام و 1 
الاسر کک کا مرکا ت الله اء وفك بالْمبحاد Os‏ 

قال السدّي: تَرَلَتْ في الأحنس بن شَّرِيق الثقفي» جاء إلى رسول الله يي وأظهر الإسلام وفي باطنه 
خلاف ذلك" . 
وعن ابن عبّاس: نها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في بيب وأصحابه الذين قتلوا بالرّجيع 


< صو 
ن 0[ ر 


وعابُوهم» فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خيب وأصحابه: +« وم الاس 

ایکا ترات ی 4 
وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم. وهذا قول قتادة» ومجاهد. والرّبيع بن 

أنس» وغير واحد» وهو الصحيح. 

تو هلاق ا و 

0 ور الو E‏ وو ي 

ناس من هذه الأ في كتاب الله المُرّل: قوم يَحْتَانُون على الدنيا بالدين» َلْسِتَهُمِ أحلّئ من العسل» 

وقلوبهم أَمَرّ من الصَّبرء يَلْبَسُون لَلنّس مُسوك”" الصأنء وقلوبهم قلوب الذَّكَاب. يقول الله تعال: فعليّ 

)١(‏ ضعيف: روأه أبو داود (۱۸۸۸)» والترمذي )4°( وأحمد Vo 1 /D‏ ۸ وفيه عبيد اه بن أبي زياد» قال 
الحافظ: ليس بالقوي. 

(1) زيادة من (ح). 

(۳) مرسل: رواه ابن ابي بي حاتم (۲/ 8514/ ۱۹۱۳ء والطبري (۲/ ۳۱۲). 

(4) لوحة (۲۱۷ ). 

)٥(‏ سقطت بداية من هنا لوحة كاملة من (ز) حتى خباية الموضع المشار إليه» وما أثبتناه من (ح)» وطابقناه على نسخة 
الشعب كذلك. 

7) ضعيف: رواه الطبري (۲/ ۳۱۳)» وابن أبي حاتم (77/7/ »)۱۹۱١‏ وفيه محمّد بن أبي محمّد: مجهول. 

(۷) المَمْكٌ: الجلد والجمع: مسك ومُسُوك. «اللسان»: مسك. 


وور ںوھ وم یرل 
as‏ عفمارسي اال عيب ذه : 0 قال القرظي: تَدبَرتًّا في 
القرآن» فإذا هم المنافقون» فوجدعها: # مالاس مَن يجك فول فى لحيو لديا وَمُفْهِدُ ألَمعَقَ ماف 
کیو الآية [وقول: وین آلایں سيم لقع عزني الک 7 

وحدّئني محمد بن أبي معشرء أخبرني أبي أبو معشر جح قال: سمعت سعيدًا المقبري يداور محمّد 
ابن كعب القرظي» فقال سعيد: إن في بعض الكتب: :له با الهم أحلئ من العسل؛ وتلوم امن 
الصّرء لَِسُّوا للتاس نشوك عاشي التر كمد N‏ قال الله تعالئ: علي تجتر 2 
تغترون!. وعِزَّي لأبعشن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. فقال محمّد بن كعب: هذا في کاب 
فقال سعيد: وأين هو مِن كتاب الله؟ قال: قول الله: © وَمِنَآلنّاسِ من يُمَجبلك فود ن ال 


َ حامر 
1 
١‏ مدلا 


0 


ل 
تكون عامّةٌ بعد. وهذا الذي قاله القَرَطِي حسن صح" . 
وأما قوله: لهد أله عل مَافى قله 4 فقرأه ابن محيصن: «ويَشْهَدُ الله» بفتح الياء وضمّ 
لجادت“ عق ل o‏ 


سے کے م ر و لفك رماي 


0 تعالى: لإا جاك الْمَتَفِهُونَ َالُوأ شد إِنَّكَ سول ل آله وله يعلمانك لرَسُوله ومة هدن الْمُتفقينَ الم 


کذ ون € [المنافقون: .]١‏ 

وقراءة الجمهور بصم الياءء ونصب يد لر شه د لعل ماف قَْيِهِ # وماد آنه طهر لان 
الإسلام وارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق» كقوله تعالئ: «إ ييَسَسَحَمُونَ ِى الاس ول يمَسْتَحُوينَ 
له # الآية [النساء: ]٠١4‏ هذا معنول ما رواه ابن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد عن عكرمة» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس. 

وقيل: معناه أنه إذا أَظْهّرَ لاس الإسلام حا حَلف وأشهد الله لهم: أن الذي في قلبه موافق لِلِسَانه. وهذا 
المعنن صحيح» وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جرير» وعزاه إلى ابن عباس» وحكاه عن 
مجاهد. والله أعلم. 


)١(‏ رواه الطبري (۲/ ١٠۳)ء‏ وابن أبي حاتم »)۱۹١١(‏ وعنده أنه رفع ذلك إلى رسول الله يك فالإسناد منقطع منكر تفرد 
برفعه حمزة بن أبي جيل الربذي» وخالفه غيره من الثقات فرووه من قول سعيد المقبري» ومحمّد بن كعب القرظي» 
وأما كونه عن نوف البكالي فنعم» ويكون ذلك من تفسيره ويستدل به على عموم الآية. كما رجح ذلك ابن كثير. 
واعلم أن نوف البكالي قال عنه الحافظ: مستور» وإنما كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب. 

() ليست في طبعة الشعبء ومثبتة في (ح). 

انظر التعليق السابق. 

(4) شاذة: راوشد ا ف الْحَسَنُ وَاننُ مُحَيْصِنِء وَلَيْسَ في الْمُتَوَاترِ إلا (وَيشْهدُ لله). 

(0) متواترة: س سب التَحْلِيقٌ عَلَيْهَا قبل . 


وو از ۷-٢‏ لحب |17 
8 رور 24-2 مع ¢ م 5 ممق .ا مو 0 0 01 
وقوله: وهر الد الصا # الألد في اللغة: هو الأعوج ”1 ودر به رما لا 4 [مریم:۹۷] أي: 
عام . الك 8 : مومه 5 م بي و e‏ ع عع 
عوجا. وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب. ويَرْوَرٌ”" عن الحق ولا يستقيم معه» بل يفتري ويفجر» 
كما ثبت في «الصحيح» عن رسول الله کا أنه قال: «آیة المَُافق تلاتٌ: إا حَدَّتَ كدب وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَ 
وَإِدذَاخَاصَمَ فَجَرَ) ”" 


وقال البخاري: حدثنا قييصة حدّئنا سفيان» عن ابن جُرّيج» عن ابن أبي مُليكة عن عائشة ق ترْفَعه 
قال: «أبْعَض الرّجَالِ إلى الله الألدّ الحصِمُ ». قال: وقال عبد الله بن يزيد: حدّثنا سفيان» حدّئني ابن 


م 
4 


جریج» عن ابن أبى مُلّيكة» عن عائشةء عن الت يك قال: «إنَّ ابعص الرّ جال إلى الله الاد احص 


وهكذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمَر في قوله: وهو أذ آلْخِصَاِ ) عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» 
عن عائشة: عن الب يك قال: إن بعص الرّجَالٍ إلى اللو لالد الخَصِما. 

وقوله: ل ودا يول ع ف لاض فيد ها بنك الْحَرْت دالوالا عيب اتاد > أي: 
هو أعوج المقال» سي الفعَال» فذلك قوله» وهذا فعله: كلامه كزب» واعتقادٌه فاسد» وأفعاله قبيحة. 

والسعي هاهنا هو: القَضْد. كما قال إخبارًا عن فرعون: م دري )حر قاد )فال آنا ريم 
الل اد أله کا لحو والأوك ادف ذلك لَب لمن شوح * [النازعات: 5-77 7]» وقال تعالئ: اا 
لين انرأ دا ووو لك وة ين رم الْجْمْعَوََاسَموا إل وآ ووا ليم 4 [الجمعة: ] أي: اقصدوا 
واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة: فإنَّ السّعي الحسّي إلى الصلاة منهِيٌ عنه بالستة البويّة: «إذا يم 
الصا لا تاوما وَأ عون واوا وَعَلَيكُمْ السَكيئةٌوَالوَكارُ ” 

فهذا المنافق ليس له هة إلا الفساد في الأرض» وإهلاك الحّرث وهو: محل نماء الرروع والشمار]“ 
والنسل» وهو: تاج الحَيّواناتِ الذين لا قوّام للناس إلا بهما. 

وقال مجاهد: إذا سّعِيَ في الأرض فساداء منع الله القَطْرَء فهلك الحرث والتسل «وَأمًه لا يب 
اساد 4؛ أي: لا يحب من هذه صفتة ولا من يصدر منه ذلك. 

وقوله: 9 وَإِدَا قل له أن أله َحَدَنَهُ آلِْرَّهُ بالْإهْر » أي: إذا وَعِظَ هذا الفاجر في مقالِهِ وفعاله» 
وقيل له: اتن الله» وانزع عَن قولك وفعلك» وارجع إلى الحقٌ امْتَنع وأ وأخذته الحميّة والعَضَّب 


ر لە ر عو 


بالإثم» أي: بسبب ما اشْتَمَل عليه مِن الآتّام» وهذه الآية شبيهة بقوله تعالئ: #وَإدًا ثل يهم ءايتا 


)١(‏ ينظر: «اللسان»: لدد. (؟) أي: مال وانحرف. 

() البخاري (r)‏ ومسلم (4)» والترمذي (؟5775), والنسائي )11۷/۸(. 

(6) أي: الشديد الخصومة» واللدد: الخصومة الشديدة. 

() البخاري )٤٥۲۳(‏ (/551 7), (۷۱۸۸)» ومسلم (۲)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ٦١١(‏ - بتحقيقي). 
(5) البخاري (7575)) ومسلم (107). وأبو داود (۷۲٥)ء‏ والترمذي (۳۲۷). 

(۷) نهاية السقط. 


ر و صر صر رر ڈو 
کت صف فى وجو أل كتروا لكر کن وبرج د 0 
انيشم در د كر قن کلک آلار ومد ما َه لير کرو وين انی لمر * [الحج: 77]» ولهذا قال في هذه الآية: 
E‏ 000 س اا مهاد # أي: : هي كافيته عقوبة في ذلك. 
وقوله: ٭ وم الاس من یری فة اء سات TS‏ 
الذميمة» در صفات المؤمنين الحویدة فقال: # مالا نَت ری ند نة أبيئسآء عسات آله . 
قال ابن عباس وأنس» وسعيد بن المسيب» وأبو عئمان التهديء وعكرمة» وجماعة: نزلت في 
صهيب بن ستان الرومي؛ وذلك أنه لما ألم بمكة وأراد الهجرة» منعه الناس أن يهاجر بماله» وإ أحب 
أن يتجرد منه ويهاجر فَعّل. فتَخَلّص مِنهُم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الآية» فََمّاه عمر بن الخطاب 
وجماعة إلى طرف الحرّة”'". فقالوا له: ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم» وما ذاك؟ فأخبروه 
أن الله أنزل فيه هذه الآية” ". ويروك أن رسول الله يك قال له: «رَبح ال صْهَيْبُ ربح الم صُهَيبُ). 
قال ابن مَرْدوَيْهِ: حدّئنا محمّد بن إبراهيم» حدّئنا محمد بن عبد الله بن رُسْبََّ حدّئنا سليمان بن 
داود» حدّئنا جعفر بن سليمان الصَبَّعىء حدَّئنا عوف» عن أبي عثمان النهدي» عن صهيب قال: لما 
أردثٌ الهجرة من مكة إلى التب يا قالت لي قريش: يا صهيبٌ قدمت إلينا ولا مال لك» وتخرج 
أنت ومالك! لا ار لالع رو اح ل ا 
نعم. فدفعثٌ إليهم مالي» فخلوا عني”» فخرجت حتى قدمت المدينة. فبلغ ذلك النبيّ ي فقال: 


ر ر و ر )4( 


EES 
وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجرًا : نحو الل‎ 
کک اه رن قريش» فنزل عَنْ راحلته» وال ما في نان" ثم قال يا معشر ريش قد علمتم أن بين‎ 
َْمَاكُم رجلا وأننم واله لا لون الي ا ل ا‎ 
4 
منه شَّيْء» ثم افعلوا ما شتتم» ون شتتم دللتكم علئ مالي وفنيتي بمكة وخليتم سبيلي؟ قالوا: نعم‎ 


0 ار بظاهر المذيئة بها حجارة سود كبيرة» وفي «التهذيب»: الحَرّة أَرضٌ ذات حجارة سود نخرة كأنما 


أحرقت بالنار. 

(7) رواه الطبري (۲/ ۳۲۱) بإسناد مرسل» وأما قوله کل اربح البيع» فسيأتي بعده لكن لا يستدل بذلك على أنها سبب 
نزول الآية. 

(۳) لوحة (۲۱۷ ب). 


(4) صحيح: هكذا عزاه لابن مردویه» ورواه ابن سعد (۲/ ۲۲۷) من طريق عوف به» وإسناده صحيح. وله شواهد كثيرة 
مرسلة» انظر: «الدر المنثور» /١(‏ 5-61/8/ا0), 

(0) تَثَلَّ: نفض وزنًا ومعئئ» والكنانة: جعبة السهام» وتكون غالب من جلود. 

(5) أي: ما اكتسبته واقتنيته لنفسك» لا للتجارة. 


شوو البق -١2[‏ 5.] 0-0 


قدم على الي با قال: رَد بح الع ربح البيع». قال: ونزلت: # وم الاس من ری تفه أبيعآء 
رصانت أله وَأشَمْرموفث بالمبحاد 4 . 


وأما الأكثرون فحمّلوا ذلك علئ أنها نزلت في كل مُجَاهدٍ في سبيل اله كما قال تعالئ: له اشر 7 

مرك اڑوت هامرم ارت تكو الست كيو فى تين ام و ت 0 
کا ف الو را لل والشرئل ومن ارک بد ورت اللو ابر ا یکم الى مایم بوه وللت 
هوَالْعَونالْمَظِيمٌ € [التوبة: 1١‏ ورزاها E‏ ماي E E‏ 
عمّر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهماء وتلا هذه الآية: # وَمِر أَلتَا لاس من یری نة اء مات 
آله اروف بالاو 04 . 

5 22 ر 2 
9 كآنه اليرت ٢اک‏ دلوق ي اليل كافة ولا يعوا خطوت 

عله دو ور 5 10 


5 
لحكم عدو مين ين بشما E il‏ 0 1 
Kon‏ 


يقول تعالئ آمرًا عباده المؤمنين به» المصدّقين برسوله: أن يأخذوا بجميع عرَئ الإسلام وشرائعه 
والعمل بجميع أوامره. وتَرْكٍ جميع زوّاجره ما استطاعوا من ذلك. 

نال الوق عن لين عامس E a e‏ 
قوله: لد حُلون لير ) يعني: الإسلام. 

وقال الاك عن ابن عبّاس» وأبو العالية» والربيعٌ بن أنس : حون اليل € يعني: الطاعة. وقال 
قتادة أيضًا: [الموادعة]". 

وقوله: 9 كاف 4 قال ابن عبّاس» ومجاهدء وأبو العالية؛ وعكرمة» والربيع» والسّدّيء ومقاتل بن 
حَيّانَء وقتادة والضَّحَّاك: جميعًاء وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر©». 

وزعم عكرمة اها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم» كعبد الله بن سلام وثعلبة» وأسد بن 
عَبيد» وطائفة استأذنوا رسول الله اة في أن يتوا وأن يقوموا بالتّوراة ليا امرحم الله ااب تحار 
الع وا عا وني ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظرء إِذ يعد أن يستأذن في إقامة 
السّبت» وهو مع تمام إيمانه حمق نسخه ورفعه وبطلانه» والتعويض عنه بأعياد الإسلام. 


14 رو 204 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۲/ 874/ ۱۹۳۹)ء وإسناده مرسل» وفيه علي بن زيد: ضعيف. 
(۲) رواه الطبري (۲/ ۳۲۱)» وابن أبي حاتم »)۱۹٤۰(‏ وإسناده حسن. 
e e‏ 


را 021 
کر 


ومن المفسّرين من يجعل قوله: aus‏ لاسي أي ادخلوا في الإسلام كلكم. 
زالصحيح الأول» وهو اتهم أمروا [كلهم]"' ' أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام» وهي 
كثيرةٌ جدًا ما استطاعوا منها. 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا علي بن الحسين» أخبرنا أحمد بن الصباح» أخبرني الهيثم بن يمان حدّثنا 
إسماعيل بن زكرياء حدَثي محمد بن عون» عن عكرمة: عن ابن عبّاس: لا بيه أت ءام دلوق 
ليل حَافَّةٌ 4 -كذا قرأها بالتصب- يعني: مؤمني أهل الكتاب» فإنهم كانوا مع الإيمان بالله 
سكين يعض اهر التوراة زار تع التي أنزلت فيهم, فقال الله: #أَدْحُنُوْفِ ألرْ أ كافَّة © يقول: 
ادخلوا في شراء رسيت ERE‏ 

وقوله: ولا د يعوا خُطوَادتٍ أَلسََيْطنٍ) أي: اعملوا الطاعات» واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان ف 
إکمایاشر کہ بالسوء و الحا وَأ تولو عل اما لامو € [البقرة: 2۱0٩‏ و إا يدعو ری لیک ونومن صي 
لمعي € [فاطر: *]؛ ولهذا قال: لإنَّهُلَحكُم عدو مين € قال مُطَرّف: أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان. 

وقوله: # ن رلم م ب دما جات ڪم الت 4 أي: عدلتم عن الحق بعد ما قامت عليكم 
الحجح. فاعلموا أن الله عزيز؛ أي: في انتقامه' "© لا يفوته هارب» ولا يَغلبه غالب. حكيم في أحكامه 
ونقضه وإبرامه؛ ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس: عزيز في نقمته» حكيم في أمره. وقال محمّد 
ابن إسحاق: العزيز في نصره ممن كَمَرَ به إذا شاء» الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. 


ل برو آن امم الان طكل نالعا لمکم ڪه وی الم ل لوجع 
اس (Ok‏ 


يقول تعالیٰ مُهَدَّدًا للكافرين بمحمّد صلوات الله وسلامه عليه: ٭ هل ينظرُونَ إل أن 
ف ظَكَلٍ م مساو وَالْمَكِِكَةٌ 4 يعني: يوم القيامة لفصل القضاء ب ا 


5 25 معو 
كَل عامل بعمله. إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر ولهذا قال: وی قد وَل مه بم ا لْدْمُوْرُ 4 كما 


6 
ع اص سحو مل 


5 كسم مر م42 ا ررر ا ر 06 
قال: کد إدًا دک ال 0516 لارا رك والتزك صا سد اة مين جهنم بوم 


)١(‏ زيادة من (ح). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم ))١944(‏ وفيه محمّد بن عون الخراساني» قال النسائي: متروك الحديث» وقال الحافظ في 
التقريب: متروك الحديث. 

(۳) قال القاسمي تتتللثه: وقوله: لا َأَعَلَما * [البقرة:9 ١‏ 7] إلخ نهاية في الوعيد؛ لأنه يجمع من ضروب الخوف ما لا 
يجمعه الوعيد بذكر العقاب. وربما قال الوالد لولده: إن عصيتني فأنت عارف بيء وأنت تعلم قدرتي عليك وشدة 
سطوتي. فيكون هذا الكلام - في الزجر - أبلغ من ذكر الضرب وغيره. فظهر تسبب الجزاء في الآية بما أشعر به من 
الزجر والتهديد على الشرط المشير إلى ذنبهم وجرمهم. 

() لوحة (۲۱۸ ب). 


Dua 0 ا‎ 


ك ۱ -۲۳]» وقال: لهل ینظرون إل أن أيهم الْمَلهَكة أو 


f r r‏ ہے ر e‏ ات ا 


2 


e ENG ey EOE 

N yy 
ل سات َسَفْعُوا إلى رَيهِمْ بالانيياءِ عَلَيْهمُ السام وَاحِدًا وَاحِدا ِن آم فَمَنْ‎ 

بد ملم ی بحب عتا حَتَئْ يَهُوا لى مُحَمَّد »صَلَوَاتٌ الله وس e‏ لَ: اتا اء اَن 
لها يحب شد نل تت الما شي وط عند غي نأي صل القََاء ب ين الاو تة الاك 
َي في ل ين لقعا بان الها لد ونر من يهان تليق لم هَ اليك م لماه إلى 
لمق وبر حمله مرش وَالكَُويُو ٩‏ اّ: الجن وق في شال ين القت املو و 


2 


جل ين من تَسْيِحِهمْ تقول 9 : سبْحَانَ ذي المُلَتِ وَالمَلَكُوتِ» سْبْحَانَرَبٌ العَرْشٍ ذي الجَبّروتِ سبْحَانَ 
الي اَي لا وت سُبْحَانَ الذي يُميت الْخَلائْقٌ وَلا يَمُوتٌ سب فوش رب المَكائِكةوَالرّوح» 
دوس لدو خان ر الأ سُبْحَانَ ذي السّلْطَانِ وَالعَظَمَق سْبْحَائَ ادا ادا( 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مَرْدرَيْهِ هاهنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم؛ فونها ما رواه من حديث 


المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن مسروق» عن أبن مسعود» عن الب يك قال: 


'يَجْمَعٌ الله ف الأولين وَالآخِرِبنَ لات بوم طلوم قاتا َاِصَة امم إن السحاي رون قل 
القَضَاءِ وَ ویز زل ا في ظَلَلٍ ِن العام ِنَ لمر إل الكز ج00 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبو رُرْعََ حدثنا ا 
سمعت عبد الجليل القَيْسِيء يحدّث عن عبد الله بن عمرو: ھل یرود إل أن ایهم الله IEE‏ 
السار 4 الآية» قال: يهبط حين يهبط» وبينه وبين حلقه سبعون ألف حِجّاب, منها: النور» والظلمة 


(١)في‏ (ز): أقيموا. 

ا حرم وخ ل مومع واس ١‏ ودار 

(©) الكَرْبُ: ارب والملائكة الكَرُوبِيُونَ: قرب الملائكة إلى حَمَلَةٍ العَرْش 

()أي : صوت رفيعٌ عالٍ. 

() ضعيف: رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ ))"372١‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (204)؛ وهو حديث طويلء مداره على 
إسماعيل بن رافع» وهو ضعيف الحفظ كما قال الحافظ «التقريب» (447): وضعف الحديث عبد الحق والبيهقي؛ 
وهذا لا يعني أن جيع ألفاظه ضعيفةء بل بعض جمله ثابتة في أحاديث أخرى صحيحةء فينبغي التنبّه لذلك. 

(5)لوحة (719). 

(۷) حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۹/ )٤1۹‏ وحسنه الذهبي في «العلو)ء وكذلك الشيخ الألباني في «مختصره) 
(04). 


والماء. فيصوت الماء في تلك الظلمة صونًا تنخلع له القلوب”". 
قال دتا ابى؛ حدّننا محمد بن الوزير الدمشقىء حدّثنا الول فال: سألت زهير ين محمد عن 
قول الله: هَل يرون إلا أن الهف كل ين السا 4 قال: ظلل من الغمام؛ منظوم من الياقوت 


مكلل بالجوهر والزِيرجد. 


إسرائيل في تِيههم حين تاهوا. 

وقال أبو جعفر الرّازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: #هَز يترون لَه أن اتهم اهن كل ين 
امام وَالْمَكِكَةُ 4 قال: يقول: والملائكة يَجيئُون في ظلل من الغمام» والله تعالئ يَحِيِءٌ فيما يشاء 
وهي في بعض القراءة: هل يرود إل أن يام ال والْمَلائكة ف كل من ألعسمَا و4١"‏ وهي كقوله: 
3 ویو ققق لماه اعم ورل اتیگ تَعِيلًا € [الفرقان: 5 ؟]. 


2 


eے‏ 35 سے ےت ر ا و سے o, ° 0 5 e“‏ م ود 

سل ب لویل كم تدهم من ءاي ينڌ ومن مل نمم ال من بعد ما جاده قن أللّه 
ت 70 

م 


2 2 سه سس م مع ہے ور ص لوس سا عم ہو ے 1 2 51 2 
آلیقاب ل رن لاز کفروا الیو لديا ووسرو من ألَِنَ اموا وَالْرسِنَ]تقوأ فو 


الیکا واھ رھ من گا تر وکاب 43 
يمد والله بررق من يشا خير ساب 
يقول تعالى مُخْبرًا عن بني إسرائيل: كم قد شاهدوا مع موسئ لمّنْ يم َة 4 أي: حُجّة 
قاطعة على صدقه فيما جاءهم به كيدو وعصاه وقَلقه البحر وضَرْبه الحجرء وما كان مِن تظليل 
الغمام عليهم في شدة الحرء ومن إنزال المّنَّ والسَّلُوئ وغير ذلك من الآيات الدًالات على وجود 
الفاعل المختار» وصدق مَن جَرَتْ هذه الخوارق على يَدَيْهه ومع هذا أعرض كثير منهم عنهاء 
وبَدَّلُوا نعمة الله كفرًا؛ أي: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بهاء والإعراض عنها. لوم يبول َة اله من 
بعد ما چان فإ ل سید ألما ) كما قال إخبارًا عن كفار قريش: ألم َر ِى لذبن دلوأ نعمت َه 
اک سار هك و سے ار کر لل ع لم ملظل ام و ره 
کت وسوا ومهم دار رار ےک جهنم يَصَلوئها ویس القرار € [إبراهيم: ۰۲۸ ۲۹]. 
ثم أخبر تعالئ عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين”" الذين رَضُوا بها واطمأنوا إليهاء وجمعوا الأموال 
e‏ : ع2 2ه 95 ا 5 سرع : ع 
يوم معادهم» فكانوا فوق أولئك في مَحْسّرهم ومَنْشرهم» ومَسِِرِهِم ومَاأوَاهُم» فاستقرُوا في الدرجات في 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۲/ ۳۷۲/ ۱۹5۸)ء ورجاله ثقات» وهو في حكم المرفوع» لكنه من رواية عبد الله بن عمروء وهو 
ممن أخذوا من كتب أهل الكتاب» لذا لا يعتمد على هذه المرويات» بل هى ممن لا يصدق ولا يكذب. 

(؟) متواترة: قَرَآَ(وَالْمََائكَةٍ) أبنو جَعْمَرِ وَقََاالْبَاقُونَ (وَالْملَائِكةٌ). 

(۳) لوحة (۲۱۹ ب). 


GCOS © i E 
أعلئ عليين» وحَلّد أولئك في الدّركات في أسفل السافلين؛ ولهذا قال تعالى: واه برد من كا ير‎ 
حِسَابٍ» أي: : برزق من يشاء ين حَلْقه يميه عطاء كثيرًا جزيلا بلا حصر ولا تعداو في الذنيا والآخرة‎ 
كما جاء في الحديث: «ابْنَ آتى افق أنفِقْ َلَيْكَ»!", وقال الي بلا :آلف بال ولا تخس مِنْ ذى العش‎ 
.4 إفكالا»”". وقال تعالىا: لاو اى فو فهو ور ۶ و اش لس‎ 

e‏ لمانالا صَببحَة]”" کل يَوْم يَقُولُ أَحَدُ هُمَا: اللَّهمَ عط ميق 


رر 


يفول الآخَرُ الهم عط مُنْيِكَا ًه 
وني «الصحيح:: اقول ابن آم: مالي مالي! وَعَلٌ لَك يِن مالك إلا ما كلت أت وما لست 
PEE‏ لقم فشيت؟ موه فلك اوت رار ارس 


ت 


0 0 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن الي يل أنه قال: «الدنيًا داز من لا دَارَ لَك مال مَنْ لا ما مال لَه وله 

ت - . 0 . 
و E‏ ع سس سه 0 کس ص 0 م س ساس 
س أمة مة واجددة عت أله ص یش مب رر ومذ رن و e‏ الكتب بالق يخم 


ر 


يك اا ر فوت ا آذ اوه من بعد ماجاء هد 


م 2 


1 رور 


هکی أله لدت لما افوا فو مِنَ ألْحَيّ بإذنهء ٠‏ 


قال ابن جرير: حدّئنا محمّد بن بشار» حدّئنا أبو داود» أخبرنا هَمَّام عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
32 5 اھک کی بے 2 0 0 5 5 2 5 ۰ 1 2 3 
عبّاسء قال: كان بَيْنَ نوح وآدم عَشْرَةٌ قرون» كلهم على شريعة من الحقٌ. فاختلفواء فبعث الله انين 


2ے یر 44 ب ےو ا 


مبشرين ومنذرين”". قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: ‏ كان الاس أمة وجدة فاختلفو 


.)497( البخاري (۱۲۰۲)» ومسلم‎ )١( 

(؟) حسن: رواه الطبراني في «الكبير» (۱۰/ )١ ٠٠١/۱۹۲‏ وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» :)١75/7”(‏ وفيه قيس بن 
الربيع» وثقه شعبة والثوري» وبقية رجاله ثقات. 
قلت: والكلام الذي فيه أن ابنه أدخل عليه ما ليس من حديثه» فحدث به فترك. لكن للحديث شاهد آخر من حديث 
أبي هريرة» رواه الطبراني في «الكبير» )٠٠٠٠١ /7 57 /١(‏ وإسناده حسن» وحسنه المنذري في «الترغيب والترهيب». 

() زيادة من (ح). 

(5) رواه البخاري (؟541١))‏ ومسلم (۱۰۱۰)» وأحمد (۲/ 705) من حديث أبي هريرة» ورواه الحاكم (۲/ »)٤٤٤‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب» »)8١١(‏ واب بن حبان (57)» من حديث أبي الدرداء نحوه. 

() في (ز) و(ح) :ارط و ي : «وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت. . 

(5) رواه مسلم (51609), وثبت نحوه من حديث عبد الله بن الشخيرء «(YTEY) E a‏ 
(: 70 وأحد (51/5). 

(۷) ضعيف: «المسند) (1/ ١۷)ء‏ وفيه أبو إسحاق السبيعى وهو مدلس وقد عنعن» وبقية رجاله ثقات. 

(0) صحيح : رواه الطبري (1/ 6716 والحاكم (۲/ ٤۹‏ )ء ورجاله ثقات» وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 


ع موت 


(9) قراءة: قرا بِيَادةِ (فَاحْتلَفُوا) أب ي بْنُ َنْب وَعَبْدُ ال ن موو وَلَمْسَ في الْمَُرَاتر إلا حَذْقُهَا. 


ورواه الحاكم في «مستدركه)؛ من حديث بار عن محمّد بن بشار. ثم قال: صحيح ولم 


وكذا روئ أبو جعفر الرّازي» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب: أنه كان يقرؤها: کان الاس ام 


راص ب و رمك صر ووی 


وده فاختلفو اعت الله أبن مُسَقِرِسِ ومذ رين 00#. 

وقال عبد الرزاق”": أخبرنا مَعْمَر عن قتادة في قوله: کن الاس أُمَّد ود٤‏ # قال: كانوا على الهدئ 
جميعًاء فاختلفوا فبعث الله الین مبشرين ومنذرين فکان أول بي بعت نوحًا. وهكذا قال مجاهد, كما 
قال ابن عباس أولا. 


5 5 07 1 كه مد 00 f2‏ 5 2 سس مه مجر مس2 
وقال العوني» عن ابن عبّاس: كت الاس أَمَدَ وَِحِدَةٌ * يقول: كانوا كفارَاء يعت أله ليبن 
مسر وزرب 74" 


والقول الأول عن ابن عباس أصحٌ سندًا ومعنیٰ؟ لك الاس كانوا على مله آدم لهذ حت عبدوا 
الأصنام» فبعث الله إليهم نوحًا َلِكّهذ فكان أل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. 


HT‏ 0002 رع کا س م سه یسار سرس له ر عر م و سماد 2 م2 رليم 
ولهذا قال: وا زل معهم الكتب بيالح ليحك بین الاس فما افوا فيه ما أختلف فيه إلا الزين ووه 


أي: من بعد ما قامّتْ عليهم الحجج وما حملهم على ذلك إلا الب من بعضهم على بعض» 
مدر تو 


کی انايب امیر اک اہ الکن اید ری کن یتال شتتی €. 
وقال عبد الرزَّاق: حدّئنا مَعْمَرهِ عن سليمان الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة في قوله: 


ره مارب زوع رمس و موس سروس يزه 
من ہمد ماجاء ته ملست باتهم € . 


باد دوجود وو وق نر صوص س 75 7 0 سا ٠‏ 34 6 72 
یھ دی أله لذ ءَامَئُوا لما حْتَلَفُوأ ویو می الح ذو # قال: قال النبي اة «تَحْنْ الآخِرُونَ الأَوّلُونَ 


2 


م ا 2 ت روس ۶ 7 2 le o‏ ر 4 ٠‏ 
يوم القِيَامَة تَحْنُ أوَّلَ الئاس دُخُولَا الجن بيد أنه أوُوا الاب مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ 


A 7-6‏ يف مفو رةه ٠‏ رصع 3 ر 0 ےم 
َهَدَانَا لله لما اْتَلُوا فيه مِنَ الحَقٌ» هذا الوم الذي اخْتَلهُوا فيه مَهَدَانا لَه قالاس لتا فيه بع فَعَذا 
ليهو وبَعْدَ عَدِلِلتَصَارَى)». 


ثم رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه؛ عن أبي هريرة. 
وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه في قوله: #قهدى الله الذي عَامنوألمًا 
افوأ فيه مى آلْحَنَ ند ) فاحتلفوا في يوم الجمعة» فاتخذ اليهود يوم | لسبت» والتّصارئ يوم الأحدء 


(۱) رواه الطبري (۲/ 0 71)» وابن أبي حاتم (71/7/5/ 1945). 

(۲) لوحة(750). 

(۳) رواء ابن أبي حاتم (77/5/7/ ۱۹۸۳)» وإسناده حسن أيضًا إلا أن فيه شيبان بن فروخ» وهو وإن كان صدوقًا إلا أنه 
يهم» فلعل هذا من أوهامه؛ وما تقدم عن ابن عباس أنهم كانوا على التوحيد أصح كما ذكر أبن كثير. 

(4) رواه البخاري (1۳۸› الال 447 19:5 ۸7 11۲۴ AA‏ 7 1/496 ومسلم (866)): وأحمد 
)۲۷٤/۲(‏ وابن أبي حاتم (۲/ ۳۷۷ 4۲ والطبري (۳۳۸/۲- ۳۳۹)ء والفقرة الأولى عند البخاري 
(567): ومسلم .)١106(‏ 


مويو البق 11 4ل وهر كته 
فهدئ الله أمة محمّد ليوم الجمعة» واختلفوا في القبلة؛ فاستقبلت التّصارئ المشرق» واليهود بيت 
المقدس» فهدئ الله أمة محمّد للقبلةء واختلفوا في الصلاة؛ فمنهم من يركع ولا يسجدء ومنهم من 
يسجد ولا يركع؛ ومنهم من يُصَلَ وهو يتكلم؛ ومنهم من يصلي وهو يمشيء فهدئ الله امه محمد" 
للحق من ذلك واختلفوا في الصيام؛ ؛ فمنهم من يصوم بعض النهار؛ ومنهم من يصوم عن بعض الطعام» 
فهدئ الله مامد لسن من لف a‏ يد غالب اليهود: كان يهوديًاء وقالت 
النصارئ: كان نصرانياء وجعله الله حنيقًا مسلمّاء فهدئ الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في 
عيسيئ اكلا فكدّبت به اليهود وقالوا لأمّه بهتانًا عظيمّاء وجعلته التصارئ إِلهّا وولدّاء وجعله الله روحه 
وكلمته» فهدئ الله أمة محمد بيا للحق من ذلك. 

وقال الرّبيع بن أنس في قوله: هکی اله الذي ءامثوألما سفوا ف من ألْسَيّ ذد 4 أي: عند 
الاختلاف أنهم كانوا على ما جَاءَتْ به الرسل قبل الاختلاف, أقاموا على الإخلاص لله ول وحده 
وعبادته لا شريك له» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف. 
واعتزلوا الاختلاف. وكانوا شهداء عل لأس يوم القيامة شهودًا على قوم نوح؛ وقوم هود وقوم صالح» 
زقوع شیب وال فرعو أنّ رسلهم قد بلعو همع وأمن قد كديرا رضلهم. 

وني قراءة أبي بن كعب: «#وَليكووا شَهَّدَاءَ عَلَى التاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ اله مهد دی من سا إل مط 
مسقم 4» وكان أبو العالية يقول: في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. 

ريه ل أي: بعلمه» بما هداهم له. قاله ابن جرير: ولل بی من ياء أي: من خلقه 
ال مط مسقم أي: وله الجكم والحجّة البالغة. وني «صحيح البخاري» و«مسلم» عن عائشة: أن 
رسول الله 6 كل كان إذا ام من اليل يصلي يقول: «للَّهُم رَبَّ جبریل وَمِكَائِيلَ و ل ار 
وَالأَرْض» عَالِمَ العَيْبِ رالشاد انت َحْكُم بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه لفون اميني لا خف فيه 
الحَنَّ بذك إِنّكَ هي ن تَشَّاءُ إلى صِرَاطِ رشن . وفي الدعاء المأثو ر: الله ارت الح حَما وَازْْنا 


اع 00 3 الباطِلَ لَ بَاطِلَا ورف لِاجْتِنَايك ولا تَجْعلهمُليبسًا علا مضل وَاجْعَلْنالِلمَْقِينَ ! ماما" . 


فيد بن 


}ا 1 حبش أن دلوا ايك ES‏ دِيم مكل اده 6 RS E‏ ھم اباسا السا 


1 د ماده 7 ر مد ن م 21 
زواع شو اسول والب “امنا امک کار وان عر ار 2 
> 2م بر عو 


يقول تعالون:"! أَمْ حر TEE‏ ا ل 
قبلكم من الأمم؛ 0 قال: لوکسا اکم َل ادي اوا من يځ عم امه 0 
() لوحة (۲۲۰ ب). 


() رواه مسلم (۷۷۰)» وأبو داود 00/7170 والترمذي (۰ ۲٤۳)ء‏ والنسائي (۳/ ۲۱۲)» وابن ماجة (۱۳۵۷)» وأحمد .)١167/5(‏ 
90 لوحة(۲۲۱|). 


IC CD 
الأمراض؛ والأسقام» والآلام» والمصائب والنوائب.‎ 

قال ابن مسعود» وابن عبّاسء وأبو العالية» ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومَُرّة الهَمْدان؛ 
والحسنء وقتادة» والضَّحَّاك والربيع» والسّدّيء ومقاتل بن حَيّان: #البأسآ# الفقر. قال ابن 
عبّاس: #وآلضَرَاة» السّقم. 

ولو4 حَوْقًا يِن الأعداء زرالا شديدًاء وامتحنوا امتحانًا عظيمّاء كما جاء في الحديث 
الصحيح عن حاب بن الأرَتّ قال: قلنا: يا رسول الله ألا تَسْتَنْصِرٌ لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: (إنَّ 
مَنْ كان كم [كَانَ َحَدُهُْ]”" يُوضَعٌ انسار على مَفرق رَأَِهِ فيص إلى دمي لايَضْرفُهُ ذَلكَ 
عَنْ ديه وَيُمْمَطُ بأَمْسَاطٍ الحَدِيدِ ما بَيْنَ لوو وَعَظوِهِ لا يَضْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ وينو؛. ثم قال: «وَالل 
من اله هذا الآمرٌ ڪمن سير الرَاِبْ مِنْ صَنْمَاء إلى حَضْرَمَوْتَ”" لا ياف إلا لله الدب عَلَى 
عمف 0 26 ْم تسْتَمْجِلُونَ)”. 

وقال الله تعالی: ال )ا حییب لتاس أن ینرک أن فووا اما وهم لا یشون )وقد مستا لن ين 
لھم یع کمن انه ار دفو وَيَعْلسَنَالْكَزِبِينَ 4 [العنكبوت: ١‏ -۳]. 

وقد حصل مِن هذا جانبٌ عظيمٌ للصحابة بع في يوم الأحزاب» كما قال الله تعالئ: ‏ إذ جآءوكم يّن 
وك ون فلك وذ رامت لمر ويل تاقث الحكاجر وتَطت ار اشنو ن مالك يل 
الْمَوصمويى وزو زر دید ا ولذ قول افون لذن ف فلو پم رض ما وصدَنا أله رسو ر 
الآيات [الأحزاب: .]١١- ٠١‏ 

ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل قَانلتّمُوه؟ قال: نعم. قال: فكيف کان الحرب بيتكم؟ قال: جال 
يدال علينا ندال عليه. قال: كذلك الرسل تَبْتََىء ثم تكون لها العاقبة!"©. 

وقوله: اَن لمن َي » أي: ستتهم. كما قال تعالئ: اهلا اشد نهم با وَمَصَى 
مكنا ليرت # [الزخرف: 4[. 


وع سر سه 2 سساو سام وو 


7 روء ر 0 7 وفك حمر ا 2 e E:‏ 5 1 5 


سے 


ر 


ويّدعون بِقَرْب الفرج والمخرج» عند ضيق الحال”" والشدة. قال الله تعالئ: الا إن رالو رب # كما 
قال: ودمع لرا دمع نر4 [ الشرح: 120]. 
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)١(‏ زيادة من (ح). 

(۲) يحتمل أن يريد صنعاء اليمن؛ وبينها وبين حضرموت مسافة بعيدة نحو خمسة أيام» ويحتمل أن يريد صنعاء الشام؛ 
والمسافة بينهما أبعد بكثير» والأول أقرب. 

(۳) رواه البخاري (۳۹۱۲)ء (7801): »)1۹٤۳(‏ وأبو داود (۹٤۲۹)ء‏ والنسائي (۸/٤۲۰)ء‏ وأحمد »)3١9/6(‏ وابن 
أبي شيبة ٤۷ ٤(‏ - بتحقيقي). 

)٤(‏ أي: مرّة لنا ومر علينا. (5) رواه البخاري (۷). (5) لوحة (۲۲۱ ب). 


مويو الى [0 جى] ل س 


اليا ی سے 1 


وكما تكون السّدَّة ينل من النّصر مْلُها؛ ولهذا قال تعالى: ألا إن صَرَأَشه هرب 4 [وفي حديث أبي 
رَزين: : جب رَبك ن بوط عباوی فرب یو ينر | إ۰ يهم قطي" یل يَضْحَكُ لم أن رجهم 
قَرِيبٌ) الحدي وش 


سکاو مکل يلكت فقوا بين وای واا 6ك بن واي 


آل وما ا 
2-6 هذه a‏ زه 5 وقال السَّدّي: : تسعختها الزكاة . وفيه نظر. ومعنى الآية: 


يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عبّاس ومجاهده فبين لهم تعال ذلك فقال: #قل مآ أَنْعَقْسم من حير 


لل ع 2 ٠.‏ 5 . 
وين لوي وى وان وان سییر » أي: اصرفوها في هذه الوجوه. كما جاء في الحديث: 


2 
ok 2ے‎ 


مك راك 1و أختكَ وَأسَاك] مم ااك داك . وتلا ميمون بن مِهْرَان هذه الآية» ثم قال: هذه 
مواضع النفقة ما ذُكِرٌ فيها طبالا ولا مزمارًاء ولا تصاوير الخشب» ولا كسوة الحيطان. 
ثم قال تعالئ: و علو من برقن َه علي € أي: مَهُمَا صَدَرٌ منكم من فعل معروف» فإن الله 
چ 0 
کیب یکم الال طون لك وس أن موا كيت وکو کو کڪ م رعس أن شيا 
< روہ ووسر کم واه یشم ونش £ اتکور بح )4 


هذا ناو افا ادغ الاق ك : شر الأعداء عن حَورة الإسلام“”. 


() المعنى: أله سبحانه يعجبُ من قنوط عباده عند احتباس القطر عنهم وقنوطهم ويأسهم من الرحمة» وقد اقترب وقتٌّ 
O oT‏ جد «جامع العلوم والحكم» .)٤۹١۱/١(‏ 

)۲( القثوط : اليأس» وني «التهذيب» : اليأس من الخير. وقيل: اشد اليأس من الشىء. 

(©):ضعيف: روا ابن ماجة (13): وأحد (11/4): وف عضن ألفاظه 00 وفي إسناده وكيع بن عدس» ويقال: 
حدس» قال الذهبى: لا يعرف» وقال الحافظ: مقبول. 

٠ زيادة من (ح).‎ )٤( 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) و(ح)ء وزدناها من مصادر التخريج» وهي مثبتة في طبعة الشعب. 

() ميحج ' رواه أحمد (۲۲۹/۲)» والحاكم (۳/ 2547 )٠٠١ /٤(‏ نحوه من حديث أبي رمثة» وإسناده صحيح. 

)¥( أي: ځدوده ونواحيه. 

(۸) قال القاسمي تعنل: قال بعض الحكماء: سيف الجهاد والقتال هو آية العزء وبه مَصرَّت الأمصارء ومُدَّنَتِ المدن» 
وانتشرت المبادئ والمذاهب» وأيِّدَتِ الشرائع والقوانين؛ وبه خمِيَ الإسلام من أن تعبث به أيدي العابثين في الغابرء 
وهو الذي يحميه من طمع الطامعين في الحاضر؛ وبه امتدت سيطرة الإسلام إلى ما وراء جبال الأورال شمالاء وخط 
الاستواء جنويّاء وجدران الصين شرقّاء وجبال البيرنه غربًا. . ! 
فيجب علئ المسلمين أن لا يتملّصوا من قول بعض الأوربيين: إن الدين الإسلامى قد انتشر بالسيف ! فإن هذا 
القول لا يضر جوهر الدين شيئا؛ فإن المنصفين من الأوربيين يعلمون أنه قام بالدعوة والإقناع» وأن السيف لم 


وقال الزهري: الجهاد واجب علئ 1 أحل. غَرَ أو قَعَد؛ فالقاعد عليه إا اشع أن یب وإذا 
سيت أن يميت وإذا افر أن یښ وإن لم ُحتج اله َع 
قلت: ولهذا ٥‏ ثبت ف «الصحيح): من مَاتَ ولم يغ وََمْيُحَدتْ ٿث تَفْسَهُ بعرو مَاتَ مِيةً جاهليةً. 
وقال تاك يوم الفتح: «لا هجر وَلَكِنْ جهاد ونب إا انيرم قارو 
وقوله: : ھوک کر لک 4 أي: شديد عليكم ومشقة. وهو كذلك. فإ لَه ما أن يقل أو يُجْرَحَ مع مشقةٍ 
و 
ثم قال تعالی: #وكسى أن رهوا سیا وهو رآ 4 أي: لان الال يعقبه التصر والظفر على 
0 والاستيلاء عل بلادهمء وأموالهم» وذراريهم» و أولادهم. 
سج أن يدبأ بوركم 4 وهذا عام في الأمور كلّهء قد يحب المرء شيئا؛ ولیس له فيه خيرَة 
ولا مضل ومن ذلك القتووعن القنال قد ت“ استيلاء العدو على البلاد والحكم. 
ثم قال تعالئ: لهه عَم انس اموت ) أي: هو أعلم بعواقب الأمور منكم» وأخبرٌ بما فيه 


وعسية 


7 يجرد إلا لحماية الدعوة. وإنما التملص منه يضر المسلمين؛ لأنه يقعدهم عن نصرة الدين بالسيف» ويقودهم إلى 
التخاذل والتواكل» ويحملهم على الاعتقاد بترك الوسائل» فيخلدون إلئ الضعف كما هي حالتهم اليوم» وتبتلعهم 
الأمم القوية التي جعلت شعار تمدهها: السيف أو القوة. . ! ثم قال: يجب على المسلمين أن يدرسوا آيات الجهاد 
صباح مساء» ويطيلوا النظر في قوله تعالئ: اودأ لهم نَاآسْتظعم مِنَهُوَوَ 4 [ الأنفال: ٠١‏ ]» لعلهم يتحفزون إلى 
مجاراة الأمم القوية المجاهدة في الأمم الضعيفة!. 

(1) مسلم ( » وأبو داود (۰۲٠۲)ء‏ والنسائي (4/). 

7 الاشيثفار: الاستنجاد والاشتنصار؛ أي: إذا ١‏ طُلِبَ منكم النضرة فأجيبوا وانْرُوا خارجين إلئ الإعانة ٠‏ 

00 البخاري (187'5), (77/87), (۲۸۲۵). ومسلم ».)١10(‏ وأبو داود (75580)» والترمذي .»)۱٥۹١(‏ والنسائي 
)١157/0(‏ في الباب عن عائشة رواه البخاري (7899). 

(5) قال ابن القيم ككتلته: فق هذه الآية عد جك وأسزاز وسبالح للف وإ ال ذا علم أن المكروه ان ا وي 
والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة» ولم يبأس أن تأتيه المسرة من جانب 
المضرة؛ لعدم علمه بالعراقب» فان الله يعلم متها مالا يعلمه العبد وأوجب له ذلك أمورًا منها: أنه لا أنفع له من 
امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء؛ لأن عواقبه كلها عيراتٌ ومسراتٌ ولَذَاتٌ وأفراح وإن كرهته نفسه فهو خير لها 
وأنفع» وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهى وإن هويته نفسه ومالت إليه؛ وإن عواقبه كلها آلام وأحزان 
وشرور ومصائب» وخاصة العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبها من اللذة العظيمة والخير الكثير» واجتناب اللذة 
اليسيرة لما يعقبه من الألم العظيم والشر الطويل» فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتهاء والعاقل الكيس دائما 
ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئهاء فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة؛ فيرى المناهي 
كطعام نيز قد حاط فية نسم قائل ذكلسا دصت لذت إلى تناؤله مها ما فيه من السيم؛ وبري الأ وام كدواء كريد امداق 

مُمْضٍ إلى العافية والشفاء» وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول» ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم 
احا يات بن N‏ يواش به ناه عل تسل مدقا الطرين لما يئول عند الغاية» فإذا فقد اليقين 
والصبر تعذر عليه ذلك» وإذا قوی يقينه وصبره هان عليه كل مث مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. 
() لوحة (۲۲۲|). 
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Oy‏ نلك رن 


و 


ہیں ےل 2 ت ا م 2 سا زه ت 5 و ات ص : 
# سكلونك عن لكر ا رام تال فيه ل قتال فو وصد عن سيل ألو ورڪ فر بو 


ص 


وال جد اراو ورا اج هلو ونه آکبرعند اه le.‏ َة ڪر pl‏ من لقتل کک ب نونک 


£ 


سے سه 2 7 ي رص برص ن e‏ رص 
کی ردوگ : عن ديصع إن اكلا تن رکد ینگ عن دييوء بلك مرڪا 


کیک تاع في اليا وار واک أ حب ارم فا کوک 
© إن الح امنأ الاجا وَجَهَدُوا في سیل آلو آوکییک رَجُونَ رمت انلو وال 
OES‏ 


قال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبي» حدّئنا محمد ب بن أبي بكر المقدمي» حدّثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» 
حدّثني الحَضْرّميء عن أبي السّوار عن جُنْدبٍ بن عبد الله أن رسول الله يك ب بحت رَهْطَاء وبعث عليهم 
أبا عبيدة بن [الجَرّاح أو عبيدة بن] 7" الحارث فلما ذهب ينطلق» بكي صّبَابة إل رسول الله واا فَجَلّس» 
فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش» وكتب له كتاباء وأمره ألا يقرأ الكتاب حتی يَبْلْْ مكان كذا وكذاء 
وقال: ١لا‏ نُكْرِهَنَّ أَحَدًا عَلَى السَيْرٍ مَعَكَ مِنْ أَضْحَابكَ». فلمًا قرأ الكتابت استرجع» وقال: سمعًا وطاعةً لله 
ولرسوله. فخبّرهم الخبرء وقرأ عليهم الكتاب» فرجع رجلان» وبي بقيتهم» فلقوا ابن الحَضْرّمي فقتلوه. 
SG‏ فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام! 
فأنزل الله : 3 يلوك َنأ لرام افيه تالف ك4 الآية0©. 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)» والذي في (ح): أبا عبيدة بن الجراح وعبيدة بن الحارث؛ والتصويب من اتفسير ابن 
أبي حاتم». 

(1) قال ابن عثيمين تعذلثه: القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالئ: فل َال فيه كير [البقرة: 17 7]؛ 
وهل هذا الحكم رن او اي للاي في ذلك قولان؛ فذحب أكثر أهل العلم إلئ أن النتكم مشوخ وأن القتال 
ا ل ا اح م لل أن الحكم باقٍ» وأن القتال في الأشهر الحرم حرام؛ دليل من 
قال: «إنه منسوخ» قوله تعالق: وا وا الق رڪ يت كن 4 [التوبة: 5" [التوبة: 77]» وقوله تعالل: 
ا لين جهد الْحَكْثَارٌ َالْمكفقِينَ وَأَغْلْظ عَلَيَمْ 4 [التوبة: *7]» وأن الرسول بي قاتل ثقيقًا في شهر ذي 
القعدة؛ وهو شهر حرام؛ وأن غزوة تبوك كانت في رجب؛ وهو شهر حرام؛ والذي يظهر لي أن القتال في الأشهر 
الحرم باق على تحريمه؛ ويجاب عن أدلة القائلين بالنسخ بأن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي 
تخصص؛ فهي مخصصة بقوله تعالق: لكل تال فيه كبر [البقرة: ۷ وأما قتال الرسول بيا أجيب عنه بأنه 
ليس قتال ابتداء؛ وإنما هو قتال مدافعة؛ وقتال المدافعة لا بأس به حتى في الأشهر الحرم؛ إذا قاتلونا نقاتلهم؛ فثقيف 
كانوا تجمعوا لرسول الله فخرج إليهم الرسول َة ليغزوهم؛ وكذلك الروم في غزوة تبوك تجمعوا له فخرج إليهم 
ليدافعهم؛ فالصواب في هذه المسألة أن الحكم باتي» وأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم؛ لكن إن 
اعتدوا علينا نقاتلهم حتئ في الشهر الحرام. 

(۳) حسن: رواه ابن أبي حاتم (۲/ /۳۸٤‏ ۲۰۲۲)» والطبري »)٠٥١ -۳٤۹/۲(‏ والبيهقي ني «السئن» (11/9- ۱۲) 
وصحح إسناده السيوطي في «الدر المنثور» (1/ )٠٠٠١‏ 


ا 


0 ي عل 

وقال السدي» > عن أبى مالك» وعن اق صالح» عن ابن عباس -وعن مرّة» عن ابن مسعود: 
٭ سلون كناك رال ب 00 
E EE NE‏ وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وسعد بن أبي 
وَقّاص» وعتبة بن غَرُوان الشلمي -حليف لبني تؤفل- وسهيل بن بيضاءء وعامر بن فُهيْرة» وواقد بن 
عبد الله اليزبوعن حليف لعمر بن الخطات. وكتب لابن جحش كتاباء وأمره ألا يقرأه حتی ينزل بطن 
مل فلا a‏ «أَنِْرْ حت َيِل بطو تة" . فقال لأصحابه: مَنْ كان 
يريد 000 انض توص ني م موص و 0 رسول الله 2 فسار» فتخلّف عنه سعد بن أبي 


ا ري © وعد لله ين المت اققات [اين 
المغيرة فَأسَرُوا الحكم بن كيسان والمغيرة]”" وقُيِل عَمْرو» قتله واقد بن عبد الله. فكانت أوَّل غنيمةٍ 

فلما رجعوا إلى المدينة بِالأَسِيرَيُن وما أصابوا المال» أراد أهل مكة أن يُقَادُوا الأسيرَيْنِ» [فقال 
الت یا «حَبَّ نَنْظرٌ ما قعل صَاحِبَانَا؛ فلما رجع سعد وصاحبه» فادی بالأسيرين» ففجر]" عليه 
المشركون وقالوا: إن محمِّدًا يزعم أنه يتبع طاعة الله» وهو أول من استحل الشهر الحرام» وقتل 
صاحبنا في رجب. فقال المسلمون: إِنَّما قتلناه في جمادى -وقيل: في أول رجبء وآخر ليلة من 
جمادئ- وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب. فأنزل الله يُعَيّر آهل مكة: ا سلون عَنٍ 
لش الام َال فی فل تال فو گی 4 لا يحل» وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في 
الشهر الحرام» حين كفرتم بالله» وصدّذتم عنه محمَدًا ياي وأصحابه» وإخراج أهل المسجد الحرام 
منه» حين أخحرجوا محمّدا ية أكبر من القتل عند ايله“ . 


() مَلّل: موضع بين مكة والمدينة» على سبعة عشر ميلا من المدينة. 

(۲) قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة. 

(T)‏ لوحة (۲۲۲ ب). 

(5) الفُزع: قرية من نواحي المدينة» بينها وبين المدينة ثمانية برد علئ طريق مكةء وقيل: أربع ليال. «معجم البلدان»: 
٠٠۲ /5(‏ وبخُران: موضع بناحية الفرع aa‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ز)» و(ح)» وهو مث مثبت من طبعة الشعب وتفسير الطبري. 

(7) سقط من (ز). 

(8) أوردها من عدة روايات» أطولها رواية ابن إسحاق من رواية عروة بن الزبير» وهذا مرسل صحيح ولكن مجموع 
الروايات مع الحديث السابق يدل على أصل القصة وصحتها والله أعلم. 
وانظر كتاب «دلائل النبوة» للبيهقي (۱۹-۱۸/۲). 
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ع لاد 


وقال العوفي» عن ابن عبّاس: 9 يلوك عن هر الام تال فيه فل َال فيه گي وذلك أن 
انار كو شا ر اوسرل EA GE GS E‏ 
شهر حَرَام من العام المقبل. فعاب المشركون على رسول الله بيا لقتال في شهر حرام. فقال الله: 
اود وَالْمَسْجِد ألْحرَاِ مَإِحَرَاجُ اهلو مه آکر که من القتال فيه. وان محمّدا 
اة بعث سريّة فقوا عَمْرو بن الحضرمي» وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادئ» وأوّل 
اكد وهار أن اكات تح كله ESR EO SE GE‏ 
ولم يشعرواء فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه. وأنَّ المشركين أرسلوا عيزوت بذلك. فقال الله: 
لا RIOTS‏ رال مِقَِالٍ فيه فل وتال فيه ك4 وغير ذلك أكبر منه: صد عن سبيل الله» وكُفْدٌ به 
والمسجد الحرام» وإخراج أهله منه» إخراج أهل: المسجد الحرام أكبر من الذي أصابَ أصحابٌ 
محمد بيا والشرك أشد منه. 

وهكذا رون" أبو سعد البقَال”"'» عن عكرمة» عن ابن عباس أنَّها أنزلت في سَريّة عبد الله بن جحش» 
وقثل عمرو بن الحضرمي. 

وقال محمّد بن إسحاق: حدَّثني محمّد بن السّائب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس قال: نزل 
فيما كان ِن مصاب عَمْرو بن الحَضْرَمِي: ا يََفوتَكَعَن ِلَب لحر تال في € إلى آخر الآية. 

وقال عبد الملك بن هشام راوي السَيرَة» عن زياد بن عبد الله البَكَائِي» عن محمد بن إسحاق بن يسار 
المدني دناه في كتاب السيرة له» أنه قال: وبعث -يعني رسول الله اة عبد الله بن جَحش بن رئاب 
الأسدي في رجب مَقَفّله ِن بدر الأولئ» وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار 
أحد. وكتب له كتاباء ومر ألا ينظر فيه حتی يَسِيرٌَ يومين ثم ينظر فيه؛ فيَمْضِي لما أمره به» ولا سکره من 
أصحابه أحدًا. وكان أصحاب عبد الله بن جحش خمس من المهاجرين. ثم ِن بني عبد شمس بن عبد 
مناف: أبو حذيفة بن عتبة بن رَبِيعَة بن عبد شمس بن عبد مناف» ون خُلَعَائِهِم: عبد الله بن جحش» وهو 
أمير القوم؛ وعْكّاشة بن محصن بن حُزْثان» أحد بني أسد بن خزيمة» حليف لهم. ومن بي بول بن عبد 
مناف: عتبة بن غَزْوَان بن جابر» حليف لهم. ومن بتي زُهرة بن كلاب: سعد بن ابي وقاص. ومن بني 
عدي بن كعب: عامر بن ربيعة» حليف لهم من عَنْزْ بن وائل» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن 
ثعلبة بن يَرْبُوع» أحد بني تميم» حليف لهم. وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث» حليف لهم. ومن بني 
الحارث بن فهر : سيل بن بيضاء. 

فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه: (إذَا ترت في كتابي هَذًا قَامْضٍ 


.)715( لوحة‎ )١( 


of» 


حَئَ تفز َخْلََ بين مك الصاف برص بها ريض وََعْلَم ا مِنْ أَحْبَارِهِمْ) 00 ] 
في الكتاب قال: سمعًا وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله ية أن أمضي إلى نخلة» أرصد بها 
قریشاء حت آتيه منهم بخير» وقد نہاني أن أستكره أحدًا منكم. فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها 
ملاعاي اباي و 

> د م عور i ae MEE‏ 
وعتبة بن غزوان بعيرًا لهماء كانا يَعتقبانه "4 فتخلفا عليه في طلبه» ومضئ عبد الله بن جحش ويقية 
أصحابه حت نزل بنخلة» فمرّت به عير (”)لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة من تجارة قريش» فيها: عمرو 
بن الحضرمي» وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان» والحكم بن كيسان 
مولئ هشام بن المغيرة. 

فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريب منهم» فأشرف لهم عكاشة بن محصنء وكان قد حلق رأسه 
e ES ٤ ۶ ea ET Fe‏ ا 2 
فلما رأوه أمنوا وقالوا: عمّار» لا باس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم» وذلك في آخر يوم من رجب» فقال 
الى كيش 5 5 5 - 1 ¢ 3 1 2 5 
القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرمء فليمتنعن منكم به» ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في 
الشهر الحرام. فتردّد القوم» وهابوا الإقدام عليهم» ثم شجعوا أنفسهم عليهم» وأجمعوا علئ قتل من قدروا 
عليه منهم» وَأَخْذٍ ما معهم. فرمئ واقدٌ بن عبد الله التميمي عمرّو بن الحضرمي بسهم فقتله» واستأسر 
عثمانَ بن عبد الله والحكم بن كيسان» وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش 
وأصحابه بالعير والأسيرين» حت قدموا على رسول الله يكل المدينة. 

قال ابن إسحاق وقد ذك رفصل ا بسي أن عبد الله قال للأصحابه: 3 رول الله کا 
مما غَيِمْنَا الخْمْسء وذلك قبل أن يَفْرض الله الخمس من المغانم» فعزل لرسول الله له کیہ خمس العیں 
وقسَّم سائرها بين أصحابه. 

قال ابن إسحاق: فلمًا قِمُوا علئ رسول الله قال: هما مركم بقتال في الشَهْرٍ الحرَامء . فوقّف العير 
والأسيرين» وأبى أن يح من ذلك شيعا فلما قال ذلك رسول اله َك سقط في أبدي القوم وظتُوا نمم 
قد هلكواء وعد عنفهه!؟) إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش فك a‏ 
الشهرٌ الحرام» وسفكوا فيه الدّم» وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال. فقال من يرد عليهم من 


e 
أي: في الركُوب واحدًا بعد واحدٍ يقال: : دَارَت عقبة فلان؛ أي : جاءت َوه ووقتٌ ركوبه.‎ )۲( 
(م) العِيرٌ: الاب بأخمالها. (:) التعنيف: التوبيخ والتقريع واللّوم.‎ 


(0) لوحة (5؟5أ). 


3 و البق ۷7 85+ O‏ 


المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. 

وقالت يهود تقَاءلُ بذلك على رسول الله يق: عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله عمرو: 
عمرت الحرب» والحضرمي: حضرت الحرب» وواقد بن عبد الله: وقدت الحرب. فجعل الله عليهم 
ذلك لاله 

فلما أكثر الاس في ذلك 1 الله علئ رسوله وَل « سكوك عَنِ الثم ِألَْرَاوِ َال فيه هسال ضِهِ 
OS‏ اوركف و والقسي و الاق مغن Ta‏ ينه اماما 
لمل ؛ ا إن كتتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به» وعن المسجد 
الحرام؛ وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله ِن قل من قتلتم منهم» رأة 5-2 ڪرم المَتل * أي: 
00 : برا 
كم حي دوم عن يكم إن تطعا © أي: ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير 
تائبين ولا نازعين. 

قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمر» وفرّج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من المَّقّى''' 
فيضن رول لله يكل الي والأسيوين»#ويققت يلات CC‏ جيك او الحكم بن e‏ 
فقال رسول الله وك لا نف دِيَكُمُوهُمَا حت يقدم صاحبانا -يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غَزُوان- فإ 
نخشاكم عليهماء فإن تَفئلُوهُمَا نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة» فأفداهما رسول الله ككل منهم 

فأما الحكم بن كيسان فَأَسْلّم وحَسّنَ إسلامه» وأقام عند رسول الله بك حت فل يوم بثر معونة 
شهيدًا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة» فمات بها كافرًا. 

الاين إسحاق E E‏ عع وز أ ا ا ا 
طَمعُوا في لاعن فقالوا: يا رسول الله امي أن 0 لنا غزوة تُعطّئن فيها أجر المجاهدين 
[المهاجرين]””؟ فأنزل الله عز وجل: إن لت ءَمَنْوأ ایی مَاجَروا وجدھ دوا فى سیل الله 
ولك جود يَحَمَتَآلَهِ واه عمو رة 4 فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء. 

قال ابن إسحاق: والحديث في هذا عن الزهري» ويزيد بن رُومان» عن عروة. 

وقد روئ يونس بن بُكَيْ عن محمّد بن إسحاقء عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قريبًا من هذا 
السياق. وروى موسئا بن عقبة عن الزهري نفسه» نحو ذلك. 

روك ون اي حير : مال روا ع ا و0 


ابن الحضرمي أول قتيل فيل ب بين المسلمين والمشركين» فركب وفد من كفار قريش حت حت قدموا 


00 الشفق: الخوف. 00 بياض في (ز)» وزدناها من (ح). 
0 زيادة من (ح). (5) لوحة (4؟؟ ب). 


وھ و 
على رسول الله كيا بالمدينة فقالوا: أيحلٌ القتالُ في الشهر الحرام ؟ فأنزل الله: « مكرك عن 


سرصم 


لحرا اليه € الآية. وقد استقصئ ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة)20©. 

لم قال ابن خشام غن زيادة .عن ابن إسبحاق: وقد ذكر عن بعض آل عبد الله بن جحش أن الله قسّم 
الفيءَ حين أحله» فجعل أربعة أخماس لمن أفاءَ » وخحمسًا إلى الله ورسوله. فوقع علئ ما كان عبد الله بن 
جحش صنع في تلك العير. 

قال ابن هشام: وهي أوَّل غنيمة عَنِمَهَا المسلمون. وعمرو بن الحضرمي أوّل من تل المسلمون» 
وعشمان بن عبد الله» والحكم بن كَيْسان أول من أَسَرَ المسلمون. 

قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق غه في غزوة عبد الله بن جحْش» ويقال: بل عبد الله بن 
جحش قالهاء حين قالت قريش: قد أحلّ محمّد وأصحابه الشهر الحرام؛ فسَفّكُوا فيه الدّم» وأخذوا فيه 


المالء وأَسَرُوا فيه الرّجال. قال ابن هشام: هي لعبد الله بن جحش: 
دون لاني لرا عظيقة وَأَعْظَّمٌِئْدُلوْيرَئ الرُعْدَرَائِدٌ 
ودمع ايف ولمح د وَكُفْرب هوَالهُرَاءِوََاهدٌ 
وَإِعْرَاجْكُمْ يِنْمشجرالوأفلة لكلاب رى له هالت سَاجدٌ 
إت اوإن عيرئمو ت اتلو وَأرجَ ف بالإشلام باغ وخاد 


SEE 
دََاوَبْي حب اعمان يشا‎ 


يللا ْوْقدَالحَرْبَوَاقِهُ 
باز ةلقد ان 


ظلا عله # 96 الم 


.)١19- ۱۸ /۳( انظر: «دلائل النبوة»‎ )١( 


(؟) لوحة (0؟7 أ). القد: شرك يقطع من الجلد» وعاند: سائل بالدم لا ينقطع. 


ری ا 2001 کچ يه 860 


اوك ی أل رِوَاَلْمَئِيسٍ قل ف ما ثم كيد ڪر ومو مع لاسن لتا 2 د من 
0 17 71 مشه مل أل رص 21-25 EEE‏ ل 6 2 LES‏ 
- 9 لے رو َء موس رصا ¢ 2 هم سس 
0ر خرو يوك عالت فل اصاخ م حو نطوم تخو کم واه 
سد 2 2 ہے رس 6 Z3‏ $ 
لالم دم نَالْمَصَلِجَ وکا آافت تک َه "Ot‏ 
قال الإمام أحمد: حدّئنا خلف بن الوليد» حدثا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» عن 
عمر أله قال: لما رل تحريم الْخَمْرٍ قال: الُم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا. E‏ 
البقرة: “9 موتك عب الْحَمْر وَالْمييي ل يها ائم حكبير ومتليع لتاس فڏعي عمر فقرئت 
عليه» فقال: الو بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في النساء: < تاا الِب اموا لا 
روا الصّكلؤة وس کر 4 [النساء: 47]» فكان مُنَادِي رسول الله ب إذا أقام الصلاة نادئ: ألا 


يقرب الصلاة سكران. فدُعى عمر فقَرئَتْ عليه فقال: اللّهُمَ َيّنْ لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت 
الآية التي في المائدة. فدعي عمر» فقرئت عليهء فلما بلغ: وو هل نم متو 4 [المائدة: ١4]؟‏ قال عمر: 
انتهيناء انتهينا”". 


وهكذا رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي من طرق» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. وكذا رواه 


ابن أبي حاتم وابن مَرْدرَيْه ِن طريق اوري عن أبي إسحاق. عن أَبِي مَيْسَرَة» واسمه عمرو بن 
شُرَحْبِيل الهَمْدانٍ الكوفي» عن عمر. وليس له عنه سواه» لكن قال أبو زُرْعَة: لم يسمع منه. والله 
أعلم. وقال علي بن المديني: هذا إسناد صالح وصحّحه الترمذي. وزاد ابن أبي حاتم -بعد قوله: 
انتهينا- : إنها ذهب المال وتّذْهِب العقل. وسيأتي هذا الحديث أيضًا مع ما رواه أحمد من طريق 
ابي هريرة أيضًا -عند قوله في سورة المائدة: إا لمر وَالْمِبيم وألانصاب وَالارلمُ رجش من عَمَلِ شين 
اتوه لعَلَّكُم مُيِْسُونَ © [المائدة: ]4٠‏ الآيات. 

فقوله: ‏ ونك عب الْحَمْرِوَاَلْمَبِيسٍ € أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: 
إنه كل ما حامر العقل . كما سياق بياثه ف سورة المائدة» وكذا الميسرة وهو القهار, 

وقوله: فل ضعا انم ڪيڊ مي للا * أما إثمهما فهو في الدّينء وأمّا المنافع فدَنيويّة» من 
حيث إن فيها نفع البدن» وتهضيم الطّعام وإخراج الفضلات» وتشحيدٌ بعض الأذهان» لَه الشدَّة 
المطربة التي فيهاء كما قال حسان بن ثابت في جاهليته: 


)١(‏ أبو داود (05170» والترمذي (00549» والنسائي (585/4): وابن أبي حاتم (۳۸۸/۲/ )5١ ٤٤‏ وفيه أبو إسحاق: مدلس» 
وأبو ميسرة» قال أبو زرعة: م يسمع من عمر. لكن صححه ابن المديني والترمذي؛ والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني. 


gy Bee وچ‎ 

تت 2 ال ا وا | رة 

وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. وما كان يُقَمْه(” بعضهم من المَيْسَر فيُنْقِقُه على نفسه أو عياله. 
ولكن هذه المصالح لا تَوَاِي مضرّته ومفسدته الراجحة؛ لتعلقها بالعقل والدين» ولهذا قال: 
لو نها آ كبر من نيما #؟ ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات» 5 
ةا ولهذا قال عمر له لما قرئت عليه: اللَّهُمَّ بيّنْ لنا في الخمر بيانًا شافيّاء حتى 
نزل التصريح بتحريمها. ف سورة المائدة: يابا ألَدِبنَ اموأ إا لخر وألمييم والانصاب وَالال رجش ين 
عمل لطن اجن لمكم يدون © تما رة الشيطى أن وقح بتك العو واْصَاة في كبر اير 
a‏ م مسد 4 [المائدة: ]4١ ٩٠‏ وسيأتي الكلام على ذلك في سورة 
المائدة إن شاء اللّه» وبه الثقة. 

قال ابن عمر» والشعبي» ومجاهد» وقتادة» والزبيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
هذه أوّل آية نزلت في الخمر: # عونك عر الْكَمْرِوَالْمَيسِر فل فهعا نمڪ يموع لئاس 4 ثم 
نزلت الآية التي في سورة النساء» ثم التي في سورة المائدة» فحَرّمَتِ الخمر. 

وقوله: وكوت ماو ُي الْسَمْوَ 4 قُرئ بالنصب وبالرفع”؟» وكلاهما حسن متَّجّه 
قريب. 

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّئنا موس بن إسماعيل» حدَّئنا أبان» حدّئنا یحی أله بلغه: أن 
معاذ ابن جبل وثعلبة أتيا رسول الله ية فقالا: يا رسول الله إن لنا أرقاء وَأَمْلِينَ [فما ننفق]“ مِن 
أموالنا. فأنزل الله: #رسكلوتك مادا يَفِفُونَ 04 . 

وقال الحکم» عن مِقْسَم» عن ابن عبّاس: لوَيسعلُوئك مادا فِمُونَ دل لْمَفْوَ 4 قال: ما يَفْضْلُ عن 
أهلك. 

وكذا روي عن ابن عمر”"» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمّد بن كعب» 
والحسن» وقتادة» والقاسم» وسالم» وعطاء الخراساني» والربيع بن أنس» وغير واحدٍ: نهم قالوا في 


(۱) أي: لايزجرنا. 

TY) 

(۳) قال أحمد شاكر ی كعذالة: القمش -بفتح القاف وسكون الميم- والتقميش: جمع الشيء من هاهنا وهاهنا. والقماش ‏ بضم 
القاف وتخفيف الم : ما كان على و جه الأرض من فنات الاشیا حت يقال لرذالة الناس: قماش. عن «اللسان». 

(6) متواترة: َرأ (العفو) أو عَمْرِو وَوَاقنَهُ اليِيدِيُ ور وََالْبَاقُونَ (الْمَفْوَ). 

(0) زيادة من (ح)» ومصادر التخريج. 

(7) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۲/ ۳۸۹)» وإسناده منقطع. بل معضل بين يحيى ومعاذ. 

(۷) في (ز): عن عمر» والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم. 


مور الى 51 ١‏ 85ل لل حاير 007007 


قوله: #قُل الْمَمْوَ ؛ يعني: الفضل. 

عن عا ويك : Cs‏ ل 
الفضل. 

وقال عبد بن حميد في «تفسيره»: حدّثنا هوذة بن خليفة» عن عوف» عن الحسن: #وكنتئوئلت 
E‏ ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. 

ويدل غلن ذلك ما رواه ابن جرير: حدّئنا علي بن مسلم» حدّئنا أبو عاصم» عن ابن عَُلانء 
عن المَقْبريُ عن أبي هريرة قال: قال رجل: ادكه ماي وار دل «اَنَنِفْهُ على نَفيِكَ». 
قال: يا ن افق فة على أَمْلِكَ» . قال: عندي آخر؟ قال: أ نَفِقَهُ عَلَى وَلَيِكَ). قال: عندي 
آخر؟ قال: ر نْتَ ابص . 

لو واخرع ف اع ر ا ی 
«ابدا َفيك قَتصَدٌ َتَصَدَّقُ عَلَيهاء قن قصل سي ي فَلِأمْلِكَء قن قصل شَيْءٌ عَنْ ع أَمْلِكَ كَلِذِي رابك قن 
َل عَنْ ذي كَرَابِتِكَ د شَيْءٌ فَهَكَذًا e‏ 

وعنده عن أبي هريرة لته قال: قال رسول الله : «خَيْرٌ الصَّدَقَةِ َة ما كَانَّ عَنْ ظَهْرٍ تی وَاليدُ 
لتنا عه كاه اشنا ا عن ل 
وني الحديث أيضًا : ن آم نك إن بل القَضْلّ حير لَكَ» وَِنْ تُمِسِكْهُ سر َك ولا لام َل 


ثم قد قيلّ: إنبا منسوخة بآية الزكاة» كما رواه علي بن أبي طلحة؛ والعوفي عن ابن عباس“ » 
لاله به 


وقاله عطاء الخراساني والسدّي» وقيل: مبيَْة بآية الزكاة» قاله مجاهد وغيره» وهو أوجه. 
وقوله: © كَدَالِ كك يبن اه کم الآبتٍ لمكم تَنَفَكرُونَ ان لديا وَالآضْرَة4 أي: كما فصل 
لكم هذه الأحكام ويها ا كذلك يُبَيّن لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده» ووعیده 
لعلّكم تتفكّرون في الدنيا والآخرة. 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: يعني في زوال الدنيا وفتائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدَّئنا علي بن محمّد الطّتّافسي» حدّئنا أبو أسامة؛ عن الصَّعق 


() لوحة(5؟5 ). 

() حسن: رواه أبو دأود »)١141(‏ وابن حبان »)٤۲۳۳(‏ وقد وهم المصنف في عزوه لمسلم. 

000 مسلم (44۷)ء والنسائي (۷/ ١4‏ ") وأحمد (794/5). 

.)1١*5( ومسلم‎ :)١1557( البخاري‎ 90 

.)۲۹۲ /٥( وأحمد‎ »)۲۳٤۳( والترمذي‎ »)٠١15( مسلم‎ 2 

(1) ضعيف: رواه الطبري (۲/ 7 وفيه انقطاع في الإسناد الأول وني الإسناد الثاني: عطية العوفي: شيعي مدلس وقد عنعن. 


التميمي قال : شهذت ای وقرأ هذه الآية من البقرة : لمڪم تڙون كن الي ا 


قال: هي والله لمن تفكر فيهاء ليَعْلَمَ أنَّ الدّنيا دار لاء ثم دار تا وَلْيَعلَمْ أنَّ الآخرة دار جزاء ثم 
دار بقاء. 


وهكذا قال قتادة» وابن جُرَيْج» وغيرهما. 

وقال عبد الررّاق عن مَعْمَر» عن قتادة: لتعلموا فَضْلّ الآخرة على الدنيا. 

وفي رواية عن قتادة: فآئرُوا الآخرة على الأولئ. 

[وقد ذكرنا عند قوله تعالئ في سورة آل عمران: لت ف َل لسوت وَالْأَرْضِ وَاخْيَلقِ 
ليل وَاليارِ بلي لدبب 4 آثارًا كثيرة عن السلف في معن التفكر والاعتبار]. 

وقوله: ونوك عن ای ول صا ل خي ون وهم وفك واه يعم امَف د مى 
لْمصَلِحٌ ”وكوك اَذَك 4 الآية : 

قال ابن جرير:حدَّثنا سفيان بن وكيع» حدّثنا جري ا ل ار 
عن ابن عباس قال: لما نزلت: # وَل شرا مال آل ي إلا پاي هي اخسن وهن لزي يَأكُلُونَ امول 
ایک لما رگا یاون في ونو یا وَسَيِصْلَورح سوبا [الساء: ]٠١‏ انطلقٌ مَن كان عِنْدَه يم 
فَرّل طعامه من طعامه» وشرابه ین شرابه» فجعل يفضّل له الشيء من طعامه فيُحبّس له حتئ يأكله 
أو يفسد» فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله يك فأنزل الله: ل ويسلوتك ناکم فل إِصْكَم 
ا ون عتا لطوهم راکم 4 فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرا م۳ 

وهكذا رواه أبو داود» والنسائي» واب بن أب حاتم» وابن مَرُدوَيْه والحاكم في (مستدركه)» يِن 
طرق عن عطاء بن السائب به. وكذا رواه علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس. ودارا التي 
عن أبي مالك وعن أبي صالح. عن ابن عباس -وعن مُرَّ عن ابن مسعود- بمثله. وهكذا ذكر غير 
واحدٍ في سبب نزول هذه الآية كمجاهد» وعطاء والشعبي» وابن أبي ليلئ؛ وقتادة» وغير واحدٍ من 
السّلف والخلف. 

قال وكيع بن الجراح: حدّئنا هشام الدَّسْيُوائي!!) عن حمّاد عن إبراهيم قال: قالت عائشة: إنّي 


(۱) زيادة من (ح). 

(۲) لوحة(5؟77 ب). 

(۳) حسن: رواه أبو داود (۲۸۷۱)» والنسائي (557/5)) والحاكم (۲۷۸/۲)» والطبري (۲/ ۳۹۹ - ۳۷۰)ء وابن أبي 
حاتم (۲/ ۳۹۵/ ۲۰۸۱). 

)٤(‏ في (ز) و(ح): هشام صاحب الدستوائي» والتصويب من «تفسير الطبري». 


س أل gg ]۲۲١[‏ 
لأكره أن يكون مال الينيم عندي عر حتئ أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي”" 

فقوله: : قل اص 4 حار أي: عل حدة لإوإن الطوه و وک 4 أي: وإن خلطتم 
طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم؛ لأنهم إخوانكم في الدين؛ ولهذا قال: #وَآلَهُ 
يعم عمد مِنَالْمْضْيِح 4 أي: يعلم مَنْ قَضده ونيته الإفساد أو الإصلاح. 

وقوله: : #وَلَوهَ] سء أذ َه لمتكم | ناه عر حكية 4 أي: ولو شاء لضيّق عليكم وأحرجَكم ا 

سع علیکم» وفك عنكم» وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن» كما قال: #ولَا قروا مَالَ 
ا 5 بل قد جوّز الأكل منه للفقير بالمعروف» إما بشرط ضمان 
البدل لمن أَيْسَرٌ أو مجانًا كما سيأ بيانه في سورة النساءء إن شاء الله» وبه الثقة. . 


سكو م EC‏ م e‏ کت 1 رم کک 
aE‏ 0 وككمة الراك 
كا اترک ھڑیڈ وبڈ یی حي نرو وجي کیک تخود إل دار 
2 موأ إلى اند وا و ا وش OFA‏ 
o‏ . ثمّ إن كان 
او ودس انها كل رک یی کا ور تقد خض و الك ثماء آهل الاب 


ر ا 


بقوله: وَأمْحْصَئَتُ من أَلَدنَ وا الْكتبّ ب من فلکم إ1 انمو شی اجررشر صن عير مُسَتفْحين ولا متخښذزۍ 


سین ايلود لاس 


ھا ار ص 


أَخْدَانٍ € [المائدة: .]١‏ 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ولا حا المي ركب حي يوون 4 استشنیٰ الله من 
ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومكحولء والحسن» والضخَّاك 
وزيد ابن أسلم» والربيع بن أنس» وغيرهم. 

وقيل: بل المراد بذلك: المشركون ين عبدة الأوثان» ولم يُرِدْ أهل الكتاب بالكليّة» والمعنئ قريب من 
الأول» والله أعلم. 

فأما ما رواه ابن جرير: حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني» حدّثنا أبي» حدثنا عبد الحميد بن 
هرام الفزاري» حدّئنا هر بن حرشب قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: نپ رسول الله اء عن 
أصناف النساءء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات» وحرّم كل ذات دين غير الإسلام؛ قال الله وَيْلَ: 
ومن يَكَمْ ريا إن كمد حرط عَمَزْه 4 [المائدة: 5]. 000 


و سك 


اليمان نصرانيّة فعضب عمرٌ بن الخطاب غضبًا شديدًا. حت َم أن يسطو عليهما. فقالا: نحن نطلق يا 


.)٠٠١ /( إسناده صحيح: رواه الطبري (۲/ ۳۷۳)ء والعُرة هي القذرء وعذرة الناس. انظر: «النهاية»‎ )١( 
لوحة(۲۲۷ أ).‎ 0 


مير المؤمنين» ولا تغضب! فقال: لين حل طلاقهن لقد حل نكاحهنء ولكني برهن منكم ضرا 
ا ول e‏ . وهذا الأثر عن عمر غريب أيضًا. 

قال أبو جعفر بن جرير يدانه بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنَّما كَرِهَ عمر ذلك؛ 
ئلا يزهد النّاس في المسلمات» أو لغير ذلك من المعاني؛ كما حدّثنا أبو كُريْبِ» حدَّئنا ابن إدريس» حدّثنا 
الت بن راع کی ول ری اة پود کی ق فكتب إليه: ا 
أنّها حرام فأحلي سبيلها؟ فقال: لا أَرْعُم أنّها حرام» ولكني أخاف أن تَعَاطُوا المُومسَاتِ "مني . 


(o) < 


و » وروئ الخلال عن محمّد بن اا ا وک عن ا 
وقال ابن جرير: حدّئني موسئ بن عبد الرحمن المسروقي' ااا رو کی کا سان 
سعيد» عن يزيد ر بن أبي زياده عن زيد بن وهب قال: قال لي عمر بن الخطاب: المسلم يتزوّج النصرانيّةه 


۳ 0 


ولا يتزيّج التُصراني المسلمة 
قال: وهذا أصح إسنادًا من الأول. 
ثم قال: وقد حدّثنا تميم ب بن المنتصر» أخبرنا إسحاق الأزرق» عن شريك+ عن أشعث بن سوار» عن 


re‏ 7 رده عو ا 


الحسن» عن جاير بن عبد الله قال: قال رسول الله ا ررح ساءَ أَمْلٍ الاب ولا ب يتَرَوَجونَ اء“ . 

ثم قال: وهذا الخبر -وإن كان في إسناده ما فيه- فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عل 
صحة القول به. 

كذا قال ابن جرير ككنآثة. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدّئنا محمّد بن إسماعيل الأحمسي» حدّثنا وَكِيع» عن جعفر بن 
بُرقان» عن ميمون بن مِهران» عن ابن عمر: أنه كَرِهَ نكاح أهل الکتاب» وتأوّل «وَلَا کا منرت 


)١(‏ فما الرَجُلٌ وغيرٌه: َل وصَعْرَ وصار قَعِيئا 

(1) إسناده ضعيف: رواه الطبري (۲/ ۳۷۷) وفيه شهر بن حوشب كثير الإرسال والأوهام» ورواه الترمذي )75١15(‏ 
بدون ذكر قصة عمر» من طريق شهر بن حوشب به» وضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» (571). 

() امرآةٌ مومس ومُومِسَة: فاجرة زانية نميل لمُريدهاء وربما سميت إماءُ الخِدْمّة مُويسات» والمُويسات: الفواجر 
مجاهرة» ويجمع علئ ميايس ايض ومواميس. 

() صحيح: عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 510) إلى عبد الرزاق وابن جرير (۲/ ۳۷۷)ء والبيهقي. 

١ ٠ لوحة(۲۲۷ب).‎ )5( 

»( في (ز): عبد الرحمن المروي» والتصويب من (ح)» و«تفسير الطبري». 

(۷) رواه الطبري (۲/ ۳۷۷)» والبيهقي (۷/ ۱۷۲) من طريق سفيان به: وفيه يزيد بن أبي زياد: ضعيف» كبر فتغير. وإن 
كان معنى الكلام صحيحًا. 

(۸) ضعيف: روا ابن جرير (۲/ ۳۷۸)ء وفيه أشعث بن سواره قال الحافظ: ضعيف» وكذلك لم يثبت سماع الحسن من جابر. 

(9) صحيح: رواه ابن أبي حاتم (۲/ ۳۹۸/ ۲۰۹۹) وانظر ما بعده. 


812 سس بحم‎ OES 


[وقال البخاري: وقال ابن عمر: لا أعلم شركًا أعظم من أن تقول ها عي 6041 

وقال أبو بكر الخلال الحنبلي: دكن حلي ارون ا إسحاق بن إبراهيم (ح) وأخبرني 
محمد بن علي» حدَّئنا صالح بن أحمد : أنّهما سألا أب عبد الله أحمد بن حنبل عن قول الله: لىيا 
لْمُمْرِكِينَ حَوَمُؤْمبُا» قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأوثان. 


ا ۶ 


وقوله: ولام مومه يرين مرک ولو اعجب تک 4 قال السذّي: نزلت في عبد الله بن رواحة» 
كانت له مه سوا فَعَضِب عليها فلَطَمَهّا ثم فزع» فأتئ رسول الله یا فأحبره خبرها. فقال له: ما هي ؟» 
قال: تصوم» وتُصَنَّيء وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله. فقال: «يا أا عبد الى 
هَذْهِ مُؤْوئَة». فقال: والّذي بعثك بالحق لأعتقَنّها ولأتزوجَنّها. ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين» 
وقالوا: نَكَحَ أَمَّ. وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين» ويُكحُوهم رغبة في أحسابهم فأنزل الله: 

ولام مومه يرين مُفْ ركو ولو آعَجتگ 4 ومد ممن حزن مرلو اجک 4 . 

وقال عبد بن حميد: حدّئنا جعفر بن عون» حدثنا عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» عن عبد الله بن 
[يزيده عن عبد الله بن“ عَمْروء عن التب كل قال: «لا تنځوا النّسَاءَ لِحُسْنهنَ فَحَسَئْ حُسْئْهُنَ أن 
زتهي ولا وهن على أَنْوَاِِنَ فعَس' تعس نون أن تُطِْيْهُنَ وَالْكِحُوهْنٌ على الدّينِء فَكآمَة سَوْواء* 
ام دات دين أَفْصَل». والإفريقي ضعيف". 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة؛ عن الي يا قال: امنْكَحُ المَرآ ريع : الها وَلِحَسَيهَا 
وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهًا؛ عار ِذَّاتِ ت الین 2 ربت ياك“ . ولمسلم عن جابر مثله"©. و 0 عن ابن عمر: أن 
رسول الله کیا قال: «الدٌّييا يا متَاعٌ» و خير تاع الدب يا المر وٌالصَّالِحَة! الم 


وقوله: ولا تنک المت ركن حَدَا يؤْمُِوا 4 أي: لا ترَوّجوا الرّجال المشر كين النّساء المؤمنات» كما 


.)0180( البخاري‎ )١( 

(5) زيادة من (ح). 

(۳) ضعيف: رواه الواحدي في الأسباب النزول» (صه1) من طريق السّدّي» عن أبي مالك» عن ابن عبّاس:؛ وهذا إسناد ضعيف. 
() زيادة من (ح). 

(5) لوحة (۲۲۸ أ). 

0) حَرْمَاء: مَقْطُوعَة بَعْض الْأَنّف وَمَنْقُوبَة الأذن. 

(۷) ضعيف: رواه ابن ماجة )2١854(‏ وفيه عبد ال رحمن بن زياد الإفريقي» وهو ضعيف. 

(۸) البخاري (5:90)) ومسلم »)١577(‏ وأبو داود 27١490‏ والنسائي (5/ 1۸۸)ء وابن ماجة )١140/(‏ من حديث أبي هريرة. 
(9) رواه مسلم (24(»69716) كتاب الرضاع. 


قال تعالی: واھ هنل هلاهم رده 4 [الممتحنة: ۰[ 


ا 2 ع وو بر کی کے ص 0 5 - 2 
ثم قال تعالئا: ومد مون حير مشر وَل وْأَعْجبَهُمْ 4 أي: ولرجل مؤمن -ولو كان عبدًا حبشيًا- 
سرو ر عر کر 2 


خيرٌ من مُشْرِكِ وإن كان رئيسًا سَريا [شریفا] “ وكچ ك غود a‏ معاشّرتهم ومخالطتهم 
تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدّار الآخرة؛ وعاقبة ذلك وَخيمة #وَأسَه يعوا ال لبد 


عوا إلى ء 


و 


وَالْمَغْفِرَةَبإِدَنِِء #أي: بشرعه وما أمر به وما نی عنه کے »تيد بدي للم گر > € 


يكوك عن لمحيل فل مو آذ قاروا ليس ى الح ي ولا روه حو يمن 
ا تھی كافك نے رکا لهب زیت فيا لتلزيت بام 


رٹ لَك اوا عرقي أن غير كد كد موأ نشي اغا 266 FALE‏ ب 2 اوه موه َير 
OHA‏ 


قال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الرحمن بن مهدي» حدّئنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس: 
أنَّ اليهود كانوا إذا حاضَتٍ المرأة منهم لم يُوَاكِنُوها ولم يُجَامِعُوها في البيوت» فسأل أصحابٌ الي 
كله الي اة فأنزل الله صَيَنَ: « وَيسْكنُوتك عن الْمَحِيضٍ فل هو اذ وا توأ لَه فى المح يض و 
كَتْرَبوْهُنَ حى يهر قدا تَطهَرَنَ 4 حت فرغ من الآية. فقال رسول الله يا «اصْبَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا 
التكاح». فبلغ ذلك اليهود؛ فقالوا: ما يريد هذا الرّجل أن يَدَع مِن متا شيئًا إلا خالفنا فيه! فجاء 


ذذا 


8 


2 


أسيد بن خُضصَير وعبّاد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغيّر 
وجه رسول الله ا حت نّا أن قد وَجَدَ عليهماء فخرجاء فاستقبلتهما هديّة من لَبَن إلى رسول الله 


(١)سَرِيًا:‏ يسا شَرِيًا. وقيل: سَخِيًا ذا مُرُوءة والجمع: سَرَاة على غير قياس» وقد تضم السين» والاسم منه: السرو. 

(؟) قال ابن عثيمين تكَنلثه: الرد علئ الذين قالوا: "إن دين الإسلام دين مساواة»؛ لأن التفضيل ينافي المساواة؛ والعجيب 
أنه لم يأت في الكتاب» ولا في السنة لفظة «المساواة» مثيتا؛ ولا أن الله أمر مما؛ ولا رغب فيها؛ لأنك إذا قلت 
بالمساواة استوئ الفاسق- والعدل؛ والكافر والمؤمن؛ والذكر والأنئئ؛ وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام من 
المسلمين؛ لكن جاء دين الإسلام بكلمة هي خير من كلمة «المساوأة»؛ وليس فيها احتمال أبداء وهي «العدل»» كما 
قال الله تعالئ: لإإِنَ أله يَأْمُرٌ ألْمَدْلِ € [النحل: ٠4]؟‏ وكلمة «العدل» تعني أن يسوي بين المتمائلين» ويفرق بين 
المفترقين؛ لأن «العدل» إعطاء كل شيء ما يستحقه؛ والحاصل: أن كلمة «المساواة» أدخلها أعداء الإسلام على 
المسلمين؛ وأكثر المسلمين -ولا سيما ذوو الثقافة العامة- ليس عندهم تحقيق» ولا تدقيق في الأمور» ولا تمييز بين 
الاك ونين فجن الواح يكن هله ا تسم ا «الإسلام دين مساواة»! ونقول: لو 
قلتم: «الإسلام دين العدل» لكان أولى» وأشد مطابقة بقة لواقع الإسلام. 


شو البق 21 ] + حي 60 
عطقك فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يَجَدْ عليهما””. 

رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة. 

00 و‎ 2 tee Tet A 5 

فقوله: #َاعرِلوأ النْسَآه ق لّمح يض € يعني: في القَرْج؛ لقوله: «اصْتَعُوا کل شَّيْءِ إِلّاالَكَاعَ»؛ ولهذا 
5 5 8 11 5 فق 3 5 ٠‏ ص £ 1 
ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. 

قال أبو داود: حدّئنا موسئ بن إسماعيل» حدّئنا حماد» عن أيوب» عن عكرمة» عن بعض أزواج الي 
ل أن الي ية كان إذا أراد من الحائض شيئاء ألقئ على فر جها ثوبًا 26 

قال أب داو دايا حدننا لمعب حدّثنا عبد الله -يعني ابن عمر بن [غانم]“-عن عبد الرحمن - 
عن ابن زاو دعق عمارة بن غرّاك: أن [غوة] "ا د ا ات عاق فا إجدانا تحصن 
وليس لها ولِرَّوْجِهًا فراش إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول الله يِه دحل فمضئ إلى 
مسجده -قال أبو داود: تعني مسجد بیتھا- فما انْصََف حت غلبتني عيني» وأوجعه البردى فقال: «اذني 
مِئي. فقلت: إني حائض. فقال: «اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيِكِا. فككّفْتٌ فَحِذِي) فوضع حه وصدره عل 
فَخڏِي» وحَيِيّتٌ عليه [حتی دفیج] ونام بالاو . 

وقال: أبو جعفر بن جرير: حدّثنا ابن بشار» حدّثنا عبد الوهاب» حدّثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة: أن 
مسروقًا ركب إلى عائشة» فقال: السلام على الس وعلى أهله. فقالت عائشة: أبو عائشة””! مرحبًا مرحبًا. 
ل تيم 0 فقالت: إِنَّما أنا أمّك» وأنت ابنى. فقال: 


E ل‎ 


0 


»)54 5( وابن ماجة‎ »)۱۸۷ ۰۱٥۲ /۱۱( والترمذي (۲۹۷۷)» والنسائي‎ »)5١750( ,)78( مسلم (۳۰۲)» وأبو داود‎ )١( 
.)۲ ٤١ ۱۳۱ /۳( وأحجد‎ 

() لوحة (۲۲۸ ب). 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (۲۷۲)» وهو مما انفرد به عن بقية الكتب الستة 

( بياض في (ز)؛ وزدناها من (ح)» وهو موافق لما في السنن. 

(6) بياض في (ز)» وزدناها من (ح)» وهو موافق لما في السئن. 

0 في (ز): بردتي» وصوبناها من (ح)» وهو موافق لما في السنن. 

(۷) ضعيف: رواه أبو داود (270/0)) وفيه عمارة بن غراب: موو وعد الاين عبر عاتم مختلف فيه» وعبد ال حمن 
ابن زياد بن أنعم الإفريقي: ضعيف. 

(۸) في (ز): ابن عائشةء والتصويب من (ح)ء واتفسير الطبري). 


(9) رواه الطبري (؟/ ۳۸۳) من طرق عن عائشة» وإسناده صحيح» وكذلك الآثار عن ابن عبّاس. 
لا ادم 


مروان الأصفر» عن مسروق قال: قلت لعائشة: ناص ا مرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: 
كل شيء إلا الجماع. 

وهذا قول ابن عبّاس» ومجاهد» والحسن» وعكرمة. 

وروی ابن جرير أيضًاء عن بي كُرَيْبِء عن ابن أبي زائدة» عن حجاج» عن ميمون بن مِهْران» عن 
عائشة قالت :له ما فوق الإزار"'. 

قلت قلف ركه اا ومُوَاكَلتَهَا بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله اة يمري فأغسل رأسه 
ر خافن ركان تونق حتت وا ا ر ا ". وني «الصحيح» عنها قالت: كنت أتعرّق 
العَرْق""" وأنا حائض» فأعطيه الي كلك فيضم فَمَهُ في الموضع الذي وضعت فمي فيه» وأشرب الشراب 
الاو فقن فى المُوضع الذي كدت اشرب سل . 

وقال أبو داود: NES‏ مُسَدّد حدّئنا يحيئ» عن جابر بن صُبّح قال: سَمِعْتٌ خلاسًا المَجَري قال: 
سمعت عائشة تقول: كنت أا ورسول الله يت في السعَار" الواحد, وإنّي حائض طامِثٌ”” فإن أصابه 
مني شي« غْسَل مکانه لم يغه ون أصاب يعني ثوبه- شي*غسل مكانه لم يده وصلَّن فيياة 

فأما ما رواه أبو داود: حدَّئنا سعيد بن عبد الجبار» حدَّئنا عبد العزيز -يعني ابن محمّد- عن أبي اليما 
عن أمٌ ذرة» عن عائشة: أنها قالت: كنت إذا حضْتٌ نزلت عن [المثال]" على الحَصِير فلم نقرب رسول الله 
ية ولم َذن منه حت نطهر”"'2 -فهو محمول على ال والاحتباط. 
(۱) الإزار: ثوبٌ يحيط بالنصف الأسفل من البدن» يذكر ويؤنث. 
(۲) البخاري (۲۹۷)ء ومسلم (۳۰۱)» وأبو داود (227)» والنسائي »)١417//١1(‏ وابن ماجة (574). 
(0) العزق: العَظم إذا أخذ عنه مُعْظَم اللّْحمء وجمعه: عُرَاقَء وهو جممٌ نادرء يقال: عَرَهْت العَظْمَ واعترقَته وتعرّقته إذا 


اذب عنه اللحم بأشتانك. 
)٤(‏ لوحة (۲۲۹ |). 


(5) مسلم (۳۰۰)» وأبو داود »)۲٥۹(‏ والنسائي (۱/ ۰۱٤۹‏ ۰). وابن ماجة (۳٤1)»ء‏ وأحمد (5/ 1917 .)١٠١‏ 

(5) الشعار: النوبٌ الذي يلي الجَسّد؛ لأنه يلي شّعره» ومنه حديث الأنصار: «أنتم الشعار والناس الدَّثارُ»؛ أي: أنتم 
الخاصّة والبطانةء والدثار: الثوبٌ الذي فوق الشّعار. 

(۷) طَمَنت المرأةٌ: حاضّتء فهي طامث؛ وطمثت: إذا دمِيّت بالافتيضاضء والطَّمث: الدَّم والتكاح. 

(۸) حسن: رواه أبو داود (۲۹۹)» والنسائي (۱/ .)١15١‏ 

(۹) بياض في (ز)» وزدناها من (ح)» والمثال: الفراش 

(۱۰) ضعيف: رواه أبو داود (۲۷۱)» وفيه أم ذرة» قال الحافظ: مقبولة؛ أي: إذا توبعت» ول يتابعها أحد» وعبد العزيز بن 
محمّد: صدوق» لكنه كان يحدث من كتب غيره فيخطى» وأبو اليمان قال الحافظ: مستورء فالحديث مسلسل 
بالضعفاء. 


شوو لق 201 ل لل ED‏ 

وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزَّار كما ثبت في «الصحيحين)» عن ميمونة 
بنت الحارث الهلالية قالت: كان الي يك إذا أراد أن يشر امرأة من نسائه أمرها فاترَرَتْ وهي حائض” 
وهذا لفظ البخاري. ولهما عن عائشة نحوه. 

وروئ الإمام أحمد» وأبو داود والترمذي» وابن ماجة من حديث العلاء بن الحارث؛ عن حزام بن 
حکیم» عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري: أنه سال رسول الله کا ها ل لي مق اقرا وی انض؟ 
قال: «لَكَ مَاقَوْقَ الإرّار». 

ولأبي داود أيضًاء عن معاذ بن جبل قال : سألت رسول الله عا بحل لى فين امرآن وهی ان: 
قال: «ما وق الإرارء وَالتَمَقُفُ عَنْ ذَلِكَ أَفُصَلُ)". وهو رواية عن عائشة -كما تقدم- وابن عبّاس» 
وسعيد بن المسيب» وشريح. 

فهذه الأحاديث وما شابهها حجّة وتيب لماه قدا NEE‏ كبا وهر N‏ ف 
لا ات لت ESE‏ بن الح ند وريس ناته ME‏ “)» فهو حرا 
ثلا رصل إلى تعاطي ما حرم الله إل الذي أجمع العلماء علئ تحريمه» وهو المباشرة في الفرج. ثم مَن 
فعل ذلك فقد أل فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: عي ا رو الإمام أحمدء وهل السئن» عن ابن عباس» عن الئَّيَ بيا في الذي ياي 
امرأته وهي حائض: تَصَدَّقٌ بيار وت ديتار». وني لفظ للترمذي: إا کان وما اخم ستاك ون 
کان ما أَصْفَرَ يضف ديتار». وللإمام أحمد أيضّاء عنه: أنَّ رسول الله اة جعل في الحائض تصاب دينارًا' 
فإن أصابها وقد أَدْبَرَ الدَّم عنها ولم تغتسل» فيِضففُ وِيتّار"©. 

والقول الثاني: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي» وقول الجمهور: أنه لا شيء في ذلك» بل 


)١(‏ البخاري (۳۰۳)ء ومسلم (544)» وأبو داود 5710)» والنسائي ))١161/١(‏ وأحمد (775/5)» من حديث ميمونة» 
ورواه البخاري (' (f‏ ومسلم (T4)‏ وأبو داود (/2)757 والترمذي )1(« والنسائي (۱/ ۱۸۹)» وابن ماجة 
(55) من حديث عائشة. 

(۲) حسن صحبح: رواه أبو داود (۲۱۲)» والترمذي (۱۳۳) وقال: حسن غریب» وأحمد )۳٤۲ /٤(‏ ويشهد لصحته ما 
تقدم من الأحاديث. 

(۳) ضعيف: رواه أبو داود (۲۱۳)ء وفيه انقطاع» فعبد الرحمن بن عائذ لم يدرك معاذاء وبقية بن الوليد: صدوق» لكنه كثير 
التدليس عن الضعماء: وسعد الأغطش: لين الحديث. 

(4) الحَريمٌ: الذي حَرّمَ مسه فلا يدن منه» وحريم الشى: ما حوله» وهو َع لَه وَيَأَخَلُ حَكْمَة. 

(5) لوحة (۲۲۹ ب). 

(7) صححه الألباني والشيخ أحمد شاكر: ورواه أبو داود (217)» والترمذي »)۱۳١(‏ وأحد ))570/١(‏ لكن ضعفه 
طرقه «سنن الترمذي» /١(‏ 47 5904-1), 


رھ ل 
يستغفر نه لله لم يصع عندهم رفع هذا الحديث ققد ري مفوعا كم دم وموق و وهو 
الصحيح عند و ت فقوله تعالی: ولا تَعَربوه حى طهر رن 4 تفسير لقوله: اروا السا 
ف المح يض( ونَهْيٌ عن فربانهنٌ بالجماع مادام الحيض موجوداء ومفهومه جل إذا انقطع. 

[قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل فيما أملاه في الطاعة: 


وقوله: ‏ ولو عن ألْمَحِيض فل هوَأذى اعارا الآ ق المح يض ولا روه عن طهر 4 
الآيةء الطهر يدل علئ أن يقربها فلما قالت ميمونة وعائشة : كانت إحدانا إذا حاضّت اترَرَث ودخلت مع 
رسول الله يك في شعَارو دل ذلك عل أنه 5 أراد اج [وقد قال به طائفة من السّلف. قال 
القرطبي: وقال مجاهد وعكرمة وطاوس : اتقطاع الدم يُحِلّها لزوجها ولكن بأن ر صا 

وقوله: اتا لهك اوک ين يث مركم أله له فيه ندب وإرشاد إلئ عِشْيَانِهنَ بعد الاغتسال. 
وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة؛ لقوله: SASHES‏ اوش من حَيْثُ ا مرک آل که 
وليس له في ذلك مستند؛ لأنَّ هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول» منهّم من يقول: إِنَّه 
للوجوب الط وهؤلاء يحتاجون إلئ جواب ابن حزم» ومنهم من يقول: له لإباحة؛ ويجعلون 

تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب. وفيه نظر. والذي ينهض عليه الدليل أنه کک 
كان عليه الأمرٌ قل التي فإن كان واجبًا فواجبٌء كقوله تعالئ: 8 قدا انسح الْأَسْهْرُ للم افوا 
َلْمُفَرِكِينَ € [التوبة: 5]» أو م فمباح» كقوله تعالئ: ودا للم َأصطاذوأ4 [المائدة: ۲ دا فضت 
َلصَكَرهٌ انوا في ألأَرّض [الجمعة: 1٠١‏ وعلئ هذا القول تجتمع الأدلّةء وقد حكاه الغزالي وغيره» 
واختاره ر او ا 

وقد افق ق [جمهور]”" العلماء على أن المرأة لجرا إذا اقلم ها لا دل حتئ تغتسل بالماء أو 
مم0 إن تعدّر ذلك عليها يشرظة اا ل الها راسي لحري 
فإنّه ذهب إلى إباحة وطء المرأة بمُجَرّد انقطاع دم الحيض» ومنهم من يتقُلّه عن ابن عبد الحكم 
أيضاء وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة عن طاوس كما تقدم. إلا“ أن أبا حنيفة يتاه 
يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض» وهو عشرة يام عنده: نما تجل بمجرّد الانقطاع ولا تفتقر 
إلى غسل [ولا يه صخ لأقل من ذلك المزيد في حِلّها من الغسل يحل عليها وقت صلاة إلا أن 


)١(‏ ليست في (ز)» وهي مثبتة في طبعة الفكرء ووردت في طبعة أولاد الشيخ بالحاشية. 

(۲) ليست في (ز)» وزدناها من (ح). 

(۳) زيادة من (ح). 

(:) هذا الاتفاق فيه نظرء فقد خالف مجاهد وقتادة وعطاء, فقالوا: بجواز إتيانها ولو لم تغتسل» وانظر: «آداب الزفاف» 
للشيخ الألباني ناث (ص .)1١19/-١77‏ 

(5) زيادة من (ح). 


ی ل 1 کک و 
تكون دمه فيدخل بمجرّد انقطاعه](" والله أعلم. 

وقال ابن عبّاس: ني طهر 4 أي: ين الدّم #فإِدَاتظهَرَنَ 4 أي: بالماء. وكذا قال“ مجاهد 
وعكرمة؛ والحسنء ومقاتل بن حيانء والليث بن سعده وغيرهم. 

وقوله: من حَبَتُ أمَرَمْه آنه 4 قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: د يعني المَرْج؛ قال علي بن أبي 
e‏ داوم نحت مرك َه 4 يقول في الفرج: ولا تَعْدوه إلى غيره» فمن فعل شيئًا 
من ذلك فقد اعتدئ. 

وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: مَأَوْهْك مِنحِ تمرك ا 
علئ تحريم الوطء في الدّبر» كما سيأتي تقريره قريبا. 

وقال أبو رَزين» وعكرمةء والصسّاك وغير واحد: لاوش نحت مرکا له يعني: طاهرات غير 
حَيّض» ولهذا قال تعالئ: ن أله يِب أَلتَيَّبِينَ 4 أي: من الذنب وإن تكرر غشيائه وب 
لطهت * أي: المتزمين عن لافار ايء وهر مانجواعت من إتان الحائض» أ في غر العأ 

وقوله: ایاگ رت لم4 قال ابن عباس: الحرث موضع الولد کا رکم أن عم [آي: 

كيف شك شم مُق مهفي صمام واحل كما تب ّث بذلك الأحاديث. 

قال البخاري: :حدّنا أبو نمیم دنا سفيانء عن این المكدر قال: لب ان كانت اليهود 
تقول: إذا جامعها مِن وَرَاِِهًا جاء الولد أحول» فنزلت: ٭ شاو رث أ کم انوا رکم أن شِفْممٌ » ورواه 
مسلم وأبو داود من حديث سفيان الثوري به" ". 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا يونس بن عبد الأعلئ؛ أخبرنا ابن وهب» أخبرني مالك بن أنس وابن 
عر و و ی انعفد بق و ی 
اليهود قالوا للمسلمين: من أَنَْ امرأة وهي مدبرةٌ جاء الولد أحولء فأنزل الله ل: اؤ رت کم 
أا رکم أن شنم ا 

قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله يك معب وَمُدْ مدره َا گان َك في المَّرَج». 

وني حديث ئز بن حكيم بن معاوية بن حَيّدة القشيري» عن آي عن جدّه أله قال: يا رسول الل 
نساؤنا ما نأي منها وما نذر؟ قال: احَرُْكَ انْتِ حَرْئَكَ أن شِنْتَ عَبْرَ ألا َضْرِبَ الوَجْفَ وك َب ولا 
تهر جر إلا في المّبيتِ». الحديث, رواه أحمد» وأهل السنن. 
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ي ن تَعتَِلُوهُن. وفيه دلالة حيئذ 


)١(‏ زيادة من (ح). (؟) لوحة (۲۳۰ أ). 

() زيادة من (ح). (5) البخاري (5018)؛ ومسلم .)١5786(‏ 

(0) صحيح: رواه ابن أبي حاتم (؟/ 4 /4٠‏ ۲۱۳۳) وانظر ما تقدم. 

(7) حسن: أبو داود )۲۱٤۳(‏ مختصرًا وأحمد (45/ "1 0)» وإسناده حسنء واللفظ الأخير منه: «ولا تضرب الوجه. . 
إلخ»ء رواه ابن ماجة (١٠۱۸)ء‏ وأبو داود والحاكم (۲/ ۱۸۷)ء وصححه ووافقه الذهبي. 


و و 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدّثنا يونس» أخيرنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عامر بن يحيئ» عن حنش بن عبد الله» عن عبد الله بن عباس قال: أت ناس من حمير”" إلى 
رسول الله يلك فسألوه عن أشياء» فقال له رجل: إني جب النّساء فكيف تَرّى في ذلك» فأنزل الله: 

2026 

[ورواه الإمام أحمد: حدَّئنا يحي بن غيلان» حدَّئنا رشدين» حدّثني الحسن بن ثوبان» عن عامر بن 
يحي المعافري» عن حنش» عن ابن عباس قال : أنزلت هذه الأية 3او حر رلک 4 في أناس من الأنصار 
آتوا الى اة فسألوه» فقال الس يكة: «انيهَا على كل حَالٍإِذَا كان في ج000 f‏ 

حديث آخر: قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه «مشكل الحديث): حدّثنا أحمد بن داود بن موسوا» 
حدّئنا يعقوب بن کاسب» حدَّئنا عبد الله بن نافع» عن هشام بن سعد» عن زيد ب بن أسلم» عن عطاء بن 
e‏ ښاوگ 


رت کم ارک اَن شنم # ورواه ابن جرير عن [يونس و] "عن يعقوب به 

e ا‎ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا عفان» حدَّئنا وهيب» حدّئنا عبد الله بن عثمان بن ّم 
عن عبد الرحمن بن سابط قال: دَخَلْتُ على حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت: إِنّي سائلك 
عن أمرء وإني أستحبي أن أسألك. قالت: فلا تستحي يا ابن أخي. قال: عن إتيان النّساء في أَدْبَارهِنَ؟ 
قالت: جا اوسني ان الأنصار كانوا لا يبون" النساءء وكانت اليهود تقول: إل من جب 


)١(‏ لوحة (780 ب). (؟) حَمْيّر: قبيلة من اليمن. 

(۳) في حديث جابر مللقة: كانت اليهود تقول: إذا نگح الرجل امرأنه َة جاء الولد أخول؛ أي: متكي عل وجوه 
تَشْبيه ية السجود. «النهاية»: (۱/ ۲۳۸). 

(4) صحيح: عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (519/1) إلى ابن جرير (۲/ ۳۹۷)ء وابن أبي حاتم /٤۰٤/۲(‏ ۲۱۳۰)» 
والطبراني (777//17): والخرائطي» ورجاله ثقات» ولا يضر أن بالإسناد ابن لهيعة» فالراوي عنه عبد الله بن وهب 
عند ابن أبي حاتم وروايته عنه صحيحة» ثم هو متابع بالرواية التي بعدها عند أحمد (۱/ ۲۹۸)ء وفيها رشدين بن 
سعد: وهو ضعيف. 

(5) رواه أحمد (۱/ ۲۹۸)» وفيه رشدين بن سعد: ضعيف. 

(5) سقط من (ز). 

(۷) بياض في (ز)» وزدناها من (ح). 

(۸) حسن: «مشكل الآثار» (۳/ )5٠‏ ورجاله ثقات» عدا يعقوب بن كاسب: فهو صدوق يهم؛ ورواه أبو يعلى (۱۱۰۳)» وهو ما 
أشار إلى روايته ابن كثير وأوردها بعد ذلك كاملة وفيه الحارث بن سريج» قال ابن معين: ليس بشيء؛ وقال النسائي: ليس بثقةه 
وقال ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث. انظر السان الميزان» (؟/ ١9١‏ ) لكن هو متابع للراوية السابقة. 

(9) ليست في (ز). 

)٠١(‏ في (ز)» و(ح): (كانوا يجبون)؛ والتصويب من «المسند»» والتجبية: أن تَنْكَبٌ المرأة على وجهها. 


مرو التق 21 ۳؟] ل ون 
امرأته كان الولد أحولء فلما قدم المهاجرون المدينة نَكَحُوا في نساء الأنصار, فجبّوَهُنٌ فأبت امرأةٌ 
أن تطِيمَ رَوْجَهَا وقالت: لن تفعل ذلك حتئ آي رسول الله يكل فدخلت على أم سلمة فذكرت لها 
ذلك» فقالت: اجلسي حتئ يأتي رسول الله كك فلما جاء رسول الله اة اْتَحْيّتِ الأنصاريّة أن 
تسأله» فخرجت» فحدثت أم سلمة رسول الله اة فقال: «ادْعِي الأَنْصَارية»: فدُعيّتُ» فتلا عليها 
هذه الآیة: «لنسَآوكم کرت کم اا رت اَن شم 4 صِمَامًا وَاجدَا)! "7" . 

ورواه الترمذي» عن بُنْدَا عن ابن مهدي» عن سفيان» عن ابن ّم به. وقال: حسن. 

قلت: وقد روي من طريق حماد بن أبي حنيفة» عن أبيه؛ عن ابن حُيَيّم» عن يوسف بن ماهَك» عن 
حفصة أم المؤمنين: أن امرأة أتتها فقالت: إن زوجي يأتيني مُجَيبة ومستقبلة فكرهته» فبلغ ذلك التي لاف 
فقال: دلا 0 إِذَا كان في صِمَّام واج" . 

E e E a 


طا و 


0 
وھ کر 2 


الَّذِي أَمْلَكَكَ؟» قال: حوّلت رحل“ البارحة”! قال: فلم ير عليه شيئًا. قال: فأوحئ الله إلئ رسول الله 
لا هذه الآبة: اوک رت اک اوا رک نش ) قبل وَأَديرُ وای ادر والس“ . 

رواه الترمذي» عن عبد بن حميد» عن حسن بن موسئ الأشيب به» وقال: حسن غريب. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا يحي بن عَيّلان» حدَثنا رشدين» حدثني الحسن بن ثوبان» عن عامر بن 
يحيئ المعافري» عن حَنّشء عن ابن عباس قال: آرت هذه الآبة: نوك ڪرت اکم € في ئاس مِن 
الأنصارء ارا الي اة فسألوه» فقال الي يك: انیا على كل حال إا كان في القَرْج)”". 1 

8 17 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد قال: افر“ رجل امرأتّه علئ عهد رسول الله كَل فقالوا: 


(1) في مام واحدٍ؛ أي: ملك واحدء الصّمام: ما تسد به الفُزْجَةء فسَمَي القَرْحُ به ويجوز أن يكونّ في موضع صِمَام 
على حَذُف المَضَافء ويّروئ بالسّين. «النهاية»: (7/ 6 .)٥‏ 

(؟) حسن: الترمذي (۲۹۷۹)ء وأحمد (27200 )۳٠١‏ ورجاله ثقات» عدا عبد الله بن خثيم: صدوق. 

(۳) ماد بن أبي حنيفة: ضعفه غير واحد من قبل حفظه كما في «ميزان الاعتدال» /١(‏ ١۹٥)ء‏ ويكفي لقبول متن الحديث 
الرواية السابقة. 

(؟) کت برخله عن رٌوبّتهء أراد به عِشْيانًا في لها من جهة ظهرها. 

(6) لوحة 151١‏ أ). 

(7) ضعيف: الترمذي »)۲۹۸٠(‏ وأحمد /١(‏ ۲۹۸)ء ويعقوب القَمّي: صدوق يهمء كما قال الحافظ وجعفر بن أبي 
المغيرة: روايته ضعيفة عن سعيد بن جبير. 1 

(۷) تقدم. انظر الصفحة السابقة. () يعني: أتاها من الخَلفي. 


افر فلان امرأتَفُ فأنزل الله ْلَ: «إضاؤ EET‏ لد 

وقال أبو داود: حدّئنا عبد العزيز بن يحيئ أبو الأصبغ» قال: حدّثني محمد -يعني أبن سلمة- 
عوايحتدين E‏ صالع اع مرداهدة عن ازرز هعاب قال a‏ -والله فر 

لَهُأَوْهَمَ إنّما كان أهل هذا الحيٌ من الأنصار -وهم أهل وثن- - مع أهل هذا الحي يِن يهودٍ -وهم 
أهل كتاب- وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العِلّم» فكانوا يدون بكثير مِن فعلهم» وكان من أ مر 
أهل الكتاب لا يأتون النَّساءَ إلا على حرف, وذلك أستر ما تكون المَرْأَهُ فكان هذا الحي من 
الأنصار قد أخذوا بذلك من فِعْلهم» وكان هذا الحيُ مِن قريش يشر حون النساء شر حا مُتكرًا 
ويتلَدَدون ہن مُقِْلَاتِ ومُدْيرَاتِ ومَُقياتِ. فلمًا قدم المهاجرون المدينة تزوّج رجل منهم امرأةٌ 
من الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك» فآنْكَرَتَهُ عليه» وقالت: إِنَّما كنا ُوتئ على حَرْفٍ الي 
e‏ رت لک تاوا رک 
شت ِف 4 أي: مقبلات» ومدبرات» ومستلقيات -يعني بذلك موضع الولد””. 


أ 


تفرّد به أبو داود» ويشهد له بالصّحّة ما تقدم له من الأحاديث» ولا سِيّما رواية أ سلمة» فإنها مشامة 
لهذا“ السياق. 

وقد روئ هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح؛ 
عن مجاهد قال: عَرَضتُ المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته وق عليه عند كل آية منه 
وأسأله عنهاء حت انتهيت إلى هذه الآية: ساوک حرم ر لک اوا ر ک ق شِع 4 فقال ابن عبّاس: إن 
ES‏ بترن ين اند تسعد جاتر 


عا مي 


رقول ابن عباس 0 الو ا 
القرآن لم يتكلم حا يفرع تات عله يوك ففرأ سودةالبفرق حا اتن إل کات تال 
آتذري فيم أنزلت؟ قلت: لا. قال: َنْلَتْ في كذا وكذا. ثم مضئ 0 . وعن عبد الصمد قال: حدّثني 


)١(‏ رواه أبويعلى ١١107‏ )) وفيه الحارث بن سريج:قال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال أبن عدي: 
ضعيف يسرق الحديث. انظر «لسان الميزان» (۲/ »)٠٠١‏ وبقية رجاله ثقات» ويشهد له ما تقدم. 

(۲) سرح فلانٌ جاريته: إذا وطِئّها نائمة علئ قفاها. 

(؟) حسن: بو داود (5175)ء والحاكم (۲/ ۲۷۹)ء والطبراني /١١(‏ ۷۷)ء ورواه البيهقي (۷/ »)۱۹١‏ وقد صرح ابن 
إسحاق بالسماع في رواية الحاكم والبيهقي فانتفى تدليسه. 

() لوحة (۲۳۱ ب). 

(6) انظر التعليق السابق. 

(1) البخاري (4077» 240117 والرواية التي بعدهاء رواها ابن جرير (۲/ 7944). 


شوو ا 220 ۳] O‏ 0 


أبي» حدّثني آيوب» عن نافع» عن ابن عمر: نوا حرْكك أن شن 4 قال: يأتيها في...(“ 

هكذا رواه البخاري» وقد تفرد به من هذه الوجوه. 

الاي عررر اي يرب و E‏ لام افا إن عنعن نهم فال قرأت 
ذات يوم: وڪ حَرْتٌلَكْم أو حك َقشع 4 فقال ابن عمر: أتدري فيم نزلت؟ قلت: لا. قال: يَرّتْ في 
إتيان النّساء في أذباره". 

ل 
مثا عر كك أن شِع 4 قال: في الدبر 3 

0 

وروی النسائى ي» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ عن أبي بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن 
بلال» عن زيد بن أسلم؛ عن ابن عمر: أن رجلا اتی امرأته في دُبُرِهَا فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديداء 

فأنزل الله : ناوک ر زدلي اریگ أت 00 . 
قال أبو حاتم وا e‏ وهذا تعليل 


منه لهذا الحديث. 

وقد رواه عبد الله بن نافع» عن داود بن قيس» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عمر 
فذكره. 

وهذا محمول عل ما تقدم» وهو أله يها في فُيِْهَا من دبرا" لما رواه النسائي أيضًا عن علي بن 


عثمان النفيلي» عن سعيد بن عيسئ» عن المفضل بن فضالة» عن عبد الله بن سليمان الطويل» عن كعب بن 
علقمة» عن أبي النضر: أنه أخبر أله قال لنافع مول ابن عمر: له در عليك القول: إِنّك تقول عن ابن 
عمر إِنَّهُ أفتئ أن تَوْتَئ لاء في أَدْبَارِهِنَ قال: كذبوا عليّ» ولكن سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عمر 
عرض المصحف يومًا وأنا عنده» حت بلغ: اوم ناوک کرٹ لک اا رک ق شِع فقال: :يا نافع» هل تعلم 


() بياض بالأصل» وكذلك في «فتح الباري»؛ وورد في الجمع بين «الصحيحين» للحميدي (۲/ ۲۸۰ برقم :)۱٤٤١‏ 
e‏ . ويبدو لي أن هذا وهم منه - وإلى هذا ألمح ابن حجر في «الفتح» وذكر أن سلفه ني هذا هو البرقاني -. 
والله أعلم؛ لأن الروايات مشهورة عن أبن عمر أن يأتيها في الدبر» لكنه محمول على أن يأتيها من الدبر في القبل كما 
وضح ذلك المصنف. 

)۲( الطبري (۲/ )۳۹٤‏ وإسناده صحيح. 

.)٤0۲۷( البخاري‎ )۳( 

(4) مقصوده: لا يصح الإسناد من هذا الطريق» وإلا فقد صح من طرق أخرى كما تقدم. 

)٥(‏ رجاله ثقات: رواه النسائي في «الكبرى» (١۸۹۸)ء‏ لكن أعله أبو حاتم كما ذكر ذلك عنه ابن كثير. 

(5) لوحة (۲۳۲ أ). 


من أمر هذه الآية؟ قلت:لا. قال: إلا كنا معشر قريش تُجِبّي27 النساء» فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء 
الأنصارء أَرَدْنَا منهنَّ مثل ما كنا نري فإذا هن قد كَرِهْنَ ذلك وأَعَْظَمْتَهُ وكانت نساءٌ الأنصار قد أخذن 
بحال اليهود اّما وین عَلى جُنوبھنء فأنزل الله: اوک سرت کم تأ رک أن شنم 4 

وهذا إسناد صحيح» وقد رواه ابن مَرْدوَيْه عن الطبراني» عن الحسين بن إسحاق» عن زكريا بن يحيئ 
كاتب العمري؛ عن مفضل بن فضالة» عن عبد الله بن عياش» عن كعب بن علقمة» فذكره . وقد روينا عن 
بن عجر حلاف ذلك ریځ ول لئاح دلا ول كما سيأ وإن كان قد ثب هذا الول إلئ طاٍ ين 
فقهاء المدينة وغيرهم, وعَرَّاه ؛ بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السّرّ وأكثر الاس يكر أن يصح ذلك عن 
الإمام مالك تاه وقد وردت الأحاديث المرويّة ِن طرق متعددة بالرّجر عن فعله وتعاطيه؛ فقال الحسن 
بن عرفة: حدّئنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح» »عن محمد بن المنکدر» عن جابر قال: قال 
رسول الله يكِِ: «اتخیواء إن الله لا تخي شخي ون لی لا جل مأ النّسَاءِ في سو شه 410 

وقال الإمام أحمد: حدَئنا عبد الرحمن» حدَئنا سفيان» عن عبد الله بن شداد» عن رجلء عن خزيمة بن 
ثابت: أن رسول الله اة : نی أن يأتي ار جل امرأتَهُ في دبرا( 

طريق أخرئ: قال أحمد: حدَّثنا يعقوب» سمعت أبي يحدث» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد: 
ا ل ل ا ا 
حدَّئه: أن رسول الله يك قال: «لا ي“ َسْتَحِي اللُمنَ الق -تكانًا- - لا تاوا التّسَاءَ في أَعْجَازِنٌ». 

ورواه النسائي» وابن ماجة من طرق» عن خزيمة بن ثابت. وفي إسناده اختلاف كثير!". 


)١(‏ التجبية: أن تنكب المرأة علئ وجهها. 

0300 صحبح: رواه النسائي في «الكبرى» كما في اتحفة e‏ (۸۷۸)» وصحح إسناده الحافظ بن كثير» وهذا الذي 
ينبغي أن يحمل عليه ما تقدم من كلام ابن عمر ينا 

(۳) قال أحمد شاكر يرثه: و«الحشوش» و«المحاش»: الأدبار: وأصل «الحش» - بضم الحاء وفتحها: النخل اي 
وكذلك «المحش». وكانوا يقضون حاجتهم من تلك المواضع. فكنى بالمحاش والحشوش عن الأدبار؛ لأا 
مجتمع الغائط. 

(1) صحيح: رواه الدارقطني (۲۸۸/۲/ ٠١‏ من طريق الحسن بن عرفة» وفيه إسماعيل بن عياش الحمصي: صدوق 
في روايته عن أهل بلده» ولكن شيخه في هذه الرواية (سهيل) مدني» فالإسناد ضعيف» لكن يشهد له الرواية التي بعده 
من حديث خزيمة بن ثابت رواه النسائي في «عشرة النساء» 70 ١١60-٠‏ )» وابن ماجة ))١975(‏ وأحمد (0/ )7١5‏ 
وفيه هرمي بن عبد الله: مستوره إلا أن له متابعات فقد رواه أحمد (0/ 071 والنسائي في «عشرة النساء» -١١5(‏ 
4 من طرق عن خزيمة. 

(ه) رواه أحمد (0/ ۲۱۳)» والتسائي في «الكبرى» (۳۹۸۲)؛ وابن ¿ ماجة )۱۹۲٤(‏ من طرق عن خزيمة بن ثابت به» وله 
متابعات كما سيأتي. 

(1) لوحة (۲۳۲ ب). 

(۷) رواه أحمد (5/ »)75١5‏ وفيه هرمي بن عبد ال؛: مستور» لکن له روايات أخرى كما تقدم. 


ل 1 E‏ ب 61731 


حديث آخر: قال أبو عيسئ الترمذي» والنسائي: جد كام اوا الأشج» داو خالن 
الأحم عن الضَّخَّاك بن عثمان» عن مَخْرمة بن سليمان» عن كُرَيْبِء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله وك ١لا‏ ينظ ال إلى رَجُلٍ ّى رجا أو مره في الذّبُره. ثم قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب"". وهكذا أخرجه أبن حبان في ا(صحيحه). وصححه ابن حزم أيضًا. ولكن رواه 
النسائي» عن هنادء عن وكيع» عن الضَّحَاك به موقوقًا””. 

وقال [...]: أخبرنا ا أخبرنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه: أنَّ رجالا سأل ابن عباس 

عن إتيانِ المراً في برها قال خاي عن‌الكفر را [إسناد صحیح]. 

وكذا رواه النسائي» من طريق ابن المبارك» عن [معمر به]" نحوه [وقال عبد بن حميد في 
«تفسيره»: ثنا E‏ الحكم» عن أبيه» عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: اني 
كنت آتِي أهلي في ذُيُرمَاء وسمعت قول الله : ناوک معزت کہ اوا رک أن شِع 4 وظَدنْتٌ أن ذلك 
لي حلالاء فقال ا إِنَّمَا قوله: ايا رک 00 قَبَالِهنَ 
لااتعدوا ذلك إلى غيره0] 090 

حديث آخر: قال الإمام اناعد لشي د ذا همام. حدَّثنا قتادة» عن عَمْرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» أن التي يكل قال: «لَّذِي بَأنِي مره في يرکا هي اللُوِيةُالضّفْرَى 0 

وقال عبد الله بن أحمد: حدَّئني هدبة» حدثنا همام» قال: سمل قتادة عن الذي ياي | امرأتة في دبرا 
فقال قتادة: حدّثنا عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن الي يك قال: اي اللُوطِيَةُالضّغْرَى». 

قال قتادة: وحدّئني عقبة بن وسَّاجء عن أبي الدرداء قال: وهَل قعل ذلك إلا كاؤر؟٠.‏ 


)١(‏ حسن: أخرجه النسائي في (عشرة النساء» »)١٠١(‏ والترمذي »)١١70(‏ وابن حبان (4707)» ورواه ابن ماجة نحوه 
(1977)» وقال البوصيري إسناده صحیح» ورواه أبو داود (۲۱۹۲) بلفظ: «ملعون من اتی امرأته في دبرها». 

() النسائي في «الكبرى)» (؟5١90).‏ 

(7) في (ز) و(ح): عبد. . . » وكذا في طبعة «طيبة»» وعند أولاد الشبخ [. . . ] وأثبتها في حاشيته [عبد الله]ء ونظنها خطأً 
من النساخ» لذا أثبتناها هكذاء وعند النسائي في «عشرة النساء» من طريق: عبد اله بن المبارك عن معمر به. 

(4) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق في (مصنفه» /١١(‏ 47 5)» والنسائي في (عشرة النساء» ))2١١9114(‏ وقال الحافظ 
في «تلخيص الحبير» (۳/ :)۱۸١‏ إسناده قوي. 

(5) زيادة من (ح). 

00 ف (ز): عكرمة؛ والتصويب من 42 والنسائي. 

(۷) الع عند العرب: العبده ثم امِل في الحُمق والذَّ وأكثر ما يقع في اليداء» وهو اللِيم؛ وقيل: الوّسخ» وقد يُطلق 
على الصغير» فان طق علئ الكبير أريد به الصَّغيرٌ الهم والعفل. (النهاية»: »)٤ /۲٠۸(‏ وانظر: «اللسان»: لكع. 

(۸) صحيح: وقد عزاه إلى عبد الرزاق في تفسيره». 

(9) زيادة من (ح). )۱١(‏ حسن: رواه اهمد (۲/ ۳۱۰). 

)١١(‏ حسن: «زوائد عبد الله على المسند» (۲/ ١٠۲)ء‏ والبيهقي (۷/ ۱۹۸)» ورواية أبي الدرداء صحيحة الإسناد. 


وقد روئ هذا الحديث يحي بن سعيد القطان» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن أبى أيوب» 


0) 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله. وهذا أصح» والله أعلم 

وكذلك رواه عبد بن حميد» عن يزيد بن هارون» عن حميد الأعرج؛ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» 
عن عبد الله بن عمرو» موقوقًا من قوله. 

طريق أخرئ: قال جعفر الفريابي: حدثنا قتيبة» حدّثنا ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» 
عن أبي عبد الرحمن الحُبلي؛ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ب :سبع ةلا بنط بوم بوم 
القِيَامَةٍ ولا رک هڼ ويَقُولُ: ادْخُلُوا التَارَمَعَ الدَّاخلِينَ: الفاعِل وَالمَفُعُولُ بوه وَالنَكِحُ يده وَنَاكِحٌ البَهِيمَق 
وکح المرأ زفي مركا وجا ن ارو اها لزاني يحلل ارو وَالمُؤِْي جار ڪن يلم٠‏ 

ابن لّهيعة وشيخه: ضعيفان. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن عاصم» عن عيسئ بن حطان» 
عن مُسْلم بن سلام» عن علي بن طلق» قال: غه رسول الله اة أن توت النّساء في أَدْبَارِنَ؛ فان الله لا 


(O % 8‏ 
يستحبي من الحق . 
وأخرجه أحمد أيضًاء عن أبي معاويةء وأبو عيسئ الترمذي من طريق أبي معاوية أيضًاء عن عاصم 


الأحول به وفيه زيادة» وقال: هو حديث حست 00 


ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب» كما وقع في مسند الإمام أحمد بن 
حنبل والصحيح أنه علي بن طلق. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: احان عرد لزراقه أحر حرس فور تساك من 
الحارث بن مُخْلَّده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا «إنَّ الذي تي امْرَأَنَهُ في برها لا يَنْظرٌ 
الله ائه . 

ا غا عن ی ا عع ارت واه عو ر هزيرة ان ال ر ابل 


)١(‏ النسائي في «عشرة النساء» ١ -١١۳(‏ ١١)ء‏ وأبن أبي شيبة (۳/ )۳١۳‏ وإسناده صحيح. 

(۲) ضعيف: رواه ابن بشران في «الأمالي» (41/9- - بتحقيقي)) وإستاده ضعيف» ابن لهيعة: اختلط» وعبد ال رحمن بن زياد بن 
أنعم الإفريقي: ضعيف. والحديث رواه أيضًا الآجري في «ذم اللواط» (51)» والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٥ ٤۷ ١(‏ 
وله شاهد من حديث أنس» وإسناده ضعيف كذلك» فيه سلمة بن جعفر» انظر: (إرواء الغليل» .)755١(‏ 

(*) لوحة (۲۳۳ أ). 

() حسن لغيره: في إسناده عيسى بن حطان» وشيخه مسلم بن سلام؛ كلاهما قال عنه الحافظ: مقبول. 
قلت: يشهد له الروايات المذكورة في الباب» ولم أجده في «المسندا. 

(5) حسن لغيره: رواه الترمذي »))23١14(‏ والنسائي في «العشرة» (۱۳۷- ))١5٠‏ ورجاله ثقات» عدا مسلم بن سلام؛ لم 
يوثقه غير ابن حبان» وقال عنه الحافظ: مقبول» لكن يشهد للحديث ما تقدم. 

(1) رواهابن ماجة (۱۹۲۳)ء وأحمد (۲/ ۲۷۲)» والنسائي في «العشرة» (175-/1117)) وفيه الحارث بن مخلد: مجهول الحديث. 


ٹیڈ ال 221 کچ و 
ل دلا ينظو الله إلى رَجلٍ جَامَعَ رأة في دبرا ”20 

وكذا رواه ابن ماجة من طريق سهيل. 

وحدّئنا وَكيع» حدَّئنا سفيان» عن سهيل بن أبي صالح» عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يك: ١مَْمُونٌ‏ من أت امرَأَةٌ في برها 290 

وهكذا رواه أبو داود» والنّسائي من طريق وكيع به. 

طريق أخرئ: قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: أخبرنا أحمد بن [القاسم بن]”" الريان» حدثنا أبو عبد 
الرحمن النسائي, حدثنا هناد ومحمّد بن إسماعيل -واللفظ له- قالا: حدثنا وكيع, حدثنا سفيان» عن 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بكِ: ١ملْمُونٌّ‏ مَنْ أن امْرَأةٌ في برها 9 

ليس هذا الحديث هكذا في سنن النسائي» وإنما الذي فيه عن سهيل» عن الحارث بن مخلدء كما 

قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السند. 
وَهُمّ منه» وقد ضعفوه. 

طريق أخرئ: رواها مسلم بن خالد الرّنْجِي» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
الي يك قال : هلون من آتى المّسَاءَ في أَدْبَارهِنَ ٠‏ 

ومسلم بن خالد فيه كلام, والله أعلم. 

طريق أخرئ: رواها الإمام أحمد”/ يواكل البعن من جلك E‏ حك الاروعن 
أبي تميمة الهجيّمي» ؛ عن أبي هريرة: أن رسول الله ل قال: (م من أن حَائْضًا أو امْرَأهٌ في دُبْرِهَاء او كاهن 
َصَدَهَهُ كَقَد كفَرَ مَأ نل عل مُحَمّدِ) ٠‏ 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 

(؟)رواه أبو داود »)75١157(‏ والنسائي ))١17/8(‏ وأحمد (۲/ ٤٤٤)ء‏ وفيه الحارث بن مخلد: وهو مجهول الحال. 

(۳)زيادة من (ح). 

(٤)ظاهر‏ هذا الإسناد الصحة, والظاهر أن فيه وهم. وانظر ما ذكره ابن كثير بعده وما نقله عن الإمام الذهبي. 

(0)فيه مسلم بن خالد الزنجي: صدوق كثير الأوهام. 

(؟5)لوحة (۲۳۳ ب). 

(۷) صحيح: رواه أبو داود (5 »)4۳١‏ والنسائي /١(‏ ۷۸)» والترمذي (١٠)ء‏ وابن ماجة (1۳۹)» وأحمد (۲/ ۸٤ء‏ 
»© وأبو تميمة طريف بن مجالد قال الشيخ الألباني (وإن قال البخاري: لا يتابع في حديثه؛ يعني: هذا- فلا 
يضره ذلك؛ لأنه ثقة كما قال ابن أبي شيبة عن ابن المديني. . . ) «الإرواء» (۷/ .)۹٦‏ 
وسيورد ابن كثير روايات أخرى عن أبي هريرة من طريق ليث بن أبي سليم» وهو صدوق» لكنه اختلط ولم تميز 
أحاديئه فترك وثبت عن أبي هريرة موقوقًا بإسناد صحيح وسيورده ابن كثير كذلك» وقال بعده: والموقوف أصح. 


هيه +++ 0 


e‏ ا ا والذي قاله البخاري في حديث حكيم الآثرم'" عن 


e 
عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن سعيد بن عبد العزيز» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن‎ 
الت اة قال: : الس سحي سبوا من الله حَقَّ اياي لا تَأبُوا لاء في آذبارهیً»”.‎ 

تفرد به النسائي من هذا الوجه. 

قال حمزة بن محمد الكتاني الحافظ: هذا حديث منكر باطل يِن حديث الزهري» ومن حديث أبي 
مبلمة وم نخدت سعيد؛ فاق كان عبد الملك شمعه من سعيدة انما سمعه بعد الاشخلاطه وقد ورا 
الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهئ عن ذلك فأما عن أبي هريرة عن الس يكل فلا. انتهول كلامه. 

وقد أجاد وأحسن الانتقاد؛ إلا أن عبد الملك بن محكّد الصنعاني لا يعر ف أنه اخلط ولم يذكر ذلك 
أحد غير حمزة الكناني» وهو ثقة» ولكن تكلم فيه دُحَيّم؛ وأبو حاتم وابن حبان» وقال: لا يجوز الاحتجاج 
به» فالله أعلم. وقد تابعه زيد بن يحيئ بن عبيد» عن سعيد بن عبد العزيز. وروي من طريقين آخرين» عن 
أبي سلمة. ولا يصح ونها شيءٌ. 

طريق أخرئ: قال النسائي: حدقا اسای مسو حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
e‏ بن ابي سليم» > عن مجاهد» عن أبي هريرة قال: تيان الرّجال النساءً في 2 

هن فر ؛ ثم رواه عن بُنْدَان عن عبد الرحمن به. قال: مَنْ أَنَى امْرَأَةٌ في برها مَلَكَ كُفْرَهُ. 

سيت جب مسا برا AS‏ 
من طريق علي بن بذيمة» عن مجاهد» عن أبي هريرة -موقوفًا. ورواه بكر بن خنيس» عن ليث» عن 
مجاهد» عن أبي هريرة» عن التب اة قال: «مَن أن شنا مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ في الأَدْبَار مذ گمر»“ 
والموقوف أصح. وبكر بن خنيس ''' ضعّفه غير واحد من الأئمة» وتركه آخرون. 


)١(‏ في (ز): حكيم الترمذي» والتصويب من (ح). 

(1) ضعيف: من حديث أبي هريرة» وقد بين أبن كثير علة الحديث؛ لكن الحديث صحيح عن غيره (انظر 6 97). 

(۳) رواه النسائي في «عشرة النساء» (۱۳۲- »)١١٤١‏ وار بن أبي شيبة (۳/ 777): وفيه ليث بن أبي سليم: : صدوق اختلط 
جدًاء ول تنميز أحاديثه فترك. 
وتابعه على بن بذيمة» رواه النسائي في «العشرة» )٠١١(‏ وإسناده حسن. 

(4) انظر التعليق السابق. ١‏ 

(0) رواه العقيلٍ في «الضعفاء الكبير» »)2١59 /١(‏ وفيه ليث بن أبي سليم» وقد اختلط» وبكر بن خنيس» قال الحافظ: 
صدوق له أغلاط. اه ولعل رفعه لهذا الحديث من أغلاطه؛ وانظر ترجمته في «تبذيب الكمال» (۲/ ۰ فالراجح 
ادع لعب ا د N CR‏ ا و 

(5) لوحة(584 أ). 


شیر ال 121 9؟1] کا به 1:31 
حديث آخر: قال محمّد بن أبان البلخي: حدّثنا وكيع؛ حدَّئنا زمعة بن صالح؛ عن ابن طاوس» عن أبيه 
-وعن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن يزيد بن الهاد قالا: قال عمر بن الخطاب: قال رسول الله عَكلِيهُ: ن 
اله لاتحي يِن الح لا تنو النْسَاءَ في آذبار رهن 
دور لكاي e E ES‏ 
ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن الهادء عن عمر قال: «لا توا الَسَاءَ في أَدْبَارهِنَّ) ٠"‏ 
وحدّئنا إسحاق بن إبراهيم» حدَّئنا يزيد بن أبي حكيم» e E‏ عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس» عن عبد الله بن الهاد الليثي قال e‏ : اسَْحْيُوا من اله فن الله لا يستحبي من الحقء لا 
تأتوا النساء في أَدْبَارِهِن. الموقوف أصم ”© 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا عدر ومعاذ بن معاذ قالا: حدَّئنا شعبة» عن عاصم الأحول» عن 
خسوا بو جطانة عن مسلم بن سبلاو عن طلق بن يزيل او يزيد ين طلقة عن الي اء قال: (إنَّ الله ٤‏ 
تخي مِنّ الحَقٌ» لا تاوا النّسَاءَ في أَسْتَاهنَ» ٠‏ 


وا واس عيشي ورواه عبد الرزاق» عن معمر» عن عاصم الأحول» عن عيسئ بن 
حطان» عن مسلم بن سلام» عن طلق بن علي» والأشبه أنه علي بن طلق» كما تقدّمء والله أعلم. 

حديث آخر: قال أبو بكر الأثرم في «سننه): حدثنا أبو مسلم الحَرّمي» حدّئنا أخي أنيس بن إبراهيم أن 
أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن المَمْقاع أخبره؛ عن أبيه أبي القعقاع» عن ابن مسعود تف عن النبيّ لا قال: 
«مَحَاش النْسَاءِ حرام 


وقد رواه إسماعيل ب بن علية» وسفيان الثوري» وشعبة» وغيرهم» عن أبي عبد الله الشقري - 


(١)رواه‏ البزار (۲/ 778 - كشف الأستار)» وأبو نعيم في (الحلية» (۸/ /0 )0 والنسائي في اعشرة النساء» (؟55١).‏ وذكر 
الدارقطني في «العلل» )1717-١177/7(‏ أن فيه اختلاقًا كثيرّاء ثم قال: وقول عثمان بن اليمان أصحها. 
قلت: رواية عثمان بن اليمان أوردها ابن كثير موقوفة على عمر طريق النسائي» ومع ذلك فهي عند النسائي في «عشرة 
النساء» )١57(‏ مرفوعة» فالعلم عند الله. 
وأيّا كان الأمر فللحديث شواهد أخرى مذكورة في الباب كما تقدم. 

(؟)انظر التعليق السابق. 

(۳)انظر التعليق السابق. 

(5) الصواب: أن هذا الحديث من حديث علي بن طلق كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند» (4/ »)۳۸۴١‏ 
وقد سبق الكلام على تخريجه قريبًا. 

)٥(‏ حسن لغيره: المرفوع عزاه للأثرم في «ستنه»» ورواه الدولابي في «الكنى» (؟/ 85)» والموقوف رواه ابن أبي نة 
«(TY /)‏ والبيهقي (۷/ 199١)؛‏ وابن سعد (5/ ١۱۸)ء‏ وكل من المرفوع والموقوف ضعيف لجهالة أبي القعقاع 
الجرمي» لكن يشهد لمعنى الحديث حديث سمرة بن جندب. 
عزاه الحافظ في «المطالب العالية» )١٦۳١(‏ إلى مسند الحارث بن أبى أسامةء وفيه الخليل بن زكريا وهو ضعيف. 
ويشهد لمعناه أيضًا الأحاديث المذكورة في الباب. ١‏ 


طريقٌ أخرئ: قال ابن عدي: حدَّثنا أبو عبد الله المحاملي» حدثنا سعيد بن يحيئ الأموي» 


حدّئنا محمّد بن حمزة» عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: قال رسول الله وَلِ: «لا 
أنُوا النّسَاءَ في أَعْجَازِهِنَ»!'". محمّد بن حمزة هو الجزري وشيخه: فيهما مقال. 

وقد روي مِن حديث أبي بن كعبء والبراء بن عازب» وعقبة بن عامر"”» وأبي ذرء وغيرهم. 
وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديثء والله أعلم. 


إتيانٍ امرأة في دبرهاء فقال: سَفَلْتَ» سَفْلَ الله بك! ألم تسمع إلى قول الله وَبَْ: « أَتَأنْوْنَ الْتَحِمَةَمَا 


سَبَفكْميا ِن أي لْعَكَِينَ 4 [الأعراف: 10" . 


وقد تقدم قول أبن مسعود» وأبى الدرداء. وأبي هريرة» وابن عبّاس» وعبد الله بن عمرو في 


ووو 


تحريم ذلك» وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر ## أنه يُحَرٌمُةُ. 
قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الدارمي في «مسنده»: حدّئنا عبد الله بن صالح» 
حدّثنا الليث» عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسار أبى الحباب قال: قلت لابن عمر: ما 


وه بير 


4 س م“ ۴٤ 2 - 3 ٠ ٠‏ 
تقول ف الخراري ايض لهرة قال: وما المي فد كر الدبر فقا وهل يُفعل ولك أحد 
>( 
5 مةد ع 2 ر من 5 : 1 

وكذا رواه ابن وهب وقتيبة؛ عن الليث به. وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما 
ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلئ هذا المحكم. 

وقال ابن جرير: حدَّئني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» حدّثنا أبو زيد أحمد بن عبد 

الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر حدّئني عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك بن أنس آنه قيل له: يا أبا 

عبد الله» إن الاس يَرْوُونَ عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبد» أو العِلّحٌُ. على أبيء فقال 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الکامل» (۳/ 67 7)» قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)1۸١‏ وإسناده وأو. 
ويشهد للحديث ما تقدم من الروايات السابقة. 
تنبيه: استطرد الحافظ ابن كثير في ذكر الروايات في هذا الباب» وبعضها ضعيف وبعضها صحيح. وبالجملة 
فالحديث ثابت صحبح مرفوعًا عن التي له وموقوقا عن جمع من الصحابة الكرام ب فلا يشكل عليك كون 
بعض الروايات ضعيفة» فهذا يتعلق بأسانيد هذه الروايات فقط. 

(۲) لوحة ۲۳۶٤(‏ ب). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (۸1۹۳) (151441) (109/73553)) والبيهقي في «السنن» (148/0») وابن أبي شيبة /٤(‏ 2107)؛ وني 
بعض الروايات أن السائل هو ابن الكواء. 

.)۳۹٤ /۲( صحيح: رواه الدارمي وإسناده صحیح» وانظر: ابن جرير‎ )٤( 


شی البق #5 لل يبي 67088 


عر ا ا ا 1 ل 
اا ري الجواري حرص لهُنّ؟ فقال: TT‏ فقال 
ابن عير أت أن | اقل ذلك موس م -أو قال: مسلم- فقال مالك: اسهد على ربيعة لَأَخبَرَني عن 
أبي الحباب» عن ابن عمر» مثل ما قال نافع" . 

TS ا‎ e 


الى د 


دويلا اه قلت لابن عبر إن نشتري الجواري» نحي هن قال: وما لمش ؟ 
قلت: يهن في أَدْبَارهرة" . فقال: ف أن أو يَعْمَلُ هذا مسلة؟ فقال لي مالك: فَأَشْهَدٌ على 


لين 


رَبِيعَةَ لحدّثني عن سعيد بن يسار آنه سأل ابن عمر» فقال: لابأس 

دروك الساتي أيضا ين طريق يزيد بن رومان عن عبد له بن عبد له بن عدر أن عبد له بن 

عُمَرَ كان لا يرَئ بأسًا أن أي الرَّجُلٌ المزأة في دبرا“ . 

وروی معن بن عيسول» عن مالك: ان ذَلِكَ حرامٌ. 

وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدّثني إسماعيل بن حصينء حدثني إسماعيل بن دوح: 
سألت مالك بن أنس: ما تقول في إِنْيَّانْ النّساء في أَدْبَارِهِنَ: قال: ما أنتم قوم عرب. هل يكون 
الحرث إلا موذ ضع الرزع» لا تعدو الفزَج. 

قلت :يا أبا عبد الله إِنَّهُم يقولون: نك تقول ذلك؟! قال: يبون علي يبون عليّ. 

فهذا هو الثابت عنه» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة. وهو قول 
اواو ل وك ل و ا ا رط ا ا 0 
بن جبر والحسن وغيرهم من السلف: أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكارء ومِئْهُم مَن يُطْلِقُ على فَاعِلِهِ الكفَْ 
وهو مذهب جمهور العلماء. 


وقد حُكي في هذا شيء عَن بعض فُقَهَاءِ أهل المدينة» حت حكوه عن الإمام مالك وفي حه 


0 الطبري (۲/ ٤۳۹)ء‏ وانظر التعليق السابق» وراجع ما قاله ابن كثير. وهذا يدل على أن ابن عمر ثبت عنه ما وافق جمهور 
الصحابة من تحريم إتيان المرأة في دبرهاء وما نقل عنه خلاف ذلك» فهو محمول على إتيانها في القبل من الدبر. 

0 لوحة(780 أ). 

0 النسائي في «الكبرى» (۸۹۷۹)ء وانظر التعليق السابق. 

© النسائي في «الكبرى» (6480)» وانظر التعليق السابق. 

() في (ز): معمرء وما أثبتناه من (ح) وهو الصواب. 


وور یو ق سر 

اوقدروئ ابن جرير نی كتابٍ النکاح له وجمعه عن يونس بن عد الا حوصن بن وهب: : إباحته. ]07 

قال الطَحَارِي: ارو اطع من الترج ا عن عبد و ا الا ما أدركت أحدًا ادي به في 
ديني يك في أنه حلالٌ؛ يعني: وطء المرأة في دبرهاء ثم قرأ: فسآو عر رلک 4 ثم قال: فاي شيء اين 
من هَذَا؟ هذه حكاية الطحاوي. 

وقد روئ الحاكم؛ والدارقطني» والخطيب البغدادي» عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة 
ذلك. ولكن في الأسانيد ضعف شديد» وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى في جزء جمعه في 
ذلك. فالله أعلم. 0 ۰ 

وقال الطحاوي: حكيئ لنا محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم أله سمح اشَافِعيٌ يقول: ما صح عن الي 
اة في 7 تخليله ولا تڂريوه شيء. والقياس أله حلال. وقد روئ ذلك أبو بكر الخطيب» عن أبي سعيد 
الصيرني» عن أبي العبّاس الأصمء سمعت محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم» سمعت الشافعي يقول... 
فذكره. قال أبو نصر بن الصباغ: كان الربيع ” يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: لقد كذب -يعني ابن عبد 
الحكم- على الشّافعي في ذلك» فإن الشافعي نص على تحريمه في َة كنب يِن كنبو والله أعلم. 

[وقال القرطبي في «تفسيره»: وممن ينسب إليه هذا القول -وهو إباحة وطء المرأة في دبرها- سعيد 
ابن المسيب ونافع وابن عمر ومحمّد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون. وهذا القول في 
«العتبية). وحكئ ذلك عن مالك في كتاب له أسماه كتاب «السر)» ودی أصحاب مالك ومشايخهم 
ل ل 
العربي أن ابن شعبان أسند هذا القول إلئ زُمْرَةٍ كبيرة من الصّحابة والتأبعين وإلى مالك بين رواية كثيرة من 
ل ل قال: وحكيئ الك الاي الطبرِي عن محمّد بن كعب 
رظي أنه استدلٌ عل جواز ذلك بقوله: #أتَأنون الان من الْعلمِينَ ا وَيَدَرُوتَ ما حَلَقَ لك ريك مَنْ 
ويك بل آم قوم عاذوت€ الشعراء TAI:‏ 

يعني: : مثله من المباح» ثم رَه بن المراد بذلك: ما ملق اله لهم ين فرج الساء لا ارون قلت: 
وهذا هو الصَّواب» وما قاله القرظي إن كان صحيحًا إليه فخطأ. وقد صئف الناس في هذه المسألة 
مصنفات منهم أبو العبّاس القرطبي وسمئ كتابه إطهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار»]". 

وقوله تعالی: وَكَرمُ نشخ 4 أي: ن فِمْل الطَاعَاتِء مع امتثال ما نماكم عنه من تَرْكِ المحَرّمَات؛ 


OSO 
لوحة (۲۳۵ ب).‎ )۲( 
ما بين المعكوفين ليست في (ز)» وزدناها من (ح).‎ )۳( 


س الب GOD ]٠۲٠ ٩4‏ 
ولهذا قال: #إوآتّقوأ الله واڪکموا أنحكم موه 4 أي ي: فیحَاسبکم عل أَعْمَالكُم جميعًا. 
وس رالْمُؤْمِنيرت» أي ي: المطيعين لله فيما أمرهم» التَارِكِينَ ما عنه زجرهم. 


وقال ابن جرير: حدّئنا القاسم» حدّئنا الحسين» حدّئني محمّد بن كثير» عن عبد الله بن واقد» عن 
عطاء -قال: أراه عن ابن عباس - : #وَمَرْمُوأ لاس قال: يقول: الباشم الوا التسمية عند الجماع'"”. 


وقد ثبت في "صحبح البخاري»؛ عن ابن عبس قال: قال رسول الله يكه: «لَوْ أن أَحَدَهُمْ إا راد 
سوه 


انی أَهْلَهُ قال :بام اللى ی الَّهَُ جنا الشَّيْطانَ وجب السَيْطَانَ ما رَرفمتا» نه ن بقدَرْ هما ود في ذَلِكَ 
3 00 


3 ب الشّيِطَانُ ek‏ 


a >22‏ ا 


ولا سلوا که اک غر رڪم أن ع وا لحا بيت الاس وهه ميم 


لیے لَابوانذك اک انو ف یسیک کک OPT Ts‏ 
يقول تعالئ: لا تَجْعَلُوا أيمانكم بالله تعالئ مانعة لكم من اليرٌ وصلة الرّحم إذا حلفتم على 


201 ١ A رھ سر سے و‎ oreo 


تركهاء كقوله تعالئ: 3 وا اتل أول اتل َع أن وتوا أولي المْرَى وَالْسدكن ومجرت نسيل 
7 ولعفوا Î‏ ن يعفر اله لك رواو 4 [النور: ۲۲]» الاستمرار علئ اليمين أ 
لصاحبهًا من الخروج منها بالُكفير. كما قال البخاري: 

sS‏ ع ريما 1 مدا ار 
هريرة عن التب اة قال: انحن الآخْرُونَ السَّابِقُونَ يو يوم القيامة»"» وقال رسول الله وَكِ: «وَالله أن يلج 
حدم بوبه في أله آم لهند لون نينط كار هلي افرص انث لب۱ . 

وهكذا رواه مسلم» عن محمّد بن رافع عن عبد الرزاق به. ورواه أحمد عنه به. 

ثم قال البخاري: حدّئنا إسحاق بن منصورء حدَئنا يحيئ بن صالح» حدّئنا معاوية -هو ابن سلام- 
غن بحن - وهو ان ابي كبر عن کر مه عل آي أهريرة قال: قال رسول الله ك: من اشملج”* في عله 


ري 


5 وين فهو أَعْظَم نمه ليْسَ د تغني الكفارة)0 . 


.)۳۹۹ /۲( الطبري‎ )١( 

(؟) البخاري )۱٤۱(‏ (۳۲۷۱) (۳۲۸۳)» ومسلم .)۱٤۳٤(‏ 

(۳) البخاري »)11۲٤(‏ ومسلم »)١506(‏ وابن ماجة (54١51؟).‏ 

)6( البخاري (4 225557 (17757)) ومسلم ))١560(‏ واین ماجة ))511١5(‏ وأحمد (؟5717/8/5-/3119). 


)٥(‏ هو اشتفعل من الجا ومعناه: أن يلف علئ شيء ميرك أن غير خيرٌ منه یم علئ يوينه ولا يَخدث يمر ّلك آم 


له. وقيل: هو أن ير أنه صادقٌ فيها یب فيج فيها ولا يكثّرها. وتقعو انق بض ارقا (إذا اسْتَلْجَجَ أحدكم) - 


بإظهار الإذغام- وهي لغ قري+ يش يُظْهرُونه مع الجَزم. «النهاية»: (4/ ۳)» وانظر: لاللسان»: لجج. 
(5) البخاري (55755)» وابن ماجة .)511١5(‏ 


0 بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ولام وآاله عرص تم 
َة متك 

لا تجعلن عرضة ليمينا ِيَِينِكَ ألا تَضْنَع الخير» ولكن كفر عَن يَمِينِكَ ك واصْنّع الخير. 

وهكذا قال مسروق» والشعبي» وإبراهيم النخعي» ومجاهد. وطاوس» وسعيد بن جبير» وعطاء. 
وعكرمة» ومكحول» والزهري» والحسن؛ وقتادة» ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس» والضَّحَاك وعطاء 
الخراساني» والسدّي. ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في «الصحيحين» عن أبي موسئ الأشعري نلك 
قال: قال رسول اله :ّي وَل إن اء ال لا حف عَلَئ يوبن ای حير يرا ينها إلا أت لدي 
ُو بر وکاله 8 وثبت فيهما أيضًا أن رسول لأ ال قال عبد الر حمن بن سمرة: ا بلحم بن 
سَمُرَكَ لا سال الإمارة نك إِنْ E‏ َير مسا اعت عليه ون عطيتها عَن مسا رلت للها 
َا حلفت َل وين رابت يرڪا يرا نها أت اَي هو يڙ وکمز عَنْ ونك ۰ 

وروی مسلې »عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَىْ يمين ن فَرَأئى غَيْرَهَا حيرا منهاء 
يكر عَنْ وين وَلْبِفْعَلٍ الذي ُو یره 9؟ 

وقال الإمام أحمد: حداثنا أبو سعيد مولئ بني هاشم حدّثنا خليفة بن خياط» حدّئني عمرو بن 
تك عن ا ر E‏ : «مَنْ حَلَفَ حَلْفَ عَلَْ يوين رای غَيْرها حيرا ونه 
تَرَكُهَا كَفَارَتّهَا © 

زرواه ابووذاوه من عازي عببد لين الأختس» عن عهرورين شتيب» عن أيه عن جده قال: قال 
رسول الله وَكلِ: «لا تَذْرَ و َايَمِينَ فِيمَا لَايَمْلِك ابن 51 م ولافي مَعْصِيةٍ عة الل ولا في قَطِبعَة رم وَمَنْ حَلَّفَ 
عل هين رای يرا یر اونا َه وات الي ُو حي قل تر کا كيه + 

ثم قال أبو داود: والأحاديث عن الس يكل كلها: فيك ر عَنْ يدينه وهي الصحاح. 

وقال ابن جرير: حدَّثنا علي بن سعيد الکندي» حدّئنا علي بن مُسْورء عن حارئة بن محمّ عن عمرة» 
عن عائشة قالت: قال رسول الله : «مَنْ حَلّف عَلَىْ يوين ف طبع دجم أو مَخْصِيَةٍ ” ؛ قير أن يَحْنَتَ يدت ٩(‏ 


(1)لوحة (575 أ). 

(0)البخاري (۳۱۳۳) (۷٤۷۱)ء‏ ومسلم ))١544(‏ وأبو داود 0 ۳۲۷)» والنسائي (0/ 9): وابن ماجة .)۲۱١۷(‏ 

(م)البخاري (57177)؛ ومسلم »)١1107(‏ وأبو داود (79459)» والترمذي )١614(‏ والنسائي (۸/ 110). وأحمد .)5١ /٥(‏ 

ل ل الج ار وج ان 

(ه)رواه أبو داود (٤۳۲۷)ء‏ وأحمد (۲/ »)۱۸٩‏ وإسناده حسن 

() رواه ابن جرير الطبري» وابن ماجة ( a‏ 00 بي الرجال» وهو ضعيف» لكن معنى 
الحديث ثابت صحيح كما تقدم في التعليق السابق. 

(۷)لوحة (5؟7 ب). 

0 )الحِنْث في اليمين: نَقْضُها والتّحث فيها. 


ٹیا الو 01 کی لح يج 617081 


فيا وَيَرْجِعَ عَنْ يَوينه) 17 

وا حت شيف لأ نامر اي ارجا سگ بن د لومز یت 

وروی اين 5 ومسروقء والشعبي: أنهم قالوا: لا يَمِينَ في 
ر ولأ ارا 

وقوله: لا يوام آنه انو ت يتيك € أي: لا بُعاقیکم ولا يُلْزِمُكُم بما صَدَر منم من الأَيْمَان 
اللاغيةء وهي التي لا صد لها الخلاف بل تجري على لائ عا ين غير تعفد ولا نكي کات في 
«الصحيحين» من حديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة: أن رسول الله َة قال: «مَنْ 
حَلْفَ َال في حَلِفِه: وَاللّاتٍ وَالعُرّى» َليمَل: لا إل إلا انك ”". فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية قد 
أسلموا وألستتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللّات ين غير قصب فأورُوا أن يتلقّا بكلمة 
الإخلاص» كما تلمظوا بتلك الكلمة من غير قصل؛ لتكون هذه بهذه؛ ولهذا قال تعالى: #ولكن يُوَاخِد كم ينا 
كسبت فلوبكم واه مولي 4 كما قال في الآية الأخرئ في المائدة: رلک بوذكم يما عد الاک 
[المائدة:۸۹]. 

قال أبو داود: باب لغو اليمين: حدثنا حميد بن مسعدة الشامي» حدَّئنا حسان -يعني ابن إبراهيم- 
حدّئنا إبراهيم -يعني الصائغ - عن عطاء: في اللغو في اليمين؛ قال: قالت عائشة: إن رسول الله با قال: 
«هُو كلام الرّجَلٍ في بثنه َيه : کد والب وَبَلَن وَالنُو) 7 

ثم قال أبو داود: رواه داود بن أبي الفرات؛ عن إبراهيم الصائغ» عن عطاء» عن عائشة موقوقا. ورواه 
الزهري» وعبد الملك» ومالك بن مِعْول» كلهم عن عطاء عن عائشةء موقوفا أيضًا. 

قلت: وكذا رواه ابن جريج» وابن أبي ليل» عن عطاء» عن عائشة موقوفا. 

ورواه ابن جرير» عن هناد ٠‏ عن وكيع» وعبدة» وأبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة 
في قوله: 3 لایراخدک اه باغو ایک 4 [المائدة:89]» قالت: لا واللى بک والله*. 

ثم رواه عن محمّد بن حميد» عن سلمة؛ عن ابن إسحاق» عن هشام» عن أبيه» عنها. وبه عن ابن 


(۱) إسناده حسن: رواه أبو داود .)۳۲۷۴٤(‏ 

(؟)البخاري (5703105137/2487)) ومسلم (15417). 

(۳)رواه أبو داود (5 ۳۲۰۵)» والبيهقي (۱۰/ 55)» والطبري (۲/ »)٤ ٠0‏ ورجاله ثقات غير أن حسان بن إبراهيم: صدوق يخطىع. 

(4)ني (ز): عن عباد» والتصويب من (ح). 

(5) رواه البخاري (5517» 2)235777 والطبري »)٤١٤/۲(‏ والنسائي كما في «التحفة» (۱۲/٠۲۲)ء‏ والبيهقي 
(۸/۱۰)» ومالك (۲/ »)٤۷۷‏ ورواه ابن أبي حاتم (۲/ ٤ .)۲۱٣۲ /٤۰۸‏ 


إسحاق» عن الزهري» عن" القاسم عنها E‏ بج تجيع عن عطااعنها. 


رقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الأهري» عن عروة عن عانشة في قوله: ( ابال ءارق 
لب 4 تالت ا يتَدَاوَءُون” " في الأمرء فيقول هذا: لا والثى» ویک واللى وَكَلَا والله يَتَدارَهُون في 
الأمر: لا تَحْقَدُ عليه لوبهم 4 

وقد قال ابن أبي حاتم: أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدّثنا عبدة -يعني ابن سليمان- عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في قول الله: بادك نيالنو ق يتيك 4 قالت: هو قول الرجل: لا 
واللى وبلئ وال . 

وحدئنا أبي» حدّئنا أبو صالح كاتب الليث» حدَّئني ابن لهيعة» عن أبي الأسود عن عروة قال: كانت 
عائشة تقول: نما الخو ف المزاحة والهزك» وهو قول الكجل: لاواش وبَلَئ والله. فذَّاك لا كمّارة فيه إنّما 
الكمّارة فيماعقد عليه قلبه أن يفعله» ثم لايفعل!" . 

ثم قال ابن أبي حاتم: و كي وى شامق اعد و 

قوليه» وعطاء» والقاسم بن محمّد. ومجاهد في أحد قوليه» وعروة بن ن الزبير» وأبي صالح» والمّ لضحاك فى 


م 


أحد قوليه» وأبي قلابة» والزهري نحو ذلك. 

الوجه الثاني: قُرِئَ على يونس بن عبد الأعلئ» أخبرنا ابن وهب» أخبرني الثقة عن ان شات 
عروة» عن عائشة: : أنّها كانت تَتَأَوّل هذه الآية -يعني قوله: لماك مما لو یتیگ 4 وتقول : هو الشيء 
يحلف عليه أحدكم. لا يُرِيدٌ منه إلا الصدق» فيكون علئ غير ما حلف عليه" . 

ثم قال: وروي عن أبي هريرة» وابن ن عباس - في أحد قوليه- وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد -في أحد قوليه- وإبراهيم النخعي - في أحد قوليه- والحسن» وزرارة بن أوف» وأبي مالك 
وعطاء الخراساني» وبكر بن عبد الله» وأحد قولي عكرمة» وحبيب بن أبي ثابت» والسدّي» ومكحولء 
ومقاتل» وطاوس» وقتادة» والربيع بن أنس» ويحيئ بن سعيد» وربيعة نحو ذلك. 


() لوحة(۲۳۷ |). 

)۲( في (ز) : عن إسحاق» وهو خطأء والتصويب من (ح). 

© الذَّرْءُ: الذفع. 

(4) رواه الطبري /١(‏ ؛ ١‏ 5) من طريق عبد الرزاق به» وإسناده صحيح. 

)2( رواه ابن أبي تم(5107). 

۲ انظر: ابن أبي حاتم (؟08/1٠5/؟7151-‏ 6235161 وفيه أبو صالح كاتب الليث: صدوق يخطى» وابن لهيعة: اختلطء 
لكن الرواية ثابتة عن عائشة بما تقدم. 

0) .رواها بن أبي حاتم (۲/ ۸ ۰ ) وفيه رجل لم يسمء وقد توبع عنده ایسا »)۲۱٥۵(‏ وإسناده ضعيف وقد ذهب 
إلى هذا المعنى بعض الصحابة وغيرهم كما ذكر ابن كثير يَائنة. 


شور لبك 241 ة] ل وو 6 

وقال ابن جرير: حدَّئنا محمّد بن موسئ الحرشيء حدَّئنا عبد الله بن ميمون المرالي» حدَّئنا عرف 
الأعرابي» عن الحسن بن أ بي الحسن» » قال: مر سول الله ي بقوم ينتضلون )١(‏ -يعني: : يمون -ومع 
رسول الله يكل رجن من أصحابه 4 فر فما تی رجل ون القوم فقال : أصبت والله وأخطأت والله. فقال الذي 

مع لني يق لني بيان حَنَّتٌ الرجل يا رسول الله؟ . قال : كلا تمان الاو لى لاا ىاولا 

وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عائشة القولان جميعًا. 

حدَّئنا عصام بن رواد أخبرنا آدم» أخبرنا شيبان» عن جابر» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة قالت: 
هو قوله: لا والله» وبلا والله» وهويّرئ أله صادق» ولا یکون كذلك ©؟ 

أقوال أكَر: قال عبد الرزاق» عن هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم: هو الرَّجلُ يَخْلِفُ على الشَّيء ثم 

وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أَعْمَئ الله بَصَرِي إن لَمْ أفعل كذا وكذاء أَخْرَجَنِي الله من مالي إن 
لم آتِكَ غدّاء فهو هذا. 

قال ابن أبي 0 وحدّثنا علي ؛ بن الحسين» حدثنا مسد حدَّثنا خالد» أخيرنا عطاء» عن طاوس» 
عن ابن عباس قال :لعو اليَمِينِ: أن تَحْلِفَ وأنت عَضْبَانَ ؟ 

وأخبرني أبي» أخبرنا أبو الجماهر» حدّئنا سعيد بن بشير» حدّثني أبو ِشْرِء عن سعيد بن جبير؛ 
عن ابن عبّاس قال: لو اليمِين: أن تُحَرّ ما أَحَل الله لَك فدَلِكَ ما ليس عليك فيه كَمَارَةُ” وكذا 
روي عن سعيد بن جبير. 

ا كود د عرو 1 ا 
أحدهما صاحيه القسمة تقال إن عدت تاف ان انكل ليان را الكعية ٩‏ فقال [له] 
عمر ‏ إل الكعبة غَْيةٌ عن مالِكَء كفر عن يَمِينِكَ ت وکلم أخاك سمعت رسول الله ل يقول: ل يمين 


()الْتَضَّل القومٌ وتَناضَلوا؛ أي: رَمَوْا للسَبّق» وناضّلّه: إذا راماه. 

٢ (‏ )لوحة (۲۳۷ ب). 

(۳) مرسل:رواء الطبري (۲/ ؟١5)؛‏ وإسناده مرسل» وهو أحد أقسام الضعيف. 

(4)روأه ابن أبي حاتم (۲/ ))75١160 /4٠4‏ وفيه متابعة للرواية قبل السابقة. 

(5) ضعيف:رواه الطبري (08/7٠5))؛‏ وابن أبي حاتم (۲/ /٤٠۹‏ ١١٠۲)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ ١۱۸)؛‏ 
وفيه عطاء بن السائب: اختلط» وخالد بن عبد الله روى عنه بعد الاختلاط. 

(+)رواه ابن أبي حاتم (۲/ ))75171/51١‏ وفيه سعيد بن بشير» قال الحافظ: ضعيف «التقريب) ترجمة (11/5؟). 

)لوت والرّتاج: البابٌ العظيم؛ وقيل: هو الباب الْمُعْلق. 

(م)نفي «ز): ابن عمرء وهو خطأء والتصويب من (ح)» واسنن أبي داود). 


صمو 


E‏ ولك يوادم يكبت نويج 4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحدٍ: هو أن يَخْلِففَ على 
الشيء وهو يعم أنه كَاذْتٌ. قال مجاهد وغيره: وهي كقوله: ورک بياصم ب اعد الا الآية 
[المائدة:۸۹] 


ول ولم آي: غفور لعباده» حليم عليه" . 


عَلَيْكَ عَلَيْكَه وَكَائَذْرَ في مَعْصِية الب ل ولا في قَطِيعَة ارج وَلَافِيمَا لاتَمْلِك000. 


الإيلاء: الحَلف“ فإذا حلف الرجل ألا يُجَامِعَ زوجته مد فلا يخلو: إِمَا أن يكون 
1 أربعة هر أو أكثر منهاء فإن كانت أقلَّ» فله أن يَنْمَظِرَ انقضاء المدة ثم يُجَامعَ امْرَأَنكُ و 
: تصير» وليس لها مطابته بال" في هذه المدّة وهذا كما ثبت في «الصحيحين» عن عائشة: : أن 
رسول الله يك آل من نِسَايْهِ شهرًاء فتزل لتسع وعشرین» وقال: «الشّهْرٌ يَكُونٌ يسع وَعِشْرُونَ!. 
ولهماعن عمر بن الخطاب نحوه. ْ ظ 

فأئا إن زات المُدُ على أربعة شمر فرج مطالبة الوح عند انقضاء ء أربعة أشهر: إا أن يَفِيءَ - 
أي: يجامع- وإما أن بُطلَّه يره الحاكم علئ هذا أو هذا؛ لاا يضر بها. ولهذا قال تعالی: لِلَذنَ 
ولون أي NE E‏ غود الس 
كما هو مذهب الجمهور. تربص اربع د شر أي: يتنظر الزوج أربعة أشهر من حين الحَلِفٍء ثم يُوقّفُ 
ويْطَالَّبُ بِالقَيمَةَ أو الطّلاق. ولهذا قال: ين 5او » أي: رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع» 


0 


(۱) رواه أبو داود (۳۲۷۲)» والحاكم (4/ »)۳٠١‏ والبيهقي (۱۰/ ۳۳) ورجاله ثقات» غير أن هناك خلاقًا في رواية سعيد 
ابن المسيب عن عمر وقد ولد ابن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر» قال أبو حاتم: لا يصح له سماع منه إلا 
رؤية. رآه على المنبر وكذا قال يحيى القطان: حديثه عن عمر مرسل «جامع التحصيل)» ولكن قال الإمام أحمد وقد 
سئل: سعيد عن عمر حجة؟ قال: : هو عندنا حجة» قد رأى عمر وسمع منه» وإذا لم يقبل سعيد عن عمر» فمن يقبل؟! 
وبناء على كلام الإمام أحمد: صحح الحديث الشيخ شعيب الأرنؤوط في «تعليقه على ابن حبان» .))٥٥(‏ قلت: 
ويشهد لصحة هذه الرواية ما يثبت من قوله جَلل: «لا نذر ولا يمين فيا لا يملك ابن آدم» ولا في معصية الله ولا ني 

قطيعة رحم» رواه أبو داود بإسناد حسن. 

(۲) في (ز): عنهم. 

(۳) لوحة (۲۳۸ أ). 

() المي والفيئة: الرجوع. 

)٥(‏ رواه مسلم )١١817(‏ عن عائشة» وقد عزاه ابن كثير إلى البخاري أيضًا فلعل هذا وهم منه؛ لكن الذي عند البخاري من 
حديث أم سلمة فقد رواه البخاري 1و9١ا).‏ ومسلم Ao)‏ 1(. وأما رواية عمر بن الخطاب: رواها البخاري 
(201917454) ومسلم .)۱٤۷۹(‏ 


شريو ال 00/71 ] ل 


قاله ابن عبّاس» ومسروق» والشعبي» وسعيد بن جبير» وغير واحده ومنهم ابن جرير ناه 1 أله 
يي 4 أي: لما سلف من التَقْصِيرِ في حَفَهِنٌّ بسب اليمين. 
وقوله: #إفَإن امو إن اله عمو ريم © فيه دلالة لأحد قولي العلماء -وهو القديم عن السافعي: أن 
المولن” "ذا فاء بعد الأربعة أشهر أله لا كمّارة عليه. ويَعَْضِدُ بما تقدّم في الآية التي قبلهاء عن عمرو بن 
شعیب» عن أبيه» عن جده أَنَّ رسول الله یا قال: ١م‏ مَنْ حَلَفَ عَلَ يوين هری يرما حبرا نها َك 
کر ازو الحم بابر درفل والذى عله الج وهر اتد د مشهت الشافعي أنَّ عليه 
الكمّارة لعموم وجوب التکفیر علئ كل حالفي» كما 7 تقدّم أيضًا في الأحاديث الصحاح. والله أعلم. 
[وقد ذكر الفقهاء وغيرهم -ني مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر- الأثر الذي رواه الإمام مالك ابن 
أنس ةني «الموطً»» عن عبد الله بن دينار” “قال : خرج عمربن الخطاب من الليل فسَِعٌ امرأةٌ تقول: 
او ا و ا E E EE‏ ا 
واشت ؤلا لكي اراق ةه كينا االسرير جواشة 
فسأل عمرٌ ابنته حفصة غا : كم أكثر ما تصبر المرأةٌ عن زوجها؟ فقالت: سِنّة أشهّر أو أ ربعة أشهر. 
فقال عمر: لا أحبس أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك . 
وقال محمد بن إسحاق» عن السائب بن جبير» مولن ابن عباس -وكان قد أدرك أصحاب الت بلا 
قال: ما زِلْتُ أسمع حديتٌ عُمر أله حرج ذات ليلة يطوف بالمدينةء وكان يفعل ذلك كثيرًا؛ إذ مرّ بامرأة ِن 
ا و 
اول الل ورجا ورن ألا : جي ألو 
اا وور اكأنَنَا E E E‏ 
سد بون يهو يفره لطب ف الح كال توي رة 
للهك ولا الله ايء عن لنْقَِّمِ نْهَدَالسَرِيرِجَوَْه 


١0‏ الذي وقع منه الإيلاء. 

(؟) حسن: رواه أبو داود (٤۳۲۷۲)»ء‏ وأحجد (۲/ .)۱۸٩‏ 

() كذا في (ز) و(ح): عبد الله بن دينارء وهو موافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقي» وورد في بعض النسخ المطبوعة: عمرو ين دينار 
وهو خطأء وعبد الله بن دينار هو العدوي أبوعبد الرحمن المدني مولى ابن عمر» والحديث ليس في «الموطأً» وإنما أورده البيهقي 
في «الكبرى» (۹/ ۲۹) من طريق: مالك عن عبد اله بن دينار. عن ابن عمر قال: خرج عمر. . . وذكره. 

(6) لوحة (۲۳۸ ب). 

(0) رواه البيهقي في «السنن» (۹/ ۲۹) من طريق مالك به ولم أجده في «الموطأ»؛ فلعله في بعض نسخه. والأثر إسناده 

بح» وهو مشهور كما ذكر ابن كثير. 
)في (ز): لموالي» والمثبت من (ح)ء وهو موافق لما في «سيرة عمر» لابن الجوزي. 


ركن أخكى رَقِسَامموكلا بأنفستالا يفا رالففركتة 

تاقري كك ااا الل بغ ينال مرك 

ثم ذكر بقيّة ذلك كما تقدم» أو نحوه. Te‏ 

وقوله: # وَإِنَ عر لطلَقَ » Ss‏ بِمُجُرّد مُضِيٌ الأربعة أشهر كقول 
الجمهور من المُتَأرِين» وذهب آخرون إلى أنه يقع بِمْضِيٌ الأربعة أشهر تَطْلِيقَة وهو مروي 
بأسانيد صحيحة عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود؛ وابن عبّاس» وابن عمره وزيد بن ثابت» 
وبه يقول ابن سيرين» [ومسروق]" والقاسم» وسالم» والحسن» وأبو سلمة» وقتادة» وشريح 
القاضي» وقبيصة بن ذؤيب» وعطاءء وأبو سلمة بن عبد الرحمن»ء وسليمان بن طرخان التيمي» 
وإبراهيم النخعي» والربيع بن أنس» والسّدّي. 

ثم قيل: إنها تَطْلْقُ بمضيٌ الأربعة أشهر طلقةً رجعيةً؛ قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» ومكحولء وربيعة» والزهري» ومروان“ بن الحكم. وقيل: 
إنّها تلق طَلْقَةٌ بايتةٌ روي عن علي» وابن مسعود» وعثمان» وابن عبّاس» وابن عمر» وزيد بن 
ثابت» وبه يقول: عطاء» وجابر ˆ بن زيد» ومسروق» وعكرمة» والحسن» وأبن سيرين» ومحمّد بن 
الحنفيةء وإبراهيم» وقبيصة بن ذؤيب» وأبو حنيفة» والثوري””» والحسن بن صالح» كل مَن قال: 
إا تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدة» إلا ما روي عن ابن عبّاس وأبي الشعثاء: أنّها إن 
كانت حاضت ثلاث حِيّض فلا عدة عليهاء وهو قول الشافعي. 

بل والذي عليه الجمهور [من المتأخرين]" أنه يوقف فيطالب إما بهذا أو هذا ولا يقع عليها بمجرد 
مُضِيّها طلاق. 

وروئ مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه قال: : إذا لى الرجل من امْرََيهِ لم يَقَعْ عليه طلاق وإن 


(۱) ليت في (ز) و(ح). 

(۳) ما بين المعقوفتين من قوله: [وقد ذكر الفقهاء. . . إلى وهو من المشهورات] أوردته بعض الطبعات قبل الآيات التي 
تبدأ بقوله تعالى: [ وَالْمَطلَعَدتُ برص اسه ...4 [البقرة: ۲۲۸]» وهذا مخالف لما في المخطوط (ز) و(ح)» 
مع تكراره في (ح) في الموضعين» ويضاف إلى هذا أن موطنه هنا أليق؛ لأنه مرتبط بالكلام عن مدة الأربعة أشهر!!. 

فرق زيادة من (ح). 

() في (ز): مسروق بن الحكم» والمثبت من (ح)ء وهو الصواب. 

(45) في (ز): محمّد بن زيد» والمثبت هو الصواب. 

(5) لوحة (۲۳۹|). (۷) زيادة من (ح). 


شیو ا 1۹۸1 ل سه 6088 


مضت أَرْبَعَةُ شه حت يوقفء فإمًا أن بُطَلّىء وإما أن يَفِيِ. وأخرجه البخاري”© 

وقال الشافعي كتذلثه: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيئ بن سعيد» عن سليمان بن يسار قال: 
أدركت بِضْعَة عشر ين أصحاب اللي ل كلهم يُوقف قف المُولي» قال الشّافعي: وأقلّ ذلك ثلاثة 
ع “. ورواه الشافعي عن علي تنك : أنه وقف المُولِي. ثم قال: وهكذا نقول» وهو موافق لما 
رويناه عن عمرء وابن عمر» وعائشة» وعن عثمان» وزيد بن ثابت» وبضعة عشر من أصحاب الي 
يك هكذا قال الشافعي تكخآث. 

وقال ابن جرير: حدئنا ابن أبي مريم» حدّئنا يحيئ بن أيوب» عن عبيد الله بن عمر» عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه قال: سَأَلْتُ ا َي عَشَّرَ رجلا من الصحابة عن الرَّجُل بُولي من امرَيِ فكلهم يقول: س 
عليه شي حتئ تمضي أربعة أشهر فيو تّف» فإن فاء وإلا طلَو. 

ورواه الدارقطني من طريق سهيل. 

قلت: وهو مروي عن عمرء وعثمان» وعلي» وأبي الدرداء» وعائشة أم المؤمنين» وابن عمرء وابن 
عبّاس. ويه يقول سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» ومجاهد» وطاوس» ومحمّد بن كعب» 


والقاسم وهو مذهب مالك» والشّافعيء وأحمد بن حنبل» وأصحابهم رحمهم اله وهو اختيار ابن جرير 

أيضّاء وهو قول الث بن سعدء وإسحاق بن راهويه؛ وأبي عبید وأبي ثوره وداوده وکل هؤلاء قالوا: إن 

مَأ بالعلاق» فإن لم بع طلق عليه الحاكم والطلقة تكون رجي له رجعتها لَه في العِدَةٍ. 
ولك E‏ نج تجامعها فلودا وهداغريب دا 


ل الط انث يريم ينهي تمه موي وکا یل ی أن یمن مَاحَلقَ أله أرحَامِه إن 
م بون امه اليو لاي و رون 725ات لادی انون 


(O GEES 


هذا الأمر من الله 8# للمُطَلّقَاسَ!© المدخول بهن من ذَوَاتِ الأقراء بأن يريصن بأنفسهن ثلاثة 
رو آي بأن تمكث داهن بعد ظطلاق زوج لها تلا قروا ثم تروج إن شا تارق ارج ا 
الأربعة من هذا العموم الأمَة ة إذا طُلَّعَت» فإنها تعتد عندهم قرز يْن؛ لأنّها على النصف من الحُرَّم والقَرْء لا 


.)01591( «الموطاً» (2057/5)» ومن طريقه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الشافعي في «الأم» (0/ ٤۷‏ 1)» والبيهقي في «السنن» (۷/ .)۷١‏ 
(۳) صحیح: رواه الطبري (۲/ 470)» والدارقطني (6/ »)٦١‏ والبيهقي (۷/ ۳۷۷). 
() زيادة من (ح). 

(©) لوحة (۲۳۹ ب). 


عض فمل لها فُرْءَان نازوا رمو افر الأ ترون الا عن لاسي عن 


عائشة: أن رسول الله ها قال: «طلاقٌ الامة تطليقتان وَعِدَْهَا حَيْضَتَانِ) ٠‏ 


رواه أبو داود» والترمذي وابن ماجة. ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكليّة. وقال الحافظ الدّارقطني 
وغيره: الصَّحيحٌ أنه ِن قول القاسم بن محمّد نفسه. 

ورواه ابن ماجة من طريق عطيّة العَوْفِي عن ابن عمر مرفوعا””. 

قال الدّارقطني: والصّحيح ما رواه سالم ونافع» عن ابن عمر قوله. وهكذا رُوي عن عمر بن 
الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين الصحَابة حلاف. 

وقال بعض السّلف: بل عِدَنّها كعدّة الحُرّة لعموم الآية؛ ولأنَّ هذا أمرٌ جبليٌ فكان الإماء والحرائر في 
هذا سواء والله عل حكئ هذا القول الشيحٌ أبو عمر بن عبد البر» عن محمّد بن سيرين وبعض أهل 
الظاهر» وضعفه. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أب» حدّثنا أبو اليمان» حدّثنا إسماعيل -يعني ابن عياش - عن عمرو بن 
مهاجرء عن أبيه: أن أسماء بنت بريد بن السّكن الأنصارر ية قالت: طُلّقَتُ على عهد رسول اله يك ول 
TT‏ العدّةٌ للطّلاق» فكانت أوّل مَن نزلت فيها العدّة 
للطلاق؛ يعني: 3 والمط لقت يربص با نهن نة رو 04 . 

TET 

وقد اختلف السلف والخّلف والأئكة ني المراد بالأة راء ما هو؟ عل قولين: 

أحدهما: أنَّ المراد مبا: الأطهار» وقال مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أنها 
قالت: نَت حفصة بن عبد الرحمن بن أبي بكر حين دََلّتْ في الدم من الحيضة الثالثة» قال الزهري: 
فذكرثٌ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: | إن الله تعالى 
يقول في كتابه: لوردو * فقالت عائشة: : صَدَقتُم وتَدْرُون ما الأكراء 2؟ لما الأَمْرَاء: الأطهاذه»). 

وقال مالك*©: عن ابن شهاب» سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أَدْرَكْتُ أحدًا من فقهاتنا إلا 


(1) في (ز): ابن جرير؛ والتصويب من (ح)؛ وهو موافق لما في السئن. 

(۲) ضعيف: رواه أبو داود (5149)» والترمذي (۱۱۸۲)» وابن ماجة (۳۰۸۰)» وعلته مظاهر بن أسلم: مجهول. 

() ضعيف جدًا: رواه ابن ماجة (۲۰۷۹)» وفيه عمر بن شبيب: ضعيف» وعطية العوني: صدوق يخطئ كثيرًاء وكان 
شيعيًا مدلسًا. 

(4) ضعيف: أبو داود (۲۲۸۱)ء وابن أبي ي حاتم (۲/ 7780/514): وفيه مهاجر بن أبي مسلم الأنصاري» قال الحافظ: 
مقبول؛ يعني: إذا توبع ول يتابعه أحد. 

(4) صحيح: رواه مالك في «الموطأ» (؟/ لالاه). 

.)]710( لوحة‎ )١( 


شوو البكخ 22[1] ب اا اام ل#ر يع 


وهو يقول ذلك» يريد قول عائشة. 
وقال مالك: عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق الرّجل امرأتة فدَحَلَتْ في الذَم من 
الحَيضة الثَالئة فقد برئت منه وبرئ منها. 
وقال مالك: وهو الأمر عندنا. وروي مثله عن ابن عبّاس» وزيد بن ثابت» وسالم؛ والقاسم» وعروت 
الا كردي سات E‏ وقتادة» والزهري»› 
بقية الفقهاء السبعة"' وهو مذهب مالك والشافعي [وغير واحد. وداود» وأبي توق ومو روا عن 
الجتر عا مار ار #ططلْفُوضنَ لدت € [الطلاق: ]١‏ أي: في الأطهار. ولا كان الملية 
الذي يطل فيه محتسباء دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها؛ ولهذا قال مؤلاء: إن المعتدة تنْقَضِى 
عدتها ونين من زوجها بالطَّعن في الحيضة الثالثة وأقل مدة تُصَدَّق فيها المرأة في انقضاء عدّتِها اثنان 
وثلانون يومّاولحظان]”. 
وَاسْتَشْهَدَ أبو عَبيّد وغيره على ذلك بقول الشاعر -وهو الأعش- 
بي سرعم كب ر کشا لاق صاقا ق زیم مروگ ا 
مور ةا وَفِيالحَي ّرِنْمَهةٌ لِمَاضَاءَفِيَهَامِنْفرُْوءِنِسَائِكًا 
يمدح آمیرا من أمراء ل اكرات عت أيام اهر ین نسائ لم يُاِمهنَفبها. 
والقول الثاني: أن المراد بالأقراء: الحيض؛ » فلا فضي العدّة حتى تَطْهّر من الحيضة الثّالئة» زاد 
آخرون: وتغتسل مِنْهًا. وأقل وقتِ تصَدَّق فيه المرأة في في انقضاء عدا ثلاثة وثلاثون يومًا ولحظة. 
قال الثوري: عن منصورء عن إِبْرَاهِيم» عن علقمة قال: كنا عند عمّر بن الخطاب تلك فجَاءَتة امرأةٌ 
فقالت: إِنَّ زوجي فَارَكَيِي بواحدة أو انين فجاءني [وقد وضعت مائي]“ وقد نزعت ٿياپي 
وأَعْلَقَتُ بابي. فقال عمر لعبد الله -يعني ابن مسعود- [ما ترئ؟ قال:]”” أراها امرأته» ما دُونَ أن 
َل لها الصّلاة. قال عمر: وأنا أرئ ذلك 


.)٥۷۸ صحيح: رواه مالك في «الموطأ» (۲/ /الاه-‎ )١( 
الفقهاء السبعة جُمِعُوا في قول الناظم:‎ )( 


إذا قيل مَنْ في الفِقَهِ سَبْعَةُ أبْحْرٍ روايتهم ليست عَن العِلّم حارج ؟ 
فقل هُم: عبد الى عُرْوَة قَايِمٌ سَسَعِيك أبويكر شمان شارخة 


() زيادة نع 

(؟) زيادة من «تفسير الطبري». 

() زيادة من «تفسير الطبري». 

() صحيح: رواه الطبري (۲/ 5٠‏ 5): وابن أبي حاتم (۲/ /٤ ١١‏ ۲۱۸۸)» والبيهقي (۷/ ۱۷ ئ( 


ل ل ل 
ابن مالك وابن مسعود» ومعاذء وأبي بن كعب» وأبي موسئ الأشعري» وابن عبّاس» وسعيد بن المسيب» 
وعلقمة» والأسود, وإبراهيم» ومجاهد. وعطاء» وطاوس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومحمّد بن سيرين» 
والحسن» وقتادة» والشعبي» والربيع» ومقاتل بن حيان» والسُّدّيء ومكحول» والضَّكَاك وعطاء 
الخراسانيء أنّهم قالوا: الأفرّاء: الحيض. 

وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل» وحكى عنه الأَثْرّم أنه 
قال: الأكابر من أصحاب رسول الله" اة يقولون: الأقراء: الحَيُض. وهو مذهب الثوري» والأوزاعي؛ 
وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» والحسن بن صالح بن حي» وأبي عبيد» وإسحاق بن راهويه. 

ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي» من طريق المنذر بن المغيرة"» عن عروة 
ابن الزبير» عن فاطمة بنت أبي حبش أن رسول الله يك قال لها: «دعِي الصّلاة يام مراك" فهذا لو 
صم لكان صَرِيحًا في أل الفَرءَ هو الحيض» [ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: مجهولٌ ليس بِمَشْهُور. 
وذكره ابن حبّان في «الثقّات)]©. 

وقال ابن جرير: صل القَرْءِ في كلام العرب: «الوَفْتٌ لمجيء الشَّيءِ امياد ييه يوقت معاوة 
ولإدبار الشّيءِ المعتاد إدباره لوقت معلوم» . وهذه العبارة تقتضي أن يكون مُشْبَركا بين هذا وهذاء وقد 
ا ل بي ا ر ا وهذا قول الأصمعي: أذ الف هو الوقت. وقال أبو 
عمرو بن العلاء: العرب تُسَمّي الحيض: ا قر۶اء سمي الحيض مع الطهْر جميعًا: 
قرءًا. وقال الخ أبو عمر بن عبد الب لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والمَقَهَاء أن الف دري 
الحيض ويُّراد به الطهرء وإنّما اختلفوا في المراد مِن الآية ما هو على قولين. 

وقوله: ولا يل هَن أن کمن مَاحَلقَ الهف أَرَحَامِهنَ 4 أي: من حَبَل أو حَييْضٍ. قاله ابن عبّاس» وابن 


(۱) لوحة ۲٤۰(‏ ب). 

(۲) في (ز): المنذر بن المعتمرء والتصويب من (ح)» ومصادر التخريج. 

(۳) صحيح: رواه ببذا اللفظ الدارقطني »)7١7/4(‏ ورجاله ثقات إلا أنه من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة وهو لم 
يسمع منه شيئًا فالإسناد منقطع. والطريق الذي أورده ابن كثير عند أبي داود ( ,» والنسائي (١١5؟)؛‏ وفيه المنذر 
ابن المغيرة» قال أبو حاتم: مجهول» ولا يضر ذلك في صحة الحديث؛ فله شواهد أخرى أوردها الشيخ الألباني 
آنه انظر: «الإرواء» .)2١1194-7114(‏ وببذا يترجح القول بأن القرء هو الحيض» ومن هذه الشواهد ما رواه أبو 
داود (717/8)» والبيهقي )7/7/١(‏ من حديث أم سلمة أنبا استفتت ل يله لفاطمة بنت أبي حبيش» فقال: «تدع 
الصلاة قدر أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي»» قال الألباني: وإسناده صحيح» وقد أعل بما لا يقدح. وانظر: «التلخيص 
الحبير) (۳۲۹/۱- 099), 

(4) وقعت هذه العيارة في (ز) بعد الفقرة التالية بعد قوله (على قولين»» وما أثبتناه من (ح). 
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عمّر؛ ومجاهد» والشعبي» والحكم بن عبينة؛ والربيع بن أنسء والضَّحَّاك وغير واحد. 

وقوله: لإ نك مون بأ اليو الآ تمديد لهنّ علئ قول خلاف الحق. ودلّ هذا على أن المرجع 
في هذا إِلَْهنَ لاله أمر لا يعلم إلا من جهن وتتعذر إقامة اليه غالبًا على ذلك فردٌ الأمر إليهن» 
وُوْعدْنَ فيه؛ لثلا تخبر بغير الحقٌّ ما استعجالا منها لانقضاء العدة» أو رغبة منها في تَطُويلِهَاء لما لها في 
ذلك من المقاصد. فأِرَتْ أن تحبر بالحنٌّ في ذلك من غير زيادةٍ ولا نقصان. 

وقوله: ويم وهو ارهن ركن رام إضْكنمًا 4 أي: وزوجها الذي طلقها أحقٌ برها ما دامت في 
عدَتهاءإذا كان مراده رما الإصلاح والخير. وهذا في الرَّجْعِيّات!'" أا المطلقات البَولئن فلم يكن حال 
نزول هذه الآية مطلّقة بائن» وإنّما صار ذلك لما حصروا في الطّلقات الثلاثء أا حال نزول هذه الآية 
فكان الرجل أحقٌ برَجْعَة امْرَآَيهِ وإن طلَّقَها مائة مرَة» فلما قَصَّرُوا في الآية التي بعدها علئ ثلاث تَطْلِيقَات 
فار للتاس مطلقة ناته E‏ تاملك هذا تك للك [ضعفة]" ا عن الأصولبين من 
اسْيِشْهَادِهِم على مسألة عود الضمير -هل يكون مخصصًا لما تقدّمه مِن لفظ العموم أم لا؟- بهذه الآية 
الكريمة» فإ ّيل بها غير مطابق لما ذكروه ونه أعلم. 

وقوله: ّل الى عَلتونَ بأو 4 أي: ولهن على الرجال من الح مثل ما للرّجال عليهن 
يود كل واحدٍ منهما إل الآخر ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت في اصحيح مسلم» عن جابر: أن 
رسول الله ية قال في خحطبته» في حجة ة الوداع: انوا الله في اتسا انگ خارف ما الى 
احاتم ُرُوجَهُنٌ كلم للى وَلَكُمْ عَلبْهِنَ ألا بوط و رس حا تَكْرَهُوتَكُ فَإِنْ علد َلك 
ازوم رباعم يرا وَلَهُنَ ْفهُنَ وَكِسْوَتهُنَ بالمَعْرُوفٍ!”. 

وفي حلديث بيز بن حكيم عن معاوية بن ية ريه عن أبيهء عن جده أله قال :يا رسول الله ما 
حق رَُوْجَةٍ أَحَيِنَ؟ 

قال: أن تُطْعِمَهًا ذا طَعِمْتَ» وَتَحْسُوَهَا ذا اكتَسَيْتَ. ولا تَضرب الوَجْة وَلا ولا وَكَاتَهْجْر إلا 
في البَيْ تا" . وقال وَكيع عن بشير بن سليمان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: إِني لأُحِبُّ أن أتزيّن 


1 


,.)؟41١١<ةحول‎ )١( 

)۲( زيادة من (ح). 

(۳) أي: لا يأذّن لأحدٍ من الرجال الأجازب أن يَدْْلَ عليهنٌ فِيتحدَّث إليْهنّ. وكان ذلك من عادة العرب لا يَعْدّونه ريب 
ولا يرون به بأساء فلما نرّلت آية الججاب تُهُوا عن ذلك. 

)€3 أى رشا 

)0( م 

0 أي: لا تقل: قحك الله. 

(۷) حسن: رواه أبو داود »)۲۱٤٤( )۲۱٤۲(‏ وابن ماجة »)۱۸٥۰(‏ وأحد .)٤٤١ /٤(‏ 


وور 8 لبس وج سرا 


9 
ا 0 


ا رس 2 م 


للمرأة كما أحب أن تَتَرّيّن لي المرأة ؛ لذن الله يقول: لوی مل ای بون 4 رواه ابن جرير» د 
أبي جات 


وقوله: لجال عون ده أي 0 -0 وطاعة الأمرء والإنفاق» 
بعص کل بویا رولو 4 اسا Yt:‏ 

وقوله: وال ع عر کم أي : عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف مره حكيمٌ في أَمْرِهِ وشَّرْعِهِ 
در 
ل آلطی مان مساك مَعوُونٍ رسي اخسن وک ڪيل آڪم أن تدوأ ما ء تيوه 
عا أن کا اموا 0 2 507 دود EE‏ فلا جا اا تخي 
عدو وا ت قاو ا اق ی8ا موك لاو تن طَلمهَا ما جل لم ميدق 

ەر س کا ا ٍٍٍِ 2 7 20 50 

کح روجا عب ون طلا تاح جاح اما أن باجا إن فنا أن يقيما خود ا َك عدو امه 
OTS‏ 

هذه الآية الكريمّة رافعةٌ لما كان عليه الأمر في ابْتِدَاء الإسلام؛ مِن أن العرركات اح يخي 
را وإن طلّقها مائةً مر ما دامت في العدّة» فلمًا كان هذا فيه صَرَّرٌ على الرّوجات قَصَرَهُم اله 
ك إلى ثلاث طلقات» وأباح الرَّجَعَة في المرّة والشين» وا بالكليّة ف عالت فقال: 
للق تنمسا روفي أو تر اخسن #. 

قال أبو داود ماشه في «سئنه»: « باب في تشخ المراجعة بعد الطَّلَنّات الثلاث»: حدَّثنا أحمد بن 
محمد المروزي» حدّثني علي بن الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن 
ابن عا 3% وال لقت ب ب نيهي له فقو وک یل كن أن : کسی ما خَلَقَ أنه ف امه 4 
الآية: وذلك أنَّ الرخل كان إذا طلق اقراتة فهو احق برها وإن طلّقّها ثلانا» فنسخ ذلك فقال: 
ل اللي ان الآكية0. 

ورواه النّسائي عن زكريا بن يحي» عن إسحاق بن إبراهيم؛ عن علي بن الحسين به. 

وقال ابن أبي حاتم: عدت ارود بن اماق حدما نة دا يعني ابن سليمان- عن هشام بن عروة» 


)١(‏ صحيح: رواه الطبري (۲/ »)٤٥۳‏ وابن أبي حاتم (۲/ )۲۱۹٩ /٤۱۷‏ من طريقين عن وكيع به. 
(؟) لوحة ۲٤۱(‏ ب). 
(۳) حسن: رواه أبو داود (۲۱۹۵)» والنسائي (5/ ۲۱۲). 


شر ا ا 

ع ¢ 034 عع غ ع م - عم ے مرك 
عن أبيه» أن رجلا قال لامرأيْه: لا أَطَلّقَكِ أبدًا ولا آويكِ”" أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أَطلّقُكِ حت 
إذا دت أجلك رَاجعتك. فأتت رسول الله يا فذكرت ذلك فأنزل الله ل: « الطلى نان 204. 

وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره) من طريق جُرير بن عبد الحميد» وابن إدريس. ورواه عبد بن حَمّيد 
في "تفسيره»؛ عن جعفر بن عون» كلهم عن هشام» عن أبيه. قال: كان الرَّجُلُ أحقٌّ برجعة امرأيْهِ وإن طلّقها 

9 031 2 ع ع 8 ب ê‏ 
ما شاء» مادامت في العِدّة وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا آويكِ”" ولا أَقَارِفك. 
ع ٤‏ رد 0 

قالت: وكيف ذلك. قال: أطلقك. فإذا دنا أجلك راجعتك» ثم أَطَلَقَكُء فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت 
ذلك لرسول الله يك فأنزل الله يِيْلّ: «الطَلَوُمرََّانِ4 قال: فَاسْتقْبَلَ التاس الطّلاق» من كان طلق ومن لم 
يكن ای ۵. 

وقد رواه أبو بكر بن مَرْدوَيْه من طريق محمد بن سليمان”» عن يعلئ بن شبيب -مولئ الزبير-عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي» عن قتيبة» عن يعلئ بن شبيب به. ثم 
رواه عن أبي كريب..عن ابن إدريس» عن هشام» عن أبيه مرسلا. قال: هذا أصح. ورواه الحاكم في 
«مستدركه)» من طريق يعقوب بن حميد بن کاسب» عن یعلیٰ بن شبيب به» وقال: صحيح الإسناد. 

ثم قال ابن مَْدوَيْه: حدّئنا محمد بن أحمد بن إبراهيم؛ حدَّئنا إسماعيل بن عبد الله حدَّئنا محمّد بن 


ف ا 


حميد» حدَثنا سلمة بن الفضل» عن محمّد بن إسحاق. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: لم 
يكن للطلاق وقته يطل الرجل امرأ ثم براجعه مالم تقض المت وكان ينجل من الأنصار وين 
ل ل ل ا ' إذا كادت 
العدة أن + تنقضي رَاجَعَهاء فمَعَلَ ذلك مرارًاء فأنزل الله وَيْنْ فيه: الیم تان اسا توي وک ع 


)١(‏ في (ز): لا أورثك. في الموضعين» والمثبت من (ح)» والذي في «تفسير ابن أبي حاتم: دلا أطلقك أبدًا ولا أَوَيدُكِ 
أبدًا»» وعند ابن جرير: «أؤويك». 

(۲) رواه ابن أبي حاتم (۲/ ۲۲۰۹/۲۱۸)» والطبري (507/17). إسناده مرسل. ورواه غيره مرفوعًا عن عائشة وسيأق. 

(۳) التعليق قبل السابق. 

(5) مرسل: رواه الطبري (۲/ 507). 

(0) بعد هذه الكلمة بياض في (ز). 

9 رواه الترمذي .)3١97(‏ والحاكم (۲/ ۲۷۹) وصححه» وقد تعقب الذهبي تصحيح الحاكم فقال: يعقوب بن حميد 
ضعفه غير واحد. وفيه يعلى بن شبيب: لين الحديث» فالإسناد ضعيف. ولرواية المرفوع متابعة عند ابن مردويه كما 
ذكر المؤلف» وفيه محمّد بن حميد: قال الحافظ في «التقريب»: حافظ ضعيف» وكان ابن معين حسن الرأي فيه 
وسلمة بن الفضلء قال البخاري: عنده مناكير» وقال البخاري: يخطئ ويخالف» وبالجملة فالمرفوع من كل طرقه: 
ضعيف لا يتقوى» والصحيح المرسل. 

(۷) لوحة ۲٤۲(‏ آ). 

)۸( الأَيّم: : التي لا زوج لها » بكرًا كانت أم ياء مُطَلْقةَ كانت أو مُتَوَفَئ عنها. 


پاخسن 4 فوقّتَ الطّلاق ثلانًا لا رجعة فيه بعد الثالثة» حتى تنك زوجًا غيره. ر 
مرسلا”". وذكره السّدّي» وابن زيد» وابن جرير كذلك» واختار أن هذا تفسير هذه الآية. 


وقوله: امسا مرون أَوَشََرِمِحْسَنِ » أي: إذا طلقتها واحدةً أو اثنتين» أت هحير فيها ما 
دامت عدتها باقية بين أن تَردّها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن ركا حتئ تنقضي 
عدتهاء فين منك وتَطْلِقٌ سراحها محستا إلیهاء لا تظلمها من حقها شيئًاء ولا ضار بها. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: إذا طلّق الرجل امرَأئهُتَطَيْنِ» فلي الله في التالشة» فم 
أن يُمْسِكَهًا بمعروفي فيحن صحابتها أو يُسَرّحها بإحسانٍ فلا يظلمها مِن حقها شيئًا. 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلئ قراءة عليه» أخبرنا ابن وهب» أخبرني سفيان الثوري» 
حدّئني إسماعيل بن سميع؛ قال: سمعت أبا رَزِين يقول: جاء رجل إلى التب با فقال: يا رسول الث 
أرأيت قول الله صَبَْ: امسا عرو أو سرع اخسن أين الثالثة؟ قال: «المَسْرِيحُ بإحْسَانِ) 0 

ا ل ا OS‏ 
سميع» سمعت أبا رزين الأسدي يقول: قال رجل: يا رسول الله أرأيت قول الله: ٠‏ أَلطَلَّممَّنَانِ4» فأين 
الثالئة؟ قال: «التسر یح بإِحْسَانٍ لمك © 

ورواه الإمام أحمد أيضًا. وهكذا رواه سعيد بن منصور» عن خالد بن عبد اللّه» عن إسماعيل بن 
[زكريا وأبي معاوية» عن إسماعيل بن]” سميع» عن أبي رزین» به. وكذا رواه قيس بن الربيع» عن 
إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به مرسلا. ورواه ابن مَرْدوَيْه أيضًا من طريق عبد الواحد بن زياد» عن 
إسماعيل بن سميع» عن نس بن مالك عن النَِيَ يكل فذكره. ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد 
الرحيم» حدَّئنا أحمد بن يحيئ» حدّثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة» حدّئنا ابن عائشة» حدّئنا حماد بن سلمة 
عن قتادة» عن أنس بن مالك قال : جاء رجل إلئ التب يك فقال: يا رسول الله» كر الله الطلاق مَرَتَيْنِ فأين 
الثالئة؟ قال: مساك بمَعروفي أو شري ب ِإِخْسَان)”". 


وقوله: وک یل گم ادوا کا انوھ كبا إل أن ناا ألا قيا دود لَه 4 أي: لا يحل 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(۲) بانت المرأة من زوجها: أي انْمَصَّلت عنه ووّقع عليها طلاقّه» والطلاق البائن: هو الذي لا يَمْلك الزوجٌ فيه اشترجاع 
المرأة إلا بعقد جديد. 

(۳) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۲/ 519/ »)۲۲۱٠۰‏ والطبري (558/7)) وإسناده مرسل. 

(4) لوحة (747 ب). 


(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) و(ح)» والمثبت هو الصواب من مصارد التخريج. 
(5) رواه الدارقطني »)٤۲۳ /٤(‏ وصححه ابن القطان كما في «التعليق المغني» على الدارقطني (4/ .(٤‏ 


ل ۹۔٠‏ ور 


لكم أن تصاجروهن وتضيّقوا عليهنً» يسين منكم بما أعطيتموهن من الْأَضْدِكَةٍ أو ببعضه» كما قال 
تعالی: ول مَصلوهنتَدْسَبُوأ عض مَآءَاتَنسْمُوهْنَ ل أن يان يجك مت [الساء:19] فأما إن وَعَبَنْهُ 
اة شيًا عن طب نفس منها. فقد قال تعالی: کان طبن لك عن می مه شا كوه مك ريك [النساء:4] 
وأما إذا تسای ا ا شرع مقا ركد فلها أن تَمْتبِي 
منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها في بَذْلِهَا له» ولا عليه في قبول ذلك منها؛ ولهذا قال تعالئ: ول يحل 
آم توأ جآءاتَنشمُوشيَ ياه أن اا ألا قيما وكام ود فم ليا خذوة َه قك جاح عفدت 
€ الآية. 

فأمًا إذا لم يكن لها عذرٌ وسألت الافتداء منه» فقد قال ابن جرير: 

حدّثنا ابن بشار» حدّثنا عبد الوهاب -وحدثني يعقوب بن إبراهيم؛ حدّثنا ابن علية- قالا جميعًا: 
حدّئنا أيوب؛ عن أبي قلابة» عمن حدثه» عن ثوبان» أن رسول الله اة قال: «أَيمَا اراو أت رَوْجَهَا 
طاتا من ير ما باس فَحَرَامٌعََيَْارَائِحَة الجن ؟ 

وهكذا رواه الترمذي» عن بندار» عن عبد الوهاب بن عبد المجيد لتقي به. وقال: حسن. قال: 
ويروئ» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان. ورواه بعضهم» عن أيوب بهذا الإسناد. ولم 
يرفعه. 

وقال "الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرحمن» حدَّئنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة -قال: وذكر 
أبا أسماء وذكر ثوبان -قال: قال رسول الله يك ليما انَأ ّث رَوْجَهَا الاق في َي ما بس كَحَرَامٌ 
عَلَيَْارَائحَةٌ الجَنَدَا 5! ا 

وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجة» وابن جریر» من حديث حماد بن زيد به. 

طريق أخرئ: قال ابن جرير: حدَّني يعقوب بن إبراهيم؛ حدَّئنا المعتمر بن سليمان» عن ليث» عن 
أبي إدريس» عن ثوبان مولي رسول الله وك عن التي یا آله قال: «يمَا مرا ات رَوَْهَا الاق في 
غير ما باس حرم العَلَيْهَارَائِحَةَ الجَنة؛. وقال: «المُخَْلِعَاتُ من المُنَافِقَات)» © 


(١)جمع‏ صداق» وهو المهر. 

(۲) صحيح:ابن جرير (5717/7)» والترمذي (۱۱۸۷)» وأحمد /٥(‏ ۲۷۷)ء ورواه أبو داود (۲۲۲۳)» وابن ماجة 
/٥( )۲۰٥۵(‏ ۲۸۳) من طرق عن ثوبان» وفي بعض الروايات ذكر المبهم في هذه الرواية» وهو أبو أسماء. 

(ملوحة ۲٤۳(‏ أ). 

© )نظر التخريج السابق. 

(ه)يعني: اللاتي يَطْلَيّْنَ الخُلْع والطلاق من أزواجهن بغير عُذر. 

(5) صحيح:رواه الترمذي .)١١87(‏ والطبري (477//7). وإسناده ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم: اختلط ولم تتميز 
أحاديثه فترك» ويشهد له الروايات الآنية. 


ثمّ رواه ابن جرير والترمذي جميعًاء عن ابي كريب؛ عن مزاحم بن دواد بن علبّة» عن أبيه» عن ليث 
-هو ابن ابي سليم”'- عن ابي الخطاب» عن أبي رُزْعةء عن ابي إدريس» عن ثوبان قال: قال رسول الله 
كلِ: «المُخْبَلِعَاتَ هُنَّ المُنَافِقَاتٌ) .ثم قال الترمذي :غريب من هذا الوجه» وليس إسناده بِالقَوِيُ”". 

عدي د قال ابن جرير: حدّثنا أبو كُرَيْبِ» حدّثنا حفص بن بشر» حدَّئنا قيس بن الربيع» عن 
أشعث بن سوار» عن الحسن» عن ثابت بن يزيد» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ككله: «إِنَّ 
المُخْتلِمَاتٍ المُنْترِعَاتِ هْنَّ المُنَافِقَات» غريب من هذا الوجه ضعيف”". 1 


حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر» حدَّثنا أبو عاصم» عن جعفر بن یحی بن 
4 32 م ت x 02 ٠‏ 0 اا - 4 1 5 
ثوبان» عن عمه عمارة بن ثوبان» عن عطاء» عن ابن عباس» أن رسول الله يَِدَ قال: «لا تَسأل امرأة وَوْجَهَا 
الاق في عبر نهو“ جد جد ربح الجن ون ربحَهَا ليو جد مِنْ مَسِيرَة أَرْبعِينَ عَاما0!*. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا عفان» حدّثنا وهيب» حدثنا أيوب» عن الحسن عن أبي هريرة» 
عن الس اة قال: «المُخْمَلِعَاتُ والمُنترعاث ت هَن المُنَافِقَات0. 

ثم قَدْ قال طائفة كثيرةٌ من السّلف وأئكة الحَلّف: إِلّه لا يجُوز الخلع إلا أن يكونَ السقاق والنشوز“ 
من جانب المرأة» فيجوز للرجل حينئذٍ قبول الفدية» واحتجوا بقوله: ول ييل حم أن ناخد 

يمون سيا إل أن ياقآ ألا يتِيَاحَدُودآلَّ 4. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة» فلا يجوز في غيرها 

إلا بل والأصل عدمه» وممّن ذهب إلى هذا ابن عاش وطاوس» وإبراهيم؛ وعطاء» والحسن 
لير حت قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئًا وهو مضادٌ لها وجب رده إليها» وكان الطلاق 
رجعيًا”". قال مالك: وهو الأمر الذي أدركتٌ الناس عليه. 


(۱) في (ز) : (عن ليث هو ابن القاسم عن أبي سليم)ء وهو خطأء والتصويب من «سنن الترمذي»» و( تفسير الطبري»). 

(۲) انظر التعليق السابق. 

(۳) رواه الطبري (۲/ »)٤٩۷‏ وفيه أشعث بن سوار وقيس بن الربيع: وكلاهما ضعيف» ويشهد له الروايات الآنية. 

(4) أي: في غَيْر أن تبلغ من الأّئ إلى الغاية التي تعذر في سوال الطَّلاق مَعَها. . . وكُنُْ الأمر: حقيقته. 

»)۲٠٠١٤( إسناده ضعيف: لكنه ثابت بمعناه صحيحًا كما تقدم» من حديث ثوبان» وأما هذا الحديث فرواه ابن ماجة‎ )٥( 
وفيه عمارة بن ثوبان: مستورء وعطاء الخراساني عن ابن عباس منقطعء وجعفر بن يحيى: ضعيف» فالحديث‎ 

(5) رواه النسائي (؟/ 25١4‏ وأحمد (1/ 414) وإسناده صحيح» وقد صرح الحسن بسماعه لهذا الحديث من أبي 
هزيرة. . كما في رواية النسائي. ون ااب عع این وان مسبعوه: e ESTEE‏ 

(۷) التَشَر: المرتفع من الأرضء وتز الرجل ب ين إذا كان قاعدًا فقا وكرت المرأة عل زوجها فهي ناش وناشزة: إذا عصّت 
عليه وحَرّجّت عن طاعته» وسر عليها زوجها : إذا جفاها وأضَّرّ بهاء والتّشوز: کراهة كل واحدٍ منهما صاحبه وسوءٌ عِشْرته له. 

(۸) لوحة (747 ب). 


مرو الم ۹1 ] ا ةي 8634 

وذهب الشافعي اة إلى أنه يجوز الخلع في حالة الشّقاق, وعند الاتفاق بطريق الأَؤلَئ والأخرّئ. 
وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. 

وحكى الشّيِحَ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستذكار) له» عن بكر بن عبد الله المزني» أنه ذهب إلى 
أن الخلع منسوخ بقوله: تددن قَنظارًا مَل تَأَحْدُوأمِنَهَ ًا 4 [النساء: .]7١‏ ورواه ابن جرير 
م ان ل مط نك E‏ 

وقد وک ابن رر قلت أن هته الا لتاق شان تاکان قم :بق كما وامراتة خبية بنك 
عبد الله بن أبي بن سلول. ولْتَذُدّر طرق حديثهاء واختلاف ألفاظه: 

قال الإمام مالك في اموطّيّه»: عن يحي بن سعيد» عن عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» أنها 
اھ و نمي ی ا ا ا عابس تدك ايفين تمن ون شتام أن وموك اكه 
حر إن اح فرع عة e‏ » فقال رسول الله يَكلِِ: «مَنْ هَذْه؟» قالت: أنا 
Ee 2‏ . فقال: «مَا شَأنكِ؟) فقالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس -لزوجها- فلما جاء زوجها ثابت بن 
قيس قال له رسول الله كلل «هَذِه حَبِيبةً بت سَهْلٍ قَْ ذَكَرَثْ ما شَاءَ الله أن تَذْكُرٌ). فقالت حبيبة: يا 
رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله له وك «حُلِْنها». فأحذ منها وجلست في أهلها". 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك بإسناده -مثله. ورواه أبو داوده عن 
القعنبي» عن مالك . والنسائي» عن محمّد بن مسلمة» عن ابن القاسم» عن مالك به. 

حديث آخر عن عائشة «ا. 

قال أبو داود وابن جرير: حدثنا محمّد بن معمر» حدّئنا أبو عامر» حدَّثنا أبو عمرو السدوسي» عن 
عبد الله يعني - ابن أبي بكر- عن عمرة» عن عائشة» أنَّ حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن 
شمّاس» فضرتها تو نُعْضَهَا'' فأتت رسول الله کیا" بعد الصبح فاشتكته إليه» فدعا رسول الله وك 
ثابنًا فقال: «خُلْ بَعْض مَالِهَا وَكَارقَهَا». قال: ويصلّحٌ ذلك يا رسول الله؟ قال: «نَعم). قال: فاني أَصِدَقتْها 
حَدِيتيْنَ» فهما بيدها. فقال الى يك ١"حُذْهُمَا‏ وقارقها». ففعل. 

وهذا لفظ ابن جرير. وأبو عمرو السدوسي: هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام. 

حديث آخر فيه عن ابن عباس ظلقله: 

قال البخاري: حدَّئنا أزهر بن جميل» أخبرنا عبد الوهاب الثقفي» حدّئنا خالد» عن عكرمة» عن 
ابن عبّاس: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت السب يك فقالت: يا رسول الله» ما أعتب عليه في 


(۱) صحيح: روا إبوجاية 119/7 1ك واخن 10 7للذكوومالك ea LL‏ 
() النْفْض والنَّفْض والناغض: أغلئ الكتف» وقيل: هو العَظّم الرقيق الذي على طَرَفِه. 

© لوحة ۲٤٤(‏ أ). 

() رواه أبو داود (۲۲۲۸)» والطبري (۲/ 5357)» وإسناده حسن 


حل ولا دين» ولكتّي أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله ا: «أكردينَ عَلَيْه e‏ 
نعم. . قال رسول الله اا: «افبَلٍ الحَدِبمَة وَطَلَّفْهَا َطلِيَة» ؟ 

وكذا رواه النسائي» عن أزهر بن جميل بإسناده مثله. ورواه البخاري أيضًاء عن إسحاق الواسطي» عن 
خالد -هو ابن عبد الله الطحان- عن خالد- هو ابن مهران الحذاء - عن عكرمة به نحوه. 

وهكذا رواه البخاري أيضًا من طرق» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس به. وفي بعضها نها قالت: 
لا أَطِيقُة؛ تعني: بغضًا. وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه. 

ثم قال: حدَّئنا سليمان بن حرب» حدَّئنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة» أنَّ جميلة مضا كذا 
قال» والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم. 

قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدرَيْه في «تفسيره»: حدثنا موس بن هارون» حدّثنا أزهر بن مروان الرقاشي» 
حدَّئنا عبد الأعلئ؛ حدَّئنا سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» أن جميلة بنت سلول أتت النَيّ 
كل فقالت: والله ما أَعْتِبُ علئ ثابت بن قيس بن شمّاس في دين ولا لق ولكتي أكره الكفر بعد 
الإسلام لا أطيقه بغضًا. فقال الت يك: (مَرديْنَ عَلَيْ حَدِيقتة؟2 قالت: نعم فأمره رسولٌ الله يك أن يأخذ 
منها حديقته ولا يزداد ٩‏ 

وهكذا رواه ابن ماجة عن أزهر بن مروان» بإسناده مثله سواء» وهذا إسناد جيد مستقيم» ورواه أيضًا © 
أبو القاسم البغوي» عن عبيد الله القواريري» عن عبد الأعلئ, مثله. 

لکن قال ابن جرير: حدَّئنا ابن حمید» حدَّئنا يحي بن واضح» حدّثنا الحسين بن واقد» عن ثابت» عن 
a‏ قارفل ليا 
ال ا فقال: يا ويله ما كَرِهْتِ مِنْ نابت بتِ؟» قالت: والله ما كرهت منه دين ولا لقا إلا آي كَرِهْتُ 
دَمَامَتَهُ! فقال لها: «أتَرينَ الْحَدِيةَ يَة؟» قالت: نعم. فردَتِ الحديقة» وفرّق بينهما ؟ 

قال ابن جرير أيضًا: حدثنا محمّد بن عبد الأعلىء حَدَّئنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت على فضيل» 
عن أبي جرير أنه سأل عكرمة: هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: إِنَّ أو خلع كان في 


١(‏ )رواء البخاري (071/7) »)٥۲۷٤(‏ والنسائي (5/ .)١79‏ ورواية: أن اسمها جميلة عند البخاري (/ا/2071)) وابن ماجة: 
(300).: والمشهور أن اسمها حبيبة» وقوله: «وطلقها تطليقة» شاذ فإنه مما انفرد به أزهر بن حميل» قال البخاري 
بعد ذكر الحديث: لا يتابع فيه عن ابن عباس؛ يعنى يرى: أنها لفظة شاذة» والمعروف: «اقبل الحديقة وفارقها» كما 
تقدم» ويتعلق بهذا حكم وهو هل الخلع فسخ أم طلاق؟. 

(۲ واه أبن ماجة ))5١65(‏ والبيهقي (۷/ ۳۱۳)» وصححه الالباني. 

( ۳ )و حة ۲٤٤(‏ ب). 

(4) صحيح الطبري (۲/ )٤٦۲‏ عن طريق ابن حيد» وهو حافظ ضعيف» وبقية رجاله ثقات» ويشهد له حديث ابن عباس 
المتقدم. بدون ذكر قولها: «وإن شاء زدته». 
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الإسلام في أحت عبد الله بن بء أنها أَنَتْ رسول الله يكل فقّالت: يا رسول الله لا يَجْمَع راي ورَأَسَهُ 
شيء أبدَاء إن رفعثُ جانب الخباء ٠‏ فَرَأَيه فيل في عدب فإذا هو أشدهُم سواداء وأَقْصَرُهُم قامة 
وحم وجهًا. قال زوجها: يا رسول الله ا قد أعطيتها أفضلٌ مالي» حديقة لِي؛ فن ردت علي 
حديقتي؟ قال: «ما تَقُوِينَ؟) قالت: نعم» وإن شاء زدته. قال: ففرق بینهما ۰ 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدّئنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن عمرو بن 
شعیب» عن أبيه» عن جدّه قال: كانت حبيبة بنت سهل تَحْتَ ثابتٍ بن قَيْسٍِ بن شمّاس» وكان رجلا 
دميمًا”"”» فقالت: يا رسول الله والله لوا مخاقة الله إذا دحل علي بَصَفْثُ في وَجْهِه! فقال رسول الله بكللة: 
«أتَردينَ عليه حَِيقتَُ؟1”*. قالت: نعم. فردت عليه حديقته. قال ففَرّق َينَّهُمَا رسول الله يَلة. 

وقد اختلف الأئمّة -رحمهم الله- في أله هل يجوز للرّجُل أن يُقَادِيَهَا باكر مما أَعْطَامًا؟ 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك؛ لعموم قوله تعالوئ: 5# جاح بماك قدت يو» وقال ابن جرير: 
حدَّئنا يعقوب بن إبراهيم» حدّئنا ابن عليّة؛ أخبرنا أيوب» عن كثير مولئ سمرة: أن عَمّر ني مَأ 
تاش فأَمَرَ يها إلئ بیت كير الزَّبْل 2 ثم دعا ہا فقال: كف رَجدت؟فثالت: ما وجدت راحة مد 
قس غنوه ا اح کے فقا روھ ااا ورين ري مر 

ورواه عبد الرزاق» عن مَعْمّر» عن آیوب» عن كثير مولئ سمرة فذكر مثله» وزَّادَ: فحَبَسَهَا فيه 
ثلاثة أيّام. 


& 


قال سغيد بن أبى عرو عن فاد عن حمين بن عبد الرحمن؛ أن إمراة أت عم بن 
الخطاب» فشكت زوجهاء فَأبَاتَهًا في بَيْتِ الزَّبْل. فلما أصبحت قال لها: كيف وجدتٍ مكانك؟ 


7 


الت ما كت هده لله أ لي مئ هذ الليلة: فقال: خد ولو عقا 0 


. الخباء: أحدٌ بوت العرب من وبر أو صوف» ولا يكون من شعر» ويكون على عَمُودين أو ثلاثةء والجمع أخبية.‎ )١( 
وقد يُستعمل في المّنازل والمساكن. . . وأصل الخباء: الهمز؛ لأنه يُخْتَباً فيه. «النهاية»: (؟/4).‎ 

() الطبري (۲/ ))55١‏ ورجاله ثقات. 

(۳) الدَّمَامةُ: القِصَمُ و الفح 

(5) رواه ابن ماجة »)7١51/(‏ هذا الإسناد ضعيف» وعلته الحجاج بن أرطأة» لكن الحديث صحيح بالروايات السابقة. 

(6) هى العذرة التى تسمد بها الأرض. 

.017480( حة‎ (D 

2 القوّط: ما يعلى في شحمة الأذن من دُرٌ أو ذهب أو فضة أو نحوها. 

(8) رواه الطبري (؟/ ))17١‏ والبيهقي في «السئن» (0/ »)۳٠١‏ وفي إسناده كثير مولى سمرة. قال الحافظ: مقبول» ورواه 
الطبري )4١/7(‏ من طريق حميد بن عبد الرحمن عن عمرء قال ني «جامع التحصيل»: وكأنه مرسل. 

)4( عقاص: جمع عقيصةء وهي الضفيرة. «اللسان»: عقص. 

)٠١(‏ انظر التعليق السابق. 


وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن عبد اله بن محمّد بن عقيل؛ أن ايع بنت معوّذ بن عفراء حا 
قالت :کان لي زو يقل علي الخيرإذا حضري» وري د غاب عئي. قالت : فكانت هبي رل ومًّاء فقلت 
له: أَخْتَلِعُ منك بكل شيء أَمْلِكَة؟ قال: نعم. قالت: ففعلت. قالت فخَاصّم عمّي مُعاذ بن عفراء إلى عثمان 
بن عفان» فأجاز الخلع» وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه» أو قالت: مادُون عِقَّاص رمن 

ومعنئ هذا: .يجوز يَأ نها کل ما يدها من قبل وکت ولاج ها یری وتاس عفر 
وبه يقول ابن عمرء وابن عبأس» ومجاهد» وعكرمة؛ وإبراهيم النخعي» وقيصّة بن ذُوَيْبِء والحسن بن 
غاج وعتمان لبتي : هذا مدي مالك ه والليك» والشافخي »ولي نور وا نارواین جربر: 

وقال أصحاب أبي حنيفة هان : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يَأدٌ منها ما أعطاهاء ولا 
تجوز الزيادة عليه» فإِنِ ازدَادَ جاز في القضاء» وإن كان الإضرار مِن جيه لم يَجْرْ أن يأخذ منها شيئاء 
فإن أخذ جاز في القضاء. 

وقال الإمام أحمد وأبو عبيدء وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا قول 
سعيد بن المسيب» وعطاء» وعمرو بن شعيب» والزهري» وطاوس» والحسن» والشعبي» وحماد بن أبي 
سليمان؛ والربيع بن أنس. 

وقال معمرء والحكم: كان على يقول: لا يَأحذٌ ين المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعي: القضاة 
لايُجِيرُونَ أن يأدٌ منها أكثر مما ساق إليها. 

قلث: ويل لهذا القول بما تقدّم ين رواية قتادة: عن عكرمة؛ عن ابن عبّاسء في قصّة ثابت 
ابن قيس: فأمره رسول الله اة أن اع ال َة ولا يزداد» وبما روئ عبد بن حميد حيث 
قال: أخبرنا قبيصة» عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء: أن الس ل رة أن يحل منها أكثر مما 
أعطاها("؛ يعني: المختلعة» وحملوا معنى الآية على معنئ: لک تح َا ن قدت يو 4 أي: من 
الذي أعطاها؛ لتقد م قوله : ولا ييل كم أن ادوا کا ایتشیر سیک إل أن ينا ألا قبا خد ود الد 
إن خف الابقا خود الو جح ماف قدت د » أي: من ذلك. وهكذا كان يقرؤها الربيع بن انس 
متاح عاف هَت رون4 رواه ابن جرير؛ ولهذا قال بعده: يلك ذو مهملا دوه ومن يمد 
دو م ايک هم آلو 4. 
(۱) رواه البخاري (۳۰۹/۹- تعلیقًا)» ورواه الطبري (۲/ ١۷٤)ء‏ والبيهقي (۷/ 018. 
(۲) لوحة (7145 ب). 


(۳) مرسل: رواه الطبري (1/ 577)» والبيهقي (۷/ ١١۳)ء‏ وهذا إسناد مرسل» وهو من أقسام الضعيف 
(4) في (ز): ولا تأخذوا. وليست بآية. 


ر 


)٥(‏ قراءة: َرأ (افَدَت به منْه) الرَبيحُ بن أ سء وَلَيْسَ في الْمرَاتر ‏ «افَدَتْ به) دون (مْه). 
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قال الشافعي: اختلف أصحابنا في الخُلْ» فأخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن 
عباس في رجل طلق امرأته تَطْلِيقَبَيّن ثم اختلعت منه بعد يتزوجها إن شاء؛ لأن الله تعالئ يقول: #الطّلَقُ 
ران قرأ إِلىّ: ناج4 . قال الشافعي: وأخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة قال: كل 
شيء أجازه المال فليس بطلاق. 

وروئ غير الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عبّاس: أن 
إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلَّق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أَيترَوّجُها؟ 
قال: نعم» ليس الخُلْع بطلاق» ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخُلْع فيما بين ذلك فليس 
الخُلْع بشي ع ثم قرأ: 3 لای تان انا عزني أو ریځ بإخسن > وقرأ: «ا يد طلقا يل ميد 
کح وجار 4 . 

وهذا الذي ذهب إليه ابن عبّام ياتا -من أن الخلع ليس بطلاقي”'» وإنَّما هو فسخ - هو رواية عن أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان #قه» وابن عمر. وهو قول طاوس» وعكرمة. وبه يقول أحمد بن حنيل» وإسحاق 
ابن راهويه» وأبوثور» وداود بن علي الظاهري. وهو مذهب الشافعي في القديم» وهو ظاهر الآية الكريمة. 

والقول الثاني في الخُلع: إن طلاقٌ بائنٌ إلا أن توي أكثر من ذلك. قال مالك عن هشام بن عروة» عن 
أبيهء عن [جُمْهَان]”' مولئ الأسلميين عن أمٌ بكر الأسلمية: أنّها اختلعت مِن زوجها عبد الله بن خالد بن 


)١(‏ زيادة من (ح). 

(۲) صحبح: روأه عبد الرزاق (5/ /541)؛ وسعيد بن منصور »)١555(‏ والبيهقي (۷/ )۳٠١‏ والإسناد صحيح. 

(؟) صحيح: رواه عبد الرزاق ».)١19/504(‏ والبيهقي .)71١5/1/(‏ 

(4) قال ابن عثيمين #فلث: الخلع ليس بطلاق؛ لقوله تعالئ: لطن ان4 [البقرة: 719]. ثم قال تعالئ: إن فيم 
لابقا دود اھ ما جتاحَ عاف كدت بو 4 [البقرة: ۲۲۹] ثم قال تعالين: 9 إن طلقا ا يللم [البقرة: ٠7؟]‏ 
الآية؛ ولو كان الخلع طلاقا لكان قوله تعالئ: 9 إن طلَمَها € [البقرة: ٠‏ *17] هي الطلقة الرابعة؛ وهذا خلاف إجماع 
المسلمين؛ لأن المرأة تبين بالطلاق الثلاث بإجماعهم؛ وذهب بعض أهل العلم إلئ أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق 
صار طلاقا؛ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع فسخ بأي لفظ كان -ولو بلفظ الطلاق-» وقال: إن هذا هو 
ظاهر الآية؛ لأنه تعالئ قال: هَل جماحَ عَلِسَاف أَفَْدَتَ » [البقرة: ۲۲۹]؛ ولم يذكر صيغة معينة؛ لأنه إنما يعتبر في 
العقود بمعانيها لا بألفاظها؛ فما دام هذا الطلاق الذي وقع من الزوج إنما وقع بفداء من المرأة افتدت نفسها به - 
فهذا لا يمكن أن نعده طلاقا ولو وقع بلفظ الطلاق؛ وما ذكره مشه فإنه منظور فيه إلى المعنئ؛ وما قاله غيره - من 
أنه إذا وقع بلفظ الطلاق كان طلاقاً - فقد نظر فيه إلى اللفظ؛ ولا ريب أن من تأمل الشريعة وجد أنبا تعتني بالمعنئ 
أكثر من الاعتناء باللفظ؛ أما الألفاظ فهي قوالب للمعاني؛ وأنت إذا ألبست المرأة ثوب رجل لا تكون رجلا؛ كما 
أنك إذا ألبست رجلا ثوب امرأة لم يكن امرأة؛ فالألفاظ عبارة عن قوالب تدل على ما وراءها؛ فإذا صار المعنئ هو 
التخلص من الزوج بهذا الفداء فكيف يحسب طلاقا؟! 

() ما بين المعقوفتين في (ز): (جهُمان). 


افو داكن ا و ای کک کا ا نوكن مقع ا و 
الشافعي: ولا أعرف [جمْهَان]”". وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر» والله أعلم. 

وقد رُوِي نحوه” “عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وابن عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب» والحسن؛» 
وعطاء» وشريح» والشعبي» 0 وجابر بن زيد. وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» 
والأوزاعي؛ وعثمان البتي' "» والشافعي في الجديد. غير أنَّ الحنفية عندهم أله مت نوئ المخالع بخلعه 
تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة. وإن نوئ ثلانًا فنلاث. وللشافعيٌ قول آخر في الخُلّع» وهو: أنه 
متئ لم يكن بلفظ الطّلاقء وعَرِيَّ عن لني فليس هو بشيء بالكليّة. 

مشالة: 

وذهب مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمد وإسحاق في رواية عنهما - وهي المشهورة - إلئ أن 
المختلة علس اعد ه المظلتة فاد قزري إن كانت من قحي . وروي ذلك عن عمر» وعلي» وابن عمر 
ا ا 0 
شهاب» والحسنء والشعبي؛ وإبراهيم النخعي وأبو عياض» وجلاس بن عمروء وقتادة» وسفيان الثوري» 
والأوزاعي. واللّيث بن سعد وأبو عبيد. قال الرمدي :وهو قول أكثر أهل العِلّم من الصحابة وغيرهم. 
ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاقٌ» فتعتد كسائر المطلّقات. 

والقول الثاني: أنها تعتد بحيضةٍ واحدة تَسْبَبْرِئُ بها رَحِمَهًا. قال ابن بي شيبة: حدَئنا يحئ بن سعيده 
عن عبيد الله بن عمر» عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجهاء فأتى عمّها عثمان تلك فقال: ا 
قال وكان ابن عمر يقول: َك کت فن حتیٰ قال هذا عثمان» فكان ابن عمريُفْتِي به ويقول: عثمان 
ان ّْ 

وحدّثنا عبدة» عن عبيد اله عن نافع» عن ابن عمر قال: عدَّة المختلعةٍ حَيْضَة 0 

وحدنا عبد الرحمن بن معد المحاربي» عن ليث عن طاوس؛ عن أبن عباس قال اا 
وسكون طك رمو انان بن SR‏ تددم جك سمو يفوك إن الخلع فسخ يلرم القول بهذاء 
واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود. والتّرمذي» حيث قال كل واحدٍ منهما: حدَّئنا محمّد بن عبد الرحيم 
(١)لوحة(555أ).‏ 
() ضعيف: رواه الشافعي في «الأم؛ /١(‏ ١۱۸)ء‏ والبيهقي في «السنن» (۷/ 17 07 وابن أبي شيبة (5/ )۸٤‏ وفيه جْمْهان. 

قال الحافظ: مقبول. فالإسناد ضعيف من أجله. 
(۳) ما بين المعقوفتين في (ز): (جُهمان). 
(4) ني (ز): غيره. 
.)ني (ز): الليثي» والمثبت من (ح). 


(7) صحيح: رواه ابن أبي شيبة .)١١ 5 /٥(‏ 
(۷) صحيح: رواه أبن أبي شيبة /٤(‏ ۸۷)» ورواه أبو داود (۲۲۳۰). 


شو ال [۲۹ .سم E‏ 
البغدادي» حدثنا علي بن بحر» حدثنا هشام بن يوسف» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة عن 
ابن عبّاس: أن امرأة ثابت'' بن قيس اختلعت من زوجها علئ عهد التب لان مرا الي يكل أن نَت 
بِحَيْضَةٍ. ثم قال الترمذي: حسن غریب . وقد رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن 
عكرمة مرسلا. 

حديث آخر: قال الترمذي: حدّئنا محمود بن غيلان» حدّئنا الفضل بن موسئء عن سفيان» حدّثنا 
سجكه يعد ارسق وعر مران الاطلعة حو سهان بن يسار عن الرجع باع سهوة بون عقراءد أن 
اختلعت علئ عهد رسول الله كي فأمرها الي يك ذاو امف افع ورم 1 بِحَيْضَة. قال الترمذي: الصحيح 
أا آرت أن تعد يض + 

طريق أخرئ: قال ین ماجة حدّئنا علي بن سلمة النيسابوري» حدَّئنا يعقوب , بن إبراهيم بن سعد 
حدّثنا أبي» عن ابن إسحاقء أَْبَرَنِي عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن الربيع بنت معوذ بن عفراء 
قال: قلت لها: حدثيني حَدِيئكِ. قالت: ب ا فسألت: اعون 
العدّة؟ قال: لاعدّة عليكِ؛ إلا أن يكون حديتٌ عهِدٍ بك فتَمْكَئِينَ عنده حتى تَحِيضِي حيضة. قالت: وإنما 
يع دلك تغا سيولا ل E‏ ا ق 

وقد روئ ابن لهيعة» عن أبي الأسود, عن أبي سلمة ومحمّد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن الربيع 
بنت معوذ: قالت: سمعت رسول الله يك يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتدٌ بحيضة. 

* مسالة: 

وليس للمُخَالِع أن يُرَاجِمَ المختلعة في العدّة بغير رضاها عند الأئمّة الأربعة وجمهور العلماء؛ لأنّها 
قد مَلَكَثْ نفسها بما بَدَلّثْ لَّهُ مين العطاء. وروي عن عبد الله بن أبي أوف» وماهان الحنفي» وسعيد بن 
المسيب. والزهري أنهم قالوا: إن رَدَ إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدّة بغير رضَامَاء وهو اختيار 
E‏ تر للع ادق انور EE‏ 
سمي طلاقًا فهو ملك لرَجْعَتِهًا مادامت في العدة. وبه يقول داود بن علي الظاهري. واتَمْقّ الجميع على أنَّ 
للمختلع أن يتوج في العدّة. وحكيئ الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك كما لا 
يجوز لغيره؛ وهو قولٌ شاد مردوڈ 


(0) لوحة(15؟ ب). 

(5) حسن: أبو داود (۲۲۲۹)» والترمذي »)۱۱۸٥(‏ وقال حسن غریب من حديث ابن عبّاس. 

() رواه الترمذي )١1685(‏ وقال الترمذي (الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة)؛ أي: لم تذكر أن ذلك في عهد الي بلا 
وما أشار إليه الترمذي: رواه ابن ماجة )١١04(‏ وهي الرواية المذكورة بعده في التفسير وإستاده حسن» وقد صرح 
ابن إسحاق بالإخبار عن شيخه؛ وبالجملة فمحل الشاهد صحيح» وهو اعتداد المختلعة بحيضة واحدة. 

2 انظر التعليق السابق. 


وهل له أن يُوقع عليها طلاقًاآخر في العدّة؟ فيه ثلاثةٌ أقوال7" للعلماء: 

أحدُهَا: ليس له ذلك؛ لأنّها قد مَلَكّتْ نَفْسَهًا وبَانَتْ منه. وبه يقول ابن عبّاسء وابن الزبير» وعكرمة» 
وجابر بن زيد» والحسن البصري» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور. 

والثاني: قال مالك: إِن أَنبَمَ الخْلْم طلاقًا من غير سكوت بَيَْهُما وَقَمَ وإن سكت بَيْنَُمَا لَمْيَقَم. قال 
ابن عبد الب وهذا يُشْبهُ ماروي عن عثمان #ك. 

والثالث: أنه يمم عليها الطّلاق بكل حال ما دامت في العِدّة» وهو قول أبي حَتِيفّة وأصحابه؛ والثوري» 
والأوزاعي. وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح» وطاوس» وإبراهيم» والزهري» والحكم» وحماد بن 
أبي سليمان. وروي ذلك عن ابن مسعود» وأبي الدرداء» قال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت عَنْهُمًا. 
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وقوله: یق دو اهما دوها ومن يمد دو اه وكيك م الوح 4 أي: هذه الشّرائع التي 
شرعها لكم هي حدوده» فلا تَتَجَاوَرُوها. كما ثبت في الحديث الصحيح: (إنَّ الله حل حُدُودًا كلا 
عند اء وَكَرّض قَرَايِضَ دلا تُصَيُوهاء وَحَرَّمَ محارم تلا هکوا وَسَكَتَ عَنْ أَهْياءَ رَحْمَة نگ 
مِنْ غَيْرِ سيان تلا الوا نا)۰ . 

وقد يُستدلٌ بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثّلاث بكلمة واحدةٍ حرام» كما هو مذهب 
المالكيّة ومّن وافقهم» وإنّما اسه عندَهُم أن يطل واحدةً واحدةً؛ لقوله: لكان ثم قال: يك 


ے ہس معدو سے سے he ee,‏ کو Ee‏ 1 
جدود آنه فلا د وها ومن بعد حَدوء ال قاو هم اَلظِمُونَ 4 ويقوؤون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه 
النسائى في «ستنه» حيث قال: حدثنا سليمان بن داود» أخيرنا ابن وهب» عن مخرمة بن بكير» عن أبيه» عن 


محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله اة عن رجل طلّق امرأتّهُ ثلاث تَطْلِيقَاتِ جميعًا فقام غضبان» ثم 


95 م 4 اط 15 3 6 E ù a‏ 5 
قال: «أيُلْعَبُ كاب الله ونا بن أظهْ ركُمْ؟!) حتئ قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟. فيه انقطاع0©. 


وقوله تعالی: لل ون طلقا كا حل لَممِْبمْدُ حَوَتسكحَ َو جرم 4 أي: آنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة 


5 


الث بعد ما أرسل عليها الطّلاق مرّتين» فإنها تحرم عليه حتئ تَنْكِمَ زوجًا غيره؛ أي: حتئ يَطَأهَا زوج آخر 


() لوحة ۲٤۷(‏ |أ). 

(؟) حسن لغيره: رواه الخطيب في «الفقیه» ( ٦۳۰‏ - بتحقيقي)» ورواه الدارقطني (5/ »)١187‏ والبيهقي (۱۰/ ۱۲- ۱۳)» 
والطبراني في «الكبير» (۲۲/ 284)» وأبو نعيم (4/ 17)) وإسناده ضعيف وعلته الانقطاع» فإن مكحولا لم يسمع من 
أبي ثعلبة» وهو -أي: مكحول-: مدلس وقد عنعن. 
قلت: وله شاهد من حديث أبي الدرداء» روآاه الحاكم 2ه والبزار «(TAO (TYTI AFF)‏ والبيهقي 
(4/؟١١)‏ وإسناده حسن. 
وحسن حديث أبي ثعلبة: النووي وأبو بكر السمعاني انظر: «جامع العلوم والحكم» (صا١۲).‏ 

(م) رواه النسائي (7/ »)١47‏ ورجاله ثقات» غير أنه من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه؛ وهو لم يسمع منه فالحديث منقطع. 
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في اح می فلو َا واطٌ في غير نكاح؛ ولو في ملك اليمين لم تحل للأول؛ لأنه ليس بزوج؛ 
وهكذا لوتزوّجت» ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحلّ للأول» واشتهر ورين تروص ن معدين 
المسيب 2 تاه انه يقول: خضل المقصوه من تخليلها [لأوّل يمجره العقد غل الان :وق که ع 
نظر» على أن الشيخ أباعمر بن عبد البر قد حكاه عنه في «الاستذكار» فالله أعلم. 

وكة قال او تعر ره عدو كل خان رشا ا ا سكل ره عفر ع شد عن ع بن 
رده عن سالم بن رَزِين» عن سالم بن عبد الله» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمرء عن النبيّ كَل في 
الرجل يتزوّج المرأة فيُطلقها قبل أن يدخل بها البتة» فيتزوجها زوج آخر فيطلقهاء قبل أن يدخل بها: أترجع 
إلى الأول؟ قال: «لا حي دوق عسي يدوق عُسَيْلتهَاا7. 

هكذا وقع في رواب ية ابن جريرء وقد رواه الإمام أحمد فقال: 

حدَّئنا محمد بن جعفرء حدَّئنا شعبة» عن علقمة بن مرثد» سمعت سالم بن رَزِين يُحَدَّثْ عن سالم 
أبن عبد أللّه؟ ب يعني: ابن عمرء عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمرء عن الي لار في الرجل تكون له المرأة 
غفا ترتخا رجل فَيُطَلّقها قبل أن يدخل مباء فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال رسول الله كَكي: 

وهكذا رواه النسائي» عن عمرو بن علي الفلاس» واب بن ماجة» عن محمد بن بشار» عن بندار كلاهما 
عن محمد بن جعفر غندر» عن شعبة به كذلك. فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعًاء 
علئ خلاف ما يحكيل عنه» فبَعِيدٌ أن يُخَالِففَ ما رواه بغير مستند. والله أعلم. 

E CDS 
بوره انر ی اب وري از 0 ثم يُطَلَقَهًا اقم ل هل تح اوّل؟ قال : الا تی‎ 
دوق الُسيات.‎ 

وهذا لفظ أحمد, وفي رواية لأحمد: عن سليمان بن رزين. 

حديث آخر : قال الإما أحمد: حدَّئنا عفان حدثنا محمد ٠‏ ديئارن حدَّثنا ر ل بن يزيد الهنائ 3 

يث آخر رمام بن يحم بن يزيد الهنائي» عن 


(۱) لوحة ۲٤۷(‏ ب). 

(0) شه لذ الجماع بِذَّوْقٍ العسَل» > فَاسْتَعَارَ لها ذَوْقَاء وإنما صثّره أشارة الى القدْر القليل الذي يَخْصل به الحل. 
«النهاية»: (۳/ ۲۳۷). 

(۳) صحيح: رواه النسائي »)١4/8/5(‏ وأين ماجة (۱۹۳۳)ء وأحمد (۲/ »)۸١‏ والطبري (۲/ .)٤۷۷‏ 

)٤(‏ انظر التعليق السابق. 

.)57 في (ز): وابن ماجة؛ والمثبت من (ح). (؟) رواه آحد (۲/ ۲۵ء‎ )٥( 


ی :بن مالك أن سول الله کے شي[ عن رنبذل كانت ت امراة قطلقها لاا ف وت بعدة ريدلا 
فطلّقها قبل أن ذل بها: أَتَحِلّ لزوجها الأول؟ فقال رسول الله :لا حت کون الآَحَر قد او ين 

ورواه ابن جرير» عن محكّد بن إبراهيم الأنماطي» عن هشام بن عبد الملك» حدّثنا محمد بن 
دينار» فذكره. 

قلت: ومحمّد بن دینار بن صَندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري» ويقال له: ابن أب 
الفرات: اختلفوا فيه» فمنهم مَن ضعَمَه» ومنهم من قوّاه وقبله وحسن له. وقال أبو داود: أنه تغيّر 
قبل موته» فالله أعلم. 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدَّئنا عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني» حدّثنا أبي» حدّثنا شيبان» 
حدَّثنا يحيئ بن أبي كثير» عن أبي الحارث الغفاري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة في المرأة 
مها زو جُها ثلانًا فزوج زوجًا غیره» فيطَلُفُها قبل أن يدل بہاء فيريد الأول أن يراجعهاء قال: «لا حت 
يوق الآكْرٌ عُسیلتها»“ . 

ثم رواه من وجه آخرٌ عن يبان - وهو ابن عبد الرحمن - به. وأبو الحارث غير معروف. : 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدَئنا ابن مشن حدَّئنا يحيئ» عن عبيد الله» حدّثنا القاسم» عن عائشة: أن 
رجلا طَلَّق امرأتَهُ ثلانًاه فتزوّجت زو جا فطَلّقَها قبل أن يمْسَها مُكل رسول الله لا: اَنَل للأول؟ فقال: 
لا حت يدوق مِنْ عُسَيْلَتَا كما داق الأول" . 

أخرجه البخاري» ومسلم» والنسائي» من طرق» عن عبيد الله بن عمر العمري» عن القاسم بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر» عن عَمَِيهِ عائشة به. 

طريق أخرئ: قال ابن جرير: حدَّئنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري» وسفيان بن وكيع» وأبو هشام 
الرفاعي قالوا: حدَّئنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة قالت: سيل 
رسولٌ الله یا عن رجل طلَّق امرأته» فتزوّجت رجلا غيره» فدخل بها ثم طَلَّقّها قبل أن يُواقَِها: نجل 


)١(‏ لوحة ۲٤۸(‏ أ). 

() في (ز): حتى ذاق» والمثبت من (ح) وهو الصواب. 

إفرة رواه أحمد (۳/ ١۱۸)ء‏ والطبري (۲/ )٤۷۷‏ وغيرهم. 

() رواه الطبري (۲/ /ااغ)» وابن أبي شيبة (۳/ ۳۷۸). 
وأما رواية الزبير بن عبد الرحمن: فرواها مالك (1/١261؛‏ وفيها انقطاع» لكن ساق ابن كثير إسنادًا آخر موصولًا. 
وقد أورد ابن كثير روايات لهذا الحديث في «الصحيحين» وغيرهماء وما خرجته كفاية في بيان صحة الحديث. 

(©) رواه البخاري (۲۹۳۹) (21751) (0170) (1۳۱۷) (5084)) ومسلم ۳ ) وأحمد (5/ 2197 والنسائي 
)١58/5(‏ وابن حبان .)٤۱۲۰ -٤۱۱۹(‏ 
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رَوْجِهًا الأول؟ فقال رسول الله لا: «لا حل لِرَوْجِهَا الأو حب يلوق لحر عُسَيْلتهَا وََذُوقَ 
عسي 

وكذا رواه أبو داود عن مسدد» والنسائي عن أبي كريب» كلاهما عن أبي معاوية - وهو محمد بن 
حازم الضرير - به. 

طريق آخری: قال مسلم في «صحيحه): حدّئنا محمّد بن العلاء الهمداني» حدَئنا أبو أسامة» عن 
هنا لكو a‏ أن رسول الله اة سل عن المرأة َرَوّجُها الرّجل فَيُطلْقهاء فتتزوج رجلا 
فِيُطَلّقَها قبل أن يدخل بها : أجل لزوجها الأول؟ قال :لا حت يدوق عُسْيْلتَهَا7. 

قال مسلم: وحدَّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّئنا ابن فضيل: وحدّئنا أبو كريب» حدثنا أبو معاوية 
جميعاء عن هشام بهذا الإسناد. 

وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمّد بن حازم» عن هشام به. وتفرّدَ به مسلم من الوجهين 
الآخرين. وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
مرفوعًا بنحوه أو مثله. وهذا إسناد جيد. وكذا رواه ابن جرير أيضًاء من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن 
امرأة أبيه أمينة أم محمد عن عائشة؛ عن النَيَ يك دل وهذا اسياق مختصر مِن الحديث الذي رواه 
البخاري: حدَّئْنا عمرو بن علي» حدَّئنا يحيئ» عن هشام حدّثني أبي» عن عائشة, عن التب بايا وحدّثنا 
عثمان بن أبي شيبة» حدَّئنا عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن رقَاعَة القرظي تزوّج امرأةً ثم 
طلقا [فرَرّجَّتْ آخر]“ فأتت الس يلق دک ت [له] آنه لا ایا وأنه لسن معه إلا مدل ا 


تفرّد به من هذين الوجهين”". 


طريق أخرئ: قال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظى -وأنا وأبو بكر عند النّتَ ية فقالت: إن رفاعة طَلْقَتي 
اة وإن عبد الرحمن بن الت ترو جني اما عنده مثل الهدبة» وأحذت هدب من جلبابهاء 
وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يُوَدّن له» فقال: يا أبا بكر؛ ألا تنهي هذه عما تجهر به بين يدي 
رسول الله وها فما زاد رسول الله ما علئ التبسم» وقال رسول الله اة «گأنك تُرِيدِينَ ن تَرْجِعِي 


(١)انظر‏ التعليق السابق. (0)لوحة ۲٤۸(‏ ب). (") انظر التعليق السا 

(4)زيادة من (صحيح البخاري»» وهي مثبتة في طبعة الشعب. 

(0) فيه وجهان» أحدهما: أن تكون شبّهته بذلك لصغره. والثاني: أن تكون شبّهته به لاسترخائه وعدم انتشاره. اإحكام 
الأحكام» لابن دقيق: ص٣٦٥‏ . 

.)٥۳۱۷( (5)البخاري‎ 


بول ل 


إلى رمَاعَة لا حتى تَذُوقِي عُسَبْلتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتك)”". 

وكيوا ميس عي عدا اين العا لاد ربد وجيت 1 الرزاق» والنسائي من 
حديث يزيد بن زريع” '"» ثلاثتهم عن معمر به. وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم: أن رفاعة طلَقّها آخر 
ثلاث تطليقات. وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عبينة» والبخاري من طريق عقيل» 
ومسلم من طريق يونس بن يزيد [وعنده آخر ثلاث تطليقات» والنسائي من طريق أيوب بن موسئ» ورواه 
صالح بن أبي الأخضر] ”كلهم عن الزهري» عن عروة» عن عائشة به. 

وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الربير: أنَّ رفاعة بن سموال 
طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهدٍ رسول الله َك ثلانَا» فَكَحَتْ عبد الرحمن بن الزبير» فاعترض عنها 
فلم يستطع أن يَمَسَّهَاء ففَارَقَهَاء فأراد رقَاعةٌ أن كما وهو زنج الأول الذي كان طلقهاء فذكر ذلك 
لرسول الله ای فَهَاهُ عن تَزْويجهًاء وقال: «لا > كاحي تلو العميلة ”7 كذا زواء أضحات 
«الموطأً» عن مالك» وفيه انقطاع. وقد رواه إبراهيم بن همان وعبد الله بن وهب» عن مالك» عن رفاعة» 
عن الزبير بن عبد الرحمن» عن أبيه فوصله. 

فصلٌ: والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبًا في المرأة» قاصدًا لدَوَام عِشْرَتهاء كما هو المشروع 
من التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطنًا مباحاء فلو وَطِتها وهي مُحْرمَة أو صائمة 
أو معتكفة أو حائضٌ أو نفساءٌ أو والزوج صائمٌ أو مُحْرِمٌ أو مُحْتَكِففٌ» لم تحل للأول بهذا الوطء. وكذا لو 
كان الزوج الثاني ذميا “لم نحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة الكمّار باطلةٌ عنده. واشترط الحسن البصري 
فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني» وكأنّه تمسك بما فهمه من قوله تإكد: 
«حتى دوقي عُسَيْلَهُ وََذُوقَّ عُسَيكتكِ)ه ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضًا. وليس المراد بالعُسَيْلة: 
المٌ؛ لما رواه الإمام أحمد والنسائي» عن عائشة عنها: أن رسول الله اة قال: «آلا إِنَّ العُسَيلة 
الجِمَاعٌ»”. فأمًا إذا كان الثاني إنما قصده أن يلها للأرّلء فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمّه 


ولعنه» ومت صرح بمقصوده في العقد بطل التكاح عند جمهور الأئمة رحمهم الله. 


0 بخاري (7774)» ومسلم )١477(‏ والترمذي (۱۸ ۱ والنسائي ))١57/5(‏ وابن ماجة (۱۹۳۲)» وأحمد (5/ .)۳٤‏ 

()لوحة ۲64(0 ). 

۳( زيادة من(ح). 

)مالك في «الموطا» »)٥۳۱(‏ والبيهقي (۷/ »)۳۷١‏ وني إستاده انقطاع. 

() أهل الذمة: المُعَاهدون من أهل الكتاب ومن جرئ مجراهم» والذمي: المعاهد الذي أعطي عهدًا يأمن به على ماله 
وعرضه ودينه. «المعجم الوسيط؛: صة 3١‏ . 

(7) ضعيف: رواه أحمد (7/ »)٦۲‏ وفيه أبو عبد الملك المكي. قال الهيثمي /٤(‏ 454 7): ولم أعرفه. 


شوو ال 211 3] ##علل ‏ و 

٠‏ ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: 

الحديث الأول: عن ابن مسعود: قال الإمام أحمد: حدَّئنا الفضل بن ذكَيْن» حدّثنا سفيان» عن أبي 
قيس» عن الهذيل» عن عبد الله قال: لع“ رَسُولُ الله يكل الوَاشِمّة وَالمُسْتَوْشِمَةَ وَالوَاصِلَةَ 
وَالمُْسَوْصِلَكَ وَالمُحَلّلَ وَالمُحَلَلَ لكُ وَكِلَ الب و 

ثم رواه أحمد» والترمذي» والتسائي من غير وجه» عن سفيان» وهو الثوري» عن أبي قيس - 
واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي- عن هزيل بن شرحبيل الأوديء عن عبد الله بن مسعود عن 
الي يكل به. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: وإلعمل على هذا عند أهل العلم من 
الصحابة» منهم: عمر» وعثمان» وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين» ويروئ ذلك عن علي 
وابن مسعود» وابن عبّاس. 

طريق أخرئ: عن ابن مسعود: قال الإمام أحمد: حدَّئنا زكريا بن عدي» حدَّئنا عبيد الله» عن عبد 
الكريم؛ عن أبي الواصلء عن ابن مسعوده عن رسول الله يك قال: الَعنَ الالمُحَلّلَ وَالمُحَلّلَ ت . 

ظريق ای ووی الإمام او وا ی تمن نيك الأعمئن عق عيد لله بن مرق عن ا 
الأعور» عن عبد الله بن مسعود قال: «آكِلُ الربَا وَمُوكِلُكُ وَسَاهِدَاهُ وَكَاتِبُْ إا عَلِمُوا بى وَلوَاصِلَةُ 
وَالمُسْتَوصِلَةُ وَلاوي الصَّدَثّة*» وَالمُعْتدِي فيهاء وَالمُرْئدٌ عَلَى عَقِبيْهِ إعْرَاضًا عد هرت وَالمُحَللُ 
وَالمُحَلَلُ له مَلْعُوُونَ على لِسَانٍ مُحَمَدٍ ايوم القِاَق”". 


(١)لوحة(144ب).‏ ` 
() الوَشْمٌ: أن يُغْرَ الجلدُ بإيرة» ثم خی بحل أو زيل يردق تر أو يَخْضَرٌ والمُسْتَؤْشِمة والمُوتّشِمة تشمة: التي يُفعّل بها 
ذلك. 


والواميلة: التي تل د شَعْرّها بشَعْرٍ آخرٌ زُورء والمُسْتَوصلة: التي تأمّر مَن يَفْعَل بها ذلك. 
والككل :والمفال ا الل والمحَلَ له» وني حديث بعض الصحابة: (لا اوی بال ولا محلل إلا 
رَجَمْتهما)» وني هذه اللفظة ثلاث لخات: > حَلَلْتُء وأخللت, وحَلَلْت وهو أن يعلق الرجل امرأته ته ثلاناء فيتزوججها 
رل آخرٌ على شريطة أن يُطَلَقَّها بعد وَطْيهَا لتَحلّ لزوجها الأوّل» وقيل: سمي مُحَلَلا بقصده إلى التحليل. 
«النهاية»: (1/ .)٤١١‏ 
و(آكل الربا» حص الأكل؛ لأ الأغلَبُ في الانيفَاع» وره مِئْلهء وَالمرَادُ مِنْ مُوكله: الَّذِي أَعْطَئ الرَبَا؛ٍ أنه ما 
تَحَصَّل ال إلا نه كان داجلا في الْإنم. «سيل السلام» للصنعاني: (0/ 84). 

(۳) صحيح: : رواه أحمد »)٤٤۸/۱(‏ والدارمي 2555/9 وابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/ )۴٠١‏ وفي «المسند» 
(۲۸۸- بتحقيقي). 

(4) أحمد (417/1)» والترمذي (۱۱۲۰)» والنسائي (۸/ .)۱٤۹‏ 

(5) لاوي الصدقة: مانع الصدقة. ١‏ 

(7) صحيح: رواه أحمد /١(‏ 5715): والنسائي »)١547//8(‏ وأبو يعلى (01141). 
وفيه الحارث الأعور» وهو ضعيف» قلت: ثبت حديث ابن مسعود بطريق آخر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة» عن 


الحديث الثاني: عن علي تك قال الإمام أحمد: 


حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابر -وهو ابن يزيد الجعفى- عن الشعبى» عن الحارث» عن 
EE 5‏ 7 © ات أ تسن ا ا و لبن 0 - ر 
علي قال: «لعَنَ رَسُول الله اة آكل الربَا ومو كله وَشَاهِدَيْهوَكَاتَكُ وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَة لِلَحْسْنء وَمَانعَ 
الصَدَقَةء وَالمُحلل وَالمُحَلْلَ لَه وَكَانَ يهى عن التو». 
1 و 7 5 2 
وكذا رواه عن غندر» عن شعبة» عن جابر - وهو ابن يزيد الجعفى- عن الشعبى» عن الحارث» عن 


علي به. 


وكذا رواه مِن حديث إسماعيل بن أبي خالد؛ وحْصّيّن بن عبد الرحمن» ومجالد بن سعيد» وابن 

وقد رواه أبوداود» والترمذي» وابن ماجة من حديث الشعبي به. 

ثم قال أحمد: حدّئنا محمد بن عبد الله» حدَّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الحارث» غن علي قال: 
و ل سل 85 وس بے ر 4 ت 2 ا 3 
0 َ رَصُولٌ الله اة صاحب الراء واګله و کاتبة وشاهده وَالمُحَلل وَالمُحَلل له). 

الحديث الثالث: عن جابر قال الترمذي: حدّثنا أبو سعيد الأشج» أخبرنا" أشعث بن عبد 
الرحمن بن زبيد اليامي» حدثنا مجالد» عن الشعبي؛ عن جابر بن عبد الله وعن الحارث» عن علي: 
, ورتين ور سے ا 
«آن رَسُول الله َة لعَنَ المُحَلل وَالمَحَلل له4)””". ثم قال: وليس إسناده بالقائم» ومجالد: ضعفه غير 
واحدٍ من أهل العلم» منهم أحمد بن حنبل. قال: ورواه ابن نمير» عن مجالد“» عن الشعبي» عن 
جابر بن عبد الله عن علي. قال: وهذا وهم من ابن نمير» والحديث الأول أصح. 

الحديث الرابع: عن عقبة بن عامر» قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه: 

حدَّثنا يحيئ بن عثمان بن صالح المصريء حدّئنا أبي» سمعت الليث بن سعد يقول: قال أبو مصعب 


= مسروق» وهذا إسناد صحيح رواه ابن خزيمة (7700)) والحاكم (۱/ ۳۸۷)ء والبيهقي )١9/4(‏ إلا أنه لم يذكر في 
هذه الرواية «المحلل والمحلل له» وهذا اللفظ أيضًا ااصحيح» من حديث ابن مسعود» رواه النسائي (۲/ »)٩۸‏ 
والترمذي» وأحمد »2)548/١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن القطان وابن دقيق العيدء انظر: 
«التلخيص» (۳/ ۱۷۰)» وله شواهد أخرى. انظر ما بعده. 

)١(‏ ضعيف: روآه أبو داود (70175)) والترمذي ))١1١19(‏ والنسائي (۸/ ۷٤۱)ء‏ وابن ماجة »)۱۹۴١(‏ وفيه الحارث 
الأعور: وهو ضعيف أورده الذهبي ني «ميزان الاعتدال» /١(‏ 5 47) وكذبه الشعبي وابن المديني» وضعفه ابن معين 
کرالنسائی والدارقطنى» وجابر الجعفى: ضعيف أيضًا. 

١ ` 0)لوحة(700),‎ 

(۳) رواه الترمذي (۱۱۹)» وني إسنادها مجالد بن سعيد: ليس بالقوي» ورواية على في إسنادها الحارث الأعور» وهو 
مييق كما تقدذم. 0 

(5) في (ز): عن مجاهد» وهو خطأء والتصويب من (ح)» و«جامع الترمذي». 


شی اله GD ]٠۳۰ 2٩۹1‏ 
مشرح -هو: ابن عاهان- قال عقبة بن عامر: قال رسول الله ا: دآ ا بال المُسْتَعَار؟» قالوا: 
بل يار سول الله. قال: ههو الملل لحن الدالمحَللَ وَالِمْكَللَ ل . 

تفرّد به ابن ماجة. وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» عن عثمان بن صالح» عن الليث به ثم 
قال: کانوا كرون علئ عثمان في هذا الحديث إنكارًا شديدًا. 

قلتٌ: عثمان هذا أحد الثّقاتء رَوَئ عنه البخاري في «صحيحه). ثم قد تابعه غيره» فرواه جعفر 
الفريابي عن العبّاس المعروف بابن فريق» عن أبي صالح عبد الله بن صالح» عن الليث [به» فبَرِئَ ِن 
عُهْدَيه]" والله أعلم. 

الحديث الخامس: عن ابن عباس» قال ابن ماجة: حدّئنا محمد بن بشار حدّئنا أبو عامر» عن زمعة بن 
صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: الْمَنَ رَسُولُ اللو َك الملل وَالمُحَلَلَ 
0 

طريق أُخْرَى: قال الإمام الحافظ خطيب دمشق وای إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي: 
حدّثنا ابن أبي مريم حدّئنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة'' » عن داود ب بن الحصين؛ عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: [سُئِلَ رسول الله يك عن نكاح المحلل] قال: دلا یکاح إلا یکاح رعق لايكاع دلو 
رلا اسْتَهرَاء بكتاب اللى تم يدوق عُسَيْلتَهَا " . 

ويتقوّئ هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن حميد بن عبد الرحمن» عن موسئ بن أبي 
الفرات» عن عمرو بن دينار» عن الس ل بنحو من هذا فيتقوّئ كل مِن هذا المرسل والذي قبله بالآخر 
والله أعلم. 

الحديث السادس””: عن أبي هريرة قال الإمام أحمد 


حدثنا أبو عامر» حدَّثنا عبد الله -هو ابن جعفر- عن عثمان بن محمّد» عن المقبري» عن أبي هريرة 


١‏ رواه ابن ماجة »)۱۹۳١(‏ والحاكم :)١99/7(‏ وفيه اختلاف في «سماع الليث من مشرح»» وقد رجح الألباني تحسين 
الحديث. وكذا حسنه ابن تيمية› انظر: (الإرواء» .0١:8//5(‏ 

(5) بياض في (ز)» وزدناها من (ح). 

7 رواه ابن ماجة :)١1974(‏ وفيه زمعة وسلمة: كلاهما ضعيف. 

90 في (ز): ابن أبي حنيفة» والمثبت من (ح) وهو الصواب. 

2 في (ز): لا إلا نكاح رغبة» والمثبت من (ح). 

7 الدلسة: الظلمة. 

© رواه الطبراني في «الكبير» ))5177/١(‏ وفيه داود بن الحصين يرويه عن عكرمة» قال الحافظ: ثقة إلا في عكرمة 
وإبراهيم بن أبي حبيبة: ضعیف» وحديث عمرو بن دينار مرسل» رواه ابن أبي شيبة (۳/ 95 07. 

(0) لوحة (650؟ ب). 


قال: الَعَنَّ رَسُولُ الله اة المُحَلّلَ وَالمُحَللَ لهو 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة» والجوزجانيء والبيهقي» من طريق عبد الله بن جعفر القرشي. وقد 

ثقه رھ أحمدين حبل وای بن ال ویک بن من و رم . وأخرج له مسلم في (صحيحه)» عن 

عثمان بن محكّد الأخنسي وة ابن معين- عن سعيد المقبري» وهو متفق عليه. 

الحديث السابع: عن ابن عمرء قال الحاكم في المستدركه): 

حدّئنا أبو العبّاس الأصم حدّئنا محمّد بن إسحاق الصغاني» حدَّئنا سعيد بن أبي مريم» حدّئنا 
| بو غسان”" محمّد بن مطرف المذر عن عبر يناعن N‏ جاء رجل إلئ أبن عمرء 
فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاناء فتزوجها أ له من غير مؤامرةٍ منه» ليحلا لأخيه: هل تحلّ 
للأول؟ فقال: لا إلا نكا رغبة» كنا عد بهذا سفاحًا”" علئ عهد رسول الله يكل ثم قال: هذا 


حديث صحيح الإسناد. ولم يخر جاه . 


وقد رواه الثوري» عن عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن أبن عمر به. وهذه الصيغة مذ مُشْعِرَةٌ بالرّفع . وهكذا 
روئ أبو بكر بن أبي شيبة» والجوزجاني» وحرب الكرماني» وأبو بكر الأثرم؛ ِن حديث الأعمش» عن 
المسيب بن رافع؛ عن قبيصة بن جابر» عن عمر آله قال: لا أو بحلل ولا محلل لهإلارَجنتهُمَا*. 

وروئ البيهقي من حديث ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسار: أن عثمان بن عفان 
رفع إليه رجل ترَوّج امرأةً ليحلا لِرَوْحِهَاه ففرق بينهما". وكذا روي عن علي» وابن عبّاس؛ وغير واحدٍ 
من الصحابة نافع 

وقوله: [ ون طَلَمهَا# أي: الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جتاح لمآ أن باجنا ) أي: المرأة 
والزوج الأول إن ظنَاأنِيُقِيِمَاحْدُوة آله 4 أي : يتعاشرا بالمعروف [وقال مجاهد : إن ظتا أنَيَكَاحَهُمَا علئ 
غير دُلْسَةٍ]”'' وتز دودار 4 أي : شرائعه وأحكامه ييا 4 أي: يُوضْحُهَا رر 0 

وقد اختلف الأتمّة -رحمهم الله- فيما إذا طلّى الرجل امرآته طلقة أو طلقينه وتركها حتئ 
عدتهاء ڈ ثم تروّجت باحر فدخل بہاء ثم طلّقَها فانقضت عدَّتهاء * ثم تزوّجّها الأوّل0©: هل تعود إليه بما بتي 


(۱) رواه ابن أبي شيبة (4/ 7545)؛ والبيهقي (۷/ ))7١4‏ وأحد (۲/ ۳۲۲)» ورجاله ثقات. 
(۲) في (ز) ول(ح): أبو يمان» وهو خطأ والتصويب من «المستدرك). 

(0) التَسافُحُ والسّفاح والمُسافحة: الزنا والفجور. 

)٤(‏ صحيح: رواه الحاكم (949/7١)؛‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
(0) صحيح: رواه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۹۱)» والبيهقي (۷/ ۲۰۸). 

() رواه البيهقي (۷/ ١4‏ 5). 

(۷) سقط من (ز). (۸) لوحة 551١‏ أ). 


الك 0 ل فقي 


يكون الزوج الثاني قد هَدَمَ ما قبله من الطّلاق, فإذَا عادت إلى الأوّل تعودُ بمجموع الثلاث» كما هو 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله؟ وَحُجتهُم أن الرّوجٍ الثاني إذا هدم الثلاث فلن يَهْدِم ما دُونّها 
بطريق الأولئ والأحرئ. والله أعلم. 


ا السا صلم اجه فاکش ك روفي" وَل 
س اعمس م 4 
عند 


e 1 71 0 0 ر‎ ٠. e رص‎ at 
93 ضارا : 0 يك م عد 1-56 س ولا خدوا يت أل هرا واد يمت‎ 


یکم وما رل عَیّکم ِن الكت الا ىا آله وَاَعَلَمُواً أن 9 
عَم )> 

هذ أمرٌ ين الل وين للرّجال إذا طلّى أحدُهُم المرأة طلاًا له عليها فيه رجعة أن ؛ حن في أَمْرٍ 
انقضت عدتھاء ولم ی منها إلا مقدار ما که فيه رجعتهاء ذإمً أن يُمِكَها؛ أي: 0 


1 


ها إذا 


بس ب 


نكاحه بمعروف» وهو أن يشهد على رجعتهاء ويَنوِيَ عِشْرَتَهًا بالمعروف. أو يُسَرَّحَهَا؛ أي: يتركها حت 
تنقضي عدتهاء وخر جَها من مَنٍِْ الي هي أحسن» من غير شتا ول مخاصمة ولا قا قل ا تدای" 
#ولا یکره ضِرَارًا لِنَمَيَدُوأْ * قال ابن عبّاس» ومجاهد» ومسروق» والحسن» > وقتادت والصسًاك 
والربيع» ومقاتل بن حيّان وغيرٌ واحد: كان الرَّجُل يُطلّق المرأة» فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارًا؛ 
لثلا تذهب إلى غيره» ثم طلقا عند فإذا شارفت على انقضّاءِ العدّة طلّق لتطول عليها العدة فنهاهم الله 
عن ذلك وتوعَدَهّم عليه فقال: ومن يَعْمَلْدَِكَ فَقَدَ ظَلمَ تَْسَهُء 4 أي: بِمُحَالمَتِهِ أمر الله تعال. 

وقوله: ولا تدوأ ايت آله هُرُوًا © قال ابن جرير: عند هذه الآية: 

اعرناارو زليه ی إشحاق بع رر بعالا السام بز سرس عن ی عد الرحيمنه 
عن أبي العلاء الأودي» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي موسئ: کک غضتَ عب على 
الأشعريين فتاه ابو موسي ففال: يا رسول أ أَغَصِنْتَ عل الاتعريل؟! فقال: و 
علقت قذ راجت ليس هذا لاق المْسُلِوين لوا المأ في قبل عه . 


ثم رواه ابن ماجة مِن وجو آخر عن أبي خالد الدالاني”"» وهو“ يزيد بن عبد الرحمن» وفيه كلام. 


(1) وفي رواية: (في قبل طُّهْرِهنَ)؛ أي: في إفباله وأوّله» وحين يُمكنها الدخول في العدّة والشّروع فيهاء فتكون لها مَحْسوبة 
وذلك في حالة الطهر. «النهاية»: (5/ 4). والمراد: الأمر بحفظ ابتداء وقت العدة؛ لثلا يلتبس الأمر بطول العدة 
فتتأذئ بذلك المرأة. «فتح الباري»: (747/9). 

(۲) رواه ابن جرير (۲/ 587)؛ وابن أبي شيبة (۲/ 0)؛ وفيه يزيد بن عبد الرحمن: صدوق يخطئ كثيرّاء وكان يدلس وقد 
عنعن» وبقية رجاله ثقات. 

(۳) في (ز): الدلال» والتصويب من (ح). (5) لوحة(۲۵۱ ب). 


وور چو ببب وو رال 

وقال مسروق: هو الذي يُطَلَقٌ في غير كنهد'' ؛ ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها؛ لتطول عليها العدة. 

وقال الحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني» والربيع» ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت 
لاعبًا أو يعتق أو ينكح ويقول : كنت لاعبًا. فأنزل الله: ووا طلقم اة من جاه نیش کے عقب أو 
سروه عرض “و کوش ضارا ان عدوا يمرل ند تنه ول ولا ن دوا ايت آله هروا € فألزم الله 
بذلك. 

وقال ابن مَرْدوَيْه: حدّئنا إبراهيم بن محكّد» حدّئنا أبو أحمد الصيرفي» حدثني جعفر بن محمد 
الي عن إسماعيل بن يحيئ» عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: علق 
رَجُلٌ امراتة وَهْرَ يَلْحَبُ» لا بريد الطَّلاقٌ؛ فأنزل اللة: ولا دوا يت أله هر 4 َلْرَمَهُ رَسُولُ الله 
يك الملا E‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا عصام بن زوّاد حدثنا آدم» حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن - هو 
البصري- قال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبّاه أو يعتق ويقول: كنت لاعبًا. وینکح ويقول: كنت 
لاعبًا. فأنزل الله: ولا دوا عات آله هرا 4 وقال رسول الله :من صلی أو أت أو تكح أو نح 
جَادًا أو لاعباء فَقَدْ جار لی . 

وكذا رواه ابن جرير ين طريق الزُهري؛ عن سليمان بن رقم» عن الحسن مثله. وهذا مرسل. وقد 
رواه ابن مرْدَوَيْه من طريق عمرو بن عبيد» عن الحسنء عن أبي الدرداء» موقوقًا عليه. وقال أيضًا: 

حدَّئنا أحمد بن الحسن بن أيوب» حدَّئنا يعقوب بن أبي يعقوب» حدَئنا يحيئ بن عبد الحميد» حدَّئنا 
3 معاوية» عن إسماعيل بن سلمة» عن الحسن» عن عبادة بن الصامت» في قول الله تعال: ولا دوا 

يت الله هروا * قال : كان الرجل على عهد النَْيَ يك يقول للرّجل زوجتك ابي ثم يقول : كنت لاعبًا. 


وت دوک 


ويقول: قد أعتقت» ويقول: كنت لاعبًا فأنزل الله : ولا دوا ء ٤ات‏ آله هروا # فقال رسول الله کا: 


و انلا 


لات م م قَالَهنَّ لاعبًا اوغ ب َه جارات عَلَيْه: الطلاقٌ» وَالعِنَاقٌ» وَالَكَاح) 


)١(‏ تقدم تعريفه. 

(؟) حسن لغيره: عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )۱/ CAT‏ لابن مردويه» وفيه ليث بن أبي سليم: اختلط وم تتميز 
أحاديثه فترك. 
لكن. للحديث شواهد: منها ما رواه ابن أبي حاتم (۲/ 44/4176 ؟71) عن الحسن البصريء وإسناده مرسل صحيح 
إلى الحسن. 
ومنها عن عبادة بن الصامت؛ عزاه لابن مردويه وهو من طريق الحسن البصري عن عبادة بن الصامت والحسن 
يرسل» وعندي أن رواية ابن عباس تتقوى بمرسل الحسن البصري. والله أعلم. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (؟/ 58/5415 757)) وإسناده مرسل. 

(4) عزاه لابن مردويه» ورجاله ثقات غير أن الحسن يدلس وقد عنعن. 


ا 471 ب طق 8:2 


والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داودء والترمذي؛ وابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن 
حبيب بن ردك » عن عطاء» عن ابن ماهك» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لِِ: الات جَدهْنّ ج 
لو د ر د - 00 له © ساسم 3 0 
وَمَرْلهِن جَد: النكاح» وَالطلاقٌ» وَالدَجْعَة». وقال الترمذي: حو ري 
دسل ل م2 ررس عِِ 5 E r‏ 
وقوله: #وأذ ووأ يِعْمَتَ آل عَلكمْ © أي: في إرساله الرسول بالهدئ والبينات إليكم #وما رل 
ص ن 2 < ص ر قدي 5 و 2 سير 5 ء 
تكم ين الكنب والكمة) أي: السنة «يعظكر ب أي: يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب 
E‏ چ 


المحارم اما َل أي: فيما تاتون وفيما درون لوَأعلَمُوَ ان انه ڀل نه مَل € ي: فلا يَخْقَ عليه 
شيء من أموركم السَربة والجهرية» وسيجازيكم على ذلك. 


«5إ؟ عاتم اسه کلت ألمي ها ناش أد يكن جهن إا را ينم اتون“ 
ر ص 2 ر ممه وه 2 عمق ووم 2 ع چیک درش ر وتو سه 7و سر 2 
کلک بوط پو م کان نکم ومن بأ ولیو ا لاخر الک زک کر اھر و بعلم وان لا 
تلرة @) 


قال على بن أبى طلحة» عن ابن عبّاس: نزلت هذه الآية في الرجل يُطَلق امرآتة طلقة أو طلقتين» 
فتنقضي علتهاء ثم يبدو له تزْويجُها وأن يُرَاجِعَها وتريد المرأة ذلك» فيمنعها أولياؤها من ذلك» فنهئ الله 
أن يمنعوها”". وكذا روئ العوني» عنه أيضّاء وكذا قال مسروق» وإبراهيم النّحَّي والزهري والضَّحَّاك: 

¢ اشاس 


إنها نزلت في ذلك. وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية» وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك [أن ترَوّح]“ 
نفسهاء وأنّه لا بد في تَرْوِيجِهًا مِن وَل كما قاله التَرَمِذِيٌ وابن جرير عند هذه الآية''» كما جاء في 


.)567( لوحة‎ )١( 

() أبو داود »)۲۱۹٤(‏ والترمذي »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجة (۲۰۳۹)» والحاكم (۱۹۸/۲)» وقال الترمذي: حسن غريب» 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن عبد الرحمن بن حبيب فيه لين» فالإسناد ضعيف. 
ولكن له شواهد عن الحسن البصري وعبادة بن الصامت المذكورة في التعليق السابق» كذا له شواهد أخرىء انظر: 
«نصب الراية» (۳/ 45 ؟) ولكنها بألفاظ «الطلاق» والنكاح» والعتاق»؛ وأما «الرجعة» الواردة في حديث أبي هريرة» 
فلم أر شواهد لهاء واف أعلم. 

() رواه الطبري (۲/ 587) وفيه انقطاع» لکن سيأ نحوه من حديث معقل بن يسار. 

(5) زيادة من (ح). 

)٥(‏ قال السعدي تكذلته: وني هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح؛ لأنه غه الأولياء عن العضل» ولا ينهاهم 
إلاعن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. 

(5) قال أحمد شاكر تتللته: الذي لا يشك فيه أحد من أهل العلم بالحديث ‏ أن حديث «لا نكاح إلا برلي»: حديث 
صحيح» ثابت بأسانيد تكاد تبلغ التواتر المعنوي الموجب للقطع بمعناه. وهو قول الكافة من أهل العلم» الذي 
يؤيده الفقه في القرآن. ولم يخالف في ذلك - فيما نعلم ‏ إلا فقهاء الحنفية ومن تابعهم وقلدهم. وقد كان لمتقدميهم 
بعض العذر» لعله لم يصل إليهم إذ ذاك بإسناد صحيح. أما متأخروهم» فقد ركبوا رءوسهم وجرفتهم العصبية» 
فذهيوا يذهبون كل مذهب في تضعيف الروايات أو تأويلها. دون حجة أو دون إنصاف» وها نحن أولاء ‏ في كثير من 
بلاد الإسلام التي أخذت بمذهب الحنفية في هذه المسألة ‏ نرى آثار تدمير ما أخذوا به للأخلاق والآداب 


الحديث: «لا يُرَوّحُ المَرأة مرق ولا رح لمر تفس ِن الرَانية يه هي التي رح تَفْسَهَا . وفي الأثر 
الآخر: «لا کاخ إلا بول مُرْشِدِ وَشَاهِدَيْ عَذْلِ)' “. وفي هذه المسألة نِزاعٌ بين العلماء مُحَرّرٌ في موضعه 
من كنب الفروع» وقد قررنا ذلك في كتاب «الأحكام»؛ ولله الحمد والمنة. 

وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار [المزني]”" وأخته. فقال البخاري كياثة في كتابه 
«الصحيح» عند تفسير هذه الآية: 

٠‏ حدّثنا عبيد الله بن سعيد» حدَّئنا أبو عامر العقدي» حدثنا عباد بن راشد» حدَّئنا الحسن قال: حدّثني 
معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تَخْطَبُ لي -قال البخاري: وقال إبراهيم» عن يونس؛ عن الحسن: 
دي معقل بن يسار. وك واد ادا رارض ا عن الجسن: أن أك مَعْقِلٍ 
ابن يسار طلَقَهًا زوججهاء فتركها حتیٰ انقضت عدتهاء فخطبهاء فأب معقل ۰ فنزلت: ق وهی أن 
لبون 4 . 

وهكذا رواه أبو داود؛ والترمذي» وابن ماجة» وابن أبي حاتم» وابن جرير» وابن مَرْدَوَيْه من طرق 
متعددة» عن الحسن» عن معقل بن يسار به. وصححه الترمذي أيضًاء ولفظه عن معقل بن يسار: أله زوج 
أخته رجلا من المسلمين» على عهد رسول الله يا فكانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقة لم يراجعها 
حت انقضت العدة» فَهَوِيَهًا ويك ثم خطبها مع الخطاب» فقال له: يا كع أكْرَمتُكَ بها وَرَوّجْتْكَهَه 


لف 


فطَلَفمَهَا! والله لا ترجع إليك أبداء آخر ما عليك قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء 


والأعراض» مما جعل أكثر أنكحة النساء اللآتي ينكحن دون أوليائهن» أو على الرغم منهم ‏ أنكحة باطلة شرعَاء 
تضيع معها الأنساب الصحيحة. 

وأنا أهيب بعلماء الإسلام وزعمائه» في كل بلد وكل قطرء أن يعيدوا النظر في هذه المسألة الخطيرة» وأن يرجعوا إلى 
ما أمر الله به ورسوله» من شرط الولي المرشد في النكاح» حتى نتفادى كثيرًا من الأخطار الخلقية والآدبية» التي 
يتعرض لها النساء» بجهلهن وتهورهنء وباصطناعهن الحرية الكاذبة» وباتباعهن للأهواء. وخاصة الطبقة المنهارة 
منهن» طبقة المتعلمات_مما يملأ القلب أسمًا وحزناء هدانا الله لشرعة الإسلام؛ ووقانا سوء المنقلب. 

)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجة (21847» والبيهقي (۷/ ١١١)؛‏ وفيه محمد بن مروان العقيلي: صدوق له أوهام إلا أنه قد 
توبع في رواية عند الدارقطني والبيهقي» وقد صحح الألباني الحديث دون الجملة الأخيرة وصحح وقفها على أبي 
هريرة؛ انظر: (إرواء الغليل» .)۱۸٤١(‏ 

فق صحيح لغيره: وثبت مرفوعا من حديث ابن عباس كذلك رواه اين ماجة »)۱۸۸١(‏ وأحمد /١(‏ 5 ) والطبري 
(6/ *17/ 7)؛ والخطيب في تاریخ بغداد» (549/5- 086٠‏ من طرق عنه. 
وله شواهد أخرى من حديث عائشة وأبي هريرة وأبي موسىء انظر: «صحيح ابن حبان» (4078-1407/0). وقد 
صحح هذه الزيادة الشيخ الألباني في «الإرواء» لهذه الطرق» ومنهم من يضعفها. 

0 زيادة من (ح). 7 لوحة(707 ب). 

2 البخاري (۲۰۸۷)» والترمذي (۲۹۸۱)» والطبري (۲/ 8 4)» وابن أبي حاتم (؟/477/ 154؟). 

() أي: ذلك آخر ما عليك من نكاحك إياها. 


و البكة 21 سس gO‏ 


ب ل فر عدوم © 


فأنزل الله: وا طَلَفٌَ السا مل اجه € إلى قوله: وان لا سی فلما سمعها معقل قال: سَمْعْ 


وروی ابن جرير عن ابن جريج قال: هي جمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح» وقال سفيان 
الثوري» عن أبي إسحاق السبيعي قال: هي فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غيرٌ واحدٍ من السّلف: أن هذه 
الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته. وقال السدّي: نزلت في جابر بن عبد الله وابنةٍ عم له» والصحيح 
الأولء والله أعلم. 
وقرله: لإدَلِكَ وع وء كن منک ومن بأل ولو الآيز € أي: هذا الذي نيتام عنه من منع 
الولايا أن يترّوجْن أزواجهن إذا تراضًوًا بينهم بالمعروف يَأْتَرُ به ويتّحِظُ به وينْقّعل له «سَكدَعِتَكُ € أيها 
الناس ومن به اليو الآ € أي: يؤمن بشرع الله» ويخاف وعيد الله وعذابه في الدّار الآخرة وما فيها 
من الجزاء درل أ وهر 4 أي: اتباعكم شرع الله في رَد الموليات إلى أزواجِهنٌ» وترك الحمية في 
ذلك» أزكئ لكم وأطهر لمَلُوبُِم وينم 4 أي: من المصالح فيما يأمر به وينهئ عنه لونم لا 
كَلبوَة > أي الاخيرة فنها رن ولاقيما رون 
وال ولک ينعن اوا کرای کرای لمن أنه ليع الَو لاد ل رفظ وكوف 
تهون" لا فکلف تفس إلا وسمها لا صا وَإدَهوَدِهَا ولا موود لمموَلدِوءٍ وَعَلَ الْوَارث 
مل درك إن ارادا صا لاعن براض ہما وککاور اک جتاح ککہما وَِْأردح أن کسترضغوا ولد م 
جاح لیک إا لمم ما ایم يروي وکوا ا اماما أن مالو بر ©4 
هذا إرشادٌ مِن الله تعالئ للوَالِدَاتِ: أن يُرْضِعنَ أولادهنَ كمال الرَّضَاعَة وهي ستتان» فلا اعتبار 
بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا قال: لمن أَرَادَ ن ب السَاعَةَ * وذهب أكثرٌ الأئمّة إلى أنه لا يُحَرّمٌ ين“ 
الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. 
قال الترمذي: «باب ما جاء أن الرّضاعة لا تَحَرّم إلا في الصغر دون الحولين»: حدّئنا قتيبة» حدَّئنا أبو 
عوانة» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أم سلمة قالت: قال رسول الله وَل «لا بحرم من 
الرّضَاع إلا ا ي الأمْعَاءَ في الذي وَكَانَ َل الفِطام»”". وقال: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العِلّم وا ون لله اة وغيرهم: أن الرّضاعة لا تُحَرّم إلا ما كان دون 
الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين فإنَّه لايُحَرّم شينًا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام؛ وهي 


)١(‏ صحيح: انظر التعليق السابق. 
(۲) لوحة (07؟ أ). 
(۳) صحیح: رواه الترمذي )١١57(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


ول يي al‏ 
امرأة هشام بن عروة. 

قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث» ورجاله على شرط الصحيحين» ومعنوا قوله: إلا ما كان في 
الٿڏيء أي: في محل الرّضّاعة قبل الحولين» كما جاء في الحديث» الذي رواه أحمد» عن دكيع ا 
ون شعبة عن عدي بن ثابته عن ارا بن عازب قال: مامات إيراهيم بن لی ل قال: ۰| «إن له مُرْضِعًا 


7 قال رسول الله‎ 0 e 
(لا بحرم ممن الرَضَاع إا ا كَانَ في الحَوْليّنِ)» ثم قال : لم يسنده عن أبن عيينة غير الهيثم بن + يل» وهو‎ 
^ ترد حافظ‎ 


قلت: وقد رواه الإمام مالك في (الموطأ»» عن ثور بن زيد» عن ابن عباس رق ورواه 
الدراوردي عن ٹور» عن عكرمة» عن ابن عباس وزاد: «وَمَا كان بَعْدَ الحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بد بِشَيْءِ»» وهذا أصح. 

وقال أبو داود الطيالسي» عن جابر قال: قال رسول الله كَكِل: الا وَضَاعَ بعد ال “4 ولا يتم بعد بعل 
اخيلام» 0 وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله: (وؤصدلة في عَامَيْنِ ¢ [لقمان: .]١6‏ وقال: #ومله, 


وَفْصْلَهُه لري َب [الأحقاف: 6]. زالقول نان الرضاعة لا تَحَرّم بعد الحولين مَرْوِيٌ عن علي» وابن 
عبّاس» وابن مسعود» وجابر» وأبي هريرة» [وابن عمر»]! “ وأم سلمة» وسعيد تن الف وعطاء» 
والجمهور. وهو مذهب الشافعى» وأحمد» وإسحاقء والثوري» وأبي يوسف. ومحمّد» ومالك في رواية» 


(١)ني‏ (ز): في حال. 

(؟)البخاري (1۳۸۲) (۵ ۵ ۳۲) (501945) وأجد (£/ 743 244745 °" ۲‘( 

(۳) صحيح موقوف: رواه الدارقطني »)۱۷١ /٤(‏ ورجاله ثقات إلا أن الحفاظ يرون أن الهيثم بن جميل وهم في رفعه» 
والمحفوظ وقفه: رواه مالك (۲/۲ ٠١‏ والبيهقي (۷/ 177))؛ وقال: الصحيح موقوف. 
قلت: ويشهد له في الباب حديث أم سلمة المتقدم. 

(4 )ني (ز): مرفوعًاء وهو خطأء والتصويب من (ح)» وهو موافق لما في «الموطأ»؛ وقال الشيخ أحمد شاكر: بعد أن أثبت 
في الأصل مرفوعًا: (. . . ثم هو «موقوف» لا مرفوع. وأنا أرجح أن قوله هنا: «مرفوعًا» سبق قلم» أو خطأ من 
الناسخين. بدلالة قصد المغايرة بين إسناد الدارقطني المرفوع ورواية مالك الموقوفة؛ وقد تبين لك بما أثبتناه من 
ل انه خفلا من الناستفين» رجن يق قلم من الخافظة ابن کر 

(0)أي: بعد أن مضل الوك عل | لتويك سمي المصِيل من أولاد الإبلء وأكْثّر ما يُطّْلق في الإبل» وقد يُقال في البقر. 

(1) حسن لشواهده:رواه الطيالسي )١77(‏ وإستاده ضعيف» وله شاهد من حديث علي ح#لتغ» رواه الخطيب في «تاريخ 
بغداد» /٥(‏ ۲۹۹) وفيه مجهول. 
قلت: ويشهد للحديث: أولا: الجملة الأرلى «لا رضاع بعد فصال» ما تقدم في الصفحة السابقة» والجملة الثانية 
يشهد لها أيضًا ما تقدم في الآية (۱۷۷) من هذه السورة وال أعلم. 

(لا)زيادة من (ح). (م)لوحة (۲۵۳ ب). 


شیو الك 101 OD‏ 
و انمد متاق وهر لاون رو انون قال ا ج ا رميق اکن وقال وق 
الهذيل: ما دام يُرْضّع فى ثلاث سنين» وهذا رواية عن الأوزاعي. قال مالك: ولو فُظِمَ “الصين دون 
الحَولينِ فأَرْصَعَنُْ امرأة بعد فصاله لم يُحَرّم؛ أله قد صار بمنزلة الطعام» وهو رواية عن الأوزاعي؛ وقد 
رُوِيّ عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فِصَّالِ فيحْتَمَلُ أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور, سواء 
فطم أو لم يُفطمء ويحتمل أبما أرادا الفعل» كقول مالك» والله أعلم. 
وقد روي في «الصحيح» عن عائشة فنا : أنها كانت ترئ رضاع الكبير يور في التّحُريم ) وهو قول 
عطاء بن أبي رباح» وَاللَّيث بن سعد وكانت عائشة مر بمَنْ تختار أن يدخل عليها من جا لبعض 
نسائهًا فترضعه» وتحتح في ذلك بحديث سالم مولن أبي حذيفة حيث أمر الي يك امرأة أبي حذيفة أن 
تَرْضِعَفُ وكان كبيرّاء فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة: وأبى ذلك سائر أزواج الي يلاف ورَأَيْنَ َلك ن 
الخصائص» وهو قول الجمهور. وحجة الجمهور -منهم الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة» والأكابر من 
. الصحابة» وسائر أزواج رسول الله يا سوئ عائشة- ما ثبت في «الصحيحين»؛ عن عائشة: أن 
رسول الله اة قال: «انْظْرٌنَ مَنْ إِْوَاِكَُ نما لرَضَاعَةٌ مِنَ المَجَاعَة» *؛ وسيأتي الكلام على مسائل 
الرضاع» وفيما يتعلق برضاع الكبير» عند قوله تعالئ: راهم أل ََرَصَعتَهْة4 [النساء:17]. 
وقوله: #وعلَ]لولود لَه رفن وَكسَوَممُنَّ مرو #أي: وعلئ والد الل نفقة الوّالدات وكسوتهن 
بالمعروف؛ أي: بما جرت به عادة أمثالهنَ في بلدهن مِن غير إسراني ولا إقتار» بحسب قدرته في يسارو 
ور شطلة وإققاره كما قال تما و لوق دوس ین مید ونی فر رع ر شد تافنق رثا ا ا لكلف 
لماه سيَجعَلُ آله بعد عدر مم € [الطلاق:۷]. قال الساك: إذا طلّق الرجل زوجتة وله منها 
ولد فَأَرْضَعَتٌ له ولده» وجب على الوالد ”نفقتها وكسوتها بالمعروف. 
وقوله: للا نضا وَِدَأوَآرِهَا #أي: لا تدفعه عنها لتضّرّ أباه بريه ولكن ليس لها دفعٌه إذا 
ولدته حتئ تسقيه اللا "الذي لا يَعِيسُ بدون تناوله غالبا ثم بعد هذا لها دَفْعُه عنها إن شاءت» ولكن إن 
كانت مضارّة لأبيه فلا يحل لها ذلك» كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الصّرار لها. ولهذا قال: ول 
موود لَه يورو * أي: بأن يريد أن يرع الولد منها إضرارًا بباء قاله مجاهد وقتادة» والضَّكَاك 
والزهريء والسَّدَّيء والئوري» وابن زيد» وغيرهم. 
وقوله تعالئ: #وَعَلَ لوار مل ذلك #قيل: في عدم الضرار لقريبه قاله مجاهد» والشعبي» 
والضَّحّاك. وقيل: عليه مثل ما على والدٍ الطَّفل مِن الإنفاق على والدة الطّفلء» والقيام بِحُفُوقِهَا 
(١)فَطَم‏ العُود: قطعه. وقَطَمٌ الصبي: فصّلّه من الرضاع. (؟)اصحيح مسلم» .)۱٤٥٥١(‏ 


(؟)نفي (ز): أصحاب. (؟)البخاري »)۲7٤۷(‏ ومسلم .)۱٤00(‏ 
(0)لوحة ۲٠ ٤(‏ أ). ()اللبا: هو اول ما يُحلب عند الولادة. 


وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهور. وقد [استقصئ]”'' ذلك ابن جرير في «تفسيره». وقد استدل 
بذلك من ذَكَبَ من الحنفيّة والحنبليّة إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو مَرْوِيٌ 
عن عمر بن الخطاب؛ 0 السلف» ويرشح ذلك بحديث الحسن» عن سّمرة مرفوعا: «مَن 
لك داج ر ا 

وقد ذكر أنّالرّضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما ف ب أو عقله» وقد قال سفيان الثوري» عن 


الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة: أله رأئ امرأةٌترضع بعد الحَوْلَيْن. فقال: لا تُرْضِعِيه 

وقوله: قان أرادا وصَالَاعَن راض مما وكاو ر جاح عَلهِمًا ‏ أي : فإن اتفقا والدا الطّفْل على فطامه 
فل سراي اناق ذلك معافها له e A E‏ 
منه: أن انراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي» ولا يجوز لواحدٍ منهما أن يَسْمَّيِدَ بذلك مِن غير مشاورة 
الآخرء قاله الثوري وغيره» وهذا فيه احتياط للطفل» وإلزام للنظر في أمره» وهو من رحمة الله بعباده» حيث 
حجر على الوالدين في ترْييَةٍ طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما كما قال في سورة الطلاق: 
بون رمن فناوهُنَ أ TIE‏ نرق 4 الطلاق:ه). 

وقوله: ون اردع أن روا EEE‏ لا جاح ليك ذا سَلْمْتُم ما ايم روفي © أي: إذا اتفقت 
الوالدة والوالد على أن“ عل منها الولد [وسترضع له غيرها] “ إما لِعْذْرِ منهاء أو عذر له فلا جناح 
عليهما في بَدَلِهه ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية باي هي أحسنء واسترضع لولده غيرها 
بالأجرة بالمَعْرَوٍِ. قاله غير واحد. 

وقوله: #وآنموا لله أي: في جميع أحوالكم #وأعاموأ أ الله ا تعملون بير * أي : فلا يفي عليه شيء 
لحم 


ص 2 e ef,‏ 1 جا ریصن | 5 ص 7 سار 2 2 5 ر 


ا ر Pr e‏ ارد ےو ب و 
جتاح ie;‏ اه ل 
هذا أمر ون الله للنّساء اللاتي فى عنهن أزواجهن: أن يَعْتَدِدْنَ أربعة أشهر وعشر ليال» وهذا 
الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بِهِنّ بالإجماع» ومستنده في غير المدخول 


(Vi‏ زيادة من (ح). 

(۲) صحیح: رواه أبو داود )۳۹٤۹(‏ والترمذي »)١17780(‏ والنسائي (۳/ ۱۷۳)» وابن ماجة »)۲٥۲٤(‏ وفيه الحسن عن سمرة 
وقد اختلف العلماء في سماعه منه. لکن للحديث شاهد من حديث ابن عمر» رواه‌ابن ماجة (0 707)» والبيهقي (۱۰/ ۲۸۹)» 
وصححه ابن التركماني في رده على البيهقي تضعيفه. وصححه ابن حزم والألباني في «الإرواء» .)١1/15(‏ 

(9) لوحة ۲٠٤(‏ ب), () زيادة من (ح). 


سر أله 21"؟] ## ع + 6207 
ES ES eT‏ 
ابن مسعود سیل عن رجل تزوّج امرأةً فمات عنها ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها؟ فتردّدُوا إليه 
مرارًا في ذلك» فقال: أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ في ومن الشيطان» 
اوا ورل يران ا ازع لها المتذاق كام ون ف لها سداق لوا اوک الأول 

طط وعليها العدّة» ولها الميراث. فقام معقل بن سنان'" الأشجعي ي فقال: سَمِعْتٌ رسول الله كك 
قضئ به في بَرْوَع بنت وَاشِقٍ. ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدًا. وفي ويا فقام رجال من أشجعء 
فقالوا: نشهد أنَّ رسول الله اة قضئ به في بَرْوَع بنت واش“ 

ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهي حامل» فإن عدتبا بوضع الحمل؛ ولو لم 
تمكث بعده سوئ لحظة؛ لعموم قوله: أت الال جهن أن يس لمن 4 [الطلاق: .]٤‏ وكان 
ابن عاس ی أن عليها ان ر من بأبعد الأَجَكَيْنِ من الوَضْعء أو أربعة أشهر وعشرء للجمع بين 


الآيتين» وهذا مأخذ جيّد ومسلك قويء لولا ما ث عدب الث ی ا النذرع 
(ه)ء 


في «الصَّحِيِحَيْن) من غير وجه: أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولة» وهي حامل؛ فلم تنشب ”أن 
وضعت حملها بعد وفاته» وقي رواية: فوضعت حملها بعده لال هلما نعلت" من نفاسها 
لحب تناب لودل رار لد بون ¿ بَعْكَكء فقال لها: ما لي أراك مُتَجَمّلة؟ لعلّك» 
تَرْجِينَ النكاح. والله ما أنت بناكح حتئ يَمُرّ عليك أربعة أشهر وعَشز. قالت سبيعة: فلما قال لي 
ولد معد ".علق لم طن N‏ وير 1 يا فسألته عن ذلك» فأفتاني باي قد 
حَلَّلَتٌُ حين وضعتٌ [ حملي وأمرني بالتّرويج إن بدا لي . 

قلا رح وغول a‏ بتعا سو ريه الي نع تن الاح E‏ 
قال: ويصحح ذلك عنه أنَّ أصحابه يوا بحديث سبيعة» كما هو قول أهل العلم قَاطِبَة. 

وكذلك يستثنى من ذلك الرّوجة إذا كانت أمدَّ فإن عدتها على النّصف من عدَّةٍ الحُرَّق شهران 
وخمس ليال» على قول الجمهور؛ لأنّها لما كانت على النصف من الحرة في الحَدّه فكذلك فليكن على 
[النصف منها في]' '' العدّةِ. ومن العلماء -كمحمّد بن سيرين وبعض الظاهرية- من يُسَوّي بين الزوجات 


() زيادة من (ح). 0 الوَكْسٌ: النَقْصضُء والسَّطّطٌ: الجَوْدُ. 
() في (ز) و(ح): معقل بن يسارء وهو خطأء والصواب ما أثبتنا من مصادر التخريج. 
(4) صحيح: رواه أبو داود »)35١1١5(‏ والترمذي (55١١)؛‏ والنسائي (7/ © وابن ماجة (14457). وأحمد(1/ 04 


(0) لم تَنْشَبُ: لم تلبَث. () تعلت: ارتفعت وطهرت. ويروى: تعالت. 
(۷) لوحة (06؟أ). (6) زيادة من (ح). 


(9) البخاري (514): ومسلم )١١( .)١485(‏ مطموسة في (ز)» وزدناها من (ح). 


TEESE لب طفق‎ CD 
الحرائر [والإماء] ني هذا المقام؛ لعموم الآيةء ولأن العدة من باب الأمور الجبة التي نموي فيها‎ 
الخليقة. وقد ذكر سعيدٌ بن المسيب» وأبو العالية وغيرهما: أن الحكمة في جعل عدَّة الوفاة أربعة أشهر‎ 
وعشرًا؛ لاحتمال اشتمال الرحم على حَمْلِ» فإذا اننظر به هذه المدة ظهر إن كان موجوداء كما جاء في‎ 
١ حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين؛ وغيرهما: ِن لق ركم يمع في بن مت نّ يَوْمًا‎ 
َم يون عَلَقَهَِثْلَ لِك َم کون مُضْعَهٌ مل ذلك َم ينْصَتُْ عت لي الملَكُ َيْفَحُ فيه الرُوځ» 9؟ فهذه ثلاث‎ 
أربعينات بأربعة أشهرء والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقصٌ بعض الشُهورء ثم لظهور الحركة بعد نفخ‎ 
الروح فيه» والله أعلم.‎ 
قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشرة؟ قال: فيه ينفخ الروح.‎ 
وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: لِمَ صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيها‎ 
الروح. رواهما ابن جرير. ومن هاهنا ذهب الإمام أحمدء في رواية عنهء إلى أنَّ عدّة أم الولد عدة الحرة‎ 


هاهنا؛ لها صارت فراشًا كالحرائر» وللحديث الذي رواه الإمام أحمد. عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن 
أبي عَرُوبَة عن قتادة» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تسوا 
علينا س ياه عِدَةأمٌالولد إذا نري عنها سينُها أربعة أشهر وعشر 9؟ 

ورواه أبو داود» عن قتيبة 6 عن عُنْدّر -وعن ابن المثنى» عن عبد الأعلئ. وابن ماجة» عن علي ابن 
محمد عن وَكِيع - ثلاتتّهُم عَن سعيد بن أبي عَرُوبة عن مر الوراق» عن رجاء بن حَيْوَة ”4 عن قبيصة» 
عن عمرو بن العاصء فذكره. 

وقد روي عن الإمام أحمد أنه نكر هذا الحديشه وقيل: إن قييصّة لم يسمع عَمْرَاه وقد ذهب إلى 
القول مبذا الحديث طائفة من السّلَفِه منهم: سعيد بن المسيب» زا وسعيد بن جبير» والحسن» 
وابن سيرين» وأبو عياض» والزهري» وعمر بن عبد العزيز. وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروان» 
وهو أمير المؤمنين. وبه يقول الأوزاعي» وإسحاق بن رَاهْوَيهء وأحمد بن حنبل في رواية عنه. 

وقال طاوس وقتادة: عِدَةأمّ الولد إذا توف عنها سيّدها نصففٌُ عدَّة الحُرَّة: شهران وحم ليال. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» والحسن بن صالح بن حَيّ: تت بثلاث حِيّض. وهو قول علي» وابن 


(1)زيادة من (ح). 

(۲)زاد بعضهم هنا كلمة «نطفة)» وهي غير موجودة في (ز) و(ح)ء ولا مصادر التخريج. 

(۳)لیخاري (۳۲۰۸) ومسلم (3741)» وأبو داود (4781)» والترمذي .)5١77(‏ 

(4)رواه أبو داود (۲۳۰۸)ء والنسائي »)١91//5(‏ وابن ماجة (0417؟), وأحمد (7077/5). وصحح البيهقي (۷/ )٤ ٤۷‏ 
وقفه» وبين أن المرفوع منقطع؛ لأن قبيصة لم يسمع من عمروء وانظر: «جامع التحصيل» (ص١١").‏ 

(ه )ني (ز) حذيفة» والصواب ما أثبتناه من (ح) ومصادر التخريج» وقتيبة هو أبن سعيد يروي عن اغندر» وهو محمّد بن جعفر. 

(<)لوحة (760 ب). 


الك gE‏ لبح بر 8650 


مسعود» وعطاءء وإبراهيم النجّعي. 

وقال مالك. والشافعي» وأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة. وبه يقول ابن عمرء والشعبي؛ 
ومكحول» والليثه وأبو عبيد» وأبو تور» والجمهور. 

قال الليث: ولو مات وهي حائض أَجْرَنها. وقال مالك: فلو كانت ممّن لا تحيض فثلاثة أشهر. وقال 
الشافعي والجمهور: شهرء وثلاثة أَحَبٌ إِليّ. والله أعلم. 
يُسْمَقَادُ ون هذا وجوب الإحداد على المُتوفَ عنها زوجها مدة عدتهاء لما ثبت في «الصحيحين»؛ مِن غير 
وجو [عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين»]”'' أن رسول الله ا قال: لا جل لامر ومن 
باه الوم الآخرٍ أَنْ جد على ميت دَق لات إلا على روج رة شر وَعَشْرَا!". وني «الصحيحين؛ 
ای ا ا قالع با ور ا انق ری عتها وا ود اکت عن 
أَمَكْحُلُها؟ فقال: «لا». كل ذلك يقول: «لا» مرَّتَيْن أو ثلانًا. ثم قال: إت هي ريم هر وَعَشْرٌ وقد 
كَادَتْ ِحْدَاكُنَّ في الجَاهِاِية تَمْكّتُ سَنَةا. قالت زينب بنت أم سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها 
دخلت حفْشًا "» ولبست [شَرٌ]''ثيايهاء ولم مَس عيبا ولاشَيئاه حتی تَر ہا سه ثم تخرج فتعطى بعر 


4 (ه) 


ترَهِي بهاء ثم تی بداب حمار أو شاة أو طير - تفص ”به فقَلَمَا تفص بشيء إلا مات”". 

ومن هاهنا ذهب كثير مِن العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدهاء وهي قوله: #وَالْذِنَ 
ووت منم وَيَدَرُونَ دوجا وصِيّة روجهم ممما إلى أَلْسَوْلٍ ير إخْرَاح € الآية [البقرة: »]74١‏ كما 
قاله"" ابن عباس وغیره» وني هذا نظر كما سيأتي تقريره. 

والغرض أنَّ الإحْدَاد هو عبارة عن ترك الزينةٍ من الطيب ولبس ما يدعوها إلئ الأزواج من ثياب 
وخُلِييَ وغير ذلك» وهو واجب في عدّة”* الوفاة قولًا واحدًاء ولا يجب في عدة الرجعيّة قولًا واحدّاء وهل 
يجب في عدة البائن؟ فيه قولان. 


)١(‏ زيادة من (ح). 

() البخاري (07705- »)٥۳۳۷‏ ومسلم »)۱٤۸١(‏ وأبو داود (75799): والترمذي »)۱۱۹١(‏ والنسائي ))5١١/5(‏ 
وابن ماجة »)۲٠۸٤(‏ وني الباب عن عائشة وحفصة» رواه مسلم .)١495(‏ 

() الحفُش: البيت الصغير الذليلء سمي به لضيقه. 

() بياض في (ز)» وزدناها من (ح) ومن «الصحيحين». 

() أي: تأخذ طائرًا تمسح به قَرْجَها وده فلا يكاد يعيش. 

(5) البخاري (0775), ومسلم .)۱٤۸۸(‏ 

(0) لوحة (3537 أ). (8) في (ز): (هذه). 


بمب اع رسي ا ات لن عو رهن رسو ذلك ا ر 
والحرّة والأمة» والمسلمة والكافرة؛ لعموم الآية. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا إِحْدَادَ على 
الكافرة. وبه يقول E E‏ وح ظائل هذه ا قول عَلِ: لا بحل 
مَأ تؤْنُ بالل وَاليَوْم الآخْرٍ أن تُحِذَّ على ميت فَوْقَّ كلاث. إلا على رَو كك هر وَعَشرًا»: قالوا: 
قعل ا . وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة ة بها؛ لعدم التكليف . وألحق ابو حرق اا 


الأمَة المسلمة لنقصها. ومحل 7 او م ا لوه 


1-1 08 


[وقوله: إا بَلَدْنَ أجَلَهُنَ 4 أي: انقضت عدتهن. قاله الضَّحَاك والربيع بن أنس» لاجا 
لیک قال ا أي: 3 أَوْلَِائِهَا «ؤيمَا مَمَلْنَ 4 يعني: النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال العوفي 
eee‏ 

تعرّض توي فذلك المعروف. رُوِيَ عن مقاتل بن حيّان نحوة» وقال ابن جريج عن مجاهد: 
ا جُتَاحَ لكر فِيمَا فَعَلْنَ ف أَنصسهنَ اموي * قال: هو النكاح الحلال الطيب. وروي عن الحسن؛ 
والسدّي نحو ذلك]. 


ولا تع کم فما عرض ل 0 
دوهن 0 ان اَن مووا َر مََعرُوكًا > رما عفد 


لكام ا ع الود أب ا 6 أن لله تام ما نشي اعانرا 
ن الله 07 عفورحليم ع 


يقول تعالئ: ولا جاح عَلكم» أن تُعَرّضوا بخِطْبَةِ النّاء في عدَتَهنٌ من وفاة أَزْوَاجِهِنَ من غير 
تصريح. .قال العَورِيٌ ا ل ابن عباس في قوله: «وَلَاجُنَاحَ 
کم وا عرض شم بوه ون خب ال فال التغريضن أن فول إني ريد ويج وإني أحب امرأة من 
أمرها ومن أمرها -يعرّض لها 0 بالمعروف- وني رواية: وَوِذْت أنَّ الله رَرَقَيِي امرأةٌ ونحو هذا. ولا 
يَنْصِبٌ للخطبة! ". وني رواية: إن لا أريد أن اروج يرك إن شاء الله» ولَوَدِدْتٌ أي وَجَدْتٌ امرأةً صالحةٌ 


0 


ولا ينصب لها ما دامت في عدتها. ورواه البخاري تعليقًاء فقال: قال لي صلق بن عَنَام عن زائدة» عن 


منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس : ولا جاح لک يما عرصم بون حِطبوَلِيَسآ4 هو أن يقول: إني 
أريد الَروِيج وإن ن النساء لمن حاجتى» ولوددت أنه تسر لی امرأة صالحة!). 


)١(‏ الآيسة: المرأة التي لم تحض في حياتها. (؟) زيادة من (ح). (م) أي: لا يصرح. 
0( روأه البخاري o۲4)‏ تعلیقًا)» ووصله الطبري )۲/ 01¥(« وسعيد بن منصور <TAYT)‏ وسفيان في اتفسيره) 
(۱)» وعبد الرزاق (۷/ 05/ »)2١71054‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲١۸ /٤(‏ 


شور ا #101 لل تت 8500 

وهكذا قال مجاهد. وطاوس» وعكرمة» وسعيد بن جُبير» وإبراهيم النخعي» والشعبي» والحسنٌ 
وقتادة» والزهري» ويزيد بن قُسَيط ومقاتل بن حيّانء والقاسم بن محمّدء وغير واحد من السلف 
والأئمة في التعريض: َه يجوز موف عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا حكم المطلقة 
المبتوتة يجوز التّعريض لهاء كما قال ان بلا لفاطمة بنت قيس» حين طلَهَا زوجها أبو عَمْرو بن 
حَفْص: آخر ثلاث تطليقات. فأمرها أن تعتدٌ في بيت أبن أم مكتومء وقال لها: «نَإِذَا حَلَلْتِ قآذنيني». فلما 
حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولا فرّوّجها إياه". 

فأما المطلقة الرجعيّة: فلا حلاف في أنه لا يجوز عير زوجها التّصريح بِخِطَيِهًا ولا التعريض لهاء والله 
عله 

وقوله: او آَحَنَنشْرْ ف اشک 4 أي: أضمرتم في أنفسكم مِن خطبتِهن وهذا كقوله تعالئ: 

# وريُلك يََلَرمَا نكن دودشم و وَمَا ملو € [القصص:59]. وكقوله: #وأتأ أ يمآ ايوا 

عدم » [المتحنة: ١‏ ]ء ولهذا 0 عَم أله نكي ذه 4 أي: في أنفسكم» فرفع الحرج عنكم في 
ذلك ثم قال: وکن لَاتُوَاعِدُوهُنَّ را © قال أبو مِجْلّرء وأبو الشعثاء -جابر بن زيد- والحسن م 
وإذا ولحي وفك تامور ارق يوأي ونايوا عي ارال برجا قدي ارمس 
الزنا. وهو معنن رواية العّوفي عن ابن عبّاس» واختاره ابن جرير©» 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: #وَلكن لا ادوه يرا 4 لا تقل لها: إن عاشق 
وعاهديني ألا تترَوجي غيري» ونحو هذا. وكذا روي عن سعيد بن جُبير» والشعبي» وعكرمة» وأبي 
الضحئ. والضَّحَاكء والزهري» ومجاهد» والثوري: هو أن يأخذ ميثاقها ألا تترّرّج غيره» وعن مجاهد: هو 
قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بتَفْسِكِء فإِنّي تاكِحُْكِ. 

وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة» وهي في عدتها ألا تنكح غيره» فنهئ الله عن ذلك وقدَّم فيه» وأحلّ 
الخِطْبٌَ والقول بالمعروف. وقال ابن زيد: وليك لَّاهَْاعِدُوهُنَّ يرا © هو أن يترَوّجَهًا في العدّة [سرًا]“ 
فإذًا حلت أظهر ذلك. 

وقد يحتمل اعرد اتويت ع عب للج ولهدا عام ل أن تَمُولوأ مولا مروا قال ابن 
عبّاس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء والسَّدّيء والثوري» وابن زيد: يعني به ما تقدّم من إباحة التعريض 
كقوله: إن فيك لَرَاغِبٌ. ونحو ذلك. 
)١(‏ لوحة(51605؟ ب). 
(۲) مسلم »)۱٤۸۰(‏ وأبو داود ۲۲۸۹)» والنسائي (5/ 07/4. 


() في الأصل: ابن خزيمة» وما أثبتناه من (ح) وهو الصواب. 
)٤(‏ زيادة من (ح). 


ا قلت لعبيدة: ما معن قوله: لإ أن تمُولوا قول مَعْرُوكًا*؟ قال: يقول 
لوليها: لا تسيقني بها؛ يعني “:لاتزوجها حت تتلمتي: زواهاين أبن جتان : 

وقوله: #وَلا رما عد اكام ب حَقَ يبل لكب أجل يعني: ولا تَعْقِدُوا العقد بالنكاح حتئ 
تنقضي العدة. لان گس وا دسي وق واب أب را لك وديس 
ومقاتل بن حيان» والزهري» وعطاء الخراساني» والسدّي» والثوري» والضَّحّاك: حى بب لْكِنَبُ 


6 
ai» 


أجلة,4 يعني: حت تنقضي العدة. 

وقد أجمع العلماء على أله لا يصِحٌ العقد في مدة العدة. واختلفوا فيمن تَرَوّج امرأة في عِدَيَهًا فدخل 
ها انه برق بينههاء وهل تحرم عليه أبدا؟ علئ قولين: الجمهور علئ نها لا تحرم علیه» بل له أن يط 
إذا انقضت عدَتها. وذهب الإمام مالك إلى أخما حرم عليه على التأييد. واحتج في ذلك بما رواه عن ابن 
e‏ أن مر بن اللخطات جت قال: أيما امرأةٍ نَت في عدَّتهاء فإن زوجها الذي 
تزوجها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدّت بقية عدتها من زوجها الأول» [ثم كان الآخر خاطبًا من 
الخُطَّابء وإن كان دخل بها فرق بينهماء »ثم اعتدت بقية عدّتها من رَّوْجِهَا الأوّلِ]'" ثم اعتدَّت من الآخر» 
ا 

قالوا: ومأخذ هذا أنَّ الزّوْجَ لما استعجل ما أجل ال عُوقِبَ بتَقيض قَضْدِوء فحُرّمت عليه على 
التأييده كالقاتل يحرم عليه الميرات. وقد روئ الشافعي هذا الأثر عن مالك. قال البيهقي: وذهب إليه في 
القديم ورجع عنه في الجديد؛ لقول علي: نه حل لَه 

قلت: ثم هو منقطع عن عمر. وقد روئ الثوري» عن أشعث؛ عن الشعبي» عن مسروق: أن عمر رجع 

عن ذلك وجعل لها مَهْرَهَاء وجعلهما يجتمعان. 

وقوله: #وَاعَلَموأ أن لَه َم ما انش ك كَأَحَدَرُوهُ * توعدهم عل ما يقع في ضمائرهم من أمور 
النساء» و أرشلهم إلى إضمار الخير دون الشرء ثم لم يُؤْيسهُمِ من رحمته» ولم يُقنطهم من عائدته» فقال: 
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ار 
ل إن دم ااا ده تسوه أَو تر ا 
ار لر 
0 تبارك وتعالئ طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عبّاس» وطاوس» 
وإبراهيم؛ والحسن البصري: المس: التكاح. بل ويجوز أن يُطَلََها قبل الدخول بهاء والفرض لها إن كانت 


(١)لوحة ۲٠۷(‏ أ). () زيادة من (ح)» ومن «الموطأ». 
)۳( روأه مالك ف «الموطأ» مجم (ITY‏ من طريق أبن المسيب وسليمان بن يسار كلاهها عن عمر» وكلاهما 
روايته عنه منقطعة. 


ٹیر ا 7 #عطعح هم 8 
مفوضة 4١”‏ وإن كان في هذا اتكسارٌ لِقلْبهَا؛ ولهذا أمر تعالئ بإمتاعهاء وهو تعويضها عكًا فاتها بشيءٍ تعطاه 
من زوجها بحسب حاله» عل الموسع ("قدره وعلئ المقتر قدره 9؟ 

وقال سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أمية» عن عكرمةء عن ابن عباس قال: مُنْعَةُ الطّلَاق أعلاه 
الخادم» ودون ذلك الوّرق» ودون ذلك الكسوة0) 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عبّاس: إن كان موسرًا متعَهًا بخادم» أو شبه ذلك» وإن كان معسرًا 
أمتعها بثلاثة أثواب. 

[وقال الشعبي: أَوْسَط ذلك: دِرْعٌ وخِمَارٌ وملحَفَةٌ وجِلَبَابٌ]» قال: وكان شريح يُمَتّمُ بخمسمائة. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرِه عن أيوب» عن ابن سيرين قال: كان يمم بالخادم» أو بِالتمَقَيِ أو بالكِسْوّة 
قال: ومَنّمَ الحسن بن علي بعَشْرّةٍآلانٍ ويُزوَئ أن المرأة قالت: مع قَليلُ مِنْ حَييب مُفَارٍق. 

وذهب أبو حنيفة تعذآثة إلى أله مت تنازع الزَّوْجَانَ في مِقَدَار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. 
وقال الشافعي في الجديد: لا يُجبرٌ زوج علئ قدرٍ معلوم» إلا علئ أقل ما يَقَعُ عليه اسم المتعة» ولحت 
ذلك إليّ أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة. وقال في القديم: لا أعرف في المتعة قدرًا إلا آي أَسْتَحْيِْ 
ثلاثين درهمًا؛ لما روي عن ابن عمرتفة ٩‏ 

وقد اختلف العلماء أيضًا: هل تجب المتعة لكلّ مطلقة أو إِنَّما تجب المتعة لغير المدخول بها التي 
لم يفرض لها؟ علئ أقوال: 

أحتها آنه تحب المقعة لكل مطلقة؛ لعموم قوله تعالول: #وَللْمَطلَعتِ م ليوف حًا عل 
لتقت ) [البقرة:141]» ولقوله تعالی: يتا ای فل ریک إن كن ردت الحو لديا وها 
کات ای وسر کی ایا [الأحزاب:18] [وقد کن مدخولا بهِنَّ ومفروضًا لهن.] ' وهذا 
قول سعيد بن جبير» وأبي العالية» والحسن البصري. وهو أَحَدُ ولي الشَّافعِتَ ومنهم من جعله الجديد 


الصحيح. فالله أعلم. 


()المُمَوّضة هي: المدخول بها التي لم يُسم لها مهر. 

(؟)لوحة 5910 ب). 

(۳) قال السعدي ييدته: فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن» وتعلق قلوبين» ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه» فعليهم في مقابلة 
ذلك المتعة. 
فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي؛ وأدله على حكمة شارعه ورحمته» ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون؟ فهذا 
حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر. 

.)۲۳١۰ /5 47 /۲( صحيح:رواه الطبري (۲/ 6 )» وابن أبي حاتم‎ )٤( 

(ه)زيادة من (ح). 

() صحييح :رواه ابن حزم في «المحل»؛ وعبد الرزاق (۷/ ۷۳/ .)١7705‏ 

(/مزيادة من (ح). 


والقول الثاني: أنّها بُ مَُلَفّةِ إذا لمت قبل المَييس ر 00 


ها ادن انوأ ذا تحسم الْمُؤْمِئدتِ االكرة E E‏ نال عقون وا مار كاي 
ميَعوهنَ وَسَرَحُوَهُنَسَرََاتميلا € [الأحزاب:44] قال شعبة وغيره» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: 
نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة. 

وقد رى البخاري في "صحيحه)» عن سهل بن سعده وأبي سيد أنبما قالا: ترج رسول الله(" يك 
ا 
ويكسوها ثوبين 2 ر0 , 

م ل 00000 
وجب لهامهر مثلها إذا كانت مفوّضة وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول» وجب لها عليه شطره؛ 
فإن دخل بها استقرٌ تقر الجميع» وكان ذلك عوضًا لها عن المتعة» وإنما المصابة التي لم به يفرّض لها ولم ي يدخل 
بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول ابن عمرء ومجاهد. ومن العلماء من 
استحبها لكل مطَلَقةٍ ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول وهذا ليس بمنكوره وعليه تحمل آية التّخبير 
في الأحزاب؛ ولهذا قال تعالئ: ل وللمطلقت متح امرف حَقاعلَ لمق 4 [البقرة:١‏ 4 1]. 

ومن العلماء من يقول: إِلّها مُمْسَحَبَه مطلقا. قال ابن أبي حاتم: حدّثنا كثير بن شهاب القزويني» حدَّئنا 
محمّد بن سعيد بن سابق» حدّئنا عمرو -يعني ابن أبي قيس- عن أبي إسحاق» عن الشعبي قال: ذكروا له 
المتعة» أيحبس فيها؟ فقرأ: لؤسم در وَل لمرد قال الشعبي: والله ما ريت أحدًا حبس فيه 
دس 

وَإِن طَلْفَحمُوهُنٌّ من ee‏ اوم إلا أ أن 
2 اطا در ا لتك" وان نرا أو قوی ولا كضرا اضر 


کا 
aE Tae yy‏ 
هذه الآية نصف المهر المفروض» وإذا طلَّق الرّوج قبل الذّخول» إن لو كان لَمّ واجب آخر من متعة ليه 


(۱) قال ابن عثيمين تكدّيثه: ظاهر الآية الكريمة أنه إذا خلا بهاء ولم يمسها لم يكن عليه إلا المتعة؛ لكن الصحابة ألحقوا 
الخلوة بها بالمسيس في وجوب العدة؛ وقياس ذلك وجوب مهر المثل إذا خلا بباء ولم يسم لها صداقًا. 

(؟) لوحة (08؟ أ). 

)۳( الرَازقِيةٌ: ثياب كتَانٍ بيضء وقيل: كل ثوب رقيقٍ رازقي» وقبل: الرازِقيٌ الكبّان نفسه. والرَّازِتِيَ: الضَّعيفٌ من كل شيء. 

.)٥۲٥۷( البخاري‎ )( 


Dg 1201 E 
لا سيما وقد قَرَنّها بما قبلها مِن اختصاص المتعة بتلك الحالة» والله أعلم.‎ 

وتشطير الصداق”'' -والحالة هذه- أمرٌ مجمعٌ عليه بين العلماء لا خلاف بينهم في ذلك» فإنه مت 
كان قد سَمَّْ لها صداقًا ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سَمّىْ من الصداقء إلا أن عند 
الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا مها الزوج» وإن لم يدخل اء وهو مذهب الشافعي في القديم» وبه 
حكم الخلفاء الراشدونء لكن قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد» أخبرنا ابن جريج» عن ليث بن أبي 
سليم» عن طاوس» عن ابن عباس أنه قال: -في الرجل يتزوج”'' المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها- 
ليس لها إلا نِضْفٌ الصّدَاق؛ لآن الله يقول: *9و! د ونون تل أن ون وق رض شر هي ِيصَّةٌ 
و ماصع يو 


فصق مَاوْضمم *. قال الشافعى: هذا أقوئ وهو ظاهر الكتاب”" 
قال البيهقي: وليث بن أبي سليم وإن كان غير محتجٌ به» فقد رويناه ين حديث ابن أبي طلحة» عن ابن 


غاس وول 

وقوله: ل لَه أن يضرت € أي: النساء عما وجب لها على زوجها من النُصف» فلا يجب لها 
عليه شيء. 

قال السدي٬‏ عن ابي صالح» > عن ابن عباس في قوله: لَه أن يعو رت > قال: إلا أن تعفر الدب 


فَدَعَ حَمَه. قال الإمام أبو محمّد بن أبي حاتم تكدالثة: وروي عن شريح» وسعيد بن المسيب» وعكرمة 
ومجاهد» والشعبى» والحسن» ونافع» وقتادة» وجابر بن زيد» وعطاء الخراساني» والصساك والزهري» 
ومقاتل بن حيان» وابن سيرين» والربيع بن أنسء والسدي» نحو ذلك. قال: وخالفهم محمّد بن كعب 
ر ع 

القرظي فقال : ل أن يعمو وس * يعني: الرجال» وهو قول شاذ لم يُتَابَع عليه. انتهئ كلامه. 

وقوله: #أَوْيَمْمَُاآلَذِى يدو عُقدَهُ لاج ) قال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة» حدّئني عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» عن التي يكل قال: «ولي عَقَدَة التكاح الرّوْجُ). 

وهكذا أسنده ابن مَرُدَوَيْه من حديث عبد الله بن لهيعة» به. [وقد أسنده ابن جرير» عن ابن لهيعة» عن 
عمرو بن شعيب]”” أن رسول الله يك فذكره ولم يقل: عن أبيهء عن جده» فالله أعلم. 


)١(‏ في (ز): الطلاق» وما أثبتناه من (ح). 
(۲) لوحة (768 ب). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (1/ /٤٤٤‏ 7704)» ورواه ابن جرير )24١/7(‏ من طريق علي بن أبي طلحةء ولفظه: «هي المرأة 
الثيب أو البكر يزوجها غير أبيهاء فجعل الله العفو إليهن: إن شئن عفون فتركن» وإن شئن أخذن نصف الصداق». 
)٤(‏ ضعيف: رواه أبن جریر (۸/۲٤0)ء‏ وأبن أبي حاتم (۲/ »)۲۳٣۹/٤٤٥١‏ والدارقطني (۲۷۹/۳)ء والبيهقي 

١١ 0‏ وإسناده ضعيف وعلته أبن لهيعة: اختلط بعد احتراق كتبه» قال البيهقي بعد روايته للحديث: «وهذا غير 
محفوظ» وابن لهيعة غير محتج به. 
() زيادة من (ح). 


ثم قال ابن أبي حاتم نا#: وحدّئنا يونس بن حبيب» حدَّئنا أبو داود» حدَّثنا جرير؛ يعني: ابن حازم» 
عن عيسئئ -يعني ابن عاصم- قال: سمعت شريحًا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الَّذِي پو عُقَدَةُ 
التكاح. فقلت له: هو وَلِيٌ المَرْأةِ. فقال علي: لا بل هو الزوج (9؟ ١‏ 

ثم قال: وفي إحدئ الرّوايات عن ابن عبّاس» وجبير بن مطعم» وسعيد بن المسيب» وشريح -في أحد 
قوليه- وسعيد بن جبير» ومجاهدء والشعبي» وعكرمة» ونافع» ومحمّد بن سيرين» والضَّحَّاك ومحمّد بن 
كعب القرظي» وجابر بن زيد» وأبي مِجْلز» والربيع بن آنس» وإياس بن معاوية» ومكحولء ومقاتل بن 
حيان: أنه الزوج. 

قلت: وهذا هو الجديد ين ولي الشافعي» ومذهب 5 حنيفة. وأصحابه» والثوري» وابن 
شبرمة» والأوزاعي» واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول: أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقةً © 
اروج فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها واندامهاء وكما أنه لا يجوز للولي أن يَهَبَ شيئًا مِن مال 
المُولية لِلعَيْرء فكذلك في الصداق. 

قال رال الثاني: حدّئنا أبي» حدَّئنا ابن أبي مريم» حدَّئنا محمد بن مسلم» حدَّئنا عمرو بن دينار 
عن ابن عباس -في الذي ذكر الله بيد عُقْدَة النُكاح- قال: ذلك أَبُوها أو أمَوهّاء أو من لا تنكح إلا بإذنه 5/ 
وروي عَن علقمة» والحسن» وعطاء» وطاوسء والزهري» ورَيِيعّة» وزيد بن أسلم» وإبراهيم النخعي» 
وعكرمة في أحد قوليه» ومحمّد بن سيرين -في أحد قوليه: أنه الوَلُِ. وهذا مذهب مالك» وقول الشافعي 
في القديم؛ ومَأَحَدُه أن الولي هو الذي أكسبها إياه فله اصرف فيه بخلاف سائر مالها. 

وقال ابن جرير: حدَّئنا سعيد بن الربيع الرازي» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة قال: 
أذن الله في العفو وأَمَرَ به» فأيٌّ امرأةٍ عَمَتْ جاز عفوهاء فإن شَكَّت وضَّنْت عفا وليها وجاز عفوه. 

وهذا يقتضي صحَّة عفو الولي» وإن كانت رشيدةٌ وهو مروي عن شريح. لكن انكر عليه الشعبي» 
فرجع عن ذلك» وصار إلى أنه الزوج وكان اهل عليه. 

وقوله: #وآن ْو ااب لِتَّفُوَ » قال ابن جرير: قال بعضهم و اه ارال واد بالحدئني 
0 أخبرنا ابن وهب» سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عبّاس: وان تما 

ِموی 4 قال: أقربهما للتقوئ الذي يعفو © 

0 وقال مجاهد» والضَّحَّاك ومقاتل بن حيال» والرييع بن أنسء 

والثوري: القضل هاهنا أن تعفو المرأةٌ عَن شَّطْرِمَاء أ و إتمام الرّجل الصداق لها. ولهذا قال: #وَلَاتَنسوَأ 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم (۲/ 237771/4140)» والطبري نحوه (۲/ »)٥ ٤۳‏ وإسناده صحيح. 
() لوحة (569؟). 

(م) رواه ابن أبي حاتم (۲/ 444/ 271757» والطبري (051/7). 

(:)رواه الطبري .)٥٥٤/۲(‏ 


اك م سس حهح_ب بج 817 


لبيك 4 أي: الإحسانء قاله سعيد. وقال الضَّحَاكء وقتادة» والسُّدّيء وأبو وائل: المعروف؛ يعنى: 
عدا بل و ی 1 

وقد قال أبو بكر بن مَرْدَوَيْه: حدَّئنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدَّئنا موسئ بن إسحاق» حدّئنا عقبة 
ابن مکرم» حدثنا يونس بن بكير» حدَئنا عبيد الاين الوليك التاق عن الله بن عبيد» عن علي بن ابي 
طالب» أن رسول الله يي قال: الَينَ لی لأس رَمَانعَضصُوضٌ"'' يعض المُؤْمنْ عَلَى ما في يده وى 
الفَضْلَّ وذ َال اله تعَال: «وَلَاكَنواالْفَصْ َبتك € شرار تیعون کل مُضطرٌ)» و ١ذ‏ تھی رَسُولُ الل 
يك عن بيع المُضْطرٌ وَعَنْ يع ارا" تِن کان عِذْدَكَ حبر مذ به على أَحِيكَ وكا مُه لاما ر 
ملاك إن الُم و المُلم لا تحزن رلا تحر م 

وقال سفيان» عن أبي هارون قال: رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي» فكان عون يحدثنا 
ولحيته رش من البكاء ويقول: صَحِْتٌ الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن ثياباء وأطيب 
ريحاء وأحسن مركبًا مني. وجالست الفقراء فاسترحت بهمء وقال: #وَلَا سوا الَْضْلٌ بَنسَكُمْ 4 إذا أتاه 
السائل وليس عنده شيء فَلْيَدْعٌ له: رواه ابن أبي حاته'”. 

ماسوب أي: لا يخفئ عليه شيء من أموركم وأحوالكم؛ وسيجزي کل عامل بعمّله. 


وء مس 


#حَلفظوأ عَلَ لصوت الكو الْوسَطن وَفُومُوأ لم تب 7 إن خِمْشُمْ الا أو 


ر رار ار ل e‏ رر ا رس کے ات 
رکا کا این ےا ڪرو لله كَمَاعَلَمَحكُم ا کم تک وا تو ©4 

يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتهاء وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتهاء كما ثبت في 
«الصحيحين» عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله :أي العمل أفضل؟ قال: «الصَّلَاةٌ عَلَى وَثَتِهَا). 
كاد .© ‘MICE Jf‏ اس ع |“ كم © Oc (WM) “lI‏ كم 3 3 
قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سَبِيلٍ اللوا. قلت: ثم أي؟ قال: البر الوَالديْنِ». قال: حدثني بهن رسول الله 
اا له 
يك ولو استزدته لَرَادڼي" . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا يونس» حدَّئنا ليث» عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم» عن القاسم 
ابن غنام» عن جدته أم أبيه الدَنْيّاء عن جدته آم قَرْوّة -وكانت ممن بايع رسول الله يلك [أنها سمعت 


(۱) يعني: شديدٌ فيه عَسففٌ وعنّفٌ وظلم. 

(0) لوحة(7609 ب). 

(۳) هو ما كان له ظاهر يعر المشبَرِيَ» وباطِنٌ مجهول. 

() ضعيف: عزاه لابن مردويه بسنده» وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي» وهو: ضعيف» ويونس بن بكير: صدوق يخطئ. 
وثبت موقوقًا عن علي رواه أبو داود (۲۳۸۲)» وأحمد (۱/ 21١5‏ واین أبي حاتم (417/1/ 110)؛ وفيه رجل مجهول. 

(6) رواه ابن أبي حاتم (۲/ .)٤٤١‏ 

0) البخاري (0119) (/0410): ومسلم (09). 
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رسول الله جَكِت] (كوذكر الأعمال» فقال :"إن حب الأغمال إلى اند جيل الكل لاو وهاه د 5 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذي وقال: لا نعرفه إلا من طريق العمري» وليس بالقوي عند أهل 
الحديث. 

وخص تعالئ مِن يَيْنِهَا بمزيد التأكيد الصلاة الوسطئ. وقد اختلف السّلف والخلف فيها: أي 
صلاة هي؟ فقيل: إِنّها الصبح. حكاه مالك في «الموطأ» بلاعًا عن علي» وابن عباس [قال مالك: 
وذلك رآيي] ٩‏ 

وقال هشيمء وابن علي و وابن بي عدي» وعبد الوهاب» وشريك وغيرهم» عن عرف 
الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي قال: صليت خلف ابن عباس الفجر» فقن فيهاء ورفع يديه () ثم قال: 
هذه الصلاة الوّسْطَّئ التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. رواه ابن جرير ؟ ورواه أيضًا من حديث عوف» عن 
لاس بن عمروء عن ابن عباس مثله سواء. 

وقال ابن جرير: حدَّثنا ابن بشار» حدَّئنا عبد الوهاب» حدَّئنا عوف» عن أبي المنهالء عن أبي العالية» 
عن ابن عبّاس: أنه صلئ الغداة في مسجد البصرة» فقنت قبل الركوع وقال: هذه الصلاة الوسطئ التي 
ذكرها الله في كتابه فقال: #حَافِظُوأعَلَ لكوت الصاو لوسم وَهُومُوأ كتين © >١‏ 

وقال أيضًا: حدثنا محمّد بن عيسئ الدامغاني» أخبرنا ابن المبارك؛ أخبرنا الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية قال: صليت خحلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب رسول الله كَل 
إلى جانبي: ما الصلاة الوسطئ؟ قال: هذه الصلاة. 1 

وروي من طريت أخرى "عن الربيع؛ عن أبي العالية: ايان بع ار 
الغداة» فلما أن قَرَعُوا قال قلت لهم : أيه الصلاة الوسطى؟ قالوا: التي قد صلا قبل 0 

وقال أيضًا: حدّثنا ابن بشار» حدّثنا ابن عَتَمَة عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن جابر بن عبد الله قال: 


الصلاة الوسطئ: صلاة الصبح > 


(١)زيادة‏ من (ح). 

(۲) ضعيف: ٠رواه‏ أبو داود (5؟57)) والترمذي »٠(‏ 0606 وأحمد الست يفةة وأبو نعيم في امعرفة الصحابة» 0110م 
من طرق عن عبد الله بن عمر العمري: ضعيف» والقاسم بن غنام البياضي: : صدوق مضطرب الحديث. 

(۳) زيادة من (ح). 

(8)لوحة (590؟أ). 

(5) صحيح: رواه الطبري (1/ 6114- 019). 

(7) صحيح: رواء الطبري (2505/5) وانظر ما قبله. 

(۷) بياض بالأصل وزدناها من (ح). 

(۸) حسن: : رواه الطبري (۲/ 056)) ويشهد له أثر ا بن عبّاس السابق. 

)٩(‏ رواه الطبري (۲/ 20506) وانظر ما قبله. 
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وحكاه ابن أبي حاتم» عن ابن عمرء وأبي أمامة» وأنسء وأبي العالية» وعبّيد بن عمير» وعطاء 
ومجاهد» وجابر بن زيد» وعكرمة» والربيع بن أنس. ورواه ابن جرير» عن عبد الله بن شداد بن الهاد أيضًا 
وهو الذي نص عليه الشافعي يتنه محتجًا بقوله: لوَوْومو متيس 4 والقنوت عنده في صلاة الصبح. 
[ونقله الدمياطي عن عمرء ومعاذ, وابن عباس» وابن عمر» وعائشة على خلاف منهم» وأبي موسي 
وجابر» وأنس» وأبي الشعثاء» وطاوس» وعطاء» وعكرمة» ومجاهد] . 

ومنهم من قال: هي الوّسْطَئْ باعتبار أنها لا تقصرء وهي بين صلاتين رباعيتين مقصورتين. وترد 
المغرب. وقيل: لأا بين صلاتيٍ ليل جهريتين» وصلاتي نهار سريتين. 

وقيل: إنها صلاة الظهر. قل ار داره التي لي NE e‏ 
ابن عمرو- عن زهرة -يعنى ابن معبد- قال: كنا جلوسًا عند زيد بن ثابت» فأرسلوا إلى أسامة» فسألوه عن 
الصلاة الوسطن» فقال: هي الظهرء كان الي ليصا لهجي" . 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا محمّد بن جعفر, حدّئنا شعبة» حدّئني عمْرو بن أبي حكيم» سمعت 
الزبرقان يحدث عن عروة بن الزيير» عن زيد بن ثابت قال : كان رسول الله تخي ادير 
بالهاجرة"'» ولم يكن يُصَلَي صلاةٌ أشد علئ أصحاب اللي ل منهاء فتزلت: نظأ وا عل 
لصوت وَالصّصكرة آلْوُسَطَن 4 وقال: «إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين"”” »2 ورواه أبو 55 ف 
«(سننه)» من حديث شعبة به. 

وقال أحمد أيضًا: حدَّئنا يزيد حدّثنا ابن أبي ذئب" » عن الزبرقان أن رهطا من قريش مَرّ بهم زيد بن 
A CL SE‏ :ال جعي a‏ و 
رَجُلان منهم فسالا فقال: هي الظهر. ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد سام فقال: هي الظهر؛ إن اللي لا 
0 » فلا يكون وراءه إلا الصّف والصّمّان» والناس في قائلتهم وني تجارتهم» فأنزل 

لله : #حَلفظُوأ عل الصَسلَوتٍ وَالصَسكَوةَ الْوْسَط وَُومُوأ َنْيَب ) قال: فقال رسول الله يك هين 
رن يوك" . 

الزبرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمري» لم يدرك أحدًا من الصحابة. والصحيح ما تقدم من روايته» 


)١(‏ زيادة من (ح). 

(0) صحیح: روآه الطيالسي (174) من حديث زيد بن ثابت» وإسناده صحيح. 

(9) لوحة 7500 ب). 

() الهّاجرة: اشتدادٌ الحَرٌ نصف النهار. 

(0) صحيح: رواه أبو داود .)5١١(‏ وأجد (ه/ ۱۸۳). 

2 في الأصل: ابن أبي وهب» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من (ح) و«المسندا. 

(۷) ضعيف؛ لأن الزبرقان بن أمية لم يدرك زيد بن ثابت وأسامة بن زيد» فالإسناد منقطع. 


عن زهرة بن معبد» وعروة ر بن الزبير. 

وقال شعبة وهمام» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبن عمر» عن زيد بن ثابت قال: الصلاة 
ال ملو ال 

وقال أبو داود الطيالسي وغيره» عن شعبة» أخبرني عمر بن سليمان» من ولد عمر بن الخطاب 
قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» يحدث عن أبيه» عن زيد بن ثابت قال: الصّلاة 
ارفط ا 

ورواه ابن جرير» عن زكريا بن يحيئ بن أبي زائدة» عن عبد الصمدء » عن شعبة» عن عمر بن سليمان 
به» عن زيد بن ثابت» في حديث رفعه قال : 'الصَّلاةٌالوْسْطَّن صَكَاةُالظهر». 

يعن زو ىله انها اللو ابن عمر» وأبو سعيد» وعائشة على اختلافٍ عنهم. وهو قول عروة بن 
الزبير» وعبد الله بن شداد بن الهاد. ورواية عن أبي حنيفة رحمهم الله. 

وقيل: إنها صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي رحمهما الله: وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم» 
أهل الأثر. وقال أبو محمّد بن عطية في «تفسيره»": هو قول جمهور النّاس. وقال الحافظ أبو محمد عبد 
المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى «كَشْفْ المُعَطّئ في تبيين الصّلاة الوْسْطّئ»: وقد نصر فيه أخها 
العصر» وحكاه عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وأبي أيوب» وعبد الله بن عمرو» وسَمُّرة بن جُندُب» وأبي 
هريرة» وأبي سعيد» وحفصة» وأم حبيبة» وأم سلمة. وعن ابن عمرء وابن عبّاس» وعائشة على الصحيح 
عنهم. وبه قال عبيدة» وإبراهيم النخعي» وزر بن حبيش» وسعيد بن جبير» وابن سيرين» والحسنء وقتادة 
والضَّحَّاك والكلبي» ومقاتل» وعبيد بن [أبي]“مريم» وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال القاضي 
الماوردي: والشافعي. قال ابن المنذر: وهو الصحيح عن [أبي حنيفة» و](“أبي يوسف» ومحمّد واختاره 

ذكر الدليل على ذلك قال الإمام أحمد: حدَّئنا أبو معاوية» حدَّئنا الأعمش [عن مسلم» عن شتير 
شكل عن علي قال: قال رسول الله يوم الأحزاب: 'تََلُوناعَِ لصّلاةٍ الوط صلا عضر م 

اله قو بهم وييو نهم د ا .ثم صّاها بين العِسَاءَيْنِ: : المغرب والعشاء“. 


)١(‏ صحيح: رداه الطيالسي »)٦۲۸(‏ والطبري )05١/7(‏ من طرق عنه. 

(۲)زيادة من (ح). 

(م) لوحة ۲٦۱(‏ أ). 

(٤)زيادة‏ من (ح)» وحذفها خطأ. 

(0)زيادة من (ح). 

()البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم (57100)» وأبو داود(4 ١‏ ٤)ء‏ والترمذي »)۲۹۸٤(‏ وابن ماجة (585)» والنسائي (0777/1. 
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وكذا رواه مسلم» من حديث أبي معاوية محمّد بن حازم الضريرء والنسائي من طريق عيسئ بن 
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يونس» كلاهما عن الأعمش] عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحئاء عن شتير بن شكل بن حميد» عن 
على بن أبى طالب» عن النبت كيا مثله. 

وقد رواه مسلم أيضًاء من طريق شعبة» عن الحكم بن عتيبة عن يحيئ بن الجزار» عن علي به. 

وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والترمذي» والنسائى» وغير واحد من أصحاب «المساند» و«السنئن»» 
و«الصّحاح» ين طرق يطول ذْكْرْهَاء عن عبيدة السلماني» عن علي به. 

ورواه الترمذي. والنسائي من طريق الحسن البصري» عن علي به. قال الترمذي: ولا يعرف 
سماعه منه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أحمد بن سنان» حدَّئنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن عاص 
عن زر قال: قلت لعبيدة: سل علي عن صلاة الوسطئء» فسأله» فقال: كنا نراها الفجر -أو الصبح- حتئ 
سمعت رسول الله اة يقول يوم الأحزاب: 'اشَعَلُونَا عن الصَّلَاةٍ الوط صَلَاةٍ العَضْرِء ما الله برهم 
وَأَجْوَائَهُمْ أو بوهم - ناراك ورواه ابن جرير» عن بندار» عن ابن مهدي » وحديث يوم الأحزاب» 
وشَغْل المشركين رسول الله ية وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذٍ مَرْوِيٌ عن جماعةٍ من الصحابة 
يطول ذكرهم» وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطئ: هي صلاة العصر. وقد 
رواه مسلم أيضًاء من حديث ابن مسعود» والبراء بن عازب "ف . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا عفان» حدّئنا همام» عن قتادة» عن الحسنء عن سَمُّرة: أن 
رسول الله ا قال: (صَلاةٌ الوسطى صَلَاةٌ العَصر» . 

وحدّثنا بهن وعفان قالا: حدَّثنا أبان» حدّئنا قتادة عن الحسن» عن سَمّرة: أن رسول الله ار قال: 
لحَافِظأعَكَ الصََكَوَت وَاَلصَصكرة الْوْسَطَن 4 وسمّاها لنا نها هي: صلاة العصر. 

وحدَّئنا محمّد بن جعفر» وروح» قالا: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سَّمُّرة بن جندب: أن 
رسول الله ياء قال: لهي العضُرٌ». قال ابن جعفر: سكل عن صلاة الوسطوا” . 

ورواه الترمذي» من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. وقال: حسن 
صحيح: وقد سدع منه. 
00 زيادة من (ح). 
(") رواه ابن أبي حاتم (۲/ /٤٤۸‏ 717/4 )» والطبري (908/7)» وإسناده صحيح. 
(9) لوحة(751 ب). 


)6( رواه أحمد (6/ ۷ ۸» «(YY‏ والترمذي (۱۸۲)» (۲۹۸۳) وقال: حسن صحیح» قلت: ويشهد له حديث أبن مسعود. 
(©) أحمد في «المسند» (5/ ۷)ء والترمذي (۱۸۲) وقال: حسن صحيح. 


حديث آخر: وقال ابن جرير: حدّثنا أحمد بن منيع» حدَّئنا عبد الوهاب بن عطاء» عن التيمي» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: «الصَّلَاة الوُسْطَئ صَلَاةٌ العَضْر) ٠‏ 

طريق أخرئ» بل حديث آخر: وقال ابن جرير: حدّئني المثنى» حدَّئنا سليمان بن أحمد الجرشي 
الواسطيء حدّئنا الوليد بن مسلم. قال: أخبرني صدقة بن خالد» حدّئني خالد بن دهقان» عن خالد بن 
سبلان» عن كهيل بن حرملة. قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطئء فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم 
فيهاء ونحن بِفِنَاءِ بيت رسول الله كه وفينا الرجل الصالح: أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» 
فقال: أنا أعلم لكم ذلك: فقام فاستأذن عل رسول الله يك فدخل عليه» ثم خرج إلينا فقال: أخبرنا أنها 
صلاة العصر. غريب من هذا الوجه جدا". 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدّئنا أحمد بن إسحاق» حدَّئنا أبو أحمد, حدّئنا عبد السلام» عن سالم 
مولن أبي بصير حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال: كنت جالسًا عند عبد العزيز بن مروان فقال: يا 
فلان» اذهب إلى فلان فقل له: أي شيءٍ سمعت من رسول الله ية في الصلاة الوسطئن؟ فقال رجل 
جالس: أرسلني أبو بكر وعمر -وأنا غلام صغير- أسأله عن الصلاة الوسطئ؛ فأخذ إصبعي الصغيرة 
فقال: هذه الفجرء وقبض التي تليهاء فقال: هذه الظهر. ثم قبض الإبهام» فقال: هذه المغرب”". ثم قبض 
التي تليهاء فقال: هذه العشاء. ثم قال: أي أَصَابِعكٌ بَتِيَتْ؟ فقلت: الوسطئ. فقال: أي الصلاة بقيت؟ 
فقلت: العصر. [فقال: هي العصر]”؟. غريب أيضًا. 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدّئني محمّد بن عوف الطائي» حدئنا محمّد بن إسماعيل بن عياش 
حدّئني أبي» حدّثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله 
يك «الصّلاةٌ الوّسطَئ صَكَاةٌ العَصر ». إسناده لا بأس به0, 

حديث آخر: قال أبو حاتم بن حبان في ا(صحيحه): حدثنا أحمد بن يحيئ بن زهير» حدَّئنا الجراح بن 
مخلد» حدَّئنا عمرو بن عاصم» حدّثنا همام» عن قتادة» عن مُوَرّق 9" العِجُلي؛ عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله قال: قال رسول الله وكٌ: ١صَلاةالوّسْطَئ‏ صََاةٌ العَصر» ٠“‏ 


(۱) رواه الطبري (650-669/7), 

(؟)الطبري (؟/ 01( 

(")لوحة (555أ). 

)٤(‏ زيادة من (ح)» وهي عند «الطبري؟. 

(0) رواه الطبري (۲/ 555). 

(5) رواه الطبري (۲/ 0571): وإستاده لا بأس به. 

() في (ز): همام بن مورق» وهو خخطأء والصواب ما أثبتناه من «صحيح ابن حبان». 

(8) رواه مسلم (5758))؛ والترمذي (۱۸۱)ء (59385).: وأحمد (۱/ ٩۳۹۲‏ "5407 40)): وابن حبان .)١9/57(‏ 


سوير التق اج وم ط#يب ب وو ته 
وقد روئ الترمذي» من حديث محمد بن طلحة بن مصرف» عن زبيد اليامي» عن مُرَّة الهُمداني» عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله لله علد جل الوْسطى صَلَاةٌ َالعَصَرٍ) ثم قال: : حسن صححيح. 
وأخرجه مسلم في ااصحيحهاء من طريق محمد بن طلحة به. ولفظه: «شََعَلُونَا عن الصَّلاةٍ الوْسْطَ 
صَلَاةٍ العَصر. .. الحديث». 
الم د اسلو يا سي CET‏ 
الصحيح» من رواية الزهري» عن سالم» عن أييه: أن رسول الله يك قال: مَنْ فاه صَلَاةٌ العَصر فَكَأنمًا 
وتر أَهْلَهُ وَمَالَهُو"". 


وني «الصجيح» أيضّاء من حديث الأوزاعي» عن يحي بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أبي المهاجرء 
عن بريدة بن الْحُصَّيْب» عن الت بلا قال: : الي بَكرُوا بالصّلَاةٍ في يَوْم الق » انه مَنْ ترك صلا العصر قد 
ع ع 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا يحيئ بن إسحاق؛ أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن أبي تميم؛ 
عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول اله يك في واد ِن أزدتتهم -يقال له: المخَمّص- صلاة 


العصر» فقال: (إِنَّ مذ الصا صَلَاةٌ المَضْرٍ عُرِضَتْ على | ين ن يلم غو ألا وَمَنْ صدا 


ضعف لَه همین آلا ولا صلا بَعْدَهَا حت روا الشّاهک 9" 


ثم قال: رواه عن يحيئ بن إسحاق» عن الليث» عن خير بن تُعيم» عن عبد الله بن هبيرة به ٠“‏ 


وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعًاء عن قتيبة» عن الليث. ورواه مسلم أيضًا من حديث محمّد 
ابن إسحاق» حدّئني يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن خير بن نعيم الحضرمي» عن عبد الله بن 
هبيرة السبائي به. 

فأمًا الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضًا: حدّئنا إسحاق» أخبرني مالك» عن زيد بن أسلم» عن 
القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولئ عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحمّاء قالت: إذا بلغت 
هذه الآية: #«حَِفِظ أل آليّصكوات والكّصكرة الْوُسَطن > فآذني. فلما بلختها آذنتهاء فأملت علي: «حَافظوا على 
الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الوسطى وَصَلَاةٍ العَضْرٍ وَقُومُوا له قَاتِينَ» قالت تھا من رسول الله كلق وهكذا 


(۱) مسلم (577)» والنسائي /١(‏ 275015 وآ بن ماجة (1۸) وأحمد (۲/ (VEO NEY A‏ 

(۲) البخاري »)٥۹٤( »)٠٥۳(‏ ولفظه: أن بريدة قال: بكْروا بالصلاة؛ فإن الي يل قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط 
عمله»» وأما اللفظ الوارد فهو عند ابن ماجة (٤1۹)ء‏ وأحد (5/ 11( 

(۳) مسلم (۸۳۰)» وأحمد (7/ ۳۹۷)ء والنسائي .)۲٥۹/۱(‏ 

(5) في (ز): (جبر)ء والصواب ما أثبتناه من (ح) ومصادر التخريج. 

(45)لوحة (757 ب). التعليق قبل السابق. 


رواه مسلم» عن يحي بن يحيئ» عن مالك به 

وقال ابن جرير: حدَّئني المتيئ» حدَّئنا الحجاجء حدَّئنا حماد» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كان 
في مصحف عائشة نشة: «حَافظوا عل الصَّلوَاتٍ 0 الوّسْطَئ وَهِيَ صَلَاةٌ اَمَضْرِ». وهكذا رواه من طريق 
الحسن البصري: أن رسول الله بيا قرأها كذلك“ . وقد روئ الإمام مالك أيضّاء عن زيد , بن أسلم» عن 
عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحمًا لحفصة زوج الب يلك فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: 
لحَنفِظوأ عَلَ الصَصلوتٍ والمصكزز الْوُسَطن 4 فلما بلغتها آذنتها. فأملت علي: «حَانِظُوا عَلَْ الصَّلَوَاتِ 
ًالصا الوّسطَئ وَصَاة العَصْر وَقُومُوا و انين" . 

وهكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار فقال: حدثني أبو جعفر محكّد بن علي» ونافع مولئ بن عمر: 
أن عمر بن نافع قال» فذكر مثله» وزاد: كما حفظتها من النَيٍ ككللة. 

طرق ا ف هة قال أ عرن # حرفا مشكد يه شار حدقا مسكوية جعت ا ةت 
عن أبي بشرء عن عبد الله بن يزيد الأزدي» عن سالم بن عبد اله: أن ف اتا نک لها 
مصحقاء فقالت: إذا بلغت هذه الآية: #حَلفِظُوأ عَلَ الصَحلوّت وَالصَصكرة الْوْسَط 4 فآذني. فلما بلغ آذنها 
فقالت: اكتب: «حافظو اعَلَى الصَلَوَاتٍ [وَالصلاة الوْسطى]“ وَصَلَاةٍ العَضر)ا”. 

طريق أخرئ: قال ابن جرير: حدّثني ابن المثنئ عبد الوهاب» حدَّئنا عبيد الله عن نافع» أن“ حفصة 
عدف مول لها أن يكنب لها مضعم فقالت إذا بلك هذه لفطو عل المكلوت اة 
ا حت أمليها عليك كما سمعت رسول الله اة يقرأها. فلما بلغها أمرته فكتبها: 
١حَافِظوا‏ عَلَى الصَلَوَابِ وَالصَّلاةٍ الوسطى وَصَلَاةٍ العَصر E‏ له قَانتِينَ). قال نافع: فقرأت ذلك 
المصحف فرأيت فيه «الواو؟”" 

وكذا روئ ابن جرير» عن ابن عباس وعبيد بن عمير”” أنهما قرآكذلك. 

وقال ابن جرير: حدّثنا أبو كُرَيْبِ حدّثنا عبدة» حدَّئنا محمد بن عمرو وحدّئني أبو سلمة» عن عمرو 
ابن رافع مولئ عمر قال: كان في مصحف حفصة: «حَانِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصََّاةٍ الوسْطّئ وَصَلَاةٍ 
العَضر وَقُومُوا لقنتي . وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف 
)١(‏ مسلم (579)» وأحمد (5/ ۷۳)ء ومالك (۱۳۸/۱)» والطبري (077/1). 
۲ رواه الطبري (۲/ 084). 
(؟) صحيح: رواه الطبري من طرق (077/5)» ومالك (۱/ »)۱١۹‏ والبيهقي .)577/١(‏ 
0 يك (0) لوحة(۲۹۳). 
0 انظر التعليق السابق. (6) في (ز): (وعبيد اله بن عمر)» والتصويب من (ح) والطبري. 
)4( رواه الطبري (۲/ 2457) وفيه عمرو بن رافع: مقبول. 
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التي تقتضي المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرهاء وأجيبَ عن ذلك بوجوه: 
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أحدها: أن هذا إن رُوِيَ علئ أنه خبرء فحديث عَلِيَ صح وأَضْرَّحٌ منه» وهذا يحتمل أن تكون الواو 
زائدة كما قاله في قوله: #وَكَدِكَ َل المت وسين سیل سجرن 4 [الأنعام:0 10 # وگدرك زر 
ھی مرت السَمَْوتِ والارض وليك يِنَ ألْمُوقِيِينَ 4 [الأنعام:70]» أو تكون لعطف الصفات لا لعطف 
الذوات» كقوله: وکن رسو آله وسار لين 4 [الأحزاب: 1+٠‏ وكقوله: سح اسر ريك الل )لز یحی 
)ال دی )وار أ نر [الأعلئ ]4-١‏ وأشباه ذلك كثيرة وقال الشاعر: 

إلى المَلِك الق زم وانن‌الهممام وَلِش الك في الُزدَحَم 

وقال أبو دؤاد الإيادي: 

ساط الوت وَالمَتْونَ عَلَيْهِمْ فَلَصَمْفِي صَدئ المَقَابرٍهَامٌ 

والموت هو المنون؛ قال عدي بن زید العبادي: 

انث الأي عر ييي“ اى قزل اك ببَاوَتنَا 

والكذب: هو المين“» وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مَرَرْتَ بأَحِيكَ 
وصاحبك» ويكون الصاحب هو الأخ نفسه» والله أعلم. 

وما إن رُوِيَ على أنه قرآن فاته لم يَتَوَائَره فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن(؛ ولهذا لم يثبته أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان في المصحف الإمام» ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين بْب الحجَّة بقراءتهم» 

عو 

لا من السبعة ولا غيرهم. ثم قد رُوِيَ مايَدّلٌ على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث. 

قال مسلم: حدثنا إسحاق بن راهویه» أخبرنا يحيئ بن آدم» عن فضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عقبة) 

5 ماه ا ر اسر م ر Es‏ ات 

عن البراء بن عازب» قال: نزلت: «حَافظوا عَلى الصّلَوَاتٍِ وَصَلَاةٍ العَضْرِ) فق رأناها عل رسول الله بو ما 
شاء الله ثم نسخها الله ق فأنزل: #حَافِظ وا عَلََلصَلَوتٍ وَالصّسكرةَ الْوْسَط 4 فقال له زاهر -رجل كان مع 
شقيق-: أَقَهَِ العصر؟ قال: قد حَدَنْتكَ كيف نزلت» وكيف نسخها الله ل0 . 

قال مسلم: ورواه الأشسجعي. عن الثوري» عن الأسود» عن شقيق. 

قلت: وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوئ هذا الحديث الواحد والله أعلم. فعلئ هذا تكون هذه 
التلاوةء وهي تلاوة الجادة» ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة. ولمعناهاء إن كانت الواو دالة عل 


)١(‏ في (ز): نصرف» وهو خطأ. (۲) في (ز): زيد بن عدي» والتصويب من (ح). 
(۳) المراهشان: عرقان في باطن الذراعين. )٤(‏ وجمعه: ميون. 


(ه) لوحة (۲۹۳ ب). () مسلم .)٦۳۰(‏ 


المغايرة» وإلا فللفظها فقطء والله أعلم. 

وقيل: إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب. رواه ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس. وفي إسناده نظر؛ فإنه 
رواه عن أبيه» عن أبي الجُمَاهر؛ عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي الخليل» عن عمه؛ عن ابن عبّاس 
قال: صلاة الوسطئ: المغرب"" . وحكئ هذا القول ابن جرير عن قبيصة بن ذُوّيْبِ وحكي أيضا عن قتادة 
عل اوت عند :ووكه هذا القوك ضوع اا روسل فى الد یی ا اع و اتاو وا اود 
المفروضات» وبما جاء فيها من الفضيلة» والله أعلم. 

وقيل: إِنَّها العشاء الآخرة» اختاره علي بن أحمد الواحدي في «تفسيره» المشهور: وقيل: هي واحدةٌ 
من الخمسء لا بعيْهًاء وأبهمت فيهن» كما أمهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر. ويحكئ هذا 
القول عن سعيد بن المسيب» وشريح القاضي» ونافع مولئ ابن عمر» والربيع بن حُيَيْم ونقل أيض عن 
زيد بن ثابت» واختاره إمام الحرمين الجويني في نبايته. 

وقيل: بل الصلاة الوسطئ مجموع الصلوات الخمس» رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر» وني صحته 
يشا" نظرء والمجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النّمري» إمام ما وراء البحرء وإنا 
لإحدئ الكبر» إذ اختار -مع اطلاعه وحفظه- مالم يقم عليه دَلِيلُ مين كتاب ولا سن ولا ير 

وقيل: إنبا صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقيل: بل هي صلاة الجماعة. وقيل: صلاة الجمعة. وقيل: 
صلاة الخرف. وقيل: بل صلاة عيد الفطر. وقيل: بل صلاة عيد الأضحئ. وقيل: الوتر. 

وقيل: الضحى. وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة» ولم يظهر لهم وجه الترجيح. ولم 
يقع الإجماع على قول واحدء بل لم يزل التنازع فيها موجودًا من زَّمَنٍ الصَّحَابَةِ وإلى الآن. 

قال ابن جرير: حدَّئني محمّد بن بشار وابن مثنی» قالا: حدّئنا محمّد بن جعفر حدَّئنا شعبة قال: 
سمعت قتادة» يحدث عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله بَا مختلفين في الصلاة 


اقرف 


الوسطئ هكذاء وشَبّك بين أصابعه 

[وقد حكئ فخر الدّين الرازي في "تفسيره» قولا عن جمع من العلماء منهم زيد بن ثابت» وربيع بن 
خیم أنها لم يرذ انها إنّماأَِيدَ اماه كما أَبهِمَتْ ليلة القدر في شهر رمضان» وساعة الإجابة في يوم 
الجمعةء والاسم الأعظم في أسماء الله تعالن» ووقت الموت على المكلف؛ ليكون في كل وقتٍِ مستعدًاء 


»)۲۲۷١( وسعيد بن بشير» قال الحافظ: ضعيف «التقريب» ترجمة‎ :)777/0 /4٤۸ /۲( ضعيف: رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 
وضعّف ابن كثير إسناده.‎ 

2 لوحة (551أ). 

() صحيح: رواه (077/7) وإسناده صحيح. 
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وكذا أَبْهِمَت الليلة التي ينزل فيها من السماء وباء ليحذرها الناس» ويعطوا الأهبة دائماء وكذا وقت الساعة 
استأثر الله بعلمه؛ فلا تأتي إلا ًا . 

وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلئ التي قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر. 
وقد ثبتت السّنّة بأنبا العصرء فَتَحيّنَ المصير إليها. 

وقد رى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتاب «فضائل الشافعي» تكزلثه: 
حدّئنا أبي» سمعت حرملة بن يحيئ التَّحِيِي يقول: قال الشافعي: كل ما قلتُ فكان عن الي يله 
خلاف قولي مما يصح» فحديث الت ية أولئئ» ولا تقلدوني. وكذا روئ الربيع والزعفراني وأحمد بن 
حنبل» عن الشافعي. وقال موسئ أبو الوليد بن أبي الجارود؛ عن الشافعي: إذا صح الحديث وقلت 
قولًا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. فهذا من سيادته وأمانته» وهذا تمس إخوانه من الأئمة» رحمهم 
الله ورضي عنهم أجمعين آمين. ومن هاهنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب الشافعي ينه أن صلاة 
الوسطئ هي صلاة العصرء وإن كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح لصحّة الأحاديث أنها العصرء 
وقد وافقه عل هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب» ولله الحمد والمنة. 

ومن الفقهاء في المذهب مَن يُنْكِرُ أن تكون هي العصر مذهبا للشافعي» و صَمَّمُوا عل 
الصبح قولًا واحدًا. قال الماوردي: ومنهم من حكيئ في المسألة قولين» ولتقرير 0 
والجوابات موضع آخر غير هذاء وقد أفردناه على حِدَة ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالئ: #وَقُومواأ يقتي 4 أي: خاشعين ذَليلِينَ مُسْتَكِيِينَ بين يديه» وهذا الأمر مستلزم ترك 
لكلا في اللا لعفت اعا ولهذ لما تع الي من لعل ابن مسعود حين سم علي وهو 
في الصلاةء اعتذر إليه بذلك» وقال. (إِنَّ في الصلاة ا TF‏ > وني ا(اصحيح مسلم) أنه عتا قال لمعاوية 
ابن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: ِن كذ الصا لا يَضْلْحُ فبا سَيْءٌ من كلام الاس انما هي 
تيح وَالتَكبيرٌ وْكْرٌ اش . 

وقال الإمام أحمدء حدَّثنا يحي بن سعيد» عن إسماعيل» حدّئني الحارث بن شبيل» عن أبي عمرو 
الشيياني؛ عن زيد بن أرقم قال: كان الرَّجُلٌ يُكَلّم صاحبه في عهد الس ية في الحاجة في الصلاة» حت 
ثولت هذه الآيةة و وتوا كج 4 فام ا بالسكر ت رر التتماعة ری ابن ماجة به فن طرق عن 
إسماعيل به. 
)١(‏ زيادة من (ح). (0) لوحة (754ب). 
(©) البخاري :)1115(:)١159(‏ ومسلم (0۳۷). 


(5) البخاري (۱۲۰۰)» ال ۰ والترمذي :)5٠0(‏ (75587). والنسائي. 
() البخاري (۰ 2ه ومسلم (/0). وأحمد /٤(‏ ۳۹۸)» والترمذي (0 ۰ وأبو داود »)4٤۹(‏ والنسائي. 


فق أنها 


وقد أشكل هذا الحديث علئ جماعة من العلماء؛ حيث نبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان 
بمكة» قبل الهجرة إلئ المدينة وبعد الهجرة إلئ أرض الحبشةء كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي 
في الالصحيح»» قال: كنا نُسَلّم على الي يكل قبل أن ههاجر إلئ الحبشة (١)وهو‏ في الصلاة فيد عليناء قال: 
DE‏ لكان كاك" «إني لَمْ أرعَلَْكَ ت إا أي 
كنت في الصَّلاق ون الهَيْحْدِتُ مِنْ أَمْرِمَايََاكُ وَنَّ ما أَحْدَتَ ألَاتكَلّمُوافِي الصاح 

وقد كان ابن مسعود من أَسْلّم قديمّاء وهاجر إلى الحبشةء ثم قم منهًا إلى مكة مع مَن قم فهاجر 
إلى المدينةء وهذه الآية: موأ ويي 4 مدنية بلا خلاف» فقال قائلون: إِنَّما أراد زيد بن أرقم بقوله: 
دكانَ الرَجُل يُكَلَم أَحَاهُ في حَاجَتِهِ في الصَّلَاو) الإخبار عن جنس النَّاس» واستدلٌ عل تحريم ذلك ہذه 
الآية بحسب مافهمه منهاء والله أعلم. 

وقال آخرون: إِنَّما أراد أنَّ ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة ة إليهاء ويكون ذلك قد يبح مَرَيْن 
وحُرُمَ مَرَتيّْن» كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم» والأول أظهر. والله أعلم. 

وال السا أو مول ها رشو الول كيدها ای و شعن الم عن انه مره 
قال: كنا يسلم بعضنا عل بعض في الصلاة؛ فمررت برسول الله يك فسَلَّمْتُ عليه فلم يرد علي» فوقع في 
نفسي أنه نزل في شيء» فلما قضئ ال ية صلاته قال: (وَحَلَيْكَ السَّلامُأَيُّهَاالمُسْلِمُ وَرَحْمَةُ اللى إن الله 
کل خث من مرو ما ياء قدا كم في الصلاة افوا ولا تَكُلّحُوا00». 

وقوله: إن حِفْسُم الا أو راتا قدا اين اذ ڪرو ڪرو آله گنا عَلْمَكُم مَا کم تَكوثوأ 
200111 کو 4 لما أَمَر تعالئ عباده بالمُحَافظَةَ على الصلوات» والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدها ذكرٌ 
الحا لي يشتقل الشخص فيه عن عن اوج الأكمل» وهي حال الال واتحام الحرب فقا 
8 إن ِف رجالا أوَرَكْبَانا 4 أي: استرعان اسل كان رجالا ر مُسْتَيلِي القبلة وغير 
مستقبليها كما قال مالك» عن نافع: أنَّ ابن عمر كان إذا سيل عَن صلاة الخوف وصفها. ثم قال: فإن كان 
خوف أشد من ذلك صَلَّْا رجالا علئ أقدامهم» أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا 
أرئ ابن عمر ذكر ذلك إلا عن الي يك وروا البخاري -وهذا لفظه- ومسلم؛ ورواه البخاري أيضًا من 
وجه آخر عن ابن جريج عن موسي بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن الي : نحوه أو قريبًا من 


)١(‏ الحبشة: هي دولة إثيوبيا الآن. 

(؟) رواه البخاري (۱۲۱۹۰۱۱۹۹» ۳۸۷۵)» ومسلم (0128)» وأبو داود (۹۲۳)ء والنسائي (۲/ ۱۹) بألفاظ مختلفة. 
(م) لوحة (7545 أ). 

.)151/ /٠١( صحبح: انظر التعليق السابق» ورواه الطبراني في #الكبير»‎ )٤( 


شوو التق 2۳۸1 وى 4 as‏ 
ولمسلم يشا عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راکب أو قائما توم إيما"' 

وني حديث عبد لله بن يس الجهني لما بعثه الي إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله» وكان نحو 
عرفة -أو عرفات- فلما اجه حانت صلاة العصر قال: فخشيت أن تفوتتي فجَعَلْتُ أصَلّي ونا ُو 
إيماء اديت عر روه اوددر ا أ وهذا مين رخضة الله التي رصن لعباده ووضعة 
الآصار والأغلال" عنهم. 

وقد روئ ابن أبي حاتم ِن ريق شيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال ' في هذه الآية: يُصَلَّي 
الراكب على داه والرّاجل على رجليهي” . قال: وروي عن الحسن» ومجاهد» ومكحول» والسّدّي 
والحكم» ومالك والأوزاعيء والثوري؛ والحسن بن صالح نحو ذلك وزادوا :بوهوم راسو ينما توجّه. 

ثم قال: sS‏ عن مطرف» عن عطية» عن 
جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المُسَايفة فَلَيُومِئْ برَأسو إيماءً حيث كان وجههء فذلك قوله: 
رجالا ورانا 4 . 

وروي عن الحسن» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء» وعطية» والحكم» وحماد. وقتادة نحو ذلك. 
وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدةً إذا تلاحم 
الجيشان» وعلئ ذلك برل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير من 
حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري -زاد مسلم والنسائي: وأيوب بن عائذ- كلاهما عن بكير 
بن الأخنس الكوفي» عن مجاهد عن ابن عبّاس قال: «فرض الله الصلاة على لسان يكم بيا في الحضر 
أربعًاء وني السّفر ركعتين وفي الخوف ركعة»” » وبه قال الحسن البصريء وقتادة» والضَّحَّاك وغيرهم. 

[وقال ابن جرير: حدّئنا ابن بشار» حدّئنا ابن مهدي» عن شعبة قال: سألت الحكم وحمَّادًا وقتادة عن 
صلاة المسايفة» فقالوا: ركعة» وهكذا روئ الثوري عنهم سواء“ 

وقال ابن جرير أيضًا: حدَّئني سعيد بن عمرو السكوني» حدّئنا بقية بن الوليد حدثنا المسعودي» 
١7‏ البخاري (5070): ومسلم (859). 


۳ أبو داود (۹٤۱۲)»ء‏ وأحمد (597/7). وابن عبد الله بن أنيس» اسمه عبد الله لم يوئقة غير ابن حبان» والحديث قال عنه 
الشوكاني في «نیل الأوطار» (۳/ ۲۱۳)» سكت عنه أبو داود والمنذري وحسّن إسناده الحافظ في «الفتح»» وقال ابن 


كثير: سناد جيد. 
قلت: وعارض ذلك الشيخ الألباني فضعفه في «الإرواء» (0۸۹). 
7 سيأتي ذكرها في سورة الأعراف. 7 لوحة (750 ب). 


() رواه ابن أبي حاتم (۲/ /٤٥۰‏ ۲۳۸۲) وفيه شبيب بن بشر: صدوق يخطی» وبقية رجاله ثقات. 

0 المسايفة: التضارب بالسيوفء والتدرب على استعمالها. 

0 رواه ابن أبي حاتم (۲/ ۰ »)۲۳۸٤ /٤٥‏ وفيه ذواد بن عُلْبة: وقد سبق الكلام عليه عند الآية رقم (40)» وعطية: شيعي مدلس. 
() مسلم (641)» وأبو داود (۷٤۱۲)ء‏ والنسائي (۲۲۹/۱)» وابن ماجة .)١1١54(‏ 

إلى زيادة من (ح). 


حدّئنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله قال: صلاة الخوف ركعة > واختار هذا القول ابن جرير. 
وقال البخاري: "باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» وقال الأوزاعي: إن كان عبيأ الفتح» 


مذ r‏ 01 
شب 2 


ولم يقدروا عليئ الصلاة صَلُوا إيماء كل امرئ لنفسه؛ فإن لم يروا عل الإيماء أخزوا الا حدد 


يكنات تال أو بارا فيلو ركعيين داق لم ياوا ملو رکو ودين فإن ل يقدروا ا نم 


الک و خر وها بج اموا وبه قال مكحول -وقال أنس بن مالك : حَضَرْتُ مناهضة حصن نر 000 


عند إضاءة الفجرء واشت اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم صل إلا بعد ارتفاع النهار فصَلياكا 
وحن مع أبي موسئ ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة لديا وما فيها ٠"‏ 

هذا لفظ البخاري ثم اسْتَشْهَدَ على ذلك بحديث تأخيره لا صلاة العصر يوم الخندق بعذر 
المحاربة إلى [بعد] عَيبوبّة السّمسء وبقوله تَقِتهد بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة: الا 
يُصَلَينَ أَحَدٌ مِنْكُمْ اضر إلا في ب بي فرظ فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلواء وقالوا: لم يرد 
هنا وسوك الله ل بكي إلا تعجيل الَيْء ومنهم من أدركته فلم يل إن أن غربت الشمس في بني قريظة فلم 
يُعَنّففْ واحدًا من الفريقين. ا ك ار اي ف ا جو ر خلا ف بتر ارين 
على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء ووردت بها الأحاديث لم تكن 
مشروعة في غزوة الخندق» وإنما شرعت بعد ذلك. وقد جاء مصرحًا بهذا في حديث أبي سعيد وغيره؛ 
وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيُجِيبُونَ بأ مشروعيّة صلاة الخوف بعد ذلك لا تتافي جواز ذلك؛ 
لأن هذا حالٌ ناددٌ خاصٌ فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تَسْتَره وقد اشتهر 
ولم يكر والله أعلم. 

وقوله: مدآ نح ڪر وا آله 4 أي: أقيموا صلاتكم كما ارتم اموا ركوعها وسجودها 
وقيامها وقعودها وخشوعها وُجُودَهَا لكَمَاعَلمَحَكُم ما لم ونوا تيور ب4 أي: مثل ما أنعم عليكم 
وهداكم للإيمان» وعلّمكُم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد ذكر صلاة 
الخوف: إا اطماننم ایوا لكو اسوه کات عل الْمؤْمِنِي بت كتا وفوا € [النساء:”١٠]‏ وستأقي 
IS CG ST‏ 
ألصّككزة € الآية [النساء:٠٠٠].‏ 


(١)رواه‏ الطبري (۲/ 201/0)» وفيه المسعودي: اختلط» وبقية رجاله ثقات. 

(۲) تُسْمَر: مدينة بحُوزِسْتَانء بها قبر البراء بن مالك الأنصاريء اختصم فيها أل الكوفة والبصرةء فجعلها عمرٌ بُ 
الخطاب من أرض البصرة لقريها منهاء فتحها أبوموسئل الأشعري في زمان عمر. «معجم البلدان»: (؟/9؟). 

(") لوحة (55؟ أ). 

(:)البخاري (2)147 »)٤۱۱۹(‏ ومسلم (۱۷۷۰). 


شی البق 15-2101 لان 


وای ورت ونڪ ود نجهم تعدا العول حي خرن 
2 


یی جک عاس ف اقل اهرك سارن تالا سكم 


2508 ا م 1 e‏ ل و م آ أ وء 3 ع ل 
عطقت > ELO‏ للت سَين الله کڪ اينيد 
لک فار يمي لون 9 

دعيف : هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله ار 

ا ار a‏ ا 
لعثمان بن عفان: #وَالَذِنَ يوقوت منم وَيَدَرُونَ روجا قد نسختها الآية الأخرئ فلم ندر تكتبها - 
أو تدعها؟ قال: يا ابن أخى لا أغير شيعا منه من مَكَانِهِ '". ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: 
إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد 
التي نسختها بوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي» وأنا وجدتها مُتْبَه في المصحف 
لي E‏ 


رسن ا شسھ اة انم E‏ 


بعة اشه روعش 


وعثمان ls‏ عن ابن عاس ق yT iY‏ 


2 مح مرو اا‎ rS 


روج ھر معا لی الْسَوَلٍ عير | حي 4 راك بلحي E EE‏ 
فنسختها آية المواريث فجعل لهن اربع أو الثمن مما ترك الزوج ”. ثم قال: وروي عن أبي موسئ 
الأشعري» وابن الزبير» ومجاهد» وإبراهيم» وعطاء» والحسن» وعكرمةء وقتادة» والضحًاك وزيد بن 
أسلم؛ والسدّي» ومقاتل بن حيان» وعطاء الخراساني والربيع بن أنس: أنها منسوخة. 

وروي مِن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعْتَدَثْ سَنَةَ 


م وم 2 


e‏ ثم أنزل الله بعد: ودس ومون منكم ویدرون روجا ریصن پانفسهن رد 

مقا 4 فھنہ عد اتن عا زوجها لا أن كرد حال فدما أ ضع ماني بها وتال 
کک يع ما ترک إن لم ڪن لم ولد کن حكَانَ کڪ ولد هي اشن 4 
ES‏ 


(١)لوحة(755‏ ب). ()البخاري (600). 

(۳) حسن لغيره: رواه ابن أبي حاتم (۲/ /٤٥۱‏ ۲۳۹۰)» وابن الجوزي تي «نواسخ القرآن» (ص٤۲۱)ء‏ من طريق عطاء 
الخراساني» عن أبن عبّاس» وهذا إسناد منقطع. » لکن يشهد له الأثر الذي بعده. 

(4) حسن لغيره: رواه ابن جرير (۲/ 0۸۲)» وابن أي حاتم (۲/ 507)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲۳۱)» وفي 
إسناده انقطاع فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عبّاس. 
لملا الائ ميات ر شر اهت فرواء ا 0۷/9 با عا رجالا لفاك را نه منقطع بين ابن سيرين وابن عبّاس. 


خا وي 
e) ¢‏ ذا 
306 


وور وچ ول ا 


قال: وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحًاك والربيع ومقاتل بن حيان» قالوا: نسختها 


لزب أن روع 4. 


قال: ورُويَ عن سعيد بن المسيب قال: نسختها التي في الأحزاب: #يتايبا أل ءا منوا إذا كحنم 
2ر 2 وو 


المرمت طْلَفَسْمُوَهُنَ 4 الآية [الأحزاب:49]. 
قلت: وروي عن [مقاتل و] قتادة: أنبا منسوخة بآية الميراث. 


(r) 00 95 5‏ 3 7 35 7 5 )4( 
وقال البخاري : حدثنا إسحاق بن [راهويه] اعدتناووج ابعد اشم عن اتن لي سي عن ' 
مجاهد: ل وَالَذِينَ ووت ونڪ م ويد رون اروا # قال: كانت هذه العدة» تعتد عند أهل زوجها واجب 


75 
K0‏ و رو 2 ص لس 6 سم 


فأنزل الله : واي ونوت منڪم ودرو اذو جا اجه م مَتَنهًا ال الْسَوْلٍ ع حراج قن 
َج قلا جاح يڪم في ما لے ف نهر من مروف € قال: جعل الله لها تمّام السَنَةِ سبعة 
أشهر وعشرين ليلةً وصيةء إن شاءت سَكَنَتْ في يها وإن شاءت خرجت» وهو قول الله: #غَيْرٌ 
ِخْرَج إن حَرَجْنَ قلا جاح عَلِيحَكُمْ 4 فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد: تاثة. وقال 
عا قال اتن :انميت هده الها عدا عند اهلها فد حت شات وهر قرول ا ال 
غَيْرَ إِخرَاج € قال عطاء: إن شاءتْ ادت عند أهلها وسَكَنَتْ في وَصِييّهَاه وإن شاءت خرجت؛ لقول 
الله : 9 جح عَم فى ما نے فآشھے 4 قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكئ» فتعيّلٌ 
حيث شاءث ولا سكت لهاء ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدّم عنه. 
هذ لقو الذي كول عليه ميجاهه مطاف رمن ا ا ت غا ور باه كما 
زعمه الجمهور حت يكون ذلك منسوخ) بالأربعة الأشهر وعشرء وإنما دلت على أنَّ ذلك كان ين باب 
الوصاة بالزوجات أن يمن من السكتى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولًا كاملا إِنِ ابر ذلك» ولهذا 
قال: َة اجه م € أي: يُوصيكُم الله ببن وصيةء كقوله: «يوْصِيكد آله ف أؤلدد م الآية 
[النساء:١١]‏ وقال: لوَصِيةٌ ينأل 4 [النساء:؟1] وقيل: إنما اتقصب على معنئ: فَلَتُوصُوا بِهِنَّ وصية. 
وق رأ آخرون بالرفع «وَصِة" على معنئ: كتب عليكم وصية واختارها ابن جرير ولا معن ِن ذلك؛ 


خی ن بن o rL E‏ و 5 8 ع ره 0 سے 
لقوله: #عَيرَ حراج € فأمًا إذا انقضّت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوّضع الحَمْلء واخترن الخروج 


ورواه أبو داود (۲۲۹۸)ء والنسائي »)۲۰٦/0‏ بإسناد رجاله ثقات» وفيه الحسين بن واقد: قال الحافظ: ثقة له 
أوهام» وكذلك الإسناد السابق» ويشهد له كذلك أثر ابن الزبير السابق. 

۳ زيادة من (ح). (5) البخاري (4571). 

7 بياض في (ز) و(ح)» وزدناها من «صحيح البخاري». (5) لوحة 7597 1). 

) زيادة من (ح)» واصحيح البخاري». 

0 متواترة: را( وصِية) أو عَنْرو وان عار ودر وحفص وَوَالقَهٌُ يدي وَالْحَسَنٌوَالشَّبوِي وكا باون (وَصبْة). 


شی ال 1 00 


والانتقال من ذلك المنزل فتن لا يمْتَْنَ ين ذلك؛ لقوله: ن کی فک جاح عَيِحكُمْ ن مام 
نهر مِنْيَمْرُونٍ 4 وهذا القول له انّجاه؛ وني اللّظ مساعدة له» وقد اختاره جماعة منهم: 0 م أبو 
العبّاس بن تيمية ورده آخرون منهم: الشيخ أبو عمر بن عبد البر. 

وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوحٌ بآية الميراث إن أَرَادُوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر 
ْمَل وإن اروا أن سكنئ الأربعة أشهر والعشر لا تجب في تَركة ميته ذ فهذا محل خلاف بين 
الأئمة» وهما قولان للشافعي ك له وقد اسْتَدَلُوا على وجوب السك في منزل الزوج بما رواه همالك في 
اعوط عن سعد يد إميطات رين كد بن تج عرض نباي سباي سار أن الفريعة بنت 
مالك بن سنان وهي أَححثُ أبي سعيد الخدري بت أخبرتها: نها جاءت إل وب سول الله يك فسألته أن تزجع 
إلى أَهْلِهًا في بني خدرة” "' فان زوجها خرج في طلب ابي له يوا حتئ إذا كان بطرف القَدُومِ 7" لحقهم 
فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله يك أن أرجع لئ أهلي في بني ُدرة فإنَّ زوجي لم يتركني في مسكن 
يملكه ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله کيا «تَعَمْ» قالت: فانصرفت» حتئ إذا كنت في الحَجْرَةٍ ناداني 
رسول انه ا أو أمر بي فوت له- فقال: يف قُلْتِ؟» فرددت علي القصة التي ذكرت له من شان 
زوجي. فقال: «امكثي في بيك > حى يبلغ الاب ب أجل قالت: فاعْتَدَدتٌ فيه أربعة أشهر وعشْرًا. قالت: 
فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته» فاتبعه وقضئ به ©) 

وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به. ورواه النسائي أيضا وابن ماجة من طرق 
عن سعد بن إسحاق به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


وقوله: # وللمطلمَّت مَمَ اروف حَقًا َل لُت لوت فال فيد الرتحمن بن زيه بن اسم 
ف لس علا اي4 [البقرة: قل رل إن شعت خسنت فتلت 
وإن شعت لَمْ أفعل. فأنزل الله هذه الآية: # وَإِلْمُطلّمتِ ت امرف حَقَّاعَلَ لمیر 2*4 وقد 


استدل مهذه الآية من ذهب من العلماء E‏ مفوضة أو 
مفروضًا لها أو مطلقًا قبل المسيس أو مدخولًا بهاء وهو قول عن الشافعي تنه وإليه ذهب سعيد 
ابن جبير» وغيرّه من السّلف واختاره ابن جرير. ل ةر سر 
بمفھوم قوله: لا جاح نکر إن طلقم اس ما کم سوم و فرشو هن را َو ليع 


(١)لوحة‏ (۲۹۷ ب). (۲) ينو خَدّرَة: بطر من الأنصار. 
(۳) طَرّف القَدُوم- بالتخفيف والتشديد-: موضع على ستة أميال من المدينة. 
ا ۰ ) والترمذي »)۱۲۰٤(‏ والنسائي »)١49/5(‏ وابن ماجة )۲٠٠٠(‏ وأحمد ربا (EY‏ 
(0) م ضعيف: رواه الطبري (۲/ 084) عن ابن زيد» فالإسناد بذلك مرسل. 

iY) 5907 


E 


در وَعَلَ لمق مدره ما اليف حًا ال4 وأجاب الأوّلون: بأنَّ هذا مِن باب ذكر بعض 
أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصورء والله أعلم. 
وقوله: کلت بن آله لَحكُمْ عَايَنتِوء 4 أي: في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما 
أمركم به ونباكم عنه» بينّه ووضّحّه وفسّره ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه ملگ تََقَلُونَ 4 
أي: تفهمون وتتدبيرون. 
الم کل ار َر جوا ین يري وهم ألو حَدَرَالْمَ تَقَقَال لھم ان مووا مه 


2 


اک امہ آذ وقش الاس ولک آ کار الئاس اتڪ روت ادوا في سیل 


ا ا ي 


ألو وَاَعْلموأ أن اه مع حلي وو ا ۴ لْرِى قرش أنه قرسا يا ی كم لمر آَضْمَا 
ا 20 تا ص 
یره واه یقی وط و دجوت © 


رُوِي عن ابن عباس نهم كانوا أربعة آلاف وعنه: كانوا ثمانية آلاف» وقال أبو صالح: تسعة آلاف 


وعن ابن عيّاس: أربعون ألماء وقال وهب بن منبه وأبو مالك: كانوا بضعة وثلاثين ألما وروئ ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال: كانوا أهل قرية يُقال لها: دَاوَرْدَان'' . وكذا قال السَّدّي وأبو صالح وزاد: من قبل 


راط" . وقال سعيد بن عبد العزيز: كانُوا من أهل أَذْرِعَاتا " » وقال ابن جريج عن عطاء قال: هذا مثل. 


وقال علي بن عاصم: كانوا من آهل دَاوَرْدَانَ: قرية على فرسخ من وَاسِطٍ. 
وقال وكيع بن الجرّاح في «تفسيره): حدّثنا ا عو م وغوه قو ا 
5 2 , يد س(ع) 4 4 ع هس 5 2 .ا على شد ع 
عمرو الأسدي» عن سعيد بن جيير» عن أبن عبّاس: الم ر إل الد حَرَجُوأ من ديرم وهم ألو 


م 2 


عدر المت قال: كانوا أربعة آلافٍ خر جوا فرارًا من الطاعون قالوا: نأتي أرضًا ليس بها موت حتئ إذا 
كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله: موتوا فماتوا فمرّ عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربّه أن يُحِيهُم فأحياهم» 


fes‏ لهاس مة 


5-8 5 520 2 چ م ےوہ ت 0 5 
فذلك قوله کل :لم ت رال الذي حَرَجُوامِن وِيَرَهِم وهم ألوفٌ حَدَ رَألْمَوْتٍ » الآية” . 


(۱) ذَاوَرْدان: قرية من نواحي شرقي واسطء بينهما فرسخ. 

(؟) شميت واسطًا لأا متوسطة بين البصرة والكوفة» منها إلى كل واحدة منهما خمسين فرسحًاء بناها الحجاج الثقفي 
زمان عبدالملك بن مروان. (معجم البلدان»: .)۳٤۷ /٥(‏ 

(۳) أَذْرعَات: بلد ني أطراف الشام يجاور أرض البَلْقَاء وعَمَّان. وتسمئ الآن: ورْعًا. ينظر: «معجم البلدان»: (1/ .)٠١١‏ 

(5) قال القاسمي ككذاثه: قال الراغب: «رأيت» يتعدئ بنفسه دون الجار. لكن لما استعير ألم تر“ لمعنئ «ألم تنظر» عد 
تعديته ب «إلئئ»؛ وفائدة استعارته: أن النظر قد يتعدئ عن الرؤية» فإذا أريد الحث على نظر ناتج لا محالة للرؤية 
استعيرت له» وقلما استعمل ذلك في غير التقرير» فلا يقال: رأيت إلى كذا. 

(0) إسناده حسن: وهو في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي» وشرط قبوله أن يكون الصحابي لم يأخذ من كتب بني 
إسرائيل» وهو لا يتوفر معنا هناء فهي من الأخبار التي تروى فلا تصدق ولا تكذب: وهكذا القول في الأخبار الآتية عنهم. 


ی ال 0-1 E‏ 

د ف و اسلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل ا 
أرضيم: وأصاب بارا د د را قراو من الوت ا ر 0 زكرا واا ا © را 
وز دوي ناويل ل زيم تلعين الحسهماين [سدل a a‏ 
فماتوا عن“ آخرهم موتة ة جل واحد. فحيزوا إلى حظائر وبني عليهم جدران وقبور [وفنوا]”“وتمزقوا 
وتفرقواء فلما كان بعد دهر مر بهم نبي مين ناء بني إسرائيل يقال له: قل "فال لله أن يي عل 
ذه تاحاب داواي رن يها العام البالية إن لله يأمرك أن تج تجتمعيء فَاجْتمَع عظامٌ كل جسد 
بعضها إلى بعضء ثم أمره فنادئ: ًا العظام إن الله يأمرك أن كيبي لحمًا وعصبًا وجلدًا. فكان ذلك» 
وهو يشاهده ثم أمره فنادئ: أا الأرو اح إن اله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره. 
ار ر زلك] يندز دهم الطويلة» وهم يقولون: سبحانك لا إله إلا أنت. ... _ 

وكان في إحيائهم عبرةٌ ودليلٌ قاطمٌ على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة» ولهذا قال: وک 
َدُومَضْلٍ عَكَأَلنَاس € أي: فيما يُرِيهِمْ من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة» 0 
آڪ انا س اروت تڪ # أي : لايقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في وينهم ودنياهُم. 

وني هذه القصة عبرةٌ ودليل على أنه لن يُغْنِي حَدَّرٌ مِن قَدَرِء وأنّه لا مَلْجَاً ِن الله إلا إليهء فإن 
هؤلاء [خرجوا]” فرارًا من الوباء وطلبًا لطول الحياة فَعُومِلُوا بنقيض قَضْدِهم وجاءهم الموت 
سريعا في أنٍ واحد. 

ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: حدّئنا إسحاق بن عيسئ, أخبرنا 
مالك وعبد الرزاق» أخبرنا معمر كلاهما عن الزهريء عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن عبّاس: أن عمر بن الخطاب خرج إلى 
السام حتئ إذا كان سرغ" لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد 
وقع بالشام» فذكر الحديث [يعني في مشاورته المهاجرين الأولين ثم الأنصار ثم مُسْلِمَة الفتح في 


۲ اي اتقاوها رل رافق مو ارادم 

(0) الأ والباخ: ا 

(4) لوحة (554 ب). 

(4) زيادة من (ح). 

)اسم نبي من أنبياء بني إسرائِيل عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ وهو اسمٌ سُرياني) أو عبراني» معناه: عبد الله أو هبه الله. . اتاج 
العروس»: (۲۸/ ۲۹۷). 

SS 

(8) سَرغْ: ب بفتح الراء وسكونها -قريةٌ بوادي تَبُوكَ على ثلاث عَشْرة مرحلة من المدينة. 


رجوعه عامه ذلك وأن الناس اختلفوا عليه» فون مُشِير بالرجوع. ومِنْ مشير بالدخول وأنّه عزم 
عل الرجوع.... وقال: أَقْرَارًا من قدر الله؟ قال: نعم من قَدَرِ الله إِلَى قَدَرِ الله» ثم قال: مَبَطْتٌ واديًا 
له عدوتان أحدهما خصبة والأخرئ جدبة أَلِيْسَ إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت 
الجدبة به رعيتها بقدر الله]''' فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان مُتَعيبًا لبعض حاجته فقال: إن 


عندي من هذا علمّاء سمعت رسول الله اة يقول: إا گان بأَرْضٍ راشم فيها لا جوا فِرَارًا من 
وذ عتم به برض قلا تَقَدُمُوا عَلَيْهه فحمد الله عمر ثم انصرف”". 

وأخرجاه في (الصحيحين» من حديث الزهري به. 

طريق أخرئا لبعضه: قال أحمد: حدّثنا حجاج ويزيد العمّي» قالا: أخبرنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» 
عن سالم» عن عبد الله بن" عامر بن ربيعة: أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمرء وهو في الشام عن التي 
لله ن َا السَقَم عدب ب الأمم بكم قدا عتم به في أَرْض فاا دلوا إا َع بأرض وام يها 
لاغ جوا رازان قال: فر جع عمر من الشام. 

وأخرجاه في «الصحيحين» مِن حديث مالك عن الزهري بنحوه“ . 


+ع سم رو 


وقوله: ولوا ف سيبل انو اموا أن آله سيم علي * أي: كما ان الحذر لا يُعْنِي من القدر 


رم 7 ع م 04 0 
كذلك الفرار من الجهاد وتَجَنبَهُ لا يمرب أجلا ولا يبَاعِدْه بل الأجل المحتوم والرّزق المقسوم مقدّر 
3 4 5 وك ان e‏ و چو و 0 
متت لا يراد فيه ولا يُنقص منه كما قال تعالی: 3# ارين الوا لاونیم وگعدوا لو أطَاعْوًا ما فوا فل دروا 
عن حك الوت إن كدي صو 4 [آل عمران:178]» وقال تعالئ: واوا نا لر كََبتَ علا 
f‏ 0 4% ع ے چ ے غل ج علوم و ر eg 022 2 Mer Lr,‏ 000 ا م 
انتا ول رتاک أجل رب فل منغ الیل وآ لی حلم کی ولا مْظلَمُونَ ییا © ایتماتکووا 


ر 


ركم الوت ولوک في برج سيدو [النساء: 70 1۷۸ وَرُوْينَا عن أمير الجيوش ومُقدَم العساكر وحَايي 
حوزة الإسلام وسيفي الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد ضف أنه قال: -وهو في سياق 
الموت- لَقَدْ شهدت كذا وكذا موقمًا وما ون عضو من أعضائي إلا وَفِيه رَمْيَةٌ أو طعنةٌ أو ضربة وها أنا ذا 
أمُوتُ على فراشي كما موت العِيرُ!! فلا امت أَعْينٌ الجا“ يعني: أنه يتألّم لكونه ما ماتا تيلا في 
الحربء ويَيآصّف على ذلك ويالم أن يموت على فِرَاشه. 

وولة 8ق 14 الى قزر اذه كرك ةا RS‏ اانا تك :»يقن بان عاد عل 


() زيادة من (ح). (؟) البخاري (01/19): ومسلم (۲۲۱۹)» وأحمد (194/1). 
(9) لوحة (559/). () البخاري (01/70): ومسلم (۲۲۱۹)ء ومد (۱/ ۱۹۳). 
(9) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (”*الى ۸۳۷). 

(1) في (ز): الذي ما مات» والتصويب من (ح). 


سو التق [10-ه؟] لل E‏ 
الإنفاق في سبيله» وقد كرّر تعالئ هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع. وفي حديث النزول [أنه يقول 
تعالی] من يض غَيْرَ ع عَدِيم ("وَلَاظَلُوم) 0 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا الحسن بن عرفة» حدَّئنا خلف بي ع عن دالا غن عبد 
الله بن الحارث؛ عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت: لمن ذا الى يقر الله رصا حسما وه لوقه ل € 
قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: َعَم ا ًب الدَّحْدَاح» قال: أرني 
يدك يا رسول اله قال هاو له ند قال فان قد رشنت ريي انط 2*7 قال: وخا له فيه سما نة 
ا 0 فيه » وعيالها. قال: فجاء فناداها: يا ا ا قالت: لبيك قال: : اخرجي فقد 


رھ ر 


و 

وقوله: ا#مَرَضا حك 4" روي عن عمر وغيره من السلف: هو النفقة في سبيل الله. وقيل: هو النفقة 
عله لاله 

0 


6 


وقوله: ل شصلوقه ل عاف سے ا قال: مل أدبن يفقو أمْوَكَهُمْ في سیل آله كمل 
رايت سے ساب فكل رأة سَ4 الآية [البقرة:١171].‏ وسيأتي الكلام عليها. 
انل لاد أ ايا ود لسرن مار ب فطل مل طن ا 


النهدي» قال: أتيت أبا هريرة فقلت له: إنه بلغني أنك 5 تقول :إن الع تفاع الب ال فقال: 
وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعته من انين بلا يقول: (إنَّ اللهيُضَاعِففٌ الح لن آل َة سق 40 


(١)زيادة‏ من مصادر التخريج. (؟)العديم: الذي لا شيء عنده. 
(۳)رواه مسلم (1/08) باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل. 
(ع)لوحة (۲۹۹ ب). (ه)الحائط: البْستان. 


(5) ضعيف بهذا الإسناد: وصح بإسناد آخر أخرجه الطبري (۲/ 207» وابن أبي حاتم (۲/ 570/57 7): والطبراني 
(1/97+/ 755)؛ وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية» (5/ 2٠١5‏ إلى أبي يعلى (5487)» وقال: فيه ضعف. 
قلت: وعلته حميد بن عطاء الأعرج: ضعيف» قال ابن حبان: يروى عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود نسخة 
كأنها موضوعة؛ قلت: وخحلف بن خليفة: اختلط بآخرة. 
لکن الحديث ثبت نحوه بسند صحيح رواه أحمد (۳/ ))١47‏ والحاكم (۱/ ۲۰)» وابن حبان )7١75(‏ من حديث أنس. 

(۷) قال السعدي تعزتته: والمراد بالقرض الحسن: هو ما جمع أوصاف الحسنء من النية الصالحة» وسماحة النفس 
E‏ مها لمق تاو انار لافطا تفط 

(۸) ضعيف:رواه أحمد (5()597/1/١07).؛‏ والطبري )91١/65(‏ وفيه أكثر من علة: 
الأول: علي بن زيد: ضعيفه قال ابن كثير: وعنده مناكير. 
الثائية: مبارك بن فضالة: مدلين وقد عنعن. 
الثالث: الاختلاف في رفعه ووقفه. 


هذا حديث غريب» وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير» لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: 

حدّثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب» حدّئنا يونس بن محمّد المؤدب» حدّئنا محمّد بن عقبة 
الرباعي”"”» عن زياد الجصاص» عن أبي عثمان النهدي» قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني 
فقدم قبلي حاججا قال : وقدمت بعده فإذا أهل البصرة(" يأثرون عنه أنه قال : سمعت رسول الله يل يقول: 
إن ان هيضاف الحسَئة الف أل ا : ربكم والله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مئي» 
فما سمعت هذا الحديث. قال : َكلت أ أرب د أن ألحقه فوجدته قد انطلق حاجًا فانطلقت إلى الحج أن 
ألقاه في هذا الحديث» فلَقيته لهذا فقلت: يا أبا اهر ةنا ديك مت أهل الضرة انون ع نال فيا 
هو؟ قلت: زعموا نك تقول: إن الله له يُضَاعِففٌ الحَسَئةٌ لف أف حَسَنَةِ). قال: يا أبا عثمان وما تعجب من 
ذا والله يقول: تمن ذَاالرّى يُقَر ضُألَهَكَرضَاحْسَنًا صوق لَه اماما كير * ويقول: لهَمَا مَنمْ 
لْكَيَزةَ لديا ف الْآخِرَة إلا كيل »4 [التوبة:۳۸] والذي نفسي بيده لقد سمعت”" رسول الله كَل 


ر ر 


يقول: (إنَّاللهيُضَاعِفٌ الحسة ألفيْ 5 کس . 


وفي معنئ هذا الحديث ما روآاه الترمذي وغيره من طريق عمروابن ديار عن ا عن 
عبد الله ابن عمر بن الخطاب أن رسول الله بالا قال: : من دحل سُونًا مِنَ الأسْوّاق فَقَالَ 


ر 2 


ل: لا 
لله وَحْدَهُ لا ريك لَه له المُلّكُ وََهُ الحَمدُ وَُوَّ على كَل شَيْءِ قدِيرٌ كب الله له آلف الي حَسَتَةٍ 
وَمَحَا محا عَنْهُ الف أَلْفِِ سَيّئَةا الحديث0©. 


وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو رُزْعة» حدَّئنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام» حدّثنا أبو إسماعيل 
ا ا عن ابن عمر قال: لما نزلت مل لذن يُنِفِقُونَ أَمَوَكَهُرْ فى 


تعب لكر كر انيت سبع سابل € [البقرة :إلى آخرها فقال رسول الله َكل «رَبّ زد أمّتي) 


2 


= فقد رواه ابن أبى شيبة (۷/ ۱۲۷)ء والخطيب في «الرحلة في طلب العلم» (47) موقوفًا على أبي هريرة» والحديث له 
طريق أخرئ كما أشار ابن كثير عند ابن أبي حاتم وفيه زياد الجصاص وهو زياد بن أبي زياد. 
قال ابن عدي: متروك الحديث «الكامل» .)١1١/5(‏ وقال أبو زرعة: واهي الحديث» وقال أبو حاتم: منكر 
الحديث «الجرح والتعديل» (1/ ؟*07): وعلئ ذلك فلا يصلح شاهدًا للرواية السابقة. 

)١(‏ (قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: شيخ. قلت: فإن يونس بن محمّد يقول: الرفاعي. قال: ليس هو الرفاعي» 
هو من قبيلة أخرى) . اه «الجرح والتعديل» (4/ ١‏ “)» مستفاد من طبعة طيبة. 

(۲) مدينة كبيرة في العراق؛ فتحت في عهد عُمر بن الخطاب عللثنه. 

(۳) لوحة (۲۷۰ أ). 

() رواه ابن أبي حاتم (۲/ ٤/٤٩۱‏ 47؟) من طريق زياد الجصاصء قال الحافظ: ضعيف» ترجمة .)۲٠۷۷(‏ 

)٥(‏ رواه الترمذي (7574)) وابن ماجة (7770), وأحمد /١(‏ ۷٤)ء‏ وعمرو بن دينار: ليس بالقوي» ضعيف في الحديث 
ورواه الترمذي »)۳٤۲۸(‏ من طريق آخر وفيه متابعة لعمرو بن دينار إلا أن إسناده فيه أزهر بن سنان: ضعيف. 
والحديث حسنه الشيخ الألباني. 


شور الخ [17؟] 4 EOD‏ 


. 2 جمد 5 ر سے 2 ر ر 0 
تزلت: من ذا لدی فرص الله فرصا حسما فيضَلعفه: لمر افا کہ € قال: رت زد أت ». فنزل: 
کن يعرص 2 2 رب رد امي در 


لاوق سرو جرم بر ساب € [الزمر: "160٠١‏ . 
وروی ان آي عنام شعن کب ا او ا خا وجل فال إى سک و 


[یقول]: من قرأ: فل هو الل د 4 [الإخلاص:١]‏ مرةٌ واحدة بن الله له عشرة آلانٍ ألف عَرْقَةٍ 
من ذُرٌ وياقوت في الجنّة أفأصدق بذلك؟ قال: نعم» أَوَعَحِبْتَ من ذلك؟ قال: نعم وعشرين أَلْفَ 
لف وئلاثين الف أل وما لا يحصي ذلك إلا الله ثم قرأ لکن ا الى يقر اله راعسا عة 
هه أَضْعَاًاُ رَه 4 فالكثير من الله لا يحصئا. 
75 تو ليها 0 ۹ كن 2 + بآ و 
وقوله: واه فرص وَيَبَضّظ € أي: أنفقوا ولا تبالوا فالله هو الرزّاق يُضَيّق على مَن يشاء ِن 
عباده في الرّزْق ويُوَسّعُه على آخرين» له الحكمة البالغة في ذلك وله وجو 4 أي: يوم 
ا 
اک & Aff‏ .را ص ىام Ac:‏ -. كو 2l o re‏ و 0 
لآم كر إل ال من جن تیل من بد مومكة إذ الوا تلهم ابس نا مڪ ندل في 
ص ع ع 3G 2 ole‏ 0 ت ا2 2 
سیل لَه کال مل سير إن حكيب عليحككه الْقَمَالُ ألا َا الوا وما ىا ألا 


ول في سیل آلو وقد جتان یرتا وَآسَآيكا هلما كيب لھم القکال ولوار 


-2 


کی کت دوت لايريس 48 


ر 


قال عبد الرزاق عن مَعْمّر عن قتادة: هذا النبيُ هو يوشع بن نون”". قال اين جرير: يعني ابن 
فرَائِيم ابن يوسف بن يعقوب. وهذا القول بعيدٌ؛ لأن هذا كان بعد موس بدهر طويل» وكان ذلك 
في زمانٍ دَاود اة كما هو مصرّح به“ في اله لقصة» وقد كان يَيْنَّ داود وموسئ ما ييف عن ألفي سك 
والله أعلم. 


وقال السَّدّي: هو شَمْعُونَ وقال مجاهد: هو شّمُويل تلد وكذا قال محمد بن إسحاق عن 


1 


o. 1‏ س ر (OF . e‏ س 
وهب ابن منبه وهو: شَمُويل بن بالي بن علقمة بن يَرْحَام بن إليهو بن [تَهُوَ بن صوف]''' بن علقمة 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (7/ 576/551١‏ 7)) وابن حبان (8154 )) وفيه عيسى بن المسيب: لم يوثقه غير ابن حبان. 

() بياض في (ز)» وزدناها من (ح). 

(۳) وقيل: هما واحد. 

(٤)لوحة(۲۷۰‏ ب). 

(6) قال ابن عثيمين تكذْلثه: إذا قال قائل: من هذا النبي؟ قلنا: إن الله ل أمهمه؛ ولو كان في معرفة اسمه فائدة لكان الله و 
يبيّن اسمه لنا؛ لكن ليس لنا في ذكر اسمه فائدة؛ المهم أنه نبي من الأنبياء. 

(5) في (ز): ببرضء والمثبت من «تفسير الطبري». 


ابن مَاحث بن عمرصًا بن عِزْرِيَا بن صَفَْيْهِ بن علقمة بن أبي ياف بن قارون بن يَضْهّر بن قَامَتْ بن 
لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عقيكلة. 

وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسيئ تايلا على طريق الاستقامة مدَّة الزمان» 
ثم أحدثوا الأحداث وعبد بَعْضُهُم الأصنام» ولم يَرَلْ بين أظهرهم من الأنْييَاء مَن يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويُقِيمُهُم على منهج التّوراة إلى أن فعلوا ما فعلوا فسلّط الله عليهم 
َعْدَاءَهُم فقتلوا منهم مقتلةً عظيمة» وأسروا خلقًا كثيرًا وأخذوا منهم بلادًا كثيرة ولم يكن أحد 
يقاتلهم إلا غلبوه وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان» وكان ذلك 
موروئًا لخَلَفْهم عن سلفهم إلى موسئ الكليم كَلٍ1! فلّم يَرَلْ بهم تماديهم على الضلال حتئ 
استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب» وأخذ التوراة يِن أيديهم» ولم يبق مَن يحفظها فيهم 
إلا القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم؛ ولم يبق من سِبْطٍ اوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة 
خامل تح مها وقد قل فاحدوها نها ی تو را جالعل اه ززا دا بكرن ا 
لهم ولم تزل تلك المرأة تدعو الله كَل أن يرزقها غلامًا فسَمِعَ:الله لها ووهبها غلامًاء فسمته 
شَمُويل؛ أي: سمع الله. ومنهم من يقول: شَمْعُونَ وهو بمعناه» فشَّبّ ذلك الغلام ونشأ فيهم وأنبته 
الله نبانًا حسنّاء فلما بلغ سر الأنبياء أوحئ الله إليه وأمره بالدعوة إليه وتوجيدةء فدعا بني إسرائيل 
فطلبوا منه أن يُقِيمَ لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم وكان الملك أيضًا قد باد فيهم فقال لهم النَيٌ: 
فهل عسيتم إن أقام الله لم ملكًا آلا تَقُوا بما رمثم من القتال معه مالو وما آنا آلا تمَتِلَ في 
سیل أل وَكَدْ اکان ودرا ابا 4 أي: وقد أخذت منا البلاد وسّبيت الأولاد؟ قال 
لله تعالی: لا کیب میم اقحال ملألا قلا ينهم وا عي بالطايبييت 4 أي: ما فوا 
بما وَعَدُوا بل نكل عن الجهادٍ أَكْترهُم والله عليم بهم. 
وھا لله بم إن أله َد بَسَكَ ڪم عالت مَل فَالَوا أن يود له املف 
لا وی اَحی لون کم وت سے لمال الإ اة الیم وراد 
سف الو لو وا لجسو ويوق مله س وآ و وخ حيية )4 

أي: لما طلبوا مِن يهم أن يُعَيّن لهم ملكًا منهم فعَيّن لهم طالوت» وكان رجلا وِن أجنادهم 
ولم يكن يِن بيت المُلك فيهم؛ لأنَّ المُلك فيهم كان في سبْطٍ يَهُودَاء ولم يكن هذا من ذلك السّبْطء 


(١)لوحة(91؟‏ أ). 


شرو ابجع [24؟] ##ه ل لللمملوو#رة* ته 


ا لمك عَلَتَمَا أي: كيف يكون ملكا علينا و ن حى الماك مِنْهُ وَلَمْ 
بوت سمه ى ألما أي: ثم هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك» وقد ذكر بعضهم أنه كان 
سقّاء وقيل: دَبَاعًا. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتَعَنْتَء وكان الأول بهم طاعة وقول معروف 
ثم قد أجابهم لي قائلا: إن أله َة ّم 4 أي: اختاره لكم من بَنيكم والله أعلم به 


ر 3 


منكم. يقول: لست آنا الذي عينته ِن لاء نفسي بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك وداه 
بسطة ف ألو لر والجسر آي: وهو مع هذا أعلم منكم» وأنبل وأشكل يكم وأشد قوةٌ وص 
في الحزب ومعرفة بها؛ أي : أَتَّ عِلمًا وقامةً منكم. ومن هاهنا ينبغي أن يكون المَلِك ذا علم وشكل 


ا ا 


حسن وقُوّةِ شديدة في بدنه ونفسه ثم قال: : واه يۇي ملحكه, م اء 4 أي : هو الحاكم الذي 


ا 0 


ل ولهذا قال: *#والنه وْسِمٌ 
كل 4 أي: هو واسع الفضل يختص برحمته من يشاء» عليم بمن ب يستحق الملك ممن لا 


دَّ 


(مكال بعر َي 0 


aS vy: 


20 يه اکر 


03 ٌ-. 
2 01 ا ۰ 2 

يقول نبيهم لهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ 
ص راس همه م 5 5 

#فِيهِ ڪي َة من رَيِحَكُمْ € قيل: معناه فيه وقارٌ وجلالة. 

eS as 
ON 

وقيل: السّكِيئة: طَسْتٌ مِن ذَهَبٍ كانت تخسل فيه قلوب الأنبياء» أعطاها الله موس 2< 


() sé 


فوضع فيها الألواح. ورواه السَّدَّي عن أبي مالك عن ابن عباس 


() لوحة (۲۷۱ ب). 
(۲) إسناده ضعيف جدا: فيه إسماعيل السَّدّي: ضعيف» وفيه الحكم بن ظهير: قال الحافظ: متروك رمي بالرفض»ء والحد 
رواه الطبري (۲/ .)٦۱۲‏ 


وقال سفيان الثوري: عن سلمة بن كَهَيْل عن أبي الأحوص عن علي قال: السَّكِيئّة لها وجه 
كوجه الإنسان ثم هي ريح هَفَاقَة ٩”‏ 
وقال ابن جرير: حدَّئني ابن المثنئ» حدّئنا أبو داود» حدّئنا شعبة وحماد بن سلمة» وأبو 


الأحوص» كلهم عن سماك» عن خالد بن عرعرة» عن علي قال: السَّكِبئّة ريح جوج ""ولها 


وقال مجاهد: لها جَبَاحَانِ وذَنّبٌ. وقال محمّد بن إسحاق عن وهب بن منبه: السَّكِيئّة: راس 
هرو مي إذا صرحت في التّابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه يقول: السَّكِيئّة: رُوحٌ من الله 
تتكلم إذا اخ ختلفوا في شيء تكلم ف فتَخبِرُهُم ببيان ما يريدون. 

ار اک ا ص و ر ر الي 6 1 

وقوله: #وبقِيّةٌ خا سرك ٤ال‏ موس وَدَالُ هرو قال ابن جرير: أخبرنا ابن المثنق» 
حدّثنا أبو الوليد. حدّثنا حماد عن داود بن أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عبّاس في هذه الآية: 

وق مارک ٤ال‏ موی وَءَالُ سرو € قال: عَصَاه وَرُضَاضْ © الألْوَاح 2 وكذا قال قتادة 

والسّدَي والربيع بن أنس وعكرمة وزاد: والتوراة. 

وقال أبو صالح #وَبَقٌِةٌ #يعني: عصا موسئ» وعصا هارون» ولوحين من التوراة» والمَن ٠١‏ 

وقال عطية بن سعد: عصا موسئ» وعصا هارون» وثياب موسئ, وثياب هارون» ورّضَاض الألواح. 

f 5 5‏ 5 ا اله 20 ص Al‏ 24 

وقال عبد الرزاق: سألت الثوري عن قوله: #ويقِيّة مَمَا كرك ٤ال‏ موسو وکال درون © 
2 3 س 000 75 8 : 3 4< ٠.‏ 2 
فقال: منهم من يقول: قَفِيرٌ "من مَنْ» ورضاض الألواح. ومنهم من يقول: العصا والنعلان. 

وقوله: ية الْمَلَتِِكَةٌ 4 قال ابن جريج: قال ابن عبّاس: جاءت الملائكة تحمل التابوت 


)١(‏ رواه الطبري »)5١١/7(‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» (757)» وابن أبي حاتم (41/4؟) (4 23٠١5‏ والحاكم في 
«المستدرك) (5494/7) وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟)أي: شديدة المرور في غير استواء» وأصل الحَحج: الشقّ. 

(۳) ضعيف: رواه الطبري ))51١/:5(‏ وفيه خالد بن عرعرة» ذكره ابن أبي حاتم (۳/ 0747 ولم يذكر فيه جرحًا ولا 
تعديآاء والروايات الأخرى كلها منقطعة. 

(4) مُضاض لحني« ائه وکل شي وكشرته فد ضر 

(5)رواه الطبري (۲/ :25١54-711‏ وابن أبي حاتم (۲/ 4417/417١‏ ؟) من طرق عن عكرمة به» وإسناده صحيح. 

43) لعن ع ر عرد ن 

(0) القَفِيرٌ: مكيال» وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق. «اللسان»: قفز. والمَكوكٌ صاع ونصف» وقيل: غير ذلك. ينظر: 
«اللسان»: مكك. 


E. 
o RE r, 


وا اوا اک I‏ 
بين السماء والأرض حتى وَضَّعَتْهُ بين يدي طالوتء والناس ينظرون. 

وقال السّدّي: أصبح التّابوت في دار طَالُوت فآمنوا بنبوّة شَمْعُون وأطاعوا طالوت. 

وقال عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أشياخه: جاءت به الملائكة'" تسوقه على عجلة على 
بقرة» وقيل: علئ بقرتين. 

وذكر غيره أن التّابوت كان بأَرِيحَا" » وكان المشركون لما أخذوه وضعوه في بیت آلهتهم تحت 
صنمهم الكبيرء فأصبح التابوت على رأس الصَّْم فأنزلوه فوضعوه تحته فأصبح كذلك فسمَروة 
تحته فأصبح الصنم مكسر القوائم ملقّئ بعيدّاء فعلموا أن هذا أمر من الله لا قل لهم به» فأخرجوا 
التابوت من بلدهم» فوضعوه في بعض القرئء فأصاب أهلها داء في رقابهم فأمرجهم جارية من سبي 
بني إسرائيل أن يَرُدُوه إلى بني إسرائيل حتئ يخلصوا من هذا الداء فحملوه على بقرتين فسارتا به 
لا يقربه أحدٌّ إلا مات حتئ اقتربتا من بلد بني إسرائيل فكسرتا التْرَيْده© ورجعتاء وجاء بنو 
إسرائيل فأخذوه» فقيل: إنه تسلمه داود غلل وأنَّهِ لما قام إليهما حَجَز' من فرحه بذلك. وقيل: 
شَابَّانِ منهم فالله أعلم. وقيل: كان التابوت بِقَرْيَةِ من قرئ فلسطين يقال لها: أَزْدّرد. 

وقوله:ظإنَ في ولك ليه لَك 4 أي: على صدقي فيما جئتكم به من ابره وفيما أمرتكم 
به من طاعة طالوت: #إنكُنثُر مُزْمِنيت 4 أي: بالله واليوم الآخر. 

لما فص الوت بالج ور ا إت اه ليڪ م تهر ممن کرب ِنْهُ فليس هق ومن 


ص 
يسمه له مو إا من اغارف حرفيو مروا نه إلا قلي ينهم كَلَمَّاجَاوَدَههْوَ 
f2‏ م 51 2 عمس وم ص 2 24 

وا زیت اموا مم رکا ولا طاقة لالوم الوت وج ورو قال لذو 


2 11 ماه در دمر 
ص 


a 
* 7 r. 5 وک‎ 5 0 000 4 
مُلَقُوا آلو حكم ين فكت مياه عبت وک كييرة لذن اله وألله مع‎ 04 


2 


O 


ارت 


5 


يقول تعالى مخبر عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومّن أطاعه ين ملا بني 
إسرائيل وكان جيشه يومئدٍ فيما ذكره السُّدَّي ثمانين ألما فالله أعلم, أنه قال :إت لَه مبَكلِكُم 


)١(‏ لوحة (۲۷۲ أ). 

(1) أَرِيحًا: قرية بالمّور قريب من القدس. «النهاية»: (1/ .)٤۴‏ 

(۳) لير الخشبة المعترضة فوق عنق الزر أو عنقي الثورين المقرونين لجر المحراث أو غيره. (المعجم الوسيط): صة8؟ . 

©) الحجل: أن يرقم رجلا ويَقّفِز عَلَئْ الأخرئ من الفرح» وقد يكون بالرّجْلّين إلا أله قفر وقيل: الحَجل مشي المُقيّد. 
«النهاية»: ٤١ /١(‏ ۴). 


$€ ما 
Cr‏ 2 رار ا 
تهر € قال ابن عباس وغيره: وهو نَهْرٌ بين الأردن وفلسطين؛ يعني: نهر الشريعة المشهور من 


رب َة فليس مى » أي: فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه « وَمَن لَمْ يَظَعَمْهُ لَه م >إلا من 


2 


وج مه ود 


اعرف عرف روء » أي: فلا بأس عليه قال الله تعالئ: راونالا فين قال ابن 
جريج: قال ابن عبّاس: من اغترف منه بيه رَوِيّ» ومن شرب منه لم يُرْو. وكذا رواه السّدّي عن أبي 
مالك» عن ابن عبّاس. وكذا قال قتادة وابن شوذب. 

وقال © ال كان الجن اين الما فرت هه سن وسبعون الاو وتيت معا ازبعة الاقف 
كذا قال. 

وقد روئ ابن جرير من طريق إسرائيل وسفيان الثوري ومِسْكر بن كدام عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن البراء بن عازب قال: كنا تتحدث أن أصحاب محمد اة الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة 
وكا شع ول ف كانه اھ لدي سا و اھ ونا ها و دوين ر 
البخاري عن عبد الله بن رجاء» عن إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق جده. عن البراء قال: كنا - 
أصحاب محمّد يَك- نتحَدَّث أَنَّ عدَّة أصحاب بدر على عِدَّة أصحاب طالوت» الذين جازوا معه 
النهر» ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة» ". 

ثم رواه من حديث سفيان الثوري وزهير» عن أبي إسحاق» عن البراء بنحوه» ولهذا قال تعالئ: 
ما جاور هو وليك َامَنُوأْ مسر اوا لا طاقة تَا الوم يجَالُوتَ وَجُوروء © أي: استقلوا 
أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتم» فَسََجَّعَهُم علماؤهم 0 
Ns‏ ولهذا قالوا: #حكم ين فكو م اوَعَلَتَفكِهَ مكزيرة 
E‏ ه واله مع ألصَديرنَ . 


«ولما روا لجالوت وج دي الوا ربكا افع علا ّت آقَد اما 
واا عل الوم الک ہے © مرش پا : ار ا 
اک اھ الغ ویڪ وَعَْلسَهُ کا کا ووک م اھ الاس بعص ر 

مكدب الْأَرْضُ وى آله ڈو فصل عل الککییت ل ك 
ا 56 توما ع الى وَإِنَكَ يِا ا 


صا وک 


( ۱ )لوحة (۲۷۲ ب). 


(؟)رواه الطبري (۲/ (1Y ١‏ وإسناده صحيح» وانظر ما بعده. 
(۳)البخاري (۳۹0۸» 4007" 07404 والطبري (۲/ 1۲۱). 


شوب ال 1:ه» AE‏ © ببح 8200 


أي: لما واجه حزب الإيمان -وهم قليل- من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت - 
وهم عدد كثير- الوا ربا أَفْرِعٌ عمتا صا من عندك؛ أي: أنزل علينا صيرا من عندك 
کک قد ام مَڪا) أي: في لقا الأعداء: وجا القراز وال 8 واا على ال 

قال الله تعالى: # فََرّمُوهَم بإآرىي أل أي: غلبوهم وقَهَرُوهُم بتضْر الله لهم لول داو د 
جًاأوت € ذكروا في الإسرائيليات: أله تله بوقلاع ''" كان في يده رماه به فأصابه فقتله. وكان 
طالوت قد وعده إن قعل جالوت أن رجه به ويره نعمت ومفركة في مره فو له شم آل 
الحُلكُ إلى داود تلد مع ما منحه الله به من النْبوّة ة العظيمة؛ ولهذا قال تعالى: # واه آله 
لمل 4 الذي كان بيد طالوت «#وَللِكمَة 4 أي: النبوة بعد شَمُوِيل ومد مها + 
ا ا يه قال تعالى: #ولولا دقع الل الاس صر 
يِبَعُْضصص بِبَعْضٍ لَقَسَدَتٍ الأنض #أي: لولاه يدفع عن قوم بآخرين» كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة 
3 وشَجَاعَة داد لهلكوا كما قال: ولوا دف آله لتاس بَعْضّهم بض مت ومن وس 
وَصَلوتُ وَمسَاحِدُ پڏڪر فيا اسه م أن كيرا 4 الآية [الحج:٠‏ : ]. 


وقال ابن جرير كما#: حدّثني أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة» حدثنا يحي بن سعيدء 


حدثنا حفص بن سليمان» عن محمد بن سوقة» عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمر قال: قال 


ا 


رسول الله وكِْ: «إِنَّ اله ليدع بام الصّالِحِ عَنْ ية أل بيْتِِمِنْ جبرانه البلاء؛. ثم قرأ ابن 
عمر: لوَلْوْلَادَفْعٌ شأ كاي دوو عنس اميف الس لمن 
هذا جما تود نان بطر دز نه ندر ا لعطان حيسي و 


)١(‏ المقّلاع: الذي ير مَئ به الحَجّر. «اللسان»: قلع. 

(؟) لوحة (۲۷۳ أ). 

(؟) ضعيف جدا: رواه الطبري (۲/ ۳۳٥)ء‏ وابن عدي» والعقيلٍ ١4 /٤(‏ 4)؛ والواحدي في «تفسيره»؛ قال ابن عدي: لا 
يرويه عن ابن سوقة غير حفصء وعامة حديثه غير محفوظ. 
والحديث ضعفه السيوطي في «الدر المنثور» .)۷٦٤ /١(‏ 

(4) ق(3) هر أب والفطاز الحمضي وهو خطاء والتصويت من (): 


سو 


بِصَلاح الرّجْلٍ المُسْلِم وَلَدَه وَوَ لد وَلَدِهِ أل رتو يرات ڪول ولا راون في حفْظ اله ول 
ما دام فيهم200. 


وهذا أيضًا غريب ضعيف لوا تقدم أيضًا. 


وقال أبو بكر بن مَرْدوَيْه: حدثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا علي بن إسماعيل بن 
ما اونا اعد ون معت ره جح و سه اعرا زيو ين الا دف ادن ريده 


0 


عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي سماء» عن ثوبان -رفع الحديث-قال: «لا يرال فيكم سَبْعَة بهم 
و مد هده كم مد e‏ ر 
ننْصَرُونَ وَبِهِمْ تمُطرونّ وَبِهِمْ ترَرَُونَ حت ياي أمْرٌ اللو . 

وخا ماحد ا و حدقا أبو ماد پار عات 
لعي اجر ريدن العياب E ERE E Eg‏ 
عن أبى اللأشعث الصنعاني!؟؟» عن عبادة بن الصامت قال: : قال رسول الله لله ا : انالد“ في امي 
oo 3 0 5 Es 4‏ ر و ا - 
لاثونَ بِهِمْ تَقَومُ الأَرْضء» وبهم تَمْطْرُونٌ وبهم تَنصَرَون» قال قتادة: إني لأرجو أن يكون الحسر 
منهم [وهذان الحديثان ضعيفان 2000 .. 

1 ا 1 0 

وقوله: وو کڪ آله ذو فصل عل اكير 4 أي: من عليهم ورحمة بہم» يدفع 
خوه عادو ر ر ا حلقة مجم و 

ثم قال تعالئ: تلك يدث الہ نوها عل الح وَإِنّكَ لمن الْمرسليرت 4 أي: هذه 
آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم ا : بالواقع الذي كان الأمر عليه 
المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي تعلمد علماء بي إسرائئل او 4 آي داه 
لمن المرسيرك * وهذا توكيد وتوطئة للقسم. 


(۱) ضعيف جدًا: رواه ابن جرير (؟/ “577)» وفيه یحیی بن سعيد العطار انظر ما قبله. 

(۲) ضعيف: فيه أبو قلابة: هو ثقة لكنه كثير الإرسال» وقد عنعن. 

(۳) في (ح): وحدثنا أحمد بن محمّد. 

(:) لوحة (۲۷۳ب). 

(ه) تقدم الكلام على الأبدال أول البقرة. 

0( زيادة من (ح). 
فائدة: قال الإمام ابن القيم في «المنار المنيف»: (أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد 
كلها باطلة على رسول الله بي وأقرب ما فيها: «لا تسبوا هل الشام فإن فيهم البدلاء كلما مات رجل منهم أبدل الل 
مكانه رجلا آخر» ذكره أحد» ولا يصح أيضًاء فإنه منقطع). وانظر: «طيبة» (1/ .)517١‏ 

(۷) ضعيف: فيه أبو قلابة: كثير الإرسال» وقتادة: مدلس وقد عنعن» وعزاه الهيثمي في المجمع» /١١(‏ 77)» إلى الطبراني عن 
عمر» والبزار عن عنبسة الخواص قال: وكلاهما لم أعرفه. ورواه الإمام أحمد (5/ ۳۲۲)» من طريق آخر وقال: منكر. 


Ok eee اى‎ 


يلك اسل فَصَّلْنَا crs‏ ممعم بعصم کل بد 2e E‏ درجت" وَءَاتَيْنَا عسی أن 
رای که ادس و 0 ا 2 م 


نھ الي 01100010 < 1 عر چ لما وکا ول 
آ5 سرج ع لے 
لله عل مارُي © 2 

3 ار صاصر ر و سر سے صر مر سيم عت E‏ واو 


TT‏ #وَلْمَد فضاتا بعض الیک عل بض وے اتا داف 
ت تش وچ رص رو 


روا € [الإسراء:ه 5]» وقال هاهنا: يلك اسل صلا بعصم عل بعض منم من كلم أله يعني: موس 
ومحمّدًا بي وكذلك آدم» كما ورد به الحديث المروي في «صحيح ابن حبان» عن أبي ذر فف . 

لوَرَقَمَ بعصم دَرَجَتٍ # كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى الي با الأنبياء في السموات 
بحسب تفاوت منازلهم عند الله ل. 

إد قل :نا الدع ير هاه ا رين ايت رمعون عن اهز قال انتب 
رجل من المسلمين ورجل من اليهود؛ فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والّذِي اصطفئ موسئ على 
العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال: أي خبيث وعلئ محمد كلا فجاء اليهودي إلى 
رسول الله لا فاشتكئ علئ المسلم» فقال رسول الله وكة: ١لا‏ وني عل الأنياء قن الس يُضعَقُونَ 
وم العامة اکور آل من فيي د موسئ باط" قَائمَِ ارش تلا آذري اا قبي ام جوزي بِصَعْقَ 
07 ر؟ فَقَالَ : فلا تُمَصْلُونِي عَلَى الأثَْاءِ) وذ في رواية: ١لا‏ لوا َيْنَ ع الأَنبياءِ. 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفي هذا نظر. 

الثاني: أن هذا قالهاء» من باب الهضم والتواضع 

الثالث: أن هذا نبي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند السَحَاصم والتشاجر. 

الرابع: لا تَمَصَّنُوا بمجرّد الآراء والعصبية. 

الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله ل وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. 

وقوله :اتتا عیسی أبن مر لدت أي: الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل 
ین عبد اله ورسوله إليهم َد تله بروج آلْقَدٌس © يعني: أن الله أيّده بجبريل اكلا ثم قال تعالی: ولو 

أ ل دمن يَعَدِهِم مَأ ٤‏ بعد ما جاء نهم ابیت وی ایی کن ا و قنك 
وَلَوْسَآء ادما ملوأ آي: بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره؛ ولهذا قال :ولک الله يَمَعَلُ مارید 4. 
)١(‏ تقدم. انظر الآية رقم (70) من هذه السورة. 


29 أي: متعلق به بقَوّة والبطش: : الأخذ القويٌ الشديد. «اللسان»: بطش 
(۳) البخاري (۸ ۰ ) ومسلم (۲۳۷۳). (:) لوحة ۲۷۵0 أ). 


< ایا مثا ایکا تتفم 
وَالْكفرون هم لذ 2 
وَالْكَيرُونَ هم ایو )4 


5 0 
وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قَبَلٍ أن يان يوم * يعني: يوم القيامة لا يع فيه ولا حل و 
سَمَعَةٌ 4 أي: لا باع أحدٌ ين تفه ولا ياد بمال لو بذله» ولو جاء بملءِ الأرض ذهبًاء ولا تنفعه خلة 
أحد؛ يعني: صداقته بل ولا نسابته كما قال: © قلا فی الصُورٍ قلا اشاب تھ ر بو می ر وا باوت 4 
[المؤمنون راهنا »أن : ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

وقوله: #والكفْرونَ ھ شم اللو 4: مبتدأ محصور في خبره؛ أي : ولا ظالم أظلم ممّن وَافَئ الله يومئذٍ 
كافرًا . وقد روئ ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال E‏ : #والكفرون هُم الظَلِمُونَ 4 
ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. 


2 ررم یمو ي ون بر ا رای ص عو 2 
7 2 


« الله لذ إلله إل هو ال الْعَيُومْ لا تأحذه. يبنة ولا دوم له مان لسوت وما 
0 مَا بين E‏ 0 


5 2 عع‎ 1 e 
سح سيه موتو رض و لاود حة‎ 6: 


0 TT 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الرزاق» حدّئنا سفيان» عن سعيد الجريري» عن أبي السليل» عن عبد الله 
ابن رباح» عن ابي -هو ابن كعب- أن الي ب سأله: «أيُ آية في کاب الله أَعْظَمُ»؟ قال: الله ورسوله 
أعلم. فرَددها مرارًا ثم قال أَينٌ: آيةٌ الكرسي. قال ”؟ (لِيَهنِكَ الم با الم وَالّذِي تفي بيو إن َه 
سانا وشفتین تقد س اليك عند اق اعرش وقد رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيية» عن عبد الأعلئ 
ابن عبد الأعلئ» عن الجريري ب به» ولیس عنده زيادة: ١وَالِّي‏ د فيي بيدو...2'"إلخ. 

خت اعرا ا غ أيضا في فضل آية الكرسي. 

قال اط ابو يطرخ الا حدقا ا را ور ام عن اي ی 
بحيئ بن أبي كثيرء عن عبدة بن اشع الاين أبي بن كعب» أن أباه أخبره: آله كان له جُزن "فيه 
تمْر قال: فكان أي E‏ 0 قال: فحَرّسّه ذات ليلةء فإذا هو بذابة بيه الغلام المختلم قال: 


(١)لوحة ۲۷٤(‏ ب). 

(؟)مسلم ( 520 أحمد صحيحة لصحة الإسنادء ولا يضر أن الجرَيْرِي اختلط؛ لأن 
سفيان روى عنه قبل الاختلاط اوقلذار زه له أ بجكاير O E‏ 

(۳)لجُرن والجرين: موضع التمر الذي يُجَمّفْ فيه» جمعه: جرّن. 


81: سس همبئ‎ ES 
فَسَلْمّت عليه واكم قال: فقلت: ما أنت» جني أم إِنْيِيٌ؟ قال: جني. قلت: نَاولِنِي يدك. قال:‎ 
فناولني» فإذا يده يد كلب وشعر كلب. فقلت: هكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني‎ 
قلت قبا حملك غل ما متيف ال يلعي الف رل ب الصدكة قاجا أن لصنت تن اف‎ 
2 E 1 5 #2 

قال: فقال له أبيٌّ: فما الذي يُجِيرّنا منكم؟ قال: هذه الآية: آية الكرسي. ثم غدا إلى النيت با فأخبره» فقال 
ال يَك: «صَدَّقّ الكحبيث» 230 

وهكذا رواه الحاكم في (مستدركه) من حديث أبي داود الطيالسي» عن حرب بن شداد» عن يحيئ بن 
أبي كثير» عن الحضرمي بن لاحق» عن محمّد بن عمرو بن ابي بن كعب» عن جله به. وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

طريق أخرئ:قال الإمام أحمد: حدَّئنا محمّد بن جعفر» حدّئنا عثمان بن غياث؛ قال: سمعت أبا 
السليل قال: كان رجل مِن أصحاب ال وَل يُحَدِّث النّاس حت يكوا عليه فِيَصْعَدَ على سطح بيت 
فيحَدَّثْ الناس» قال: قال رسول الله كيا «أي آي فى القرآن أَعْظَهُ؟» فقال رجل: « الله ل إل إلا هو الي 
قوم 4 قال: فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثدبي» أو قال: فوضع يده بين ثدبي فوجدت بردها 
بین كتفى» وقال: (لِيَهْيِكَ العِلمُ ا أبا المُنذِرِ» © 

حديث آخر:عن الأسقع البكري. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدقا ایو يزيد القزاظيسى سدقا 
يعقوب بن أبي عباد المکي» حدَّئنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» أخبرني عمر بن عطاء أن مول ابن 
الأسقع -رجل صدق- أخبره عن الأسقع البكري ‏ أنه سمعه يقول: إن التي ا جاءهم في صفة 
المهاجرين فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال الت يكل « أله ل إكه إلا هوالى القيوم لا تحدم 


ركسي بر )4( 


ذا 


5 


حديث آخر:عن أنس. قال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الله بن الحارث» حدّثني سلمة بن وَرْدَانَ أن أنس 
00 ا 1 م نحي عر رمه 6 2 
ابن مالك حَدَّتّه آن رسول الله یا سألّ رجلا من صحابته فقال: «أيْ فان هَل تَرَوّجْتَ»؟ قال: لا ولیس 
٩‏ ر عم ل 2و 5 5 6 € 0 
عندي ما تزوج به. قال: «آولیس معك: #قل هو لاکد 4 قال: بلئ. قال: ربع القرآن. ليس مَعَكَ: 
#فل يتاي الحكدورت ؟ قال: بلئ. قال: «رَيُعٌ القر آن. أَلَيْسَ مَعَلكَ دا رر 0؟ قال: بل. قال: 


عر ez‏ وروي کے و 


ووو 0 واس اررض 2 ےه - - To IA‏ 2 تر a‏ 
«رَبُعٌ القرآن. الس مَعَكَ: #إدّاجاء نصراََهِ المح 24؟ قال: بلئ. قال: «ربع القرآن. الس مَعَكَ آي 


)١(‏ رواه الحاكم .)257/١(‏ وابن حبان ۷۸0)» والبغوي في اشرح السنة» (۹۷١۱)ء‏ والنسائي في «اليوم والليلة» 
(٠۹41)ء‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الشيخ شعيب: إسناده قوي. 

(۲)انظر: الحديث قبل الماضي. 

(۳)لوحة ۲۷٥(‏ أ). 

)٤(‏ ضعيف:رواه الطبراني في «الكبير» /١(‏ 5 17)» وقال الهيثمي: وفيه رجل لم يسمء وبقية رجاله ثقات. 


GT‏ صر 


الك + ای آلإ هو 4 قال: بلی. قال: ریم بع القرآنِ 8 

حديث آخر: عن أبي ذر جُنْدَب بن جنادة» قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع بن الجراح» حدثنا المسعودي» 
أنبأني أبو عمر الدمشقي» عن عبيد بن الخشخاش» عن أبي ذرٌ ينك قال: أَنَيْتُ التي يك وهو في المسجد 
فجلست. فقال: بار مل صَلَيتَ؟» قلت: لا. قال: «قَْ قصل فل ف ا جلت فال ر 
با َر نَعَو بال نْ ْ شر َياطِينِ الإْسٍ الجن قال: قلت: يا رسول الله ونس شياطين؟ قال: َعَم قال: 
قلت: يا رسول الله الصلاة؟ قال: احير ضوع من سَاءَ كَل وَمَنْ ضَاءَ أَغترّ). قال: قلتٌ: يا رسول الله 
فالصوم؟ قال: رض مُجْزئ وَعِيْدَ ال رده قلت: يا رسول الله فالصدقة؟ قال: «أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ». قلت: 
يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال: جود نمِل سر إل هیر قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أوّل؟ قال: 
الك يا رسول الله ونبي [الله] كان؟ قال: َع تی ت و قلت: lS GOEL‏ 
قال: اة وَبضْعَةَ عَشَّرَ جَمًا غَفِيرًا وقال مرّة: «وَحَمْسَةَ عَشَرَا قال: قلت: يا رسول الله أيّما أن عليك 
أعظم؟ قال: اة الکرسی: ‏ الهلا ]لملا هول ی لموم 214 ورداء! النسائي(». 

حديث آخر: عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري جو لته وأرضام قال الإمام حون ا أبو 
أحمد» حدّئنا سفيان» عن ابن أبي ليلى؛ عن أخيه ا ا ا (© بوت أنه 
كاد ل سهرة ا الغُولُ تجيءٌ فتأخذ فشکاها إلى التب يكلة: فقال: «مَإِذًا َتَها فف : بح الع 
أَجِيبِي رَسُولٌ اللو». قال: فجاءت فقال لها: فأحذها" فقالت: إني لا أعود. فأرسلها فجاء فقال له الي 
كلذ : «مَا فَعَلَّ أَسِيرك؟» قال: أخذتها فقالت لي: إني لا أعود» إني لا أعود. فأرسلتهاء فقال الي وكل: نه 
عَايِدَةٌ فأخذتها مرتين أو ثلانًا كل ذلك تقول: لا أعود. وأجيء إلى الي ل فيقول: ما قعل سيرّك؟) 
فأقول: أخذتما فتقول: لا أعود. فيقول: «إتها عاد ' فأخحذتها فقالت: سكن راطف دي تقوله فلا 
يقربك شيء: آية الكرسيء فأتى لني يك فأخبره فقال: «صَدَّدّتْ وَهِيَ كَذُوبٌ 00 . 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد (۳/ ۲۲۱)ء والترمذي (۲۸۹۷)»ء وفيه سلمة بن وردان: ضعيف. 

(۲) حسن لغيره: تقدم أطراف منه في سورة الفاتحة باب الاستعاذة» والآية )١١(‏ من سورة البقرة» وانظر سورة الأنعام 
الآية(؟١١).‏ 

(۳) في (ز): (ورواه النسائي عن). 

() في (ز): (عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلئ)؛ والمثبت هو الصواب؛ وهو موافق لما في «المسند)» وابن أبي ليلئ هو: 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ؛ وأخو محمد بن عبد الرحمن: اسمه عيسئ. 

(5) لوحة(هلا؟ ب). 

(5) السّهوة: بيت صغيرٌ منحدرٌ في الأرض قليلا شبيه بالمخدّع والخرّانة؛ وقيل: شبيه بالرّف أو الطاق يُوْضع فيه الشيء. 

49 في بعض النسخ هنا بياض بالأصلء والمثبت هكذا في (ز)» وهو موافق لما في (مسند أحمد». 

(۸) لا بأس به: رواه الترمذي (۲۸۸۰)ء وأحمد (5/ 4 47)» قال الترمذي: حسن غريب» قلت: فيه محمّد بن عبد ال رحمن 
ابن أبي ليل» قال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ جدًا. 


ا اق #1 لل ل سك هق 87007 

ورواه الترمذي في فضائل القرآن عن بدار عن أبي أحمد الزبيري به» وقال: : حسن غريب. العْولُ في 
لغة العرب هو: لجان إذا بدا في الليل. 

وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة فقال في كتاب «فضائل القرآن»» وفي كتاب «الوكالة)» وفي 
«صفة إبليس» من ن¿ (صحيحه) : قال ل عدر المي ار عر و سانا عزفا عن م بن رن عن 
أبي هريرة قال: وَكَلَيِي رسول الله يكل بحِفْظٍ زكاة رمضان فأتاني آتِ فجعل يحو من الطَّعَام فأخذته وقلتٌ: 
لأَرْفَعَنَكَ إلى رسول الله وك قال: ني محتاج وعليٌ عيال ولي حاجة شديدةٌ. قال: فَحَلِيْتُ عنه. فأصبحت 
e‏ لحو يه يي سن 
لهذ «إنهُ 
ل E‏ لأرفعك إلين رسول الله ككل قال E‏ 
محتاج وعلي عيال لا أعود. فو تة وحَلْيْت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله :ها أب باعل 
سيرك البَارِحَة؟» قلت: ار و سيل قال أما إنة فد ك 
وَسَيَعُودٌ» فرصلته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعتك إلى رسول الله . وهذا آخر 
ثلاث مرات أك تزعم أن لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أَعَلّمّكَ كلمات”" ينْفَعُك الله بها. قلت: ما هُن. 
قال: إذا أَوَيْتَ إل فراشك فاق رأ آية الكرسي: « هللاه والح الْميوُمُ 4 حت تختم الآبة فإك لن يَزَالَ 
عليك ين لله حافظ ولا فبك شيطاناً حتی تصبح فخلیت سبيلُ فأصبحت فقال لي رسول الله دما 
قعل ارك البارحَة؟» قلت :يا رسول الله زعم له يلمي كلمات يفني الله بها فلت سبيله. قال: (2م 
هي؟» قال: قال لي: إذا أوبت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي مِن ولا حت تختم الآية: SIE ١‏ 
آل لموم 4 وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حت تصبح. وكانوا أحرص شيء 
علئ الخير» فقال الل يكلِ: «أمَاإِنَُّصَدَدّكَ وَهْوَ دوب تَعْلَمُمَنْ تُكَاطِبٌُ مُذْ كلاب لال ا با هُرَئْرَة؟» 
قلت: لاء قال: «ذَاكَ صَيْطان00". 


0 


كذا رواه البخاري معلا بصيغة الجزم» وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن إبراهيم بن يعقوب» 
عن عثمان بن الهيثم فذكره» وقد روي من وَجْهِ آخر عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذا. فقال الحافظ 
أبو بكر بن مَرْدِوَيُهِ في "تفسيره»: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن عمرويه الصفار» حدثنا أحمد بن زهير بن 


= وفي الباب: عن أبي بن كعب (تقدم الآية )١١1(‏ من سورة البقرة»؛ وأبي هريرة وهو الحديث الآتي. 

)١(‏ لوحة ۲۷٦(‏ أ). 

(؟) البخاري (١٠۲۳)ء »)۳۲۷١(‏ (0010) تعليقا بصيغة الجزم» ووصله النسائي في «اليوم والليلة؛ (/40: 2404 
والبيهقي في «الدلائل» (۷/ .)1١1/‏ 


1 HEE 22 DSS 
حرب» أخبرنا مسلم ب بو ارام ارا لماعل ير بسلم الاي ار ابو الشركل اا أن أبا‎ 
ُرَيْرَة كان معه مفتاح بيت الصدقة» وكان فيه تمر فذهب يومًا ففتح الباب فوجد التّمر قد أُخدَّ منه مل‎ 
ينوس ينان فشكا‎ O e اوضر رو ند‎ 
ذلك أبو هريرة إلى ال کیا فقال له ال کلا: ثحب أَنْ تَأْخُلَ صَاحِبَكَ هَذًا؟» قال: نعم. قال: ن‎ 


2o 


فتحت حت الباب قل : شخان من كرد محمد فذحب ففتح الباب فقال: سبحان من سخرك محگد. إا 

هو قائم بين يديه قال: يا عدو اله أنت صاحب هذا؟ قال: E‏ 

بيت مِن الجن فُقرَاءء فخلّى عنه ثم عاد الثانية ثم عاد الثالثة. فقُلتُ: أليس قد عَامَذْتِي ألا تعود؟ لا عك 

اليوم حتئ أذهب بك إلى الي يكل قال: : لاتفعل فإنك إن دعي لتك كلماتٍ إذا أنت قاتها لم يَْرّك 

أحدٌّ من الجن“ صغير ولا كبير» ذكر ولا أن قال له: لََفعَلّنَ؟ قال: نعم. قال: ما هُنَّ؟ قال: له لد لَه 
رر او 


إلا وال ْم 4 قرأ آية الكرسي حتئ ختمها فتركه فذهب فأبْعَدَ فذكر ذلك أبو هريرة لني يك فقال له 
رسول الله يكِِ: «أمَا عَلِمْتَ أَنَّذَّلِكَ كَذّلِكَ؟)0". 

ا کی ن رین اا ا 
عن أبي المتوكل» عن أبي هريرة به وقد تقدّم لابن بن كعب كاثنة مثل هذه أيضًا فهذه ثلاث وقائع. 

حر قال أبو عبيد في كتاب «الغريب» جنا ا وساية ع ا لني 
عو عيذ ال رطالا ات ردل ون لوي العا ز جر لض ااهل كاه لصاوتي ان 
صَرَعْبَتِي علمِيّك آية ! ذا را حين تدخل بيتك لم يدخل شيطان؟ فصَارَعَهُ فصرَعَهُفقال: ني أراك شيد 
0 كأنَّ ذِرَاعَيُْكَ ذراعا گلب» أفهكذا أنتم نها ال لكي م كاي يم فقال: ني ينهم 
لخن مووي NEN E‏ ها أحد حدٌّ إذا دخل به إلا 
خرج الشيطان وله خبج كخَبَج الحِمّار. 

قل الأين يسعر اغز عم فقالة مق 2 سی أن کون إلا عر ا 

قال أبو عبيد: الشخيت: الصّئيل النحيف الجسم» والحَبَح -بالخاء المعجمة-» ويقال بالحاء 
المهملةة الضداط: 

حديث آخر عن أبي هريرة: قال الحاكم أبو عبد الله في امستدركه): حدّئنا علي بن حَمَْادَ حدّثنا بشر 


010 E 
زفرق الشَّخْتُ وَالشَّخِيتٌ: التَحِيفٌ الجسم الدقيقه‎ 


(؛) الصَلِبع : العظيم الخلق الشديد. 


)٥(‏ رجاله ثقات: : هو من طريق الشعبي عن أبن مسعود» وروايته عنه مرسلة كما في (جامع التحصيل». 


شو ال 1001 gg‏ 


أبن موسيا» حدَّثنا الحميدي» حدَّثنا سفيان» حدثني حكيم بن جبير الأسدي» عن أبي صالح» » عن أبي 
هريرة أن رسول الله ياء قال: اسُورَة البرة فبها آبهٌ سَيدَهُ آي فزن لا قرا في بَيْتِ فيه سَبِطَانٌ إلا حَرَجَ 
منه! آي الكَرْسِيٌ)! 9 

وكذا رواه من طريق أخرئ عن زائدة» عن حكيم بن جبير ثم قال: صحيحٌ الإسناد ولم يُحَرجَاه كذا 
قال» وقد رواه الترمذي من حديث زائدة به ولفظه: دل كَيء سام وَسَتَمُ القرآن وة لوؤي آي 
هي سيه آي القرآنِ : آي الكزسي». ثم قال: غریب لا عرفالا ین حديث!" حكيم بن جُبَيْر وقد تكلّم فيه 


0 2 ay. 


شعبه ود 

قلت: وكذا ضَعَمّه أحمد ويحيئ بن معين وغير واحد من | ر کان مهلي واه الي 

حديث آخر: قال ابن مَرْدوَيْه: حدَّثنا عبد الباقي بن نافع» أخبرنا عيسى بن محكّد المروزي» أخبرنا 
عمر بن محمّد البخاري» أخبرنا أبي» أخبرنا عيسئ بن موسئ عُنْجَار عن عبد الله بن كسان أخبرنا یحی 
ابن عقيل» عن يحيئ بن يعمر» عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب به :آله حرج دات يوم إلى الس وهم 
سماطات فقال: يم يخي بأَعْظم آي في القرآن؟ فقال ابن مسعود: على الحير سَقَطْتَ سمعت 
رسول الله لا يقرل: ١أَعْظَُ‏ ية في القرْآن: < امهل ]له إلا وال الوم 14. 

حديث آكَرٌ في اشتماله علئ اسم الله الأعظم: قال الإمام أحمد: حدّثنا محمّد بن بكر, أخيرنا عبيد الله 
ابن أبي زياد» حدَّئنا شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعتٌ رسول الله ية يقول 
في هاتين الآبتين ان لر که إ لد ه وال الوم € و ات )انهلا له إلا هول یلمم 4 [آل عمران :۰۱ ؟] 
ِن فيهمَا ام سم اللو الأغظج)””. 

NE ls‏ وتران بان عن أ كوي انهه 
ثلاثتهم عن عيسئ بن يونس» عن عبيد الله بن أبي زياد به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

حديث آخر: في معن هذا: عن أبي أمامة تله: قال ابن مَرْدِوَيْه: أخبرنا عبد الرحمن بن نمير» أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل» أخبرنا هشام بن عمار» أخبرنا الوليد بن مسلم» أخبرنا عبد الله بن العلاء 
ابن زيدء أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن» يحدث عن أبي أمامة يرفعه قال: «اسَمٌ او العم الي إِذَا ذُعِي 


)١(‏ حسن لغيره: رواه الحاكم »)۲٥۹/۲(‏ وفيه حكيم بن جبير: ضعيف» وللحديث شواهد تؤيده؛ أما كونها سيد آي 
القرآن؛ أي: أعظم آيةء فقد تقدم ما يدل على ذلك من حديث أبي بن كعب. 
وأما كون سورة البقرة لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه فقد تقدم ما يشهد له انظر ما تقدم من فضائل السورة. 
(۲) لوحة (۲۷۷ أ). 
(۳) رواه الحاكم (؟/ 7559) والترمذي (۲۸۸۷)» وهو نفس الإسناد السابق» وله شاهد, انظر ما تقدم من فضائل هذه السورة. 
() أى: صفوف أوجماعات. 
() حسن لغيره: تقدم» انظر الآية ١77‏ من هذه السورة. 


يه أَابَ في ثلاثِ: سُورَة البَقَرَة وَل ع عِمْرَانَ وَطَة» وقال هشام -وهو ابن عمار خطيب دمشق 00 


فل اسه لا لَه إل هو آل ألْميوم ‏ وني آل عمر ان: 3ات2 © مزه ل هرال ی امم 4 وني طه: اوت 


FAA‏ أ 


جوري قمر # [طه: ]۱۱۱‏ 

حديث آخر: عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة: قال أبو بكر بن مَرْدرَيْه: حدّثنا 
محمّد بن محرز بن مساور الأدمي» أخبرنا جعفر بن محمّد بن الحسن» أخبرنا الحسّين بن بشر(© 
ہروس أخبرنا محم بن حم خیرت محمد بن ياد عن أي ما قال: ال رسول له كف م 
را در کل صَلاةٍ منوب آي الكُرْسَِ لم يَمْتَعُْ ِنْ دُخُولٍ البح إلا نموت 

وهكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن الحسين بن بشر به» وأخرجه ابن حبّان في 
(صحيحه» من حديث محمد بن جمير -وهو الحمصي- عن محمّد بن زياد الحمصي وهو مِن 
رجال البُخَارِي أيضًا فهو إسناد على شرط البخاري» وقد رَّعَم أبو الفرج بن الجوزي أله حديثٌ 
مَوضُوعء فالله أعلم. وقد روئ ابن مَرُْدِرَيْه من حديث علي والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله 
نحو هذا الحديث. ولكن في إسناد كل منها ضعف. 

وقال ابن مَرْدوَيْه أيضًا: حدّئنا محمّد بن الحسن بن زياد المقري» أخبرنا يحي ب بن دُرٌسْتوّيه المروزي» 
ا و ابي تحير السكري» عن المثنل» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي موس 
الأشعري عن ال يك قال: «أَؤْحوئ الله إلى مو سي بن رطقت أن افآ ارسي في بر كل صَلاة 
ويك َه ن قرافي بر كل صااو موي أجل هب الشّكِرينَوَلِسَنَالذَاكِِينَ وات المي 
وَأَعْمَالَ اصقن وكا يُوَاظِبُ على ذلك إلا ني ريد كد 
سیل اللو اوش سنوت چ 


اود اوعد 


صديق أو عبد امحدْتُ فلب لمان أو أريد كله في 


(۱) حسن: رواه ابن ماجة )7 «(TA‏ والحاكم (١/٦١٥)ء‏ والطبراني «(AY /N‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» «(T/0‏ 
وإسناده حسن» وهو شاهد للحديث السابق. 

() لوحة (۲۷۷ ب). 

)۳( طَرَسُوس: -بوزن: ربوس -مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. «معجم البلدان»: .(A/0‏ 

(6) رواه النساتي (44۲۸)» وابن السني »)١1١(‏ وقال الهيثمي: ١رواه‏ الطبراني في «الكبير) (۸/ »)۷١۳١ /١١4‏ 
و«الأوسط» (۸/ ۹۳/ ٦۸٠۸)ء‏ بأسانيدء وأحدها جيد»» قلت: وقد أنكر الحافظ ابن حجر والحافظ الضياء وغيرهم 
على ابن الجوزي إدخال هذا الحديث في الموضوعات» انظر: «نتائج الأفكار» (۲/ ۲۷۹)» وصححه شيخنا الألبان 
في «الصحيحة» (4۷۲)ء وصححه أبن كثير» وضعفه ابن تيمية» وقد بحث هذا الحديث الشيخ علي حشيش في بحث 
جيد طويل» وتوصل إلى ضعفه. 

(0) منكر: فيه محمّد بن الحسن أبو بكر النقاش» وهو كذاب كما في «الميزان» والسان الميزان»» والمثنى بن الصباح: قال 
أحمد: مضطرب الحديث» واختلف فيه قول ابن معين فقال مرة: ثقة» وقال مرة: ضعيف يكتب حديثه ولا يترك» وقال 
أبو حاتم وأبو زرعة: لين الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال في موضع آخر: متروك الحديث» وقال ابن عدي: 


مور ال [o0]‏ ©= 

خديت خرن في أنها تف م تزآها أل امار اول ال فال او ع الترمدى د نحي ين 
المغيرة ل ل ل ن المليكيء »> عن زرارة بن 
مصعب» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال: قال Me‏ َيِه هَن را : حم > المُؤْمِنَ إى: 4 
اليف :2 اكز يدر عع خبط يهنا" َيل يي ومن راا ي يي حفط بها حو 
يضح" '. ثم قال: هذا حديث غریب» وقد تكلّم , بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي 
مُلبكة المليكي من قبل حفظه. 

وقد ورد في فضيلتها أحاديث أخر تركناها اختصارًا لعدم صحَِهًا وضع أسانيدهاء كحديث علي في 


(4 


ر 


قراءتها عند الحجَامَ: آنها تقوم مقام حِجَاممِْ وحَديثِ أبي هري في كتابتها في اليد اليسْرَّى بالزعفران 
سبع مرّات وتلْحَسٌ لِلْحِفْظٍ وعدم التسيانء أوردهما ابن مَرْدوَيْهِ وغير ذلك. 

وهذه الآية مشتملة علئ عشر جمل مستقلة. 

فقوله: # الله لل لاتق الى الوم € أي: الح في 


نفسه الذي لا يموت بدا المُّقِهِمٌ عر وكان عمر يقرا : الق" و فجميع الموجودات مفتقرة إليه» وهو 
غني عنها ولا قِوَامَ لها بدو أَمْرِ كقوله ١‏ نين م کخم اشک وال رر ۲ 
وقوله: *لاتاحده سه ولام € أي: :اربق ولاعفا ولا ُو عن ع بل هو قائم عل كل 


e 


ترا كن حو ع تل عر و لايقييا عه ف E‏ 
ا و ا تغله يوهي لرن اناس ۾ اط 000 


بام ولا ب بي أن بې بغ E‏ 


4 


و 


اهار جاه 0 ا ك 
ےس 


بيهولا €5 أن موسی تليئئاة سأل الملائكة هل اما الله د 5 لله إلى الملائكة رهم أن أن ررقو ثلانًا 
فلا یرکو ينام لاء ثم عْطَوه ارورتيْن ذا سما ثم ترک ا قال: فجعل يَنْحَسٌَ وهما 


ا 


وقد ضعفه الأئمة المتقدمون» والضعف على حديثه بَيّن» وقال يحيى بن سعيد: كان منه اختلاط في عطاءء انظر: 
«تهذيب الكمال» (۲۷/ »)۲٠۳‏ وقال الحافظ: ضعيف اختلط بأخره وكان عايدًا. 

)١(‏ ضعيف: الترمذي (۲۸۷۹)» وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة» قال الحافظ: ضعيف. 

ا 

(۳) شاذة: قرا لقي م الْمُطَرَعِيُ؛ وَليْسَ في الْمُتوَاترِ إلا (القَيُوم). 

0 ا «اللسان»: وسن» والنعاس: النوم. 

(0) مسلم (۱۷۹)» وابن ماجة .)١44(‏ وأحجد .)501١ 0544 /٤(‏ 


في کیو في كل يد واحدقه قال: فجعل بن وة ويس و حت نكس َة فضرب إحداشما بالأرى 


فكسَرَّهُمَا(". قال معمر: إنّماهو مل صرب لله بل يقول: فكذلك السموات والأرض في يديه. 


وهكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن يحي عن عبد الرزاق فذكره» وهو من أَخْبَارٍ بني إسرائيل وهو 
ممايُعْلَمُ آن موس تلتية لا می عليه مغل هذا من آمر الله کل واه منرهعَنْهٌ 

وأغزت8 يو هنا عله ایت الذى وو امان جر 

حدَّئنا إسحاق بن أبي إسرائيل؛ حدَّئنا مشام بن يوسف» عن أمية بن شبل» عن الحم بن أبان؛ عن عكرمة: 
عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ية بحكي عن موسئ تايل على المنبر قال: وفع في تفس مُوسى: 
ليم ل ارتل ان یه لکا ارد که تاا ثم اع أعْطَه تَرُورتينِ في کل يد كَارُورَةٌوَأمَره أن يَحْتَفِظ بهمًاء. قال: 
قعل ام تک دیک تایان ميق 2 يبل إخقافتا عل لأخرى عل ماقت بت سرب 
القارُورتان» قال: «ضَر ب الاچ مناد أ اهلو َم نرك السَمَاءوَالرَضُ < 

وهذا حديث غريب جدًا والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع» والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدّثنا أحمد بن عبد الرحمن الدّشتكي» حدّئني 
أبي» عن أبيه» حدَّئنا أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن [سعيد بن جبيرء عن]!» ابن عبّاس: 
أن بني إسرائيل قالوا: يا مُوسَئْ هل ينام رَيّك؟ قال: اتقوا الله. فناداه ربه وي يا مُوسئ سألُوك: هل ينام ربك 
فځُڏ راجن في بيك فم الل ففعل موسئ» فلما ذهب من الليل فت یس فوقع ری ثم انتعش 
فضَبَطُهُمَا حتئ إذا كان آخر الليل نعس فسقطت ال جاجتان فانكسرتا . فقال: يا موسئء لو كنت أنامُ لسَقَطتِ 
السّموات والأرض فَهَلَكُنَ كما مَلكّتِ الرّجَاجَِان في يديك. وأنزل الله على يه لا آية الكر سي(“ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)۳۱١(‏ ومن طريقه رواه الطبري (8/5)» وابن أبي حاتم (75085): وفيه الحكم بن : أبان: صدوق 
له أوهام وقد اضطرب فيه فرواه هنا موقوفًا على ابن عبّاس» ورواه مرفوعًا عن أبي هريرة» وسيأتي» وأيّا كان فالخبر 
من الإسرائيليات» وابن عباس ممن قرأ من كتب بني إسرائيل» فالخبر لا يصح موقوفًا ولا مرفوعًا وانظر ما بعده. 

(۲) لوحة (۲۷۸ ب). 

(۳) منکر: رواه أبن جرير (۳/ ۸)ء وفيه الحكم بن أبان» قال الحافظ: صدوق عابد وله أوهام وقال أبن حبان: ربما 
أخطأء وقد اضطرب في روايته» والحديث ضعفه القرطبي في «تفسيره» /١(‏ ۲۷۳)ء وأشار إلى تضعيفه البيهقي. وقال 
انا لذخي فى رحة آمية يح تسبل ف عات كر عن القع بق لا وساق الحريكه وقال ان کر ور 
أنه إسرائيلي لا مرفوع؛ وقال الشيخ الألباني: منكر» انظر: «الضعيفة» »)2٠١74(‏ وني الحديث نكارة شديدة في متنه ينزه 
عنها نبي الله موسى غكية. 

)٤(‏ زيادة من (ح) ومصادر التخريج. 

(0) ضعيف: ابن أبي حاتم (۲/ /441/ ))7508٠6‏ فجعفر بن أبي المغيرة: ضعيف في روايته عن سعيد بن جبير. 


شی الکو ۰1 لل 05 607 


وقوله: لما فى لسوت ومان رض € إخبار بأن الجميع عبيده وني ملكه وتحت قهره وسلطانه 

5 ور ص س سے وم ور وور 1 معاي اد صر اع 

كقوله: #إن ڪل من ف لسَموتٍ وا لارض إلا إن ليحن عبدا )قد أحصلخ وعدم عدا )وهم 
انيه يوم الْقيَمَةٍ فَرَدًا # [مريم: «40-9]. 

وقوله: من دا ری ْم نہ إلا بإِدنِِء * كقوله: وکر من مب فى السَموَاتٍ لا ن سَمَعتهمَ ينا 

إلا من بعد أن يدن لله لمن يسا وی € [النجم:1 ]١‏ وكقوله: ولا يتمعو إلا لمن أرتضون € [الأنبياء:6؟] 

وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه ل أنه لا يتجَاسَر أحد عل أن يشفع عنده إلا بإذنِه له في الشفاعة» كما في 


2 و 
e 4‏ 


حديث الشفاعة: «آئي تحت العش قَأَخِرٌ سَاجِدًا يعني ما شَاءَ الله أن يَدَعَنِي نُمَيُقَالُ: ازع رَأْسَكَ وَل 
ي و ا 2 و 2 0 
ُسْمَعْ وَاشْفَّغ" تشع قال: «قیځد لي حدًا حلمم ال . 
وقوله: يعم مَابَين أيهم وَمَا حَلْمَهُمَ # دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات: ماضيها وحاضرها 


ا2 
ر 2 32 اور ا 


ومستقبلها كقوله إخبارًا عن الملائكة: الإ ابام ررك لَهدمَصمْنَ ينا 
اريك سيا © [مريم:14]. 

وقوله: ولا بطد َء من عِلْيدء سا4 أي: لا يَطَلِمُ أحدٌّ ين علم الله على شيءٍ إلا بما 
أعلمه الله ل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد: لا عون عل شيء مين علم ذاته وصفاته إلا بما 
أطلعهم الله عليه كقوله: وولا حرطو تدعا # [طه:١١١].‏ 

وقوله: وس سيه سمت وَالارْضٌَ € قال ابن أبي حاتم: حَدَئنا أبو سعيد الأشج» حدّئنا ابن إدريس» 
عن مطرف بن طريف» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: وس سيه 
قال: علمه'"» وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن إدريس وهشيم كلاهماعن مطرف بن طريف به. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير مثله. ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: الكرْييٌ مَوْضِعٌ 
القَدَمَيْنِء ثم رواه عن أبي موس والسَّدّي والضَّحَّاك ومسلم البَطين. 

وقال شجاع بن مخلد في «تفسيره»: أخيرنا أبو عاصم» عن سفيان» عن عمار 
الدّمْنِيء عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: سكل الس كل عن قول 


ج یس 


لله: وسح يه ألسموت ل4 قال: «كْرْسِيّهُ مَوْضِعُ قَدَمَيِه" وَالقزش لا يَفَدُرُ 


7 م سار ر 


وماخلفتاو ما بے دك وَمَا 


(1)لوحة (۲۷۹ أ). 

(۲) البخاري 07/41١ 1٥٦۰ ۰٤٤۷ ٩(‏ ومسلم (۱۹۳)ء وهو طرف من حديث الشفاعة. وانظر: أبن حبان (5455). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (۲/ /٤۹۰‏ 75599)» والطبري (۳/ ٩)ء‏ وإسناده ضعيف؛ لأنه من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن 
ابن جبير» وروايته عنه ضعيفة كما تقدم. 

)٤(‏ قال ابن عثيمين تكله: «الكرسي» هو موضع قدمي الله وَيْنَ؛ِ وهو بين يدي العرش كالمقدمة له؛ وقد صح ذلك عن 
ابن عباس موقوقًاء ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه؛ وما قيل من أن ابن عباس فل يأخذ عن بني 
إسرائيل فلا صحة له؛ بل الذي صح عنه في البخاري أنه كان ينهئ عن الأخذ عن بني إسرائيل؛ فأهل السنّة والجماعة 


قَدَرَه إلا الله كيل » 7 

كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مزونه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس» فذكره وهو 
غلط وقد رواه وكيع في اتفسيره؟: : حدَئنا سفيان» عن عمار الذُّْنِي» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: الكرْييُ مَوْضِعٌ القَدَمَيْنِ» والعرش لا يقد أحدٌ در وقد رواه الحاكم في 
«مستد ركه» عن أبي العبّاس محمّد بن أحمد المحبوبي» عن محمد بن معاذ» عن أبي عاصم» عن سفيان - 
وهو الثوري- بإسناده عن ابن عبّاس موقوقًا مثله وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يُحَرّجاه 7" 

وقد رواه ابن مَرْدوَيْهِ يِن طريق الحاكم بن ظَهَيْر الفزاري الكوني -وهو متروك > عن السدّي» عن 
أبيه» عن أبي هريرة مرفوعًا ولا يصح أيضًا”*” 

وقال السدّي عن أبي مالك: الكرسي تحت العرش. وقال السَّدّي: السموات والأرض في جوف 
كرسي واي نيدي ري وقال الضَّحَاك عن ابن عبّاس: لو أن السّموات السّبع والأرضين 
السّبع بط ثم وص بهن ل بعضس ما كن في سعة الكرسي إلا مرل اح في المفارة”. ودواء 
ابن جرير وابن أبي حاتم 27 

وقال ابن جرير: حدّئني يونس أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدّئني أبي قال: قال رسول الله 
يكلِ: «مَا السَّمُوَاتٌ السّبْعُ في الكرْسِيٌ إلا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ عة ّت في بر س 70080 قال: وقال أبو ذر: سمعت 
رسول الله ا يقول: ما زی في لعش القن حديد ين ری ل "يِن الأض». 


= عامتهم علئ أن الكرسي موضع قدمي الله ول وبهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن ن القيم» وغيرهما من أهل 

العلم» وأئمة e‏ ولكن ليس بصحيح؛ فإن «العرش» أعظم» وأوسع» 

وأبلغ إحاطة من الكرسي؛ وروي عن | بن عباس أن که يه [البقرة: 00 7] : علمه؛ ولكن هذه الرواية أظنها لا 
تصح عن ابن عباس؛ لأنه لا يعرف هذا المعنئ لهذه الكلمة في اللغة العربيةء ولا في الحقيقة الشرعية؛ فهو بعيد جدًا 
من أن يصح عن ابن عباس ؛ فالكرسي موضع القدمين. 

00 ضعيف: والصحيح موقوف» أما المرفوع فقد رواه الخطيب »)۲١۱/۹(‏ وعزاه لابن مردويه» وقد شذ شجاع بن 
مخلد -وهو ثقة- عن بقية الثقات في رفعه» وساق الخطيب الروايات عن الثقات في بيان أنه موقوف» لا مرفوع. 
وأما الموقوف: رواه الحاكم (۲۸۲/۲)ء وابن أبي حاتم »)۲٦۰۱/٤۹۱/۲(‏ والخطيب »)۲٠۲ -۲١۱/۹(‏ 
والدارمي في «الرد على المريسي» (ص١7)»‏ وإسناده حسن» ولا يضر كونه موقوقاء فمثله لا يقال بالرأي. 

(۲) صحيح: أنظر التعليق السابق. (۳)الحاکم (۲/ ۲۸۲) وانظر التعليقين السابقين. 

(؛)لوحة (۲۷۹ ب). (0) منکر: عزاه لابن مردویهء وانظر ما تقدم. 

(1) سميت بذلك؛ لأا مَهْلّكة» من فَوّرّ؛ِ أي: هَل وقيل: میت تفاؤلا من المَوزِ: النّجاة. 

(۷) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۲/ )٠۰ ٠/441١‏ وإسناده منقطع بين الضّحَاك وابن عبّاس» وفيه بشر بن عمارة: ضغيف. 

(8)الترس: الدرع. (9) ضعيف: رواه ابن جرير (۳/ »)٠١‏ وإسناده منقطع. 

(١٠)الفلاة:‏ الأرض الواسعة المقفرة؛ جمعها: قلاء وقَلّوَات. 


مويو البق 1 لبي حيحج ‏ ر 874 
وقال أبو بكر بن مَرْدِوَيْه: أخبرنا سليمان بن أحمد» أخبرنا عبد الله بن وهيب *''الغزيء أخيرنا محمد بن 
أبي السَّرِيٌ العسقلاني» أخبرنا محمّد بن عبد الله التميمي» عن القاسم بن محمد الثقفي» عن أبي إدريس 
الخولاني» عن أبي ذر الغفاريّ» أنه سأل الي بل عن الكرسيّ فقال رسول الله يك: الذي تفي ييو ا 
السَّمَوَاتُ السب وَالأَرَضُونَ السّبْعُ عِنْدَ الكْرْسِيَ إلا كَحَلْقَةٍ مُلْقَةٍ ة بَِرْضٍ قلا وَإِنّ قصل العَرْشٍ عَلَى 
الكْرْسِيتٌ كمَضْل القّلاةٍ عَلّى يَلْكَ الحَلقة) ٠‏ 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في «مسنده»: حدّئنا زهير» حدّثنا ابن أبي بُكَيْرِِ حدّثنا إسرائيل» عن 

أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» عن عمر فك قال: أتت امرأة إلى رسول الله لله اة فقالت: ا 


2 


ر يُدْخَِي الجنة . قال : فعَظّم الب تبارك وتعالئ وقال: ِن كُرسِية وع م السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌء وَإِنَّ لَهُأطِيط 
ر كَأَطِيط الل الجَدِید من فل“ 
وقد رواه الحافظ البزار في (مسنده») المشهور وعبد بن حميد وابن جرير في «تفسيريهما»» والطبراني 
وابن أبي عاصم في كتابي «السُّئّة» لهماء والحافظ الضياء في كتاب «المختار» ايه أبي إسحاق 
السبيعي؛ عن عبد الله بن خليفةء وليس بذاك المشهور وفي سماعه من عمر نظ * اليس وزع 
عن عمر موقوفَاء ومنهم مَنْ روه عنه مرسلا ومنهم مَنْ يزيد في تيه زياد غريبة وهنم مَن ب يَحْدِفُها. 
وأغرب ين هذا حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود في كتابه «السّنَّه من 


و 0 


() في (ز): عبد الله بن وهب» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من مصادر التخريج. 

(؟) صححه الألباني: : في إسناده القاسم بن محمّد الثقفي: مجهول» ومحمّد بن أبي السري» ومحمّد بن عبد الله التميمي 
کلاهما ضعيف. 
وقد توبع الثقفي: فقد رواه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن سلم رواه ابن أبي شيبة (08)» وفيه المختار بن 
غسان: ضعيف وإسماعيل بن سلم لم أعرفه ومن المتابعات الرواية السابقة إلا أنه منقطع. 
وانظر: «العظمة» لأبي الشيخ (> الس ا ل ا لل 
«الصحيحة» )١٠١9(‏ وأورده الحافظ ابن حيدن في اشح الباري» 1١/11‏ 1) وذكر أن ابن حبان صححه. 

() الأطيط: : صوت الممحايل والرّحال إذا ثقل عليها الركبان» وكذلك كل شيء أشبه صوت الرحل الجديدء والأأطيط 
أيضا صوت الع الجديد وصوت الرّحْل وصوت الباب. «اللسان»: أطط. 

() ضعيف: رواه الخطيب في «التاريخ» (۸/ ١٥)ء‏ وابن الجوزي في «العلل» /١(‏ ٤)ء‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في 
السنة»؛ والبزار (19- كشف)» والطبري (7/ »)١١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» »)١97*(‏ وفيه أكثر من علة: 
أولًا: عبد الله بن خليفة: لم يوثقه غير ابن حبان» وقال الذهبي: لا يكاد يعرف. 
ثانيًا: أبو إسحاق السبيعي: يرسل وقد عنعن. 
ثالثًا : الاضطراب فقد روي مرة موقوفًاء ومرة مرفوعًاء ومرة مرسلاء ومرة م متصلاء مع اختلاف في بعض ألفاظه أيضًا. 
لذلك قال ابن الجوزي: : إسناده مضطرب جدًاء وقد أشار ابن كثير إلى هذا الاختلاف عقب ذكره للحديث. 

(©) لوحة 75800 )). 

(0) ضعيف: رواه أبو داود (49/77)» وابن أبي عاصم في «السنة» (017/4)» والدارمي في «الرد على المريسي» (صة8)؛ 


وقد رَوَى ابن مَرْدوَيْهِ وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في وَضْع الكرسي يوم القيامة لفصل 
القضاء والظاهر أن ذلك غير المذكور في هذه الآية. 

وقد زعم بعص المَكَلِّينَ على علم الهيئة من الإسلاميين: أنَّ الكرسي عندهم هو الفلك الثامن وهو فلك 
الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع وهو الفلك الأثير ويقال له: الأطلس. وقد رَدَ ذلك عليهم آخرون". 

ا 5 3 5007 3 ر 32 

ورّوَى ابن جرير من طريق جُويبر عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرْسِيٌ هُو العَرْش. والصَّحِيحُ 
أن الكرسي غير العرش والعرش أكبر منه» كما دلت علئ ذلك الآثار والأخبار» وقد اعتمد ابن جرير على 
حديث عبد الله بن خليفة» عن عمر في ذلك» وعندي في صِحَِه نَظره والله أعلم. 

وقوله: #وَلَايود حفْظهبَا4 أي: لا يثقله ولا يُكرثة”" حفظ السموات والأرض ومن فيهمًا ومّن 
تهّماء بل ذلك سهل عل عليه يمير او القالم عازه كل نفس يبنا کت لدع طرخ دع ااا 
فلا يعزب عنه شيء ولا يَِيبُ عنه شي والأشياء كلها حقيرةٌ بين يديه متواضعة ذليلةٌ صغيرةٌبالنّسبة إل 
محتاجة فقيرة وهو الغنئُ الحميدٌ الفال لما يُرِيدُ الذي لا يسأل عما يَفْعَل وهم يُسأَلُون. وهو القاهر لكل 
8 الحسيب عل كل شيء: 0 العلي العظيم لا إله غيره ولا رب سواه فقوله: وهو لعل 
لْعَظِيم € كقوله: [ لهو العلا لكب ير 4 وكقوله:]" «الحكبيرالْمتَسَال * [الرعد:9]. 

E TIS 


يقول تعالئن: 8« لد هاه فى أَلرِبنِ4 أي: لا تكرهوا أحدًا على الدّخول في دين الإسلام؛ فإله بن 
واضِحٌ جل دَلائِلهُوبَرَاهِينُُ لاب بحاج قرعا الول فيه ب کن هدل ال۵ للإسلام وشرح 
مار و قري E‏ ارم عض اذ قله E‏ تقوو E‏ ريده لذ دول 


= وأبو الشيخ في «العظمة» (۱۹۸)» ولفظه: «ويحك تدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته وأراضيه هكذا مثل 
القبة. . .»؛ وفيه عمر بن إسحاق: مدلس وقد عنعن» وجبير بن محمّد قال عنه في (التقريب»: مقبول. 

)١(‏ اراد هر شيخ الإسلام ابن تيمية “فالا فقد قال: (اولهذا لما أخبرت الأنبياء بعرش الرب وكرسيه؛ ظن بعضهم أن 
الكرسي هو الفلك الثامن والعرش هو الفلك التاسعء وهذا القول» مع أنه لا دليل عليه أصلاء فهو باطل من وجو 
كثيرة» قد بينا بعضها في مسألة الإحاطة». «الرد على المنطقيين»: ص۲۹۸ -1509,. ورده وله المشار إليه في 
المجموعة الرسائل والمسائل»: »)٤ /١١9- ١6٠١(‏ رسالة بعنوان: اعرش الرحمن). 

(۲) آې: لا یشق عليه. (۳) زيادة من (ح). )٤(‏ لوحة (۲۸۰ ب). 


شوو ألم 1ه © بح بي 60501 
في الدّين مُكْرَهًا مقسورًا. وقد ذكروا أنَّ سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عامًا. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدّثنا ابن أبى عدي» عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مفلات ‏ فتجعل على نها إن عاش لها ولد أن تهودَه فلما 
أَجْلِيَتْ بنو النضير كان فيهم مِن أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا فأنزل الله وَيْلَ: ل هاه في لين مد 


تت اشد ا ين 4 . 


وقد رواه ا أبو داود والنّسائي جميعًا عن بُنْدَار به ومن وجوه تر عن شُعْبَةَ به نحوه. وقد رواه ابن أبي 
حاتم وابن حبان في «صحيحه) مِن حديث شعبة به» وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي 
والحسن البصري وغيرهم: أنّها َرَت في ذلك. 

وقال محمّد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمّد الجرشي '' مول" زيد بن ثابت عن عكرمة أو 
عن سعيد [بن جبي رن" عن لبن عباس قوله: ٩‏ اَن لر قال: رٽ في رجل ين الأنصار ون بني 
سالم بن عوف بُقَال له: الحصيني كان له ابنان نصرانيان» وكان هو رجلا مسلمًا فقال للت يل: ألا 
أستكرههما فإنبما قد ایا إلا النَصْرَانئَة؟ فأنزل الله فيه ذلك" 

رواه ابن جرير وروی عن السُّدّي نحو ذلك وزاد: وكانا قد ضرا على يدي تجار قَدِمُوا من الشام 
يَحْوِنُونَ زينّاء فلمًا عزما على الذّهاب معهم أراد أَبُوهُما أن يستكرههماء وطلَبٌ ِن رسول الله كك أن 
يبعث في آثارهماء فنزلت هذه الآية. 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي» حدّئنا عمرو بن عوف» أخبرنا شريك» عن أبي هلال 00 
كنت [ني دينهم] مملوكًا نصرانيًا لعمر بن الخطاب فكان يعرض عَلَيّ الإسلام فاب فيقول SSF:‏ 
لذبن € ويقول :يا أسقء لو آسلمت لاستعتًا بك على بعض أمور المسلمين“. 


)١0‏ المقلاتٌ من النساء: التى لا يعيش لها ولّد. 

0 قال أحمد شاكر صنَالثة: و«المقلات» ‏ بكسر الميم وسكون القاف: المرأة التي لا يعيش لها ولد» يقال:«أقلتت المرأة 
إقلاتا» ولا يقال ذلك للرجل. 

() صحيح: رواه أبو داود (۲۹۸۲)ء والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» /٤(‏ ١١٠٤)ء‏ والطبري (۳/ »)١4‏ والبيهقي 
(187/5)» وابن أبي حاتم (۲/ 447): (۲۹۰۹)» وابن حبان (140). 

() وردت هكذا في (ز)» وهو الأقرب إلى الصواب» وأئبته بعضهم (الحرشي) بالحاء المهملة» وهو بعيدء وانظر: 
«الآنساب» للسمعاني (۳/ .)1١4 /٤ ٤۲۲۷‏ 

() في (ز): (محمد بن أبي محمد الجرشي عن زيد بن ثابت عن عكرمة)» وهذا خطأء والمثبت هو الصواب من كتب 
الرجال» ف (محمد بن أبي محمد) هو: الأنصاري مولى زيد بن ثابت. 

(5) زيادة من (ح). ٠‏ 

(۷) ضعيف: رواه الطبري )١417(‏ وفيه محمّد أبي محمّد: مجهول. 

(۸) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۲/ 497/ »)77٠١‏ وسعيد بن منصور (۳۱٤)ء‏ وفيه شريك» قال الحافظ: صدوق يخطئ. 


وقد ذهب طائفةٌ كثيرةٌ ين العلماء أنَّ هذه محمولة على أهل الكِتَاب ومن دحل في دينهم قبل النّسخ 
والتمديل إذا دلوا الجزْيَة. وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال» وأنّه''" يَحِبُ أن يُدْعَئْ جميع الأمم 
إلى الدخول في الدّين اليف دين الإسلام» فإن أبن أحدٌ منهم الدّخول فيه ولم يَنْقَدْلّه أو يبذل الجزيةَ 
ُوتِل حت بقل . وهذا معنن الإكراه قال الله تعالی: #سَمَدْعَوْنَ إل موم اولي بأ رید موم أو 
مود [الفتح:17] وقال تعالئ: تاا لت جه مار مذي عط علوم 4 [التحريم:9]) 
وقال تعالی: ایا الین انوا کیو آرت يفوك ين الْحكْدَ رول دوا فيكم غلظة وَعَكَموا اهمع 
لْمََّقِيتَ € [التوبة:17]» وفي «الصحيح»: «عَجبَ'" رَبك مِنْ قَوْم يُقَادُونَ إلى الح في السلاسل»“؛ 
بعني: الأسارئ الذين يُقْدَمُ مهم بلاد الإسلام في الوثائق والأغلال والقيود والأكبال ثم بعد ذلك يُسْلِمُونَ 
وتَصْلْحُ أعمالهم وسراترهم فيكونون يِن أهل الجلة. 

فاا الحديث الّذي رواه الإمام أحمد: حدّثنا يحييم» عن حميده عن أنس: أن رسول الله بلا قال 


DID 
0 


ا لِمُ» قال: إني أجدني كارمًا. قال: (وَإِنْ كُنْتَ كَارِهًا0"”'". فاته ثلائي صحيح» ولكن ليس من هذا 
القبيل فإنه لم يكرهه الل اة على الإسلام بل دعا إليه فأخبر أن َفْسَهُ ليست قابلةً له بل هي كارهةٌ فقال 


له: «أَسْلِمْ وَِنْ كنت كارها» فَإِنَّ الله سيرك حُسْن اليه وَالإخلاص. 


رچ سے صر يام ل 


وقوله: ممن يخر بالطدشوت وؤ يألو فد أشتمسك يالوق آلو 
عَلِمُ 4 أي: مَن خلع الأنداد" والأوثانَ وما يدعو إليه الشيطان مِن عبادة 


Ê. 
5 
0 
Ê £ 
6 & 


)١(‏ لوحة (۲۸۱ أ). 

(۲) قال السعدي كعتاله: وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البّر والفاجرء وأن من الفروض المستمرة الجهاد 
القولي والجهاد الفعلي. فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تناني آيات الجهاد؛ فجزم بأخا منسوخة فقوله ضعيف» 
لفظًا ومعتّى» كما هو واضح بيّن لمن تدبر الآية الكريمة» كما نبهنا عليه. 

( العَجَبُ من صفات الله ي الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف» قال الله تعالى: بل عَحِبْت وَيَسْخَرُونَ 4 
[الصافات]- على قراءة ضم التاء-» وهي قراءة ثابتة. ينظر: «السبعة»: (ص۷٤٥)»‏ واالتيسير: (صا ۱۸ 
و«النشر»: (5557/ ۲)» و«معاني القرآن» للزجاج: /٠٠١(‏ 4)) و«تفسير القرطبي»: (18/14). ومن السّنَّةَ غير ما 
ذكره المؤلف قول النبي ية كما في قصة الأنصاري المُصَيف: «قد عَحبَ اله من صنيعكما بضيفكما الليلة». رواه 
البخاري» ومسلم قال الشيخ ابن عثيمين تعذتثة: وأجمع السلفُ على ثبوت العَجَبٍ لله فيجبُ إثباته له من غير 
تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» وهو عَسجَبٌ حقيقي يليقٌ بالله والعجب نوعان» أحدهما: أن يكون صادرًا 
عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه» وهذا النوع مستحيل على الله؛ لأن الله لا 
يخفئ عليه شيء. الثاني: أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره» أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المُتَعَجّب» 
وهذا هو الثابت لله تعالئ. 

(5) البخاري (۱۰۳۰. »)٤٥٥۷‏ وأيو داود (/ا/53 7), وأحيد (۲/ ۰۲ ,)٤0۷ ٤٨٩‏ 

() صحيح: رواه أحمد (۳/ ۱۸۱). 

١‏ الند: المثل والنظير. 


ا 1 8ل 870 


مو مر 


ل لو ا ا 
وَاسْتَقَامٌ على الطَريَة ة المُثلَّى والصراط المستقيم. 

قال أبو القاسم البغوي: حدّثنا أبوروح البلديء حدّثنا أبو الأحوص سلام بن سليم »عن أبي إسحاق» 
عن حسان -هو ابن فائد العبسي- قال: قال عمر ته : إن الجبت: السّحرء والطّاغوت: الشيطان» وإن 
الشجاعة وَالجُبْنَ غرائرٌ تكون في الرّجال يمال الشجاع عمن لا يعرف ويَِرٌ الجبَان ين اَم وإ گرم 
الرّجُل دی وحسبة خلقةُ وإن كان فارسيًا أو نبطيًا(' ”". وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من" 
حديث الثوري عن أبي إسحاق» عن حسان بن فائد العبسي» عن عمر فذكره. 

ومعنيل قوله في الطّاغوت: إِلَّه الشيطان قوي جدًا فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية» من 
عبادة الأوثان والتّحاكم إليها والاستنصار بها. 
ت بالعروة التق لا أَنفِصَامَ ها € أي : فقد استمسك من الدين بأقوَئ سَبَبِء وشبّه 
ذلك بالعروةٍ ة القويّة التي لا تْمَص قي في نفسها محكمة مبرمة قويّةٌ وربطها قوي شدي ولهذا قال: 
¥ داسكمسك بالعروة الو لا أَنْقِصَامَ كأ اودجي عَم 4. 

قال مجاهد: ئد اسمس كالمو الوت € يعني: الإيمان. وقال السَّدَّي : هو الإسلام» وقال سعيد 
ابن جبير والضَّكّاك: يعني الله إلا الله . وعن أنس بن مالك: #إيالعروَة لوت #: القرآن. وعن سالم بن 
أبي الجعد قال: هو الحب في الله والبغض في الله. 

وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنَافِي بَينَهًا. 

SS 


2 


رمَا 


E 


وقوله: #فقَداسسَمَسکَ 


کچ ساي ل سير 


.)١١ )»اعد‎ 


قل د سد روي الل سل سور سار اسع لمر هذا 
NT‏ أهل الجنة. فلمًا خرج ابه حت دخل منزله فدخلت معه فحدَّثتُه فلما استأنس قلت له: إن 


)١(‏ النبطً: جيل ينزلون بالتطائح ب بين العراقين» سُموا تبط لاستنباطهم ما يخرج من الأرض. 

() رواه الطبري (۳/ ۱۸)» وابن أبي حاتم (۲/ /٤۹٩‏ ۲۹۱۸) مختصرًا. 

20 لوحة (۲۸۱ ب). 

(4) قال ابن القيم تكدلثه: «الطاغوت كل ما تجاوز به العَبْدٌ حَدّهه من معبود أو متبوع أو مطاع» فطاغوتٌ كل قوم من 
يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا 
يعلمون أنه طاعة لله. . . ». «إعلام الموقعين»: (۲/ 97). 


0 قال: سان اله! ما ينبغي لأَحَدٍ أن يقول ٤‏ 
وسَأَعَدَئُك لِم : إن رَآَيْتُ رؤا عل عهد رسول الله كل فقَصَصْمْها عليه: رات كا روهط كذ 9 - 

قال ابن عون: فذَكّر من حُضْرَتِها وسعتها- وسَطَهًا عمودُ حديدٍ أسفلّه في الأرض وأعلاهُ في السّماءِ في 
أعلاه عَرْوَة فقيل لي: اضْعَدْ عليه فقلت: لا أستطيع. فجاءني مِنْضّف27 -قال ابن عون: 0 
فرق ثيابي من حلفي فقال: اصعد. فصعدت حت أخذت بالعْروَةٍ فقال: ميىك بِالعروة 3. فاستيقظات 
وإنّها لفي بدي فأنيت رسول الله يك فقَصَضْمَا عليه. فقال: «أمًا الوص د َروْضَةُ الإشلام وأا العَمُودُ 
تحَمُودُ الإشلاب وَآماالمْروة هي المْرْوةٌالوْنْمّى أت على الإشلام حى تمُو موت . 

قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه في «الصَّحِيحَيْن) مِن حديث عبد الله بن عون به» وأخرجه 
البخاري من وج آخرء عن محمد بن سيرين به. 

طريق أخرئ وسياق آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا حسن بن موسئ وعفان» قالا: حدّئنا حماد بن 
لاع ا ادي الم را قر را ري ل ل ردكت لاا بت ا 
مشيخة في مسجد الب لا فجاء شيخ بتر العام لاسي : من سره أن ينظ إلى َجُلِ بين آهل 
الجنّة فير إلى هذا . فقام خلف سَارِيَةِ فصل ركعتين فقّمْتٌ إليه» فقلت له: : قال بعض الوم : كذا وكذا. 
فقال: الجنّة لله يُدْخَلّها من يشاء» إن رايت علئ عه رسول الله َك روي رأيت كأنَّ رجلا أتاني فقال: 
ل ل م 
إن لست مِن أهلها . ثم عَرَضَستْ لي طريق عن يويني فت اکتا حت تی اهت إل جبل ران فأخذ بيدي 
ومو ار ساراس لد 
بيدي فَرّجَلٌ حت أَنََذْتٌ بِالعْرُوَةٍ فقال: استمسك. فقلت: نعم. فضرب العمود برجله فَاسْتَمْسَكْتُ 
بالعروة» فقصصتها عل رسول الله ي فقال: رَيِتَ حبرا آنا الهج لعَظيمُفَالمَحْصَرُ ؛ وأا الطْريق لي 
َرَت عن بتار ك أل ال شت نألا أا الط اي عَرَصَٺ عَنْ بويك فَطَرِيقَ E‏ 
التق وآما الجبل الرَلق د منز ل الشهدای ورانا الو التي اسْتَمْسَكْت بها فَعرْوَةُ الإشلام فَاسْتَمْسِكُ بها 
کرت تال :نانم أرجو أن أكون من أهل الجنة. قال: وإذاهو عبد الله بن آ5٠‏ . 


)١(‏ المنصّف: الخادم. (۲) لوحة (۲۸۲ أ). 

.)59 ٤ /0( وأحمد‎ »)۲٤۸٤( ومسلم‎ ۰ ۱٤١۷۰۱۰ "481( البخاري‎ )۳( 

(5) في (ز) : وعشمان» والتصويب من «المسند». 

(0) جَبَل رَلّق: لا تبت عَلَيْهِ القَدَم. 000 زجل بي: : رفعني. 

(۷) في (ز): انيخا E‏ (۸) لم تقار لم آلبَث أو آليت: 

(9) مسلم (٤۸٤۲)ء‏ ورواه ابن ماجة (۳۹۲۰)» وأحمد /٥(‏ 407)» والنسائي في «الكبرى» وإسناده حسن. ويشهد له 
الرواية السابقة. 


شورق الوق [لاه 0۸؟] لبس EDC‏ 


وهكذا رواه النسائي عن أحمد بن سليمان» عن عفان» وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
a‏ وأخرجه مسلم في اصحيحها من حديث 
الأعمش عن سليمان بن مُسْهِرء عن خَرّشسّة كن ' الفزاري به. 


اہ و کے اموا پر هم لمت إل اشر واد کردا ول ساوح فوت 
يُخْرِجوكهُم يت E‏ أوكهلك سحتب لتر هُمْ ناروت اک .0( 

ع ل له 
والريْبٍ إلى نور الحنٌّ الواضح الِجَلِيٌ امن السّهل المُزير» وأ الكافرين إِلّما وليم السياطين رين لهم ما 
هم دوم الجهالات والضلالات؛ ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلئ الكفر والإفك 
«وكِي كك اسب کت الان ناکوت 4. 

01 ا لفظ الثُور وجمع الظلمات؛ لأنَّ الحنٌّ واحدّ والكفرٌ اش كثيرةٌ وكلّها 
ال وان عدا مويك مسقا ایو ول مضا الیل یری يك عن ميو ولک 

پو لحك َون 4 [الأنعام: 168 ]» وقال تعاليا: # وَجَمَلَآَلظمْت وآلنور 4 [الأنعاء:٠]‏ 
0 تعالئ: عن أَلَيَمينِ وَأَلشَّمَيلٍ * [النحل:58] إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار 
بتَقَرّدِ الحقٌ» وانتشار الباطل وتفرقه وتَسَعْبهِ. 

وقال ابن ابي حاتم: حدّثنا أبي» حدَّئنا علي بن ميسرة» حدّئنا عبد العزيز بن أبي عثمان» عن موسئ بن 

عبيدة» عن أيوب بن خالد قال: ببعث أهل الأهواء - أو قال: يُبْعث أهل الفتن- فمّن كان هواه الإيمان 


- مر 2 9 < 

كانت فته بيضاءَ مضيئةٌ ومّن كان هواه | 0 كانت فتننّةُ سوداء مظلمة ثم قرأ هذه الآية: 
0 ر 5 ی رم کے م 5 2 52000 
e HE‏ 2 دريس کر وا أوَلِيَآوُهْمُ الطدمُوتُ يُخرجوتهم ين 

ص س صو 002 مرو م7 ا 0 

الور إلىا 0 لظلمنت أ لاحب لثارهم فيها ف ا حرو رح # 


210 700 


11 ءاه الله کک الإ عم رق الى يُحىء 


کله 5 ميس اشرق تاوس رین 


0 : هرود بن گنْعَان بن کوش بن سام بن و . ويقال: 
رود بن فالخ بن عابر بن شاخ بن أَرْفّخْمَ بن سَام بن نوح» والأول قول مجاهد وغيره. 


.)۲۹۳۳ /٤۹۸ /۲( لوحة (۲۸۲ ب). (5) ابن أبي حاتم‎ )١( 
بابل: بلدة كبيرة بالعراق.‎ 72 


a J‏ قينا ومقارهنا رهط ESO‏ لافار ارد رذق 
القرنين. والكافران: تُمْرُود بن كَنْعَانء وبُحْتتَصّر. فالله أعلم. 

ومعنول قوله: نك تَر #أي: بقلبك يا محمد إل اذى ”ع اهم ف رَيّوء #أي: في وجود ربه. 
وذلك آنه َر أن يكون نَم إل غير كما قال بعده فرعون لِمَلَه: إما عن کم بن رکو ع » 
اي ل ا ا 


چ ت 


الملك؛ وذلك أنه يقَال: إِنَّه مكث أربعمائة سَنََ في مُلَكِه؛ ولهذا قال: ان ءَاتَْه الله الماک ٭ و كانه طَلَب 

ين إبراهيم دليلا على جود الرَّبٌ الذي يدعو إليه فقال إبراهيم: لر آل TT‏ الدّليل 
على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود 
الفاعل المختار ضرورةٌ؛ لأنّها لم تَحْدْتْ ًا فلا بد لها مِن مود أوجدها وهو الرّبّ الذي أدعو إلى 
عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج -وهو النْمرُودُ-: لاني وَأِيتٌ 4 

قال قتادة ومحمّد بن إسحاق والسَّدّي وغير واحد: وذلك أن وت بالرَجُلَيْن قد استحقًا القتل فام 
بقل أحدهما فيقتل» وبالعفو عن الآخر فلا يُقتَل. فذلك معنيئ الإحياء والإماتة. 

والظامر -والله أعلم- آله ما أراد هذا؛ لاله ليس جوابًا لما قال إبراهيم ولا في معناه؛ لاله غير مانع 
لوجود الصّانع. وإنَّما أراد أن يَدّعِي لِنَْسِهِ هذا المقام عنادًا ومكابرةٌ ويُوهِمُ أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذي 
ُحْبِي ويمِيتُ» كما اقتدئ به فرعون في قوله: ما طَلِمْتُ لَحكُم من و ميرف ) ولهذا قال له إبراهيم 
لما ادّعَئ هذه المكابرة: إت ايان الكَمْيسمِنَالْمَمْرِقٍ كت باس امغر € أي: إذا كُنْتَ كما تَدَعِي 
من أن أنت الذي تخي وثويتُ فالذي يحبي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق دوا وتشجير 
كَراكيه وحركاته: فهذه السَّمْسٌُ تبدو كلّ يوم من المشرق» فإن كنت إلها كما اديت ِي وتويتُ أت بها 

من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعهء وأنه لا يقدر علئ المكابرة في هذا المقام بت أي: 0 
تکل "۰ وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى لوه لا دى لموم ألَلِمِينَ * أي: لا يُلْهِمُهُمْ حجّة حك 
برهانًا بل حُجَنّهُم دَاحِضَّةٌ عند رہم وعليهم غضبٌ ولهم عذابٌ شديد. 

وهذا اليل على هذا المعنئ أحسن مما ذكره كثير من المَنْطِقِبّين: أن عدول إبراهيمٌ عن المقام الأوّل 
إلى المقام الثاني انتقالٌ ين دليل إلى آوضح م ومنهم من قد يطل عبارةً روي وليس كما قالوه بل المقام 
الأول يكون كالمقدمة للثاني وبين بُطلان ما ادَعَاهُنمْرُودُ في الأول والثاني» ولله الحمد والئّة. 


وقد ذكر السَّدّي أنَّ هذه المناظرة' کانت بين إبراهيم وثُمْرُودَ بعد خروج إبراهيم من النّاره ولم يكن 


)١(‏ لوحة (785أ). (۲) يَهْتَّ وبَهِتَ وبْهِتَ الخَصِعٌُ: اسْتَوْلَتْ عليه الحجّة. 
(؟) لوحة (۲۸۳ ب). 


لك 10:1 # لب يق 6760 
اجتمع بالمَلِكِ إلا في ذلك اليوم قَجَرَتْ بينهما هذه المناظرة. 

وروی عبد الرزّاقَ عن مَعْمّرِِ عن زيد بن أسلم: أن النمروذ كان عنده طعام» وكان الناس يَفِدُون إليه 
للويرَ"'» فوفد إبراهيم في جملةٍ من وَفدَ للوبرة فكان بينهما هذه المناظرة» ولم يُمْطٍِ إبراهيم من الطعام 
كما أعطئ الناس بل خرج ولیس معه شي من الطعام» فلما قرب من أهله عَمَد إل كَثِيبٍ من الثراب فم 
منه عدي" وقال: شل أهلي عنّي إذا قَدِمْتُ عليهم: فلا قم وضع رحالَةُ وجاء فاتكاً فنامَ. فقامت 
امرآتة سارّة إل العذكينِ فوَجَدَنهُمَا مَلآئِينِ طعامًا ّا فعملت منه طعامًا . فلمًا استيقظ إبراهيم وجد الذي 
قد أصلحوه فقال: أن لكم هذا؟ قالت: من الذي جت به. فعرّف أنه رق رَرَقَهُمُوهُ لله ق. 

قال زيد بن أسلم: بعت الله إلى ذلك المَلّكِ الجبار ملكا يأمره بالإيمان بال فى عليه ثم دعا اثانية 
فأبئ ثم الثالثة فأب وقال: اجمع جُمُوعَكَ وأَجْمَمْ جُمُوعِي. فجمع الَمرُودُ جيشّهُ وجنودة وقت طلوع 
الكئمين» وأرسل الله عليهم بابا ون وض بحيث لم يروا عين الشمس وسلا الله عليهم اكت 
لْحُومَهُم وام وتركتهم عظامًا باديةء ودخلت واحدة منها في محري الملك فمَكتّت في مِنْحَرَيْه 
لوست اي اد الا عد 


َو اوی ع روما کاک ان يجي دز واه ند وة هآ قا 
1 شت ال یت وما وبعش یوم قال بل بش واا 


كه يسه َأظر سارك وإ 6 لك َايسَة ام 


و تنش زھا نہ تك مالعا ا ےے 


ده :ر کا ل ا ة قوله: هل 


وشا( اشر ااا عن را و إن لي اتم عن عصان تاد عن ان لم لي 
و0 


عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن تَاجيّة بن كعب» عن علي بن ابي طالب أنه قال: : هو عر 
ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه. وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة 
والسدّي وسليمان بن بُرَيْدَة وهذا القول هو المشهور. 


)١(‏ المِيرَةٌ: الطعام. (؟) العدل: نصف الحمل يكون على أحد جتبي البعير. وللبعير عدلان. 

() هكذا رواه عن زيد بن أسلم؛ ومثله هذا يحتاج إلى دليل عن المعصوم يك فليس هناك دليل على صحة ما قاله» 
وأحسن ما يقال فيه: أنه من الأخبار التي لا تصدق ولا تكذب. 

(4) رواه ابن ن أبي حاتم (1/ ٠‏ 0 ) ورجاله ثقات» وروی الطبري (۲۸/۳) عن | بن عبّاس بمثله وإسناده منقطع 
وهذا هو أشهر الأقوال» وأما الأقوال التي بعده ففيها ضعف» لا يصح الاعتماد عليها. 


وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو: “رمیا بن ن حلي Ty‏ 
يتهم» عن وهب بن منبه أنه قال : وهو اسم الخضر تقكله. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو بى قال: سمعت سليمان بن محمّد اليساري الجاري - من أهل 
الجار "» ابن عم مطرف- قال: AN‏ إن ادي أماته الله مائة عام ثم 
بعثه اسمه: جزقیل ابن بُورَا ٠۳‏ 

وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بني إسرائيل. 

[وذكر غير واحدٍ أله مات وهو ابن أربعين سنة؛ فبعثه الله وهُو كذلك» وكان له ابن بكم من الس مائ 
وعشرين سه 7 ابن ابنه يَسَعِينَ وكان الجَدَ شا وابنه وابن ابنه شيخان كبيرّانٍ قد بلغا الهرم» وأنشدني به 

سفن اعرا ها 

َأَْوَةُوَأْس قاب وُه وبني وان ايوت وَآفِرٌْ 

بر انس انِوسَيْخَاَدُبُ لیصا ولخ ة ودا والىراش ار 

وَعَالائهٍ حل وَلَاقَضْلقُوَة بڭوئ گم ابن يى ال فر يشر 

وراي اوأرقا ولان ن ايوت عون في الاس عبرا 9) 

وأمّا القرية: اکر ابت لی ف بعد ب ر بار امه وهی 
حَاوِيَةٌ #أي: ليس فيها أحد يِن قولهم ا وخریا. 

وقوله: عل عْرُوشِهًا #أي: سَاتِطَةٌ سُقُوفُها وجدرانها علئ عرصاتها )١(‏ و 
إليه بعد العمارة العظيمة» وقال: لان ب حي هَدَذِو الله بَمْدَ مَوْتِهَا # وذلك لما رأئ يِن دنو رها وشِدّ 
خَرَابِهَا وبَعْدِها عن العَوْدٍ إلئ ما كانت عليه؛ قال الله تعالئ: اماه اه ماه ارتم َه قال: 0 
a‏ اتن قروا مين مت بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله وب بعد 
موتِهِ كان أوَّل شيءٍ أحيا الله فيه عَيْيْ نر ممما إلى صم الله فيه كيف يحبي بدنه؟ فلما استقلّ سوا 
قال الله له - أي: بواسطة الملك -: كم ليڪ ال ليت يما وص بوم قالوا: : وذلك أله مات أوّل 
التّهار ثم بعثه الله في آخر نهار فلما رأى الشمس باقية ظنّ أنّها شمس ذلك اليوم فقال: و بعص يوم قَالَ 


(1)لوحة (۲۸6 |). 

(؟)الجار: مدينة على ساحل البحر الأحمر بينها وبين المديئة يوم وليلة. «معجم البلدان» (۲/ 4۲). 

(م)رواه ابن أبي حاتم» وفيه جهالة القائل» ومثل هذا يحتاج إلى ثبوته عن الي بكلة. 

( )زيادة من (ح). 

(ه)العرصة: عمقبة وضع على ايت عرض إذا آراوا سه ثم تلق عليه أطراف السب القصّار. 
)الدُّورُ: الدُرُوسٌُ» وهو أن تَهُبّ الرياح على المنزل فَتُكَسّي رُسومَةُ الرمل وتغطيها بالتراب. «اللسان»: دثر. 


و 1 ل gO‏ 


5 21 2 28 و کا r‏ کاو ر ص سے کے ص 5 00 
بل لشت اة عام انظ إل طَعَامِلك وَسَرَايلك لم يسك 4 وذلك: اله كان معه فيما ذكر عنب 


وتين وعصير فوجده كما فقده لم يتغيّر منه شيم لا العصير استحال ولا التين حمض ولا أشن ولا العنب 
تعفن #وأنظر إل حمارك #أي: كيف يحبيه الله ل ونت تنظر #ولتجعاكت ءَايسَة لاس 4 أي: 


مع ب ل 


دليلا على المعاد انظ رل الوك ار كَيْفٌ تُنشْرهًَا #أي: نرفعها فت ركب بعضها علوم بعض. 
وقد رو الحاكم ف «مستدرکه) من حديث نافع بن أبي عيب عن إسماعيل بن [آبي] “ حکيم» عن 


خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: أن رسول الله يك قرأ: َي تُنْشِرُهَا 4 بالزّاي ثم قال: صحيح 
سخ وه 


ی 0 سم )0ء ي 52 00 
وقرئ:(ننشرهًا) أي: نحبِيهًا”' قاله مجاهد ٣نم‏ نَكْسُوها ل 4" 


ممم 
2 


وقال السَّدّي وغيره: ترقت عظام حماره حوله يمينا ويسارًا فنظر إليها وهي تلوح من بياضها 
فبعث الله ريسًا فجمعتها من كل موضع ين تلك المحلّة» ثم رَكّبَ كل عظم في موضعه حتئ صار 
حمارًا قائمًا من عظام لا لحم عليها ثم كسّامًا الله لحمًا وعصبًا وعروقًا وجلدّاء وبعث الله ملكا 
فتَقّحَ في منخري الحمار فنهق بإذن الله وَيْنَ وذلك كله بِمَرْأَى مِن العرَبْر» فعند ذلك لما تبيّن له هذا 


ا رص 


كله قا أعَلَمْ أن آنه َكل مىر قَرِيٌ 4 أي: آنا عالمٌ بهذا وقد رأيته عيانًا فأنا أعلم أهل زماني 
بذلك» وقرأ آخرون: ا اعْلّمْ4 عل أنه مر له بالعلم”". 


د 
رد و ا چ 


ات 72 ا“ ت E O‏ ا ا کی ع کے اده A‏ 
ولذ ال نم رب رف كيف تي لمو قال أولِمَنُوْض قال بل ولدكن ليطمينٌ فى قال 


د ا لر مره َك اکل کل کل جبر یچ رادغ باوت سیا 
Or SERE‏ 
ذكروا لسؤال إبراهيم تقد أسباباك منها: أنه لما قال لنْمَرُوذ: لر الى ُء يميت 4 أحبّ أن 
ير مين علم اليقين في ذلك إلئ عَيْنِ اليقين» وأن يرئ ذلك مشاهدة فقال: 9ري ان ڪي تح امول 


1 


.)٥۹۸ /٤( قال الطبري: لم تغيره السنون التي أتت عليه. «تفسیره»:‎ )١( 

020 زيادة من (ح)» و«المستدرك). 

(۳) ضعيف: رواه الحاكم (۲/ 47 71)» قال الذهبي: وفيه إسماعيل بن قيس: ضعفوه. 
قلت: لكنه ثبت عن زيد بن ثابت موقوفاء رواه سعيد بن منصور (4775)؛ وهو في لمسنده» كما في المطالب العالية». 
والحديث عنده صحيح لطرقه. 

(؟) زيادة من ( )» و(المستدرك». 

() متواترة: ورا (نْشرْها) ابن عَامر وَعَاصِمٌ وَحَمْرَةُ وَالكِسَايّ وَحَلَفتَ (في اخْتيارو) وَوَاقَْهُمُ الأَعمَس» وَقََا البَاقُونَ 
(تْشِرُهَا). وَعَنَ الْحَسَنِ (تَْشُرُهًا). 

۲2 ينظر: «اللسان»: 0 ١‏ (0) لوحة ۲۸٤(‏ ب). 

() متواترة: قرا (اهْلّ) حَمْرَة وَالكِسَائيُ وَوَاقَقَهُمَا الأعْمَس» وَكَرَا الْبَاقُونَ (أعلَمُ). 


قال ونومن ال بل كك مين كى 4 فأمًا الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية 5 
صالح» حدّئنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة وسعيد» عن أبي هريرة تلك قال: 
قال رسول الله کل: انحن احق باسك مِنْ راهيم ! إِذْكَالَ : #رَبَأَرِف ڪي تخي الم وهال ولوين كالبل 
ولكن امہ قَلِى 4 '. وكذا رَوَاهِ مسلم» TS‏ 
بالشك: ما قد نه من ن لاعِلْمَ عنده» بلا حلاف و امت ع ا ا ا ا 


وقوله: م#قَالَ هخد قحد أربعة مَنَآَلطَيْرٍ فَصَرَهُنَ لَك اختلف المفسرون في هذه الأربعة: ما هي؟ وإن کان 


)١(‏ البخاري (45171)) ومسلم (782151؟)» وابن ماجة ,)5٠57(‏ وأحمد (۳۲۹/۲)ء واين حبان (4؟5). 

(؟) وقع هنا بياض في (ز)» و(ح)» وقال الشيخ سامي السلامة محقق نسخة طيبة /١(‏ 2004 [وقع هنا بياض بجميع 
النسخ]ء ثم نقل كلامًا نحو ما سيأتي في هذه الحاشية. 
قال القاسمى تكدانثه: وقال الناصر في «الانتصاف»: الأولى في هذه الآية أن يذكر فيها المختار في تفسيرهاء من المباحث 
الممتحنة بالفكر المحررء والنكت المفصحة بالرأي المخمرء فنقول: أما سؤال الخليل عليه السلام بقوله له: َيف 
تح الْمَوْقَ 4 [البقرة: 7 1] فليس عن شكء -والعياذ بال في قدرة الله على الإحياء. ولكنه سؤال عن كيفية الإحياء. ولا 
يشترط في الإيمان الإحاطة بصورتها. فإنما هي طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على علمه. ويدل على ذلك ورود السؤال 
بصيغة كيف وموضنوعها السؤال عن الحال. ونظير هذا السؤال أن يقول القائل: كيف يحكم زيد في الناس؟ فهو لايشك أنه 
يحكم فیهم» ولكنه سأل عن كيفية حكمه لا ثبوته. ولو كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخاطر فيطرّق إلى إبراهيم شكًا من 
هذه الآية. وقد قطع النبي عليه السلام دابر هذا الوهم بقوله: انحن أحق بالشك من إبراهيم»؛ أي: ونحن لم نشك فلأن لا 
يشك إبراهيم أحرى وأولى. فإن قلت: إذا كان السؤال مصروقًا إلى الكيفية التي لا يضر عدم تصورها ومشاهدتها بالإيمان 
ولا تخل به فما موقع قوله تعالى: #أولَمئوِن 4 [البقرة: ٠77]؟‏ قلت: قد وقعثٌ لبعض الحذاق فيه على لطيفة» وهي أن 
هذه الصيغة تستعمل ظاهرًا في السؤال عن الكيفية كما مر. وقد تستعمل في الاستعجاز. مثاله: أن يدعي مدع أنه يحمل ثقلا 
من الأثقال» وأنت جازم بعجزه عن حمله فتقول له: أرني كيف تحمل هذا ؟ فلما كانت هذه الصيخة قد يعرض لها هذا 
الاستعمال الذي أحاط علم الله تعالى بأن إبراهيم مبرأ منه - أراد بقوله: #أَوَلَمَنْوْسِن € [البقرة: ٠؟]‏ أن ينطق إبراهيم 
بقوله: # بل © آمنت. ليدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظي في العبارة الأولى. 
ليكون إيمانه مخلصًاء نص عليه بعبارة يفهمها كل من يسمعها فهمًا لا يلحقه فيه شك. فان قلت: قد تبين لي وجه 
الربط بين الكلام على التقدير المبين. فما موقع قول إبراهيم: # وتكن لْيَظْمَينَ كَلِى 4 [البقرة: ١٠۲]؟‏ وذلك يشعر 
ظاهرًا بأنه كان عند السؤال فاقدًا للطمأنينة. قلت: معناه: ولكن ليزول عن قلبي الفكر في كيفية الحياة؛ لأني إذا 
شاهدتها سكن قلبي عن الجولان في كيفياتها المتخيلة» وتعينت عندي بالتصوير المشاهد. فهذا أحسن ما يجري لي في 
تفسير هذه الآية. وربك الفتاح العليم. انتهى. 
وقال أحمد شاكر كعذلنثة: لعل الحافظ ابن كثير تركه ليكتب الأقوال في ذلك ثم لم يفعل سهوًا أو نسياناء وقد أفاض الحافظ ابن حجر 
في «الفتح» (5/ 2544 )۲۹١‏ في ذكر أقوال العلماء في ذلك. وأجود ذلك _عندي ‏ قول ابن عطية» أن الحديث مني على نفي 
الشك, والمراد بالشك فيه: الخواطر التي لا تثبت. وأما الشك المصطلح» وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على 
الآخر» فهو منفي عن الخليل قطعًا؛ لأنه يعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه» فكيف بمن بلغ رتبة النبوة؟ وأيضًا: فإن السؤال لما 
وقع باكيف» دل على حال شيء موجود مقرر عند السائل والمسئول» كما تقول: كيف علم فلان» واكيف» في الآية سؤال عن 
هيئة اللإحياء» لا عن نفس الإحياء فإنه ثابت مقرر» وقال غيره: (معناه: إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى ألا يشك؛ أي: لو كان الشك 
متطرقًا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهه وقد علمتم أنى لم أشك فاعلموا أنه لم يشك. وإنما قال ذلك تواضعًا منه). 


(agg nN 


لا طائل تَحْتَ تًا إذ لو كان في ذلك مها لص عليه القرآن» فروِيّ عن ابن عباس ( انه قال: هي 
الغرنوق7©» والطاوس» والديك» والحمامة. وعنه أيضًا: أنه أخذ وزَاء ورَألا -وهو فرخ النعام- ودِيكاء 
وطاوسًا. وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة» وديكاء وطاوسّاء وغرابًا. 

وقوله: رَه لق 4 أي: قَطمْهُنَ. قاله ابن عبّاس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبو مالك وأبو 
الأسود الدؤلي» ووهب بن منبه» والحسنء والسدّي» وغيرهم. 

وقال العوفي» عن ابن عباس : رمك € ْيِف فلمًاأَوْتَقّهنَدبَحَهُنَ ثم جعل على كل جبل 
منهن جزءاء فذكروا آله عمد إلى أربعة ون الطَيرِ هسه ثم قطُن وف رِيضَهُن اط 
بعضهن في بعضرء ثم برأم ارا وجعل علئ کل جبل منهن جزءًاء قيل: رة جيل . وقيل: سبعة. قال 
ابن عبّاس: وأخد ُمُوسَهُنَ رو ثم أمره الله و أن يَْعُومُن» فدحَامُنَكما أمره لله ق فجعل ينر إل 
الوق بطر إلى الرّيشء والدّم إلى لَه الحم إلى اللخ والأجزاء ين كل طائر يل بعضها إل 
بعض» حتئ قام كل طائر على ديه وه یہ تم ا 

ٿر يَجِيء لِيأَحْدٌ رأسه الذي في يَدِ إبراهيم للد فإذا قدّم له غيرٌ رأ يبا فإذا قدّم إليه رأسه تركب مع 
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بقية جثته بحول الله وقُوَتِه؛ِ ولهذا قال: : داعم أن اله ررکم 4 أي: : عزيز لا يخلب شيء» ولا يمتنع منه 
شيء» وما شاء كان بلا ممانع؛ لاله العظيم القاهر لكل شيءء حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرِه عن أيوب في قوله: وکن لَيَطْمِينَ لی € قال: قال ابن عبّاس: ما في 
القرآن آي رجي عِنْدِي مِنْها. 

کک 2 2 EE E‏ 
يَحْتَمعًا. قال :و TT‏ :أن آبةني كناب الله أرجي' لهو الأمّة؟ فقال عبد اله بن 
عمرو: قول الله تعاليل: یبای لي تراغ شين لان ترود تقنة ار تورات يت 4 
الآية [الزمر .[or:‏ فقال ابن عبّاس: أما إن كنت 3 تقول: نان وإن أَرْجَئْ منها لهذه الأمة قول إبراهيه!؛»: 
ارق كيت تی المرق قال او يزون قال بی وکن طمن كَلى 4“ . 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث. حدّئني ابن أبي سلمة» عن 


)١(‏ لوحة (۲۸۵ أ). 

(۲) العْرْنوق والعْرْئيْقَ: طائر أبيض» وقيل: هو طائر أسود من طير الماء طويل العُنّق. «اللسان»: غرنق. 
(۳) زيادة من (ح)» وهي موافقة لما في «تفسير الطبري». 

(:) لوحة (۲۸۵ ب). 

(ه) رواه الطبري (7/ 4 5)؛ وفيه رجل مبهم» وانظر ما بعده. 


CD‏ »»» حر ق 


محمد بن المنْكدر» أنه قال: الْتَقَ عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص» فقال ابن عباس 
لابن عمرو بن العاص: أي آية في القرآن أَرْجَئ عِنْدَك؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله ل: یبای 


لَدينَ أت رفوا عل انمه لا نَقْمَطوأ ون يَحمَةِ أله * الآية -فقال ابن عبّاس: لكن أنا أقول: قول الله: #وَإِذمَالَ 
ارصم كيني لْموَقٌ قال أوَمْنؤين قَالَ بل 4 فرضي من إبراهيم قوله: بل قال: فهذا لما 


E 


اي O‏ 0 
عبد الله السعدي» عن بشر بن عمر الزهراني» عن عبد العزيز بن أبي سلمة بإسناده مثله. ثم قال: صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه. 


کل الذي فود انوھ في سیل الو كسبل َب وَ بست سح سای و 


م 


ق وم لمن د کا 7 لل سء (O‏ 

0 ا‎ TT 
بعشر أمثالها إل سبعمائة ضِعْفِ» فقال: مكل لذن يِفو أموَكَهُمْ في سل أو 4 قال سعيد بن جبير:‎ 
يعني في طاعة الله. وقال مكحول: يعني به: الإنّقّاق في الجهادء من رِبَاطٍ الخيل وإعدادٍ السّلاح وغير ذلك‎ 
وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عبّاس: الجهاد والحج» يُضَعّفَ الدَّرْهُم فيهما إل سبعمائة‎ 
ضِعْ؟ ولهذا قال الله تعالئ: سل عَجَ ولت سح ستاب فک سُمْوَائدعبو4.‎ 

وهذاالمثل E‏ إن هذا فيه إشارة إلى أن ا 
الله ل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الط وقد وروت ا هف الج 
سبعمائة ضِعْفيء قال الإمام أحمد: 

حدّئنا زياد بن الربيع أبو خجدّاشء حدّئنا واصل مولئ أبي عيبنة؛ عن بشار بن أبي سيف الجرمي» عن 
عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح تَحُودهُ ين شكوئ أصابه -وامرأته تُحَيَْةُ قاعدةٌ 
عند رأسه”"- قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء قال أبو عبيدة: ما بت بأَجْرِ وكان 
e‏ ألا تسألوني ماك انك 


فاك ع قال: سمعت رسول الله او يقول: من لفق نفقة مق اله في سيل الله بس 3 واف ل 
ل و فلك زعا م 


)١(‏ في (ز): عمر بن المنكدر» والتصويب من (ح) و«المستدرك). 
(۲) رواه ابن أبي حاتم (۲/ )٠١ E ٩‏ وصححه وتعقبه الذهبي بأن فيه انقطاعا. 
(۳) لوحة (585أ). )٤(‏ أي: نحاه وأبعده. 


شی ال احدى  #‏ ا الللمللوتروممجع 
اكه انه يل ببلاء في جَسَدو َه له حط 

وقد رَوّیٰ ل في الصوم بعضه من حديث واصل به ومن وَجْهِآخر موقوفا. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمّد بن جعفر» حدّئنا شعبة» عن سليمان» سمعت أبا عمرو 
ماعن ار نكوه الأول سدق نه : مة”” في سبيل الله» فقال رسول الله يك الاين يوم 
القِيَامَةِ ِسَبعِمِاتَةِزَ اة مَحْطُومَة)”” . ورواه مسلم والنسائي بين حديث سليمان بن مِهران» عن الأعمش به. 
ولفظ مسلم: جاءَ رجلٌ بنَاقةٍ مَخْطُومَة فقال: يا رسول الله» هذه في سبيل الله. فقال: لَك بها يَوْمَ القيَامَة 
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رقع Tey‏ <„ 4 
سَبعواتَة ناقة» 


حديث آخر: قال أحمد : حدّثنا عمرو بن مَجْمّع أبو المنذر الكندي» أخبرنا إبراهيم الهجري» عن عن أبى 
الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل إن لله جَعَلَ لو يعفر أن 7 


01 2 
0. 


إلى سَبْعِوَائَةِ ضفي ا الم الصو لي واا أَجرِي به للصائم تُرڪتان: حه عند إفطاره و حه ' 
الفتامة و خارف قم الصَّائِ َب عند لون ربح المشك)”". 
ديك آخر: : قال الإمام أحمد: حدّئنا وَكيع» حدّئنا الأعمش» عن أبي صالب عن أبي هريرة 


ص 


قال: قال رسول ال له یا: گل عمل ابن آدم د صَاعف الحَسَئَة بعَشر أ 


2 


HOLS 


الها إلى سَبْعِائَة ضِمْفء إلى 
ما شَاءَ الك قول ا إلا الصَّوْمُ ٠‏ َه لي ونا اجزي به يدع طَعَامَهُ وَشَهُوَئَهُ مِنْ أُجْلِي وَلِلضَّائِم 
رحتَانٍ: رح عن عرو َر عند اء َب و فيه أَطْيبُ عند انومن ربح الِسْكِ. الصّومُ 
جت الصَّوْمُ جنه“ . وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي سعيد الأشج» كلاهما 


ا 


حديث آخر: قال أحمد: حدّئنا حسين”" بن على» عن زائدة» عن الركين» عن سير بن عميلة» عن 


7 النسائي (2117//4): وأحمد /١(‏ 145)» وفيه عياض بن غطيف» قال الحافظ: مقبول» وبشار بن أبي سيف الجرمي: مقبول 
اكذلك» والجملة الأول لها شاهد من حديث خريم بن فاتك رواه الترمذي (1775)) وأحمد (4/ ۳۲۲) وسيأتي. 

00 أي: : وضع في أنفها الخِطّام أو الزمام الذي تقاد به. 

(۳) صحيح: : النسائي (44/5)» وأحمد /0()١71/5(‏ ۲۷۲)ء وابن حبان (5549» 550٠0‏ ) وانظر ما بعده. 

(5) مسلم (۱۸۹۲). 

(0) الخُلُوف: تغير رائحة الفم. 

(5) صحيح: رواه أحمد )457/١(‏ على ضعف في إبراهيم الهجري. قال الحافظ: لين الحديثء» لكن الروايات التي قبله 
والتي بعده تقويه وتعضده. 

0 أي: يقي صاحبّه ما يُؤؤِيه من الشَّهَواتء والجُنّة: الوقاية. 

.)۵ ۰۳ 4553141 ۲۷۴ /۲( والنسائي (4// 155)» وابن ماجة (175)» وأحجد‎ »)1١151( الببخاري (1405)» ومسلم‎ (A) 

(9) لوحة (585 ب). 


ل EN‏ 
1 
فيا 


کے ۷ ا 
O.‏ ب لج ag‏ 
سس يبيو امسا 


5 چ ر سك 


خريم بن فاتك قال: قال رسول الله 5ا من أنَفَّ فة فى سَبيل الله تضَاعَف بسَبْعِمِائَة ضعفي)20. 


8 
5 
3 


حديثٌ آخرٌ: قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» حدّئنا ابن وهب» عن يحيئ بن أيوب 
وسعيد بن أبي أيوب» عن زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ» عن أبيه قال: قال رسول الله بلا «إنَّ الصّلاة 
حديث آتَرٌ: قال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدَّئنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدّئنا ابن أبي 
فديك» عن الخليل بن عبد الله» عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن رسول الله ييه قال: ١مَنْ‏ 
اسل َة في سيل اللى َتام في په كله كل دم [سَبْعِْائَة ڙڪم وَمَنْ عَرَا في سبل الل 
َأ في جه َك قله كل وزكر" يوم القِيَامَة سباك أب وزكم». ثم تلا هذه الكية: و 


يُصَلعِفُلِمَنْيَمَآهُ 4 وهذا حديث غریب . 
وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي» عن أبي هريرة في تضعيف الحسنة إلى ألمي آلف حَسَنَةَ عند 
و مها 


قوله: کن ٥ا‏ الى یقرش اله راکسا لوقه ل ماقا د [البقرة:0 5 ؟] الآية. 


ن 


حديث آخر: قال ابن مَرْدوَيْه: حدّئنا عبد الله بن عبيد الله بن العسكري البزَّاز أخيرنا الحسن بن علي 


ابن شبيب» أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي» أخبرنا أبي» عن عيسئ بن المسيب» عن نافع عن ابن عمر 
قال: لما نزلت هذه الآية: ّل الذي يمون أَمَوَكَهُمْ في سيل اه € قال الي يَكلِ: «رَبٌ د يي قال: 
فأنزل الله: عإمّن دا الى فرص الله كَرَضَاحَْسَنًا © قال: «رَبّ زد مه » قال: فأنزل الله: اشا بوي ألصَرُونَ 
رم رسای € [الزمر: ۱۰ ٩‏ . 

وقد رواه أبو حاتم ابن حبان في «(صحيحه)» عن حاجب بن آرکين» عن أبي عمر حفص بن عمر بن 
عبد العزيز المقرئ» عن أبي إسماعيل المؤدب» عن عيسئ بن المسيب» عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. 


وقوله هاهنا: واه لوف لمن اء € أي: بحسب إخلاصه في عمله ونه وسم علي » أي: فضله 
1 7 3 5 

واسع كثير أكثرٌ من خلقه» عليم بون يَسْتحِق ومن لا يَستحق. 

.)۳٤١ /5( )۳۲۲ /5( وأحمد‎ »)١1575( صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) ضعيف: أبو داود »)۲٤۹۸(‏ وفيه زبان بن فائد: قال الحافظ: ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته. اه «التقريب» 
ترحمة »)۱۹۸١(‏ وقال ابن حبان: منكر الحديث جذا ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا يحتج به 
«المجروحين» (۷۳۸)ء وسهل بن معاذ» قال الحافظ: لا بأس به إلا في روايات زبان عنه قلت: وهذا منهاء فالإسناد 

(۴) زيادة من (ح). 

(5) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۲/ 510/ ۲۷۳۰)» وابن ماجة (77/51)» وفيه الخليل بن عبد الأه: مجهول. 

(0» تقدم انظر الآية )۲٤۹(‏ من هذه السورة. 


ا 1س 7ل به 870277 


رء وام مان fll‏ م 2 


يتيعون ما أنفقوأ متا ولا أذى لهم أجرهم عند 


ay 3 0‏ ل هن عد لماح رگ بیو 2 
زاوی هرو ر 0 ر قول معروف ومغفرة حر من صَدَقَةَ 


تايها ْنَا من وواک تك لمن دیزی 
دمن اهلولح فمك گل صفوان عوراب تاصاب وایل 
EE 52‏ یوت لتق ومسا سيوأ واه ییالال Oa‏ 


يَمْدَحٌ تعالى اين يون اموا ' في سبيل الله ثم لا نيعون ما تفقوا من الخيرات والصدقات 
ا غل قن عر ف ينار نعلا ادهو ON‏ 

وقوله: وآ أَذّى 4 أي: لا يَفعَنُونَ مع من أحسنوا إليه مكروهًا يُحْبِطُونَ به ما سلف من الإحسان. ثم 
وَعَدَهُم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك» فقال: جرهم عند رَيّهِمْ € أي: ثوابهم على الله لا على أحد 


سواه لوَلَاحْوَفعَلَتْهِمَ 4 أي: فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ولا هُمْ رَد( أي: على ما خلفوه 
من الأولاد وما امن ايليا وزهرتها امون عليها؛ لاهم قد صاروا إلى ماهو خير لهم ون ذلك. 

ثم قال تعالئ: قول مروت أي: من كلمة طيِيةِ ودعاءٍ لمسلم #وَمَغْفْرَةُ 4 أي: عفو”“ عن ظلم 
ا و بين صَكَ قّويَتبعه]أَنَى » 


ae E e حاف‎ E 
دينار قال: بلغنا أن رسول الله كي قال: ام دة آَحَبٌ | إلى الله ومن ول مَعْرُوفِء ألم تَسْمَعْ قَوْلَه: قول‎ 


و سم رگ - کے د ر 
معروف ومغفرة خر صَدَقَةِ مها ]اذى و04 أي :عن خلقه. 


رع سمو 


#حليم 4 أي يَخْلّم ويَغْفِرٌ ويَصْمَح ويَتَجَاوَرٌ عنهم. 

وقد وَرَدَتِ الأحاديث بالتهي عن الم في الصدقة؛ فقي (صحيح مسلم) من حديث شعبة» عن 
الأعمش عن سليمان بن شور عن خرشة بن الحر» عن أبي ذر قال: قال رسول الله كلا 0ا55 لا 
كلهم يوم ليام ولا ولا ينظ لهي KESE‏ هي وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ: المََانُ بمَا أعغطن» ابل إرازف 
وَالمتَمْقُ سِلْمتَهُبالحَلف الگاذب». 


)١(‏ لوحة (۲۸۷ أ). 

() المَنّانُ: الفخور على من أعطئ حتئ يفسد عطاءه» والمعطي الغامر العطاءء واسمٌ من أسمائه تعالئ. 

(۳) في (ز): ولا يمسونء وما أثبتناه من (ح). 

() في (ز): غفر» وما أثبتناه من (ح)» وهو أوجه. 

(5) في (ز): معقل بن عبيد الله بن عمرو بن دينارء وهو خطأء والتصويب من (ح). 

(5) ضعيف: ابن أبي حاتم (۲/ 5/917 2717/7)) وإسناده مرسل ومعقل بن عبيد الله : صدوق يخطى. 

(۷) مسلم 50 ۰ وآبو داود (/5041)» والترمذي ))١1711(‏ والنسائي (۷/ 55 7)» وأحمد /٥(‏ 21144 157). 


وقال ابن مَرْدوَيْه : حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيئل؛ أخبرنا عثمان بن محمّد الدوري» أخبرنا هشيم بن 
خارجة: انا ساو فة کن یری بن رة عن أى :فريس عن أن الدرذاء هزه ا كله 

١ : 2 1 2 <2 5 رر - 92 أ‎ ge 5 

قال: لا يذل الله عاق ولا مان ولا مُذْمِنُ حمر ولا مُكَذَبٌ در . 
وروی أحمد وابن ماجة من حديث يونس بن ميسرة نحوه. 
ثم روئ ابن مردویه وابن حبان» والحاكم في (مستدركه)» والنسائى من حديث عبد الله بن يسار 

ِ 1 ۳ ۳ اا 070 ۹ شور ويه 
الأعرج» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه قال: قال رسول اش ويه اة لا يَنظرٌ الله لبهم وم 

القِيَامَةّ: العَاق لِوَالِدَيْه وَمُذْمِنُ الحم والمَنان بمَا عط" . 
وقد روئ النْسَائِْيُ» عن مالك بن سعد, عن عمه روح بن عبادة» عن عتاب بن بشير» عن 
١ ۰‏ ا مومع ل تي وه 5 

خصيف الجزري» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن الي بك قال: لا يذل الجَنة مُذِْنُ حَمْرِء ولا 

عاق لِوَالدَيْه» وَلَا مان . 
وقد رواه ابن أبي حاتم» عن الحسن بن المنهال» عن محمد بن عبد الله بن عمّار الموصلي» عن 

عتاب» عن نخصّيف» عن مجاهد» عن ابن عباس قوله. 
ورواه تسان يِن حديث عبد الكريم بن مالك الجزري» عن مجاهد قوله. وقد روي عَن 

مجاهد؛ عن أبى سعيد» وعن مجاهد» عن أبى هريرة» نحوه. ولهذا قال تعالئ: 9 ينها الّذبنَ اميا 

ج ل ۵ عر سے کے ر ر 001 ¢ دي ده 2 رە رور 5 
يُطِاصَدَكَنيِكُ امن لادی 4 فأخبر أن الصَّدَقَهَ بطل بما يَتْبَعْهَا ِن المن والأذئ, فما يَفِي ثواب 
الصدقة بخطيئة المن والأذئة" . 

50-6 8 رو امل اط 8 کے وى 5 1 

ثم قال تعالل: اذى يُنفِقٌ ماله رسا الاس أي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذئ؛ كما تبطل 
صدقة من رَاءَئ بها التاس» فأظهر لهم أنه يُرِيدُ وَج الله وإنما قَصْدَُهُ مَدْحٌ الاس له أو شهرته بالصّفات 
الجميلة. ليُشْكَرَ بين الناسء أو يقال: إنْه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع قطع نَظرِه عن معاملة 

له تعالی وابتغاء مرضاته زيل اب ولهذا قال امايو لآير . 

(۱) حسن: ابن ماجة رةه وأحمد »/ ا44« وحسته البرصيري في «الزوائد)» وحسنه الشيخ الألباني في «الصحيحة) (51/0). 

زفق لوحة (۲۸۷ ب). 

(۳) صحيح: رواه النسائي (0/ ۸۰)» وأحمد (۲/ 174)) وابن حبان (١١۷۳)ء‏ والحاكم (45/5١)؛‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
قلت: فيه عبد الله بن يسار الأعرج: مقبول» لكنه توبع كما في رواية البزار »)۱۸۷٥(‏ والطبراني (۲٤٤۱۳)ء‏ ويشهد له 
الأحاديث المذكورة قبله. 

0( رواه الحاكم .))2١1577/5(‏ والنسائي /٥(‏ ١۸)ء‏ وفيه حصيف الجزري: صدوق سيئ الحفظ اختلط يآخره» وعتاب: 
صدوق يخطئ» ولا بأس بروايته إلا عن خصيف فإنها منكرة. ويشهد له الأحاديث المذكورة قبله وبعده. 

(0) قال القرطبى تَعتلثه: قال جمهور العلماء في هذه الآية: إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي با فإنها لا 
تقبل. وقيل: بل قد جعل الله للملك عليها أمارة فهو لا يكتبهاء وهذا حسن. والعرب تقول لما يمن به: يد سوداء. 


ولما يعطى عن غير مسألة: يد بيضاء. ولما يعطى عن مسألة: يد خضراء. وقال بعض البلغاء: مَنْ مَنَّ بمعروفه سقط 
شكره؛ ومن أعجب بعمله حبط أجره. 


للق Og‏ 
ثم ضرب تعالئ مثل ذلك المرائي بإنفاقه -قال الضَّحَّاك: والذي يتبع نفقته متا أو أذئ- فقال: 
مته مَل صقوانِ) وهو جمع صَفوانة ومنهم من يقول: الصّفْوَانَيُسْتَعْمَلُ مفردًا أيضًاء وهو الصفاء 
وهو الصّخر الأملس # عوراب أصابه .ايل € وهو المطر الشديد رَد صلا > أي: فترك الوابل 
ذلك الصفوان صلدًا؛ أي : أملس يابسًا؛ أي : لا شيء عليه من ذلك الثراب» بل قد دّمَبَ كله آي : وكذلك 
أعمال المرائين تَذْحَبُ وتَضْمَحِل عند لله وإن ظهر لهم أعمال فيما یری الناس کالتراب؛ ولهذا قال: 3 
يَقَّدِرُو عل سىء وا یا 


ل مزكات او ایی ين شوم ككل جك 


ا فق اا ايلات ا e‏ ا می کن لم بم ی 2 اک ا 


و ين المنفقين أ موالهم ابتغاء مراضي” "الله عنهم في دَلِكَ ديئامن آمهم 4 أي: 
وهم مقون مون أن الله سيجزيهم علئ ذلك أوفر الجزاء ونظير هذا في المعنى» قوله 2532 في 
الحديث المتقّق على صحته: «مَنْ صَام رَمَصَانَ إمَانًا وَاحْيِسَابًا...؟ أي: يُؤْمِنُ أن الله شرَعَه ويحتسب 
عند الله ثوابه. 

قال الشَّحْييُ: ييا من سه 4 أي: د وتيقينا. وكذا قال قتادة» وأبو صالح» وابن زيد. 
واختاره ابن جرير. وقال مجاهد والحسن؛ أي : ب تبون أَيْنَيَضَعُونَ صَدَكَاتِهمْ. 

وقوله: #كَمَكلِجَكَةٍ يِرَبَوَوَ 4 أي: كمثل بستان يرَبْوَةٍ. وهو عند الجمهور: المَكان المرتفع المستوي 
من الأرض. وزاد ابن عباس والصسّاك: وتجري فيه الأنهار. 

قال ابن جرير: وني الرَبْوةٍ ثلاث لغات هن ثلاث قراءات: بِضَمٌ الرَّى وبها قرأ عامّة أهل المدينة 
والحجاز والعراق. وفتحهاء وهي قراءة بعض أهل السام والكوفةء ويقال: إنها لغة تميم. وكسر الراءء 
ويلك ا 

وقوله: #أصابها وَابل» وهو المطر الشديد كما تقدَّم لانت أخُلهَا» [أي: مرها“ 
مين 4 أي: بالنسبة إلئ غيرها من الجنان . ینلم بصا ايل مطل € قال الضّحّاك: هو الرَّذانْ 
وو الا ين العطرة أي : هذه الجن بهذه الربوة لا تمحل أبدا؛ للها إن لم ِا وال فطل وأا ما كان 


ر 


فهر كفايتهاء وكذلك عَمَل المؤمن لا يبور أبدَاء بل تله الله وي ر ونیو کل عامل بِحَسيه؛ ولهذا قال: 


(1) لوحة (۲۸۸ أ). (5) كذلك في (ز) و(ح)» وفي نسخ أخرى: مرضات. 


(۳) متواترة: : قََا(برَبْوَق) ابن مر وَعَاصِمٌ وَوَاقََهُمَا الْحَسَنٌ) ورا (بربوة) الْمُطْوّعِيُ وَكَرَاً الْبَافُونَ (يربوَة». 
)4( 


زيادة من (ح). 


ار 00 لا يخفئ عليه من أعمال عباده شيء. 


ابو ن تكو لهجن من تخل وأعنا 0 
E e‏ ۶ کر مق ااا غم عصان فيه تأر فأحترة 


بك اکم ای کک توت ©4 
قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدَّثنا إبراهيم بن موسیٰ» حدَّئنا هشام -هو ابن يوسف- عن ابن 
جريج» سمعت عبد الله بن أبي مُلّيكة» يحدث عن ابن عباس» وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة» يحدث 


عن عبيد بن عمّير قال: قال عمر بن الخطاب يومًا لأصحاب الب كِ: فيمن ترون هذه الآية نزلت: 
« أو اگم أن كو لَه جه ين نَمِل اب 4؟ (قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا: 
َعْلّم أو لا تَعْلّم. فقال ابن عبّاس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي» قل ولا 
تَحَقّر نفسك. فقال ابن عبّاس: صُرِبَتْ مثلا لِعَمَل. قال عمر: أي عَمَل؟ قال ابن عبّاس: لعَمَلِ. قال عمر: 
ِرَجُل عن يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعَوِلٌ بالمعاصي حتئ أغرق أعماله ؟؟ 

ثم رواه البخاري» عن الحسن بن محمّد الزعفراني» عن حجاج بن محكّد الأعور» عن ابن جريج؛ 
فذكره . وهو من أفراد البخاري يَنَانه. 

وني هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية» وبين ما فيها من المثل بعَمَل من أحسن العمل أولا ثم 
بعد ذلك انعكس سير » فبدّل الحسنات بالات عيادًا بالله ن ذلك فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما 
تقدم من الصالح واحتاج إلئ شيء من الأول في أضيق الأحوال» فلم يحصل له نه شي* وخانه أحوج ما 
كان إل ولهذا قال تعالئ: وم ابه آلكر وه رة ما4 ابآ صا » وهو اريخ الشييد وير 
تت اي أحرق ثمارّها وأباد أشجارهاء فأئّ حال يكون حاله. 

وقد روئ ابن أبي حاتم» من طريق العَوْفيء عن ابن عبّاس قال: : صرب الله له مثا حستاء وکل أمثاله 


00 2 ات 200111018 


ج من نل واعتاب تَجرِى من تحتها آلانهد ره ويها من ڪل 


سے رو 1 ير 


حسن» قال: 0 آيود اڪ أن تكو لر ب 


اك ربټ # يقول: ضيه في َيه #وأصابه أ 
ل ل I‏ ل 
الكافر يوم القيامة» إِذْ رَدَ إلئ الله ل ليس له حير فيستعتب 3 فِيُسْتَحْنَبء كما لَيْسَ لهذا قوة فيغرس مثل بستانه؛ ولا 


يجده قم لنفسه خيرًا يعود عليه» كما لم يعن عن هذا ولدّه» وحُرِمٌ أجره عند أفقر ما كان إليه» كما حرم هذا 


لک وولده وذريته ضِعَافٌ عند آخر عمره» فجاءه إعصار 


01 2 - 5 نم‎ e 
جنة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبرو وضعفي ذريته(".‎ 


()لوحة (۲۸۸ ب). (مى البخاري .)٤)0۳۸(‏ 
(۳) رواه ابن أبي حاتم (۲/ /٩۲۲‏ ۲۷۷۸)» وفيه ضعف؛ لأن العوني: شيعي مدلس. 


شیر ال ال ## (Ig‏ 


وهكذاء روئ الحاكم في «مستدركه»: أن رسول الله ية كان يقول في دعائه: «للَّهُم اجعل أرق 
رك عَلَيّ عِْدَ [ كير سني[ وَانْقِضَاءِ عُمْرِي"”"؟ ولهذا قال تعالئ: کرات يبو هڪم اکت 
و 7 1 / ۴ 8 
06 سكو * أي: تعتبرون”" وتفهمون الأمثال والمعاني» ونتِْنُونَهَا على المراد منهاء كما قال 


وم اسه 


تعالی: # وَيَلكَالْأَمَعَدَلُ ضرا لِلنَاينَوَمَايَمْقلْهصآ لد امون 4 [العنكبرت:17]. 


« اھا اَن ءامنا انقو من عیب ما کسر ريما لَوَعَا 
َيَمُوا الكت هنهد شرا جیه 1 کک فيه اموا ا ا ص 


ص 


© اقلخ تيذخ الت ريائرك والتنكصل رالا تيدم تنو ينه ود وان 


سے کے ا ی 


5 الححكمة م 2 کک َد اوق َا كديرا وما 
OEE‏ 

يأمُر تعالئ عباده المؤمنين بالإنفاق - والمراد به الصدقة هاهنا؛ قاله ابن عباس - من طيبات ما رزقهم 
من الأموال التي اكتسبوها. قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم. 

وقال علي والسَّدّي: لمن طِيْبَّقِ ما كَسَبَدُرَ 4 يعني: الذهب والفضة» ومن الثمار والزروع التي 
أنبتها لهم من الأَرّض. 

قال ابن مان أَمَرَهُمْ بالإثفاق ين أطيب المال وأجوده وأنفسه. ونَهَاهُم عن التَصَدّق ذال المال 
ودنيه -وهو يث فإن الله طَيْب لا يقبل إلا طيبًا'*» ولهذا قال: ول تِيَتَمُوا 4 أي: تقصدوا0» 


رار اع سل رر 


«التيدك نه فج ولد ايد 4 أي: : لو أعطيتموه ما أخذتموه. إلا أن تتغاضوا فيه فالله أغنىم عنه 


سر ےھ ر 


منکم» »فلا تجعلوا لله ما تكرهون. 
وقيل: معناه: ولا تََمَّمُوأ ألْحِيتَ مِنْهُ تُنَفِقُونَ 4 أي: لا تعدلوا عن المال الحلال» وتقصدوا إلى 


)١(‏ ني (ز): عند كبري» والتصويب من «المستدرك» ومصادر التخريج. 

(۲) ضعيف: رواه الحاكم »)٥٤۲/١(‏ وابن عدي (۱/ ۱۷۰)» وفيه عيسى بن ميمون: ضعيف» وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» :)۱۸١ /٠١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (١١١۳)ء‏ وإسناده حسن. 
وقال الحاكم: هذا حديث حسن الإسناد والمتن وتعقبه الذهبي فقال: عيسى متهم. 

(م) لوحة (۲۸۹ أ). 

)٤(‏ قال السعدي تعزلاه: فلما حئهم على الإنفاق النافع» ونباهم عن الإمساك الضارء بين لهم أغبم بين داعيين: داعي 
الرحمنء يدعوهم إلى الخيرء ويعدهم عليه الخير» والفضل والثواب العاجل والآجلء وإخلاف ما أنفقوا. 
وداعي الشيطان» الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم» إن أنفقوا أن يفتقرواء فمن كان مجيبا لداعي الرحمن, وأنفق 
مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب» وحصول كل مطلوب» ومن كان مجيبا لداعي الشيطان؛ فإنه إنما يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير» فليختر العبد أي الأمرين أليق به. 1 

(0)الأم: القضد مومه آم إذا قَصَدَه. 


ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدّثئنا محمّد بن عبيد» حدّئنا أبان بن إسحاق» عن 


2 


الصباح بن محمّد؛ عن مر الهَمْدانٍ» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يا : إن الله سم يَينكُمْ 
لاگ كما قم بكم زراك رن لله ينعطي الدَّنَْامَنْ بْحِبُ وَمَنْ لا ثحب وَلَايْمْطِي الدّينَ إلا لِمَنْ 
اح فَمَنْ أَعْطَاهُ اله الذي ققد أَحَبَّكُ وَالَّذِي فيي بيو لالم عبد حتی يُسْلمَ لبه وَلِسَائكُ وَكَا يؤْمِنُ 
ڪن يام جار بَوَاِئقَُ». قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟. قال :اتمه وَطْلفَةَ وَلَا كسب عَبْدٌ مَالامِنْ حرام 
فی ِن ارك له فی ولا يَتَصَدَّقُ به ميقل ونث ولا ينرُكُهُ حَلْفَ ظَهْرِِ إلا كان راد إلى الَارِ إن لهل 

والصحيح القول الأول. 

قال ابن جرير: حدّئني الحسين”" بن عمرو العَنقَزي» حدّئني أبي؛ عن أسباط» عن السدّي» عن عدي 
ابن ثابت» عن البراء بن عازب في قول الله: « يلاها الد ءامنا أنَفِفُوا من طِيَبَتِ ما كسَبشُمْ رمَا 
اكم ون الْأَرضٍ وَلَاتَمَمّمُوا لحت من تُنَفِفُونَ 4 الآية. قال: نزلت في الأنصار» كانت الأنصار إذا 
كان أيام جدّاذ النخل: أخرجت ون حيطاتها ناء ابُر”*» فعلّقُوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد 
رسول الله كله فيأكل فقراء المهاجرين منه. فَيَعْمَدٌ الرجل منهم إلى الحكّف. فيدخله مع أقناء البسرء 
يط أن ذلك جائز, فأنزل الله فيمن فعل ذلك: «إوَلَا يمو اليك ونه نمو 4" . 

ثم رواه ابن جرير» وابن ماجة» وابن مردویه» والحاكم في (مستدرکه)» من طريق السَّدَّيه عن عدي بن 
ثابت» عن البراء بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط ...0 مسلم ولم يُحرّجَاه. 


وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو سعيد الأشج» حدَّئنا عبيد الله عن إسرائيل» عن السّدَّيء عن أبي 


)١(‏ في (ز): يحبء وما أثبتناه من (ح) ومصادر التخريج. 

(۲) ضعيف بهذا السياق: رواه أحمد (۱/ ۳۸۷) وأبونعيم (17/5): (0/ 5 7)» وابن عدي (۳/ »)۱۱١۸‏ وفيه الصباح بن محمّد: 
ضعيف» لكن للجملة الأولى من الحديث إلى قوله: «ولا بعطي الدين إلا لمن أحب» طرق أخرى صحيحة: رواه الإسماعيلٍ في 
(المعجم؟ 114/۷0(« والبيهقي في اشعب الإيمان» (/475)» والحاكم )4/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» :)717/١4(‏ وأما بقية الحديث فقد ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» .)1١1/5(‏ 

(۳) لوحة (۲۸۹ ب). (4) أي: حصاده وقطعه. 

(5) الأقناء: جمع قنو» وهو العرجون بما فيه من الرطب. والبسر: التمر قبل إرطابه. 

(5) الحخشّف: اليّابس الفاسسد من التمرء وقيل: الضعيف الذي لا نَوَى له كالشّيص. 

(۷) صحبح: ابن ماجة (۱۸۲۲)» والترمذي (79417): والحاكم (۲/ 785)» وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات» ورواه ابن أبي حاتم (514/1/ ۲۸۰۳)» والطبري (۳/ ۸۲). 

(۸) بياض في (ز)» وزادت بعض النسخ المطبوعة: (البخاري)ء والذي في (ح) و«المستدرك): صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


شرو الى [ادكسدى] ا 2240090 


مالك» عن البراء: ولا َيمَمُوا اليك مِنْهُ تُنَفِفُونَ وسم كَاحِذِيه إل أن تُفْمِصُوأ فِيهِ 4 قال: نَرَلَتْ 
فيناء كنا أصحاب نَخْلء وكان الرّجُل يأتي [مِن نخله بقدر ا كثرته وقَلَيهه فيأتي الرجل بلقنو“ 
فُعَلَقهُ في المسجد. وكان أهل الصَّدَقَيِ" ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع جاء فضَرَبَهُ بعصا 
فيسقط منه البسر والتمر» فيأكل» وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو فيه الحَسَّف 
والشّيصٍ''. ويأتي بالقنو قد انكسر عله فنزلت: ولا تيَسّمُوأ اليك نه تُفُِونَ ولَسْحَْاخِذِيو 
ِل أن تنسوا فِيهِ ‏ قال: لو أنَّ أحدكم أهدي له مثل ما أَعْطَئ ما أخذه إلا على إغماض وحياء» 
فكنا بعد ذلك يجيء الرجل متا بصالح ما عندة” . 

وكذا رواه الترمذي» عن عبد الله ين عبد الرحمن الدارمي» عن عبيد الله -هو ابن موسئ العبسي- عن 
إسرائيل» عن السدّي -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن- عن أبي مالك الغفاري -واسمه عَزوان- عن 
الواء) فلك ره 

ثم قال: وهذا حديث حسن غريب. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا أبو الوليد حدّئنا سليمان بن كثير» عن الزهري» عن أبي أمامة 
ابن سهل بن حنيف» عن أبيه: أن رسول الله ية ى عن لَوْنَيْنِ من الم" : الجُعْرُور ولون الحْيَيوة" . 
وكان الناس يَتِيكَمُون شرار ثمارهم ثم يُخْرِجُونّها في الصَّدَقََء فترَلَثْ: لوَلاتَيمَمُوا اليك فود ¥“ . 

ورواه أبوداود من حديث سفيان بن حسين» عن الزهري به. ثم قال: أسنده أبو الوليد» عن سليمان بن 
كثير» عن الزهري» ولفظه: هى رسول الله كيا عن الجُعْرُور ولون الحُبيق أن يُؤْحَدًَا في الصدقة. 

وقد رَوَئْ النّسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حُمَيد اليَحْصّبي» عن الزُّهريه عن أبي 
أمامة. ولم يقل: عن أبيه» فذكر نحوه. وكذا رواه ابن وهب» عن عبد الجليل. 


)١(‏ زيادة من (ح). 

() القنو: العذق بما فيه من الرطبء وجمعه: أفناء. «النهاية»: )١١7/5(‏ والعِذّق: العُرجُون بما فيه من الشّماريخ؛ 
ويُجْمع على عِذَاقٍ. «النهاية»: (/ ۱۹۹)ء والعرجون: ما يحمل التمر والعذق» وهو من النخل كالعنقود من العنب» 
(ج): عراجين. «المعجم الوسيط): ص0۹ . 

(۳) هم قُقَرَاء المُهاجرين ومن لم يکن له مِنْهم مَنْزل يَسکنه» فكَانُوا يَأوُون إلى مَوضع مُظَلّل في مسجد المَدِينة يسكثونه. 
«النهاية»: (۳/ ۳۷). 

(6) الحشف: مر قريبكء والشَّيِصٌ: رَدِيء التمرء وقيل: هو فارسي معرب وإنما يُتَيّسُ إذا لم يُلْقَحْ وأهلّ المدينة 
يسمون الشّيصٌ السَّخْلَ. «اللسان»: شيص. 

(©) انظر التعليق السابق. (5) لوحة(5940). 

0 الجَعْرُورٌ والحبيق: نوعان رديئان من التمر. 

(4) صحيح: أبو داود (۱۹۰۷)» والنسائي (5/ 57)» والحاكم /١(‏ 07 5)» والطبراني (7/7), والطبري (۳/ ۸۳)ء وابن 
أبي حاتم (574/7/ ۲۸۰۲)» من طرق عن الزهري به. 


وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّئنا يحب ب بن المغيرة» حدّثنا جرير» عن عطاء بن السائب» عن 
عبد الله بن ّل في هذه الآية: #ولا تَيَسَمُوأ لكي مه ُنَفُِونَ 4 قال: كَسْبُ المسلم لا يكون ينا 
ولكن لا يَصَد يصَدَّقُ بالحسف» والدّرهم ا 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا أبو سعيد حدَئْنا حماد بن سلمة» عن حماد -هر ابن أبي سليمان- عن 
براض عن ا ئشة قالت: أي رسول الله يكل . بصب" فَلَّم يأكله ولم ينه عنه. قلت: يا رسول 
الله ألا وة المساكين؟ قال: لا ئطوم کا لا أكون ور عن او عريه د E‏ 
فقلت :امول انه الآ لحك ا قال: الاتُطْعِمُوهُْ ما لا تأكلُون0. 
وقال الثوري: عن السڌيء عن أبي مالك عن البراء ولسم اذه إل أن تحضوا 


ل اه ١‏ لشب ردم 


2 ocr 


ال ا E‏ تيا تة تنقصوه. قال: iS‏ :إل 


أن تصوأ فيه 4 فكيف تَرْضَوْنَ لي ما لا تَرْضَوْنَ لأنفسكم» وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه!! 


لس ر م ص 2 ع 


رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير» وزاد: وهو قوله: #إلن الوا لر حى فقوا مما يورت 0 


مم 


فِيهِ € يقول: لو 


عمران:۹۲]. ثم رَوَئْ من 71 7 وغيره؛ عن ابن عباس نحو ذلك» وكذا ذكر غير راح“ 


قوله: لوََعَكَموَا ن مه سیگ 4 أي: ون أمرَكُم بالصَدَقَاتِ وبالطَيّبٍ منها فهو غَييٌ عَذْهَا وما ذاك 
إلا يساوي ال الفقير؛ كقوله: مومه ولا ماو ھاو لیکن تال التقوئ نگم 4 [الحج: 51] 
وهو غني عن جميع حل وجميع خلقه فقراء إليه» وهو واسع القَضل لايد ما لديه فمن تصدّق بصدقة 
من كَسْبٍ طَيّب فلخل أنَّ الله غنيٌ واسع العطاء كريمٌ جوا سَجْزِيه بها ويُضاعِمًَا له أضعافًا كثيرة من 
يقرض غَيْرَ عديم ولا ظلوم» وهو الحميد؛ أي: المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعِه وقدرى لا إله إلا 
ف اد 

وقوله: # ألسَيطن يود یدک م اقفر ويام ڪم بالمحء و اله یکم وة نه وضلا واه وسح 
عَم © قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعَة حدّثنا تاد بن السّرِيء حدَّثنا أبو الأحوص» عن عطاء بن 


(۱) أي: المغشوش الردئ. 

۳( رواه ابن أبي حاتم (؟//071/ 2717/494» ورجاله ثقات لكن عطاء بن السائب: اختلط. 

(۳) الضَّبٌ: دوب تشبه فَرْحَّ التَمْسَاح الصغير. 

(4) حسنه الألباني: رواه أحمد (5/ 4٠١5‏ ١٤١٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط» »)20١1١7(‏ ورجاله ثقات» عدا حماد بن أبي 
سليمان: صدوق له أوهامء قال الهيشمي: «ورجاله موثقون»» وقال الألباني: فالإسناد حسن. ١‏ 

(0) لوحة (۲۹۰ ب). 


و ا۷ک يي 86020 


السائب» عن مرة الهمْدان» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك إن ليطن لبان أك 
وَلِنْمَلَكِ لَمَةء فا لَمَهُ الشَّيْطَان ن يمار وَتَحْذِيبٌ بالحنٌ وأا لَّهُ لملّكِ فَإيعَادٌ بالحَيْرِ وَتَضْدِيقٌ 
بالحق. فَمَنَ مَنَ وَجَدَ ذَلِكَ فَليَعلَمْ أنه ا ا لصي 
i‏ 20 مرم بالفح و واه يعد كم مَفْيرَةيَنْهُ فضا 4 الآية ". 

I 
ابن حبان في «(صحيحه)» عن أبي يعلئ الموصلي» عن هناد به. وقال الترمذي: حسن غريب» وهو حديث‎ 
أبي الأحوص -يعني سلام بن سليم- لا نعرفه مرفوعا إلا من حديثه. كذا قال. وقد رواه أبو بكر بن‎ 
مَرْدويه في اتفسيره)» عن محمد بن أحمد» عن محمد بن عبد الله بن رُسْنّهه عن هارون المَرْوِي؛ عن أبي‎ 
ضَمْرة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن مسعود مرفوعا نحوه.‎ 

ولكن رواء يشعرء عن عطاء بن السائب» عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن ع نضلة» عن ابن 
شو ". فجعله من قوله؛ والله أعلم. 

ومعنئ قوله تعالى: $ لن يَدكُملَفْرَ4 أي: يخوفكم الفقر, ِن گوا ما يكم فلا تنفقوه في 
مرضاة الث وَيَأْمْرِْكُم بحست أي: مع نبيه إيّكم عن الإنفاق خشية الإملاق* يأمركم 
بالمعاصي والمآئم والمحارم ومخالفة الاق قال الله تحال : واه يَهِدْكُم مَمْيِرَة يَنْهُ 4 أي: في مقابلة 
ما أمركم الشيطان بالفحشاء ء #وَفَضَلا € أي : في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفَعَرِ وال وسح عبر . 

وقوله: بتي الْحِحكمَةٌ من يمآ € قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: يعني المعرفة بالقرآن 
امک وك وعد و و و کر وججلالة وخر بر ا 

وروئ جُوَيي عن الضَّحَّاك عن ابن عباس مرفوعًا: الحكمة: القرآن””؛ يعني: تفسيره. قال ابن 
عبّاس: فإنه [قد] قرأه البر والفاجر. رواه ابن مَرْدِوَيُه. 

وقال ابن أبي تَجبح» عن مجاهد: يعني بالحكمة: الإصابة في القول. 


( اللََّه: لَه والخَطْرَة تَقَع في القلبء أراد إنُمام المَلك أو الشيطان به والقُرْبَ منه» قم كان من حََطَرَات الخَيْر فهو من 
الملك» وما كان من حَحطَرّات الشَّرٌ فهو من السيطان. «النهاية»: (4/ ۲۷۳). 

(؟) صحيح موقوف: الترمذي (۲۹۸۸)ء والطبري (۳/ 288 والنسائي في «الكبرى» وابن أبي حاتم (۲/ 9۲۹/ ))58٠١‏ 
وعطاء بن السائب: اختلط» وأبو الأحوص روى عنه بعد الاختلاط» فالإسناد مرفوعًا ضعيف. لكن ثبت موقوفاء رواه 
الطبري (۳/ 28 84)) وعزاه ابن كثير لابن مردويه» وإسناده صحيح» وله حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي. 

90 لوحة (551 أ). 

0 الإملاق: الفقرء والإمّلاق: كثرة إنفاق المال وتبذيره حتئ يورث حاجة» وقيل: المَمْلق الذي لا شىء له. «اللسان»: ملق. 

(4) ضعيف: جويبر هو ابن سعيد الأزدي؛ قال الحافظ: ضعيف جدًا. والإسناد أيضًا منقطع. ١‏ 


EES‏ عن 


سے مھ 


وفال ليث ين ابي ليم عن مجاهد: لني لْحِحكَمَةٌ من :445 ليست بالنبوّة ولكته العم والفِقةٌ 
والقرآن. 

وقال أبو العالية: الحكمة خشية الله» فإن خشية الله رأس كل حكمة. 

وقد روئ ابن كرد ومن طريق بقية» عن عثمان بن فر الجهّنيء عن أبي عمار الأسدي» عن ابن 
مسعود مرفوعًا: رأ الحكُمَة مَكَافَة اللو ١‏ 

وقال أبو العالية في رواية عنه: الحكمة: الكتابٌُ والفهمُ. وقال إبراهيم النحّعي: الحكمة: المَهُمُ. وقال 
أبو مالك: الحكمة: السَنه. وقال ابن وهب» عن مالك قال زيد بن أسلم: الحكمة: العَقَلّ. قال مالك: وإِنَّه 
قفي قلي أن الحكمة هو الفِقهُ في وين الله وأ يدخله اله في القلوب ين رَحْميِ وفضله» ومما ين 
ذلك أ َد الرّجُلَ عاقلا في أَمْرِ نيا ذا نظر فيهاء وتجد آخرٌ صَعيمًا في أَمْر دنام أعالما بار دين 
شري لبه يوقي الله كاه ر هذا فاك افق ى دارفال ادي ال اة 

والحيح أنَّ الحكمة -كما قاله الجمهور- لا تختص بالنرّة بل هي أَعَمٌ منهاء وأعلاها النبوةت 
والرسالة أخصء ولكن 0-0 الأنبياء حظ من الخير على سبيل التَبَع؛ كما جاء في بعض الأحاديث +١‏ 
من حفط اران ققد أذ رجت البو بن ميد عَْر أنه لايو حى يد" رواه وكيع بن الجراح في «تفسيره؟» 
عن إسماعيل بن رافع آبو رافع عن رَجُل لم سء عن عبد الله بن عمرو قوله. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا وکیع ويزيد قالا: عونا ماغل د يعني ابن أبي خالد- عن قيس -وهو 
ابن أبي حازم- عن ابن مسعود قال: سمحت رسول اله يك يقول: «لاحسد إلا في :وجل اله 
مالا ساط على هلكه في الحَنٌّ» وَرَجُلٌ آنه لل جكمَة فهو يفضي بها وَبَُلّمُهَا900 

E SE‏ إسماعيل بن أبي خالد, به. 

وقوله: لوَمَايدكَّر يلابب » أي: وما ينتفع بالموعظة والَذكار إلا من له لب وعقل يعي 
به الخطاب ومعنئ الكلام. 


.)۷٤٤( ضعيف: فيه بقية وهو مدلس وقد عنعن» وعثمان بن زفر: مجهول» والحديث ضعفه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

(؟) لوحة (۲۹۱ ب). 

(۳) رواه الحاكم (۱/ »)٥٥۲‏ وني إسناده يحبى بن أيوب: رمي بالتشيع وليه بعضهم؟ لکونه حدث من غير أصله وأما 
الموقوف فقد رواه الآجري في «أخحلاق القرآن» .)١17(‏ وابن المبارك في «الزهد» (صه77)» وفيه إسماعيل بن رافع: 
قال الحافظ: ضعيف «التقريب» ترجمة (447)» لكنه توبع» رواه الشجري في «أماليه 47/1 من طريق أخرى 


عنه» وفيه انقطاع. 
قال الشيخ محمّد عمرو عبد اللطيف نة في تعليقه على كتاب «أخلاق القرآن»: وخلاصة القول أن الأثر حسن إن 
شاء الله من مجموع الطريقين. 


(YA) والنساتي» وابن ماجة‎ »)۸١١( البخاري (۷۳)» ومسلم‎ )٤( 


سوب الب 51 ] 1 


ا ر 


يه 1 Rg o7‏ »” ا red‏ یہ ہے ر 2 
E‏ وا ل 3 ا 
ص 2 


م تن ایم ابات د ©4 


TTS 
مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. وتَوَعدَ من لا يعمل بطاعته»‎ 
بل خالف أمره وكذب خبره وعَبَدَ معه غيره» فقال: وما لِلطّدلِوِيت من أنمكار € أي: يوم القيامة‎ 
نقذ ينُقِذُونَهُمْ من عذاب الله ونِقمَته.‎ 
وقوله: # إن بدو آآلصّدَكتٍ كاه 4 أي: إن أظهرتموها فنِعُمَ شيءٌ هي.‎ 
وقوله: #وإن تُحَعُوها وها لتر تهرك كم 4 فيه دلالة على أن إِْرَار الصدقة أفضل‎ 
O تن عل الأطيان سنناتفة اراح ين‎ O نون كلها هن" 41 أنه أرة يع لواب‎ 
به فیکون أفضل من هذه اليه وقال سول اله له «الجاهِرٌ بال رآن كَالجَاهِر بالصَّدَقَةِ وَالمُيِرٌ‎ 
" . بالقزآنِ كَالمُسِرٌ يالصَّدَقٍَا‎ 

والأصل أن الإ سْرَارَ أفضل لهذه الآية» ولما د ثبت في «الصحيحين»» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يكل AE‏ في ظِلَه َم لال إَاظِلة تام عاو وساب نأي باد ال وَرَجْانٍ تاب في 
لامعا غل و اغ :وخا ل تعلق بالصنجد إا حرج ونح تاج ! إل [وَرَجَلّ ذَكرَ الله 
E‏ ايت 2 1 ڪن مرا ات مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ قال: إِني أَحَافُ الله وَرَجُل تَصَدَقَ 


00 ا ی 


ِصَدَقَةِ ََحْمَامَا حَتَئ لاتَعْلَمَ شِمَالَهُمَا فق 3 مته 


اناي لسن Og‏ الح بالا ان 


)١(‏ قال ابن القيم تعتلثة: وتأمل تقبيده تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصةء ول يقل: وإن تخفوها فهو خير لكم فإن من الصدقة ما 
لا يمكن إخفاؤه كتجهيز جيش وبناء قنطرة وإجراء هر أو غير ذلك وأما إيتاؤها الفقراء ففي إحفائها من الفوائد الستر عليه 
وعدم تخجيله بين الناس وإقامته مقام الفضيحة» وأن يرى الناس أن يده هي اليد السفلى وأنه لا شيء له فيزهدون في معاملته 
ومعاوضته. وهذا قدر زائد من الإحسان إليه بمجرد الصدقة مع تضمنه الإخلاص وعدم المراءاة وطلبهم المحمدة من 
الناس» وكان إخفاؤها للفقير خيرًا من إظهارها بين الناس» ومن هذا مدح النبي صدقة السر وأثنى على فاعلها وأخبر أنه أحد 
السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة» ولهذا جعله سبحانه خيرًا للمنفق وأخبر أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من 
سيئاته ولا يخفى عليه سبحانه أعمالكم ولا نياتكم فإنه بما تعملون خبير. 

(؟) صحيح: أبو داود (۱۳۳۳)» والترمذي (۲۹۱۹)» والنسائي (۳/ 8٠١ /0( »)۱۲١‏ وأحمد (4/ .)16١‏ 

(۳) لوحة (۲۹۲ أ). (5) زدناها من مصادر التخريج. 

() البخاري (570). »)۱٤٩۳(‏ (5417/9)., (5807)) ومسلم »23١71(‏ والترمذي (231741» والنسائي 227 
وأحجمد (۲/ .)٤۳۹‏ 


e ر‎ 


أنس بن مالك» عن الت -صلئ الله عليه وآله وسلم- قال: «لَا خَلَقَ الله الأَرْضٌ جَعَلَّت َويد مَخَلَقَ 
الجبَال الما عَلَيها َاسْتمَرثْء قَتَمَجبَتِ المَلائِكَةٌ مِنْ حلي الال فَقَالَتْ: يا رب فَهَلْ مِنْ حَقِكَ شَيْءٌْ 
2 2 0-0 مزه 2 E‏ ر ا u d6‏ 
شد مِنَ الجبَال؟ قَالَ: نَمَمْ الحَدِيدٌ. َالَثْ: يا رب هل مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ شد مِنَ الحَدِيدِ؟ قَالَ: تع 
الئَارُ قَالَتْ: يا رت فَهَل مِنْ خَلْقِكَ سىء َد مِنَ الٿار؟ قَالّ: َع المَاءُ. قَالَتْ: يا رت فَهَلْ من خَلْقِكَ 
e oT. f aT 1 505‏ سے ا ا 2e O‏ س ا 00 
شيٰءَ اشد مِنَ المَاء؟ قال: َعَم الريح. قالت: ي رب فهل من خَلقِكَ شَيْء آشد مِنَ الرّيح؟ قال: نعمء ابن 
آكمَيتصَدّقُ وینو ينبا ون شِمَاله!". 

وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي» عن أبي ذرٌ قال: قلت: يا رسول الله» [أي الصدقة أفضل؟]" قال: 


4 
0 


سر إلى فقي ES‏ 

ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة» عن أبي ذر فذكره. وزاد: ثم 
تزع هذه الآیة: ان و الكت فی ای وین مما ووو انش هورڪم 4 الآية. 

وفي الحديث المروي: «صْدقَة لسر تُطْفَىٌ عَصَبَ الرَ ب خن . 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدَّئنا الحسين بن زياد المحاربي مؤدّبٍ محارب» أخبرنا موسئ بن 
عمير» عن عامر الشعبي في قوله: إن ادت فما هی وإن تحفوها وَنُوْنُوها الم ره فهو خير 
كم 4 قال: أثرلّت في أبي بكر وعمر#ف» فأما عمر فجاء بنصف ماله حت دفعه إلى الت يكللة: فقال له 
اليك :ما حَلفْتَ وَوَاءكَ لهك یا عُمَرُ؟». قال: حَلَفْثُ لهم نصف مالي» وأما أبو بكر فجاء بماله كله 
يكاد أن يُخْفِيهِ من نفسه» حت دفعه إلى ال يكل فقال له ال يكللِ: «ما حَلَّفْتَ وَرَاَكَ لأمْلِكَ با با 
بكر ؟». فقال: عِدَهٌ الله وعِدَةٌ رسوله”". فبکی عمر تلق وقال: بابي انت يا أبا بكر والله ما اسْبَقََا إلى باب 
خير قط إلا گنت سابقة». 


)١(‏ ضعيف: رواه الترمذي (۳۳۹۹)» وحسنهء وأحمد (۳/ (٠١١‏ والمزي في «تبذيب الكمال» )٤٤١ /١١(‏ وفيه سليمان بن 
أبى سلمانء قال ابن معين: لا أعرفه» وأورده ابن حبان في «الثقات»» وقال الحافظ: مقبول؛ يعني: إذا توبع» وهنا لم يتابع. 

() زيادةمن(ح). ˆ : 

() أيْ: قدر مايحتمله حال القليل المال. () انظر تفسير الآية (4 78) من هذه السورة. 

)0( يعني: تمثل بها واستشهد. 

(1) صححه الألباي: روأه الترمذي (655» والبزار 255457 وابن حبان (۳۳۰۹) من حديث أنس» وفيه عبد الله بن عيسى 
الخزاز: ضعيف» وتابعه محمد بن إسحاق العمي: ضعيف» ورواه الحاكم (1/ )١714‏ ومن طريق البيهقي في اشعب الإيمان» 
(7/704)» وضعفه البيهقي. وللحديث طرق وشواهد أوردها الشيخ الألباني باه في «السلسلة الصحيحة» (۱۹۰۸). 

(۷) العِدّة: الوعد. 

(۸) صحيح دون ذكر سبب النزول: رواه أبو داود (۱۷۸)» والترمذي »)۳۷١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
أما الرواية التي ذكر فيها سبب النزول فقد رواها ابن أبي حاتم (۲/ 077/ »)۲۸٤۸‏ وهي رواية مرسلة. 


اقل مسق 


وهذا الحديث مروي من وجه آخر, عن عم شه وإنّما أورَدْنَاهُ هاهنا لقول السَّحْبِيَ :إن الآية يَرََثْ 
في ذلك ثم ِن الآية عامّة في أن إخفاء الصّدَقَةِ أفضلٌ» سواء كانت مفروضة أو مندوبة. لكن روئ ابن جرير 
من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاسء في تفسير هذه الآية» قال: جَعَلٌ الله صَدَقَةَ السّرٌ في التطوع 
تفضل عَلَانتَهَه فقال: بسبعين ضععفًا. وجعل صدقة الفريضة عَلانتّها فصل من سِرّهَاء فقال: بِحَمْسَةٍ 
وعِشْرِينَ ضعفًا " . 

وقوله: و گور عم من سَسَيِكَاتِكُمْ 4 أي: بدل الصدقات» ولا سِيّما إذا كانت سرا يحصل 
لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات» وقد قرئ: وبکر عنم 4 بالضّمْ وفرئ: 
وک4 بالجزم " عطمًا عل محل جواب الشرط وهو قوله: ًا هی 4 كقوله: ادف 


أكون وا . 
وقوله: اله با تَْمَلُوْنَ حر 4 أي: لا يخفئ عليه من ذلك شي وسَيَجْرِيكُم عليه سبحانه 
وبِحَمْدِهِ. 


ل لس ع کک هد روڪن لَه دی ی کا تفقوا من س مير شيڪم 
Afr .‏ ومر 


ومان کی ول یک وجو روما فط ا نم لا تظلمُوت 
0 للفقراء ليرت حَصِرواً ف سيبل الله لا تییوت ب ول 


الآيّضٍ سبي الکاھل آنه وس الع رفم سمه 2-6 
الات لکا و وما فقوا من یر کات آله یو بے © اریت نموت آمو هر 
اکل واتار سكا وعلانيسة يه وك هَلْهُمْ جرهم عند ريم وکا حو نوع وَلَا هُمَّ 


OE 


)١(‏ لوحة (۲۹۲ ب). 

(۲) ضعيف: رواء الطبري (۳/ 297 وابن أبي حاتم (۸٤۲۸)ء‏ وإسناده منقطع بين علي بن أبي طل وابن عاس 

(۳) متواترة: را (ويْكَفَرٌ) ابن 0 وَحَنْصٌ وَوَافَقَهُمَا الْمُطَرَعِيْ لف عن قرأ أ (وَنكفْرَ) نافع م وَحَمْرَة رَالكِسَائِيٌ وَأَبُو 

جَعْفْرِ ر وَوَاقَهُمْ بوذي ورا (وتكّز) الْمُطَرّعيُ في جهو الان ور الْبَاقُونَ 9-5 

() متواترة: را (وَأَكُونَ) أبُو عَمْرِو وَوَاَقَه الْحَسَنٌ واليريدي وابْنُ مّحَيْصِنٍ بِخُلفٍ عَنْكُ وَقَرَا الْبَاُونَ (وَأَكُن) وَهُوَ الوَجْهُ 
الثاني لابن مُحَيْصِنِ. 

(5) قال ابن عثيمين كذاثة: من فوائد الآية: آنه لا يجوز أن نعطي من يستطيع التکسب؛ لقوله تعالئ: لایس کطیغوت 
ریا ف الأ 4؛ لأنه علم منه أنهم لو كانوا يستطيعون ضريًا في الأرض» والتكسب فإنهم لا يعطون؛ ولهذا 
لما جاء رجلان إلى الرسول اة يسألانه الصدقة صعّد فيهما النظر وصوّبهء ثم قال: «إن شئتما أعطيتكما؛ ولا حظ 
عاشي لمشي e‏ ماين الدع ل ل كولاه ارا لأنه 
وإن كان فقيرًا بماله؛ لكنه ليس فقيرًا بعمله. 


قال أبو عبد الرحمن اف أخبرنا محمّد بن عبد الله“ بن عبد الرحيم» أخيرنا ارتاي - دا 
0 عن الأعمش» عن جعفر بن اياس عن + سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانوا يَكْرَهُون أن 
ضَخُواا" لأَنْسَابِهِم من المشركين فسألواء فرخص لهم» فنزلت هذه الآية: لأس عي هدم 
انقو ل لكشيل نح لاشم ماف فو تال یا وج د الوم 


شين كت ررك يك دام لوت 04 
وكذا رواه أبو حذيفة» وابن 00 وأبو أحمد الزبيري»› وأبو داود الحفري» عن سفيان -وهو 
الثوري- به. 


وقال ابن أبي حاتم: أخيرنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثني أحمد بن عبد الرحمن -يعني 
الدَِّْكِيَ - حدّئني أبي» عن أبيه» حدّئنا أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عبّاس» عن التب اة أنه كان يأمر بألا يتصّدق إلا على أهل الإسلام حتئ تَرَلَتْ هذه الآية: 
لس علب مُدَ هم » إلى آخرهَاء فأمر بالصدقة بعدها عل“ كل مَن سالك من كل دين“ وسيأتي 
عند قوله تعالول: 9# لا سهت الدع له نارين لم يدوك في الین ولو موق من دير € الآية [الممتحنة:8] حديث 
أسماء بنت الصديق في ذلك إن شاء الله تعالئ. 

وقوله: وما نش أن يكلاش 4 كقوله: # معي صلا فيه [فصلت: ٠١‏ الجائية: 
٥‏ ونظائرها في القرآن كثيرة . 

وقوله: وما ننف فو رل يك وه أله 4 قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لِتَفْسِ ولا ينفق 
المؤمن -إذا أنفق- إلا ابتغاء وجه الله. 

وقال عطاء الخراساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله» فلا عليك ما كان عمله وهذا معن حسرٌ 
DE,‏ ل ONES‏ 


2 


أصاب: ا و مستحق أو غيره» هو مثاب على قصده» ومستند هذا تمام الآية: وما تُنِفِمُوا مِنّ 
1 مونم اموت 4 والحديث المخرج في «الصحيحين» من طريق أبي الزناد» عن 


2 
نل 


الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کا ِ: «قَالَ رجل: لصن اله ِصَدَكَق َرَج ِصَدَقيه 


)١(‏ في (ز) و(ح): محمّد بن عبد السلام» والصواب ما ذكرناه» وهو موافق لمصادر التخريج وكتب الرجال. 

(؟) الرَّضِيحْةٌ: العطية القليلة. 

(۳) صحبح: عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (85/1) إلى الفريابي وعبد بن حميد والنسائي -١١١97(‏ الكبرى)» وابن 
جرير (۳/ 40)) وابن أبي حاتم (۲/ /0717/ 38607)) والحاكم (۲/ 785)» وصححه ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ لوحة (۲۹۳ أ). 

(0) ضعيف: عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (۲/ 87)» إلى ابن أبي حاتم (۲/ /ا08/ ۳٠۲۸)»ء‏ وابن مردويه والضياء 
وفيه جعفر بن أبي المغيرة: ليس بالقوي في سعيد بن جبير. 


سوبو البق 0-721] ل ل بي 8680/8 


وَضََهَا في يد َي ضح الس يمَحَلُو: ُصُدّقَ على رَيِ! ََالَ: الهم َك الحَمدُ علَئ راق 
َاتَصَدَقَنَ الله ِصَدَقَق مَكَرَجَ بصَدَ ِصَدَئَيه َوَضََهَا في يل ڪي دَاضبځوا بَحَ د ونَ: تصق اليه على غَنِيٌا 
قال :للم المد على ع لصا لص وح ِصدَقه يه َوَضَعَهًا في يد سارق فاصوا 
دو ُصدَّقَ اليل عََْ سَارق! قَقَالَ: کک وَعَلَى َي على تار 
قبل له: ما صَدَقَكَ تقذ قُِلَثْ؛ وَمًا اَي لعلا أن مما 
أا اف ولل الشارق أن ف يَسْتَعِف بها عن سره“ 


لے ر 


وقوله: « تمر ایت لتسزراق سرا يعنى: المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى 
ف وإلئ رسوله وسكتواالمدينة ولیس لهم سبب يرون به عل هم Ts‏ 
صَرْياف الأرْضف #يعني : سفرًا لتس في طلب المعاش. والضرب في الأرض: هو السَمّر "؟ قال 
الله تعالی: 9# وَإدَاصَرََم ف أ الْأرضٍ فایس کک جاح أن تقصروا ِن اَلصََوةٍ ‏ [النساء: ١١٠]ء‏ وقال الله تعالئ : للم أن 
SEEK‏ وء اخروت يربو في لْارْضٍ يبون ون ین ل آلو ارو ياود في سِلِاسَهِ 4 الآية [المزمل: .]7١‏ 
0 : وس هة الصاهل أفنياآة ك لعفي > أي: :الجامل مره وحايهم يحسبهم خا 
ون نهم في لاهم وحَالهمْ وَمَقَلِهم”” . وني هذا المعن الحديث المتَمّقٍ كد عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كل: «ليْسَ الِمسْكِينُ بهذا الصّرّافٍ الذي ترد الَمْرَةٌ لئان وَاللّقْمَةُ َالُْممَانِ 
الله الان وَلكِنَّ الوكين الذي لا جد عى بذ عق ولا نط له مَتَصَدْقَ عله ولا تال الئاس 
سَينَا» “. وقد رواه أحمدء من حديث ابن مسعود أيضًا. 
وقوله: #تَشَرِفُهُم يكم 4 أي: بما يَظْهَرٌ لذوي الألباب مِن صِفَاتِهِم كما قال الله تعالى: 


E,‏ [الف: ٩‏ وقال: كه في لحن الْقَوَلٍ © [محمّد: ۳۰]. وفي 


و 


الحديث الذي في «السئن»: «انّقُوا فِرَاسَةَ المُومن ”) نه يَنْظرٌ نور الثواء ثم قرأً: ل إن في ذلك 


ت 


2 2 


تف بها عَنْ تاا وَلحَلَّ الع يعر يق م 


2 


.)٥۰ ۳۲۲ /۲( وأحد‎ »)٥٥١ /5( والنسائي‎ »)۱١۲۲( ومسلم‎ »)۱٤۲۱( يراخبلا)١(‎ 

()لوحة (۲۹۳ ب). 

(۳) قال القاسمي كفأ#: قال الغزالي: ينبغي أن يطلب بالفحص عن أهل الدين في كل محلة» ويستكشف عن بواطن أحوال 
أهل الخير والتجمل» ممن يكون مستترًا مخفيًا حاجته لا يكثر البث والشكوى. أو يكون من أهل المروءة ممن 
ذهبت نعمته وبقيت عادته. فهو يتعيش في جلباب التجمل. فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى 
المجاهرين بالسؤال. كما ينبغي أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة, كأن يكون أهل علم. فإن ذلك إعانة له على 
العلم. والعلم أشرف العبادات مهما صحت فيه النية. وكان ابن المبارك يخصص بمعروفه أهل العلم. فقيل له: لو 
ل ان أفضل من مقام العلماء. فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم 
وم يقبل على التعلم. فتفريغهم للعلم أفضل 

(4) البخاري (161/1) (4014)) ومسلم (۳۹ ۰ وأبوداود (171): والنسائي (0/ 84)» وأجد (۲/ ۲۲۹۵ .)٤٨٩‏ 

(0) بمعْتَيَيْن أَحَدُهما : ما يوقِمُه الله تعالئ في قُلوب أوليائه فيَعْلّمون أحوال بعض الئاس بنوع من الكرامات وإصابة الظَنّ 
والحَدّس. والثاني: :ع يُتَحَلّم بالدلائل والتجارب والحَلق. «النهاية): (۳/ .)٤۲۸‏ 


IE وز‎ RES 
.]۷٥ ليت لَلسوْسَمِينَ € [الحجر:‎ 
ا ۶ و ع واو‎ 0 r1 سے‎ A 
وقوله: #لا تلوت آلكا سس إ لاا # أي: لا لحرن في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون‎ 
1 ر 00 معو 2 7 - ۰ 201 و‎ 7 
إليه» فإن من سأل وله ما نيه عن السَّوّال فقد ألْحَفَ في المسألّة؛ قال البخاري:‎ 


الرحمن بن ا ق يا «لَيْسَ المِسْكِينٌ الذي 
رة لمر وَالتَمْرئانِ ولا اللْقَمَةُوَاللْصَانِ نما المشكين الي يعن هرمو إن شش - يَعْنِي قَوْلةُ-: 
لاسر اکا سرلا 024 


وقد رواه مَسْلِم من حديث إسماعيل بن جعفر المديني» عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر » عن عطاء 
ابن يسار -وحده- عن أبي هريرة؛ به. 

وقال أبو عبد الرحمن التسائي ارا ملي بن حجر اها ایل ا شريك توغ بن أيه 
م تصن عا بن يسار» عن أبي هريرةء عن اللي كل قال: َيس الوسكين الي رده لمر وَالتَّرنَانِ 
و وَاللّقْعَةُ وَاللْْمََانِ ِنَم المسْكِينٌ المتعقف؛ اثرَءُ ٤وا‏ إِنْ شكتم: تعلو الاس لے 4). 

وروئ البخاري من حديث شعبة» عن محمد" بن زياد» عن أبي هريرة» عن أ ي نحوه. 

ا 00 ابرح ود العا 0 أخبرني ابن أبي ذئبء عن أبي 
المنكية ؛ لمعت اَي لا يسال سإ ا 

وقال ابن جرير: حدّئني معتمر» عن أيمن بن نابل “» عن صالح بن سويد عن أبي هريرة قال: ليس 
المسكين الطوّاف الذي ترده الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين المتِعَفّفُ في وء لا يسأل الناس شيئًا 
تصيبه الحاجة؛ اقرءٌوا إن شئتم: ولا تار الگا س کا 00# 

وال الإنام أحمد ايشا ذا أبو بكر الضف افا عبد لحد ين جع عن أبيه» عن جل من 

مزينة”"» أنه قالت له أمّه: ألا تنعل فتسأل رسول الله يك كما يسألّه النّس؟ فانطلقتٌ أسأله, فوجدته قائمًا 


r و‎ 


بخطب» وهو يقول: رمن استعف أَعَفَهُ الث ومن اشتغتی أَغْه ال يكن ا وله ذل حَمْسِ 


)١(‏ ضعيف: رواه الترمذي (۳۱۲۷) وفيه عطية العوني: شيعي مدلس» وله شواهد لا تخلو من ضعف. وقد جمعها الشيخ 
الألباني كناش في «السلسلة الضعيفة» )۱۸۲١(‏ وحكم عليه بالضعف. 

(۲) تقدم قبل حديثين. (9)لوحة ۲۹٤(‏ أ). 

(4 )في (ز): (الحسن بن ماتك)» وني (ح): (الحسن بن بايل)» وكلاهما خطأء والصواب ما أثبتناه» وهو موافق لما في «الطبري». 

(5) في (ز): لا يسألون الناس شيئّاء وليست بآية» والتصويب من «الطبري» كذلك. 

(1) مرّينة: قبيلة من مُضَر. 


یر البق 0/1 Ew‏ 


أَوَاق”" فَقَدْ سَأل النّاسَ إِْحَائاه. فقت بي وين تَفِْي: لَنَاقَةٌ لي خير من خمس أواق؛ ولغلامه ناقة 
أخرى فهي خير من حمس أواقٍ فرجعت ولم سال 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا قتيبة» حدّثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن عمارة بن غزية» عن عبد 
الرحمن بن أبي سعيدء عن أيه قال: سَرَّحَيَيِي 7" أمّي إلى رسول الله يله أسأله» فأنيته فقعدت» قال: 
فاستقبلني فقال: ١م‏ من اَن أنه ال ومن اشحف عله ]ومن ع اسْيَكَففّ كَمَاهُ الك وَمَنْ سال وله 
قا وق تقذ ألْحفَ» . قال: فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية. جتاون ابا 

وهكذا رواه أبو داود والنسائي» كلاهما عن قتيبة. زاد أبو داود: وهشام بن عمار كلاهما عن عبد 
الرحمن بن أبي الرجال بإسناده نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّئنا أبو الجماهير» حدَئنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن عمارة 
بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: قال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله وَكةِ: «مَنْ سال وله 
قيمة فة فَّهُوَ مُلْحِف) والوقية: أربعون درهمًا. 

وقال أحمد: ل ل » عن عطاء بن“ يسار» عن رجل من بني 
أسد قال: قال رسول الله لاة: ا قي ق -أو عِذْلّهًا- فَقَدْسَاَلَ إِنْحَانًا 9 

وقال الإمام أحمد أیصا: حدّئنا وكيع؛ حدَئنا سفيان» عن حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن يزيد» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ا: ١مَنْ‏ سال وله ما غي باءث مشاه 
وم القیامة خُدوشا أو کدوک - في وَجههِ). قالوا: يا رسول الله» وما غِمَاه؟ قال: حم ا 
حِسَابهَا من َ الأّخَب» ٠‏ 


(١)الأوقية:‏ مكيال» تختلف باختلاف اصطلاح البلاد. 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي /٥(‏ ۱۹۸)ء وأحمد /٤(‏ ۸١۱)ء‏ ويشهد له أيضًا حديث أبي سعيد الآتي بعده. 

(۳)أي: أرسلتني. 

(5)زيادة من (ح). 

(5) حسن صحيح: روأه أبو داود .)١1774(‏ والنسائي (48/0): وأحمد /٤(‏ ۱۳۸)» وله شواهد أوردها الشيخ شعيب في 
«تعليقه على الحديث عند ابن حبان» »)۲۳۹١(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (71751). 

(5)لوحة ۲۹٤(‏ ب). 

(۷) صحيح: رواه أحمد ٩ /٤(‏ ويشهد له ما تقدم. 

(۸) الخدوش والكدوح: كل أثر من خدش أو عض. 

(9) صحيح: رواه اهمد (۱/ ۳۸۸)» وأبو داود »)١777(‏ واين ماجة »)۱۸٤١(‏ والترمذي (501)؛ والنسائي »)٩4۷ /٥(‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ »2١18١‏ وني «المسند» (۳۹۱)» وفي إسناده حكيم بن جبير» قال الحافظ: ضعيف 
رمي بالتشيع «التقريب» ترجمة ))١574(‏ وقال أحمد: ضعيف الحديث مضطرب» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال 
أبو حاتم: ضعيف الحديث؛ منكر الحديث» غال في التشيع» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال الدارقطني: متروك. 
انظر: «مهذيب التهذيب» (4155/7). 


وچ طرق و 

وقد رواه أهل السَئَنٍ الأربعة» من حديث حكيم بن جبير الأسدي الكوفي. وقد تركه شعبة بن 
الحجاج» وضعفه غير واحدٍ من الأثمّة مِن جرّاء هذا الحديث. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدّئنا محمّد بن عبد الله الحضرمي» حدَّئنا أبو حصين عبد الله بن 
أحمد بن يونس» حدَّئني أبي» حدّئنا أبو بكر بن عياش» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين قال: 
بلغ الحارث -رجلا كان بالشام من قريش- أن أبا ذر كان به عوز ٩‏ فبعث إليه ثلائمائة دینارء فقال: ما 
وجد عبد الله رجلا هو أهون عليه مني» سمعت رسول الله او يقول: ف ال وة ازن فالخب 
ولآل أبي ذر أربعون درهمًا وأربعون شَاةٌ وماهنان. قال أبو بكر بن عياش: يعني خادمين”". 

وقال ابن مَرْدوَيْه: حدّثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا إبراهيم بن محمد أنبأنا عبد الجبارء 
أخبرنا سفيان» عن داود بن شابور» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» عن اللي يكل قال: ١مَنْ‏ َل 
وله ريقو وما فر ملح وخ و وال ينف الا امل ور السات عق جين 
سليمان» عن يحيئ بن آدم» عن سفيان -وهو ابن عيينة- بإسناده نحوه. 

قوله: وما نموا ن حر قت الله بوء علي # ي: لا يخفئ عليه شيء منه» وسيجزي عليه أوفر 
ا 

وقوله: © أأزرك ينففوت آمو هر يال وآلتّهار سرا وَعَلَانسَة ا أَجْرْهُمْ عِندَرَيَهِمَ وَل 
EE E‏ رك #هذا مدح منه تعالئ للمنفقين في سبيله» وابتغاء مرضاته في جميع 
الأوقات ”من لَيْل أو نبارء والأحوال من سر وجهار, حت إن النفقة علئ الأهل تدخل في ذلك أيضًاء كما 
ثبت في لالصحيحين» أن رسول لهي قال لسعد بن أبي وقاص -حين عاده مريضًا عام الفتح وفي رواية 
عام حجة الوداع-: «وإنك لن نی عة e‏ َي بها وَج اله إا ارْهدْتَ بها درج وَِفْعَة حت ما تَجْعَلُ في 
ف امْرَأَتِكَ» “^ 


ولا يضر ذلك فله متابع عند أبي داود: أورده في آخر الحديث عن زبيد عن محمد بن عبد الرحمن به» وهذا إسناد 
صحیح» وله شاهد نحوه رواه آبو داود (۱۹۲۹)» وانظر ما بعده. 

(1)العَورّ: العْدُمُ وسومٌ الحال. 

10 شع الطبوان فى االأكبير؟ ISG‏ ىا ملم 

()المَلٌ والملَّهُ: الرَّمادُ الحارٌ الذي يُحْمَىْ و لم ممع 

(؟)رواء النسائي (58/4), والبيهقي (۷/ 4 7). وإسئاده حسن 

(0)لوحة (750أ) 

.)71/١/( واين ماجة‎ 7” ١/5( والنسائي‎ »)۲۱۱١( والترمذي‎ »)۱٨۲۸( ومسلم‎ »)۳۹۳٣( )۱۳۹١( (5)البخاري‎ 


شی الیک 01 ##لع + سح ههيم 1 0001 6125 
عبد الله بن يزيد الأنصاريء يحدث عن أبي مسعود يلك عن الي يك أنه قال: (إِنَّ المُسْلمَ ذا أَنْمَقّ عَلَى 
أَهْله تقحتسا كانت له دة أخرجاه من حنديث شعية بي" 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعَة حدَّئنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثنا محمّد بن شعيب» قال: 
ن عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليکي» عن أبيه» عن جده عن النَِيَ با قال: 
رلت هَذِْ الآة: ‏ ازيرت ينو غوت موم بال وَالقَار سر وَعَكَايْسة مله جرهم ديهم وآ 
حو ملو لاهم یروت في أَضْحَابٍ اليل 3 . 

وقال حنش الصنعاني: عن ابن عباس في هذه الآيةء قال: هم الَّذِين يَمْلفُونَ الخيل في سبيل الله. رواه 
ابن أبي حاتم» ثم قال: وكذا روي عن أبي أمامة» وسعيد بن المسيب» ومكحول. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو سعيد الأشج» أخبرنا يحيئ بن يمان» عن عبد الوهاب بن مجاهد بن 
جبرء عن أبيه قال: كان لِعَلٌِ أربعة دراهم» انمق درهمًا ليلا ودرهمًا نبارّاء ودرهمًا سر ودرهمًا علانية 


ب ع3 عر قل قمر واعامف ٠‏ ع د ماود ٠ ١‏ ملسو رع[ 
فنزلت: # الت ينففو ب آمو هيال وَالتَهسارٍ سا وعائيسة 4 . 


وکذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد» وهو ضعيف. ولكن رواه ابن مَرَدَوَيْه من وجه 


وقوله: كه ر آَجَرَهُمٌ عِندَرَيهِمْ € أي: يوم القيامة على ما فعلوا مِنَ الإنفاق في الطاعات وك 
ل حر کے ع سكي رس ےہ بكوك و 
خوف علھح ولاهم حرو € تقدم تفسيرة. 
« الت :کارب یشرو إل كاف الى تكب اَن ون الم قرام 


ص 
رس م ےھ ممع 6 


الول سما ليع مل اربوا وأحل اله ابيع حرم ارپوا فمن جاه موحظة ين ريو ننھ رمَا 
00 


2 4ه ع رار مد : 
ست امک له ومن اوک اصح ب الار م كوت 4 
) 


,.)١7١؟/4( البخاري (50): ومسلم (۱۰۰۲)» وأحمد‎ )١( 

(؟) في (ز): (سعيد بن يسار)» والمثبت هو الصواب» وهو موافق لما في تفسير أبن حاتم. 

(۳) ضعيف جدا: رواه ابن أبي حاتم (۲/ 041/ ۲۸۸۰)» وإسناده ضعيف جدًا وعلته: سعيد بن سنان: متروك؛ ورواه من 
طريقه أيضًا أبو الشيخ في «العظمة» (877؟1١).‏ 

(4) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۲/ 47 0)» وعبد الرزاق في "تفسيره» ))٠١8/1(‏ والواحدي في «الوسيط» (947/1) 
وني «أسباب النزول» ص۷ وإسناده ضعيف من أجل عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر: لم يسمع من أبيه» وقال ابن 


حجر: متروك» وكذبه الثوري. 
(6) لوحة(795؟ ب). 


لما ذكر الله تعالئ الأبرار المرّدّين التَمَقَات» المُخر جين الرَكرّات» المتفضّلِينَ بالبِرٌ والصَّلَاتٍ لذوي 
الحاجات والقَرّابّات في جميع الأحوال والآنات - شرع في ذكر أَكَلَةٍ الرّبا وأموال الناس بالباطل وأنواع 
الشبهات» فأخبر عنهم يوم روجهم من قبورهم وقيامهم منها 0 بعثهم ونشورهم» فقال: الیک 
با ڪون اربوا أ لا يعُومُونَ | إا كنا يَعُوم ارف َتَحَبَطهُ لطن ين نَألْمَس 4 أي: لا يقومون من قبورهم يوم 
القيامة إلا كما يقوم المصروع حالٌ َي وتخبط الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم قيامًا مُنْكَرًا. وقال ابن 


عبّاس: آكل الربا يُْحَتْ يوم القيامة مجنو يُخت('". رواه ابن أبي حاتم» قال: وروي عن عوف بن مالك 
وسعيد بن جبير» والسدّي» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان نحو ذلك. 

وحُكِي عن عبد الله بن عبّاس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» ومقاتل ب بن حيان أنهم 
قالوا في قوله: #الذ مت يَأْكُلُونَ اربوا لَايعُومُوَ إل صَايَُومُ الى بِتَحَبَطهُ ليطن م الم 4 يعني: لا 
يقومون يوم القيامة. وكذا قال ابن أبي تُجيح» عن مجاهد. والصحًاك وابن زيد. 

yy 
مسعود» عن أبيه أنه كان يقرأ: ادص بالود اربوا دعومو إلا کما يوم یبط القن ين‎ 
لمي يَوْمَ اليا م045‎ 

وقال ابن جرير: حدثني المثنئن» حدّثنا مسلم , بن إبراهيم» حدَئنا ربيعة بن كلثوم, حدَنا أي عن سعید 
ابن جبير» عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا E‏ . وقراً: لا يمومو إلَّاكمَا 
یموم الح يِتَحْبَطْه الشّيِطنُ نالم € قال: وذلك حين يقوم من قر“ 

وني حديث أبي سعيد في الإسراء»؛ كما هو مذكور في سورة سبحان: : أنه عله مر ليلتعِذٍ بقوم لهم 
أجواف مثل البيوت» فسأل عنهم» فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي مطول**. ّ 

وقال ابن ماجة: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن موسئء عن حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد» عن أبي الصلت» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وَككة: بت بل شري بي عَلَن قوم وهم 
كَالييُوتِ» يها الحََّاتُ ری من حارج بُطُونهمْ. فَقُلْتُ: مَنْ مَؤَْاءِ ا جب رِبلٌ؟ ثَالَ: م لاء اكه اتيم" . 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۲۸۸۹) من رواية جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» وهو ليس بالقوي في روايته عنه. 
(۲) في (ز): ضمرة بن حنيف» والمثبت من (ح) وهو الصواب. 

)۳( رواه ابن أبي حاتم (۲۸۸۷). 

)٤(‏ رواه الطبري (۳/ ١٠٠)ء‏ وإسناده حسن» والمثنى هو ابن سعيد القسام. 

() حديث أبي سعيد في الإسراء» سيأتي في موضعه في الآية الأولى من سورة الإسراء. 

(5) لوحة (95؟). 

(۷) ضعيف: روأه ابن ماجة (۲۲۷۳)» وأحمد (۲/ “77017) وفيه علي بن زيد: ضعيف» وأبو الصلت: مجهول. 


شوو الب ۷°1؟] + DO‏ 


ورواه الإمام أحمد» عن حسن وعفان» كلاهما عن حماد بن سلمة؛ به . وفي إسناده ضعف. 

وقدرَوّئ الأخاري عن تحر بن تدب في جنيك اعنام الظوير «هَِيَاعَلَ نَهْرحسبت أنه كان 
قرول ا مر شل الم - في اَهَل صاب شخ وإ على كط اهر جل كذ جع ده حجار 
كير وذ ذَلِكَ السّابحُ سب ما ینیځ ثم بي َلك الي ڏذ جَمَعَ الججَارة عند يعر لَه َه 
ْمُه حَجُرًاا وذكر في تفسيره: أنه آكل الربا ". 

وقوله: ذلك اتمم الا ما انيم لارا وَأَحلَّ اله ليع َم ليأ 4 أي: إنما جُورُوا بذلك 
لاعتراضهم على أحكام الله في شَرْعِهِه وليس هذا قياسًا منهم للرّبا علئ البيع؛ ا كين لا ى 
بمشروعية أصل البيع الذي شَرَعَهُ لله في القرآن» ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع» 
وإنما قالوا: ##إِنَمَاألْسَيعْ ممل با4 أي: هو نظيره» قَلِمَ حرم هَذَا وبح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على 
الشرع؛ أي: هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا! 

وقوله تعالئى: لوأل لهلهم وحم اربوا € يُحْتَمَل أن يكون من [تمام] الكلام رد عليهم؛ أي: قالوا 
ما قالوه من الاعتراض» مع عِلْمِهِمْ بتفريق الله بين هذا وهذا حكمّاء وهو الحكيم العليم الذي لا مُعَقّبَ 
لحکمه» ولا يُسْأَلٌ عمًا يفَعَل وهم ساون وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحهاء وما ينفع عباده فيبيحة 


f ٠ 0 2‏ 58 3 0 رس رصم له کو 
لَه وما يرهم فينهاهم عنه» وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل؛ ولهذا قال: لمن جا ٠‏ موعِظة من 
سر صر ر < ور 


رید قانتھی قله مَاسَلَفَ کک من بلغه بي الله عن الرّبا فانتهئ حال وصول السرع إليه. فله 
ما سلف من المعاملة؛ لقوله: لما مهحنَاسَلَفٌ € [المائدة: »]4٠‏ وكما قال لذي یوم فتح مكة : وکل 


ماما 


ل ع ا ا ' ولم يأمرهم برد الزيادات 
المأخوذة في حال الجاهليةء بل عفا عما سلف» كما قال تعالى: لله دما سلف وام رهل اللو 4. 

قال سعيد بن جبير والسٌّدّي: رمَا سكت € فله ما كان أكل من الرّبا قبل التحريم. 

وقال ابن أبي حاتم: رئ عَلَ محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرني جرير بن 
حازم» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أم يونس -يعني امرأته العالية بنت أيفع- أن عائشة زوج النيئ يكل 
قالت لها أم محبة -أم ولل لزيد ب بن أرقم-: يا أم المؤمنين» أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: : نعم. . قالت: فإني 
بعته عبدًا إلى العطاء بثمانماثة» فاحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة. فقالت: بئس ما 


١‏ زيادة من «الصحيح». 9 فر فاه يَفْعَرٌه ويَفْعْره فَعْرا وقّعُورًا: فتحه. 

7 البخاري (87 )7١‏ كتاب التعبير. 

(5) قال الشيخ أحمد شاكر تكذلّثة: وهم الحافظ ابن كثير: فإن هذا لم يكن يوم فتح مكة» بل كان في حجة الوداع في خطبته وك بعرفة. 
)6( هذا الحديث جزء من حديث جابر» وقد تقدم منه أطراف كثيرة» ورواه مسلم .)١17514(‏ 

7 لوحة (1975 ب). 


شَرَيْتِ! | ويس ما اشر َرَيْتِ! أبلغي زيذا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ی إن لم يتب ة 


عه ساسا برو 0000 


أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم» #إهمنجاء م موعظة من ربو انى قله م 

وهذا الأثر مشهورء وهو دليل لمن حرم مسألة العينة'"» مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في 
كتاب الأحكام» ولله الحمد والمنة. 

ثم قال تعالئ: لاوم عاد€ أي: إلى الربا قفعله بعد بلو غ نبي الله له عنه» فقد استوجب العقوبة» 
ر قات عليه التحبةة ولهذا قال ارك اسحا رمم فا كشوت 4. 

وقد قال أبو داود: حدَّئنا یحی بن معين» أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي» عن عبد الله بن عثمان بن 
عت غین أي الرس عن جار کال لمااترلنت: «الدرت يڪوڌ ايوا ا 
يتَحَبَطَهُ الشّمِطانٌ مِنَألْمَس 4 قال رسول الله يك «مَنْ لَمْيَذّرِ المُخَابَرَةَ لذن خرب ِن الله وَرَسو ل ل 

ورواه الحاكم في «(مستدرکه)» من حديث ابن خثیم» وقال: صحيح علئ شرط مسلم» ولم يخرجه. 

وإنما حرمت المَُخَابَرَة وهي: المُرارَعَةٌ ببعض ما يخرج من الأرضء والمُرَّابتةُ وهي: اشتراء الرطب 
في رءوس التخل بالتّمر على وجه الأرضء والمُحَاقَلّة وهي: اشتراء الحبٌّ في سبله في الحقل بالحبٌ على 
وجه الأرض -إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلهاء [حسمًا لمادة الرّبا“؛ لأنّه لا يعلم التساوي بين 
ار لي د الي لاسا يك امه وداه E‏ 
هموا من" تضبيق المسالك المُفْضِيةِ إلى الرّباء والوسائل المُوصِلَةٍ إليهء وتَقَاوْتِ نظرهم بحسب ما 
ر : #وَفَوْقَ ڪل ذى علو علي € [يوسف: 76]. 

وباب الرّبا مين أشكل الأب واب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فف: 
e‏ فين عهدًا توي إليه : الجد والكَالة"'» وباب ين 

ب الرّبا”؟ يعني بذلك: بعض المسائل التي فبها اة ارب والشريعة شاهدة بان كل حرام فالوسيلة 

e‏ لأنَّ ما أفضئ إلى الحَرّام حرام كما أن ما لا بم تم الوّاجِبٌ إلا به فهو واجب. وقد ثبت في 


.)۲۸۹۷ /٤٥ ٤ /١( رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 

)۲( العينة هي: أن ي من وَجُلٍ عة من مَعْلوم إلى ال مُسَمَ» ثم يها منه بأل من اشن الذي باعها ب 
وسّمّيت عِيئَةٌ لحصّول التَقد لضان العيئة ؛ لان العَيْن هو المّال. «النهاية»: (۳/ ٤-۳۳۳‏ ۳ (. 

(۳) ضعيف: أبو داود (5 ۰ ) والحاكم (787/17): وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وفيه أبو الزبير: مدلس 


وقد عنعن» وبقية رجاله ثقات. 
() لوحة (5917أ). (5) الكلالة: أن يموت الرجُل ولا يدع والِدّاولا وَلَدَايّرئانه. وقيل غير ذلك. 


07 البخاري «(o oAA)‏ ومسلم كتاب الأشربة باب تحريم الخمر. 


4ل تج 
ی ا : سمعت رسول الله و يقول: إن الالال َّرَم ين 
وَبَيْنَ ذَلِكَ ا مُشْتبهَاتَ قم كَمَنِ انی الشات استبراً لِدِينِهِ وَعِرْضِه وَمَنْ وَقَعَ في الشبهَاتِ وََعَ في 
الرام كالرَاعِي يرع كول الجر لو شك أَنْيرتَع فيهه0". 

وفي «السّنن) عر د Bae O‏ ا 
ريبك "٠‏ وني الحديث الآخر: لونم ا حَاكَ في القَلْب وَتَرَددَتْ فيه التَْسٌّء وكرت أن يطل عله 
الَاس». وفي رواية: «اسْتَفْتٍِ لبك َناك الس وارك 

وقال الثوري: عن عاصم» عن الشعبي» عن ابن عباس قال: آخر ما نزل علئ رسول الله يك آية الربا. 


رواه [البخاري] “عن قبيصة عنه(". 
وقال أحمد» عن يحيئ» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: من 
آخر ما نزل آية الرباء وإن رسول الله يك فص قبل أن يُفسرها لناء فدعوا الربا والريبة 0 


رواه ابن ماجة وابن مردويه. 


سه سره 


لفون انا: ا ر ن ر ی لی ا سای نت کر تید 
مرا وإ هن آخخر القرآت ترو آية الربا وله قد مات رسول الله يه ولم ييه لناء فدعوا ما 
برییکم إلى ما لا يريبكُم. 
yS‏ 
إبراهيم» عن مسروق» عن عبد الله -هو ابن مسعود- عن التب اة قال: «الوبَا اة وَسَبْعُونَ ٠١١)‏ 


(١)البخاري‏ (50051(:)07): ومسلم (21094)) وأبو داود (۳۳۲۹)» والترمذي »))37١0(‏ والنسائي (۸/ ۳۲۷)» وابن 
ماجة (07985. 

(۲) يوئ بفتح الياء وضمها؛ أي: دغ ما شك فيه إلى ما لا تَشّكٌ فيه. 

(۳) صحيح: الترمذي (۱۸١۲)»ء‏ والنسائي (۸/ ۳۲۷)ء وأجد (۱/ .)۲٠۰‏ 

)٤(‏ حسن لغيره: رواه أحمد /٤(‏ ۰۲۲۷ ۲۲۸)ء وأبو يعلى (21585 »)۱١۸۷‏ وابن أبي شيبة في (مسنده» -۷٥۳(‏ بتحقيقي)» وفي 
إسناده الزبير أبو عبد السلام وأيوب بن عبد الله وكلاهما مجهول. ورواه أحمد بإسنادٍ آخر /٤(‏ ۲۲۷)ء وحسنه النووي في 
«الأربعين»؛ وله طريق أخرى صحيحة: رواه مسلم (70017) من حديث النواس ابن سمعان. 

(0) رواه البخاري في «التاريخ» :)١١5/١(‏ وهو طرف من الحديث السابق» وقال المناري (545/1): قال النووي في 
«رياض الصالحين»: إسناده حسن 

(1)بياض في (ز)» والمثبت من (ح). (۷)البخاري )٤٥٤٤(‏ من حديث ابن عبّاس. 

(م)رواه أحد (7/1): وابن ماجة (737177)» وابن مردویه» وإسناده صحيح. 

(9)لوحة (۲۹۷ ب). 

(۱۰) صحيح: رواه ابن ماجة (777/6)» والحاكم (۲/ ۳۷)» وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي. 


ووو الحاكيي r‏ الفلاس بإسناد مثله» وزاد: «َبْسَدْهَا أن ن يكح 
الرَجُل اَم وإ رين الربا عرض لرَجْلٍ المُسْلِمِا . وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال ابن ماجة: حدّئنا عبد الله بن سعيد» حدّثنا عبد الله بن إدريس» عن أبي معشرء عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «الربَا سَبْعُونَ حوبا أَبْسَرُهَا ن نیح ارج أ 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا ْم عن عباد بن راشد عن سعيد بن أبي يرت حدّئنا الحسن -منذ نحو 
من ربعين أو خمسين سنة- عن آبي هريرة» أن رسول الله ية قال: أي عَلَ الاس رمان باون ف 
الرّبَا؛ قال: قيل له: الاس كلهم؟ قال: مر من لَمْ كله نهم نه نهم اله مِنْ عُبَارِو) وكذا رواه أبو داود» والنسائي» 


وابن ماجة من غير وجه» عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن به". 

ومن هذا القبيل -وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات- الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
حدّثنا أبو معاويةء حدّثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات 
من آخر البقرة في الرّبا خرج رسول الله ل إلى المسجدء فق رأَمُنء فحرّم التجارة في الخمر“. 

وقد أخرجه الجماعة سوئ الترمذي» من طرقء عن الأعمش به» وهكذا لفظ رواية البخاري عند 
:تفسير الآية: فحَرّم التَجّارة» وفي لفظ له عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا 
قرأها رسول الله يك على الناسء ثم حرم التجارة في الخمر. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من 
ب 6464/1 جر ء  ”<ّ‏ ُ// 1 0001/1 
المتفق عليه: «لَعَنَ اله اليهود حرمت عل هم الشّجُومُ موا“ تَباعُوَا وَأكَنُواأَنَمَانَّهَاه!©. 

وقد تقدَّم في حديث علي وابن” "' مسعود وغيرهماء عند لَعْنِ المحلل في تفسير قوله: eS‏ 
عر € [البقرة: 170] قوله يَكَِِ: «لَعَنَّ الله آل الربَا ومو لَه وَشَاهَدَيْهِ وَكَاتِبَهُ». قالوا: وما يشهد عليه ويكتب 
إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسداء فالاعتبار بمعناه لا بصورته؛ لأن الأعمال 


)١(‏ الحوب: الإثم» والمراد: سبعون نوعا من الإثم. 

(۲) حسن لغيره : رواه ابن ماجة (۲۲۷۲)ء وإسناده ضعيف» وعلته أبو معشر: نجيح بن عبد ال رحمن. 
قلت: : لكن له شواهد منها ما تقدّم في التعليق السابق. 

() ضعيف: أبو داود (١۴۳۳)ء‏ والنسائي 57/0 7), وابن ماجة (۲۲۷۸)ء وأحمد (۲/ »)٤۹٤‏ وفيه الحسن عن أبي 
هريرة» وهو لم يسمع منه فالإسناد منقطع» وسعيد بن أبي خيرة قال الحافظ: مقبول» وضعفه الشيخ الألباني. انظر: 
«(ضعيف ابن ماجة) (۲۲۷۸). 

.)47/5( وأبو داود (77445)» والنسائي» وابن ماجة (۳۳۸۲)» وأحمد‎ »)۱٥۸۰( البخاري (5540)) ومسلم‎ )٤( 

() جَمَلْتٌ الحم وأجملته: إذا أذ واسْسَخْرَجْت دُغْنه وجَمَلْتٌ أفصح من أجملت. 

(5) البخاري (۲۲۲۳) (7570)» ومسلم »)١987(‏ والنسائي (۷/ ۱۷۷) من حديث ابن عباس ب 

(مىملوحة (۲۹۸ أ). 


شري الب تدب ۷۷] GD‏ 


بالنيات'"'» وني «الصحيح»: (إنَّ لله لا ينظ إل صُوَرِكُمْ ولا إلى أَْوَالِكُمْ ونما يَنْظرٌ ينْظْرٌ إن تُلُويِكمْ 
ر ذا 
وَأَعْملِكُم؟ ” 

وقد صئف العلامة أبو ٠‏ ان تيمية كتابًا في «إبطال التحليل» تضمّن النهي عن تعاطي 


يمحق ال الله لرا ویر لصَدَقتٍ رم 18 ليست مثا يكوا 


2 عر 


ريحب انیا اک وكا لكر لهم اجره عند يوم وا ڪوف يوم ولا هم 
يروت 4 


يُخِرٌ الله تعالئ أنه يه يَمْحَقٌ الرّبا؛ أي : يذهبه»ء إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه» أو يَحْرمّه بركة 
ماله فلا ينتفع به؛ بل يبه به في ادنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. كما قال تعالیٰ: و 


O 


ليت وَالطِيبُ وَلوْ أ جا جيك كه ألْحَِيثٍ € [المائدة: ٠٠٠‏ وقال تعاليل: # ول الْحَِيت بعضّة عل 
اس ف 


ر 000 


ہیں سڈ ییا ييه في + ج 4 [الأنفال: ۳۷]» وقال: ‏ وما اشر رَيَالْيريُوأ ف مول آلا 
يريو عند أله © الآية [الروم: 4 

وقال ابن جرير: في قوله: # ي ىة بأ € وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود عن 
الت يك أنه قال: : الوا ون کنر إلى فل 0 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في «مسنده)» فقال: حدّثنا حجّاج» قال: حدَّئنا شريك؛ عن الركين 


0-4 


ابن الربيع [بن عميلة الفزاري] “عن أبيهء عن ابن مسعود» عن الس يك قال: (إنَّ ارا وَإنْ كثر قن عاقب 


)١(‏ قال أحمد شاكر كلثه: هذا كان حين كان الحكم من بلاد الإسلام للإسلام» فكان من يريد العصيان والخروج يحتال 
بمظهر العمل الصحيح. أما الآن» وأكثر البلاد التي تسب للإسلام وتسمي نفسها بلادًا إسلاميةء ثم تحكم بتشريع 
آخر غير دين الإسلام» تشريع مقتبس عن القوانين الوثنية والنصرانية والأمم الملحدة هؤلاء لا يحتاجون إلى الحيل 
للظهور بمظهر العمل الصحيح!! بل هم يكتبون العقود ظاهرةٌ صريحة بالربا وبالعقود الباطلة في دين الإسلام؛ لأمهم 
اتخذرا دينا غيره» بخضوعهم ورضاهم بتشريع غير شرعته» فإن الإسلام قول وعمل» وسمع وطاعة. فلن يقبل من 
اعد أ رقو كلد الأببلام ل يحم بالتساار SLEDS‏ كله أنورذلك يعني العنوانية أوا يار 
ما فيه المصلحةء » أو يلزم ما يناسب عصره! فيهدم بعمله ما يقوله بلسانه # كل يمو رت الله يديك وال يعم مان 
لصوت ومان ار داه کل ن لے ()4 [الحجرات:١]‏ فإنا له وإنا إليه راجعون. 

(5) مسلم (50514))» وابن ماجة (۳٤۱٤)ء‏ وأحمد (۲/ .)٥۳۹‏ 

(۳) في (ز): فوق» وهو خطأء والتصويب من (ح). 

0) صحيح: رواه ابن ماجة (۲۲۸۹)» وأحمد (۱/ 20986 والحاكم (۲/ ۳۷) (718/5): وصححه البوصيري في 
«الزوائد»» والشيخ الألباني» انظر: «صحيح ابن ماجة»» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ في «الفتح» 
(2319/5)» ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في (مسنده» (0 ۰ - بتحقيقي) من طريق آخر. 

() زيادة من (ح). 


^ 4 5 2 5 ءِ 
تصِير إلئ قل» وقد رواه ابن ماجة» عن العبّاس بن جعفر» عن عمرو بن عون» عن يح بن أبي زائدة» عن 
إسرائيل» عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري؛ عن أبيه» عن ابن مسعود» عن رسول الله ار أنه قال: ما 
أَحَد اکر م من ربا إلا كان عَاقبة ْو إلى قل 

وهذا ين باب المعاملة بنقيض المقصود. كما قال الإمام أحمد: حدّئنا أبو سعيد مولئ بني هاشم 
حدثنا الهيئم بن رافع الطاطري» حدثني أبو يحي -رجل من أهل مكة- عن فروخ مولئ عثمان": أن 
عمر -وهو يومئذ أمير المؤمنين- خرج إلى المسجد فرأئ طعامًا منثورًا. فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: 
طعام جَلِبَ إلينا. قال: بارك الله فيه وفيمن جُلَبَه. قيل: يا أمير المؤمنين» إنه قد احتكر”". قال: ومن 
احتكره؟ قالوا: فروخ مولئ عثمان» وفلان مول عمر. فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما حملكما على 
احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين» تَشْمَرِي بأموالنا ونييع!! فقال عمر: سمعت رسول الله وك 
يقو ل: «مَنٍ اختکر عَلَْ المُسْلِوِينَ طَعَامَهُمْ ضربة الله بالإفلاس”" أ أ و بِجُذَام“. فقال فرّوخ عند ذلك: 
ا وار فر فقال: إثمااتشتري بار اوی قال أبو يحيئل: 
فلقد رأيت مولئ عمر مجذومً". 

ورواه ابن ماجة من حديث الهيثم بن رافع به. ولفظه: "من احْتكرَ عَلَْ المُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَيَةُ اله 
بالجُدَام وَالإفلاس). 

وقوله: لور ألصَدَكاتِ 4 فرئ بضم الياء والتخفيف» من «ربا الشيء يربو» و(أرباه يربيه» أي: كثره 
ونمّاه ينميه. وقرئ: «ويربي» بالضم والتشديد» من التربية» كما قال البخاري: حدثنا عبد الله بن منير» سمع 
أبا النضرء حدَّئنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيهء عن أبي صالح» ار 1 
رسول الله يَكِلَه: ١مَنْ‏ تَصَدَّقٌ بعل تَهْرَةٍ 0 من كسب طَيّبء ولا قبل لله إلا الطب ون الله لبق ع 1700 


صر 


وو ر 


برا لصاحو كُمَا يري بي أَحَدكُمْ لوه نيون ِل الجبل 01 


)١(‏ لوحة (۲۹۸ ب). 

(۲) أي: اشتراه وحبسه ليقل فيَغْلُوه والحُكْر والحُكْرة الاسم منه. 

(۳) أفلس فلان: فقد ماله فأعسر بعد يسر فهو مفلس. 

(5) الجدَّام: علة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط. 

(5) ضعيف: رواه ابن ماجة ))7١1585(‏ وأحمد »)7١/1(‏ وفيه أبو يحبى المكي وشيخه فروخ لم يوثقهما إلا ابن حبان» وهو 
متساهل في التوثيق» والحديث ضعفه الشيخ الألباني كاثة. 
تنبيه: هناك أحاديث أخرى في تحريم الاحتكار وهي أحاديث صحيحة. 

(1) ربا الشيء: زاد ونماء وأريبته: نَمَّيته. 

(۷) القَنّو: المُهْرٌ الصَّغيرء وقيل: هو المَطِيم من أؤلاد وات الجافِر. 

(۸) البخاري ٠ 2١151١(‏ » ومسلم »)٠١٠٤(‏ والبيهقي (4/ 175)) والترمذي (577(:)551) من حديث أبي هريرة. 


سی البق 7ل 7۷ ] ب اق 1ج 85 


كذا رواه في كتاب الزكاة. وقال في كتاب التوحيد: وقال خالد بن مخلد» عن سليمان بن بلال» عن 
عبد الله بن دينار» فذكر بإسناده نحوه. 

وقد رواه مسلم في الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حكيم» عن خالد بن مخلد, فذكره. قال البخاري: 
ورواه مسلم بن أبي مريم؛ وزيد بن أسلم؛ وسهيل» عن أبي صالح» عن أبي هريرة عن التي يلب 

قلت: أما رواية مسلم بن أبي مريم: فقد تفرد البخاري بذكرهاء وأما طريق زيد بن أسلم: فرواها مسلم 
في (صحيحه)ء عن أبي الطاهر بن السرح» عن ابن وهب» عن هشام بن سعدا ""؛ عن زيد بن أسلم به. وأما 
حديث سهيل فرواه مسلم» عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن سهيل به. والله أعلم. 

قال البخاري: وقال ورقاء» عن ابن دينار» عن سعيد" بن يسار عن أبي هريرة» عن الي ا 

وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي» عن الحاكم وغيره» عن الأصم» عن 
العبّاس المروزي» عن أبي النضر“ عاج بن ن و :ومو ابن عبر ی دان 
بن ديناز» عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا: ١مَنْ‏ صلق يعد َهْرَ مْرَةِ مِنْ كشب 
طَيّب, ولا يَضعَدٌ إل ع الم إلا الطب إن الل يقبا بیوین یربا ِصَاحِبِهَا كَمَا يرب أَحَدُكُمْ لوه حب 
5 لاخدا 

وهكذا روئ هذا الحديث مسلم» والترمذي» والنسائي جميعاء عن قتيبة» عن الليث بن سعد. عن 
سعيد المقبري. وأخرجه النسائي - من رواية مالك عن يحيئ بن سعيد الأنصاري- ومن طريق يحيئ 
القطان» عن محكّد بن عجلان» لاهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني» عن أبي هريرة عن الي 
یاه فذكره. 

وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخرء فقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا عمرو بن عبد الله الأودي؛ حدّثنا 
و عن عباة إن متضور؛ حلا القاسم بن محمد قال ممعت أباعزبرة يقول: قال رستوك اله 446 إن 

اله قبل الد الصَدَقَة ويَأَحُدُهَا يتمبيه ريه يا لِأحَدِكُمْ كما ري أحَدُكُمْ مُهْرَهُ -أو لوه عَم إِنَّ لقم 
لتصير مِثْلَ او تصديق ذلك في كتاب الله: ٭ یحی اله بورق الد قت *. 

وكذا رواه أحمد عن وکیع» ورواه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع به» وقال: حسن صحیح» وكذا 
رواه الثوري عن عباد بن منصور به. ورواه أحمد أيضًا عن خلف بن الوليد» عن ابن المبارك عن عبد 


00 في (ز) و(ح): هشام بن سعيد» والتصويب من (صحيح مسلم). 
72 لوحة(599)). 


)۳( في (ز): عن ابن سعيد» والتصويب من (ح) و(صحيح البخاري». 
() في (ز): عن أبي الرباء وهو خطأء والتصويب من (ح) و«البيهقي». 


الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهما عن أبي نضرة. 

وقد رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق به عن عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن أيوب» 
عن القاسم بن محمّده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِْ: «إنَّ العَْدَ إا َصَدَّقّ من طَبّب»ء يقبا اله 
وف احا يتنه وربا كما يرب أَحَدُكُمْ مُهرَهُ أو قَصيلهُ "١‏ ون : 


٠ . 3‏ ت َه 07 2 ر 2 
الله -أو قال: فى کف اللو- حتیٰ کون مثل أحد. فتصدقوا» 0؟ 


وهكذا رواه أحمدء عن عبد الرزاق. وهذا طريق غريب صحيح الإسنادء ولكن لفظه (»عجيب» 
والمحفوظ ما تقدّم. وروي عن عائشة أم المؤمنين» فقال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الصمد؛ حدّثنا حماد: 
عن ثابت» عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله ا قال: إن الله ليرب لِأْحَدِكُمُ لمر وَاللْْمَقَ 
ما يري أَحَدكُمْ َوهو َصِيلكُ حَمَن کون ِل أحلِ». تفرّد به أحمد ين هذا الوجه ۵> 

وقال البزار: حدَّئنا يحيئ بن المعلئ بن منصورء حدَّئنا إسماعيل» حدّثني أبي» عن يحيئ بن 
سعيد» عن عمرة» عن عائشة؛ عن الس لا وعن الضَّحَّاك بن عثمان» عن أبي هريرة» عن التي 
ل قال: «إنَّ الرَّجُلَ لَيتَصَدّقُ بالصَّدَثَةِ مِنَ الكَسْبٍ الطَيّب» وا يبل الله إلا الطب مَبتلََاما 
الرّحْمَنُ بيد يريا گما ريي أَحَدُكُمْ َوه -أَوْ وَصِيَِه- أو قَالَ: قَصِيلَّهُ» ثم قال: لا نعلم أحدًا 
رواه عن يحيئ بن سعيد بن عمرة إلا أبو أويس. 

وقوله: وا لاي يريرك » أي: لا يحب كفور القْب أَييمَ القول والفعل» ولا بد من مناسبة في 
ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهي أن المُرَابي لا يَرْضَئْ بما قَسَمَ الله له ِن الحلال» ولا يكي بما شرع له 
من التَكَسّبٍ المباح» فهو يَسْعَئ في أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جَحُودٌ لما 
عليه من النعمةء لويم َكل أموال الاس بالباطل. 

ثم قال تعالئ مادحًا للمؤمنين بِرَبْهِم» المطيعين أمره» المُوّدٌين شكره» المُحْسِزِينَ إل خلقه في إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» مخبر عما أَعَدَّ لهم من الكرامة؛ وأنهم يوم القيامة من التبحَاتِ آمِنون» فقال: برو 
لَب ءامو بثو ألصَيدِحت وَأَقَاموأ لصو راتوا كر لهم أَجْرَهُمْ عند ره وا حو ڪهم ولک 


EE 


بم 
ت 


)١(‏ القصيل: ولد الناقة إذا فُصِل عن أمه» والجمع: قُضْلانَ وفصالء وقد يقال في البقر: فصيل. 

(۲) صحيم: رواه أحمد »)٤ ' ٤/۲0‏ والترمذي (11۲)» وأصله في (الصحيحين» رواه البخاري »)270١(‏ ومسلم ١4(‏ 0 
(۳) لوحة (۲۹۹ ب). 

() رواه أحمد »)50١/7(‏ والبزار (471- كشف) من حديث عائشة» وهو شاهد لحديث أبي هريرة» وإسناده صحيح. 


DG 0-01 البق‎ 

« ايها الست ءامنا افوأ دوأ ماج ور ابا إن کت مُؤْمنيكٌ این لم نموا ددا 

بحر من ألو ورسولوء وإ ن جم فکمه ورا موريڪم امون ولاتظكموت. 0 

كنت ذو ترز فُنَظِرَ ا میسرت ون ایر ڪر إن کنر نموت )واوا 
E:‏ صر > ر ير 

وماج کل تس ماڪ سبت وه (O ESA‏ 


وکا 
فيه ا ف كلنفيس 


00 TT 
تايها دست عاس نواه أي: خافوه وراقبوه فيما تفعلون لوَدَرُوأْمَابَقِنَ مِنَالرَيَا 4 أي: اتركوا ما لكم‎ 
على الناس من الزيادة على رُءُوس الأموال بعد هذا الإنذار فإ نكمُم 4 أي: بما شرع الله لكم من‎ 

ا الربا وغير ذلك. 

وقد دک زيد بن اسل وابن ری ومقاتل بن يانه والشدی؛ ان هذا السياق نرل ف بتي غمرو 
ابن عمير من ثقيف» وبني المغيرة من بني مخزوم, كان بينهم ربا في الجاهلية» فلمًا جاء الإسلام ودخلوا 

فيه طلبت ثقيف أن تأخذه مِنهُم» فشَاوَرُوا وقالت بنو المغيرة 5: لا نودي الرّبا في الإسلام» فكتب في ذلك 
عاب بن أَسَيْد نائب مكة إلى رسول الله ف فتزلت هذه الآية فكتب بها رسول الله كله إليه: ايها 
لسك انوا اقرا اه ودروا ما ہقی من ليوأ إن کم ومین )ون لم تعلو ادوا يحَربٍ من أله َرَسُولو- 4 فقالوا: 
نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الرباء فتركوه كلهم. 

وهذا مهديدٌ شديدٌ ووعيدٌ أكيدء لمن استمّرٌ على تعاطي الربا بعد الإنذار» قال ابن جريج: قال ابن 
عباس : ون تتمَواَْدنوِحَرَِ 4 أي: استيقنوا بحرب من الله ورسوله'"". وتقدم من رواية ربيعة بن كلثوم؛ 
عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. ثم 
قرأ: او لم تعلو ادوا بحرت نورس ولو 14 . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس دلُو - » فمن کان مقیمًا علئ 
الربا لاينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن ب سیب فإن رع وإلا ضرب عنقه عن . 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا علي بن الحسين» حدَّئنا محمد بن بشار» حدَّئنا عبد الأعلئ» حدّئنا هشام 


)١(‏ لوحة (0:"أ). 

(۲) قال ابن القيم تكذللثة: ففي ضمن هذا الوعيد أن المرابي محارب لله ورسوله قد آذنه اله بحربه ولم يجى هذا الوعيد في 
كبيرة سوى الربا وقطع الطريق والسعي في الأرض بالفساد؛ لأن كل واحدٍ منهما مفسد في الأرض قاطع الطريق على 
الناس هذا بقهره لهم وتسلطه عليهمء وهذا بامتناعه من تفريج كرباتهم إلا بتحميلهم كربات أشد منها؛ فأخبر عن 
قطاع الطريق بأمبم يحاربون الله ورسوله. وآذن هؤلاء إن لم يتركوا الربا بحربه وحرب رسوله. 

(۳) رواه الطبري (7/ ۱۰۲)» وإسناده صحيح. تقدم انظر تفسير الآية .)۲۷١(‏ 

(4) إسناده منقطع بين علي بن أبي طلحة:؛ وابن عبّاس. 


هه 0 
بع ان فن الین .وان سيرين اهجا فال والله ل 
بحرب من الله ورسوله» ولو كان على التاس إمام عادل لَاسْتَنَابَهُم فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. 
وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون» وجعلهم برجا" أينما أتواء فإيّاكم وما خالط هذه البيوع من 
الربا؛ فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه» فلا لمتكم إلى مَحْصِييهِ فَاق7". رواه ابن أبي حاتم. 

وقال الربيع بن أنس: أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير. 

ل ا a‏ 
رسول الله ب قد بَطَلّء إلا أن یتوب» فخصت الجهاد؛ لأنه ضد قوله: كاذنأ بحرت نآو وَرَسُولو- 4 
قال: وهذا المعنى ذكره كثير. قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة 

ثم قال تعالئ: لون تتم کڪ وش مَوَلِكُمْ لَانظيِمُونَ 4 أي: بأخذ الزيادة لول تظلمورت » أي: 
بضع ءوس س الأَموَالٍ أيضَاء بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه“. ش 

وقال ابن أبي حاتم دنا دیو الم و کات خد ا ع ان موی عن کیان کن 
شبيب بن غرقدة البارقي» عن سليمان بن الأحوص عن أبيه قال: E‏ 
فقال: «ألا إن كل ربا كان ي الاه مَوْمْ ضوع نکم كله َكُمْ رُمُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَاتَظلِمُونَ ولا طون 
اول با مَوْضُوعٌ ربا اباس بن عَدِ الطب مَوْضُوعٌ كله كذا وجدته : سليمان بن الأحوص”"©. 


)١(‏ الصيرف: صراف الدراهم؛ والمتصرف في الأمور المجرب لهاء (ج): صيارف وصيارفة. 

(') البهرج : الدرهم المُبْطَلٌ السّكَّة وكل مردودٍ عند العرب. والباطل والرديء من الشيء. 

القَاقةٌ: الفقر والحاجة. 

(0) قال أحمد شاكر تكذلثة: وها هو ذا القرآن الكريم يحرم الربا كله أشد التحريم» ويفسره التفسير الواضح الذي لا يحتمل 
تأويلا: أنه ما زاد على رأس المال؛ وتؤكده الأحاديث الصحاح في التحريم والتفسير» يتوعد الله آكل الربا أشد الوعيد: 
بالحرب من الله ورسوله؛ يتوعد آكل الكثير والقليل» بل يتوعد آكلي «ما بقي من الربا» ليشمل أقل القليل. وها هي 
ذي أقوال الصحابة والتابعين» في استتابة المرابين» ثم وجوب قتلهم إن ل يتوبوا عنه - فقهًا منهم دقيقا لمعنى الآية في 
إعلام المرابين ن بالحرب. هذا فيمن يفعل دون مجاهرة باستحلال الرباء أما المستحل ما حرم الله في كتابه وعلى لسان 
رسوله» المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة؛ فلا يشك مسلم من عامة المسلمين في أنه مرتد خارج من الإسلام» 
TT‏ 
فانظرو! - أيها المسلمون إن كنتم مسلمين - إلى بلاد الإسلام في كافة أقطار الأرض إلا قليلاء وقد ضربت عليها 
القوان الك ف ا e RS‏ 
وروحهاء والتي يتلاعب فيها واضعوها بالألفاظء بتسمية «الربا): «فائدة». حتى لقد رأينا ممن ينتسب إلى الإسلام من 
رجال هذه القوانين ومن غيرهم ممن لا يفقهون ‏ من يجادل عن هذه الفائدة)» ويرمي علماء الإسلام بالجهل 
والجمود. إن لم يقبلوا منهم هذه المحاولات لإباحة الربا. 
أيها المسلمونء إن الله لم يتوعد في القرآن بالحرب على معصية من المعاصي غير الرباء فانظروا إلى أنفسكم وأممكم 
ودینکم» ولن يغلب الله غالب. 

(5) صحيح: رواه أبو داود ۹ ۳۳۳)» والترمذي (۳۰۸۷)» وابن ماجة (7064)» وابن أبي حاتم (۲/ /٥۵۱‏ 55716). 
ويشهد لصحة الحديث حديث جابر في خحطبة الوداع» رواه مسلم .)١7١14(‏ 


ED 10-0 ا‎ 


وقد قال ابن مَردويه: دتا الشافعى» دنا معاذ بن المثنول» أخبرنا مسدد» أخبرنا أبو اللأحوص» 
لي ا 

من ربا الجاهلية مَوْضُوعٌ فلكم رُءُوسٌ أَمْوَلِكُمْ انَظلِمُونَ وََانُظْلَمُونَ». 

وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة» عن علي بن زيد٬‏ عن أبي خررّة الرقاشي» عن عمرو -هو ابن 
خارجة- فذكره. 

وقوله : لون گات ذو عسْرَ مرا ا ميرو وآن فوا حير إن كنم تع موت 4 : يأمر تعالئ 
بالصّير على المُعْسِر الذي لا يجد وفاءً فقال: ‏ ول ن کات ذ وسرو قظر هل مَيْسَرّةِ # أي: لا كما كان أهل 
الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: ما أن فضي وما أن تزبي. 

ثم يندب إلى الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال: #وآن صد فوا حكن 
كش موت 4 أي: وأن كوا رأس المال بالكليّة وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث من 
طرق متعددة عن التب لا بذلك: 

فالحديث الأول: عن أبي أمامة أسعد بن زرارة [النقيب1'"» قال الطبراني: حدّئنا عبد الله بن محمد بن 
شعيب الرّجَانِي حدّئنا يحيئ بن حكيم المقوم» حدّثنا محمّد بن بكر البرساني» حدّثنا عبد الله بن أبي زياد 
حدثني عاصم بن عبيد الله» عن أبي أمامة سعد بن زرارة قال: قال رسول الله عِكَلِة: «مَنْ سره أن يله ايوم 
لاخِلٌ! إلَاظِلُك لسر على معي 0 (" أو لِيضَعْ عن" . 

حديث آخر: عن بريد قال الإمام أحمد: حدّثنا عفان» E‏ دا محمد بن 
جحادة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: سمعت اللي و يقول: امن أ نظر مع 00 
مله صَدَقَة). قال: تسوك عع ا يزلل ب سق َه. قلت: سمعتك - 
رسول الله- تقول: ا مُمْرًا َه بل وم وغل صد َقَا. ثم سمعتك تقول: ا 
لَه كل وم ولاه صَدَ صَدَقَةٌه؟! قال ل: «لَهُ كل يوم له صَدَ دة قل أذ تخل الكَبِنُء فاا عل الدَيْنُ 
20 ص 
نْطرَُ كله ِكل يوم ناه صد و5" . 
حديث آخر: عن 5 قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري؛ قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حا حماد 
(۱) زيادة من (ح). 1 
(9) لوحة(501). 
(۳) صحيح لغيره: رواه الطبراني ٠ ٤ /١(‏ ؟). وفيه عاصم بن عبيد الله: ضعيف» والإسناد منقطع بينه وبين أسعد بن زرارة. 

قلت: وني معناه أحاديث. منها: ما رواه أحمد من حديث أبي اليسر (۳/ »)٤۲۷‏ والطبراني (۱۹/ ۱۹۷/ ۳۷۶- /الاز3)» من 

طرق عنه؛ وقال الهيئمي ني «المجمع؛ (4/ 4 :)١7‏ وإسناده حسن» قلت: ورواه مسلم وفيه قصة (4 ١‏ رمه 
ومنها: عن عثمان» رواه أحمد (1/ ۷۳)ء وإسناده ضعيف» فيه عباس بن الفضل الأنصاري قال الحافظ: متروك. 
(5) صحيح: رواء أجد(059/6. 


ابن سلمة» أخبرنا أبو جعفر الخطمي» > عن محمد بن كعب القرظي: أن أب قتادة كان له بر عل رجل» 
وكان اټ يتَقَاضَا فيَخْبَحٌ منه ف واسير تتح فق امهف غال: نعم» هو في البيت يأكل 


و سر ا 


خحزيرة(1' فناداه: :يا فلانء احرج فقد رت أنك هاهنا فخرج إليهء فقال: ما يبك عني؟ فقال: إن معسر 
ولیس عندي. قال: آله إن معسر؟ قال: نعم. فبكئ أبو قتادة» ثم قال: سمعت رسول الله َك يقول: ١مَنْ‏ 


مس عَنْ روو“ او اع گان في ظل العرّش يوْمَ القِيَامَةِا. ورواه مسلم في (اصحيحه)7". 

حديث آخر: عن حذيفة بن اليمان» قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدَّئنا الأخنس أحمد بن عمران» 
حدّئنا محمّد بن فضيل» حدّئنا أبو مالك الأشجعي» عن ربعي بن حراش؛ عن حذيفة قال: قال رسول الله 
و: «أثن الله بعد من عبد يوم | الي َلّ؛ اا حت لي في النا؟ :ما لت لَك يارب فل 


رە 


َر في الذي اروك بها الا ُت مرا َال ابد عند آخرکا: يار 
وَكُنْتُ رجلا أبايعٌ الاس وَكَانَ مِنْ حلي الجَوًا 5 كث ايسر َل المُوسيء انظ العُعْير. قال 


و 


ال وبن: أنا أحق مَنْ بيس اذخل اة . 

ولد E CE AES EEE SS e‏ 
وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن الي ية بنحوه. ولفظ البخاري. 

عانايفا وخا متنا بعر بن O DN‏ 
هريرة تلقه» عن ليوك قال: «كَان تا جر ماين الاس قا رای مُْسِرًاقَالَ لفتیازه : تَجَاوَرُوا عَنْفُ لعل الله 
بساور ع جاور الله لع ]00 


)١(‏ الكَزِيرَة: لَحْم يُقَطَّ صغارًا ويْصَب عليه ماءٌ كثير» فإذا َج ذَرّ عليه الدّقيق» فإن لم يكن فيها لحم فهي عَصِيدَة» وقيل: 
هي سا من دقيق ودّسَمء وقيل: إذا كان من دقيق فهي حَرِيرَة» وإذا كان من تُخَالة فهو حََزِيرّة. «النهاية»: (۲/ ۲۸). 

(۲) العْرْمُ: الذي ورَجُلٌ غارمٌ: عليه دَيْن. (م) مسلم ,)١1978(‏ وأحمد .)۳۰۸/٥(‏ 

(4) يعني: مسامحة الناس والتساهل معهم والتجوز في ذلك. 

(0) انظر تخريجه في التعليق الذي بعده. 

() كذا يرصم لي ويقول النووي: قال الحفاظ: هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو 
الأنصاري البدري وحد» وليس لعقبة بن عامر فيه رواية. قال الدارقطني: والوهم في هذا الإسناد من خالد الأحمرء 
قال: وصوابه: عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري. 

(۷) البخاري »)۳٤٥۱(‏ ومسلم (514550). 

(۸) هذه الزيادة ليست في (ز) أو (ح)» وإنما زادتها بعض الطبعات اللجاريةو ليوات علي الخائق ابن كدر سريت 
أبي هريرة لا يكون لفظًا لحديث حذيفة عند أدنى طالب لعلم الحديث» وهذا ما علق عليه العلامة أحمد شاكر: في 
اعمدة التفسير» )۳*١/١(‏ بقوله: (تنبيه مهم: قال الحافظ ابن كثير -هنا-: «ولفظ البخاري». ثم 0 يكتب لفظه 
وترك بياضًا. ثبت ذلك في المخطوطة الأزهرية وطبعة بولاق وأبان ذلك أستاذنا السيد رشيد رضا بهامش طبعته 
(0 ۷)» وأشار للموضع الأول من روايات البخاري. وهذا عمل سليم دقيق 
ثم جاء مصححو ابن كثير في الطبعة التجارية )۳١۲ /١(‏ ففهموا إشارة السيد رشيد خطأء فتقلوا من البخاري (4/ 557) 


GOD [AI fYA] شی الل‎ 


حديث آخر: عن سهل بن حنيف» قال الحاكم في «مستدركه): حدَّئنا أبو عبد اللا محمد بن يعقوب» 


حدثنا يحيئ بن محمّد بن يحيئ» حدَّئنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك» حدَّئنا عمرو بن ثابت» حدَّئنا 
عبد الله بن محمّد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل بن حنيف»ء أن سهالا حدثه؛ أن رسول الله لار قال: مَنْ 
َع نَ مُجَاهِدًا في سيل اللو أ أو عَازياء أو خَارِمًا في عُسْرَتِ » أو ماتا" في رکو آله اله في لله يوم لا ظِلٌ 
اظ : ثم قال: مع درن با 

e‏ عن عبد الله بن عمر» قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» عن يوسف بن صهيب» 
عن زيد العمي» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ويا م من راد أن كات دخو وا ن تکشف کربنف 
يفرح عَنْ مغر انفرد به أحمد كه 

حديف آخرا No hal a Es‏ 
مالك» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» أنَّ رجلا آتی به الله ق فقال: «مَاذًا عَمِلْتَ في الدَّنيَا؛؟ فقال له 
الرجل: ما عملت مثقال درو ِن َير [أرجوك بهاء]* فقالها له ثلانّاه وقال في الثالثة: [أي ربا“ كنت 


ef oF 


عطي فضلا من المال في الدنياء فكنت ايع النّسء فكنت أتيسر على الموسرء وأنظر المعسر. فقال 
تبارك وتعالين: «تَحنٌ أَوْلَئ بذَّلِكَ منك تَجَاوَرُوا عَنْ عَبّدِي)». فغفر له. قال أبو مسعوذ" : هكذا سمعت 
ا کا + وهكذا رواه سل من عاذيت ابي مالك سعد ین طارقا 4ء 

حديث آخر: عن عمران بن حصین» قال الإمام أحمد: حدَئنا أسود بن عامر» أخبرنا أبو بكر» عن 
الأعمش» عن أبي داودء عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله :م مَنْ كان لعل وَل ى من 
0 كَان مكل بوم صَدَ صَدَقَهه" . ١‏ 


2 حديث أبي هريرة مرفوعا: «كان تاجر یدای ين الناس» فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عناء فتجاوز 
الل عنه». وهو حديث صحيح» رواه أيضًا أحمد (7079) ومسلم .)81١ /١(‏ ونقلوه عن البخاري بإسناده عل طريقة ابن كثير» 
دون بیان أنه زيادة من عندهم! فكان هذا العمل تزيمًاء فوق أنه يبع عن جهل شديد! فحديث أبي هريرة لا يكون لفظًا آخر 
لحديث حذيفة عند من يفقه شينًا من العلم بالحديث. وهو عمل يناني الأمانة والصدق» ثم هو -فوق ذلك- افتراء على الحافظ 
ابن كثير» يوهم القارئ بادئ ذي بدء أن ابن كثير يسقط مثل هذه السقطة الشنيعة!! وحاشاه من ذلك). اه 

)١(‏ لوحة(۱١۳ب).‏ (۲) تقدم تعريفه. 

(۳) ضعيف: الحاكم (۲/ ۲۱۷)» وصححه وتعقبه الذهبي فقال: فيه عمرو بن ثابت» وهو رافضي متروك. وي 
«التقريب»: ضعيف. 

)٤(‏ ضعيف: رواه أحمد (۲/ ۲۳)» وفيه زيد العمى: ضعيف 

(6) زيادة من «المسند». 6 زيادة من «المسند». 

(Vv)‏ في (ز) ابن مسعود» وهو خطأ والتصويب من (ح). 

.)١18/4( وأحمد‎ .)١1570( مسلم‎ (۸) 

)4( كذا ب(ز) و(ح)ء و«المسند. 

)١(‏ ضعيف جدا: أحمد /٤(‏ ١٤٤)ء‏ وعلته أبو داود الأعمى» قال الحافظ: متروك. 


ویر چ مط 


غريبٌ مِن هذا الوجه. وقد تقدَّم عن بريدة نحوه. 

حديث آخر: عن أبي اليسر كعب بن عمروء قال الإمام أحمد: حدَّئنا معاوية بن عمروء حدّثنا زائدةء 
عر عد الداك بي a‏ حدثني أبو اليسرء أن رسول الله له اة قال: ١مَنْ‏ أَنْظَرَ مُعْسسرًا أو 
وَضَع عَنْهُ أله لين في د طِلَهَْم لاظل | إل ظا 


وقد أخرجه مسلم في (صحيحه» من وجه آخر» من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت؛ 
دهي جين ب من اعرد حر لاو ل 
صاحب رسول لله ی ومعه الاي د سيك وعلول أبي اليَسَر بره وَمَعَافِرِي 
وعلئ غلامه بده وَمَعَافِريٌ» فقال له أبي: يا عَم ني أَرَئ في وجهك سَفْعَةٌ”*'مِنْ عَضَب؟ قال: أجل كان 
لي علئ فلان بن فلان الحرامي ”مال قاي أهله فسلّمْتُ» فقلت: نّم هو؟ قالوا: EY‏ 
جَفْد”"” قَقَلْتٌ: أين أبوك؟ فقال: سح صوتك قَدَحَل ريك أي . فقلت: احرج إليّ قَقَدْ عَلِمْتٌ أيْنَ أنْتَ؟ 
نخر فقلت: ماحَمَلكَ عل ان انات ني ؟ قال: أنا والله أُحَدَُكَ * ثم لا أَكْذِبُكَ؛ خشيت -والله- أن 
OIG‏ أن أعِدَكَ امَك وكنتّ صاحب رسول الله ای وكنتٌ -والله- مسرا قال: قلت: 
آلله؟ قال: الله. قلثُ: آلله؟ قال: الو. قلتُ: آلله؟ قال: الله. قال: فأتی بصحيفته فمَحَاهَا بيد ثم قال: فان 
وجدت قضاء مَانْضِي» وإلاافانت في حل فاه صر عي ماين -ووضع أصبعيه على عبټبه- وسن 
اذ هَاتِيْنَ» ووَعَاةٌ يي -وأشار إل مط قلبه- رسول الله اة وهو يقول: من أَْظرَ مُعْسِرًا أو وَضَعْ عَنْهُ 
َة الهفي ظِلّدا. و ذكر تمام الحدیث “ 

حديث آخر: عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان قال عبد الله ابن الإمام أحمد [في مسند أبيه]“ 
حدَّئني أبو يحيئ البزاز محمّد بن عبد الرحيم؛ حدَّئنا الحسن بن بشر بن سلم الكوني» حدّثنا العبّاس بن 
الفضل الأنصاري» عن هشام سن زياد القر 1 عن أبيه ماين مولع عثمان» عن عثمان» قال: 
سمعت رسول الله ا يقول: «أَظَلَّ الحا في د ظِلّ يوم لا ل إِلَاظِلهمَنْ أنْظَرَ محرا أو تعارم" 


(١)مسلم‏ (٤٠٠۳)ء‏ من حديث أبي اليسر. (؟)لوحة(5:7أ). 


(۳)آي: حُزْمة وهي لغة في الإضْمّامة. (])ثياب منسوبة لقبيلة معافر» وهي بيلة يمنية. 
(0)أي: تير إلى السّواد. (5) ني (ز): الرامي» وني (ح): الحراني» والتصويب من «مسلم». 


قال الإمام النووي: (قال القاضي: رواه الأكثرون (الحَرَامِيٰ) بفتح الحاء وبالراء نسبة إلى بني حرام» ورواه الطبري 
وغيره بالزاي المعجمة مع كسر الحاء» ورواه ابن ماهان الجذامي بجيم مضمومة وذال معجمة). اه اشرح صحيح 
مسلم للنووي (۱۸/ ۱۸۲)). 

(۷)أي: قوي على الأكل» أو قارب البلوغ. (۸)رواه مسلم (0015. 

(9)زيادة من (ح). (١٠)رواه‏ أحمد /١(‏ 77)» وفيه العبّاس بن الفضل: متروك. 


شی آل ۸-۸1 ] # E‏ 


حديثٌ آخر: عن ابن عباس» قال الإمام أحمد: : حدّئنا عبد الله بن يزيد» حدَّئنا نوح بن جَعْوَ re‏ 


الصْلمِي الخراساني» عن مقاتل بن حيان» عن عطاء» عن ابن عباس قال: خرج رسول الله کیا 4 
5 0 01 1 34 ر e‏ 6م 3 ا 

المسجد. وهو يقول بيده هكذا -وأوماً عبد الرحمن بيده إلى الأرض-: من أنظر م راو له 
واه الله ِن قَبْح جهنم(" آلا ِن عَمَلَ الجن حر ربوج(" -ثلادًا- ألا إِنَّ عَمَلَ الَارِ سهل بسَهْوَة9) 
توفي ا ناین زعأ لن درم : من جَرْعَةٍ عَبْظ يَكْظهُهًا عبد ما كَظَمّهًا عبد ا ل شلا 
ماله جَوْقَة مانا تفرّد به أحمد ٠"‏ 

طريق أخرئ: قال الطبراني: حدّثنا أحمد بن محمد البُورَانٍ قاضي الحَدِيّئة ين ديار رَبيعة حدّئنا 
الحُسين بن علي الصّدَائيء حدَئنا الحكم بن الجارود حذثنا ابن أبي الخد -خال ابن عبيئة -عن أيه عن 
عطاء؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكلِو: امن أْطَرَمُ مُْسِرًا إلى ميْسَرَتِه نره اله دنه إلى َوب 8 

ثم قال تعالئ يَعِظُ عباده ويُدَكرُهم زوال الدّنِيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإِثْيَانَ الآخرة 
والرجوع إليه تعالي ومحاسبته تعالئ خلقه علئ ما عملواء ومجازاته إيّاهم بما كسبوا من خير وشن 


م2 ل م سح عر عه 


ویحذرهم عقوف فقال: #واتقوایوما تزجعو ت فيد إا الہ رک یں ابت ڪٽ وهم لايظلموق 4 
وقد رُوِيَ أن هذه الآية آخرٌ آي نزلت من القرآن العظيم» فقال ابن لّهيعة: 5252701108 
سعيد بن جبير» قال: آخر ما نزل من القرآن كله واکقوأ یوما جوت فيو ِل اوہ وق كلك مسبت 


ملاك 4 وعاش الي كل بعد نزول هذه الآية تسع ليالء شم مات يوم الاثنين: لليلتين خلتا من ربيع 
الأول. رواه ابن أبي حاتم. 
وقد رواه ابن مَردَوَيْهِ من حديث المسعودي» عن حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


mS‏ وأشار الذهبي في «الميزان» )۲۷١ /٤(‏ أنه: توبن ابي مریم وأقره الحافظ بن 
حجر في «اللسان»» وذكر أن: (جعونة) هو (أبو مريم) فإن أسمه: (يزيد بن جعونة)ء وعلى كَل فلانوح بن أبي مريم) 
مُجْمَعٌ على تكذيبه. 

(0)المَيْح : شطُوع الحرٌ وقوّرائه. 

(۳)أي: الل الذي يغرب مها رمل التي 6ة انهل ي كان مرت «فيض القدير»: .)١١١/۳(‏ 

(4)أي: العمل الذي يقرب منها ويوصل إليهاء (سهل بسهوة) أرض لينة التربة. شبه المعصية في سهولتها على مرتكبها 
بأرض سهلة لا حزونة فيهاء وإيضاح ذلك: أن طريق الجنة وإن كانت مشقة على النفس لاشتمالها على مخالفة 
هواها بتجنب ما تهواه وفعل ما يشق عليها فلا يتوصل إليها إلا بارتكاب ما يشق علئ النفس وترك ما تشتهيه من 
لذاتهاء لكن ليس في ذلك خطر الهلاك إذ لا حطر في قهر النفس وترك شهواتها. «فيض القدير»: .)١١١/۳(‏ 

٥(‏ )جرع الغيظً: كظَّمّه وبلعه وكتمه. 0 )لوحة (۳۰۲ب). 

(۷) ضعيف: رواه أحمد (۱/ ۳۲۷)» وإسناده منقطع» فعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس ونوح بن أبي جَعْوَنَةَ أورده 
ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرخا ولا تعديلا. 

(4) ضعيف:الطبراني في «الكبير» /١١(‏ ١١٠)ء‏ وفيه انقطاع كسابقه» وقال الهيثمي في «المجمع» :)١16 /٤(‏ وفيه الحكم 
ابن الجارود ضمّفه الأزدي» وشيخ الحكم وشيخ شيخه لم أعرفهما. 


00 CD 


عبّاسء قال: آخر آية نزلت: اواتوأ یوما نر جو رك ؤي وإ ألو *. 

وقد رواه التسائي» من حديث يزيد اي عن عكرمة» عن عبد الله بن عبّاس» قال: آخر شيء نزل 
من القرآن: ل افو یوما جوت نید لآو ئ ضكرن اک سبت وهم کیو ۰4 

وكذا رواه الضَّحَّاكء والعَوْني» عن ابن عباس» وروئ الثوري» عن الكلبي» عن أبي قالح عن ابن 
عبّاس» قال: آخر آية أنزلت: طوَأَنّعيوماِجَمُورؤِيدإِ لش 4 فكان بين نزولها وبين موت البيَ يك واحد 
وثلاثون يوما. 


ل وله ع لي رر ص 


وقال ابن جريج: قال ابن عبّاس: آخر آية نزلت: افوا یوما ئر ج عفدإ لى أن الآية. 

قال ابن جريج: يقولون: إن الى يا عاش بعدها تسع ليال» وبدئ "يوم السبت ومات يوم الاثنين» 
رواه ابن جرير. 

ورواه عطية”" عن أبي سعيد, قال: آ: 
ماڪ دت وه وهم لا يظلمونَ &. 


ف الس کر اکر فار حضفت ویب يكت بَیْتگم كانبا 
بالمسدل وکدیآب کاب أن یگب حكما عَلَمَهُ اه لكب ولي الك ادال وکن 


0 منه يننأل السب ّ يما ايموي أن يول هو 


رل 4 


A) 


E‏ 264 يسع 
خر آية أنزلت: # وات فوا یوما تزجعو فيه إل لوثم وکل س 


LET 


متوى ‏ © ار م اگ سے م 0 
َمِل وليك يالصدل وَأسَدُوأ سوك ين يَجَالِكُمْ کان لم يكونا مهن 6 
اکا كاايك قن من شهدا :اي أن ل نك درن هنا لو 0 
آلف دآ ذا ما دعو أ ولا ولا گرا أن گنیر مووا أَوْحكَبِيرًا إل أجلوء اکم اط ء و 

- ص ص لك o‏ 2 طا ص م رک ل e‏ 2 

وأقوم لِلتّهنْدَةَ واد آلا کرای أن تكو جر او ئها بتڪم فلس کا 

ص متاح لتك نبوا 9 ينها تساي ول یضار کاب و وَل وَلاشسَهيدٌ ون اراگ 
4ر سوق 1 ع راکفا 2 واه ویس کا وا 2 یو مله O‏ 

o DT 

N A OE A EEE 
بلغه أن أخد ت القرآن بالعرش آية الي‎ 


وقال الإمام أحمد: حدَّئنا عفان» حدَّئنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مِهران» عن 


(۱) صحيح: رواه النسائي في «الكبرى» ))2١١١51(‏ من طريقين عن الحسن بن وأقد عن يزيد النحوي به وإسناده صحيح. 
(۳) لوحة (08” أ). 


ل 11 و 


ابن عباس أله قال : لما تزلت آية الدَيْنِ قال رسول الله كِِ: ِن أو مَنْ جحد ادم تله أن لله لما حَلَقَ آي 


2 
4 


سح ظَهْره رج ون ما دائ" "إلى بوم القياتة مَل رض ر عب ری فوم رجلا ْو" 


د 0 


قال : أي رب مَنْ هَذًا؟ قَالَ: کک قل 2 رب گم عُمْرَة؟ كَالَ: سِتُونَّ اما فَالَ: رَبّ زد في 


عُمْرِو. قا : لا إلا أَنْ أَزبدَهمِنْ عُمُر. وَكانَ عَم ادم آل سک را وین اما كنب عارك كب 
ار ا at‏ 


َك لماوکة كلك شير و ماوكا نُك بهي مِنْ عُمُرِي أَرَبَعُونَ عَاماء فقيل له 
نك كذ وَهَبتها لاك داو قَالَ: ما فَعَلْتُ. فار رر عليه اكات وَأَشْهَدَ عَلَيْه الملحركة»". 


ت 
2 وت 


فا اسر دی وای عن جاه ين ل فک انرز فيه اا داو دمائة وَأَتَمَّهَا لاد 


r 


وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن يوسف بن حبيب» عن أبي داود الطيالسي» عن حماد بن سلمة به. 

هذا حديث غريب جدّاء وعلي بن زيد بن جُدعان في أحاديثه نكارة. وقد رواه الحاكم في امستد ركه» 
بنحوه» من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. ومن رواية 
داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن أبي هريرة. ومن طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
ومن حديث هشام بن سعد“ عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة”"» عن الي ب فذكره 


بنحوه. 


غ 


f‏ 1 سر س صر ر ھر ا سر يكبب يدت 
له: اوتا الزرت کے اموا دا دایم بدن نإ أجل لل مر مُسسصٌ فا ڪت يو 0 و ع 
آن 


ھەس مح رر رخ 2 اص ار دتو ا برس ر e‏ ر ر 
بالمسدل وایآب کاب EES‏ يف وير الى علد الك رز 0 ا کک 
رح 


تن ين كبك ةلك هأ سند ا کربت ارک کلخ أ شی خر ین انه زر 
ل ومع رو f‏ سرج سل رم لاسر صر صم 


اك دوأ پي کين ين راڪم نلم كرتا دجن فر جل واد کان یکن يصون من اداو أن ت # 
هذا إرشاد منه تعالئ لِعيَادِِ المؤمنين إذا تعاملوا بمُعَامَلاتِ مُوَجَّلَةَ أن يكتبوها؛ ليكون ذلك أحفظ 


مر صر ١‏ سه صل 


لمقدارها وميقاتهاء وأضبط للشّاهد فيهاء وقد نبّه على هذا في آخر الآية حيث قال: 5کم اط عند أله 
وَأََوم لِلشَّهََدَةٍ وآد ھال راا . 

)١(‏ الذارئ: الخالق» وكذلك البارئ» قال الله وَيْقَ: وقد دَرَأنا لَه ڪيا 4؛ أي: خلقنا. 

() يعني : يتلالاً ويضيء 1 

(۳) صحيح لغيره: أحمد (591/1)) وني إسناده علي بن زيد بن جدعان: ضعيف: لكن يشهد لها رواية أبي هريرة فقد 

رواها الحاكم /١(‏ 2055 (087/7)» وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(4) ضعيف: هو نفس الإسناد السابق» وليس له شاهد. 

)٥(‏ في (ز) و(ح): تمام بن سعد» والتصويب من مصادر التخريج. 

0) لوحة (707 ب). 
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وقال سفيان الثوري» عن ابن أبي تَجيح عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله: ل تايها اليك ءَامَبوَادًا 
دانم دين لک آل سسکا بوه 4 قال: أنزلت في السَكّم “إلى أجل معلوم. 
وقال قتادة» عن أبي حَسّان الأعرج» عن ابن عبّاس» قال: نيدان ا افر ةا اجا هس 


ارا ر 


كلسم كك كمي وا ع > م ا 
أن الله أحله وأَذِن فيهء ثم قرأ: #إيتأيها ا لذت دَامَنوا د تدای دب إل أبصل کش * رواه البخاري ° 


وثبت في «الصحيحين» من رواية سفيان بن عيبنة» عن ابن أبي تجيح» عن عبد الله بن كثير» عن أبي 
الهنهال» عن ابن عبّاس» قال: قدم الي ا المدينة وهم يُسْلِفُون في الثّمار السَسّين والثلاث» فقال 
رسول اله :من اسلف للف في كيل علوم وَوَوْنٍ مَعْلُوم إن أجل مَعْلُوم؛ © 

وقوله: ابوه 4 أمر منه تعال بالكتابة والحالة هذه للق ة والحفظ فإن قيل: فقد ثبت في 
«الصحيحين)» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كلاة: نا أ بيدلا َكب ولا نَحشْبُ» < فما 
الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب: أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا؛ لأن كتاب الله 
قد سَهّل الله ويسّر حفظه على النَّاسء والسَّئّن أيضًا محفوظةٌ عن رسول الله كلك والذي أمر الله بكتابته إنما 
هو أشياء جزنية تقع بين النّاسء فأرُوا أمْر إرشاد لا أمر إيجاب» كما ذهب إليه بعضهم. 

قال ابن جريج: من ادان فليكتُب, ومن باع فليُشهد. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنَّ أبا سليمان المرعشيئ» كان رجلا صحب كعبًاء فقال ذات يوم لأصحابه: هل 
اريك الصاو ذاو O‏ وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل باع بيعًا إلى أجل فلم 
يُشْهِد ولم یکتب» فلما حل ماله جحده صاحبه” “ فدعا ربه فلم يَسْتَحِبٌ له؛ لاله قد عصئ ربه. 

وقال أبو سعيده والشعبي» والربيع بن أنس» والحسن؛ وابن جريج؛ واين زيد؛ وغيرهم: كان ذلك 
واجبًا ثم نسخ بقوله: طون أن بعكم بعصا ليو َال وين َة 4. والدَلِيلُ على ذلك الحديث الذي 
حكي عن شرع من قبلا مقررًا في شرعنا ولم تنكر عدم الكتابة والإشهاد. 

قال الإمام أحمد: حدَئنا يونس بن محمد حدّئنا ليث» عن جعفر بن ربيعة؛ عن عبد الرحمن بن 
هُرْمُز» عن أبي هريرة» عن رسول اله ا أنه ذكر ان راا ِن ئي إِْرَائِيلَ سال بَعْصَ بتي إِسْرَائيلَ 2 
سل أف ديار كَقَالَ: يني بشْهَدَاءَ أَنْهمُم. . قَالَ: كقّى باللو سَهِيدًا. قَالّ: ا تي بکفيل. قَالَ: كقئ بالل 
كفيلا. فَالَ: صَدَفْتَ. فَدَفَعَهَا إِلّهِإإى أجل شی َحرَجَ في البتخر َس حَاجتَهُ م مَس مز كبا يعدم 


(١)بَيْعُ‏ السّلَّم: بيع السلعة الآجلة الموصوفة بثمن عاجل. 

(1)۲ أقف عليه في البخاري» وهو في «السنن الکبری» (9/ »)٤١١‏ وإسناده صحيح. 

(۳) البخاري (۲۲۳۹» 251٠‏ 751؟), ومسلم »)۱٣۰٤(‏ وأبو داود 42757 والترمذي 2))١17١١(‏ والنسائي 
(۷/ ۲۹۰) وابن ماجة (۲۲۸۰). 

(؛)البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم .)1١80(‏ ()لوحة 0 ° أ). 


Od A 


DT‏ اي 36 للُّم َك قذ عَلِمْتَ ني استَسْلَفْتُ ف نا َف 
يار سأي فيلا َقلتُ: كق بالثو كفيلا. ورَضِيِ بلك وساي طَهِيدا مَقلتُ: كقئ بان سَهِيدا 
َرَضِيَ بِدَّلِك وَإني ق جَهِدْتٌ اَن أجدٌ مرکا أَبْعَثُ بها له الذي أَعغطاني َلَم َجِدْ رگا وني 
E‏ ا وَلَحَتْ ذ فده صرف وهو في َلك بطب مركب إل بد حرج 


لجل الي كان آله نظ لر مرک جيه بماله فِا بالحَكَبة الي فبا الال َأحَدَهَا ْله حم َا 
كرا جد العا لصحن قم لجل ابي كا تلت ونه نك انه بأ ديار وَكَالَ: ھک 
ل 


00 


جَاهِدًا في لَب مرگب لِآتيك بالك كما جذ زک كَل الي أت فيه فيه. قا 


سء كَالَ: ألم ارك آي لم أجذ مركب َب ذا زي حِنْتُ في قَالَ: ad E‏ 
به في الحَسَبَة انضرف فك راشا 

وهذا إسناد صحيح وقد رواه البخاري في سبعة مواضع من طرق صحيحة معلقًا بصيغة الجزم فقال: 
وقال الليث بن سعدء فذكره. ويقال: إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. 

وقوله: و ریخب "تبتك گنن 14 ي: بالقسط والحق» ولا جر ني كتابته على أَحَد ولا 
يكن إا ما وا عليه ون غير زياد ولا تفص ال ۾ 

وقوله: للیاب کاب أن یب ڪما عله َه َب 4 أي :ولا تيع ن يَِْفُ الكتابة إذا سيل أن 
يكنب لاسء ولا ضرورة عليه في ذلك» فكما لم لله مالم يكن يعلم. فَليتَصدَّق علئ غيره ممن لا 


يخسن الكتابة ولیکتب» كما جاء 5 الحديث: ١إنَّمِنَ‏ الصّدَقَة أَنْ عِينَ صَانِعَا ا و تصتَعَ خرن 000 وفي 


الحديث الآخر: لمر مَنْ كم عِلْمَا عة ألم يو رم القيامة بحام من تار» ٠"‏ 


(1)آي: سَوّئ موضع افر وأصلحه. 

00 البخاري AE)‏ د EY‏ ¥( معلا قال العيني في «عمدة القاري» :)١٠١ /١5(‏ 
(ووقع في بعض نسخه عقيبه: حدّثني بذلك عبد الله بن صالح» » قال: حدّئني | لليث: ذكره الحافظ المزي» قال: وهو 
ثابت في عدة أصول من كتاب اليوع من الجامع من رواية بي الوقت عن الذَوديٌ عن أبي مويه عن الفربريّ عن». 
قلت: يشير بهذا الكلام أنه قد ثبت وَصْلُ الحديث في ب بعض الروايات. 

(۳)لوحة (٤۳۰ب).‏ (٤)أي:‏ لايظلم» والجور: الظلم والميل. 

( رن اا ا ا عو ن يديم طاح کا 

(1)البخاري »)۲١۱۸(‏ ومسلم )۸٤(‏ نحوه. 

(۷) المراد بالعلم: ما يره تغلييمه ود َع ينعي عليه گمن يَرَئ رجُلا حديث عَهْد بالإسلام ولا يُحْسِن الصلاة وقد حَضَّر 
وقُنّها فيقول: عَلَمُوني كيف أُصلّي؟ وكمن جاء مُْعَفَا في حلال أو حرام» فإنه ْم في هذا وأمثاله تعريفٌ الجواب» 
ومن مَتعه اسْتَحق الوعيد. «النهاية»: /٤(‏ 5 77). 

(۸) صحيح: تقدم. انظر أول تفسير سورة الفاتحة. 


مە ر 


وقوله: يمرل الَرِى عليه لحن وَين لَه ري4 أي: وليل المدين علئ الكاتب ما في ذمته من 
الدين» وليت الله في ذلك وول یکس رنۀ کیکا) أي: لا یکتم منه شيئاء ینک ألرِى ع لی سِا 4 
محجورًا" عليه بتبذير ونحوه ظَرْصَّعِيئًا * أي: صغيرًا أو مجنون ليطي آن برهو 4 إما لعي أو 
جهل بمرضع صواب ذلك من خطته. لَلْسمْللَوَلِيمالَمَدلِ 4 . 

وقوله« َأسَْقيدُوأعهِدَئ ين راڪم * أمْرٌ بالإشهاد مع الكتابة لزيادة الويف( دك وين 
2 ونان »د هد ا يكون ف الأمران وما يقد يه المال» وما أت ت المرأتان مقام الرجل 
للسارعل لبر" كمال O‏ مار اح عرب 
أبي عَمْروه عن المَقْبْريِء عن أبي هريرة عن النَّيَ لا أنه قال: ا مَعْشّرَ النْسَاىٍِ تَصَدَّفْنَ وََكْيْْنَ 
الاسْتَعْمَانَ اني ْنَأ مر َمل التار»» فقالت امرأة منهن جَزْلة» : وما لنا -يا رسول الله- أكثر أهل 
النار؟ قال: ايُكِْرْنَ اللّعْنَ :» ومرن العَشِيرا"»» ما وَأَْثُ ِن نَاقِصَاتٍ عَذْلٍ ودين أَعْلَبَ لِذِي لب مِبْكن). 
قالت: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أمَا صان عَقَلها َشَهَاده اموا َي اتدل كاك كن 
نهدا نقَصَانٌ لعل وکت 2 لآ تُصَلَّي وَتُفْطِرٌ في رَمَضَانَ فَهَذَانْفْضَانُ اين“ : ١‏ 

وقوله: يكن َون ِن اماي فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود. وهذا مقي حَكم به 
الشافعي على كل مطلقٍ في القرآن» من الأمر بالإشهاد من غير اشتر تراط. وقد استدلًا© من رَد المستور 
هذه الآية الال عل أن يكون الشاهد عدأ مرضيًا. 


)0 سات لتب د ا الا مو ال ال ا 

(۲) قال السعدي كعذلته: وإذا قيل: قد ثبت أنه بلا قضئ بالشاهد الواحد مع اليمين» والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة 
رجلين» أو رجل وامرأتين» قيل: الآية الكريمة» فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم» ولهذا أت فيها بأكمل 
الطرق» وأقواهاء وليس فيها ما يناي ما ذكره النبي كه من الحكم بالشاهد واليمين. 
فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر» يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام؛ وباب الحكم بين المتنازعين» ينظر 
فيه إلى المرجحات والبينات» بحسب حالها. 

زهرة أي: ناثة للق ویجوز أن تكورذات كلام جَزل» أي: : قوي شديد. «النهاية»: .)۲۷١ /١1(‏ 

)٤(‏ يكف العشِير: أي: يجحدن إحسان أزواجهن. 

(0) رواه مسلم ( 4 ہن حليت أبن ری علقت وق الات تدرو مق جيف آی سید دزی رواد ای 9 
2541© ومسلم )6١(‏ أيضًا. 

.)]۳۰١( لرحة‎ )( 

(۷) المستور: -من ستر الشى إذا أخفاه -الشخص الذي لم تظهر عدالته ولا فسقه. «معجم لغة الفقهاء» لقلعجي. 

(۸) العدل: من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه واجتنب الأفعال الخسيسةء كالأكل في الطريق والبول. 
وقيل: العدل مصدرء بمعنئ: العدالةء وهو الاعتدال والاستقامة» وهو الميل إلئ الحق. «التعريفات» للجرجاني. 


زة الة gf‏ لل )7 


- 


وقوله: #أن ِل '''إحَدَنهَهَا € يعني: المرأتين إذا نسيت الشهادة #قَتذكرٌ إِحْدَنْهُمَا الح 4 أي: 
يحصل لها ذكرئ بما وقع به الإشهادء ولهذا قرأ آخرون: «نْتَجَرٌ» بالتشديد ”من التذكار. ومن قال: 
إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد» والصحيح الأول. والله أعلم. 

وقوله: ولا يأب لاء إا مَادُعُوأ4 قيل: معناه: إذا دُعُوا للتّحمل فعليهم الإجابة» وهو قول قتادة 
والربيع بن أنس. وهذا كقوله: رلاياب کاب أن یب حكمًا عَلَمَهُ لَه لحمب 4 ومن هَاهنا استفيد أن 
تَحَمّل الشهادة فرض كفاية “ 

وقيل -وهو مذهب الجمهور-: المراد بقوله: #إولا يأب امدآ إا ما مُعُوا» للأداء لحقيقة قوله: 
دآ 4 والشاهد حقيقة فيمن تحمّل» فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تَعينَتْ وإلا فهو فرض كفاية» 
والله أعلم. 

وقال مجاهد وأبو مِجْلّر وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأَنْتَ بالخيارء وإذا شّهِدْتٌ فَدُعِيتَ فأَحِبْ. 

وقد ثبت في اصحيح مسلم» و«السنن»» من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو 
ابن حَزْم» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَة عن زيد بن خالد: أن 
رسول الله لا قال: «ألا خر كم َير الشهَدَاء؟ الذي يي بسهايه كَل يُساكهاا 9 


رع سر o‏ 2ه 


- ا ا ا ت ٠‏ ےه 
فأما الحديث الآخر في «الصحيحين»: آلا أخركم بسر الشهدَاء؟ الذِينَ يشهدون قبل أن يُسْتَشْهَدُوا 


2 يك و ےه 2 په 22 


0. ع مه اه 2 ت سے هر سه 3 0 ر‎ 17 7 Ê 
وكذا قوله: «لمَ أي قوم تسق انهم شْهَاتَهمْ وََسْبِقَ شهادتهمْ أَيْمَاَهِمْ». وني رواية: انم ياي قوم‎ 
EE 3 5 7 5 و‎ 00 a > 0 
يَسْهَدَونَ ولا يُسْتَشْهَدونَ» . فهؤلاء شهود الزور. وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري: أا تعم‎ 
الحالين: التحَمّل والأداء.‎ 
وقوله: #ولاشتموا ان بوه مووا أ وَكَبِيرًا |1 أجلو هذا من تمام الإرشاد» وهو الأمر بكتابة الحق‎ 
صغيرًا كان أو كبيراء فقال: #وَلَامَكَموَا» أي: لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القِلة والكثرة‎ 
.4 لاک أجلو‎ 
وقوله #دَالكم اط عند اله وأفوم للكمددة وَأدَْه أَلَامَريَابوَ أي: هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق‎ 
هذا من العلل التي من أجلها جعلت شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجلء فهي في الغالب أكثر تعرضًا‎ )١( 
للنسيان من الرجل ولا عبرة بالنادر.‎ 
متواترة: را (قتَذَكُرٌ) حَمْرَةٌ وَوَاققَه الأَعْمَسُء وَكَرَأْ (َتذَكرَ) نافع وَابْنُ عامر وَعَاضِمٌ وَالْكِسَانْنُ وَأَبُو جَعْمَرِ ولف‎ )1( 
(في اخهيّاره). وَقَوَاالْبَاقُونَ (مَُذِرَ).‎ 
فرض الكفاية: هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» وفرض العين: ما أوجبه الله على كل واحد» ولا يسقط‎ )( 
عنه بفعل غيره له. لمعجم لغة الفقهاء» لقلعجي.‎ 
.)5775( وأبو داود (2373697)» والترمذي (275797). والنسائي» وابن ماجة‎ »)١7919( مسلم‎ )( 
ومسلم (25015 6 من حديث أبن مسعود وعمرأن بن حصين.‎ »)٦٤۲۸( البخاري‎ )6( 


إذا كان مو جلا هو لفط عند آله 4 أي: أعدل #وأقوم دة 4 أي: أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم 
رآه تذكر به الشهادة» لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه» كما هو الواقع غالبا واد ق آلا ربوا 4 وأقرب إلى 
عدم الرّيبة» بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتَبتَمُوه فيفصل بينكم بلا ريبة. 

وقوله: إل أن تكو جد حا مُدرُوتهَا یکم لس کیک تاخ ابرم 4 أي: إذا كان البيع 
بالحاضر يدا بيد» فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. 

فما الإشهاد على البيع» فقد قال تعالئ: وَآشَه دوأ اير 4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعَة 
حدّثني يحي بن عبد الله بن بُكَيْره حدّئني ابن لّهيعة» حدّثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قول الله: 
لوَآضْو دكا إ این يعني: أشهدوا علئ حَفَكُم إذا كان فيه أجل او لَمْ ُن فأشهدوا على حَفَكُم 
علی كل حال. قال: وروي عن جابر بن زيده ومجاهد» وعطاء» والضَّحَّاكء نحو ذلك. 

وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: ان امن بعکم بعص ا راثي ن أملئئة 4. 

وها الأثر مسرل عند الجدهور عل الإرقاد اتد لآ عه الور و لدل ما ذلك 
حديث خرَيمة بن ابت الأنصاري» وقد رواه الإمام أحمد: 


حدّئنا أبو اليمان» حدّئنا شعيب» عن الزهري» حدّثني عمّارة بن خزيمة الأنصاري» أن عمه حدئه - 
وهو من أصحاب اللي اة أن الي بك ابتاع فرسًا من أعرابي» فاسْسَْبَعَهُ الذي بيا ليقضيه ثمن رسي 
فأسرع التي اة وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيْسَاوِمُونَهُ7" بالفرس» ولا يشعرون أن 
الي يك ابتَاعَفُ حت زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النْبتُ كَل فنادئ 
الأعرابي الي بي فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه» وإلا بعثه» فقام الي ية حين سوح نداء 


م 
وم وشو 


الأعرابي» قال: «أو َيس قَدِ تمن منّكَ؟2 قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال“ الي باا: بل قَدِ اعت 
ِئْكَ». طف الناس يلوذون”/ بالل بي والأعرابي وهما يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول: ّم شهيدًا 
يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك! إن الي يكل لم يكن يقول إلا حقًا. حت 
جاء خرّيْمة» فاستمع لمراجعة الل باه ومراجعة الأعرابي يقول: َم شهيدًا يشهد أني بايعتك. قال 
خزيمة: أنا أشهد أك قد بايعته. فأقبل ال يك على خزيمة فقال: ١م‏ تَشْهَدُ؟1 فقال: بتصديقك يا رسول 
الله. فجعل رسولٌ الله ل شهادة خرّيمة بشهادة رجلين. 

وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب» والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيري كلاهما عن 
)١(‏ لوحة (00"اب). (؟) المَنْدُوبُ: المُمْتَسَبٌ. 


() المُساومة: المُجاذّبة بين البائع والمشترئ على السَلْعَةٍ وفّصل كُمنِها. 
)٤(‏ لوحة (5 7١‏ أ). (0) أي: يتعلقون بهما ويحضرون مكالمتهما. 


الم 1 47 ل قر 85 


الزهري به نحوه”". 


ولكن الاحْتِيّاط هو الإشهاد, لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مَرْدَوَيْهِ والحاكم في (مستد ركه» من 
رواية معاذ بن معاذ العنبري» عن شعبة» عن فراس» عن الشعبي» عن أبي بُزدة عن أبي موسئء عن الس 
کیا قال: اللا َدْعُونَ الله علا جاب لَهُْ: جل له ار سيه اللي َم بها وَرَجَل دَقَمَ مال يم 
لاني وَوجُلٌ افرص رجلا تالا َم ُشهذ». 

ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» قال: ولم يخرجاه لوقيف أصحاب 
شعبة هذا الحديث على أبي موسئء وإِنّما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: َة 

وقوله: #ولا يضار كيب ولا سهد 4 قيل: معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهد. فيكتب هذا خلاف ما 
يملي» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. 

وقيل: معناه: لا يضر بهماء كما قال ابن أبي حاتم: 

حدَّئنا أسيد بن عاصم» حدَئنا الحسين - يعني ابن حفص - حدَّئنا سفيان» عن يزيد بن أبي زياد» عن 
مقسّمء عن ابن عباس في هذه الآبة: ولا يضار كرب لاسي يد 4 قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب 
والشهادة» فيقولان: إنا على حاجة فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا. فلَيّسَ له" أن يضارهما . 

ثم قال: وروي عن عكرمة» ومجاهد» وطاوس» وسعيد بن جبير» والضَّحَّاك وعطية» ومقاتل بن 
حَيّان» والربيع بن أنسء والسدّي نحو ذلك. 

وقوله: ون واه سو ابڪ 4 أي: إن خالفتم ما أمرتم به» أو فعلتم مانم عن فإنه فسق 

ئن بکم؛ أي: لازم لكم لا تجیدون عنه ولا تنفکون عنه. 

وقوله: #وَأتَّمُواآسَه 4 أي: خافوه وراقبوه» واتبعوا أمره واتركوا زجره «وَيُمَيلْمحكُم أله 4 كقوله 

« تاا ال انرا إن قآ جحل کہ ناا € [الأنفال: 74]» وكقوله: ل یکا الاموا اك يه 


5 2 و سل کد 0204 شو 2 کرو کر صو ا 00 
واوا رسوله- وتک كفن من دميو وجل کم ورا تمش ودب © [الحديد: ۲۸]. 


.)717/6( والنسائي (۷/ ١۰١۳)ء وأحمد‎ »)۳٦٠۷( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) صححه الألباني: الحاكم (۲/ »)٠١‏ والإسناد ظاهره الصحة؛ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لتوقيف 
أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى الأشعري» ووافقه الذهبي والحديث في «السلسلة الصحيحة» .)١15١8(‏ 

زشرفق لوحة 791:50 ب). 

)4( رواه ابن أبي حاتم (0737//7/ ۲۲٠۳)ء‏ والبيهقي في «سننه» ))١7١ /۱١(‏ وني «معرفة السنن والآثار» (479/16)) 
وني الإسناد يزيد بن أبي زياد: ضعيف. 


وقوله: ىء علي 4 أي: هو عالم بحقائق الأمور ومَصَالِحِهًا عاقيا فلا يخفين عليه 


شىء من الأشياء» بل علمه محيط بجميع الكائنات20, 


5 


#وإن كسم ڪل سد سر وکح توا کا رحن بوس ون أن بنش کم متا دودار زى اث 
عت کی اهر ولا کگنٹوا الگ وسن ڪن ها رکه ءاف اده ا 


عَلِيِمٌ 4153 


يقول تعالی: وَإنَكُشْرَعَكَ سَمَر4 أي: مسافرين وتدايتتم إلى أجل ت سی ولم تی شواک ) < 
لكم. قال ابن عبّاس: أو وجدوه ولم يجد قرطاسًا ارو أو فلم ی و آي کل 
الكتابة ركان مقبوضة في يد صاحب الحق””". 

وقد استدل بقوله: طمن مََبْوصَةُ4 على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» كما هو مذهب الشافعي 
والجمهور» واستدلٌ بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقيوضًا في يد المرتهن» وهو رواية عن الإمام 
أحمد» وذهب إليه طائفة. 

ادل ارون قن الي نه الكية غل اله بكرن الزن مشرو عام في السَّفرء قاله مجاهد 
غیرد 

وقد ثبت في «الصحيحين»» عن آنس» أن رول الله ڪيا توفي وَوِرْعْه مَرْهُوئة عِنْدَ بودي عل ثلاثين 
وسم“ من شعيرء رهنها قونًا لِأَهْلِهِ. وفي رواية: من يهود المدينة. وني رواية الشافعي: عند أبي الشحم 
اليهودي”''. وتقرير هذه المسائل في كتاب «الأحكام الكبير»؛ ولله الحمد والمنةء وبه المستعان. 


ع 


وقوله: ن اَن بعکم بم ا ليود الى ”ْمَعَن 4 روئ أبن أبي حاتم بإسناد جيدء عن أبي 


)١(‏ قال ابن عثيمين 1357ث: هذه الآية الكريمة أطول آية في كتاب الله؛ وهي في المعاملات بين الخلق؛ وأقصر آية في كتاب 
الله NEE‏ لأنها ستة أحرف؛ وأجمع آبة للحروف الهجائية كلها آيتان في القرآن فقط؛ 
إحداهما: قوله تعالی: م أل عَکم ينا بَمْدِ لمر آَمَنَدٌ ساسا 4 [آل عمران: [٠١٤‏ الآية؛ والثانية قوله تعالئ: 
و يل مر ولزن معد . .© [الفتح: 4 الآية؛ فقد اشتملت كل واحدة منهما على جميع الحروف الهجائية. 

(۲) القِرْطّاس: الصحيفة يكتب فيهاء ولت قافه. و الدواة: المحبرة. 

(۳) الرّهْنُ ني الشرع: المال الذي يُجعل وثيقة بالدين ليستوفف من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه وهو جائز بالكتاب 
والسنة والإجماع. 

(4) تقدم تعريفه. 

)٥(‏ البخاري (27059 )١5008‏ وهو عند البخاري »))3١74(‏ ومسلم ))١107(‏ نحوه من حديث عائشة ول أجد هذا 
اللفظ في «الصحيحين» من حديث أنسء ولكنه ثابت من حديث ابن عبّاس» رواه ابن أبي شيبة (5/ 18)» والبيهقي 
في «السئن» (5/ 15- ۳۷)» وإسناده صحيح. ۰ 

(5) لوحة (لا٠"أ).‏ 


ٹیڈ اع 01 کو 


سعيد الخدري أنه قال: هذه نسخت ما قبله. 

وقال الشعبي: إذا الْتَمَنَبَحْضُكُم بعضًا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. 

وقوله: وليه َيِه 4 يعنول: المؤتّمن» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن» 
من رواية قتادة» عن الحسن» عن سَمّرة: أن رسول الله لاء قال: : على اليد ما أَكَرََتْ حت تومي" . 

وقوله: #ولا كَكتُمُوا اسهد 4 أي: لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عبّاس وغيره: شهادة 
الزور من أكبر الكبائ وكتمانها كذلك. ولهذا قال: #وَمن ينها 4ء افم َة قال السدّي: يعني: 
فاجر قلبه» وهذه كقوله تعاليل: ولا نکم مدای نالم لوین € [المائدة: »]۱١١‏ وقال 1 : اما 
أل ا منوا ونوا ومين لوس شهدا وکوک نشیک أو الول دين ولاب إن یکت غناو میا اله اوک 


ص 


3 تعر امرك أن ل وَإِن تلوأ أو ُحَرِصُوأ قن لَه ناعملو سوا [النساء: »]۱۳١‏ وهكذا قال 


صر ا 0 


هاهنا: ولا تکشوا الد 2 ومن ينها اد4 ءا شج کا املو نعلي ). 


وتان لتكت ومان الي ررد تدا ماھ الث حك ارش اتک راه 
ف ینف لسن کا ورب منیا و لی وتر © 


يُخْرٌ تعالئ أنَّ له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وألّه المطلع على ما فيهن؛ لا 
ل ا CR O‏ 


فعلوه وما أخفوه في صدورهم كما قال  :‏ فزن ُحْمُوا مان صدور ڪڪ ووه ممه عْكه َه يكم ان لصوت 


رمان أ رض واه ع ڪل شى و مير * [ آل ال عمران: 4 وقال : ل#يَلماليَرَوََخْقَ * [طه: ۷]» والآيات ت فى 


هذا كثيرة جدَّاء وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم» وهو: المحاسبة على ذلك» ولهذا لما نزلت 
هذه الآية اشتدٌ ذلك على الصحابة ييه وخافوا منهاء ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال 


)١(‏ قال الشوكاني تكتله: 0 وأبو داود» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن ماجة» وأبو 
نعيم» والبيهقي» عن أبي سعيد الخدريء أنه قرأ هذه الآية: لكايه أل َالدا تددم دين 4 [البقرة: ۲۸۲] حتى 
بلغ إن ين بتكم بتعا ؟ [البقرة: ۲۸۴] قال: هذه نسخت ما قبلها. وأقول: رضي الله عن هذا الصحابي الجليلء 
ليس هذا من باب النسخ» فهذا مقيد بالائتمان» وما قبله ثابت محكم لم ينسخ» وهو مع عدم الائتمان. 

(۲) ابن أبي حاتم (۲/ /01٠١‏ 07041 وإسناده حسن. 

(۳) ضعيف: أبو داود (0571")» والترمذي »)2١155(‏ والنسائي» وابن ماجة :.)514٠0(‏ وأحمد (8/6). والحاكم 
»)٤۷ /۲(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاري» قال الحافظ في 
«التلخيص» (۳/ 07): والحسن مختلف في سماعه من سمرة» وضعفه الشيخ الألباني في «إرواء الخليل» (١١١٠)ء‏ 
.)١1617‏ قلت: ويشهد لمعناهء حديث صفوان بن أميةء أن ال يلل استعار منه أدرعًا فقال: أغصب يا محمّد؟ 
قال: «بل عارية مضمونة»» رواه أبو داود (05>77 والحاكم (۲/ ۷٤)ء‏ وأحمد (۳/ 01 4)؛ وإسناده ضعيف»والرواية 
الصحيحة ابل عارية مؤداة»» وهناك فرق بين اللفظين محله في كتب الفقه. (انظر كتابي: تمام المنة .)٥۸ /٤‏ 


وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا عفان» حدّئنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدَّئني أبو عبد الرحمن -يعني 
العلاء- عن أبيه» عن أبي هريرة قال: لما نزلت علئ رسول الله ا : لر مان اموت وما فى رض 
إن دوا ما ف شیم أو تخ فو با کم د ا مور لس کا ورب من یکا واه ڪل ىو 
َم 4 اشتد ذلك علئ أصحاب رسول الله یاف فأتوا رسول الله کا ثم جوا على الرْكب» وقالوا: 
يا رسول الله كفنا من الأعمال ما تُطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة؛ وقد أنزل عليك هذه 
الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله كللِ: ریدو أن تقُولُوا كَمَا مَالَ أَمْلْ الكِتَابيْن مِنْ قَِْكُمْ: سَمِمْتا 


سر صر ص و ص 2 4 5 مس ع وم كرجه 00 2 5 2 ٠.‏ 
وَعصينا؟ بل قولوا: سَمعنا وأطعناء غفرّانك َب وإليك المَصِيرًا. فلما اقرز مها القوم وذلت مها 
٢‏ . 7 :۽ م سے ا e‏ م وت بع شک ررر م2 ر سے 
السنتهم» أنزل الله في أثرها: دام نَالرَسُول يما أَنْرِ ليه ين ريو ومسو ك ءامن پال ومليكيدء وکو 


لك الْمَسِيرٌ 4 فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله فأنز ل: «الا کیٹ آم تقال وسا لَه ماکسجت وکا ما سیت ا لا وَاذتآ ]إن تا 
ارخا 4 إلول آخر.". 

ورواه مسلم به -متفردًا به- من حديث يزيد بن زريع؛ عن روح بن القاسم» عن العلاء» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» فذكر مثله. ولفظه: «فلما فعلوا ذلك نسخها الله» فأنزل: للا مُكَل كآنه تسا إلا وُسَمَهَا لَهَامَا 


ا سر ورس ر م 


سیت وکا ما مسبت ر لا اذ تان يليك أو مآ 4 قال: تی رتا وک یل عاص راگنا 


ت سر رکس ءار 


2 دم ل مم چ 7 رر لخر و = . ا 
ورسلوء لا نرق بت أحر من رسو الوأ سَيِمَنَا طعنا غفرائلك ري و 


ص د ری کک سے م سر 2 روح اح دده 


حَمَلْتَهُء عَلَ الت من لتا 4 قال: نعم فورہتا ولا تاتا ما لاطا آنايو- © قال: تعم» #واعف عتا واأعفرلنا 
يان موسا الور رر ) قال: تَكَمْ. 
حديث ابن عباس ني ذلك: قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع» حدّئنا سفیان» عن آدم بن سليمان» سمعت 
سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: لما نزلت هذه الآية: لون تُبْدُوأما ق شڪ م اوت فو يحاس ب کم يد 
اه قال: دخل قلويهم منها شيء لم يدخل قلويهم من شيء قال: فقال رسول الله يَك: «قُولُوا سَمِعْا 
وَأَطَعْتَا وَسَلَمْ). فألقئن الله الإيمان في قلويهم» فأنزل الله. امن لسو سآ نراه من ريو وموم کل 
0-7 ص 0 7 


ا ا 42 ا َ ل ما 2 عدر rE‏ نه د ا 0 ع 
ءامن پال ومکتیکوء وکو ورسيوء لا ری بک أحر من رَسَلوء وکالوا سَيعنا واطعنا غفرائلك 


کے ی 2 


4 


بك 


ربا وار 
لْمَصِيرٌ لا مُكَل آنه تا إل وسعها ها ما كسبت وَعَلَيَْا ما اكْسَبَبَتْ € إلى قوله: فانصا عل الوم 
الكفررت . 


5 0 ع Ci 5 2 8 e‏ 
وهكذا رواه مسلم» عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب» وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن وكيع به» 
(1) لوحة (۳۰۷ب). 


(۲) مسلم (۱۲۰۵)» وأحمد (۲/ .)5١7‏ والطبري (۳/ 57 :)١‏ وابن أبي حاتم (۲/ 01/7/ »)۳٠٠١‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) لوحة (۳۰۸). 


ED CC ]۲۸4[ سی الب‎ 


ل لامو ب رم وص هد سدور 5+ ر ل ا يد سر ےس صت ل عرصي عرسم ل 0 رورو مس 
وزاد: را لا تُوَادِذْنَا إن تا أو ااا 4 قال: قد فعلت» رسا ولا حمل غلاا صر کما مله عل 


لدت من با قال: قد فَعَلْتُء را وسلتا ما اام تاد © قال: قد فَعَلْتُء «وَاعت عَنَا وَاعْفرَلنا 
عمتا ات موسا فنص اللوم الحكدفريرت 4 قال: قَذْ فَعَلْثُ. 

طريق أخرئ عن ابن عبّاس: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَر» عن حميد الأعرج» 
عن مجاهدء قال: دخلت علئ ابن عباس فقلت: يا أبا عبّاس» كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكئا. قال: 
أيه آية؟ قلت: وان دوا ما نش م 
أصحاب رسول الله پیا غمًا شدیدًاء وغاظتهم غيظًا شدیدًاء وقالوا: یا رسول الله» هلكناء إن كنا اذ يما 
تكلّمنا وبما نعمل» فام قلوبنا لَيْسَتْ يِأَيْدِينا فقال لهم رسول الله يكه: «قُولُوا: عتا وََطَمْناه. قالوا: 


ور 02000 


A. AT IEG “< +‏ 0006 00 ت 
سمعنا واطعنا. قال: فنسختها هده الاية: امن ارول يمآ انر لین رَد وا ينون ءامن بالل وماتی کو 


ا د 


وَمُحَمُوُ» قال ابن عبّاسء إن هذه الآية [حين] أنزلت عَمَّتَ 


000 کے ہے و کے ا ج ر سے کہ رفو سے ره ص مع ے 2 وده 

کید ود سرو لا فرق بيت أحَل ن رس لو وسَالْوأسَعِعسَوَأطعنا عفراک ربا ول تالم € إلى : «لَايُكَلِكٌ 
ر 1 کے سے کا کاس سک سرس ی صر مر صا سے کور ےس سے ج ا ۰ e‏ 6 

آله تنا إلا وسعها کا اكسبت وَعَلاماآكسَبّت 4 فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال". 


طريق أخرئ عنه: قال ابن جرير: حدّثني يونسء أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس بن يزيد» عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن مَرْجانة» سمعه يُحَدَّثْ آنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا هذه 
الآية: رمان اتوت ومان الأرض وَإن يدوا ما انشرڪ م أوْ تخ موه بحاس کم بو َه هَيَمْوْرٌ ل 4 
الآية. فقال: والله لَعِنْ وَاحَدَنَا الله بهذا لنھلکن» ثم بكئ ابن عمر حتئ شمع نشيجه”". قال ابن 
مَرْجانة: فقمت حتئ أتيت ابن عبّاس» فذكرت له ما قال ابن عمر» وما فعل حين تلاهاء فقال 
عبد الله بن عبّاس: يغفر الله لأبي عبد الرحمن. لَعَمْرِي لقد وَجَدَ المسلمون منها حين أنزلت مثل ما 
وجد عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها: # لا كلك آنه تنسكا إلا وُسَمَهَا € إلى آخر السورة» قال ابن 
عاتن )اكات aN ENR‏ عاء ونان الأمن إن أن قفي الله عق أن 
للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل''". 

طريق أخرئ: قال“ ابن جرير: حدَّئني المشنئ» حدّئنا إسحاق» حدَّئنا يزيد بن هارون» عن سفيان بن 
حسين» عن الزهري» عن سالم: أن أباه قرأ: ورن نبد وا ماق رڪم اوت مو هحاس ب کم وال 4 فدمعت 
عيناه» فبلغ صنيعه ابن عبّاس» فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن» لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله 


)١(‏ رواء مسلم (7؟١).‏ وأحمد (۱/ 97 ۳۳۳)ء والطبري (۳/ ٤۳‏ ۱ء ٤٤۱)ء‏ من حديث أبن عبّاس. 

(۲) صحيح: رواه ابن جرير (۳/ 2147 »)٠٤٤‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» إلى عبد الرزاق» وأحمد؛ وابن المنذرء 
وأورد روايات أخرى عنه. 

(۳) النّضِيج: صوتٌ معه تَوَجَع وبُکاء» كما يُرَدّدُ الصبنٌ بكاءه في صدره 

(5) صحيح: رواه الطبري (7/ 55 .)١‏ (6) لوحة (۳۰۸ب). 


َكل حين أنزلت» فنسختها الآية التي بعدها: کاوسم 4 ٠‏ 

فهذه طرق صحيحة عن ابن عبّاس» وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عبّاس. 

قال البخاري: حدّئنا إسحاق» حدَّئنا روح» حدثنا شعبة» عن خالد الحذاء عن مَرُوانَ الأصفر» عن 
رجل من أصحاب التي ية -أحسبّه ابن عمر- #وإن يدوا ما اشيم أو شُحَمُوه» قال: نسختها 
الآية التى بعدها ° 

وهكذا روي عن علي وابن مسعود» وكعب الأحبار» والشعبي» والنخعي» ومحمّد بن كعب 
القَرَظيء وعكرمة» وسعيد بن جُبَيِ وقتادة: أنها منسوخة بالتي بعدها. 

وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة ين طريق قتادة» عن زرارة بن أوق» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يَكلِ: [«إِن الله متَجَاوَرَ لي عَنْ مي ما حَدَكَتْ به َمُسَهَاء مَالَمْ لماو عمل" 

وني الصحيحين» من حديث سفيان بن عَبّينة» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کیا:] ‏ «قال الل إِذَا هَمَّ عَيْدِي بسیة فلا تَكْْبُوهَا عَلَيْ فَإِنْ عَوِلَهَا فَاكْتبُوهَا سبع وَإِذَا هَمَ 
بِحَسََة قَلَمْيَْمَلَْاَاكبُوهَا حَسَنَةٌ قن عَولها فَاكْْبُوهَا عَشرّا». لفظ مسلم ‏ 

ورو ارا ین طن ماعل ب ج من لای فين ان ابي ري لاعن سرك ال لله کار 
قال: «قَالَ انه ل 021 سن قن عَمِلَهَا كبَنْهَا عَشْرَ شر حَسَئَاتِ إل 


عه عمس سو مر 


سَبْووائة ضعف ودا هم بسي سی سيك فلم يه يَعْملَهَا لم أكتيها عَلَيِ »قن حَوِلَهَا نها سيه وَاحِدَة). 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرِ عن مّمام بن منبه قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة» عن محمد رسول الله 
له قال: قال رسول الله وَكليَ: قال اله :إن َحَدّتَ عدي َمل حت نا ها له حسما لم يفل 
إا عله انا انها بِعَشْرٍ ْلَه وَِدذاتَحَدَّتَ بان عمل سيه انا عفر غَفِرُهَا لَكُ الم يعمل ء قدا وها قاد 
اتبا لَه بويهَا». وقال رسول الله يَككِِ: «قَالَتِ المَلَايِكَةٌ ارول قله بريد أن ْمَل سي -وهو أَبْصَرٌ 


6 


به- فَقَالَ: ازقيُوة فَِنْ لها فا کتوه له بوثلهاء وَِنْ تَرَكَهَا قا وها له خسن نما رگا و شرق 0 


E 


(۱)انظر ما قبله. 

(؟) البخاري (5547)» والطبري في «تفسيره»» وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص۲۲۹). 

(۳) البخاري (2159)؛ ومسلم »)١11/(‏ وآبو داود (۲۲۰۹)» والترمذي (۱۱۸۳)» والنسائي (5/ 165 )» وابن ماجة .)5١50(‏ 
)٤(‏ زيادة من (ح). 

.)41١ ۰۲٤١ ۲۳٤ /۲( وأحمد‎ ,)١78( البخاري (9/501)) ومسلم‎ )5( 

(5) لوحة(5:9). 

(۷) جَجرّاي: من أجلي. 


r 7 


وقال رسول الله يكلةه: «إذا أَحْسَنَ أَحَدَّكُمْ إِسْكَامَهُ [ َه بکل] ''حَسَئة يَعْمَلها َب بعَشْرِ شر متا 
سوال ضعب وکل يكحتب ونلا حتی بلق اق ١‏ 
تفرد به مسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظ» وبعضه في «صحيح البخاري». 
وقال مسلم أيضًا: حدّئنا أبو كريب» حدَّئنا أبو خالد الأحمر» عن هشام» عن ابن سيرين» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله کلا: من هه كم بحستو لم علا يٽ لَه حسف و ؛وَمَنْ هم بحس بِحَسَبَةِ فَحَوِلَهَا كَُيَتْ 
بو مير َة فلم مها لَمْ نكب وَإِنْ عَوِلَهَا كُييَثْ». تفرد به مسلم 
دون غيره من أصحاب الكتب ”4 
وقال مسلم: حدّئنا شيبان بن فروخ» حدَّئنا عبد الوارث» عن البجَعْد أبي عثمان» حدثنا أبو رجاء 
العُطّاردي» عن ابن عبّاس؛ عن رسول الله يك فيما يروي عن ربه تعالئ قال: (إنَّ الله كنب الحَسَنَاتٍ 
ال لوه عر ل سم و ود 
لله عند ه عَشْرٌ حَسَنَاتٍ إلى سَبووائة ضعف ضِعْفِء إل ن أَضْعَافٍ كثيرة. وَإِنْ هم سه كَلَمْ يعملا بها اله عن 
52ظه252 سي وَاحِدَة) 0020 
ل 050007 
بمعنوا حديث عبد الوارث ”" وزاد: (وَمَحَاهَا الل وَكَايَهْلِكُ عَلَئْ الل[ إلا هَالِكٌ). 
وني حديث سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: عا رات من ا 0 :لإ 


2 ترم و 


حدق ما مارم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وَجَدتموه؟» قالوا: نعم. قال: «ذاكَصَرِيحٌ الإِيمَان». 
(A)‏ 
وهو عند مسلم أيضًا من طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن رسول الله كل به. 
2 000 » 2 1 ا لن 
وروئ مسلم أيضًا من حديث مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: سیل رسول الله ارعن 
و 00 


(١)كذا‏ في (ز) و(ح)» أما لفظ مسلم: «فكل). ()البخاري ›»)٤۲(‏ ومسلم (۱۲۹). 

راطق امح سدم (4)مسلم (170). 

(0) ب شرح شيخ الإسلام ابن تيمية كته هذا الحديث شرح نفيساء وتكلم على مسألة الهّمٌ ينظر ذلك في: «(مجموع 
ا 1° (VTA‏ 

)مسلم (۱۳۱). 

(۷)ني (ز): عبد الرزاق» وهو خطأء والتصويب من (ح) واصحيح مسلما. 

(4) مسلم (۱۳۲)» وأبو داود(1١61)»‏ والنسائي كما في «التحفة» .)۳۹٦٩/۹(‏ 

(9) مسلم (۱۳۳)» والنسائي في «اليوم والليلة»» والطحاوي (۲/ .)١١‏ 


لم تنْسَخْ» ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في نفسكم» مما لم يطلع 
عليه ملاتکتي» فأمّا'' المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهمء وهو قوله: ون تُبَدُوا ماق 
اشم أَوْمُحْسُ يا بكم بوا يقول: يخبركم؛ وأمًا أهل السك والريْب فيخيرهم بما أخفوا من 
التكذيب وهو قوله: يعور ل يك وَيْصَزّبُ من یک ) وهو قوله: #ولكن يوادم با کسبت فلولك 4 
[البقرة: 78؟] أي: من السك والتقّاق!". وقد روى العوفي والضَّحَاك عنه قريبًا من هذا. 

وروئ ابن جرير» عن مجاهد والضَّحَاك نحوه. وعن الحسن البصري أنه قال: هي مُحْكْمَة لم تُنْسَخْ.٠‏ 
واختار ابن جرير ذلك» واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنّهِ تعالى قد يُحَاسب ويَعْفِر» وقد 


يُحَايِبٍ ويُعَاقِبٍ بالحديث الذي رواه عند هذه الآية» قائلا حدّئنا ابن بشار» حدّثنا ابن بي عدي» عن سعيد 
وهشام"» (ح) وحدَّئي يعقوب بن إبراهيم. حدَّئنا ابن عَلَيّك حدَّئنا هشامء قالا جميعًا في حديثهما: عن 
قتادة» عن صفوان بن مُحُرزء قال: بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر» وهو يطوف» إذ عرض له 
رجل فقال: يا ابن عمرء ما سمعت رسول الله يكل يقول في النَجْوَئ!»؟ فقال: سمعت نبي الله يك يقول: 


ا ا ت کا كت ا ی کید 1 ی کےا 4ه 2 كم کت ا ر ع كه دد 
ايڏنو المُؤْمِنُ من رَه ل حَتئ يَضَعَ عليه كمه“ فيقرَرَهُ بذنويه فيقول: َل تغرف كذا؟ فيقول: رَبّ أغرف 
Eg 2 TL |‏ رطم TE‏ 4ك جه ريوس Te‏ شك دكن LS‏ بسني ما 
-مَوَكِيْن - حت إذا بلغ به ما شاءَ الله أن يبلغ قال: فإني قد سَتَرتها عَليْك في الذنيا آنا أعْفِرَهَا لَك اليوم». قال: 
و 86 ت e‏ ر 4 س 7 df‏ و Sur‏ 3 کو fz o‏ وو ل 
الفيعطي' صحيفة حسناته -أو كِنَابَهُ -ييميئه» وام الكفار والمنافقون فیناڌیٰ بهم عَلىْ رءوس ١‏ شهاد: 


کک المح كَدَبوا عل رھ الا لمآو عل لرن 4 [هرد: 11" . 


وهذا الحديث مخرّج في «الصحيحين» وغيرهما من طرق متعددة عن قتادة به. 
وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي؛ حدّئنا سليمان بن حرب» حدّئنا حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيدء» عن أمية قالت: سألت عائشة عن هذه الآية: #وإن بدو اق اشم أو تخھفوه یاد بک پډ 
آله فقالت: ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله کل عنها فقال: ١هَذِو‏ مُبَايَعَةٌ اللو العَبْدَء وما 
ا ا عن > ميري و توس قاو عزوم o‏ 

يُصِيبةُ مِنّ الحمّئء والتكبة"» وَالبِضَاعَةُ يَضَعْهَا فى يَدِ كُمّو يدها فيفرَعٌ لَهَا لم يَحِدّمَا في 

)١(‏ لوحة (۳۰۹ب). 

)۲( رواه الطبري (8/ ١٤)ء‏ وابن أبي حاتم (۷١٠)ء‏ وني إسناده انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عبّاس. 

(۳) في (ز): سعيد بن هشام» والتصويب من (ح) و«تفسير الطبري». 

0 النجوئ: هي ما تكلم به المرء يُسمع نفسه ولا يسمع غيره؛ أو يُسمع غيره يرا دون من يليه». . . والمراد بها هنا: 
المتاجاة التي تقع من ارب 8 يوم القيافة مع المومتيقء وقال الكزماني: أطلق علي ذلك النجوئ لمقابلة حا 
الكفار على رءوس الأشهاد هناك. «فتح الباري»: .)٠١ /٤۸۸(‏ 

)2 كتفه: يعني: ستره. ينظر: «النهاية» لابن الأثير: (5/ .)5١8‏ و«مجموع فتاوئ العثيمين»: (۳/ .)١۱۷١‏ 

(5) البخاري (5586).: ومسلم (۸٨۲۷)ء‏ والطبري (؟/ .)١16١‏ 

(۷) النَكْبَةٌ: المُصيبةُ» وما يُصِيبٌ الإنسان من الحَوادث. 


شو التق [ددى ۸] 4 08 


() رةه 
6 سح 


مو رر وور e‏ ت : 0 ٠‏ 
' إِنَّ المُؤْمِنَ ليرج مِنْ ذُنوبه كَمَا خُر الَبْرُ الأَخْمَرٌ مِنَ الكير»" . 
وكذا رواه ار مذي» وابن جرير من طريق حماد بن سلمة به. وقال الترمذي”'': غریب لا نعرفه إلا من 


»+ 
5 3 
ر 


حديثه. 

قلت: وشيخه علي بن زيد بن جُدْعان ضعيف», يغرب في رواياته وهو يروي هذا الحديث عن امرأة 
محمّد أمية بنت عبد الله» عن عائشة» وليس لها عنها في الكتب سواه. 
ءام سول سآ كله ون روه امون کل ءانبا مکی کو کیو وشوه کا ری 
کا کہ وھا ھا ما کسیت وما مااکتسہت ر راذآ إن ی یسا أو اا ربسا 


ےہ اریہ سه کے ي 


و 9 1 9 ااا كما سمل عل اذك من َا ربا ولا تمتا ما لاطافّة نا بوه 
روه ری رور م د رو رو 3 ری صر سد ل 5 
وَأعَتُ عتا عقر انتا آم موسا أا زف 


أبيه: اه 


eril‏ مع 


عَلَالْمَّو والكفيرت 


ذكْرٌ الحَادِيثِ الواردةفي فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما. 

الحديث الأول: قال البخاري: حدَّئنا محمّد بن كثير» أخبرنا شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» عن عبد 
الرحمن» عن أبي مسعودء عن التي یا قال: «مَن قرا 
شون عن إبراهيم: عن عبد الرحمن بن يزين عن آي" مسعود» قال: قال رسول الله يكل: ١مَنْ‏ را 
بالآيتين مِنْ آخر سُورَة قر في يكو كفا" 
1 قدا ديق اا و ا ب باد وفلف وهو ا 
من طريق الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» عنه به. وهو في «الصحيحين» أيضًا عن 
عبد الرحمن» عن علقمة عن أبِي ”' مسعود -قال عبد الرحمن: ثم لقي أبا مسعود فحدَّئني به. 

وهكذا رواه أحمد بن حنبل: حدَّئنا يحيئ بن آدم» حدَّئنا شريك» عن عاصم» عن المسيب بن رافع» 
عن علقمة» عن أبي مسعود, عن الي كل قال: «مَن قرا اَن مِنْ آخرٍ سور البق في لَب كفا 


با يتين )2 وحدّثنا أبو تعيم» حدّننا سفيان» عن 


7 الصّبنُ: ما بين الكَمْح والإبْطِ. . . ومنه الحديث: (فدَعَا بميضَأَة فجعلها في ضِبّنه)» أي: حِضْيه. «النهاية»: (/ ۷۳). 

١‏ المَير: فتات الذهب أو الفضة قبل أنيّصاغا. «المعجم الوسيط؛: صا 8 والْكِيرٌ: فرن الحداد. ينظر: «النهاية»: (19//4؟). 

(9) ضعيف: رواه الترمذي (۲۹۹۱)ء والطبري (۳/ ۹٤۱)ء‏ وابن أبي حاتم (؟/ 01/4/ 077)) وفيه علي بن زيد بن 
جدعان» وهو ضعيف» وأمية بنت عبد الله لم يذكرها أحد بجرح ولا تعديل. 

.)7"3١(ةحول‎ )5( 

)0( في (ز): ابن مسعود» والتصويب من (ح) و«الصحيحين». 

000( البخاري (20058)» ومسلم (80)» وأبو داود (۱۳۹۷)» والترمذي (۲۸۸۱)» والنسائي في «الكبرى»؛ وابن ماجة 
(54 اي وأحد .)١118/5(‏ 

)۷( في (ز): ابن مسعود» والتصويب من (ح) و«الصحيحين». 


الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدّثنا حسين» حدّثنا شيبان» عن منصور» عن ربعي» عن حرشة بن 
TT TT 1‏ ا للم ل ل باه 
الخُر» عن المعرور بن سويد عن أبي در قال: قال رسول الله ياة: «أعْطِيت حَوَاتِمَ سُورَة البقرة مِنْ گثز 
تخت اعرش لم طن تي بلي 


وقد رواه ابن مَرْدَوَيْه من حديث الأشجعيء عن الثوري» عن منصور» عن رِبْعِي» عن زيد بن ظبيانء 
عن أبي ذر قال: قال رسول اله يَكِ: غيت حَواتيم سور اَن گنز نَْتَ العَْش». 

الحديث الثالث: قال مسلم: حدَّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة حدّئنا مالك بن مغول (ح) 
وحدثنا ابن نُمَيره وزهير بن حرب جميعًاء عن عبد الله بن ُمير -وألفاظهم متقاربة- قال ابن نمير: حدّئنا 
أي خا مالك بن مرل عن الزيير: بن" غدى عن طلحة عن كر عن عبد الله قال: لما أشري 
برَسُول الله اة انتهي به إلى سدرة المنتهئ» وهي في السماء السادسة إليها يهي ما يُعْرّج به مِن الأرض 
بض منهاء وإليها ينتهي ما يبط به من فوقها فيُقبَض منهاء قال: لإْيَسَْىأليدرَةمَاَََى 4 [النجم: »]٠١‏ قال: 
قراش مِن ذَهَبِ. قال: وأَعْطِي رسول الله كل ثلانًا: عطي الصّلَوَات الخمس» وأَعْطِي خواتيم سورة 
البقرة وعُيرَلِمَنْ لَه رك بلله من أيه شيعا المفُحماتٌ90 © 

الحديث الرابع: قال أحمد: حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم الرازي» حدَّئنا سلمة بن الفضل» حدّئني محمّد 
ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مَرْنّد بن عبد الله اليزني» عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال لي 
رسول الله وَكلِة: فر اين ِن آخر سورة رفني َعْطُِّمَاوِنْ نحت العَرْضٍ». هذا إسناد حسن» ولم 
يخرجوه في كتبهو*. 

الحديث الخامس: قال ابن مَرْدَوَيْه: حدّئنا أحمد بن كامل» حدَّثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي» أخبرنا 
م أخيرنا أبو عوانة» عن أبي مالك» عن ربجي » عن حذيفة قال: قال رسول الله لا «فُضَّلنًا عل 
لتاس يلا وتيت هَوّلاء الآياتِ يِن آخرِ سور ارو ِن ت گنز تحت العش لَمْيُمْطَهَا أَحَد قيلي 
وَلَامْعْطَاهًا أَحَدٌ بَعدِي». 


)0 صحيح: رواه أحمد (۱۱۸/6)» والبيهقي في «الشعب»» وله شاهد من حديث حذيفة رواه أحمد (0/ ۸۸1)ء وإسناد 
الحديثين صحيح» وله شاهد آخر عن عقبة بن عامر. أخرجه: أحمد (6/ »)۱٤١‏ وإسناده صحيح» وقد أورد ابن كثير 
هذه الروايات. 

(۲) لوحة (١٠81ب).‏ 

(©) المُفْحماتٌ: الذنوبٌ العِظامٌ التي نْقْحِمُ أصحاببها في النار؛ أي: تُلقيهم فيها. «اللسان»: قحم. 

() مسلم (۱۷۳). 

(5) صحيح: رواه أحمد »)۱٤۷ /٤(‏ وانظر حديث ابن مسعود السابق. 

(0) في (ز): مسرور. 

(۷) رجاله ثقات» ويشهد له ما تقدم. 


عرو اله 2۸1 م ل ف 6901 

ثم رواه ون حديث نيم بن أبي هندي» عن ربعي عن حذيفة بنحوه. 

الحديث السادس: قال ابن مَرْدوَيْه: حدّثنا عبد الباقي بن قانع» أنبأنا إسماعيل بن الفضل» أخبرنا 
محمد بن حاتم بن برّيع» أخبرنا جعفر بن عون» عن مالك بن ميغول» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن 
علي قال: لا أرئ أحدًا عَقّل الإسلام ينام حتئ يقرأ خواتيم سورة البقرة» فإنّها كنز أعطيه نبيكم يك من 
تحت العرش 

ورواه وكيع عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمير بن عمرو الخارني» عن علي قال: ما أرئ أحدا 
يَعْقِل بَلَمَهُ الإسشلام نَم حتئ يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة: فإنّها من گنز تخت العش . 

الحديث السابع: قال أبو عيسئ الترمذي: حدثنا بدا حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا جما بق 
سلمة» عن أشعث بن عبد الرحمن الجَرمِي عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن النعمان بن 
بشير» عن التب كك قال: «إنَّ الله نه كب کت قل أن بَلقَ السّمَوَاتِ وَالأرْضّ”" باي عام أل نه تبن 
تم بهما سور البَقرَق ولا قران في دار كات یال قربا سَّيْطآنٌ)(؛“. ثم قال: هذا حديث غريب. وهكذا 
TS‏ 

الحديث الثامن: قال ابن مَرْدَوَيْه: حدّئنا عبد الرحمن بن محمد بن مدين» أخبرنا الحسن بن الجهم؛ 
أخبرنا إسماعيل بن عمروء أخبرنا ابن أبي مريم؛ حدّئتي يوسف بن أبي الحجاج» عن سعيد عن لبن 
عباس قال: كان رسول الله ية إذا قرأ آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضَحِكٌه وقال: إِنَّهُمَا من گٽر 
الرَّحْمَن نَحْتَ العَرش». وإذا قرا: #من يعمل سوا َر بو [النساء: I‏ 5 ون لس لاضن إلا ما سى 

ا سني سكج © يدانه انارق > [النجم:41-174]» استرجع واستکان“. 

اديت ا كاك ابن لردو» : حدّئنا عبد الله بن محمّد بن كوفي» حدّئنا أحمد بن يحيئئ بن حمزة» 

حدَّئنا محمّد بن بكر» حدّثنا مكي , ن إبراهيم» حدّئنا عد لله بن أي حميده عن أبي ليح عن معقل بن 
یسا قال: قال رسول الله يل: «أَعْطِيثُ َاتِحَةَ الكتاب, وَحَوَاتِيمَ سُورَةٍ البَقَرَةِ مِنْ تحت العَرْشٍ» 

وَالمْمَصَل'" نَافِلَة فل . 


)١‏ الإسناد الأول: فيه الحارث الأعور؛ وهو ضعيف أورده الذهبي في «ميزان الاعتدال» /١(‏ 575) وكذبه الشعبي وابن 
المديني» وضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني. والإسناد الثاني: رجاله ثقات عدا عمير بن عمرو فلم أعرفه . وكلا 
الإسنادين مداره على أبي إسحاق» وهو مدلس وقد عنعن. 

(0) انظر التعليق السابق. 

.)أ7١١(ةحول‎ )۳( 

(؟) تقدم. انظر ما تقدم من فضل السورة. 

)0( عزاه السيوطي في «الدر المتثور» لابن مردويه؛ وفي إسناده مجاهيل. 

(5) تقدم تعريفه في «فضائل القرآن». 

)¥( رواه الحاكم /١(‏ 004) وصححه» وتعقبه الذهبي فقال: فيه عبيد الله بن أبي حميد: تركوه. 


الحديث العاشر: قدو سان لاس تن روا E‏ بين ان 
ليلى» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: ينا رسول اله کی وعنده جبريل؟ د سوح تقرشا فوقه 
فرفع جبريل بصرَةٌ إل السّمَاءه فقال: هذا باب فد يح من الما ما يح قط قال: فنزل منه مَك فأن 
اللي بلا فقال: ربن قد مهمد لم يهاي ي قَبلَكَ فاتحة الكتاب» وحَحوَاتيم سورة ابرق لَنْ 

قرا خرة سهجا زلا آرت وواد ينل واا وعدا م 

[الحديث الحادي عشر: قال أبو محمّد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في «مسنده): حدّثنا أبو 
المغيرة» حدّثنا صفوان» حدّئنا أيفع بن عبد الكلاعي”" قال: قال رجل: يا رسول ا آي آية في كتاب الله 
أعظم؟ قال: «آية الكُرسيّ ؟: آنه ]له إلا رای لوم 4» قال: فأي آية في كتاب الله تحب أن تصيبك 
وأمتك؟ قال : خر سُورَة ارق وََمْيوَك حيرا في الدنْيَاوَالآخْرَ رولا افْسَمَلَتْ عَلَيْو)9؛) 39 

فقوله تعالئ: $ ام اول يما لله نرّيّوء 4 إخبار عن ال بلا بذلك. 

قال ابن جرير: حدّئنا بشر» حدَئنا يزيد» حدّئنا سعيد» عن قتادة» قال: ذكر لنا أن رسول الله يك قال لما 
نزلت هذه الآية: و7 يَحِقٌ له اَن بوم“ . 

وقد روئ الحاكم في (مستدركه): حدّثنا أبو النضر الفقيه: حدّئنا معاذ بن نجدة القرشي» حدّئنا خلاد 
ابن يحيئن» حدّثنا أبو عقيل» عن يحيئ بن أبي كثير» عن أنس بن مالك» قال: لما نزلت هذه الآية على التي 
کا امن الرَسُولٌ يمآ ا رلک من َد 4 قال الي ههه" : احق لَه أن يُؤْمِنَّ». ثم قال الحاكم: صحيح 
الإسنادء ولم يخرجا“. 

وقوله: «إوالْمومسور #4 عطف على ارول 4 ثم أخبر عن الجميع فقال 01 امن باهر ومکتی کو وکو 
ور ES‏ ب أَحَمِن رسو . 4 فالمؤمنون يُوْمِئُون بأن الله واحدٌأَحَدٌ فَرْدٌ صِمَدٌ لا إله غيره» ولارّبٌّ 
سوَأه. رورمل واک ال ون ا ا علئ عاد الله ا زاین وا 
رفون بين أحدٍ منهم» فَيُوْمِنُون ببعض ويكفْرونَ ببعض» بل الجميع عِندَهُم ا ارون وَاشِدُونَ 
مهرون هادون إلئ سبل الخَْره ِن كان بعضهم بسح شريعة بعض بإذن ا حتى د نسخ الجميع بشرع 


)۱( التقيض: الصوت. «اللسان»: نقض. 

(۲) مسلم (805)) والنسائي (۱۳۸/۲). 

(۳) في جميع النسخ المطبوعة: أيفع بن عبد الله. والصواب ما أثبتناه كما في «مسند الدارمي» (۲/ .)٥ ٤١‏ 

(4) رواه الدارمي باب فضل أول سورة البقرة (۲/ »)١ 4٠‏ وإسناده ضعيف؛ لآن أيفع الأزدي: لايصح حديثه» والإسناد مرسل. 
(5) زيادة من (ح). (1) رواه الطبري (۳/ ))١61١‏ وهو مرسل. 

2 لوحة (١١۳ب).‏ 

(۸) رواه الحاكم (۲/ ۲۸۷) وصححه» وتعقبه الذهبي قال: منقطع. والحديث رواه البيهقي أيضًا في «الشعب» (۲/ .)٤٦۳‏ 


شر از 11 لس بجح مح 

2 عات . ا الس 03 9 2 ٍِ 
محمد بيا حاتم الأَنبياء والمرسلين» الذي تقوم السّاعة على شريعته» ولا تزال طائفة ون أَمِهِ على الحقٌّ 
ظاهرين. 

وقوله: #وَكَالْوأسَوعَنَااَطَعَنَا» أي: ا قرلك يا 6 قينا رقن به» وامتثلنا العمل بمقتضاهء 
«مناكاك ربا 4 سوال للعفر والرحمة واللطف. 

قال ابن بي حاتم: حا علي بن حرب الموصلي» حا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله: ءام اسول يما رونيو والمُؤِْموَتَ 4 إلى قوله: 
لعْفرَائك رب 4 قال: قد غفرت لكم» وَل كَأَلْمصِرٌ 4 أي: إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. 


قال ابن جرير: حدَّئنا ابن حميد حدَئنا جریر» عن بيان» عن حكيم بن جابر قال: لما نزلت على 


ل ت سرمي و 8 r‏ ر ل رر 22 سم ر ص کے ر رو 
رسول الله ییا ءامن سول ہما أَنْرِل !يه ين رید والمؤ ونون کل ءامن باو ومکت یکو وکو ور سرو لا نرق بيت 


ھ ‏ ی سر 0ر 


01 - € ص 4س وص ري 2 5 3 000 ر سوه 
لین رس لو و الوا سوم تاواطعتاعفراتک ر اول الم 4 قال جبريل: «إن الله قد أَحَسَنّ الثناء عليك 
و ى 


على امَك قل مُنطة. فَأ : 3 کیزف اتشر لونک 4... إلى آخر الاي" . 

وقوله: 9لا كلك فسالل وسم 4 آي: لا يُكلّف أحدًا فوق طاقته» وهذا من تُطْفِِ تعالئ بخلقه 
وراه بهم وإحسانه إليهم» وهذه هي النّاسخة الرَافِعة لما كان سفق نه الصّحابة في قوله: إوَن تُبَدُوا ماي 
اش گم امهس ميا بكمب اله 4 أي: هو وإن حاسب وسأل لكن لايُعَذّ ب" إلا بمايَمْلِكٌ الشّخْص 
َع فأمًا ما لا ينكين دَفُُْ ين وسوسة امس وَحَدِيئِهاه فهذا لا يكلف به الإنسان» وكراهية الوسوسة 
السّيئّة من الإيمان. 

وقوله: لَهَامَاكسَبتَ € أي: من خير لوَحَلتَامَاكْسبَتْ # أي: من شَرٌ وذلك في الأعمال التي تدخل 
تحت التكليف ثمٌ قال تعالئ مُرْشِدًا عباده إلى سؤاله وقد تكمّل لهم بالإجابة» كما أرشدهم وعَلَّمَّهُم أن 
يقولوا: لرا لا مُوَاخِذْمَآ إن تيتا أي: إن تركنا فرضًا على جهة التسيان» أو فعلنا حرامًا كذلك» #أَوَ 
َعْكأن » أي: الصواب في العمل» جهلا متا وجه الشَّرْعِيَ. 

وقد تقدّم في «(صحيح مسلم» لحديث أبي هريرة: ١قَالَ‏ اللة: تع ولحديث ابن عباس قال الله: «قَلْ 
َعَل20 


وروئ ابن ماجة في «سننه)» وابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي عمرو الأوزاعي» عن عطاء - 


(١)روآه‏ الطبري (۳/ »)٠١۳‏ وابن أبي حاتم (؟/ 017١ ٤‏ 1)) وسعيد بن منصور »)٤۷۸(‏ وإسناده مرسل. 
(؟)لوحة(517). 

(۳) مسلم (۱۹۹) كتاب الإيمان. 

(4) مسلم (۲۰۰) كتاب الإيمان. 


قال ابن ماجة في روايته: عن ابن عبّاس. وقال الطبراني وابن حبان: عن عطاء» عن عبيد بن عُمير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله لا: (إنَّ اله وَضَعَ عَنْ أي الخَطَأوَالْيَانَ وما اروا ڪان ٠١‏ رو 
من طرق أخَرَ وأعله أحمد وأبو حاتم والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي؛ حدَئنا مسلم ؛ بن إبراهيم» حدّثنا أبو بكر الهذلي» عن شهر» عن آم 
الدرداء عن التب اة قال: (إنَّ لله تَجَاوَرَ لمي عَنْ لاثِ: عَن الح ايان وَالإسْيكْرَاو قال أبو 
بكر: فذكرت ذلك للحسنء فقال: أجلء أَمَا تقر بذلك قرآنًا  :‏ رااان ييا كنك 4 7 


ی لماي چ رت من 


وقوله: رکا وکا خر لاإ كمَا حَمَلتَهعلَالرِرك من نتا 4 أي: لا تكلّفنا من الأعمال السَّاقة 
وإن أطقناهاء كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كَانَتْ عليهم» التي بعثتٌ نبيك 
محمد يني الرّحمة بِوَضْعِهِ في شَرْعِهِ الي أرسلته به ون الدّين الحَنيفٍ السّهْل السّمْح. 

وقد ثبت في صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله اة قال: قال الك تک ۳ 

وعن ابن ا لله کا قال: (قَالَ الله قد َعَلْتُ)0. وجاء الحديث من طرق» عن 
رسول الله اة أنه قال: بى بشت بالحَنِيفِية السّمْحق””. 

وقوله: 5 لاما لاطا لنَايد- 4. أي : من التكليف والمصائب والبلاء لا تبلا بما لا قبل 
لنابه. 

وقد قال مكحول في قوله: را ولا ياتا ما لاطافّة a‏ الغزبة والغْلْمة"“ رواه ابن أبي 
حاتم (قَالَ الل : نعم وني الحديث الآخر: «قَالَ ایل قد َه 


)١(‏ رواه ابن ماجة (40١7)؛‏ وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» ورواه البيهقي (0557/17؛ وقال: 
جرّد إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات. 
وله شواهد منها حديث ابن عمر: رواه العقيلي في «الضعفاء» »)٠٤١ /٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۴/۷ وني 
إسناده محمّد بن المصفى: ضعيف» وقال الهيثمي في «المجمع» : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه محمّد بن مصفى 
وثَّقه أبو حاتم وغيره» وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله ثقات» وني الباب عن أبي ذر أخرجه ابن ماجة؛ وعن ثوبان وأبي 
الدرداء أخرجهما الطبراني. والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (۸۲)» و«صحيح الجامع» .)۱١۸۳١(‏ 

(1) رواه ابن أبي حاتم (۲/ /۵۷٩‏ 0417 7)» وفيه شهر بن حوشب: كثير الأوهام والإرسال» وأبو بكر الهذلي: متروك الحديث. 

(۳) مسلم (۱۹۹) كتاب الإيمان. 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۰۰) كتاب الإيمان. 

)٥(‏ حسن: رواه أحمد (77/0)» والطبراني في «الكبير» (۸/ /701) وفيه علي بن زيد الألهاني» وله شاهد من حديث جابر: 
رواه الخطيب )۲٠۹/۷(‏ وفي إسناده ضعف» وله شاهد آخر مرسل عن حبيب بن أبي ثابت: رواه ابن سعد في 
«الطبقات» »)۱۹۲/١(‏ وبمجموع هذه الشواهد فالحديث حسن إن شاء الله وصححه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة» )۲۹۲٤(‏ وذكر له شواهد أخرى. 

(0) لوحة (۳۱۲ ب). 

(۷) الغلمة: هَيَجّان شَهُوة التكاح من المرأة والر جل وعيرهماء يقال: غَلِم عُلْمة» واعْتلم اغْتِلآمَا. «النهاية): (۴/ ۳۸۲). 


ا ۸7 GOW‏ 
وقول: لوَاعْتٌ عَنَا4 أي: فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تَقَصِيرنًا وزللناء وار 4 أي: فيما بيننا 
وبين عبادك» فلا تظهرهم على مَسَاوِيًا وأعمالنا القييحة»طوَآرْسَمتآ» أي: فيما يُسْتقبل» فلا توقعنا بتوفيقك 
في ذنب آخر» ولهذا قالوا: إنَّ المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه» وأن سره 
عن عباده فلا يفضحه به بينهم؛ وأَنْيَحْصِمَهُ فلا ُوه في نظيره. وقد تقدَّم في الحديث أن الله قال: نعم. وفي 
الحديث الآخر: «قًال الله قد فَعَلْتُ). 
وقوله: آدج موتا 4 أي: نت رَلّا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك التُكلان: 
ولا حول ولا قوة لنا إلا بك انس َل يرم ألمكنؤرري 4» أي: الذين جحدوا دينك» وأنكروا 
َحْدَاِينَكَه [ورسالة تيّك»1٠‏ وعبدوا غيرك وَأَشْرَكُوا معك من عِبَادِك فانصرنا عليهم واجعل لنا 
العاقبة عليهم في الذنيا والآخرة» قال الل نَحَم؛. وفي الحديث الذي رواه مسلمء عن ابن عبّاس: نال الل 


0 
7 2 


قد فعلت)». 

وقال ابن جرير: حدَّئني المثنئ بن إبراهيم» حدّئنا أبو نعيم» حدَّئنا سفيان» عن أبي إسحاق» أن معاذًا 
غه كان إذا فرغ من هذه السورة فنص رَبَاعَكَالْمَو وٍالمكتؤررت * قال: آمين!" . 

ورواه وكيع عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن رجل» عن معاذ بن جبل: أنه كان إذا ختم البقرة قال: 


!0 اقرف 
E Sc‏ 


آخر تفسير سورة البقرة 
وله تعالى الحمد والمنّةه وبه التّوفيق والعصْمَة وحَسْبْنًا الله وَنِعُمَ الوكيز“. 


#2 # 5 اي 


)١(‏ زيادة من (ح). 

(۲) رواه ابن جرير (۳/١١١)ء‏ وفيه أبو إسحاق السبيعى: ثقة لكنه منكر من التدليس» انظر: «تبذيب الكمال» 
.)٠١/77(‏ واجامع التحصيل» (01/5). وقد عنعن وفي الرواية الآثية رجل مجهول. 

(") انظر التعليق السابق. 

)٤(‏ لوحة (۳۱۳ب). 


هي مدنيّة؛ لأن صدرّها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزات في وفد نَجْرانء وكان قدومُهم في سنة تسع 
من الهجرة» كما سيأتي بيان ذلك» إن شاء الله تعالئ عند تفسيز آية المباهلة منهاء وقد ذكرنا ما ورد في 
فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير سورة البقرة. 
کد اک لكإِهَإلَاهوَاليلومْ © ل میک نوکب رای مرا ما بین يديد وأرَلالتونة 


4 


وخی )نکل خدى اناس لذن “نَل كته يعي همعدب کرد وان 
عير ذوانیتاو 0 4 

وقد ذكرْنًا الحديتٌ الوارد في أن اسم اللو الأعظم في هاتين الكبتين: امل الام 4 و 33ہ 3 
آمَهكدإكهَإَِا اقيم #عند تفسير آية الكْرْسِيٍ ٠‏ وتقدّم الكلامٌ على قوله تعالئ: تة » في أوَّلِ سورة 


جيه كه مه کے سے ھال م 


البقرة» يما أَغْنَ عن إعادته» و تقدّم أيضًا الكلامٌ على قوله: < املا ولمم 4 في تفسير آية الكرسي. 


)١(‏ قال ابن عثيمين تَكَتَلثة: قال: ا لعي كَالكئبَ € وقال: ور اة € فاختلاف التعبير يدل على اختلاف المعنوا. 
- قال آهل العلم: إن التوراة والإنجيل نزلتا دفعة واحدةً بدون تدريج بخلاف القرآن» فإنه نزل بالتدريج» وهذا من رحمة الله 
كل على هذه الأمة؛ لأنه إذا نزل بالتدريج صارت أحكامه أيضًا بالتدريج» لكن لو نزل دفعة واحدة لزم الأمة أن تعمل به 
جميعًا بدون تدريج» وهذه من الآصار التي كتبت على من سبقناء إذا نزلت عليهم الكتب مر واحدة ألزموا بالعمل بها من 
حين أن تنزل فيما ألفوه وفيما لم يألفوه» بخلاف القرآن الكريم. 

(۲) قال ابن عثيمين نال :ليس المراد بالفرقان هنا: القرآن» بل المراد: أنزل ما يبيّن به الفرق بين الحق والباطل. 
- وإنما قلنا ذلك؛ لأننا لو حصصناه بالقرآن لكان في ذلك تكرار مع قوله: دعك لكب 4 مع أن التوراة والإنجيل 
فيهما أيضًا فرقان؛ أي: فيهما تفريق بين الحق والباطل. 

(۳) قال ابن عثيمين :وهنا قال: لواف عر دوانيقار € ولم يقل: «ذو الانتقام». 
وني الرحمة قال: * وريك اعود دُوأَليَمْمَةٍ 4 [الكهف: 08] ولم يقل: اذو رحمة). 
وإن كان قد قال في آبة أخرى: «وَإِنَ ريك ذو مَعفِرز إا على مهم € [الرعد: ]١‏ لأن الانتقام ليس من أوصاف الله 
المطلقة» وليس من أسماء الله المتتقم: ف(المنتقم) لا يوصف الله به إلا مقيدًا؛ فيقال: المنتقم من المجرمين؛ كما قال تعال: 
امن اَيَو )4 [السجدة: ۲۲]. 
أما لدُوائَِامِ 4 فهي لا تعطي معنئ الانتقام المطلق؛ لأن (انتقام) نكرة» فلا تعطي المعنئ على الإطلاق» بل له انتقام مقيد 
بالمجرمين ونحوهم. 1 1 
ومبذا نعرف أن الأسماء المسرودة في الحديث الذي رواه الترمذي لا تصح عن الني يلكا لأنه ذكِرٌ فيها من أسماء الله المنتقم؛ 
وهذا لا يصح» وحُذِفَ من أسماء الله ما ثبعت به الأحاديث فلم يُذكر فيها مثل: الشافي» والرب. 

(؟)نقدم انظر الآية (4 5 )١‏ من سورة البقرة. 


اا 1 سلج جه 
7 ر سر وح سے سر سر جح صا 0021 2 ص ٤‏ 2 
وقوله تعالئن: اَل َلبَق € يعني: نزَّلَ عليك القرآنٌ يا محمّد َل » أي: لا شك فيه 
5 ص 7 0-5 0 3 
ولااريب» بل هو منزل من عند الله ّل أنزله بعلمه والملائكة یشهدون» وکفی بالله شهيدا. 
وقولّه: #مُصَيَكا لْمَابَينَيديِْ 4 أي: من الكتب المنزّلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء فهى 
تصدّفه بما أخبرث به وبشَّرَثْ في قديم الزمان» وهو يصدّقها؛ لأنه طابقٌّ ما أخيرث به وبشَّرَت من الوعد 
من الله بإرسال محمد ية وإنزال القرآن العظيم عليه. 
RS 30 5‏ 5 ا 5 5 امرض ةا ر اي 5 5-4 
وقوله: وانرد الوب أي: على مُوسَئ بن عِمْرَان تيد لوَالإجيلَ #4 أي: على عِيسَئ ابن مَريم. 
نب4 أي: من قبل هذا القرآن. هکی لاص 4 أي: في زمانهما اد لان 4 وهو الفارق بين 
الهدئ والضلال» والحق والباطل» والعَيٌ والرَّشَادِ بم يذكره اله تعالئ من الحجَج والبيّتّات» والدلائل 
الوا ات وال راهن القاطعات» وريه ور ضحه ويفسرة ىقر ةوبر كيد ال وىه غليه مر ذلك 
وقال قتادةٌ والربيحٌ بْنُ أنس: الفرقان هاهنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر هاهنا؛ لتقدّم ذكر 
القرآن في قوله: م رَلَعَليكَألكتبَ,آلحَيّ مُصَدَهًالِمَابينَ يدي & وهو القرآن. وأما ما رواه ابن أبيحاتم عن أبي 
0 3 00 م 8 ا : 
صالح أن المراد هاهنا بالفرقان: التوراة فضعيف أيضًا؛ لتقدم ذكرهاء والله أعلم. 
وقوه تعالئ: ن ان روأ ات أل أي : جحدوا یبا وأنكروهاء وردُوها بالباطل لَهمَعَدَابُ 
سَّدِيدٌ 4 أي: يوم القيامة وه عد أي: مني الجناب عظيمٌ السلطان ذو آنيقاءِ € أي: ممَّنْ كذبَ 
آياته وخالف رسلّه الكرام؛ وأنبياءه العظام. 


2 
KE 200 


$ إا لامو کین الأرض ولان السَمَله (ك) هْوَاَرَى 


لاز کاک ترد كفكيمْ © 


يخبر تعالئ أنه يعلم غيب السموات والأرض» ولا بخفى عليه شيء من ذلك. 
هو ازى يمور ڪر في الأرْحَا كي يا 4 أي : يخلقكم كما يشاء في الأرحام من ذكر وأنثئ» وحسن 
وقبيح» وشقي وسعيد ل كه لاه امير اكير 4 أي: هو الذي خلق»› وهو المستحقى للإلهيّة وحده لا 
شريك له وله العزة التي لا ترّام» والحكمة والإحكام. 
OK ۰‏ 5 7 5 ع سس و يهش سوس ع ١‏ .0 د 5 35 5 
وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عِيسَئ ابْنَّ مَرْيَم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر البشر؛ لأن 
الله تعالى صوَّره في الرَّحِم وخلقه كما يشاء» فكيف يكون إلها كما زعمَنْه النصَارّئ -عليهم لَعَائنْ الله-وقد 
تقلت ف الأخشاء وجل من حال إلى حال» كما قال تعالول: کم ف بطو ن َه يڪم لامد حلفي 


< 


E‏ 2 م و و ب و عار هعد 
طلست تکس دیک مآ رکم کالم ك لا رکه | لهو قان صر 4 [الزمر: 5]. 


7 لوحة(۲|). 
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« هو آل ار عَليِكَ الككب مِنْهُ لكت نكم 


)١(‏ قال القاسمي تتفلة: تنبيه: للعلماء في المحكم والمتشابه أقوال كثيرة» ومباحث واسعةء وأبدع ما رأيته في تحرير هذا المقام 
مقالة سابغة الذيل لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية عليه الرحمة والرضوان. يقول ني خلالها: 

المحكم في القرآن» تارة يقابل بالمتشابه والجميع من آيات الله وتارة يقابل بما نسخه الله» مما ألقاه الشيطان. ومن الناس من 
يجعله مقاب لما نسخه الله مطلقًا حتئ يقول: هذه الآية محكمة ليست منسوخة» ويجعل المنسوخ ليس محكمّاء وإن كان الله 
أنزله أولا اتباعًا للظاهر من قوله: ينسح له ما يلقي لطن ر بسكم أن اَيَو 4.فهذه ثلاثة معان تقابل المحكم 
ينبغي التمَطن لها. وجماع ذلك أن الإحكام تارة يكون في التتزيل. فيكون في مقابلته ما يلقيه الشيطان. فالمحكم المترّل من عند 
الله أحكمه الله؛ أي: فصله من الاشتباه بغيره» وفصل منه ما ليس منه» فإن الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي 
به يتحقق الشيء ويحصل إتقانه» ولهذا دخل فيه معنئ المنع» كما دخل في الحد بالمنع جزء معنا لا جميع معناه» وتارة يكون 
في إبقاء التتزيل عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع» وهو اصطلاحي. أو يقال: وهو أشبه: السلف كانوا يسمون كل رفع 
نسخّاء سواء كان رفع حك أو رفع دلالة ظاهرة فكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق 
فهو منسوخ في اصطلاح السلف» وإلقاء الشيطان في أمنيته قد يكون في نفس لفظ المبلغ» وقد يكون في سمع المبلغ» وقد يكون 
في فهمه» كما قال: 8 أَنَرَدَ السا ما هالت أوْدِيةبِقَدَرِهَا € [الرعد: .]۱١‏ ومعلوم أن من سمع النص الذي قد رفع حكمه 
أو دلالة له فإنه يلقئ الشيطان في تلك التلاوة اتباع ذلك المنسوخ» فيحكم الله آياته بالناسخ الذي به رفع الحكم ويان المراد. 
وعلئ هذا التقدير» فيصح أن يقال: المتشابه والمنسوخ» بهذا الاعتبار. والله أعلم. 

وتارة يكون الإحكام في التأويل والمعنئ» وهو تمييز الحقيقة المقصودة من غيرهاء حتئ لا تشتبه بغيرها. وفي مقابلة 
المحكمات الآيات المتشابهات التي تشبه هذا وتشبه هذا. فتكون محتملة للمعنيين؛ ولم يقل في المتشابه: ولا يعلم تفسيره 
ومعناه إلا الله» وإنما قال: لماي كم تأويكء إا لَه وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضع. فإن الله أخبر 
آنه لا يعلم تأويله إلا هو. والوقف هناء على ما دل عليه أدلة كثيرة» وعليه أصحاب رسول الله بف وجمهور التابعين؛ 
وجماهير الأمة. ولكن لم ينف علمهم بمعناه وتفسيره» بل قال: كنب أله لك ر لبوا ايد 4 [ ص: ۲۹ ]. وهذا 
يعم الآيات المحكمات والآيات المتشاببات. وما لا يعقل له معنئ لا يتدبر» وقال: # ألا يتَدَيَرُوقَ لمران [ النساء: 47]. 
ولم يستثن شينًا منه بل عن تدبره. والله ورسوله إنما ذم من أتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهء فأما من تدبّر المحكم 
والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله» بل أمر بذلك ومدح عليه. 

- يبين ذلك أن التأويل» قد روي أن اليهود الذين كانوا بالمدينة على عهد النبي بي كحي بن أخطبء وغيره من 
طَلَّب من حروف الهجاء التي في أوائل السور بقاء هذه الأمةء كما سلك ذلك طائفة من المتأخرين موافقة للصابئة 
المنجمين» وزعموا أنه ستمائة وثلائة وتسعون عامًا؛ لأن ذلك هو عدد ما للحروف في حساب الجمل» بعد إسقاط 
المكرر. وهذا من نوع تأويل الحوادث التي أخبر بها القرآن ني اليوم الآخر. وروي أن من النصارئ الذين وفدوا على 
النبي بي في وفد نجران من تأوّل «أنا ونحن» على أن الآلهة ثلاثة؛ لأن هذا الضمير جمع. وهذا تأويل في الإيمان 
بالله. فأولئك تأولوا في اليوم الآخر. وهؤلاء تأولوا في الله. ومعلوم أن «أنا ونحن» من المتشابه. فإنه يراد بها الواحد 
الذي معه غيره من جنسه»ء ويراد بها الواحد الذي معه أعوانه وإن لم يكونوا من جنسه» ويراد الواحد المعظم نفسه 
الذي يقوم مقامه من معه غيره لتنوع أسمائه التي كل اسم منها يقوم مقام مسمى. 

- فصار هذا متشابها؛ لأن اللفظ واحد والمعنئ متنوع» والأسماء المشتركة في اللفظ هي من المتشابه وبعض المتواطئ 
أيضًا من المتشابه. ويسميها أهل التفسير: «الوجوه والنظائر» وصنفوا كتب الوجوه والنظائر. فالوجوه في الأسماء 
المشتركة, والنظائر في الأسماء المتواطئة. وقد ظن بعض أصحابنا المصنفين في ذلك أن الوجوه والنظائر جميعًا في الأسماء 
المشتركة» فهي نظائر باعتبار اللفظء ووجوه باعتبار المعنئ» وليس الأمر على ما قاله» بل كلامهم صريح فيما قلناه لمن 
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تأمله» والذين في قلوبهم زيغ يدعون المحكم الذي لا اشتباه فيه مثل: « ولک ھک له ر €[ البقرة: 175 ] نمه ل 
ِلَدَأنَأْتَاعْبْدَنِ € [ طه: 4 ١‏ ] ل ماكح ةلهن وروما کا ت هنإل 4 [ المؤمنون: ٩۱‏ ]: #وَلز ESTE]‏ ن 
فی لم4 [ الفرقان: ۲ ] للم جيذ وک يلد ا ولم يكن لڪ مرا ل ©4 [الإخلاص: ١‏ - ؟]. ويتبعون 
المتشابه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه» وحرفوا الكلم عن مواضعه. وابتغاء تأويله وهو الحقيقة 
التي أخبر عنها. وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء في الأمرء وإخبار. 

- فتأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور به» كما قال من قال من السلف: إن الستةَ هي تأويل الأمر. قالت عائشة شكها: كان 
رسول الله يك يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن» تعني قوله: « يح 
مدرك وَأَسْمَحْفْرٌ: كه كان )4 [ النصر: ۳. وأما الإخبار فتأويله عين الأمر المخبر به إذا وقع؛ ليس تأوي 7 
معناه» وقد جاء اسم التأويل في القرآن في غير موضع. وهذا معناه. قال الله تعالیٰ: ولد يحذتهم يكتب صله عل عار هُدّى 
و قرم يوَ ميوت حل یرون ل تا ویک یوم ياق اوه ينو لالد موه ین لد جا لني ال 4[ الأعرافه ۲ه - 
۳ ] فقد أخبر أنه فصل الکتاب» وتفصيله بيانه وتمییزه بحيث لا يشتبه» ثم قال: هَل يتظرون )+ أي: يتتظرون ال اويم 
يَأ تَأويِله». إلى آخر الآية. وإنما ذلك مجيء ما أخبر به القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطهاء كالدابة ويأجوج ومأجوج 
وطلوع الشمس من مغربها ومجيء ء ربك والملك صقا صفّء وما في الآخرة من الصحف والموازين والجنة والنار وأنواع 
النعيم والعذاب وغير ذلك. فحيتئذ يقولون: #قَد جات زل ایال مهل لَنَامِن سُنَعَآء مَمَسْمَعُوا آنا أو درد فمل ارىك 
َعْمَلُ4. وهذا القدر الذي أخبر به القرآن من هذه الأمور لا يعلم وقته وقدره وصفته إلا الله» فإن الله يقول: « قلا تعلم تمستا 
انی لم ين ف أبن [ السجدة: ١١‏ ]. ويقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر. وقال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فإن الله قد أخير أن في الجنة خمرًا ولبتا وماءً وحريرًا وذهبًا 
وفضة وغير ذلك. ونحن نعلم قطمًا أن تلك الحقيقة ليست ممائلةً لهذه بل بينهما تباين عظيم مع التشابه. كما في قوله: #وَأنوا 
مها 4 [البقرة: © 7]» علئ أحد القولين؛ أي: يشبه ما في الدنياء وليس مثله» فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق» 
كما أشبهت الحقائقٌ الحقائقٌ من بعض الوجوه» فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من القدر المشترك بينهماء ولكن لتلك 
الحقائق خخاصية لا ندركها في الدنياء ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجهء وتلك الحقائق على ما 
هي تأويل ما أخبر الله به» وهذا فيه رد علئ اليهود والنصارئ والصابئين من المتفلسفة وغيرهم. فإنهم ينكرون أن يكون في 
الجنة أكل وشرب ولباس ونكاح» ويمنعون وجود ما أخبر به القرآن. ومن دحل في الإسلام ونافق المؤمنين » تأول ذلك على 
أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم النعيم الروحاني» إن كان من المتفلسفة الصابئة المنكرة لحشر الأجساد. وإن كان من منافقة 
الملَتيّنِ المقرين بحشر الأجساد, تأول ذلك على تفهيم النعيم الذي في الجنة من الروحاني والسماع الطيب والروائح العطرة 
كل ضال يحرف الكلم عن مواضعه إلئ ما اعتقد ثبوته. وكان في هذا أيضًا متبعًا للمتشابه» إذ الأسماء تشبه الأسماء 
والمسميات تشبه المسميات» ولكن تخالفها أكثر مما تشامبها. فهؤلاء يتبعون هذا المتشابه ابتغاء الفتنة بما يوردونه من 
الشبهات علئ امتناع أن يكون في الجنة هذه اه سول وعد او و ل ار 
واكم كم تأويكه: إِلَّا آله 4» فإن تلك الحقائق قال الله فيها: « کا عم قش ما خی م ن َه ن [السجدة: ۷] لا ملك 
مقرب ولا نبي مرسل. 

- وقوله: مایم اويه« 4: إما أن يكون الضمير عائدًا على الكتاب أو على المتشابه. فإن كان عائدا علئ الكتاب لقوله: 
منه» ومنه: تيعو مهمومه عه َة َب تأريلوء )» فهذا يصح» فإن جميع آبات الكتاب المحكمة والمتشاببة التي فيها 
إخبار عن الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به لا يعلم حقيقة ذلك الغيب ومتئ ل يقع إلا الل وقد يستدل لهذا أن الله جعل التأويل 
للکتاب كله مع أخباره أنه مفصل بقوله: ولد نتم يكنب فصا عار هدید َلِمَوِيومبود (() هل يرون لَاتأويك4. 
فجعل التأويل الجائي الكتاب المفصل» وقد بينا أن ذلك التأويل لا يعلمه وتنا وقدرًا ونوعًا وحقيقة إلا الله» وإنما نعلم نحن 
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> بعض-صفاته بمبلغ علمنا لعدم نظيره عندناء وكذلك قوله: لیل كديا يما کر بعلو ولیو َم ريل وإذا كان التأويل 
الكتاب كله والمراد به ذلك ارتفعت الشبهة» وصار هذا بمنزلة قوله: م يِحَلوتَكَعِنَلسَاعةَ أيان مسال كماد ري لدجلا 
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لوقا إل هو متف لسوت وَالأَرْضٍ * - إلى قوله: ما عِلْمهَاعند أله 4 [ الأعراف: ۱۸۷ ]. وكذلك قوله: « 


0 
لماعو نا ء لها عد اله وبري لمل ألكَاعَة كر ًا ()4 1 الأحزاب: 77 ]. فأخبر أنه ليس علمها إلا عند ال وإنما 
هو علم وقتها المعين وحقيقتهاء وإلا فنحن قد علمنا من صفاتها ما أخبرنا به» فعلم تأويله كعلم الساعة والساعة من تأويله. 
وهذا واضح بيّنء ولا يناني كون علم الساعة عند الله أن نعلم من صفاتها وأحوالها ما علمناه وأن نفسر النصوص المبينة 
لأحوالها. فهذا هذا. وإن كان الضمير عاتدًا إلى ما تشابه كما يقوله كثير من الناس؛ فلأن المخبر به من الوعد والوعيد متشابه» 
بخلاف الأمر والنهي. ولهذا في الآثار: العمل بمحكمه والإيمان بمتشابه؛ لأن المقصود في الخبر الإيمان. وذلك لأن المخبر 
به من الوعد والوعيد فيه من التشابه ما ذكرناه. بخلاف الأمر والنهي» فإنه متميز غير مشتبه بغيره: فإنه أمور نفعلها قد علمناها 

بالوقوع» وأمور نتركها لا بد أن تتصورها. 
ومما جاء من لفظ التأويل في القرآن قوله تعالئ: لل دوا ما ر يطو يمه لما يأ توه * [ يونس: 4 ]. والكتابة 
عائدة عل القرآن» أو علئ ما لم يحيطوا بعلمه» وهو يعود إلئ القرآن. قال تعالئ: ٭ وماکان هلدا الان أن يشر من دودس 

رو ر ر ویر توم 


ر دء ماعة3 سوس لدم ممه ا کر ra‏ چو - ده بوره ررر ےو و 
وکن مَصَدِيَ الْذِى بن يديه وَتَفْصِيل الكتب لا ريب فيه من رب لعن ن آم يقولون أفتربلة قل اوا دسو رة سلو وادعوأ من 
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4ع ممعم ار عر مع ر 000 مک ا ردق وق نع سدم برع ر بي ارد و سر ر 
طشم من دون أ نکم وين ۵ بل كديا کہ بطو يلو مَأ كأ ويل كَدَلِكَ كد الد من لھم انظ کی تکارت 


عقب اليرت © وتم ن وین يد ونیم کن لا بین بد ورك ألم الْمفْسِِينَ )1€ يونس: ۳۷ - +١‏ ]. 
فأخبر سبحانه أن هذا القرآن ما كان ليفترئ من دون الله وهذه الصيغة تدل على امتناع المنفي كقوله: ( وما ڪاد ريك 
لت الشرئ بطي وَأهَلْهَا مُصَلِحُرت 4207 [ هود: 1117 ] لأن الخلق عاجزون عن الإتيان بمثله. كما تحداهم وطالبهم 
لما قال: آم يذهل انوا سوَومِقيو.وَكدعُوام طفش رين دون أنه كم سود (4)50 [ يونس: ۳۸ ] فهذا تعجيز 
لجميع المخلوقين. قال تعالئ: لوک تَصَدِينَ ألَرِى بين يدَيِْ 4 [ يونس: ۳۷]» أي: مصدق الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب؛ أي: مفصل الكتاب» فأخبر أنه مصدق الذي بين يديه ومفصل الكتاب. والكتاب اسم جنس. ولما تحدئ القائلين: 
افترا» ودل على أنهم هم المفترون» قال: ل كبوا يما كر حبطوأ عليه وما بأ كَأُوِلُه4. ففرق بين الإحاطة بعلمه. وبين 
إتيان تأويله. فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العلم والإيمان بعلمه» ولما يأتهم تأويله وأن الإحاطة بعلم القرآن ليست إتيان 
تأويله» فإن الإحاطة بعلمه معرفة معاني الكلام علئ التمام» وإتيان التأويل نفس وقوع المخبر به. وفرق بين معرفة الخبر 
وبين المخبر به. فمعرفة الخبر هي معرفة تفسير القرآن » ومعرفة المخبر به هي معرفة تأويله. وهذا هو الذي بيناه فيما تقدم. 
إن الله إنما أنزل القرآن لِيُحْلمَ ويْفْهمَ ويُفقَه ويتَدبر ويتفكر به محكمه ومتشابهه؛ وإن لم يعلم تأويله» ويبين ذلك أن الله يقول 
عن الكفار: وإ تاران جملا یک وين ر اوو بالخ رة حِجَاب سوا (0) وحعلنا عل ووم أكَِه أن يفْفهُوه َف 
دحم وكا ودا درت ریک فى آلمران وده وأو عل دهز مقو )€ [ الإسراء: 0غ - 4 ]. فقد أخبر, ذمًا للمشركين. أنه إذا 
قرئ عليهم القرآن حجب بين أبصارهم وبين الرسول بحجاب مستور» وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرًا. 
فلو كان أهل العلم والإيمان على قلومهم أكنة أن يفقهوا بعضه لشاركوهم في ذلك. وقوله: #أن يَمَمَهُوهُ ) يعود إلى القرآن 
كله. فعلم أن الله يحب أن يفقه» ولهذا قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم في ماذا أنزلت وماذا عن 
بها. وما استثن من ذلك لا متشامبًا ولاغيره. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إل آخره مرات» 
أقفه عند كل آية وأسأله عنها. فهذا ابن عباس حبر الأمة» وهو أحد من كان يقول: لا يعلم تأويله إلا الله يجيب مجاهدًا عن 
كل آية في القرآن؛ وهذا هو الذي جعل مجاهدًا ومن وافقه كابن قتيبة على أن جعلوا الوقف عن قوله: اسرد ف اليل * 
فجعلوا الراسخين يعلمون التأويل؛ لأن مجاهد تعلم من ابن عباس تفسير القرآن كله وبيان معانيه. فظن أن هذا هو التأويل 
المنفي عن غير الله. وأصل ذلك أن لفظ التأويل؛ وبه أشير إلى بين ما عناه الله في القرآن وبين ما كان يطلقه طوائف من - 
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السلف» وبين اصطلاح طوائف من المتأخرين» فبسبب الاشتراك في لفظ التأويل اعتقد كل من فهم منه معن بلغته أن ذلك 
هو المذكور في القرآن. 

ومجاهد إمام التفسير» قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. 

وأما التأويل فشأن آخر. ويبين ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من كتاب الله وقال: هذه من 
المتشابه الذي لا يعلم معناه ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين: إن في القزآن آيات لا يعلم معناها 
ولا يفهمها رسول الله كي ولا أهل العلم والإيمان جميعهم. وإنما قد ينفون علم بعض ذلك على بعض الناس» وهذا لا 
ريب فيه» وإنما وضع هذه المسألة المتأخرون من الطوائف بسبب الكلام في آيات الصفات وآيات القدر وغير ذلك ' 
فلقبرهاء هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معنا وما تعيدنا بتلاوة حروفه بلا فهم ؟ فجوّز ذلك طوائف 
متمسكين بظاهر من هذه الآية» وبأن الله يمتحن عباده بما شاء ومنعها طوائف يتوصلوا بذلك إلى تأويلاتهم الفاسدة التي 
هي تحريف الكلم عن مواضعه. والغالب علئ كاتا الطائفتين الخطأ. أولئك يقصرون في فهمهم القرآن بمنزلة من قيل فيه: 
لوهم مين لا يعمو الْكنبٌ إلا مان وَِنْ همالا ينون )€ [ البقرة]. وهؤلاء معتدون, بمنزلة الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه. ومن المتأخرين من وضع المسألة بلقب شنيع فقال: لا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا يعني به شيئاء 
خلاقًا للحشوية؛ وهذا لم يقله مسلم: إن الله يتكلم بما لا معنئ له وإنما النزاع هل يتكلم بما لا يفهم معناه. وبين نفي 
المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عن المخاطبء بَوْنْ عظيم. ثم احتج بما يجري على أصله. فقال: هذا عبث» والعبث على 
الله محال وعنده أن الله لا يقبح منه شيء أصلاء بل يجوز أن يفعل كل شيء» وليس له أن يقول: العبث صفة نقص» فهو 
متتفي عنه؛ لأن النزاع في الحروف» وهي عنده مخلوقة من جملة الأفعال» ويجوز أن يشتمل الفعل عنده على كل صفةء فلا 
نقل صريح ولا عقل صحيح. 

ومثال الفتن بين الطائفتين ومحار عقولهم أن مدعي التأويل أخطأوا في زعمهم أن العلماء يعلمون التأويل» وني دعواهم أن 
التأويل هو تأويلهم الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه. فإن الأولينء لعلمهم بالقرآن والسنن» وصحة عقولهم» وعلمهم 
بكلام السلف» وكلام العرب» علموا يقيئًا أن التأويل الذي يدعيه هؤلاء ليس هو معنئ القرآن. فإنهم حرفوا الكلم عن 
مواضعه» وصاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون للأخبار والأوامر. وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن 
الله وعن اليوم الآخرء حتئ عن أكثر أحوال الأنبياء. وما بين جَهْمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات 
القدرء ويتأولون آيات الصفات. وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما جاء في بعض الصفات» وبعضهم في بعض ما 
جاء في اليوم الآخر. وآخرون من أصناف الأمةء وإن كان يغلب عليهم السنة» فقد يتأولون أيضًا مواضع يكون تأويلهم من 
تحريف الكلم عن مواضعه. 

والذين ادعوا العلم بالتأويل مثل طائفة من السلف وأهل السنةء وأكثر أهل الكلام والبدع» رأوا أيضًا أن النصوص دلت 
على معرفة معاني القرآن. ورأوا عجرًا وعيبًا وقبيحًا أن يخاطب الله عباده بكلام يقرؤونه ويتلونه وهم لا يفهمونه. وهم 
مصيبون فيما استدلوا به من سمع وعقل» لكن أخطأوا في معنئ التأويل الذي نفاه الله» وفي التأويل الذي أثبتوه وتسلق بذلك 
مبتدعتهم إلى تحريف الكلم عن مواضعه» وصار الأولون أقرب إلى السكوت والسلامة بنوع من الجهل» وصار الآخرون 
أكثر كلامًا وجدالّاء ولكن بفرية على الله» وقول عليه ما لا يعلمونه» وإلحاد في أسمائه وآياته» فهذا هذا. 

ومنشأ الشبهة الاشتراك في لفظ التأويل» فإن التأويل في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة 
ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنئ الراجح إلئ المعنئ المرجوح لدليل يقترن به» وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه 
في أصول الفقه ومسائل الخلاف. فإذا قال أحد منهم: هذا الحديث أو هذا النص مؤول» أو هو محمول على كذاء قال 
الآخر: هذا نوع تأويل؛ والتأويل يحتاج إلى دليل. والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنئ الذي ادعاه» وبيان 
الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنئ الظاهرء وهذا هو التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات» إذا صئف - 
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بعضهم في إبطال التأويل» أو ذم التأويل» أ قال بعضهم: آيات الصفات لا تؤول. وقال الآخر: بل يجب تأويلهاء وقال 
الثالث: بل التأويل جائز يفعل عند المصلحة؛ يترك عند المصلحةء أو يصح للعلماء دون غيرهم. إلى غير ذلك من 
وأما لفظ التأويل في لفظ السلف فله معثيان: 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معنا سواء وافق ظاهره أو خالفه» فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربًا أو مترادقًاء 
وهذا - والله أعلم - هو الذي عناه مجاهد: أن العلماء يعلمون تأويله. ومحمد بن جرير الطبري يقول في اتفسيره»: القول 
في تأويل قوله كذا وكذا. واختلف أهل التأويل في هذه الآية. ونحو ذلك» ومراده التفسير. 

والمعنئ الثاني: في لفظ السلف وهو الثالث من مسمئ التأويل مطلقًا هو نفس المراد بالكلام. فإن الكلام إن كان طلبًا كان 
تأويله نفس الفعل المطلوب. وإن كان خبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر به. وبين هذا المعنئن والذي قبله بَوْن. فإن الذي 
قبله يكون التأويل فيه من باب العلم؛ والكلام كالتفسير والشرح والإيضاح» ويكون وجود التأويل في القلب واللسان» له 
الوجود الذهني واللفظي والزسمي. وأما هذاء فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج» سواء كانت ماضية أو 
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فإذا قبل: طلعت الشمسء فتأويل هذا نفس طلوعها. وهذا الوضع والعرف. 

الثالث: هو لغة القرآن التى نزل بها وقد قدمنا التسين في ذلك. ومن ذلك قول يعقوب 3# ليو سف: * وكدلك يكرك 
يلمك ناري ليث و ممه ع4 [ يوسف: 7 ]. وقوله: # وَدَخْلَمََهُالسَبْنَ سيان قال ُحَدهْمَ]اف أرب أَغوِرٌ 
ع لك رم E OE‏ < 27 مک راھ عو ےی ب ر مر و 2 ر ر ر سور 
حو وکا اله إن ارد احمل فر رای حاتريو إن رلك و الخو © قا لا يكنا عام 
مركا ااا وبلو۔ 4[ يوسف: ۳۹ - ۳۷]. وقول الملا: ضحت اکر ماخ اوی ل كلم بی )وَل ایا 


تھا وکر ہد أت آنا یئکم ربل ارون () € [ يوسف]. وقول يوسف لما دخلوا عليه مصر وآوئ إليه أبويه وقال: 
اذل مان کا ا ایی © وَرَهَمَ ابره ل اعرش وک روھ سعدا وکال ایی هَدَاتَأِيلُ رُديَىَ ين نل قد مهارق 
حَنّا )1 يوسف: 944 - ٠٠١‏ ]. فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس مدلولها التي تؤول إليه» كما قال يوسف: 
#حدَائَأوِبل رُديَىَ مِن قَبَلُ 4[ يوسف: ٠٠١‏ ]. والعالم بتأويلها الذي يخبر به. كما قال يوسف: #لایایکماطعام رانء ) 
أي: في المنام بكاوتل نكما 4. أي: قبل أن يأتبكما التأويل. وقال الله تعالی: ان ترم في یو دوه إل 
له ولول إن ك وتوت َه ايوم الأ درك حير وَس تويلا )€ [ النساء]. قالوا: أحسن عاقبة ومصيرًا. فالتأويل هنا 
تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب والسنةء والتأويل في سورة يوسف تأويل أحاديث الرؤياء والتأويل في الأعراف 
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ويونس تأويل القرآن» وكذلك في سورة آل عِمْرَان. وقال تعالئ في قصة موسئ والعالم: قال هذا قراف بننىوبديك سانىنڭ 
اویل مَالرسَسِم عَِّوِصَبَنَا (4)5 [ الكهف]. إلى قوله: وما ممه ری دَك ناويل مار ع و )4 [الكهف]. 
فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العالم مِنْ خرق السفينة بغير إذن صاحبها. ومِنْ قتل الغلام؛ ومِنْ إقامة الجدار. فهو 
تأويل عمل» لا تأويل قول؛ وإنما كان كذلك؛ لأن التأويل مَصْدر أوّله يؤوله تأويلاء مثل حَوّل تحويلاء وعوّل تعويلًا. 
وأول يؤول تعدية آل يؤول أولاء مثل حال يحول حولا وقولهم آل يؤول؛ أي: عاد إلى كذا ورجع إليه؛ ومنه المآل» وهو ما 
يؤول إليه الشيء. ويشاركه في الاشتقاق الأكبر (الْمَوَْلُ) فإنه من وَألّ» وهذا من أَوِلَ» والموثل: المرجع» قال تعالئ: لن 
تدوأ من دونه موبلا (442 [ الكهف: من الآية ٥۸‏ ]. ومما يوافقه في اشتقاقه الأصغر الآل» فإن آل الشخص من يؤول 
إليه» ولهذا لا يستعمل إلا في عظيم» بحيث يكون المضاف إليه يصلح أن يؤول إليه الآل. كال إبراهيم وآل لوط وآل 
فرعون. بخلاف الأهل. والأول أفعل؛ لأنهم قالوا في تأنيئه أولئ؛ كما قالوا جمادئ, وفي القصص: لاله لْحَنْد ف الوك 
وار €. ومن الناس من يقول فوعل ويقول أله إلا أن هذا يحتاج إلى شاهد من كلام العرب» بل عدم صرفه يدل عل 
أنه أفعل لا فوعل. فإن فوعل مثل كوثر وجوهر مصروف. سمي المتقدم أول - والله أعلم - لأن ما بعده يؤول إليه وبين 
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قلويهم ذیع فيتبعون ماتشيدمنه أبتعاء فة وبا اوو ومای فلم اوی إلا الله حوفي 
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ےت .- - 


ا صر 2 ص ع G2‏ 
وهبلا من ادنك رمد إتك نت ألوَهابُ 47 


يخبر تعالئ أنَّ في القرآن آياتِ محكمات هن أمٌ الكتاب؛ أي: بيناتٌ واضحاتٌ الدلالة» لا لباس 
فيها على أحد من الناس» ومنه آياتٌ أتحر فيها اشتباةٌ في الدلالة علئ كثير من الناس أو بعضهم» فمن رد 
ما اشتبه عليه إلئ الواضح منه» وحكم مُحكمّه على متشابهه عنده فقد اهتدئ. ومن عكس انعكس؛ 
ولهذا قال تعالی: ‏ مْرَكلى: رَد عك اذكب ينه ميث مت هنَأ اذكتب» أي: أصله الذي يرجع إليه 
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عند الاشتباه لوأ مُتَمَِِهَتُ 4 أي: تحتمل دلالتها موافقة المحكم» وقد تحتمل شيئًا آخر من حيث 
اللفظ والتركيبء لا من حيث المراد. 


وقد اختلفوا في المحكّم والمتشابه؛ فرُويّ عن السلف عباراتٌ كثيرةٌ فقال علي بن أبي طلحة» 
عن أبن عبّاس أنه قال: المحكمات اة وحلالة وحرامة» وحدوده وفرائضش""', وما يوْمَر به 


= عليه فهو أَسٌّ لما بعده وقاعدةٌ له. والصيغة صيغة تفضيل مثل أكبر وكبرئ وأصغر وصغرئ لا من أحمر وحمراء ولهذا 
يقولون: جثته أول من أمس وقال: ناورم 4 1 التوبة: ٠١4‏ ] ئا َل شی )1 الأنعام: 177 ] ولا تكو وَل 
كاف بوه € [ البقرة: ١‏ ]. ومثل هذا أول هؤلاء. فهذا الذي فضل عليهم في الأول؛ لأن كل واحد يرجع إلى ما قبله» فيعتمد 
عليه» وهذا السابق ؛ كلهم يؤول إليه. فإن من تقدم من فعل» فاستبق به من بعده؛ كان السابق الذي يؤول الكل إليه. فالأول 
له وصف السؤدد والاتباع. ولفظ الأول مشعر بالرجوع والعود. والأول مشعر بالابتداء. والمبتدي خلاف العائد. لأنه إنما 
كان أولّا لما بده فإنه يقال: أول المسلمين» وأول يوم» فما فيه من معنئ الرجوع والعود » هو للمضاف إليه لا للمضاف. 
وإذا قلنا: آل فلان فالعود في المضاف؛ لأن ذلك صيغة تفضيل في كونه مآلا ومرجمًا لغيره؛ لأنه كونه مفضلا دل عليه أنه 
مال ومرجع» لا آيل راجع» إذ لا فضل في كون الشيء راجعًا إلى غيره. آيآا إليه وإنما الفضل في كونه هو الذي يُرجع إليه 
ويُؤال. فلما كانت الصيغة صيغة تفضيل أشعرت بأنه مفضل في كونه مآلا ومرجعًاء والتفضيل المطلق في ذلك يقتضي أن 
يكون هو السابق المبتدى. والله أعلم. 
فتأويل الكلام ما أوّله إليه المتكلم أو ما يؤول إليه الكلام أو ما تأوله المتكلم. فإن التفضيل يجري على غير فعّل كقوله: 
لل إّهِبي )4 [ المزمل]» فيجوز أن يقال: تأول الكلام إلى هذا المعنئ تأويلاء والمصدر واقع موقع الصفةء إذ قد 
يحصل المصدر صفة بمعنئ الفاعل» كعدل وصوم وفطرء وبمعنئ المفعول كدرهم ضرب الأمير؛ وهذا خلق الله. فالتأويل 
هو ما أول إليه الكلام أو يؤول إليهء أو تأول هو إليه. والكلام إنما يرجع ويعود ويستقر ويؤول ويُؤوّل إل حقيقته التي هي 
عين المقصود به كما قال بعض السلف في قوله: كزيل مُسَتَفروَسَوْفَ لمر (4)50 [ الأنعام]. قال: حقيقة. فإن كان خبرا 
فإلئ الحقيقة الخبر بها يؤول ويرجع» وإلا لم تكن له حقيقة ولا مال ولا مرجعء بل كان كذبّاء وإن كان طلبًا فإلئ الحقيقة 
المطلوبة يؤول ويرجع» وإلا لم يكن مقصوده موجودًا ولا حاصلا ومتئ كان الخبر وعدًا أو وعيدًا فإلئ الحقيقة المطلوبة 
المنتظرة يؤول. كما روي عن النبي يك أنه تلا هذه الآية: فل هوَالْتَارُعَلَ نے یک َدَابَايّن وفك أو ون عت يبلك أ 
لسم نا 4 [الأنعام: .]٠١‏ قال: إنها كائنة ولم يأتٍ تأويلها بعد. 

)١(‏ لوحة (؟ ب). 


ويعمل به 1 

وكذا رُوِيَ عن عكرمة» ومجاهل» وقتادةء والصَحّاك ومُقاتل بن حَيّان» والرييع بن أنسء والسدّي 
أنهم قالوا: المحكم: الذي يعمّل به. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: المحكمات في قوله تعالی: قالۇ آنل مارم ريڪ َلقَصكُمْ 
آلا دروا يو ًا 4 [الأنعام: ]15١‏ والآيتان بعدهاء وقوله تعالئ: #وقصی ربك ألا بدو إل 
إا 4[الإسراء: ۲۳] إلئ ثلاث آيات بعدها. رواه ابن أبي حاتم”"”» وحكاه عن سعيد بن جير ثم قال: 
حدّئنا أبي» حدّئنا سليمان بن حرب» حدَّئنا حمّاد بن زید» عن إسحاق بن سُوَيْد أن يحي بن يَعْمَر وأبا 
فاختة تراجعا في هذه الآية: لمن م اذكب 74" فقال أبو فاختة: فواتح السور. وقال يحيئ بن يَعْمَر: 
الفرائض. والأمر والنهي» والحلال والحرام. 

وقال ابن لَهِيعَة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير: هن أمٌالَكتبٍ > يقول: أصل الكتاب» 
وإنما سمَّامُنَ أم الكتاب؛ لانن مكتوباثٌ في جميع الكتب. 

وقال مقاتل بن حيان: لأنه ليس من آهل دين إلا يرضئ بهن. 

وقيل في المتشابهات: إن المنسوخة» والمقدم منه والمؤخر» والأمثال فيه والأقسام» وما يؤمن به 
ولا يعمل به. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس. 

وقيل: هي الحروف المقطعة في أوائل السورء قاله مقاتل بن حيان. 

وعن مجاهد: المتشاببات يصدّق بعضهن بعضًا. وهذا إنما هو في تفسير قوله: لكا مُتََيها 
تَنَاَ * [الزمر: ۲۳] هناك ذكروا: أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحيٍء والمثاني هو 
الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النارء وذكر حال الأبرار ثم حال الفجارء ونحو ذلك فأما 
هاهنا فالمتشابه: هو الذي يُقابل المحكم. 

وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه» وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسا ركا حيث قال: 

نه “ايك كت هدام الْككبٍ 4 فيهن حجة الرب» وعصمةٌ العباده ودفعٌ الخصوم والباطل» ليس لهن 

تصريف ولا تحريف عما وَضِعْنَ عليه. 

قال: والمتشابهات في الصدق» لهن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلئ الله فيهن العياد» كما ابتلاهم 


)١(‏ رواه الطبري (/ ۱۷۲)» وابن أبي حاتم (۲/ 0117/0947 وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عبّاس» لكن جود 
السيوطي تفسيره عنه؛ لأنه سمعه من مجاهد أو سعيد بن جبير عنه» وني الإسناد: عبد الله بن صالح: صدوق يخطئ. 

(۲) ضعيف: رواه الطبري (۳/ ۱۷۲) بإسناد فيه مبهم» ورواه الحاكم (۲/ ۳۱۷)» وسعيد بن منصور (597)» وابن أبي حاتم 
(5/ 9۹۲/ ۳۱۹۸) وفيه عبد الله بن قيس: مجهولء وأبو إسحاق اختلط بآخره وهو مدلس. 

() قال السعدي تكدلثه: هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين» الذي لا يشتبه بغيره» ومنه آيات متشامبات» 
تحتمل بعض المعاني» ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردهاء حتئ تضم إلى المحكم. 


ىالل ام #8 Daa‏ 
في الحلال والحرام ألا يُصرّفْنَ إلى الباطل» ولا يُحَرَّفْنَ عن الحق. 

ولهذا قال تعالئ: دام أل في فلوو رَيَم4 أي: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل عة ما 
تبه مِنَهُ * أي : نما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن بُحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة ويتزلوه 
عليها؛ لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دامغ لهم وحجةٌ عليه 
00 قال: بيع اة 4 أي: الإضلال لأتباعهم» إيهامًا لهم أنهم يحتجون علئ بدعتهم بالقرآن» 

هذ هذا حَُجَةٌ عليهم لا لھ > كما لو اتج التصارئ بأنَّ القرآن قد نطق بان عيسئن هو ر سول أله 
E‏ الها إل مر وروح مَنَهُ 4" [النساء:10/1]» وتركوا الاحتجاج بقوله تعالی: إن هو إل 
عبد أنْعَسَتا عه 4 [الزخرف: 39] وبقوله: ل تمل یسیع او کمک 21م کک من رای فر قال کک 
يكت 4 [آل عمران: 54] وغير ذلك من الآيات المحكمة المْصرحة بأنه لق من مخلوقات ا 
وعبد» ورسول من رسل الله. 

وق وله وة ریه 294 إلى : تحرف علرن مايريذون. ؤقال مقاتل والّدّئ: رن أن لیر اما 
يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. 

وقد قال الإمام أحمد: حدّئنا إسماعيل» حدَّئنا أيوب عن عبد الله بن أبي مُلَيكة» عن عائشة قالت: 
ل EEE FI‏ هأ لكب وار مودت كن 
رع € إلى قَوْلِه: أو آل تب 4 فَقَالَ: هدارم لين جَاوُونَ ف مهم لين حت ال له قَاخذرُوهة)!". 

هكذا وقع هذا الحديث في «مسند الإمام أحمد ‏ يكلنة) من رواية ابن أ بي مُلَيِكَة عن عائشة» ليس 
بينهما أحد. 

وهكذا رواه ابن ماجة من طريق إسماعيل بن عليه وعبد الوهاب الثقفي» كلاهما عن أيوب» عن 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» عنها. 

ورواه محمّد بن يحيئ العبدي في «مسنده» عن عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب» به. وكذا رواه 


.)|۳( لوحة‎ )١( 

(۲) قال الشيخ أحمد محمد شاكر كتكه: a)‏ المخظرط والمطوعة زوع انه بدل « رسو لَه » وهو سبق قلم من 
الحافظ المؤلف. فليس في القرآن أبدًا وصف عيسئ بلفظ «روح ا حا سن إلى الصواب الذي في 
الكتاب العزيز. 

(۳) قال الشنقيطي تكذقام: اعلْ أن اويل بطل تلام إِطْلاقاتٍ: 
الأرل: هْوَ مَادَكَرْنَا من أ الفا ّي يَؤُولُ ليها امن وَهَذَا هو مَعْنَاهُ ف في الْقرْآن. 


كوي به 


التاني: يراد به اتر الان يباام قله يك ني ابن عبّاس: «للَّهمَ َه في الدين؛ وَعَلَّمْهُ اويل . 
الَلِتُ: ُو عتا اْمْتََارَكُ في اضطلاح الْأصُولِيُنَ وَهْرَ صَرْفُ لظ عَنْ ظارو امار نة ى مُحْتَمل مجح بتليل 
دل عل فيك 

(5) البخاري »)٤٥۳۷(‏ ومسلم (57575)؛ وأبو داود »)٤٥۹۸(‏ والترمذي (759947). وابن ماجة (47): وأحمد (48/5). 


عبد الرزاق» عن مَعْمّر عن أيوب. وكذا رواه غير واحد عن أيوب. وقد رواه ابن حبان ف 
ااصحيحه)؛ من حديث أيوب» به. 


وتابع يوب أبو عامر الخزاز وغيرٌه عن ابن أبي مُلَيْكَة فرواه الترمذي عن بُندار» عن أبي داود 
الطيالسي» عن أبي عامر الخزازء فذكره. 

وهكذا رواه سعيد بن منصور في «سننه)» عن حماد بن يحيئ الأبَحٌ عن عبد الله بن ابي مُلَيْكَة عن 
عائشة. 

رووا این رن ديك ری إن القاسم ونائع بي عمر الحعدي» داجیا عن ابن ابي که 
عن عاد ئشة» به. وقال نافع في روايته عن ابن أبي مليكة : حدثتني عائشة» فذكره. 

وقد رَوَئ هذا الحديثٌ البُخَارِيُ» عند تفسير هذه الآية» ومني كتاب القدر من (اصحيحه»» وأبو 
داود في السنة من «سننه»؛ ثلاثتهم» عن القَحْتيَ عن يزيد بن إبراهيم التُسِّْيٌ» عن ابن أبي هه 
“E > :‏ ع 1 ا rere oa f ae e‏ _- 
القاسم بن محمد عن عائشة فا قالت: تلا رد سول اہ لا: < حال هآر عه الكتب ينه تبث شک 


- 
- ECE 


هام الككب وأ وام میمت إلى ولو : و 0 سول الله لاة: دا رَأَيْتَ 
لين يمون ما تابه نة لِك الَِينَ سَمئ الله له قَاحْدَرُوهُمْ) لفظ البخاري”") 

وكذا رواه الترمذي أيضاء عن بندار» عن أبي داود الطيالسي» عن يزيد بن إبراهيم التتسشتّري» به. 
f 0‏ ا [- 3 3 
وقال: حسن صحيح. وذكر أن يزيد بن إبراهيم التستري تفرد بذكر القاسم في هذا الإسناد. وقد رواه غير 
واحد عن ابن أبي مُلَيِكَةَ عن عائشة؛ ولم يذكروا القاسم. كذا قال. 

وروآه أبن المنذر في اتفسيره) من طريقين عن النعمان بن محمّد بن الفضل السَّدُوسِيٌ -ولقبه: 
عارم - حدّئنا حماد بن زيد» حذثنا أيوب: عن ابن أبي ميك عن عائشة به. 

وقد رواه ابن أبي حاتم فقال : حدّثنا أبي» حدّئنا أبو الوليد الطَّيَاِسي» حدَّثنا يزيد بن إبراهيم يم الشتري 
وخكادرن تيعو ابي ابي مركت عن الايد بق مجدة عن عائة كالتم : شل سول اله لل کا عن 
کول اله :9 ای ن ریو نَم تاتيهينة ) كنل وسو الو كلة: هذا رينم ا لذن يعون ما 
تشابة مه ََوليِكٌ الذِينَ سَمّئ الله فَاحْدَرُوهُ). 

وقال ابن جرير: حدّئنا علي بن سهل» حدّثنا الوليد بن مسلم؛ عن حماد بن سلمة» عن عبدالرحمن 
ان لقاعدم ان الي عاد قال رع رشو اليك َل الآية: یعون ما که مه اا َد 4 
قال رَصُولُ الث لا : «قَد حَذَّرَكُمُ اذك قدا نموم فَاغْر وشي . 

وروا ابن مَرْدوَيه من طريق أخرى» عن القاسم» عن عائشة به. 


)١(‏ لوحة (7ب2.6 () انظر التخريج السابق. (؟) الطبري (۳/ ۱۷۲) وإسناده صحيح. 


اتات 01م قن ا (O‏ 


وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو كامل» حدّثنا حمّاد. عن أبي غالب قال سمحت أبا أمامة يحدث عن 
الي اة في قوله: لاما الین في مُلُوِو دَيْمٌ تيعو مامه 4 قال: ١م‏ هم الْكَوَارِجُ) وني قوله : يوم يض 
وجوه وسو دوجو 1.4 آل عمران: ]٠١5‏ قال: ١‏ هم لوار ی 

وقد رواه ابن مَرْدوَيّه من غير وجه» عن أبي غالب» عن أبي أمامة مرفوعاء فذكره. 

وهذا الحديث كل ا أن يكون موقوقا من كلام الصحابي» ومعناه صحيح؛ فإن أُوَّلّ بدعةٍ 
وقحَثْ في الإسلام فتنة الخوارج» وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين قسم رسولٌ الله يكلو(" غنائم حُبَيْن 
دكا رأراق رايم التاسده اه NA‏ ل ا ا ل 
الا ا انه نه حاصِرَتّه - اعد فإنّكَ لم تعدل» فقال له رسول الله لله : الَقَدْ خبْتُ وَحَصِرْتٌ إِنْ 
َم أكُنْ أَغْيِلُ ل أشي عل آل الأزض ولا تموني». فا فا الررحل انناف ع بن الحطاب ون 
رواية: ا 
جنسه- قوم بحر أَحَدُكُمْ صَلابَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِبَامَهُ م صيَامِهِمْ وَقِرَاءتَهُمَعَ قَرَاءَتهِمْ يرقو من 
الدّينِ كَمَايَمْرْقُ ال یی ریک وترم قرب 0 

ثم كان ظهورّهم بام علي بن أبي طالب» فققلهم تراه ثم تشعبت منهم شعوبٌ وقبائل وآراة 
وأهواء ومقالاتٌ ونل كثيرةٌمنتشرةٌ ثم تبعت لقي ثم المُعْتَرَِة : ثم الجَهْوية وغيرٌ ذلك من البدع 
التي أخبر عنها الصادقٌ المصدوق في قوله : ترق مذو لمعل لا وَسَبْعِينَ ركه كلها في الا 
إلا وَاحِدَةً) قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: مَنْ کان عَلَْ ما أن عله وَأضحابي» أخرجه الحاكم في 
امسر كا نيت اراد 

وقال الحافظ أبو يَعْلَى: حدّئنا أبو موسئ» حدّئنا عمرو بن عاصم» حدَّئنا المعتمر» عن أبيه» عن قتادة» 

عن الحسن» ا 
ذكر: «إنَّ في متي قَوْمَا هرمون اران يروه تر الل تار وةل غر ايله لم يتوه (0. 
)١(‏ حسن: رواه أحمد /٥(‏ 557). ؟) لوحة(٤‏ أ). 
(؟) البخاري ,)71١ 21١157370‏ ومسلم ))21١14(‏ والنسائي في «الكبرئ) كما في (التحفة» (۳/ .)٤۹۳‏ 


() حسن لغيره: رواه الحاكم »)١17/1(‏ وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث أنس رواه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (۲/ 777/ »)۸٠١‏ وفيه عبد الله بن سفيان الخزاعي: قال 
العقيلي: لا يتابع على حديثه. 
ويشهد له كذلك حديث العرباض بن سارية» «عليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين» واعلم أن الحديث ببذا اللفظ: «ما أنا 
عله الوم واصتحاي ا چن » لكن للحديث ألفاظ أخرى صحيحة. 

)2( الدقّل: رديء التمر ويابسه. «اللسان»: دق ل. 

0) رجاله ثقات: رواه الطبري (۳/ )١75‏ وأبو يعلى كما في «المطالب العالية» (7070)» وقال البوصيري: رواته ثقات. 
قلت: لكن قتادة مدلس» وقد عنعن» والحسن يرسل» لكن يشهد له حديث أبي بكرة: رواه أحمد (0257/6» والبيهقي 


وقول لوَمَايتكمُ تأويكء إا مه 4 اختلف القَرَّاءُ في الوقف هاهناء فقيل ار ا تقدم عن 
ابن عباس أنه قال: 0 
لغاتهاء وتفسيرٌ يعلّمُه الرّاسخون في العلم» وتفسيرٌ لا يعلمه إلا الله ل ويروئ هذا القول عن عائشة» 
وعروة» وأبي الشعثاء» وأبي نهيك» وغيرهم. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم في «المعجم الكبير»: حدّثنا هاشم بن مرد حدّئنا محمّد بن إسماعيل 
ابن عياش» حدثني أبي» حدثني صَمْضَم بن زُرْعَة» عن شُرَيْح بن عبد عن أبي مالك الأشعري أنه سمع 
رسول الله َك يقول: «لا أحَافُ عَلَئ امت إا كات خلالي!": أ :َك لهم امال تَحَاسَُوا يقو وأ 
فح م لكتاب اخ اين ب غي اويه مايه نك تأر | نايسن يا رىگاي ا 
نوماي جنل ولوا آلا بک 4 الآية, وان د يداد علمهم فيض يعو و او ع غريب جز 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدوَيْه: حدَّثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا أحمد بن عمروء أخبرنا 
E E‏ حاترن PO A‏ ايدو عن ابن العاض! ان رشوك 
الله َي قال: ف اْعرْآنَكَمبنِْ يذب بض بَْضًا ؛ كما عرفت ِنّهَاعْمَلُوا به وما ابه هقنو ب . 

وال اراق أنبأنا مَعْمَر» عن ابن طاوس» عن أبيه قال : كان ابن عباس يقرأ : وما يعلم تأويله 
إلا الله ويقول الراسكون: ااا وكذا روا ابن جرين عن عم ر ن عد اریز ومالك بن أنس: آم 
يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. 

وحكوا ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود: إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به . وكذا عن أبي بن كعبء واختار ابن جرير هذا القول. 

ومنهم من يقف عل قوله: لولحو في الث 4 وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصولء وقالوا: 
الخطاب بما لا يفهم بعيد. 

وقد روئ ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون 


= (/۱۸۷) وقال الأرنؤوط: إسناده قوي على شرط مسلمء وله شاهد من حديث ابن مسعود موقوفًا رواه أحمد 
٩ /1١( 188 /1(‏ ) والبخاري (۲۹۰۷)» ومسلم (۸۲۲). 

)١(‏ في (ز): «يزيد»» وهو خطأء والمثبت هو الصواب» كمافي مصادر الترجمة. 

() لوحة 0 ب). 

(۳) ضعيف: الطبراني (۳/ ۲۹۲/ ٤٤١‏ 07) وني «مسند الشاميين» ))2١5754(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)17/١(‏ فيه 
محمّد بن إسماعيل بن عياش» عن أبيه؛ ولم يسمع من أبيه. 

(4) حسن: رواه ابن سعد (4/ ۱۹۲)ء وإسناده حسن» وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» ))١19/5(‏ إلى ابن مردويه وابن سعد 
وابن الضريس. 

(5) رواه الطبري (۳/ ١۱۸)ء‏ وعبد الرزاق 2١١7 /١(‏ وإسناده صحيح. 

(5) رواه الطبري (۳/ )۱۸٤‏ ولم يذكر إسناده. 


ا هل جوج مج 
تأويله. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون: آمنا به. وكذا 
قال الربيع بن أنس. 

وقال محمّد بن إسحاق» عن محمّد بن جعفر بن الزبير: ايم تَأْوِيكُة € الذي أراد ما أراد إلا 
آله اجون ف لهل مولو اما وء 4 ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المُحْكمَة التي لا 
تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد, فاتسق بقولهم الكتاب» وصدّق بعضه بعضّاء فنفذت الحجة» وظهر به 
العذر» وزاح به الباطل» ودفع به الكفر. 

وفي الحديث أن رسول الله اة دعا لابن عباس فقال: «اللَّهَُ مهه في الین وَعَلّمهُ التَويلَ»". 

ومن العلماء من فصل في هذا المقام» فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان» أحدهما: 


رساي لاص کرو 


التأويل بمعنئ حقيقة الشيء» وما يؤول أمره إليه؛ ومنه قوله تعالى: ‏ وَرَفَعَ بويد عل العرش ورول 
قو كار دا تاريل ماين ول a‏ رق 2ن 4 [یوسف: .]٠٠١‏ 

وقوله: طم لبدو ماري يَأ تأري 4 [الأعراف: “07] أي: حقيقة ما أخبروأ به من أمر المعاد 
فإن أريد بالتأويل هذاء فالوقف علئ الجلالة؛ لأنَّ حقائقٌ الأمور وكُْهِهًا لا يعلمه على الجلية إلا الله 
ك ويكون قوله: والس في الل » مبتدأ و #يعُوُونَ “امنا و © خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنئ 
الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله تعالئ: يتا َأربلوء € [يوسف: ]۳١‏ أي: 
بتفسيره» فإن أريد به هذا المعنئ» فالوقف علئ: موَالسِمُونَ في الهِرِ4؛ لأنهم يعلمون ويفهمون ما 
خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علمًا بحقائق الأشياء علئ كُنْهِ ما هي عليه؛ وعلئ هذا فيكون 
قوله: لیوو اما بو 4 حالًا منهم» وساغ هذاء وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه 


اس ور م 


كقوله: #للمقراء المهدجريت )1 


ديس لجا من دِيَدرهمٌ وَأَنْولِهِمَ ) إلى قوله: لیے جاو ين میم 
مولو را عفراو خوت أل سما بالإيسن € الآية [الحشر: ٠١-8‏ ]» وكقوله تعالئا: #وَبَامٌ 
يك وَالْمَآكُ صَنَاصَدَا4 [الفجر: ۲۲] أي: وجاءت الملائكة صفوقًا صفوقًا. 

وقوله إخبارًا عنهم أنهم يعوو “امنا يو > أي: بالمتشابه لين عن € أي: الجميع من المحكم 
والمتشابه حق وصدق» وكل واحد منهما يصدّق الآخر ويشهد له؛ لأن الجميع من عند الله وليس شيء 
من عند الله بمختلف ولا متضاد؛ لقوله: « ألا يدوت لقان کان من عِندِ عبرال وَجَدُوأ فيه حًا 
نیا € [النساء: 47] ولهذا قال تعالی: ارما دگل أولوا آلا تب € أي: إنما يفهم ويعقل ويتدبر 
المعاني علئ وجهها أولو العقول السليمة والقُهُوم المستقيمة. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدّئنا محمّد بن عوف الحِمْصَيٌء حدّثنا نُعَيُْم بن حمّاده حدّئنا فياض 


5 
قر مام 


»)175( وأما اللفظة الأولئ: لهم َمَهْهُ؛ رواه البخاري‎ »)۳۲۸/١( وأحمد‎ »)۷۰٥۵( صحيح: رواه بهذا اللفظ ابن حبان‎ )١( 


ومسلم .)۲٤۷۷(‏ 
(0) لوحة(5 أ). 


الي . حدّئنا عبد الله بن يزيد ا قد أصحاب اني كله أنسّاء وأبا أما أمامة» ت وأبا ا المرداء يق 
و رون ایز 007 


وقال الإمام أحمد : حدَّئنا عبد الرزاق» حدَّئنا معْمّرء عن الزهري» عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن 
جده قال: بجع ر اله 157 قر كا يقد ازدون يقال : (إنْمَا هَلَكَ م ل 
نة يتئضء واا ِل بُ الف ْدق بعش بصا كلا كبوا بَْصَةُ ينض قتا عنم ون 
مولو وتا جوت کو إن عاییی»”. 

وقد تقدم رواية ابن مَرْدوَيه لهذا الحديث» من طريق هشام بن عمار» عن ابن أبي حازم عن أبيه» عن 
ا 

وقد قال الحافظ أبو يَعْلَى أحمد بن علي بن المثنئ الموصلي في مسنده)» حدّئنا زهير بن حرب» 
E EE‏ لا أعلمه إلا عن أبي هريرة: أن رسول الله و 
قال: «تَوَلَ الَْرْآنُ ءَ كن سَبْعَةٍ أَحْرْفٍء وَالمِرَاءٌ في القرآن ن كفو -تلانا- ما عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بوه وَمَا 

5 هام من دوه إلى عَالِوو)! 0 

ا 0 

وقال ابن المنذر في «تفسيره»: أخبرنا محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب قال: 
أخبرني نافع بن يزيد قال: يقال: الراسخون في العلم المتواضعون لله. المتذللون لله في مرضاته لا 
يتعاطون من فوقهم» ولا يحقرون من دونهم. وا : ایگآ أُوُوا آلا يتب 4 أي: إنما ينهم 
ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفَهُوم المستقيمة. 

ثم قال تعالئ عنهم مخبرا أنهم دعوا رمهم قائلين: را لاع ويا ندا مَدَيتَنَا 4 أي: لا تِلْهَا عن 
الهدئ بعد إذ أَقَمْتها عليه ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ» الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ولكن ثبتتا 
على صراطك المستقيم» ودينك القويم وهب تا ِن لَدنكَ 4 ف من عندك ور َة 4 تثبت مها قلوبناء 
وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيمانا وإيقانًا ل إتك أَتَالْوَمَّاتُ 4 . 

قال ابن أبي حاتم: حدّئنا عمرو بن عبد الله الأؤوي -وقال ابن جرير: حدّثنا أبو كُرَيْب- قالا 


(۱) ضعيف جدًا: رواه ابن أبي حاتم (۲/ 209/ ۳۲۰۵)» والطبري (۳/ ۱۸٤‏ 2186)؛ وفيه عبد الله بن يزيد قال أحمد: أحاديثه 
موضوعة» وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة (الميزان: 057/5). 

(۲) لوحة(0 ب). (۳) حسن: رواه آحمد (۲/ .)۱۸٩‏ 

() وأخرجه أبو بكر الشيباني في «الآحاد والمثاني» (۲/ ۱۳۰) (۸۱۲) من طريق هشام بن عمار به. 

(5) صحيح: رواه أبو يعل (17١5))؛‏ وابن حبان (۷۳)ء والخطيب في «التاريخ» »)77/١١1(‏ وأحمد (۲/ »)٠١‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (5/ )١۳‏ وقد ورد الحديث بالجزم في غير طريق أبي يعلئ» فأمن من العلة التي ذكرها ابن كثير. 


ا 001 60# 
0 ها مقاب لوب 8 ET‏ (ي لي ون بد رذ مک رقت كاي أنه 
اتا اا 4 

رواه ابن مَرْدوَيْه من طريق محمد بن بكار» عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن أم 
ملت ري ا سمعها تحدث أن رسول الله َة كان يكثر في دعائه: للم 
فلب اقلوب بت قلي عَلَ دِيذِكَ» قالت : قلت: يار سول الث ون هت َب ؟ قَال: 9 َعَم ما لی 


0 02 


لمن بني آم ِن بتر إلا أن لا" أبن ين اصع اذ كك ن شَاءَ امَف وَإِنْ ضَاءَ راع 
فتسأل الله ريا ألا يريع قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة» إنه هو الوهاب. 

وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسئء عن عبد الحميد بن بهرام» به مثله. ورواه أيضًا 

عن المثنئ» عن الحجاج بن مِنْهَال عن عبد الحميد بن بهرام» به مثله» وزاد: قالت: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللى 

الا لمي دعو أذغو بها لتفيي؟ َالَ: «بكئ ُولي: الله رب التي مَك عفر لي ڏٺيي وَأَذْهِبْ عَيِظَ 
لي وََجرْنِي مِنْ مُضِلَاتِ الفّنٍ». 

ثم قال ابن مَرْدوَيْه: حدَّئنا سليمان بن أحمد» حدّئنا محمّد بن هارون بن بكار الدَّمَشْقِي أخبرنا 
العبّاس بن الوليد الخلال» أخبرنا يزيد بن يحيئ بن عبيد الله» أخبرنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي 
حسان الأعرج» عن عائشة مغ قالت: كان رسول الله يك كثرًا ما يدعو: يا مَل اقلوب بث كَلبِي 
اك ل كَقَالَ: لبس من كلب إِاوَهوَينَأضبمِين 
يِن ااب الحْمَنء دا اء أن ميمه كاه وإ اء أن زمه رات أما سين كَؤْة: ر لايخ وب 
AS 1‏ . 

غريب من هذا الوجه» ولكن أصله ثابت في «الصحيحين»”' » وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة 
ذكر هذه الآية الكريمة. 
)١(‏ حسن لغيره: والجملة الأول ثابتة بأسانيد صحيحة: رواه أحمد (5/ »)٠١ 707 ۰۲۹۲٤‏ والترمذي (70117)) وحسنه» 


زاین أبي حاتم (1111/1/5): والطيري 0180/5 ناوابن أبي ي عاصم (۲۲۳)ء وف إسناده شهر بن حوشب كثير 
الإرسال والأوهام» وبقية رجاله ثقات» وله شاهد من حديث عائشة 5 رواه أحمد (5/ ۰۹۱ ۲۵۱)» وفي إسناده ضعف» لكن 
بمجموع طرقه» فالحديث حسن بهذه الزيادة» (أعني قراءته ية للآية) وأما أصل الحديث فهو ثابت من حديث التواس بن 
سمعانء رواه أحمد (5/ ۱۸۲)» وابن ماجة ))١99(‏ ومن حديث عبد الله بن عمرو؛ رواه مسلم (7575045). 

() لوحة 0 |). ( انظر التخريج السابق. 

(4) ضعيف: رواه الطبري (۳/ ۱۸۸)ء وفيه شهر بن حوشب كثير الإرسال والأوهام. 

(0 عزاه لابن مردويه؛ وإسناده ضعيف» سعيد بن بشير ضعيف في روايته عن قتادة» ويشهد له حديث أم سلمة السابق. وأصل 
الحديث صحيح كما تقدم. 

2 هذا وهم من الحافظ ابن كثير كبا وصوابه «مسلم» فقط. 


وقد روئ أبو داود والتسائي وابن مَرْدوَيْهِه من حديث أبي عبد الرحمن المقري زادالساتي وابن 
حبان: وعبد الله بن وهب» كلاهما عن سعيد بن أبي أيوب» حدّنّي عبد الله بن الوليد الشُجيبي» عن سعيد 
ابن المسيب» عن عائشة» غا أن رَسُوَلَ الله ل كَانَ إذَا اسقط مِنَ اليل َالَ: هلا إل إلا انت 
سُبْحَانَكَ الله ني ا نورد نولك رخ الهم زځي لک 5ل رع لي نة إذ تت . 
وَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَِنّكَ أت الوَهّابُ» لفظ ابن مَرْدويه0©. 

eS‏ اشر ال eel‏ ا 
أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله الصتإبحيء أنه صلئ وراء أبي بكر الصديق 
المغرب» فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوأيين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل؛ وقرأ في الركعة 


س 


الثالثة”"» قال: قَدَئَوْتٌ منه حتئ إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية: را کک 


رس سرو ا 


اتک مکی تباین دن رة نك ات لواب 4" . 

قال أبو عبيد: وأخبرني عبّادة بن نُسَيَ: أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته» فقال عمر لقيس: 
كيف أخبرتني عن أبي عبد الله. قال عمر: فما تركناها منذ سمعناها منه» وإن كنت قبل ذلك لَعَلَى غير 
ذلك. فقال له رجل: على أي شيء كان أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال : كنت أقرأ لیل هو اه مد 4 
[الإخلاص: ]١‏ وقد روئ هذا الأثر الوليد بن مسلم» عن مالك والأوزاعي» كلاهما عن أبي عبيد؛ به. 
ورواه الوليد أيضّاء عن ابن جابر» عن يحيئ بن يحيئ الغساني» عن محمود بن لبيد عن الصتابحي: أنه 
صل خلف أبي بكر عقلغه المغربء فقرأ في الأَولَييْن بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة» يجهر بالقراءة» 


رام و کا ق ر 


فلما قام إلى الثالئة ابتداً ار فدنوت منه حت إن ثيابي لتمس ثیابه فقرأهذه الآية: ربا لا فرع قلوينا بعد 


سر چ 


ِدْهَدَيَْنَاوَهَبْكنَا من دنك رَحَمَةٌ ٤‏ ك نت لمات 4 


وقوله: ل راك امالا لو م لار ية إل يي اتيت 4 أي: يقولون في دعائهم: إنك 
E‏ 


کے عاش م4 


ایی کا ل کین ع و “رہن اشوس روتک هم رود کار 


كد کا یا لی ورون ولد من کور کد بوا ںیا تأحدهم) هم انه يدوم واه یلیاپ )4 


)١(‏ ضعيف: ابو داود (0:51)) والنسائي في «اليوم والليلة» (80)ءوني إسناده عبد الله بن الوليدى قال الدارقطني: لا يتابع علئ 
حديثه» وقال الحافظ في «التقريب»: لين الحديث. 

(۲) لوحة 580 ب). 

() إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (۲/ »)٠٠۹‏ ومالك في «الموطاً» (۷۹/۱/ .)٠١‏ 


شل يتاي °1 ] ل ل ل 690 


يخر تعالىئ عن الكفار أنهم وقود النارء يوم لامع الَاِمِينَ مَعْدِ درج وهم للَّعَنَوَلَهُمَ سْوَء لار # 
[غافر: 1 ازليش فا أرتروق! الوا ون كترايز ارلا اك اليم نعل عورا a‏ ناي 
وس و رم 


وأليم عقابه» بل كما قال تعالئ: « ولانْجبك ا موف اوك دشم ل تما ردا E‏ 


هم ر 


بي مه هلل وو اعد 


وهم كير 4 [العوبة: 6 وقال تعالىل: فالا شرك تَقَلتَ أ ديكروا في للد ملع فلی لتم ما مار 
جهھ يقس الماد 4 [آل عمران:٦۱۹:‏ ۱۹۷] كما قال هاهنا: نای كَمَرُوا 4 أي: بآيات الله 0 


أو وح کب چ ا و 


سه وخافوا كنيد ولم يتفمو بوه إل یاد 39 يق مت اشر سيك وأَوْكتكَ 
« قر لار آي“ : حطبها الذي تسجر” "أيه وتوقك ب قى « إِنَحكُم وماتع دوت من دوب نآل 
ب ميك لتر نوكا ورور 1اا 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّئنا ابن أبي مريمء أخبرنا بن لويعة» أخبرني ابن الها عن 
هند بنت الحارث» عن آم الفضل آم عبد الله بن عبّاس قالت : یتما حن كفم َسُولُ الو يك من 


2ے 


اللي قَقَالَ: ١ه‏ لْبِلّفْتٌ الله و ..» ثلاناء فقام عَمَرٌ بن الْحَطًاب قَقَالَ: ب ثم ضح 
مال الي كلله: ١‏ هرن السام > 2 حَنَ يرد الكَفْرَ إلى مَوَاطِنِه وَلمَحُوضْنَّ البحَارٌ باللا را 
عل الاس رمان تلود الآ ور وله م بفوُو: قد قَرَأنَا وَعَلِمْنَا ا ل a‏ 
مناه قَهَلُ فى وليك مِنْ حير ؟» فَانُوا: ا ر سول اش فَمَنْ أولَئِكَ؟ قَالَ: «أُولَيِكَ منم وَأُولَيِكَ هُمْ 
وَكُوةٌ الثان»: وكذا أذ لفطل 

قاروا ابن مزدوه ابو ليت ريق بن تيساك بو الود عرو قله ريت اليحاريث» قرا عبد انين 
شدادء عن آم الفضل؛ أن رَسُولّ اله و ية فام لَه بمَكَة َمَالّ: «هل بَلَغْتْ؟!) به س 


لحب -وَكَانَ أَوَّامّا- فال الله نع وعرضت 3 وَجهِدَتَ وَنَصَحْتَ فاصرز. قال لبي :اظ ر 
الإيمَانٌ حت يرد الكفْرَ إل مَوَاطِِهِه وَلِيَخُوضَنّ رِجَالٌ البحَار بالإ شلام لين على الاس رَمَانٌ يَقرَعُونَ 
() لوحة (7أ). () أي: تملا به وتوقد. «اللسان»: س ج ر. 
(مرق أي: من أبناء ملتكم. 
2 -حسن لغيره: روأه أبن بي حاتم الا «(TYA‏ والطبراني في «الكبير» )۱۲/ ۰14/۲0۰(« وني إستاده هند بنت 
الحارث الحَتْعَوِية التابعية» قال الحافظ في «التقريب»: مقبولة. 
وللحديث شاهدان: 
أحدهما: حديث عمر بن الخطاب: رواه البزار (۷۳)» وني إسناده عبد الله بن شبيب» قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب 
الحديث» وقال الذهبى: وأو. 
والثاني: حديث العبّاس بن عبد المطلب: رواه البزار »)١۷٤(‏ وأبو يعلئ (TIA)‏ وفيه موسئ بن عبيدة الربذي 
وهو ضعيف» وبمجموع هذه الشواهد فإن الحديث حسن» وقد رمز له الشيخ الألباني بالحسن لغيره في ١‏ صحيح 
الترغيب والترهيب» (0 0037 1719). 


القرآن» قيقرءُوه وَيعْلَمُونَكُ يقو لون: كد راء وڏ عَلِمْاء فمن هذا الي هُوَ حير ود 
e‏ 5 
موسا بن عبيد» عن محمّد بن إبراهيم» عن بنت الهادء عن العبّاس بن عبد المطلب بنحوه. 

وقوله تعالئ: # ڪڪَدأي مَالِ ومو 4 قال الضَّحَاكء عن ابن عبّاس: كصنيع آل فرعون. وكذا روي 
عن عكرمة» ومجاهد, وأبي مالك» والضَّحَاك وغير واحد» ومنهم من يقول: سن آل فرعون» وكّفِعل 
آل فرعون» وكَسّبَّهِ آل فرعون, والألفاظ متقاربة. والدَأبٌ - بالتسكين» والتحريك أيضًا كتهر وتَهّر - : 
هو الصنع والشأن والحال والأمر والعادة» كما يقال: لايزال هذا دأبي ودأبك» وقال امرؤ القيس!": 

وقوابه اص خبي عَلَيّ مَطِيَّهُمْ ‏ يَفُولُونَ: لأف أسَئ وَنَجَمَلٍ 

كَِدَبِكَ م نام الخويرثِ بلا وجارته ا آم الراب بما ل 

والمعنئ: كعادتك في أم الحويرث حين أهلكتٌ نفسك في حبها ويكيتٌ دارها ورسمها. 

والمعنى في الآية: أن الكافرين لا تغني عنهم الأولاد ولا الأموال» بل يهلكون ويعذبون» كما جرئ 
لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحججه. 

« کڪ اپ ال وعو ود من یھر كَدَوأ كينا دهم مه دوم وام سود لقاب © ؛ أي: شديد 
الأخذ آليم العذاب, لا يمتنع منه أحد, ولا يفوته شيء بل هو الفعال لما يريدء الذي قد غلب كل شيء 
وذل له كل شيءء لا اله غيره ولا رب سواه. 


4 َد ت کفرواس دو کوک کرو | 221 وا لِمَهَادُ (؟ فَدَكَان لحم ءايه 


ر 


اعا فک ثل ف سيل آلو E‏ 
| درو سن یکا ا کن کوک یب٤‏ [أزز_الأبتسر کے 4 


ارد عر أي: 


يقول تعالئ: #قل» يا محمد للكافرين: #سَعُتَكبَت* أي: في الدنياء #وتُخشروت 
القيامة لإ هكر وَيِسَالْسِهَاةُ 4. 


وھکر ی ی إسعاق بز وينارة عن اميم بن مرن كاذنا يريرك له كالما ای 
أهل در ما أصاب ورجع إلئ المدينة» جمع اليهود في سوق بني مع وقال: يا مَعْشْرَ كر نخر 
ل أن تک ا ات ا ل ا م اكه فياك أن كلت ا 
رشي اوا هاا لا عرو اتال ك واه إن قت عرفت ائ حن الاس واگ م تل ؛ 


)١(‏ انظر التخريج السابق. (0) لوحة (۷ب). 
(۳) كدأبك: کعادتك» ومأسل: موضع. (6) في دز ): (ما). 


ا 1 ص قري 

انر الثه في لِك مِنْ قَوْلِهم : « فل يِل تکروا سوت ونحک روت ل جَهَكَمٌ 
قَوْلِهِ : ی لأ الاسر 4" . 

وقد رَوَاهُ ابن إسحاق أيصًا» عن محمد بن أبي محمّد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس 
فذكره””؛ ولهذا قال تعاليل: وذ ڪا كم ي45 أي: قد كان لكم -أيها اليهود القائلون ما قلتم- 
ايه * أي: دلالة علئ أن الله مو ديه وناصرٌ رسوله» ومُظورٌ کلمت ومُغل أمرّه «فى وکین ل ن الَا # 
أي: طائفتين #أتَمَحَا ) أي: للقتال #فِئَه َيِل ف سيل ألو » وهم ان ونر ڪام 
وهم مشركو قریش يوم بدر. 

وقوله: يرهم يبو يأو أبن 4 قال بعض العلماء -فيما حكاه ابن جرير: يرئ المشركون 
يوم بدر أن المسلمين مثليهم “في العدد رأي أعينهم؛ أي: جعل الله ذلك فيما رأوه سيا لنصرة الإسلام 
عليهم. وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة» وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل 
القتال يُحزِر لهم المسلمين» فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة» يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. وهكذا كان الأمرء 
كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ثم لما وقع القتال أمدّهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم. 

والقول الثاني: «أن المعنى في قوله: #يَرَوَتَهُم كه رت الْمَيّنٍ 4 أي: ترئ الفئة المسلمة الفئة 
الكافرة مثليهم؛ أي: ضعفيهم في العدد. ومع هذا نصرهم الله عليهم. وهذا لا إشكال فيه على ما رواه 
العوني عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا والمشركين كانوا ستمائة 
وستة وعشرين رجلا. 

وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام 
الناس» وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف كما رواه 
محمّد بن إسحاق» عن يزيد يد بن رومان» عن عروة بن الزبير» أن رسول الله وك لما سأل ذلك العبد 
الأسود لبني الحجاج عن عدَّة قريش» فقال : كثير» قال: هكم يرون کل يوم ؟» قال: ينحرون یوما تسعًا 
برعا عش فقال الى ل الخ ماين التَسْعِمَائةِ إلى الألني)!*. 

في (ز): في مثل ذلك. 

رواية عاصم بن عمر بن قتادة» رواها ابن هشام في «السيرة» وهي رواية مرسلة. 

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ »)٠١۸‏ إلى ابن اسحاق» وابن جرير (۳/ 197)» والبيهقي في «الدلائل» 

(VT /)‏ 3 قلت: وهي عند أبي داود في (ستنه) »)٣۰۰۱(‏ ورجاله ثقات عدا محمد ر بن أبي محمّد مولئ زيد بن 

ثابت: مجهول» فالإسناد ضعيف. 

لوحة (4أ). 

رواه ابن جرير (۳/ )١47‏ من رواية عروة بن الزبير» وإسناده مرسل لكن يشهد له رواية علي الآنية. 


و6 7]ج]كبك يح 7ل ب ب7<زز انها 

وروئ أبو إسحاق السّبيعي» عن حارثة» عن عليء قال: كانوا ألقًا("» وكذا قال ابن مسعود. 
والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف. وعلئ كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين» 
وعلئ هذا فيشكل هذا القول والله أعلم. لکن وجه ابن جرير هذاء وجعله صحيحًا كما تقول: عندي 
آلف وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون محتاجًا إلئ ثلاثة آلاف» كذا قال. وعلئ هذا فلا إشكال. 


لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين» وهو أن يقال: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالئ 


وم لس N‏ لش ج | 2ا ےدرم 6م غلء 2 کد e‏ امع عمجو 7 
في قصة بدر: وإ بريكموهم إذ الْتَقَيِحُم ف أعب نكم قيا للم ف أَعْبنهم لَِقَضِىَ اه درا كات 


روو 


ممْعُولَا 4 [الأنفال: ]٤٤‏ والجواب: أن هذا كان في حال» والآخر كان في حال أخرئء كما قال السدّي» عن 


0 
سے صر ا کے سه 


م الطيب» عن ابن مسعود 5 قوله: #قَدَكَانَ لک ءايه ف وَين الَْمَمَا فِكَهُ َيِل يق ا شيك 


د 


سر اک ری صا ر ے 
ia 4‏ 


رتهم ْنِم رَأىَ الْمَيْنِ ) الآية» قال: هذا يوم بدر. قال عبد الله بن مسعود”": وقد نظرنا إلى 
المشركين فرأيناهم يُضعَفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدّاء وذلك قوله 
تعالئ : «وَإِدْبريَكْوْهمإذ الع ف آمب یکم قرغيو 4 . 

وقال أبو إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود, اه » قال: لقد فوا في أعيننا حتئ قلت 
لرجل إلى جانبي تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألم“ . 

فعندما e‏ الفريقين الآخرّ رأئ المسلمون المشركين مثلَيّهم؛ أي: أكثر منهم بالضعف» 
ِيوكُواويتوجهُوا ويطلبوا الإعانة من رمم ل 

ورأئ المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعُبٍ والخوف والجرّع والهلع» ثم لما حصل 
المصاف والتقئ الفريقان قلَلَ الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليُقُدِمَ كل منهما 
على الآخر. 

نتفي آنه نرا ڪات مَمْمُولًا4 أي: ليفرّق بين الحق والباطل» فبْظهرَ كلمة الإيمان على الكفرء 
ويُعِرَّ المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال تعالی: #وَلَقَدْمَصَرَكمْأمَهبَدْرِوَآتوَِةُ4 [آل عمران: ١71“‏ ] وقال 
هاهنا: ل د روہ سن یکا رک ن كيلك ی لأؤل الاسر 4 أي: إن في ذلك لمعتيرًا لمن له 
بصيرة وفهم يهتدي به إل حكم الله وأفعاله» وقَدَرٌهُ الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد. 
)١(‏ روأه أحمد )١1١7/1(‏ من رواية عليّء وإسناده صحيح. 
(؟) لوحة (/ ب). 
(9) رواه الطبري (۳/ ٩۱۹)ء‏ وابن ابي حاتم (071414/57/5. 


)€( روأه ابن أبي شيبة «(Vé /١ ٤(‏ وابن جرير (۳/ ۹۸)» وعبد الرزاق في (مصنفه» )۷/ ۰ وني إسناده انقطاع بين ابي عبيدة 
وأبن مسعود. 


شو ترا 41> 1° RE‏ 0 
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طا 
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u‏ كلت ا واه 0 
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الما OAS‏ اشر يتشكر ڪين ِڪ لزب انعأ وادوور تت تجری ون ته لتر ر 
2 ص 25 د ع و ي ا 
لرن فیهاوا واج مطهكسرة )0 وَرضوار2تف 7 مت الله ب بصير بص بال كاد )W‏ 9{ 
1 للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ بالنساء؛ 


4 َه 


لأن الفتنة بهن أشدء كما ثبت في «الصحيح) أنه غه قال: (مَا تَرَكْتٌ بَعْدِي فة أَضَرٌِّ على الرّجَالٍ يِن 
التمَاو”". فأما إذا كان القصد يبن الإعفاف وكثرة الأولاد» فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه. كما 
وردت الأحاديث بالترغيب في لزع والاستكثار منه» «وإنَّ خَيْرَ هذه الام کان أكْْرَهَا ناء وقوله 
نكد: «الدَّْيَا متاع» وحَير ََاعِهَا المزأةٌ الصالحة إن نظ لبها سرن وان أَمرَ مرها أَطَاعَُهه وان خَابٌ عَنْها 
E A E‏ لخر إن اا وا وو ا ةَعَيّني في 
اللا" وقالت عائشةء فغا: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله اة من النساء إلا الخيل» وني 
رواية: من الخيل إلا النساء“' , 


(1) قال ابن عثيمين تكذلثة: أنه لا يذم من أحب هذه الأمور على غير هذا الوجه» وهو محبة الشهوة؛ وذلك لأنه إذا رينت له محبة 
هذه الأمور لا لأجل الشهوة لم يكن ذلك سيبًا لصده عن دين الله؛ لأن أكثر ما يفتن الإنسان الشهوة إذا لم يكن هناك شبهة» 
فإن كان هناك د شبهة واجتمع عليه شبهة وشهوة حصلت له الفتنتان. 
- ويدل لذلك أن النبي وَل قال: «حبب إلي من دنياكم النساء والطيب»» ويدل لذلك أيضًا أن النبي ية عب في النكاح 
وحثٌ عليه وأمر به الشباب» والنبي بلا حث على تزوج المرأة الولودء والولود كثيرة الولادةء وإذا كانت ولودا كثر نسلهاء 
ومن نسلها البنون» فالمهم أن محبة هذه الأشياء a‏ 

(۲) قال ابن عثيمين تكذلته: وقوله تعالئ: #مُطهصرة )؛ أي: من كل رجس حسيٌ أو معنوي. فالحسي: مثل البول والغائط 
والحيض والعرق المنتن والمخاط وما أشبه ذلك. والمعنوي: مث الغل والحقد والفجور وكراهية الزوج وما أشبه ذلك. 
وذلك لأن الله أطلق فقال: #مُطهصرَة » ولم يقل: من كذا وكذاء فدل على العموم. 

(۳) البخاري (65045)) ومسلم (717/41750)) والترمذي (717)) والنسائي في «الكبرئ» كما في اتحفة الأشراف» (49/1). 

() البخاري (0079) موقومًا علئ ابن عباس فلن 

(5) مسلم )١45717(‏ مختصرًا على الجملة الأولىء والنسائي (5/ 59)؛ وابن ماجة .)۱۸١١(‏ 
وجعله حديثًا واحدًا وهم فشطره الأول في ااصحيح مسلم»» وشطره الثاني رواه بعض أهل السنن» وانظر: «ضعيف 
الجامع» )۱١۹۹۹(‏ وانظر كذلك: «التحبير للأوهام الواردة في تفسير ابن كثير» (ص: 17). 

(1) لوحة (9أ). 

(۷) صحيح لغيره: النسائي (۷/ ١5)؛‏ وأحمد (۳/ »)۱١۸‏ وحسنه الحافظ في «التلخيص الحبير» 2١١7/7‏ أي من أجل سلام 
أبي المنذر فإنه صدوق. 
- قلت: لكنه توبع» فقد رواه الحاكم (۲/ »)٠١١‏ و«النسائي» في سننه من طريق جعفر عن ثابت عن أنس قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(A)‏ كان هذا الحب من النبي ية للنساء شفقةٌ عليهن لضعفهن. 

(9) حسن: روأ النسائي (۷/ ا ا لين (ص۱۹۸)» من حديث أنسء وني 


EA 


وحب البنين تارةٌ يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذاء وتارة يكون لتكثير النسل» وتكثير أمة 
محمد م NR‏ ال 
ودود الوت كني / اثر بم الام ميو الفاق 2 

00000150570 
فهذا مذموم» وتارةً يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا 
ممدوح محمود عليه شرعًا. 

وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال» رجو أنه المال ل 
الضَّحَّاكء وقيل: ألف دينار. وقيل: ألف ومائتا دينار. وقيل: اثنا عشر ألفًا. وقيل: أربعون ألفًا. وقيل: 
ستون ألقًا وقيل: سبعون ألما . وقيل انون الفا . وقيل غير ذلك. 

وقد قال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الصمده حدَّئنا حمّادء عن عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 

«ينغه , قال: قال رسول الله يكل «التِنْطَارُ افا ء عقر أل وقي كل أو َير كاب لاء والأض»”" 

وقد رواه ابن ماجّهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حمّاد بن سلمة 
به. وقد رواه ابن جرير عن بُنْداره عن ابن مهدي» عن حمّاد بن زيدء عن عاصم -هو ابن بَهْدّلة- عن ابي 
صالح» عن أبي هريرة موقوقاء وهذا أصح. وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر. وحكاه 
ابن أبي حاتم» عن أبي هريرة وأبي الدرداء أخهم قالوا: القنطار ألف وماتت أوقية ا 

ثم قال ابن جرير: حدثني زكريا بن يحيئ الضريرء حدّئنا شبابةء حدّثنا مَخْلّد بن عبد الواحد» عن 
علي بن زيدء عن عطاء بن أبي ميمونة» عن زر بن خُييش» عن أي بن كعب» [قال: قال رسول الله ككل 


دس 5 م 4 


«القنطار ْف أوقيّة ومائتا أوقية) 
٤‏ م )0( e‏ 
وهذا حديث منكر أيضاء والأقربٌ أن يكون موقوفا على أَبَيَ بن كعب»] كغيره من الصحابة. وقد 


کب ا ر 


(۱) حسن صحيح: رواه بو داود »)۲۰٥۰(‏ والنسائي (5/ »)٦١‏ من حديث معقل بن يسار وفيه مستلم بن سعيد: صدوق» 
وللحديث شاهد من حديث أنس عند أحمد »)١08/7(‏ وفيه خلف بن خليفة: اختلط» وبالجملة فالحديث صحيح. 

(؟) إستاده حسن موقوفًا: رواه ابن ماجة (770)) وأحمد (۲/ 777): وصحح إسناده البوصيري. ولكن ضعفه الشيخ الألباني 
بالاضطراب للاختلاف في رفعه ووقفه ووصله وإرساله» انظر: «السلسلة الضعيفة) (4*1/5)» وحسنه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط في اصحيح ابن حبان» (01/7 7). 
- وقد صحح ابن كثير الموقوف» وهو عند الدارمي (۲/ »)٤۲۷‏ وثبت موقوفًا عن ابن عباس عند البيهقي (۷/ ۲۳۳)» 
والطبري .)50١/9(‏ 

(أثر معاذ وابن عمر: رواه الطبري (/ 27٠١‏ وأئر أبي هريرة تقدم تخريجه مع الحديث السابق: وأثر أبي الدرداء حكاء ابن 
أبي حاتم (۲/ 1۰۸) ولم يذكر إسناده. 

() منكر :رواه الطبري »)١99/7(‏ وإسناده ضعيفء فيه مخلد بن عبد الواحد قال ابن حبان» منكر الحديث جدًاء وفيه علي بن 
زيد: ضعیف» وقد حكم أبن كثير: أن الحديث منكر. 

(0)ليس في (ز)» والمثبت من «تفسير الطبري». 


أي 1 هل سس هه )1 


ا افعو مه ابره 7 ہے ارت 07 2 فار .8 
روئ ابن مَرَدوَيهء من طريق موسئ بن عبيدة الْرَيَذِي ؛ عن محمد بن إبراهيم» عن يُحَنْسٌ أبي موسیٰ» 


0 قال رسول الله کل E EEE‏ 


نه آية | ة إل الب اصح له قنَطارٌ مِنْ أَجْر عند الل القنطار مِنه نة ثل الجبلٍ العَظيم»'" . ورواه وَكيع» عن 
م 0 الا ES‏ 


ع بن زد اللذمن تمر حدقا عتروين ابي سل" ادها وهر دن حكه حرف 1 حميد الطويل» 
ورجل آخرء عن أنس بن مالك قال: سل رسوا ال يق عن کول ال :لتیار المقطارة» كل 
«الْقنمار ألما أوة ق . صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» هكذا رواه الحاكم. 

وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال: حدّئنا أحمد بن عبد الرحمن الرقّي» حدّئنا عمرو بن أبي 
سلمة» حدّثنا زهير -يعني: ابن محمّد- حدَّئنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه-يعني: يزيد الرَقَاشي- 
عن أنس» عن رسول الله يا في قوله: قنطار؛ يعنى: «ألْفَ ويتار». وهكذا رواه ابن مردوبه» ورواه 
الطبراني» عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم» عن عَمْرو بن أبي سلمة» فذكر بإسناده مثله سواء. 

وروئ ابن جرير عن الحسن البصري مرسلا عنه وموقوفا عليه: القنطار ألف وماتنا دينار. وكذا 


(VW 2 


رواه الوق عن ابن عباس 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدَّئنا عارم» عن حَمّاد عن سعيد الْجُريري “عن أبي نضرة» عن 

أبي سعيد الخدري» «طنغه. قال: [القنطارٌ]”'' ملء مَك الثور دم . 

(1) في (ز): «الترمذي»» والمثبت من مصادر الترجمة. 

(۲) ضعيف بهذا اللفظ: فيه موسئ بن عبيدة» وهو ضعيف» لكن الحديث ثابت بلفظ ]: E a‏ 
الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين» رواه أبو داود (۳۹۸١)ء‏ وأبن خزيمة 
( ».ابن حبان ))7١017/7(‏ وإسناده حسن. 

(*) لوحة ٩(‏ ب). (4) في (ز): محمّد بن عمرو بن أبي سلمة» والمثبت من «المستدرك». 

(5) ضعيف» رواه الحاكم (؟/178) وفيه أحمد بن عيسئ بن زيد التنيسي» قال ابن طاهر: كذاب يضع الحديث» وفيه أيضًا 
عمرو بن أبي سلمة: ضعيف» خاصة في روايته عن زهير. 

0 قد رواه ابن أبي حاتم (؟/508/ 37706)» وفيه زهير بن محمد متكلم فيه» ورواية عمرو بن أبي سلمة عنه ضعيفة» فمدار 
الحديث إِذَا على عمرو بن أبى سلمة؛ عن زهير بن محمّد. فالإسناد ضعيف. 

(۷) رواه الطبري (۳/ )٠٠١‏ موقوفًاء وهو عند الطبري (1707) من رواية الحسن مرسلا و(1707) من قول الحسنء وأما 
رواية ابن ماجة فضعيفة؛ لأنها من طريق عطية العو وهو شيعي مدلس. 

(۸> في (ز): «الجرشى)» والمثبت هو الصواب. 

)٠١( | 52‏ المسك: الجلد. 

٤‏ صحبح موقوف: رواه ابن أبي حاتم (؟/7094/508) وفيه سعيد الجريري: اختلط» لکن حماد روئ عنه قبل 
الاختلاط. وأما الرواية المرفوعة فقد رجح ابن أبي حاتم أن الموقوف هو الأصح. 


قال أبو محمّد: ورواه محمّد [بن موسئ الحَرّشِيُ]'!' عن حمّاد بن زید» مرفوعًا. والموقوف 
أصح. 

وحب الخيل على ثلاثة أقسام, تارةٌ يكون ربطها أصحابها معدّةٌ لسبيل الله تعالئ» متئ احتاجوا إليها 
غرُوا عليهاء فهؤلاء يثابون. وتارةٌ تربط فخرًا ونِوَاءَ لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر. وتارةً 
للتعفف واقتناء نسلها. ولم يَنْسَ حق الله في رقابهاء فهذه لصاحبها ستر» كما سيأتي الحديث بذلك إن 
شاء الله تعالئ عند قوله تعالی: #وَاعِدُوأ لم ما آسطعتم من وو یں راط الیل رھ یوت ہو عدو أنه 
وَعَدُوَحكُمْ 4 الآية. [الأنفال: ]٠١‏ وأما #الْمَسَوَّمَةٍ 4 فعن ابن عباس تغة: المسومة الراعية» و 
الحسّان» وكذا روي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبيز» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبْرّى” "2 
والسذيء والربيع بن أنس» وأبي سان وغيرهم. 

وقال مكسول! الجر لواحو :قل غير ذف 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيئ بن سعيد» عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب» 
eo mp‏ : قال رسول الله اة اليس مِنْ قرس 
“لَه مَعَ كل جر يَدْعُو دوين يَقُولُ: اللَّهُمَ إنّكَ حَوَّلتِي مَنْ ولتي من بتي دې 
ا ماله وأهْله إليهء أو أحبٌّ هله وماله إليه)””. 

وقوله: لأر » يعني: الإبل والبقر والغنم #وَالْحَرْثِ © يعني: الأراضي المتخذة للغْرّاس 
والزراعة. 

قال الإمام أحمد: حدّثنا رح بن عبادة؛ حدّئنا أبو نعامة العدوي» عن مسلم بن بُدَيل عن إياس بن 
زهير» عن سويد د بن هُبيرة» عن التي يك قال: 3 کر قال لفزئ 4 ھر امور اواسكة مار 
ازا ال وة ا اله امار ال 

ثم قال تعالئ: #ديدك مص م لحي لديا 4 أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة 


بی إلا ر بۇد 


)١(‏ زيادة من (ز). 

زفق المطهم من الناس والخيل: الحسن التام كل شيء منه. 

.)أ١٠١(ةحول‎ )4( 

(o)‏ صحيح: رواه أحمد »)۱۷١ ء۱٦١۲ /٥(‏ والنسائي (3) وصححه الشيخ الألباني. انظر: (صحيح سنن النسائي»» 
كتاب الخیل» باب دعوة الخيل 550 77). 

(7) ضعيف: رواه أحمد 8/9" ")» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟/ »)١۳۸ /٠٤٠٠١‏ والبغوي في (معجم الصحابة») 
1١01/7778‏ ) والطبراني في «الكبير» (۷/ /۱٠۷‏ 21476 والبخاري في «التاريخ الكبير» (4/ »)۱٤٤‏ من طرق عن 
ل ا 
زهير «الجرح والتعديل» (11/4/5). 


شیا شل 11 1 (Dg‏ 


وا وده نالعاب € أي: حسن المرجع والثواب. 

وقد قال ابن جرير: حدَّئنا ابن حمید» حدَّئنا جرير» عن عطاء عن أبي بكر بن حفص بن عُمَر بن 
سعد قال: قال عمر بن الخطاب» عله : لما أنزلت: ## ين لاس حب اهوت 4 قلت: الآن يا رب حين 
زينتها لنا فنزلت: ل انگ رين ِڪ لو اقرا ع روم مث تجری ين ۲لأن مر € ال و 

ولهذا قال تعالی: فل أَوْيَتْكر بِحَْرٍ ين دلِكُمْ 4 أي: قل يا محمّد للناس: أخرُكم بخير مما رين 
للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمهاء الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك فقال: لين 
اوا سد رَو جنك تجرد ون عد لامد 4 أي: تنْخَّرق بين جوانبها وأرجائها الأهار» من أنواع الأشربة؛ 
من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر. 

لحنت فيا 4 أي: ماكثين فيها ابد الآباد لا يبغون عنها حِوَّلّا. 

ادي رة 4 أي: من الدَّنّسء والكَبّثء والأذئ» والحيض. والنفاس» وغير ذلك مما يعتري 
نساء الدنيا. 

ورور مرت لَه 4 أي اجا عاك وهاه حااعا يت مله زين ارو اقالايعالى في 
الآية الأخرئا لشي في براءة: ررض ود ين آلو أحكَبْرٌ» [التوبة: ]۷١‏ أي: أعظم مما أعطاهم من النعيم 


المقيع؛ ثم قال تعالئ : رال ب بصي بص بال فاد 4 أي: يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. 

تعن 

« المح ٹوو سا إا اکا كَأَمْفِز 3 ڈیا وَقِمَا عاب لار © الصَصبرنَ 
| | لدو تاقرو تالس فوت والس کنر كبتار © 4 


يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل” "2 فقال تعالئ: اد موو کارا 
مما 4 أي: بك وبكتابك وبرسولك #تَاغْفِ را دوي ¢ أي: بإيماننا بك ويما د شَرَعبَةٌ لنا فاغفر لنا 
ذنوبنا راداب ألثَّارٍ 8 . 


ثم قال: ا أَلصسدرِنَ 4 أي: في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات #وا التصيقييرت € فيما أخيروا به 


(۱) ضعيف: رواه الطبري (۳/ ۱۹۹)» وابن أبي حاتم (۲/ 57/07 7737)) وفيه عطاء بن السائب: اختلط بآخره» وجرير روئ 
عنه بعد الاختلاط ورواه ابن المنذر (ص ٠١‏ مخطوط) وفيه عطاء بن السائب أيضًاء وانقطاع في السند. وعزاه السيوطي في 
«الدر المنثور» (؟/ »)١7‏ إلى عبد بن حميد وأين المنذرء وابن أبي حاتم (؟/717/9/517)) من طريق قتادة» وإسناده. 
صحيح إلا أنه مرسل. 

(1) قال القاسمي تيذلثه: قال الزمخشري: الواو المتوسطة بين الصفات» للدلالة على كمالهم في كل واحدة منها 

.)ب٠١(ةحول‎ )۳( 


من إيماتهم بما بلتزمونه من الأعمال الشافة قة ال4 والقنوت: الطاعة والخضوع لزور > 
أي: من أموالهم في جميع ما أُيروا به من الطاعات؛ وصلة الأرحام والقرابات» وسد اللات ومواساة 
ذوي الحاجات موَآلْمَْسَنْفِر بك ,ِآلْقَسْمَارٍ دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. 

وقد قيل: إن يعقوب ته لما قال لبنيه: #سَوف أسحعة سْتَْفِرٌ لَكُمْ رنج 4 [يوسف :] أنه أخرهم 
إلى وقت السحر. وثبت في «الصحيحين» وغيرهما من «المسانيد» و«السنن»» من غير وجه» عن 
جماعة من الصحابة» أن رسول الله ء لا قال: (يَنْْلُ الل تبارَكَوَتَعَالَ في كل لبْلَةٍ إآى سَمَاءِ الدّنيا 
جين يمى ثُلْتُْ اللي الآخرٍ مَيقُول: كل ِن تا أضية؟ كل من وام كاشتجيب له؟ كل يئ 
مُسْتَغْفِرٍ فأغْفِرَ لَه؟) الحديث” وقد أفرد الحافظ أبن الین داري ذلك ع لل ا 
فرواه من طرق متعددة. 

وف (الصحيحين»» عن عائشة, فضا قالت: مِنْ كل اليل قد أؤترَ وَسُولُ الله يق مِنْ أوله 
وأَوْسَطِهِ وآخرِوء فَانتهَئ تزه إلى السحر" . 

وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع» هل جاء السّحَر؟ فإذا قال: نعم» أقبل على 
الدعاء والاستغفار حتى يصبح. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جرير: حدَّئنا ابن وَكيع» حدَّئنا أبي» عن خُرَيْث بن أبي مطرء عن إبراهيم بن حاطب» عن 
أبيه قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: رب أمرتني فأطعتك» وهذا سح 
فاغفر لي. فنظرت فإذا ابن مسعود ولتت“ . 

وروی ابن مَرْدوَيْه عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفرٌ في آخر السّحَر 


6 
ن ر ا 


(1) صحيح: ثبت في «الصحيحين» وغيرهما. وللدارقطني جزء مستقل في جمع طرقه وشواهده كما نبه علئ ذلك ابن كثير» 
والرسالة مطبوعة حققها الدكتور علي بن محمد الفقيهي -حفظه الله- ضمن سلسلة «عقائد السلف» وقد اشتمل هذا 
الجزء علئ نحو (41 حديثًا وأثرًا). 

(۲) البخاري (447)؛ ومسلم (740)) وأبو داود »)۱٤۳١(‏ والترمذي (105)) وأحمد (57/5: 211911171١١‏ 
€( 

۳) رواه الطبري (۳/ ۲۰۸) وابن أبي حاتم (517/7/ ۳۳۲۲) ورجاله ثقات عدا سليمان بن موسئ الأموي: وفي حديئه بعض 
اللين. 

(6) رواه الطبري (۳/ ۲۰۸) وفيه حريث بن أبي مطر: ضعيف. 

(0) ضعيف: عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (۲/ 115) إلئ ابن جرير الطبري )7١8/5(‏ وابن مردويه» وإسناده ضعيف فيه 
مجاهيل؛ ويرويه ابن جرير عن أبن وكيع وهو ضعيف. 


اك ليان ختاخالستصتتتت ر 
* سهد الله آنه تھ لاإ إلا هو والمانیگة وأو انيت 
ڪيم “س دلت تراسا وماآختلف الذرت أو: TS‏ 

Ey‏ رە وی ف رع کل ل 5 0 رس ور ے 
ماج هم الوم بث pea‏ وکن یکر اي یی آنه فرت اله تر اا © ناجو 
عش e‏ م مي سس للا خم ل ا ر 5 eo a‏ م 2 سس 
فقَلاَسلمت وهی لله 0 وقل لل أوثوا التب الام سَلَمْكُمْ إن اسلموا مدد 

س 
اکت رارک کر میک اکا رواایک ©4 

شهد تعالیٰ - وکفی به شهيداء وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم» وأصدق القائلين- - ات لاله 
مو أي: المتفرّدُ بالإلهية لجميع الخلا eS‏ ا 
سواه كما قال تعالئ: لکن أله سهد يمآ أل يلت أنْرْلَهُ وليه ب اتیک مَنْبَدُونَ رگ بال 
سيدا € الآية [النساء: .]١١١‏ 

ثم قرن شهادةً ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال: « سهد اله اه إل إا هو وَالْمَكَهَكَهُ واولا امار 4 
وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. ليما ألْتِسَطٍ4 منصوب على الحال» وهو في جميع 
الأحوال كذلك. ل إل إل هر4 تأكيد لما سبق بحصي 4 العزيز: الذي لا يرام جناب 
عظمة وكبرياءً الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

لمم لطع وج ب ا لا ب 


مومه 


ر الل وو يربز ال : 9 وکاله کک مر والتتيكة ایا یار بن اور کله 
كك 0 


پاٽ ڪي 4 وَأَنَا على دَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يارَسٌّ) 


5 
\ 
2 


م ا : هذه E‏ الصادرة من الملك العظيم» ومن الملائكة» وأهل العلم» » عل أجل مشهود عليه» 
وهو توحيد الله وقيامه بالقسط وذلك يتضمن الشهادة علئ جميع الشرع؛ وجميع أحكام الجزاء... 
- وني هذه الآية فضيلة العلم والعلماء؛ لأن الله خصهم بالذكرء من دون البشرء وقرن شهاد تمم بشهادته» وشهادة 
ملائكته؛ وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه» وأنه يجب على المكلفين قبول هذه 
الشهادة العادلة الصادقة. 
- وني ضمن ذلك: تعديلهم» وأن الخلق تبع لهم» وأنهم هم الأئمة المتبوعون» وفي هذا من الفضل والشرف» وعلو 
المكانة, ما لا يقادر قدره. 

e 9 


, بأد #92 أورد الله سبحانه: لآ إلَدَإِلَّا مُوَ في هذا الموضع تأكيدًا لما سبق» وهو استحقاق الله سبحانه 
للألوهية؛ لتلا يتوهم أحد أن الملائكة وأولي العلم لهم شيء في الألوهية. 

عزاه السيوطي في «الدر المنغور» (؟/ )١8‏ إلئ أحمد )١1175/1(‏ والطبراني» وابن السني في «اليوم والليلة)» 
وابن أبي حاتم (؟/517/ »)۳۳٠۳‏ ومداره على أبي سعيد الأنصاري» وأورده الحافظ في «تعجيل المنفعة» ولم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وقد اضطرب في الإسناد» فمرة يرويه عن أبي يحي عن الزبير» ومرة عن عبد الملك بن 
يحيئ عن أبيه عن جده عن الزبير. 


وقد رواه ابن ابي حاتم من وجه آخرء فقال: حدّئنا علي بن حسين» حدّئنا محمّد بن 0 
العسقلاني» حدَئنا عُمّر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصاري» حدَّئنا عبد الملك بن يحيئ بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده؛ عن الزبير قال: سمعت رسول الله بيه حين قرأ هذه الآبة: « سهد 
أمَدأتَهك له ِلَاهْوٌوالْمَكَيَكَةُ 4 قال: «وأنًا أَشْهَدٌ أ أي رب" 0 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في «المعجم الكبير»: حدَّئنا عَبْدَانَ بن أحمد وعلي بن سعيد الرازي 
فلا قاعم ارين عو انا الان دی أن خد غالب العطان ان اتيت الكوفة تجار 
فنزلت قريبًا من الأعمش» فلما كانت ليلة أردثٌ أن أَنْحَيِر"' قام فتهجد من الليل» فمر بهذه الآية: 


NE‏ ا 


«ذ سھ دال اک کد که إا هو ولگ وأولوأ اهار اما يقس طلا كه OFA SES‏ إن ألذيرت عند 

آله آلإِسَكَمٌ 4 ثم قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به» وأستودع الله هذه الشهادة» وهي لي عند الله 

وديعة: د المت عند آله آلإِسَكَمُ ‏ قالها مرارًا. قلت: لقد سمع فيها شيئاء فغدوت إليه فودعته ثم 

قلت : يا أبا محمد إني سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أنا عندك منذ شهر لم 

تحدثني. قال: والله لا أحدثك بها إلئ سنة. E aS‏ 

محمّد» قد مضت السئة. قال : حدثني أبو وائل» عن عبد الله قال لوا 0 ايجَاء بِصَاحِبهَا يوم 
لقيامة قول اشا ڪق: عَبدِي عَهد إِلَىَ وآتا أحَنَ من وى بالَْهي أدْخِلُوا عبد عَبْدِي الجن . 


س ت 


0 إن لیت عند ألو اسک 4 إخبار من الله تعالئ بأنه لا دين عنده يقبله من أن سویٰ 
الإسلام وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين» حتى حُتِمُوا بمحمَّدٍ بي الذي سدّ جميمٌ الطرق 
إليه إلا من جهة محمّد به فمن لقي الله بعد بعثته محمّدًا يك بين علئ غير شريعته» فليس بمتقبّل. كما 
قال تعاليل: ا وم يبتع عر السود دِينًا هن قبل مِنْهُ وهو في لاجرو من الْكَيِرِنَ 4 [آل عمران:٥۸]‏ وقال في 
هذه الآية مخراً بانحصار الدين المتقبّل عنده في الإسلام: ناريت عنداس السك 


سے ب 22 f‏ اص ر سے ا 


وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ: ل سه اف لإ إلا هو وا لم یگ واولا الث اما الس مل لز که هر 
00 ضم: «أنكزيت منكاترا الاسام 4 


مجر ور 


آلا لیے )نالرت عن الاسم بكسر (إنه) 


02 انظر التخريج السابق. 7 زيادة من «المعجم ومصادر الترجمة. 

7 أي: أقلع عن هذا المكان. () لوحة (۱۱ ب). 

(5) ضعيف جدًا: عزاه السيوطي في «الدر المتثور» )١57/5(‏ إلى ابن عدي »)١1۹۳/١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
)٠١ 40/740 /۱۰(‏ والبیهقی في اشعب الإيمان» (۲۲۱۲)» والخطيب في «تاريخه» (۷/ »)١47‏ وابن النجار» وغيره» 
ومداره عل عمار بن عمر بن المختار عن أبيه وكلاهما ضعيف» بل إن عمر بن المختار متهم بالوضع. انظر: «الكامل» 
(159/0): و«الضعفاء » للعقيلي (۳/ 071680). 

0) أي: إن ابن عباس قرأها بكسر (إنه لا إله إلا هو)» ا 

(۷) شاذة: را نه الْحَسَنُ وَلَيْسَ في المتوار! درت 

(8) متواترة: كَرَا(أنَ) | الْكِسَا 2 ن وَوَافَقَهُ السَّبُوذِي؛ ور الْبَاقُونَ 9 


یی اليل 


شر يتاي 6-01 ##سصلل سس ححمم_رئج 4 817 
ي: شهد هو وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرءوها بالكسر على 
الخبر» وكلا المعنيين صحيح. ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم. 

ثم أخبر تعالئ بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجة؛ بإرسال 
الرسل إليهم؛ وإنزال الكتب علیھم' فقال: وما أخَْلَتَ السك اوو الكتب لبتي مجاهم اليل 
شا نه ته 4 أي: TS‏ 
م ن ل اا حار مدا في ج اران ر لرن کان ن فال AE‏ 
ات الہ إت شه سَرِيمٌ ساب 4 أي: من جحد بما أنزل YY‏ 
ر ارا E‏ 

ثم قال تعالى: ا ن حَببُوْدَ 4 أي: جادلوك في التوحيد َمل َنَت وهی يِه وَمَنِ أتَبَمنِ » أي: فقل 
أخلصت عبادتي لله وحده» لا شريكٌ له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له #وَمَنِ أتّبَمَنِ * عل ديني؛ 
يقول کمقالتي» كما قال تعالول : فل ملو سس اغرال الله کل بص رة آنا ومن أتَبَعقَ وبح َه ومان 
المشركيت 4 [يوسف:8١١].‏ 

ثم قال تعالئ آمرًا لعبده ورسوله محمد يَلِةٍ أن يدعو إلى طريقته ودينه» والدخول في شرعه وما 
بعثه الله به أهل الکتایشن" م من الملتيّن والأميّيّن من المشركين فقال: لوقل رَد وتوأ الكتّب وَالْأمِيَ 
اسم کن کنو کد أفكدواً ون يلوا َم ع الْبَكَمُ 4 أي: والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم 
ا ل ل ل ا 
را بسي پل جار 4 أي: هو عليم بمن ي يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة» وهو الذي # لايل 
سابل وتيت 4 [الأبيء:51 ]وما ذاك إلا لحكمته ورحمته. 

وهذه الا وأمكانها من أصرح الدلالات على عموم بعثته» صَلواتٌ الله وسلامّه عليه» إلى جميع 
الخلق» كما هو معلوم من دينه ضرورة» وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث» فمن ذلك 
قوله تعاليا: SS‏ تارك 
ای رل الان عل عَبَدو لک می ترا 4 [الفرقان: ]١‏ وني 'الصحيحين» وغيرهماء مما ثبت تواتره 


a, 


)١(‏ قال ابن عثيمين نلثه: وهنا ننبّه أن كثيرًا اليوم إذا تكلموا عن اليهودية والنصرانية والإسلام يقولون: هذه الأديان السماوية. 
- فيظن السامع أن دين اليهود قائم» وأن دين النصارئ قائم» كقيام دين الإسلام. 
- وهذا لا يصحء فإن هذه الأديان أديان سماوية بلا شك لكنها حُرّفت» وبُدّلت» وعَيّرت وسخت ببعثة محمد يلق 
فليست ديت يرتضيه الله اليوم» بل المتمسكون بها كفار» لا يعدون من المسلمين. 
- فمن ادع أن دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما من الأديان مقبول عن الله الآن فهو كافر؛ لأنه مكذب بالقرآن: ##إنَّ 
لیت عِندَأمَهالإِسْلمٌُ 4. 

(۲) لوحة(؟١)).‏ () في (ج) أهل الكتاييينَ. 


بالوقائع المتعددة» أنه بعث كتبه بيا يدعو إلى الله ملوك الآفاق» وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم: 
كتابيّهم وأميّمم» امتثالا لأمر اله له بذلك. وقد روئ عبد الررّاقء عن مَعْمَر» عن هَمّام» عن أبي هريرة» 

عن التبي يكل أنه قال: «وَالدِي تفي بيده لايَسْمَعٌ بي أَحَدٌ مِنْ هو الأمة يه يودي وَلا نَصُرَانِيَ» ومَاتَ 
وَلمَ يُْمِنْ بالّذِي رلت بو إلاكَانَ مِنْ آهل الثَّارِ) رواه مسل 

وقال ال وك «يُعِنْتُ إلى الأخْمّر والأشود»”" وقال: (كَانَ الت يبْعَتُ إلى قَوْمه حَاصة وبنت ِل 
الاس عاك r‏ 

id,‏ أحمة: حدَّئنا كل حلا حَمّاد حدّثنا ثابت» عن أنس عه : أن غلامًا يهو 
كان يَضمٌ للني بل وَضوء ويناولة نعلي فْمَرِضء فأتاه aT‏ 
رأسه» فقال له الي يكلو: 0 : لا إل إلا الله قنَظَرٌ إلى أبيه» سكت أبُوه أعَاد َل اليُ 


س ا 


كن 


م 


يكل مَنَظَرٌ إلى ابي فَقَالَ أب ُوه: اطع أب اقام فال الْعُلام: : أَشْهَدُ أن لا إِلّه إلا الله ونك رَسُولُ اش 
نَخَرَجَ اللي تكله وَهْرَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لله الذي أخْرَجَهُ بي مِنَ التار»“ أخرجه البخاري في(“ 
«الصحيح» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 

3 إن لدی یکروت باکت اللہ ويَقَدُُورت الین پیر ی وی 00 

ا تت 2 کک برهم هم بِصَدَابِ ليم 5 أو 


افاي ورای كرك (4)2 
e oT‏ 
ود التي بلعَنّهُم إياها الرسلٌ» استكبارًا عليهم وعنادا لهمء وتعاظمًا على الحق واستتكافًا عن 
ل ا من لين حين بوهم عن الله شرعه» بغير سب ولا جريمة منهم 
؛ إلا لكو نيج دعوهم إل الحقٌّ اريفوت الدرت اموت بِلْقِسَط مرت الاس 4 وهذا هو 

E‏ اكير بطر الحَنّ وَعَمْطُ الاس ال 


(۱) مسلم »)۱٥۳(‏ وأحمد(۲/ ۰۳۱۷ .070٠‏ (۲) مسلم )01١(‏ من حديث جابر کته . 

(۳) هذا الحديث جزء من حديث أوله: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي»» رواه البخاري (۰۲۳۰ ٤۳۸‏ ۳۱۲۲)ء ومسلم 
(011)» والنسائي (۲۰۹/۱۔-۲۱۱)» وأحمد (۳/ .)۳۰٤‏ 

(؟) رواه البخاري »)١1705(‏ وأبو داود (7:90), وأحمد (۳/ ۱۷۵). 

)٥(‏ لوحة (؟1 ب). 

(5) قال أبو بكر الجزائري: برس €: حال مؤكدة إذ لا يقع قتل نبي إلا بغير حق» فقتلهم الأنبياء متأكد وهو قببح» وكونه 
بغير حق هو أشد قبحاء والآية تشنيع لأفعالهم القبيحة. 

(۷) قال ابن عثيمين تكذآثه: بس €: هذه الصفة لا يراد بها إخراج ما خالفهاء وإنما يراد بها بيان الواقع» والدلالة على أن 
هذا القتل كان عدوانًا وظلمًا. 

.)09( مسلم (41). و الترمذي 0 »؛») وابن ماجة‎ (A) 


ا1 1 لس به 8:0 
8 ۶ ا افونا ره , 5 ۶ 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الزبير الحسن بن علي بن مسلم النيسابوري» نزيل مكة» حدثني أبو 

حفص عمر بن حفص -يعني ابن ثابت بن زرارة الأنصاري- حدثنا محمّد بن حمزة» حدثني أبو 


قال: قلت يا رسول الله» أي الناس شد عذابًا يوم القيامة؟ قال: «رَجُلٌ فل نيا أو جل أمَرَالمُْكَرٍ وهی 
عن المَعْرُوفٍ"''. ثم قرأ رسول الله يكن إ5 ادن یکروت ولت اھ یشوت آل يكير عق 
یشوت ازيرت باشروت يِالقِسَط ورت الاس قرشم یدای ایر 4 إلئ قوله: اوا لبر ين 
کیریے 4 الآبة. نَم ل سول اللو ھا: یا أبا عیب مٽ بو إِسرَايلَ انه وأربعِينَ نيا ِن وَل 
النَهَارٍ في ساعة وَاحِدَة فَقَامَ انه وسَبْعُونَ رَجُلا مِنْ بتي إشرائيلٌ؛ فأمَرُوا مَنْ قَتَلَهُم بِالْمَعْرُوفٍ ونَهَوْهُمْ 
عن المنكرء فقوا جَمِيعًا مِنْ آخر اهار من ذَّلكَ الوم قَهُمُ الذِينَ دكر اللك لن . 

وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عبيد الوصّابي محمّد بن حفص» عن ابن حُمَيْر» عن أبي الحسن 
مولئ بني أسد؛ عن مكحولء به. 

وعن عبد الله بن مسعود» وئه » قال: قتلّثْ بنو إسرائيل ثلاثمائة نبي من أول النهارء وأقاموا سوق 
بَقْلِهِمْ من آخره. رواه ابن أبي حاتم " . 


ولهذا لما أن تكبّروا عن الحق واستكبروا على الخلق» قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار ف 


e‏ س تررم س موي 


اعرف لديا وا لض رو وما لر ین تور رك 4. 


< 04 )2444 دوه e‏ دح ير م ون سا سلس مي مره re ¢ freak‏ 

ا تیل لیے“ ووا یبا من ال کی یکو کک آمو يبحم يدهم ت یول ري ونر 
٠.‏ ص 2 7 ص ص 4ى ٠.‏ عط م ره 2 ص ص 

وشم عرشو )5رک هر تاوا کن تمستا آلکار إل آیاما عدوت وف دينهم ما اوا 


نے © ناجھ ھور لار فيه وَوْقْيتْ گل مس ابت دخ لک 
OFA‏ 


0 في (ز) تغبيرٌ يسيرٌ في العبارة» والمثبت من مصادر التخريج. 

() رواه ابن جرير »)75١7/7(‏ واين أبي حاتم (۲/ /77١‏ ۳۳۳۲)ء وفيه أبو الحسن مولئ بني الأسد مجهول كما في 
«الجرح والتعديل». 
- قلت: لكن أول الحديث ثابت بلفظ: «أشد الناس عذابًا بوم القيامة رجل قنله نبي أو قتل نبا وإمام ضلالة وممثل من 
الممثلين» وإسناده حسن. رواه أحمد في «المسند» )٤١١ /١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن وصححه الألباني في 


«الصحيحة» (081). 
۲ روا ابن أبي حاتم (۱۲۹/۱/ 777): وإسناده صحيح. (5) لوحة(۱۳ أ). 
(0) قال ابن عثيمين تعرلله: هؤلاء يؤمنون بالبعث, ولكن لم ينفعهم الإيمان؛ لقوله: لن تسا ا لار ل ليما عدوت 4. وبتفرع 


عل هذا أنه لا يكفي في الإيمان أن يؤمن الإنسان بوجود الله وباليوم الآخر دون أن يستلزم هذا الإيمان قبولا أو إذعاناء 
فمجرد التصديق لا يعتبر إيمانًا. 


تول تعالئ مك عان الود التصاركءالحمسكين فبمايزعمونبكتلتهم نین بأيديهم» وها 
التوراة والونجيل: وإذا ذعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهماء من اتباع محمّد 
توآرا وهم معرضون عنهماء وهذافي غا م يكن من ذمهنم» والتويه بذكرهم بالمخالفةوالعناد. 
ثم قال: : کلت انر فالا ی تمكسا ألكَارٌ رہ ا تَعْدُودتٍ 4 أي: إنما حملهم وجَرّأهم على مخالفة 
اموا و ا اح دا بطو" ق E‏ القوسة في 
لدنيا يومًا. وقد تقدَّم تفسير ذلك في سورة البقرة. ثم قال: مف بهم ااا يقترت 4 أي: سهم 
على دينهم Sa‏ ا ل 
ا ل ا ا 
$ فَكَبَتَإِدَا جَممْتهُمْلبَوْرِ لَارَيْبَ فيه 4 أي: كيف يكون حالهم وقد افتروا علئ الله وكذبوا رسلّه وقتلوا 
ايا والعلماء من ومهم لامرن بالمعزوف والناقين عن المكر: وله تقال مقابليع ع ذلك كلهء 
ومحاسبهم عليه ومجازيهم به؛ ولهذا قال: < َك دا َه وم لا ريب فِيهِ € لا شك في وقوعه 


رمم م 


وكونه #وَوقِيتَ ڪل تي تا بت وَهُمْ لايظط تلوت 2# 

3 اهم ”ميق الاك ون اماک کا بنع الك وکن کےا ونو رمن دعا شمن 
سر صر وح ره ك 20 ا ما وص 

2 بيد كا لحر أك نك عل لى O‏ لتهارونولِج التهارَفٍ ال ورال 


الود تبت زتهي رسو کو 


e E 
وني هذه الآية تن وإرشاةٌ إلى" شر : نعمة الله تعالىن على رسوله يكل وهذه الأمة؛ لأن الله حول‎ 
انر ن بني إسرائيل إلى التي العَرَبيَ فرشي الکن المي خاتم الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله‎ 
إلى جميع الثقلين الإنس والجن» الذي جمع الله فيه محاسنّ من كان قبله» وخضَّهُ بخصائص لم يُعْطِهَا‎ 
نيا من الأنبياء ولا رسولًا من الرسلء في العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية‎ 
وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق» في مشارق الأرض ومغاريهاء وإظهار دينه وشرعه على‎ 
سائر الأديان والشرائم» فصلواتٌ اللو وسلامُة عليه دائمًا إلئ يوم الدين» ما تعاقب الليل والنهارٌ. ولهذا‎ 


)١1(‏ قال أبو بكر الجزائري: ذكر القرطبي أن النضر بن شميل قال: من قال: «اللهم» فقد دعا الله تعالئ بجميع أسمائه كلهاء وقال 
الحسن البصري: «اللهم»: تجمع الدعاء. 

(؟) قال السعدي ككتالثه: أي: الخير كله منكء ولا يأتي بالحسنات والخيرات إلا الله» وأما الشرء فإنه لا يضاف إلى الله تعالئ» لا 
وصفًاء ولااسمّاء ولا فعلاء ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره. 

(9) لوحة(17اب). 


ED [fY <€] سی الک‎ 


at‏ سے 


قال تعالی: 3 کل لمو انعو مُق النللك می کا وع الماک م کن كما ورمن کا4 وز لس کا یرک 
َب ك علي ري4 أي: أنت المتصرف في خلقك» الفعال لما تريد» كما رد تبارك وتعالئ على من 
يتحكّم عليه في ا قل : 3 وقالوالولا مزل عد هذا ُمَلْعَي 4 [الزخرف: ا[ 

قال الله تعالیٰ ردًا عليهم: « أَهْريَقِ مود رمت ریک ن مایم تعد A‏ و ل 
وق بَعْضٍ دَيَجَتِ 4 الآية [الزخرف: 7”7] أي: نحن نتصرف في خلقنا كما نريد» بلا ممانع ولا مدافع» ولنا 


e 


الحكمة والحجة في ذلك» وهكذا تُعطي النبوةً لمن نريد» كما قال تعالی: # انه آعم حَيّتٌ يَتِمَلْ رسالاته # 
[الأنعام: 4 ]١17‏ وقال تعالئ: « انظ رکف مَضَلَابمْصَهُمْ عل بع لاخر كب مرحت وا بر تقض یلا 
[الإسراء: ]۲١‏ وقد روئ الحافظ ابن عساكر في ترجمة «إسحاق بن أحمد) من «تاريخه) عن المأمون 
الخليفة: : أنه رأئ في قَضْرٍ ببلاد الروم مكتوبًا بالحميرية فعرٌ فعرّبَ له» فإذا هو: E‏ 
والنهار» ولا دارت نجوم السماء في الفلك إلا بتقل النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى مَلِك. وملك ذي 
العرش دائمٌ أبدًا ليس بِفَانٍ ولا بمشترك. 

وقوله: ول ال في ألتهار ولج ألتَهَارَ نى يّنلِ» أي: تأخذ من طول هذا «فتزيده» في قصر هذا 
فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان» ثم يعتدلان. وهكذا في فصول السنة: ربيعًا وصيفا 


کے ل ال 


وخريمًا وشتاءً. 

وقوله: تحرج لحمب المت ْج الت مالي 4 أي: تخرج الحبة من الزرع والزرع من الحبة» 
والنخلة من النواة والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» والدجاجة من البيضة 
والبيضة من الدجاجة""» وما جرئ هذا المجرئ من جميع الأشياء ورف مدا سير وساب 4 أي: 
تعطي من شعت من المال ما لا يَعدّه ولا يقدر على إحصائه؛ وتقتر علئ آخرين» لما لك في ذلك من 
0 والأزادة والمشية والغدل: فال 0 حدّئنا محمد بن زكريا الغلاب » حدّئنا جعفر بن 
جسر” بن ققد حدّئنا | أبي؛ عن عَمْرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عبّاس» عن اللي كله 
قال: «اسم ۾ الله و الأعظَّم الذي اد دعي د به اجات في هذه الآية من آل عمْرانَ: % ل للم ميك انمز ر تون 


3 5 رس م و م‎ r 
, 4 ونع الم من اء ورمن ا ودل م بيد ك ایر ئك عل کر ىوور‎ e 


.)١4(ةحول‎ )١( 

() في (ز): «العلائي»» والمثبت من مصادر الترجمة. 

)۳( في (ز): (جير»» وهو خطاً. 

(6) في (ز): ااعمر)» والمثبت من مصادر الترجمة. 

(5) موضوع: رواه الطبراني في «الكبير! (۱۲/ ۱۷۱/ ۱۲۷۹۲)» وفيه محمّد بن زكريا الغلابي» قال الدارقطني: كان يضع 
الحديث» وفيه جعفر بن جسر وأبوه: ضعيفان» والحديث حكم عليه شيخنا الألباني بالوضع» انظر: «الضعيفة» 
(VY)‏ 


رص ييا 


یندا و فوسف آي ون رو EA‏ وَمَنْيْعَمَلٌ دلا 
ا نرنه بكر اتس درل اترات 1 ©0 


E E‏ يُوَالُوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يرون إليهم بالمودة 
من دون المؤمنين» ثم توعد علئ ذلك فقال: “ومن يق[ قعل ذلك فاش مر أله فى سء * أي: من يرتكب ېي 
اللو في هذا فقد برئ من الله "' كما قال: : تاا آل نامث انوا اكه أو لاه من مون لثمن رة 
أن لوا َه يڪم سلطا ميا 4 [النساء:٤‏ 5 ]١‏ وقال تعاليل : اا دين -امنُوأ لا ودا الود لمر 
ارلا نویا بع ومن يوك يسكع کم متهن ايه رى الْمَْالقَِييَ 4 [المائدة: ١‏ 5]. 

وقال تعالی :اا ال هاما ادوا عَدؤَى ودم أوليكه لفو لم امود 4 إلى أن قال: رمن يَنْعَلهُ 
من مَقَدَ صَلّ سوه أَلسيلٍ 4 [الممتحنة: ]١‏ وقال تعالئ -بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من 
المهاجرين والأنصار والأعراب-: « لر الزن كروأ بعصم أَوْلِيَآءُ بض إل تَتَمَلُوهُ کک َة ف الْأرضٍ 
ساد ڪب کک 

وقوله: إن كنعو مِنْمْرْئضَه 4 أي م ا ل 
يهم بظاهر ه لا بباطنه ونّه» كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إن تشر في وجو أفوَ 1 
وفلوبتا تلعنهه0. 

وقال الثوري: قال ابن عباس غ: ليس التقية بالعمل إنما الثقية باللسان» وكذا رواه العوفي عن ابن 
عيّاس: إنما التقية باللسان وكذا قال أبو العالية» وأبو الشعثاء والضَّحَاك والربيع بن أنس. ويؤيد ما 


)١(‏ قال القاسمي تكنل: أي: ومن يوال الكفرة فليس من ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية» يعني: أنه منسلخ من ولاية الله 

راسا وهذا أمر معقولء فإن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان» قال: 
تود عدوي م تَرْعم نئي صديقك ليس الوك عنك بعازب 
فاده الزمخشري. 

(؟) قال الشوكاني تعتلثة: وني ذلك دليل على جواز الموالاة لهم مع الخوف منهم» ولكنها تكون ظاهرًا لا باطنًا. وخالف ني ذلك 
قوم من السلف» فقالوا: لاتقية بعد أن أعز الله الإسلام. 

(۳) قال الطبري تكثلنثه: (وهذا نبي من الله ل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانًا وأنصارًا وظهورًا... ومعنئ ذلك: لا 
تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرًا وأنصارًا توالوهم عليئ دینهې وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» 
وتدلوتهم علئ عوراتهم» فإنه من يفعل ذلك ف ماله ن سء 4 ؛ يعني بذلك: فقد برئ من الله» وبرئ الله منه 
بارتداده عن دينه» ودخوله في الكفر). اه «تفسير الطبري» .0١16 /٥(‏ 

(4) نكشر: نضحك في وجوههم ونباسطهم» من الكشر وهو: ظهور الأسنان للضحك. 

(6) البخاري 0758/١١(‏ تعليقًا) ووصله هناد في «الزهد» (00؟1١2)؛‏ وابن أبي الدنياء وأبو نعيم في "الحلية» (۱/ 177)) وإسناده 
منقطع كما ذكره الحافظ في «الفتح». قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» :)5١17(‏ وبالجملة فالحديث لا أصل له مرفوعَاء 
والغالب أنه ثابت موقوقا. 

(5) أورد الطبري بعض هذه الطرق (۳/ ۲۲۸) ورواها ابن أبي حاتم (۳۳۸۱)» ولا يخلو كل منها من ضعف» لكن بمجموعها 
يتقوئ» وله طرق أخرئ عزاها السيوطي في «الدر المنثور» إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم (۲/ )۴١۹‏ 
وصححه» والبيهقي (۸/ ۳۰۹). 


شیا الک ]4< °[ ل لب قي 86200 


- . اه - 1 3 هه 2 20 2 e‏ ر 5 امم 7 ررر 
قالوه قول الله تعالئم: «« مَن صَكمَرَ به من بر يمي لا من اڪره وله مط مين پا این وکن من س 


پالکقرصد رمه عضب ى لَه وَلَهرْعَدَابك عَظِيمٌ 4 [النحل: .]٠١5‏ 

وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلئ يوم القيامة. 

ثم قال تعالی: لوَيُسَدَدُسكُمٌ هَن 4 أي: يحذ ركم نقميّة'' في مخالفټه وسطوته في عذابه لمن 
وال أعداءه وعادئ أولياءه. 

ثم قال تعالول: وإ ألم € أي: إليه المرجع والمنقآّبء فيُجازي كلّ عامل بعمله. 

قال ابن ابي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّئنا سويد بن سعيدء حدَّئنا مسلم بن خالد» عن ابن أبي حسين» 


5 206 ٤ء‏ 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمون '"' قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود» إني 
)( 


رسولُ رسول اللو إليكم» تعلمون أن المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى الثار 
لمي > روس ىم سے و م جيه سرعم مل 5 م ل سس 76 نه له و 


|4 ممت مي 0 سوس ص و ره سح ےر ری یه صا ر ر ےه ورس 2 

| ڪل کڪ ,مدت )يوم کد ڪل نئي مَاعوكت من حب غا وما ڪوٽ ين وو لود 

/ ائ بهاو ییک آمدا بیدا وکر رڪ اه ته واه ده وئ لی باد © ) 
يخبر تبارك وتعالئ عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر» وأنه لا يخفئ عليه منهم خافية» 

بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ما في السموات 

والأرض» لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال» وهو 


عل ڪل شن و وري 4 أي: وقدرته نافذة في جميع ذلك. 


)١(‏ لوحة(4١‏ ب). 

)¥( في (ز): «اعمرو بن ميمون بن مهران»» وهو خطأء بل هو الأودي المعروف بالرواية عن معاذ؛ كما صرح به عند أبي داود» 
وأما ابن مهران فهو جزري لم يدرك معاذا. 

(1) حسن: رواه أبن أبي حاتم (۲/ ۹۲۰/ ۳۳۸۸). 

(4) قال ابن عثيمين نا4 «يتكتة4: بالجزم؛ جوابًا للشرط في قوله: هن تخا 4 يعلمه الله کن وهو ل عالم به قبل أن تخلق 
الصدور وما فيهاء ولكن يعلمه أيضًا بعد أن يقع في الصدور عِلَّم وقوع» وأما علمه السابق فهو علمٌ بما سيكون» وأما بعد 
- فلله ل فيما يكون بالنسبة للعلم اعتباران: 
-الاعتبار الأول: باعتبار ما سيكون. - والاعتبار الثاني: باعتبار ما كان. 
- ومبذا التقرير يزول الإشكال الذي يرد على النفس» ويورده كثير من الناس» في مثل قوله تعالئ: #وَلمَبَلوتَكُم حى نار 
اجه ریک صد 4 [محمد: ۳۱]. 
- فيقول: أليس الله كل قد علم المجاهدين والصابرين من غيرهم في الأزل؟ 
- فالجواب: بلئ؛ لكن علمه في الأزل علم بما سيكون وعلمه بعد كون الشيء علم به كاتتاء وفرق بين الأمرين. هذا من وجه. 
- ومن وجه آخر: أن علمه الأزلي لا يترتب عليه عقاب ولا ثواب» وعلمه بالشيء بعد كونه هو الذي يترتب عليه الثواب 
والعقاب؛ فيكون معنئ: لحي تَدَرَ ؛ أي: علما يترتب عليه الثواب والعقاب. 


9 ار 
وهذا تنبيه منه لعباده عل خوفه وخشيته» وألا يرتكبوا ما نېئ عنه وما يَبٌغضه منهم» فإنه عالم بجميع 
أمورهم» وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» وإن أنْظرَمَنْ أنْظرَ منهم. فإنه يُمهِلُ ثم يأخذ أخدٌ عزيز مقتدِر؛ 
ولھذا قال بعد هذا: َم تد گل تن معت من مرا ماوت ين سو قود لو يها بیت مدا 
بيدا € يعني: يوم القيامة يُحُضَرٌ لعب جميع أعماله من خير وشر كما قال تعالى: بولاف يمن يمَاكدَم 
مّرك [القيامة: ٠١‏ ] فما رأئ من أعماله حستا سره ذلك وأفرحه» وما رأئ من قبيح ساءه وغاظه» وود لو 
أنه تبراً منه» وأن يكون بينهما أمدٌ بعيدٌ؛ كما يقول لشيطانه الذي كان مقترنًا به في الدنياء وهو الذي جرا 
على فعل السوء: يليت بين وبتك بعد الْمَمْرِوَيْنٍ مس لمرن © [الزخرف: ۳۸]. 
ثم قال تعالی مؤؤكدًا ومهددًا ومتوعدًا: ويرڪ ماله سه أي: يخوفكم عقابه» ثم قال مرجيًا 
لخا اموا "من رو را هة 00 روف ا 
قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: أي: رحيم بخلقه» يحب لهم أن 
يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم» وأن يتبعوا رسوله الكريم. 
سر ہے د 220 ع د و رسو تو( ا سف وو ابحم د 
“7 قل إن كنس تون اله فاتیعوني ی ب کم الله ويطفر لكر دوبک DS‏ قلاطيعوا 
A a 1‏ ) 
الله والرسوكت إن ووا نا لايح بُالْكَفرىَ © 7 
هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعئ محبة الله؛ وليس هو على الطريقة المحمّدية فإنه كاذب 
في دعواه في نفس الأمرء حتئ يتبع الشرع المحمّدي والدين النبوي ني جميع أقواله وأفعاله وأحواله؛ كما 
ثبت في «الصحيح» عن رسول الله ی أنه قال: ١مَنْ‏ عو عملا لَيْسَ عليه أَمْونَا قَهُوَ رَد“ ولهذا قال: 
فل ن کشر بن له تون ٍب کم آله € أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إیا» وهو محبته 
09 04 ۴ ع 2 5 
إياكم» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأنٌ أن تُحِبٌّء إنما الشأن أن 


2 وقاك | ن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله مبذه الآية» فقال: 
فلن کشر توبو دال تیعون جك لله . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّثنا علي بن محمّد الطنافسي» حدّثنا عبيد الله بن موسئ عن 
عبد الأعلئ بن أعين» عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة» اشا » قالت: قال رسول الله علئِك: 
«وهل الذي إلا الح والْيْفْضُ؟ قال الله تَعَالَ: لفل إن کنر نحو آله يون بک ه4“ قال 


)١(‏ في (ز): الييكسوا»!. () لوحة(١٠‏ |أ). 

0 قال ابن عثيمين تتدائة: اعلم أن ترك امتثال الطاعة إن كان سببه كراهة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كفر 

` مُخرح عن الملة كما قال تعالئ: ل کرت یار گرھو مآ نَل أنه تبط اهر ر 4 [محمد]؛ وإن كان تكاسلا وكراهة لهذا 
العمل نفسه لا لأن الرسول جاء به» فهذا لا يخرج من الملةء وهذه مسألة يجب التفطن لها والتنبه؛ لأن بعض الناس إذا رأ 
أن شخصًا كره فلاا لتطبيقه السنة قال: هذا كره ما أنزل الله فهذا كافر» وهذا خطأ عظيم. 

2 البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود (5505)» وابن ماجة .)١5(‏ 

)191 /1( إلى أبي نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۹۸)ء والحاكم‎ :)2074/١( ضعيف جدا: عزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )٥( 


ب 1 ۲ هم رو 87 
أبو زَُرْعَة: عبد الأعلئ هذا منكر الحديث. 

ثم قال: يز كز دوبک وال َر َ4 أي: باتباعكم للرسول با بحصل لكم هذا كله ببركة 
سفارته. 

ثم قال آمرّا لكل أحد من حاص وعاءٌ: ط مُنْ يعوا آنه اسوك ون ووا * أي: خالفوا عن أمره 
مهن أمه لاي ثُالكَفرنَ 4 فدل على أن مخالفته في الطريقة كفْرٌ والله لا يحب من اتصف بذلك. وإن ادعئ 
وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه» حت يتابع الرسول التبي الأمي خاتم الرسل» ورسول الله إلى 
جميع الثقلين الجن والإنس الذي لو كان الأنبياء -بل المرسلون» بل أولو العزم منهم- في زمانه لما 
وسعهم إلا اتباعه» والدخول في طاعته» واتباع شریعته» كما سيأتي تقريره عند قوله: وذ أَحَدَ امك 
لَص © الآية[آل عمران:١8]‏ إن شاء الله تعال. 

لاطت ادم وَنوْحَاوءَالَ رو روء 

سم علب © للق 

يخير تعالئ أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفئ آدم, كلد حَلَقَهُ بيده ونفخ 
فيه من روحه» وأسجد له ملاتكته”": وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنة ثم أهبطه منهاء لما له في 
ذلك من الحكمة. 

واصطفئ نوحاء 4 » وجعله أولّ رسول بعثه إلى أهل الأرض»ء لما عبد الناس الأوثانء وأشركوا 
في دين الله ما لم ينزل به سلطاتاء وانتقم له لما طالت مدته بين ظَهْرَان قومه» يدعوهم إلئ الله ليلا وخبارّاء 
سرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا فرارّاء فدعا عليهم» فأغرقهم الله عن آخرهم» ولم ينج منهم إلا من 
اتبعه عل دينه الذي بعثه الله به. 

واصطفى آل إبراهيم» ومنهم: سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد بيا وآلّ عمران» 
والمراد بعمران هذا: هو والد مريم بنت عمران» أم عيسئ ابن مريم» عليهم السلام. قال محمّد بن 
إسحاق بن يّسار: هو عمران بن ياشم بن أمون بن ميشا بن حزقيا بن أحريق بن يوثم بن عزاريا بن أمصيا 


٤‏ سے کر کے صر کے لے سے ره کے مہ ر 
0 


0 - رټ TÎ‏ 
لمرن عل الملیین ل ذرية بعضها من بعضٍ وال 


= وصححه وتعقبه الذهبي فقال: عبد الأعلئ قال الدارقطني: ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: قال أبو زرعة: هذا حديث منكرء 
وعبد الأعلئ منكر الحديث» وقال العقيلى عن عبد الأعلئ: جاء بأحاديث منكرة ليس شىء منها محفوظ «(الضعفاء» 
١ /۳(‏ وقال الشيخ الألباني في حكمه علئ الحديث: ضعيف جدًاء انظر: «الضعيفة» .)۴۷١١(‏ 

)١(‏ قال ابن عثيمين تكذلثة: وقوله: لبها بض »: بعضّها من بعض جنس الخلقة؛ أو بعضها من بعض في الآداب والأخلاق 
والديانات» والظاهر الشمول؛ أي: أن الآدميين كلهم من جنس واحد» ليس فيه آدمي كان بالأول قردا كما يقوله إخوان 
القردة ومن أقروا على أنفسهم بأنهم قردة» فالآدمي أصله آدمي» خلق الله إياه بيده ابتداء» لكن هؤلاء أبَوا إلا أن يجعلوا 
أنفسهم من القرود. 

(۲) لوحة(6١‏ ب). 


ابن ياوش بن أجريهو بن يازم بن يهفاشاط بن إنشا بن أبيان بن رخيعم بن سليمان بن داود» عليهما 
السلام. فعيسئء غتيكلذ » من ذرية إبراهيم؛ كما سيأق بيانه في سورة الأنعام» إن شاء الله وبه الثقة. 


< َرَت سود راف درت کک مان بطي مره تمل ِو إن ا 


َلَاوَصَكَتََا قات رَبَ إن ا ا و 17 ر ہما وم ت وکس الد الاق ون سكي 
مریم ول يدها با ودر 5 تھا نَا کا ليو ©۰“ 


ارا عو في ی ی ع ا ی يبت تانود قال محمّد بن 
إسحاق : وكانت امرأة لا تحمل» فرأت يوما طائرًا يرق فرسحهء فاشتهت 3 الولد» فدعت الله بء أن يهبها 
ولدّاء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت منه» فلما تحققت الحمل نذرته أن يكون 
لمحا 4 أي : خالصًا مغر غا اك ولخدمة بيت المقدسء فقالت : دبای َرَت کلک ماق بطب محرا 
ل السميع لدعائي» العليم سي ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرًا أم 

نوا ؟ لا وات ربن وَصَعيا تق واه عر بِمَاوَصَسَتٌ € قرئ برفع التاء على آنا تاء المتكلم» وأن 
ب ار "' على أنه من قول الله وَبَلّ: وكيس الك اي 4 أي: في القوة 
والتجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصئ ورن ستيه ريم فيه دلالة علي جواز الي وم الولادة 
كما هو الظاهر من السياق؛ لأنه شرع من“ قبلناء وقد حُكِي مقرّرَاء وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله 
اة حيث قال: «وَلِدَلِي ليله ولد م سَمَيْتهُ باشم أبي إبْرَاهِيم». أخر جا“ . 

وكذللة ا أذ انتودق نالك امت او ير القت اده إلى رسول الله يك لكا 
وسمّاه عبد الله وفي «صحيح البخاري»: أن رجلا قال: يا رسو الله ولد لي ولد فما أُسمّيه؟ قال: 


ت 0 


(۱) قال ابن عثيمين تكقلته: تسمية المولود حين يولد؛ لقولها: لون سَمَيئها مير 4 وهذا هو السنة» أن يسمّئ الإنسان حين يولد 
إلا إذا لم يتهيأ الاسم فإنه يسمئ في اليوم السابع» ومبذا تجتمع الأدلةء فإن النبي يدلما ولد إبراهيم قال: دول لي الله كد 
وَسَمَيتهإرَاهِيمَا. 
- وفي حديث العقيقة قال: : «ذْبخ وم سَابِعِك ويُحْلقٌ ويُسَمَّئْ». فيكون الجمع أن من كان مُهَيًْا الاسم قبل الولادة» 
فالأفضل أن يسميه حال الولادة» ومن لم مء فالأفضل أن يؤجله إل اليوم السابع. 

(1) قال السعدي تكاثه: كان في هذا الكلام نوع تضرع منهاء وانكسار نفس حيث كان نذرها بناء علئ أنه يكون ذكرّاء يحصل منه 

من القوة والخدمة والقيام بذلك» ما بحصل من آهل القوة والأنئئ بخلاف ذلك» فجبر الله قلبهاء وتقبل الله نذرهاء 
وصارت هذه الأنثق؛ أكمل وأتم من كثير من الذكورء بل من أكثرهم» وحصل بها من المقاصد أعظم مما يحصل بالذكر» 
ولهذا قال: : 7 ماديا بلحس دَأْمَهابَداحَسكا ). 

() متواترة : قَرََ(وَضَعْتُ) ابن عامر وَشْعْبَةُ وَيَخْقُوبُء وَقَراابَاقُونَ: (وَضَعَتْ). 

.)| ۱١ لوحة‎ )4( 

(0) البخاري (۳ ۰ ومسلم (۲۳۱۵)» وأبو داود (۱۳۲۰)» وأحمد (۳/ ۱۹۴). 

(5) التّحييك: أن تمضغ التمر ثم تدلّكه بحَتك الصبي داخل فمه. «اللسان»: ح ن ك. 

72و03 البخاري (247/0)) ومسلم .)۲۱٤٤(‏ 


ةلت 1 5  ----‏ + و8 


«اشم ولدك عَبّد الرَّحْمَنِ!'" وثبت في «الصحيح أيضًا»: أنه لماجاءه أبو سيد بابنه ليحنكه» فدهل عنه» 
فأمر به أبوه قَرَدّه إلى منزلهم» فلما ذكرٌ رسول الله اة في المجلس سَمَّاه المنذر”" . 

ا ا ا 
غُلام رَهِينُ بعقيقته» ذب عَنْهُ يَوْمَ سَابِعهِ N E,‏ فقد رواه أحمد وأهل السئن» 
وصححه الترمذي بهذا اللفظ» ويروي: «ويدَمّى“ » وهو أثبت وأحفظ والله أعلم. وكذا ما رواه 
الزبير بن بكار في كتاب «النسب»: أن رسول الله ب عق عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه 
إبراهيم. فإسناده لا يثبت» وهو مخالف لما في «الصحيح» ولو صح لَحُوِل على أنه أَشْهَرَ اسمّه 
بذلك يومئذ, والله أعلم. 

وقوله إخبارًا عن أم مريم أخها قالت: وإ يدها يلك وريا مِنَ لطن لير 4 أي: عَوَّنّها 
بالله ل من شر الشيطان» وعرَّدْتُ ذريتهاء وهو ولدها عيسئ, تَِكد. فاستجاب الله لها ذلك كما 
قال عبد الردّاق: أنبأنا مَعْمَر» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» ائه » قال: قال 
رسول الله : «ما من موود يولد إلا مَسّه الشّبْطَانُ جين يولد ميَسْتَهَلٌ صَارحًا مِنْ مَسّه إِيَاه إلا 
مَرَْم وابتها). ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم: وي يدها يلك وريا وِنَ اليِطلٍ َير 4 
أخرجاه من حديث عبد الرزاق بأ“ . 


ورواه ابن جرير» عن أحمد بن الفرج» عن بَقيَّه عن الزبيدي عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي واد بنحوه. 


.)٤۸٤ /9( البخاري 251850 والبيهقي (9/ ۳۰۸) وابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) البخاري (5141): ومسلم (01149. ١‏ 

(۳) صحيح: أبو داود (۲۸۳۸)» والترمذي (221017) والنسائي 357/9 )) وابن ماجة »)7١705(‏ وأحمد /٥(‏ ۱۲)» قال 
الخطابي (حكيئ البخاري في «الصحيح» ما يدل على سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة» وقال غير واحد من الأئمة: 
حديث الحسن عن سمرة كتاب إلا حديث العقيقة. 
تنبيه: قول ابن كثير: (وروي «ويدمّئ»» وهو أثبت وأحفظ) قلت: هذه الرواية رواها أبو داود (۲۸۳۷) من طريق همام عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة ثم قال» وهذا وهم من همام «ويدمئ» ثم قال: خولف همام في هذا الكلام» وهو وهم من 
همام وإنما قالوا: وليسمئ» فقال همام: (ويدمئ». 

(؟) وفي رواية: (ويُسَمّى). كان قتادة إذا سنل عن الدّم كيف يُضنع به؟ قال: إذا بحت العقيقة أخذّت منها صُوقَةٌ واسْتُّقبلت بها 
أوداجهاء ثم تُوضعٌ على ياوخ الصِّي ليُسيل على رأيسه مثل الخيطء ثم يُْسل رأسشه بعدُ ويُحلقٌ. أخ رجه أبو ذاود في 
«(السئن» وقال: هذا وهم من همام . وجاء بتفسيره في الحديث عن قتادة وهو منسوخ. وكان من فعل الجاهليّة. وقال: يسم 
أصحٌ. وقال الخطابِيُ: إذا كان قد أمَرهم بإماطة الأذّئ اليابس عن رأس الصَّبيء فكيف يأمرّهم بتَدميّة رأسه ؟ والدم نجس 
نجاسة مُحَلَظةً . «النهاية» لابن الأثير: (۲/ ۱۳١‏ وانظر: «فتح الباري): (9/ .)٥۹٤ -٥۹۳‏ 

(0) البخاري (۳۱٤۳)ء »)٤٥٤۸(‏ ومسلم »)۲۳۹٩(‏ وابن حبان (5770) والطبري (۳/ ۲۳۸). 


وو وم روو 
ب اسب 


ورَّوّئ من حديث قيس» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول 5 «ما 
ِن ُو ا وذ عَصَرَهُ الشَّيِطانُ عَصْرَةٌ أو حَصْرََيْن إلاعيسئ ابن مرم وَمَرِمٌ». ثم قرأ رسول الله يكللة: 
ونی شکار کارت الاير 4 . 

ee,‏ "عن أبيه عن أبي هريرة. 

ورواه مسلم» عن أبي الطاهر» عن ابن وهب» عن عَذْرو بن الحارث» عن أبي يونس» عن أبي هريرة. 

ورواه ابن وهب أيضّاء عن ابن أبي ذثب» عن عَجُلان مولئ المِشْمَعَلُ عن أبي هريرة. 

ورواه محمّد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسَيطء عن أبي هريرة» عن التي ية بأصل 
الحديث. 


وحكذا زواة ليه بن مود عق نارين رريع اغرن يي a‏ الاعرع كا قال أبن 
هريرة: قال رسول الله 5 كل بيا دم يطعن الشّبْطَانُ في جه جين تلِده امَف إلا عِيسَئ ابن مز 
فقت بطم فى اتا 

art‏ 0 4 سے بے س Ae‏ سي عَيْهسَا ركم ع عن 
* فقبلھا رب بقبو ل حَسَنٍ وانہتھا باحسنا وک ريا ما َل 


8 
ر ر 0 سر 


وجدعند ا 0 5 كفي هلدا قات هو ا 9 ا 


سے بل صر 58 رص 


نکر ريا أنه تقبلها من انها دی وا اھا كا حا اي + ها شاد ملكا وسا 
بيجا ريكر اا ا ا يمن ا تتجلم متهن ر والعلم رای ا 


2 
کے 


قال: : كملا ديا € وفي قراءة: «وكئنهَا روي 4" A‏ كر "على المفعولية؛ أي: 
جعله کافلا لها. 


قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمةً. وذكر غيره أن بني إسرائيل أصابتهم سنه جذْب» 


(') رواه مسلم (5775)» والطبري (۳/ ۲۳۹). 7 لوحة(5١‏ ب). 

(۳) صحبح: رواه الطبري (؟/ ۰ وإسناده صحيح. 

(5) قال ابن عليمين ل: الاب 4: المحراب مفعال من الحرب» وهو: مكان العبادة» وليس المحراب هو طاق القبلة كما 
هو عند الناس» ورأيت في بعض المساجد مكتوب على طاق القبلة على القوس ما مََلَعَلسَازْوْيألْرَابَ » يجعلون 
الإمام مريم وهم لا يشعرون» ويخطئون أيضًا في المعنق؛ لأن المحراب مكان العبادة سواء كان طاقًا أو مربعًا أو حجرة 
ولهذا قال الله تعالى في قصة داود: لذ َو لساب 4580 [ص: ١‏ ”] سمّي بذلك؛ لأن المتعبد فيه يحارب الشيطان. 

(0) النذيرة: : الولد يجعله أبوه قيا أو خادمًا لمكان العبادة. 

(5) متواترة: و وها عَاصِمٌ وَحدرَموَلكسَايوَحَلنْ (في حارو اهم أ َعْمَشُ َر لفون (وكَفلهَ). 

(0) متواترة: را (َكَرِيًا) حَفْصٌ وَحَمْرَة وَالكِسَانِيُ ولف (فِي اختيار) وَوَائَقَهُمْ الْحَسَنُ وَالْأَعْمشٌُء ورا شُحْبَُ: (َكَرِاء)» 
وََرَاالْبَاقُونَ: (دَكَرِيَامُ). 


وال ۲۷ قزق 85 


فكفل زكريا مريم لذلك. ولا منافاة بين القولين. والله أعلم. 

وإنما قدّر اله کون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علمًا جما نافعًا وعمالا صالحًا؛ ولأنه كان 
رَو خالتهاء علئ ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهماء وقيل: زوج أختهاء كما ورد في «الصحيح»: 
«فإذا ببحيئا وعِيسّن؛ وَهُمَا ابا الحَالّة» وقد يُطلق(" على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضًا تَوسَّمَاء 
نمق هذا كاك ف بات الها وقد غ الآ الى لله شی فى عمارة ردك حدر أن 
تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب وقال: «الحَالَة مَل الأم0". 

ثم أخبر تعالئ عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتهاء فقال: ما دل عَلِتَازوِيَ ماب وَجَد عددَهَا 
كا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبو الشعثاء وإبراهيم النخَّعيٌ والضَّحَاك وقتادة» 
والربيع بن أنس» وعطية العَوفيء والسدّي [والشعبي]“ يعني: وجد عندها [فاكهة الصيف في الشتاء 
وفاكهة الشتاء في الصيف. وعن مجاهد طوَجَدَ عِندَهًا را 14 أي: علمّاء أو قال : صحمًا فيها علم. 


رواه ابن أبي حاتم» والأول أصح. وفيه دلالة على كرامات الأولياء. وني السنة لهذا نظائر كثيرة. فإذا 
رأئ زكريا هذا عندھا ٤ل‏ يمم أن سی هَندًا4 أي: يقول من أين لك هذا؟ طمَالكْمُوَينَ ناك لاهن 

وقال الحافظ أبو يعلئ: حدَّتناسَهْل!" بن زنْجلة حدّئنا عبد الله بن صالح» حدّثنا عبد الله بن لَهِيعَة 
عن محمد بن المُنْكّدِرء عن جابر؛ أن رسول الله اة أقام أيامًا لم يَطْعَمْ طعامّاء حتئ س ذلك عليه 
فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئًاء فأت فاطمة فقال: «يا بتي هَل عِنْدَكِ شّيْء 
كُلْكُ فإني جَايِعٌ؟» فقالت: لا والله بأبي نت وأمّيء فلما حرج من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين 
وقطعة لحمء فأخذته منها فوضعته في جَفَْةٍ لهاء وقالت: والله لأوثرن بهذا رسول الله على نفسي ومن 
عندي. وكانوا جميعًا محتاجين إلى شبعة طعام» فبعثت حَسَنَا أو حُسَينًا إلى رسول الله فرجع إليها 
فقالت له: بأبي أنت وأمي قد أتئ الله بشيء فاته لك. قال: «هَلْمّي يا بة» قالت: فأتيته بالجفنة. 
فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءةٌ خبرًا ولحمّاء فلما نظرّت إليها بهتثْ وعرقتُ أنها بركة من الله 
فحمدّت الله وصلّت عل َيه وقدمته إل رسول الله َكةِ. فلما رآه حمد الله وقال: «مِنْ أيْنَ لَك هدا يا 
بتّية؟2» فقالت يا أبت» اكد ين هلو مإ نه واكم ا كار اب فحمد الله وقال: «الحَمْدُ ل الذي 


ICN Û of E‏ ال 
جَعَلكِ -يا بنيّة - شبيهة بسيدة زساء يَنى إِسْرّائيل» فإنها کاتت إذا رَرَقَهَا الله شيا سبلت عنه قالت: #هو 


و 


. كط ار ر 2 00 0 .> اس 4 2 1 طش a‏ 2 
من عند أله إن أله ری من یسا يمير وکاب 4 فبعث رسول الله و إلى عل ثم أكل رسول الله َة وأكل عَلِيٌ) 


ةق البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم »)١١4(‏ والنسائي /١(‏ 1( (۲) في (ز): انطق». 
() البخاري (470107544:18545) وأحمد(198/14). (؛) زيادة من (ح). 
(0) زيادة من (ح). 0) لوحة ١7‏ أ). 
20 في (ز): «سهيل»» والمثبت من مصادر الترجمة. 


٤ 0‏ و : 0 
وفاطمة» وحسن» وحسينْ» وجميع أزواج النبي َه وأهل بيتِه جميعًا حتئ شبعوا. قالت: وبقيت الجفنة 


كما هي» فأوسعت ببقيتها علئ جميع الجيران؛ وجعل الله فيها بركة وخيرًا كثيرً 2 
اص ص ع ی صاش کے کار صم ےکر م رع ص 2 


هتال ك مارك ربا ري ال ري هټ لی ون دنک دري کیب تلك سیم ادعاو ن فاده 
المکییگۂ وهو یکل ف امراب أن أله برک یی مما بکی سات اوو سی اموا 
راید کروی ۰© کال اق يكن ل کم ود بتي ال ڪب امن اود قل 
کدوک ایت ایکا 2 ل دجمل ٤ای‏ قال ۶ایک آ لز آلكاس تة يار 
ارم اذ راوس لكر © 4 

لما رأئ زكرياء علد » أن الله تعالئ يرزق مريم» -عليها السلام-» فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة 
الصيف في الشتاء» طمع حينئذ في الولدء وإن كان شيحًا كبيرًا قد ضعف و وَهَن منه العظم» واشتعل 
رأسه شيبّاء وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرةٌ وعاقرٌاء لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداءً فيا وقال: 
رب هبل ين دک » أي: من عندك رة 4 أي: ولا صالحًا اکت سی الدع 4 

قال الله تعالئ: « هَنََتَهُ التكيكة وهو فابم يصق في اليِحراٍ » أي: خاطبته الملائكة شفاها خطابًا 
أسمعته» وهو قائم في محراب عبادته» ومحل حََلْوّتهه ومجلس مناجاته» وصلاته. ثم أخبر تعالئ عما 
بسّرته به الملائكة: ا0 أ بيرك يي 4 أي: بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيل. قال قتادة وغيره: 
إنما سمي يحيئ؛ لأن الله تعالئ أحياه بالإيمان. 


وقوله: مسر بكيصة َّال 4 روئ العَوْني وغيره عن ابن عبّاس. وقال الحسن وقتادة وعكرمة 


اي ا کے ی ا 


ومجاهد وأبو الشعثاء والسّدّي والربيع بن أنس» والضَّحَّاك وغيرهم في هذه الآية: EA r‏ 


آل أي: بعيسئ أبن مريم؛ قال الربيع بن أنس: هو أول من صدق بعيسئ ابن مريم» وقال قتادة: وعلى 
سئنه ومنهاجه. وقال ابن جرَيْج: قال ابن عباس في قوله: لمُصَدْا بكسَةصنَكفَ4 قال: كان يحيئ وعيسئ 
ابنى خالة» وكانت أم يحيئ تقول لمريم: إني أجد الذي في بطني يَسْجْد للذي في بطنك فذلك تصديقه 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو يعلى كما في «المطالب العالية» (۸١۳۹)ء‏ عبد الله كاتب الليث: صدوق كثير الغلط؛ وابن لهيعة: اختلط 
وبقية رجاله ثقات. 

(؟) قال الفرطبى تعزلته: دلت هذه الآية علئ طلب الولد؛ وهي سئة المرسلين والصديقين. 

() قال ابن عثيمين ككذلثة: وأما من قال من المفسرين: إن الحَصُور هو الممنوع عن إتيان النساء؛ يعني: لا يستطيع على النساء؛ 
فإن في هذا نظرًا واضحًا؛ٍ لأن عدم قدرة الإنسان على النساء ليس كمالا؛ إذ إن ذلك منه يتخلق» ولكنه عيب. 
وفيها قول آخر: أنه لا يأ من التساء من لا تحل له فيكون وصفًا له بكمال العفة» وهذا يمدح عليه الإنسان. 
لكن ما قلناه أشمل من هذا القول» ومعلوم أنه إذا وجد معنئ أشمل فهو مقدم على المعنئ الأقل؛ لأن الأقل داخل في 
الأشمل لا العكس. 

)٤(‏ لوحة(لا١‏ ب). 


1 1 ##عللسس عيبر سمي :8 


بعیسی: تصديقه له في بطن أمه» وهو أول من صدق عيسئء وكلمة الله عيسئ» وهو أكبر من عيسه ° 


عليهما السلام "» وهكذا قال السّدّي أيضًا. 

وقوله: «وَسيّدًا4 قال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» وسعيد بن جبير» وغيرهم: الحكيم» 
وقال قنادة: سيدًا في العلم والعبادة. وقال ابن عبّاسء والثوري» والضَّحَاك: السيد الحكيم المتقي» وقال 
سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم. وقال عطية: السيد في حلّقه ودينه. وقال عكرمة: هو الذي لا يغلبه 
الغضب. وقال ابن زيد: هو الشريف. وقال مجاهد وغيره: هو الكريم على الله َيْقَ'". 

وقوله : #وَحَصُورًا 4 روي عن ابن مسعود» وابن عبّاس» ومجاهد» وعكرمة؛ وسعيد بن جبير» وأبي 
للعو ام قالوا : هو الذي لا يأتي النساء . وعن أبي العالية والربيع بن أنس عالق 

00 ا بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن 
عباس في الحَصٌور: الذي لا ينزل الماء' “» وقد روئ ابن أبي حاتم في هذا حديثًا غريبًا جدًا فقال: حدّثنا 
أبو جعفر محمّد بن غالب البغدادي» حدثني سعيد بن سليمان» حدَّثئنا عبادة -يعني ابن العوام-عن 
يحيئ بن سعيد» عن سعيد بن المُسَيّب» عن ابن العاص -لا يدري عبد الله أو عمرو-عن النبي كَل في 
قوله: لوَسَيْدَاوَحَصُورًا 4 قال: ثم تناول شينًا من الأرض فقال: « گان کر مل هذّا)200. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أحمد بن سنان» حدَّئنا يحيئ بن سعيد القطان» عن يحيئ بن سعيد 
الأنصاري؛ أنه سمع سعيد بن المُسَيّب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ليس أحد من خلق الله 
لا يلقاه بذنب غير يحيئ بن زكرياء ثم قرأ سعيد: سيد سيدا حَصُوبًا » ثم أخذ شيئًا من الأرض فقال: 
ار ها ا فر ر ا اين سند لقان ع ما ا ت 
وهو أقوئ إسنادًا من المرفوع» بل وني صحة المرفوع نظرء والله 4 أعلم. 

وقد قال القاضي عياض في كتابه «الشفاء»: اعلم أن ثناء الله تعالئ علئ يحيئ بأنه كان #وخصونًا 4 
ليس كما قاله بعضهم: إنه كان هيوبّاء أو لا ذكر له» بل قد أنكر هذا حُذَاقُ المفسرين ونقاد العلماء 3 


)١(‏ في (ز): ايحيئل». 

(۲) رواه الطبري (/ 07 ؟) وإسناده منقطع. 

(۳) لوحة ١8(‏ أ). 

)٤(‏ رواه الطبري (۳/ 57 7)»وابن أبي حاتم (؟/775/ “41 5) وفيه قابوس بن أبي ظبيان: فيه لين. 

79/7 إلئ ابن عساكر والحاكم (؟/‎ ۲۱۹١ /۲( رواه ابن أبي حاتم (؟/ 2547 555 7)» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )٥( 
من حديث عبد الله بن عمروء وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي» ورواه ابن المنذر (ص 17 مخطوط) من‎ 
طريقين عن يحيئ بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمروء وقد استغرب الحافظ ابن كثير صحة هذا‎ 
الحديث؛ وقال: وني صحة المرفوع نظر.‎ 

(5) انظر التعليق السابق. 


ف نئي 
وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء» عليهم السلام» وإنما معناه: أنه معصوم من الذنوب؛ أي: لا 
يأتيها كأنه خُصِر”'' عنهاء وقيل: مانعًا نفسه من الشهوات. وقيل: ليست له شهوةٌ في النساء. 

وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقصء وإنما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها: 
إما بمجاهدة كعيسئ أو بكفاية من الله ب كيحيئ تتيكلد. ثم هي في حق من أقدر عليها وقام بالواجب 
فيها ولم تشغله عن ربه درجة علياء» وهي درجة نبينا محمد ية الذي لم يشغله كثرتبن عن عبادة ربه» 
بل زاده ذلك عبادة» بتحصينهن وقيامه عليهن» واكتسابه لهن» وهدايته إياهن(©. بل قد صرح آنا ليست 
من حظوظ دنياه هو» وإن كانت من حظوظ دنيا غیره» فقال: حب إليّ ِن ناکم١٩‏ . 

هذا لفظه. والمقصود أنه مدح يحيئ بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء» بل معناه كما قاله هو 
وغيره: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانہن 
وإيلادهن» بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: هبل ون دنک رة 4 
كأنه قال: ولدّا له ذرية ونسل وعقب» والله 4# أعل!(» . 

قوله :یسام الصَلِحِينَ 4 هذه بشارةٌ ثانية بنبوة يحيئ بعد البشارة بولادته» وهي أعلئ من الأولئ 
كقوله تعالیٰ لام موسئ : اراو کدی وجَاعلُوه يري مسبت 4 [القصص: ۷]فلما تحقق زكرياء ته 
هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر« َال ران کون ل عم وقد بلقي لبر 
ران عاو قَال4 أي: المَلّك :ل( كد يرك ايمل ایکا 4 أي: هكذا أَمْرٌ الله عظيم» ا 


مرا 


يَتَحَاظَمَة أَمْرٌ 


eb‏ للاي أي: علامة أستدلٌ بها عل وجود الولد مني وول مَبَيْكَ ألا سكير الاس 

َة بَا رمَا » أي: إشارة لا تستطيع النطق» مع أنك سوي صحيحٌ» كما في قوله: لتكت َالِ 
]٠ 0‏ ثم أَمِرَ بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال» فقال رازگ رَبك را 
وَسبْحَ لمشي وَالإِبَحكَرٍ 4 وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم» إن شاء الله 
تعال. 


(1) في(ز): لحصور). (۲) لوحة(8١1‏ ب). 

()اصحييم: رواه النسائي (۷/ ))5١‏ وأحمد (178/2). 

(4) زادت بعض المطبوعات: (وقال ابن أبي خاتم: حدّثنا أبي؛ حدَّئنا عيسئ بن حماد زُعْبَة ومحمّد بن سلمة المرادي قالا: 
حدَّئْنا حجاج» عن سلمان بن القمري» عن الليث بن سعد» عن محمد بن عَجُلان» عن القعقاع» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» أن اللي كلل قال: اکل ابن آدم يلقئ الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه؛ إلا بحيئ بن زكرياء فإنه كان 
سيدًا وحصورًا ونيا من الصالحين»» : ثم أهوئ الي اا إلى ' قذاة من الأرض فأخذها وقال: ١كان‏ ذكره مث هذه القذاة») 
والأظهر أنها من زيادات التْسّاخ. 


Dg 11-1 


3 ولذ َك الْمَكِيِكَةٌ مریم إن أله الك ورلو املعو عل نس السكييرت 10 


وماگنت ديهم إذ يموت أقلمهْ اَم يمرم وما گنت ديهم إذ تومو )4 
هذا إخبار من الله تعالئ بما خاطبت به الملائكة مريم» عليها السلام» عن أمر الله لهم بذلك: أن الله 
قد اصطفاها؛ أي: اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس واصطفاها 
لجان ةي : بجلايها عا سناد ا 
قال عبد الرزَّاق: أنبأنا مَعْمَر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب في قوله: لل ألأصسَلتَدكِ وَطهرَكٍ 
وَسْطتَِعَلَ "نسل المت > قال: كان أبو هريرة بحت عن رسول لله يك «تيْر نِسَاءِ رَكِبْنَ الإبل 


اء فرش أَحَْاهُ عَلَى وَلْدِ في صِمَرِه وأَرْعَاه عَلَ رَوْج في ذَّاتِ يڍو ولم تَرَكَبْ مَرْيم بت عِدْرَانَ 
ورك "الى عي SAE ERS‏ 
كلاهما عن عبد الررّاق به. 

وقال هشام بن عَرُوَّة عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر» عن علي بن أبي طالب مشت قال: سمعت 


ەرو و 


0 ۶ 0 or ى‎ ê 2 ere ١ 02000 ا ەل‎ 

رسول الله بك يقول: ١َيْرُ‏ اها مَرْيمْ بنْتُ عِمْرَانَ» وير نسَانِهَا حَدِيجَة بت حُوَبْلر» ٠‏ . أخرجاه في 
الصحيحين» من حديث هشام» به مثله. 

وقال الترمذي: حدَّئنا أبو بكر بن رَنْجويْه حدّثنا عبد الررَّاق» حدّثنا مَعْمَرِه عن قتادة» عن أنس؛ أن 


)١(‏ قال ابن القيم تعقلثة: هذا مما قُدّمَ بالفضل ؛ لأن السجود أفضل» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 
فإن قيل: فالركوع قبله بالطبع والزمان والعادة ؛ لأنه انتقال من علو إلى انخفاض. والعلو بالطبع قبل الانخفاضء فهلا قدم 
الركرع؟ 
الجواب أن يقال: إنتبه لمعنى الآيةء من قوله: «اركعي مع الراكعين» ولم يقل اسجدي مع الساجدين فإنما عبر بالسجود عن الصلاة 
وأراد صلاتها في بينها؛ لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع قومهاء ثم قال لها: #اركعي مع الراكعين» أي: صلي مع 
المصلين في بيت المقدس ولم يرد أيضا الركوع وحده دون أجزاء الصلاة» ولكنه عبر بالركوع عن الصلاة» كما تقول: ركعت 
ركعتين وأربع ركعات يريد الصلاة لا الركوع بمجرده» فصارت الآية متضمنةٌ لصلاتين: صلاتها وحدها عبّر عنها بالسجود؛ لأن ' 
السجود أفضل حالات العبد وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لهاء ثم صلاتها في المسجد عبّر عنها بالركوع؛ لأنه في الفضل 
دون السجود. وكذلك صلاتها مع المصلين دون صلاتها وحدها في بيتها ومحرايهاء وهذا نظمٌ بديع وفقة دقيق. 

(1) قال القاسمي تتتلث: قال السيوطي في «الإكليل»: في الآية دليل على أن الجماعة مطلوبة في الصلاة وعلئ أن المرأة تندب لها 
الجماعة. 

.)]١9( لوحة‎ 7 

() البخاري (7474): ووصله في أماكن أخرئ (65087») (6155): ومسلم (۲۷١۲)ء‏ والجملة الأخيرة: (ولم تركب 
مريم...) مدرجة من كلام أبي هريرة. 

)0( في (ز): الم يخرجوه)!. 00 في (ز): «وابن عبد الحميد)!. 

0 البخاري )۳٤۳۲(‏ (77816): ومسلم (7470)» والترمذي (470 7)) وأحمد .)۸٤ /١(‏ 


رسول لله لاء قال: «قال حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مریم به عِمْرَانَ وَحَرِيجَة بن حُوَيْلِد وَقَاظِمَةُ نت 
20 00 


0 


محمد وآسية امرَأَة فْرْعَوْنَ) تفرّد به الترمذيٌّ وصحَّحَه 
وقال عبد الله بن أبي جعفر الرازي» عن أبيه قال : كان ثابت الاي يُحَدتُ عن أنس بن مالك؛ أن 
ا خير عي اء امین أزع» هم ونت نرا وآ ا اقرا عون َة بث 
خُوَيلِيِ وَقَاطِمَةَُنْتُ بَنْتّ رَس ول الوا رواه ابن مَرْدوَيْه0") 
وروی ابن مَرْدَوَيْهِ من طريق شعبةء عن مُحَاوية بن فر عن ابه قال: قال رسول الله يكِ: «كَمُلَ من 
الرّجَالٍ كير لم يَكْمُلَ ين التّسَاء | إلا تلاثٌ: ريم بنْتُ عِعران وآ افر فزعو وَحَدِيجَةٌ بنْتُ 
خُوَيْلك وَقَضْلٌ عَاْشَةَ َلَى النّسَاءِ مضل الث ید على سَائِر العا 
وقال ابن جرير: حدثني المثنى؛ حدَّئنا آدم العسقلاني؛ حدّئنا شُْبة» حدّثنا عمرو بن مره سمعت 
مُرّة الهَمْدانِ يحدث عن أبي موسئ الأشعري قال: قال رسول الله وَكِ: «كَمْلَ م مِنَ الرّجَالٍ ييز وَلَمْ 
كمل ون الا لاريم دت عحْرَانَ وَأ رآ ورْعْنَ»10). 
Ca ys‏ :کا ِن الرّجَالٍ كفي وَل 
كمل من النسَاءِ إلا آيهُ مره رْعَوْنَ» وَمَريَمْ بنْتُ عِهْرَلَ وان قصل عَاَِة ة على النسَاءِ كَمَضْلٍ الثريدٍ 
على سَائْرِ لاء“ . 
وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسئ ابن مريم -عليهما السلام-. في كتابنا: 
«البداية والنهاية» ولله الحمد والمنة. 
ثم" أخبر تعالئ عن الملائكة: أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع 
والدؤوب في العمل لهاء لما يريد الله تعالئ بها من الأمر الذي قدره وقضاه. مما فيه محنة لها ورفعة في 
الدارين» بما أظهر الله تعالئ فيها من قدرته العظيمة» حيث خلق منها ولدا من غير أب» فقال تعالى: 
ل يمري ف ریو واش یری رارگی مم اكيس > أما القنوت فھو: الطاعة في خشوع كما قال تعالئ: بل 
هما اموت وا رض کل ل َنود 4 [البقرة: .]١١5‏ 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدَّئنا يونس بن عبد الأعلئ؛ أخبرنا ابن وهب» أخبرني عَمْرو بن الحارث: 
أن دَرَاجَا أبا السمح حدّئه عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله ٤‏ قال : كل حرفي في الْقُرآنٍ 


(۱) صحيح: رواه الترمذي (۳۸۸۸) وصححه. 

(؟) ورواه ابن عدي /٤(‏ 16777)» وقال عن عبد الله بن أبي جعفر: وبعض حديثه مما لا يتابع عليه» لکن يشهد له الحديث السابق. 

() لم أقف على إسناد هذه الرواية التي تحدد العدد بثلاث» وانظر الرواية التي بعده. 

(4) صحيح: رواه الطبري (۳/ ۲۹۳)ء وانظر ما بعده. 

)2 البخاري مخف (TET)‏ ارو ومسلم «YET1)‏ والترمذي )0 «(IAT‏ والنسائي 1/0 وني «فضائل 
الصحابة» (44 ۲)» (۲۷۵)ء وابن ماجة (۳۲۸۰)» وأحمد (4/ 404.7954). 

() لوحة(9١‏ ب). 


ا 71-1 ل له )1 


کر فيه به الوت فَهُوَ الصاح 60 

وروأ ابن جرير من حديث الي عن دَرّاج» به» وفيه نكارة. 

وقال مجاهد: كانت مريم» -عليها السلام-» تقوم حتئ تتورم كعباهاء والقنوت هو: طول الركوع 
في الصلاة؛ يعني: امتثالا لقوله تعالى: يميم آم ريك » بل قال الحسن: يعني: اعبدي لربك 
لوَأَسْجُر رارك مح ایی * أي: كوني منهم. 

وقال الأوزاعي: ركدّثْ في محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حت نزل الماء الأصفر في قدميها اغا . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمتها من طريق محمّد بن يونس الكدَيمي -وفيه مقال-: حدّئنا 
علي بن بحر بن بَرّي» حدّثنا لوليذ بن مسلم» عن الأوزاعي» عن پخ بن أبي كثبر في قوله : 9 يميم 
أف ري وَأسَجّرى» قال: سَجّدت حت نزل الماء الأصفر في عينيها. 

وذكر ابن أبي الدنيا: حدّئنا الحسن بن عبد العزيز» حدّثنا ضَمْرة عن ابن شودب قال: كانت مريم - 
عليها السلام- تغتسل في كل ليلة. 

ثم قال تعالئ لرسوله - عليه أفضل الصلوات والسلام- بعدما أطلعه على جلية الأمر: # دكين 
نْب ألْمَيِْ ايك » أي: HE‏ نقصة عليك # وما کت دنهم إِذ يلو ح افمھم ار کل مریم وما ڪت 
ديهم إِد يَحَتصِمُونَ 4 أي: ما كنت عندهم يا محمد قَتخْبرهم عنهم معاينة عما جرئ» بل أطلعك الله على 
ذلك كأنك كنت حاضرًا وشاهدًا لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها؛ وذلك 
لرغبتهم في الأجر. 

قال ابن جرير: حدّئنا القاسم» حدَّئنا الحسين» حدثني حجاج» عن ابن جُرْج عن القاسم بن 
أبي برّة» أنه أخبره عن عكرمة [-وأبي بكر» عن عكرمة-]" قال: ثم حَحرّجَتْ ہا" -يعني أم مريم 
بمريم- تحملها في خرقها إلئ بني الكاهن بن هارون أخي موسئ -عليهما السلام- قال: وهم يومئذ 
يلون في بيت المقدس ما يلي الحَجَبّة من الكعبة- فقالت لهم: دُونكم هذه النذيرة فإني حررتها وهي 
ابنتي» ولا تدخل الكنيسة حائضء وأنا لا أردها إلى بيتي؟ فقالوا هذه ابنة إمامنا -وكان عمران يؤمهم في 
الصلاة- وصاحب قرباننا فقال زكريا: ادفعوها إلىّ: فإن خالتها تحتي. فقالوا: لا تطيب أنفسناء هي ابنة 
اما ف اد قترعوا بأقلامهم عليه التي يكتبون به التورات رُم Ms‏ 

وقد ذكر عكرمة أيضًاء والسدّي» وقتادة» والربيع بن أ نس» وغير واحد -دخل حديث بعضهم 
في بعض- أنهم دخلوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه فأيهم ثبت في جَرية 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۲/ »)۳٤۹۲ ۰٦٤4۸‏ وابن جرير الطبري (7577/70)) وأحمد (۳/ »)۷١‏ وفيه دراج أبو السمح 
عن أبي الهيشم» وحديثه عنه ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب». 

() زيادة من (ح). (۳) لوحة .)|۲١(‏ 

(4) قارّعوه فقَرعهم: َلَبَهم بالقَرعَة؛ أي: أصابته القَرْعَةٌ دُوتّهم. «تاج العروس»: (١؟/‏ 0 08). 


الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا ثبت. ويقال: إنه ذهب صَعْدًا يشق 
جرية الماء» وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم» وعالمهم وإمامهم ونبيهم» صلوات الله وسلامه عليه 


وعلى سائر النبيين والمرسلين. 


ا 
ور يرق ون لبتي EHO: e RE O‏ 
RR rd IS‏ يكلم لد اکت ی أمرا وتميف لمك کون (41)80 

هذه بشادة(١‏ اي ي قال الله 
تعالى: 3 الت امل که ينمریم إن آله يعر ویر ينَهُ 4 أي: بولد يكون وجوده بكلمة من الله؛ أي: بقوله 
له: «كن» فيكون» وهذا تفسير قوله: مُصَرِقا کلت يَنَأمّ4 [آل عمران: ۳۹] كما ذكره الجمهور على ما 
سبق بيانه آسْم هالْسِيععِس يريم # أي : يكون مشهورًا بهذا في الدنياء يعرفه المؤمنون بذلك. 

وسمي المسيح» قال بعض السلف: لكثرة سياحته. وقيل: لأنه كان مسيح القدمين؛ أي: لا 
أخمّص”" لهما. وقيل: لأنه كان إذا مسح أحدًا من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالئ. 

وقوله: #إعسى ابن مریم 4 نسبة له إلى أمه» حيث لا أب له رها ن اليا وة ومن اريه 4 أي 
له وجاهة ومكانة عند الله في الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعة» وينزل عليه من الكتاب» وغير 
)4( 


ذلك مما منحه به" وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه» فيقبل منه؛ أسوة إخوانه 
من أولي العزم» صلوات الله عليهم. 

وقوله: ميكل اس ف اهر وهلا » أي: يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال 
صغره؛ معجزةً وآية» وني حال کهوليته“ حين يوحي الله إليه بذلك ووي رييت ) أي: في قوله 


وعمله» له علم صحيح وعمل صالح. 
قال محمّد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد لله بن شتبطء عن محمّد بن شرحييل؛ عن أبي هريرة قال: 
د ده ¢ 


قال رسول الله يَكَِِ: «مَا تکلہ مولو في صِغَرِهِ إلاعِيسَ وصاحب جَرَيْج 
وقال ابن أبي حاتم ES‏ وها العسن د يعني المروزي- 


)١(‏ في (ح): لإشارة». (؟) الأخمص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند المشي. 

(۳) لوحة(١7‏ ب). (4) في (ز): (إخوته). 

() قال ابن عثيمين تعذلثه: يعني: ويكلمهم وهو كهل من الحادية والثلاثين إلى الأربعين» وفي هذه الحال ليس غريبًا أن يكلم 
الناس» ولكنه أتئ بها لفائدة» وهي أن كلامه في المهد ككلامه وهو كهل؛ يعني: ليس ككلام الصبي الذي يتكلم في المهد 
كلام أطفال» بل كلامه فصيح من أبلغ الكلام كما يتكلم به وهو كهل. 

(1) ورواه ابن أبي حاتم (؟/ ۲۷۲/ 14) من طريق ابن اسحاق» وهو مدلس لم يصرح بالسماع» لكن يشهد له الرواية الآتية. 


شال هاه ##عل سس ب ج0111 61 
حدثنا جرير -يعني ابن حازم- عن محمد عن أبي هريرة» عن النبي ياء قال: «لمْ يتَكَلَّمْ في المهد إلا 
فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك» عن الله ل قالت في مناجاتها: رټ اَن یکن لی ولد وکری سن 
مت تقول: كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج» ولست بَغيا؟ حاشا 
لله. فقال لها الملك -عن الله يڻ في جواب هذا السؤال: #حَدَلِك ات يلق ماهتا 4 أي: هكذا أمْرٌ الله 
عظيمء لا يعجزه شيء. وصرح هاهنا بقوله: يلق 4 ولم يقل: «يفعل» كما في قصة زكرياء بل نص هاهنا 
على أنه يخلق؛ لئلا يبقئ لمبطل شبهةٌ وأكد ذلك بقوله: دای آم انمايقو ل لک يون 4 أي : فلا يتحر 
ا د ع الأمريلة مك كقوله تعالیٰ: #وماآمرتاإ لاو دة کچ بالِصَرٍ 4 [القمر:٠5]‏ أي: 
إنما نأمر مرةً واحدة لا مَتْتويَة فيهاء فيكون ذلك الشيء سريعًا كلمح بالبصر. 
ورم الكِتبوَالْحِحْمَة وَالرْة وليل )وسوا ل وسيل أن دگ 
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أن كدق کک ت اليل کیک لطر اس ویک مما انآو 
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ارف الأحكمه والأبرص وَأ الْموفٌ دن الله وَأَنَكُكم يما أ کو وما كروك في 


0 كس ر ي ی کاک ر ي 2ی 
ویم إن في دَلِكَ کی لَك إن کم مومت ا ) وَمْصَدَهًا لما بين دی س الورَئدةٍ 


LG ۲ 0‏ ےر ¢ e‏ ص 2ه Nf e‏ 
بعس الى حم يڪم وج تک اير ن يڪم اتقو اله ويون 
مس | مساك ا سيك م 4 - 5 
ناهر و رڪم یتو هنذا مرا مقي 0 
يقول تعالئ -مخرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسئ ت2 - أن الله يعلمه #الككب 
َالْحِكْمَةَ 4 الظاهر أن" المراد بالكتاب هاهنا: الكتابة. والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها في 
سورة البقرة. 
#وَالتوْرة وَالْإِيحيلَ € فالتوراة: هو الكتاب الذي أنزله الله على موسئ بن عمران تَقكلة. والإنجيل: 
الذي أنزله الله على عيسئ ابن مريم -عليهما السلام-» وقد كان عيسئ 5ء يحفظ هذا وهذا. 
وقوله: وسوا إل بَِْسَرْءِيلَ 4 أي : و يجعله رسولَا إلى بني إسرائيل» قائلا لهم: ان نكم 
ايم ن نيكم أن الق لحكم قرب لين كَمَبْكَة لطم َنم فيه مَيَكوْنُ َي بدن َه 4 وكذلك كان 
يفعل: يُصَوّرُ من الطين شكلٌ طیر» ثم نفخ فيه» فيطير عيانًا بإذن الله يڻ الذي جعل هذا معجزةً له 
يدل على أن الله أرسله. 
5 مم > ام ماس 5 . 3 5 5 و rok‏ 
وأز ئ الْأحكمَه 4 قيل: هو الذي يُبْصِرٌ نهارًا ولا يُنْصِرٌ ليالا. وقيل بالعكس. وقيل: هو الأعشّئى. 


)١(‏ رواه البخاري ٤۳١ »)۲٤۸۲( ١5١50‏ ۳)» ومسلم (22520500» وفيهما الحديث بتمامه» وبيان الصبي الثالث» ورواه كذلك 
أحمد (۲/ ۳۰۷ ۰۳۰۸ ٤۳۳‏ 4 47) وأين حبان (1449). 
()لوحة(۲). 


وقيل: الأعممش . وقيل: هو الذي يولد أعمئ. وهو أشبه؛ لأنه أبلغ في المعجزة وأقوئ في التحدي 
وبرت معروف. 
لوأ لمرن بإ نأش 4 قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه» 
فكان الغالب على زمان موسئ اك السحرٌ وتعظيم السحرة. فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصارٌ وحيّرت 
كل سخَّارء فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام» وصاروا من الأبرار. وأما عيسئ 
لايكلا بعت في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليهء إلا أن 
يكون مؤيّدًا من الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد. أو على مداواة الأكمه 
والأبرص» وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد ياو بعثه الله في زمن الفصحاء 
والبلغاء ونحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله كَل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو 
بعشر سور من مثله» أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدّاء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؛ وما ذاك إلا لأن 
EE‏ 
وقوله: داشگ يما ما أو وما رودن يوم 4 أي: أخبركم بما أكل أحذكم الآن» وما هو 
مدََّرٌ له في ببته لغده ّف دل € أي: في ذلك كله للآَيَ نكم 4 أي: على صِدْقِي فيما جسكم به. لان 
کشم ممیت *. 
ومر ْنا بک بک وت اددع أي: مقرّرٌ لها ومبت وليل ڪم بش الى حرم 
ڪيڪ 4 فيه دلالة علي أن عيسئ تتو" ا 
ومن العلماء من قال: ا اع ور 
فكشف لهم عن المغطى في ذلك» كما قال في الآية الأخرئ: ولان لْكم بعص بعص الى لفون فيه 4 
[الزخرف: ٦۳‏ ] والله أعلم. 
ثم قال: ج اة من ريڪ أي: بحُجَّةِ ودلالةٍ عل صدقي فيما أقوله لكم. اتقو أله 
وأطيعون © إن ههر وَرَبكُمْأمبدُوه4 أي: أنا وأندم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه 
مداص رط مُسَمَّقِيرٌ 4 . 
کا کوس ب الث لمن حارف .ا م a‏ 
باو واش گا کا ص کک مك ہما رت ابت ا اڪ م لەم 
ا يبت 0 رڪرو مڪروا و مڪ ر وال الکن ))4 
يقول تعال: فما أحَسَعِسَى 4 أي: اسْسَشْعَرٌ منهم النََضْدِيمَ على الكفر والاستمرارٌ على الضلال 
قال: ال مَنَ ألصصارعة إلى € قال مجاهد: أي من يتبعني إلى الله؟ وقال سفيان الثوري وغيره: من 


)١(‏ لوحة(۲۱ب). 


ا 100 gg‏ سس حيبي ب ل 8 


أنصاري مع الله؟ وقول مجاهد أقرب. 

والظاهر أنه أراد : من أنصاري في الدعوة إلى الله؟ كما كان الي بكي يقول في موا تالجع » قبل أن 
يهاجر: «مَن رَجُل بُؤويني علئ أن ب كلام ري فان ردا ذ وني أن ابع كلام ري٤‏ حت وجد 
الأنصار فآووه ونصروه» وهاجر إليهم فآسوه ومنعوه من الأسود والأحمر. eT‏ 
ادب له طائفة من د امار و اسن O‏ رمي ا 
مخير] عنهم: :اک لورت تح نص اد أل اما بار هكد اکا ست اشرت ا ا ءَامَكَا يم لت 
EEE e‏ اك 
لبياض ثياهم» وقيل: صيادين. والصحيح أن الحواري: الناصر» كما ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله 
ا الزبير» ثم ندمهم فانتدّب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال: 


ع 4 


إن لکل ت حَوَاربًا وَحَوَاِئي ا 

وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبو سعيد الج حدّثنا وكيع؛ حذثنا إسرائيل» عن ماك عن عكرمة 
عن ابن عباس في قوله 00 لوریت 4 قال مع أمة محئد ا . وهذا إسناد جيد. 

ثم قال تعالئ مخبرا عن [ماذ]/” E‏ قدا هرا فمن الفناف ب توك و و اة 
E gh‏ عليه OA E‏ وكان OE‏ آنا ماعنا رجاه يضل 
الناس ويصدهم عن طاعة الملكء ويف“ الرعاناء وتقرق بين الأأت وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه فى 


رقامهم ورموه به من الكذبء وأنه ولد زانية حت استثاروا غضب الملك» فبعث في طلبه من يأخحذه ويصلبه 
٤ء Are‏ 
ويکل به» فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به ناه الله من بینهم» ورفعه من رَوْرَنَة ذلك البيت 


إلى السماء وألقئئ الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل» فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل 
عيسىا, لكلا فأخذوه وأهانوه وصلبوه» ووضعوا على رأسه الشوك. وكان هذا من مكر الله بم» فإنه نج 
نبيه ورفعه من بين أظهرهم, وتركهم في ضلالهم يعمهون؛ يعتقدون أنهم قد ظفروا بطليتهم؛ وأسكن الله في 
قلوبهم قسوة وعنادًا للحن ملازمًا لهم وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد؟ ولهذا قال تعالئ: 
و رمک وار تک ران وان 4 


.)٤٤١ /۲( وني «الدلائل»‎ )٩ /۹( والبيهقى‎ »)1۲۷ ٤( صحيح: رواه أحمد (۳/ ۲۲) والبزار (17/07))» وابن حبان‎ )١( 
١ القصار: هو الذي يبيض الثياب.‎ )0( 

() البخاري (587*5): »)٤۱۱۳(‏ ومسلم (5414)» والترمذي (1/44”) وابن ماجة (۱۲۲). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم (۲/ 314؟/ 5775) وفيه سماك: صدوقء لكن رواته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بآخره. 
(©) زيادة من (ح). 

(1) لوحة(؟75). 

(۷) يفند : يفرقهم 

7 الرّوْرئَة: الكوة» أو الخرْق في أَعْلئ السَّقْفِ. معربة. تاج العروس»: .)۸٩ /٠١(‏ 


ل 
؛ٍ 


« ذال ميسو إن وریت ٠‏ اورک مورد ت ري ڪ کردا وال اين 
يكو م 2 عكر ا 2 e‏ کے ی کے ete‏ رہ رہ 

موك قوق الذي كفروأ إل يور الْمِيِلمَةَ ثم إل مرجم , 6 ڪم بينگم فيا فيه 
خصو( کا أل كرو أدبم دابا سكيد فى اده وَالْآضِوَة وما رن نص 


n7 5‏ 2 2 - و , وو سے اککیر سے مه 
وَأمّا زیت اموا وي ولحت یودوا وهم م ايب رین )دك 
غ ایت لز لكر 03> 


رت 2 


اختلف المفسرون في قوله: إن توويك وَرَافْمَكَِنَ 4 فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر› 
تقديره: إني رافعك إلي ومتوفيك؛ يعني: بعد ذلك. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عبٍّاس: ن متََوِيلَكَ » أي: مميتك. 

وقال محمّد بن إسحاق» عمن لا يتهم» عن وَهْب بن مُنبّه» قال: توفاه الله ثلاث ساعات من النهار 
حيو ر ا 

قال ابن إسحاق: والنصاری يزعمون أن الله توقاه سبع ساعات ثم أحياه. 

وقال إسحاق بن بشر عن إدريس» عن وهب: أماته الله ثلاثةَ أيام» ثم بعثه» ثم رفعه. 

وقال مطر الوراق: متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت وكذا قال ابن جريج: توفيه " هو رفعه. 

وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا: النوم» كما قال تعالئ: 9وَهْوَ الى بوذم اليل وَيمَكَمْ ما 
جَرَحَشُم بالتبار * [الأنعام: ٠۰‏ وقال تعالی: ‏ لَه وی الْانَضْس حن مَوْتِهسا وَل آم تمت فى مانا 
دك ای می کیا الوت ورل الُقرت إل آمل سی إن فى للك کیت لموم بتفکروت € 
[الزمر: ]٤١‏ وكان رسول الله يكل يقول -إذا قام من النوم-: «الْحَمْدٌُ و الَّذِي أخياتا بَعْدَمَا ماتا وليه 
لور وقال الله تعالی: ل وَبكفرمَ کولم ع رمتا لیما )4 إلون قوله تعالئ: موماقدَويقينا 
© بلق ارہ ا اھ ریا يها 2 ونين آل الكت ب إلا وم وو بل موتو اة يكو علوم 
تِيدًا # [النساء: ]١159- ٠١١‏ والضمير في قوله: قَبلَّمويَ. 4 عائد علا عیسی تَقكلة؛ أي: وإن من آهل 


- قال القاسمي تكذلث: أي: مستوني مدة إقامتك بين قومك. والتوفي» كما يطلق على الإماتةء كذلك يطلق على استيفاء الشيء‎ )١( 
كما في كتب اللغة-» ولو ادعي أن التوني حقيقة في الأول» والأصل في الإطلاق الحقيقة فنقول: لا مانع من تشبيه سلب‎ 
تصرفه -عليه السلام- بأتباعه وانتهاء مدته المقدرة بينهم بسلب الحياة. وهذا الوجه ظاهر جدًاء وله نظائر في الكتاب‎ 
العزيز» قال تعالىا: < أَطَسَوَقٌ لكشل حون متها وال لم تمت فى مَتامهحا 4 [ الزمر: ؟4 ]. قال الزمخشري: يريد: ويتوق‎ 
الأنفس التي لم تمت في منامها؛ أي: يتوفاها حين تنام؛ تشبيهًا للنائمين بالموتئ» ومنه قوله تعالئ: وهو الى برقم‎ 
. حيث لا يميزون ولا يتصرفونء كما أن الموتئ كذلك - انتهئ كلامه‎ ] ٠١ ال 14 الأنعام:‎ 

(۲) قال ابن عشيمين تلن والصحيح: أا وفاة نوم؛ لأن الله ك لما أراد أن يرفعه إلى السماء نامه ليسهل عليه الانتقال من 
الأرض إلى السماء؛ لأن الانتقال من الأرض إلى السماء ليس بالأمر الهين لطول المسافة وبعدها ورؤية الأهوال فيما بين 
السماء والأرض وفي السموات أيضّاء فأنامه الله ثم رفعه نائمًا حتئ وصل إلى السماء» لكن هذا القول لا يناي القول الأول 
الذي معناه: قابضك؛ لأن نهايتهما واحدة. 

(9) لوحة(۲۲ ب). () البخاري (1۳۲۲) من حديث حذيفة» و(57770) من حديث أبي ذر. 


يطل :ها #ه طلز 6170 


لكاب إلا ون بر قبل موب ی ولا نعين ينول إلئ الأرض بل بوم الام عا ما ميان 
بيانه» فحيتكذ يؤمن به أهلُ الكتاب كلهم؛ لأنه يضم الجزية ولا يقبلٌ إلا الإسلاة(©. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّئنا أحمد بن عبد الرحمن» حدَّئنا عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه» 
حدثنا الربيع بن أنس» عن الحسن أنه قال في قوله: إن يدك € يعني: وفاة المنام» رفعه الله في منامه. 
قال الحسن: قال رسول الله اة لليهود: «إنَّ عِيسَئ لَمْيَمْتْ انه راع اكم قبل يوم القَيامَقا”". 

وقوله تعالئ: #وَمُطِهَرَكَ ت الَدِبنَ وروا 4 أي: برفعي إيّاك إلى السماء #وجامل أن اسوك هر 
كرا إل يوم الْتيدَمَةٍ 4 وهكذا وقع؛ فإن المسيح تلف لما رفعه الله إلى السماء تَمَرّقت أصحابه 
شيعا بعده؛ فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمَتِهه ومنهم من غلا فيه فجعله 
ابن الله» وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد حك الله مقالاتهم في القرآن» ورد 
على كل فريق» فاستمروا كذلك قريبًا من ثلاثمائة سئة» ثم بع" لهم ملك من ملوك اليونان» يقال له: 
قسطنطين» فدخل في دين النصرانية» قيل: حيلة ليفسده؛ فإنه كان فيلسوقًاء وقيل: جهلا منه. إلا أنه بدّل 
لهم دين المسيح وحرّفه» وزاد فيه ونقص منه» ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة -التي هي الخيانة 
الحقيرة- وأحل في زمانه لحم الخنزير» وصّلُوا له إلى المشرق وصورؤا له الكنائس» وزادوا في صيامهم 
عشرة”“ أيام من أجل ذنب ارتكبه؛ فيما يزعمون. وصار دين المسيح دين قسطنطين إلا أنه بنئ لهم من 
الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثن عشر ألف معبدء وبنو المدينة المنسوبة إليه» 
واتبعه الطائفة المَلكيّة منهم. وهم في هذا كله قاهرون لليهود» أيّدهم الله عليهم؛ لأنهم أقرب إلى الحق 
منهم» وإن كان الجميع كفارّاء عليهم لعائن الله. 

فلما بعث الله محمّدا يك فكان من آمن به يؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله علئ الوجه الحق - 
كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض- إذ قد صدَّقوا الرسول التي الأمي» خاتم الرسل» وسيد ولد 
آدم» الذي دعاهم إلئ التصديق بجميع الحق؛ فكانوا أولئ بكل نبي من أمته» الذين يزعمون أنهم على 

ملته وطریقته» مع ما قد حَرَّفوا وبدّلوا. 

ثم لولم يكن شيء من ذلك لكان قد نسخ الله بشريعته شريعة جميع الرسل بما بعث به محمّدًا كك 
من الدين الحقء الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قائمًا منصورًا ظاهرًا على كل دين 


)١(‏ قال أحمد شاكر تكذللثه: وهو القول الصحيح المتعين. وصححه الطبري» وقال: «معنئ ذلك: إني قابضك من الأرض 
ورافعك إليّ. لتواتر الأخبار عن رسول الله اة أنه قال: ينزل عيسئ ابن مريم فيقتل الدجال؛ ثم يمكث في الأرض مدةٌ - 
ذكرها- اختلفت الرواية في مبلغها ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه». ثم قال: «ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله 
ق لم يكن بالذي يميته ميتة أخرئ» فيجمع عليه ميتتين». أنظر الطبري (7/ 408» )57١‏ (طبعتنا بدار المعارف). 

(۲) مرسل: رواه ابن أبي حاتم (597/7/ 547 وفي إسناده عبد الله بن أبي جعفر: صدوق يخطى. 

(۳) نبع: ظهر. () لوحة(۲۳|). 


مارك الارا د بنارا ويا ارا زو عي اونا ريات ممصم جر 
كدرو کا وروا تون" وسلبوهها كر عا راف في سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم 
عن رہم کل في قوله: « ومد آله لين ءا امت زیی وي أو للحت لمر في اذز ما اكت 
ليت بن لھم وآ یک تمم ديم آرت اتی کم وبر لمم من بد وويم أنا4 الآية [النور: ٥‏ ] ولهذالما 
كانوا هم المؤمين بالمسيح حا سبوا التصارئ بلاد اشام لوهم إن الروم؛ فلجنوا إلى مديتهم 
القسطنطينية» ولايزال الإسلامٌ وأهلةُ فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق أمّته بأن 


آخرهم سيفتحون القسطنطينية' ل 
ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرّها ”» وقد جَمَعْتُ في هذا جزءًا مفردًا. ولهذا قال تعالئ: وکال 
ی قد لنت تميقا إل يوم القبدمة ؛ كر إل مَرْحِمْحكُمْ4 أي: يوم القيامة اح ڪم بتکم فما كر 

EEO‏ أموِهُمَ عَدَابًا كيا فى اليا وَالْآحْرَرَ وَمَالّم ين صِرِنَ * وكذلك فعل 
20 كفر بالمسيح من اليهود ٠‏ أو غلا فيه وأطراه من النصارئ؛ عَذبمم في الدنيا بالقتل والسبي 
وأخذ الآموال وإزالة الأيدي عن الممالك» وفي الدار الآخرة عَذابُهم أشد وأشق # وما هم مَنَ أله ين 
وای € [الرعد: 7]. 

« وأا السك ١‏ اموأ وراو اليلحت مَيُودِيهِْأُجْورَهُمْ 4 أي: في الدنيا والآخرة» في الدنيا بالنصر 
والظفر» وفي الآخرة بالجنات العاليات #وَأسَهلَاب الاين #. 

لم قال تعالي: ذلك تنوه َلك من ايت ودر احير € أي: هذا الذي قَصَضصْنَاه عليك يا 
محمد في أمر عيسئ ومبدأ ميلاده وكيفية أمره» هو مما قاله الله تعالئ» وأوحاه إليك وله عليك من 
اللوح المحفوظ؛ فلا مرية فيه ولا شكء كما قال تعالئ في سورة مريم: : ديك عیسی أنه مرم قلت 
ا الیک ف وو ا اکن ل د ی وا متحت ف ای ع آم قإتایقول لمك فد [مريم: لك 
وهاهنا قال تعاليا: 


(۱)أي: قهروه وغلبوه. 

(1) قال الشيخ أحمد شاكر اث فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث - سيكون في مستقبل قريب أو بعيد» يعلمه الله ل 
وهو الفتح الصحيح لهاء حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنهء وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذاء فإنه 
كان تمهيدًا للفتح الأعظم. ثم هي قد حرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين» منذ أعلنت حكومتهم هناك أا حكومة غير 
إسلامية وغير دينية» وعاهدت الكفار أعداء الإسلام» وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة. وسيعود الفتح 
الإسلامي لها -إن شاء الله- كما بشر رسول الله. 

(”)رواه أحمد (11/5/1)» والحاكم (۳/ )٤۲١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

() وحة (۲۳ ب). 


شی ]94 - [1Y‏ -2ل22 000 


تمل عسوا عن دام كم ad‏ کد ون راپ )< 201 LOE‏ 
lL‏ 7 ا د من بد ماع مى لولاا SCE‏ 


وو اکم وان 001 واش EEE‏ بلجل لمت العلا r2‏ ا ٍ بے ”0 
هلدا لَهوَالتصس ل لك ماين و لق وك 26 E‏ ل واوا 
ايد4 


يقول تعالئ: ¥ تمت عسیعن داسو في قدرة الله تعالن حيث خلقه من غير أب #كمَمَلٍ ءَادَمَ #فإن 
الله تعالئ خلقه من غير أب ولا أم بل له دمن را لمك مون 4 والذي خلق آدم قادر علئ 
خلق عيسئ بطريق الأولئ والأحرئ؛ وإن جاز ادعاء البنوة في عيسئ بكونه مخلوقًا من غير أب» فجواز 
ذلك في آدم بالطريق الأولئ؛ ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواها في عيسئ أشد بطلانًا وأظهر 
فسادًا . ولكن الرب ی أراد أن يظهر قدرته لخلقه» حين ََلّق آدم لا من ذكر ولا من أنث؛ وخلق حواء 
من ذكر بلا أنثول» وخلق عيسئ من أنث بلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثق» ولهذا قال تعالئ في 
سورة مريم: : ولج اياس € [مريم: [١‏ 

وقال هاهنا: احق ين دي تک يلمر 4 أي: هذا القول هو الحق في عيسئ» الذي لا محيد عنه 
ولا صحيح سواه وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 


(۱) قال القاسمي تكَدَلثه: قال الرازي: الحكماء قالوا: إنما خلق آدم تال من تراب لوجوه: 


الأول: ليكون متواضعًا. الثاني: ليكون ستارًا. 
الثالث: ليكون أشد التصاقًا بالأرض؛ وذلك لأنه إنما لق لخلافة أهل الأرض. قال تعالئ: لني جَاعِلُ في آلْأَرْضٍ خَلِيمَة» 
[ البقرة: "١‏ ]. 


الرابع: أراد الحق إظهار القدرةء فخلق الشياطين من النار التي هي أضوأ الأجرام رابتلاهم بظلمات الضلالة» وخلق آدم 
من التراب الذي هو أكثف الأجرام» ثم أعطاه المحبة والمعرفة والنور والهداية. 
الخامس: خلق الإنْسَانَ من تراب ليكون مطفنًا لنار الشهوة والغضب. انتهئ ملخصًا. 

() قال القاسمي #ما#: استنبط من الآية جواز المحاجة في أمر الدين» وأن من جادل وأنكر شينًا من الشريعة جازت مباهلته 
اقتداءً بما أمر به كاة. والمباهلة: الملاعنة. 
قال الكازروني في «تفسبره»: وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني - قدس الله سره- في جواز المباهلة بعد البي بايا 
فكتب رسالة في شروطها المستنبطة من الكتاب والسنة والآثار» وكلام الأئمة» وحاصل كلامه فيها: أنها لا تجوز إلا في أمر 
مهم شرعاء وقع فيه اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة» فيشترط كونها بعد إقامة الحجة والسعي في إزالة الشبهة 
وتقديم النصح والإنذار وعدم نفع ذلك» ومساس الضرورة إليها. 
قال الإمام صديق خان في «تفسيره»: وقد دعا الحافظ ابن القيم يدنه من خالفه في مسألة صفات الرب -تعالئ شأنه- 
وإجراتها على ظواهرها من غير تأويل ولا تحريفي ولا تعطيل؛ إلى المباهلة بين الركن والمقام فلم يجيه إلى ذلك» وخاف 
سوء العاقبة. وتمام هذه القصة مذكور في أول كتابه المعروف ب «النونية» - انتهئ - وقد ذكر في «زاد المعاد» في فصل فقه 
قصة وفد نجران ما نصه: ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعواء بل أصروا على 
العناد أن يدعوهم إلئ المباهلة» وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله» ولم يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك. ودعا إليه ابن 
عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع» ولم ينكر عليه الصحابة» ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في 
مسألة رفع أ ليدين» ولم ينكر عليه ذلك» وهذا من تمام الحجة - انتهئ. 


ثم قال تعالئ -آمرًا رسوله يكل أن يُبَاهِلَ مَنْ عَانَدَ الحق “ني أمر عيسئ بعد ظهور البيان: َناك 
5-5-0 ٤ک‏ م نَالِزِْمَعْتَاَأئدمابت4] اناك ونا ناکم وانشستا وَأنَشْدَيٌ 4 أي: نحضرهم في 
حال المباهلة #تُرَّمَبيِل 4 أي : نلعن لتخ کل لن راگزر ب #أي: منا أو منكم. 

وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران» أن النصارئ 
لما قدمواء فجعلو يحاجون في عيسئ» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل الله صدر 
هذه السورة ردًا عليهم» كما ذكره الإمام محمّد بن إسحاق بن يسار وغيره حين قال ابن إسحاق في 
سيرته المشهورة وغيره: وقدم عل رسول الله ية وفد نصارئ تجُرانء ستون راكبّاء فيهم أربعة 
عَشْرَ رجلا من أشرافهم يؤول إليهم أمرهم» وهم: العاقب» واسمه عبد المسيح» والسيد» وهو 
الأيهّم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن واتل» وأويس الحارث وزيد» وقيس» ويزيد» ونبيه» 
وخويلد» وعمروء وخالد» وعبد الله» وَيحَنس. 

ومر هؤلاء يؤول إلى ثلاث منهم» وهم: العاقب وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم» 
E E GS‏ : 
علقمة» وكان أستفهم ورم وإمامهم ٠»,‏ وصاحب مِدرَاسهم" وكان رجلا من العرب من بني بكر بن 
وائل؛ ولكنه تَتضَّرء فعظَّمنْهِ الرومٌ وملوكها وشرٌفوه» وبتوا له الكنائس وَمَولُوه وأَخْدَموه؛ لما يعلمونه 
من صلابته في دينهم. وقد كان يعرف أمرّ رسول الله اة وشأته وصفته بما علمه من الكتب المتقدمة 
جيدًاء ولكن احتمله جهله على الاستمرار في النصرانية لما يرئ من تعظيمه فيها ووجاهته عند أهلها. 

قال ابن إسحاق”؟»: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قدِموا على رسول الله يا المدينة 
فدخلوا عليه مَسْحِدَّه حين صلئ العصرء عليهم ثيابُ الحبرآت0©: جُبَبٌ وأزدِية في جَمَال رجال 
بني الحارث بن كعب. قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب اللي يكل ما رأينا عدم وفدًا 
مثلهم. وقد حانت صلاتهم» فقاموا في مسجد رسول الله اة يصلون» فقال رسول الله لا: : دَعوهم 
فصلوا إلى المشرق. 

قال: فكلم رسول الله ئة منهم أبو حارثة'" بن علقمة؛ والعاقب عبد المسيح» أو السيّد الأيهم؛ 
وهم من النصرانية على دين الملك» مع اختلاف أمرهم» يقولون: هو الله؛ ويقولون: هو ولد الله» 
ويقولون: هو ثالث ثلاثة. تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرّا وكذلك قول النصرانية» فهم يحتجون في 
)١(‏ لوحة ۲0 ). 
(۲) أورد القصة بتمامها البيهقي في "الدلائل» /٥(‏ 47587 7) والطبري في «تفسیره» (47/5؟) من طريق ابن البيلماني: محمّد 

أبن عبد الرحمن» قال في «التقريب»: ضعيف» وقد أتهمه ابن عدي وابن حبان. 
(۳) في (ز): امُدَارَسَتَهُما. . والمثبت من (ح) وهو الموافق لما في أكثر المصادرء والمِدرّاس: مكان الدّرس» وصاحب الدرس. 


(4) رواه البيهقي »)۳۸۲/١(‏ والطبري (۲۹۹/۳)» وإسناده مرسل. 
(0) الحبرات: ثياب يمنية. (1) لوحة(٤۲ب).‏ 


شیاین ٦٣-۰۹‏ سح يجهبببجةا 
قولهم: هو الله» بأنه كان يحبي الموتئ» ويبرئ الأسقا ويخير بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة 
الطير» ثم ينفخ فيه فيكون طيرًا وذلك كله بأمر الله وليجعله آية للناس. 

ويحتجون في قولهم بأنه ابن الله يقولون: لم يكن له أب يُعلّم» وقد تكلّم في المهد بشيء لم يصنعه 
أحد من بني آدم قبله. 

ويحتجُون في قولهم بأنه ثالث ثلاثة» بقول الله تعالول: فعَلتاء وأمَرناء وخلقتاء وقضَيْنَا؛ فيقولون: لو 
كان واحدًا ما قال إلا فعلتٌ وقضيثٌ وأمرت وخلقت؛ ولكنه هو وعيسئ ومَرْيّم وني كل ذلك من قولهم 
قدنزل القرآن. 

فلما كلمه الحَبّران قال لهما رسول الله يَكِةِ: «أَسْلِمَاه قالا: قد أسلمنا. قال: «ِنَكُمَا لَمْ سلما 
فأشلما» قالا: بل قد أسلمنا قبلك. قال: ١كَدَبْتمَاء‏ يمْتَعْكُمَا مِنَ الإشلام دُعَاوْكُما لله ولداء وَعِبَادنَكُمَا 
الصَّلِيبَ وأكُلّكُمَا الخجتزيرٌ». قالا: فمن أبوه يا محمّد؟ قَصَمَتَ رسول الله هة عنهما فلم يجبهماء فأنزل 
اله في ذلك من قولهم» واختلاف آمرهم» صَدْرَ سورة آل عمران إلئ بضع وثمانين آي منها. 

ثم تَكَلّم ابن إسحاق على التفسير إلئ أن قال: E‏ سول الله E ENN‏ 
القضاء بينه وبينهم» وأمر بما أمر به من ملاعتتهم إِنْ رَدُوا ذلك عليه» دعاهم إلى ذلك؛ فقالوا: يا أبا 
القاسم» دَعْنَا ننظر في أمرناء ثم تأتيك بما تريد أن تفعل فيما دعوتنا إليه» فانصرفوا عنه» ثم حَلُوًا بالعاقب» 
وكان ذا رأيهم» فقالوا: يا عبدَ المسيح» ماذا ترئ؟ فقال: والله يا معشر النصارئ لقد عرفتم أن محمّدا 
لنيئٌ مرسل» ولقد جاءكم بالمَضْل من حبر صاحبکم» ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نينا قط فبقي کبیرهم» 
ولا نبت صَغيرهم, وإنه الاستفصال منكم إن فعلتم» فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما 
أنتم عليه من القول في صاحبكم» فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. 

فأتوا النَبِي بايا فقالوا: يا أبا القاسم» قد رأينا ألا نلاعنك» ونتركك على دينك» ونرجمٌ على 
دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لناء يحكهم”" بيننا في أشياء اختلفنا فيها من 
أموالناء فإنكم عندنا رضًا. 

ê ald‏ نال ستول ةلله E‏ ا مَعَكُمْ القّوِيّ الأمِينَ2» كان عمر 
ابن الخطاب يقول: ما أحيبت الإمارة قط بي إياها يومئذ» رجاء أن أكون صاحبهاء رحب إلى الظهر 
مُهَجَره فلما صلئ رسول الله ية الظهرٌ سلّم؛ لم ر عن ينه وعن ییار جیا اتطاول له ليران» 
فلم برل يلتمس ببصره حت رأئ أبا عبّيّدة بن الجَرّاح» فدعاه فقال: احرج مَعَهُمء فافض بهم باحق 
فِيمَا اخْتَلَفُوا فيه». قال عمر: فذهب ما أبو عبيدة جنه . 


وقد روئ ابن مَرْدََيْهِ من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن 


.))70(ةحول)١(‎ 


لبيد» عن رافع بن حَدِيْج: أن وفد آهل نجران قدموا علئ رسول الله و فذكر نحوه» إلا أنه قال في. 
الأشراف : كانوا اثتي عشر. وذكر يقت بأطول مق هذا الساق: وز ادات اک 

وقال البخاري: : حدثنا عبّاس بن الحسين» حدّئنا يحيئ بن آدم» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
_صِلَّة بن زُهَره عن حذيفة قال: جاء العاقبٌ والسيدٌ صاحبا نجران إلى رسول الله يك يريدان أن يلاعناه» 
0 : فقال أحدهما لصاحبه: لا تفل فوالله إن كان ن فلاعتاه لا فح نحن ولا عتا من بعدنا . قالا: 
إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا أميتاء ولا تبعث معنا إلا آميتا. فقال: لاعن مَعَكُمْ رجلا أميئًا 
حن مین فا ستشرف لها أصحابٌ رسول اله يك فقال: هم ب أ يدبن الْجرّاح» فلما قام قال 
رسول الله ككللة: «هَذًَا أَمِينُ هذه e‏ الا 

ورواه البخاري أيضّاء ومسلم» والترمذيء والتسائي» وابن ماجة من طرق عن ابي إسحاق السبيعي» 
عن صلة» عن حذيفة» بنحوه. 

وقد رواه أحمدء والنسائي» وابن ماجه» من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق» عن صلّة عن ابن 
مسعود» بنحوه. 

وقال البخاري: حدَّثنا أبو الوليده حدّثنا شعبة» عن خالدء عن أبي قلابة» عن أنس عن التي ككل 
قال: (لِكُلٌ اَمو أمينٌ وأمينُ ذو الم أبُو بيده بن لجرا" . 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا إسماعيل بن يزيد ارقي أبو يزيد» حدّثنا رات» عن عبد الكريم بن مالك 
الجرّري عن عكرمة» عن ابن عبّاسء قال: قال أبو جهل: إن رأيتٌ رسول الله وَل يصلي عند الكعبة لآتينه 
حتيم أطأ على عنقة ' . قال: فقال: «لو فعلّ لأَذنّهِ الملاقكةٌ عياناء ولو أن اليهرد تمتوا الموتٌ لماتوا 
ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله بيا لرجَعوا لا يجدون مالا ولا أهلاة” . 

وقد رواه البخاري» والترمذي» والنسائي» من حديث عبد الرزَّاق» عن مَعْمَر» عن عبد الكريم» به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 

وقد روئ البيهقئ" في «دلائل النبوةة" قصّة وَفْد نَجْران مطوّلةٌ جدّاء ولنذكره فإن فيه فوائد 
ميرك وف راه رق واب لهذا لماي فال الي ةا ابو د اله التحافقة رابرد معد 


)١(‏ في (ز): «لا أبعث معكم إلا رجلا حق آمين» حق أمين». 

(") رواه البخاري »)٤۳۸۰(‏ (71/45)» ومسلم »)7147١(‏ والترمذي (78/54)» والنسائي في «الكبرئ» (8197) وابن ماجة 
»)۱۳١( 4170(‏ وأحمد .)1١5/1(‏ 

( البخاري (۳۸۲٤)ء‏ ومسلم .)۲٤۱۹(‏ (6) لوحة(70 ب). 

(9) صحيح: البخاري )۱۹٥۸(‏ تعليقًاء والترمذي »)۳۳٤۸(‏ وأحمد .)۲٤۸/۱(‏ 

0 في (ز): «وقال ابن مردويه: وقد روئ البيهقي». 
۷ رواه البيهقي في «الدلائل» (0/ »)۳۸١‏ ولم أقف علي ترجمة لبعض رواته» وقال ابن كثير عند إيراد الحديث : فيه غرابة. 


وو على [59- Gg‏ 


ابن فو می ين القتقل فالا دنا أبن العا مد بع يعقوت مدقا العيد ره عبد الجا عدن 
يونس بن بُكَيْرِه عن سلمة بن عبد يَسوع» عن أبيه» عن جده قال يونس -وكان نصرانبًا فأسلم-: إن 
رسول الله َك كتب إل أهل نجران قبل أن ينزل عليه طس ) سليمان: «باشم إِلَهِ إِيرَاهِيمَ وإِسْحَاقٌ 
فوب ون محم لني رشول ال إلئ اني تجراة وال ترا يلم أت فاي أخمذ كم 
إِلَه راهيم وَإِسْحَاقٌ N TT‏ فاي َدعُوكُم إلى عِبَادَةِ الله مِنْ عِبَادةٍ الْعِبَاد وأَدْعُوكُمْ إلى 
ولام این ولام ادم بز َأ نقد تنگم بکزب والملام». 

فلما أتئ الأسقف الكتاب فقرأه قَظعَ به" و اا ر إل ول هن اهل كران يقال 
له: شُرَحَبيل بن وداعة -وكان من هَمْدان ولم يكن أحد يذْعَى إذا نزلت مُعْضلة له لا الأيهم ولا السَّيد 
ولا العاقب- فدفع الأَسْقَفٌ كتابَ رسول الله يك إلى سرَحبيلء فقرأه» فقال الأسقف: يا أبا مريم» ما رأيك 
؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يُؤْمَنُ أن يكون هذا هو ذاك 
الرجلء ليس لي في النبوة رأي» ولو كان أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأبي» وجَهدتٌ لك فقال له 
الأسقف: تنح فاجلس. فَتَنَحّ شرحبيل فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال له: 
عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من حِمْيّر فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه» فقال له مثل قول 


a 


شر حبيل» فقال له الأسقف: فاجلسء فتَنّكّ فجلس ناحية. وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» 
يقال له: جبار بن فيض» من بني الحارث بن كعب» أحد بني الحماس» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي” " 
IG‏ تن ل RN‏ ل فسا تمان عق 

فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعًاء أمر الأسقف بالناقوس فضرب به» ورُفعت النيران 
والمسوح في الصوامع» وكذلك كانوا يفعلون إذا قَزعوا بالنهار» وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس» 
ورفعت النيران في الصوامع» فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس ورفعت المُسُوح أهلّ الوادي أعلاه وأسفله 
-وطول الوادي مّسسيرة يوم للراكب المُحدٌ السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية وعشرون وماثة ألف مقاتل. 
فقرأ عليهم كتاب رسول الله بف وسألهم عن الرأي فيه» فاجتمع أي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا 
شرحبيل بن وداعة الهمداني» وعبد الله بن شُرَحبِيل الأصبحي» وجبار بن فيض الحارثي» فيأتونهم بخبر 
رسول الله کا ار حت إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم» ولبسوا حلا لهم يجرونها 
من حبرة» وخواتيم الذهب' » ثم انطلقوا حت أتوا رسول الله وك فسلموا عليه فلم يرد عليهم وتصدوا 
لكلامه نبارًا طويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان 


() في (ز): «أسلم أنتم». و«الدلائل»: إن أسلمتم». (0) أي: اشتد عليه وهابه. 

0 لوحة (75). 

() قال ابن باز ټاشه: السياق هذا فيه نظر؛ لأن من عادته هة التعليم إذا رأئ أنهم على غير حق أو أنهم يحتاجون إلى 
التعليم؛ لأنه کل ن خث عتا 


وعبد الرحمن بن عوف» وكانا مَعْرفة لهم» فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس 
فقالوا:يا عثمان ويا عبد الرحمنء إن نيكم كتب إلينا بکتاب» فأقبلنا مجيبين له» فأتيناه قَسَلَّمْنَا عليه فلم يرد 
سلامناء وتصدينا لكلامه نبارًا طويلا فأعيانا أن يكلمناء فما الرأي منكماء أترون أن نرجع؟ فقالا لعلي بن 
أبي طالب -وهو في القوم-: ما ترئ يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان ولعبد الرحمن: أرئ 
أن يضعوا خُللهم هذه وخواتيمهم؛ ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودا إليه ال 0 
قال: «والَّذِي په عي بالڪق لَقَد وني الْمدَة الأولئ. ون إنليس لَمَعَهُم) ثم لهم وساءلوه» فلم تزل به 
ساح و اس شاه ا 
eS‏ 


ريي في عيسّل» 0 قد أنزل الله َل هذه الآية د دمن راپ 
ایکون )انی من دیک کیک من لمرو ممن اجك ويه من بعد ما جا من الإ قعل تاوا ع 


صاصر ا ع 


س ایگ کر دسا ل رل الذي 4 فأبوا أن 
يروا بذلك» فلما أصبح رسول الله كيا الغد بعد ما أخبرهم الخبر» أقبل مشتملا على الحسن والحسين في 
ويل له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة» وله يومئذ عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمتما أن 
الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأبي وإني والله أرئ أمرًا ثقيلاء والله لئن كان 
فالخل ملكا عر ك اول امرض اطا فى عيتية اورا غل افر لا يدهت امن صندره 
ولا من صدور أصحابه حت يصيبونا بجائحة وإنا لأدن العرب منهم جوارًاء ولئن كان هذا الرجل نبا 
مرسلا فلاعنَّاه لا يبقئ على وجه الأرض منا شَعْرٌ ولا ظفر إلا هلك. فقال له صاحباه: يا أبا مريم فما 
الرأي؟ فقال: أرئ أن أحكمه. فإني أرئ رجلا لا يحكم شططًا أبدًا. فقالا له: أنت وذاك. قال: فلقي 
شرحبيلٌ رسول الله يكل فقال له: إني قد رأيت خيرًا من ملاعنتك. فقال: «وما هو؟» فقال: : حكمك اليوم 
إل الليل وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله ككلو: لعل و وَرَاءاكَ أُحَّا 
52 ' عَلْيِكَ؟» فقال شرحبيل: سل صاحبي. فسألهما فقالا: ما يرد الوادي ولا يَصْدرٌ إلا عن رأي 
شرحبیل» قرّجع رسول الله ا فلم يلاعنهم» ES‏ 
الرحمنٍ الرّحِمء هذا ما كب محمد الي رسو ل لل وا إن گان عَم كمه في مر كل 
صَفْرَاء وَيَيْضَاءَ وَسَودَاء وَرَفِيقٍ تق قاضل عَلَيْهمْ وتزك لِك کله لَهمْ على الي حل في کل رَجَب الف 
حل وفي كُلَّ صَفَرٍ أل حل وذكر تمام الشروط وبقية السياق. 

والغرض أن وفودهم كان في سنة تسع؛ لأن الزهري قال: كان أهل نجران أول من أذّى الجزية إلى 


۳7 لوحة ۲٣‏ ب). ۳ في (ز): طعن. 
۳ في (ز): ورد. 7 يفسد ويخلط. 


لات ا RD gf‏ 
رسول الله لاف وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح» وهي قوله تعالئ: « مدنا لي لا يموت إل وا 
الَو اكز ولا رسو ما كر الله شولم وکا يلبوت وین الح ين لدت أوثوا لصحتب حى يعوا 
لْحِرَيّةَ عن ير وهم طرورت* [التوبة: 14]. 

وقال أو يكن ون م ذو نه ودف اسان بول سوه ددن احم ره كاوه المكن دا بسر يرن 
مهران» أخبرنا محمّد بن دينار» عن داود بن أبي هند» عر عن الي عن جاب قال قم غلن الي يله 
العاقب والطيب» فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يعاودانه الغداة. قال: فغدا رسول الله يا 
فأخذ بيد علي” ا ثم أرسل إليهما [َي]”” أن يجيئا ورا له بالخراج؛ قال: 
فقال رسول الله وكل: «وَالّذِي عي بالْحَقٌّ لَوْكَالا: ل مر عَلَيْهمُ الاي نارًا» قال جابر: فيهم نزلت 
تدع نك وَإَسَكْْ وسكا نك وانشستا وأتشدي>4 قال جابر: #وأنشككا وَآتشتك» رسول الل كل 
وعلي بن أي طالب 69 ] اکر 4 الحسنّ والحسين وسكا > فاطمة. 

وهكذا رواه الحاكم في «مستدركه)» عن علي بن عيسئ» عن أحمد بن محمّد الأزهري عن 
علي بن حُجْرء عن علي بن مُسْهِرِء عن داود بن أبي هند به بمعناه. ثم قال: صحيح علئ شرط 
مسلم» ولم يخرجاه. 

هكذا قال: وقد رواه أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن المغيرة عن الشعبي مرسلا وهذا أصح وقد 
روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك. 

ثم قال الله تعالئ: إن مدا هو لَص آلْسَن » أي: هذا الذي قصصناه عليك يا محمّد في شأن 
عيسی هو الحق الذي لا مَعْدل عنه ولا محيد وما من إو إل ا وت آل له امريد انکر کین رو 
أي: عن هذا إلى غيره. لَه علي ألْمُمْسِدِيَ 4 أي: من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله 
عليم به» وسيجزيه علئ ذلك شر الجزاء» وهو القادرء الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده ونعوذ 
ا نقمه. 

لاحل الكت تاوا كمقر ھک اتب إل اہ ولا شرك ہو شیا 

اي خد بع ا اراب EIS‏ فن ولوا فَقُولُوا آش دوا باس لوت CY‏ 


Ts 


هذ خاب يم آمل اكاب من لداعل ومن جرک مجرام كيت تَمَالَوا إل 
ِكَِمَمَ 4 والكلمة تُطْلُ على الجملة المفيدة كما قال هاهنا. ثم وصفها بقوله: سوم بَا وبتك أي: 


)١(‏ في (ز): يعاديه. (۲) لوحة (507؟ أ). (۳) زيادة من (ح). 
)€3 ضعيف: عزاه لابن مردويه؛ ثم أورده من طريق الحاكم (۲/ ۵۹۳ 044( وقال الحاكم: صحيح عل شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. 


قلت: بل هو منقطع» فالشعبي عن جابر مرسل كما في "جامع التحصيل» وني الإسناد الأول: محمد بن دينار: صدوق سيئ 
الحفظ. ولذا صحح الحافظ ابن كثير الرواية المرسلة. 


و مل ررد 
سے سے مو سد 2 


ص رت ر 


عدل ونّصّفه نستوي نحن وأنتم فيها E‏ : ا بدلا ال وانرد یو یا( لا ناء ولا 
صنمّاء ولا صليبًا ولا طاغوتاء ولا نارّاء ولا شيا بل تفرد العبادةً دوع شرم . وهذه دعوة جميع 
الرسل» قال الله تعالی: ومآ سکام فلك من سول إلا ليه كلامل ادون 4 [الانبياء: .]۲٠‏ 
وقال تعالئ ل داف حك ل موسولا لَا أن أاعَبْدُوا هتنبأ ألطَعُوتَ 4 [النحل: .]۳١‏ 

ثم قال: لوک يد يمضنا بعصا با ن دون ألو 4 وقال ين جُرَيْج: يعني: يطيع بعضنا بعضًا في 
معصية الله. وقال عكرمة: يعني يسجد بعضنا لبعض. 

لفان ر مولا شهدا ياتا يموت > أي: فإن تولّوا عن هذا الصف وهذه الدعوة 
تأشهدوه' "ألم عل ا غ ایک ی اک 

وقد ذكرنا في شرح البخاري» عند روايته من طريق الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس» عن أبي سفيان» في قصته حين دخل علئ قيصرء فسألهم عن نسب رسول الله 
اة وعن صفته ونعته وما يدعو إليه» فأخبره بجميع ذلك على الجلية» مع أن أبا سفيان كان إذ ذاك 
مُشْركًا لم يُسْلم بعد» وكان ذلك بعد صَلْح الحُدَيْييّة وقبل الفتح» كما هو مُصّرّح به في الحديث؛ ولأنه 
لما قال: لما سأله هل يغدر؟ قال: فقلت: لا ونحن منه في مّدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: ولم 
يمكني كلمة أزيد فيها شيئًا سوئ هذه: والغرض أنه قال: ثم جيء بكتاب رسول الله ا فقرأه» فإذا فيه: 

ايشم افر الرحمَنِ الرجيم 0 الل إن ورف عظيم الرومء سَلامٌ على مَنْ ال 
الهُدّى. أَمَا بَعْدُ عد الم تنك وَأَسْلِمْ يؤْتَِ الله أجرك مرن تين ن تَوَلَيِتَ فإنَّ عَلَيْكَ إِْمَ الأريسيّين» 
و لفل يتاه الك تاوا إل ڪلمتر سوام ما ويکر کڈ آل تآ آله وکا 0 يکد با 
بسا زایا ین دون أله کان وکوا مووا فهسدوا وتات رغوت 4" . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحدٍ أن صَدْر سورة آل عمران إلئ بضع وثمانين آية منها نزلت 
في وَفْد نجُران» وقال الزهري: هم أول من بذ الجزية. ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح» فما 
الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرفل في جملة الكتاب» وبين ما ذكره محمّد بن إسحاق 
والزهري؟ والجواب من وجوه: 

أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين» مره قبل الحديبية» ومرّةٌ بعد الفتح. 

الثاني: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآيةء وتكون هذه الآية نزلت 
قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق: (إلئ بضع وثمانين آية) ليس بمحفوظ؛ لدلالة حديث أبي سفيان. 

الثالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأن الذي بذلوه مُصَالحةٌ عن المباهلة لا 


() لوحة(۲۷ ب). 
زفق البخاري ¥(« ومسلم (IY)‏ وأبوداود «o1»‏ والترمذي (۲۷۱۸). 


ا 4ه طفق ري :يج 
على وجه الجزية» بل يكون من باب المهادنة والمصالحة» ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق 
ذلك كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل 
بدر» ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. 

الرابع: يحتمل أن رسول الله بي لما أمر بكتب هذا الكلام في كتابه إلئ هرقل وإن لم يكن أنزل 
بعد ثم نزل القرآن موافقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب علئعه في الحجاب وني الأسارئ وفي 
عدم الصلاة على المنافقين» وفي قوله: ويدوا من مام نوهت ممص € [البقرة: ]٠٠١‏ وفي قوله: #صى 
ريون طق أن يله ازجاع کی 4 الآية [التحريم: © ]. 


څل 


« يتاه التب لم نهم وما أت اة والانجیل إلا ِن ؛ 
توک © کا كؤلة عجفثز يب لخم يدل قم عا نال لك ی 


0 


يشام وشم لا تامو 4 ي 34 یا ولا اا و وا 0 مسلما ا ص 
اتیک © > اند ايدج وام ککر اکم مهدا الريك اهأ رازہ ©4 

ينكر تعالئ على اليهود والنصارئ في محاجتهم في إبراهيم الخليل» ودعوئ كل طائفة منهم أنه كان 
منهم؛ كما قال محمد بن إسحاق بن یسار" 


حدثني محمّد بن أبي محمًّد مولئ زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة؛ عن ابن عبّاس 
قال: اجتمعت نصارئ نجران وأحبار يهود عند رسول الله كَل فتنازعوا عنده فقالت الأحبار: ما كان 
إبراهيم إلا يهوديًا . وقالت النصارئ ما کان إبراهيم إلا نصرانا . فأنزل الله تعالول: < بتار السمكتب يم 
حجرت تازيم وما نت رة انيل َم بدو تسوت 4 أي: كيف تَدَعُون» أيها اليهود» 
أنه كان يهوديّاء وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة علئ موسئئ» وكيف تَدَعُونه أيها النصارئء أنه كان 
نصرانيًاء وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر. ولهذا قال: #أكْلَآتمَوُِورت ). 
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ثم قال: ‏ هتام م تولا حَجئ یسا کم وء عل ویم تو یما س کم پو عم و وال يلم وأنسمر 
تلوح 4 هذا | إنکار علئ من يحاج فيما لا علم له به» فإ اليهود والنصارئ تَخَاجوا في إبراهيم بلا علم؛ 
ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علّم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد ية لكان 
أولئ بهم» وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به» فأنكر الله عليهم ذلك» وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم 
الغيب والشهادةء الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال: #وائه يعم وأنشرلا تمو . 


مس ار 


ثم قال تعالیٰ: ا ماکان إراھیم ودی ول هَرَانينًا ولیک کات حَنِيمًا مسا لما » أي: محتقا عن الشر لك“ 


)١(‏ لوحة(۲۸|). 
(۲) ضعيف: رواه البيهقي (0/ »)۳۸٤‏ والطبري (۳/ ٠0‏ “0 وفيه محمد بن أبي محمّد: مجهول. 
(۳) يعني: مائلا عنه. (:) لوحة(78 ب). 


وت تلتبت2بببكك>>7 002 
قَصْنْدًا إلى الإيمان '#دَمَاكَاتَءِنَالْمَقَرِكِينَ € [آل عمران: .]٦۷‏ 

وهذه الآبة كالتي تقدمت في سورة البقرة: لوَكَالوا كوو ُودًا أوتمترئ هدوا ل َل مهعم نيا 
واكان امرك 4 [البقرة: 0 ١7‏ ]. 

ثم قال تعالئ : «إدك أل َنِم ی اموه وکا لي وت اموا وَأنَه لوم € يقول 
تعالئ: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه» وهذا اللي -يعني: محمَّدًا كلل - 
والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومَنْ بعدهم. 


قال سعيد بن منصور: أخبرنا أبو الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن أبي الصحَى» عن مسروق» 
عن ابن مسعوف لنت ؛ أن رسول الله اة قال: (إنَ لکل تي ولا ِنَ اين وان ولي منّْهُمْ أبي وليل 
بي ق». ثم قرأ: «إك ارک اکس یھی کو تبه رکد ایدارہ اموا اھ ری ایی 4 

وقد رواه الترمذي والبزار من حديث أبي أحمد الڙيري» عن سفيان الثوري» عن أبيه به ثم قال 
البزار: ورواه غير أبي أحمدء عن سفيان؛ عن أييه» عن أبي الضحئء عن عبد الله؛ يعني: ولم يذكر مسروقًا. 
وكذا رواه الترمذي من طريق وكيعء عن سفيان» ثم قال: وهذا أصح لكن رواه وكيع في «تفسيره» فقال: 
حدَّئنا سفيان» عن أببه» عن أبي إسحاقء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله بكِ...فذكره. 

وقوله: وَأتَهوََلْمَومِنيت * أي: وَلِي جميع المؤمنين برسله. 


وکت كمه هَن اَهَل الككني لد یزرک وما ُو إل سهم ما شروت © يتاه الكت لم 
ککئ ڑوت رای آلو وان کف دوت )یتال آلب لم یشو ت لی البتيال وتَكشمُوت يواتش تمو 9 


وکاک اة َالِ التب اونایاآری أل عل الي انوا وجه التهار وکوا يزه لمَلهُم يود )د 
یارآ سن کی یتگل إا مکی هُدَى ائھ أن بو امین مآ اوتی ا آ وہک جود دوکم ‏ لقص ید آلو 
ری رس یکا وا و بے (5) یکس ر کور سیکا کڈ الت ایر 4 

يخبر تعالئ عن حَسَدٍ اليهود للمؤمنين ويَمْيهم إياهم الإضلال» وأخبر أن وَبَالّ ذلك إنما يعود على 


5 000 زفق ا 
أنفسهم وهم لا يشعرون. أنهم مَمْكورٌ بهم. 


ار کے 


صدقها وتتحققون حت ها اه الكت لم لسو الحقٌّ بالطل وت كمون الْحَوَّواسرتكَلْمُونَ 4 أي: تكتمون ما 


»)٤٤ /١( وروا الترمذي (407/4)»: والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ »)٥٠۱( صحبح: رواه سعيد بن منصور في «تفسير»‎ )١( 
بتحقيقي) واختلف فيه على سفيان» ولا يضر ذلكء فالرواية‎  144( وابن أبى شيبة في «المسند»‎ «oo «4۲ /۲( والحاكم‎ 
.)۷۲٠١/٤۹۸ /٩( الموصولة فيها زيادة ثقة» والحديث صحیح» راجع تعليق الشيخ أحمد شاكر علئ «تفسير الطبري»‎ 


۳ في (ز): فهم. 


فت #0 يي 6901 


ع ات ور وتتحققونه. 

«وَدَالت طَلسَوَن آمل لكب !بارع" أ عل الس امنأ وجه ألكهار وأكفروا “اخ لهم حون 
هذه مد أراذؤها ام مر دينهم» وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا 
الأنعاة أوة لمان 2 اراي التي ی اكير و کان رار اوا ی ر 
الا إلى دينهم اطَلاعهُم على نقيصةٍ وعيب في دين المسلمين»]!" ولهذا 
قالوا: ل لعلهم عون 

قال ابن 0 تعالئ إخبارًا عن اليهود بهذه الآية: يعني يهود صَلّت مع 
النبي يه صلاة الفجر وكفروا آخر النهار» مكرًا منهم؛ لِيرُوا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة» بعد أن 
کا ا 

وقال العَوفِي» عن ابن عبّاس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمَّدٍ أول النهار 
تأمنواةوإذاكان آخره مضلوا لاگ لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. [وهكذا روي 
عن قتادة والسَّدّي والربيع وأبي مالك]1” . 

وقوله: لوَلامُوْميَإلَالِسَْتهِمَ يتك » أي : لا تطمئنوا وتَظهرُوا سرّكم وما عندكم إلا لمن ات تبع دينكم 
RR ™‏ 
أل 4 ي: هو الذي يهدي قلوب المؤمنين بن إلى ا نيا ا ورو ا من 
الآيات البينات» والدلائل القاطعات» والحجج الواضحات. وَإِنْ كتمتم -أيها اليهود- ما بأيديكم من 
صفة محمد في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. 

وقوله: ##آن بُو أحد ينل م1 ما أوتيتم کے أو باجو عند ند ريك 4 يقولون: لا تظهروا ما عندكم من العلم 
للمسلمین» فيتعلموه منکم» ويساووكم فیه» ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به» أو يحاجوكم به عند 
لله؛ أي: يتخذوه حجة عليكم مما بأيديكم فتقوم به عليكم الدلالة وتَتَركّب الحجةٌ في الدنيا والآخرة. 
قال الله تعال :لكل ِنَالْفَضْ لبيد انريدم 4453 أي: الأمورٌ كلها تحت تصريفه» وهو المعطي المانع» 
هن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور اتام؛ ويضل من بشاء ويعمي بصره وبصيرَقةُ ويخهم علوا 
سمعه وقلبه» ويجعل علئ بصره غشاوةٌ وله الحجة والحكمة. 

لا وع علب © يحص حوب من كا وله ذو الْقَضْلٍ الْمَِيوِ 4 أي: اختصكم -أب 
المؤمتون- من الفضل بما لا بد ولا يُوصّف» بما شرّف به نيكم محمد جي علي ساتر الأنبياء 
وهداكم به لأحمد الشرائع. 


)١(‏ لوحة(59). (۲) زيادة من (ح). (۳) زيادة من (ح). 


ناهل الک کب من تا مه بقنطار يو 210 يك وهر كن إن AS‏ ر دک و 
ع 2 سے ر کے ے 24 م 

مامت که کابما دَِكَ مهد 0 سیل ویو لوت عل آلو لْكَذِب وهم 
تکرک اماردو ق انين التو 04 


يخير تعالئ عن اليهود بأن فيهم الخونة» ويحذر المؤمنين من الاغترار هم فإن منهم من إن تَأمَنَهُ 
قا رٍ» أي: من المال يرو إِكَيَْقَ 4 أي: وما دونه بطريق الأولئ أن يؤديه إليك «وَيِنَهُم كن إن تَأْمَنَهُ 


و 


بدیتار لا َرَو لَك إِلَأَمَامُْمَتَ 4 أي : بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقكء. وإذا كان هذا 


2ر 


صتيعهفى الدينار قدا فرق أولن آلا يزدية 

وقد تقدم الكلام علئ القنطار ني أول السورة» وأما الدينار فمعروف. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدّئنا سعيد بن عمرو السّكوني» حدّثنا بَقِيّه عن زياد بن الهيئم» حدثني 
مالك بن دينار قال: إنما سمى الدينار؛ لأنه دين ونار. وقال: معناه: أنه من أخذه بحقه فهو دينه» ومن 
أخذه بغير حقه فله النار. ۰ 

ومناسب أن يكون هاهنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من (صحيحه)» ومن أحسنها 
سياقه في كتاب الكفالة حيث قال: وقال الليث: ام 


و د ا جلا من بتي إِسْرَائِيلَ سال [بَمْض 1 بي 
سْرَائيلَ أن يُسْلِفَهُ الف دِيئارء فَقَالَ: امي بالشهَدَاء الولف 5 : كم الله شَهِيدًا. قَالَ: اثيني الگفيل. 


أل ككل بل كياد قَال: صَدَفْتَ. مها إل إن أجَلٍ مُسَمَئ ل حرج في لحر ا ف 
تمس مر کا بز کته يعدم عله للأجا الّذى أَجَلَهُ و ؛ دفر كته فاا قرحا مَأدْكَزَ يا الف 
ڏي 


مل صحفا إن حاو تع بز وَضِعَهاء ایی بها إلى البخرء ل :الله ك تلم آي 
استَسْلَدْتُ لن آلف ويار سأيي كيلا فََْتُ: کم بالل كفلا [كَرَضِيَ .]7 وساي هيدا فَقْلْتُ: 


م 


كق بال ويا رضي بك وي هدت ٿ أ أجد مركب أبْعتُ الذي هم فيز ني اشتودضنگټا. 
رم تي بها في البخر ڪٿ وٽ فيد م اصرف وُو في ديك لتم مركا يخ رح أ بكدِى قح 
الرَجُل الذي كَانَ أله ينظ لعل مز ک كا بين اله كادي اَي فيه لماه َأَحَدَّهَا لاله حطبًاء 


00 27 


فلما كسَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ 4 م قم الرجل الّذِي کان تساف منه» ف اناه ا ديار وَقَالَّ(ه) : الله 


ما لت جَاهِدًا في طَلَبِ مر كب لايك بالك كما جت مركا بل الذي ايت فيه. قَال: كل كُنتَ 


2 ك 


بعش بعت َي بشَيْءِ؟ قَالَ :ألم يرك آي لم أذ مرکا قبل هَذًا؟ قَالّ كن لهذ د عك اَي بَعذْتَ في 
كدت قَانصَرة ف باب دیتار راشا . 


a کے‎ 4 


كك 


0 


(1) لوحة(۲۹ ب). (۲) ليست في (ز)» ومثبتة من (ح)ء وهي في «الصحيح؟. 
)٣(‏ أي: سَوّ موضع القْرِ وأصلحه. «اللسان»: زج ج. (5) زيادة من «الصحيح». 
(0) لوحة (۳۰. (3) صحيح: انظر الآية (۲۸۲) من سورة البقرة. 


ا 0ن 


هكذا رواه البخاري في موضعه مُعَلََّا بصيغة الجزم» وأسنده في بعض المواضع من «الصحيح» عن 
عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. 

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» هكذا مطولًا عن يونس بن محكّد المؤدب» عن الليث به . 

ورواه البزار في «مسنده»» عن الحسن بن مُذْرِكء عن يحيئ بن حماد» عن أبي عوّانة» عن عمر بن 
أبي سلمة عن أبيه» عن أبي هريرة» عن البَّي يكل بنحوه. ثم قال: لا يروئ عن الي بايا إلا من هذا 
الوجه بهذا الإسناد. كذا قال» وهو خطاأ؛ لما تقدم. 

وقوله: درك أ الوا ل عتا ن الرس 4 أي: إِنَّمَا حَمَلهم على جُحود الحق أنهم يقولون: 
ليس علينا في ديننا حَرَج في أكل أموال الامَيين “ وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها لنا. قال الله تعالئ: 

ولوت عَلَ ْكِب رَه يكرح أي: وقد اختلقوا هذه المقالةء وَأََفَكُوا بهذه الضلالة فَِن الله 

حَرّم عليهم كل الأموال إلا بحقهاء وإنماهم قوم بُهُت. 

قال عبد الرزّاق: أنبأنا مَعْمَرِه عن أبي إسحاق الهمداني» عن صَعْصّعَة )بن يزيد؛ أن رجلا سأل ابن 
عبّاسء قال: إنا نُصِيبٍ في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة؟ قال ابن عبّاس: فتقولون ماذا؟ 
قال: نقول ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: للعلا ن الات سيل € إنهم إذا 
أدّوا الجزية لم تجل لكم أموالهُم إلا بطيب أنفسهم ٠"‏ 

وكذا رواه الثوري» عن أبي إسحاق بنحوه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا محمّد بن يحيئ» أخبرنا أبو الربيع الزهراني» حدّئنا يعقوب» حدثنا جعفر» 
عن سعيد بن جبير قال: لما قال أهل الكتاب: لس مان اسيل € قال نبي الله: «كَذَبَ أَعْدَاءٌ الى ما 
من شِيءٍ كان في الجَاهاِئة إلا وهو تحت قَدَمَّ كاين إا الاما نامدإ الْبرٌوَالقَاجر 40 


سے رم 6 
2 و 3 


ثم قال تعالئ: لال من أوْقَ هرو وك 4 أي: لكن من أو بعهده منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم 
الله عليه» من الإيمان بمحمّد كي إذا بُعث» كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأمَمهم بذلك» واتقئ 
محارم الله تعالٰ“واتبع طاعته وشريعته التي بعث بها خاتم رسله وسيد البشر اَهب امن 4. 


(1) قال ابن عثيمين يجذتته: ف لمعن 4: من نظر إلى الآية وأا في سياق الاثتمان على المال قيّد هذا بأنه لس عَتان الأ 
سبي فيما يتعلق بالمال. ومن نظر إلى العموم قال: إنها تشمل أنهم يدعون أنهم لا سبيل عليهم في الأمبين في أموالهم.. 
وهذا المعنئ آعم» وإذا كان المعنئ أعم واللفظ لا ينافيه فالاختيار أن تأخذ بالأعم؛ لأن الأعم يشمل الأخص»ء ولا عكس. 

(۲) في (ز): (أبي صعصعة)» وهو خطأ. 

(») رواه الطبري (۳/ 014 وابن أبي حاتم (584) (۲/ /1۸٤‏ ١١۳۷)ء‏ وفيه أبو اسحاق الهمداني: مدلس» ولم يصرح 
بالسماع» وصعصة بن يزيد ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 

)٤(‏ ضعيف: رواه أبن أبي حاتم (۲/ 78/ 77/17)) والطبري (71./5)) من طريق جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» 
وهو ليس بالقوي في روايته عنه» وأيضًا فالإسناد مرسل. 

(ه)لوحة(۳۰ب). 


»ور a‏ 
کک مدآل كم تمتا ییاد ولك لَآحَكَقَ کم في الک رو وَلايكَلِمُهُمْ 
ل ورم الو درسب رمد آي ے ©) 

يقول تعالئ: إن الذين يعتاضون عما عاهدهم الله عليه» من اتباع محمد بي وذكر صفته للناس 
ونان أمزم ورفن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآيْمَة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهي عر وض هذه الحياة الدنيا 
الغانية و وي لا نصيبَ لهم فيهاء ولا حا لهم منها ول 
يُكَلْمُهُمْ أنه دك ينر ليم َة © أي: برحمة منه لهم؛ بمعنئ: لا يكلمهم كلام لطن بهم ولا 

yT‏ لوَلا ركهم * أي: من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار #وَلَهُم 
عاك 42 رو کات کی ی ا را 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّئنا عفان» حدّثنا شعبة قال: علي بن مُذرك أخبرتي قال: 
سمعت أبا زُرْعَة عن حَرّشة بن الخُرء عن أبي ذره قال: قال رسول الله وكِ: لاه لا َكَلَمُهُمُ ال ولا 
بطر لبهم يو م اة ولا يرهم وهم داب ليم قلت: يا رسول اللهء من هم؟ خابوا وخسرواء قال: 
وأعاده رسول الله ثلاتٌ مراتٍ قال: «المُسْبل» والمُتقّقٌ سلْعمَهبالْحَلِفٍ الكاذب. والمتان*. 

ورواه مسلم» وأهل السنن» من حديث شعبة» به. 

طريق أخرئ: قال أحمد: حدّئنا إسماعيل» عن الجرّيري» عن أبي العلاء بن الشخيرء عن اين ”7 
الأخْمّس قال: لقيتٌ أبا ذر» فقلتٌ له: بلغني عنك أنك تحدّث حديثًا عن رسول الله لله يكل فقال: أما إنه لا 
الي أكذبٌُ على رسول الله يك بعد ما سمعته منه» فما الذي بلغك عني؟ قلت :بلغتي أنك 7 تقول: ثلاثة 
يحبهم الله وثلاثة يَشْنَوهم الله وَيْنْ. قال: قلته وسمعته. قلت: فمن هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال: الرجل 
يلقئ العدوً في فل فينصب لهم تَحْرّه حتى يقل أو فح لأصحابه. روم ارون بر نير لضع سس 
يَحَنُوا أن يمسوا الأرض فينزلون فيتنحيئ أحدهم فيصلي حت يوقظهم لرحيلهم. والرجل يكون له الجار 
يؤذيه [جوارہ فيصر علا ذاه حت يفرق بينهما موت أو ظَعْنْ. قلت: ومن هؤلاء الذين يشناً الله؟ قال: 
التاجر الحلذف -أو قال: البائع الحلّاف- والفقير المختالء والبخيل المنان" . غريب من هذا الوجه. 


ل 


(THEN: الإسبال: إطالة الثباب زيادة على الكعبين» وهو منهيٌ عنه قد به الخيلاء آم لم لفقم ينظر: ا‎ )١( 
و ا وهو اا5 وا فقت السلعة فهي نافقة» واَْمَقيُها وتفقتها: إذا جَعَليها نافقةً.‎ 6 
)۸۸٩ «النهاية». والمَنَان: الفخور على من أعطى حتى يفسد عطاءه» والمعطي الغامر العطاء. «المعجم الوسيط): (ص/‎ 
وانظر: «اللسان»: م ن ن.‎ 

(؟) مسلم (۱۰)» وآبو داود »)٤۰۸۷(‏ والترمذي (۱۲۱۱)» والنسائي (۷/ 44 7), وأحمد .)١157 ۱٤۸ /٥(‏ 

في (ز): (أبي الأحمس)» والمثبت هو الصواب. (6) زيادة من «المسند». 

(5) صحيح: رواه أحمد (1757/6)» والبيهقي (4/ ))1١‏ ورواه بألفاظ أخرئ: أحمد (5/ 161). والنسائي (84/5)» 
والحاكم (۲/ ۱۱۳)» وابن حبان .)۳۳٤۹(‏ 


ا 7 gg‏ تق 8:0 


الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيئ بن سعيد» عن جرير بن حازم قال: حدَّثنا عي بْنُ 
عَدِيّ أخبرني رجاء بن حَيْوة والعغزس بن عويرة عن أبيه عَدِي -مّو ابن عميرة الكندي- قال: خاصم 
رجل من ند يقال له: امرؤ القيس بن عابس" رجلا من حَضْرمَوْت إل رسول الله يك في أرض» 
فقضئ على الحضرمي بالبينة» فلم يكن له بينةء فقضئ على امرئ القيس باليمين. فقال الحضرمي: إن 
أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبث ورب الكعبة أرضي. فقال الي کلاء: ١مَنْ‏ حَلّفَ على يوين كَاذيةٍ 
ليقتطح بها مَالَ اح لقي الله لهك وَهْوَ عَلَيْهِ خَضْبَانُ» قال رجاء: وتلا رسو ل اللو لا: الدب نة 
دال َم تما قد 4 فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال: «الجَتة» قال: فاشهّدُ 
2 تركثها له کله" . 

ورواه النسائي من حديث عدي بن عدي» به. 

العدبك القالك قال أن حدتنا أب مغاويةا عذتنا الان عن قق عن عبد اش قال 
قال رسول الله يَكِ: ١مَنْ‏ حَلّفَ ف عَلَئ يمينٍ هو فيها َاجِرٌ ليقتطع ڀا مال امرئ مسيم ؛ لقي الله کا 
وَهُوَ عَليْه عَضْبَانٌ». 

فقال الأشعث: في والله كان ذلك» كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحَدي؛ فقدّمنُه إلى 
رسول الله ي فقال لي رسول الله ا : «ألَكَ 9 قلتُ: لاء فقال لليهودي: «اخلف)» فقلت :نا سوال 
الله إِذَا يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله کل: لين يرود مهد آلو اَم تمتا فلبلا # إل آخر 
ال اا عد ان 

طريق أخرئ: قال أحمد : حدَّثنا يحيئ بن آدمء حدَّثنا أبو بكر بن عَيّاش» عن عاصم , بن أبي النجُود 
ES‏ معو قال رسول الله عِكَلِة: امن افطع مال امرئ مسلم بغير 
س َي الله وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَان» قال: فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما يُحدئكم أبو عبد الرحمن؟ 
فحدّئناه؛ فقال: في كان هذا الحديث» خاصمتٌ ابن عم لي إلئ رسول الله ي في بئر لي كانت في يده؛ 
فجَحَدني, فقال رسول الله يَكلُ: بيتك أنه ب رك إلا بيئك قال: قلثٌ: يا رسول الله» ما لي بينة» وإن 
تجعلها بيمينه تذهب بئري؛ إِنَّ حَصمي امرؤ فاجر. فقال رسول الله كَلةِ: «مَنِ اقْتَطعَ مال امْرِي ملم 
بير حَق لقي الله وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قال: وقرأ رسول الله کی هذه الآية: لن يتوه مهد لم 


في (ز): ابن عامر»» والمثيت من (المستد». 

(۲) صحیح: رواه أحمد (5/ ۱۹۱)» والطبراني في «الکبیر» (۱۰۸/۱۷/ ۲۱۵)» من حديث عدي بن عميرة؛ وهو عند مسلم 
۹( نحوه. 

00 رواه البخاري (51417), »)۲٤۱۷(‏ (275777) ومسلم (۱۳۸)» وأبو داود »)۳۲٤۳(‏ والترمذي (۱۲۹۹)» وابن ماجة 
(777).: وأحمد .)711١/5(‏ من حديث أبن مسعود. 

(4) لوحة(۳۱). 


ر E k>‏ 0 د د ل على سي 5 وای د کل کے ەر و 5 من ا 
اينم تمتا فليا کلت لا خی لَه ف الک رة ولا پڪ لمهم آنه وا ينطر لوم القيک مڌ وار ڪيه ر وله 


الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدّئنا يحيئ بن غيلان» حدّئنا رشدين عن رَبّان» عن سهل بن 
معاذ بن أنس» عن أبيه» عن التي اة قال: إن لله تحال عبَادًا لا مكَلَمُهُمْيَوْمَ اة ولا ركهم ولا يَنْظرٌ 
ِلَهِمْ) قيل: ومن أولئك يا رسول الله؟ قال: «ممَبرَحٌ مِنْ وَالِدَيهِرَاغِبٌ عَنْهُماء وزی من ولو وَرَجْلُ 
نعم عَلِيْهِ قوم فكمّر نعْمَتَهُمْ وتبرّأ متهم" . 

الحديث الخامس: قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا هُشَيْمه أنبأنا العوّام سيّعني: ابن 
حَوْشَبَ- عن إبراهيم بن عبد الرحمن -يعني: السّكْسَكي- عن عبد الله بن أبي أَوْقَى: أن رجلا أقام سلعة 
له في السوق» فحلف بالله لقد أَعطَئ بها ما لم يُعْطهء ليوقع فيها رجألا من المسلمين» فنزلت هذه الآية: إِنَّ 
لس ررد مدآ َم متاقلا 4 إلى آخر الآية ” . ورواه البخاري؛ من غير وجه» عن العوام. 

الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدَّئنا وَكيع؛ حدَّئنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
جه قال: قال رسول الله يك هلاه لا كلهم ايوم القيامة ولا نظ يهم وَلامَْكيهمْ ولم عَذَّابُ 
- أَلِيٌ: رَجُلٌ متَعَ ابن السّيلٍ قَضْلّ مَاءِ عند وَرَجُلُ حَلْف على سِلْمَةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ يعني گاذبا- وَرَجُزٌ 
باع ام قن أَعْطَاهُ وَقَ لَه وَإنْ َم يعْطِهِ لَمْ ی لَه1 . ورواه أبو داوده والترمذي» من حديث وکیع» 


ص 
e‏ 


س2 حرسمب مع س چ e‏ رو ت رس وص رع سر مر 
لول مِنْهْ م ریا یلو المنتهم بكي لِيَحْسبْوونَ آلب وَمَاهْوَ ص الكت 


يعوو هومن عند الو ماهو من عند آلو ویو لو عَل لالگ برهم يلود 4 

يخبر تعالئ عن اليهود» عَليهم لعائن الله. أن منهم فريقًا يُحَرّفونَ الكلم عن مواضعه ونبّدّلون 
كلام الله» ويزيلونه عن المراد په ليُوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى الله» وهو 
كذب على الله وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبرا“ وافتروا في ذلك كله؛ ولهذا قال: 
َيَعُولُونَ عل لزب وهم يعمو 4 . 


(۱) رواه أحمد(0/ ۲۱۲)» وانظر التخريج السابق. 

(۲) ضعيف: رواه أحمد (۳/ ١٤٤)ء‏ وفي الإسناد رشدين بن سعد: ضعيف الحديث؛ وزبان بن فائد: كذلك ضعيف الحديث» 
كما ترجم لهما الحافظ في «التقريب». 

)۳( البخاري (5501): وابن أبي حاتم (۲/ /۹۸٩‏ ۳۷۲۲) 

(4) البخاري (۲۹۷۲)» ومسلم (۱۰۸)» ورواه أبو داود »)۳٤۷٤(‏ والترمذي »)١1990(‏ وأحمد (۲/ .)٤۸١‏ 
وني نسبته إلى أحمد وأبي داود والترمذي دون «الصحيحين» نظر؛ فالنسبة إلى «الصحيحين» أولئ. 

(0) لوحة(۳۲]). 


ةل 10-1 أ#هععطعلس يي 01 815 
وقال مجاهد» والشعبي» والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس: لون اهر بالْكِنبٍ € يحرفونه. 
وهكذا روئ البخاري عن ابن عبّاس: أنهم يحرّفون ويزيدون وليس أحد من خلق الله يُزيل لفظ 

كتاب من كتب الله» لكنهم يحرفونه: يتأولونه علئ غير تأويله. 
وقال وهب بن مُتِّه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يُغَيّر منهما حرف» واكم عار 

بالتحريف والتأويل» وکتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم» دونو هومن عند أ داهن عند لله 4 

فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحوّل. رواه ابن أبي حاتم. 
فإن عى وَهْب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والتقص» 

وأناتكريي ذلك الماد بالعرية ففيه طا كين ورادا كر ونفصاف ووم فاحد وهر من 

باب تفسير المعبر المعرب» وفَهم كثير منهم بل أكثرهم» بل جميعهم فاسد. وأما إن عَنَئْ كتب الله التي 

هي كتبه من عنده» فتلك -كما قال- محفوظة لم يدخلها شيء. 

« یکر آ زی اکال کک نیکم شب فم ھر کاک اوک هال يرون 

ألو ولي كوا زیی م ارتم امون الک کب ویم اکت درسو (50) ولا یامرگ ن یدوا 

للتيكترا تيا بأ ,الكت رصدإذ كم شر © ) 

قال محمّد بن إسحاق: حدّئنا محمّد بن أبي محمّد» عن عكرمة أو سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس 
قال: قال أبو رافع المَرَظِي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارئ من أهل نجران» عند رسول الله 
َة ودعاهم إلئ الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارئ عيسئ ابن مريم؟ فقال رجل من 
أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أوَذاك تريد منايا محمد وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال رسول الله 
كل عا اللو أن تعد ع الى أو أن تمر بعَِادةِ خيرم ما لِك بعتي ولا بدَلِكَ أَمرَني». أو كما قال 
كل فأنزل الله ق في ذلك من قولهما: مان مرآ يِه هكمب واكم شمر 4 الآية إلى 

قوله: بعد أن تُسَلمُوَ 74 . 
فقوله: 3 ماکان لبس ران يُوِْيَهُ آلا نکب والح البو شم یھو لكا كوْيوأ کے ادا ی وندو ن اہ * 


أي: ما ينبغي لبشر آناه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس: اعبدوني من دون الله. أي: مع الله 
فإذا كان هذا لا يصلح لبي ولا لمرسل» فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولئ 
والأحرئ؛ ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال: وذلك أن القوم 
كان يعبد بعضهم بعضًا -يعني أهل الكتاب- كانوا يَتَعبّدون لأحبارهم ورهباغہم» كما قال الله تعالئ: 


)م ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۲/ 797/ 2000/07 والطبري (۳/ «(Yo‏ وفيه محمد بن أبي محمّد: مجهول. 
(۲)لوحة (۳۲ب). 


« قدا حارش وَرُعسَكهُمْ ادها ين دون الله وَالْمَسِيمَ ات مرم مآ ابرا إلا 
لتوا إِلنهًا وجا ل إن إل هو شبكة يا ت ركوب 4 [التوبة:٠۳]‏ وني «المسندا» 
والترمذي -كما سيأي- أن عَديّ بن حاتم قال: يا رسول الله» ما عبدوهم. قال: لى إنَّهُمْ الوا لهم 
حرام وحَوَّمُواعلهمْ الحلا ايموم لِك عم اشم 

فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ» بخلاف الرسل 
وأتباعهم من العلماء العاملين» فإنما يأمرون بما أمَرَ الله به بهم إياه رسلّه الكرام. وإنما هرم 
عما نباهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام. فالرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» هم 
السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة» فقاموا بذلك أتم قيام» 
ونصحوا الخلق» وبلغوهم الحق. 1 

وقوله: وکن وروا رین پا کشر تمَلِمُونَ الكتب وما كر تَدوْْسُونَ 4 أي: ولكن يقول الرسول 
للناس: كونوا رَبَانِيّيْن. قال ابن عبّاس وأبو رَزِين وغير واحد؛ أي: حكماء علماء حلماء. وقال الحسن 
وغير واحد: فقهاء» وكذا روي عن ابن عبّاس» وسعيد بن جُبير» وقتادة» وعطاء الخراساني» وعطية 
العوفي» والربيع بن أنس. وعن الحسن أيضًا: يعني أهل عبادة وأهل تقوى. 

وقال الضَّحَّاك في قوله: ليِعَاكْمر یمود الككبوَي'اكُسْرْ رسود 4 حَقٌ عل من تعلم القرآن أن 
يكون ققِيهًا: ١تَعْلَمُون‏ أي: تفهمونا" معناه. وقرئ ررد 4 بالتشديد من التعليم #وَيمَا هشر 
يَدَوْسُونَ 4 تحفظون ألفاظه. 


- قال: ل وَلَايَْمركُم نحو الْكَكمَوَالَيحنَ ابا € أي: ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله لاني مرسَلٍ 


ولا ملك مر ب مامز بألكفربَدَإذ نم مسوك € أي: لا يَفْعَل ذلك؛ لأنَّ من دعا إلى عبادة غير الله فقد 

دعا إلى الكفر» والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك له" » كما قال تعالی: وما 

أَرَسَنْصا من فلك من يسول اا نوی لله آنه رالا ادون 4 [الأنبياء: 5 ]١‏ وقال تعالئ: « ولد بعشتاف 
3 


ڪل أمّة رسوا أب اعدو ونبو الطََدهُوتَ 4 الآية.[النحل:] وقال تعالئل: وسل من أَرَسَلْنَا من 
لك من رسلا أجعلتا من دون ليحن ءالهة يُعَبَدُونَ 4 [الزخرف:5 5 ] وقال تعالئ إخبارًا عن الملائكة: #إومن 


¥ 
2 


قل م رت ل ن دونو مدرك ریو جه م کرلک ری اشوین 4 [الأنيياء:؟ 1]. 


(۱) حسن: رواه الترمذي (0040» والبيهقي »)١١١/٠١(‏ وعزو الحديث لمسند أحمد وهم» وحسّنه الترمذي» وحسّنه الشيخ 
الألباني [انظر: «غاية المرام» (0)]. 

0 متواترة: قرا (عَلّمُونَ) ابْنُ عَامر وَعَاصِمٌ وَحَمْرَةُ وَالكسَائق وَحَلَت (في اختياره) وَوَائَمَهُمْ الْأَعمشٌء ورا بُون: 
(تَعْلَمُونَ). 

7 لوحة 7090 أ). 


ااه 1ه كم] Eg‏ 


م > ی عر کر ت جا كج عار موق لم 
+ 


ولد اخد آله کی ا ا۶اک يڪم ون صت يی ڪڪ ويم جاء حكم رسول صر قلا 
معكم وهن 7 0 تھ كال ار ررق ر قال فَأَسْبَدُوأ 
اتک 4 قم E f‏ 2 ك هم اندرو حت 47 


e BE 

كناب وحكمة» ولع أي مل ثم جاءه رسول من بعده ليومتَنٌ به ولينصرَنَّه ولا يمنعه ما هو فيه من 
العلم والنبوة من اتباع من بُعَتٌ بعده ونصرته؛ ولهذا قال تعالیٰ وتقدس: وَل خد انمق ليبن لمآ 
یشم ون صت دک أي: لمهما أعطيتكم من کاب وک ور جا م رول مدق ا 
ىک مؤْنْنيوء و E‏ ا وَأَحَذْمُ عل لک صر ى . 

وقال ابن عبّاس» ومجاهد والربيع» وقتادة والسدّي: يعني عهدي. 

وقال محمّد بن إسحاق: «إِصَرى» أي: ثقل ما حمّلتم من عهدي؛ أي: ميثاقي الشديد المق 

9 كد TT‏ هنول َد 5ك € أي: عن هذا العهد والميثاق» 

cC‏ وابن عمه عبد الله بن عبّاس#فة: ما بعث الله بيا من الأنبياء إلا أذ عليه 
الميثاق» لئن بَعَثْ محمَّدًا وهو حي لَوْمِئَنَ به ولينصرته» وأمرّه أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعت 

2 و الزن و بلإقال:طاوؤمل»واللحكن لسري رفا ا الله اق 
تين أن يصدق بعضهم بعضًا. 

وهذا لا يضاد ما قاله علي وابنْ عباس ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه. ولهذا رواه عبد الرزاق» عن 
مَعْمّره عن ابن طاووس» عن أبيه مثل قول عليٌ وابن عبّاس. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان؛ عن جابر» عن الشعبي» عن عبد الله بن ثابت 
ال كا عمز ]إن الي و فال يا زول الله إن مررث باج لي من قرط کب لي جوامع من 
التوراقة ألا أعرضهاعليك؟ فال فت وجه وسؤل اله يله -قال غيل الله بن ابت قلت الا تر 
ما بوجه رسول الله ؟ فقال عمر: ا بالله راو لاقام دیتاء وبمحمَّدٍ رسولًا -قال: فسُرّيَ عن 
رسول الله اة وقال: : 'وَالّذِي تفش محمد بيده لَوْ اصح فيك م موس علئلة , م اموه وَكَرَكْمُوني 
َصَلَلَتُمُ م حظّي ِن الأقم وأا حظكمْ , مو السرا . 
)١(‏ في (ز): ( بن أبي طلحة)» وهو خطأ. 0) انظر تفسير الطبري (۳/ ۳۳۱۔۳۳۲). 
(۳) لوحة(۳۳ب). 
)٤(‏ حسن لشواهده: رواه أحمد (۳/ »)۲٦١ /5( )٤۷١‏ وعبد الرزاق (5/ ۳١١)ء /١١(‏ ١١۳)ء‏ وني الإسناد جابر الجعفي» 


وهو ضعيف. 


- وتأبعه مجالد بن سعيد وهو ضعيف» روأه أحمد (۳/ لما والدارمي (۱/ »)۱۱١‏ وابن أبي شيبة ة (9//اغ). وهو 


١ م‎ 8 


حديث آخر: قال الحافظ أبو ا ' حدّئنا إسحاق» حدّئنا حماد» عن مجالدے عن الي 
چ رونا لله ا : دل تلو أذل اتاب عن كم كم ولوك رکذ شاو 
0 وإما أن تُكَذَُوا َل وله -والله- - لَوْ گان مُوسیٰ حا بَبْنَ أظْهُركُمْ مَا 
حل لَه إلا أن يعني 

وفي بعض ا له: «لَوْ گان موس وَعِيسَئ حَبَيْنِ لَمَا وَسِعَهُما إلا باعي 

فالرسول محمّد خاتم الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليه-» داتمًا إلى يوم الدين» وهو الإمام 
الأعظم الذي لو وٌجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدّم على الأنبياء كلهم؛ ولهذا كان 
إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لِفَضْل 
القضاءء وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له» والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين» 
حي تتهي الأوية ‏ إليه فيكون هو المخصوص به. 


ا ا ا 


لأفْسَيْرٌ وين الله يبوت وله اسم من 4 لسَمَوات وَالْارْضِ طوّْعاوَصَكَرَهَا ور 
جوت اف +أمَكَا اط وما نرد علا وما رل حل یکی وسوی سی 


و سم ا 2 کک ہے ا 4 ese‏ 
یموب وا سبال وما او موی وَعِيسَى 2 ون ريهوم لا نرف بين 
کت م ی ص زم 2 N‏ 


وحن کم مُسَلِمُونَ (29) وس یع ع آلإسکم دیا کن قبل مه مر في اة ي 
لسرن ا( 4 


يقول -تعالئ- منكرًا علئ من اراد ديئًا سوئ دين الله الذي أنزل به کتبه وأرسل به رسله» وهو 


عبادته وحده لا شريك له» الذي: ل اکم من في سوت لاض * أي: استسلم له من فيهما طوعًا 
وكرهاء كما قال تعالیٰ: لبه جد من في السَمواتِ وا رض طوعا وگرها وظ هم الخد وَالْآسّالٍ 4 [الرعد: ١6‏ ] 


تعالی: « اوم یروا ِل مَاحَلَقَ ممن یو يَنَفَيَوأ لله عن الین وال مایل سج دائ وهر رود © و 
و2 چ سساح صر ر ص 


جد ما في السَمَنوتٍ وَمَاف 1 اضر من د اة ر والملتيكة وهم اشكر 4 حاون ریم من وهم وَيَفْعَنُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ 4 [النحل: .]0١- ٤۸‏ 


> الحديث الآتي. 
- وللحديث شواهد أخرئ أوردها شيخنا الألباني» انظر: (إرواء الغليل» .)٠١۸۹(‏ 

(۱) في (ز): «أبو بكر». 

(۲) حسن لغيره: ورواه أبويعلئ في امسند جابر» (5/ ۱۰۲)» ورواه البزار(4 7١-كشف)‏ وهو شاهد للحديث السابق. 

() قال الشيخ الألباني :في تعليقه على «الطحاوية»: (وهو حديث محفوظ دون ذكر عيسئ فيه فإنه منكر عندي لم أره في 
شيء من طرقه» وهي مخرجة في الإرواء الغليل» .))٠١۸۹(‏ 

(؟) في (ز): النبوة!. 


شی ایل ۰-۸١‏ ححلحب 4ج 82 


فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله» والكافر مستسلم لله كرمّاء فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان 
العظيم» الذي لا يخالف ولا يمانع. وقد ورد حديث في تفسير هذه الآية؛ علئ معنن آخر فيه غرابة ۰ 
فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: 


دتا أحمدين النضر العسكري» حدقا ستعيد بن احفص انيل حا محمد بن يخصن العكاني) 
حدَّئنا الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح» [عن ابن عباس] "عن الت :وك سكم مف الوت 
لاض طَوْعَاءَكَرْهًا 4 أما مَنْ في السّمَواتٍ فَالْمَلاتِكَه وأمّا مَنْ في الأرض فَمَنْ ولد عَلَ الإسلا» 
وأئا كرا قَمَنْ أي به ِن سَبابا الأمم في الال والأْلالءُقَادُونَ إن الج رمم كرِمُونَ”” 00 

وقد ورد في «الصحيح»: ١عَجبٌ‏ رَبك من َوْم يُقَادُونَ إلى الْجَنّةِ في السلاسل» ‏ وسيأتي له شاهد 


من وجه آخر ولكن المعنى الأول للآية أقوئ. 


َالْارضٍ طْوْا وَكَرَهًا 4 قال: هو كقوله: «ولِين سَألَْهُم من كق الوت وَالْأَيْصَ لفون أنه 4 
[لقمان:2 ؟7]. 

وقال أيضا: حدَّئنا سفيان» عن الأعمش» عن مجاهد. عن ابن عبّاس: وء نمكم من في اللو 
لون اك وك ين فال سين اعد المناق 7 

لوو يجعورت #أي: يوم المَعاد» فيجازي كلا بعمله. 

ثم قال تعالئ: قل اما بأ وما أل عتا يعني: القرآن وما أل عل بوهيم شدي 
وَإِسَحَقٌ وَيَمَُوْبت 4 أي: من الصحف والوحي #وَالْأَسْبَاهٍ 4 وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من 


ارہ ٭ اس عر سل 


أولاد إسرائيل -هو يعقوب- الاثنئ عشر”'. وما أو موسي وَعِيسَئ € يعني: بذلك التوراة والإنجيل 


(١لوحة‏ (154). ()زيادة من «المعجم الكبير» للطبراني. 

(۳) ضعيف جدا:رواه الطبراني (۱۱/ /۱۹١‏ 11577)) وفيه محمّد بن محصن العكاشي: متروك. 

(4)البخاري (۳۸۰) (/5061))؛ وأبو داود (/771/1)» وأحمد (۲/ 6517507 /501). 

(5) صحيح:رواه الطبري (۳/ 0707. 

(5) قال ابن عثيمين ن ني المراد بم قولان: 
القول الأول: أن المراد بالأسباط: أولاد يعقوب وأتهم أنبياء. 
القول الثاني: أن المراد بسم: شعوب بني إسرائيل الذين فيهم الأنبياء» وعلئ هذا فيكون في الآية علئ هذا المعنئ, تقدير؛ أي: 
وما نرل على أنبياء الأسباطء ويؤيد القول الأول أنه لا يحتاج إلى تقدير؛ لأن الثاني يحتاج إلى تقديرء وتقديره أنبياء 
الأسباط» وإذا دار الكلام بين أن يكون ذا تقدير أو خاليًا منه حول على الخالي منه؛ لأنه الأصل» والأصل عدم التقدير. 
لكن يضعفه: أن الأسباط هم أبناء البنات» وهنا لا يتناسب مع الآية؛ لأن أولاد يعقوب أحفادٌ لإسحاق أو أحفادٌ 
لإبراهيم وليسوا أسباطًاء والقرآن نزل باللغة العربية» فيجب أن تحمل الكلمة في القرآن على المعنئ اللغوي ما لم 


+ ل >> لرل 
EE‏ 


رف #2 ار ءام كام r‏ 


ايورت مِن رَّيّهِمَ 4 وهذا يعم جميع م الأنبياء جملة لا نرف بين أحلر ينهم » يعني: بل نؤمن 
بجميعهم 9وّنَحُنُ لَه مُسَلِمُونَ € فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي رل وبکل كتاب َيِل لا 
0 راط بح ار بكي 

ثم قال تعالول: لا ومن بع عير الاسم دیا ”فلن يفْب وِنّهُ 4 أي: من سلك طريقًا سوئ ما شّرَعَه الله 
فلن يُقبل منه وهو في لارو من الْكَيِرِنَ 4 كما قال اللي يكل في الحديث الصحيح: مَنْ عَوِلَ عَمَلَا 
ل فهر ر . 


وقال الإمام أحمد: حدّثنا أبو سعيد مولئ بني هاشم» حدّئنا عباد بن راشدء حدّئنا الحسن» حدّئنا 
a a‏ لم برقال : قال رسول الله كنك «تَحِيءٌ الأعْمَالٌ يَوْمَ الْقِيَامَة مء فَتَحىءٌ الصَّلاةٌ 
َتَقُولٌُ: يا رت آنا الصَّلاةٌ. بقُولُ: نك عَلَ حَيْرٍ. َي الصَّدَكَه تفُولُ: َارَبُه أن اله قول 
2 ا مم a‏ و ا 5ه 1 
على ڪب م بجي؛ لشیم :أي جا بآ الضبام. تيقول: ك على حير . ته تجي 


7 


و و 


الآعمَالء کل ذَلِكَ يمول الله تعال: ن“ على حَيِْ نم يجيءُ الإشلام قَيَقولُ: يا رب أَنْتَ السّلامُ 


< تكن حقيقةً شرعية تمنع من حمله على المعنئ اللغوي» فإذا وجد حقيقة شريعة تمنع من حمله على المعنئ اللغوي 
اتبعنا الحقيقة الشرعية» كالصلاة مثلا في اللغة: الدعاء وني الشرع: هي التعبد لله تعالئ بذات الأقوال والأفعال 
المعلومة؛ المفتتحة بالتكبير» المختتمة بالتسليم. 
يُضَعَفَهُ كذلك: أنه لم يقم دليل على نبوة أو لاد يعقوب إلا يوسف» فإنه من الأنبياء لا شك» أما أولاده الآخرون الأحد عشر 
اا بشي ع راک منص وض أن وباو اليو تاف ع اقل رمال تل تلن أن 
هذا الشخص متصف بها. 
ثم يضعفه أمرّ ثالث وهو: فعل أبناء يعقوب بأخيهم يوسف» وما حصل منهم من الكذب حيث جاءوا على قميصه بدم 
كذب» وقالوا: لإ اَن يكنا بوش عد سا تڪ رنب 4 [يوسف: ]1١‏ ثم اتهامهم لأبيه: رما أت 
ممن ل رصيو ©4 [يوسف: ۱۷] المهم أن هناك قرائن تدل على ضعف أن يكون المراد بالأسباط: أولاد 
يعقوب» ويخرج منهم يوسف بدلالة الكتاب والسنة على أنه نبي. 
إذن يترجح القول الثاني أن المراد بالأسباط: الشعوب؟ يعني: وما رل على الأسباط بواسطة أنبيائتهم؛ لآن المنزل علئ 
أنبيائهم منزلٌ عليهم : وراو مایا ىأل تاوا ركم 4 [العنكبوت: 45]. 

)١(‏ قال ابن عثيمين تعدلله: المراد بالإسلام هنا: الإسلام الخاص» وهو الذي جاء به محمد بيا وإن كان الإسلام في الأصل 
يُطلق علئ: الاستسلام لله في كل زمان ومكان» كما كر عن الأنبياء السابقين أنهم يُطلقون الإسلام: 9قَالتْرَ ب إِؤَظَلَمَتُ 
نی ی ونث مح وَين © [النمل: 4 4] والآيات في هذا كثيرة» أن الرسل وأتباعهم مسلمون. ولكن هذا 
هو الإسلام العام أما بعد بعثة الرسول با فكل ما سى إسلامًا فهو ما جاء به الرسول ئا فقط. 
- إذن عير الْإِسَلم4؛ أي: غير شريعة محمد كه لأننا نقول: المراد بالإسلام هنا: الإسلام الخاص الذي هو شريعة 

زفق البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود(557)» واين ماجة .)١4(‏ 

(*) لوحة(74ب). 


OB اه‎ 


و 


الإشلام. يفول اش تعالى: إِنّكَ على حير بك الوم خد َك أَعْطِي» كال الله في تابو : « وس يښ عير 
تفرد به أحمد. قال أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة» ولكن الحسن لم 
يسمع من أبن هريرة. 


> مودعم ر ل رصم رع کر حر ع م 04 


« يت يمى اه وا ڪَروا بعد إبسليوم وَسَهدو ]أن الرسول حي اهم ليت واه ک 
Tf o f ATE f MWD eet ap‏ م A A E‏ 
دى ألقومًالظليين ' (25) اوليك جَرَاؤهُم علوم که لمكي گة الَا أجْمَوِينَ 


4 


3 کر فما معنم آلمداب ولاهم يُنَطرُونَ © إلا آلو تابا بعد ديك واس کا 


قال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع البصري» حدَّئنا يزيد بن رُرَيم» حدّئنا داود بن أبي 
هند» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم» 
فأرسل إلى قومه: أن سلوا لی رسول الله : هل لي من توبة؟ قال: فنزلت: كيت يهى أله وما 


جر ع 


حكدروأ بعد ينم € إلى قوله: إلا َي بوا بعد كلك اص كوا وإ لَه عَهُودُ حم * فأرسل إليه 
٤‏ )€( 
قومه فاسلم 
وهكذا رواه النسائي» وابن حبان» والحاكم» من طريق داود بن أبي هند به. وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال عبد الرزّاق: أخبرنا جعفر بن سليمان؛ حدَّئنا حُمَيد الأعرج؛ عن مجاهد قال: جاء الحارث 


مر 


ابن سويد فأسلم مع لني يك ثم كفر الحارث فرجع إلئ قومه فأنزل الله فيه القرآن: کیت هری آله 
َا حكَدَرُوأ بعد يميم € إلى قوله: إلا اَن تابُوأ بد 5ك وَآصَكَحُوأ ن اله حَفُودُ ِم 4 قال: 
فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه. فقال الحارث: إنك والله ما علمتٌ لصدوق» وإن رسول الله 


)١(‏ ضعيف: روا أحمد (777/1)) وفيه أبو سعيد مولئ بني هاشم: صدوق ربما أخطأء وعباد بن راشد: وثقة أبو حاتم» 
وضعفه جماعة» وني «التقريب»: صدوق يهم والحسن لم يسمع من أبي هريرة» وأما قوله: ١حدّئنا»؛‏ فالمقصود حدّث 
أهل القريةء انظر: «جامع التحصيل». 

(1) قال ابن عثيمين تفل إن الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفر الأصلي؛ لأن الله تعالئ استبعد أن يهتدي هؤلاء» وأما الكافرون 
فإن الله 3# ذكر في سورة (الممتحنة) أن الله تعالئ قد يهديهم فقال: عیاش أن عل َي ان ادنم نم مود وذلك 
بالإيمان» 9ة يكام )4 [الممتحنة: ۷]. 

(۴) قال أبو بكر الجزائري: أورد هنا القرطبي سوال وهو: أن ظاهر الآية أله لاجد ىأرم لري )€ دال على أن من كفر بعد 
إسلامه لا يهده الله» وكثيرًا من الظالمين تابوا من الظلم؟ وأجاب بقوله: إن معنئ لا يهديهم ما داموا مقيمين على كفرهم 
وظلمهم ولا يُقبلون على الإسلام: فأما إن أسلموا وتابوا فقد وفقهم الله ذلك والله أعلم.اه كلامه. 

(4) صحيح: رواه النسائي (۷/ »)٠١1/‏ والحاکم (۲/ 01147 (777/4)» وابن حبان (//ا4 54)» والطبري (۳/ +١‏ ۳)» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 


ا 


زا 0 
ج ا و 


شار 


0 منكء وإن الله لأصدق الثلاثة. قال: فرجع و ا 
پلا صر کا کے ير 


فقوله تعالىل: لکت یھی اله هَوْمًا کڪ ووا بعد يزوم وود وان ن او ل حقٌ وجاءهم الست 4 
:قث مایم لم ورای عل صدق مجاهو رموه توق ام لأساف م 
الق ظلمة ارك فكيف)د يستحق هؤلاء الهداية بعد ما تَلَبّسُوا به من العماية؛ ولهذا قال: ا 
دى مالي 4. 

ثم قال: $ أله جَرَآَوْهُمَ عو و کک ہرایگ رالا تی 4 آي: يلعنهي الله ویلعن ٩‏ 
خلقه « لر فيا 4 أي: ن الس 9بتك يحتف عَنْهُمْ لْعَدَابُ وَلَاهُمَ ينظرود 4 أي: لا بفتر عنهم العذاب 


ولايُخَقَف عنهم ساعةً واحدةً. 


ووو 


ثم قال تعالی: ل إلا رن ابا يمد مد الك وأصلحوا ن آنه عَفُورٌ ِي * وهذا من لطفه ويرّه ورأفته 
ورحمته وعاتدّته عل خلقه: أنه من تاب إِلَيْه تاب علَيْه. 


,ا إذَ ری كروأ لییو شم آزداڈوا کقرا أن تقب تَوبَمْمْدْوَأوْليكَ 


> 


زیت وَأ وما وم ۴ اذأو مقن ر شب مِنْ لدوم َء الأرض دک 


أك ردا EID‏ 

يقول -تعالئ- متوعدًا ومتهدّدًا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرًا؛ أي: استمر عليه إلى الممات» 
ومخبرا بأنه لا يقبل لهم توبة عند مماتہم» كما قال تعالئ: #وَلَيْسَتٍ أَلَوبَةٌ اريت كود السيكاتِ 
حى لدا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَثُمَالَ روك أقن ركاذي ترق وق سفن اوليك أَعَسَدَمَا َم عَدَائًا 
اليا [النساء:8 ١‏ ]. 

[ولهذا قال هاهنا: لل تقل توغرا وَأوْليِكَ هُمُ الاد 4 أي: الخارجون عن المنهج الحق 
إلئ طريق الَعيّ. 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدَّئنا محمّد بن عبد الله بن بَزِيع» حدّثنا يزيد بن رُرَيعء حدّئنا داود بن 
أبي [هند» عن“ عكرمة» عن ابن عبّاس؛ أن قومًا أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلموا ثم ارتدواء فأرسلوا إلى 
قومهم يسألون لهم» فذكروا ذلك لرسول الله كا E‏ له الي كَترُوأ بد اينوم ثد 
َؤْدادُوا مرا ل تقب ربمم € هكذا روا وإسناده جید'“ 


)١(‏ حسن: رواه الطبري (۳/ ١٤۳)ء‏ ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ ۲۱۲۹/۸۰۷ - بتحقيقي)» وعنده يرويه مجاهد 
عن الحارث بن سويد ويشهد لصحته الرواية السابقة. 

(؟)لوحة(ه"”أ). (©) زيادة من (ح). (4) سقط من (ز). 

(0) إسناد صحيح: وهكذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» إلى البزار ثم قال السيوطي: هذا خطأ من البزار ولا أدري ما وجه 
الخطأ فيه والإسناد صحيح» وقد جوّده ابن كثير. فالله أعلم. 


اللا ا OD‏ 


200002 روس م . ررم 


ثم قال: :3# لدی کفروا ومانوا وشم ک قار فلن يقب مِنْ حدم َل الأب كبا وأتتكايده 4 أي: من 
مات علئ الكفر فلن يُقبل منه خير أبدّاء ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهب فما يراه به كما سيل التي 
اة عن عبد الله بن جدعان -وكان يقري الضيف و الاي ويطعم الطعام- : هل ينفعه ذلك؟ 
فقال: الا نهم ل يرمام الخر: وَبّ غير لي خطيتي بوم الین 

وكذلك لو افتدیٰ بملء الأرض -أيضًا- ذهبًا ما قبل من كما قال تعالی: و قبل ہا ذل وكا 
مها سَفَعَةٌ 4 [البقرة:۳١٠]ء‏ وقال: 1 لا م فيه وكا وة 4 [البقرة:154] وقال:] ل 
بَيْعّفِهِولَا حِلَلُ 4 [إبراهيم: ١‏ '] وقال: ل ال حكَفَروأ و أك لهم ماف رض يسا وم مك 
لدو يلود دن عذاب بوم اة انق مهد ردك داك ليث 4 [المائدة ل ولهذا قال تعالیٰ هاهنا: # إِنَّ 
لذن مروا أ واوا وهم کقار قان قب من حدم ل رض ذهب ولوا مدید € فعطف وولو افتدی يو 4 
ل ا ا ع ا ويقتضي 
ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبًاء ولو افتدى نفسه من الله بملء 
الأرض ذهبًاء رن جبالها وتلالها وترابها ورمّالها وسَهُلها ووعرها وبَرّها وحُرها. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا حجّاج» ا الجَوق عن أنس نين مالك عن 
اسي ي قال : قل وجل و مِنْ أَمْلٍ لر ْم اليا مَة: ارايت لو کان لَك ما على الأزض مِنْ َي 
كنت میا به ؟ َالَ: َيقول: تَحَمْ. قَالَ: ر :ذا SS‏ 
أبيك آدمَ الا شرك بى سَيئَاء بيت إ إلا أن د شرك وهكذا أخرجاه: البخارئ ومسل“ . 

رح قر ال رارونة DC‏ قح ل لاا الله 
للد ؤي تن بالرَجْلٍ من أل الجن ينول له: ها بن اک كيف وَجذڪ مَنزلكَ ؟ َِقُول: أي رب حير 
قنزل. فَيقُولٌ: سل وَتَمَنّ. فيَقُولُ: ما سال ولا أت تمن إلا أن ريي إلى ادلي َل في سك عفر رار - 
لما ری ِن كل الهاو ؤت الرّجلٍ ِن أل تار نول ل ابن آكم كي وَجَدْتَ نلك ؟ 
3 : يا رب شر مَنزل. يمول لهُ: تفي مني بطلاع الأزضي ا آي رب نَعَمْ. َيَقُولُ: 
كته ق سأك لمن دك َرَت فد ا ايه ۾ 

ولهذا قال: #أوْكيِكَ رعذ داب اليما لهم يِنْتصرِيَ4 أي: وما لهم من أحد يُْقِذُهم من عذاب الله ولا 


)0 مسلم »)۲۱٤(‏ وأحمد (5/ ۳٩)ء‏ والحاكم (۲/ »)٤٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


۳2 سقط من (ز). )۳( لوحة (ه"اب). 0 في (ز) : «البار». 
)0( البخاري »)۳۳۳١(‏ و(190۸)» ومسلم (۲۸۰۵)» وأحمد (۳/ ۰۱۲۷ ۱۲۹)» وأبن حبان »)۷۳٥۱(‏ وأبو يعلئن (۲۹۲۰۱)» 
(TY (TIYD‏ 


أي: ما يملؤها حتئ يطلع عنها ويسيل. 
06200 مسلم (۲۸۰۷)» والنسائي (7/5*)) وأحمد (۳/ ۲۰۷/۱۳۱). 


[روئ وکیع 0 (تفسيره» عن شريك» عن 00 إسحاق» عن عمرو بن ميمون ©لَنَكنَالوأ ل قال: البر: 
الجنة چ تاد حذكنا TT‏ بن عبد لله بن آي طلحة» م 


هم هه 


N‏ لما نزلت: ل كا يق 
فقوا مما ُو * قال أبو طلحة: يا رسول الله» إن الله يقول: فلن نالوا لر حی فقوا مِنَا رر € وإن 
أحبٌّ أموالي إلَىَ ببْرَحَاءُ وإنها صدقة لله أرجو برها وذْخرَّها عند الله تعالئ: قَصَعْها يا رسول الله حيث أراك 
الله تعالئ» فقال اللي يا: اج دا مال 1 داك مال رَابحٌ» وَكَدُ سَوِعْتُ وَأنَا أرَى أنْ تجْعَلَهًا في 
الاأقرَبينَ؛ . فقال أبو طلحة انل یارسول اله مها أبو طلحة في أقاربه " وبني عمه. . أخرجاه. 

وني «الصحيحين» أن عمّر جنع جنه قال: يا رسول الله» لم صب مالا قط هو أنقَس عندي من سهمي 
الذي هو بِحَيْبَرَ فما تأمرني به؟ قال: احَّس الأضل وسَيّل مره . 

وقال الحافظ أبو بكر البزان: سدقا آبو الطاب زياد بن يخا الكسان» حدثنا يزيدين هازون» خدثنا 
محمّد بن عمُرو؛ عن أبي عمرو بن حَماس» عن حمزة بن عبد الله بن عمر» قال: قال عبد الله: حضرتني 
هذه الآية: ان لاوا ال حى تتَفِفُوا ينا يبرت ے € فذكرث ما أعطاني الله» فلم أجد شيئًا حب إل من جارية 
لي رُومية٬‏ فقلتٌُ» هي حُرَةٌ لو جه الله. فلو آي أعود في شيء جعلته لله لنكحتها؛ يعني: تزو جتها. 


کک سوس 24 


ٍ«ا کل لماو كان ِلآ تج يل إلا ماحم لویل عل دَق و من کل أن د زلا لموربلة 
کا و عاك 20 نکال راگزر 


کاو کمک ھم لمو 12 مُرْصد قَأهَه یمو اهم حَنِيِفَاوَمَا کان ونال رگن 


(۱) لیست في (ز). (۲) لوحة ۳0 ). 

(۳) البخاري :)١1471(‏ (۱۳۱۸), (۲۷۵۲)ء ومسلم (/49): وأحمد (7/ 151). 

()البخاري »)۲۷1٤(‏ (۲۷۷۷)» ومسلم »)۱٩۳۳(‏ واين ماجة (۲۳۹۷)» وأحمد(۲/ 1950114). 

(0) رواه البزار (4١4؟‏ -كشف) قال الهيشمي في المجمع (5/ ۳۲۹): وفيه من لم أعرفهم. 
قلت: ثبت ذلك من طرق أخرئ عن ابن عمرء انظر: «حلية الأولياء» /١(‏ ١۲۹)ء‏ وفي «الزهد» لأحمد (ص۱۹۳)ء ورواه 
ابن سعد في «الطبقات» /٤(‏ ۱۹۷)» ورواه الحاكم (۳/ )1٤۷‏ وسكت عنه. ۰ 

(1) قال السعدي نلل#: من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود بنبوة عيسى ومحمد يف أنهم زعموا أن النسخ باطل» وأنه لا 
يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله. فكذبهم الله بأمر يعرفونه» فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام -قبل نزول التوراة- 
كان حلالا لبني إسرائيل: إلا أشياء يسيرة حرمها إسرائيل» وهو: يعقوب تكله على نفسه ومنعها إياه لمرض أصابه. ثم إن 
التوراة فيها من التحريمات التي نسخت» ما كان حلا قبل ذلك شيء كثير. 


شالا ای و 


قال الإمام أحمد: حدَثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عبد الحميد» حدَّئنا شَهْر قال: قال ابن عباس موئ 
سا ا سي ا 0 . قال: 
«سَلُونِي َا شه ون العو لي ذم اث ماحد يرث على بن لين نا اناكم ينا فر 0 
تناب بتي عَلَئ الإشلام ». قَانُوا: قَذَلِكَ لَكّ. [قَال: «قَسَلُونِي عَمَا ششب»] ‏ قالوا: أَخبرنًا عن أربع خلال: 
ن أن انعا سه ARE‏ قروا الع لقره لكين 
)"كيف هذا ال الي في النوم؟ ومن وَل من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لقن أخيرهم 
ليتابعنّه وقال: «أَنْشْدُكُمْ بالّذِي نز النَوْرَهَ على مُوسَئ: هَل تَعْلَمُونَ أن إسْرَائِيلَ مَرضٌ مَرَضًا سَّدِيدًا 
وَطَالَ سمه َد ِل ذا يِن سَفَاهُ لمن عي ری أحبٌ الاب إل حب لطا لك وكا كَانّ 
أت السام | يه أحمان الإبلء وَأُحَبّ الشَّرَابٍ إل انهاه فقالوا: ا قال: :"لله اشد 
علوم عو :نكم افاي لا إل إلا ُو واي أل الَو على ُو سَئْ: هَل تَعْلَمُونَ أنَّ مَاءَ 
الرَجُل أب ص علب وماء مَأ اضر رقب ُا علا اَل لد الب بإذنٍ اث إن علا اء الرَجُلِ 
علئ ماع اراو گان گرا ِن الى ون علا امول قاء لول ك9 أت ِن الوا . قالوا: نعم 
قال: لہ اشَهَدْ عَلَيْهِمْ». وقال: «أنْشُدَّكُمْ ب بالّذِي انز التوْرَاة على مُو ا لور أن مدا 0 
الاي تام حَيْاهُ ولا ينام قلي . قالوا: الله نتم لم شهذ. [قالوا: وأنت الآن فحدّئنا من 
وف ا اك آل تفارك" ف «إِنَ وَل جبْرِيلٌ» وَلَمْ يَنْعَثِ لاني قط إل 
وَهْوَ وَلِيّهُ». قالوا الا را اللو زلا ا الله تعالی: فل کرک 
NEE‏ [البقرة: ۹۷]. 

يي ال 

طريق أخرئ: قال أحمد: حدَّثنا أبو أحمد الزبيري”'' حدَّئْنا عبد الله بن الوليد العِجْليَ» عن بُكير بن 
شهاب» عن سعيد بن جُبیر» عن ابن عباس قال: أقبلت يهود على رسول الله يا فقالوا: يا أبا القاسم» 
نسألك عن حمسة آشياء فإن أَنبَأتََا بهن عرَفنا أك نبي واتبعتاك. فأخذ عليهم ما أحذ إسرائيل على بنيه 
إذ قال: اه عل ماتفو لرک4 [يوسف: 17]. قال: (هَاتوا». قالوا: أَخيرْنًا عن علامة التبي؟ قال: تَنَامُ َيه 
وَلا يام قَلْه». قالوا: أَخْيرْنًا كيف نُوَنّتُ المرأةٌ وكيف تُذيِر؟ قال: يلقي الماءَان» فِا علا مَاءُ الرّجُلٍ 


(') زيادة من المسند». 0) زيادة من «المسند». 

إفيف لوحة (5"'ب). (؟) زيادة من «المسند». 

() ني إسناده شهر بن حوشب كبير الإرسال والأوهام» لكن الحديث صحيح كما تقدم. انظر: الآية (49) من سورة البقرة. 
00 في (ز): (أبو أحمد عن الزييري»» والمثبت من 2 و«المسندك وهو الصواب. 


مء الْمَرْأَذْكَرَتْ» واا علا مء الْمَرْمَاءَ الرّجْلٍ]!" أَنََتْ». قالوا: يتا ماحرّم إسرائيلٌ على نفسه» 
قال: «كَانَ يستكي عرق النّسَا كلَمْ جذ شنا اة إلا ألْبَانَ كذّا وكدًا -قال أحمد: قال بعضهم: يعني: 
الإبل- فَحَوّم لُحُومَهَا». قالوا: صَدَفْتَ. قالوا: أَخيرنًا ما هذا الرّعد؟ قال: «مَلَك مِنْ مَلائْكةٍ الل مُوَكٌلُ 
بِالسَّحَابٍ بده - أو في بده - راق من ار بجر به السّحَابَء سوه حَيْتُ مره ا ا). قالوا: فما هذا 
الصوت الذي يُسمع؟ قال: ١صَوْنُةُ».‏ قالوا: صَدَّقَتٌ إنما بقيّتْ واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا 
بهاء فإنه ليس من نب إلا له ملك يأتيه بالخبرء فَأَخيرْنَامَنْ صاحبّك؟ قال: «حِبْرِيلُ غلل . قالوا: جبريل 
ذاك يتزل بِالحَرْبٍ والقتال والعذاب عَدُوٌنا. لو قلتٌ: ميكائيل الذي ينزل بالرّحمة والنبات والقَطْر لكان 
نأنزل الله : طم یکات عدو لجن[ تله لذن دما ما بے بی وَشدَى ورف 
لْمؤْمِنِيت 14" [البقرة: /91]. 

وقد رواه الترمذيء والنسائي» من حديث عبد الله بن الوليد العجلي» به نحوه» وقال الترمذي: 
ا 7 

وقال ابن جُرَيْج وَالِعَوْفَيَ» عن ابن عبّاس: كان إسرائيل -وهو يعقوب تقكلة- يَعْتريه عرق النْسَا 
بالليل» وكان يقلقه ويُزعِجه عن النوم» وقلع الوَجَمُ عنه بالنهار» فنذر لله لئن عافاه الله لا يأكل عرفا ولا 
يأكل ولد ماله عرق" . 

وهكذا قال الضَّحَّاك والسَّدَّي. كذا حكاه ورواه ابن جرير في «تفسیره). قال: فا يوق جرب 
ذلك استنّانًا به واقتداءً بطريقه. قال: وقوله :مام نبل أن تترلَالتوْرَنةٌ 4 أي: حرّم ذلك عل نفسه من قبل أن 
تنرّل التوراة. 

قلت: ولهذا السياق بعد ما تقدم مناسبتان. 

إحداهما: أن إسرائيل ع5ا“ » حرم أحبٌ الأشياء إليه وتركها لله وكان هذا سائعًا في شريعتهم فله 
مناسبةٌ بعد قوله: أن َالو ليح تَفِشُوامِئَا يجبت * فهذا هو المشروع عندنا وهو الإنفاق في طاعة الله 
مما يحب العبد ويشتهيه» كما قال: وا لمال عل بد 4 [البقرة: 1171 ] وقال: #ويطيهونالطدَامعَلٌ حو 
[الإنسان:۸]. 

المناسبة الانية: لما تقدّم السياقٌ في الردٌ على التّصَارَئ» واعتقادهم الباطل في المسيح وتبّنَ زيف ما 
ذهبوا إليه. وظهور الحق واليقين في أمر عيسئ وأمّه» وكيف حلقَّة الله بقدرته ومشيئته» وبعثّه إلى بني 


)١(‏ زيادة من (ح) و«المسندا. (۲) تقدم» انظر: الآية (۹۷) من سورة البقرة. 

(۳) صحيح: رواه الطبري /٤(‏ 7 5) وني الطريق الأولئ ابن جريج لم يى ابن عباس فالإسناد منقطع» والطريق الثانية فيه 
عطية العوني وهو شيعي مدلسء ولكن له طرق أخرئ ذكرها الطبري» وبمجموعها فالأثر صحيح» ويشهد له الرواية 
الصحيحة السابقة. 

(4) لوحة 700 أ). 


EL‏ -- قل و8 
إسرائيل يدعو إلى عبادة ربّه تعالول -دّ شرع في الرد على اليهود -قَبَّحَهّم الله -» وبيان أن النّسْمّ الذي أنكروا 
وقوعه وجوارّه قد وقع» فان الله وَبْنَ قد نص في كتابهم ار نوخا كر هعرج من الل ع 
له جميعٌ دوابٌ الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرم إسرائيلٌ على نفسه نان الإبل وآلباتهاء ابح بوني 
ذلك وجاءتٍ التوراةٌ بتحريم ذلك وأشياء حر زيادة على ذلك. وكان الله َيل قد أن لآدم في تزويج 
حنم مل كه ولتت للك ونه الله وكان التّسَرّي على الزَّوْجَةٍ مباحًا في شريعة إبراهيم» وقد فعله 
الخليلٌ إبراهيمٌ في هاجرٌ لما ت تسرّئ بها على سارّة وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم. وكذلك كان الجمع 
بين الأختين شائعًا وقد فعله يعقوب علي جمع بين الأختين» ثم حرم ذلك عليهم في التوراة. وهذا كله 
منصوص عليه في التوراة عندهم» فهذا هو النسخ بعيّيِ فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح تل في 
ا يض ماخرم في التوواة كما الهم لم و بل کیو وای وكذلك ما بعث الله به محمّدًا 
لاء من الدين القويم؛ والصراط المستقيم, وما أيه إبراهيم فما باهم لا يؤمنون؟ ولهذا قال تعال 2 
امار ڪان ڪا َيِل إلا ماحم سیل عل د فّ4 مون الان زلور آي TT‏ 


الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرّمه إسرائيل؛ ثم قال :فل فانوا بألتوَرَحةَ انلو ها إن متم صرق 4 أي: 
فإنها ناطقة بما قلناه مس أمْرَكَاعَلَ الَا لْكَذبَ م بعد ذلك اوك هشیم 4 أي: فمن كَذَّب على اللو 


وادّعو أنه سرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائمّاء وأنه لم يبعث نيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين 
والحُجَج بعد هذا الذي باه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه كَأوْكيك7' هم الو لظَللِمُونٌ €. 
ثم قال تعالئ: « مل صَدَقَ ال 4> أي : قل يا محمّد: صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن عا 
ماهم یاو مان یار ک4 أي: اتبعوا مل إبراهيم يم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد 
كل فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا ريد وهي الطريقة التي لم يت ني بأكمل منها ولا أبن ولا 
0 لفل إن مرإ صرط مسقيو واوا عة ويم حدما ومان من 
رک € [الأنعام:١17]‏ وقال تعالئ: < ثم اا لک أنِ أيّعْ مله هی حَنِيمًا ومان مِنّ 
و 


ا ع کاس لادی بک مارا وَهْدَى موی ل فد ا 


سم 2بر دء ر برخ ململ 


ا ا امنا وَلِنَ عل الَا جح اليم من أستطاع إليه سيلا ومن 


س تنب » 


يخبر -تعالٰ- أن أو بَيْتِ وضع للناس؛ أي : لعموم الناس» لعباديّه م وسکهم» َطوفون به 
شار لمر E E‏ : الكعبة التي بناها إبراهيمٌ الخليٌ يك الذي يزعم كل 
من طائفتّي النَصَارَئ واليهود أنّهم على دينه ومنهجه» ولا يَحجُون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في 


)١(‏ لوحة (لالاب). 


ادم سے ھا 4 


ذلك ونادئ الناس إلئ حجّه. ولهذا قال: 6# #أي: وضع مباركًا ودی مين 4 


وقد قال الإمام اخ ا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم المي عن آبيه» عن ا ڏر» 
طن » قال قلثٌ: يا رسو الله أي مسجد وضع [في الأرض] ”'أوَّلُ؟ قال: «المشحد الْحَرَامُ». قلت: 
ثم أيّ؟ قال ل: «المس الأنصئ». قلت: كم بينهما؟ قال: «أرْبَعُونَ سَنَةا. قلتُ: ثم أيّ؟ قال: انم حَيْتُ 
أذرَكْتَ الصَّلَاةَ قصل فَكُلَهَا مشج '" 

وأخرجه البخاري» ومسلم» من حديث الأعمش» به. 

لد عا يد اك روي رح ل a‏ 
عن مُجالد» عن الشَّْبِيَ عن عَلِييَ في قوله تعالی: 63ول بيت وضع لاس اریگ مارك 4 قال: كانت 
البيوثٌ قبلةء ولكنّه كان أوَّلَ بَيْتِ وضع لعبادة الله تعالئ ٠‏ 


قال: وحدّثنا أبي» حدّثنا الحسن بن الربيع» حدّئنا أبو الأخوّص»ء عن سماك» عن خالد بن عَرْعَرة 
قال: قام رجل إلى علي فقال: ألا تَحَدّثني عن البيت: أهو أولُ بيتِ وضع في الأرض؟ قال: لاء ولكنّه 
أول بيتٍ وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمتا. وذكر تمام الخبر في كيفية بناء إبراهيم 
البيت ٠‏ وقد ذكرنا ذلك مُستَمصّئْ في سورة البقرة فأَعْنَ عن إعادته. 

وزعم السّدّي أنه أولٌ بيتِ وضع على وجه الأرض مطلقًا. والصحيخ قول عل جيئ فأمًا 
الحديث الذي رواه البيهقيٌ في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة» من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حَبيب» عن أبي الخير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: بحت الله جبريل إل آم وحَوات 
َأَمَرَهُمًا ببتاء الْكعْبة ؛ اء آم تم مر الوا پو وَقِيِلَ لَهُ: أنت اول النَّاسِء ودا وَل بَيْتِ وْضِعَ 


0 فال كَمَا 7 ری مر مُفْرَدَاتِ بن لّهيعة وغر فم . والأشبة -والله أعلم- أن يكون هذا 


مَوْقَوفَا على عبد الله بن عَمْرو. ويكون من الزاملتين الأتين أصابهما يوم اموك من كلام أهل الكتاب. 
وقوله تعالوا: ىة 4 بكة: من أسماء مَكّةَ على المشهورء قيل: شمیت بذلك؛ لأنها ك 


(۱) سقط من (ز). 
2 البخاري (7777), (7410): ومسلم (2)2070) والنسائي (۲/ ۳۲)» وابن ماجة »)۷١۳(‏ وأحمد (0/ 219710٠‏ 
(YA‏ 

(۳) حسن لغيره: روأه | بن أبي حاتم (۳/ ۷ ay‏ 
الآنية كما رواه ابن أبي حاتم (۳۸۲۸)ء والطبري (5/ ۷)ء وفيه خالد بن عرعرة» ذكره ه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(5/ 00777 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدیآا» وبمجموع الطريقين فالأثر حسن إن شاء الله. 

)٤(‏ حسن لغيره: انظر التعليق السابق. 

(6) لوحة (178). 

(1) ضعيف: رواه البيهقى في «دلائل النبوة» (۲/ 40)» وإسناده ضعيف وعلتّه ابن لهيعة فإنه قد اختلط بعد احتراق كتبه. والأشبه 
أن يكون ذلك من كلام ابن عمرو الذي نقله من أهل الكتاب كما قال ابن كثير بعد إيراده للحديث. 


(Dg 0‏ 
أعناقٌ لمك و الساررة RO‏ ثرا ويتعهوة عنقم وقيل: لأن الناس يتبّاكون فيها؛ أي: 
يزدحمون. 

قال قنادة: إن الله بك به الناس جميعًاء فصي النْسَاء أمَامَ الرّجالء ولا يفل ذلك ببلد غيرها. 

وكذا روي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعَمْرو بن شُعيب» ومُقاتل بن حَيّان. 

اكز علا دو ERE A‏ سعد ين لل عو إن E O‏ 
إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء. 

وقال شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم: : البيت والمسجد. وكذا قال الزهري. 

وقال عكرمة في رواية» وميمون بن مهران : البيت وما حوله بكة» وما وراء ذلك مكة. 

وقال أبو صالح» وإبرا هيم التخعي» وعطية العَوْني ومقاتل بن حيان : بكة موضع البيت» وما سوئ 
للك مك 

وكيا مايرا : مكةء وبكةء والبيت العتيق» والبيت الحرام» والبلد الأمين» والمأمون» 
و و م القرّء وصلاح؛ واكش على وزن بدرء والقادس؛ لأنبا تَر من الذنوب» والمقنّسة: 
ا اوا و ا ووائر ی و والبلدة ول والكعبة. 

وقوله: ْو ءَإِيت ينت 4 أي: دلالاتٌ ظاهرةٌ أنه من بناء إبراهيم؛ وأ الله ل عظلمه وشرقة. 

ثم قال تعالئ: لتَعَامإهِيم 4 يعني: الذي لَمّا ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه 
والجدران» حيث كان يقف عليه ويناوله ولده | إسماعيل» وقد كان ملتصقًا بجدار البيت» ع اح ل 
بت التحظات OE a O a‏ شون على المصلين 
عنده بعد الطواف؛ لآن الله تعاليئ قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: «وَأجِدُوا من مام ابرعم مص 4 
[البقرة:5 ١7‏ ] وقد قدَّمنا الأحاديث في ذلك» فأغتى عن إعادتها هاهناء ولله الحمد والمنة. 

وقال العَوْفي عن ابن عباس في قوله: ذه ٤الت‏ بيتك مَّقَامْ هيم * أي: فمنهن مقامٌ إبراهيم 
0 

وقال مجاهد: أثرٌ قدمّيه في المقام آي بينةً. وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز» والحسن» وقتادة» 
والسَّدَّيء ومُقَاتِل بن حَيّانَ وغيرهم. 

وقال أبوطالت فق قصيدته: 

ومَوطىٌ إبراهيم في الصخر رَطبة على قدو حاتيا عغَيْر نال 


)١(‏ أي: تدق أعناقهم. (؟) يعنى: آنا أصل الرحمة. 
(© الدَامَةُ والنحَاسةٌ: من أَسْماءٍ مَك قيل: سُمْيَتْ بذلك لِقِلَّةِ الماء بها إذ ذاك. «تاج العروس»: »)00٠ /١7(‏ وانظر: #معجم 
البلدان»: (4/ 1857). 


(5) لوحة (۳۸ب). 


وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو سعيد وعَمْرو الأؤدِي قالا: حدّئنا رکیع» حا سفيان عن اب 
E‏ #مَمَامإِرحِيمَ چ قال: الحرم م کله مقام إبراهيم. ولفظ عمرو: 


E‏ هكذا رأيت في النسخة» ولعله الحَجّر كله 


00 


وقوله: #ومن كَل يئا يعني : حَرَمّ مكة إذا دخله الخائفٌ يأمنّ من كل سوءء وكذلك كان 
الأمر في حال الجاهلية» كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرَّجُلْ يقل يصع في عله صوفَةٌ ويدخل 
الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا به م 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو سعيد الاس حدّئنا أبو يحيئ الَيْميُه عن عطاء» عن سعيد بن جُبَي 
عن ابن عباس في قوله: ومن دَحَلمكانَ ٤ایا‏ قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت» ولكن لا يُؤْوَئ ولا 
ملقم لاست افا أدبن 

وقال الله تعالوا: « ادل را 0 جنا عر ءامنا وشَخَطفٌ آلنَّاسُ من حَوْلِهجِ 4 [العنكبوت :۷] وقال 
تعالی: یدوا رب ندا ليت © الت ا وََامنَهُم ونی € [قريش:*؟؛ 4 ] وحتئ 
إنه من جملة تحريمها حُرْمَةٌ اصطيادٍ صِيْدهًا وتنفيره عن أَوْكَارِه وحزمة قطع شجرها ولع حشیشهاء 
1ع الأساذيك (الكياتق لقاع ساف من ا موفو عا ورت قاء ١‏ 

نا االصخيية رافظ لمم عر ب حابر E a‏ 
هِجرة وَلَكِنْ جهاد ون وا انير انفروا» ٣‏ وقال يو الفح فتح مكة: ١ن‏ ا اليك حَرّمَة ايوم 
خلى الشعوّات والارض: قر حرام بر اللواان يوم الباق وة لم جل الوا فيو لاح بلي َم 


ا 
لشو م وسكو ر وو 


يل لي إلافي ساون تقار ھر کرام رة ان إلى بوم القيامة مةه لا يُعْضَد شو که و یتفر صيده 2 
ولا يُلتَقَط َمَطَنهُ إلا مَنْ عَرَنْهَا " ولا تی لاا" E‏ بارشو ل ال إلا الا و 


١7‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

ابن أبي حاتم (۷۱۱/۳/ ۰ ۳۸۵)ء وانظر: الطبري .)17"-1١1/4(‏ 

( أي: إذا دعيتم إلئ الغزو فأجيبوا. «فتح الباري»: (4/ .)٤۷‏ 

(؟) البخاري (187"4) (77/87): ومسلم (17”07). 

© لوحة (9"أ). 

۳ لايعضد شوكه؛ أي: لایقطع» ولا ينفر صيده؛ أي: لايتعرض له بالاصطياد والإزعاج. 
۷ اللقطة: ما يجده ملقَّن؛ أي: لا يأحذها إلا من يبغي أن يعرفها ويرده! على صاحبها. 
(8) أي: لا يجز نباتها الرطب. ٠‏ 


شی ابل ۹17 كات ECO‏ 
لهم En‏ فقال: ولا الل 

ولهما عن أبي هريرة» مثله أو نحوه ولهما واللفظ لمسلم أيضًا عَن أبي شُرَيح العّدوي أنه قال 
عرو بن سعيده وهو ببعث البعوث إلى مكة: ادن لي أيه الأمر أن أحدك فوا قا به رسو ا لا 
الد من يوم الفتح سَمعنه أذاي ووَعَاُ َي وأبْصرَ نعي حين تكلّم به إل مد لله وأنّى عليه ثم 
قال: «إنَّ مَكَةَ رمه الول برها الاس لابجل لامري : ومن بثو واليوم الآخر أَنَْسْفِك با ا 
وَلَايَعْضْدَ بها د سجر کن أحدٌَرخْصَ وکال رول الو كل بها ولوا له: إن لله أذ رولو ميدن 
کم ونما أذ لي فيها سَاعَةَ منْ نهار وَقَدْ رمتا الوم كَحُرْمَهَا بالأمس كليم الشاهدُ 
اَْائبَ»» فقيل لأبي شري : ما قال لك [عثرو] i‏ : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحَرّم لا 


) ( 
يُعيدُ عاصيًا ولا ارادم ولا فا یز عن 
وعن جابر قال: e‏ دلا حل لأحَدِكُمْ أن حول بمَكَةَ السّلاحَ) رواء 
0 1 


وعن عبد الله بن عَدِيٌّ بن ارا الزهري أنه سبع رسود الله َة يقول» وغو واقفٌ 


دن سرك «وَاله إِنْكِ لَكَيْرُ أْض ای وَأَحَبٌّ أزض الله | إل اللى وولا أي أرجت 
O‏ 


رواه الإمام أحمد. وهذا لفظه؛ والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. وقال الترمذي: جسن صحيح 
وكذا صَحّح من حديث ابن عباس نحوه وروئ أحمد عن أبي هريرة» نحوه. 

وقال ابن أبي حانم: حدّئنا أبي» حدّئنا يشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان”” "العدكنا ابوعاض عن 
زُريقَ بن مسلم الأعمئ مولئ بني مخزوم» حي زياد بن أبي عياش» عن يحيئ بن جَعْدَةٌ بن هْبَيْرَةه في 
قوله تعالى: #ومن,حَلَمكَانَ ءامنا 4 قال: آمنا من النار. 


7 زيادة من (ح) و«الصحيحين». 

() الإذخر: بت عريض الأوراق طيب الرائحة» والقين -وهو الحداد والصائغ- يحرقه بدل الحطب والفحمء وكذلك 

02 البخاري (۱0۸۷) 180 ومسلم (170). 

(؟) زيادة من «الصحيحين». 

( خؤية: بل 59 البخاري (۱۸۳۲)» ومسلم (1704). 

مسلم (1765)؛ والبيهقي /٥(‏ 198). 

0 الحَرْوَرَة - علئ وزن قسورة -: : موضع بمكة. 

(9) صصحيح: رواه الترمذي (975)ءواين ماجة (۸٠٠۳)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» كما في «تحفة الأشراف»» وابن أبي شيبة في 
لالمسند» 1/0" بتحقيقي)» وأحمد (6/ .)٠١٠١‏ 

2١‏ في (ز): السماكء والمثبت من (ح) وهو الصواب. 


وفي معنيل هذا القول الحديث الذي رواه البيهقي: أخبرا أبو الحسن علي بن أحمد بن عَبْدانء 
أخبرنا أحمد بن عبيد» حدَّئنا محمد بن سليمان الواسطي» حدّثنا سعيد بن سليمان» حدَّئنا ابن المُوّمّل 
عن ابن مُحَيْصِن عطاها عن عيذ إل ی 
تة وَخَرَجَ مِنْ سيق وَخَرَجَ مَغْفُورًالَهُ) : ثم قال : تفرد به عبد الله بن المؤمّل» وليس بقوي”". 

وقوله: وي عَلَ الئاس جج الْبيْت مَنِ أسْتَطاعَ ليه سبي 74" 00 
وقيل: بل هي قوله : وتوا حاترتو [البقرة :95 ] والأول أظهر ". 

وقد وَرَدتِ الأحاديث المتعددةٌ أنه أحد ركان الإسلام ودعائمه وقواعده. وأ جمع المسلمون عل 
ذلك إجماعًا ضروريّاه وإنما يجب على المكلّف في الحُر رة واحدة بالنصّ والإجماع. 

قال الإمام أحمد: حدّثنا يزيد بن هارون» أخبرنا الرّبيع بن مسلم المَرَشْيّ» عن محمّد بن زياد. عن 
أبي هريرة قال: خطينًا رسولٌ الله بك فقال: «أيُهَا التاس» كذ فُرِضٌ عَلَيَكُمْ الح فَحجُوا». فقال رَجُلّ: 
ال عام يا رسول الله؟ فَسكَتْء حتئ قالها ثلانًا. و ل د 
سيد ». ثم قال: وني ما تر کتک انما مَلَكَ مد رم سُوَالِهِمْ وَاخْتِلانِهمْ 


واو وإذا مركم َيء اوا ونه ما اا وا غ شَيْءٍ دعو“ . 

ورواه مسلم» عن زیر بن حرب» عن يزيد بن هارون» به نحوه. 

وقد روئ سيان بن حسين» وسليمان بن كثير» وعبد الجليل بن حُمّيد ومحمّد بن أبي حفصة» عن 
الزهري؛ عن ابي سان الدؤلي -واسمه يزيد بن أمية- عن ابن عباس قال: حَطَينَا رسول الله لا فقال: 
يها الاس إن لله كب عَليكُملح' د وان فقال:يا رسول الله آي کل عام؟ قال: (لَّوْ 
لهل CS‏ جَبَثْ لم تَْمَلُوابهَاء وَلَمْ تسْتَطِيعُوا أن تَعْمَلو تَعْمَلُوابِهَا؛ الج مر قَمَْ راد هو َو . 

رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ن ماجه» والحاكم من حديث الزهري» به. 

ورواه شريك» عن سمّاك» عن عكرمة» عن ابن عباس» بنحوه. وروي من حديث أسامة بن زيد. 


(۱) ضعيف: رواه البزار ١171‏ -كشف» والبيهقي »)١10/ /٥(‏ والطبراني في «الكبير» (۱۱/ ۲۰۱/ (۱۱٤۹۰‏ وفيه عبد الله بن 
المؤمل ليس بالقوي» وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (۱۹۱۷). 

(۲) قال ابن عثيمين تَكَدَلن: وهل المراد بالاستطاعة: الاستطاعة بالمال أو بالبدن أو بهما؟ 
- نقول: الآية مطلقة» فمن استطاع الوصول ببدنه وجب عليه وإن لم يكن عنده مالء كما لو استطاع أن يمشي إلى مكة 
ويأتي بأفعال المناسك. 
- ومن استطاع بماله دون بدنه وجب عليه الحج» لكن عن طريق الاستنابة» ومن كان عنده مال وهو قادر بالبدن» فالحج 
واجب عليه ولا إشكال. 

فرق لوحة (۳۹ب). 

() البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷) والترمذي (۲۹۷۹)ء وا بن ماجة (۱» ۲)» والنسائي .)١١١ /٥(‏ 

(5) صحيح: رواه أبو داود (۱۷۲۱)» والنسائي (0/ ١۱۱)ء‏ وابن ماجة (۲۸۸7)» والحاكم /١(‏ ۰ ) (۲۹۳/۲)ء وأحمد 
(۱/ ۲۹۰)» من حديث أبن عبّاس. ورواه أحمد (۱/ ۲۹۲/ ۳۰۱/ ۳۲۳)» من حديث أسامة بن زيد. 
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وقال الإمام أحمد: حدّئنا منصور بن وَرْدَانَ» عن علي بن عبد الأعلئن ٠‏ عن أبيه» عن أبي 
البَختَرِيّ عن علي قال : لما نزلت: و عل تیجح ال من سعط إل ییاد 4 قالوا: يا رسول الله» 
في كل عام؟ فسكت. قالوا: يا رسول الله» في كل عام؟ قال: «لا وَلَوْ قلْتُ: نَع لَوَجَبَتْ). فأنزل الله 
تعالی: ل كايا لت ءَمَمُوا ماعن آش یاه إن بد لک سوک 4 [المائدة: ]٠١ ١‏ © 

وكذا رواه الترمذيٌ» وابن ماجه» والحاکم» من حديث منصور بن وَرْدانَء به: ثم قال الترمذي: 
حسن غريب. وفيما قال نظر؛ لأن البخاري قال: لم يسمع أبو البَحْتَريّ من عليّ. 

وقال ابن ماجه: حدَّئنا محمّد بن عبد الله بن مير حدثنا محمّد بن أبي عبيدة» عن أبيه عن 
ادر عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك قال: قالوا: يا رسول الله» الحج في كل عام؟ قال: لو قلْتُ: 

َعَم لَوَجَبَتْ. ولو وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا بها وَلَوْلَمْ تومو ابا لذبت 

E‏ ارو عن E‏ أن سراقة بْنَ مالك قال: يا رسولٌ 
الله مُنْعَتنًا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال : لايل لِأيْدِ». وني رواية: بل لبد ابی 

وفي «مسند الإمام أحمد)» واسئن أبي داوداء من حديث”' واقد بن أبي واقد الليثي» عن أبيه؛ 
أن رسول الله يك قال لنسائه في حجّيه: «هَذِهِ نُمّ ظُهُورَ الحُضْر) يعني: ثم الرَمْنَ ظّهور الحصرء ولا 
تخرجن من البيوت”" 

وأما الاستطاعة فأقسام: تارةٌ يكون الشخص مستطيعًا بنفسه» وتارةٌ بغيره» كما هو مقرر في كتب 
الأحكام. 

قال أبو عيسئ الترمذي: حدَّثنا عَيْدٌ بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال: 
سمعت محمد بن عبد بن جعفر يُحَدَّثْ عن ابن عمر قال : قام رجل إلى رسول الله لا فقال: ن الحاج 
يا رسول الله؟ قال: «الشَّعِتْ الل" فقام آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: «الْعَيُ 
وال" “ فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله ؟ قال: «الرَّادُ والرًاحلة. 


درق في (ز): «عبد الأعلئ بن عبد الأعلئ»» والتصحيح من «المسند». 

() رواه الترمذي ))8١5(‏ (/7001)) وأبن ماجة (۲۸۸6)» وأحمد /١(‏ ١١١)ء‏ وأبو البختري لم يسمع من عليٌّ» فالإسناد 
منقطع» ويكفي لمحل الشاهد من الحديث ما تقدم في الأحاديث السابقة. 

(؟) صحيح: رواه اين ماجة .)۲۸۸٥(‏ (5) البخاري ))١961(‏ ومسلم .)1١515(‏ 

(9) لوحة (0؟ أ). 

(1) صحيح: رواه بو داود (۱۷۲۲)» وأحمد /٥(‏ ۲۱۸)» والطبراني في «الكبير» (۱/ ۲۳۹/ ۲)» وإسناده صحيح, وله شواهد 
عن أبي هريرة وأم سلمة وزينب وسودة وابن عمرء استوفاها الشيخ الألباني ينه في (الصحيحة» (1101). 

(۷) الشعث: الذي لم يحلق شعره» والتفل: الذي ترك استعمال الطيب. 

(A)‏ العج: : رفع الصوت بالتلبية» والشج: سيلان دماء الهدي والأضاحي. 

(9) ضعيف جدا: رواه الترمذي (۸۱۳) (۳۰۰۱)» وابن ماجة (۲۸۹71)» ومداره علئ إبراهيم بن يزيد. متروك الحديث. 
إلا أن قوله: «الزاد والراحلة» وكذلك «العج والنج» لهما شواهد أخرئ يتقوئ بہاء انظر «الإرواء» (۹۸۸). 


وهكذا رواه ابن ماجة من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخُوزي. قال الترمذي: رلا تسرف إلا 
من حديثه» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. كذا قال هاهنا. وقال في كتاب الحَجّ: هذا 
حديث حسن. 

ولا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوئ الخوزي هذاء وقد تكلموا فيه من أجل هذا 
الحديث. 

لكن قد تابعه غيره» فقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله العامري» حدّئنا 
محمّد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي» عن محمّد بن عبّاد بن جعفر قال: جلست إلى عبد الله بن 
عمر قال: جاء رجلٌ إل رسول الله يكل فقال له: ما السبيل؟ قال: (الرَّادُ والرّحْلَةٌه. وكذا رواه ابن مَرْدَوَيْه 
من رواية محمّد بن عبد الله بن عبّيد بن عمير» به(" . 

ثم قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن ابن عبّاس» وأنس» والحسن» ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن 
جبير» والرّييع بن أنس» وقتادة - نحو ذلك. 

وقد رُويَ هذا الحديث من طرق أكر من حديث أنس» وعبد الله بن عبّاس» وابن مسعود» وعائشة 
كلها مرفوعة؛ ولكن في أسانيدها مقال كما هو مقرر في كتاب الأحكام, والله أعلم. 

وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مَرْدَوَيْه بجمع طرق هذا الحديث. 

a عونا ازهاج قا عن اح اوجرا‎ yy 
عن قول الله: لسن سطع له لَه ميلا > فقيل ما السَِّيلُ ؟ قال: «الزَادُ واَاحِلَةُ). ڈ ثم قال: صحيح علئ‎ 
. شرط مسلم» ولم بخرجا"‎ 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدّثنا ابن عليه عن يُونس» عن الحسن قال: قرأ رسول الله كلا 
مولعل الاج الي تاساعد سیا قالوا: يا رسول الله» ما السبيل؟ قال: E‏ 

ورواه وَكِيع في "تفسيره)؛ عن سفيان» عن يونس» 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الررّاق» أنبأنا التّوْريِه عن إسماعيل -وهو أبوا (» إسرائيل الملائي- 
عن صل -يعني ابن عمرو- عن سعيد بن جُبیر» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك: «تحَجُلُوا إلى 


RS (00 

(؟) حسن لغيره: رواه ابن أبي حاتم وقد نب الحافظ ابن كثير أن للحديث شواهد عن أنس وابن ¿ عبّاس» وابن مسعود وعائشة» 
وني أسانيدها مقال» وقد استوف هذه الطرق الشيخ الألباني في «الإرواء» (۹۸۸)ء ورمز له في اصحيح صحيح الترغيب والترهيب» 
بالتحسين وهو ما ذهب إليه شيخ الإإسلام ابن تيمية تكخلثة. 

09 رواه الحاكم (1/ )٤٤١‏ ووافقه الذهبيء ولكنّ الصَّحِيحَ أن هذا الإسناد فيه وهم من قبل أبي قتادة عبدالله بن واق الحرّاني» 
وهو متروك وكان يدلس كما في «التقريب». 
وهذا الوهم بيه البيهقي (5/ )۲١١‏ ونقله عنه الحافظ في (التلخيص»» وكذا الشيخ الألباني في الإرواء (۹۸۸). 

2 رواه الطبري (٤/١١)ء‏ والبيهقي /٤(‏ ۳۲۷)ء وإسناده مرسل. 

(ه) لوحة(٠:‏ ب). 


سوال 1 ا هللب يق 68010 


الح -يعزني: الْمَريضّة- فَإِنَ َحَدَكُمْ لايَدْرِي مَايَعْرض له . 

وقال أحمد أيضًا: حدَّئنا أبو معاوية» حدّئنا الحسن بن عمرو المُقَيْمِي» عن مِهْرّان بن أبي صفوان 
عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَكِِ: «مَنْ اراد الح لعجل . 

ورواه أبو داود» عن مسدّد» عن أبي معاوية الضرير: به. 

وقد روك ابن جبیر» عن ابن عبّاس في قوله: من أسَتَطَاعَ ليه سبيلا ‏ قال: من مَلَّك ثلاثمائة درهم 
فقد استطاع إليه سبياط " . 

وعن عِكْرمة مولاه أنه قال: اسيل الكو( . 

وروئ وَكيع بن الجَرّاح» عن أبي جناب -يعني: الكلبي- عن الضَّحَّاك بن مُرَاحِم؛ عن ابن عبّاس 
قال: من أسَتَطاع ليه ميديلا © قال: الرّاد ال 

وقوله:طوَسَكُمريَنَ هّن ملعن قال ابن عبّاس ومجاهد وغير واحد: أي ومن جحد فريضة 
الح فقد كمّر, والله غي عنه. 

وقال سَّعيد بن منصور» عن سفيان» عن ابن أبي تجيح» عن عِكْرمة قال: لما نزلت: لا ومن يج عير 
الْإسَلَوِدِينًا من يقب ونه 4 قالت اليهود: فنحن مسلمون. قال الله ك فاخْصَمْهُمْ فَسَجَّهُمْ -يعني: فقال 
لهم التبي يَكِ: ِن لله فَرَض على الْمُسْلِمِينَ حب الْبَْتِ مَنِ اسْتطَاع إِلَيْ سيبلا؛ فقالوا: لم يكتب عليناء 
ورا أن يحجوا. قال الله: لو كرف أله عن انمو . 

وروی ابن أبي تجيح؛ عن مجاهد, نَّحوَه. 

وقال أبو بكر بن مَرْدَوَيْه: حدّئنا عبد الله بن جعفر» أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعوده 
أخبرنا مسلم بن إبراهيم وساذ بن فياض قالا: أخبرنا هلال أبو هاشم الخُراساني» أخبرنا أبو إسحاق 
الهمداني» عن الحارث» عن عل حلثه » قال: قال رسول الله يَكّ: مَنْ مَلَكَ رادا وَرَاحِلَة وَلَمْ يحي 
بيت اللي قلا يَضُرَهُ مَاتَ يَهُودِبًا أو صْرَانيه ذَلِكَ بأنَّ الله قا : طوَيتَِعَلَالتاينِجالسي تمن سطع 
سيبلا وم ن فر اه عن العنلويت 4" . 


)١(‏ حسن لغيره: رواه ابن ماجة (۲۸۸۳)» وأحمد (۱/ 70 »)٠١‏ وفيه إسماعيل بن خليفة الملائي» قال الحافظ: صدوق 
سى الحفظ وللحديث متابعة من طريق آخری» رواه أبو داود (17/71): وأحمد (۱/ 778)) وهو ما أورده ابن كثير عقب 
الرواية الأولئ وفيه مهران أبو صفوان: مجهول» وبمجموعها فالحديث حسن -إن شاء الله-. 

(1) انظر التخريج السابق. (۳) رواه الطبري /٤(‏ ١١)؛‏ وابن أبي شيبة (4/ 07"5). 

(5) علق الشيخ ابن باز ناله على هذا القول لعكرمة بقوله: (كلام عكرمة هذا ليس بشيء). اه 

(5) رواه الطبري (8/5). 

(5) مرسل: رواه ابن جرير الطبري (4/ »)7٠١‏ وإسناده مرسل» وهو من أقسام الضعيف. | _ 

(۷) ضعيف جدًا: رواه ابن أبي حاتم (۳/ ١۲)ء‏ وني إسناده الحارث وهو مهم بالكذب وقد علّق الحافظ ابن كثير علئ الحديث 


بعد إيراده وبين ضعفه. 


ورواه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم؛ به. 

| وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي زُرْعة الرازي: حدثنا هلال بن فياض» حدَّئنا هلال أبو هاشم 
الخراساني» فذكره بإسناده مثله. 

ورواه الترمذي عن محمد بن ب يحي القطعي» > عن مُسلم بن إبراهيم؛ عن هلال بن عبد الله مولئ 
رَبيعة بن عَمْرو بن مسلم الباهلي» به» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده 
مقال» وهلال مجهول» والحارث يضعف في الحديث. 

aS‏ وقال ابن عَدِيّ: هذا الحديث ليس بمحفوظ. 

وقد رَوَئ 02ت ا أبي عمرو الأوزاعي» حَدّئّني إسماعيل بن 
ا بن أبي المهاجر, حدَّئتي عبد الرحمن بن عن أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: :“من أطاق 
الحج فلم يحُجء فسواء عليه يهوديًا مات أو نصرائيًا 

وهذا إسناد صحيح إلى عمر قلغ » ورَوَئ سعيد بن منصور في «سنَْهِا عن الحسن البّصري قال: 
قال عدر بن الخطاب: لقد ممت أن أبعت رجالا إلى هذه الأمضار فينظروا كل مق كان له جد ف 
a EN‏ 


0 لاحل الککی لم ت مرو كايا أله انه رید یدل مَاتحَمَلُونَ سا فل يداهل یتاه آلککب لہ 
0 دوت کن سیل آلو من امن َو عونو ش ھکد ا وما یکفل کا تمو 4 

ل اا a‏ حلم 
سبيله مَنْ أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله بما 
عندهم من العلم عن الأتبياء الأقدمين» والسادة المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وما 
روا به ونوّمُواء من ذِكْر اللي الأمي الهاشميٌ العربي المكَيّء سد ولد آدم» وخاتم الأنبياء» ورسول 
رب الأرض والسماء الوإقةاترع هم لاتالر علو للك باه شود قار سرمي e‏ 
بأيديهم عن الأنبياءء ومقابلتهه” امول القسكو بالكل تنكو کو واه واد ا أنه ليزن 
بغافل عما يعملون؛ أي: وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. 


7 لوحة 11 ]). 

ني (ز): «عبد الله»» والتصويب من مصادر الترجمة. 

(')عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (۲/ )۲۷١‏ إ إلئ سعيد بن منصور وابن أبي شيبة؛ والسند الذي أورده ابن كثير صحيح كما 
حكم هو عليه بذلك. 

(؟) يعني: له مال يقدر به علئ الحج. 

(0) وروا اه البيهقي في «السنن» /٤(‏ 20774 والفاكهي في «أخبار مكة» (۱/ ۳۸۲) نحوه وابن أبي شيبة )7١7/7(‏ وله ألفاظ 
وطرق تدل علو ثبوته كما تقدم» أما الرواية المذكورة ففي إسنادها انقطاع. 

ني (ز): : الومقاتلتهم». 


ل ا ل سس لح 0 812 
ا اين اموا إن يعو اپا این ونوا اكب ردوگ 22 ا وکیف مرون 
وسم ت سل یک يلت آله و يڪم رسو نقتم به مد هدیل مر شتتی 4 

يُحَذَرُ -تعال- عبادّه المؤمنين من أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب الذين e‏ 
امور عد عاض ني بعاد ويا تي يندس E‏ و ڪن 
ين اَهَل الكتب لو دوت گم ين بَقْدٍ بد ایمیک کارا > حصنا ون عند أيهم 4 [البقرة:؟ ]مكنا 
تال هاما : إن تطِیعو ہا نای أوفوأ اکب بردو بندر میگ كَزِنَ 4 نہ م نَلَ: «وكيت د مرون وام 
عتمم “اين ألو فيڪ رسو يعني: أن الك يذ مك محاشاكم مته فإ ات ال ول عل 
رسوله ليلا ونبارّاء وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكمء وهذا كقوله تعالئ: وما لک لا ومون لَه و والرسول 
غود ارتوا بر وداد میک ولاه [الحديد:۸] والآية بعدها. وكما جاء في الحديث: أن 


س 


رسول الله ب قال يومًا لصحابه: «آي الْمُوْمِنِينَ اغڭ“ إِلبْكُمْ ِيمَانًا؟» قالوا: الملائكة. قال: 
«وَكيِفتَ ا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ م عند رَبّهُم؟!) قالوا: 0 قال: «وَكَيِفَ لا J‏ مو1 وَالْوَحَيْ ينل 
عَلَيْهِمُ؟» قالوا: فنحن. قال: گی لا َؤْمُِونَ وأنا > ن أظهركُم؟1؛ . قالوا: فأيّ الناس أعجبٌُ إيمانًا؟ 
قال: «قَوْمٌ حون من بَعْدِكُمْ يَحِدُونَ صحفا يُؤْمِنُونَ بمَا فيهًاا!©. وقد ذكرت سد هذا الحديث 
والكلام عليه في أول شرح البخاري» ولله الحمد. 

0 في الهداية» والحدة في مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد» وطريق السداد. وحصول المراد. 


دين این انوا نوا آله ٥‏ حقَّ تفای ولا موس إل وات ترو (259 اموا بل ار أ 
ت or u € e r2 IE Gl‏ مه r»‏ ا 
کک واد كوأ يعَمَتَ ولیک إذ كم أعراء قات لوب : 2 صبحح بتعميّهم 174 


وکن عل احفر نَالارانقدد ا 5 E a E)‏ 
قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أحمد بن سنان» حدّثنا عبد الرحمن» عن سفيان وشعبةء عن ربد اليام» 
عن مره عن عبد الله -هو ابن مسعود- لا لَه س .4 قال: أن يُطاع فلا يُعْضَئْء وأن يُذْكَر فلا 
يُنْسَ ويُشْكَر فلا يُكمَّره وهذا إسناد صحيح موقوفء وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود. 
وقد رواه ابن مَرْدَوَيْه من حديث ل عن ابن وَهُب» عن سفيان الثوري» عن 
ريده عن مره عن عبد الله قال: قال رسول الله بكِ: « انوا َه حن قاو 4 أن ماع تلا ُعْصی» وَيُشْكَرَ 
لا یکی وید کر لا نی ٩‏ . 


)١(‏ لوحة(١4‏ ب). (١‏ زيادة من (ح). 
(۳) انظر الآية (۳) من سورة البقرة» لمعرفة الألفاظ الصحيحة والضعيفة في هذا الحديث. 
(4) صحیح موقوف: عزاه لابن مردويه مرفوعاء وساق سنده» لكنه لم يذكره كاملا لينظر فيه» وأما الرواية الموقوفة» رواها ابن 


وكذا رواه الحاكم في «مستدرکه»» من حديث مِسْكرء عن زَُبَيْده عن مُرَّة عن ابن مسعود» 
مرفوعا فذكره. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال. والأظهر الأشهر أنه 
موقوف والله أعلم. 

ثم قال ابن أبي حاتم: ورُوي نحوةٌ عن مُرة الهَمْداني» والرييع بن ختّيم» وعمرو بن ميمون» وإبراهيم 
النّخيء وطاووس» والحسنء وقتادة» وأبي سنان» والسّدّيء نحو ذلك. 

وروي عن أنس أنه قال: لا يقي العبدٌ الله حقٌّ تقاته حتّ يخزن من لسانه”". 

وقد ذهب سعيد بن جُبَيرء وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حَيّان» وزيد بن أسلم» 
والسدّي وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالئ: نانول سطع [التغاين:١].‏ 

وقال علي بن أبي طَلْحة» عن ابن عباس في قوله: افوا آله ی ثنَاه. 4 قال: لم تُنْسخ» ولكنلاحَقٌّ 
ماد أن يجاهدوا في سبيله حقٌ جهاده؛ ولا تأخذهم في الله لَوْمَةُ لائم؛ ويقوموا بالقسط ولو على 
أنفسهم وآبائهم وأبنائهم 3 

وقوله: ولا مو إلا وام سيو 4 أي: حافظوا على الإسلام في حال صكّتكم وسلامتكم لتموتوا 
عليه» فإن”" الكريم قد أجرئ عادته بكرمه أنه من عاش على شيءِ مات عليه» ومن مات علئ شيءِ 
بُعث عليه» فعيادًا بالله من خلاف ذلك. 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا رَوْح؛ حدّثنا شّْبة قال: سمعتٌ سليمان» عن مجاهد أنَّ الناس كانوا 
يطوفون بالبیت» وابنٌ عبّاس جالس معه مِحُجّنء فقال: قال رسول الله يَكة: ««ايم لين اموا تو آله 
ع تاها و اث تيئوة 4 َو أن رة ِى الوم مرت لأمرّتْ علئ أل الأَرْض عِعَتَهُمْ 
َكيف بِمَنْ لَيْسَ لَه طَعَامٌ إلا الزقوم» 7 | 

وهكذا رواه الترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه» وابن بان في «صحيحه)» والحاكم في «مستدركه»» من 
طرق عن شعبة» به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


أبي حاتم (۳/ ۷۲۲/ ۳۹۰۸)» وإستاده صحيح. 
ننبيه:عزا ابن كثير الرواية المرفوعة إلى الحاكم والصحيح أن الرواية التي رواها الحاكم (۲/ )۲۹١‏ هي الرواية الموقوفة» 
لا المرفوعة» وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم» ووافقه الذهبي. 

)روا ابن أبي حاتم (۳۹۰۹)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (0:05). 

(7)رواه ابن أبي حاتم (۳۹۱۰)» والطبري /٤(‏ ۲۸ ۲۹)ء وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص؛ ؛ 1). والإسناد منقطع» 
والقول بعدم النسخ هو الصحيح؛ لأنه لم يأتِ في ذلك دليلٌ صحيحٌ. قال ابن الجوزي: فالآيتان متوافقتان والتقدير: اتقوا 
الله حق تقاته ما استطعتم. 

("الوحة (7] أ). 

)€( صحيح: رواه الترمذي »)٥۸۸(‏ والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۰۷۰)ء وابن ماجة (47760), وأحمد (١/٠١۳)ء‏ وقال 
الترمذي: حسن صحيح» ورواه الحاكم (۲/ ۲/ )۲۹١‏ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي. 


ا يه يي 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وَهْبِء عن عبد الرحمن بن عبد رب 


الكعبة» عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله يك ١مَنْ‏ أححبٌ أن ُرَحْرَح عَن التار وَيُدْحَلَ الج 


2 


تدر كه ميك وَهُوَ بؤْمنُ بال وَاليوْم الآخرء ويأتي إلى الاس ما بْحِبٌ أن يُؤتئ إل . 

وقال الإمام أحمد أيضًاء حدثنا أبو ماو عزتنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: سمعت 
رسول الله يك قول قبل موته بثلاث: الايَمُوتَنَ أحدٌ مِدْكُمْ إلا وَهُوَ بحسن اَن باطوق». ورواء مسلم 
من طريق الأعمش» به" . 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا حسن بن موسئ» حدّثنا ابن لَهيعة» حدّثنا أبو يونس "» عن أبي هُرَيرة عن 
رسول الله بك أنه قال: ان اله قالّ: أن عِنْدَ ظَنّ يدي بي» نظن [بي]“ حيرا فل ون ظَنَّ شَرَّاقله”*. 

وأصل هذا الحديث ثابت في «الصحيحين» من وجه آخرء عن أبي هريرة عه قال: قال رسولٌ الله 
علد َقُولُ اللةويق: أن عِئْدَ ظَنّ عَيْدِي بي». 

وقال الحافظ أبو بكر البزّار: حدّثنا محمّد بن عبد الملك القَرّشي» حدَّئنا جعفر بن سليمان» عن 
ثابت - وأحسبه- عن أنس قال: كان رجل من الأنصار مريضًاء فجاءه الى يَكِِيَعودُه فوافقه في السوق 
ف عليه فقال له كيف انت ها فلار قال: بنخير يا وسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال 
رسول الله : «لا يَْتَمِعَانٍ في كلب عَبْدِ في هَذًا الْمَوْطِن إِلَاأَعْطَاه لله ما برجو وآمتة ما يحاف»". 

لم قال لااتغلم من رواه عن ثابت غير تعفر بن سليمان. ومكلذا روا الر متي رالتاي وان 
ماجة من حديثه» ثم قال الترمذي: غريب. وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلا. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدَّئنا محمّد بن جعفرء حدّئنا شُعبة» عن أبي بشْرء عن 
يوسف”" بن مَاهُك عن حكيم بن حِرَّام قال: بايعتٌ رسول الله يك عل ألا ار إلا قائمًا””. 

ورواه النسائي في «سَئيْهِ؛ عن إسماعيل بن مسعود. عن خالد بن الحارث» عن شعبة» به» وترجم 
عليه فقال:(باب كيف يخر للسجود) ثم ساقه مثله فقيل: معناه: عل ألا أموت إلا مسلمّاء وقيل: معناه: 
على ألا أقتل إلا مبلا غير مُّدبر» وهو يرجع إلى الأول. 
وقوله: ل وَأَعْتَصِمُوأ بل آله جَمیعا ولا رفوا قيل: بل أله 4 أي: بعهد الله. كما قال ني الآ 


قال و 
بعدها: مريت عم أل أن ما موا ل بلي ين لَه مَحبلٍ ين لاس4 [آل عمران:7١١]‏ أي: بعهد وذمَة» 


2 َو 


f Ê 


(١)رواه‏ مسلم »)۱۸٤٤(‏ في حديث طویل» وأحمد (۲/ ۱۹۲). 

(1)رواه مسلم (۲۸۷۷)ء وأبو داود (۳۱۱۳)ء وابن ماجة (۱۹۷٤)ء‏ وأحمد (۳/ ۲۹۳ 10ل 1 لا ۳۹۰). 

(۳ )ني (ز): احدثنا يونس» والتصحيح من «المسند». ‏ (4)زيادة من «المسندا. 

(5)البخاري »)۷٥۰٥(‏ ومسلم »)۲٨۷٥(‏ والترمذي (۲۳۸۸)ء وأحمد (۲/ ۳۱۰ ۰۳۹۱ .)٥۳۹ ۰٤٤٥‏ 

)٨(‏ حسن: رواه الترمذي (۹۸۳)» والنسائي ف «اليوم والليلة» »23١77(‏ وابن ماجة »)577١(‏ جعفر بن سليمان: صدوق» 
والحديث حسنه الترمذي فقال: حسن غريب. 

(۷)لوحة ٤۲(‏ ب). (۸) صحيح:رواه أحمد (۳/ 07 5) والنسائي (۲/ ۲۰۵). 


وقبل: بل يِن آل 4 يعني : القراد كما و ی ا 
هوبل لامي يرط انهم 

وقد و في ذلك حدمت خا بهذا امن . فقال ل الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري: ا 
ابن يحيئ الأموي» حدّئنا أسباط بن محمّد عن عبد الملك بن أبي سليمان العَْرّمِيء عن عميّة عن 


3 زفيف 
[أبي] سعيد قال: قال رسول الله يَكِِ: «كِتَابُ الله هو 1 اله الْمَمْدُودُ من السّمَاءِ إل الأزض» 


وروی ابن مَرْدَوَيْه من طريق إبراهيم بن مسلم الهَجَريّ» عن أبي الأخوّص» عن عبد الله لاء 
قال: قال رسول الله لار ا الان هو بل لل المي وَهُوَ الثورٌالمُِينُ وَهُوَ الشّفَاءُ الَف عِضْمَةٌ 
لِمَنْ تَمَسَّكَ بو وتجاة لمن ابع" 

وروي من حديث حُذّيعَةَ وزيد , بن أرقم نحو ذلك. [وقال وكيم : حدّئنا الأعمش عن أبي وائل قال: 
قال عبد الله: إن هذا الصّراط محتضر تحضره الشياطين» يا عبد الله» بهذا الطريق هلم إلى الطريق» 
او معتل لادان ها ا 

وقوله: #إولا ترا أمَرَهُم بالجماعة ونباهم عن التفرقة» وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنّمي 
ل ل ل ال ا ا ل 


أبيهء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يك قال: إن اله رض لَكُمْ اء وه شط لَكُمْ تاا يَرضَئ لَكُمْ: أنْ 
تَعْبِدُوهُ ولا تُشْرِكُوا به سينا وَأنْ ْنَع تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللو جَحِيعًا لمرو أن اصِحُوا من وهُا لله أمْرَكُمْ؛ 
وَيسْخَطُ لَك تا : قِيلَ واک وَكثْرةاسُوَالِء وَِضَاعَة الما 1 0 


و قد صُمِدَتْ لهم الوصمة عند اتفاقهم» من الخطأء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضًاء 
يف عليهم الافتراق» والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» منها 
ا ا ٤‏ 5 5 ل ا 
فرقة ناجية إلى الجنَة ومُسَلّمَةٌ من عذاب النارء وهم الذين على ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه. 


)١(‏ ضعيف: رواء الترمذي (۲۹۰۸) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده مجهول» وني الحارث مقال. 

(') سقط من (ز). 

(؟) ضعيف: رواه الترمذي (۳۷۲۰)» وأحمد (70/ 21714 وفي إسناده عطية العوني. قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرًا وكان 

شيعا مدلسّاء وفيه الحارث الأعور. 

(8) ضعيف: رواه الآجري في #أخلاق اهل الفزاقة (611 والنياك 660/13 وه برام بن نسل المجترى: مق 
تنبيه: ورد في معن الأحاديث السابقة بأن القرآن هو حبل الله حديث أبي شريح» قال رسول الله بل «إنَّ هدَا قران َب 
َف يد الى ورف بكم فاكم لَنْ تَضِلُوا وَلَْ هكوا بَعَْهُ أن ومعنئ «سبب»: أي حبل» رواه ابن أبي شيبة 
26١ 0)‏ ) وأبن حبان (۱۲۲)» والخطيب في «الفقيه قيه والمتفقه» (۱۹۲)» وإسناده حسن لغيره. 

() رجاله ثقات: رواء الدارمي (۲/ 014 والطبراني في «الكبير» (4/ »)54٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (18717): 


والطبري (4/ .)7١‏ 
1 مسلم (۱۷۱) وأحمد (۲/ ۳۲۷ 1 ۳۹۷). 


ش ا ا لرل ا #لتصسبب تبت 8000 
وقوله :اواد كر يشمت اولي إو کن اعدا فالف بین مويك کاصب حع ۱ تعمد إِحْونا وکنم عل احفر 
يْنَّ لار أنقدگم e‏ إلى آخر الآية» وهذا السياق في شأن الأزس ر فإنه قد كانت بينهم 
خُروبٌ كثيرة في الجاهلية» وعداوةٌ شديدةٌ وضغائن؛ وحن ودُحُولا" طالّ بسببها قتالهم والوقائم 
بينهم» فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه مَنْ دخل منهم» صاروا إخوانًا متحابین بجلال الله متواصلين في 
ذات الله متعاونين علو البر والتقوی» قال الله تعالی: هر الزۍ مسرو وَبالْمُؤميييت 2057 والب بک 
ویم لو ات مان الارضن جیما تا الت بت ربهر رڪم لله أل َم له عر کے 4 
[الأنفال:17] وكانوا على شفا حُفرة من النار بسبب كفرهم. فأبعدهم الله منها: أن هَدَاهُم للإيمان. وقد 
ساسم ل O TT‏ 
بما أراه الله فخطبهم فقال: ا مَعْشَرَ الأنْصَانِ أَلَمْ أجِذْكُمْ لالا فَهَدَاكُمْ الله بي وَكُنْتْمْ مَفَرقِينَ 
َلَنَكُمُ اه بي وَعَالةََأغْتَاكُمُ اه پي؟» كلما قال شيا قالوا : الله ورسوله آم0 , 
وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره: أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرجء وذلك أن 
رجلا من اليهود مر بملاً من الأوس والخزرج» فساءه ماهُمْ عليه من الاتفاق والْألْقَة فبعث رجلا معه 
واب أن يتجلس يتمع زيذ كرض :ها كان من خرؤييم يوم باك رتل الروت انل اقلم برل ذلك 
دأبه حت حميّث نفوس القوم وغضب بعضهم علئ بعض» وتثاورواء ونادوا بشعارهم وطلبوا 
أسلحتهم» وتواعدوا إل الحرّة ت فبلغ ذلك التي اة فأتاهم فجعل يُسكَنْهِم ويقول: ١أَبِدَعْوَئ‏ الْجَاهِاِية 
وَأنَا بي أظْهْرِكُمْ؟» وتلا عليهم هذه الآية» فندموا علئ ما كان منهم» اماتخو راقرا والقوا 
السلاي ا . وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية الإفك. . والله أعلم. 
ولککن نکم مه يعون إل الي وَيَأمرونَ بالتروف وَيَتْهَوْنَ عن المنگر وَأْوْلَيكَ هم 
المفلخوري ا وکوا لذن مروا افوا من ب دماج الین واک داب أب 
عَظیے ل بوم تیش وجو کنو وجو ام ري سودت ر قرم بد 
ا AS Ot‏ شخ کن تاره نی ونی 
AO)‏ ا ار َماإْلْعَِِينَ ن وی افا“ آلسموت وما 
رض ام OSI‏ 
يقول تعالى:#ولتكن نكم أمَهٌ» أي: منتصبة للقيام بأمر الله» في الدعوة إلى الخيرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرظوَأْوَيِكَ هم ألميو 4 قال الضَّحَّاك: هم خاصّةٌ الصحابة وخاصّة 


(1) لوحة(" أ). (۲) أي: أحقاد وعداوات» جمع: ذَخُل. 
(۳) أمن: من المن» وهو الفضل. )٤(‏ البخاري (۳۳۳۰)» ومسلم »)٠١١١(‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 078). 


)٥(‏ ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (9/ 719 والطبري (5/ .»)۲١‏ وإسناده مرسل. 
25 لوحة (۳٤ب).‏ 


الرّواة؛ يعني: المجاهدين والعلماء. 

ا قرأ رسول الله ایا #ولتكن نکم أمه يعون إلى كير » ثم قال: «الْحَبْر باع 

راقص ود من هذه الآ أن كن ۇزان الا متصدية لهذ اتان وان كان ذلك رابت عل كل 
فردٍ من الاَمَةَ بحسبه» كما ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَلِية: ١مَنْ‏ رَأَئ 
نكم مُنْكرًا ليره بيده إن لَمْ سطع فَلِسَانِهِ فن لم يَسْتَطِعْ بقلي وَذَلِكَ أَضعَفٌ الإيمَانِ». وني 
زوا را ذلك ِنَ الإيمانِ ن به حول ٠‏ 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا سليمان الهاشمي» أخبرنا إسماعيل بن جعفر» أخبرني عَمْرو بن أبي 
عمرو» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي» عين حذيفة بن اليمان» أن التي وك قال: واي فيي 
يده تامروف ولون عن انكر أو لَيُوشِكَنَ الله أنْ ب: کس ييْمَتَ عَلَيكُمْ عِقَابا مِنْ عِنڍيِ تم َد 
َلَايَسْتَحِيتُ يَسْتَحِيبُ لَكُمْ) 0 

Sol OSE‏ اجو لخديف 
في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة كما سيأتي تفسيرها في أماكنها. 

ثم قال تعالئ: 9و تكو وأ رین رفوا واختکفوا م بعد اجا ر الت وأو کک هم عَدَابُ عَظِيٌ ينه 
هذه الأمة أن تكو كالأمم الماضين في تفرَقّهم واختلافهم» وتركهم الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر 
RS‏ 2 : 2 : 0 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صَفوانء حدثني ازهر بن عبد الله الهورَنِي عن أبي 
عامر عبد الله بن نحي قال: حَجَجْنًا مع معاوية ب وا و OF‏ 
الظهر فقال: إن رسول الله َيه قال : "إن آهل الاب ن هوا في دهم عل ِي وسين مل ونه 


لَه فرق َلَ لات وم معي ا - يعني الأهواء-كُلا فيال إلا اد وه الْجمَاعةُ وإ 
(e)‏ 


ا 


سير في أي فوم تجَارَئ بِهمْ َلك الأهوَاكُ كما يَتجَارَئ الْكَلَبُ بصَاحِبِه لا بی مِنْهُعِرْقٌ وَلا 

(1) ضعيف:هكذا عزاه السيوطي في الدر المتثور؛ (۲/ ۲۸۹) إلى ابن مردويه عن أبي جعفر الباقر منقطعء ولا شك أن المعنئ 

(")مسلم (55)» وأبو داود (۱۱۳۰)ء والترمذي (۲۱۷۳)ء والنسائي (۸/ »)١١1١‏ وقد وهم ابن كثير في جعل الحديث من مسند 
أبي هريرة» والصحيح أنه عن أبي سعيد الخدري «هلثه. 

(")رواه الترمذي (۲۱۷۰)ء وأحمد (7/8./0)» وفيه عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلىء قال الحافظ في «التقريب): مقبول. 
والحلديث حسّنه الترمذي, وحسّنه الألباني في اصحيح الجامع». ١‏ 

(4)هكذا في المسند «الهوزني» وفيه «قال أبو المغيرة في موضع آخر: «الحرازي» ولكن في اسنن أبي داود» وكذلك «تحفة 
الأشراف» واتقريب التهذيب» : «الحرّازيك وهما واحدٌ انظر: ات#بذيب الكمال). 

٠‏ ()(تجارى بهم الأهواء) أي: يتواقعون في الأهواء الفاسدة ويتداعون فيهاء تشبها بجري الفرس» والكَلّبُ: داء يعرض للكَلْب 


شیر الک ]4-14[ Og‏ 
و 0 


فصل إلا وَل وان ا مَعْشَّر العرب- لَيِنْ لم تَقُومُوا يِمَا جَاءَ به ل يكم ڳلا لَميْرَكُمْ من الاس 
خری ألا فوم پوه" 

وهكذا رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل ومحمّد بن يحيل» كلاهما عن أبى المغيرة -واسمه عبد 
القدوس بن الحجاج الشامي-بهء وقد روي هذا الحديث من طرق. 


: 


ویر سمءل 4ك ورو 


وقوله تعالى: وم يض وجوه سود وجوه © يعني: : يوم القيامةء حين ف وجوه أهل السنة 
والجماعة؛ وتسود وجوه أهل البدْعَة والفرقةء قاله ابن عباس بن. 

386 لي و وَجْوهْهُمْ م كفم به بعد ایمیک قال الحسن البصري: وهم المنافقون: وفوا 
َلْعدَابيِمَآكُمُم مرد وهذا الوصف يَحُمُ كلّ كافر. 

اما الین يتوج وهم فى َة الهم فا للود 4 يعني: الجن ماكثون فيها أبدًا لا يبغون عنها 
حوَّلًا. وقد قال أبو عيسئ الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدَّئنا أبو كَرَيْبِء حدَّئنا وَكيع؛ عن ربع -وهو 
ابن صَبيح- وحَمّاد بن سلمة» عن أبي غالب قال: رأئ أبو أمامة رءوسًا منصوبةٌ على دَرَج دمشق ٠‏ 
فقال أبو أمامة: كلاب ار ا و ی 
وَتَسْوَدفْجُوةُ # إلى آخر الآية. لام أنت 5205 الله يَكِ؟ك قال: لو لم أسمعه إلا مرة 
ام تاودا أو ارا عد سات ما لخد ككرة 

ثم قال: هذا حديثٌ حسرٌ: وقد رواه ابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن أبي غالب» وأخرجه 
أحمد في (مسئده)؛ عن عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن أبي غالب» بنحوه. وقد روئ ابن مَرْدَوَيُه عند تفسير 
هذه الآية» عن ابي ذر» حديثًا مطولًا غريبًا عجيبًا جدًا. 

ثم قال تعالئن ك عات لَه 4 أي: هذه آيات الله وحُجَجُه وبيناته وھا َي € يا محمّد 
59 :كنف مالانر علو ن دن و 

وما آنه برد طن عبس € أي : ليس بظالم لهم بل هو الحَكّم العدل الذي لا يجور؛ لأنه القادر 
على كل شيء» العالم بكل شيء» فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدًا من خلقه؛ ولهذا قال: : ومان 
لسوت وَمَافِ الأَضِ 4أي: الجميع يلك له وعبيد له. #وَإِل بعالمو أي : هو المتصرف في الدنيا 
والآخرة» الحاكم في الدنيا والآخرة. 
لوحة (55 أ). 
(") صحيح:أبو داود (4041): وأحمد (6/ »)٠١7‏ وتقدم نحوه انظر: أول هذه السورة. 
)أي علق درج مدد 
(:) حسن: الترمذي (١٠۳۰)ء‏ وابن ماجة (17/5): وأحمد (0/ »)۲٠۳‏ وإسناده حسن» فيه أبو غالب» قال الحافظ: صدوق 

یخطی» لكنه توبع في طريق آخر عند أحمد (۳/ 519). 


کم حير أمَوِ رجت لتاس ام ا Ny‏ 21 
وام اھا ٽڪ تب لكان يا لهم ينهم المؤمئوب ”ا ڪ اهم التسِدُون © 
أن یشرو لہ دی انیو رق ا ب EEO.‏ 
اين ما فقوا إلا عل ٿن او وبل ين داس وبَآءُو عضب ين آله د ورت ڪام الگ 
دك آنه “3 م 2 اوا يَكفْرون اکت الله وجو اکا عير حي لك يِمَاءَ عَصوا وکوا 


بتو 2 


يخبر تعالئ عن هذه الأمة المحمّدية بأنهم خير الأمم فقال:« كم أن ّت للا 4 . 
کک TT‏ ف O‏ 


ys 
5 ٍ 0 
ِجَتَ للا © يعني: خير الناس للناس‎ 


۳ لوحة(6٤‏ ب). 

0 البخاري )٤١٥۷(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن جرير (5/ ٤‏ ٤)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۷۳۲/ ۳۹۷۱)ء وابن 
المنذر. مخطوط (ص٤۸).‏ 

(۳) قال ابن عثيمين تفلل ومن فوائد الآية الكريمة: 
أن هذه الأمة خير الأمم؛ لقوله تعالئ: لحم حَيْرَأَّة ُِجَتَ ناس 4 فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الخيرية وبين ما 
جاء في بني إسرائيل ل تشيم مان ليزه وسار أ الل عير من المقضل عليه تول لدينا آيتان أو لدينا 
نان متعارضان كلاهما علئ سبيل العموم كهذه الآية: كمي رُم أرجت لتايس 4 (للناس) هذه عامة تشمل بني 
إسرائيل وغيرهم وقوله في بني إسرائيل: بجي إشرويل دروأ ى الآ ت یکر واي فصل الاي (50) © [البقرة: 
]. تقتضي التفضيل العام على ما رن شي ماءافين التضين ان عن مر ووت ن دوم 
هذه الآية بخصوص بني إسرائيل» فأقول: ا ق إن النبي يك بن لنا أي 
العمومين مرادًا بقوله: وون سَبِْينَ ام تم حيرا وَأَكْرمهَا علَى اللها. فين الرسول كك أن هذه الأمة خير الأمم التي 
أوفتها وختمت بہا» وهذا من ا يه نص» فيكون عموم قوله: ومع بر أَةِ أرجت لئاس € مقدمًا على ع 
قوله: ايت إِسرّء ی آذکروا نغى]ل أت انَل علي )€ [البقرة 5 ۷ وحينئذ يكون قوله تعالئ: واي 
نالعا € مخصوصًا بقوله في هذه الأمة كم رأة أرجت للا 4 بنص كلام و 
وقال بعض العلماء إن المراد بالعالمين: العام الخاص بعالم زماههم؛ يعني: العالمين في هذا الزمن؛ أي: في زمن بني إسرائيلء 
فيكون من باب العام الذي يراد به الخاص فلم يرد به العموم من الأصلء والعام الذي يراد به الخاص كثير في القرآن والسنة» 
ومن ذلك قوله تعالی: امال لهم الاس إن الاس د جَمَُوا لك کاو هم [آل عمران: 177] فإن (الناس) في قوله: قال 
َم لتاس € لا يراد به: عموم الناس» بل القاتل واحد؛ وقوله: ك الاس کد جوا نکم 4 أيضًا لا يراد به جميع الناس؛ لأنه لم 
يجمع لهم إلا قريشَاه وعامة البشر لم يجمعوا للرسول با وأصحابه» فيكون قوله: لوان نک علا ملين [البقرة: ]٤١‏ 
عام أريد به الخاصء وعلئ هذا فلا يكون في الآية عموم إطلاقَاء و حينئذ لا تعارض هذه الآية. 
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والمعنئ: أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس؛ ولهذا قال: #تأمردة يِالْمَعْرُوفٍ وَتَْهَوَْ عَن 
الم ڪر وَتُؤْمنُونَ بال 4. 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا شريك» عن سماك» عن عبد الله بن عميرة 
[عن] زوج رة بنت أبي لَهَب٬‏ [عن رَه بنت أبي لھپ قالت: قام رجل إلى التي ية وهو على 
المنرء فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال: «حَيْرُ اناس أثْرَؤْهُمْ وَآنْقَاهُمْ شى وَآمَرْهُمْ بلْمَمْرُوفِه 
لاعن ناولم لوجم 

ورواه أحمد في «(مسنده)» وا في «سننه)» والحاكم في «مستدركه)» من حديث سماك عن 
سعيد بن جُبّير عن ابن عباس في قوله: «كُكُمْ حَيْرَ أمَةِ ّت الاس قال: هم الذين هاجروا مع 
وسو كا الله و ا ال" 

والصحيح أن هذه الآيةَ عامةٌ في جميع الأمة» كل فزن بحسبه» وخير قرونهم الذين بُعثّ فيهم 
رسول الله کا ڈ نع الذين باوني» ثم الذين يَلُونهم؛ كما قال في الآية الأخرئ: « درك جَعَلتكم مه 
وَسَطا » أي: خيارًا للِنحَحكُوواههَدَآة عَلَ الاس وَيَكْوْنَ السو يكم سّهيدًا € الآية [البقرة: 51 .]١‏ 

وني (مسند الإمام أحمد)» و«جامع الترمذي»؛ واسئن ابن ماجه)» ولمستدرك ا من رواية 
حكيم بن مُعاوية بن حَيّدَة عن أبيه قال: قال رسول الله ڪا : ام نُوفُونَ سَبْعِينَ أ ننم خبزكاء وام 


0) 


گس و 6 زفق 
أكْرَمٌ عَلَى الو يق) 
وهو حديث مشهور» وقد حه الترمذي. ویزویٰ من حديث معاد بن جبل» وأبي سعيد 


الخدري نحوه. 

وإنما حازت هذه الأمة قَصَبَ السب إلى الخيرات بنبيها محمّد يكل فإنه أشرفٌ خلق الله وأكرم الرسل 
علئ الله» وبعنه الله بشرع کامل عظيم لم يُعْطه نا قبله ولا رسولا من الرسل (#العيل علو ينها جلا رسيياة: 
يقوم القليلٌ منه ما لا يقوم العمل الكثيرٌ من أعمال غيرهم مقامه» كما قال الإمام أحمد: حدّثنا عبد 
لمحيو ع قاب زع عر عد كبري ابن محمد بن عقيل- عن محمد بن علي» وهو ابن الحنفية 
أنه سمع علي بن أبي طالب» جلثت يقول""' : قال رسول الله له :غيت ما لَمْ بط أَحَدٌ وِنَ الأنياء». 
فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: انْصِرْتُ بِالرّعْبِ وَأَْطِيتُ مَقَاتيح الأَرْض» وشكيت ا e‏ 


)0 في (ح): اعمرة». () زيادة من (مسند أحمد). (۳) سقط من (ز). 

(4) ضعيف: رواه أحمد »)47١/5(‏ وفيه مجاهيل: عبد الله بن عميرة» وزوج درة بنت أبي لهب. 

(0) حسن: رواه أحمد (۱/ ۰۲۷۲ ۰۳۱۹ 75 ٤‏ ۳۵)ء والطبري (5/ )٤۳‏ وابن أبي حاتم (6474. 

(1) حسن صحيح: رواه الترمذي (۳۰۰۱)» وابن ماجة (/24741 ۲۸۸٤)ء‏ وأحمد »)٤٤۷ /٤(‏ والحاكم )۸٤ /٤(‏ وصححه 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وله شواهد أخرئ كما أوردها ابن كثيريصح بها الحديث. 

0) لوحة(40 ). 


الرّابُ لي هور وَجُعلَتْ متي َير الأمم» ‏ تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناده حسن. 

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبوا العلا السو و ق 
ابن مَيْسَرَةَ قال : سمعت أم الدرداء نا تقول ا سمعت أبا القاسم با وما 
مته يكنيه بلا ولا بعدهاء يفول |١:‏ «إنَّ اله تعالى يقو :يا عبسئ» إني بات بدك أ إن بهم ما 
بُحِبُونَ حَوِدُوا وَشَكَرُواء وَإنْ أَصَابَ يق زوه اموا اسار الجاع ولاج قال: يَارَتٌء 
يت دالولا ْم وَلاعِلم؟. قال: «أغطيهم ين جلوي وَعِلِْي (؟ 

وقد وردت أحاديث يناسب ذكرّها هاهنا: 

قال الإمام أحود» دنا هاشم بن القاسم» حدّثنا ا دي» حدثنا بُكَيْر بن الأخنّس» عن رجل» 
عن أبي بكر الصديق. انث » قال: قال رسول الله ككِِ: ا سَبْعِينَ آلا يَدْخُلُونَ اَنَّبَر حاب 
وج ومهم كاقمر ليله لبذ لوبهم عل كلب َل وای اعرذ ري ق ۽ رادي مَحَ کل وَاحِدٍ 
سَبْعِينَ لها فقال أبو بكر علتنه : فرأيت أن ذلك آتِ على أهل القرئء ومصيبٌ من حافات البوادي ٠‏ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الله بن بكر السهمي» عدا هشام بن حسّانء عن القاسم 
بق مقران» عن موی بن بيده عن ميمون بن مهران» عن عبد الرحمن بن ابي بكر أن رسول اله ا 
قال: نوبي آغطاني سَبْعِينَ لقا غلوه المة ب رياب" فقال عمر: يارسول ال فَهَلًا ره ؟ 
فقال: (اسْتَوديةُ أَعْطَانِي 2 1 رَجُلِ سَبْعِينَ ج ألما قال عمر: فهّلًا ارده قال: «قد اسْتَرَدْنُةُ 
تأغطا لو ا ونج عبد الل بن أى کرو ا غيل اله قل 
هشام: وهذا من الله لا يدرئ ما عدده!* 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا أبو اليّمان» حدّثنا إسماعيل بن عَيّاش» عن ضَمْضَم بن ززعة 
قال: قال شرح بن عبيد: مَرض لَوْبَان بحمُصء وعليها عبد الله بن قُرْط الأزدي؛ فلم يَعُذْه فدخل على 
ثوبان رجل من الكلاعيين عائدّاء فقال له ثوبان: أَتَكنّبُ؟ قال: نعم. فقال: اكب فكتب للأمير عبد الله بن 
قرط» من ثوبان مولئ رسول الله يك أما بعد: فإنه لو كان لموسئ وعيسئ, -عليهما السلام-» بحضرتك 
حادم عدت ثم طوئ الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ فقال: نعم. فانطلقٌ الرجل بكتابه فدفعه إلئ "ابن قرط 


(۱) حسن: رواه أحمد (۱/ ۸) وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل مُخْتلّفٌ فيه من قبل حفظه» قلت: لکن لحدیثه شواهد مما يقوئ 
بها حديئه» ومن شواهده ما تقدم. 

(۲) ضعيف:رواه أحمد 0 / 05 » وإسناده ضعيف» وعلته ليث بن أبي سليم؛ لم تتميز أحاديثه فترك. 

(۳) صحيح لشواهده: روأه أحمد »)1/١(‏ وأبو يعلئ »)١١7(‏ وفيه المسعودي: صدوق اختلط قبل موته» والراوي عن أبي بكر 
لم يسم لكن للحديث شواهد أوردها ابن كثير. 

(4)زيادة من «المسند). (0)رواه أحمد (۱/ ۱۹۷)» وفيه القاسم بن مهران: مستورء وبقية رجاله ثقات. 

(1)لوحة ٤٥(‏ ب). 


اك الك لح ةب 8020 


فلما رآه قام فرِعَاء فقال الناس: ما شأنه؟ أَحَدَتَ أمرٌ؟ فت ثوبان حت دخل عليه فعاده» وجلس عنده 
ساعة ثم قام» فأخعل ثوبان بردائه وقال: اجلس حت أُحَدَنكَ حديثًا سمعتة من رسول الله يكل سمعتّه يقول: 
لبَدخلنَ لمن مني سمو نه لاحسَاب ليم N‏ سَيْمُو نلا“ 

شرو ا وا وو وا كلو هات کار علو ی جت مع ول 
الحمد. 

طريق أخرئ: قال الطبراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحِمْصيء حدّئنا محمد بن 
إسماعيل -يعني ابن عَيّاش- E EE E EE‏ أبي أسماء 
الرَحبِيَّ عن ثوبان قال: سمعتٌُ رسول الله ڳا يقول: «ٳِ بي ڪل وَعَدَنِي مِنْ أمّتِي سَبْعِينَ ألا لا 
يُحَاسَبُونَ مَعّ كَل اَل سَبْعُونَ ألما" هذا لعله هو المحفوظ بزيادة أبي أسماء الرحبي» بين شرّيح 
وبين ثوبان والله أعلم. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الررًاق» أخبرنا مَْمر» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران 
ابن حُصّين» عن ابن مسعود قال: أكثَرْنًا الحديت عند رسول اي ناف جلت نم عدون إليه فقال: 
١عُرِضَتْ‏ على الأنبياءُ ليله أنه فَجَعَل ا يم وَمَعَدُ الثلاف وَل و وَمَمَةُ العصَاية الي وَمعَُ وَمَعَهُ 
اتف لی ل مت أعد حل - مر علي موس تھ ومَعَهُ كبَكَبَة ”يِن ن کي إِسرَائِيلَ» بوني 
فر مَؤُلَاءِ ؟ فَقِيلَ ِي: TT‏ قال: اقُلْتُ: فين أمنِي؟ فَقِيل: انظ 

مین بوينك. َرَت إا الظَرَابٌ © قذ سد بوْجُوء الرَجَالٍ ئه م قي لي: نر عن تارك قرت وت 
ال شا جاعزا ر قذ رَضِيِتَ؟ فَقَلْتُ: رَضِیت يا رس رَضِيِتٌ با رَبّ»» قَالَ: 
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«قْقِيلَ لي: ِن مع َؤَْاء سَبْعِينَ ألما يَدْخُلُونَ الج بَِيْرِ حسَاب» . قال الي يا: ڌا ابي واي إن 


السَطَمتم أن تكُونُوا م من ابن ألما الوا إن قرم كوا مِنْ اَل الظَرَاب قَإنْ تَصَّْتُم كَكُونُوا من : 
آهل الأفق َي كَد رأ يت كم ناسَا يتَهَاوَشُونَ ”) .ام ُكاشَة بن حصن كََالَ: اذْعٌ الله يا رسولٌ اللو أن 
يجعلَنِي منهم؛ أي: من السبعين» فدعا له. فقام رجلٌ آخر قَقَالَ: ادع الله له يا رسول الله أن يجع لني منهم. 


َقَالَ: «قذ سَبَقَكَ بها عُكاسّة 5». قَالَ: م تحدّثنا فَقلنَا: من رون هؤلاء السبعين الألف؟ قوم وُلِدُوا في 
الإسلام لم يُشْرِكُوا بالله شيئًا حت ماتوا. فبلغ ذلك الي يكل فقال: «هُم الّذِينَ لا يرون وَلا 


۾ ات 


(١)رواه‏ أحمد (0/ ۲۸۰)ء والطبراني )۱۷١ /١(‏ وفيه إسماعيل بن عياش» روايته عن أهل بلده صحيحة» وهذا منهاء وقد أشار 
لذلك ابن كثير: رجاله ثقات شاميون حمصيون فهو حديث صحيح. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۲۱۷۹). 

(۲)رواه الطبراني ))177١/١(‏ وانظر التعليق السابق. 

(۳) الكبكبة- بضم الكافين وفتحهما-: الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم. 

(٤)جمع‏ ظرب» وهو الجيل المنبسط. 

(0)زيادة من «المسند». (5)أي: يدخل بعضهم في بعض. 


يترون ولا يرون وَعَلَى رَبمْ يوکَلون"“ ٩»‏ . 

هكذارواه أحمد بهذا السَّنّد وهذا السياق. 

ورواه أيضًا عن عبد الصمد» عن هشام» عن قتادة» بإسناده مثله» وزاد بعد قوله: «رَضِيتٌ يا رَبٌّ 
رَضِيتُ يا َب قال: رَضِيتَ؟ قُلْتُ: «نَمَمْ». قَالَ: انْظّز عَنْ يَسَارِكَ قال: «تنَظَرْتُ ذا الم كذ سد 
بوجوو الرّجَالٍِ». فقال: رَضِيِتَ؟ قُلْتُ: «رضيت). وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه؛ تفرد به أحمد ولم 
يخر جوه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا أحمد بن مَزيع: حدننا عبد الملك بن عبد العزيز حدقا 
كناو عن عامي: عن E‏ يتوه دل ل الي يكللة: «عْرِضَتْ علي الام مم ياموم قَرَانْتْ عَلَيَ 
اي 4 ثم رتهم َأَعْجبئني رنھ هم َكانه قد مَلَؤوا السَهْلٌ وَالْجَبَلَ )» قَقَالَ: أَرَضِيتٌ يا محّد؟ 
َقلْتُ: «َمَمْ) . كَالَ: :ن مع َؤلاءِ سيين َم يَدخُلُونَاَْنَهبَيْرحِسَابٍ؛ وَهُمُ الَِّينَ لا يَسْتَرفُونَ وَل 
يَكْتَوُونَ وَعَلَى بهم يتَوَكَلُونَ». مام عُكَاشَةٌ بن محصن. فَقَالَ :يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» 
فقال: (أَنتَ هِنْهُمْ؟ فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «سَبَقَكَ بها عُكَاضَة). رواه 
الحافظ الصَّياءٌ المقْدِسِيٌ» قال: هذا عندي على شرط مسل . 

حديث آخر: قال الطبراني: حدَّئنا محمّد بن محمّد الجُذُوعِيَ القاضي» حدَّثنا عقبة بن مكرم. حدّثنا 
محمد بن أبي عَدِي عن هشام *' بن حسان عن محمّد بن سيرين» عن ران“ بن ع حصین قال: قال 
رسول الله يَكلو: اَدْحُلٌ الجن ِن أمتي ت سَبمُونَ ألما بير جاب ولا عَذّاب». قيل: ا قال: شم 
الَذِنَ لايَكْتَوُونَ لا يَسْتَرفُونَ وَلا يترون وَعَلَى رَبهمْ ركلوا" . رواه مسلم من طريق هشام بن 
حسّان» وعنده ذكر عكاشة. 


حديث آخر: يت في «الصحيحين» من رواية الزْهْرِي» عن سعيد بن الْحْسَيّبِء أ أن أ اا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكذالة: الاسترقاء: أن يطلب من غيره أن يرقيهء والرقية من نوع الدعاء وكان با برقي نفسه 
وغيره» ولا يطلب من أحد أن يَرقيه» ورواية من روئ ف هذا: «لا يرقون» ضعيفة غلط؛ فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته 
بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذئ غيره أفضل منه» فإن من لا يسأل الناس بل لا يسأل إلا الله أفضل 
ممن يسأل التاس» ومحمد ب سيد ولد آدم. «(مجموع الفتاوئ»: (۱/ ۳۲۸). أما إذا جاء شخصٌ فرقئ آخر دون طلب منه 
فلا يُمنع» وهذا جائز. قاله ابن العثيمين. ينظر: (مجموع فتاواه»: (9/ 454 و9ة) و(/ا١/‏ ه"-/707), 

() لوحة ٤0‏ آ) 

(۳) صحيح: رواه أحمد (۱/ ۱١۰٤ء (EY‏ والبزار (۳۰۳۸)ء ورجاله ثقات غير أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين» 
لكنه توبع» فقد تابعه العلاء بن زياد عند ا بن حبان »)٦٤۳۱(‏ وبهذا فالحديث صحيح. 
وللحديث طرق أخرئ عن ابن مسعود رواه أحمد ٠ ٠ /١(‏ 424 ) وإسناده حسن ويشهد له حديث ابن عباس الآي. 

)٤(‏ حسن: رواه احمد (۱/ »)٤٥ ٤/٤١۳‏ وأبو يعلئ (0750)» وابن حبان (23085) وانظر: التعليق السابق. 

)٥(‏ في (ز): «هاشم». (3) في (ز): اعثمان». 

(۷) مسلم (۲۱۸)ء والطبراني (۱۸/ ۱۸۳/ .)٤۲۷ /٤۲۵‏ 


ش ابل 0 باحسممحح و 


وو وده 


قال: سمعت رسول الله ياه يقول: يذل الج م من آي زنر وهم مون اه فِيء وجوه 
إِضَاءَةَ الْقَمرِ ليله الْبَدْر. قال أبو هريرة: ان “عليه فقال: يا 
رسول الله ادْعٌ الله أن يجعلني منهم . فقال رسول الله © ا ثم قام رجل من الأنصار 
ل SS‏ سبك بها كاك 
ب شاه عن بي حازم عن هل بن 0 "أن ای يل قال. ځا ي أو وو الا - 
أو ميات آلف اعا بنع نفب حل بذشل ازل "ابرم اج ا 
E‏ . أخرجّه البخاري ومسلم جميعًاء عن فيب عن عبدالعزيز بن أبي حازم» عن 
اف ا 

507 ال‎ ag 
أخبرنا خصَيْن بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جُبّير فقال: أيُكم رأئ الكوكب الذي انقش‎ 
قلتٌ: أنا. ثم قُلتٌ: ما إن لم أكن في صلاةء ولكثي نُدهْتٌ: قال: فما صنعتَ؟ قلتٌ:‎ 00 

استرمَيْتٌ. قال: فما حملك على ذلك؟ قلتٌُ: حديتٌ حدّثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ 
قلتٌ: أحذئنا عن يريد بن ا E‏ 1 
يت الي َع لط الي غ1 جل وجلاو الول تة اعد مه 
عَظِيهٌ َظَدَنْتُ أنه هم آي فيل لي: هدا مُوسَئ وَقَوْمُْ وَلكِنٍ انر إلى الأي. مَنَظَرَتٌء قدا سواد 
عَظِيمٌ ميل لى: انظ إلى الاق الآ ادا سواد عَظِيمٌ قله انك كمون ألنا 
20 تقل ل ا KL‏ قبل لي 00 
يَدخلون الجنة بغير حسّاب» وا ا ثم ص فدخل منزله فخاض الاس في أولئك الذين 
كلو الج يخي حا تيوه NEE‏ القين صعيوا E‏ وقال 
بعضهم: : فلعلهم الذين ES‏ بالله شيئًاء وذكروا أشياع» فخرج عليهم 
رسول الله لله يا فقال: «ما الَّذِي تَخُُوضُونَ فيه؟» فأخبروه» فقال: «هُمْ الَّذِينَ لا رفون وَلا يَسْتَرُْونَ 
ولا يَتَطيَرونَ وَعَلَّْ رَبْهِمْ يَتَوَكَلُونَ». فقام عكاشة بن محصن, فقال: ا جمدي مهم قال 
«أَنْتَ مِنْهُمْ). ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «اسَبَقَكَ بها عُكانَة e‏ 


.)515( ومسلم‎ »)٦٥٤۲( )0۸۱۱( التّمرة: شملة مخططة. (9) البخاري‎ )١( 
في (ز): لسعيد). 0) لوحة (45 ب).‎ 


00 البخاري (57 54) (25005)) ومسلم (۲۱۹). (5) في (ز): «سهيل» . 
0 الحُمّة -بالتخفيف-: السَّمٌ وقد يُصَّدّد. «النهاية؛. (۸) البخاري (505141))؛ ومسلم .)707١(‏ 


وأخرجه البخاري عن أَسَيد بن زيد. عن هشیم ولیس عنده» «لا يرقون)27". 

حديث آخر: قال أحمد: حدَّثنا رَوْح بن عبادة. حدّثنا ابن جُرَيج؛ أخيرني اوا أنه سمح جابرٌ 
ابْنَ عبد الله قال: سمعت رسول الله يك فذكر حدیثاء وفيه: تنجو اول زمرو وُجُوهُهُمْ كَالقَمَرٍ ليله 
لبر سَبْعُونَأَْق لا بُحَاسَبُونَ كم الذي ينهم كأضوإ تَجْم في السّمَاءِ كم كدَلِكَ». وذكر بقيَتَهُ» رواه 
مسلم من حديث رَوّح» غير أنه لم يذكر التي كلا . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب «السنن» له: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا إسماعيل ب بن عيّاش» عن محمّد بن زياد سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعتٌ رسول الله(" 
َك يقول: «وَعَدنِي ر يأ ذل جه ين أي سينألا مع کل آلب تبر نَأل لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ 
وَلَاعَذَابَ . ولات عبات من حا یات ريي ٣»‏ . 

وكذارواءالطباني من طريق هشام بن عماره عن إسماعيل بن عياش به هذا سناد جيد. 

طرق ای قن ی ا قال ابن أبي عاصم: حدّئنا دحيم حدّئنا الوليد بن مسلم؛ حدّثنا صفوان 
ابن عَمرو» عن سُلَيمٍ بن عامر» عن بي اليمَان الهورّني - واسمه عامر بن عبد الله بن لحي - عن أبي أمَامة 
عن رسول الله اه قال: من لله وعكني أن بذجل الج مِنْ امي سَبْعِينَ َا بير حسَابٍ». قال يزيد بن 
الأخنس: والله ما أولئك ل اسلكينا ا الله إلا مثل الذباب الأصهب" في الذباب. قال رسول الله بيا 
إن لله وَعَدَني سَبْعِينَ أله مَعَ كل أي سَبْعُونَ آلف وَرَاتي تلات حَيّاتِ». وهذا أيضًا إسناد حسن. 

حديث آخر: قال أبو القاسم الطبراني: حدّئنا أحمد بن خُلَيْد حدّئنا أبو تَؤبة"» حدَّثنا معاوية 
لويد فق ب يسا لايع ااام مر : حدَئِّي عامر بن زيد البكاَيء أنه سمع عنبة بن 
عبد السلّمي فته قال: قال رسول الله 45: نئي يك وعدي اَن يديل الجن من امي سبي 
لما بعر ساب َم ٿه شفع ڪل الي لِسَبِْينَ مء ٿم بتخبي َي وق كمه لات ت حَبَيَاتِ) 
وقال: إن يك 5 وأبنائهم وعشائرهم» وأرجو أن يجعلني اللهُ 


)200 سبق كلام شيخ الإسلام قريبًا عن (الاسترقاء)» ونزيد هنا قوله: : (هذا وهم من الراوي. لم يقل النبي 45: «لايرقون)». 
وقد قال النبي ب وقد سكل عن الرقي: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». . وقال: «لا باس يالرّقَئ ما لم تكن 
شرگا»» وأيضًا فقد رقی جبريل كل النبى لاف ورقئ النيٌ بلا أصحابه). اھ 
وقال الشيخ الألباني تكنلثة: ١لا‏ يرقون» شاذة تفرد با شيخ مسلم سعيدٌ بن منصور» اه 
وانظر: «التحبير للأوهام والتنبيهات الواردة في تفسير ابن كثير» (ص: ۱۸ .)١۹‏ 

(؟) مسلم (۱۹۱) موقوقاء ورواه أحمد (7/ 17) مرفوتًا. 

(۳) لوحة(۷٤‏ أ). (4) حثيات: جمع حثية» وهي الغرفة باليد. 

(0) صحيح: رواه الطبراني في «الکبیر» (۸/ ۱۲۹/ ١٠٠۷)ء‏ والترمذي »)۲٤۳۷(‏ وابن ماجة »)٤۲۸7(‏ وابن أبي عاصم في 
«السئة» (77/1/ 089). وصِحَّحَةٌ الألباني في تخريجه عليه. 

(5) الأصهب: الذي يعلو لونه صهبة» وهي حمرة يعلوها سواد. 

(۷) في (ز): «أبو ثويبةء وهو خطأ». 


ال 0-1 9ه لبح يي رجي 8 


إحدى الحثيات الأواض © 

قال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه «صفة الجنة»: لا أعلم لهذا الإسناد علَةً. والله أعلم. 

حديث آخر: قال الإمام اعون رقا بحي رق سين دنا هشام -يعني: الدستوائو دنا 
کی أب کی هلال بن ا مطاترين يار أن ا اساي 
رسول الله کل حتیٰ إذا كنا بالکدید -أو قال: 5 فذكر حديثاء وفيه: ثم قال: «وَعَدَنِي دبي وك اَن 


م وعم 


نل جم من تي سبي ابطر تابه وني لجو الاب لوكا حل تدا قن صلع بن 
أرْوَاجِكُمْ رَذراتيم مَسَاكِنَ في الجن“ 

ل شيا امقمي:وهذا عند عل شرط مس 

حديث آخر: قال عبد الرزاق: أخبرنا م مَعْكَر» عن قتادة» عن التضر بن أنس» عن أنس قال: قال 
رسول الله کا : مإ الله وَعَكني أن يُدْخِلَ اله من متي أزبعوائة أل . قال أبو بکر: زدْنا يا رسول الله. 
قال: [وجمع بین يديه» قال: زدنا یا رسول الله قال: وهكذا»]”" فقال عمر: حسبك يا أبا بكر. فقال!*) 


اص ر 


أبو بكر: دعني» وما عليك أن يدخلنا الله لله الجنّدَ كلنا فقال عَمَّر: إن شاء الله أَدْحَلَ حَلْقَهُ اْجَنَهَ يكف 


وَاحَد . فقال التي لا: : «صَدَقّ عَمَرَ . 
هذا الحديث بهذا الإسناد انفرد به عبد الرزاق قاله الضَّيَاءُ. وقد رواه الحافظ أبو تُعِيم الأصبهاني 
حدّثنا محمد بن أحمد بن مَخْلّد حدَّئنا إبراهيم بن اليم البلدي حدّثنا شليمان بن حَرْب» حدّئنا 


أبو هلال» عن قتادة» عن أنس عن الي اة قال : اوعَدَنِي رَبّي انيدل الج من امي مائة أي . فقال 
أبو بكر: يا رسول الله زدنا قال: «وَهَكَذَا -وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك- قلت يا رسول الله 
زدنا. فقال عمر: إن الله قادرٌ أن بذجل الاس الْجَنَهبحَفْبَةِ وَاحِدَةِ فقال رسول الله وَكِ: «صَدَّقٌ عُمَرُ000. 
هذا حديثٌ غريب من هذا الوجه وأبو هلال اسمه: محمّد بن سُلَيْم الراسبي» بصري. 


طريق أخرئ عن أنس: قال الحافظ أبو يعلل: حدَّئنا محمّد بن أبي بكرء حدّثنا عبد القاهر بن 


e 1 


السّرّي السلمي حدَّئنا ميد عن أنس» عن ن الي اة قال : يحل الْجَنَه من أمتي سَبْعُونَ أَلَها. قالوا: 
زدتا یا رسول الله. قال: (لِكُلَ رَجُلٍ سَبعُونَ ها قالوا : زدنا -وكان علا كثيب- فقال: هكذاء وحثا بیده. 


(۱) صحيح: رواه الطبراني (777/177/117)» وأورد ابن كثير عن الضّيّاء المقدسي أنه لم يجد لهذا الحديث علة. 
قلت: ويشهد له حديث أبى أمامة السابق. 

(۲) صحيح: رواه أحمد (1/4١)؛‏ وابن ماجة مختصرًا۲۸۵٤)»‏ وإسناده صحيح. 

() مابين المعقوفتين سقط من (ز)» وهو مثبت من امصنف عبد الرزاق». 

(4) لوحة(۷٤‏ ب). 

(©) رواها عبد الرزاق ))70007/787/١١(‏ وأحمد (۳/ ۱٦١‏ وإسنادہ صحيح. 

0 رواه أبونعيم (۲/ 5 )٤‏ وفيها أبوهلال الراسبي: صدوق فيه لين. 


A 


شی س 


وو م ا 
قالوا :يا رسول الله أبعد الله مَنْ ن دخل النَّارَ بعد هذا "© وهنا !باذ د رجاه ات ما فاد ااه 
ابن السري» وقد سيل عنه ابن معين» فقال: صالح. 
حديث آخر: روئ الطبراني من حديث قتادة» عن أبي بكر بن أنسء عن أبي بكر بن عير عن أبيه؟ 
أن الى يك قال : إن ن الله وَعَدَنِي أن يُدْخْلَ مِنْ متي اة فی الْجَنََه. فقال عمير: يا رسول الله» زدنا. 
فقال هكذا بيده. فقال عَمیر: يا رسول الله زذْنًا. فقال عْمَر: حَسْيّكء إن الله إن شاءَ أدحَل النّاسَ الجن 
بحفة - أو بحثية -واحدة . فقال د ب الله کا : صد ر 0 


وف اه ل لطن موتك مووي اج يثنا رازيس افا سار eg‏ 
ES‏ بو علق ]دول الكتيى عدت أ ا مد 
الأنماري حه أن رسول الله يك قال: ِن ّي ول وَعَدنِي أن يذل الجن ِن أمِي سَبْعِينَ اا بير 


جاب وَيَشَْع کل أب لسن َء م تخني وبي لات ڪات له . كذا قال قَيْسٌء فقلت لأبي 
سعيك: انت سمعتٌ هذا من رسول الله ؟ قال: نعم بدني ووَعَاهُ َي . قال أبو سعيد: اي 
رسول الله کا-: e‏ عب مُهاجري ايء وهي اله قي د من أَغْرَاييَا) ”1 


وار هذ ا ف “محمد بن سهل بن عسكرء عن أبي تَوْبَة الربيع بن نافع پإسناده» مثله. 
يد وري ري رد ارود و حر 


ل أن وى علد يد يك 4 ا م القِيَامَة ا م 
يَخْبطُونَ الأرّضٌء قول الملائكة يمع گر زياجع لانو" e‏ 
نوع آخخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها ' ع وأنها خير الأمم 


في الدنيا والآخرة. 


(١)رواه‏ أبو يعلئ (۲۷۸۳)ء وإسنادها لا بأس بهء ويشهد لهذه الرواية الروايات السابقة في ذكر السبعين ألمًا. 

(۲) ضعيف:رواه الطبراني (۱۷/ 55/ 1177)» وفيه أبو بكر بن عميرء قال الهيثمي: لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(۳)هكذا ذكره الطبراني في الأوسط» ولكن قال في «الكبير»: (أبا سعد الأنصاري) وانظر: الهيثمي في «المجمع» (T/۱‏ 

(0كرواء الطبراني في «الأوسط» (۱/ ٤/۱۲۸‏ 40) والكبير (۲۲/ .)۷۷١ 75١5‏ 
وأورده الحافظ في «الإصابة)» وذكر الاختلاف في إسناده» ثم قال: ومن هذا الاختلاف يتوقف في الجزم بصحة هذا الإسناد. 
قلت: ويشهد لصحته حديث أنس السابق. 

(4لوحة (8: أ). 

(1) ضعيف: رواه الطبراني (۳/ ۳۳۷/ 07100 فيه محمد بن إسماعيل بن عيّاش» قال الحافظ: عابوا عليه أنه حدّث عن أبيه 
بغير سماع» قلتٌ: والحديث حسّنه ابن كثير» والله أعلم. 

)ني (ز): البكرامتها». 


ا لج يج 


قال الإمام أحمد ل ل ل ا م ل 
ابي يل يقول: إن لخو أن يون ن يشي من أي بم قباد يع لجلا . قال: فكبرْنًا. ثم 
«أَرَجُو أَنْ يَكُونُوا ثلث التاس». قال: فكبرنا. ثم قال: «أَرْجُو أن تَكُونُوا الشَّطْر("©. وهكذا 0 
E‏ ا 

وثبك في «الصحيحين» من حديث أبي إسحاق السّيعي؛ عن عرو بن ميمون عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال لنا رسول الله يل: «أَمَا رضن أن تَكُونُوا رب ْعَ َمل الْجَنْهِ؟) فكبّرنًا. ثم قال: «أَمَا 
وضو أن تَكُونُوا تُلْتَ أَهْلَّ الْجَنَِ؟» فكبّزنًا .ثم قال : لني رتوو قط أفل زیی 

طريق شرع عن ابن شیر قال الطتران جد أحمه بن القاس بن فار حدما عفان بن سيلب 
حدّئنا عبد الواحد بن زياد حدي الحارث بن حَصِيرة "2 حلي القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه؛ عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله له کل «كيف أ وزع الجن َكُمْ وَلِسَائِِ اناس اة أَريَاعِهًا؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «كيف اد كم وها قالوا: ذاك أكثر. قال: كيف ام َالشطر لَكُم؟» قالوا: 
ذاك أكثر. فقال رسول الله لاا: «أَهْلّ الْجَنَدِ عِشْرونَ ومان صف لَك مها تمانو رصم . 

قال الطبراني: تفرد به الحارث بن حصيرظ* . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الصمد» حدّئنا عبد العزيز بن مسلم» حدثنا ضرار بن مرّة 
أبو سَنان الشيا) عن محارت زو وان كن ابن ُرَيْدة» عن أبيه أن التي اة قال: اهل الْجَنَّدَ عِشْر ون 
وما طف كز اة م ذلك ا غ 

وكذلك رواه عن عفان» عن عبد العزيز» بدا" . وأخرجه الترمذي من حديث أبي سنان» به وقال: 
هذا حديث حسن. 

ورواء ابن ماجة من حديث سفيان الثوري» عن عَلْقّمة بن مَرْئّده عن سليمان بن بُرّيدة عن أبيه به. 

حديث آخر: رو الطبراني من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا خالد بن يزيد 
الحاي حدذا سيدا إن علي إن عدانه ين ع امرنقن أيه لوانتو رول 81 لله لا قال: اهل 
الغ ون وا ضف اون ا ا 


(۱) صحيح: رواه أحمد (۳/ ۰۳۲۹ ۳۸۳) وفيه أبو الزبير مدلّْس وقد عَلْعَنَ ولكن يشهد له حديث ابن مسعود الآتي. 

(۲) البخاري (19۲۸)ء »)11٤۲(‏ ومسلم (۲۲۱). 

(۳) في (ز): «حصین»» وهو خطاً. 

(4) رواه الطبرأني في «الكبير» /۲٠۸ /٠١(‏ ١١١٠٠)ء‏ وفيه انقطاع» لكن يشهد له الروايات المذكورة قبله وبعده. 

(٥)‏ في (ز) : الحصين»). 

() صحيح: رواه أحمد »)۳٤١ /٥(‏ والترمذي (57 25). وابن ماجة »)٤۲۸۹(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وله شاهد من حديث ابن مسعود. رواه أحمد (9/ 1١‏ ۲)» والطبراني ٠١75 /۲۰۸ /۱١(‏ )) وهو الحديث السابق. 

(۷) لوحة(۸٤‏ ب). 

(۸) رواه الطبراني (۱۰/ /۳٤۸‏ 1۸۲ ١۱)ء‏ وني إسناده حالد بن يزيد الدمشقي: ضعيف لکن يشهد له ما تقدم. 


تفرد به خالد بن يزيد البَجَلي» وقد تكلّم فيه ابن عَدِيٌ. 

حديث آخر: قال الطبراني: حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدّثنا موسئ بن غيلان» حدَّئنا هاشم 
ابن مَخْلّده حدّثنا عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن أبي عمروء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: لما نزت 
املد يللين © ناریح 4 [الواقعة: ۰۳۹ ٤١‏ ] قال رسول الله وَكلةِ: اش 35 َهْلٍ لحن الم 
لُت أل الجن نتم يضف أَهْلٍ الْحَنَقَ نتم نا هل ين 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرِه عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة عفلتقه عن النبي بيا قال: 
اَن الآِرُون الاوُونَ بوم الباق تحن أل الاس مشولا الج بيد أنه ووا الاب ين َيل 
وين ين عيب َهَدَاَا الل ما اخْتَلَقُوا فيه مِنَ الق فَهَذَا الوم الّنِي اختلفوا فب الاس لتا فبه بع 

رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة يئنه عن النبي ويا 
مرفوعا بنحوه. 

ورواه مسلمٌ أيضًا من طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ككلة: 
«نَحْنٌ الآخِرُونَ الأوَلُونَ يَوْمَالْقَِامَ وحن أَوَلُ مَنْ يذحُل الْجَنَّه». وذكر تمام الحديت ". 


ب 3 3 4 5 5 7 2 0 
حديث آخر: روئ الدَارَقُطْنِنُ في «الأفراد» من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهْريّ» عن 


سعيد بن المسيّب؛ عن عُمّر بن الخطاب» عن رسول الله يا قال: «إنَّ الْجَنَةَ حرمت عَلَى الأنبياءِ كلهم 


تى ادها وَحُرمَتْ على الأمع حب تَدخُلَهَا مني 

ثم قال: تفرد به ابن عقيل» عن الزهري» ولم يرو عنه سواه. وتفرّد به زُهير بن محمّد. عن ابن عقيل» 
وتفرّ به عَمْرو بن أبي سلمة» عن زُهير. 

ورواه التَّْلِّي: حدّئنا أبوعيّاس المَخْلّديء أخبرا أبو نُّمْم عبد الملك بن محمّده أخبرتا أحمد 
ابن عيسئ التنيسي» حدَّئنا عمرو بن“ أبي سلمة؛ حدثنا صَدَقَة بن عبد الله» عن زهير بن محمد 
عن ابن عقيل؛ به. 

وقد رواه أبو أحمد بن عَدِيُ الحافظ» فقال: حدَّئنا أحمد بن الحسين بن إسحاق» حدّثنا أبو بكر 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو نعيم (۷/ »)٠١١‏ وفيه أبو عمروء واسمه: محمّد بن عبد الرحمن بن خالد بن مّيسرة» قال الحافظ: 
مقبول. وإنما الثابت عنه لمن حديث ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية قال يَللهِ: هما جميعًا من أمتى رواه 
البخاري (01/00)) ومسلم (۲۲۰). 1 

(1) تقدم. انظر الآية )۲٠۲(‏ من سورة البقرة. 

(۳) تقدم. انظر الآية (717) من سورة البقرة 

)٤(‏ ضعيف: رواه ابن عدي 2١5144 /٤(‏ وفيه زهير بن محمد أبو المنذر الخرساني قال الحافظ: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمةٍ 
فضعف بسببهاء وفيه عبد الله بن محمّد بن عقيل» مختلف فيه» والحديث ضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة» (۲۳۲۹). 

(5) لوحة (9: أ). 


وا apg‏ 
yT‏ 0000 
فهذه الأحاديث في معن قوله تعالیٰ : کم حر أمَةِ أْوْجَتَ لاس کاس وت يمرو وهو کن 


چ 


المنحكر ونومون اه 4 فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم 
ES‏ دة: بَلَعََا أن عمر بن الخطاب عله في حَجُة حَجّها رأئ من الناس سرْعَةٌ 


و 


فقَرَاً هذه الآية: 2 کو اتو أرجت لتاس € ثم قال AT TEE‏ 
اللو فيها. رواه ابن جرير'' 
ومن لم , يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمّهم الله بقوله: كارا لا اهوت عن 
م نڪر علو نما كا بسنو 4 [المائدة:۷۹] ولهذا لما مدح الله تحال هذه الأمة على هذه 
الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنييهم؛ فقال: ولو ام آمل آلڪ تب 4 أي: بما أنزل على 
محمد َك لک خا لهم مهم المؤمئوت وآ سام التبيشرة > أي: قليلٌ منهم من يون باله وما 
رل إليكم وما أنزل إليهم؛ وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. 
ثم قال تعالئ مخبرا عباده المؤمنين ومُبشَرًا لهم أن التصر والظفر لهم علئ أهل الكتاب الكفرة 
ا فقال: #لن يروڪ له أدف وإن يوک E‏ َنم لايتصَرُوت * وهكذا وم 
يوم خيبر بر أذلّهمٍ اله وأَرْعَمَ آناقهُم وكذلك من قبلهم من يهود المدينة: بني يماع وبني النضِير وبني 
ُرَيْظّة كلهم أَذْلّهُمْ | له وكذلك النصارئ بالشام كَسّرهم الصحابة في غير ما موطن» واوش تلك 
الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين؛ ولا تزال عِصّابة الإسلام قائمة بالشام حت ينزل عيسئ ابن مريم 


تكله وهم كذلك» ويحكم تإ5لة بشرع محمد -عليه أفضل الصلاة والسلام- فيكسر الصَّلِيبَ» ويقتل 
الكد رت رذ ا 
ثم قال تعالئ : ضرت علوم الله أبن ما مُقَعْوَا| 


والصَّعَارَ أينما كانوا فلا امون لعل يِن اله أي: بدِمّةِ من الله» وهو عَقَدُ ادم لهم وضرب الجزية 


)١(‏ الطبري (1/ )٤١‏ وإسناده منقطع. 

(1) قال ابن عثيمين تتذلنثه: فإن قال قائل: يرد على دعواكم أن المراد الأول أن اليهود يعملون بنا اليرم ما هو من أشد الأضرار» 
ومعلوم أن خبر الله تعالئ لا يخلف؟ 
فالجواب أن نقول: الخطاب للنبي ية وأصحابه» ومن كان على مثل ما كان عليه النبي اة وأصحابه فلن يضره اليهود ولا 
النصارئء أما من يعتقد أن الدين الإسلامي دين رجعية وتخلفي ويُبدله بغيره من القوانين ع الرجعية الوضعية فهؤلاء لا يكتب 
لهم النصرء ويضروتهم بالأذئ القولي والفعلي والاقتصادي وني کل شي وإلّا فان كلام الله تعالئ لا يخلف أبدا. . فقوم 
يقاتلون قتالا جاهليًا مبئيًا على القومية المتمزقة وعلى أسس باطلة مضادة لدين الله فهولاء لا يستحقون النصر» ولذلك 
كانت اليهود الآن يفعلون الأفاعيل بناء من يقدرون على الفعل يبدنه فعلواء ومن لا يقدرون فإنهم يفعلون به ما يفعلون من 
المضار الاقتصادية العالمية. وحيعذ تبقئ الآية محكمة غير منسوخة باقية إلى يوم القيامةء لكن المشروط يتوقف على 
الشرط فانتفاء الضرر موقوف على وجود شرطه وهو أن نطبق سيرة من وعدوا بهذا الوعد» وهم الرسول يله وأصحابه. 


عليه وإلزامهم أحكام الملة موَحَبْلٍ ين الاس4”" أي: أمان منهم ولهم» كما في المَهَادن والمعامّد 
E eT‏ 

قال ابن عبّاس: جإلَا عل ن َه وَحبَلٍ من الاس أي: بعهد من الله وعهد من الناس» و هكذا قال 
مجاهد» وعكرمة؛ وعَطاءء والضحَّاك والحسنء وقتادة؛ والسّدّيء والرّييع بن أنس. 

وقوله: «تبئو عص أن 4 أي: ألزموا فالترّمُوا بغضب من اله وهم يستجقونه وَصُرِبتٌ عَم 
لْمسكتَةٌ 4 أي: آلزموا بها قد رَاوشَرْعًا. ولهذا قال: دلت اتهم اوا مرون کات الله ويِقَلُونَ السا 
ِعرِحَقٌٍ 4 أي: وإنما حملهم علئ على ذلك الكِبْرٌ والبَغئ وَالْحسَدُ فأغقبّهم ذلك الذَّلةَ والصَّعَارَ والمسكنة 
أبدَّاء ممّصِلا يذل ة الآخرة» 0 تعالئ: #دَلِكَ يِمَاعَصَوأ ووا يدود 4 أي: إنما حَمَلهم على الكفر 
يات الله ول رل الله ضرا لذلك نهم كاوا يرون العصيانٌ لأوامر لله وي والغشيان لمعاصي 
الله والاعتداء في شرع الله» فَعِيادًا بالله من ذلكء والله المستعان. 


قال ابن أبي حاتم: حدّئنا يونس بن حو بور حابي حا م يا 


الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي مَعْمّر الأزدي» عن عبد الله بن مسعود قف قال: كانت بنو إسرائيل 
00 


جل ف يو تتا نينو وت و ر 
< نا تو4" ين أل الكتب أ يمه بقارت علي ئر عل أجل هق 
س دو 0 مر بق ألو کک 0 پالمعروف وَنْهُونَ تهون عَنِ لكر 


ا ع مھ و کو 


E‏ ا E‏ وَمَا یق ومن حير فلن يڪ فردة ه والله 


می ے انرسك © ازيرت كتوا کی ئی عنقح أتولمم دک رکد میاق كينا 
مک 


1 کک صب آلتار هم فا خی دوت )مکل مَايسفِهُونَ ER‏ 200 
رصبت ڪرت كو رد هماه ڪه ڪه وماطلمهم ا وکن اسهم IS‏ يظلمونَ WY‏ 


مشو د 


مر ريص 


قال ابن أبي تجح :زعم الحسن بن يزيد الوجلي ل رد سوا ين 
مَل اکب اه َه يمه € قال: لا يستوي آهل الكتاب وأمّةُ محمد يكل. وهكذا قال السَّدّيء ويؤيد هذا 
القول ا الذي رواه الإمام حمل بن حنبل في مسنده). 

و و سا I E‏ 
أخر رسولٌ الله ية صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد. » فإذا الاس يتنظرون الصلاة “فال لأا 


en 


)١(‏ لوحة(4: ب). 9 في (ز): (عن». 
(۳) صحيح: تقدم تخريجه في سورة البقرة» الآية (51). 
0 في (ز): «الحسن بن أبي يزيد النخعي»» وفي (ح): «الحسن بن أبي يزيد العجلي» والمثبت من مصادر الترجمة. 


رسيي مب 


شس مِنْ اهل هَنٍ ذِهِ الأَدْيَانِ أَحَدٌ يكر الله هذه السَّاعَةَ غَيْرَكُمْ. قال: و لت هذه الآیات: یسوا سوا ين 
آمل الكتب أ َة 4 حتی بلغ: رال لی بلقت 4 . 

والمشهور عن كثير من المفسرين -كما ذكره "© محمّد بن إسحاق وغيره. 

رودا لح عر امن لوعن اكرات فين GE‏ : 
سَلام وأسد بن عَبَيْد وثعلبة بن سَعْية وأسيد بن سغية وغيرهه ' 1 لا يستوي من تقدَمَ ذكرهُم بالذم من 
أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلمواء ولهذا قال تعالى: #ليسوا سوا أي: ليسوا كلّهم علئ حَدٌَ سواء» بل 

منهم المؤمن ومنهم المُجْرمء ولهذا قال تعالئ: يِن اَهَل الككب أَه َا يم4 أي: قائية بار الف مظيعة 
لشرع لله متبعة نبي الله» فهي لاي € يعني: مستقيمة #يَتَلُونَ َايَنتٍ آله 4016 آل ليل وهم يسْجُدُوةَ * أي 


يقومون الليل» ويكثرون التَّهَجدَ ويتلون القرآن في صلواتہم « يموت يالو ولو الآضر وَبَأمرُوت 
ِالْمَعرُوفِ وَبَنْهوْن عن المنكر وم رغوت ف لخبت اوليك مى ألصَلِحِينَ 4 وهؤلاء هم المذكورون في آخر 
السورة: 3 مال الڪ كب لسن يُؤْمن أله مار لِك زرل لتم شووت إل امود بات 
َس وتمكقَييلاً وكيك لَهُمْ اجره عند رَبَهِ م رک سريم لجاب 4 [ال عمران:44١]‏ وهكذا قال 


ج 
2 
01 


هاهنا: وما تَفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فن تكْفَرُوه4”* أي: لا يضيع عند الله بل يجزيكم به أوفر الجزاء. واه 
عي اتويت ب أي لا خف عليه عمل عاملء ولا يضيع لديه أجرٌ من أحسن عملا. 


e‏ ة المشركين بأنه «آن مق نوج آمو ھم ول ود همي نمه ًا أي: 
أصعنب لار هھ 


لان رَد عنهم باس الله ولاعذابة إذا أراد بهم ولك أب صب آلتار هم فها حل دون . 

ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكثار في هذه الدان) قاله متجاهد والنسين والسدّي» فقال تعالول : مثلم 
فقو فى هلزو اليا اليا ڪل يج فار 4 أي: برد شدي قاله ابن عبّاس» وعكرمة» وسعيد بن 
جُبير وقتادة والحسن» والصخًاك والرّييع بن آنس» وغيرهم. وقال عطاء: برد وجَليد. وعن ابن عباس 
أيضًا ومجاهد فياه 4 أي: نار. وهو يرجع إلى الأول فإن البرد الشديد -سيّما الجليد- يحرق 


)١(‏ حسن: رواه أحمد (595/1)) وعزاه ال لسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۲۹۷)ء إلى النّسائي والبرًا ر (۱/ ۹۰ كشف) وأبي 
يَْلَىْ وابن جرير (5/ 00)» وابن أبي حاتم (۳/ ٠048/7/74‏ 5): وابن المنذر والطبراني» وحسّنه السيوطي» وهو كما قال» 
وحسّنه كذلك الشيخ مقبل في كتابه #الصحيح المسند من أسباب النزول». (1) لوحة(١٠‏ أ) 

() قال أحمد شاكر تتتلثه: لا يفهم من كلام الطبري إلا الوجه الأول الصحيح. وقد صرح بذلك في تفسير سورة المجادلة 
٠١ /18(‏ طبعة بولاق). ولكن هذه الشبهة إنما جاءت بما غلب على الناس من اصطلاحات علماء الكلام المتأخرين» 
حتئ تكاد تخرج العربية عن دلالتها الصحيحة. 

)٤(‏ ضعيف: اندم د و مم ا 

(0)متواترة: 3 قرأ: (وَمَا يلوا ِن َب فلن َوه حفص وحمزة والكسائي وخلف (فِي اخْتيّارِه» ووافقهم الأعمش» وقرأ 
الباقون: (وَمَاتَفعلُوا ِن حَبْرِ قن مرو 


و ير وروی 
الزروع والثمار» كما يُحْرَقٌ الشيءٌ بالنار وهو: #أصَتٌ رت كوو ظَلَمواأَفْسَهُْ دَأَْلَكَنْهُ 4 أي : أحرقته؛ 
يعني بذلك: السَفعة إذا نزلت علئ حَرْث قد آن جدَّادُه أو حَصَاده فدمرته وأعدَمَتْ ما فيه من ثَّمَرِ أو 
َع فذهبت به وأفسدته» فعَدمّه صاحبَّهُ أحوج ما كان إليه. فكذلك الكمّار يمح الله ثوابَ أعمالهم في 
هذه ا ا كذ ا قور الف اوت ما ا افولا يرع عار ا 
وعلئ غير أساس «وماطلَمَهم اه وللكن سهم يرد . 

< یتاچ رب اموا کا دوا رطان ص دوو لا بوتکم بال وذو ماع د بد 
اقسا من قهھ وما تحن صد وخم كبر د ما کیا یکت إن کے شو ن ام 
الاھ وتچم ولا ینونک ومنو الككب کہ ودا هوكم الوا امتا إا اوا عَصوا عَم 


ہے روم € وہ .و لى 0 4 ا 7ح صرحن سد عر ریم 
آلْأتَامِلينَالَْييلٍ فل مووا يلگ إاَ مَل دات سدور إن سم حسكة سوم ون 
-. ر کے 1 ا )2 بن ذخ 4 رر ع ےر و 97 کر ت 


يقول تبارك وتعالئ ناهيًا عبادّه المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة؛ أي: يُطْلِعُونهم على سرائرهم 
وما يُضْوِرُونَهُ لأعدائهم» والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين حَبالا؛ أي: يَسْعَوْنَ في 
مخالفتهم وما يضرهم بكل مُمْكِنِء وبما يَسْتَطِعُوتَه من المكر والخَدِيعَة ويَودُونَ ما يعت المؤمنين 
ويخرجهم و عليهم. 

وقوله: لا تَتَحِدُوا اة ين دوم 4 أي: من غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل: هم خاصّةٌ 
هله الّذِينَيَطَلِحُون على داخلة أمره. 

وقد روئ البخاري» والنّسائي» وغيرهماء من حديث جماعة» منهم: يونس» ويحيئ بن سعيد» 
وموس بن عقبة» وابن أبي عتيق -عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد؛ أن رسول الله وك 
قال: «ما بَعَتَ الله ِن تن ولا اسْتَخْلّف من حَليقة إلا كات له بِطَلَتانِ: اة مره بالخير وتَحضْة 
لي وَبطَنة مره بالسُوءِ وَتَحْضّه علي وَلْمَعْصُومُمَنْ عَصَم انث" . 


()لوحة(:5 ب). 

(؟) قال القاسمي تتملث: وهذا من أسرار بلاغة التنزيل. فدل التعبير على إفراطهم في السرور والحزن. فإذا ساءهم أقل خيرناء 
فغيره أولئ» وإذا فرحوا بأعظم المصائب مما يرثي له الشامت فهم لا يرجئ موالاتهم أصلا. فكيف تتخذونهم بطانة؟! 

( البخاري (57511)» (۷۱۹۸)» والنسائي (۷/ .)۱٥۸‏ 


#7 يي 8# 

وقد روام الأوزاعي ومعاوية بن سلام» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرةً مرفوعا 
بنحوه فيحتمل أنه عند الزهري عن أبي سلمة عنهما. وأخرجه النسائي عن الزهري أيضًا وعلَقه 
البخاريٌ في «صحيحه» فقال: وقال عبيد الله بن أبي جعفر» عن صَفُوانَ بن سليم» عن أبي سلمة» 
عن أبي أيوب الأنصاري» مرفوعًا فذكره. فيحتمل أنه عند أبي سلمة عن ثلاثة من الصحابةء والله 
أعلم. 

وقال ابن ابي حاتم: حدَّئنا أبي» حدَّئنا أيوب بن محمد الوّزَّانَء حدّثنا عيسئ بن يونس» عن أبي 
حَيّانَ التيمي عن أبي الرّنْباع» عن ابن بي الدّهْقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب نض : إن هاهنا 
عُلامًا من أهل الجيرة» حافظ كاتبء فلو اتخذته كاتبًا؟ فقال: قد اتخذت إذًا بطانةَ من دون 
ا 

ففي هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أنَّ أهلّ الدَّمّةِ لا يجوز استعمالهم في الكتابة» التي فيها 
استطالة على المسلمين واطّلاع على دَوَاخل أمُورهم التي يُخْشَى أن يُفْشُوها إلى الأعداء من أهل 
الحرب؛ ولهذا قال تعالی: للا یا لونم بالودو ماعَیځ 4. ١‏ 

وقد قال" الحافظ أبو يعلئ: حدَّئنا إسحاق بن إسرائيل» حدَّثئنا هشيم حدَّئنا العَرّام عن 
الأزهر بن راشد قال: كانوا يأتون أَنّسَّك فإذا حَدَّئهم بحديث لا يدرون ما هوء أنّوا الحسن -يعني 
البصري- فيفسره لهم. قال: فحدَّتٌ ذاتَ يوم عن النَبِي يك أنه قال: «لا تَسْتَضِيؤوا بتار همر كين 
ولا تَنْقَشُوا في حَوَاتيِمِكُمْ عَرَّبيّاا فلم يدروا ما هو فأتوا الحسن فقالوا له: إن أنسًا حدَّئنا حديثًا ما 
در ما هوء قال: وما حدَّتَكم أنسء قالوا: حدَّئنا أن رسول الله اة قال: «لا تَسْتَضِيووا بنَارِ الشّركِ 
ولا تنسوا في حَوَاتِيِكُمْ عَرَبيّاا فقال الحسن: أما قوله: «ولا نشوا في حَوَاتيِوَكُمْ عَرَبِيا): محمّد 
كِ. وأما قوله: «لا تَسْتَضِيووا بتار الشَّركِ يقول: لا تَسْتَشِيرُوا المشركينَ في أموركم. ثم قال 
الحسن: تصديق ذلك في كتاب الله : « يكاما اموا لا تَنَّحِذُوأ بِطَائَدٌ ن هريح 4 . 

هكذا رواه الحافظ أبو يعلى كنا وقد رواه النّسائي عن مجاهد بن موسئ» عن هشيم. ورواه 
الإمام أحمد» عن هشيم بإسناده مثله» من غير ذكر تفسير الحسن البصري. 

وهذا التفسير فيه نظرء ومعناه ظاهر: «لا نشوا في حَوَاتِيِمَكُمْ عَرَيَاه أي: بخط عربي؛ لثلًا 
)١(‏ روان ابن أبي حاتم )۸(« وابن أبي شيبة في "مصنفه» (4/ »)47١‏ وأبو الدهقانة: ذكره الدولابي في الكنئ؛ ولم أقف 

علئ ترجمة له. 
(۲)لوحة(۱٩‏ |). 
() صحيح: أحمد (۳/ 46)» والنسائي (۱۷۹/۸). 


يشابة نقش خاتم النبي ف فإنه كان تقشه Ne E SS‏ 
عب أن ن أحد على نقشه. وأما الاستضاءة بنار المشركين» فمعناء: لا تقاربوهم في المنازل 
بحيث تكونون معهم في بلادهم» بل تَبَاعَدُوا منهم ومّاجروا من ادح ولهذا روئ أبو داود: لا 
تتَرَاءَئ نَارَاهُمَاا('؟ وني الحديث الآخر: «مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ أذتكة ععق كو يل11 6 كيل 
الحديث على ما قاله الحسن يتان والاستشهاد عليه بالآية فيه نظرء والله أعلم. 

ثم قال تعالئ: هد بدت الِمْضَاه من وهه وَمَا شخ وهم آک4 أي: قد 2 على صَفَّحَاتِ 
وجوههم؛ وفلتات ألسنتهم من العداوة» مع لمضات د o‏ 
للإسلام وأهله. ما لا يخفئ مثله علئ لبيب عاقل؛ ولهذا قال: لود بنا لك الیک إن کح تون 
وقوله تعالی: کات 11 ملي وکا موتك ریو الككب .4 أي: قم أنه الكو يوتحيو 
المنافقين مما يظهرون لكم من الإيمانء فتّحِبُونَهم على ذلك وهم لا يُحِبُونكمء لا ظاهرًا ولا باطنًا 
ونومون الك کو أي: ليس عندكم في شيء شيك ولا رَيْبٌء وهم عندهم الشك والرَّيّب 
والجيرة: 

وقال محمد بن إسحاق: حدَّنّي محمّد بن أبي محمّد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : ويو انوكي و4 أي: بكتابكم وكتابهم؛ وبما مض من الكتب قبل ذلك وهم 
يكفرون بكتانكم, فأنتم احق 3 حَق بالبغضاء لهم» منهم لكم. رواه ابن جرير. 

ودا لُك قارا اما وَإدًا حلا ُو لِك ادامل من الي 4 والأنامل: أطراف الأصابع» قاله 


وقال الشاعر: 
ود كمسا قات غلفسى ريي وفاخملث كاي اللي الْعََئْرًا 
وقال ابن مسعود. والسدّي» والرّبيع بن أنس: «الأنَاول»: الأصابع . 
وهذا شأن المنافقين يُظْهِرون للمؤمنين الإيمانَ والمودّة» وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل 
وجه» كما قال تعاليل: #وَإِدَاحَكوَا عَصُوأ عنامالب 4 وذلك أشد الغيظ والحنق» قال الله تعالى: 
فل موا میک عيذت اش امهنا عد و المزمين ويغيظكم ذلك منهم» 


فاعلموا أن الله ميم نعميّة غل عاف المؤمين وفك د ومُعْلٍ كلمتهُ ومظهر ديت فموتوا أنتم 


(۱) صحيح: رواه أبوداود (55154)» والترمذي (5 .)55١‏ 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (۲۷۸۷). 
(۳) لوحة(01 ب). 


شو ةل ل 4901ل سس جسم ىر ب بط 
بغيظكم لإِنَأنَهعَِمبدَاتٍ ألصُدُور» أي: هو عاي بما توي عليه ضمائركُم ونکنه سَرَائرُكُم من البغضاء 
والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازیگم عليه في الدنيا بأن يريكم خلافّ ما تؤمّلون» وفي الآخرة 
اجات لدي ل فار التي أنجم نع لوق يهام قا شرو لكل مهاء 
ثم قال: إن سكم حَسَكَةٌ وهم وَإن توبك سيه أيه € وهذه الحال دالةٌ على شدة العداوة 
متهم للمؤمنين وهو أنه إذا أصاب المؤمنين حصب ونصرٌ وتأييد» وكثروا وعز أنصاهم ساء ذلك 
المنافقين» واد أصاب المؤمنين سنة ة -أي: : جَذّب- اوا عليهم الأعداء. لما له في ذلك من الحكمة» 
كما جری يوم خی در العاف اشوا ل با سكام اده اممو رن لوان تصيروا وَتَتَّقُوا 
يسرك م دهم سيا إنَ َه يمَا يسَمَُورت بيط € يرشدهم تعالئ إلى السَلامة من شر الأشرار وكيد 
لخر ا ر و رد د ی حيط ا قاذ عر ر قر لهي 
إلا به» وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يقع شيء في الوجود إلا بتقديره ومشيئته؛ ومن 
توكُلٌ عليه كَمَاه. 
ثم شرع تعالئ في ذكر قِضَّةٍ أَحْدِء وما كان فيها من الاختبار”" لعباوو المؤمنين» والتمبيز بين 
المؤمنين والمنافقين» وبيان صّبر الصابرين» فقال تعالئ: 
ذ عدوت بن آم رئ المد مَعَدَ لوال اه ئ عَم © 
مِنحكُم أن 200200 و 0000 وقد دصرم أله دروا 
َأتَعُوااَلمَلَحُ تَتُكرُونَ )4 
المراة نجلة ارق بره أشن عبد الجمهوق قاله ان خا والحمن وكنادة والشدي:«وغيد 
واحد دوعن الخ البضري: : المراد بذلك :يوم الأحزاب . رواه ابن جریر» وهو غریب لا يُعَوّل عليه. 
وكانت وقعة أَحدِ يوم السبتٍ من شوال سنة ثلاثِ من الهجرة. قال قتادة: لإحدئ عشرة ليلة خَلَتْ 
من شّوّالِ. وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوالء فالله أعلم. 
وكان سسا أن المشركين حين فيل من قل من أشرافهم يوم بذ وسَلِمَتْ العيرٌ بما فيها من 
التجارة التي كانت مع أبي سُفْيان ذ فلما رجع مهم" إلى مكة قال أبناء من فُتل» ورؤساء من بقي 
اش سفيان: ارْصَّدْ هذه الأموالٌ لقتال محمد فأتفقوها في ذلك وجو ا والأحابيش 
وأقبلوا في قريب من ثلاثة آلا ّى نزلوا قريبًا من اح يلاء المدينة» فصل رسول الله كه يوم 
الحيعف ٠‏ فلمًا َرَعَ منها صَلّى علئ رَجُل من بني النجار» يقال له: ال كدرو E‏ 


0 في (ز): (الإحسان». 
0 لوحة(؟5 أ). 
۳ أي: جماعتهم القافلون. 


أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة؟ فأشار عبد الله بن أب بالمقام بالمدينة» فإن أقاموا أقاموا بشرٌ 
مجلس وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم» ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم» 
وإن رجعوا رجعوا خائيين. وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرًا بالخروج إليهم» فدخل 
رسول الله لله يك فلبس لَه وخرج عليهم» وقد تدم بعضهم وقالوا: لعلنا استكرَّهْنًا رسول الله کیا 
فقالوا: يا رسول الله» إن شعت أن نمكث؟ فقال.رسول الله يك: ما َي لني دا لبس مته أن 
بجع حن كم ا رى 

فسار تتم في ألف من أصحابه» فلما كان بالسوط“ رجع عبد الله بن أب في ثُلْثِ الجيش 
مُعْصَبًا؛ لكونه لم يرجع إلى قوله» وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالَا لَاتَبَعْتَاكُم» ولكًا لا نراكم 
ارت الوم 

واستمر رسول الله يكل سائرًا حتئ نزل الشَّحْبَ من اح في عَدوة الوادي. وجعل ظهرَةٌ وعسكرَةٌ إلى 
َحْدِ وقال: الاْقَاآنَ أَحدٌ حت أَمْرمبالقعَالِ». 


وتعبّا رسول الله يك للقتال وهو في سبعمائة من أصحابه» وأمّر على الرَمَاة عبد الله بن جِبير أخا 
عن عرو ب كول والزماة ةخود وجل لقال جره «انْضَحُوا الكَيْلَ عتا ولا نوين مِنْ 


ەد > 


قبَلِكُمْ. وَالْرّمُوا مَكَانَكُمْ إِنْ كَانتِ النوبة لتا أو عَلَياء وَإِنْ راونا تَحَطَفنَا الط قلا روا 
کات . 

وظاهر رسول الهو بین در عين" '» وأعطئ اللواء مُضْعَبَ بن عُمَير أخا بني عبد الدار. وأجارٌ 
رسول الله ية بعض الغِلْمان يومئذ وأرجاً آخرين» حتئ أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب 
من سنتين . 

تعبات قریش وهم ثلائة آلاذ ماقا وس فد رها افجعلوا عل نة الخ اله 

وتعبات قريش وهم ثلاثة الافٍ» ومعهم ماتا فرس قد جنبوها فجعلوا على مَيمّنة الخيل 
ابن الوليد: وعلئ الميسرة عكرمة بن أبي جَهُل» ودفعوا إلئ بني عبد الدار اللواء. ثم كان بين الفريقين ما 
سيأق تفصيله فى مواضعه عند هذه الآیات» إن شاء الله تعالئ. 


(۱) صحيح: رواه أحمد (۳/ 701)) من حديث جابر بن عبد الله» ورواه أحمد (۱/ ۲۷۱)» والحاكم (۱۲۸/۲)» من حديث 
أبن عبّاس» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(") الشوط: بستان كان بالمدينة بينها وبين أحد. 

0 أي: ادفعوها عنا بالنبل. 

(5) لوحة(51 ب). 

(©) ثبت نحوه عند البخاري (۳۰۳۹)» وأبو داود (77507). 

030( أي: لبس درعًا فوق درع. 

(۷) يعني: أبعدوها إلى جانبهم» وإنهم ليستعملونها إذا أعيا بعض خيلهم أو قتل 


GW 1 الل‎ 


سر ا. ممس و« 211 


ولهذا قال تعالئ: #وَإِذْ عَدَوْتَ من ا لِك وئ الْمُؤْمِنِينَ مود لقتال 4 أي: ت تر نكن ليم ازل 
وتجعلهم ميْمَنة ومَيْسَرَةً وحيث أمرتهم 206 سِيعٌ عَلِيمٌ 4 أي : سميع لما نقولون عليم بضمائركم. 
ا ل ل له 


ئ الع ع 7 ا 


بعد الصلاةء وقد قال الله تعالىل: #وَإِذْ عدوت مِنْ آهلك 0 رمنين مقَدود إلْقَتَالِ ؟ ثم كان جوابه 


موی 


عنه: 2 تاد ماکان ير الست ول هار 


وقوله: لاد هَمِّت طَلبِمَتَانِ منم أن تفا واه ويا ولآ لوگل الْموْمِبُوَ ‏ قال البخاريٌ: 
جتنا علق بز e SE E‏ حابر SEDÊ‏ 
لاد هشت ايفان منحكم أن ن َفْكَكا َه لیما ولع الو لوگل ألْموْمِيُونَ 4 قال سي 0 
وبنو سَلَّمة» وما نجب -وقال سفيان مرة: وما يسني - أنّها لم تتزل؛ لقول الله تعالن: وال 
ول . 

وكذارواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به. وكذا قال غيرٌ واحدٍ من السَّلّف: إنهم بنو حارثة وبنو 


4 


فلم 

وقوله :ولد تمرم امد پیر واوا مو فاقوا اه عدم نكرو 4 أي: : يوم بدرء وكان في يوم جمعة 
واف السَّابِعَ عشر من رمضان» من سنة اثنتين من الهجرة» وهو يوم الفرقان الذي أعرّ اله فيه الإسلام 
وأهلّه» ودمع فيه الشركٌ وخرب محِلّه هذا مع قلة عدد المسلمين يومئذ فإدهم كانوا ثلائماثة وثلاثة 
عشر رجلا فيهم فَرَسَان وسبعُون بعِيرّاء والباقون مُشاة» ليس معهم من العْدّد جميع ما يحتاجون إليه» 
وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة إلى الألف في سوابغ الحديد واليّيض". والعُدّة الكاملة والخيول 
المسومة والحلي الزائد» فأعز الله رسو وأظهر الله وحية وتنزيلك يض وَج التي وقبيله وأخرّى 0 
الشيطانٌ ويلك ولهذا قال" تعالئ متنا على عباده المؤمنين وجزبه المتقين: #وَلَقَد ركم بد 
ااذ € أي : ار ع ل ا مر 
الآية الأحرئ: روم حن إِدْ 0 كرتت ي تن ن عنڪم سيا وڪم 
الاش بارت وخ ريت © مأ آل أنه سیت عل رَسُولِه ول النزومديت وَأَنْرَلَ جَنودًا ل 
E Ea‏ ردللت جرا الْكَفرِينَ © ثد وب ال من بق دلت عل من ناء راه 


عَعْورتَصِمٌْ # [التوبة: 78 -۲۷]. 


344 
فا 


)0( البخاري »)٤00۸( »)٤۰٥۱(‏ ومسلم .)۲٥۰(‏ 
(۲) البيض: جمع بيضةء وهي الخوذة. 
(؟) لوحة(۳٥‏ ). 


E 


ا 


e 
ایروا‎ 8w وو‎ 


وقال الإمام الحند: دكا ا حا شن عن نماك قال: سمعت عياضًا 


0 
2 
2 


الأشعري قال: شهدت الْيَرْمُوكَ وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وابن حَسَنَكَ 
وخالد بن الوليد» وعياض ع ع موه تر لدي ما - قال: وقال عمر عهلئعه : إذا 
كان قتا فيكم أبو عبيدة. الا إنه قد جَاش *' الا الحورث) واستمددناه» فكتب إلينا: 
إنه قد جاءني كتابكُم تسود E‏ وإني اگم غل من عو اع نضراء وأحصن جندًا: الله كيل 
فاستنصِرُوه» فن محمّدًا اة قد نُصر يوم بدر في أقل من عُدَيَكُمء فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولا 
تراجعوني. قال: فقائلْتَاهُم فَهَرَمْنَاهُم أربعة فراسخ» قال: وأصبنا أموالا فتشاوّزتاء فأشار علينا 
عِيَاض أن نُعْطِي عن كل ذي رأس عشرة. قال: وقال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال شابٌ: أناء إن لم 
تَعْضَّبْ. قال: فسبقف فرأيْتٌ عَقِيِصَمَّيِ أبي عبّيدة تنقزان ”وهو حَلّفه على فرس عرزي ° 

وهذا إسناد صحيح وقد أخرجه ابن حِبّان في «صحيحه) من حديث بُنْدَا عن عُنْدَ بنحوه» 
واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه. 

ودر مَحلَة بين مكة والمدينة» عرف ببئرهاء منسوبةٌ إل رجل حَفَرَهَا يمال له: ١بَدْرُ‏ بن النارين». 
قال الشعبي: بَدْرٌ بثر لرجل يسم بَذْرًا. 

م سر 


د ولم زینی تان نیکم أن ییک ریک کو ا5 نی ين لْمكِكدَمرَِينَ © بل إن 
0 ا تيك 5 تدده ر م يمسق الف ون ال ھکر مُسَووِينَ O‏ 
راجا ال ُتر لک می ارک يي لتم امن عند قازر لمكيو © 


ليقع مرا ا ا ا © کی کین الأثر کی ریوب 
م اهم بهم نَع یرتا )ىلمان الوت و ماف رض عفر لمن اودب 
سا IHS‏ 

اختلف المفسرون في هذا الوعد: هل كان يوم بذر أويوم أخُد؟ علئ قولين: 


7 جاش من الجيشان» وهو: الغليان والازدياد. 

() أي: تتح ركان بشدة والعقيصة: الشعر المضفور. 

0 حسن: روأه حمد (۹/۱٤)ء‏ وابن حبان (47/55). 

)٤(‏ قال ابن عثيمين تكتللة: توله: يلمر 4؛ يعني: الأمر الكوني» ا ل 00 لقوله 
تعالئ: لمن يطِع الرسُولَ مذ ااه 4 [النساء: .]8١‏ أما الأمر الكوني فلا 

(6) لوحة (07 ب). 


شی ا لرل نكي ys‏ 

أحدهما: أن قوله: #إِذْ تَُولُللمُوّمنيت4 متعلق بقوله: ‏ وقد مرگ م لبر 4 وروي هذا عن الحسن 
البصري» وعامر الشعبي» والرّبيع بن أنس» وغيرهم. واختارة ابن جرير. 

قال عبّاد بن منصور» عن الحسن في قوله: د عل رمز ان یفیک أن ییک ربخم َة َال ين 
ليک قال: هذا يوم بَدْر. روا ابن أبي حاتم» ثم قال: 

حدّئنا أبي» حدَّئنا موسئ بن إسماعيل» حدّثنا وُهَيْب عن داود عن عامر -يعني الشعبي- أن 
لمسلمين بلفهم بو بد رن جاب يود المشركينء فق ذلك حليهم؛ فانرل اله: وال كييحأ 
یدک رکم َة الل ن لْمكتِكَةِ4 إلئ قوله: سرمي قال: فبلغت كُرْرًا الهزيمة» فلم يود المشركين 
ولم يمد الله المسلمين بالخمس”" . 

وقال الرّبيع بن أنس: أمدٌ الله المسلمين بألف. ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف. 

إن قيل: فما الجمع بين هذه الآية -علئ هذا القول- وبين فوله تعالئ في قصة بدر: وة تيو 
ریک نياب کڪ أن مُمدم الي ين المكتيكة روزت ا رما جما أله إلا ری وَلَِطْمَينَ بو 
لوک وما اضر إل من عند آرت آله عَرِيرٌ كيك 4 [الأنفال: ١‏ فالجواب: أن التتصيص على 
الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها؛ لقوله: مُرْدَفِينَ 4(" بخن ر دف غيزهم وم 
ألوفٌ أحَرٌ مدْلُهُم. وهذا السياق شبية بهذا السياق في سورة آل عمران. فالظاهر أنَّ ذلك كان يوم بدر كما 
هو المعروف من أن قتالّ الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلمُ قال سعيد بن أبي عَرُويَة عن قتادة: أمدّ 
الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلافي. 

القول الثاني: أن هذا الوعد يتعلق بقوله : وذ عدوت مهلك موئ الْمُؤْمِرينَ مَقَتِهِدَ إِلْقِتَالِ #وذلك 
يوم أَخَد وهو قول مجاه وعكرمة والضَّحَّاك والزهريّ وموسئ بن عقبة» وغيرهم. لکن قالوا: لم 
يحصّل الإمداد بالخمسة آلاف؛ لأن المسلمين فرُوا يومئلٍ . زاد عكرمة: ولا بالثلاثة آلاف؛ لقوله: « ب 
إن تَصِيروا وما أ» فلم يَصِْرُوا بل فرّواء فلم يُمَدُوا بمَلَكِ واحد. 

وقوله: بن تَصرُوأ وَتَتُّوا 4 يعني: : تصبروا على مُصَابرةٍ عدوكُم و تتَقُونِ وتَطِيعُوا أمري. 

وقوله:#وياوگم مّن مَوْرِمْ مَدَا» قال الحسن وقتادة وت والسَّدّءِا؛» : أي من وَجُههم هذا. 
وقال مجاهد» وعكرمة» وأبو صالح: أي من غَضَّبِهِم هذا. وقال الصَّحَّاك: من غضبهم ووجههم. وقال 
)١(‏ مرسل: رواه ابن أبي حاتم ٠45(‏ 4)) والطبري (77/4): وإسناده مرسل. 
(۲) سيأ الكلام عليها في موضعها من سورة الأنفال. 


(۳) متواترة: قرأ (مُرْدَفِينَ) نافع وأبو جعفر ويعقوب» وقرأ الباقون: (مُرْوِفِينَ). 
() لوحة(54). 


لوف عن ابن عباس : من سرهم هذا. ويقال: من قرم هذا. 

وقوله: لتد دک ریگ َس الك الماك مسر ييه أي: تلن بالثيط ._ 

وقال أبو إسحاق السبيعي» عن حارثة بن مُصَرّب» عن علي بن أبي طالب تف قال: كان سيما 
الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض» وكان سيماهم ا 

روجو جر ل ا O‏ 
ابن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة في هذه الآية: ومن قال: بِالْعِهْن”" الأحمر 

وقال مجاهد: وميك أي TT‏ ا 0 

وقال العَوْفِنُ» عن ابن عبّاس» قال: أتت 5 محمِّدًا ب مُسَرّمِين بالصوف. فسَوّم محمد 
وأصحابهُ أنفسَهُم وخيلَهُم على سيماهم بالصوف”*) 

وقال عكرمة وقتادة #مَسَُوَّمِينَ» أي: بسيما القتال» وقال مكحول: مُسَوْمِينَ4 بالعمائم. 

وروی ابن مَرْدَوَيُهه من حديث عبد القدوس بن حبيب» عن عطاء بن ابي رباح» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله َك في قوله: مُسَوَمِينَ4 قال: ١مُعَلَّمِينَ.‏ وكان سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود» ويوم 


: ع عه 0604 
حنين عمائم حمر) 

ورَوّئ من حديث حصّين بن مُخارق» عن سعيد» عن الحكم, عن مِقسّم» عن ابن عباس قال: لم 
تقاتل الملائكة إلا يوم بدر”". 


وقال ابن إسحاق: حَدَنّي مَنْ لا أهم» عن مِقْسَمء عن ابن عيّاس قال: كان سيما الملائكة يوم بدر 
عَْمَائِمَ بيص قد أَرْسَلَوها في ظهورهم» ويوم حتين عمائمٌ َمْرًا. ولم تضرب الملائكة في يوم سوئ يوم 
بدر» وكانوا يكونون [فيما سواه من الأيام]”" عَدَدَا ومَدَدَا لا يَضُربون”*. 

ثم رواه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن مقسّم عن ابن عباس» فذكر نحوه. 


(1) رواه ابن أبي حاتم 241١1‏ وفيه أبو اسحاق السبيعي يرسل وقد عنعن» وبقية رجاله ثقات. 

(1) العهن: الصوف المصبوغ ألوانًا. 

(۳) رواء ابن أبي حاتم ٩(‏ )وني إسناده محمد بن عمرو بن علقمة: صدوق له أوهام. 

)٤(‏ ضعيف: رواه ابن أبي ي حاتم (۱۱۲٤)ء‏ والطبري /٤(‏ ۸۳)ء وفيه عطية العوي: شيعي مدلس. 

(0) ضعيف جدًا: فيه عبد القدوس بن حبيب» قال عبد الررّاق: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله: كذاب إلا لعبد القدوس: وقال 
الفلاس: أجمعوا علئ ترك حديثه؛ وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة الإسناد والمتن» انظر «ميزان الاعتدال» (۲/ 5475147). 

(7) ضعيف: رواه الطبري (5/ ۷۷)ء والحكم بن عتبة: ثقة يدلس» وقد عنعن» وفيه مقسم: يرسل. 

(۷) زيادة من «سيرة ابن هشام». 

(۸) ضعيف: رواه الطبراني في «الكبير» /١١(‏ ۳۸۹)/ 2171085 وفيه الحكم بن عتبة: يدلس وقد عنعن» ومقسم كان يرسل وقد 
عنعن أيضّاء وفي الإسناد: مجهولء والرواية الثانية من طريق الحسن بن عمارة وهو متروك. 


يهطل حم 00011 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا المي حدّثنا وَكيع» حدَّئنا هشام بن عُزوة» عن يحيئ بن عبّاد: 
أن الزبير بن العرّام عطتعه » كان عليه يوم بدر عمامةٌ صفراءٌ مُعْتَجرًا بهاء فنزلت الملائكة عليهم 
عماقة 0 

وقوله: وما جع آنه لا ری کم وَلِنطْمِينَ بكي € أي: وما أنزل الل الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا 
بشارةً لكم وتطييتًا لقلوبكم وتطميتاء وإلّا نما اضر من عند الله» الذي لو شاء لاتتصر" 
بدونکم» ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم» كما قال تعالئ بعد أَمْرِهِ المؤمنين بالقتال: ذلك وة أنه 
تمر متم ولک ہا بق کم یخی لی اران سیل أله قل يول اکم © ستنيي: بيغ ,الم © رہ 
امقام 4 [محمّد: 7-5]. ولهذا قال هاهنا: وماع آل لد ری کم ومین وک وہ مال إلا 
من عند آله لَب كير 4 أي: هو ذو العرَة التي لا ترام» والحكمة في قدره والإحكام. 

ثم قال تعالى: « يطح طرهَاَِ لدي َكفرأ 4 أي: أمرَكُم بالجهادٍ والجلاد» لما له في ذلك من الحكمة 
في كل تقدير» ولهذا ذكّر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين. فقال: « فطع رما أي: 
ليهلك أمة ين لذن كفروا أو يَكِِتبُمَ * أي: يُخْزِيهم ويَرُدّهُم بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما أرادوا؛ ولهذا 
قال: اويم نم4 أي: يرجعوا كاي 4 أي: لم يحصلوا على ما أمَلُوا. 

ثم اعترض بجملة دلت على أنَّ الحم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له» فقال: َس كين 
الْأمَر َء ۾ أي: بل الأمر كله إلى كما قال: وضعك بنع وكيم أ ب 4 [الرعد: ٠‏ 4] وقال: ليس 


کک هد ر وَلَحكنَّ آله ب ری من ما 4 [البقرة:۲۷۲]. وقال: ل إنك لا ہی من آحببت آله 
دى سسا € [القصص .]٥ ٩:‏ 


من أعدائه 


إلاما أمرتك به فيهم. 
ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال: ويب ليم 4 أي: مما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد الضلالة ر 
بهم 4 أي: في الدنيا والآخرة علئ كفرهم وذنوبهم؛ ولهذا قال: ِنَم ظَِمُوت* أي: يستحقون ذلك. 
وقال البخاريٌ: حدّئنا حبّان بن مُوسئ» أخبرا عبد الله أخبرتا مَعْمَره عن الزهريٌ» حدَّتي سالم» 
عن أبيه: أنه سمع رسول الله وك يقول» إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر يقول: «اللَّهُ 
الْعَنْ فلاا وفُلائا» بعد ما يقول: «سَِعَ اللهلِمَنْ حَهِدَهُ ربا وَلَكَ الْحَمْدُ؛ فأنزل الله تعالى: َس كي 


)١(‏ حسن: رواه الطبراني (5/ ۸۳)» وابن أبي حاتم .)٤۱۱۳(‏ () لوحة (054 ب). 


عد م دياه 3 دمم نه 00 
لامر ىء أو وب علو و تم ینوت 


3 


500007 ل 
وقال الإمام أحمد: حدّئنا أبو النَمْره حدّثنا أبو عقيل -قال أحمد: وهو عبد الله بن عقيل» 
ا - قال: حدَّئنا عُمّر بن حمزة» عن سالم» » عن أبيه قال: سمعت رسولً الله علا 


ا لهم لعن دتا اله الْعَنْ الْحَارِتَ بْنَ مسا الله لْعَنْ هيل بن عَمْرِو اللّهُمّ الْعَنْ 
م م ل مه رع ع بُح َه 


EE‏ . فنزلت هذه الآبة: «لِدَنَ ين الأتر مء أ ىء وتوب ڪلم أدبم ِنَم يموت * فيب 
E‏ 

وقال أحمد: حدَّئنا أبو معاوية العّلابي» حدَّئنا خالد بن الحارث» حدّثنا کک عن 
ا 4" اة كان يدعو على أربعةء قال: فأنزل الله: لسن َءء أو 
وب ڪهم اوعد اددهم نهم تلوت قال : وهداهم الله للإسلام“ . 

a o 
المشركين يُسَميهِم بأسمائهم؛ حتوا أنزل الله : 3 لس لكي لامر َء 4 الآية.‎ 

وقال البخاريٌ أيضًا: حدّئنا موسئ بن إسماعيل» حدّثنا إبراهيم بن سَعْد عن ابن شهاب» عن سعيد 
ابن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة لشف أن رسول الله وك كان إذا أراد أن يدعو 
عع ا ايد ااه وربما قال - إذا قال: ا َه لِمَنْ حَمِدَهُ ربا وَلَكَ 
الك لله نج اليد بى اولي وَسَلَمَةَ بن شام وَعَيّاشَ بْنَ أبي رَيعَفَ وَالْمْسْتَضْعَفِينَ من 
الْمُؤْمِِينَ الله اشد وَطانك عَلَن ؛ ي مُضَرِ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سيين كَسَنِيٌ يُوسفَ» . يجهر بذلك» وكان 
يقول -في بعض صلاته في صلاة الفجر-: الهم عن دتا وفكانا» لأحياء من أحياء العرب» حت أنزل 
الله: ‏ لس لكي نَالْأَمرسَىْةٌ 4 الآ . 
دقل البخاري : قال حُمَيّد وثابت» عن أنس بن مالك: شح ابي بل يوم أحُي فقال: (كَيفَ بلح 

جوا تَِيَّهُم؟1 . فنزلت: ل للم لأر عَيَءٌ 16" وقد أسند هذا الحديث الذي عَلّقَه البخاري.. 


)0 البخاري (059 5)) (5504): (٩٤۷۳)ء‏ والنسائي (۲/ ۲۹۳)ء وني «الكبرئ» كما في «تحفة الأشراف» »)۳٤۹ /٥(‏ وأحمد 
٤۷ ۳ /۲(‏ وانظر: «سنن الترمذي» (۳۰۰۵)» وأحمد (5/ 5 .)1١‏ 

(؟) رواه أحمد (۲/ ۹۳)» وانظر التعليق السابق. 

(۳) لوحة(50). (4) رواه أحمد (۲/ 223١5‏ وانظر التعليق السابق. 

(6) في (ز): «سلمة بن هاشم». (5) البخاري» كتاب المغازي حديث (10550). 

() البخاري تعليقًا ١/ا/ ٥‏ ) ورواه مسلم (51417)) والنّسائي في «الكبرئ» كما «تحفة الأشراف» (۳/ 7589)» وابن ماجة 
(8؟41) والترمذي (022507) وأحمد (۲۰۹-۹۹/۳). 


شیا ترك لكي 4# GCDB‏ 
A‏ بعيا بواظتمان سني متها عا عراستت عه 
الزخري» خی شالم بن عبد لاعن آي ادس زسول الله 86 قول اذا رقع اسه من الركوع» في 
الركعة الأخيرة من الفجر- : «اللَّهُمَ اْعَنْ فلانًا وَنلانًا وَفْكَانَاه بعد ما يقول: سمح اله لِمَنْ حَجِدَه ربا 
وَلَكَ الْحَمْدُ». فأنزل الله: َس لكي نَالْأَمْر ص 4 إلى قوله: هم كوت ». 
وعن حَنْظَلَةَ ' بن أبي سفيان قال: سمعتٌ سالمَ بْنَّ عبد الله قال: كان رسول الله يلي يدعو علئ 


صفوان بن ای وهيل بْنِ عمروه والحارث بْنِ شام فنزلت: ٩‏ کس کمن الأتر سء أو سوب عَم أو 
ب لے 42م 0 
حَدبَهُم نهم یرت 


هكا ذك هذه الزيادة البارى محلم مرم وقد تقد شكدة متصِلةق امد أحيد اه ٠‏ 
وشم في جبهته ' حت سال الدّمُ عل وجْهِهء فقال : كيف تفلح قوم فََلُوا هذا هې وخر 
بهم يلق». ذأنزل الله تعالی: لس الك نَالأمر ی٠‏ اروب عم يعدب م يلوت »1 

انفرد به مسلم ٠‏ فرواه عن القَحِْيَ عن حَمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس؛ فذكره. 

وقال ابن جرير: حدَّئنا ابن حميده حدّئنا يحيئ بن واضح» حدَّئنا الحسين بن واقدء عن مطر» عن 
قتادة قال: أُصِيبَ الي يك يوم اح وكرت رَبَاعِينُ وفْرقٌ حاجيّه. فوفّع وعليه درعان والدم يسيل» 
فمر به سالم مولئ أبي حذيفة» فأجلسه ومسح عن وجهه» فأفاق وهو يقول: ١كَيْف‏ بوم فَعَلُوا هذا 
بيهم وَهْوَ يَذَعُوهُمْ إلى لل؟1 فأنزل اله: لن لك يت الكت ی أ يوب علي از يمم ي 
یری ° 

وكذا رواء عبد الررٌاق» عن مَعْمٍَِ کک : فأفاق. 

ثم قال تعالئ: ٠‏ ف و لْأَرْضِ © أي: الي مالفا ا بيه 

فر لسن کا عرب س كك الل اي ولا نال عا يفل وهم 


لون را ن ا o‏ 


e‏ : حدّثنا هگیم حدّنا ميد عن أنس خاس أن الي ل كرت ث رَبَاعِيُهُ يومَ أَحْدٍ 


)١(‏ البخاري )٤01٩(‏ تعليقًا. 

)في (ز): (متصلة آنًا). 

(۳)ني (ز): «في وجهها. 

() مسلم (۱۹۱)» وأحمد (19/9). 

(9)لوحة ۵٥(‏ ب). 

(1) مرسل: رواه الطبري (4/ ۸۷)» ويكفي لصحة الحديث ما تقدم من الروايات 


E 


ا 


سوه م يزو 
اموا ا لا تآ ڪلوا لا ئا اة ترا آل لمك تید © 

کشر آلا الج أي دت للگھريں ب a AL‏ وا aS‏ و سے ت 
وسارغوا إل مَعْوْرَةَ ن ريم وَجَنَّةٍ عرض السَمَوتُ وَالأرص أعِدَّتٌ لِلْمتَقِينَ”" 3 
از موف الا لسَراهِ وَالصَرَاء وا آلڪظمين ميقل تانع س کاله يجب 
المحسينيرب 5 ا کرو أله 50-0 N‏ 
وَمَن الدب إل آله وم روا ع ما لوا وه هم يعلموت - الیک راو 


ا 
3 


م ر ییا 


. يقول تعالئ اها عباده لمؤمنين عن تعاطي لرا وأكله أضعافًا مضاعفة» كما كانوا يقولون في 
الجاهلية -إذا حل أجل الَيٍْ: إا أن يفضي وما أن يري فإن قضَاه وإلّازَادهُ في الحُدَِّ وراه الآَرُ في 
رر ذل غاا داف فر ج بضير ا 

وأمر تعالئ عباه ْو لعلهم يفلحون في الأول والأخرئ ثم توعَهُم بل وحَهم ا 


دج ميو م مده 


فقال: : وَآتَشُوا انار آل ادت لِلْكفْرسَ(5) وَأَطِيعوا أله والرسول آ تس سورت 4 . 
ثم نَدَبَهم إلى المبادرة إلى ذِمْل الخيرات والمُسَارعة إلى تيل القَرّبات» فقال: سارعا إل 


92 


من رُم وَجَنَّةٍ عَرْضُهََلسََوَتُ وَالْدَرْسٌ أهِدَّنْ لمق 4 أي: كما أعدَّتٍ التار للكافرين. وقد 


أ 1 5 240 
0 إن معنا قوله: #عَرْضُهَا الوت وَالْأرْسُ 4 تنبيهًا على اتساع طولهاء كما قال في صِفَة فْرّشٍ 


الجتة: #بَطَايبًا من شيرق » [الرحمن:٤‏ 0] أي: فما ظنّكٌ بالظهائر؟ وقيل: بل عرضها كطولها؛ لأنبا 
ف تحت العرش» والشيء الف الد عرض كطر ليد وفك ول :علق “كلق ما فيك فى 
«الصحيح»: رکا ام الله ا نةا على الْجَنَد وَأَوْسَط الْجَنَة ومن مجر أْهَارُ 
الح ا اش ش الرَّحْمَنِ)*' 


(۱) قال ابن عثيمين تككللثه: «أضْصدمًا مَصَسَمَمَةٌ 4 ليس له مفهوم؛ لأنه جاء على وفق العادة الغالبة» وما جاء على وفق العادة 
الغالبة فإنه لا مفهوم له. 

(۲) قال القاسمي تكذانثه: روي عن أبي حنيفة عظلئنه أنه كان يقول: هي أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة 
للكافرين إن لم يتقوه. 

(۳) قال السعدي تكتلثه: هذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعةء على أن الأعمال تدخل في الإيمان» خلانا 
ال روي ا بذكر ا الى وي سورة تیت ناير هله ا ا وهن كوله این : #سابفواً ِل عرز 
ن ریک وجو حرا کع رض آلا رض ادت لدم اموا پا وسلو 4 فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله» وهنا 
قال: ادت إنْمتَِدَ 4 ثم وصف المتقين ببذه الأعمال المالية والبدنيةء فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه 
الصفات هم أولئك المؤمنون. 

() لوحة (55أ). 

() البخاري (۲۷۹۰)» »)۷٤۲۳(‏ وأحمد (۲/ 9/7580 77): وابن حبان (5511). 


ao 17-۳ ال‎ 


وهذه الآية كقوله تعالئ في سورة الحديد: «سَِموَأ إل مغرو من ریک وَجَنَةِ عَرْضَْا كَمَرضٍ أ 
لاض » الآية [رقم ١‏ 7]. 

ولحروا قن E‏ أن هِرَفْل كَتَبَ | إلى النبي :نك دعوتي إلى جِنَّةِ عَرْضْها 
السموات واا رة قا الا فقال التي كَلِلة: «سَبْحَانَ اللو! َأ بن الل ! إذَاجَاءَ 000 

وقد رواه ب جرير فقال: حي بونس» أبأنا بن وپ أخبرني مسلم بن خاد عن أبي شي عن 
سعيد بن أبي راشد» عن يعلئ بن أبي مُرّة قال: لَقِيت لوخي رَسُولَ هقل إلى رسول الله وك بحمْص» 
شيخًا كبيرًا قد قَسَدَّء قال: قدمتٌ على رسول الله ية بكتاب هِرّفْل» فتاول الصحيفة رجلا عن يساره. - 
قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية. فإذا كتاب صاحبي: «إنك كتبت تدعوني إلى جنة 
عرضها السموات والأرض أعدّت للمتّقين» فأين النَارُ؟ قال: فقال رسول الله يَكلِِ: «سْبْحَانَ اللو! قأَيْنَ 


الل إِدذَا جَاءَ النّهاه؟) 29 
e 8 5 4 5‏ “ولك و مسد 5 5 ع 
ولالدالا تمان وان اللرري وا عل برو بين شيلم > عن طارق بن شهاب» أن ناشًا من 


او عُمَرَْنَ الخطاب عن ج عرضها السموات والأرض, فان الَا؟ فقال عر شك ا 


و س هاس 


إذا جاء اللَّيْلُ آين التّهَارُ؟ وإذا جَاء التَهار أن للل ؟ فقالوا: لَقَد نَرَعْت مِْلهًا مِنَ التَوْرَاة 9 

رواه ابن جرير من الثلاثة طرق ثم قال: حدَّئنا أحمد بن حازم» حدّئنا أبو نعيم؛ دنا جعفر بن براه 
أنبأنا يزيد بن الأصم: ا اهل اتات قال: يقولون: #وَجَنَةٍ رھ السو ت وا درش * فأين 
ار فتآل ابن غ :أبن كود الكل إ5 جاه انان وايق كرد اهار إذاجاء ال 209 

وقد رُوي هذا مرفوعًاء فقال البرّار: حدثنا محمّد بن مَعْمَره حدَّئنا المغيرة بن سلمة أبو هشام 
لجا ملعيو زد عر يه أنه وض اين الام ا عن هما ريد بن الأصّمء عن أبي هريرة 
قال خاء رجل الزن رسو ل الله ب فقال : رات قوله تعالوا : وج عزطبا كَعَر ض الما وا رض 4 فين 
الَار؟ قال: «أَرَأَيْتَ اليل إ ذا جاءَ لبس کل سىء كَأَبْنَ النّهَارُ؟» قال: حيث شاء الله. قال: (وَكَذِلَكَ الثَارُ 
کون حيْتُ شَاءَ الل 7 


(۱) حسن: رواه أحمد (۳/ »)٤٤۱‏ والطبري؛ ورجاله ثقات عدا يحي بن سليم قال الحافظ: نر سن ا د 
توبع في رواية الطبري /٤(‏ 47) تابعه مسلم بن خالد عن أبي حم به» ويشهد لها رواية أبي هريرة الآنية. 

(۲)رواه الطبري (5/ ؟5), وهو متابع للطريق السابقة. 

("")رواه الطبري (؟/ ؟9) من طرق عن عمر خيلتكه. 

(٤)رواه‏ الطبري (4/ ۹۲). 

(0)لوحة(50ه ب). 

(") صحيح: رواه البرّار  7145(‏ كشف) قال الشيخ شعي الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم (انظر: اصحيح ابن 
حبان» .)١٠١7(‏ 


اي ا 

ا 

أحدهما: أن يكونٌ المعنى في ذلك: أنه لا يَرَمٌ من عدم مشاهدَينا اليل إذا جاء النهار 
مكان» وإن تا لا نعلمهء وكذلك النار تكون حيث يشاء الله ق وهذا أظهر كما تقدَّمَّ في حديث أبي 
هريرة» عند البزار. 

اطي آنيكرة ال آذ الاو[ شن ونه الان ن هذا لجاب فإن الل يكن من 
الجانب الآخر”"» فكذلك الجنة في أعلى عليّين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما قال الله 
عَبْلّ: كرض اَلسَمَِوَالْارْضِ 4 [الحدید:۲۱] والنار في أسفل سافلين. فلا تنافي بين كوا كعرض 
السموات والآأرض» وبين وجود النارء والله أعلم. 

ثم ذكر تعالئ صق أهل الجنةء فقال: 3 الي يفون ف راء وَألصَرَآِ 4 أي: في الشّدّةِ الاي 
وَالمَنْشَطِا" والمكرٌو, والصحة والمرض» وني جميع الأحوال كما قال: ل اریت بُنؤئوت مور 
بال وَالتََارٍ سِرًا وَعَكانسَةٌ 4 [البقرة:٤۲۷].‏ والمعنئ: أنهم لا يشغلهم أُمْرٌ عن طاعة الله تعالى 
والإنفاق في مَرَاضِيهه والإحسان إلى خلقه من قَرَابَاتِهم وغيرهم بأنواع الر. 

وقوله: #وَالْحكَظِيِينَ أمظ لاعن الاس € أي: إذا ار ہم العَبْظ كوه بمعنوا: كَتَمُوهُ 
لَمْ يُعْمِلُوهء وعَمَوْا مع ذلك عمِّنْ أساء إليهم» وقد ورد في بعض الآثار: يفول الله تَعَالَى: ابْنَ آدَم 
كني إِذًا عَضِبْتَ» أَذْكُرٌكَ إذّا عَضِبْتٌ» فلا أمْلِكُكَ فيمن أَمْلِكَ) رواه ابن أبي حا . 

وقد قال أبو يعلئ في «مسنده»: حدّثنا أبو موسئ الّمن» حدّثنا عيسئ بن شعَيبٍ الصرير أبو الفضل» 
حدقا الربيم بن ال أب و یمان الأزدي]" عن آي عمروا بن" انس بن مالف عن يال :قال 


ليو ره ڈو ت اسار 


رسول الله چا «مَنْ کف عَضَبَةُ كف الله عَنْهُ عَذابه وَمَنْ حَرَنَ لِسَانَهُ سَترَ الله عَوْرَتَُ وَمَن اعْتَذْرَ إلى الله 


٠ Vasyl >‏ 8 7 3 
بل الله عدر "وهةاجدية غر وف إسناده نظر. 


)١(‏ في (ز): «علیٰ معنيين». 

(؟) قال أحمد شاكر تنلل هذا أحد الدلائل علئ أن كروية الأرض كانت معروفة لعلماء الإسلام» قبل أن تخطر ببال الإفرنج 
ومن يشايعهم؛ ليخزي الله المستهزئين بالطعن في علوم الإسلام وعلمائه» جهلا منهم وتقليدًا. 

(۳) المنشط: هو الأمر الذي تنشط له وتفضل فعله» عكس المكره. 

(5) رواه أبو حاتم (۳/ 0788/476)) وروأه أحمد في «الزهد) (۲۷۹)» والطبراني في «مكارم الأخلاق» (79)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (۸/ )١55‏ عن وهيب بن ورد لكنه لم يرفع إلى التبي بلا فلا يصح. 

() في (ز): (سليمان النميري»» والمثبت موافق لما في الأصول كأبي يعلى والبيهقي وغيرهم» والربيع بن سليم الأزدي هو الذي 
يروي عن أبي عمرو مولئ أنس» عن أنس. 

) في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ :)5٠١‏ أبو عمرو مولئ أنس روئ عنه الربيع بن سليم» وكذلك جاء في «الكنئ» 
و«التاريخ» للبخاري» وكذلك في «التهذيب» للمرّي» وجاء في حاشية «التهذيب»: «ويقال أبو عمرو بن أنس». 

(۷) حسن لغيره: رواه أبو يعلئ (5778)» وقال الهيشمي في "مجمع الزوائد) :001/1١(‏ 


gf‏ يج 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرحمن؛ حدَّئنا مالك عن الزهريٌ» عن سعيد بن المسيّب» 0 
ر عن اللي يكل قال: «لَيْسَ الشّدِيدٌ بالصّرَعَة”' وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الي يَمْلِكُ َفْسَهُ 
الْقَضَبٍ) ' "تدرو اه الع ناب د ماف 

ا #عدنا اة عذقا الاش »عن إبراهيم بع الم عن الخارت بن سويد 
عن عبد الله هو "ابن مسعود غه قال: قال رسول الله وَكللة: 00 
قال: ا ا و لبت يكم اعد 
إلا مَالُ وَارثه أَحَبُ َه ِن ماه الك هن عالك إلا قدت َكَل رارك ما أخرْتَ ' “». قال: وقال 
رسول الله كلل: اما دون يكم الضرَعة عَة؟» قلنا: الذي لا تصرَ ةل جال قال قال: ١لا‏ وَلكِنَّ الّذِي 
يَمْلِكُ تَفْسَهُعِنْدَ الْعَضَب) . قال: وقال رسول الله يكله: rE‏ “؟» قال: قلنا: الذي لا 
ولد له. قال: «لا وَلَكِينَّ الرَقُوبَ الذي لَمْ يِقَدُمْ منْ وَلَدِه َا '". أخرج البخاري الفصل الأول منه 
وأخرج مسلءمٌ أصْلٌ هذا الحديثِ من رواية الأعمش» به. 

ديك آل قال الإمام أحمد: حدّئنا محمّد بن جعفر» حدّئنا شْبةه سمعثُ عُرُوةَ بن عبد الله 
الج يُحَدُثْ عن ابي حصبة؛ أو أبن خضبة» عن رجل كود الي ول يخطبٌ قال: «تَدرُونَ ما 
الدَقُوبُ؟» قالوا: الذي لا ولدَ له. قال: لوب کل الوب الذي لَه َد ات ولم يقم مِم نهم شَينًا). 
قال: «لَذرُونَ مَنِ الصّعْلُوكُ؟» قالوا: الذي ليس له مالّ. قال التي يا: و ل 
EE‏ . قال: ثم قال التي لا الله 0 : الصريع. قال: فقال التي كَل 


ب وو رہ رور ره يضرع عَضَبَهًا فنا 


«الصرعة كل الصرعة الذي يَعْضب فيشتد عضب ومر وجه وتقشعر شعره فيصر 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا ا هشام -هو ابن عروة-عن أبيه» عن اللأحنف 


رواه أبويعلئ؛ وفيه الربيع بن سليم الأزدي وهو ضعيف. 

قلت: وفيه أيضًا أبو عمرو مولئ أنس» مجهولء والربيع بن سليم» قال عنه الأزدي: منكر الحديث. 

لكن للحديث شاهد من حديث ابن عمر نحوه ورواه ابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج» (7) قال الشيخ الألباني: وهذا 

إسناد حسن» و لذا أورده في «الصحيحة» (4050). 

)١(‏ الصّرّعة: القوي الذي لا يغلب. 

0 البخاري (1115)) ومسلم ٩(‏ ۰) وأحمد (۲/ ۲۳۹۲ء ۲۹۸)» وانظر: EE‏ 

0 لوحة (لاه أ). )في (ز): «وما لوارثك إلا ما أَخَرْت». 

(©) الرقوب: الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد. 

(1) الفقرة الأولئ من الحديث رواها البخاري (57 54)؛ والنسائي (7/ /77377)» والفقرة الثانية والثالئة رواها مسلم (7570). 
والحديث بتمامه عند أحمد /١(‏ ۳۸۲)» وابن أبي شيبة في «المسند» (7757 بتحقيقي). 

(۷) ضعيف: ر الاستدلال منه صحيح لغيره: رواه أحمد (0/ 717) وفيه أبو حصبة: مجهول: لكن تفسيره للرّقوب 

وللصّرعة يشهد له ما تقدم من حديث ابن مسعود. 


ابن قيس» عن عم له يقال له: جارية بن قُدامة السعدي؛ أنه سأل رسول الله يك فقال: يا رسو الو قل 
لي قولا ينفعني وأقلل علي لَعَلَّي أعيه. فقال رسول الله وَكِِ: «لا تَغْضَبْ). فأعاد عليه حت أعاد عليه 
مرارّاء كل ذلك يقول: «لَاتَعْضَبُ)(". 4 

ركذازو ادع ابي معاوية ن ا ورواه أيضًا عن يحيئ بن سعيد القََنه عن هشام» به؛ أن 


° 4Z 


رجلا قال :يا رسول اللو قل لي قولا وأقلل علي لَعلَّي أعقِلُ . قال: «لا تَعْضَبٌ). الحديث انفرد به أحمد. 

حديث آخر: قال أحمد: حدّئنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَّره عن الزهريٌ عن حُمّيد بن عبد الرحمن» 
عن رجل من أصحاب التبي يك قال: قال رجل: يا رسول الله» أوصني . قال: «لا تَعْضَبٌ». قال الرجل: 
کرت نين قال كلها قال 5 الغ ب يمم الشرّ كل" انفرد به أحمد. 

حديث آخر": قال الإمام أحمد: حدّئنا أبو معاوية» حدَّئنا داود بن أبي هند عن ابن أبي حَرْبٍ بن أبي 
السود عن أبي السود عن أبي در قال: كان يَسْقِي عل حوض له فجاء قومٌ فقالوا: يکم يورد عل أبي 
ڈو ويعتست شعرات من زاسة فال رج[ : ناد قجاء الرجل فاورة عليه التتوضن فد وكان ابو ذر فاا 
فجلس» ثم اضطجعء فقيل له: يا أبا ذر» لم جلستَ ثم اضطجعت؟ فقال: إن رسول الله لا قال لنا: (إذَا 
عضب أَحَدُكُمْ وهو قم َْيَجْلِسُ» فإن ذَهَبَ عَنْهُ ْعَضَبُ وَإِلَامَْيِضْطجغ)!. 

ورواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل بإسناده» إلا أنه وقع في روايته: عن أبي حرب» عن أبي ذز 
والصحیح: ابن أبي حرب؛ عن أبيه؛ عن أبي ذره كما رواه عبد الله بن أحمد» عن أبيه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدّئنا إبراهيم بن خالد: حدقا او وائل العا فال کا جلوتا 
عند عُرُوة بن محمّد إذ دحل عليه رجلء فكلَمَهُ بكلام أغضبه فلما أن غضب قام» ثم عاد إلينا وقد 
توضاً فقال: حڌگني أبي» عن جدي عطية -هو ابن سعد السعدي» وقد كانت له صحبة- قال: قال 
رسول الله لا: « الْعَضَتَ مِنَ الشَيْطَآنء وَل السّيِطَانَ خُلِقَ مِنّ لار نما ا ال پالمای قدا 
َد عْضِب أَحَدكُْ لوصأ . 

وهكذا رواه أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد الصنْعاني» عن أبي وائل القاص المُرَادي 
الصَّنْعَاني: قال أبو داود: أراه عبد الله بن بحير. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الله بن يزيد» حدَّئنا نوح بن جعْوَنا" السَّلَميء عن مقاتل 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد(٥/‏ 5 ). (؟) أحمد (5/ ۳۷۳) وإسناده صحيح. 

(۳) لوحة (لاه ب). () صحبح: رواه أبو داود »)٤۷۸۲(‏ (۷۸۳٤)ء‏ وأحمد (0/ 197). 

(0) ضعيف: رواه أبو داود »)٤۷۸٤(‏ وأحمد »)۲۲۹/٤(‏ وفيه عروة بن محمد وأبوه: مجهولًا الحال» ولم يوثقهما إلا ابن 
حبان» وله شاهد آخر وفيه: «فلیختسل» بدلا من «فليتوضأ» رواه أبو نعيم في «الحلية (؟/ 10) وإسناده ضعيف؛ فيه 
عبد المجيد بن عبد العزيز: فيه ضعف» وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (085). 

(7) في ضبطها وجهان: (جَعْوَنة)» و(جعونة). 


شیر ال .مم ECO‏ 
بن يانه عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله اة: من انر مرا أو وَضَعَ له راء امن قَبْح 

ا ألا إن عَمَلَ التار سهل بسَهوَة. وَالسَعِيدُ مَنْ وقِيَ الف وا 

جر عَةٍ جَرْعَةٍ أَحَبٌ إلى الطوون مِنْ جرعة عَبْظ يكظمها عَبْدٌ ب ما كظمَها عَبْدٌ شر ما جَوفَة إیمَاًا'“*. 

00 به أحمد, وإسنادةُ حسَنٌ ليس فيه مجروحٌ» ومثئُ حسَن. 

حديث آخر في معناه: قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مُكرّم» حدَّئنا عبد الرحمن -يعني ابن مَهُدي- 
عن بشر -يعني ابن منصور- عن محمد بن عَجُلانَ» عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب 
التبي يك عن أبيه قال: قال رسول الله يكة: امن کملم عب َه اور على أن مه كه ال امتا وَإيماناء 
وَمَنْ رل ترك لس َوب جَمَالٍ وَهُوَّ يدر عليه -قال يشر: أحسبه قال: هتَوَاضُمًاه- کا" اة خُلَةَ اكرام 
وَمَنْ روج نلو كَسَاه اتاج الْمُلْ0”. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الله بن يزيد حدَّئنا سعيد, حدني أبو مَرْحُوم؛ عن سَهْل 
ابن مُعَاذ بن أنس» عن أبيه؛ أنَّ رسول الله يك قال: ١مَنْ‏ كَظم خَيْظً وَهُوَ تاور َل انفده دعَاه الله على 
رموس الْحَلائِقِ» حت بُخيرَهُ ِن أيّ الْحُورِ شَاء“. 

ورواه أبو داود والترمذي» وابن ماجة» من حديث سعيد بن أبي أيُوبٍء به. وقال الترمذي: 
حسن غريب. 

حديث آخر: قال عبد الرزّاق: أخبرنا داود بن قَيْسء عن زيد بن أسلم» عن رجل من أهل الشام - 
يقال له: عبد الجليل- عن عم له» عن أبي هريرة في قوله تعالئ: لِوَالحَطِيينَ لَب 4 أن الى كلل 
قال: «مَنْ كَظَمَ عَيْظَا وَهُوَ يَقْدٍ قر عَلَ ِنْمَاذ ماه الله امتا ياتا" . رواه ابن جرير. 


رھ مه 


حديث آخر: قال ابن مَرَدوَيّه: TT‏ ترود 
ا ل و عن ابن عُمَرَ قال: قال رسولٌ الله : «مَا تَر ع 
NE 2 EE‏ 


)0( هذا الجنيت تقدم في.سورة البقرة: وتكلهنا علئ غريبه هناك 

(؟) ضعيف جدًا: رواه أحمد (7717/1)» قال شعيب : ضعيف جدًا» قلت: : علته: نوح بن جعونة» والراجح أنه نوح بن أبي مريم: 
منكر الحديث. وانظر (السلسلة الضعيفة» للألباني (١٤1۷)ء‏ ومحل الشاهد منه ثبت نحوه من حديث ابن عمر: رواه ابن 
ماجة )٤۱۸۹(‏ وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح. 

(۳) لوحة(8هأ). 

(4) ضعيف: رواه ابن جرير من طريق عبد الرزاق وفيه مجهولان والرواية الثانية رواها أبو داود (۲۳٠٠)ء‏ وفيها مجهولان 
كذلك: سويد بن وهب واارجل من أبناء الصحابة». 

(6) انظر التعليق السابق. 

(5) حسن: رواه أبو داود »)٤۷۷۷(‏ والترمذي (۲۰۲۱)» وابن ماجة »)٤۱۸٥(‏ وأحمد(۳/ .)٤٤١‏ 

(۷) صحيح: رواه ابن ماجة »)٤۱۸۹(‏ وأحمد(؟/ ۱۸۲). 


eS 

فقوله: لوَآلْكَظِيِينَ اَي 4 ي: لا يُعْولُون غضبَهُم في التاس» بل يَكُفُون عنهم شرّهى 
ويحتسبون ذلك عند الله نل . 

ثم قال تعالئ لوعن الاس أي :مع كف اشر يون عن ظَلمَهُم في أنفسهم: فلا يی في 
َنفْسهُم مَوجِدَةٌ على أحدء وهذا أكملٌ الأحوال" ES‏ : وا عب المحسديرت € فهذا من 
مقامات الإحسان. 


ی ل موا 2 ب 
وني الحديث: «ثلاث أقسم عَلَيهِنَّ: ما تقض مال من صَدَقَقِ وما راد الله عبد بعفو إلا راء وَمَنْ 
زفق 
تَوَاضَعَ للورَفَعَةُ فعة أل 
ورَوّى الحاكمٌ في «مستدركه» من حديث موسئ بن عُقبة» عن إسحاق بن يحبئ بن طلحة القرشيء 


و 
ol‏ ي 


0 ۾ ع 
عن عبّادة بن الصامت» عن أب بن كعب؛ أن رسو الله ا قال: ١مَنْ‏ سره أن يِشْرَ ف له الان وَنرفَعَ لَه 
E 50 2‏ - 0 6م 2-8 فه 
الدّرَجَاتُ فَلْيَعْفٌ عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَيْعْط مَنْ حَرَمَهُ ويل مَنْ فطع . 

ال وم ل بده ل a‏ 
ce‏ وروي عن طريق الصخًاك عن ابن عبّاس قال: قال 


رسول الله كلو: ذا گان يوم الفا نا متاو يقول: ين الْعَاُونَ عن التاس؟ هلوا إلى رَبك وَخُذُوا 
عه )0( 


َجُورَكُمْ وَحَقَّ على کل اْرئ ل “إَِاعَمَاأَنَْدْخُلَ الج 


و 


وقوله تعال: « ادت دالوا وة أو ظلموا نمه گرو اه َأسْحَعْعرو ديهم 4 أي: إذا صدر 
منهم ذنب أَبْبَعُوه التو والاستغفار. 

قال الإمام أحمد: حدَئنا يزيد حدَّئنا مام بن يحيئ» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
عبد الرحمن بن أبي عَمْرة» عن أبي هريرة عن النَّي يلل قال: «إنَّ رَجُا أَدْنب نْبا َقَالَ: ربإ 
ا قال الله وَيْل: عَيْدِ غيل 41 نتن ا رطقو اوأدبو كذ ثرت 


7 ى ل 5ا قا 00 ا 


ثم عَولَ دبا آخَرَ َقَالَ: رب ٳئي عَوِلْتُ دنب با فاغفره. فقال تا ارك وَتَعَالَى : غلم عب عبدي أن 


)١(‏ قال السعدي تال والعفو أبلغ من الكظم؛ لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة» وهذا إنما يكون ممن تحلَّن بالأخلاق 
الجيلة وتخ عن الأخلاق الرذيلة» وممن تاجر مع الله» وعفا عن عباد الله رحمة مهم وإحسانًا إليهم» وكراهة لحصول 
الشر عليهم» وليعفو الله عنه» ويكون أجره على ربه الكريم» لا على العبد الفقير» كما قال تعالئ: فمن عَعَاَاسَلمَكاجِرهعَكَ 
آي [الشوریٰ:۳۹]. 

( صحيح: روه أحمد (1771/5)؛ ورواه مسلم (1984): والترمذي ۲۹ ۰ بدون ذكر القسم. 

() ضعيف: الحاكم (۲/ 745)» وصححَ وتعقبة الذهبي» فقال: أبو أمية: ضِمّمَهُ الدارقطني؛ وإسحاق لم يدرك عبادة. 

0 لوحة (8ه ب). 

(5) ضعيف: الضَّحَّاك لم يلق عبد الله بن عبّاس» فالإسناد منقطع. 


ا 0 #عل قوق 


ل دا آخَرَ فَمَالَ: 
رٿ ئي ڪلت دب َاغْفِرْه فقا وكق: عَبْدِي عَلِمَ اَن له را َر الذَّْبَ وياد بو أَمْهِدّكُمْ أي كذ 
عَمَرْتُلِعبْدِيء فَلْيعْمَلُ ا اء 

أخرساء فى االمت ن ام لخديف إمشداق بن آي طلجة جر 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّئنا أبو النضر وأبو عامر قالا: حدّثنا زهير» حدّثنا سعد الطائي» 


مودق ابر انيه ولا م المؤمنين-سمع أبا هريرة» قلا:يا رسول الله؛ إذا رأيناك رقت قلوياء وکنا من 
أهل الآخرة وإذا فارقاك أعجَبَئنًا ادنا وشومنا السا“ والأولات فقال: «لَو آم كُونُونَ عَلَن كَل 
ڪال على الال الي مم ليها ونڍي لَصَائَحَكُمٌ الملايكة باتو ارقم في يويم لوم 
زرا اء اله قوم ب يبون گي ب قفر لهُخ». قلْنَا: يَارَ سول اللوه حدّئنا عَنٍ الْجََِمَ باو را؟ قَالّ: انه 


ذَهَبِء وَلبنَةُفضق وَملاطًهًا الْمِسْكُ الكذ؟ ااا نا ورانا البَعفَرَانُ من دحل 
ا 


DE‏ ؛ ولا يفت شبابه اة لا ترد دعو وهم الإمام امال 


الصا بم حت يفط ودَْوَة اللوم تحمل على الْعَمَام فح ها أَبَوَابُ السَّمَاىِ ورل الوت: : وَعِرْتي 


وَجَلَالِي لأَنصرنكَ وَلوْبَْدَ ین" . 

ورواه الترمذي, واب بن ماجة» من وجه آخر عن سعد به. 

ويتأكّدٌ الوضوء وصلاة ركعتين عند الور » لما رواه الإمام أحمد بن حنبل: 

حدَّئنا وكيع» حدّئنا مِسْعَرء وسفيان -هو الثوري- عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن علي بن ربيعة» 
ا الحكم الفزاري؛ عن علي بن أبي طالب عفثلنه قال: كنت إذا سمعت من رسول اله 5لا 
حديثًا نفعني الله بما شاء منه» وإذا حدّنّي عنه غيري استَحْلفُته فإذا حلف لي صَدَقتَُ ون أبا بكر لن 


جرس 4 2 جو 


حَدَئي وصدّق أبو بكر - أنه سَمِع رسول اللو ب قال: «ما م مِنْ رَجُلٍ يِل دنا فضا تخي د 


.)٤۹۲ 506 2597/1( ومسلم (71/08)) وأحمد‎ )07١01/( البخاري‎ )١( 

00 أي: قارينا. 

(۳) حسن لغيره: ولبعض فقراته شواهد تصححه رواه الترمذي (098)) وابن ماجة (1707) مختصرّاء وأحمد (۲/ ٤١ء‏ 
5 » وأبو مدلة قال الحافظ في «التقريب»: «مقبول»» فالإسناد ضعيف. 
تنبيه: محل الشاهد: «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون» رواه مسلم (۹٤۲۷)ء‏ وقوله عن الجنة: «لبنة فضة...» له روايات 
عن أبي هريرة وأبي سعيد» انظر: «صفة الجنة» لأبي نعيم SS ٠۳۸(‏ امن 
يدخلها ينعم ولا يبأس» رواه مسلم نحوه (۲۸۳۲) وقوله في أول الحديث: «لو تكونون عل كل حال... » له شاهد عند 

(760؟) من حديث حنظلة الكاتب. 
() لوحة (9ه]) 
(9) في (ز): البنت»» والمثبت هو الصواب. 


كلاد ا رج لي ا ر ی 
والبرّار والدارقطني» من طرق» عن عثمان بن المغيرة به. وقال التَرْمِذِي: هو حديث حسنء وقد ذكرّنا 
طُرُقَهُ والكلام عليه مستقصّئ في «مسند أبي بكر الصديق لنت »» وبالجملة فهو حديث حسن» وهو من 
رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غه عن خليفة التي أبي بكر الصديق ف ومما يشهد لصحة هذا 
e‏ ما رواه مسلم في (صحيحه»» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اتةه عن النّي َي قال: دم 

كم من اعد بصا يع -او: نيع - الوك ع تم بذ تقول" أَْهَدُ أنْ لا إل إلا لل وَحْدَهُ لا شرك لَه 


7 تر روءةه روهظو رو 


هد أن محمد ده وشوه إ إا فحت لَهُ ا و تخ ل 

زى لوعن ام الزن انون عفان جه ا وا وو الى ا 
قال: سمعت رسول الله بك يقول: ١مَنْ‏ صا تح وُصوئي هذا ئم صلی رَكْعَييّن لا بُحدّتُ ينها نَفْسَهُ 
عفر له ما دم من دنبو» ٠‏ 

فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» عن سَيّد الأولين والآخرين 
ورسول رب العالمين» كما دَلّ عليه الكتابُ المبين من أنَّ الاستغفارٌ من الذنب ينفع العاصين. 

ا ا ل ا 
حين نزلت: « وَالَسإٍدَانَمَلُوا فة أوظلموا آمهم دگروا لله اتخ قروألدويهة “4 الآية 

والالا و e SS gE I‏ 
َير عن أبي رجاءء عن أبي بكر عه عن النّي َك قال: حَليكُمْ بلا إله إلا الله وَالِاسْيَغْفَار 
يروا مِنْهِمّاء 3 انیس ثَالَ: أَمْلَكْتْ النّاسَ بالذنُوب» وَأَمْلَكُونِي لا لَه | الله وَالِاسْتِمْقَا كَنَمًا 
رايت َلك الهم اموا َه سبو نهم مهدو ". 

قاذ مط ر 

وروئ الإمام أحمد في «مسنده»» من طريق عَمْرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العْتوَارِيٌء عن 


(۱) حسن: أبو داود »)۱٥۲۱(‏ والترمذي (0005(:2405) والنسائي ئی» وابن ماجة (۱۳۹۵)» وأحمد (۱/ ۲)ء والإسناد حسن 
من أجل أسماء بن الحكم الفزاري: صدوق» وبقية رجاله ثقات. 

(1) مسلم (114)) وأبوداود (174)؛ والنسائي (۱/ )٠‏ والترمذي (20)» وابن ماجة .)61١(‏ 

() البخاري )١754(‏ (1971), (51477)؛ ومسلم (777)؛ وابن ماجة (۲۸۵)» وأحمد (۱/ 55)» وأبو داود .)٠١۷(‏ 

(8) لوحة(59 ب). 

(0) صحيح عن أ نش : رواه الطبري (575/5)» وإسناده صحيح إل أنسء ولكن النظر في بلاغه ذلك» والذي يغلب على ظَي أنه 
عن التي ڪل لأ شان ب دمن تت ار الاب وي وک ر 

00 قي (ز): لانضرة)» وفي (ح): «بصيرة)» والمثبت من امسند أبي يعلئ» ومصادر الترجمة. 

(۷) ضعيف: رواه أبو يعلئ »)۱۳١(‏ وفيه عثمان بن مطرء ضعيف» وأبو رجاء مول لأبى بكر: مجهول» كما قال الحافظ» وقد 
أشار ابن كثير إلن تضعيف الحديث. ۰ 


ا دم (DB‏ 
آي سعيد» عن النبي يك قال: ١قَالَ‏ إبِْيس: يَا و سل 
في أَجْسَادِهِمْ. قَقَالَ انه : عرقي وَجَلَالِي ولا أرَالُ أ عفر لَهُمْ ما اسْتَغْفَرُوني» ! 

وق الحافظ بو بكر :حا محكد ين المشي» د شمر ہن أبي لفت سمعت لی ر 
تتش عن تعن أن قال تاد رحا هال يا رسول لله أَدْتَْت دنا فقال رسول اله وكِ: «إذًا 


200 و سه‎ 2 o 


أذنبت فاستغفر رَنك). ل 00 أستغفر ثم ثم أعود ا قال: «فَإِذا أَدْيَتَ فَعْدْ فَاسْتَغْفِرُْ رَبَكَ»] فقالها 
في الرابعة فقال: «اسْتَِْرْ رَبك حت يَكُونَ لطن هو اخسون 

a 

وقوله: #وَمن يَْفِرٌ لوسك إل آهّهُ4 أي: لا يغْفِرُها أحدٌ سواه كما قال الإمام أحمد: 

حدّئنا محمّد بن مُضْعَبِء حدّثنا سلام بن مسكين» والمبارك» عن الخسن» عن الأسود بن سريع؛ 
أن ابي يكل أي بأسير فقال: اللَّهمَ إن أتوب إليك ولا أتوب إلى محمَّدٍ. فقال اللي بيا عَرَفَ الْحقّ 


وقوله: ولم بوا ع ما علا“ وهم يکوت 4 أي: تابوا من ذنوبهم» ورجعوا إلى الله عن 
قريب» ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلوين عنهاء ولو تكرَّرٌ منهم الذنب تابوا عن 
كما قال الحافظ أبو يعلئ الموصلي يتل في (مسنده): 
حدَّئنا إسحاق بن أبي إسرائيل وغيره قالوا اعاكااى محرامة لشي وار E‏ 
واقد عن أبي تُصَيرَه عن مولي لأبي بكرء عن أبي بكر قفتغه. قال: قال رسولٌ اللو يل ما صر من 
عفرن اي الم سين مد 260 2 
ورواه أبو داود» والترمذي» والبرّار في (مسنده)» من حديث عثمان بن واقد -وقد وتم يحي بن 
معين - به وشیخه أبو نصير: ا ورم 


(۱) حسن لغيره: رواه أحمد (۳/ 15 44)» وني إسناده انقطاع لكنه توبع من طريق آخر: رواه أحمد (۳/ ۲۹)ء والحاكم 
9 /) وفي سنده ضعف» وبمجموعهما فالحديث حسنء وحسته الشيخ الألباني في «الصحيحة» (4 0 

() روا البزَّار(59 87 كشف)ء قال الهيئمي في «المجمع» )3١5/(‏ فيه [أبو بدر] بشار بن الحكم الضبي» ضَعَفَهُ غير واحد. 

(۳) ضعيف: روأه اه أحمد (5/ 2 والحاكم (5/ 0506 وصحَكةُ ورد الذَّهَييُ بقوله: قلت: اين مصعب ضعيف. وي 
الإسناد أيضًا الحسن البصري وهو مدلّس وقد عنعن» وا الحديث ضَعَّفَة الألباني» انظر: «الضعيفة» (855). 

(5) قال أبو بكر الحزائر ي تعتلثه: ذكر القرطبي هنا مسألة: وهي من وَطَّن نفسه عل فعل ذنب فإنه يؤاخط به ولو لم يفعله لعجز 
قام به» وهو مُصِرٌ على فعله» واستشهد بقوله تعالئ: دعل رودن )4 [القلم] يعني: أصحاب الجنة الذين عزموا 
على قطع ثمارها دون إعطاء المساكين منهاء كما استشهد بحديث: «إذا التقئ المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
لنارا» وكلامه في الجملة صحيح» ولكن من ترك ما أصرٌ عليه خوفًا من الله تعال سيكتب له حسنة؛ لحديث: من هم 
سي كَلم يعملا كيت لَهُعِنْدَالوحَسَنَ. 

() ضعيف: رواه أبو يعلئ ١8(‏ -174)» وأبو داود »)١515(‏ والترمذي (5054)» والمروزي في «مسند أبي بكر) (171- 
25»؛ وفيه جهالة مولئ أبي بكر فالإسناد ضعيف. 


8( را A‏ 
ارا 
سے مک 


المديني والترمذي: ای ا ا لظام انق و ا جل جهالة .مون ابي بكر وق 
جهالة مثله لا تضر؛ لأنه ابع كبيرٌ ويكفيه نسبته إل" أبي بكر الصديق؛ فهو حديث حسن» والله أعلم. 

وقوله: لوهم يَمَكمُوت * قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمَير: لوهم يعو 4 أن من 
تاب تاب الله عليه» وهذا كقوله تعالىن: 8 ألَرَ يعلمواأن أله هو يَقَبَلُ الَو عَنْ عِبَادِو. * [التوبة:٤ ]٠١‏ 
وكقوله: 8 ومن يَعَمَل سُوْءً أو يلم لس د يعفر آله ب د أله راجيا 4 [النساء: ]١١١‏ ونظائر 
هذا كثيرة جدًا. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا يزيد أخبرنا جريرء حدّثنا بان -هو ابن زيد الشرْعَبي- عن عبدالله بن 
عفرو عن التي بل أنه قال-وهو على المنبر-: ا وَاغْفِرُوا يُغْفَر َك لأاع 
لقو » وَل للْمْصِرّينَ ا لَّذِينَ بُصرون على ما فَعَنُوا وَهُمْ ب يعْلَمُونَ» 

تفرد به أحمد وكاة. 

م ا : اھک جراؤم مركن رَيهِمْ 4 أي : جزاؤهم علئ 
هذه الصفات مغفرة من اللو ج جت رى من تَحَتها انر أي: من أنواع المشروبات #خَلِديت 
فا أى: ف شما اسیا ب عمال ا 


ڪلت من بلک سكن في سيرد ف رض ض كَانلروا کیک کان عة الْمَكبينَ 00 هذَابيانٌ 
لای ا عِظة ا لتقي )ولا تَهِنُواأ موأ ولا روا أ وام للود عون إن كم مُؤْمِنِينَ 


© ساي 0007 ملقو رخو ETE‏ كولمم 


ا د دت اموا ا 20 2 73 اللوي ولسَخِصٌَ 000 أده لد ذبن ميو 14 
ويمح قا كنض گے 120 9 حَيِبمُ أن تَدَخْلُوا ار ا _ ١‏ تيد رر 
قورت © کک ارک وکر ل رتکد ابن اول تقض 40 


o‏ : قدحت ينيم 
سان أي: قد جرئ نحو هذا علئ الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء ثم كانت العاقبة لهم 


سه ر 


والدائرة على الكافرين؛ ولهذا قال: . یروا فى الْدرضٍ انق روا کی کان علقبة الْفَكن بيت 4 . 


و 


i لوحة(‎ )1 

7 الأقماع: :جنع قمعم كضِلّع؛ وهو الإناء الذي برك في رءوس ال وف ليملا بالمائعات من الأشربة والأذهان, سه أشماع 
الذين يلمعو القَوّلَ ولا يعُونه ويَخفظونه ويَعْملون به بالأقماع التي لا توي شيئًا مما يُفرغ فيهاء فكأنه يمر عليها مَجارًا 
كما يمر اسراب في الأقماع اجتيارًا. «النهاية». 

() صحيح: : رواه أحمد (۲/ ١1710‏ وله شاهد من حديث جرير بلفظ من لَا برخم لا ْرْحَم ومن لا يعفر لا يعفر وَمَنْ لا 
ب لا َب عَلَيْهُا رواه الطبراني في «الکبیر» (۲/ »)۳١١‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني  485(‏ 1/7). 

(4) قال ابن عثيمين تكخلثة: الأمر بالسير في الأرض» ولكن هل هو على إطلاقه أو من أجل الاعتبار فقط ؟ 


ا (Da‏ 
ئم قال: هدا بيان للد 4 يعني: القرآن فيه بيان للأمور على جليّيّهاء وكيف كان الأمم الأقدمون 
مع أعدائهم رش هُدَى وَمَوْعِطَلة 4 يعني : القرآن فيه حبر ما قبلكم ودی 4 لقلوبكم وموعظة 4 أي: 
زاجرٌ عن المحارم والمآئم. 
ثم قال مسأيَا للمؤمنين : ولا تھئوا 4 أي: لا ضفرا بیت نا 112 وا نسم الَعلوْنَ إن 
يو ور 
مُمُْمنِينَ» أي: العاقبة والنْضرَةٌ لكم أيها المؤمنون. 
«إن یمک و ققد م ال يف42 أي: إن كتتم قد أصابتكم جراحٌ ول منكم طائفةٌ 
< 2 روم + 0 
فقد أصاب اعدا قريبٌ من ذلك من قتل وجراح ٣وك‏ الينام ثدَاونُهَا ب الاس 4 أي: 0 
عليكم الأعداء تار وإن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكم؛ ولهذا قال تعالى 5 e‏ 
لب ءَامَمَْا 4 قال ابن عبّاس: في مثل هذا لتَرَى؛ أي: من يَصبر على مناجزة الأعداء لو يي 
شد 4 يعني: يلون في سبيله ولون مقع م في مرضاته ر EE‏ 7 ماه 
لذ مام منوا أي: يك عنهم من ذنوبهم» إن كان لهم ذنوبٌ إلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا 
به» وقوله: «وَينْحَىَالكفريرت 4 أي: فإنَّهُم إذا ظَمَرُوا بوا وتطروا فيكون ذلك سَبَبَ دمارهم وهلاكهم 
ومَحقهم وفنائهم. 
ثم قال: ر حم أن دحلو لحه ولم يعار أنه أن جدهكدوأمنكم وعم لدی بن 4 أي: أحيِبتم أن 
= -للنظر فير في الْأَرضٍ فَأنظروا € إذن السير في الأرض لغير غرض شرعيّ مذمومٌ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
يما وغيره من أهل العلم؛ لآن السير في الأرض من غير غرض شرع فيه إتعاب للنفس» وتعريضها للهلاك وإضاعة 
المال» وإضاعة الوقت» أما إذا كان لغرض شرعيّ فهو على حسب هذا الغرض. وعلئ هذا فإن السير في الأرض ينقسم إل 
- قسم لأغراض مُحرمة» وهذا لا شك في تحريمه. وقسم آخر لأغراض مشروعة مطلوبة» وهذا لا شك في طلبه. وقسم 
ثالث لمجرد الفرجة والنزهة» وهذا يُنظر فيه فالأصل فيه الإباحة» ولكن إن توصل به الإنسان إلى محرم كان حرامّاء وإن 
توصل به إلى مشروع كان مشروعًا. 
)١(‏ لوحة(۰٦‏ ب). 
(۲) قال ابن عثيمين تَكدلخ: وقوله: للب اللوي : قد يبدو غريبًا على القارئ مناسبة هذه الجملة لما قبلها لوخد ينك 
ROIS‏ هذا؟ فيقال : الجواب من وجهين: 
الوجه الأول: أن المراد بقوله: وال كيت لون : بيان أن الذين تخلفوا عن غزوة أحد وهم مقدار ثلث الجيش ش لم 
يكن منهم شهيد؛ لأغهم نجوا من أثناء الطريق» وهم عبد الله بن أي ومن تبعه من المنافقين» فكأنه قال: اتخذ منكم أيها 
الصفوة شهداء ولم يتخذ من أولئك الذين نكصوا على أعقاءهم؛ لأن هؤلاء ظ ظَلَمَةٌ والله لايحبهم. 
الوجه الثاني: أن الذين قتلوا في أحد؛ قتلوا علئ أيدي المشركين» والمشركون هم الظالمون كما قال تعالئ: وتا ارك 
َر عَظِييٌ (05* [لقمان: ۱۳] فهل انتصار ر الظالمين في أحد واستشهاد من استشهد من المسملين في أحد؛ لأن الله 
يحب الظالمين ويكره المؤمنين؟ لا! 
- إذن لوأ لَب اللي 4؟ لئلا يظن ظان أن انتصار المشركين في تلك الغزوة من محبة الله لهم» فين الله ق أنه لا 
يحب الظالمين. 


تدخلوا الجنة ولم لوا بالقتال والشدائد» كما قال تعالى في سورة البقرة: « آم حَي تش أن خلا اة 
ییک سل ایی ککواون نیکم تیم لأس وکیا اروا سی يو اسول واد منوامعة مق تر ۷> 
إن تاورب 4 [البقرة:4 ١‏ ”] وقال تعالئ: کے ا حب الاس أن يثركوا أن یفولوا امک وش يفنو ل 
وقد ُا اَی من لھم یمن اهآر صد وا یملس دين 4 [العنکبوت :۱ -۳]؛ ولهذا قال هاهنا: «آرْ 
بام أن د لوا انه يعار أنه َي جه وأمنكم وَيَْلمألصَدرقَ 4 أي: لا يحصل لكم دخول الجن 
حتئ تبتّلوا ويرئ الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقارنة الأعداء. 

وقوله: # ولقذ كح مو موت قل أن لوه ققد راتحمو أن َنظرُونَ 4 أي: قد كنم -أَيّها المؤمنون- 
قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرّقُون عليهم» وتَوَدُون مُتَاجَرَتَهم ومُصَابرَتّهم» فها قد حصل لكم 
الذي نموه وطَلبشمُومُ فَدُوَكُم فقاتِلُوا وصَابرُوا. 

وقد ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله اة قال: ١لا‏ تَمَنَوَا لِقَاءَ الْعَدُوٌ وَسَلُوا الله الْحَاقِيفَ قدا 
َقِيسْمُوهُم اضرو وَاعْلَمُوا أن الجن تحت ظِكالٍ السّيُوني»!" . 

ولهذا قال: طكَمَد رَآيِمُمُوهُ 4 يعني: الموت شاهدْتمُوهُ في لَمَعَانٍ السّيُوفٍ وحدٌّ الأستة واشياك 
الرّماح» وصفوف الرجال للقتال. 

والمتكلمون يُعبْرٌ ونَ عن هذا بالتخييل» وهو مشاهدة ما ليْسَ بمحسوس من المحسوس كما تَتَخَيل 
الشاةٌ صداقة الكش وعداوة الذّمْبِ. 1 


«اوَمَاححمَدلَارَسُو مد حت ون كالمل آاین کات َو انقح ڪل بكم ومن 
علب ع بيه کان ر اه یا وَسَمَجْرَى ا اکرو ل وما ادلی أن 
موت إلا یادن ارک کیا مو وم ردواب ادا ُوْيء وها وَمَن برد وا انرق 
ؤت وتا وس زی دكت لے وكين ين بحل مم ریو کد اموا ما سام 
ف ب لان وماضعقواوماآشککاوا وام جب لیر ©) وماکان قوھ أن قا لوأ ربا عفر 
نا ذا نراق آم را رتافد امتا انمتا ل لتو والكَدرِي © انم کواب 


الد نیاوی کا يالا رة وىة © * 


)١(‏ البخاري (۲۸۱۸)» ومسلم .)۱۷٤۲(‏ (0) لوحة (11 أ). 

(۳) قال ابن عئيمين تكدّكث: لم يقل: ثواب الآخرة: بل قال: (حسن)؛ لأن ثواب الآخرة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة» وليس ثواب مكافأة فقطء إذ لو كان ثواب مكافأة فقط لكانت الحسنة بمثلهاء لكنه ثواب خسن وفضل؛ 
ولهذا قال: سن توا ِألآحِرَةِ» هذا وجهء والوجه الثاني أنه لم يعبر عن ثواب الدنيا بالحسن؛ لأن الدنيا مهما كانت فهي 
دار شقاء وعناء وكدر» لا يمكن أن يخلو صفوها من كدر؛ ولهذا لم يقل: حسن ثواب الدنياء إذ إنه في الحقيقة ليس له 


حسن» وهو إن كان حُستا فهو حُسن نسبي وإلا ففيه حُسن لا شك ربکا ٤ایا‏ ن ادن ست وف لیف رَو َة 4 


شار DB f navn‏ 
رر ر رك 2 م #م اه 3 1 3 
لما انْهَرّمَ من الْهَرّمَ من المسلمين يوم أَحُدِء وقيل مَنْ فل مِنْهُمء نادئ الشيطان: ألا إن محمّدًا قد 
قتل. ورجع ابن قَمِيئَة إلى المشركين فقال لهم: تلت محمّدًا. وإنما كان قد ضرب رسول اله کیا 
جه ني رأيسه» فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله يقد فلم وجورُوا عليه 
ذلك كما قد قط ال عن كثير من الأنبياء -عليهم السلام -» فحصل ومن وضعف وَأ عن القتالء 
ففي ذلك أنزل الله ېق على رسو له :ا وما مدد رسو قد حَلَتَ من كه اسل © أي: له اسوه بهم في 
الرسالة وني جواز المَثّل علّيه. 
قال ابن أبي نجيح» عن أبيه» أن رجلا من المهاجرين مَرٌّ على رجل من الأنصار وهو يتشكط © 


5 
#2 7 


في دمه» فقال له: :يا فلان أَشَعَرتَ 3 ك أن محمّدًا اة قد قيِل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد فيل فقد 
لَه فقاتلوا عن دینکم» فنزل: «اوَمَا دالا رشو قد َلَتْ ين كه اسل 4 رواه الحافظ أبو بكر 
ا في «دلائل النبوة». 

ثم قال تعالئ منكرًا علئ من حصل له ضعف: يان ات َو ميل" انقح عل أمْعَيكُم » أي: 


مرمءه مه 31 ر هه 


رجعتم القَهقری وسن بقلب ل بيه عَمِبَيِهِ فلن صر لَه َا وَسَيَجْرِى أنه دصري 4 أي: الذين قاموا 
بطاعته وقاتلوا عن دینه واتبَعُوا رسولّة حا ومينًا. 

وكذلك ثبت في «الصَّحَاح) و«السَّئّن) و«المسائد» وغيرها من كتب ا من طرق متعددة تفيد 
القطع؛ وقد ذكرت ذلك في «مُسْندَ مُسْندَي الشّيْخَيْنِ أبي بكر وعُمَرٌ ر يضه؛ أنَّ الصَّدَّينَ ولاه تلا هذه الآية لما 
مات رسول الله یا 

وقال البخاري: حدَّئنا يحي بن بُكيرء حدّثنا الليث: عن عقيل عن ابن شهاب» أخيرني أبو سَلَّمة؛ أن 
عائشة تضاء أخبرته أن أبا بكر طثته؛ أف علئ قرس من مَسْكَنه بالسّنح حتئ نزل فدخل المسجده 
فلم كلم الاس حت دخل على عائشة فتيمّمَ سول الله يه وهو م : مُخشئ بثوب حِبرَةٍ فكشف عن وجهه 
ثم أكبٌ عليه ويله وبكئ» ثم قال : بأبي أنت وأمي. والله لا يجمع الله عليك موتتين؛ أما الموتة التي 
كُتبت عليك فقد متها 


= [البقرة: ٠١١‏ ]لكنه أمر نسي حتى المُنعمون بالنعمة تجدهم أحيانًا يأتيهم ما ينخص عليهم هذه النعمة. 

)0 أي: يتخبط فيه ويتمرغ. (؟) رواه الطبري (5/ »)2١١7‏ والبيهقي في «الدلائل» (۳/ »)۲٤۸‏ وإسناده مرسل. 

(۳) قال ابن عئيمين تعفلثه: فإن قال قائل: يشكل علئ هذا أن الله ال م يوا فس لامكا بل 
ایا عند دیو فود (4)5 [آل عمران]. وقال: لاتقو وس بقل ن سبي الہ انوت بل كدو لا مروت )4 
[البقرة]. فإذا كان هذا في الشهداء فكيف يكون الرسول اة ميتا مع أنه أفضل a‏ 
- والجواب عن ذلك أن نقول: إن الحياة حياتان: حياة دنيوية جسدية وهي حياة الدنياء وحياة برزخية ليست كحياة الدنياء 
فهذه هي التي تثبت للشهداء. والأنبياء أفضل من الشهداء حيث حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم» وأما الشهداء فقد 
تأكل الأرض ایا فالأنبياء أجسادهم باقية وحياتهم البرزخية أكمل من حياة الشهداء بلا شك. 

(6) لوحة ٦۱(‏ ب). 


رص مر 


0 لك اه 
له اسل * إلى قوله: #وَسَيَجرَى أله لشَدحكِرِيَ 4 قال: فوالله لكأن الاس لم يعلموا أن الله أنزل هذه 
الآية حتی تاا آبو بک فتآها الاس منه كلهم فما سمعها بشر من الناس إلا تكامًا. 
1 وأخيرني سعيد بن المُسَيّب أن عُمر قال: والله ما هو إلا أن سَِعْتُ أبا بكر تاها فَعْقَرْتٌ حت ما 
قلي رجلاي وحتّى هريت إلئ الأرض'. 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدَّئنا علي بن عبد العزيزء حدَّئنا عمرو بن حماد بن طلحة اقتاد حدّئنا 
أسباط بن نصرء عن سماك بن حَرْبِ» عن عكرمة» عن ابن عباس أن علي كان يقول في حياق رسول الله: 
لاان مات أَوَهْكِلَاَنمَلتِمَ عل أَعْقَيَكُمْ 4 والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله والله لئن مات أو قتل 
لأقاتلن علئ ما قاتل عليه حت أموت. والله إن لحف وول واب عَم وار فمن أحق به مني؟0©. 

وقوله: وما ڪا لتفیں أن موت إلا بذ أ كبا مرجد » أي: لا يموت أحد إلا بقدر الله» وحتئ 
يستوفي المد التي ضريها الله له؛ ولهذا قال: كتا مُوَمَلا 4 كقوله: #ومايعتر من مُعمرٍ ولا نقص من عمروه 
ِلَافِكتبٍ» [فاطر:١١]‏ وكقوله: هوا الیک من طِينِ كم سی ج جا جَلنْسَم عند 4 [الأنعام: ؟]. 

وهذه الآية فيها د“ تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال» فإن الإقدام والإحجامً لا يُنْقِص من العمر 
6 


حدّئنا العئّاس بن يزيد العبدي قال: سمعتٌ أبا معاوية» عن الأعمش» عن حبيب بن صُهبان» قال: 
قال رجل الماك عر ل ا 0 
يعني دِجْلَة - وما ڪا دلقي أن تمو إلا بذ أشَهِ كبا موب € ثم أَقَحَمَْ فرسَةٌ دجلة فلم قحم قحم 
الاس فلمًا رآهم العدوٌ قالوا: ديوان”" » فهربو ا . 

وقوله: اون بيردتب الدنَْا تو ينها وَس يرد تاب رة ورتا 4 أي: من 0 
فقد نال منها ما رَه الله له ولم يكن له في الآخر يي ود لحز حنم لذ O‏ ا 
منها مع ما قسِمَ له في الدنيا كما قال: : ۷ م نكاس رید رتا کک رق رد له فى حرثيوء وم 2 0 
یو مہا وما لم في اة ين تَيب € [الشورل: ]١ ٠‏ وقال تعال 2" : ان كان يريد العاجلة علا ل فيها ما 


.)٤٤0٤( )٤٤10۳( :)5507( البخاري‎ )١( 

(۲) ضعيف: رواه الطبراني في الكبير /١(‏ ۷٠٠/٦۱۷)ء‏ والحاكم »2١17/(‏ وابن أبي حاتم (5771). وفيه سماك بن حرب: 
روايته عن عكرمة مضطربة وهذا الإسناد من هذا الطريق؛ فالأثر ضعيف. 

(۳) جاء في هامش (ز): ديوان؛ أي: مجانين» والديوان: الشيطان. 

)٤(‏ حسن: رواه ابن أبي حاتم (4779). (0) لوحة(57)). 


اه e‏ 
AEE EO) o E‏ كر 
اوک كان سهم تشک 4 [الإسراء: 214 ۱۹] وهكذا قال هاهنا: #وَسَسَبرى اَلكرنَ 4 أي: 
E‏ والالكرة يكطيت شكرهم وعكرهم. 

ثم قال تعالئ -مسَيًا للمؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أخُدد: : وكين ين یکل ممم تيون 
کیل ماه : کم من تی فيل ويل معه ريون من أصحابه كثيرٌ. وهذا القول هو اختيار ابن جرير» 
فإنه قال: وأما الذين قرؤوا: فيل" مَمَمُدرتَيُونَ ك * فإنهم قالوا: إنما عنئ بالقتل التي وبعض من معه 
من الرييين دون جميعهم» وإنما نفي الوهن والضعف عمن بقي من الربيين ممن لم يقتل. 

قال: ومن قرأ َكَل 4 فإنه اختار ذلك؛ لأنّه قال: لو قُيَلُوا لم يكن لقوله: فما وَمَمُوا © وجة 
معروفٌ؛ لانم يستحيل أن يُوصّفوا بأخبم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا. 

ثم اختار قراءة من قرأ أ لقتل مَمَمَرِبَيُونَ كير + ان الله تعالئ عاتب بهذه الآيات والتي قبلها من انْهرّمَ 
يوم أي وتركوا القتال أو سمعوا الصائح يصبح: إن محمّدا قد يله . فعذلهم الله على فرارهم وتركهم 
القتال فقال لهم: لاان مات أَوْفقِلَ4 أيّهَا المؤمنون ارتدَدْتم عن دينكم وانقلبتم علئ أعقابكم؟. 
وقيل: وكم من نبي فل بين يديه من أصحابه ريون كثير. 
ل إسحاق في السيرة يقتضي قولَا آخر فإنه قال: أي وكأيْنْ من نبي أصابة العمل ومعه 
پيون؛ أي : جماعات فما وهنوا بعد نبيّهم؛ وما ضعفوا عن عدوهم» وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد 
عن الله وعن دينهم» وذلك الصبرء #وماضعفوا وما اشككائراً وايب ألصَّبرِيَ *. أ 
فجعل قوله: عة ريون کو غ45 خالا وقد تعر هذا القرك الشهيلى ونال ف وله اجام لقولة: هنم 
حرا به ضاوع 4 اليه ركذ N E‏ 


e 


وهب 


کے ر سے سے ر تون کو 


وقرأ بعضهم: قىل ممم ريون ك 4 قال سفيان الثوري» عن عاصم» عن زر عن ابن مسعود 
ربمون كدير * أي: ألوف. 

وقال ابن عبّاس» ومجاهد وسعيد بن جيه وعكرمة» والحسن» وقتادة» والسَّدّيء والرّبيع» وعطاء 
الخراساني: الربيون: الجموعٌ الكثيرة. 

وقال عبد الرزَّاق؛ عن مَعْمَر عن الحسن: ريمون ك 4 أي: علماء كثير» وعنه أيضًا: علماء صبر 
أبرار أتقياء. 

وحكيئ ابن جرير» عن بعض نُحَاةٍ البصرة: أن ارين هم الذين يعبدون الربّ» ل قال" 
بعضهم عليه قال: لو کان كذلك لقيل ريون بفتح تح الراء. 

وقال ابن زيد: «الربيون: الأتباع» والرعية» والربانيون: الولاة». 


)١(‏ متواترة: َرأ (قيلَ) نَافِمٌ وَابْنُ كير وَأَبُو عَمْرِو وَيَعْقُوبُ وَوَافَقَهُمُ ان مُحَيْصِنٍ وَالْيَرِيد دي ورا 
(0) لوحة(؟5 ب). 


19 2 اس ص ار ير وس سا م 


فما وهنوا لمآ أضّا عاج واميل الود عقترارة ابككاوا 4 فال قتادة والربيع بن أنس: لوَمَاصعَفُو» بقتل 
نبيهم لوَمَا اا 4 يقول: فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دینهم» أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله 
حت لحقوا بالله. 

وقال ابن عباس وما سْكَكَائوا 4 تَحَسّهُوا. وقال السّدّي وابن زيد: وما دلوا ِعَدُرهِم. 

وقال محكّد بن إسحاقء وقتادةٌ والشّدّي: أي ما أصابهم ذلك حين فيل نبيهم. 


راتيب سبرب ل وماکان و ھال أن الوا ربا آغفر کنا دوا و راتا ن آم را رکب تَأفَدَامَنَاوََنضُرْيا 
0 4 
عل العو ر #أي: لم يكن لهم هجيرئ "إلا ذلك. 
ا اه : النصر والظفر والعاقبة بحسن واب خو آي : جمّع لهم ذلك مع 
هذا وال محا اخس 4 


ا ا سك > مثوااد ثاب لز كص يزوس گب مكو کیا 
یری ٍِ الان موک ر تدحت رو ڪ اورب 0 وپ الد گرا 


لضب با أَشْركُوأ اسما 0 نكا وَمَأْوَسهُمُ الگا وَس مَتْوَى 
الابلييرت HO)‏ و ا وعده: 3 وي دنه حر إذا 
203 وَكَكوَءْث ء م ت ا 0 ن 
لشو عْكمْ في الم رو وَعَصَصي ن 0 مسي امبو ينك إن 
رید الد بحا ینہ كن ربد الکو Gê‏ ثم صرئحكم عنم الیک ولد عا 


2. 


سء FF‏ کر شوغ ی 9 1۵ E‏ لورت عل 
روا رسُولٌ_يدَ ا رگم ايڪ ڪا َر ِكيلا 3 کا 
O rn n‏ 


)١(‏ الهجيرئ: الدأب والشأن. 

(۲) قال القاسمي تكتائه: قال الرازي: فيه دقيقة بقة لطيفة» وهي أن هؤلاء لما اعترفوا بكونهم مسيئين حيث قالوا : را أغفر نا 4 
الآية - سماهم الله محسنين» كأن الله تعالئ يقول لهم: إذا اعترفت بإساءتك وعجزك فآنا أصفك بالإحسان وأجعلك حبيبًا 
اج على آنه امكل لاا لوسرل يل حر 416[ هار الذلة و ی 

(۳) قال ابن عثيمين تكقللثة: وقوله: ان تیم رست كُفكيّوا4 ؛ أي: فيما عبد به الله» أما في المسائل الأخرئ كمسائل 
الصناعة مثا فإنه لا يدخل في الآية بلا شك فلو أن مهندسًا من الكفار أمرك أن تصنع كذا لتكون التيجة كذا فإنه لا يدخل 
في الآية» إنما يُتقصد به ما يكون على سبيل التعبد كأن يأمرك بالفحشاء مثل شرب الخمر والسرقة وسوء الأخلاق» أو ينهاك 
عن المعروف؛ كأن ينهاك عن الصلاة؛ أو ينهاك عن الإخلاص لله وما أشبه ذلك. 

() قال أبو بكر الجزاتري: وجه المناسبة هو أنه لما أمر تعالئ المؤمنين بالاقتداء بالصالحين من أتباع الأنبياء» وذلك بالصبر 
د الآيات من اتباع الكافرين وقبول ما يطلبون ويقترحونه عليهم فإنه مفض بهم إلى الكفر أولا 

ثم إلى الإثم والخسران ثانيًا. 

(0) قال ابن علیمین چ قوله: ضيورت 4: بضم التاء وهي غير (تصعدون) -بفتحها-؛ لأن الصعود الرقي إلى أعلئ 

كما قال تعالئ: لله ضحد راطيب © [فاطر: ]٠١‏ أما الإصعاد فهو السير هربا في أرض مستوية. 


ا 


لا بل طق 7ج 

بحدة عالت عاد الو عن اة 2 00 فإن 0 تورث الرَّدَىْ في الدنيا 
والآخرة'؛ ولهذا قال: لان يليوا ار ىك کک و ایدرک عل آن کیک تنمأ خرن 4. 

ثم أمرهم بطاعته وموالاته. والاستعانة بهى 0 عليه فقال: بل ا ا ع 
َلتَمِرِينَ 4. 

ل ات تي الو الاي الراك لو اللو ماو ري Sy‏ 


م 


رَه لهم في الدار الآخرة من العذاب والتکالء فقال: اتی فى لوب ال كصَرُوا ارقت 


ا راب اال فول د زد وم الكل سنوی لیے *. 
ندل« لمعيو عر ساربن ع ناتلا" قال رسول الله عَكَِيِ: : «أَعْطِيتٌُ نتا حَمْسًا لم يُْطْهُنَ 
ا من الأنياءِ ءِ قَيلى: صرت بِالرّعْبٍ مم ير َه وج لي الأزض تجا وَطهُوڙا ولت 


r ڪا‎ 


لاحت 


074 


لي الما وأَعْطِيت الشَّفَاعَة كان اليه يه نع ِل ْم حَاصّةٌ وبنت إلى النَّاسٍ 
وقال الإمام أحمد: حدّثنا محمد بن أبي عَدِيّ» عن سليمان -يعني التيمي - عن سيره عن آي تام 
أنَّ رسول الله ل قال: «قَصآني ر ي ڪن الااء اقل عََن الأقم- بار قال: تأَدسِلْتُ إلى الاس 
كَائوَجُعِلَتْ لی الأرَض كلها متي مَسْحِدٌ مَسْجِدًا وَطَهُورًا قَيِنمَا أذ كت رَجْلَاِنْ أي الصّلاة نة مجه 
وَطْهُورُف َنْصِرْتُ بالرُعْبٍ ير هر قفي فوب أَعدَائِي اَل نِم“ ل 
وزرا الترمذي من حديث سليمان التيمي» عن سَيّار الَرّشي الأموي مولاهم الدمشقي -سكن 
ود 
البنصرة- عن أبي أمامة صَدَّيٌّ بن عَجْلان يغه به. وقال: حسن صحيح. 
هريرة؛ أن رسول الله 4 تال : رت بالغب لن الم“ . 


ورواه مسلم من حديث ابن وهب. 


)١(‏ قال أحمد شاكر ككتلثه: وقد وقع المسلمون في هذه العصور الأخيرة فيما نباهم الله عنه من طاعة الذين كفروا فأسلموا إلى 
الكفار عقولهم وألبابهم» وأسلموا إليهم -في بعض الأحيان- بلادهم» وصاروا في كثير من الأقطار رعية للكافرين من 
الحاكمين» وأتباعًا لدول هي ألد الأعداء للإسلام والمسلمين» ووضعوا في أعناقهم رِبَْة الطاعة لهم» بما هو من حق الدول 
من طاعة المحكوم للحاكم. بل قاتل ناس ينتسبون للإسلام من رعايا الدول العدوة للإسلام -إخوائهم المسلمين في دول 
كانت إسلامية إذ ذاك. ثم عم البلاء» فظهر حكام في كثير من البلاد الإسلامية يديئنون بالطاعة للكفار -عقلا وروحًا 
وعقيدةٌ - واستذلوا الرعية من المسلمين وبثوا فيهم عداوة الإسلام بالتدريج» حت كادوا يردوهم علئ أعقايهم خاسرين» 
وما أولئك بالمسلمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

2 لوحة 5*0 أ). 

() البخاري (۰۳۳۰ »٤۳۸‏ ۳۱۲۲)» ومسلم (071). والنّسائي (۱/ ۰۲۰۹ ۲۱۱)» وأحمد (004/5. 

() صحيح: رواه الترمذي )١007(‏ مختصرّاء ورواه أحمد .)۲٤۸ /٥(‏ 

() مسلم »)٥۲۳(‏ والترمذي »)١0017(‏ وابن ماجة (/0517)) وأحمد(70/ .)117-1511١‏ 


E a E Es‏ و لير عن ا 
أبي موس قال: قال رسول الله وة: ١أَعْطِيثُ‏ خَمْسًا: 4 بعِنْتْ إلى الاح حمر وَالأسْوِّ وَجهلَتْ لِيَ لض 
طَهُورًا وم ندا وَُحِلتْ لی ا تيم وك تل لع كلا آي رت لب وا وا ت الا 
ولس يِن ب إِلَاوَ قذ ما مضه ون ايت ضاي م جلها لمن مات لاجذ رك باطو قيه. 
)0 


تفرّد به أحمد 
وروی العَوْفي» عن ابن عبّاس في قوله: تین لوب ال كفيو اريمج 4 قال: قذف الله في 
قلب أبي سفيان الرّعْبَء فرجع إلى مكةء فقال النبِي بكلِِ: «إِنَّ أبا سَفَْانَ قذ أَصَاب مِدْكُمْ طَرَفَاء وذ 


رَجَعَ» وََدَفَ الله في قَلْبهِ الرعْبَ0(". رواه ابن أبي حاتم. 
وقوله: « ولد صد کڪ م وغد هرذ َحُْوتَهُم بدو 4 قال ابن عباس :و عدهم الله النصر. 
م رم ل E‏ منت زیت آل ينیک أن يد 
رکم َة َالَف من المَ كني مرلن (59) بك إن صیوردا مويو ن وروم کا شود ر يكم مَس ءاف 
من الْمَلهكوَ مسو مس يي5» أذ ذلك كان يوم ا لان عدوّهم كان ثلاثة ثة لاف مقاتل» ف فلمًا واجَهُوهم كان 
قفر ر اتم اول النهار ازا ف متسل ما خضل رعا رر لاض المقائلق ر 
الوعد”" الذي كان مشروطًا بالثبات والطاعة؛ ولهذا قال: « وقد مدقم انوعد 4 أي: أول 
النهار لد تَحَُسُوتَهُم * أي: تقتلونهم يدنيء 4 أي: بتسليطه إياكم عليهم حر إِدَا قشر 4 وقال 
ا ا رو چ 00 - ا 
ابن جريج: قال ابن عباس: الفشل الجبن» وكرم فى لتر وَعَصصَيْشم 4 كما وقع لارماة ين بتر 
ما رکم ما جور ے € وهو الظفر منهم #مزحكُم من ر يداد 4° وهم الذين رغبوا في المغلم 
حين رأوا الهزيمة «وَهِنكم مَّن بريد الأخِرة ئ مت مء عجو عَم لیک ثم أدالهم عليكم 
ليخت ركم ويمتحكم وقد عَمَاعَدكُمْ 4 أي : غفر لكم ذلك الصَِّيعَ» وذلك -والله أعلم- لكثرة 
عدد العدرٌ وعْدَّدِهم وقلَة عَددٍ المسلمين وعدّدهم. 
قال ابن ريم : قوله: ورد عا عنحكئ »4 قال: لم يستاضلكم. وكذا قال محمد بن 
إسحاق» رواهما ابن جرير لوا دو مضل عل الْمُؤْمِنِينَ4 . 
(۱) رواه أحمد ))١7/4(‏ وفيه أبو اسحاق يرسل» لكن للحديث شواهد لجميع فقراته كما هو مذكور قبله؛ فالحديث صحيح 
لهذه الشواهد. 
(۲) ضعيف جدًا: رواه ابن أبي حاتم (؟/ 47717/7/85) وابن جرير (4/ ۱۷۷)» وهو مسلسل بالضعفاء. 
إفرة لوحة(7"” ب). 
(4) قال أبو بكر الجزائري كعنلله: إرادة الدنيا وحدها غير معصية؛ ولكن ما ترتب عنها من ترك طاعة رسول الله ما فطالب 
الدنيا اليوم إذا طلبها من جلها ولم يُخْل طلبه بواجب» ولم يحمله علئ فعل حرام» لا يأثم ولايلام. 
(5) قال القاسمي تكذل4: ظاهر قوله تعالئ: ومد حَصَاعَنِحكُمْ 4 أنه تعالئ عفا عنهم من غير توبة؛ لأنها لم تذكرء فدل على 
أنه تعالئ قد يعفو عن أصحاب الكبائر. 


و ألعيتَرى [\oF-144]‏ #3 لس حي 021 812 


وقال ا احم نخدا سليمان بن داود» أخيرا عبد الرحمن بن أ الزناد عن أبيه» عن 
a NE SEE E‏ لله ني مَوْطِنِ كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك فقال ابن 
اسن ي ونين من اکر الك 5 إن ليوك في يوم اجا و ر گم الشركة د 
تَحُْسُوكَهُم بِإِدْنِدِ 4 يقول ابن عبّاس: والحس: لمن کی إا مَشِلتْمْ وَتَتَدوَمْكُمْ في الأمر 
وعصیشم ينا َد ا رکم ما تحب هنكم من ن ريد لديا ونم من بريد الاجر 4 الآية. 
وإنما عى بهذا الرماةه وذلك أن التي يل أقامهم في موضع» ثم قال: «حمُوا ظهُورتا ِن وَأبْتمُونا نفل 
ا تنْصُرُونَا وَإِنْ اموا قَدْ عَيمتا اشر کُوت» . فلما غنم النَّي لاد وأبا وا" عسكر المشركين أكيّتٍ 
الزّماةٌ : جميمًا ودخلوا في العسكر ينهبون» ولقد القت صفوف أصحاب رسول اللو بل هم مكذا - 
و نا تتشبواء فلم أل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيهاء دخلت الخيلٌ من ذلك الموضع 
على أصحاب رسول الله يك فضرب بعضهم بعضًا والتبسواء وقتل من المسلمين ناس كثيرٌ وقد كان 
اسول الل ةو ابه أول النهان تحن كل من أضيفات لواء المشركين شيعة أواتسعف وجل 
الاو ول نكو اسل ول باخ حصي ينول ر ا ا رصاع 
الشيطان: قل محمّد فلم بك فيه أنه حق فما زلنا كذلك ما تشك أنه حل حتئ طلّع رسول لله يك 
Sa‏ قَمَرِحْنًا حتئ كأنّه لم يُصِبْنَا ما أصابنا- - قال: رقي نحونا 
وخر يقول: «اشتدٌ عَضَبُ انو على قوم دموا وَجْهَ رَسول اللوا. ويقول مرة أخرئ: الهم إن َيس 
ا ن يَلو». حتوا انتهئ إليناء فمكث ساعد فإذا أ بو سفيان يصيح في أسفل الجبل: اع 

يعني آلهته- أين ابن أبي كَبّشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطّاب؟ تقال عر يا رسول الا 
أجية؟ قال. «بلن» قال: فلا قال: اعل هبل. قال عمر: الله 5 على وأجل. تقال أبر سان قل انت 
َعَال عنها'”' فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي فُحَافة؟ أين بن الخطًاب؟ فقال عُمّر : هذا رسول اله 
وهذا أبو بكر وها آنا ذا عُمَر. قال: فقال أبو سفيان: يوم بوم بَدْرء الأيامُ وَل وإنّ الحزْب سجَالّ. قال: 
فقال عُمَّر: لا سواء قتلانا في الجن وكنلاكم في النّار. قال: إنّكم تزعمون ذلك» لقد جنا ذا وحَِرْناء ثم 
قال أبو سفيان: إتكم ستَحِدُون في فتلاكم مُثْلَةَ ولم يكن ذلك عن رأي سرّاتنا. قال: ثم أدركئه حوية 
الجاهليّة فقال: أمَا إِلّه إن كان ذلك لم تَكْرَهْة'". 


)١(‏ في (ز): (أبي عبيد الله». () في (ز): (أزاحوا). 
7 المهُراس -بكسر الميع وسكون الها ناء بل أحد ع الان (ه/ 108009 
(5) لوحة (58]). 


( في (ح): اقَعَادٍ عنها)ء وفي «المسند): إنه قد أنعمت عينهاء فعاد عنهاء أو فعال عنها». 

0 ) روآه أحمد (۱/ ۲۸۷)» والحاكم (۲۹۹/۲)» وصححه ووافقه فقه الذهبي» وفي إسناد E‏ عبد الرحمن بن أبي الزناد قال 
الحافظ : صدوق تغیر حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهًا. 
قلت: وروآاية الحاكم تغتبر متابعة لرواية أحمد» وقد جنح ابن كثير إلى تصحيحه حيث قال: ولبعضه شواهد في «الصحاح» 
وغيرها ثم ساقها. 


هذا حديث غريبه وسياق عجیب» وهو من مزسلات این عباس ناهل يشهد أذ ولا بو 


وقد أخرجه الحاكم في «مستدركه» عن أبي النَضْر الفقيه» عن عثمان بن سعيد» عن سليمان بن داوّد 
ابن علي بن عبد الله بن عبّاس» به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في «دلائل النبوة»» من حديث 
سليمان بن داود الهاشمي به» ولبعضه شواهد في «الصّحَاح) وغيرهاء فقال الإمام أحمد: 

حدّئنا عفان» حدّئنا حماد, حدّثنا عطاء بن السائب» عن الشعبي» عن ابن مسعود قال: إن 
يوم َه خف المسلمين» يجن عل زحي المشركين؛ فلو حَلَفْتُ يومئذ رَجَوْتٌ أن 
أَحَدٌ ما يريد الدنياء حت أنزل الله صَيْل: يڪم تن بد ألدئيها هنكم من بر يه الم 7 

تتتصطمٍ تیم یکم فلمًا حالف أصحاب اللي وك وعصَوا م یرواب فر رسو اله له ي في 
تشعة: سَبْعَةٌ من الأنصار» ورجلين من قريش» وهو عاشرځم ذ فلمًا رهقو ة قال؛ ا 
عَنَا. قال: فقام رَجُلٌ من الأنصار فقاتل ساعة حتئ قيَل» فلمًا رهقو أيضًا قال: «رَحِمَ الل رَجُاا رَدَهُمْ 
عَنَاا. فلم يزل يقول ذا حت فيل السبعة فقال رسول الله بلا لصاحبه: ا 


فجاء أبو سفيان فقال: ال ميل فقال رسول الله ا: «مُونُوا: الله علي وَأَجَلٌَّ». فقالوا: الله أغلّن 

ع 2 ع 7 0-1 5 2 
00 فقال أبو سفيان: لتا العرّى ولا عى لكم. فقال رسولٌ الله ا: قُونُوا: «امْهُمَوْكَانَا ٠‏ وَالْكَافِرُونَ 
8 ره ممع AD‏ 
لا مول لهم ا :یوم بوم يذه یوم علينا ویو م لناء ویو م ُسَاءُ ويومنُسَر. حنظلة بحنظلة 


ص 


ولان لان ولان لان فقال رسول الله يكة: لا س سَوَاء .ا قاتا قَأحَياء ير رفون وملام في الا 
بُعدّبونه. قال أبو سفيان: : قد كان في القوم مَل وإِنْ كانت لَعَنْغ غير م متا ما أمرثٌ ولا تَهَيْتُ ولا 
اخ خْيَيْتُ ولا گرهت» ولا ساءني ولا سرَّن. قال: نر اذا رة قد ر طب وات علد كيه 
لاكها "فلم تستطع أن تأكلّهاء فقال رسول الله : «أَكَلَتٌ سَّيْنًا؟» قالوا: لا. قال: «مَا كَانَ الله لِيُدْخْلَ 

سينا مِنْ حَمْرَةٌ في الارِ». 

قال: فوضع رسول اله کا حمزة قصَل عليه وَِيء برجُل من الأنصار وضع إل جنبه فصأ 
عليه قرع الأنصاري ترك حمزةٌ ثم جيء باحر فوضعّه إلى جنب حمزة فصلئ عليه ثم ذُفعَ وتر 
حمزة» حت صلی عليه يومئذ سبعين صلاة. 

تدامع ال 

وقال البخاريٌ: حدّئنا عَبيد الله بن موسئء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: لميا 
المشركين يومئذ» وأجلّس التي يك جَيْشًا من الرّماة» وأمّر عليهم عبد الله -يعني ابن جُبيْ- وقال: دلا 
(1)لأنه لم يخرج من المهاجرين أحدٌ بل كلهم خرجوا من الأنصار فقتلوا. 


(۲)لوحة (54 ب). (۳) عن غير ملاً: عن غير مشاورة. (5)أي: مضغتها. 
(0)رواه أحمد (1/ 477)» ورجاله ثقات غير أن الشعبي يُرسل عن ابن مسعود لكنّه شاهدٌ للحديث السابق. 


اا ا 7 a‏ 
بَبرَحُوا إِنْ رينمو نا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فلا برحو وَإِنْ رَأَبنهُوهُمْ فهر وا عََيْنَا فلا تُعِينُونًا». فلما لقِيناهم 
مرا ی رات ااه يتن "كي الجبل رت عن شوقهنٌ؛ وقد رتت حَلالوٌ فادرا يقولوت: 
الخنيمة الخنيمةً. فقال عبد الله : عَهِدَ إل التبي كلا آلا تبر ُو ا لكا اهرت ا 
سبعون قنيلا فأشرفٌ أبو سفيان فقال: أفي القوم محمّد؟ فقال: الا بو . فقال: أفِي القوم ابن ا 
قَحَافَة؟ فقال ا فقال: أي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إِنَّ هؤلاء قد قُتلواء فلو كانوا أحياء 
لأجابوا. فلم يملك عُمَرٌ نفسَهُ فقال : كَدَبتَ يا عدر الى قد ابی اله له لك مابُحزنك فقال أبو سفيان :اعل 
هَبّل. فقال النبي كَلهِ: ١أَجِيبوة).‏ قالوا: ما نقول؟ قال: «قُولُوا: الله أغلى وَأَجلُ». فقال أبو سفيان: لنا 
العرّى ولا عزّئ لكم. فقال النَبِي كَلِنِ: ١اأْجيبُوة.‏ 0 ما نقول؟ قال: «قُولُوا: اه مَوْلَاناء ولا مَوْلَئْ 
لَكُمْ». قال أبو سفيان: يوم ييوم بد والحربٌ جال وتجدون مل لم آمْرْ بها ولم تشؤني ٠"‏ 

تفرّد به البخاري من هذا الوجه؛ ثم رواه عن عَمْرو بن خالد» عن زُهَير بن معاوية عن أبي إسحاقء 
عن البراء؛ بنحوه وسيأتي بأبْسط من هذا 

وقال البخاريٌ أيضًا : حدَّئنا عد الله بن سعيد؛ حدّئنا أبو أسامة؛ عن هشام بن عزوة» عن بيه عن 
عائشة اغا » قالت: ما كان يوم أحد هزم المشر كوب تصرح إبليس: أي عباة الله أخراكم. . فرجعت 
ولاهم ادت هي وأخراهي ف اة اهو اليمان» فقال: أيْ عباد الله أبي أبي. 0 
e‏ حى قَتلُوه فقال حُدَيفةٌ: يَغْفرٌ الله لكم. قال عروةٌ: فوالله ما رَالّتْ في حذيفة بقيّه 

حت لقي الله الله کل 

0 ! حڌڌئي يحي بن حَبّاد بن عبد الله بن الزيير» عن آبيه» عن جد أن الزبير 
ابن العوام قال: والله لقد رأيني أنظر إلى حدم [هند]”" وصواحباتها مُشَمْرَاتِ هوارب ما دون 
أذهن قليل ولا كثير ومالَت لماه إلى العسكر حين كما القوم عنه يُريدون النْب وَحَُوا ظهور 
للخيل فاتتتا من أدبارناء وصرخ صارخ: : ألا إِنَّ محمّدًا قد ل. فانكمّأنا “ وانكمّأ علينا القومُ بعد أن 
أصَبْنَا أصحاب اللَوَاء حتّ ما يدنو منه أححَدٌ من القوم. 

قال محمّد بن إسحاق: فلم يزل لواءٌ المشركين صريعاء حتئ أخلثةُ عَمْرَةُ بن علقمة الحارئية. 

فدفعئة”لقريش فلمو ١”‏ به» وقال السّدّي عن عبد خير عن عبد الله بن مسعود قال: ما كنت أرئ 


)0( 


(١)يشتددن:‏ يعدون. ()الببخاري (۳۰۳۹)ء (6۳ ۰ 5): »)٤۰1٥(‏ وأحمد /٤(‏ 097). 
(؟)لوحة (50 أ). (:)البخاري (1015). 

(0) صحیح:رواه ابن هشام (۳/ 047)) وسنده مسلسل برواية الأبناء عن آبائهم. 

(5) الخدم: جمع حََدَمّة وهي الخلخال. 

(۷)سقط من (ز). (۸) أي: رجعنا. 

(4)في (ح): فَرَفْعته. أي: التفوا حوله. (۱۱) في (ح): فلاذوا. 


أن أحدًا من أصحاب رسول الله اة يريد الدنيا حتئ نزلت فينا ما نزل يوم أحد: د 


الي اومن ڪمن يريد الكخرة 4 


وقد روي من غير وجه عن ابن مسعود؛ وكذا روي عن عبد الرحمن بن عَوْف وأبي طلحة» روَاهنَ 


أبن مردويه 5 د 
وقوله: شم صر فَكمْ 0 عم یک4 قال ابن e‏ حدّني لم بن عبد الرحمن بن رافع» 


0 ا أن عن الخ عَم أنس بن مالك إلى عُمْرَ بن الخطاب وطلحة بن 
عبد لله» في رجال من المهاجرين والأنصارء قد اْقَوَا بأیدیهم فقال: ما يخليكم ؟ فقالوا: قل رسولٌ الله يكلله. 
قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا علئ ما مات عليه. ثم استقبل القومٌ فقاتل حتی فإ . 

وَقال السخاري: حدقا حسّان بن سان حدننا محمد بن طلعة حا ميد عن انس بز مالك 
أنّ عمّهُ -يعني أنس بن النضر- غاب عن بدر فقال: غِبْتُ عن أوَّلٍ قتَال رسول الله يك ِن أشْهِدَنِي الل 
مع رسول الله إا يرين لله ما جد فلقي يو أحدء فهُزم الناس» فقال: اللَّهُمَ ني أعتذرٌ إليك مما صنع 
هؤلاء -يعني '” المسلمين- اذا لك ذا N‏ تنو يبنا زح E‏ 
أبن یا رت اعد ريخ انمه يون اه فمضئ فَقْتِلَ فما عُرفَ حت عرفت أختة باه أو بشَامَك" 


o mT E‏ ىق 
وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بِسَهمر . 


هذا لفظ البخاريٌ وأخحرجه مسلمٌ من حديث ثابت عن أنس» بنحوه. 

وقال البخاريٌ أيضًا: حدَّثنا عبدان» أخبرا أبو حَمْرّةَ عن عثمان بن مَؤْهَب” قال: جاء رجل حجّ 
لبت فرأئ قومًا جُلُوساء فقال: من هؤلاء القَعُودُ؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: بز لشي الوا ابن 
عمّر. . فأتاه فقال: E‏ قال: شك بحرمة هذا الت أنَّعلمُ أنَّعثمان بن عفان 
فر يوم أَحي؟ قال: نعم. قال: َتَعْلَمُهُ ت و 0 فتغلم أنه تخلّف عن 
الزغر ا لالتئع ا ذال نعم قال : فكبَرَء فقال ابر“ ةل تقولاب لقعا ساس 
عنه E E‏ وو رادا كشع بذ ول كات يتا ني وكات 
مَرِيضَق فقال له رسولٌ الله 6كله: إن َك أَجْرَ رل من شَهِدَ درا وَسَهُمَها . وأما تغيبة عن بَنْعةٍ 
الرضوان فلو کان أحد أعرّ ببطن مكة من عثمان لبعثَّهُ مكانّ فبعث عثمانً» فكانت ب E ee‏ 
() هكذا أورده عن ابن إسحاق والإسناد منقطع» وقد سبق نحوه مرسلا. 
زفق لوحة(50 ب). 
0 في (ز): «بشيابه أو بشامة»» وني البخاري: «بشامة أو ببنانه». 


)€( البخاري (48 ١‏ 5)) ومسلم (1105). 
() في (ز): الوهب؛» والمثبت هو الصحيح. 


GIS 


شی الل ۰۳-۹1 @ 
ذهب عثمانٌ إلئ مكة. فقال ابي يك بيده اليمنول: هَذْوِيَدُ عُدْمَانَه. فضرب بها على يده فقال: «هَذْهِيَدُ 
عُْمَانَ» [فقال له ابن عمر:] اذهب بها الان مَعَكَ(©. 

ثم رواه البخاريٌ من وجو آخرٌ عن أبي عَوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب. 

وقوله: «إإذ نيدوت ولا كتؤ ت عل ر4 أي: صرفكم عنهم لاذ عدوت 4 أي: في 
الجبل هاربين من أعدائكم. 

وقرأ ان وقتادة: لإ تَصْعَدُونَ74" أي: في الجبل «وَلا تلوت َل أعصر» أي: وأنتم لا 
تلوّون على أحي من ادش والخوف والرعب #وازشو گے بذ رڪم ن رگ أي: وهو قد 
لْْشمُوه وراء هوركم يدعوكم إلى تزك الفرار من الأعداء» وإلئ الرجعة والعودة والكرة. 

قال السَّدّي: لما شد المشركون على المسلمين باحر فهزموهم؛ دخل بعصم المديئة؛ وانطلق 
بعضّهم فوقٌ الجبل إلى الصّخْرَةٍ فقاموا عليهاء وجعل الرسول بلا يدعو الناس: لي باد اث لي اد 
اللو؛. فذكر الله صعودّهم على الجبل» ؛ ثم ذكر دعَاءَ | يِه إِيَاهُم فقال: «إذ صودوت ولا 
كوك عل كراش ل بغر وأ رکم 4. 

وكذ(؛ قال ابن عبّاس» وقتادة والربيع» وابن زيد. 

وقد قال "يف الله ين ال ري كر هيه الاين يوم أخزاق فيد حرمو فهر بجا 
يسلم- التي يقول في أولها: 


يسا رات ييخ انت نكل 
إِنَّ للخيسر ول شر قد 
إلى أن قال: 

ت أشياخي يدر شههدوا 
ب ور کے 
قم و اما 
نقتلنا السضعف من أشرافهم 


ا افد ل د للك 
وكلانزالك وج و0 


جرع الخزرج من وقع الت ۷ 
واسستحر القتقلٌ فى عبدالأاشإ 0 
رقص الحَفُان يعلسوفي الج ر١٠‏ 


و رفغي 


.)6 0550 059( زيادة من صحيح البخاري». (۲) البخاري‎ )١( 

(0) شاذة: قرا (مَضعَدُونَ) الْحَسَنُ وَلَيْس في الْمُوَاتِرِ إلا (تُضْهِدُونَ). 

)٤(‏ لوحة 10 أ). 

(6) (قد فعل) أي: قد فرغ منه. () المدئ: الغايةء والقبّل: المواجهة والمقابلة. 

)۷( الأسل: الرماح. (۸) في (ز): «جلت»» وني (ح): «حلت»» والمثبت من «الروض الأنف» وغيره. 
(4) البَرّك: الصدرء واستحر: اشتد؛ وعبد الأشل: عبد الأشهلء حذفت الهاء. 

)٠١(‏ الرقص: مشي سريع. 


الحفان: صغار النعم. 

4 ء٤‎ ٤ ت‎ URE A وق‎ 5 

وقد كان النبي ياو قد أفرد في اثني عشر رجلا من أصحابه؛ كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن 
موسئء حدًئنا کی دشا أو إسحاق أن البراء بن عازب قال: جعل رسو لله على الماؤيوم أو - 
وكانوا حمسین رجلا- عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضمًا وقال: ِن رأ موتا تنا لطر تلا 
روا حن أَرسِلَ إِليِكُمْ إن رَأبْتمُوَا ظَهَرْنا على الْعدوٌ وَوَطَأََاهُْ و قلا تبروا حب ازل إل لَيْكَمُ). قال: 
فهزموهم. قال: فأنا الله رأيثُ النساء تددن عل الجبل: وقد بدت ارهن يلون رافعات ثاب 
فقال أصحاب عبد الله: الغزيمة» أي قوم الغنيمة» ظهرٌ أصحابكم فما تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: 
2 5 رم 50 سه ل مخ کے غ کی ء٤‏ ع o‏ 
فنسيتم ما قال لكم رسول الله يَك؟ فقالوا: إِنّا والله لين الناس فَلنصِيبَنّ من الغنيمة. فلما أتوهم صُرِقَتْ 

وو ار 5 eile‏ ااه 2 1 7 د ا 3 
وجوههم فاقبلوا منهزمين» فذلك الذي يدعوهم الرسول في آخرّاهم, فلم يبق مع رسول الله ية غير اثتي 
7 و ل ا و اد 0 
ثانا د اشم وسو لله يك أن يجيوه ثم قال: ني القوم اب بي تحافة؟ في القوم اب أي 
فحافة؟ في القوم ا ف القو م ابن لمات + ثم أقبل علئ أصحابه» فقال: أمّا هؤلاء فقد 
فتلواء وقد كُفيتُمُوهم. فما ملك عُمَرُ نفسّه أن قال: كذبْت واو يا عدو الله؛ إن الذين عَدَدْتَ لأحياء 
كلهم» وقد بقي لك ما يسوؤك . فقال: بوم بيوم بذرء والحربُ جال إنكم ستجدون في القوم مَل لم آمْر 
#اول حون نم ادير ن فول ا اعل مُبَل. فقال رسول الله مَككِلهِ: ألا تُحِيبُوة؟2 قالوا: يا 
رسول الله ما نقول؟ قال: «قولوا: ال عل وَأَجَلٌ». قال: لنا العرّئ ولا عرّى لكم. E‏ لله کا: 
ألا جيبو موه؟). قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال: ١قُولوا‏ : الله مو لاتا ولا موی لها" 

وقد رواه البخاريٌ من حديث زير بن معاوية مختصرّاء ورواه من حديث إسرائيل» عن أبي 
إسحاق بأبسط من هذاء كما تقدم. والله أعلم. 

وروئ البيهقو في #دلائل النبوة» من حديث عمارة بن عَزيّة عن أبي الزييره عن جابر قال: انهزم 

و 00 و ا ع و 7 
يصعد في الجبل؛ فلحِمَهُم المشركون» فقال: الع ل ع؟2 فقال طلحة: نا يا رسول الله» فقال: 
كما انت يا طَلْحَةُ). فقال رجل من الأنصار: فأنايا رسول الله فقا عنه. وصعد رسول الله ية ومن 
بقي معه» ثم قل الأنصاريٌ فلَحِفُوه فقال: «ألا رَجُلٌّلِهَؤَُاء؟) فقال طلحة مث قولهء فقال رسولٌ الله 
0000 1 م 
ل مث قوله فقال رجلٌ من الأنصار: فأنايا رسول الله فقاتل عنه وأصحابه يصعدون. ثم يِل فلَحِقُوه 


() لوحة(57 ب). () تقدم. 


شوو الب ger‏ لي 6880# 
فلم يرل يقول مثل قوله الأول فيقول طلحة: فأنا يا رسول الله فيخبسه. فيستأذنه رجل من الأنصار 
لقتال فيان له فيقاتل مثل من كان قبله» حت لم ببق معه إلا طلحة فَعْشْوْهماء فقال رسول الله كله 


من لِهولاءٍ؟» فقال طلحة: أنا . فقاتل مث قتال جميع من كان قبلهُ وأصيبَت نال فقال اخس فقا 


رسول الله: «لَوْ قَلْتَ: باشم اللى أو ذَكَرْتَ اشم ای ؛ َرََعنك المَلابكة الاس يَنْطرٌونَ لَك حل تلج 
بك في جَوٌ السّمَاءا؛ ثم صعد رسول الله إلى أصحابه وهم مجتمعون" . 

وقد روئ البخاريٌ» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وَكيع» عن إسماعيل» عن قَيْس بن أبي حازم 
قال: رأيتٌ يڌ طلحة شلاء وق بها الي ياه -يعني: يوم أحدا "" 

وني «الصحيحين» من حديث مُعْتمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عُثمان النّهْدِي قال: لم يبقّ مع 


ê 95 3 . 4‏ ا ٍ- 5 
نا 


وقال حمّاد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك؛ أن رسول اله لا نرد يو م حي 
رە وره م 


سبعة من الأنصار ورجلين من قريش» فلم وَهُِوه" ا : من يردهم عَنَا وَلَهُ الحَنَهُ -أو: ا 
الجََو؟» فتقدّم رجل ار حت قيل» ثم رهقوه أيضّاء فقال: «مَنْ رُم عتا وَلَهُ الْجَنَة؟» 


فتقدّم رجلٌ من الأنصار فقاتل حتى قُتِل. فلم يزل كذلك حتى قل السبعة» فقال رسول الله بلا 
لصاحبيه: : ما أَنْصَفْنًا اتج“ . 

رواه مسلمٌ عن هُدبة بن خالد» عن حمّاد بن سلمة به نحوه. 

وقال الحسن بن عرفة: حدَّئنا ابن مروان بن معاوية» عن هاشم بن هاشم الزهري؛ قال: سمعت 
سعيد بن المسيّب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص الت , يقول: تل" لي رسول الله لا کنانته يوم 
أخوقال: EL‏ 

رارج البخارئ: عن عبد اھ بن سیه عن مروان بق هاو" 

وقال محمّد بن إسحاق: حدتّني صالح بن كيسان» عن بعض آل سعد» عن سعد بن أبي وقاص؛ أنه 


(0) حَسش : كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مَصّه وأخرَقه عة كالجَمْرة والصَّرْبة ونحوهما. «النهاية»: A010:‏ 

(؟) صحيح: البيهقي في «الدلائل» (۳/ ۲۳۹)ء والنّسائي 2314/50 روك وإستادٌه صحيح غير أنَّ أبا الربير مدلس وقد عنعن» 
لكن للحديث شواهدء انظر: (الصحيحة» للألباني (710/45). 

72 البخاري ١ 57( )۳۷1٤(‏ 5). () لوحة(597 أ). 

() قوله: في بعض تلك الأيام» يريد يوم أحد وقوله: عن حديثهما؛ يعني: أنهما حدثا بذلك. «فتح الباري): (۷/ ۸۲ و0094. 

(1) البخاري (۳۷۲۲)» ومسلم .)۲٤۱٤(‏ 

0 أي: قربوا منه. 0 مسلم (۱۷۸۹). 

() تل الكتائة: استخرج لها فرعا «القاموس المحيط» (ص58١)‏ مادة: تَثّل. 

0( البخاري (5000). 


ری يوم اح دون رسول اله يك قال سعد: فلقد رأيتٌ رسولٌ الله ل يك ناوي ال ويقول: ار زم داك 
أبي وَأمّي) حت إنه ليناوأني السَّهم ليس له نصلٌ» فأرمي به0©. 

وثبتَ في «الصحيحين» من حديث إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه» قال: رأيتُ يوم اخ عن 
يمين النبي بيا وعن يساره رجلين» عليهما ثياب بيضء يقاتلان عنه أشد القتال» ما رأَيتَهُمًا قبل ذلك 
الوم ولا يعذه بی تجنريل ومركائيل علا الصا راسو ۰ 

وقال أبو الأسود» عن عروة ب بن لير قال: ادي اهاعري لاسا ارقن 
بمكة ليقع رسول الله يك فلما بلغت رسول الله يك حلم حَلِمَتَةٌ قال: «ل أنا أله إِنْ شَاءَ الله لنكه. فلمًا 
كان يوم أُحدِ أقبل أ في الحديد مُمَنَمَاه وهو يقول: قثا ةنا مدقن . فحمل عل رسول الله 
يكل يريد قنله» فاستقبلة مُصْعَبٌ لي الس ا 
نحا ن فا ا رل ا 1 ر05 ا 
ل يا ا ا ا 
وهو يور وار الور فقالوا له: ما أجْرَعَك إنما هو خدشٌ؟ فَذَّكَرٌ لهم قولّ رسول الله يَكِهِ: من 
أل أبيا». ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المَجَاز لماتوا أجمعون. فمات 
إلى النار» فسّحْقًا لأصحاب السعير. 

وقد رواه موس بن عقب في «مغازيه»» عن الزّهْريٌّ» عن سعيد بن المسيّب بنحوه. 

وک شحاف قال تدا و ر 
لا نجوتٌ إن نجوتٌ» فقال القوم: يا رسول الله» يخطف عليه جل ما؟ فقال رسول الله كب دعو 
فلا اول سول أنه الحربة من الحارث بن الصّمّةِ فقال بعض القوم ما ذكر لي: فلمًا أخذها 
رسولٌ الله کل منه انتفض بها اتتفاضةً» تطايرْنًا عنه تطايرٌ الشّعْر"» عن ظهر البعير إذا انتفض» ثم استقبله 
رسولٌ الله کل فطعئه في عَيْقهِ طعنة تدأدا" منها عن قرسو رار“ . 


[وذكر الواقدي» عن يونس بن بُکير» عن محمد بن إسحاق؛ عن عاصم بن عمرو”" بن قتادة» عن 


(۱) رواء ابن هشام في #السيرة» (۳/ )5٠٠‏ وفيهم مُبّْهّم وهم بعض آل سعد لكن يشهد للحديث ما تقدّم. 

(؟) البخاري (5 08757(:)1500) ومسلم (1925). 

(۳) لوحة (لا" ب). )٤(‏ الترقوة: مقدم الحلق في أعلئ الصدر. 

() مرسل: رواه البيهقي في «دلائل النبوة» )۳ (YY‏ وإسناده مرسل» وهو أحد أقسام الضعيف» والرواية التي بعده كذلك. 

CV‏ الشغْر: جمع شعراء» وهي ذباب زرق أو حمر تقع على الإبل والحمير وتؤذيها ادى شديدًا. 

(۷) أي: تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج. 

(8) ضعيف: أورده البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۲۴۷) وإسناده مرسل كذلك» وأما الإسناد الذي ساقه ابن كثير عن أبي بن 
كعب فهو من طريق الواقدي» قال الحافظ: متروك» وفيه محمّد بن إسحاق: مدلس» وقد عنعن. 

)٩(‏ في (ز): #عمرا» والمثبت هو الصواب. 


شو ألعيرزى ]10-144[ لل للل 69001 


عبد الله بن كعب بن مالك» عن أيه نحو ذلك 

قال الواقدي: وكان ابن عمر يقول: مات أي ن خلف ببطن رابغ فإني أ لن رابغ بعد هوی 

es‏ ل 
يقول: لا تسق فإن هذا قتيل رسول الله يكل هذا أ بْنُ خلف”". 

وثبت في #الصحيحين» من رواية عبد الررّاق» عن مَهْمَر عن هَمَّام بن مُه عن أبي هريرة ناء 
قال: قال رسول الله وَ: ان عقب لو على توم علا برَسُولٍ الله -وهو حيتئذ يشير إلئ رباعيته- 
وَاشَد عَضَبُ الله عَلَئ رَجُل يفده سول الله لكي في یل اش ٠"‏ 

ورواء البخاري أيضًا من حديث ابن جُريج» عن عَمْرو بن ديار عن عكرمة؛ غن انق عباس قال 
اشد عضب الله علئ من قله رسولٌ الله” یاب بيده في سبيل الله اشتدٌَ غضبٌ الله عل قوم دموا وجة 
رسول اله گل“ و 

وقال محمّد بن إسحاق بن يسار ا: أصيبّث رَبَاعِيهُ رسول الله اة وش في وجه وكَلِمَتْ شفتة 
وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص 5 

اتی ال و کات عو ع این ابي قلس دالا طن عل قل الخد قط 
ما حرصت على قذْل عُْبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمته لسيئ الخلّق مُبْمَضًا في قومِهء ولقد كماني فيه 
قول رسول الله وَكِ: «اشْمَدٌ خَضَبُ الله على مَنْ كن وَجْة رَسُولٍ اللو کی" . 

وقال عبد الررّاق: أنبأنا مغر عن الزهريٌ» عن عثمان الجرّريٌ عن مفْسَم؛ أن رسول اله لاو دعا 
على عبن أبي وقاص يوم اخ حين گر َيه ودمئ وجهَة فقال: للم لا جل عَلَيه الْحَْلَ حت 
يموت كَافِرًا. فما حال عليه الحولٌ حتئ مات كافرًا إلى الناء ^ 

وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرُوة» عن أبي الحُويرث؛» عن نافع 
ابن جبير قال: سمعتُ رجا من المهاجرين يقول: شهدْتُ أَحُدًا فنظرتٌ إلى الل يأني من كل ناحية» 
ورسول لله يك وسَطهاء كل ذلك صرف عنه» ولقد رأيتٌ عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: 


)0 سقط من (ح). )۳( رواه البيهقي في «الدلائل» (7/ 504)» وفيه الواقدي: متروك. 
(") البخاري (۰۷۳٤)ء‏ ومسلم (۱۷۹۳) من حديث أبي هريرة. 
() لوحة (58أ). 


(©) رواه البخاري (5017/4) (507/4): وأحمد (۱/ ۲۸۸) من حديث ابن عبّاس. وللحديث شاهد آخر من حديث الزبير بإسناد 
قوي» رواه الترمذي )١1597(‏ (۳۸۳۸)ء وأحمد (۱/ 156). 

() رواه البيهقي في «الدلائل» (۳/ 2576 وإسناده مرسل. 

00 رجاله ثقات» غير أن فيه رجلا مبهمّاء رواه البيهقي في «الدلائل» (۳/ .)۲٠١‏ 

(8) مرسل؛ لأنه من رواية عشمان الجزري عن مقسم لم يسنده إلى صحابي فالإسناد مرسل. 


لون عل ا و ا ور كله لجيه لبس مده اعد كم جاو فعاف و ولك 
صَفُوانء فقال: والله ما رأيثُ أخَلفُ باه إِنّه من ممنوعٌ. خرجْنًا أربعة فتعاهذنًا وتعاقَدنًا على قتله» فلم 
كلمن اولك 3 

قال الواقدي: الت عندنا أن الذي رم في وَجُتتي رسول الله يكل ابن قَميئةَ والذي دم شفتَة 
وأصاب رباعيتة عتبة بن أبي وقاص. 


وقال أبو داود الطيالسيٌ: حدّثنا ابن المبارك» عن إسحاق بن “يح بن طلحة بن عبيد الله» أخيري 
عيسئ بن طلحة» » عن أم المؤمنين عائشةء لاء قالت: : كان أبو بكر اہ إذا در ومح قال: ذاك يوم 
كله للح ثم أنشأيُحَدَّتُ قال : كنت اول من اء يوم یہ فرأيتُ رجا يقاتل مع رسول لله يك دونه - 
وأَرَاهُ قال: حَمِيّ فقال فقلت: كن طِلْحَةَ حيث فاتني ما فاتني؛ فقلت: يكون رجلا من قومي أحبٌ لي 
وبني وبين المشركين جل لا أعرفه» وأنا أقربٌ إل رسول الله ي منه» وهو يخطف لحني خطقًا لا 
أحفظة فإذا هو أبو عبيدة " ابن الجراح» فانتهينا إلى رسول الله يك وقد كُسِرَتْ رَباعِیته وشح في وجهه. 
وقد دخل في وجه حَلَمتان من حِلّق المِعْض » قال رسول الله عَكئُ: «عَلْكُمَا ضَاحِيَكُمَا) . يريد طلحة» وقد 
نزف» فلم نلتفت إلى قوله» قال: وذهبتٌ لأن أنزع ذلك من وجهه؛ فقال أبو عبيدة: أقسمت عليك بحقي 

لما تركتني. فتركتة فكرة أن يتناولها بيده فيؤذي التي ولك ارم“ عليها يفيه فاستخرج إحدئ الحلقتين؛ 
ووقعت نة مع الحلقة» ذهبت لأصنع ما صنع» فقال: أقسمت عليك بحقي لما تركتني» قال: ففعل مثل 
ما فعل في المرة الأولئ» فوقعت ثنيته الأخرئ مع الحلقة فكان أبو عبيدة ائه أحسن الناس هنما 
فأصلحنا منْ شأن رسول الله يا ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار”'» فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو 
أكثر من طعنة ورَمْية وضربة» وإذا قد قُطعَتْ إصبعه» فأصلحنا من شأنه”". 

ورواه الهيئم بن كُلَيبِء والطبراني» من حديث إسحاق بن يحيئ به. وعند الهيثم: فقال أبو عبيدة: 
أنشدك بالله يا أبا بكر إلا تركتني؟ فأخذ أبو عبيدةً السّهم بفِيه. فجعل يُنَضْيْضَة”” كراهية أن يؤذي 
رسول الله کیان ڈ ثم اتل السّهم فيه درت ثنية أبي عبيدة. 

وذكر تمامّةُ واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه وقد ضَعّف علي بن المديني هذا الحديتٌ 


.)175/1( ضعيف: هكذا ساقه من طريق الواقدي» وقد تقدم أنه متروك رواه البيهقي ف «الدلائل»‎ )١( 

)ني (ز): «آن٤!!..‏ () لوحة (58 ب). (5) أي: عَضَّها وأمسكها بين تَنِيتَيُه. «النهاية». 

(7) مََيِمَ: انكسرت ثناياه من أصولهاء فهو أهتم (هَتَم) «القاموس المحيط؛ (ص"178). 

(1)جمع جفرة» وهي الحفرة. 

(۷) ضعيف: رواه الطيالسي» والبيهقي في «الدلائل» (۳/ ۳٠)ء‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابةة (779) (0۸۲) من طريق 
الطيالسي» وإسحاق بن يحيئ بن طلحة: ضعيف» وبقية رجاله ثقات. 

(4)أي: يحركه. 


ری الل 11۲-۹7 Eg‏ 
من جهة إسحاق بن يحيئ هذاء فإنه تكلم فيه يحيئ بن سعيد القطان» وأحمد» ويحيئ بن معين» 
والبخاري» وأبو زُرعة» وأبو حاتم» ومحمّد بن سعد» والنّسائي وغيرهم. 

وقال ابنُ وَهْب: أخبرتي عَمْرو بن الحارث: نع لانت عدت ل بع آن مالك أبا أبي 
سعيد الحُذري لكا جرح النّي لايو ماحد مص الجرح حت ناه ولاح ی فقيل له: مجه فقال: لا 
والله لا أمجَهُ أبدًا بدا ثم أديّر يقاتل» فقال التي يكلك: :من راد أن بطر إلى وَجل ين هل الل » ينر إلى 


هَذَا) فَاسْتَشْهِرَ””. 


وقد ثبت في #الصحيحين» من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أيه عن هل بن غد أنه سل 
عن جاع رسول ا نهاد: جرح وجه رسول الله يك وكرت ربعي وهشِمَتْ اليْضة على 
رأسه؛ فكانت فاطمة بنتُ رسول الله ية تَغْيِلٌ لدم وكان عَلِيّ يسكب عليها بالحِجَنٌ فلما رأث 
فاطمةٌ نا أن الماء لا يزيد ادم إلا كثرة أخدّث قطعة حَصِير فَأخْرَقَه حتّى إا صار رمادًا ألصََْةُ 
بالجُرح» فاستمسك 0 

وقوله: اترتا عم عَم *أي: فجازاكم عَمّا على عَم فَمٌ كما تقول العرب: رلت يي فلان» 
ونزلت علئ بني فلان. 

قال ابن جریر: وكذا قوله: صلب في دوع اَل 4 [طه:١/]‏ [أي : علئ جذوع النخل] 

قال ابن عباس: العم الأول: بسبب الهزيمة» وحين قيل: فل محمد يل والّاني: حين عَلَاهُمُ 
المشركون فوق الجبلء وقال التي كلة: «اللّهمَ َيس لَه ا أن يَعلُوَ . 


e 


زممعة لبعد مضت : العم الأوّل: بصت الور واكان حين قيل: قل محمد یاف كان 


4 


ذلك عندهم أعظم من الهزيمة. 
رواهما ابن مَرْدوَيْه» ورُوِيَ عن عْمَرَ بْنِ الخطاب نحو ذلك. وذكر ابن أبي حاتم عن قتادة تخو ذلك 
أيضًا. 


3 


وقال الشّدّي: الهم الأوّلُ: بسبب ما فاتهُم من الغنيمة والفتح» والثاني: بإشراف العدرٌ عليهم. 
وقال محمد بن إسحاق: اقات يڪم اَي * أي : كَرَْا بعد كرب کنل مَنْ فل مِنْ إخوانكم؛ 
E‏ وطاوتع N‏ اقل نبيكُم) فكان ذلك مما تتابع عليكم 


(۱) ضعيف :فيه انقطاع حيث قال: إنه بلغه... إلخ ولم يسق لذلك سئدًا. 

(۲)لوحة (59 أ). 

(7)البخاري (۲۹۱۱)» ومسلم (11/40)» وابن ماجة (454 7)) وابن حبان (1819/4). 
(؟)سقط من (ز). 

(0)رواه البيهقي في «الدلائل» (۳/ 374)؛ وني إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف. 


وقال مجاهد وقتادة: العم الأوّل: سماعُهُم قتل محمّد» والثاني: ما أصابهم من القتل والجراح. وعن 
قتادة والربيع بن أنس عكسه. 
وعن السدّي: الأوّل: ما فاتهم من الظَّمّر والغنيمة» والثاني: إشراف العدو عليهم وقد تقدم هذا عن 


م 
02 


السدي. 


قال ابن جرير: وأولّئ هذه الأقوال بالصواب قول من قال: «تَأتَبكْحعَئَا يعر 4 فأثابكم بعكم 
ا و علي وروا ا 
والجراح يومئذ -بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبّون- بمعصيتكم ربكم» وخلافكم أمر الي 
يي عَم نكم أن نيكم قد َء ومیل العدرٌ عليكم بعد فلولکم منهم. 

وقوله: «لَكَيْلا را عل ما دَاقَحكُم» أي: على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم 
لاما أَمسدبَحَكُمْ 4 من القتل والجراح» قاله ابن عبّاس» وعبد الرحمن بن عوف» والحسنء وقتادة 


بعرم عَامَمَلوْنَ 4 


والسّدّى واه حبر یماع مون 


وت أنه والح طني يوت كل آنا ن الأمر من كوو قل إن الام رك يِه 
فود ن نسم کا ابد ود آک یقو لون لوكا آنا الأمر کی ماهلا نهنا فل لوه 
يويك مرد ای کب یھ م اتل إل ملعم لنت اله ماي ڈو رڪم وَلِيمَخِص ما 
فى ویک وال علي بات ألصَّدُورٍ 9 6 ألَدنَ ولوا ونموم الى معان ما 

يقول تعالئ مُمْينَا على عباده المؤمنين فيما أنزل عليهم من السكينة والأمتة» وهو النْعَاسُ الذي 
عَشِيَهُم وهم مسْعَلْئِمُا"' السّلاح في حال همهم وعَمّهم» وَالنْعَاسٌ في مثل تلك الحال دليل على 
الأمان كما قال تعالى في سورة الأنفال» في قصة بدر: « إذيتّيكم ‏ اناس أمَتَدمَنهُ ورل يكم ين 


ات 


5 لس ر 


لتسَة ما ہرم به يذب عن ر الین وبر على لويم بت بد آلْقدَام 4 الآية 
[الأنفال:١١].‏ 

وقال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم: حدقا ا حدثنا أبو نعيم 
وكيع» عن سفيان» عن عاصم» عن أبي رزين» عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس في القتال من الله 


7 لوحة(594 ب). () أي: لابسوااللئمة» وهي الدرع. 
(0) سيأتي الكلام على الآية في سورة الأنفال. 


ل 1001 قو 8 
وني الصَّلَاةٍ من الشيطان0©. 

قال البخارى: ا حدّئنا يزيد بن ررم حدّثنا سعيده عن قتادة» عن أنس؛ عن أبي 
طلحة يسه » قال كنت فم عا النعاس ب لخن حت سقط سَيْفِي من يدي هِرَارّاء فيسقط وآخذه. 
ويسقط وآخذه. 

هكذا رواه في «المغازي» معلّقًا. ورواه في كتاب التفسير مُسْتَدّا عن شيبان» عن قتادة» عن أنس» عن 
اي طلحة 0 اا ومن ن ادا أده قال یی يني مقطا مو يدي د 
ويسقط وآخذه!". 

وقد رواه الترمذي والتّسائِيُ ب والحاكم» » من حديث حَمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» عن ابي 
طلحة قال: انشذارايي ووم أغزء عملت و ق بن 
الْعَاسٍ. لفظ الترمذي» وقال: حسن صح( 

ورواه النساتيٌ أيضًاء عن محمد بن المثنئ» عن خالد بن الحارث» وعن قتيبة” *» عن أبن ابي عدي» 
كافاعو سي قن أن كال قال أبو طلحة دا روعت ديت 

وهكذا روي عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف با 

وقال البيهقيٌ: احا رظي a‏ جا وار بين 
إسحاق التّقفي» حدّئنا محمد بن عبد الله بن المبارك”© المخزوميء حدّئنا يونس بن محمد حدّئنا 
شيبان» عن قتادة» حدّثنا أنس بن مالك؛ أنَّ أبا طلحة قال: عي الاش ونحن في مصائنا يوم حي 


فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه. قال : والطائفة الأخرئ المنافقون ليس لهم َم إل 
أنفسهُم» جن قوم وار واد للحق یترک أت الح م هری 4 گذبة. إنکا م اهل شك 
وريب في الله و07 . 

انور مل لان 0 قتادة نان وهو كما قال؛ فإن الله ون يقول: ثم آل 
a‏ کک ا 


كك و ر 4 


8. 


(۱) حسن: رواه ابن أبي حاتم (4755). (۲) روآه البخاري ني «المغازي» (54 ٠‏ 5). وفي التفسير (40557). 

(۳) الحجفة: الترس إذا كان من جلد. 

زی : رواه الترمذي )۳٠٠۷(‏ والنَّسائي كما في التحفة والحاكم (۲/ ۲۹۷) وصحَحَةُ الحاكم ووَاقفَةُ دهن وقال 
الترمذي: : حسن صحيح. 

(ه) في (ز): «عن أبي قتيبة)» والمثبت من (ح)ء وهو الصواب؛ فهو قتيبة بن سعيد. وانظر: «السئن الكبرئ» ))١١١80(‏ 
41490%0). 

() لوحة (70أ). 

(۷) صحیح: رواه البيهقي في «دلائل التبوة» (۳/ ۲۷۳)ء وابن حبان »)۷۱۸١(‏ والظاهر أن هذه الزيادة من كلام قتادة كما جزم 
بذلك ابن كثير ككلثة. 


يعني: لايغْكَاهُم الاس من القلق والجزع والخوف «يَظْتُوت يال راع لهد 4 كما قال في 
الآیة الأخرئ: طإبلظمَد مأ کن یمیت اسول لؤسم ل ديو ابات کرک ف ويم وکلک کی اله 
رڪنش وا برا € [الفتح:؟١]‏ وركذا مؤلاء» اعتقدوا أن المشركين لما ظَهّرُوا تلك الساعة أنّها 
الله وان الإسلام قذ باد وأهلّه هذا شأنْ أهل الريب والشكٌ إذا حصل أمر من الأمور الفظيعةء 
تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. 

. 0 عنهم أهم «يقولوت 4 في تلك الحال: حل لَنَاِنَ لامر ِن كَێو) قال الله تعالى: 
ل إن لتر کا بيد ۾ مود ف نشم مَا لبدو € ثم فَسَّرَ ما أخفّوهُ في أنفسهم بقوله: #يمُولُونَ َوَن 


رس سامحم 


ام الْأَمَرِ سىء مهيلا هََهُنَا» أي: يرون هذه المقالةَ عن رسول الله لله کا . 

قال محمّد بن إسحاق بن يسار: فحدآني يحيئ بن عبد بن عبد اله بن الزتير» عن أبيه؛ عن عبد الله 
ابن الزُّيير قال: قال الزيير: لقد راي مع رسول الله يك حي اشتدٌ الخوفك عكيناء أرسل اله علينا النومء 
Se‏ ب لحي ا ا ل ا 


تقول 6لار لائر كة کا يتا مدا » فحفظتها منه» وني ذلك أنزل الله تعالئ: ليقو لون وکن َنام 


لامر سىء نا كيَلْنَا هنتا لقول مُعتّب رواه أبن أبي حاتم . 


قال الله تعالئ: فل لك ؛ یکم لهذ ایک يب ڪهم ألْقَتَلُ ٳک مَصَاجِعِهم4 أي: هذا قدرٌ مقدَّدٌ من 
الله ل وحكمٌ حَدْمٌ لازم لا محيد ا 
وقوله :ولل الله ما صد ورڪم وَلِيمَخِصَ مان 5 لوب أي: يختبركم بما جرئ علیکم» وليميز 
الخبيك“ من الطيب» ويُظهِرٌ أمْرَ المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال» رال عَِيئا يات 
َلصّدُورٍ > أي: : بما يختلج في الصدور من السرائر والضما 1 

ثم قال: إن ادي ولو سك يوم التق تمان | نما سرهم السَّبِطنٌ شيطق عض ما كُسَبْوأ» أي: 
ببغض ذُنُوبهمُ السَّلِفََه كما قال بعض السلف: إنَّ واد ال الس بعدها إن ع ات 
الجا د 

00011 مر م4 ق سل عر 


ثم قال تعالول: #وَلْمَدَ عَمَا أله عَم # أي: عما كان هم تمن الفرار لد أله مرح 4 أي: يغفر 
الذنب ويحلم عن خاقه جاوز عنهم؛ وقد تنم حديتُ ان في شأن عنمان + ونه وتولَيهِ يوم 


(۱) حسن: ورواه ابن أبي حاتم (۲/ ۷۹۳/ 47777) وفي إسناده اين لهيعةء لكن رواية أبي إسحاق كافية في صحة الحديث؛ وهي 
التي أوردها ابن كثير. 

)( في (ز) : الا يُحاد). 

() قال السعدي تتقلثة: فالأسباب -وإن عظمت- إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاءء فإذا عارضها القدر. لم تنفع شيئاء 
بل لا بد أن يمضي الله ماكتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة. 

.)ب۷١(ةحول‎ )( 


ا م EW‏ 


و 


اح وأن الله قدعمًا عنه مع من عقا عنهم» عند قوله: ولد ماعن ڪڪ 4 ومناسبٌ ذكره هاهنا. 


قال الإمام أحمد: حدَّئنا معاوية بن عَمْروء حدّئنا زائدة» عن عاصم» عن شقيق» قال: لقي عبد 
الرحمن بن عوف الوليد بن عَقَبَةَ فقال له الوليد: ما لى أراك جفوت أميرٌ المؤمنين عثمانَ؟ فقال له عبد 


الرحمن: أبلغة أن لم أفِرّ يوم عَيَْيّن -قال عاصم: يقول يوم أحد- ولم أتخلّفْ عن بذر ولم أترك سنه 
ا 0 ات ااا قا f A‏ سمه 

عمّر. قال: فانطلق فَحَبَرَ ذلك عثمانَ» قال: فقال: أمّا قولة: إني لم أفرٌ يوم عيتين فكيف يعَيرُني بذلك 
وقد عفا الله عنه» فقال: إن ایی واوا یگیم ال تمان کہ رمم الط يعض ما سيوأ 


42 
0 012 
ب و 2 


يده مي عمو و ع اس 4 قرع 2 د ضلاك 5 
وَلْعَدَ عَمًا َه عَنْهُمْ 4 وأمّا قولة: إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمَرْض رقية بنت رسول الله ياو حت 
f E 3585‏ اس e‏ 0 ر ا أت مر الك 1 اش لا سه ب كرس م 
ماتث» وقذ ضرب لي رسول الله ي بسهُم» ومَنْ صرب له رسول الله ي بسَهُم فقد شهد. وأمّا قولة: 


رست 
ا لی انك سيد عم فا لا أطيقيًا ولا هى فاته فَحَدّمُهُمِزَّلِكَ © 
إني لم أثر سنة عمرً) فإنى لا أطيقها و هو فاته فحدئه بذلك . 


کاو س ص صو کے 0 وس الى ص صاصر e‏ کت 8 
تاھ ایی اموا لا کیا لذي گقروا وقالوا ل خونوم اربوا ن الأرض وکا غُرّی 


2 لس كر 6 - ص سا م ساس صرح ص جه و م ےر کے ل ار رمج م ارم ي 
و اوا عِندَنَا ما مانا ومَافیلوا لعل آم ذلك حسرة في قلويوم وا ی میت وال يا 


5 م ا لد دی ي ي 


هس عر ص کو( رك ا جوم . 2د عم و2 مے لام رف ب 
نملو بصار كذ ولين فلم في سيل الله أو مم لمغفرة من الله ورخمة خير يما 


© حم امه 


يتتثرت 9 وکی تم ارفك إا که 45 


ينهى تعالئ عباده المؤمنين عن مُسَابَهةٍ الكفار في اعتقادهم الفاسد, الدال عليه قولهم عن إخوانهم 
الذين ماتوا في الأسفار أو في الحروب: لو كانوا تَرَكُوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال: يتاي 
موا لا كوا لري قروا واوا لإحْونِهم > أي: عن إخوانہم ظإَِاصَرَيُوا ف الْآرْضٍِ » أي: سافروا للتّجَارَة 
ونَحْوِهًا وکوا خُرَّى 4 أي: في الغزو طلَوْكَاأْعِندَكا 4 أي: في البلد ما مانا مانا 4 أي: ما ماتوا في 
السفر”" ولا يلوا في الغزو. 


(۱) رواه أحمد(١58/1))‏ وإسئاده حسن. 

(۲) قال ابن عثيمين تكذلتثه: في هذه الآية إشارة إلى النهي عن التشبه بالكفار» لا سيما إذا كان الفعل نفسه مُحرمًاء فإن قولهم هذا 
فيه اعتراض علئ القدر كما سيتبين إن شاء الله. 
فإن قال قائل: ما هو ضابط التشبه؟ وهل يُشترط فيه القصد؟ 
فالجواب: أن ضابط التشبه أن يأتي بما يختص بالكفار من لباس أو تحلية جسم أو غيره» بحيث يقول من رآه: هذا من 
الكفار؛ لأنه لا يمكن أن يُقال: هذا من الكفار. فمثلًا الذي يلبس البنطلون عند الناس مع أنه في بعض البلاد الإسلامية هو 
لباس الناس» هل نقول: إن البنطلون تشبه؟ الجواب: لا؛ لآنه ليس خاصًا بالكفار. 
- مسألة: وهل يشترط في التشبه القصد أو لا يُشترط؟ 
- الجواب: لا يُشترط؛ لأن الإنسان لو قصد التشبه لكان الخطر عظيمًا؛ لأنه لا يقصد العشبه بهم إلا من مُلئ قلبه -أو كاد 
يُمااً- بمحبتهم وتعظيمهم» بل إن التشبه حاصل بصورة التشبه سواء قصد أم لم يقصد. هذا نقوله باعتبار الشخص نفسه» 
أما باعتبار إنكارنا عليه فإننا نتكر عليه مُطلًَا. 

() لوحة (١لاأ).‏ 


80+60 ل ب ا لتقو ل 


وقوله: يمل أنه َك حنمن و4 أي : : حل هذا الاعتقاد في نفوسهم ليرْدَادُوا حَسْرَةٌ على 
کو ا 


موتاهم وقثلاهم'' “ثم قال تعالئ ردًا عليهم: وا ب وَمَيتٌ 4 أي : بيده الخلق وإليه يُرِجَعٌ الأمر ولا 
يخا َد ولا يموت إلا بمشيئيه ودرو ولايراُني حمر أحَدِ ولا بص منه إلا بقضائه ودره 053 هيما 


ث 


سرج سے لے سے سے 


تمَمَلُونَ بص € أي: وعلمۀ و SS‏ 

رتود هل كذ یی اقرا کے تمقو ا تیدا 5 يا يثك 1148 
عمران:۷٥۱]‏ تضمَّنَ هذا أن لقتل في سبيل اله والموت أيضاء س إلئ تيل رحمةٍ اللو وعفوه 
ورضوانه» وذلك خير من البقاءفي اليا و جنع خطايه القاني. 

ثم ابر بان کل ن مات أو یل فنقصيره وچ إلى انه وله فيجزيه بعمله» إن يرا فخَيلٌ ون 
شدًا ف فقال: وین مم ا ر کک 

مار حمق مال E‏ ج س و اع نهم وأ 4e‏ 
o,‏ م 2 efe‏ م - . 2 E‏ 7 ع و 
ر ا م َر اا 1 ب ا 
عاب که إن يد لَك فمن ذا از 0 عدو وَعَلَ الله فلمتَوَكلِالْمُوْصُِونَ 
سے سرس ەق e 17 eal‏ صم ےی م وى م 
وَمَا كان 550 ويل لوو لت 6 تيس ماکسبت وه لو 


al 2‏ أ يم 00 کی ا آله و ر ج 5 
ف 


فمن ابع رضوا الو 

درج ندا 219 a‏ 
شِع يلوا تاوا ملم “ڃو وم يتمهم أ لكتبوا لیے بلقا من قي 
سكل ين 45 

يقول تعالئ مخاطبًا رسو باب ممتنا عليه وعلئ المؤمنين فيما ألانَ به قَلبَُ على أمِ المتبيين 
لأنرو الَاركِينَلرَجْر وأطابَ لهم لفظة: ليما ةماه لنت لَهُمْ € أي: أي شيء جعلك لهم ليا 
لولا رحمة الله بك وم 

قال قتادة: < تعر رت که يقل ؤم ال لت لهم . و«ما» صلة» والعربٌ تصلها 
بالمعرفة كقوله: ليما َم مِتَفَهْمَ» [النساء:0 ١٠ء‏ المائدة:١٠]‏ وبالتكرة كقوله: #عمًا ما فيل 
[المؤمنون ٠:‏ ] وهكذا هاهنا قال  :‏ رياه لنت لَه 4 أي: برحمة من الله. 


0 


10 ني (ز): : ااموتهم وقتلهم». 

(۲) قال ابن القيم ككتلاتة: : والخذلان أن يخلي الله تعالئ بين العبد وبين نفسه ويكله إليهاء والتوفيق ضده أن لا يدعه ونفسه ولا يكله 
إليها بل يصنع له ويلطف به ويعينه ويدفع عنه ويكلأه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه» فمن لي ينه وبين نفسه 
هلك كل الهلاك ولهذا كان من دعاته ية يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت 
برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إل أحد من خلقك» فالعبد مطروح بين الله وبين 
عدوه إبليس: فإن تو لاء الله لم يظفر به عدوه» وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان كمايفترس الذئب الشاة. 


شی بك 51ت ”هل سس هي 1 6070 

وقال الحسن البصري: هذا حُلُقٌ محمد يله بعنَهُ الله به 

وهاه لآب الكريمة ينها يتؤلهت لون ل تحط شرو ون اشر ر عه مَاعَنِسَّرَ 
حرش گم اموم نوف كحم 4 [التوية:174]. 

وقال الإمام الج TT‏ حدَِي أبو راشد م قال: 
أخذ بيدي”" أبو أمّامة الباهلي وقال: أخذ بيدي رسول الله ي فقال: ا آنا مام مه إِنَّ مِنَ الْمُؤْمنِينَ ق 
لين لَه قلي . انفرد به أحمد. 

ثم قال تعالول : ولو كدت ّا عط ألْقَنِ لاصوا وروي 4 الفغاً: الغَلِيظٌء و المراد به هاهنا: غليظً 
الكلام؛ ES‏ «عَيظ ألْقلّب 4 أي: لو كنت سى الكلام قاسي لقلب عليهم لانفضوا عنك 
رر جمَّهُم علْك» وألانَ جازكَ لهم تاليا لقلوبہم» كما قال عبداله بن عمرو: 
َة رسول لله يك في الكتب المتقدمة: أنه هيس بق ولا غليظ ولا سَخَابٍ في الأسواق» ولا يَجْزٍ 
بالسيئة السيئة ولكن يَعْفُو ويَضْفَخُ”". 

وروی أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي» أنبأنًا بشر بن عُبّيد الدارمي» حدّثنا عكار بن عبد 
الرحمن» عن المسعوديء عن ابن أبى مُلَيَكَة عن عائشة» قالت: قال رسول الله لل: «إنَّ الله أَمَرَنِى 
مُدَارَاةٍ الاس كما أ مَرَنِي يإِقَامَةٍ َة لَْرَائْض» حديث غریب ۰ 

ولهذا قال تعالئ: #وَعَفٌ عب عم وَاسْتَغير م اوم فى الأ * ولذلك كان رسول الله يي يُسَاوِرٌ 
أصحابة في الأمر إذا حَدَتَ تطييبا لقَلوبهم؛ يكُونُوا فا وة شط لهم كما شَاوَرَهُم يوم بدْرٍ في 
ا اش لو اسْتَْرَضْتٌ بنا عُرْض الْبَْرٍ لقَطَعْنَاهُ معك» ولو سرت بنا إلى 
َزْكِ العَمَادِ لينا معك» ولا نقولٌ لك كما قال قوم موسّئ لموسّئ: امب أَنْتّ ورك فَاتكا إلا هاه 
قَاعِدُونَء ولكن نقول : اذْمَبْء فتن مَحَكَ وبَيْنَ يَدَيْكَ وعَنْ يَمِينكَ وشِمَالِكَ. 


لومم 


وشاوَرَهُم -أيضًا- أينَ كن الل عكر كان الد بن عرو العف لبوا بالتقدم إلى 

١‏ الكوف اوضا زوق 3 أخواى أذ وك وامدة E‏ العدو» فأشار جمهُورُهم بالخروج 
» فخرج إل 

وشاوَرَهُم يوم الحَندَقٍ في مُصَالَحَةٍ الأحزاب بدْلْثِ مار المدينة عامَئذء فأب عليه ذلك السَّعْدَان: 


.)ب۷١( لوحة‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه أحمد /٥(‏ ۷ ۲)» وقال الهيثمي في المجمع»: /١(‏ 1۸): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

زفرة البخاري (7115؛ 2 وآحمد (۲/ ٤‏ ۱۷)ء والطبري في «تفسیره» وتقدم (۳۱۹). 

)٤(‏ ضعيف جدًا: فيه بشر بن عبيده قال ابن عَدِيٌ: منكر الحديث» والحديث رواه ابن أبي الدنيا من طريق أخرئ «ني مداراة 
الناس» »)٤(‏ وفي سنده متروك كذلك» و الضعيفة» (۸۷) وقال: معرك ا 

ّ)ه( أي: إن المزية أُسْرَحَت به وسافته إلى مَصرَ عد واللّام لام العاقبة. «النهاية»: (9/ .)١٠٠١‏ 


سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فرك ذلك. 

وشاوَرَهُم يوم الحُديبية في أن يميل على ذَرَارِي المشركين» فقال له الصَّدّ 
أحَدِء ونما نتا ورین فأجابه إلئ ما قال0"©. 

وقال تال في يِصَّةٍ الإفك: «أذ يروا علي عقر الْمُسْلِمِينَ في قوم أ بوا ملي وروم [وَام اله 
مَا عَلِمْتُ عَلَى اف کرو وار بِمَنْ - واه مَا عَلِمْتٌ عَلَيْهِ إا خَيرًاا. واسیتشان علا 
وأسامة في فِرَاقٍ عائشةً شغ . 

فكان اة ياوِرُهُم في الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاءً: هل كان ذلك واجبًا عليه أو من باب 
الندب تطييبًا قلوبهم؟ على قولين. 

وقد قال الحاكمٌ في «مستذرَكه): حدّئنا أبو جعفر محمّد بن محمّد البغدادي» حدَّئنا يحيئ بن 


أنوات الغلاف نيصر دكا لعن 


بن أبي مريم» أنبأنًا سفيان بن عبينة» عن عَمْرو بن دينار» عن 
ابن عباس في قوله: وره في الأ € قال: أبو بكر وعمر #ه. ثم قال: صحيح على شرط 


(۱) أحاديث مشاوَرَتِه يل تأتي في أبوابها: 
أ مشاورته يوم بدر في سورة الأثفال. 
ب مشاورته يوم أحَل: تقدَّم قريبًا. 
ج مشاورته يوم الخندق في سورة الأحزاب. 

(1) اتبموهم ورموهم بخلةٍ سوء. (۳) زيادة من مصادر التخريج. 

(4) مشاورته في قصة الإفك في سورة النور. (0) لوحة (الاأ). 

0) قال أحمد شاكر تكنالثه: وهذه الآية: راوه في انگ والآبة الأخرئ: لوا ارم وريم 4 [الشورئ: ۳۸]ء اتخذهما 
اللاعبون بالدين في هذا العصر -من العلماء وغيرهم- عدتهم في التضليل بالتأويل؛ ليوطئوا صنع الإفرنج في منهج النظام 
الدستوري الذي يزعمونه» والذي يخدعون الناس بتسميته «النظام الديمقراطي»! فاصطنع هؤلاء اللاعبون شعارًا. من 
هاتين الآيتين» يخدعون به الشعوب الإسلامية أو المنتسبة للإسلام. يقولون كلمة حق يراد بها الباطل: يقولون «الوسلام 
يأمر بالشورئ)ء ونحو ذلك من الألفاظ. 
- وحقًا إن الإسلام يأمر بالشورئ» ولكن أي شورئ يأمر با الإسلام؟ إن الله سبحانه يقول لرسوله :و كاوه في 
آل داعت وکل َلَعَلَ آنل ومعنئ الآية واضح صريح» لا يحتاج إلى تفسيره ولا يحتمل التأويل. فهو أمر للرسول کل 
لس ياو أن يستعرض آراء أصحابه الذين يراهم موضع الرأي» الذي هم أولو الأحلام والنهئ؛ في 
المسائل التي تكون موضع تبادل الآراء وموضع الاجتهاد في التطبيق. ثم يختار من بیتھا ما براه حقًا أو صوابا أو صنل 
فيعزم على إنفاذه غير متقيد برأي فريق معين» ولا برأي عدد محدود. لا برأي أكثريةء ولا برأي أقلية؛ فإذا عزم توكل على 
الله» وأنفذ العزم على ما ارتآه. 
- ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل: أن الذين أمر الرسول بمشاورتهم -ويأتسئ به فيه من يلي الأمر من بعده 
-هم الرجال الصالحون القائمون على حدود ایل المقيمو الصلاة المؤدو الزكاة» المجاهدون في سبيل الله» الذي قال 
فيهم رسول الله يا: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهن». ليسوا هم الملحدين» ولا المحاربين لدين الله» ولا الفجار الذين 
لا يتورعون عن منكرء ولا الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين الله» وتبدم شريعة الإسلام. هؤلاء 
وأولئك -من بين كافر وفاسق- موضعهم الصحيح تحت السيف أو eS‏ 
- والآية الأخرئء آية سورة الشورئ -كمثل هذه الآية وضوحًا وبيانًا ص راحة: < وَاْدنَأسْحَجَابو رچ م اقام الاو وموم ور 


شیا ارج ا کا 6 
الشيخين ولم يخرجام" . 

وهكذا رواه الكلبي» عن ابي صالح» عن ابن عباس قال: نزلت في ابي بكر وعمرء وكانا حواري 
رسول الله كك وو زِيرَيْهِ وبي المسلمين. 

وقد روئ الإمام أحمد: حدّثنا وَكيع» حدّئنا عبد الحميد» عن هر بن حَوْشَبٍ» عن عبدالرحمن بن 
ا ره ا رة ما حالما . 

وروی ابن مَرْدوَيهء عن عليٌ بن أبي طالب غه قال: سيل رسولٌ الله وك عن العَزْم؟ قال: 
«مُشَاوَرَةٌ َل الرَأي ثم اَاعَهُمْ ١ er‏ 

ل ل 
بن عُمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة اش » قال: قال رسول الله كْ: «المُسْتشَارٌ مُؤْتَمَنُ1” . 

ورواه أبوداود والترمذيٌ» وحسّنَهُ و النسَائي» من حديث عبد الملك بن عمير بأبسط منه. 

ثم قال ابن ماجة: حدّئنا أبو بكر ابن أبي شيبة» حدّثنا أسود بن عامر» عن شريك» عن الأعمش» عن 
أبي عَمْرو الشيباني» عن ابي مسعود") قال: قال رسول الله يك «المستشار مُوْتَمَنٌ». تفرد بط" . 

وقال أيضًا: وحدَّثنا أبو بکر» حدّئُنا يحي بن زكريا بن أبي زائدة وعلي ب بن هاشم؛ عن أبن ابي ل 


عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله لاد اذا اتسار رَأَحَدُكُمْ أَحَاُ كلم عَلَْوا. تفرد به اما“ . 
وقوله: ذا عَرْمَتَ وکل عل لكو 4 أي : إذا شَاوَّرْتَهُم في الأمر وعرّمْتَ عليه فتوكّل عل الله فيه 


إن الله ميب امون € . 
وقوله: إن ينصرکم آله قل غَالِبَ کم وَإن د لک كم فسن ا ای يتشركم من بعد وَعَلَ عل الله لوک 


ا لل [A‏ ام هي ما كانت خاصة بطرق الحكم وأنظمة الدولة. إنما هي في خلق 
المؤمنين الطائعين المتبعين أمر رم أن مِنْ خُلَقِهِم أن يتشاوروا في شئونهم الخاصة والعامة؛ ليكون ديدنهم التعاون 
والتساند في شأنهم كله. 
- ومجال القول ذو سعة. وفيما قلنا عبرة وعظة وكفاية» إن شاء الله. 

)١(‏ صحيح: رواه الحاكم (۳/ ). وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) ضعيف: رواه أحمد /٤(‏ ۲۲۷)» وفيه شهر بن حوشب كثير الإرسال والأوهام» وعبد الرحمن بن غنم عن التي ككللة: مرسل. 

(۳) عراه لابن مَرْدَوَيُه ولم یس سند لينظرٌ فيه وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألياني (5806). 

)٤(‏ في (ز): «سفيان» وهو خطأ. 

(0) صحيح: رواه أبو داود »)٩۱۲۸(‏ والترمذیٌ (7779) (۲۸۲۲)» وابن ماجة ٤٥(‏ ۳۷) من حديث آبي هريرة. 

(5) في (ز): لابن مسعوداء وهو خطأ. 

)۷( خر جه أحمد في لمسنده» ٤ /٥(‏ ) حدثنا أسود ر بن عامر به فلعلٌ ابن كثير: قد وهم في قوله: التفرّد بها يعني: أبن ماجة 
والله أعلم. 


(۸) ضعيف: رواه ابن ماجة »)۳۷٤۷(‏ وفيه أبو الزبير: مدلس وقد عنعن» وفيه أيضًا أبن أبي ليلئ: سيم الحفظ. 


ور و بت و٠‏ | 


لمُؤْمُِونَ 4 وهذا كما تقد تقدم من قوله: وما ار این عند اقات ری کے © [آل عمران:۲۹ [IY1:‏ 
ثم أمر هم بالتوکل عليه فقال: لول َه وگل ونون 4. 
a‏ ومجاهد» والحسن» وغير واحد: ما ينبغي لنبِيَ أن 
وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي» حدَّئنا المسيّب بن واضح» حدّئنا أبو إسحاق الفزاري» عن سفيان 
عن خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: فَقَدُوا قَطيفة يوم بذر فقالوا :لعل رسولٌ الله يكل أحذها. 
فأنزل الله: ويديفل 5 00 
كارا جور ا وا ری و 


خصيف» حرشا ع حدَنّي ابن عباس أن هذه الآية: وان لبي يكل 4 نكت في قطبفة ةَ حمراء 
فُقَدَتْ يوم بذر” '"» فقال بعض الناس: 0 الله]“ أخدّهّاء قال: فأكترُوا في ذلك» فأنزل الله: 


ابييل رس بعل بأ ماعل َم لقم 4 . 

م 0000 
حسن غريب. ورواه بعضهم عن حَصِيف» عن مِقَسَم -يعني: مرسلا. 

وروی ابن مَرْدرَيْه من طريق أبي عمرو بن العلاء» عن مجاهد» عن ابن عبّاس قال: انّهَمَ المنافقون 
رسول الله كك بشيء ققد فأنزل الل وبن: « وماکان لبي ديصل 4. 

وقد روي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدّم. وهذا تبرئةٌ لهه صلوات الله وسلامُةُ عليه عن 
حت رضي العاد ل ]ذاه ااجال وا اللقيمة وعو ES‏ 

وقال العوني عن ابن عبّاس: # وَمَاكَانَلِيِي أَنيكْلَ 4 أي: بأن يَْقسمَ لبعض السرايا ويترك بعضًاء وكذا 
قال الفَّحَّاك. 

وقال محمد بن إسحاق:  :‏ وَمَاكَالتِيَ دمل بأن يتر بعص ما آثز زل إليه فلا له امه 


)١(‏ قال القاسمي تعلنثه: من المفسرين من جعل الإتيان بالغلول يوم القيامة مجارًا عن الإنيان بإثمه تعبيرًا بما غل عما لزمه من 
الإثم مجارًا. قال أبو مسلم: المراد: أن الله تعالئ يحفظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه؛ لأنه لا يخفئ 
عليه خافية. وقال أبو القاسم الكعبي: المراد: أنه يشتهر بذلك» مثل اشتهار من يحمل ذلك الشيء. وناقشهما الرازي بأن 
هذا التأويل يحتمل» إلا أن الأصل المعتبر في علم القرآن أنه يجب إجراء اللفظ على الحقيقةء إلا إذا قام دليل يمنعه منه» 
وهاهنا لا مانع من الظاهرء فوجب إثباته - انتهئ. ومما يؤيده قوله يك اله رغاء له حمحمة...» إلخ الظاهر في الحقيقة 
زيادة في النكال. 

(۲) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (5/ ٠‏ 6,8 والطبري (5/ ١١٠)ء‏ وقد اضطرب خصيف في هذا الحديث فمرة يرويه 
عن عكرمة عن ابن عبّاس؛ ومرة يرويه عن مقسم عن ابن عباس ومرة يرويه موصولاء وأخرئ مرسلا. انظر: «مشكل 
الآثار» للطحاوي (۱۲/ ۲۸۵). 

(۳) لوحة (الاب). - () ا زرا (5) انظر التعليق السابق. 


يل اتن GOD‏ 


وقرأ الحسن البصري وطاوس» ومجاهد؛ والضّحّاك: « وَمَاكد يي أملٌ» "أي :سا یخان 


وقال قتادة والرَبيعٌ بْنُ أنّسِ : نزلّتَ هذه الآ بوم بذرء وقذ عل بعض أصحارة 5 . رواه ابن جرير 
عا لم حكن عن ب ور أهذه القراءة بمعنئ ينهم بالخيانة. 


0 
01 1 لقم 0 


ثم قال تعالئ: #ومن يل يات ماعل بوم لقم تز اتن اکى وف لكر 4 رما 
#هديدٌ شديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ. وقد وردت الستة بالتهي عن ذلك أيضًا في أحاديتٌ متعددة. 

قله لوقام امور يناعد تقر عد دلرو شوو نط1 عد قو يدن سه ين 
عقيل» عن عطاء بن يسار» عن أبي مالك الأشجعي حطثقه عن اللي يا قال: «أَعْظَمُ العلل ند اله 
درل من الأرض؛ جدود الرَجُلَيْنِ جَارَيْن في الأض - أو في الدار- فيطع أَحَدُهُمَا من حط صاجیه 
ذراعا دا فتَطعَة طمن م تع رضي إلى يم الام ° 


لون ام فسوي N‏ فالا ريد ال لله کيا: ١مَنْ‏ ظَلَّمَ قد ټم بر من الأرض طُوّقَه 
و لذ 
يوم امةن سَبْع أَرَضينَ»] 

وروي ا والزالاره لفوت نط ةف EAE ESB‏ 


تعن ا حير فالا سيعت ر و و 
١مَنْ‏ وَلِيَ لتا عَمََا وَليِسَ لَه م مَنزِلٌ ليذ منِلا أو ليست لتحي ن له روج َلْوَح أو ليس لاوم لي 


ند ره 000 


حَادِمًاء أو لَيْسَتْ له داب ليخ دا وَمَنْ أَصَاب شَيْنَا وى ذَلِكَ نَم ق 


هکذارواه الإمام آحمد» وقد رواه آبو داود بسند آخر وسياق آخر فقال: 


PE 


(۱) متواترة: رامعل ابن كير بو عَطْرو وَعَاصِم َوَافقَُم بن مُحيْصِنِ وَاليَِيدِيُ وَقَرَالبَاقُونَ «يعَلّ). 

(۲) مرسل: رواه الطبري .)١61//5(‏ 

(۳) قال السعدي تعدلنه:وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة. لما ذكر عقوبة الغال؛ وأنه يأ يوم القيامة بما غله» ولما 
أراد أن يذكر توفيته وجزاءه» وكان الاقتصار عل الغال يوهم -بالمفهوم- أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون أتئ بلفظ 
عام جامع له ولغيره. 

( )سقط من (ز). 

(0) حسن لغيره: رواه أحمد )۳٤٤ /٥( 0١54٠ /٤6(‏ وفي إسناده عبد الله بن محمّد بن عقيل: صدوق في حديثه لين» ويقال: تغير 
بآخره» ورواه ابن أبي شيبة (0517//5/ 07١7٠5‏ وحسن الحافظ هذا الإسناد في «الفتح) (0/ .)٠٠١‏ 
- وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود: رواه أحمذ »)2557/١(‏ والطبراني )117/٠١(‏ وفي إسناده ابن لهيعة» وفيه: 
«أعظم الظلم»... نحوه بدلا من «أعظم الغلول»» وبمجموع هذه الشواهد فالحديث حسن. 

(1) سقط من (ز). 

(۷) صحیح روا أخبد د 077٠ O‏ وأبن أبي شيبة في «المسند» (717 بد بتحقيقي)» والطبراني ( °1° (VY4/‏ 
وفي الإسناد ابن لهيعة تغيّر بعد احتراتی كُتبه» لكنّه توب عند أبي داود »)۲۹٤٥(‏ والحاكم ٩ ۰٦/۱(‏ والطبراني 
)۰0/۲۰ 742 


لاسي ل سا تر در رو ار 

ميهي وال سمعتٌ رسولً الله لله ل يقول: م مَنْ کان لتا املا فَلَْكْتَِسبُ روج 

ذل يكن 1 ee‏ َه سكن يتب سكت قال: قال أبو بكر: 
خيرت ا الي ي :من َكَل عير ذلك ذهو خَال» أو سَارقٌ» 9 


قال شِيْحْنًا الْحَافِظُ الْمرّيُ: رَوَاهُ جعفرٌ بْنُ محمّد الفزيّابي» عن موسئ بْنِ موان فقال: عن عبد 
الرحمن بن جُبّير بدل جبير بن نفير» وهو أشبه بالصواب. 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدّثنا أبو كُرَيبء حدَّئنا حَفْص بن بش حدَّئنا يعقوب المي حدّثنا 
حفص بن حميد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الل ل لا غرف عدم بأني يذ 
ابام ل َا انعا تيتاوي: یا محمد يا محمّد. فَأُولُ: لا أَْلِكُ لَكَ مِنَ الله سا كد بَلَفدُكَ. وكا 

غرفَنٌ ن ادك أي بوم اليا حول جملا هراب فيقُوُ: یا محمد يَا محمّد. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَك 


0000 . ولا أَْرَِنَ أَحَدَكُمْ بتي َم ايام ةيحول قرسا لَه حَمْحَمَة حَمْحَمَةٌ يتَادِي: يَا محمد ا 


ت 
7ج e‏ 


سحاد فأكول: ل أن لك ون اف َه كذ َك . ولا رهن أَحَدَكُمْ بابي يم لام يل ل 


فى ےر 
ع 


ين ذم اوي :يا محمد يا محكّد. قَأفُول: لا أَمْلِكُ لَك مِنَ الله سَينّاء كذ ُلَعمْكَ» 90 

لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا سفيان» عن الزهري» سمع عَرْوَة يقول: ارا وی 
الساعدي قال: استعملٌ رسو الله كي رجلا من الأزْد يُقَال له: ابن اللي على الصَّدَقََ فجاء فقال: هذا 
لكم وهذا أَمْدِيَ لي. فقام رسول الله له ياو على المنبر فقال: ما بال الْعَامِلٍ عة مه يجيءُ فَيَقُولٌ: هذا 


و 04 - 


وَهذا أهدي لي. نا جَلَسَ في بَيْتِ بيه وَأ نر ْدّئ لَه أ لا واي فس محئ يد لا 


تي أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنّْهَا ب م مو عَلَى رَه إنْ كَانَبَعِيرًا لَه رُ ا أو بر لھا خْوَاق أو 
کا يعر نه رم ده حت وي عفر إبطبْهِ نّم قَالَ : لھم ل بلغت تلائ 

50 0 aS o 

أخرجاه من حديث سفيان بن عبيئة. وعند البخاريٌ: وسلوا رَيْدَ بْنَّ نَابتٍ. ومن غير وجه عن 


(١)لوحة‏ 70 أ). (۲) انظر التعليق السابق. 

(")أي: جلدًا يابسَاء وقيل: يْطَعًا. وقيل: أراد القَرْبة البالية» وهو إشارة إلئ الخيانة في العنيمة أو غيرها من الأعمال. «النهاية». 

(4) صحبح: : رواه ابن جرير )١159/4(‏ من حديث ابن عباس ورجالَةُ ثقاتٌ عدا حفص بن بشر أورَدَه ابْنُ أبي حاتم 
١ ۳‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء ولكن يشهد له حديث أبي هريرة الآتي. 

(©)زيادة من االمسند». 

(5) البخاري 529417 07/11/4: ومسلم (۱۸۳۲)» وأبو داود »)۲۹٤٩(‏ وأحمد (5/ 477). 


شی ال [كت] EDS gg‏ 
الزهريٰ» ومن E‏ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّئنا إسحاق بن عیسیٰ» حدَّثنا إسماعيل بن عَياش» عن يحيئ بن 
سعيد» عن عروة بن الزبير» عن أبي حُمّيد أنَّ رسول الله ڳا قال : دايا الال علو" 

oa‏ تب ران عليه 

حديث آخر :قال أبو عیسی الترمذيٌ في كتاب «الأحكام» حدثنا أبو 0 حدثنا ام 
ERGE‏ عن المغيرة ة بن شبل» عن قيس بن أبي حازم» عن معا بن جب قال: : بعتي 
رسول الله ل إلى اليمنء فلما رت أَرْسَلَ في أي ردت فقال: ندري لِم بَعَنْتْ بعت إَِيْكَ؟ لا تُصِيبنَ 
يا بير ني لَه ْول تيفل ماعل ب تة 4 لها زنك انض لعل ” 

هذا حديث حسن غريب لا نعرِفةٌ إلا من هذا الوجه» وني الباب عن عَدِيٍّ بن عَميرةء وبريدة 
والشمت رودي ا مياه وار ضفن 

حديث آخر: قال الإمام أحوذ: حدقا إشافيل بن علي دنا أبو حيان يحيئ بن سعيد التَيْمِيُء 
E‏ عر ا ورهن لجنا رستر0 41 E‏ 

فتظّمه وعم آم ثم قال: الا الف اعد كع بعر رة الا و على رك كوه قي ا رلا 

وَسُول اللو يني . اقول :لا ملك َك ِنَ اله َي كذ َك لان کُم يجي ءُ وم ايام على 
رقت قرس لَه حَمْحَمَةٌ فَيقولُ: يا رَسُولَ الى أَغِثْني. ََقُولٌ: لا أَمْلِك لَكَ می الله شَيْنَاء كد أَبََغْتَكَ. لك 


ی دكن يجي تزع فز ع ریو كع خی يول: یا رسود ا أي :لا نيك 
لَك من الله وش قذ لفك لا أل أَحَدَكُمْ بَجِيءُ بوم القِامَة َة على رَه صَامِتٌ فَيقُولُ: يَا رَسُولَ الله 
أغي. :لا ملك لَك من الف شيا كذ لفك ”*' 

أخرجاه من حديث أبي حَيّان» به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا يحيئ بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد حدَّكني 
قيسٌ» عن عدِيٌ بن عُميرّة الكندي قال: قال رسول الله يكل: اها اللَاس» مَنْ عَوِلَ امنا" لت 
عملا دَكتَمََا ِنْهُ خبطا هما قََْهُ ُو عل يَأنِي ب بوم ايام قال: فقام رجل من الأنصار أسوه - 


(1) حسن لشواهده: رواه أحمد (0/ 4 47)؛ وفيه إسماعيل بن عيّاش؛ وروايّه عن غير أهل بلده ضعيفة وهذا منهاء وللحديث 
٠‏ شواهد استوفاها شيخنا الألان في #الإرواء؛ 017170 وحكم علئ الحديث بالصحة. 
*) لوحة (۷۳ب). 

(") ضعيف: روه الترمذي (170)» وني إسناده داود بن يزيد الأودي. قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف. 

8 أراد بالرقاع: ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع» وخفوقها: حركتها. 

البخاري (۳۰۷۳)» ومسلم (۱۸۳۱)» وأحمد(571/7). 2 217 سقط من(ز). 


قال مُجَالد: هو سعيد د عدا انررم فقال: يا رسول الله اقبل عني عملّك. قال: «وَمَا 
داك؟» قال: سمعتُكَ تقول كذا وكذا. قال: «وَأَنا ا داك الآنَّ: من اسْتَعْمَلَْاهُ على عَمَل فَلْيَجئْ 
بقلیله کیره فما أُوني نة أَحَدَهُ وما هي عَنْهُ ته ''. وكذا رواه مسلٌ» وأبو داود» من طرق 
عن إسماعيل بن أبي خالد؛ به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا أبو معاوية» حدَّثنا أبو إسحاق القَرّاري عن ابن جُرَيج» 
حدتني منبوذ» رجل من آل أبي رافع» عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبي رافع قال: كان رسول 
الله د ا" إذا صلّئ العصر ّما ذهب إلئ بني عبد الأشهل فيتحدّث معهم حتئ ينحير للمغرب قال 
أبو رافع: بيا رسولٌ الله اة مسرعًا إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال: اتلك أن لك كبرق فرعن 
وتأخرت [وظننت] " أنه يريدي» فقال: «ما لَكَ؟ امش» قال: قلتٌ: أَحْدَئْتُ حَدَنَا يا رسول الله؟ قال: 
«وَمَا ذَّاك؟» قلت: أَفْفْتَ بى قال: ١لا‏ وَلكِنْ هذا تبر لان بعتن ساعیا عل آل لان كَمَلَ َو دع 
الان مله من تار“ 

حديث آخر: قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدَّنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج -وكان بمكة- 
حدَّئنا عبَيّدة بن الأسود. عن القاسم بن الوليدء عن أبي صادق» عن ربيعة بن ناجد. عن عبادةً بن 
الصامتء أنَّ الي بي كان يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم» ثم يقول: هما ِى فيه إلا مثْلَ ما 
لاحك إيَاكُمْ وَالْْلُولَ ِن العلل خِرْيٌ عَلَى صَاحِيهِ يَوَْ الْقَامَِ أَدُوا الْحَيْطَ والمخيطً وَمَا قوق 
ذَلِكَ» وَجَاهِدُوا في سيل الله الْقَرِيبَ ايدان اروا إن الجهاد بَابٌ ِن أبْوَابٍ التق إن 
م 5 0ر )0( 
ل جي الله به مِنَ الْهَمّ ولعم ویوا حو انو في الريب واب ولا تأخُذْكم في ا لَوْمَةُ لائ" 
Rl e E‏ 

٠. 3‏ 5 03 03 5 عو مات ع وام 
ليف آخر: عن عرو بن شُعَيب» عن أيه عن ده قال: قال رسول الله لاة: «رُدُوا المخياط 
م ي بير 520 ر VD ٤‏ 

وَالْمِخْيَط َإِنَّ الْعلُولَ عار و تار وَشتَارعَلَى أَهْلِهِيَْمَ الق ا 

حديث آخر: قال أبو داود: 5000 
عن أبي مسعود الأنصاري قال : بعّي رسول الله لله بو ساعبًا ثم قال: «انطَلق ا د- د- لا ليت بوم 
)١(‏ مسلم (۱۸۳۳)» وأبو داود (۸۱١۳)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۱۹۲). () لوحة (۷6). 
() سقط من (ز). (4) النمرة: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب. 


(0) حسّتّه الألباني: رواه أحمد (1/ 097» والنّسائي (۲/ »)١119‏ وانظر: «صحيح النّسَائي» (811). 
(۷) صب يمه الألباني: رواه عبد الله في «زوائد المسند» /٥(‏ ۰ وابن ع ماجة (0٠565؟)‏ مختصرًاء وصحّحه الشيخ الألباني 


بمجموع طرقه وشواهده. 
(۷) حسن: رواه أحمد (۲/ 4٤‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ .)١95‏ 


DD ا‎ 


الام َة تَحِيِءٌ عَلَىْ ظَهْرك بعِيرٌ مِنْ إل الصَّدََةِ لَه رُغَاءُ كَدْ عَلَلتَه. قال: إِذا لا أنْطَلِقُ. قال: (إِذًا لا 


أكْرمُكَ» SS‏ 00 
لوقية دا مالع رمك" ار بريدة» عن 
ا 2 سام کہ 501 ا 
آبيه» عن النَّي يا قال: (إنَّ الجر ليرميٰ به في جهنم يوي سَبْعِينَ حَرَيًا ما ينلع قُعرَاء ويو 
بِالْعلُولٍ تيدف عه ثم َال لَمَنْ غَلَّ : انْتِ بوء فَذَلِكَ وله ومن بعلل يات باعل يوم الد € 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّئنا هاشم“ بن القاسم» حدّئنا عكرمة بن عمار» حدَّني ماك 
الحنفي أبو زُميل”*» حدَتّي عبد الله بن عبّاسء حدتني عْمَر بن الخطاب قال: لما كان يوم حَيْبّر أقبل 
مر من أصحاب النبي ية فقالوا: فلان شهید» وفلان شهيد. حت أتوا علئ رجل فقالوا: فلان شهيد؟ 


ر 


فقال رسول الله يك دلا إن رأة في الار في برك خَلَّهَا - أو عبَاءةه. ثم قال رسول الله كله: «يا ابن 
الْخَطَابٍ اذْمَبٌ فاد في النّاس: إن لا يذل اجه إلا الْمُؤْمنُونَ». قال: فخرجت فناديت: ألا لِه لا 
يذل الج إلا المؤيئون".. 

وكذا رواه مسل والترمذي من حديث عكرمة بن عمار به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدَّئنا سعيد بن يحي الأموي» حدَّثنا أبي» حدّئنا يحيئئ بن سعيدء 
عن نافع» عن ابن عمر أن رسول اله يك بعت سعد بْنَ عاد مُصَدَماه فقال: فاك يا سعد أن 
کی ايان تويز ی ا قَالَ: لا آذه ولا أَحِيءٌ به. فَأَعْمَاة؟". ثم رواه من طريق 
(A) E‏ عبد" الله عن نافع» به» نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّئنا أبو سعيد» حدَّئنا عبد العزيز بن محمد حدَّئنا صالح بن 
م ل ل ا ا 
ربخل عَلُول: قال: : فسَأَلَ سالم بْنّ عبد الله فقال: حدَّتي أبي عبد الله» عن عكر بْنِ الخطاب ائه جولئطه : أن 


)١‏ رواه أبو داود (۷٤۲۹)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۷/ 589)؛ ورجاله ثقات» ويشهد له ما تقدم. 

(۲) في (ز): الأبي بريدة»: وهو خطأ؛ فهو سليمان بن بُريدة بن الحصيب. 

(۳) ضعيف: رواه ابن ابي حاتم »)٤٤۳۸(‏ والبيهقي ني اشعب الإيمان» (5/ 5774)» والطبراني في «الكبير» (؟/ 0759 وفيه 
محمّد بن أبان بن صالح ضعیف» قال ابن حِبَّان: ممن يقلب الأخبار ر» وله الوهم الكثير في الآثار» وضعفه أبو داود وابن 

معين. انظر: (ميزان الاعتدال» (۳/ “07 5)» و(المجروحين» (198/5). 

(4) في (ح): الهشام». 

() لوحة (٤۷ب).‏ (0)عسلم 0050 والترمدي ay VO‏ 0 

(۷) جسر: روأه الطبري (5/ 376 ). ورواه أحمد (5/ 586) من طريق أخرئ نحوه» ويشهد له أيضًا الحديث السابق مع 
الأحاديث المتقدمة .)١٠١١١١١١١(‏ 

(۸) في (ز): «عبد الله . 


رسول الله ا قال: ا وجل في متاو شُلولا انو قال: وأحسبه قال: واضربوه قال: فأخرج 
متاعه في اسوق فود فيه مُضْحَفَا فسأل سالمًا فقال: بِحهُ وَتَصَدَّقْ يميه" . 

E NESSIE دن‎ RO E 
زاد أبو داود: وأبو إسحاق الفراري- كلاهما عن أبي واقد الليثي الصغير صالح بن محمد بن زائدة به.‎ 

وقد قال عل بن المديني ناه والبخاريٰ وغيرهما: هذا حديثٌ مُْكَڙ من رواية أبي واقد هذا. 
وقال الدَارَفْطْييُ: الصحيح أنَّهُ من فتوئ سالم فقط» وقد ذهب إلى القول بمقتضئ هذا الحديث الإمامُ 
أحمد بْنُ حنبل قاف ومَنْ تَبََهُ من أصحابه» وخالمَهُ أبو حنيفة» ومالك والشافعيٌ» والجمهول فقالوا: 
اق اع لاله بل 1 ر شه وقال البخاريٌ: وقد امتنع رسولٌ الله اة من الصلاة على 
الْغَالَّه ولَمْ يَحْرِقُ مَتَاعَهُ والله أعلم. 

طريق أخرئ عن عمر: قال ابن جرير: حدّئنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدّئنا عبد الله بن 
وهبء أخبرئي عمرو بن الحارث: أنَّ موسئ بن جُبَير”' حدكه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الحباب الأنصاري حدَّتّه: أن عبد الله بن أنيس حدَّئّه: أنه تَذَاكَرَ هو وَعْمَرُ بْنُ الطاب يَومًا الصّدَكَة 
فال الم نقح رسو ل ار ن دك ر علول الد لقن غل نها يرا أؤشاة نر بشي يرم 
الْقِيَامَة)؟ قال عبد الله بن أنيس: بَلّى. 

ورواه ابن ماجّة» عن عمرو بن سواد» عن عبد الله بن وهب» به. 

ورواه الأموي عن معاوية» عن أبي إسحاق» عن يونس بن عبيدء عن الحسن قال: عقوبة الخال أن 
يحرج رَحْلهُوَيُحْرَقٌ عل ما فيه. 

ثم روي عن معاوِيّة عن أبي سحاق» عن عثمان بن عطاك عن بيده عن على طلتن قال: الغا 
يُخْرَج َل حرق ويُجلّد دون حد المغلوك ود حرم نصيبة ٠‏ وخالفة أبو حنيفة ومالك والشافعيُ 
والجمهور فقالوا: لا بحر ف ماع الالء بل يُعَزّرُتعْزِيرَ ملو وقد قال البخاري : وقد امتنع رسولٌ اللو ا 
من الصّلاة على الْعَالّ ولَمْ يخرف مَتَاعَه والله أعلم. 

e E‏ بن عامر» اا اا عن أبي إسحاق» عن مير بن مالك 
قال: أمر بالمصاحف أن به عير قال: فقال ابن مسعود: من استطاع منكم أن يعْل مُضْحَفَهُ ا قت 
من عل يا جاء هيع ابام شم قال: قَرَأْثُ يِن قم رَسول الله يكل سبعين سور انرك ما أَحَذْتُ 


)١(‏ منكر: رواه أبو داود (۲۷۱۳)» سر ل ل ل ن المَدِيني علئ 


الحديث بأنه مُنكر» والصحيح أنه من فتوئ سالم بن عبد الله بن عمر ولا يصح مرفوعا إلى النبي يا 
زفق لوحة (70 أ). 
(۳) ضعيف: : لم أقف عل تخريجه؛ وهو ضعيفء وعِلَةُ ضَعْفِهِ عطاء بن عثمان. 


CO 11-۹1 لت‎ 


مِنْ في رسول الله 6و1" . 

وروی وک في #تفسيره» عن شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن إبراعيم» قال: لما أمر بتمزيق 
المصاحف قال عبد الله: لبها الناه خلا ا ن عل ا 0 
ا يأتي به أحدكم يوم القيامة " . 

وقال أبو داود عن سَمُرَة بن جُنْدُبٍ قال: كان رسول الله كل إذا عَم غنيمة آم أمَرَ بلالا فينَادِي في 
اس جار بخادهم نا رتشا فجاء رل رتا بعد لدا بز من کنر قل ال 
الله هذا كان مما أصبنا من الغنيمة. فقال: ا ك9 قال: نعم. . قال: «قَمَا مَتَحَكَ أَنْ 


تَجيءَپو؟» فاعَْدرَ ي فقال: كلا انت تيء بو يوم ايام فن به منك . 


وقول« ای أي ونارگ ب بسكل ين الله ومون هعولد صد أي: لايستوي من اتبَع 
رضوان لله فيما شَرَعَُ اسح رضوان الله وجزيل ثوايه وأجير من ييل عفاي ومن اسح عَصَبَ 
لولم به فا مَحِيدَ له عنه» ومَأَوَامُ يوم القيامة هنم ويس المصيرٌ. 

وهذه لها نظائرٌ في القرآن كثيرة كقوله تعاليل: #أفْس بعاد آنا رل ليک ين رَيِكَ لي كن هر اض 4 
[الرعد:۱۹] وكقوله: # أقمن وَعَدسَهُ وَعَدًا حسما فهو َيه كن مَنَعسَهُ مس ألْحيوو أ ألدنيا م هوم اَمَو مِنَ 
المح لخر ۹4 [القصص:١5].‏ 

ثم قال: هم دَرَجَنتٌ عِندَ أ 4 قال الحسن البصري ومحكّد بن إسحاق: يعني: أهل الخير وأهل 
الشر درجات» وقال أبو عبيدة والكسائي: منازل؛ 0 متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة 
ودركاتهم في التار» كما قال تعالئ: إو لڪل دَرَجَدسَمًا ملوأ 4 الآية [الأنعام: 7 11]؛ ولهذا قال: وال 
بَصِبايِمَايَْمَُوْرت 4 أي :وموم لياه لا يظلِمهُم خيرا ولا يدهم شرا بل يُجازي كلا يعَمَله. 

وقوله : #لقد من آنه عل الْمُؤْمِنِينَ إذ بعت فيم رس شولا ناشم 4 أي: من جنسهم يتمكنُوا من مخا 
وسواله ومُجَالّسَتِهِ والانتفاع به» كما قال تعالّئ: ل وين َيه أن حل کر م 
ها € [الروم:١1]‏ أي: من جنسكم. وقال تعالی: ‏ لاما نلگ بإ [الكهف:١٠٠]‏ وقال 
تعالیٰ: #وما اسا کاک یاون امسا ل نم نالا یشو ہے ف الْسوَاقٍ 4 [الفرقان [Y:‏ 


ورج وہ 


وقال تعالىا: # ومآ اسا من قبلا رجا لسر الم د من اهل الْمَّهح * [يوسف:9١٠]‏ وقال تعالیٰ: 


(۱) حسن: أبو داود (۲۷۱۲)ء والحاكم (170//5) وأحمد (۲/ 40117 وصحَّحَهُ الحاكم ووائقُ الذي وحسّتة الخ 
الألباني» والشَّيْحُ شّعَيبٌ الأرنؤوط في تعليقه علئ ابن حبان .)٤۸۰۹(‏ 

(؟) انظر التعليق السابق. 

(۳) رواه أبو داود (۲۷۱۲)ء وابن حبان (4808)؛ والبيهقي (5/ 744)» والحاكم »)٠١١/۲(‏ وحسته الشيخ الألبا باي في 


یح الترغيب» )۱۳٤۸(‏ من حديث عبد الله بن عمرو» وليس من حديث سمرة بن جندب كما توهمه المؤلف 
e (4)‏ 


کک آلإ أل یاک رہ سل يكم 4 [الأنعام :۰ فهذا أبلغ في N‏ 
منهم. بحَْثُ مهم مخاطبة ومراجَعنُ في هم الکلام عنه» ولهذا قال: تا أ علوم اي يعني : 
القرآن موَكَكييِمْ 4 أي: يأمرُهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكوّ نفوسُهُم وهر من الس 
والحَبَثِ الذي كانوا متلبّيبين به في حال ش ركهم وجاهليّهم «وَيُمْنِمْهُمْ آلكك ب وَالْحِكْمَةَ يعني 
القرآن والسنة وإ ناا من َب 4 أي: من قبل هذا الرسول «لنى م صَكلٍ مين آي: لَنِي عي وجهل 
اهر جَلِي بن لكل حب 


اوا صدبکم مُصِيبَة قد أصبثم میا ل أن هذهل هو بت تيا لعل كل ظ 
lT PL | RE Lae 1‏ و € 
کی مسر )و اک ا نِ فيإِذنٍ او ور لومنا ول ليعلم الذي تاقوا | 


وقی ل قن تاوا َون سيلا داو ادقعوا ١‏ قاو وتنك تک تل لات مم ّل و 
أرب مت لايس وؤ لالد ان قي © © 6 
عسوأ رآ عو میاو ل دمن اش گا لوتر هکځ دود 4080 

يقول تعالى: ا ف شیا ري ایی مائو کی هم 
صم ْلا 4 يعني: يوم بَذْرء فام قتَلُوا من المشركين سَبْعِينَ تيلا وأَسَرُوا م سَبِعِينَ ايرا فلي أن 
مه جَرَئا عَلَينَا هذا؟ امل هومن عند نشیک 4 

قال ابن أبي 1 ذكرّه أبي» أَنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدَّثنا راد أبو نوح» حدَّئنا عكرمة بن 
عمار”"» حدّثنا ماك الحنفي أبو رُميل» حكني ابن عبّاس» حدئّي عْمّر بن الخطاب قال: لما كان يومٌ 
لد ٠‏ عوقبوا بما ال ل 
رسول الله ویاو عل وكُيِرَتْ رَبَاعِينْهُ وهُْشِمَتٍ اليَْضَةُ على رأ وسال الدَمُ عل وجهه. فأنزل الله 
:ا وکنا ایتک شی قدا صم م بتي فلم ا ام هر ين يناليك € بكم الِْدّاء”. 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عَزوان» وهو قُرَاد أبو نوح» بإسناوه ولكن بأطول منه. 
وكذا قال الحسن البصري. 

وقال ابن جرير: حدَّئنا القاسم حدّئنا الحسين» حدَّئنا إسماعيل بن عليه عن ابن عزن» عن محمّد 
عن عبيدة (ح) قال ستيد -وهو حسين-: وحدني حجاج عن جرير» عن محمّدء عن عَبيدة» عن علي 
عن قال: جاء جبريلٌ قد إلى الي یا فقال: يا محمّد إن الله قد كَرءَ ما صَنَعَ قومّكٌ في أخذِهم 


)1( لوحة(75]). 
() رواه أحمد ٠ '/١(‏ وستيأتي ني سورة الأنفال آية (5) وأصل الحديث عند مسلم 21771 وأبو داود ( , والترمذيٌ 
)۸۱ ۰ والطَّرَيٌ (149/9). 


شرو انل م1 (Dg‏ 


۴ے ەو 


الأسارئ» وقد أ مر أن رُم بین أمرين» إما أن يڍوا فْضْرَب اعام وبين أن يأخذوا ادا 
على أن يقل مذ ينهم عِدتهُم. . قال: فدعا رسولٌ الله ا الناس فذكر ذلك لهم» فقالوا: يا رسول الله 
عشائ رتا وإخوائاء آلا أذ فداتهم قوی به علئ يل عدون ويستشهد منا عِدَنَّهُم فليس في ذلك ما 
نكره؟ قال : فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلا عة أسَارَئ آهل بد . 

وهكذا روا الترمذيٌ والنََائيُ من حديث أبي داود الحفْريه عن يحيئ بن زکريا بن أبي زائدة» عن 
سفيان بن سعيد عن هشام بن حسّان» عن محمّد بن سيرين؛ به. ثم قال الترمذي: حسنٌ غريبٌ لا نعرفه 
إلا من حديث ابن أبي زائدة. وروی أبو أسامة عن هشام نحوه. وروی عن ابن سيرين عن عبيدة» عن 
الي يكل مرسالا سا 

وقال محمد بن إسحاق» وابن جريج؛ والربيع بن أنس» والشّدّي: ل هين عند شیم 4 أي : 
بسبب عصيانكم رَسُول الله كَل حين أمركم أن لا روا من مَكَاكم ف فعَصَيتّم» يعني بذلك: الرماة ق 
آنه ع كل سی ودی 4 أي: ويفعل مايشاء ويحكم ما یرید لا مُعََبَ لْحْكْمِه. 


ا 


سس کی و لاه ی 2 aE‏ 
ثم قال تعالول: وما أَصَنبَكْ بوم الى سما يدن لم 4 اي فراركُم بين يدي عدوم وَتلَهُمْ 


لجياءة محم وجراتهع ی كان ا “» وله الحكمة في ذلك. وقوله : #وليعلم 
مني أي: الذين صَبَرُوا ويوا ولم يلو 

ریت کین اقفر و کم تمل وى سییر وأر نموا الوا سكم الا بتکم 4 يعني بذلك: 
أصحاب عبد الله بن أ ابن سَلُول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق؛ فاتبعهُم من انهم من المؤمنين 


چ و 


يحرَّضُونَهُم عل الإيّاب والقتال والمساعدة؛ ولهذا قال: : اواد فَعوأ هوأ # قال ابن عاش وتعكرمة وشخ 
ا ادل : » والسّدّي: يعني كثَرُوا سواد المسلمين. وقال الحسن بن 


صالح: اذْقَعُوا بالدّعَاءِ. وقال غيرُ: رابطُوا. فتعدَلُوا قائلين: لو تمم قال تنگم 4 قال مجاهد: 
يعْنونَ لول له كم تلقو عر تاک ولكن لاتلقون يتالا. 


قال محمّد بن إسحاق: حدّئّي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» ومحمّد بن يحيئ بن حبان» 


() رواه اه الترمذیٌ »)١15790‏ والمّسائِئُ ع في «الكبرئ» (8577)» والطَّرَيٌ (20377/4)» وقال الترمذيٌ: : حسن غريب» وصححه 
الألباني في «إرواء الغليل» (0/ .)٤۹‏ 

7 الرواية المرسلة رواها ابن أبي شيبة (۸/ ١۷٤)ء‏ والطبري (5/ )١57‏ عن أبن سيرين به. 

() قال ابن عثيمين 15 فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق: لأوَلْمَا أصبَتكم مُصِيبَةٌ قد َصَبَمُ عا ملم 
ل یویر )4 [آل عمران]؟ 

قلنا: الجمع بينهما: أن إضافتها إلى الأنفس من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ يعني: أنتم السبب» وأما إضافتها إلى إذن الله 

فيه من باب إضافة الشيء إلى فاعله؛ فالذي قضئ هذا هو الله» لكن السبب أت وإذا إذا انفكت الجهة زال التعارض. فالجهة 
في الآية الأولئ سبب» والثانية: فعل وتقدير. 

.)ب۷٦(ةحول‎ (€) 


وعاصم بن عمر بن قتادة» والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» وغيرهم من علمائناء 

و 5 الى 00 و ا م e»‏ ع 3 

كلهم قد حدث قال: حرج رسول اله 6 سيعني دين خرج إلى اح في ای رجل من أصحابوء سی 

إذا كان بالشوط حي أل والمدينة- انخارٌ عه عبد الله ا بي ابن سَلُولٍ بث الَاس» وقال: أطَاعَهُم 
وس ع 


حرج واي ووا ماتثري ع تقل شتت مات الس فرحب ته من الاس قد 
أل التاق وَل الريب» واتبعَهّم عبد الله بن عَمرو بن حرام'' E‏ يا قوم كرك 


ال أن تخذلوا ي رکم عندما حر من عدوم قالوا :لو نمل اككم اولوت ما اشفا مول 
لا تَرَئ أن يكو قِتَالّ. فلمًا استّعصّوا عليه وأبَوا إلا الِانْصِرَافَ عنهم قال: : أبِعدَكُمْ الله له أعداءً اى 
04 ار تب ا )1( 
مسَيُِْي الله نکم ٠‏ وف سول الله كلل . 

قال الله تعالن: هم رومي أرب نهم لوين 4 استدلوا به على أنَّ الشّخْصّ قد تتقلب 


به الأحوال» فيكون في حال أقربٌ إلى الكفر» وفي حال أقربٌّ إلى الإيمان؛ لقوله: لهم لِلْكفْر يَوْمِيذٍ 
قرب مهم يكن *. 


ثم قال: : لیقولوت ,أيهم مَا یس في ویم © ر.: يعني: نهم يقولون' DE‏ 


ومنه قولهم هذا : لو تكم قا تبعت » فإنهم يحون أن جنا من المشركين قد جاءوا من بلا 
بعيدق يتَحرَمُون على المسلمين بسبب ما أُصِيبَ من سرَاتهم يوم بده وهم أضعافٌ المسلمين؛ أنه كائرة 
ّم قَِالُ لا مَحَالَة؛ ولهذا قال تعالئ: : #وأمهأعَلَمْمَايَكْسُْونَ 4. 

وقوله: ‏ رین الوا لاخونو م وكَمَدُوأ کو ماعو ماهوا 4 أي : لو سوعوا من مسُّورَينا عليهم في الود 


ر 52 


وعدم الخروج ما قُيُوا مع من فل. قال الله تعاليل: هل ادوا عن سرڪ اموت ٳ نك صَدوِينَ ) 
أي: إن كان القُعود يَسْلّم به اللَّخْصٌ من القتل والموتء فينبغي أنكم لا تموتون» والموت لا بد آتِ 
یکم ولو كنتم في بروج مَُيّدقِ فاذفعُوا 0 عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد» عن جابر بن 
عبد الله : نزلت هذه الآية في عبد الله بن أب بن سلول. 


(21 في (ز): «حلزم» وهو خطأ. 

(') رواه الطبري (4/ ۱۹۷ .8 ) وإستاده مرسلء واب أبي حاتم ٠(‏ 101( 

() قال السعدي كعنلثة: ويستدل يبذه الآية على قاعدة (ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهماء وفعل أدنئ المصلحتين» 
للعجز عن أعلاهما) ؛ لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين» فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان. .. وي هذه 
الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان. وقد يكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الأخرئ. 

(5) لوحة (/0أ). 

() قال القاسمي فلل قال ابن القيم: وكان من الحكمة تقديره تعالئ في هذه الواقعة تكلم المنافقين بما في نفوسهم» فسمعه 
المؤمئرن» وسمعوا رد الله عليهم؛ وجوابه لهم وعرفوا مواد النفاق» وما يؤول إليه» وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا 
والآخرة. فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة» ونعمة على المؤمنين سابغة» وكم 
فيها من تحذير وتخويف» وإرشاد وتنبيه» وتعريف بأسباب الخير والشر ومآلهما وعاقبتهما. 


ا ED a e‏ 
« وكا خسن الس يوأ وس لوكا بل و 1 نفك © یتام 
له ون خصو سبش روت این لم يلْحَفُوايم يَنَْلْفهمَ آل حو مَل ولاهم خرؤت 
یرود تة E EEE‏ م لالم ی ا ت 7 
الول ون بتر ااا القع رایت تمسو ايت واتقوا وم اليد كل لهم 
کش الى د کاک کوچ کخم یس 5ا نے 1ر1 @ 
اکا ینمی اکر وکل کو یکتم مو واک مرا رتوار وق رکش كۈب ر ©5 


ر ر ا ا فوشو م وادوور نکم زیی 9 0 


و 


ير تعالئ عن الشَهّداء باتهم وإن قُينُوا في هذه الدار فإن أرواحهم حي مَررُوَة في دار الْمرار. 

قال ابن جرير: حدَّئنا محمد بن مرزوق» حدّئنا عُمّر بن يونس» عن عِكْرمة» حدَّئنا ابن إسحاق بن أبي 
طلحة» حكني أنس بن مالك في أصحاب التي بالا الذين أرسلهم نبي الهو إلى أهل بثر معونة قال: لا 
أدري أربعين أو سبعين. وعلئ ذلك الماء اق الجعفري» فخرج أولئك افر من أصحاب 
رسول الله ل حت أَنَوْا غارًا مُشْرًِا على الماء فقعدوا فيه ثم قال بعضهم لبعض: أيكم بب رسال 
رسول الله يكل [أَهْلَ هذا الماء؟ فقال -أرَاه ابن مِلْحان الأنصاري-: أنا أب رسالة رسول الله 1" . 
فرج حت اتی حيًا منهم فاختب أمام البیوت» ثم قال: :يا أهل بثر نة إّي رسول رسول اله 1" إليكم 
ئي أشهد أن لا إله إلا لله ون محمّدًا عبد ورسوله» فآمنوا اله ورسوله. . فرج | له جل من کسر الت 
برح فضرب به في جنيو حت خرج من الشَّقّ الآخر. فقال: الله أك فرت ورت الكعبة. ابو ره حت 
توا أصحابة في الخار فقتلهم أجمعين عامرٌ بن الطقيل. وقال إسحاق : حدثني أنس بن مالك : أن لله تعاليئ 


7 


أنزل فيهم قرآنا: لوا عتا متا نقد لقنا ربا رضي عتا يتا عَنه» ثم سح رفم بعد ما قرأ 


9 


رمتا وأنزل الله :3 ولا عب لذن توأ نسي لاسا وو بايا عند رَيْهِم ردقن 4 . 


وقد قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في (صحيحه): حدَّئنا محمّد بن عبد الله بن 
مادنا أو معاونة حدقا الأعمتش» عن عبد الله بن مر عن مسروق قال :سألا عدا عن هذه 
عي م م سدم م عب 4 ب 


الآية: # ولا تسب دس نَ يوان سبي ل أت آنا بل احا عِندَ ريه دفن 4 فقال: أمَا تا قد سالا عن ذلك 


7 ت 


فقال: رواحم في ون ير ضر لها قبل عله اعرش ترح ِنَ بجحت اه م اوي 


إِلَى َلك الْقَنَادِيلِ فَاطلَعَ لهم رب رهم اطلاعَةَ فََالَ: : هَل تَشْتَهُونَ سَيا؟ فَقَالُوا: أي شيْءِ ّي وَنَحْنُ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». (0) لوحة (لالاب). 
(۳) صحيح: رواه الطبري (5/ ١077‏ 17/5): وأحمد (7/ :.)7١١‏ وأصله في البخاري (7875)» ومسلم )٦۷۷(‏ يدون 
ذكر نزول الآية. 


POE TE 


5ر2 


ل د رَى تلكا رايأ 


« 


ترگوا». وقد روي نحوه عن أنس وأبي سعید. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الصمد. حدّئنا حَمَّاد حدّثنا ثابت» عن أنس أن 
رسول الله ی قال: ما ِن تفس موت لھا عند اللو خی ب رها أنْ ترج إل الدَْا إلا الشهيد انه 
َه نيجع إن الدنيا یقت موه ری لما ری مِنْ كَضل الشّهَادقه”". 

انفرد به مسلم من طريق حماد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله المديني» حدّئنا سفيان» عن محمّد بن 
علي بن رَبيعة السلمي» عن عبد الله بن محمّد بن عقيل» عن ا :قال لي رسو لله ر دما 
عَلِمْتَ أَنَّ الله اخ باك كَقَالَ لَهُ: تَمَنَّ على فَقَالَ لَهُ: رد إلى الذي أل م٤‏ ار ئ فقال: 9 
تَضَيْتُ انهم ليا لا برجو ا ^ 


م رع كن رصم وغيرهما أن أبَا جابر -وهو عبد الله بن 
عَمْرو بن حرام الأنصاري اله - ميل يوم اح شهية يدًا. قال البخاريٌ: وقال أبو الوليد» عن شعبة عن 
ابن المُنْكَدِر قال: سمعتٌ جابرًا قال: لما فيل أي جعت أنكي وأكْشِفُ النُوبَ عن وجه فجعل 
أصحاب رول اله ل نون والني يك لم ينه وقال الي : ER‏ أرقا e‏ 
الملايكة ُظِله بأجيحيها تى ( رُفِعَ” “. وقد أسنده هو ومسلمٌ والتسائي من طريق آخر عن شعبة عن 
محمد بن المنكدر عن جابر قال: لما قل أبي يوم اح جعت أف اتوب عن وجه وأنكي... 
وذكر تمامه بنحوه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا يعقوب» حدَّئنا أبي» عن ابن إسحاق» حدّثنا إسماعيل بن 
مي بن عَمْرو بن سعيده عن أبي الزبير الدكي» 0 
ا ولم بأد عل ال أراحهُم في جوا يحضي رد نها ا وأكُلُ ِن 
ووي لن د تايل ِن ذهب في ظل اعرش كلما جَدُوا طِيب مَشْرَبِهِمْ وَمَأْكلِهِمْ و تشر يم 
قَالُوا: يا لَيْتَ إِخْوَانَنا يعْلَمُونَ مَا صَنَعَ الله ا؛ لا يركوا في الهاي ولا يََكلُوا عَنِ الْحَرْبٍ) 


(١)مسلم‏ (۱۸۸۷)» والترمذي (011)» وابن ماجة (۲۸۰۱). 

(۲) البخاري (717/40)) ومسلم (۱۸۷۷)» والترمذي »)۱۹٤۳(‏ وأحمد (۱۲۹/۳). 

(۳) صحيح: روا أحمد (/0571): وإسناده حسن على كلام يتعلق بعبد الله بن محمّد بن عقيل» لكن يشهد له رواية 
اليصتحيحين الآتية رقم (079/1. 

(4) لوحة (78أ). 

(5) البخاري (1115508١)؛‏ ومسلم (147/1)) والنسائي (177/4)) وأحمد (۳/ ۲۹۸ .)٠۷‏ 


ناك ۷-1147 ] TS EE‏ 
مَل ال ل: أنا بََعْهُم عدْكُمْ . ر ا ق مَؤُلاءِ الآیاتِ: «وَلا تس الس ميهأ ن سبی ل راوتا بل 
ياء عند رهم ررَفوَنَ 4 وَمَا يَعْدَهَا) 

هكذا رواه الإمام أحمد» وكذا رواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وَهُب» عن إسماعيل بن عياش 
عن محمد بن إسحاق به. 

ورواه أبو داود والحاكم في (مستذركه) من حديث عبد الله ب بن إدريس عن محمد بن إسحاق» عن 
إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عبّاس فذكرّهء وهذا أَنْبَتُ. وكذا رواه 
سفيان الثوري» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جُبّيرِ عن ابن عبّاس. 

وروئ الحاكم في «مستدركه» من حديث أبي إسحاق الفزاري» عن سفيانا"' عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في حمرّةٌ وأصحايه: « ول سين ال 
وان سیل راونا َل كه عند َبَهَذ 4 ثم قال: صحيح علئ شرط الشيخين ولم يُخرجاه" . 

وكذا قال قتادةٌ والرَّبِيمٌ» والضَّحَّاك: إنّها نزت في قَتْلَى أحد. 

عدوت O A A N E O‏ 
علي بن عبد الله المديني» أنبأنا موسئ بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفا الأنصاري» سمعتٌُ طلحة 
بن خرّاش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصاري» قال: سمعتٌ جابرٌ بن عبد الله قال: نظر إِلَىّ 
رسول الله اء ذات يوم فقال : جا جاب الي ارال مُهْتمًا؟» قال: قلت :يا رسول الله استشهد أبي وتر 
عليه دنا وعِيَالّا. قال: فقال: :ألا أخرلة؟ ما كال دا قطان ن راع جاب وة كل باك احا 
-قَالَ عَلِيٌ: الحِمَاح: المْوَاجَهَةٌ - فَالَ: سني أَعْطِكَ. ثَالَ: أَسْألُكَ أن أ ِل الذنيا تأتقل فيك اني 
قال لَب وإق: إِنَّهُ م سبق وئ الول آم إا لاز اجوز جمو. قَالَ: أي رب ايلع من وَرَاِي. انر ان 
ول سن 1 انی > حل قد اها 

ثم رواه من طريق أُخرّئى» عن محمّد بن سليمان بن سليط الأنصاري» عن أبيهء عن جابر» به نحوه. 
وكذا رواه البيهقي في«دلائل النبوة» من طريق علي بن المديني» به. 

وروا اليتق أيكا من حديت ابي عباده الااصاري» وهو عيبن بن عبد ل ن إن ده اللة, 

عن الزهريٌ؛ عن عَرُوَةٌ عن عائشةً عا قالت : قال التبي اة لجابر: هيا جاب آلا أ بشرك؟» قَالَ : يلوا 


e 


0 


1 د أحمد (707/1)) وأبو داود »)۲٥۲۰(‏ والحاکم (۲/ ۸۸» ۲۹۷)» وصححه الحاكم علئ شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
9 


في (ز) : «أبي سفيان» وهو خطأ. 

(؟) حح الحاكم (۲/ ۳۸۷ وقال: صحبح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

)6( و 

(8) خسن رواه الترمذي »)۳٠۱١(‏ وأبن ماجة (۱۹۰) (۰١٠۲۸)ء‏ وفيه موس بن إبراهيم بن كثيرء قال الحافظ في «التقريب): 
صدوق يُخطى. ويشهد له ما تقدم. 


0 7 


شرل الله بالْخَير. قال: قال: «شَعَرْتٌ أن لله أخيًا باك د 
رب ما عَبَدُْكَ حى عِبَادَتِكَ. انم عَلَيْكٌ أن ردني 
: ته سلف متي أن إا لا برجي ٠‏ 
حديث آخر: قال الإمام اا يسوب ا أبي» عن ابن إنتخاق» حدننا الحارث بن 
ضَيْل الأنصاري» عن محمود بن لبيد» عن ابن عبّاسءيه» قال: قال رسو ل الله ا: «الشهَدَاءٌ ۶ على 
باق تهر ياب الْجَنَّقَ في ف حَضْرَاء برج عَلَيْهِمْ رهم من الْحَنَ بكر د وَعَشِيًا) 7 

تفرّد به أحمد» وقد رواه ابن جرير عن أبي كَرَيْب حدَّئنا عبد الرحيم بن سليمان» وعبّدة عن محمد 
ابن إسحاق» به. وهو إسناد جيد. 

وكأن الشهداء أقسام: مِنْهُم مَنْ تَسْرَحُ أرواحُهُم في الجنّة ومنْهُم من يكون على هذا النهر بباب 
الجنةء وقد يُحتّمل أن يكون مُنْتَهَ سَيْرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك» ويُْدَئ عليهم برزقهم 
هناك ويرّاح, والله أعلم. 

وقد رُوينَا في «مسند الإمام أحمده حديثًا فيه البشارة لكل مؤمنٍ بأنَّ روحَةٌ تكون في الجن 
تسرح ”"أيضًا فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترئ ما فيها من النضرة والسروره وتشاهد ما أعدّه الله لها من 
الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المتبعة ؛ فإ الإمام أحمد تله رواه عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي > يان عن مالك بن أنس 


بسني انع لحر ع عد المع ب EE‏ قال: قال رسول الله 
ا : در سمه الْمؤْمن طَاز ر يعلق في سجر الْجَنَد حتى رجه الله إلى جَسَدِهِ وم بع °“ 

قوله: (يَعْلّقَ) أي: يأكل. 

وني هذا الحديث: (إنَّ رُح المؤمن تَكُونُ على سكل طَائِر في الْجَنَا. 

وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حَوَاصِلَ طبر خضر فهي كالكواكب بالنسبة إلئ أرواح عموم 
المؤمنين فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يتنا على الإيمان. 

وقوله: # ریا اهم ال ین یلوہ - ويِسْيَشِوُونَ ودين م ينحَهُوأييم من لهم آلا حرف عل ولاهم 
خرو آي الشهداة اين تراق مين الله احا عدا وم فر خرن امم قهن اة 


(١)رواه‏ البيهقي» والحاكم (۳/ ۲ )٠‏ وني إسناده أبو عبادة الأنصاري وأحاديئه عن الزهري مناكير. 
قلت: لكن الحديث ثابت صحيح في الروايات السابقة. 

(۲) حسن: رواه أحمد :))757/١(‏ والطبري »)۱۷١ /٤(‏ وابن ن أبي حاتم (۳/ 545 5): والحاكم (۲/ »)۷٤‏ وصحّحَه عل 
شرط مسلم ووافقة الذَّهَيي. a,‏ سير اسان ديك اقم نجي الجن 

()لوحة (9ول أ). (5)في (ز): المتعينة. 

(5) صحيح: روا أحمد (/ 500 والتسائي »)٠١8/5(‏ وابن ماجة (51171). 


شو العيتراى 0100-1 للح حب و ی 


والغبطة» ويستبشرون بإخوا: نهم الذين يلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدّمون عليهم» وأنهم لا يخافون 
مما أمامهم ولا يحزنون علئ ما تركوه وراءهم. 

قال محمّد بن إسحاق كبرو 4 أي: ويُسَرُون بِلُحُوقٍ من خَلفهم من إخواهم على ما مَضَوًا 
عليه من جهادهم؛ لبُشْركُوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. 

وقال الشدّي: يؤت الشَهِيدٌ يكتاب فيه: يعم لَك لاوم كذ وَكدّه يقم ليك فلن بوم ذا 
وَكَذَّ فَيْسَربدَلِكَ گمَا سر َل الذنيا مدوم يبوم 

E‏ ا ا وا فا اة ا ا يا ليت إخواننا الذين 

ا 0 
ل ل 11 -أني قد 
را ال ا ا سر ادر 
يَلْحَمُوام ين خَلفِهمْ 4 الآية. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن أنس شه » في قِصَّةٍ أصحاب بثر مَعُونة السبعين من الأنصارء الذين 
لوا في داق واد ونت رسول اله يك عل الذي لوهم يدعو عليهم”" ويَلْعَنْهمِ قال آنس: 
ونزل فيهم قران قَرَأنَاهُ حت حتى رُفِعَ: م «أَنْ بَلُعُوا تًا وما نا يتا ربا فضي عَنَا وأَرضَان» 9" 

ثم قال: (تنتنزوة ا ََرَالَمُوَنِينَ 4 قال محمد بن إسحاق: استبشّروا 
وسُرُوا لمّا عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآية جمعَتٍ المؤمنين كلهم » سواء الشهداء وغيرهم؛ 
وقَلّما ذكر الله فضلًا ذكر به الأنبياء وثوابًا أعطاهم إلا ذكر ما أعطئ الله المؤمنين من بعدهم. 

0 لی آسکجابوا یو ورول ورل بد مآأصًا صَابجُآْمي 4 هذا كان يوم «حمراء الأسد» وذلك أنَّ 
المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كرّوا راجعين إلئ بلادهم» فلما استمروا في سيرهم تَنَدمُوا 
ِمَ لا تمّموا على أهل المدينة وجعلوها الفْيِصَلّة. فلمًا بع ذلك رسولٌ الله ا ندب المسلمين إلى 
الذهاب وراءهم لِيُرْعِبهم ويريهم أن بهم َة وجلا ولم يأذن ِأَحَدِ سوئ من حضر الوقعة يوم أحد 
سوئ جابر بن عبد الله خت فإنّه أَذِنَ له -لِمَا سَتَذْكُرُه- فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح 
والإثخان طاعة لله ل ولرسوله کيا 

EE‏ به ال وير ايك O‏ امن بعكم 
قال: لما رجع المشركون عن أَحُدٍ قالوا: لا محمّدًا قَتَلْتّم ولا الكواعب أَرْدَفتُم وبسَمَا صََعْتُم 
ارْجِعُوا. فسَيِمَ رسولٌ الله يكل بذلك» فندب المسلمين فانتدبوا حت بلغ حَيْراء الأسد -أو: بغر أبي عة 


2 لوحة (9لاب). () البخاري (٤٦۳۸)ء‏ ومسلم (//51). 


-الشك من سفيان- فقال المشركون: رع مِنْ قابل. فرجع رسول الله اف فكانت تعد غزوة» فأنزل 
الله کیل : الد آستجابوا یتو ارول ور بعد مَآأصًا سام الق لاد مس ينيع وَأتَقَا روء » . 

ورواه ابن مَرْدوَيْهِ من حديث محمّد بن منصور» عن سفيان بن عيينة» عن عمروء عن عكرمة» عن 
ا عانق 

وقال محمّد بن إسحاق: : كان يوم اح يوم السبت النصف من شوال» فلمًا كان الخد من يوم الأحد 
لست عشرة یل مضت من شوال» أذْنَ مدن رسول الله يك في الاس بطلب العديٌ وأذّن مؤذلة: أل 


يخرع يننا خد إلا أحَدٌ حضر يومتا بالأمس . فكلّمَُ جار بن عبد الله بن عَمْرو بن حرام فقال : يارسول 
لله نابي كان حلي علئ أخواتٍ لي سب وقال ا بو ا بي 

لا جل فيهن» ولستٌ بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله يك عل نفسي, تخل على أا 
فتخلفتٌ عليهن؛ ادد لوسرل ان" یا فخرج معه. Cd‏ 
اله حرج في طلبهم لیظنوابه قر وان الذي أصاههم لم يُوهْهم عن عدوهم”". 

قال ابن إسحاق: حدَّئّني عبد الله بن حارجة بن زيد ب بن ثابت» عن أبي السائب مولئ عائشة 
عثمان؛ أن رجالا من أصحاب رول الله با من بني عبد الأشهل» كان هد ادا قال: د 
ل ل ساك ا جب ل 
قلت لأخي - أو قال لي -: نويا غزوة مع رسول الله يْ؟ وال ما لنا ين داب نركياء وما من إلا جريح 
قل فخر جنا مع رسول الله وك وكنتٌ أَيْسَرَ جراحًا منه» فكان إذا علب حملته عقب '' ومشّئ عَقَبةٌ 
حت انتهينًا إلئ ما اتتهئن | إلنه المستلهون. 
وقال البخاري: es‏ دكا أبو معاوية» عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة 
عضا : الد آسْمجَابوا يله والرسول رل بد ا لذي أُحْسَنُوا مهم واوا أجَرعَظِمْ 4 ق قالت 
لعروة: ار ایک ار کی ا رار کرک ن سات ني لك کو ایا ی اک 
وانصرف عنه المشركون» خاف أن يرجعوا فقال: «مَنْ يَرْجِعٌ في إِنْرهِمْ؟) فانتدب منهم سبعون 
رجلا فيهم أبو بكر والزبيرءيفنا") 


ص 
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)١(‏ صحيح: ثبت هذا الحديث موصولًا ومرسلا: 
أما المرسل: : فرواه ابن بي حاتم (811/5/ »٠١‏ ورجاله ثقات. 
وأما الموصول: فرواه النسائي في «الكبرئ» و«الطبراني» »)١١١۳١ /١١(‏ ورجاله ثقات وظاهر إسناده الصحة؛ و 
السيوطي في «الدر المتثور» (؟/ .(FAo‏ 


() لوحة(80 أ). 
فرق رواه الطبري /٤(‏ 2177 وابن أبي حاتم )55٠١(‏ عن عكرمة مرسلا وني الإسناد حسين بن عبد الله: ضعيف. 
() العقبة: النوبة؛ أي: يتناوبون الحمل. () رواه الطبري (11/5/5-/179): وهو مرسل أيضًا 


() البخاري (/ا/9١‏ 5)» والحاكم (۲/ ۲۹۸) وصحَّحَةُ على شرط الشيخين» ورواه ابن ماجة (5 .)١7‏ 
تنبيه: ورد الحافظ ابن كثير هذا الحديث وعزاه لابن مَرْدَرّيه برواية أخرى بعد الروايات السابقة وفيها: أن الرسول يك هو 


شیو ابر [۱۷-۱۹۹] 45 ---- .فق 850 


مكذا زرا منفردًا به» بهذا السياق. وهكذا رواه الحاكم في «مستدركه» عن الأصّم» عن 
اعباس الدوري» عن أبي النضر» عن أبئ سعيد المؤدب» عن هشام بن عروة» به» ثم قال : صحيح ولم 
كرجا كذاقال: 

ورواه أيضًا من حديث إسماعيل بن أبي خالد, عن البَّهِيّ» عن عروة قال: قالت لي عائشة: إن أباك: 
من ا ادن أسْسجَابوا يِه وَأَلَمُولٍ مرل بعد مآ أَصَابَهمُ لْقَرْمُ 4 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
ساب لقي باق دل بيع عر قرط ايفين رل جا 

وروئ ابن ماجة» عن هشام بن عمّار» وهُدَيّة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة» عن هشام بن 
عروة به» وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحمَیدي في (مسنده) عن سفیان» به. 

وقال ابو بكرن 1ذوه وها فيد اهادم چ و امل كناية آدأنا مويف ا 
لير أنبأنًا سفيان؛ أنبأنا هشام» عن أبيهه عن عائشة قالت: قال لي رسول الله يكي: «إِنْ گان بوك لَمِنَ 
ا َع ما أَصَابَهُم القَرَحُ: 17 و بکر والزییر رن 

ورلا هذا لت ا ین دن ب ا ا رو ای رک چ 
کا تد م ومن جا ا فإن ال کین هر فن اا غات وا فالات غا رو بن الرّبير ذلك؛ 
لأنه ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق ظا . 

وقال ابن جرير: حدّئَني محمّد بن سعد, حدني أبي» [حدتي]” ڪَمي٬‏ حدڌني ابي عن أبيه؛ عن 
ابن عباس قال ل ل 
مكة فقال الي يك: إن أب فيان كذ أصَابَ كم طرق وقد وَجَعَ َف الله في كَل الرَعْبَ 
وكانت وقعة أَحُدٍ في شوال» وكان ال ر ل 
ست ر وإهمقدمو بعد وقعة لحي وكان أصاب المؤمين الق واشتكواذلك إل اليك واشت 
عليهم الذي أصابهم. وإ سول لله ل دب الناس لينطلقوا معه» ويتبعوا ما كانوامُتبعين» وقال: «إنما 
يَتَحُِونَ الآ كَُونَ لحي ولا درون على يلها حت عَام مُقيلٍ». فجاء الشيطان خف أولياءه فقال: 
EEE‏ اط أن بعر تقار "إن اهِب وَإِنْ َم ني أَحَد. ا 
الناس» [فانتدب]”" معه أبو بكر الصديق» وعمر» وعثمان» وعلي» والزبير» وسعد» وطلحة» 
وعبد الرحمن بن عوفء وعبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين رجلا 
فساروا في طلب أبي سفيان» فطلبوا حت بلغوا الصفراء”" '» فأنزل الله کل الد نَأسَحَجَابوا ينه اسول ورل 


ا الذي قال لعائشة: : إن كان أبواك لن الذين استجابوا لله؛ ثم بين خطأه من جهة إسناده؛ والصحيح أنه من قول عائقة.' 

17) انظر التعليق السابق. (۲) لوحة (۸۰ ب). : 
(۳) سقط من (ز). () كذاء وفي الطبري: «ما). . (0) سقط من (ز). 
(7) وادي الصفراء من ناحية المدينة» وهو واد كثير الزرع والنخل في طريق الحاج. ٠‏ 
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أ بَعْدِمَ]أصَابهُمُآ اقرح ل ذب خسوا ع ا رظ . 

ثم قال ابن إسحاق: فخرج رسولٌ لله يي حت انْتَهَئ إلى حمراء الأسد» وهي من المدينة على 
ثمانية أميال(2 , 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أَمّ كتوم فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع 
إلى المديئة. وقد مَرّبه -كما حدني عبد الله بن أبي بكر- معبد بن أبي مَغبد الخزاعي» وكانت حُزاعة - 
مسَلِمُهُم ومشركهُم- عیب" نصح لرسول الله وك بتهامة صفقتهم معا > لا يخفون عنه شيئًا كان مهاء 
ومعبد يومئذ مشرك فقال: يا محمد أما والله لقد عَرَّ علينا ما أصابك في أصحابكء ولوّددُنا أن الله عافاك 
فيهم. ثم خرج ورسول الله وا بحمراء الأسد. حتئ لقِي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالرّوحاء وقد 
أجمعوا الرّجْعةَ إل رسول الله بيا وأصحابه وقالوا: : أصبًا حَدَّ أصحابه وقادعهم وأشرافهم ثم نرجع 
قبل أن نستأصلهم. ا فلما رأئ أبو سفيان معبدًا قال : ما وراءك يا 
معبد؟ قال: : محکّد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جَمْع لم أر مثله قط يتحرّفُون عليكم ترقا قد 
SS‏ 
مثله قط. قال: ويلك. ما تقول؟ قال: والله ما أرئ أن ترتحل حت ترّئ نواصي الخيل -قال: فوالله 
جع ا ولح وي و عفر ورد 
قلت فيهم أبياتا من شعرء قال: وما قلت؟ قال: قلت: 

كسادث بهد مح الأصوات راحلتي إِذْسَالّتالأرضٌ بِالجُرْدٍ الأبابيا 0 

تزؤدئ بأنسدٍ كرام لائكابلة عنداللققاءولاميل معازي0 

فلت قدو ال الأزض اة لقا سفوا رتس ف مور 

فقلتُ: ويل ابن حب من لقائكُمُ إذائَمَطْمَطّت البطحاء بالج( 

٠ ا لكل ذي إزَة منهم ومعقولا‎ EL 


من جَيش أحمد لاو خش تتابلة وليس يُوصف ماأنذرت بالقيل 
(۱) ضعيف جدًا: رواه ابن أبي حاتم (؟/ 16 ) وابن جرير (5/ ۱۷۷) وهو مسلسل بالضعفاء. 
(۲) عيبة الرجل: موضع سره. (۳) يعني: اتفاقهم معه. (:) لوحة(81أ). 


(5) كادت تهد: كادت تسقط لهول مارأت من أصوات الجيش وكثرته» والجرد: الخيل العتاق» والأبابيل: الجماعات. 

(0D‏ تردی: تسرع» والتنابلة: القصار» والميل: جمع أميل» وهو الذي لا رمح معه وقيل: هو الذي لا ترس معه» وقيل: هو الذي 
لا يثبت على السرج» والمعازيل: الذين لا سلاح معهم. 

)¥( العدو: مشي سريع» سموا: علوا وارتفعوا. 

(A)‏ في بعض النسخ (الخيل) وني أكثر النسخ والأصول (الجيل) وهو الصف من الناس. 

(4) ابن حرب: أبوسفيان» تغطمطت: اهتزت وارتجت. والبطحا ء: السهل من الأرضء والجيل: الصنف من الناس. 

٠ 2‏ البسل: |! لحرام» أراد قريش» والضاحية: البارزة» والإربة : العقل. 

() الوخش: رذالة الناس وأخساؤهم. 


شود امراك [حتحواىم لل 66# 


قال: فثنئ ذلك أبا سفيان ومن معه. 
ومر به ركب من بني عبد القيس» فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولم؟ قالوا: نريد 
٤‏ ن 2 مع ارد 5 5 

الميرة قال: فهل أنتم مبلغون عي محمَّدًا رسالةً أرسلكم بها إليه وأحمل لكم هذه غدًا زبيبًا بعكاظ إذا 
وافيتمونا قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتَمُوهٌ فأخبروه أنّا قد أجمعنا المسير إليه وإلئ أصحابه لنستأصل 
بقيتهم» فمر الركبٌ برسول الله ية وهو بحمراء الأسد. فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه» 
فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

وذكر ابن هشام» عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله يك حين بلََهُ رجوعهم: «وَالّذِي نَفسِي بيده لذ 
سمت لهم حِجَارَة لَوْ صب صُبّحُوابَها انوا کافس الذَّاِبٍ1" . 

وقال الحسن ا في قوله: الد آسکجابوا پو اسول ورل بعد مَآأصَابَهمُ آلمَرّحٌ 4 إن أبا سفيان 
اقات ضارا من المسلمين ما أصابوا ورجعواء فقال رسول الله ا: «إنَّأَا سُفْيَاَ قد وَجَعَ وَكَدْ قَذَفَ 
الل في قله الرْعَبَ فَمَنْ يندب في طلَّبِ؟» فقام الي ڪي وأبو بكر وعُمَّره وعثمان» وعلي» وناس من 
أصحاب الي يك فاتبعوهم» فبلغ أبا سفيان أن ّي يك يطلبه فلقي عيرًا من التجار فقال: ردُوا محمِّنا 
ولكم من" الجُمْل كذا وكذاء وأخبروهم أني قد جمعت لهم جموعاء وأنني راجع ا 0 
فأخبروا بذلك رسول الله لای فقال التبي ا جس بنا اله وم لوڪ یل * فأنزل الله هذه الآية” . 

وهكذا قال عكرمةء وقتادةٌ وغير واحد: إِنَّ هذا السياق نزل في شأن غزوة حَمْراء الأسد» وقيل: 


نزلت في بذر الموعد» والصحيح الأول. 
دقوله: ار َال لهم الاس إِنَّ الاس فد جَمَعُوا ١‏ کم اتوم رادم إيمنمًا واوا َس حَسَبْنا أله وينم 
لْوَصحِيلٌ 4 أي: الذين توعدهم الناس س بالجموع وخرَفُوهُم بكثرة الأعداء فما اكترئوا لذلك؛ بل توكلُوا 


علئ الله واستعانوا به #وقًا ا عَم اڪيل &. 

قال البخاريٌ: عونا ی بن وی آزاه قال ديا اک عن أبي حَصينء عن أبي الضّحَن 
عن ابن عبّاس: #حَسْبنَا َه رمم لويل € قالها إبراهيم كاذ حين ألْقَيَ في التار وقالها محمد ل 
حين قالوا: 8 > ججَموا لك فلكو هاده ایسا واوا حا لويم لصحيل 6 . 

وقد رواه النّسَائي» عن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله» كلاهما عن يحيئ بن 
بي بُكيرء عن أبي بكر -وهو ابن عيّاش- به. والعجب أن الحاكم أبا عبد الله رواه من حديث أحمد بن 
يونس» به» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ثم رواه البخاريٌ» عن أبي عَسان مالك بن إسماعيل؛ عن إسرائيل» عن أبي حصين» عن أبي الضُحَن» 


(۱) «السيرة» لابن هشام (۳/ )1۱١‏ مرسلا. (۲) لوحة(۸۱ب). 
() مرسل: رواه ابن أبي حاتم (4515). (4) البخاري (4557)) والحاكم (۳/ ۲۹۸). 
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وس وم 


عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم تليتفة حين ألقي في النار: کت رنہ وڪيل *. 

وقال عبد الرزّاق: قال ابن عيينة : وأخبرني زكرياء عن السَّعْبِي» عن عبد الله بن عمرو قال: هي كلمة 
ارا عه حين القن ل الشات روا اين جر 

وقال أبو بكر بن مَرْدوَيْه: حدّئنا محمّد بن مَعْمَر» حدّثنا إبراهيم بن موسئ الثوري» أخبرتًا 
عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكريء أنبأنًا أبو بكر بن عيّاش» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك» 

عن اللي وده قبل له يوم أحر: إن الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم . فأنزل الله هذه الآية”". 

وروئ أيضًا بسنده عن محمّد بن عبّيد الله الرافعي» عن أبيه» عن جده أبي رافع أن الي َل وَجّه 
علي في نفر معه في طلب أبي سفيان» فَلَقِيهُم أعرابكٌ من شرّاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم قالوا: 


0-6 


حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزلت فيهم هذه الآية 

7 
سعيد» أنبأنًا موسئ“ بن أعين» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة له قال: قال 
رسول الله گلا إا عتم في الأمر الَْظيم فَقُولُوا: : خسنا وعم الوكيل». 


هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
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وقد قال الإمام أحمد: حدئنا حَيْوّة بن شُرّيح وإبراهيم بن أبي العبّاس قالا: حدثنا ية" حدّثنا 


E‏ عن خالد بن مَعْدانَء عن سيف» عن عوف بن مالك أنه حدنَهُم: أن التي ي قَصَئ وض 


د لقان المي عليه لما أدير: حسري الل ونع الوكيل. فقال رسول الله کلا: وروا علي 
الرَّجْلَ) . فقال: «مَا قُلْتَّ؟». قال: قلت : حسبي الله ونعم الوكيل . فقال رسول الله علد ِن ايوم على 
الْعَجْرِءوَلَكِنْ َلك اكيس قا عَلَبَكَ أَئرُ كَل : حَسْبِيَ الله مُوَنِعْمَ الوَكِيلٌ)”". 

وكذا رواه أبو داود والنّسائي من حديث بقية عن بجير» عن خالد» عن سَيْف -وهو الشاميء ولم 
ينسب-اعن عوف بن مالك عن اللي بل بنحوه. 


.)7١8ص( ۳۸۲)ء ورجاله ثقاتء إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن عمر كما في (جامع التحصيل»‎ /٤( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) صحيح: عزاه لابن مردويه» ولا يضر عنعنة حميد الطويلء فالرواية التي بعده تشهد له وقد عزاها أيضًا لابن مردويه» 
ورجاله ثقات عدا محمّد بن عبيد الله الرافعي» ويشهد لهذه الرواية المراسيل التي ذكرها ابن كثير عن الحسن 
البصري» رواه ابن أبي ي حاتم. ت 

7 انظر التعليق السابق. (0) في (ز): «أبو موسئ» وهو خطا. (0) لوحة (87أ). 

(1) ضعيف: عزاه المصنف لابن مردويه» وفيه أبو خيئمة مصعب بن سعيده يُحدّتُ عن الثْقَاتِ بالمناكير ويصحف عليهم كما 
قال ابن عَدِيٌ (7/ ۲۳۹۲)» والحديث ضَعَّفَةُ الشيخ الألباني» انظر: «ضعیف الجامع» (۸۲۹). 

)۷( في (ز): اقتيبة». (8) في (ز): ابن سعيد». 

(9) ضعيف: أبو داود 07771 والنسائي» وأحمد (1/ 5 ۲)» وني إسناده بقية بن الوليد: مدلس تدليس تسوية. 


OB 0 غاا‎ 


وقال الإمام أحمد: حدّثنا أسباط» حدّثنا مُطَرّف» عن عَطية» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكله: 
كيف أنْحَمُ وَصَاحِبُ الْقَْنِ َد اَم لَْرّنَ حت جَبِهََكُ يسكع مت بور ينفح فقال أصحاب محمّد 
:فما نقول ؟ قَالَ: «فولوا: حَسْبا اللمُوَنعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى ال توك . 

وقد روي هذا من غير وجه» وهو حديث ج وروينا عن أم المؤمنين عائشة وزينب بنت جحش 
بغ هما تفاخرتا فقالت زينب: زَوَجَّنِي الله وزوجَكنَ أهاليكن» وقالت عائشة: نزلت براءتي من السماء 
في القرآن. فَسَلَّمَت لها زينب» ثم قالت: كيف قلت حينَ ركبت راحلة صَفُوانَ بن المعطل؟ فقالت: 
قلت: حسبي الله ونعم الوكيل» فقالت زينب: قُلْتِ كلمة المؤمنين ". 

ولهذا قال تعالول: اتَنقلابيعْمَةَ ين لَه صل لم ينسَسْهُمْ و4 أي: لما توكلوا علئ الله كفاهم ما 
أهمّهُمْ ورد عنهم باس من أراد كيدهم, فرَجَعُوا إل بلدهم طريممَقَيِنَ مَل لم يَمْسسَهُمْ و4 مما 
أضمر لهم عدوهم لدَأتَبَمْضوَنَألهوآََضَلِعَظِيو 4 . 

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدَّئنا أبو بكر بن داود الزاهدء حدّئنا محمد بن تُعيم» حدّثنا 
شر بن الحکم» حدثنا مشر بن عبد الله بن رَزِينِء حدّثنا سفيان بن حسين» عن يعل بن مسلم» عن 
عِكْرمة» عن ابن عباس في قول الله تعالى: انوأ ةلوهسل 4 قال: التعمة أنهم سلمُواء والفضل 
أن عير مَرَتء وكان في أيام الموسم» فاشتراها رسولٌ الله يك" فرب فيها مالا فقسمه بين أصحابه . 

وقال ابن أبي تَجيح» عن مجاهد في قوله: ار قال لهم الاس ل الاس د جما کم اكوم قال: 
هذا أبو سفيان» قال لمحمّد ي موعدكم بدرء حيث قتلتم أصحابنا. فقال محمّد ية عَسَئْ». فانطلق 
رسول الله يك لموعده حت نزل بدرّاء فوافقوا السوق فيها وابتاعواء فذلك قول الله وَيْلَ: مدنو عمقي 
اوقل لم سم سوم اوأرو اله وه وض لظو 4 قال: وهي غزوة بدر الصغرئ/” . 

رواه ابن جرير» وروئ أيضًا عن القاسم» عن الحُسين »عن حجاج» عن ابن جْرَيج قال: لما عهد 
رسول الله اة لموعد أبي سفيان» فجعلوا يَلْقَوْنَ المشركين ويسألونهم عن قريش» فيقولون: قد جمعوا 


.)009//١( والحاكم‎ »)۳۷١ /5( )77/1( صحيح وهذا الإسناد ضعيف: رواه أحمد‎ )١( 
وني إسناده ضعف من أجل عطية العوني لكن الحديث له شواهد» عن أبي سعيد الخدري» رواه اين حبان (۸۲۲)» بإسناد‎ 
وإسناده ضعيف» وله شاهد آخر من‎ »)۳۷ ٤ /٤( صحیح علئ شرط الشيخين» وني الباب عن زيد بن أرقم رواه أحمد‎ 
وله شاهد بإسناد صحيح من حديث جابر بإسناد حسن رواه أبو نعيم‎ »)۱٥۳ /5( حديث أنس: رواه الخطيب في «تاریخه»‎ 
.)١144 /۳( «الحلية»‎ 5 

(۲) ضعيف: الطبري (۸۹-۸۸/۱۸) وفيه المعلئ بن عرفان» قال ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال 
النسائي: متروك الحديث. انظر: «ميزان الاعتدال» .)١59/5(‏ 

9 لوحة (85 ب). () صحيح: رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (9/ 14؟0. 

(5) مرسل: هذا الأثرء والذي بعده رواهما ابن جرير (4/ )۱۸١‏ وأسانيدها مرسلة. 

2 في (ز): ابن الحسين»؛ وهو خطأ. 


جمعوا لكم يكيدونهم بذلك» يُرِيدُون أن يزهبوهم فيقول المؤمنون : کا ادو تع لتحيل » حرا 
قدموا بدرّاء فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد قال: : وقدِم رَجُل من المشركين فأخبر أهل مَك 


لا لد 
00 
رث لوي ين حول حدر وق ا 00 
يتا E E‏ 


يكال ابو ري مكذا Se‏ 
dr o‏ ساس ه 


تحبذ اتوي القع سكين وَعَجْوَة هن يرب كلعج د 
ت ا ا لح د 


<2 


ثم قال تعالیٰ: وق کرک کیک ررد 42ای ر يخوفكم أولياءفى ويوهمكم أنهم ذوو بأس 


م 


ووو دة قال اه تال : لفلا اوشم راون تان د كم زیی 4“ آي: فإذا سوّل لكم وأوهمكم فتوكلوا 
علي والْجَؤُوا إل فأنا كافيكم وناصِرکم علیھم كما قال تعالی: ‏ الس الیک فغدة وو 


بے من دونو ) إلى قوله: فل سى اله علو رل امرون 4 [الزمر :+*8-7"] وقال تعالى: 


ا کال و صم 4 [النساء :]| وقال تعالى: الک جرب ليطن ألا إن 
حب الین م ليون 4 [المجادلة:9١]‏ وقال تعالی: «مكَمّب لله لمت آنا ورس إت مه عر 4 


س 


)١(‏ العنجد:الزبيب الأسود. (۲ )ني (ز): «فهو»» والمثبت من «تفسير الطبري). 
(۳) الدين:الدأب.والعادة والأتلد: الأقدم وقديد: موضع قرب مكةء وضجنان: جبل على طريق المدينة. 
(5) قال ابن عثيمين تأ إاعلم أن العلماء -رحمهم الله- قالوا: إن الخوف ينقسم إلى أقسام: 
- الأول: حوف العبادة» وهو خوف السر الذي يخاف فيه الإنسان شيًا خفيّا؛ كخوفه من الولي الميت أو من الشيطان أو ما 
أشبه ذلك» وهذا عبادة ولا يجوز إلا لله وَل 
- الثاني: خوف طبيعي يعتري الإنسان بسبب وجود ما يخاف منه» وهذا لا يُلام عليه العبد أن يكون سببًا في ترك واجب أو 
وقوع في محرم» وإلا: فإن العبد لا يلام عليه وقد وقع من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- قال موسئى: لايح في مريت 
ابا يرقب » [القصص: ۸ وقال 3 يُخاطب موسئ حينما لق عصاه فإذا هي حية تسعئ: قال حُدْمَاوْلَا َف » 
[طه: ١‏ وقال عن موسئ حينما اجتمع السحرة ة له قال: 5ار ف تنه يضفَة ُو (4009 [طه: ۷ وقال عن إبراهيم 
لما جاءته الملائكة ولم يأكلوا: E:‏ يهم کا تیل إو رشم اجس منم خِيمَّةٌ4 [هود: ۷۰]» والآيات في هذا 
كثيرة» فالخوف الطبيعي من طبيعة الإنسان ولايُلام عليه العبد إلا إذا تضمن ترك واجب أو فعل مُحرم. 
- الثالث: خوف الجبناء» وهذا هو السيئ؛ فالجبان يخاف من كل شيء ا ري 
مَدَافِع؛ لأنه جبان» ولهذا لا يأنيه النوم» كما قال الله تعالئ فيما سبق: م َل علي يبدو المي امن اس 4 [آل عمران: 
<10 هذا القسم الثالث يجب على المؤمن أن يُطارده ما أمكن؛ لأن السو امن ياد و ومن أكبر 
أسباب دفعه أن يذكر الإنسان ربه لق فإنه بذكر الله تطمئن القلوب» وتزول الكروب» وينشرح صدر المرء» ويزول عنه 
الخوف والرعب والذعر. 


ا 0-301 ED‏ 
[المجادلة:١؟]‏ وقال تعاليا: #وإتنصريك الله من ينص رة 4 [الحج: ٠‏ 5 ] وقال تعالى: يكام ارين امَو 
إن نصروا هتصرف وَييتْ امَك € [محمّد:/] وقال تعالوا : اتا صر رُسْلنَاوَالرسءَامَنوافي اليو اليا 


ویو یموم اشد © يم لامع امن معذ رم ولھ مالل ته ولمم سْوءألدَّارٍ 4 [غافر :۱٥ء .]٥۲‏ 
وا ینک ال سرغو فى آلکفر ھم أن يوا اسیا ويد ا آمل هم ان 
اة وك عب عط ©1 ار اشرو الكختر الاي ن ی واا یک کم عَدَابُ 
ليث © ا کی گنروا انی کم کی یمم تائم ل لیرد ادوا ف اوک داب 
هي ماك E a‏ 
عل ایی ولاک اہ تی من ڈیہ من یکا کیٹا یائ وسر ون دڑینوا وکوا ملک اجر 
حَظیے کوک بض ا تلو بسا اتم آل ون فلو مو عیام بل هو کر ی 
سلودون ما جوا یو وم الوک لومب ت الم ویوا لار داوا تمو بر * 

يقول تعالئ ليه :ولا خرن ادن سرغو فى ألكفر #وذلك من شدَّة حرصه على النّاس كان 
حزن مُبَادَرَة الكفار إل المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالئ: ولا يحزنك ذلك لهم أن يضرا أله 
با بريد اه اَّمَل لمم حاف ایرو € آي: حكمته فيهم أنه يُرِيدٌ بمشيتته وقدرته ألا يجعل لهم نصيبًا 
في الكخرة (" لول عَنَابْعَظِيُ # 

3 قال تعالئ مخبرا عن ذلك إخبارًا مقررًا: إ5 لري اشرو الْكْمْرٌ باليس #أي: استبدلوا هذا بهذا 

لن يض رآ ا 4أي: ولكن يضرون أنفسهم لهم عَدَابُ يد 4: 


3 قال تعالوا : لالز کقروا اتا نل لح ڪب لشم إا نل م يدادو ما وک عدا 
چ ورد م روہ ووم 
ين 


مُهِينٌ 4 كقوله تعالی: ٭ اسو أَنَمَا ده پد ين تال وبين ل شايع هنم في برت بل لا يشرو 


[المؤمنون:50: 05]. وكقوله: ##َدَرفٍ ومن يَكَزْبُ ڌا لَلَدِيكِ” سَنْتَدَيجْهُم يِنْ حَيَتٌ لا مون 


35 2 رح لر ت رد دبي يه م م e‏ ل ل رسي ل فطش سس سوه سرد 
[القلم:٤‏ 4 ]ء وكقوله: ثلا مجك أَمَولْهم ولا أوْلدَهُمْ إِنَمَا بريد أله لِعَدِبجُم يبا في الْحَيَرةَ الذنيًا وتَرْهَقّ 


7 سی ر کے سرع سه سه 
ثم 


اشم وهمم كروت 4 [التوبة:٥٥]‏ ثم قال تعالی: لاما كان أله یدد لْمؤْمِنِينَ عل مآ نسم يد حى يمير 
ملعل ع سه م مس ع الى چ 5 35 ا 5 س 
اليك مِنَ الطب # أي: لا بد أن يعقد سببًا من المحنةء يَظهَر فيه وَلِيَهء ويفتضح فيه عدوه. يُعرف به 


(١)لوحة‏ (۸ أ). 
(۲) قال ابن عثيمين تكدللث:من فوائدها بالمفهوم: أن الكافر قد يكون له حظ في الدنياء وكفره لا يمنعه من الحظ في الدنيا. 
فإن قال قائل: إن الله قال في كتابه ولوان حل الشرعة اممو أوَآتّقوَألََحناعليْم جرگم ين السا وا رض وَل كدب اددهم 
يما الوأ كيبو )6 [الأعراف: 41] فهذا يدل على أن الكافر لا يحصل له من نعيم الدنياء قلنا: نعم الأصل ألا 
يحصل له نعيم في الدنيا ولكنه ينعم استدراجا كما قال تعالی: ‏ وَألَدِينَ كَدَوأ اا درجُم ين يث لايملبْرنَ ا 
رامل لهم إِتَكَبرى مين )4 [الأعراف: ۱۸۳-۱۸۲]. 


المؤمن الصَّابرء والمنافق الفاجر؛ يعني بذلك: يوم أحد الذي امتحن به المؤمنين» فظهر به إيمانهم 
وصبرهم وجَلَدُهُمِ وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله يا ومَتَكَ به ستر المنافقين» فظَهّرٌ مخالفتهم 
ونُكُولهم عن الجهادِ وخيانتهم لله ولرسوله؛ ولهذا قال: کاک ید امین عل ماسم عد حَىٌّ 


قال مجاهد: مير بينهم يوم أُحُدِ. وقال قتادة: مير بينهم بالجهّاد والهجرة. وقال السّدّي: قالوا: إن 
كان محمد صادقا ‏ فَليُخبرنا عَمَّن يؤمن به منا ومن يَكْمْر . فأنزل الله: ا56 یدد امین عل ما آم 
َيه حى يم رليك ءالطب أي: حتوا يُخرج المؤمن ين الكافر. روئ ذلك کله ابن جرير: 

ثم قال: وما نالعأل 4 أي: أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتئ يُمَيّر لكم المؤمن 
من المنافق» لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك. 

ثم قال: وک ہی یں سلو سن يق 4 كقوله: عدم اَی اا ھر عل ترو )إا ن 
تصن من رسو ل نه رمك من ب ِيَدَيْهوَعِنَ حلَِوٍ رصا الجن ٩:‏ ۲» ۲۷]. 

ثم قال: لقَوئوا يان وسلو أي: أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم «وَإِن ونوا وكتَعُوأ 

وقوله: ول یس لد حاو يمَآءَاسَهُمْ اله من مَضْلِوء هو َرَا لم بل هو سر م 4 أي: لا يحسبن 
البخيل أن جمعه المال ينفعه. بل هو مَضَرَّة عليه في دینه -وريما كان- في دنياه. 

ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال:سيطوفود ما يلوأ بو يوم ألْتِيَكَمَةِ 4 قال البخاري: 

حدَّئنا عبد الله بن منير» سمع أبا النضر» حدّئنا عبد الرحمن -هو ابن عبد الله بن دينار- عن أبيه» عن 
بي صالح» عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله يَكلِِ: مَنْ آتاه الله مالا لم بود رَكاتَهُ مث له شْجَاعًا مرخ" 
د ران ُوه يوم القيامق بأد بلهزمتبه يعني بِشِذَْيْ- بقُولُ: آنا مالك آنا كنرك ثم تلا هذه الآية: 


لای ال تلود یسا لھم آذ ون مضو هو کیام بل هورم 4 إلى آخر الآية" . 

تفرّد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه» وقد رواه ابن حبان في «(صحیحه» من طريق الليث بن 
سعد» عن محمد بن عَجلانَ عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّثنا جين بن المثنى؛ حدَّئنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» 


( لوحة(۸۳ب). 

000 الشّجاع: الحية الذك وقيل: الذي يقوم على ذَلبه ويوائب الفارس» والأقرع: الذي تقرع رأسه؛ أي: تمعط لكثرة شمه. «فتح 
الباري» (۳/ ۲۷۰). 

0 البخاري (۰۳٤۱ء‏ 25070 والنسائي /٥(‏ ۳۹)» من حديث أبي هريرة. 


و الل .مم 85 »حي :8:4 


ع عرد لايق فكاو عن ابن غي عن الي يك قال: إن الذي لا ُي رکا ماله ممت الله ماله يوم 
الامو شاعا اقرع له بيان ئم رمه بطو قو :آنا كنرك آنا كنوك ^ 

وهكذارواه التسائي عن الفضل بن سهل» عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن عبد العزيز بن عبد الله 
ابن أبي سلمة به» ثم قال النسائي: ورواية عبد العزيز عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» أثبتٌ من رواية 
عبد الرحمن» عن أبيه عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» عن أبئ هريرة ”" 

قلت: ولا منافاة بينهما فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين» والله أعلم. وقد ساقه الحافظ 
أبو بكر بن مَرْدوَيْهِ من غير وجه» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. ومن حديث محمّد بن أبي حميد» عن 
زياد الخطمي» عن أبي هريرة به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا سفيان» عن جامع» عن أبي وائل» عن عبد ا عن الي كا 
قال: هما مِنْ عَبْدِ لا بودي رکا ماله إلا جل له شاع أفرع يبع يَفرٌ من وهو عة قيقول: أا كنْرّكه. 
نه قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله: سرود ما واب بوم ة4 . 

وهكذا رواه الترمذي والتسائي وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة» عن جامع بن أبي راشدء زاد 
الترمذي: وعبد الملك بن أعين» كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن عبد اللّه بن مسعود به. ثم 
قال الترمذي: حسن صحيح. وقد رواه الحاكم في «مستدركه)» من حديث أبي بكر بن عياش وسفيان 
الثوري» كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي» عن ابي وائل» عن ابن مسعود به» ورواه ابن جرير من غير 
وجه» عن ابن مسعود موقوفا. 

حدق اقزر قال الا انو يدل تيد نا أمية بن يسُطام» حدقا يزيد بن رُرَيْع» افا سد 
ل اكوم ا E‏ 

e‏ له بيان َة وَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ وَبْلَكَ. فَيَقُولُ: أا 


7 


كنرك الي حلفت بعد قلا رال تبه حى حى يُلْقَمَهُ يَدَهُ فيَقَضِمَهَاء م يَْبَعَهُ سار جسَدو70. إستاده 
جيد قوي ولم يخرجوه. 

وقد رواه الطبراني عن جرير بن عبد الله البَجَلي. 

ورواه ابن جرير وابن مَرْدوَيُه من حديث بَهْز بن حكيم» عن أبيه» عن جده. عن النبي ب قال: «لا 
0 رواه أحمد (۲/ 058 والنسائي من حديث ابن عمر وإسناده صحيح. 
(0) لوحة (84]). 
(۳) صحيح: أحمد /١(‏ ۳۷۷) والنسائي (5/ »)١١ ۰۱١‏ ويشهد له ما تقدم في الرواية السابقة. 


)٤(‏ حسن صحيح: أمية بن بسطام: صدوق» وبقية رجاله ثقات» غير أن سالم بن أبي الجعد كان يرسل» لكن الحديث يشهد له 
الروايات المذكورة قبله وبعده. 


EOS 


أ ني الرَّجُلٌ مَوْ اك مِنْ قصل مالو عِنْدَهُ عة يه أ معي زم اقيق شام بقل 
5 وها" لسار ا 
وقال ابن جرير: حدَئنا ابن المثنئ» حدّثنا عبد الأعلئ» حدّثنا داود» عن أبي قَرّعة عن رجلء عن 


رو 2 


الي يا قال: : ما نْ في جم يني ذا رَه فيال مِنْ قَضْلٍ جَعَلَه الله “عند ف حل به عل إلا ارح 
e‏ كم 4 ت 5 يَف 42 2 ۳ 
ن 2 حت لوق 0( 
ثم رواه من طريق أخرئ عن أبي قَرَعَة -واسمه حَجَيْر بن بيان - عن أبي مالك العبدي موقوفا. 
ورواه من وجه آخر عن أبي فَرَعَة مرسلا. 
5 2 3 000 1 
وقال العَوني عن ابن عبّاس: نزلت في أهل الكتاب الذين بَخْلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن 


اھ 


رواه ابن جرير. والصحيح الأول» وإن دخل هذا في معناه. وقد يقال: إن هذا أولئ بالدخول» والله 
أعلم. 

وقوله: ولھ ميث لسوت وَالاضٍ 4 أي: فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» فإن الأمور 
واج إلى الله وَيْنْ. فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم وَألَهِمَاتمَلُونَ ح4 أي : 
ینیاز وضمائركم. 


٠(‏ التلمظ: تحريك اللسان في الفم. 

.)87 /0( وأبو داود (۱۳۹٥)ء والنسائی‎ )) ١191١ /4( حسن: رواه ابن جرير‎ )7١( 

(۳) صحيح: رواه ابن جرير (5/ ۱۹۱) وإسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة في "المسند»  091(‏ بتحقيقي) من مسند حجير بن 
بیان وإسناده صحيح. 

() لوحة (86 ب). 

() رواه الطبري (5/ ))١45‏ وإسناده مسلسل بالضعفاء. 

(7) قال السعدي تكثللثة: أي: هو تعالئ مالك الملكء وترد جميع الأملاك إلئ مالكهاء وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم 
ولا دينار» ولا غير ذلك من المال. 
- قال تعالى: ¥ اتر لاض ومن علا ايرود )4 وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي» الموجب 
كل واحد منهما أن لا يبخل العبد بما أعطاه الله. 
- أخبر ألا أن الذي عنده وني يده فضل من الله ونعمة» ليس ملكا للعبدء بل لولا فضل الله عليه وإحسانه» لم يصل إليه منه 
شيء فمنعه لذلك منع لفضل الله وإحسانه؛ ولأن إحسانه موجب للإحسان إلئ عبيده كما قال تعالي: اين كما 
سناش 4. 
- فمن تحقق أن ما بيده» فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره. بل ينفعه في قلبه وماله» وزيادة إيمانه» وحفظه من 
الآفات. 
- ثم ذكر ثانيا: أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالئ» وهو خير الوارثين» فلا معنئ للبخل بشيء هو زائل 
عنك متقل إل غيرك. 

ثم ذكر ثالمًا: السبب الجزائي» فقال: وله يمَاتَْمَلُونَحَِينٌ ‏ فإذا كان خبيرًا بأعمالكم جميعها -ويستلزم ذلك الجزاء 

الحسن على الخيرات» والعقوبات على الشر- لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزئ به 
الثواب» ولا يرضئ بالإمساك الذي به العقاب. 


شال 4-1 سب 88060 

ولد ۲ سی اکل کے ااا ق eS‏ 
وخر حن 7 دوفو اعدا أَلْحَرِبيٍ (و) ذلك مادم E‏ ليس يدلام 

تيد ليد © لیت الارن 200 اسول حو ييا د شواڪ 
ل قد جاک e‏ ۴ کاوځ شك صر EA‏ 

0 ڪ د بوك فد كدب رس ين يك جاهو الس وال رر وا لكك بالغيير (نن) 4 

قال سعيد بن جبير» عن ابن 0 قال: لما 7 قوله: امن دا وى قرط لَه قرا سكا مومه له 


ما كير 4 [البقرة:5 14] قالت اليهود: يا محمد افر ريّك. يسال عباده القَرْص؟ فأنزل الله: 
)0 


ا ع ق 


«لقدسی الل کول لیت فقاوان الله َو و أا الآية. رواه ابن مَرْدوَيْهِ وابن أبي حاتم 
وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمّد عن عكرمة أله حدّثه» عن ابن عباس جه 
قال: دخل أبو بكر الصديق لف بيت المدراس؛ فوجد من يهود أناسًا كثيرًا قد اجتمعوا إلى رجل منهم 
يقال له: فِنْحَا ص وكان من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر يقال له الدع E O‏ 
اق الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن محمِّدًا رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبًا عندكم 
في التوراة والإنجيل» فقال فنحاص: والله يا أبا بكر - ما بنا إلى الله من حاجة مِن فقر» وإنه إلينا لفقير. ما 
نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإ عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم؛ ينهاكم 
عن الرّبا ويُمْطناه ولو كان غنيًا ما أعطانا الرباء فغضب أبو بكر اف فضرب وجه فِنْحَاص ضربًا شديدًاء 
وقال: والذي نفسي بيده» لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله» فاكذبونا ما استطعتم 
إن كتتم صادقين» فذهب فنحاص إلى رسول الله ا فقال '': يا محمّد أَبْصِر ما صنع بي صاحبك. فقال 
رسول الله اة لأبي بكر: «مَا حَمَلَكَ عَلَّی مَا صَنَمْتّ؟) فقال: يا رسول الله إن عدو الله قد قال قولا 
عظيمّاء عَم أن الله فقير وأهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك عَضبْتٌ لله مما قال» فضربت وجهه فجحد ذلك 
فنحاص وقال: ما قلت ذلك» فأنزل الله فيما قال فنحاص ردًا عليه وتصديقًا لأبي بكر: قد سيم اكول 
ادس ار اا ورا الآية. رواه ابن أبي حاتم" . 
وقوله: #سَتَكتْب ما الوا € مهديدٌ ووعيدٌ؛ ولهذا قرنه بقوله : تلهم الانيا بعر عار حو ق 404 


هذا قولهم في الله وهذه معاملتهم لرسل الله» وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء؛ ولهذا قال: هرل 


(۱) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۳/ ۸۲۸/ 408)) وفيه جعفر بن أبي المغيرة يروي عن سعيد بن جبير وهو ليس بالقوي في 
ا 

(| ۸٥(ةحول‎ )( 

() ضعيف: Es‏ ي حاتم (۸۲۸/۲/ ٥۸۹‏ ۳)» وفيه محمّد بن أبي محمّد: مجهول. 

(5) قال أبو بكر الجزائري: إن من نزلت فيهم الآية لم يقتلوا الأنبياء» وإنما قتلهم سلفهم ولكن برضاهم عن أسلافهم وما 
صنعوا كان حكمهم حكم مَنْ قتل؛ لأن الرضا بالمعصية معصية. روي أن رجلا حسّن قتل عثمان عند الشعبي فقال له 
الشعبي: شركت في دمه. فجعل الرضا بالقتل قتلا. 


و لع 


وفوا عَدَابَت الْحَرِيقَ O)‏ يمَاهَدَّمَتٌ يلي وان آله كيس يلام يد 4 أي ى: يقال 0 ذلك 
تقزيعًا وتو ها وتخ ارت 


بس اہم 2 


وقوله :ل لیت اداه عَه دلا سالا مر سول حَقٌ اتا رانأ الاد 4 يقول تعالئ 
تكذيبًا أيضًا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عَهِدَ إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتیٰ يكون من معجزاته 
Oa Î‏ ن تنزل نار من السماء تأكلها. قاله ابن عبّاس والحسن 
وغيرهما. قال الله تعالئ: فل هَدَ جام وشل س ميق بِليَتتِ» أي: بالحجج والبراهين اى 
َلثم 4 أي: وبنار تأكل القرابين المتقبلة م مَسَلْثْمُوهُمْ * أي: فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة 
والمعاندة وقتلدموهمؤإِنَكْدَحمْصَدِقِينَ 4 أنكم تتَبْعُونَ الحق وتنقادون للرسل. 
ثم قال تعالئ مسليًا بيه :کان كَدَبوكَ قد كدب رُس صن قك جاو اليب رر واكك 
لْمِيرٍ» أي: لا يهيدنك" تكذيب هؤلاء لك فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كُذبوا مع ما 
جاؤوا به من البينات وهي الحجج والبزاهين القاطعة #وَالرّبُر» وهي الكتب المتلقاة من السماء 
كالصحف المنزلة على المرسلين #والكت ي آلْمُرِير € أي: البَيّن الواضح الجلي. 
« کل تفي ابق ألو كَمَا وور E‏ يوم الْقيسَسَةٌ من خن عَنِالكار 
َل الک قد هلاوما الذي[ متخ الشزدر اجار کے ف اتور 
نشرڪ و تعب 0 زِيِنَّ کک و - ومن الك *" 12:1 
ENE‏ وتم انلك نكر ا لأر 4 
يخبر تعالئ إخبارًا عامًا يعم جميع الخليقة بأنَّ كل نفس ذائقة الموت» كقوله: «كُلٌ من مَل 
ان )وس وْجَهُ ريك ذو لكل وَالْإَكَْار # [الرحمن] فهو تعالئ وحده هو الحَيٌ الذي لا يموت والإنس 
واللعن REY SA SO‏ ودر N NE NEA N‏ 
فيكون آخيرًا كما كان أولا. 
وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبق أحد على وج الأرض حت يموت. فإذا انقضت 
المدة وفرعت النطفة التي قدر الله وجودها مِن صلب آدم وانتهت ت البرية أقام الله القيامة وجازئ الخلائق 
بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء كبيرها وصغيرهاء فلا يظلم أحدًا مثقال ذرة؛ ولهذا قال: 


لس سرح سه م 


لوَإِتَمَا ورت أُجورَ حك بوم الْسَسَةَ 4 . 


(۱) قال ابن عثيمين تكذلثم: و ل ا ا أن صيغة 
المبالغة تدل على الكثرة والنسبة تشمل الكثرة والقِلّة فهل المراد هنا: صيغة المبالغة أم النسبة؟ المُراد: النسبة؛ لأننا لو 
قلنا: إن المراد بذلك صيغة المبالغة لكان المنفي كثرة الظلم» مع أن الله لا يظلم مثقال ذرَّةء وعلئ هذا فنقول: (ظلام) هنا 
نسبة؛ أي: ليس بذي ظلم. 

(۲) هاده الشئ هيدًا: أفزعه وكربه. () لوحة (86 ب). 


شیا يفل دهت هلل حم 81 81 

قال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّثنا عبد العزيز الأويسي» حدَّئنا علي بن أبي [علي الله “عن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه؛ أن علي بن أبي]7' طالب اڪ قال: لما توفي الي يكل 
وحمت نعو اماي إل CS GS‏ 
الله وبركاته ٭ کل تفيس دا الوت وما ودوت أ جرحم وم لْقِسَمّةِ 4 إن في الله عَرَاءَ من كل 
مُصِيبة» وخَلّمًا من كل هالك؛ ودركًا من كل فائت» فبالله راء وإيّاه فارجواء فن المصاب من حرم 
الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محكّد: فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب 
قال: أتدرون من هذا؟ هذا الخضر تكله 7 

وقوله: فرعن ألكار ادحل الْبكةَ مد قار 4[أي: من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة» 
فقد فاز] ”كل الفوز. 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدَّئنا محمّد بن عبد الله الأنصاري» حدّئنا محمّد بن عَمْرو بن 
علقمة» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة يغه قال: قال رسول الله با4 «مَوْضِعٌ سوط في الجن خير من 
لذا وما فياه قروو إن شت : «قمن وز ناكار أل اله فاد 9704 

هذا حديث ثابت في «الصحيحين» من غير هذا الوجه بهذه الزيادة» وقد رواه بدون هذه الزيادة أبو 
حاتم بن حبان في «صحيحه»» والحاكم في «مستد رکه)» من حديث محمد بن عمرو هذا. 

ورواه ابن مَرْدوَيْه أيضًا من وجه آخر فقال: 

م ل ل لي ل N‏ 


0-4 
ع 


غل تن ایی ا عن سهل بن سعد كال : قال رسول الله مَك لمو ضع سَوْطٍ أُحَدِكُمْ في الجن خَيرٌ 
من الدّننا ويا فیها). قال: ثم تلا هذه الآية: لفَمَن جُحَرْحَحَنِ اروا دی » 9 


(١)بفتح‏ اللام والهاء» نسبة إلى أبي لهب عم النبي ياف وانظر «الأنساب» للسمعاني (0/ .)١19‏ 

(١)سقط‏ من (ز). 

(۳) قال ابن عثيمين کنا كل أحد يموت فح فی شور فَصَعِىّ سن فى لسوت ومن ف لض إلا س اء َد 4 [الزمر: 54] 
ذكر العلماء أنه يستثن من هذا من لا يموت ممن خلقوا للبقاء كالولدان الذين في الجنة والحور اللاي في الجنة فإنهم 
خلقوا للبقاء فلا يموتون. أما الملائكة وجميع الخلق فإنهم يموتون. 

)٤(‏ ضعيف جدًا: رواه ابن أبي حاتم (/ ۸۳۲/ 404) وني إسناده علي بن أبي علي اللهبي» قال أبو حاتم والنسائي: متروك 
وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث منكر الحديثء انظر «لسان الميزان» /٤(‏ 575-758 1). 

(۵)ما بين المعكوفين سقط من (ز). 

(5) حسن صحيح: رواه الترمذي (۳۲۹۲» 7011): وأحمد »)٤۳۸/۲(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (205) والحاكم 
790 ۹) ويشهد له رواية سهل بن سعد الآنية. 
- وثبت نحوه بلفظ: «والله لقيد سوط أحدكم...) بدون ذكر الآية رواه البخاري (۲۸۹۲)ء ومسلم (166) وأحمد 
)10/0( 

(۷)عزاه لابن مردويه ورجاله ثقات غير أن عمر بن علي المقدمي كان يدلس» لكن يشهد له الرواية السابقة. 


و وو تت ور ل 


٤ و کے‎ ۹ We, 
وتقدم عند قوله تعالل: لول مَوينإلَاوَآنسممسَِمُونَ * ما رواه الإمام أحمد» عن وكيع عن الأعمش»‎ 
عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال‎ 


د لات ۴ © #فوم ومس ص 6 Sook‏ ور يفو ےو وه E‏ 
رسول الله يَكِِ: «مَنْ أحَبٌ أن يُرَحْرَحَ عن النار وَأنْ يذخل الجَنة فلتذركة ميته وَهُوَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم 
ت للف _- 2 7 4 هومس 2 زفق 3 4 
الآخِر وَليَأتِ إلى الناس ما بُحِبْ أن يُؤْتَئ إِلبو ٠‏ . 


ت 


وقوله: وما ألحيوة لديا ل متدمٌ ألُْرُورِ 4 تصغيرًا لشأن الدنياء وتحقيرًا لأمرهاء وأنّها دنب 
فانيةٌ قليلةٌ زائلةٌ» كما قال تعالی: يل يرون الْحَيَؤة الد ) وا رة حبر وبح 4 [الأعلىا :215 17 ] 
[وقال تعالی: وما اليه لديا إِلَا مكنم ازور 4 [الرعد:77] وقال تعالئن: ا ماعند د يمد ومَاعنرَ 
أ باق 4 [النحل:1.]47 " وقال تعالئ: 9ر شمن کن فع اة لديا وها وما ند آنه َير 
َه [القصص:10] وفي الحديث: «وَالْه ما الدَّنْيّا في الآخِرَةِ إلا كما يَفْمِسٌ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ في 
الي لطر بم تزجع لبو . 

وقال قتادة في قوله: وو الوه الدا إلا ملع ألْمْرُورِ * هي متا هي متاح و أوشكت -والله 


3 


الذي لا إله إلا هو- أن تَضْمَحِلٌ عن أهلهاء فخذوا من هذا المتاع طاعة اللو إن استطعتم» ولا قوة إلا بالله. 

رقرله: ېلت ف أَمَوولِكْ انشرڪ © كقوله: « ناوک بين و ملو والْجوع وفص ين 
امول ولمس وَالتَمربْ ونر اکرب داد آمهم مه قال وتاي اجرد [البقرة: 194 
7 أي: لا بد أن ثل المؤمن في شيء من ماله أو نفسِه أو ولدِو أو أهلهء ويبتلئ المرء على قَذرٍ دِينهِ» 
إن كان في دینه صلابة زيد في الیکا وکسم من رین ونوا الین يڪم ومن الت الذركزاً 
دك كيا يقول تعالئ للمؤمنين عند مَقُْدمهم المدية قبل وقعة بدرء مسليًا لهم عما نالهم من 
الأذئ يِن أهل الكتاب والمشركين» وآمرًا لهم بالصّبِر والصَّفح والعفو حتئ يفرج الله فقال: إن 
وروا وکوا دنک نكر رالمور . 

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا أبو اليمان» حدّئنا شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» أخبرني 
عُرُوة بن الزبير: أن أسامة بن زيد أخبره قال: كان التي ية وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل 


۹ 05 37 34 .- 2 کے م 2 4 رت سے سے سے 
الكتاب كما أمرهم ألله»ء ويصبرون على الآذئ» قال الله: #ولتسمعرج من ألِْيِنَ ووا الْكتنبَ مر 
یکم ومن المت آشرکرا اک ير( قال: وكان رسول الله يك یتال في العفو ما أمره الله به 

)0( 
حتیٰ ادن الله فيهم 


هكذا رواه مختصرًاء وقد ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية مطولًا فقال: حدّئنا أبو اليمان» أنبأنا 


(0) لوحة(65أ). () مسلم »)۱۸٤٤(‏ وأحمد(؟/97١).‏ (9) سقط من (ز). 

)6( مسلم (5008)» والترمذي (4 ۲۳۲)ء والنسائي في «الکبرئ)ء وابن ماجة »)٤۱۰۸(‏ وأحمد (715:57/8/5). 

( رواه ابن ابي حاتم (۱۰۸۸/۲۰۹/۱)ء وأصله عند البخاري (٩٩٥٤ء‏ ۲۹۸۷)ء ومسلم (۱۷۹۸)» والترمذي (۲۷۰۲)» 
وأحمد )7١7/0(‏ وسيورده المصنف بتمامه بعده. 


شی رانلج 117۰1 #8 لل ه6500 


ی عرو عرد والرين أن اننافة ووو لع أن ردول اله عل ES‏ 
حمار عليه قطيفة فَدكيّه" وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سَعْدَ بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» 
لوقن ذو E e‏ الى اذى خارله زذلف قن أن بقوع لدوم 
أب" » فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين؛ عَبَدَة الأوثان واليهود والمسلمين» وني 
المجلس عبد الله بن رواحت فلما تيت المجلس عَجَاجة اده حك عبد الله بن أبي أنفه بردائه 
وقال: لا تبروا علينا. سكم سول الله بي ثم وقف» فنزل فدعاهم إلى الله و وقرأ عليهم القرآن» 
فقال عبد الله بن ابي ااال ااه اسن هجا تقول» إن كان حقا فلا تؤؤنا به في مجالسناء ارجع إلى 
رخلك» فمّن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة تلف: بل يا رسول اللهء قَاعشتا به في مجالسنا 
فإنا ثحب ذلك. فاستّبٌ المسلمون والمشركون واليهود حتئ كادوا يَكّاورون فلم يزل اللي ككل 
يُخفضهم حت سكتواء ثم ركب الي يك دابته» فسار حتئ دخل على سعد بن عُبّادة» فقال له التي كللة: 
ہیا سعد آم تشع ی ما قا بُو حبَابٍ -يريد عبد الله بن أي - قَالَ كذًا وَكَنّاه. فقال سعد: يا رسول 
الله اعْففٌ عنه واصفح عنه فرّالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله الح الذي أنزل عليك» ولقد 
اصطلح أهل هذه البُحَيرَة' على أن يُتَوّجوه وَيُحَصبُوه بالعصابةء فلمًا أبن الله ذلك بالحق الذي أعطاك 
الله شرق بذلك» فذلك الذي فَعَل به ما رأيتَ» فعفا عنه رسول الله ا وكان رسول الله ئة وأصحابه 
يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله» ويَضْيرٌّونَ على الأذئ» قال الله تعالئ: 
تمع می رین وها الكتبين تیک ومن امرك انذركرا أذ یک یراون نص یروا وما 
إن كلك من عر الْأُمورٍ وقال تعالئ: 0 ڪين ال الكتب ريتك ئ پت بعد یسیم 
اا ڪا من عند انيھم من بعد ما من لَهُمْ الح هَاعْمُوأ ضمحو حى يَأْقَ اله انرو 4 الآية 
[البقرة:4 ی ا عن مره اليد حي ذل فپ ما شرا رولا 
بد نعل الني تائيب عكار و لال عبد الله بق ابن إن ا ی ی وعيدة 
الأوثان: هذا أمر قد تَوَجّه فبايعُوا لرسول يَكِ على الإسلام فبايعوا وأسلموا" . 


)١(‏ لوحة 8590 ب). 

(1) قذكية: أ أي كساء غليظ منسوب إلئ فك وهي بلدة مشهورة على مرحلتين من المدينة. 

(۳) قال ابن باز ككتلثه: قوله: (قبل أن يُسلم عبد الله بن أبي)؛ أي: قبل أن يظهر الإسلام نفاقًاء وإلا فقد مات علئ النفاق» 
وقد ورد في حقه وأمثاله قوله تعال: :3 وکا صل عل حدر تیم مات أبذا ولا قم عل قارو مهم قروا أله وَرَسُولِوء مانا وشم 
تسوت 609 [التوبة: 44]. 

() العجاجة: الغبار الذي تثيره الدابة» وخمر: غطئ. 

(0) البحيرة: مدينة رسول الله كي والعرب تسمي المدن والقرئ: البحار. 

0( البخاري (5055). 


a SS‏ ا 


فكل من ن قام بحقٌ» أو أمر بمعروف” لك ا AN DS‏ 
في الله والاستعانة بالله» والرجوع إلئ الله 6 
ولذ اد آله ميك مکی ال أوثوأ آلککب لب داولا کشو سبدو ورَآءُ ظْهُورِهِمَ 
وَأشتْروأ 200 ما يروك 80 لا سین لين يفرَحون بمآ انرا وون أن 
ITE‏ سهم يمادق من لْعَدَابِ وَكَهُمَ عَذَاب ليد سا ويه مك 
لصَعواتوَا زیروا ىري 4 

هذا توبیځ من الله وعبديدٌ لأهل الكتاب الذي أححذ عليهم العهد على أَلْسِنّة الأنبياء أن يؤمنوا 
بمحمد يل وأن رهوا بذكره في الناس ليكونوا على اَهب من أمره» فإذا أرسله الله تابعوه» فكتموا ذلك 
وتكر خوا عقا تعلو ليه ا النها والتعرة ادرو ا و ای رت 
فبئس الصّفقة صفقتهم وبئس البيع بيعهم. 

وفي هذا تَحُذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيْصيهُم ما أصابهي ويُسْلكَ بهم مَشلكهم » فعلیٰ 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النّافعء الدَّالٌ على العمل الصالح» ولايكتموا منه شينًا ”» فقد ورد 
في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي اة أنه قال: «2 من ول عَنْ عم کتمة ألم بز يَْمَ القِيَامَة 
جام من نار . 


کی ر سے ور مه a‏ د کر وو ا کی سے ص 


وقوله تعالی: ‏ لا کسان آل یغرو یما آنا رَيحِبُونَ أن مدو ا لم يعوا قلا سم يسارو ين 
لداب » الآية» يعني بذلك: المرائين المتكثرين بما لم يُعْطَواء كما جاء في «الصحيحين) عن رسول الله 
كك ١مَنِ‏ اذّعَئ دَعْوّئْ گاذبة یتر با لم يده لله إل َد(“ وفي «الصحيح»: «المْتَشَبّعُ بمَا لَمْ يُمْطَ 
كابس لون ُو" 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا حَجّاجء عن ابن جُرَيْج» أخبرني ابن أبي مُلّيكة أن حُمَيد بن عبد الرحمن 
ابن عَوْف أخبره: أن مروان قال: اذهب يا رافع -لبَوَابه- إلى ابن عباس یش » فقل: لئن كان كل امرئ 


)١(‏ في (ز): فكان. (۲) لوحة 899 أ). 

(۳) قال أبو بكر الجزائري: قال محمد بن كعب: لا يحل لعالم أن يسكت عائ علمه ولا لجاهل أن يسكت علئ جهلهء قال الله 
تعاليل: وذ أمَدَ همك ألدِنَ أوبُوا الْكِتبَ € الآية» وقال: متتو أل أل و إن كر لامرن 4 وقال علي حطلئنة: ما 
أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتئ أخذ على العلماء ء أن يعلّموا. 

)٤(‏ صحیح: رواه أبو داود (/7*55)» والترمذي »)۲۹٤۹(‏ وابن ماجة (777) من حديث أبي هريرة» وله طرق كثيرة. انظر: 
تخريج الشيخ أبي الأشبال علئ كتاب «جامع بيان العلم» (1/ .)۱۸٠١‏ 

(5) رواه مسلم (۱۱۰) من حديث ثابت بن الضَّحّاك. 

)0 البخاري (0۲۱۹)» ومسلم (۲۱۲۹)» وأبوداود .)٤۹٩۷(‏ 


عفري دحم ل سح حيعبح حي زر 


متا فَرِح بما تی وأحب أن يحمد بما لم يفعل معدب لتعَذَبَنَّ أجمعون؟ فقال ابن عبّاس: وما لكم وهذه؟ 


ا 


نما نزلت هذه في أهل الكتاب» ثم تلا ابن عبّاس: وذ أَحَذَ اله ميق اَي أوثوأ الكتتب ية لاس 


رس وو Arr J‏ اع سر a E A.‏ رکا جر سح ير 5 ص کک و هه 7 م 
تمونه, فنبدوه ورا ظھورهم اشرو پو مُمَاقَليلا فشن مَاستترورت #»# وتلا ابن عباس : # لا سين الذبن 


مومع ج عه 


حوبا اوا وو أن مدا بَا لم علو 2 [الآية]. وقال ابن عّاس: سألهم الس مد عن شی 
فكتموه إياه وأخيروه بغيره» فخر جوا قد أرَوْه أن قد أخروه بما سألهم عنه. واستحمدوا بذلك إليه 
2 بعيره» فحر جر روه + و : - 
٤ 4 1‏ ۳( 
وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سالهم عنه : 
وهكذارواه البخاري" ف «التفسير)» ومسلم» والترمذي والنسائى ف (تفسيريهما»). وابن أبى حاتم 
وابن جرير وابن مَرْدوَيْه والحاكم في «مستدركه»» كلهم من حديث عبد الملك بن جْرّيج بنحوه. 
ورواه.البخاري أيضًا من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عَلقمة بن وقاص: أن مَرُوانَ قال 
لل انق ماران الا لات لكي 
رقال البخازي: حدثنا سيد بن ابي مريمء ألبآنا محمد بن سععفرء حدثتي زيدبن أسلم» عن عطاء 
رسول الله كك إلئ الغزو نلوا عنه» وقَّرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله ای فإذا قدِمَ رسول الله يكن 
ی سے سے ی 0 512 


من الغزو اعتذرواإليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت: 9# لا تسين ارين يفرحوديما أنوا 
وود أن يححْسَدوأْعَا يلوأ 4 الكية“ . 

وكذا رواه مسلم من حديث ابن أبي مریم» بنحوه وقد رواه ابن مَرْدَوَيْهِ في #تفسيره» من حديث 
الليث بن سعد عن هسام بن سعد» عن زيد بن أسلم قال: كان أبو سعيد ورافع بن ديج وزيد بن ثابت 
عند مَرْوان فقال: يا با سعيد. ریت قول الله تعالی: « لا سن ان یدیما وَأ بو أن يُحْمَدُوأ يا 
ياوا 4 ونحن نفرح بما نينا ونْحِب أن يُحْمّد بما لم نفعل؟ فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاكء إِنَّما 
ذاك أن ناسا من المنافقين كانوا يتَخلّفُون إذا بعث رسول الله إل بحن فإن كان فيه نَكْبة فرحوا بتخلفهم» 


)١(‏ قال السعدي تل ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنئ عليه بما فعله من الخير واتباع الحق» إذا لم يكن 
قصده بذلك الرياء والسمعةء أنه غير مذموم» بل هذا من الأمور المطلوبةء التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال 
والأقوال» وأنه جازئ بها خواص خلقه» وسألوها منهء كما قال إبراهيم عليه السلام: رمل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الك 4 
وقال: سك علج ف الاين (5© اذيك بجر ىالْمُحيبونَ )€ وقد قال عباد الرحمن: # واج تالمع ماما )4 وهي 
من نعم الباري على عبده. ومننه التي تحتاج إلى الشكر. 

() البخاري (5074))؛ ومسلم (271/8» والترمذي ١4(‏ ۰) وأحمد(79/8/1). 

ا لوحة(۸۷ب). 

42 البخاري (/10651), ومسلم (۷۷) والرواية التي بعده عزاها لابن مردويه وإسنادها صحیح. 


وإن كان لهم صر من الله وفتح حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. فقال 
مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: وهذا يَعْلّمُ هذاء فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم» صدق 


أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد: وهذا يعلم ذاك -يعني رافع بن خديج- ولكنه یذ يخشئ إن أخبرك أن تنزع 
قلائصه في الصدقة. فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد الخدري: ألا تحمدني على شهادة لك ؟ فقال أبو 

1١0 3 7 

سعيد: شهدت الحق. فقال زيد: أو لا تحمدني علئ ما شهدت الحق؟ 
ثم رواه من حديث مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن رافع بن خديج: أنه كان هو وزيد بن ثابت عند 
مّروان بن الحكم» وهو أمير المدينة» فقال مروان: يا رافع» في أي شيء نزلت هذه؟ فذكره كما تقدم عن 
أبي سعيد لخ وكان مَروان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عبّاس#فنة كما ڌ تقدم» فقال له ما ذكرناه» ولا متافاة 

۳ 
بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء؛ لأن الآية عامة في جميع ما ذكر» والله أعلم. 

وقد روئ ابن مَرَدَوَيْه أيضًا من حديث محمد بن أبي عَتِيقَ وموس بن عقبةء عن الزمُري» عن 
محمّد بن ثابت الأنصاري؛ أن ثابت بن قيس الأنصاري قال: يا رسول الله» والله لقد خشيت أن أكون 
5 0 .بير ەر 2 03 غ ص 8 
هلكت. قال: (لِم؟2 قال: نيئ الله المرء أن يحب أن يُحْمَدَ بما لم يفعل» وأجدني أَحِبٌ الحمد. وني الله 
عن الخيلاى وأجدني أحب الجمال» ونه الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك» وأنا أمرق جهوري 
و ا 0 ل ل ا بل يا 


5 وملا سك بسنا ن مدا 4 ر يقرأ بالناء بخائلة التركة ارط لماز 
4 لو 


عنهم Cy‏ باي 

ثم قال: و الوت الذرض كلمن َد 4 أي: هو مالك كُل شيء» والقادر علئ كل 
شيءٍ فلا يعجزه شيء» فهابوه ولا تخالفوه» واحذروا نقمته وغضبه» فإنه العظيم الذي لا أعظم منه. 
القدير الذي لا أقدر منه. 


) ا عزا لابن مردويه» وإسناده صحيح. 
١‏ حة(88أ). 

0 رواه الطبراني في «الكبير» (۲/ )11217-11٠١‏ وني «الأوسط' »)٤۲(‏ وعزاه المصنف لابن مردويه؛ وفيه محمد بن ثابت لم 
يدرك جده ثابتاء والحديث ضعفه الألباني لعلل الاضطراب والانقطاع والجهالة في مبحث مطول. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (/0779). 
تنبيه: بشارة النبي لقيس بالجنة ثابت في «الصحيحين): e‏ ا 


1 متواترة: ير‎ )٤( 
متوار رأ (خيربتهم) ابن كتير واب ِو اقم بن مين وابريدي ورا (اتخسبتهُم) عام وڪره وان عار‎ 


َب مم وَوَائقَهُمْالْحسَنْ وَالْمُطوْعِيُ» وَكراالباقُونَ (تخيبئهُم). 


الالال n‏ ا O‏ 
حم ٠‏ ص ص Af r‏ ايا ی K0‏ 2 کے 01 2 

وک فلن السَمَنوّتِ وَالْأرضٍ وَأخْيَآَنفٍ آل والهار ليت اولي لذبب SIO)‏ 
رص 7 ام ا ص ر 50 27 | ماع 06 مريت Kl‏ 
يذ در ن أللَهَ قيتما وفعودًا ڪل جو يهم وق ڪرون فى حاق ا لمو وا رض ربا مَاخَلَقَتَ 


2 
ى ان 2 


ل حك سے کر _- 2 04 2 e‏ ين Ge‏ 5 
هذا ستوللا سبحت فَقِنَاعَذَابَالَارٍ )رسا نك من ثدحل النَارَ فد أَحرَ تة وما لير من 


انسار با کا سوا متا وہای اوی ليمك أنه ميكح هََامَئَ َالَأ ويا 
وكير عتاسوكا وتوا مع الأبرار ربا اتا ما دتا رُسلِكَ ولا عو يم 
ْم إِنكَ کا علِثُ زی د 4 

قال الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التَسْتَري» حدَّئنا يحي الحمّاني؛ حدثنا يعقوب القكّي» عن 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جُبَيْ عن ابن عبّاس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بم جاءكم 
موسيئ؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارئ فقالوا: كيف كان عيسيئ؟ قالوا: كان يبرئ 
الأكمه والأبرص وبحي الموتئ: فأتوا التبي يا فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصَّفا E‏ 
فتزلت هذه الآية: ى حَْقَ آلسَمَوتٍ وَالْكَرَضٍ وَْيَكَفٍ اليل وار لبن دو لأسي 4 فليتفكروا 
فيه(" . وهذا مُشكل» فإن هذه الآية مدنية. وسؤالهم أن يكون الصا ذهبًا كان بمكة. والله أعلم'". 

ومعنول الآية أنه يقول تعالى: #إِدكَخَلْقَ آلصَسَوْتٍ وَالْأَرَضٍ € أي: هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه 
في انخفاضها وكثافتها واتضّاعها وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات» وثوابت 
وبحار» وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار» وحيوان ومعادن ومنافع» مختلفة الألوان والطعوم 
والروائح والخواص ودف أل ولتار 4 أي: تعاقبهما وتَمّارضهما الطول والقصرء فتارة يطول هذا 
ويقصر هذاء ثم يعتدلان» ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراء ويقصر الذي كان طويلًا وكل 
ذلك تقدير العزيز الحكيم؛ ولهذا قال: لآب لدوب الألبَبِ 4 أي: العقول التَامّة الذكيّة التي تدرك 
الأشياء بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصّمٌ البُكُم الذين لا يعقلون الذين قال الله تعالئ فيهم: 
و ڪان ين َل في الوت وَالَْرْضِ بمرت لاوم متها فرطو © وَمَابْوْأحَهُم يم لومم 
مترو € [يوسف:6١501١٠1].‏ 

ثم وصف تعالئ أولي الألباب فقال: « الین یذ کرو الله ما وَشُعُوداوْعَلَ جُبوْبِهِمَ € كما ثبت في 
ستيج البخاري» عن عِمْران بن حُصَين ته أن رسول الله يا قال: ١صَلَّ‏ اء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ 
َقَاعِدا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَ جَذْيِكَ”” أي: لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم 
وألستهم ورو ن حَلقٍ لتَوتٍ وَالْارضٍ» أي: يفهمون ما فيهما من الحِكّم الدَالّة على عظمة 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبراني /١7(‏ 21 وفيه جعفر بن أبي المغيرة وهو ليس بالقوي في روايته عن سعيد بن جبير. 
(۲) لوحة (۸۸ب). 
إفر4 البخاري (۱۱۱۷)» وأبو داود (407).والترمذي (۳۷۲)» واين ماجة (۱۲۲۳)» وأحمد (575/5). 


الخالق وقدرته» وعلمه وحكمته. واختياره ورحمته. 

وقال الشيخ أبو سليمان الدّاراني: إني لأخرجٌ من متزلي» فمايقع بصري على شيء إلا رأيت لله عَلَيّ 
SS e‏ 

ثيك حستاتك وسياتك. TT lL‏ د 

E E E E SETS 

وعن عيسئا 4 اا ی ان 

Ts 
الاعمل.‎ 

وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله ّل حَسَنء والفكرة في نعم الله أفضل العبادة " 

وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف بقلوبكم» وانظروا إلى 
المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار» وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار وَمَعَامِعِهَا وأطبّاقهاء وكان 
يبكي عند ذلك حتئ يُرّفع صَريعًا مِن بين أصحابه» قد ذهب عقله. 

د وت ينين : ياراهب» إِنَّ عندك كُنزين 

١‏ دعن ين عر ل كاد بن ارد أن مام تي يا الي دت عل ایا اي بطر حزان 
فيقول : أين أَهْلّك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: لی مَالِكُ إِلَايَحَهَهُ.4 [القصص:۸۸]. 

وعن ابن عباس أنه قال : ركعتان مقتصدتان في تَفكرِ خير مین قيام ل ليلة والقَلب ساو. 

وقال الحسن: يا ابن آدم» كَل في ثلث بطنك» واشرب في ثلثه» ودع ثلثه الآخر تتنمّس للفِكْرّة. 

وقال بعض الحكماء: مَن نظر إلى الذنيا بغير العِبرّة انطَمَسٌ مِنْ بَصَرٍ قلبه بقدر تلك العَمَلّة. 

SS 
ا‎ ld ية يقولون:‎ 

وعن عيسئ ايلد أله قال: يا ابن آدم الصعیف» ات الله حيثما كنت» وكُنْ في الدنيا صَيقًاء وانّخِذٍ 


Grol 


المساجد باه وعَلّم عينيك البكاء» وجَسد جَْسَدك الصّبْر وقلبك الفكر» ولا تَهْتَمٌ برزق غد. 


.) ۸4( ةحول)١1(‎ 


ل سه ## للحي 88 
وعن أمير المؤمنين عَمَرَ بن عبد العزيز #فطه أنه بكى يومًا بين أصحابهء سيل عن ذلكء فقال: 
فَكّرت في الدنيا ولذاتہا وشهواتباء فاعتبرت منها بهاء ما تكاد شهواتها تَنْقَضِى حت تكدرها مرارثهاء 
ولئن لّمْ يكن فيها عبرَة لمن اعتبرء إن فيها مواعظ لمن اذّكر. 
وقال ابن أبي الدنيا: أنشدني الحْسَين بن عبد الرحمن: 


و 2 ا ا ست 
ا س كك لت ا 
كك | EEE EE EE E‏ 
رت٤‏ عيض كقكذكاًَنو ق المت موتح ‌الرءزر 


وقد ذم الله تعالئ مَنْ لا يعتبر بمخلوقاته الدالة علئ داه وصفاته وشرعه وقدره وآياته فقال: 
م ردكي ل د OT‏ 0000 کے سا سه ل وس ارح لخر ب پک سس و > = ف نل 
ور ڪان ن ٤‏ ايت في السَموت والأرض يروت علا وهم عا مُعْرِصُونَ ا وما بون آڪ رهم يان ٳلاوشم 


ا ی لر کر 


ترون 4 [يوسف :١٥٠٠ء ]٠٠١‏ ومدح عباده المؤمنين: 8 ألَِينَ يذكروت أله يما وفعودا ول جنوبوم 
رڪرو ب ڪل لکوت وَالْارضٍ 4 قائلين را ماقت مدا کیل » أي: ما خلقت هذا الخلق عبتا 
بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بما عملواء وتجزي الذين أحسنوا بالحسنئ. ثم نرّهوه عن العبث وخلق 
الباطل فقالوا: هسبك » أي: عَنْ أن تخلق شيا باطلا اعبار 4 أي: يا من لق الخلق بالحق 
والعدل يا من هو مُنزه عن النَقَاقص والعيب والعبث» قتا من عذاب التار بِحَوْلِك وقوتك وَقِيضْنًا 
لمان ترهيع اا روا لعل مالم مد ا جات للج ر ران ا 

ثم قالوا: وتاك من ينل لديم أي: أهنته وأظهرت خريه لأهل الجمع مااي 
مِنْآنْصَرٍ 4 أي: يوم القيامة لا مُجير لهم منك ولا مَحِيد لهم عما أردت بهم. 


کک همه 


تاتا متكا مساوم ادى لين » أي : داعبا يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول بل «آْمايئوا 4 


أي يقول: ءَاممُوا يکم مامئ 4 أي: فاستجبنا له واتبختاه ربن وَأطْدرَ ت ذب 4 أي: بإيماننا واتباعتا 


نبيّك فاغفر لنا ذنوبنا؛ أي: استرها وَِكَمْر عتَاسَيَعَاَمَ 4 أي: فيما بيننا وبينك وتا 


مه 


رار » أي: 


.)ب894(ةحول)١(‎ 


ألحقنا بالصالحين #رَيَنَاوَءَاِنَا مَاوَحَدتسَاعَلَرَسَلِكَ 4 قيل: معناه: على الإيمان برسلك. وقيل: معناه: على 
ألسنة رسلك. وهذا أظهر. 

وقد قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو اليمان» حدّثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن محمد عن أبي 
عقال» عن أنس بن مالك نئه قال: قال رسول الله سقلا أَحَذ المَرُوسَْنِ»يَْعثُ اله نها بوم 5 
الام م ألا ل يعات ب علوم وَيَنْعَث ينها حَمْسِينَ ألما شْهَدَاءَ وُقُوًا إلى اللى وَبِهَا صفُوفُ 
الشهداي و سهم مُقَطَّعَةٌ في اديه ييه( "رجهم دما يَفُونُونَ: را رای ما وج دئاع شلك رک 
يلوك اع ثُإيم1:) تبقُول: صَدَقٌّ عبيڍيء اغِْلُوهُمْ بتهر الببْضَة. يرجن مِنْهَقاء بيضَاء 
يسْرَحُونٌَ في الجن حَيْتُ شَاؤُوا'". 

وهذا الحديث يعد من كزان المت رمه من يجله موضوعاء والله أعلم. 

ورا ر ره أي: على رءوس الخلائق لإإنّكَ لا َيف يماد أي: لا بد من الميعاد الَّذِي 
أخبرت عنه” ” رسلّك وهو القيام يوم القيامة بين يديك. 

وق قال ا اب ا تمدقا الحارث بن سُرَيْج؛ سانا المع حدما ا 

حدّنا معكد ين السكدر أن جابر بن عد الله د أن رسول اله و قال: ا لحري بلع من ابن 
آدَمَ في القيَامَة َة في المقّم بين دي الوه ميمت لد أَنْمُْمرٌ به إلى التار»“ أحديث غريب. 

وقد ثبت أن رسول الله يكل كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من اليل لتهجده 
فقال البخاري ضتان: 

حدّثنا سعيد بن أبي مريم» حدّثنا محمّد بن جعفر, أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نَمِره عن 
ُرٌيب» عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة» فتحدث رسول اله امع أهله]'” ساعةً ثم رقد 
فلما كان تبك اللي الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: ليك فلق ألسَمَواتٍ رض وَخْتِكفٍ اليل 
للبت لوبي الألبتب »> : ثم قام فتوضاً واستن. فاه إحدئ عَشْرَّة ركعة. ثم أَذْن بلا فصل 
ركعتين» ثم خرج فصل بالنّاس الصبح”". 

وكذا رواه مسلم» عن أبي بكر بن إسحاق الصنعاني» عن ابن أبي مریم به» ثم رواه البخاري من طرق 


(۱) أي: تسيل. 

(۲) إسناد موضوع: رواه أحمد (۳/ 776). وفيه أبو عقال؛ قال ابن حبان (۳/ ۸۷ مجروحين): يروي عن أنس أشياء موضوعة 
ما حدث بها قط لا يجوز الاحتجاج به بحال. 

(؟) لوحة(90أ). 

() ضعيف: رواه أبو يعلى (17/7/7)» وفيه الفضل بن عيسئ» قال الهيثمي (۷/ 0٠‏ ؟): مجمع على ضعفه. 

(5) سقط من (ز). 

() البخاري (059: ٤‏ 57): ومسلم (7577)» وأبو داود (۱۳۹۷)» والنسائي (7/ »)7٠١‏ وابن ماجة (15537). 


شی الت ]1۹4-14۰[ 67 


عن مالك؛ عن مَخْرَمة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة زوج الي يي وهي 
خالته» قال: فاضْطَجَعْتُ في عَرْض الوسادة» واضطجع رسول الله اة وأهله في طُولهاء فنام رسول الله 
بلي حت إذا التصف الليل -أو قبله بقليل» أو بعده بقليل- استيقظ رسولٌ الله يي من منامه» فجعل 
يمس اتوم عن وجهه ولام ترا العشر الآيات الخواتيمَ من سورة آل عمران» * ثم قام إلى شن 0 

ما كر ا نري انرا اقام يصلّي -قال ابن عبّاس: فقمت فصنعت مثل ما صنع» ثم 
دهت فقمت إلى جَنْبه- فوضع رسول الله يك يده الب على رأسي» ا با 
فصلئ وكنتين» و ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين ثم أوتر» ثم اضطجع حتئ 
جاءه المُوذنه فقام فصلئ ركعتين خفيفتين» ثم َرَج فصأًئ الصبح. 

وهكذا اح جه الحمافة من عطاق عن عاللكية: 

ورواه مسلم أيضًا وأبو داود من وجوه أخرّء عن مخرمة بن سليمان به. 

«طريق أخرئ» لهذا الحديث عن ابن عباس . 

قال أبو بكر بن مَرْدَوَيْه: حدَّئنا محمّدا” بن أحمد بن محمّد بن علي» أخبرنا أبو يحيئ بن أبي 
مسرّة أنبأنا خلاد بن يحيئ» أنبأنا يونس بن أبي إسحاق» عن المنهال بن عَمْروء عن علي بن عبد الله بن 
عبّاس» عن عبد الله بن عباس قال: أمرني العبّاس أن أبيت بآل رسول الله ياي وأحفظ صلاته. قال: 
E‏ لله لا بالناس صلاة العشاء الآخرة» حتئ إذا لم يبق في المسجد أحدٌ غيره قام فمرٌ بي 
فقال: لم gOS‏ قال: «قَمَهُ؟» قلت: أمرني العبّاس أن أبيت بكم الليلة. قال: 
«فَالْحَقْ الْحَقْ» قال: فلما أن دخل قال : «أفْرِشَّنْ عَبدَ اللو؟» فأتى بوسادة من مسوح» قال: فنام رسول الله 
یا عليها حت سَمعتٌ عَطیطه» ثم استوئ على فراشه قاعدّاء قال: رقع رأسّه إلى السماء ء فقال: 
«شبْحَانَ المَلِكِ القُدُوسٍ» ثلاث مرات. ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتیٰ ختمها. 

وقد روئ مسلم وأبو داود والنسائي» من حديث علي بن عبد الله بن عباس حديثًا في ذلك أيضًا. 

طريق أخرئ رواها ابن مَرْدَوَيْهه من حديث عاصم بن بَهْدَلََ عن بعض أصحابه» عن سعيد بن 
جُبير» عن ابن عبّاس؛ أن الب يك حرج ذات ليلةٍ بعد ما مَضئ ليل» فنظر إلئ السماء وتلا هذه الآية: 
لإ فاق ألصّموتٍ لاض وَاخْيكفٍ الل لار ذولي لأب 4. 2 : للم جل في قلي 
ور وَفِي سَمْعِي ورا وَفِي بصَرِي نُورًا وَعَنْ يمني ٽور وَعَنْ شِمَالِي نُورًاء وَمِنْ بين يي ُورًاء وَمِنْ 
حلفي ورا ومن فقي نُورَا وَمِنْ تَحْتِي ورا وَأَعْظِمْ ِي نورا يو وم القيامة»“ وهذا الدعاء ثابت في بعض 


)١(‏ الشر: القربة. () أي: يدلكها. 
(5) لوحة (9:0 ب). (5) إسناده حسن: عزاه لابن مردويه ويشهد له ما تقدم. 


(5) ضعيف: عزاه لابن مردويه وفيه 5 شيخ عاصم بن بهدلة: مجهول ولكن صح الحديث بذكر الدعاء الوارد عند خروجه من 
ألبيت دون قراءة الآيات» رواه البخاري (5817), ومسلم .(VD‏ 


طرق الصحيح؛ من رواية كريبء عن ابن عبّاس جولث . 

ثم روك ابن مَرْدَوَيْهِ وابن ابي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عبّاس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسئ من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء 
للناظرين. وأتوا النصارئ فقالوا: كيف كان عيسئ فيكم؟ قالوا: كان يُبرئ الأكمه والأبرص ويحبي 
الموتئ. فأتوا التي َة فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصّمًا دَهَبا. فدعا ربه ول فنزلت: لإِرك ف لن 
موت وَالْأَرِضٍ وَلَغْيَك ف الیل وَلَرِ کات لی لذبي 4 قال: «مَلْيَفَكَروا فبا“ لفظ ابن مَرُدَوَيْه. 

وقد تقدّم سياق الطبراني لهذا الحديث في أول الآيةء وهذا يقتضي أن تكون هذه الآيات مكيّة 
والمشهور أَنّها مدنيّة» ودليله الحديث الآخرء قال ابن مَرْدَوَيْه: 

حدّئنا إسماعيل”" بن علي بن إسماعيل» أخبرنا أحمد بن علي الحراني» حدّئنا شجاع بن أشرس» 
حدّئنا حَشرج بن نباتة الواسطي أبو مكرم» عن الكلبي -هو أبو جَنَابٍ الكلبي- عن عطاء قال: انطلقت 
أنا وابن عمر وعبّيد بن عمّير إلئ عائشة ضعا فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجابء فقالت: يا عبيدء ما 
بتك م زيار تا ؟ قال كول الشاعرة 


2ه رەو 
زر ا ت ردد ا 


فقال ابن عمر: ذَرْنا! أخبرينا بأعْجَب [ما رأيتيه] ”© من رسول الله .كت وقالت: کل مره کان 
عجباء الوا لني ج فس جل جلديء ثم قال: «ذَريني انعد لبي ق؛ قالت: فقلت: والله إني 
لأْحِتٌ فريك وإثى حب أن تعبد لريك. فقام إلى الِرْبة فتوضّأ ولم يكثر صب الماء ثم قام يُصَلَي؛ 
یکی حون بل لیت ت سهد فک تل بل ار ثم اضطجع على جنبه فبکی» حتئ إذا أت بلال 
يُؤذنه بصلاة الصبح قالت: فقال ل: يا رسول الله ما ييكيك؟ وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدّم وما تانر 
فقال: «وَبْحَكَ با لاء وما يمتني أن أي وك أ عَلَيَّ في هذه اللَلَ: «إرك كلق اموت لض 
راو کف اليل امار یلار الي 4 ثم قال: وَل لمن رها َم كر فیا 

وقد رواه عَبْد بن حمَيد» عن جعفر بن عَوْنْء عن أبي جَتاب الكلبي عن عطاء» بأطول من هذا وأتم 


سياقا. 


#6 


لمسمداىي 


وهكذا رواه أبو حاتم ابن حبان في ا(صحيحه)؛ عن عمران بن موسول» عن عثمان بن أبي شيبة» عن 
يحيئ بن زكرياء عن إبراهيم بن سويد النّخعيء عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء قال: دخلت 
(۱) ضعيف: رواه الطبراني (۱۳/ 1717277) جعفر بن أبي المغيرة: ليس بالقوي في روايته عن سعيد بن جبير. 


(؟) لوحة (91]). )٣(‏ في (ز): شيء رأيته. 
(5) رواهابن حبان »))57٠(‏ وقال الشيخ شعيب: إسناده قوي» وأورده الشيخ الألباني في «الصحيحة) (1۸). 


OB 0 الك‎ 


5 3 95 5506 4 
[لالوعتويق قر عل ةوكر ب 


وهكذا رواه عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار» عن شجاع بن أشرس به. 
ثم قال: حدثني الحسن بن عبد العزيز: سمعت ستيْدًا يذكر عن سفيان -هو الثوري- رفعه قال: من قرأ 
آخر آل عمران فَلَمْ يتفكر فيه ويْلّه. يعد بأصابعه عشرًا. قال الحسن بن عبد العزيز: فأخبرني عُبَيد بن 
E‏ بير فلن رار ا وهر بي م 

قال ابن أبي الدنيا: وحدثني قاسم بن هاشم» حدَّئنا علي بن عَيّاش»ء حدثنا عبد الرحمن بن سليمان 
قال: سألت الأوزاعي عن أدنئ ما يعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما يجيه من هذا الويل؟ فأطرق 
هيه ثم قال: يقرؤهن وهو يَعْقلّهُن. 

[حديث آخر فيه غرابة: قال أبو بكر بن مَرْدَوَيْهِ : أنبأنا عبد الرحمن بن بشير بن نمير» أنبأنا إسحاق 
ابن إبراهيم البستي (ح) وقال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدّئنا أحمد بن عمرو قالا: أنبأنا هشام 
ابن عمارء أنبأنا سليمان بن موسئ الزهري» أنبأنا مظاهر بن أسلم المخزومي» أنبأنا سعيد بن بي سعيد 
المفرق عن آي عريرة أنه ستولا اله كل كان يترا عقر بات دن خخ شرو آل عمران كن دة“ 
as‏ 
اس کجات لھم رمم أبن لآ یع عمل لیل نکم ينك ”او أن بتکم مرا بق 
الذي ماروا ازاون تدهم داروا غ دبي ولوا واوا ل کرحتم سيتاموم 
للدم جت ری من کا ائھ کوان عند لَه وعد خی الگوا ی © 

يقول تعالئ: طدَآسْتَجَابٌ لهم رم #أي: فأجاءهم ربهم» كما قال الشاعر: 
راع عا امن بُجِيبُإلَئالنَدَى ‏ تم بمسشتجبة ين ةدك جيب 


قال سعيد بن منصور: حدَّئنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن سلمة» رجل من آل أم سلمة» قال: قالت 
أم سلمة: يا رسول الله لا مع الله ذكر التساء في الهجرة بشيع؟ فأنزل الله :لجاب له رم أن 


ا سيعٌ عَملَعَ لينم يدك أوْأَنقّ © إلى آخر الآية. وقالت الأنصار: هي أول ظعينة قدمت علينا ‏ : 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 

( "هذه الزيادة عزاها أبن كثير لابن أبي الدنيا في كتاب «التفكر» وإسناده منقطع. 

2 ضعيفنعزاه لابن مردویه» وفيه مظاهر بن أسلم: ضعيف. 

(0)لوحة (41؟ ب). 

C0‏ مج لغيره: رواه سعيد بن منصور «(oo۲)‏ في «التفسير» وروآه أبن أبي حاتم والطري» والحميدي في المسئده») 
١ /١5/1(‏ وللحديث طريق أخرئ عن أم سلمةء رواه سعيد بن منصور (5 717)) وسنده صحيح. 


ولم يخرجاه. 

وقد روئ ابن أبي تجيح» عن مجاهد, عن أم سَلّمة قالت: آخر آية أنزلت هذه الآية: #فَاسْتَجَابَ 
لم دمم أن ل أضِيعٌ مل عمل نکم من کر أو نی بعکم ينا بَمْضِ 4 إلئ آخرها. رواه ابن مَرْدوَيْه("". 

ومعنيل الآية: أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا ما سألوا -مما تقدم ذكره فاستجاب لهم رمهم- 
عقب الك بفاء التعقيب» كما قال تال : وإ سالك عاد ی عن كان کرت ایت دعو الدع إا دعاب 
لس جي بوا لی وای لََلَّهُمْيَربشُدُورت 4 [البقرة:187١]‏ . 

وقوله: أن ل يع عمَلَعَِلٍ تنكم 4 هذا تفسير للإجابة؛ أي: قال لهم مجيبًا لهم: أنه لا يضيع عَمَلّ 
عامل لديه بل يوفي كل عامل بقسط عملِه ینکر او انی 4 وقوله: لبش کم ر بین 4 أي: جميعكم في 
ثوابيّ سواء اليب مَاجَرُوا 4 أي: تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان 
والإخوان والجيران زاين يرهم ¢ أي: ضايقهم المشركون بالأذئ حتئ أَلْجَؤُوهم بالخروج 
مين بين أظهرهم؛ ولهذا قال: موَأُووأ ف يي 4 أي: إِنّما كان ذنبهم إلى النّاس أنهم آمنوا بالله وحده كما 
قال تعالول: ا مرت الول وبا أن وسوا أ ریک 4 [الممتحنة: »]١‏ وقال تعالئ: وما نمأت إل أن 
موأ آنه لمي ايد © [البروج: ۸]. 

وقوله: لوََنمَلوَا وفيا 4 وهذا أعلئ المقامَاتِ أن يُعَاتِل في سبيل الله فيعقر جّواده» ويعفر وجهه 
بدمه وترابه» وقد ثبت في «الصحيح» أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت إن فتلت في سبيل الله صابرًا 
مُحْتّسبًا مقبلا غير در أیکفر الله عني خطاياي؟ قال: ١نَعَمْ)‏ ثم قال: «كَيّف قَلْتَ؟): فأعاد عليه ما 
قال» فقال: انَحَمْ إلا الدّيْنَ قله لي جبْرِيل آنا 

ولهذا قال تعالئ : َعَم سيدا نمم جت ب رى من خحَالَْْهرُ 4 أي: تجري في 
خلالها الأمار من أنواع المشارب» من لبن وعسل وخمر وماءٍ غير آن وغير ذلك» مما لا يرد رَأتْ» 
ولا ذل سَوِعَتْ ولا حطر عل قل بَشر. ˆ 

وقوله: يندا 4 أضافه إليه ونسبه إليه لدل على أله عظيم؛ لأنَّ العظيم الكريم لايُمْطِي إلا 
جَزِيلًا كثيرّاء كما قال الشاعر: 1 

يعدب ينر اريف طج هلاو ناهلاقلي 


وقوله :وال عند لواب © أي: عنده خُسْن الجزاء لمن عمل صالحًا. 


)١(‏ هكذاعزاه لابن مردويه» ولم يذكر بقية سنده لينظر فيه» وأما المذكور منه فرجاله ثقات» لكن يعارض هذا ما تقدم في سورة البقرة 
أن آخر آية أنزلت: لا كَكَنسَ هيو رلب وی ووت لت اكب تولاط تنروت )4 [ آل عمران] وإسناده صحيح. 

(۲) لوحة(؟9). 

۳( مسلم (1886)» والترمذي (10/11)» والنسائي (5/ »)۳٤‏ وأحمد /٥(‏ /47 ل ۰۳۰۳ ۳۰۸). 


ا O nw‏ 
قال 0 دكر عن کیم بن إتراهيم: سدنتن الرليد بن مسام» E‏ 

ل بأحدكم شي ما جب فليختد ف ودا ول ب شيء سا کر شم ایسب فد ا 
حسن الثواب 

ا رك تقب أل کردا ن آیکد © مک کیہ مه جهنم ویس لما 


0) 


3 لك نالْدينَ ا وريم م جت e e‏ لیب د عِند أَسَه وما 
عند ألو حاار 
يقول تعالیٰ: لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مُنرفُون فيه من النّحمَة والخبطة والسرور» فعا لبن 


يزول هذا كله عنهم» ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة» فإنما د ند لهم فيما هم فيه استدراجاء وجميع 
ماهم فيه لمَتَعٌيَِلٌثْدٌ ماهم هكم ويس للْهَاد *. 

وهذه الآية كقوله تعالين: #مَاححرِلُ 7 
وقال تعالی: لت الین تروت عل الله كدب لا ميمرت )متخ في آلا ثد اتا مََحِعْهُمْ ثد 
دی الْعَدَابٌ اليد يما ڪاو نرو 4 ا :۹ ۷۰ وقال تعالی: « َعَم یلا م 
نَضِطرُهُمْ إِلَ عَذَابِ لظ € [لقمان:٤۲]ء‏ وقال 0 یی الكنيت یا ا [الطارق:۱۷]» أي: 


ت أله إل لي راد يردم ف في الِكَدٍ » [غافر:؛ ]» 


مجنل ف اد 
اله الك 


2 


لك وكا تاو e E E‏ 
لْمُخْصَرِنَ 4 [القصص:١1].‏ 


وهكذا لما ذكر حال الكمار في الدنيا وذكر مآلهم إلى النّار قال بعده: « لكين ألَدينَ نورهم تح حت 


ری من تھا اھر لل فِبَاكْ لان عند آله # أي: ضيافة من عند أ الله #وَمَاعِندَ اه حَيرلَلأَرَارٍ 4. 


وقال ابن مَرْدوَيْه: حدّئنا أحمد بن نصرء أخبرنا أبو طاهر سهل بن عبد الله» أنبأنا هشام بن عار 
نبنا سعيد "' بن يحيئء نبنا عبد الله بن الوليد الوصّاني " عن مُحَارب بن وثَاره عن عَبّد الله بن عمرو 


ابن 0 عن لبي كي قال: تھا وا ارا انهم روا الآباءَ وَالأَبنَاءَ كَمَا اَن لِوَالِدَيْكَ عَلَيِكَ 
S7‏ 1م و 


5 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم (۳/ )457١/84 ٤‏ معلقًا ورجاله ثقات لکن لم يصل سنده. 

زفق لوحة(97 ب). 

(9) في (ز): «الرصاني»» وهو خطأ؛ فهو الوّضَّافِ من ولد الوصاف بن عامر العجلي. 

() ضعيف: فيه عبيد الله الوصافي. قال الحافظ: ضعيفء ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (46)ء وأبو نعيم في «الحلية) 
»)77/٠١(‏ وابن أبي حاتم (8543/9/ )438٠‏ من طريق الوصافي أيضًا موقوفًا علئ ابن عمرء وهذا يدل أيضًا على 
اضطرابه» وانظر: «السلسلة الضعيفة» للآلباني .077١(‏ 


عدن ایدو عاد ؛ حائنا عيسئ بن يونس» عن عبد الله بن الوليد الوضّافي؟" عن اران 
دثار عن عبد الله بن عمر قال: إنما سماهم الله أبرارًا؟ لأنهم ب روا الآباء والأبناء» كما أن لوالديك عليك 
حًا كذلك لولدك عليك حق» وهذا أشبه» والله أعلء” . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا مسلم بن إبراهيم» حدَّثنا هشام الدَسْتّوائي؛ عن رجل» عن 
الح قال الأبران الذين لآ يوذو ال , 

وقال ابن أبي حاتم أيضًا: حدّئنا أحمد بن سنان» حدّئنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن خَيْثّمَةه عن 
الأسود قال: قال عبد الله -يعني ابن مسعود-: ما من تفس بَرَةٍ ولا فاجرة إلا الموت خيرٌ لهاء لئن كان 
برا لقد قال الله: لو ماعند أله حير لََدَرَار 14" , 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن الأعمش» عن الثوري به» وقرأ: ول مسين ادن كردا َال للح سر 


| e يعرم‎ 6 CG 


تيمم إتمائملى هم لیرد ادا ف ماو عدا مهي 4 [آل عمران:۱۷۸]. 

وقال ابن جرير: حدثني المثنئ» حدثنا إسحاق» حدثنا ابن أبي جعفر» عن فر" بن فضالة» عن 
لقمان» عن أبي الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير له» وما من كافر إلا والموثُ خير 
له» ومن لم يصدقني فإن الله يقول: وما عند لَه حاار 4 ويقول: ول مسب لرن كَمووا نماي لم 


ر شی تان کک اا 0ت 


لیے اموا اصيروأ رواو ُوَصَارُوا ورایطوا واتقوا ا 


يخر تعالى عن طائفة مِن أهل الكتاب أَنّهم بُوْمِنُون بالله حق الإيمان» وبما أنزل على محمد مع ما 
هم يؤمنون به من الكتب المَقَدّمة» وأنّهم خاشعون لله؛ أي: مطيعون له خاضعون مَدَللون بين يديه» 
*لَاسَفَْرُونَ بات الَو تَمَصَاقَلِيلَا 4 أي: لا يكتمون ما بأيديهم من البشَّارَات بمحمَّدٍ ب وذكر صفته 
ونعته ومبعثه وصفة أمّتى وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم؛ سواء كانوا هودًا أو نصارئ. وقد 


() في (ز): «حباب»» وهو خطأ؛ فهو اين جَتاب أبو الوليد المصيصي الراوي عن عيسئ بن يونس. 

() في (ز): (الرصافي). (۳) انظر التخريج السابق. () الذر: النمل. 

(5) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (55401)) وفيه رجل مبهم. (”) صحيح: رواه ابن أبي حاتم (5540). 

(v)‏ في (ز): «نوح). 

(۸) ضعيف: رواه سعيد بن منصور (/059) في «تفسیره»» والطبري (841//5١)؛‏ وفيه فرج بن فضالة: ضعيف» ولقمان هو أبو 
عامر الوصابي روايته عن أبي الدرداء مرسلةٌ. 


غك 1.51 ا WM‏ 


قال تعالئ في سورة القصص: « اليس ابه ال کب بن مب هُم بد بمو )ول دابل عم قا لوا امابو نه لحن 
ين ربا إا من لوه لين )اوك بون َجْرَهُم مربي يمَا صر 4 الآية [القصص ٤-٠۲:‏ ١]ء‏ وقال 
تعالی: أأَلَدِبنَ ٤اتیتھم‏ الككب تلوت سی يلاوتد- اريك ومو بد الآية [البقرة:١ :]١1‏ وقال: لوي رر 
مومع أَمَهُ دوت بای وَبو يََِلْنَ 4 [الأعراف:۹١٠]ء‏ وقال تعالول: یسوا سواه ن اَهَل انس أَمَةٌ 
ابم تلو ايت ت هه ان الوم يسَجدُومَ 4 [آل عمران:*17١]»‏ وقال تعالول: فل ٤ایا‏ بو أو لامشوا ع 
ای أو الوم بن نولدا یش علوم خرو دقان سشجدا )ریق ولون سبح ران کن وعد رتا تمقو © و خرو 
لادان یکرت وهر خسوا ) [الإسراء:۷٠۹-۱١٠]ء‏ وهذه الصفات توجد في اليهود» ولكن قليآا كما 
وجد في عبد اله بن لام وأمثاله من آمن بين أحبار اليهود ولم يبلغواعَْرة تفس وأمًا التصاری فكثير 
منهم مُهْتَدُون ويَنْقَادُون للحن كما قال تعالىا: E‏ الاس عدو لن ءامَنُوا الْيَهُودٌ ولذ 


سو رہ ودوك e‏ سم 3 0 2 

سکیا واتصد ديت ارب مودة لذن ءَامَنُوا ألزيت وا دا تدوع دلت 38 مِنْهَمٌ قسَسيرت 
وتر کر FI‏ 5 2000 2 

ورانا وا لا هت ڪيرودَ ن ودا سَمِعُوأ ما ما أرِلً ل لر a‏ 2 اض ري المع مما رفوأ من 

2 رتو ل ر ر ر سم سے رہ رر 2 ۶سن ره رھ کک ص 
الح ولون را اما فا کہا مع اھ رین ۵ وما لتا لا ومن باو وما جا تا ت الى ونطمع أن يد خلا ربنا مع 


2 


الْمَو الصَلِحِينَ )ابه م انه ما الوا 7 E‏ حلي e‏ [المائدة:۸0-۸۲]» 
e‏ : او کک لم أَجْرُهُمْ عند ديهم إرك آله e‏ 
ثبت في الحديث أن جعفر ب بن أبي طالب ته لَمَا قرأسورة هيعض بحضرة النجاشي 
ا ل الو أَخَضَبُوا لِحَاهُم” ". 
وثبت في «الصحيحين» أن النجاشي لما مات نَعَاه الي يكل إل أصحابه» وقال: «إِن 
بالحبشة كد َل عاك مصلا اند . فخرج بهم إلى الصحراء» قَصفّهِم؛ وصلّئ عليه”". ١‏ 
وروع الى از ضاف و الافا ار E‏ كرديو ولعي وان دسا كن داهن امن 
0 لما توفي النجاشي» قال رسول اله کا «استغ سْتَغْفِرُوا لأَخيكم) . فقال بعض الناس: يأمرنا 
نستغفر للج" مات بأرض الحبشة. فنزلت: ل وَإنَمنَمْلٍ الڪ تب لمن ومن يله وما اند إليَكم 
00 لكي 00 
ورواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق أخرئ [عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن 
عن الت يك ثم رواه ابن مَرْدوَيْه أيضًا من طرق عن حُمَيْد]”' عن أنس بن مالك بنحو ما تقدم. 


2% رد 
3 


.)۲۹۰ /0( )5١7/1( لوحة (لة أ). (۲) حسن: رواه أحمد‎ )١( 
()مسلم (0۲» ۳ ) وانظر: «صحيح البخاري» (۱۳۱۷). 2 العلج: الرجل من كفار العجم وغيرهم.‎ 
.)٤۱۹ /۹( )۳۸ /۳( صحيح لغيره: رواه ابن أبي حاتم (4141/5/ )وله شواهد كما في (مجمع الزوائد»‎ )0( 


وانظر: «الصحيح المسند لأسباب التزول» (ص47) للشيخ مقبل الوادعي. 
(1) سقط من (ز). 


3 2 3 
Ee oL ee 
1 ءا‎ N 
ات ر‎ 


ورواه أيضًا ابن جرير من حديث أبي بكر اللي عن فاد ؛عن سعيد بن المَسَيّب» عن جابر قال: 
قال لنا رسول الله ية حين مات النجاشي: (إِنَّ أَحَاكُمْ أَضْحَمَةُ حَمَةَ قد مَاتَ). فخرج رسولٌ الله اة فصل 
كما يُصَلَّي على الجنائز فكيّر علي أربعَاء فقال المُنَافُِون ن: يُصَل على علج مات بأرض الحبشة: 
فأنزل الله : < اهل آلڪ کب لمن بوم أله مرل یکم وَمَآأئلَ لتم حوبت لله لا يشرو 
کات أله تم ای لا أؤلهك لَهُحْ أَجَرَهُمَ عند دوک ألَسَرِيعُ الْحسَابٍ 4 . 

وقد روئ الحافظ أب عبد الله الحاكم في «مستدركه ان بو العاس السياري بعرو حدئنا عد ا 
ابن علي الغزال» حدَّئنا علي بن الحسن بن شقيق» حدّئنا ابن المبارك» أنبأنا مصعب بن ثابت» عن عامر 
ابن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: نزل بالنجاشي عَدرٌ من أرضهم» فجاءه المهاجرون فقالوا: إنا نحب 
أن تَخْرّجَ إليهم حتئ نقاتل معك» وترئ جرأتناء ونجزيك بما صنعت بنا. فقال: لاء دواء بنصرة اله وين 
حير من دواء بنصرة الناس. قال: وفيه نزلت: ل وَإِنَمِنَآَهْلٍ آلڪ کب لمن يُؤْمِنُ باه وما انر إِلَيَحُمْ ومآ 
نر لتم َويد لل 4 الآية» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه'". 

ل أبوداره ‏ ا بسك رن عرو ال رای عدن قلي بن ال عن محمد بن اماف 
حدثني يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة مشا قالت: لما مات التجاشي كنا نُحَدَّث آنه لايزال یری 
علئ قبره نور“ . 

وقال ابن أبي تَحِيح» عن مجاهد: # وَإِنَّ اهَل الحكتّب 4 يعني: مسلمة أهل الكتاب. 

وقال عباد بن منصور: سألت الحسن البصري عن قوله تعالئ: ‏ وَإِنَّمِنَأَهْلٍ الڪ تب لمن يون 
باه وما أل یکم وَمَآأِْلَ كنم حَشِعِنَ يل 4 الآية. قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد بلا 
فاتبعوه وعرفوا السلا ان و لين الذي انرا ی ا 
وبالذي اتَّبعوا محمّدًا بكلل. رواهما ابن أبي حاته'”) 

ولاتت ان (الصحيع ءامن ابي عزني E‏ لله :اة د تون أَجْرَهُمْ مَرَيْنا 


سے ممع 


فذكر منهم ا 


وقوله: لا سرود ايت الله تَمَكَاقَلِيلَا © أي: لا يكتمون ما بأيديهم من العلم؛ »> كما فعله 
ا أو كيك هم اجره عند ديهم إرت 
أَشَهَسَرِيعٌ لساب 4 
)١(‏ لوحة ٩۹۳(‏ ب). 


(؟) رواه ابن جرير /٤(‏ ۲۱۸)» وضعفه» فيه أبو بكر الهذلى» قلت: لكن يشهد له الرواية السابقة. 

(۳) ضعيف: رواه الحاكم (۲/ )٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي» قلت: فيه مصعب بن ثابت: ضعيف. 

() أبو داود (75077)» وفيه سلمة بن الفضلء قال الحافظ: صدوق كثير الخطأ. 

)0( رواه ابن أبي حاتم (4780). 

(5) البخاري (/541): ومسلم »)٠١ ٤(‏ وأبو داود »)۲٠١٤(‏ والترمذي )١١17(‏ وابن ماجة )١1407(‏ والنسائي .)١١06/5(‏ 


8/[ 5ل يسسسحسس عيبرل بم‎ [f-44] الت‎ BES 


قال مجاهد: سَرِبيعٌ لجسا € يعني: سريع الإحصاء. رواه ابن أبي حاتم وغيره. 

وقوله: ‏ اھا الت ءامَنُوأ اصيرةأوصَارر وأوَرَايطُوأ 4 قال الحسن البصري كتتة: أمروا أن يَضْبِروا 
على دينهم الذي ارتضاه الله لهم» وهو الإسلام, فلا يَدَعُوهُ لسرّاء ولا لضرَّاءَ ولا لشِدَّةٍ ولا لرخاء» حتى 
يموتوا مسلمين» ون يُصَابِرٌوا الأعداء الذين يكتمون دينهم. وكذلك قال غير واحدٍ من علماء السلف. 

وأما المُرَابَطّة فهي المداومة في مكان”'' العبادة والثبات. وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاة؛ قاله ابن 
عباس وسهل بن حُييْف ومحمّد بن كعب القَرّطي» وغيرهم 

وروئ ابن أبي حاتم هاهنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي» من حديث مالك ؛ بن أنس» عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب؛ مولئ الحُرّقّة عن أبيه» عن أبي هريرة» عن التبي كلا قال: «ألا 

ارم مامحو اللةبد الحطلياء ویز ب الدَرجَاتٍ؟ سباع اوْضُوءِ على التگارو ٠‏ وَكثْرَةٌ الخُطَا لى 
المَسَاجِدِء وَانتِظَارٌ الصَّلاةٍ بعْدَ الصلاق ذلك اباط ء َذَلْكُم اله باط ذلك اليَاطً) 70 

وقال ابن مر دوه حرا جحد بن أخين» حدقا موسر تن اشاق دتا أيو لجشيقة على بن ديق 
لكوي و 
هريرة يومًا فقال: أتدري يا ابن أخي فيم نزلت“ هذه الآية : « تاها لیے منوا أصيروا ابروا 
وَرَابِطُوأ 4 ؟ قلت: لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان السّبي بيا غزو يرابطون فيه» ولكنها نزلت في قوم 
aT‏ 0 ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم أنزلت: : #أصبرة يروا أي: على 
الصلوات الخمس 9وَصَايرُوا # على أنفسكم وهواكم و رَايِطُوأ 4 في مساجدكم ارا وأ أنَّهَ * فيما 
عليكم عد يخوت 4 . 

وهكذا رواه الحاكم في مستدركه» من طريق سعيد بن منصور بن المبارك عن مصعب بن ثابت”" 
عن داود بن صالح» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة بنحوه. 

وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثني ابن فضيل» عن عبد الله بن سعيد المقبري» عن جد 


(١)لوحة‏ (1أ). 

(۲) جمع مَك وهو ما يكْرَهُه الإنسان ويَشُقٌ عليه والکره -بالضم والفتح-: الْمَشَّفَقَ والمعنق: أن يَتَوَضَّأ مع البَّزد 
الشديد والعِلّل التي يد معها مَس الماء ومع إِعْوَاِه والحابجة إلى طبه والسّعي في تَحْصِيله أو ابتياعه بالثمن 
الخاليء وما أشبه ذلك من الأسباب الشاقة. «النهاية». وقال النووي: والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو 
ذلك. «شرح مسلم»: 1/5 1). 

(۳) مسلم (7551)» والترمذي (۵۱» »)٥۲‏ والنسائي (۱/ 84)) وأحمد (۲/ 0770 27*01 »)٤۳۸‏ من حديث أبي هريرة؛ ورواه 
الطبري /٤(‏ ۲۲۲) وأبو يعلئ )٤۸۸(‏ وإسناده حسن من حديث علی» ورواه ابن جرير (5/ ۲۲۲)» واين حبان (۱۰۳۹) 
من حديث جابر. ٠‏ 

٤(‏ )ني (ز): «أتدري يا ابن أخي؛ أتدري فيم نزلت؟). 

(5)هكذا عزاه لابن مردويه» وفيه من لم هتد لتراجمهم» ثم عزاه للحاكم (۲/ ۳۰۱) وفيه مصعب بن ثابت: وهو ضعيف. 

(5)في «المستدرك»: «سعيد بن منصورء حدَّئُنا ابن المبارك» أنبأنا مصعب بن ثابت...٠.‏ 


عن ترحيل عن على چ قال: قال رسول الله لا: ا 
سباع الوض ضوءٍ عَلَىْ المَكَارِ وَالْتِظَارٌ الصََّاةِبَعْدَ الصَّلَاق َدَلِكُمُ ار 07 


وقال ابن جرير أيضًا: حدَثنا موسئ بن سَهْل الرملي» حدّئنا يحي بن واضح» حدثنا محمّد بن 
3 رم و 

مواج حذاتي يحيئ بن بزينه عن زيد بن ابي ایا ھن شرحيل» عن جابزيين عبد لله قال: فال 
ر الاك لی ا ينو ابو اليا يمر به ادوب ؟» قلنا :بل يا رسول الله 1 
«إسْبَاعٌ الو ضوء في أَمَاكِتِها وَكَبْرَةٌ الخْطا إا المَسَاجِدِ وَانْتِظَارٌ الصَّلَاةٍ يَعْدَ الصَّلاق َدَلِكُمْ ل ا 

ل ل و ا 
عبد الرحمن» عن أبي أيوب انه قال: وقف عليئا رسول الله 27 فقال: هل كم إن ما ينو الله 
ارف وَيْمَظَم به الآجر؟» قلنا: نعم» يا رسول الله وما هو؟ قال: «سْبَاعٌ الوْضُوءٍ عَلَىْ المَكَارِو 
وَكَثْرَةٌ الخُطا إن المَسَاجِدٍ وَاْتِظَارُ الصلاة بَعْدَ الصَّلاة). 

قال :ومو قول افو تعالی: «ا اھا ا لزت اموا اصيرؤأوصا روا و تايطوا وتوا وأ أله کم نحو 
2 )£( 
لِك هُوَ اباط في المَسَّاجِدِ) سي 6 

وقال عبد الله بن المبارك عن مَصْعَّب بن ثابت بن عبد الله بن الرييْرِ حدثني داود بن صالح قال: قال 
E‏ ا e e‏ 
لت فا ل ا ام ب" 

وقيل: المراد بالمُرَابَطَةِ هاهنا: مرابطة الغزو في تحور العدوء وحفظ تُغور الإسلام وصيانتها عن 
دخول الأعداء إل حَوْرٌة بلاد المسلمين وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك» وؤكر كثرة الثراب فيه 
روك البخاري اق عا عن جيل بو تحر ی جلئنه أن رسول الله او قال: : باط يوم في 
سيل الله ڪر ِن لاوما عليه " 


.)488( حسن: رواه أبويعلئ‎ )١( 

0 حسن: روه أبن جرير (4/ ۲۲۲)» وأبن حبان (۱۰۳۹). 

0" وحة(44 ب). 

() ضعيف: عزاه لابن مردويه؛ وفيه الوازع بن نافع قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي (عامة ما يرويه الوازع غير 
محفوظ). السان الميزان». 
قلت: وقد انفرد هنا بذكر الآية عقب الحديث فهى زيادة مدكرة. 

(5) ضعيف: رواه الطبري /٤(‏ 177)» وفيه مصعب بن ثابت: ضعيف» وقد اضطرب في رواية» فمرة يرويه عن أبي هريرة» ومرة 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. 

7 البخاري (1/44؟, ۰۲۸۹۲ ۳۲٣۰‏ 5415)» والترمذي :)١1575(‏ وأحمد (۱/ 37 14), (04/0. 


لك للق ببسب ك0 


ار روئ مسلم» » عن لمان الفارسي» عن رسوله الله يك أنه قال: دراط يوم ولب خير 
بام هر وقد ِن کات ججرَئ عل عَم اَي كان يغه وََْريَعَله رفك وَأ ل1 . 

0 قال الإمام أحمد: حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم» حدّثنا بن البرك عن وة بن شرح 
أخبرني أبو هانئ الخولاني» أن عمرو بن مالك الجَنبِي أخيره: أنه سمع قضالة بن عُبيد يقول: سمعت 
رسول الله ب يقول: «کُل ميت ِخَْمُعَلَنْ عَمَله إلا الَّذِي مَاتَ رابلا في سیل اللى انه يتم ل 
عَم إلى ؤم القيامق وَيَأمَنُ فت الَا ب 

وهكذا رواه أبو داودء والترمذي من حديث أبي هانى الخولاني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
e‏ حابن وبعة حا وشح بن هاعلاء سمحت عفية بن عام يقول: معت 
رسول الله ی يقول: مل ميد ل ع لا و لت اة 
حت يعت وتام قد مِنَ القَنّان1؟) 

وروئ الحارث بن محمّد بن أبي أسامة في «مسنده»» عن المقبري وهو عبد الله بن يزيد به» إلى 
قوله لخت قيعت ی دون ذكر «الفتّان» . وابن لّهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حَسَنْء ولا سيما مع ما 

عيديف ا كان و ی و ا امت نود ذا ونان روعي لاملل بد دنا 
عبد الله بن وَهُبِء أخبرني اللَيّث. عن زهرة بن مَعْبَد'' عن أبيهء عن أبي هُرّيرة» عن رسول الله كك قال: 

م مات مرا في سبل اله ري ڪه جر كله الالح لي نفل وجري عليه رذق ون 
مِنَ المتَانِء وَبَعتَُ اليم | لقِيَامَة آمنًا مِنَ المَرّعا" . 

yS‏ و 
فتن قال رسول الله اة «مَنْ مات مُرابطًا وقي فة ال وَأمِنَ مى الفَرّع ابر وَعَذَا عله ويح 
(۱) مسلم (۱۹۱۳)» والنسائي /٩(‏ ۳۹)ء وأحمد (/ »)٤٤١‏ والترمذي (554١)؛‏ والحاكم (۲/ ۸۰). 
(۲) يختم علئ عمله: لايكتب له ثواب جدید» ينمئ: يزيد. 


(۳) صحبح: رواه أبو داود(0٠70)»‏ والترمذي .)2١1571(‏ وأحمد (5/ ۲۰)» وأبن حبان ٤(‏ 577) من حديث فضالة ابن عبيد. 
(5) روآه أحمد (5/لاه١)‏ من حديث عقبة بن عامر» وحسّنه ابن كثير» والهيثئمى في «المجمع» 5/7 ويشهد له 


الرواية السابقة. 
)0( لوحة(56أ). زفق في (ز): ابن سعيد»» وهو خطأ. 
(/ا) حسن لغيره: رواه ابن ماجة (/71/1)) وفيه معبد بن عبد الله بن هشام» قال الحافظ: : مقبول - يعني: إذا توبع - والرواية التي بعده 


تعتير متابعة» روأها أحمد (7/ 54 45 ا ا يقن حرا كيه ربد لضن الفاطة ك تق اميت اس 


ِرِْقِه مِنَ الجن وكيب له جر ر المُرَابط إلى يوم القبامة ٠‏ 

حديث آآخر: قال الإمام أحمد: حدّئنا إسحاق بن عيسيل» حدّئنا إسماعيل بن عيّاش» عن محمّد بن 
مويق خلدلة اراي يكن إيسحاق بع مالك عن آم الازواا ترقع الحديكا نالك ١مَنْ‏ رَابَطَ في 
شَيْءِ مِنْ سَوَاحِلٍ المُسْلِدِينَ َه ام أَجْرَآتْ عَنْهُ راط سَن” ". 

ee‏ نان لاوا لمرو E‏ عدا ةنا لور O‏ بارت رن 
عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان لتت -وهو يخطب على منبره-: إني مُحدّئكم حديثًا سمعته من 
وول الاك لم كن ع e N‏ ةعول « حرس ليل 
في سيل الث فصل من أل ليل يم لها و يُصَامُ تهَارُهَا»" ". 

وهكذا رواه أحمد أيضًا عن رَوْح عن كهمسء عن مصعب بن ثابت» عن عثمان. وقد رواه ابن 
ماجة عن هشام بن عمّار» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ عن مَصعب بن ثابت» عن عبد الله 
ابن الزبير قال: حطب عثمان بن عفان الناس فقال: يا أيه الناس» إِنّي سمعت حديثا من رسول الله يك 
لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الضن بكم وبصحابتكم» فليختر مُخْتَار لنفسه أو ليَدَعْ. سمعت رسول الله 
ل يغول: ١مَنْ‏ راط ةي سيل الله گات کالب لل صِيَامَهَا د 

طريق أخرئ عن عثمان يفف قال الترمذي: حدَّئنا الحسن بن علي الخلال» حدثنا هشام بن عبد 
الملك» حدَّئنا الليث بن سعد» حدّثنا أبو عقيل زهْرّة بن مَعْبد» عن أبي صالح مولئ عثمان بن عفان قال: 
سمعت عثمان -وهو على المنبر- يقول: ني َتَمْدَكُمْ حديثًا سمعته من رسول الله و كراهية تف قكم 
ا الى ان عكر لوحو بور العته بسحت N‏ (ربَاط بوم 
في سيل الله ڪر ِن الي يوم فيا سواه نَ المتازل» ٠‏ 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» قال محمّد -يعني البخاري-: أبو صالح 
مولن عثمان اسمه بُرُكان وذكر غير الترمذي أن اسمه الحارث» فالله أعلم وهكذا رواه الإمام أحمد من 
حديث الليث بن سعد وعبد الله بن لّهيعة وعنده زيادة في آخره فقال -يعني عثمان-: فليرابط امروٌ كيف 
شاء» هل بلغت؟ قالوأ: نعم. “قال اللي هد" 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(۲) ضعيف: رواه أحمد (5/ 275777)) وفيه إسماعيل بن عياش: روايته عن غير الشاميين ضعيفة» وهذا منها. 

(؟) ضعيف: روأه أحمد (۱/ ۰٦۳‏ 50)؟ وفيه مصعب بن ثابت: ضعيف. 

(4) رواه أحمد »)1١ /١(‏ ومدار الطريقين على مصعب بن ثابت: وهو ضعيف كما تقدم. 

(9) لوحة (160 ب). 

(1) رواه الترمذي (17717)؛ وحسنه» وأحمد (۱/ 237» والنسائي (5/ ٠‏ 4)) وفيه أبو صالح مولئ عثمان لم يوثقه غير ابن حبان 


والعجلي وكلاهما متساهلء فالله أعلم. 


و لوزي [حححمى ف 


حديث آخر: قال أبو عيسئ الترمذي: حدّثنا ابن أبي عمر» حدَّئنا سفيان» حدّئنا محمّد بن المُتكدر 
قال: مر سَلْمان الفارسي بشُرَخبيل بن السّمْطء وهو في مُرَابَطٍ له وقد سق عليه وعلى أصحابه فقال: 
أفلا أحدئك -يا ابن السّمُْط- - بحديث سمعته من رسول الله ؟ قال: بلئ. قال: سمعتٌ رسول الله 
ية يقول: راط يوم في ريل اء قصل -أو قال: : ڪيڙ- من صِيام شهر وياوو وَمَنْ مَاتَ فيه وقي فت 
الق ونما لَه عَمَلَهُ إلى ؤم القيامة». 

O E‏ ل اد 
بمتصل» وابن المنكدر لم يدرك سلمان. 

قلت: الظاهر أن محمّد بن المتكدر سمعه من شرحبيل بن السّمط» وقد رواه مسلم والنسائي من 
yy‏ السمط -وله صحبة- عن سلمان 
الفارسي» عن الي يك أنه قال :باط يوم وي مِنْ صِيام شَهر وياو ون مَاتَ جَرَئ عَلَيْ عَمَلهُ 
الَّذِي کان يعمل وَأجُرِي لبه ررق ا وقد تقدم AE‏ 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدّئنا محمّد بن إسماعيل بن سَمُّرة» قال: حدّئنا محمّد بن يَعْلى السلَمِيء 
حدَّئنا عر بن صبَيْح» عن عبد الرحمن بن عَمْرو عن مكحولء عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله 
كله رياط ؤم في سيل الله ِن وَراءِ َر الُٽِوين مُخقيبا من َير هر رصان اطم جرا ِن 
با الس ايها وا راط يوم في سيل | ون وَرَاءِ عَْرَةٍ المُسْلِِينَ مُختيبا مِنْ شهر بر 
رَمَضَانَ فصل عِنْدَ الله وَأَعْظَمْ أَجْرًا ل : من عِباة آلف سو صِيَامهاء وَقَِِهَا فَِنْ رده لله هتَعَالَئ إلى 
ْله سَالِمًا لم كنب عل سب الف س وَنكْتَبُ لَه الحَسَتات وخر له اجر اباط إل يو زم التاق . 

هذا حديث غريب» بل منكر من هذا الوجه» وعمّر بن صُبَيْح مهم . 

حليث لخر قال أبن مابعة: حدقا عسي بن يون الرملي» حدقا محمد بن شعيب بن 
شابور» عن سعيد بن خالد , بن أبي طويل» سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله كك 


2 


يقول: «عَرْسُ لي في سَبِيلٍ الله أَفْصَلُ مِنْ صِيام رَجُلٍ وَقيامه في أَهْلِهِ أف سََة: : اة لام ت 
ونون" لاضن لوكا 


0 الترمذي (1579). (0) ملم (۱۹۱۳). 
(۳) ضعيف جدًا: ابن ماجة (77/7)» وضعفه البوصيري في «الزوائد» وقال الألباني: موضوع. 
قلت: علته عمر بن صبيح» قال الحافظ: متروك كذبه ابن رأهويه. 
(5) لوحة ۹0 ). 
(6) سقط من (ز) ٠‏ وفي: (ج): «(وستين»» والمثبت من سنن أبن ماجة. 
(") ضعيف جدا: رواه ابن ماجة ( 2011١‏ وفيه سعيد بن خالد» مجمع علئ ضعفه» وقال الحافظ : منكر الحد 


حديث آخر: قال ابن ماجة: حدَّئنا محمد بن الصّبّاحء أنبأنا عبد العزيز بن محمّد» عن صالح بن 
محمد بن زائدَةٌ» عن عَْمَرَ بن عبد العزيز(')» عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله لاة: جم 
الله حارس ارس(" , 

فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وعقبة بن عامر» فإنه لم يدركه» والله أعلم. 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا أبو تَوْبََ حدّئنا معاوية -يعني ابن سلام- عن زيد -يعني ابن 
سلام- [أنه سمع أبا سلام قال:1© حدثني السلولي: أنه حدثه سهل ابن الحنظلية أنهم ساروا مع 
رسول الله ول يوم حُنين» [فأطنبوا السير]؟» حتئ كانت عَشِية» فحضرت الصلاة مع رسول الله كك 
فجاء رجل فارس فقال: یا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتئ طلعت جبل كذا وكذاء فإذا آنا 
وازن علئ بَكْرّة أيهم بظّعنهم وهم وشّاتِهم [اجتمعوا إلئ حنين»]* فت فتبسم النَبِي اة وقال: يلك 


ية المُسْلِمِينَ عَدّا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَْ». ثم قال: ١مَنْ‏ > د شك اليلة؟» قال أنس ب بن أبي مرئد: أنا يا 
رسول الله. فقال: اکب فركب فرشا هه فجاء ال رسول لله اه قال له رسول اله لله یا : «اشتقبل 
ًا الشّمْبَ عََّن تَكُونَ في ألا ولا يرن يلك ليده فلما أصبحنا خرّج رسول الله لا إلى 
مصلا فركع ركعتين ثم قال: اهل أَحْسَسْكُمفَارسَكُمْ؟» قال را يا رسول الله ما أحسسناء» فوب 
بالصلاة فجعل اللي يلك وهو يُصَلّي يلتفت إلى الشَّعْب» حتئ إذا قضئ صلاته قال: (أَبْشِرُوا قَقَدْ 
جَاءَكُمْ فَارِسْكُمْ» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشَّحْبء فإذا هو قد جاء» حت وقف على رسول الله 
يك فقال: ني انطلقت حت كنت في أعلئ هذا الشعب حيث أمرني رسول الله بلا فلما أصبحت 
طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم أرَ أحدًاء فقال له رسول الله اا: «هَلْ تَرَنْتَ اللَيْلة؟» قال: لا إلا 
مصليًا أو قاضيًا حاجةً فقال له: «أَوْجَبْتَ فَلَاعَلَيْكَ اَلَاتَمْمَلَ يَعْدَهَاه . 

ورواه النسائي» عن محمّد بن يحي بن محمد بن كثي(" الحراني» عن أبي توبة وهو الربيع بن نافع به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا زيد بن الحُبّاب: حدّئنا عبد الرحمن بن شُرّيح؛ سمعت 
محمّد بن شير الرُعَيّْي يقول: سمعت أبا علو(9 التجيبي. قال الإمام أحمد: وقال غير زيد: أبا علي 
الجَنبي يقول: سمعت أبا ريحانة يقول: كنا مع رسول الله يك في غزوة» فأتينا ذات ليلةٍ إلى شرفي فبا 


)١(‏ في (ز): «عبد الرحمن». 

(۲) 7 عية : رواه ابن ماجة 5620 وضعًٌف إسناده البوصيري من أجل صالح بن من اين زائدة. قال الحافظ ف 
«التقريب»: ضعيف» والحديث ضعفه الألباني. انظر: «الضعيفة» .)”5151١(‏ 

٤ ”(‏ ه) زيادة من (ش)» وهي مثبتة في سنن أبي داودا. 

(7) صحيح: رواه أبو داود 91570 (10501). والنسائی في «الكبرئ» (0/ ۰ ۸۸۷). 

(۷) لوحة(95 ب). (۸) وقع في (ز): (عامر) والصواب ما أثبتناه من المسند» وغيره. 


و الب 1 ## EO‏ 
عليه» فأصابنا برد شديد» حت رأيت مَنْ يحفر في الأرض حفرةٌ» يدخل فيها ويلقئ عليه الجَحْمّة -يعني 
الترس- فلما لما رأئ ذلك رسول الله وكين الناس نادئ: ن يرسا في زو اللي ُو لاء کون 
له فيه قَضْلٌّ؟» فقال رجل من الأنصار: آنا یا رسول الله. فقال: «ادْنّ) فدناء فقال: ١مَنْ‏ أَنْتّ؟) فتسمّئن له 
اناري رول الله كر بلدا فأكثر منه. فقال أبو ريحانة: فلما سمعت ما دعا به رسول الله 
يك قلت: أنا رجل آخر. فقال: «اذْنْ». فدنوت. فقال: من أنت؟ قال: فقلت: أنا أبو ريحانة. فدعا بدعاء 
هو دون ما دعا للأنصاريء ثم قال: رمق ت الثَارُ عَلَى عَيْن دِعَتْ او یکت کد حف الى و ری 
التارُ على عَيْنِ سَهِرَثْ في سيل اللوا 
وروئ النسائي منه: اححرمَتٍِ الثَرُ...» إلى آخره عن عِصْمَة بن الفضل» عن زيد بن الحباب به» وعن 
الحارث بن مسكين» عن ابن وَهْب» عن عبد الرحمن بن شرح به» وأتم» وقال في الروايتين: عن أبي 
علي التجيبي. 
حديث آخر: قال الترمذي: حدّئنا نصر بن علي الَهْضَمِيَء حدثنا بشر بن عُمَره حدّئنا شعيب بن 
رربت أبو شَيْية» حدّئنا عطاء الخراساني» عن عطاء بن أبي رَبَاح» عن ابن عباس قال: تعد و 


س وو 060 


اة يقول: «عَيتان لا تَمَسّهُمَا النَارُ : عن بَكَتْ من حَشْيَة اللى وَعَيْنْ بات تحرس في سيل اللوا 

ثم قال: حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث شُعَيب بن رُرّيق قال: وفي الباب عن عثمان وأبي 
ريحانة قلت: وقد تقدماء ولله الحمد. 

حديث آخر: قال الإمام اميد ا يحيئ بن غَيْلانَء حدَّئنا رشدين» عن رانء عن سهل بن 
معاذ» عن أبيه 0 ع و ل ل 
مُتَطُوّعًا لا رأخرة خلطانء لير لنار بعيْيُه ع إلا حل الس ء فَإنّ الله يقو ل: ولن تنک ارخا »° 
ا 

حديث آخر: روئ البخاري في «صحيحه)» عن أبي هريرة يئنه قال: قال الي يا «تَصِسَ عَبْدُ 
روتس عبد رهم وَعَبْدُ احص إن أطي رضي ون لم ْم خط تيس واننگس و 
شيك كا تقش طُويئ لعي آل بون َرَو في سَبيل الى ْمَك راشف مُعبةِ قَدَمَاه إنْ كان في الحِرَاسَةٍ 


(1) إسناده ضعيف عدا قوله: حرمت النار.. إلخ فصحيح, أما إسناد الحديث ففيه محمّد بن شميرء قال الحافظ في «التقريب»: 
مقبول» والحديث رواه النسائي (5/ ٠١‏ وأحمد (5/ ١١١)ء‏ وابن أبي شيبة في (المصنف» (0/ :)70٠‏ وفي «المسند» (۷۳۳ 
-بتحقيقي) وابن أبي عاصم في «الآحاد» (6؟77). والحاكم (84/5). ود يشهد للجملة الأخيرة الحديث الذي بعله. 

() صحيح لغيره: رواه الترمذي (1779) وحسّنه وله شاهد من حديث أنس» روأه أبو يعلئ (41747)) وأبو نعيم (۷/ ۱۱۹) 
وإسناده حسن. 

(۳) ضعيف: روا أحمد (۳/ ۳۷ء ۳۸٤)ء‏ وأبو يعلئ )۱٤۹۰(‏ وإسناده فيه رشدين بن سعد وزبان بن فائد كلاهما ضعيف. 

(4)لوحة 997 أ). 


كَانَ في الحِرَاسَةٍء وَإِنْ كَانَ في السّاةَ َة كان في السات إن اسان لم ودنله وَإِنْسَّفَعَ لم يشَمَْ 
فهذا ما تسر إيراده من الأحاديث المتعلقة ذا المقام. ولله له الحمد علئ جزيل 0 عل تعاقب 
الأعوام والأيام. 
وقال ابن جرير: حدثني المُتنء حدثنا مُطَرّف بن عبد الله المدني» حدَّئنا مالك عن زيد بن أسلم 
قال: كتب أبو عبيدة عله إلى عمر بن الخطاب عه يذكر له جموعًا من الوم وما يتخوف منهم؛ 
فكتب إليه عمر: أمّا بعد فإنّه مهما بزل بعبد مؤمن من مَتزلة شدة يجعل الله بعدها فرجاء وإنّهِ أن يَغْلب 
عَسْر يُسْرَيْنَء وإن الله تعالئ يقول في كتابه: ل اھا الست عَامَُوا أصيروأ وَصَار وأ وَبَابطُوأ وَأَتَعُوأ َه 
12 0 
مگ حورت 4 
[وقد روئ الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي 
سكينة قال: أملئئ علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس» وودعته للخروج» وأنشدها معي إلى 
الفضيز لياص ل بن لكا بو ل و ات شيج ومسعيق وا 
يَاعَابدَالحَرَمَيْنِ لومز رتا ملت ألَك ِي العِبَادَةٍ ِلَب 


ر 


و و 


EINE EE‏ نحور اماتا تک صب 

و كان به وب ية" في بَاطِلٍ براي ؤال صييحة تقب 

E EWEN SE EY 

ولق ذأاين قايا ولج صَاوقٌ ليذب 

لا توي وَعْب ارتبلا وي أف اري وار كار تَلَْبُ 

قال: فلقيت الفُضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام» فلا قرأه دَرِتْ عَينهُ وقال: صَدَق أبو 
عبد الرحمن» ونصحني؛ ثم قال: أَنْت ممن يكتب الحديث ؟ قال: 0 : نعم قال: فاكتب هذا الحديث 
كرَاءَ حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. 


وأملئ عَلَيّ الفُضيل بن عياض: حدثنا منصور بن المعتمر» »عن أبي صالح م 


قال: يا رسول الله عَلمني عملا ال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال: «قل تستطيع أن مصَليَ 
تير وَتَصُومَ فلا تفْطِرٌ؟) فقال: يا رسول الله» أنا أضعَفٌُ يِن أن أستطيع ذلك» ثم قال التي يَكِنِ: 30 


.)57175 411 5( البخاري (۲۸۸۷)» وابن ماجة‎ )١( 

(1) رواه الطبري (5/ ۲۲۱)» ومالك (۲/ ۳۹۷)» وزيد بن أسلم لم يلق أبا عبيد» فالإسناد منقطع» لكن الأثر رواه متصلاء 
الحاكم (۲/ 0٠١‏ وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» »)۳١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠٠١٠٠١(‏ 

(۳) في (ز): خده. 


شی ألعتاى [9ؤا-:.؟] سبي ماد 


2 و ر ) ر 
فيي بدو لَوْ طرفت ذلك ما بَلَفْتَ المُجَاهِدِينَ في سَبيل الله أَوَ ما عَلِمْتَ أَنَّ الرس المجَاهِدَ 


0 ان‎ 2 (Del 


يسن في طِوَلِهِ قيكْيَبْ لَه بذَلِكَ الحَسَنَات» ] 
وقوله: #وَآنَّقُوأ لَه * أي :في جميع اموز م راجوالكمء »كما قال النبي ڳا لمعاذ بن جبل اف 


حين بعثه إلى اليمن: «اتی الله حَيْثُما کت َنْب السَّيْتَةَ الحَسَنَةَ تَمْحْهَا وَحَالِق الاس 55 
20 3 


ولك تر بح * أي: في الدنيا والآخرة. 
ادال كور سي بردو كاله رمن الس ينو بدن رس ا 
كان يقول في قول الله : واوا َه کم نيوت * واتقوا الله فيما يبي وبينك ؛ لعلّكم تقلحون 
غدًا إذا لَقيسَمُونِي. 


آخر فو سور ة ال ران وله الد وة 
نسأله الموت على الكتاب والسَنّة. 


لا ع9 # SR‏ 


09 أي: لو كان ذلك في طاقتك وقدرتك. 

() استن الفرس: عدا لمرحه ونشاطه شوطا أو شوطين ولا راكب عليه» والطِوّل: الحبل. 

قرف روئ البخاري (77/85) نحوه من حديث أبي هريرة له 

(4) سقط من (ح). 

(©) ضعيف: رواه أحمد /٥(‏ ۲۲۸)» والترمذي (۱۹۸۸)» من حديث معاذ» ورواه أحمد (5/ 197): والترمذي (۱۹۸۸) من 
حديث أبي ذر» ومدار الحديثين على ميمون بن أبي شبيب» وروايته عن معاذ وأبي ذر مرسلة. 
لکن ت ثبتت الجملة الأخيرة من الحديث: «إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها» رواه أحمد (19/4١)؛‏ من حديث أبي ذر 
وإنحاه حو ريعي و و قر هذا ی تبي وا ری ا كنا شويع ابن 
رجب الحنبلي ضمن مجموعة كتابه اجامع العلوم والحكم). 


چا و 


(ae) 


تعدخ 
قال العَوْفِي عن ابن عبّاس: نزلت سورةٌ الساء بالمدينة. وكذا رَوَى ابن مردويه عن عبد الله بن 
الزبير» وزيد بن ثابت» ورَوّى من طريق عبد الله بن لّهيعة» عن أخيه عيسى» عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: لما نزلت سورة التساء قال رسول الله وَكلِدِ: ١لا‏ حيس )7 (6. 
وقال الحاكم في مستدركه»: حدثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب» حدّثنا أبو البَخْتَرِي عبد الله بن 
محمّد بن شاكرء حدّئنا محمّد بن بشر العَبْدي» حدَّثنا مِسْعَر بن كِدَام عن مَعْن بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود [عن أبيهء عن عبد الله بن مسعود]!!» تله قال: CE‏ كي اتنا 


کے مرم سے بير مَا ؟ E‏ ت 


تنبون 


00 


0 وما فيها: #إِنَّ اة ا يلم يِتْقَالَ دَرّوْ © الآية» و# إن َنبا كبا 
عَنْهُ € الآية» و إن الله لا يعفر أن شرك بو ومر ما دون ذلك لن يهاه 4 وولو أنه إذ د 5 اسهم 
اكوك € الآية» و ومن يَعْمَلْ سَوءًا أو يَظِلِمْ نَفْسَهُء» الآيةء ثم قال: هذا إسنادٌ صحيحٌ إن كان 
عبد الرّحمن سَمِعَ ين أبيهء فقد اختلف في ذلك. 

RG oo 
لون َك‎ e e 
سک يُصَلِصِفْهَا وَيُوَتِ من لد ارا عَظِيمًا 4 وقوله: 6 لَه لا هران شرل يو وَيَمْيْرُماموْن َك لمن‎ 
ياء € وقوله: # ومن عمل سُوءًا أو يظلم تَفْسَهُء ثم حفر اله ي جد شاا 4 وقوله: واي‎ 


)١(‏ ليست في: (ز). 

(۲) أراد أنه لايُوئّف مال ولايرْوَى عن وارثه» وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حَبْس مال الميّت وسائ 
كانوا إذا گرمُوا الساء لفح أو ِل مال حَبَسُوهنّ عن الأزواج؛ أن أولياء الميّت كانوا أَوْلَى من عندهم .والحاء في 
قوله: سوه يجوز أن تون مضمومة ومفتوحة» على الاسم والمصدر . (النهاية» لابن الأثير: 6/1 

(؟) ضعيف: ابن لهيعة وأخوه عيسى ضعيفان. رواه الطحاوي في امشكل الآثار) (45/5). والعقيل في (الضعفاء الكبير) 
(۳/ ۲۹۷)» والدارقطني ١ :)٤۸ /٤(‏ 

)٤(‏ سقط من (ز). 

(ه) رواه الحاكم (۲/ »)٠٠١‏ وقد اختلف في سماع عبد الرحمن من أبيه فأثبته ابن المديني والثوري وشريك» وقال يحبى 
القطان: مات آبوه» وله ست ستين» وأما ابن معين: ففي رواية عنه يثبت سماعه منه» وني رواية لا يثبتها. («جامع 
التحصيل» ص۲۷۲). 
والأثر رواه عبد الرزاق في «تفسيره» /١(‏ ١٠٠)ء‏ والطبري /١(‏ 14) وهو المذكور بعده» ورجاله ثقات» عدا الراوي 
عن أبن مسعود «مبهم»» وبالجملة فالأثر حسن إن شاء الله. 


OM 


“مايا سیو ولھ عرفو ن حاو و مم أك وى يُوْتِيهِمَ أ 2 وکن الله عفورا رَحیمًا * رواه 
)( 
اچ : ثم رَوَى ون طريق صالح المري» عن قتادة» عن ابن عباس قال: تَمَانِي آيات نزلت في 


سوزة ة النساء هي خير لهذه الابما للقت عليه الي رربت أولاهن: يا اس سین کہ 
ريڪ سن زيمن َنَِحكُمْ ووب کک وه علي حَكيه 4 والثانية: لَه رید أن ينوب 
یم وريد ألزّرت کیم الوت أن شاعا و الثالئة: ردان يت عنم ولي 
ان E‏ 
ثم ذكر مثل قول ابن مسعود سواء؛ يعني: في الخمس الباقية. 

وروى الحاكم من طريق ا اتووعر اناري حت ع فيه الاي أب يزيذة عن ان أن 
مُليكَة؛ سمعت ابن عباس يقول: سَلُونِي عن سورة النساء» فإنّي قرأَتُ القرآن وأنا صغير” . ثم قال: 
صحيح على شرط الشَّيْحَيْنَه ولم يخرجاه. 
ا الس كتارم اوی کلت ین كن دوجاو اکاک گیا رشا وَأ 

آنل زی تسا وید ا يسام إن اکان یگ ربا 4. 

يقول تعالى آهرًا خلقه بتقواه وهي عبادته وحده لا شريك له» ومَُبّهَا لهم على قدرته التي حَلَقَهُم 
بها ين نفس واحدةء وهي آدم لكل رى اروها وهي حواء -عليها السلام- خُلِقّت من ضلعه 
الأقصر من خلفه وهو نائم» فاستيقظ فرآها فأَعْجَيَنه فاس إليها وأَِسَتْ إليه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدَّئنا محمد بن مقاتل» حدّثنا وكيع» عن أبي هلال» عن قتادة 
عن ابن عباس قال: لقت المرأةٌ من الرّجل» فجعل تَهْمَئْها'“ في الرَجُل» ولق الرجل من الأرض» 
شر مار ا ار ا 

وفي الحديث الصحيح: لمر خلقت مِنْ صلم وَإَِأعْوَجَ شَّيْءِ في الل EE‏ 
یه کسر وَإنْ امتمْمَعْتَ بها سند le‏ 

وقوله: 9وک مارج لکنا ناه 4 أي: ودَرَأ منهما؛ أي: من آدم وحواء رجالا كثيرًا ونساء سرهم 
في أقطار العام على اختلاف أصتافهم وصفاتهم وألرّانهم ولغاتہم» ثم إليه بعد ذلك المّعاد والمحشر. 


0 انظر التعليق السابق. 2 لوحة ٩۷(‏ أ). 

(۳) ضعيف: رواه الطبري (0/ »)٤١‏ وفي إسناده صالح المري» قال الحافظ: ضعيف. (تقريب- ترجمة .)۲۸٤ ١‏ 
)€( رواه الحاكم (۲/ 270١‏ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي. 

(6) النهمة: الحاجة. 

() رواه ابن أبى ي حاتم (۸/ ۷٤)ء‏ ورجاله ثقات» عدا أبي هلال: محمّد بن سلمي» قال الحافظ: صدوق فيه لين. 
(Vv)‏ البخاري (۳۳۳۱)» ومسلم »)١585(‏ والترمذي (۱۱۸۸). 


5 4 ر( E26)‏ ےس کے رم کے عر 5 و ب" 5 
ثمّ قال تعالی: وتوأ أ زی سا لون بو لارام 4 أي: واتقوا أله بطاعتكم إياه» قال إبراهيم 
8 والحسن: ووا أله ىلوتيو 4 أي: كما يقال: أسألك بالله وبالرّحِم. وقال الضَّحَاك: 


5 8 5 3 كم | كمه 2 
N‏ 
عبّاس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» والضَّحَاك والربيع وغير واحد. 
م 75 8 ا E‏ زفق 5 2 . ع . عد 
وقرأ بعضهم: #وَالأرْحَام» بالخفض على العطف على الضوير في لبو أي: تساء لون بال 
وبالأرحام, كما قال مجاهد وغيره. 


وكوك إإنَّآمّكَانَعَلِيكُم ريب أي: هو مراقب لجميع أعمالكم 
کی یمد [البروج: .]٩‏ 

وني الحديث الصحيح: «اعيِْ الله كَأنكَ برا ن لَمْ تكن راه نه براك“ وهذا إرشادٌ وأَمْرٌ 
بمُراقبة الرّقيب؛ ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحدٍ وأ واحدة؛ ليعطفٌ بعضهم على 
بعض» ويُحَدْنّهم على ضعفائهم» وقد ثبت في (صحيح مسلم) من حديث جرير بن عبد الله البَجَل؛ أن 
رسول الله بيا حين قَدِمَ عليه أولئك انر من مُضَر -وهم مُجتابو 0 - أي: من عريهم وققَرهم 
-قام فَخَطَّبٍ الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته: تاا الاس أَعُو ریم ای کک ين سين و4 
حتى ختم الآية وقال: يكام الت ءامنا اموا أله ا ما دمت لِد واوا الله * 
[الحشر:۱۸] ثم حَضَّهم على الصَّدَقَة فقال: «تَصَدّقَ جل مِنْ يتارو» مِنْ دِرْهَمِه مِنْ صاع بر صاع 


نَمْرِ... وذكر تمام الحديث”'". 


0 0 


وأحوالكم كما قال: وله عَلَ 


)١(‏ قال أبو بكر الجزائري: الإتيان باسم الجلالة هنا (وَأتَُوا أله) بدل «اتقوا ربكم» من أجل تربية المهابة في نفس 
البانكير» اأن المقاء مقاء تكرية i‏ تدا اعوط E‏ 

(۲) متواترة: َرأ أ (وَالأرحام) حَمْرَةٌ وَوَاققَهُ اْمُطَوَعِيٌ» وَقَرَاالبَاُونَ (وَالْأَرْحَام). 

(9) لوحة ٩۷(‏ ب). 

(€) 3 ثبت عن جماعة من الصحاية» فرواه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ 7 ۰) ونعيم بن حماد في (زوائد الزهد» )57/١(‏ من 
ت فد وو الطراق فى «الكير» کا ی 0 ۰) وابن عساكر (۱۱۳/۱۸) 
من حديث أبي الدرداء» وضعفه المنذري كما نقله عنه المناوي )٠١١ /١1(‏ ورواه القضاعي (۲/ 4۳)ء والطبراني في 
(الأوسط) (08/5©) من حديث أبن عمر٬‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۹/۱۰): وفيه من لم أعرفهم 

صححه الألباني في «الصحيحة» .)١141/7(‏ 

5 وثبت صحيحًا بلفظ فيه تفسير لمعنى الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» رواه 
البخاري (20), ومسلم (9)» والنسائي (۸/ ١١٠)ء‏ وابن ماجة (14) من حديث أبي هريرة. 
ورواه مسلم (۸)ء وأبو داود (440)؛ والترمذي ( ٠‏ ) والنسائي (۸/ /97)» وابن ماجة )٦۳(‏ من حديث عمر. 

() الثمًا ر: كل شَجْلَةِ مُخَطْطةٍ من مَآزِر الأعراب فهي تّمرة» وجمغها: إمار» كأنها أخذت من لون الثمر لما فيها من السّواد 
والبياض. ؤهي من الصّفات الغالبةء أراد أنه جاءه قوم م لابسي أَرّرِ مُخطَّطةٍ من صُوف. «النهاية». 

() مسلم »)١١109/(‏ وأبو داود (۲۱۱۸)» والترمذي (717/6)» والنسائي (5/ ٩۸)ء‏ وابن ماجة (۱۸۹۲). 


اليا Gg r‏ 
وهكذا [روى]”'' الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود في حطْبّة الحاجة وفيها: ثم يقرأ ثلاث 
آيات هذه منها: نیالنا اتقو ریک ای کک ون نف وود الآية”". 
وََاثوأ ایی آموکیم وآ دلوا ايت يالطيب ولا تأطُوأ مرکم لک امول إن کان حوبا کیا 
اس سير 22 بيرم سس م بے و ت عم مره رار عرس اور اح .ع 22 f rr‏ 
)ولد خف ألا فقوا ف التق اككواماطاب لکم ن السو من ونکت وديم کان خف آل مر 
م کے ص ے e‏ کے م 3 ت re‏ ا lG‏ 2-6 2# 
و٤‏ أو مدت انتک لک قا دنو KOR‏ السا صدقلنغلةً کان طبن لن سیر 
KOEI‏ 
0 59 5 20004 7 . 1 57 7 1( :2 
يامر تعالى بدفع”” أمُوَال اليتامى ام إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة» وينهى عن 0 وضمها إلى 
أموالهم؛ ولهذا قال: لادلا أت بلطيب * قال سفيان الثوري» عن أبي صالح: لا تعْجّل بالرّزق 


الحرام قبل أن يتيك الرّزق الحلال الَّذِي قُدّرَ لك. 

ؤقال متعيد ين سير :لا بدلا الخرام ن أموال الاس بالحلال: ون أموالكم» يقول: لا دروا 
أموالكم الحلال وتَأَكُنُوا أموالهم الحرام. 

وقال سعيد بن المسيّب والزهري: لا تعْطِ مهزولًا وتأخذ سميئًا. 

وقال إبراهيم النَّكَّحِي والضَّحاك: لا تعْطٍ زائقًا وتأخذ جيدًا. 

وقال السَّدّي: كان أحدهم يأخذ الشاة السَّوِيئّة من غنم اليتيم» ويجعل فيها مكانها السا المَهُرْولة 
ويقول: شاة بشاةء ويأخذ الدّرْهَم الجيّد ويطرح مكانه اليف ويقول: وزم يدِرْهَم. 

وقوله: ولا تاوا موك إل اموب 4 قال مجاهد. وسعيد بن جير ومقاتل بن حَيّان» والسدّي» 
وسات بن حُشين: أي لا تخلطوها فتأكلوها حيعًا. 

وقوله: إل كن حويًا َا 4 قال ابن عبّاس: أي إِثْمًا كبيرًا عظيمًا. 

وهكذا روي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وابن سيرين» وقتادة» والضَّحَّاك 
ومقاتل بن حيان» وأبي مالك» وزيد بن أسلم» وأبي سان مثل قول ابن عبّاس» وقد رواه ابن مَردویه» 
عن أبي هريرة قال: سكل رسول الله ا عن قوله: حوبا کا 4 قال: 1 بير : ولكن في إسناده 
محمد بن يونس الكدَيْمي وهو ضعيف. 


)0 في (ز): روأه. 

(؟) صحيح: أحمد (5/ ۲۷۱). 0/ ۸۱)ء وأبو داود »)۲٠۱۸(‏ والترمذي »)3١١5(‏ والنسائي (5/ )۸٩‏ وان ماجة (۱۸۹۲). 

() قال ابن عثيمين تكزلثة: هل هناك فرق بين الإيتاء والدفع؟ 2 
نقول: نعم» بينهما فرق؛ لأن الدفع معناه: لا تعطيه المال حتى ييلغ ويرشد حي إا بلغا آليَكاح ا 04 وأما 
إيتاء المال» فالمراد: أن نحفظ المال لهم؛ بحيث نعطيهم إياه كاملا عند وجوب الدقع. 

(5) لوحة (98). 

(o)‏ ضعفه المصنف وقد عزاه لابن مردويه » وعلته: محمد بن يونس الكديمي: ضعيف. 


اا ^ 


وفي الحديث المروي في «سنن أبي داود» : «اغْفر لتا حوينًا وَخَطايَانًا» 
وروی ابن مَردويه بإسناده إلى واصل - مول أبي عيينة عبينة - عن محمّد بن يسبرين» عن أبن عبّاس: أن 
أبا أيوب طُلَّق امرأته» فقال له الي ل : «يا أ 8 كن طق ١١‏ لوت كان کر ل 
سيرين: الحوبٌ: الإثم. 
توقال اين مردويه: حدَّئنا عبد الباقي» حدَّئنا بشر بن موسى؛ أخبرنا َة بن خليفة 0 
عوف» عن أنس: 7 ن أبا أيوب أراد طلاق أيوب» فاستأذن رسول الله ية فقال: : لن طاق 1 ا 
لحوب فأمسكها» ” “ثم رواه ابن مردویه» والحاكم في (مستدركه) من حديث علي بن عاصم» عن 
TT‏ ا 
َلاق ام سیم حوب وک ©) 
والمعنى: إن أكلكم أموالهم دع الو لك إن عط ا 7 
وقوله: #وَإِنْخ حف ألا نيوا ف ال فأكحومَاطابَ لَكم ين يسه من #أي: إذا كانت تحت حجر 
أحدكم يتيمةٌ وخاف ألا يعطيها م مَهْرَ مثلهاء فلْيَْدِل إلى ما سواها من التساء فإنّهنَّ كث ولم يَضَيّقَ 
لله عليه. 
وقال البخاري: حدَّئنا إبراهيم بن موسی» حدّئنا هشام؛ عن ابن جُرَيج. أخبرني هشام بن عرو 
عن أبيه» عن عائشة؛ أنَّ رجلا كانت له يتيمةٌ فنكحهاء وكان لها عَذّقَ. وكان يمسكها عليه» ولم يكن 
لها من تفه شيءٌ فنزلت فيه: ون ِف أ فظو في أن أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك 
العَذْق وني ماله ”؟ 
:ثم قال البخاري: حدَّئنا عبد العزيز بن عبد اللهء حدَّئنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيسان» 
عن ابن شهاب قال: ا ون خف خف ألا قيطأ 
في الي * قالت: يا ابن خي هذه اليدمة تكون في اشر وها" "تشوكه ور فاله ود مالي 


لففة 


وبمالهاء تتريد لبها أن يتزرجها بغير أن يشرط في صَدَاقِهًا فيمْطِيها ”مل ما يعطيها غيره فوا 


(1) ضعفه الألبا نأبو داود (۳۸۹۲)» وعلته زيادة بن محمد الأنصاري: منكر الحديث كما في «التقريب». 

(؟) حسننروأه الطبراني (۱۲/ )2١95‏ وني إسناده انقطاع؛ فمحمّد بن سيرين لم يسمع من ابن عبّاس» لکن يشهد له رواية 
أنس: وفي إسناده هوذة بن خليفة: مختلف فيه» لكن قال عنه الحافظ: صدوق» فالإسناد حسن إن شاء الله. 

(۳)نظر: التعليق السابق. 

(4) ضعيف :روه الحاكم (۲/ »)٠۲‏ والبيهقي في «السنن» (۷/ 771) وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: علي - 
يعني أبن عاصم - واو . 

(6وواه البخاري (/ا0 25 لاه ة). 

(>أي: الذي يلي مالها ويرعي شئوتها. (لاكقسط: يعدل. (۸يعني: وبغير أن يعطيها. 


يي Og ٠-1‏ 
عن أن كتوق إلا أن I‏ لدو بن أعلى سين في الصّداق» وأمروا أن ينكحُوا ما 
طاب لهم من النساء سواهُن. قال عروة: قالت عائشة* 17 الناس استفْتوًا رسول الله ية بعد هذه 


الآية» فأنزل الله تعالى « كفتك فى لسا 4 قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: ورون 
أن تکرش [النساء: [۱١۷‏ رغبة أحدكم عَن يَتِيمَتِهِ حين تكون قليلة المال والجمال. قالت: 


ا ا e‏ 
كن فلات االو الجا 

وقوله: مى وَثُلَتَ وَرْكمَ 4 [النساء:۳] أي: انْكِحُوا ما شتتم من النساء سواهُنٌ إن شاء أحدكم 
ينه وإن شاء ثلانًا وإن شاء أربعًا("» كما قال تعالى: جاع الملتيكة رسلا أو نحت من وف ت وح 


.)١556( لوحة(448 ب). (۲) رواه البخاري (5051): ومسلم‎ )١( 

() قال الشيخ أحمد شاكر كتفله: نبت نبتت في عصرنا هذا الذي نحيا فيه نابتة إفرنجية العقل» نصرانية العاطفة» رياهم الإفرنج 
في ديارنا وديارهمء وأرضعوهم عقائدهم» صريسة تارب وممزوجة تارات حتى ليّسوا عليهم تفكيرهم؛ وغلبوهم 
على فطرتهم الإسلامية» فصار هجُيراهم وديدنهم أن ينكروا تعدد الزوجات» وأن يروه عملا بشعًا غير مستساغ في 
نظرهم! فمنهم من يصرح» ومنهم من يجمجم» وجاراهم في ذلك بعض من ينتسب إلى العلم من أهل الأزهر 
المنتسبين للدين» والذين كان من واجبهم أن يدفعوا عنه» وأن يعرّفوا الجاهلين حقائق الشريعة. 
فقام من علماء الأزهر من يمهد لهؤلاء الإفرنجيين العقيدة والتربية؛ للح من تعدد الزوجات؛ زعموا !! ولم يدرك 
هؤلاء العلماء أن الذين يحاولون استرضاءهم لا يريدون إلا أن يزيلوا كل أثر لتعدد الزوجات في بلاد الإسلام؛ وأنبم 
لا يرضون عنهم إلا إن جارَّوْهم في تحريمه ومنعه جملةً وتفصيلاء وأنهم يأبون أن يوجد على أي وجه من الوجوه؛ لأنه 
منكر بشع في نظر سادتهم الخواجات !! 
وزاد الأمر وطمٌء حتى سمعنا أن حكومة من الحكومات التي تتسب للإسلام وضعت في بلادها قانونًا منعت فيه تعدد 
الزوجات جملة؛ بل صرحت تلك الحكومة باللفظ المنكر: أن تعدد الزوجات -عندهم- صار حرامًا. ول يعرف رجال تلك 
الحكومة أنهم بهذا اللفظ الجريء المجرم صاروا مرتدين خارجين عن دين الإسلام» تجري عليهم وعلى من يرضى عن 
عملهم كل أحكام الردة المعروفة التي يعرفها كل مسلم» بل لعلهم يعرفون ويدخلون في الكفر والردة عامدين عالمين. 
بل إن أحد الرجال الذين ابتلي الأزهر بانتسابيم إلى علماته» تجرأ مرة وكتب بالقول الصرب يح أن الإسلام يحرم تعدد 
الزوجات» جرأة على الله» وافتراء على دينه الذي فُرض أن يكون هو من حفظته القائمين على نصره!! 
واجترأ بعض من يعرف القراءة والكتابة - من الرجال والنساء- فجعلوا أنفسهم مجتهدين في الدين !! يستنبطون 
يوتري اطلذل والسر ام a‏ لمان إل a RS‏ ع عبد a‏ 
هؤلاء الْأَجْرِيَاء من الرجال والنساء» لا يعرفون كيف يتوضئون ولا كيف يصلون. بل لا يعرفون كيف يتطهرون؛ 
ولكنهم في مسألة تعدد الزوجات مجتهدون !! 
بل لقد رأينا بعض من يخوض منهم فيما لا يعلم» يستدل بآيات القرآن بالمعنى؛ لأنه لا يعرف اللفظ القرآي!! 
وعن صنيعهم هذا الإجرامي؛ وعن جرأتهم هذه المنكرة» وعن كفرهم البواح دخل في الأمر غير المسلمين» وكتبوا 
آراءهم مجتهدين !! كسابقيهم» يستنبطون من القرآن وهم لا يؤمنون به؛ ليخدعوا المسلمين ويضلوهم عن دينهم. 
حتى إن أحد الكتاب غير المسلمين كتب في إحدى الصحف اليومية -التي ظاهر أمرها أن أصحابها مسلمون- كتب 
مقالا بعنوان 1 «تعدد الروجات ومةه فشي ذه الجراة الشريعة اللإإسلامية وذ شتم جميع المسلمين من بدء الإسلام 
إلى الآن ! ولم نجد أحدًا حرك في ذلك ساكنا. a‏ ادر دز ااام ذل نر 


شريعة ذلك الكاتب» لقامت الدنيا وقعدت. ولكن المسلمين مؤدبون. 

وبعد: فإن أول ما اصطنعوا من ذلك: أن اصطنعوا الشفقة على الأسرة وعلى الأبناء خاصة ! وزعموا أن تعدد 
الزوجات سبب لكثرة المتشردين من الأطفال ! بأن أكثر هؤلاء من آباء فقراء تزوجوا أكثر من واحدة ! وهم في ذلك 
كاذبون» والإحصاء التي يستندون إليها هي التي تكذبهم. فأرادوا أن يشرعوا قانونًا يحرم تعدد الزوجات على الفقير» 
ويأذنون به للغني القادر !! فكان هذا سوأة السوءات أن ا لسري ای التي وی عل د 
ثم لم ينفع هذا ولم يستطعيوا إصداره فاتجهوا وجهةً أخرى يتلاعبون فيها بالقرآن: 

فزعموا أن إباحة التعدد مشروطة بشرط العدل» وأن الله سبحانه أخبر بأن العدل غير مستطاع؛ فهذه أمارة تحريمه عندهم 
!! إذ قصروا استدلالهم على بعض الآية: # وکن ذس كطيعوا أن تقد لواب لسا وو حرصم 4 وتركوا باقيها: كد 
می لوا كل المي ل نتَدَرُوَهَا كَالْمَعَلْقَةِ 4. فكانوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ! 

ثم ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ» وببعض القواعد الأصولية» فسمّوًا تعدد الزوجات «مباحًا؛ ! وأن لولي الأمر أن يقيد 
بعض المباحات بما يرى من القيود للمصلحة ! 

وهم يعلمون أنهم في هذا كله ضالون مضلون. فما كان تعدد الزوجات مما يطلق عليه لفظ «المباح» بالمعنى العلمي 
الدقيق؛ أ ي: المسكوت عنه؛ الذي لم يرد نص بتحليله أو تحريمه. وهو الذي قال فيه رسول الل يكيْ: «ما أحل الله فهو 
حلال» وما حرم فهو حرام؛ وما سكت عنه فهو عفو». بل إن القرآن ن صراحةٌ على تحليله» بل جاء إحلاله بصيغة 
الأمرء التي أصلها للوجوب: ناماب لك يلس 4. 

وإنا نصرف فيها الأمر من الوجوب إلى التحليل بقوله: إمَاطابَ كم ). ثم هم يعلمون -علم اليقين- أنه حلال بكل معنى كلمة 
الال يعن القراك وبالعدل الحرات ا وم توم يارو 
وشرط العدل في هذه الآية إن َف ألا لاود 4 - شرط شخصي لا تشر يعي؛ أعني: أنه شرط مرجعه لشخص 
المكلف» لا يدخل تحت سلطان التشريع والقضاء فإن اله قد أذن للرجل دهع ا كروي ما اف لين 
النساء. دون قيد بإذن القاضي أو بإذن ولي الأمر أو غيره؛ وأمره أنه إذا حاف -في نفسه- ألا يعدل بين الزوجات أن 
يقتصر على وأحدة. وباليداهة أن ليس لأحد سلطان على قلب المريد الزواج» حتى يستطيع أن يعرف ما في دخيلة 
نفسه من خوف الجور أو عدم حوفه» بل ترك الله ذلك لتقديره في ضميره وحده. ثم علّمه الله سبحانه أنه على الحقيقة 
DUI EM‏ 
كالمعلقة». فاكتفى ربه منه -في طاعة أمره بالعدل- أن يعمل منه بما استطاع» ورفع عنه مالم يستطع. 

وهل | العدل المأمور به مما يتغير بت بتغير الظروف» ومما يذهب ويجيء بما يدخل في نفس المكلف؛ ولذلك لا يعقل 
أن يكون شرطًا في صحة العقد. بل هو شرط نفسي متعلق بنفس المكلف وبتصرفه في كل وقته بحسبه: 

فربٌ رجل عزم على الزواج المتعدد.. وهو مصرّ في قلبه على عدم العدل» ثم لم ينفذ ما كان مصرًا عليه» وعدل بين 
أزواجه. فهذا لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعي أنه خالف أمر ربه؛ إذ إنه أطاع الله بالعدل» وعزيمته في قلبه من 
قبل لا أثر لها في صحة العقد أو بطلانه -بداهة-. خصوصًا وأن النصوص كلها صريحة في أن الله لا يؤاخذ العبد بما 
حدّث به نفسه» مالم يعمل به أو يتكلم. 

ورُب رجل تزوج زوجة أخرى عازمًا في نفسه على العدل» ڈ ثم لم يفعل» فهذا قد ارتكب الإثم بترك العدل ومخالفة أمر 
ربه. ولكن لا يستطيع أحد يعقل الشرائع ET‏ المحرّم منه قد بر على أصل العقد بالزوجة 
الأخرى» فتقله من الحلّ والجواز إلى الحرمة والبطلان. إنما إثمه على نفسه فيما لم يعدل» ويجب عليه طاعة ربه في 
إقامة العدل» وهذا شيء بديهي لا يخالف فيه من يفقه الدين والتشريع. 

والقوم أصحاب هوى ركب عقولهم» لا أصحاب علم ولا أصحاب استدلالء يحرفون الكلم عن مواضعه؛ ويلعبون 
بالدلائل الشرعية من الكتاب والسنة ما وسعهم اللعب. 

فمن ألاعيبهم: أن يستدلوا بقصة علي بن أبي طالب» حين خطب بنت أبي جهل في حياة فاطمة بنت رسول الل بلا 
وأن رسول الله يكيل حين ١‏ ستؤذن في ذلك قال: "فلا آذن» ثم لا آذن, ثم لا آذن» إلا أن يريد ابنُ أبي طالب أن يطلق ابنتي 


I # 2-0 ا‎ 


= وينكح ابنتهم» فإنا هي بضعة مني» يُرِيبتي ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها»؛ ولم يسوقوا لفظ الحديث» إنما لخصوا القصة 
تلخيصًا مريبًا ! ليستدلوا بها على أن النبي ية يمنع تعدد الزوجات» بل صرح بعضهم بالاستدلال بهذه القصة على ما 
يزعم من التحريم ! لعبّا بالدين» وافتراءً على الله ورسوله. 
ت زكرا باقي القصةء الذي يكم افتراءهم -ولا أقول استدلالهم- وهو قول رسول الله اة في الحادثة نفسها: «وإني 
لست أحرّمٌ حلالاء ولا أحل حراماء ولكن وال لا جتمع بنت رسول الل وبنت عدو الله مكانًا واحدًا أبدًا». 
واللفظان الكريمان» رواهما الشيخان: البخاري ومسلم. انظر: البخاري (9/ ١15/52748172585‏ فتح). ومسلم 
7/5 44807 6). 
فهذا رسول الله المبلغ عن الله والذي كلمته الفصل في بيان الحلال والحرام» يصرح باللفظ العربي المبين -في أدق 
حادث يمس أحب الناس إليه» وهي ابنته الكريمة السيدة الزهراء- بأنه لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاء ولكته يتكر 
أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في عصمة رجل واحد. 
وعندي وفي فهمي: أنه يكلم يمنع عليًا من الجمع بين بنته وبنت أبي جهل بوصفه رسولا مبلقًا عن ربه حكمًا تشريعيًا 
بدلالة تصريحه بأنه لا يحرم حلالا ولا يحل حرامًاء وإنما منعه منعًا شخصيًا بوصفه رئيس الأسرة التي منها علي ابن عمه 
وفاطمة ابنته» بدلالة أن أسرة بنت أبي جهل هي التي جاءت تستأذنه فيما طلب إليه علي طيلثنه. وكلمة رئيس الأسرة مطاعة 
من غير شك» ختصوصًا إذا كان ذلك الرئيس هو سيد قريش» وسيد العرب» وسيد الخلق أجمعين كَكلة. 
وليس بالقوم استدلال أو تحرٌ لما يدل عليه الكتاب والسنة» ولاهم من أهل ذلك ولا يستطيعونه. إنما مهم الهوى إلى 
شيء معين» يتلمسون له العلل التي قد تدخل على الجاهل والغافل. 
بل إن في فلتات أقلامهم ما يكشف عن خبيئتهم» ويفضح ما يكنون في ضمائرهم. 
ومن أمثلة ذلك: أن موظقًا كبيرًا في أحدى وزاراتنا كتب مذكرةً أضفى عليها الصفة الرسمية» ونشرت في الصحف 
منذ بضع سنين» وضع نفسه فيها موضع المجتهدين» لا في التشريع الإسلامي وحده» بل في جميع الشرائع والقوانين 
!! فاجترأ على أن يعقد موازنة بين الدين الإسلامي في إحلاله تعدد الزوجات» وبين الأديان الأخرى -زعم !! - وبين 
قوانين الأمم حتى الوثنية منها !و م يجد في وجهه من الحياء ما يمنعه من الإيحاء بتفضيل النصرانية التي تحرم تعدد 
الزوجات» ومن ورائها التشريعات الأخرى التي تسايرها بل يكاد قوله الصريح ينبى عن هذا التفضيل !! 
ونسي أنه بذلك خرج من الإسلام بالكفر البواح» على الرغم من أن اسمه يدل على أنه ولد على فراش رجل مسلم» إلى 
ما يدل عليه كلامه من جهله بدين النصارى» حتى عقد هذه المفاضلة !! فإن اليقين الذي لا شك فيه: أن سيدنا 
ع ننه 1 رع و خلال ل ر التي ا و ی وإنما حرمه 

اك اساي ووم ل اب الو و هر لق اقرف ال 

و الذي نعاه الله عليهم في الكتاب الكريم: « اذا حارم رتهم ار بايا من دوين أله #» 
والذي نره رول لله کک ين اسای فته عدي بن حاتي الطائي د لدی كان ضرت واا إذ سمع هذه الآية 
فقال: إنهم لم يعبدوهم؟ فقال رسول الله يكِ: «بلى» نهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام» فاتبعوهم فذلك 
عبادتهم إياهم»» انظر ما يأتي في تفسير الآية ١(‏ ") من سورة التوبة» إن شاء الله. 
فيا أيها المسلمون: لا يستجرينكم او دغ باع واتاع عا ر ت الاو ای يريدون أن يذيعوها 
وك وبين الكت المرب الذي بريدون أن يوقعوكم فيه. ل 
وإنما هي مسألة في صميم العقيدة : أُصرُون على إسلامكم وعلى التشريع الذي أنزله الله اك 
تعرضون عنهما -والعياذ بالله- فتترقّوا في حمأة الكفرء وتتعرضوا لسخط الله ورسوله؟ هذا هو الأمرعلى حقيقته 
إن هؤلاء القوم رک إل فنع اند ارد اناك لا تررم کرک عن د العدد ی و ا ت 
والأخدان» وأمرهم معروف مشهورء بل إن بعضهم لا يستحي من إذاعة مباذله وقاذوراته في الصحف والكتب. ثم 
يرفع عَلَّم الاجتهاد في الشريعة والدين؛ وُيزِري بالإسلام والمسلمين. 
إن الله حين أحل تعدد الزوجات - بالنص الصريح في القرآن- أحله في شريعته الباقية على الدهر» في كل زمان وكل_ 


[فاطر:۱]؛ أي: نز لا el YEE AES SE‏ 
الملائكة لدّلالة الدّليل علي بخلاف قَصْرٍ الرّجال على أربع» فَمِنْ هذه الآية كما قاله ابن عاش 
وجمهور العلماء؛ لأنَ المقام مقا اميا وإباحة, فلو كان يَجُورُ الجمع ؛ بين أكثر من أَرْبَعِ لذَكرَُ. قال 
الشافعي: وقد دَلّت سُنَّه رسول الله يل المييتّة عن الله( أله لا يجوز لأحدٍ غير رسول الله لا أن 


سر 6 ساس 


يَجْمَعَ بين أكثر ِن أرب نسوق. 

وهذا الذي قاله الشافعي كدآثة مُجْمَمٌ عليه بين العلماء» إلا ما حُكِيَ عن طائفة مِنَ الشّيعة أنه يجوز 
الجمع بين أكثر ين أَزيِعٍ إلى تسع. وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسّك بعضهم بفعل النَّيّ يل في 

جمْعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في «الصَّحِيحَيْن» وإما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ 
ابخاري وقد عله البخاري» وقد روينا عن أنس أنَّ رسول الله ية تزّج بخمس عشرة امرأة 
ودخل منهنّ بثلاث عشرة» واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع . وهذا عند العلماء من 
خصائص رسول الله يك دون غيره من الأمة؛ لما سنذكره من الأحاديث ادال على الحصر في أربع. 

ذكر الأحاديث في ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدّئنا إسماعيل ومحمّد بن جعفر قالا: حدَّئنا معمر» عن الزهري. قال ابن 
جعفر في حديثه: أنبأنا ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه: أن غيلان بن سَلَّمة الثقفي أسلم وتحته عشرة 


5 عر رعو يكن يعاريها كاذ ريا كور قل ورت عن علطة وق با راقع ين اعسات ل جا المقير > ولاما 
سيقع فيما يكون من العصور القادمة؛ ولو كان هذا الحكم مما يتغير بت بتغير الزمان -كما يزعم الملحدون الهدامون- 
لنص على ذلك في كتابه أو في سنة رسوله: م ملآ نموت الله بدينِس كم واه ميلم ماف الوت وَمَان رض واه يكل 
ىء علي )€ [الحجر: .]١7‏ 

والإسلام بريء من الرهبانية» وبريء من الكهنوت» فلا يملك أحد أن ينسخ حكمًا أحكمه الله في كتابه أو في سنة رسوله» 

ال نري امار 1د ال عق حيو م سير ني 

لايملك ذلك جمهور الأمة. سواء بإجماع أ م بأكثريةء الواجب عليهم جميعًا الخضوع لحكم الله والسمع والطاعة. 

اسمعوا قول الله: رالمات ايت ڪم الْكَدٍ َكِب هنذا حل وهنذًا حرام نتروا عل مه الْكذٍ بن آل رد 

عل او الکزب لا بلحو تي © مک یوک یم © [النحل: YAN1‏ 


ا و بخ مس کی سرس کی کے 


وقوله سبحانه: # فل اریم تا آنرل آل کم ر رذن فجعلشہ من حراما وساد فل م اوت لک آل ل وروی 


[يونس: .]٥۹‏ 
ألا فلتعلمُنَ أن كل من حاول تحريم تعدد الزوجات أو منعه» أو تقييده بقيود لم ترد في الكتاب ولا في السنة» فإنما 
يفتري على الله الكذب. 
ألافلتعلمنٌ أن «كل امرئ حسيب نفسه)ء فينظر امرؤ لنفسه أَنَى يصدر وأنى يرد. وقد أبلغتٌ. والحمدٌ لله رب العالمين. 
)١(‏ في (ز): عن رسول الله (,) البخاري (۲۹۸) تعليقًا. 


(م) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ ۲۸۹). 


الك + كيه 


نسوة» فقال له التي يلة: اختر منهن أربعًا . فلم كات في عهږ عمر طق نساءم وق ماله بين تند يه فبلغ 


ذلك عمر فقال: إِنّي لأظنٌ الشيطان فيما يسترق "من المع شيع يكزيك فده في نفسك "ولعأك 


00 ¢)۳( 


لا تمكث إلا قليلا. وَائِمُ لله لمْرَاجِعَنَ نساءَك ولترجعن في مالك دلار ان مل روت ا 
د رار و" 

ورو الاي والترماي وان مايه را اي الاي و ر عن إشماعيل بن 
عليه وعُئْدّر ويزيد بن ريع وسعيد بن أبي عَرُوبة» وسفيان الثوري» وعيسى بن يونس» وعبد الر هن 
بن محمد المحاربي» والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ؛ عن مَعْمَر -بإسناده- مثله إلى قوله: 
اختز منهن أربعًا. وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد وهي زيادة حسنة وهي مضعّفة لما 
فال ب البخاري هذا الحدية :قينا حكاه عه ال رماي هيت قال د رواب 0 سمت الیخازی 
يقول: هذا حديث غير محفوظ؛ والصّحيح ما رَوَى شَعَيْب وغيره؛ عن الڙهري» حُدَّْتُ عن محمّد 
بن سُوَيد الثقفي أنَّ غيلان بن سلمة» فذكره. قال البخاري: وإلّما حديث الزُهري عن سالم عن أبيه: 
أن رعلا وو ف و ا لقال افر ر ساد أو لی فرك کا رچ تبر أن 
7 

وهذا التعليل فيه نظرء والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن الزُهري مرسلا وهكذا 
رواه مالك» عن الزّهْرِيٌ مرسلا. قال أبو زرعة: وهو أصح . 

فال الببهقي: وروا عقيل عن الزهري: بلعتاغن عكماة بن محمد بن أب متوية: 

قال أبو حاتم: وهذا وَهُم» إنما هو الزهري عن عثمان بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله يك › 
فذكره» قال البيهقي: ورواه يونس وابن عيَيتَة عن الزهري» عن محمد بن أبي سويد. 

وهذا كما علّله البخاري. وهذا الإسناد الذي قدمناه من «مسند الإمام أحمد» رجاله ثقاثٌ على شرط 
«الصحيحين» ثم قد روي من غير طريق مَعْمَّرِ بل والزهريء قال الحافظ أبو بكر البيهقي ٠‏ أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظء حدّثنا أبو علي الحافظء حدّئنا أبو عبد الرحمن النسائي, حدَّثنا أبو بريد عَمْرو بن يزيد 


الجرمي أخبرنا سيف بن عبد الله حدّئنا سَرَّار بن مُجَسّره عن أيوب» عن نافع وسال عن ابن عمر: أن 


(١)لوحة(99).‏ )ني (ز): في نيتك. ني (ز): عن مالك. 

(4) صحيح: رواه الترمذي ».)١١7(‏ وابن ماجة (۱۹۵۳)ء وأحمد (7/ ,)١5‏ وللحديث طرق وشراهد انظر: اإرواء 
الغليل» (۱۸۸۳)ء و«التلخيص الحبير» (748/1١2؛‏ وأما ما يتعلق بقول عمر فهو معلول» وانظر ما قاله ابن كثير نقلا 
عن البخاري بعد إيراده الحديث. 

(6) «السئن الكبرى» (۷/ ۱۸۳) .)۱٤٤۳۸(‏ 


غيلان بن سلمة كان عِنْدَهُ عشر نِسْوّة فأسلم وأَسلَمْنَ معه» فأمره ال يل أن يختار منهن أربعًا. هكذا 
أخرجه النسائي في «سَئنِه». قال أبو علي بن السكن: تفرّد به سَرَّار بن مُجَشر وهو ثقة» وكذا وثقه ابن 
معين. قال بو علي: وكذلك رواه'' السّمَيْدَع بن واهب”" عن سَرّار. 

قال البيهقي: وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس» وعروة بن مسعود الثقفي» 
وصفوان بن أمية -يعني حديث غيلان بن سلمة. 

فوج الدلالة أله لو كان يجوز الجمعٌ بين أكثر من زع لسع له رسول اله کل سا رهن في بقَاءِ 
العشرة وقد أَسْلَمْنَ معه» فلم أمره بإمسالكِ أربع وفراق سائرهنٌ دل عل أله لا يجوز الجمع ؛ بين أكثر من 
أربع بحال» وإذا كان هذا في الدَّوامء ففي الاستكناف بطريقٍ الأولى والأحرىء وال يل أعلم بالصواب. 

حديث آخر في ذلك: روى أبو داود وابن ماجة في «سنتيّهما» من طريق محمّد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليل» عن حُمّيضة بن الشّمَرْدَلَ - وعند ابن ماجة: بنت الشَّمَرْدَله وحكى أبو داود أن منهم 
من يقول: الشّمَرْدّل بالذال المعجمة -عن قيس بن الحارث. وعند أبي داود في رواية: الحارث بن 
فيس ان " عميرة الأسدي قال: أَسْلَّمْتٌ وعندي ثماني نسوة» فذكرت لني يا فقال: «اختر مِنَهِنّ 
ار . 

وهذا الإننناد بحسن ومح د ها الاختلاف لا يضر مثله؛ لماللحديث من الشواهن: 


حديث آخر في ذلك: قال الإمام أبو عبد الله محمّد بن إدريس الشافعي يانه في المسنده): أخبرني مّن 
سوح ابن أبي الزّناد يقول: أخيرن عية المجلا بن هيل ين عبد الزن عن غوف بن البخارث عن نوفل 
ابن معاوية الديلٍ ك قال: أَسْلَمْتُ وعندي خمس نسوةء فقال لي رسول لله يكله: «اخي أَرْبَما اهر شت 
ارق الأُخْرَى» فَحَمَّدت إلى أقدمهن صحبةٌ -عجوز عاقر معي منذ سين سنة- فطلا . 

فهذه كلها شواهد بصحَّة ما تقدّم ِن حديث عَيّلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي كنا 

وقوله: ن حم ألا رويد أو ما مگ َك 4 أي: فإن خشيتم ين تعداد النّساء ألا تعدلوا 
بينهنَ» كما قال تعالى: 8 وک شَسَمَِيعوأ أن تمد لوا اَل ولو حَرْضَكُمَ # [النساء: 174]. 

فمن خاف من ذلك فيَقْئَصِر على واحدة, أو على الجواري السّراري» فإنه لا يجب قسم بَيْتَهُنَ» 
ولكن يُسْتَحَبٌَ فمن فعل فحسن» ومن لا فلا حرج. 


)١(‏ لوحة (49/ب). (۲) في (ز): ابن وهب»» وهو خطأ. 

(۳) في (ز): «أن عميرة»» والمثبت من «سنن أبي داود». 

(4) حسن: رواه أبو داود 57741 1؟)» وابن ماجة (1461)» وحسنه ابن كثير» والشيخ الألباني في «الإرواء» (۱۸۸). 
)0 رواه الشافعي» ومن طريقه البيهقي (۷/ 5 ))١8‏ وشيخ الشافعي لم يسمه فالإسناد ضعيف» انظر: «الإرواء» (1884). 


ا 6-2 #5 O‏ 
E E‏ أي أَدْنَى ألا تكثر عَائْك» . قاله زيد بن أسلم وسفيان 
ابن عيينة والشافعي -رحمهم الله- وهذا" مأخوذ من قوله تعالى: ون جِذّْمْ عَيَلَدٌ 4 أي: فقرًا 
لوف يِعَنِيكُم أله من فَضْلِوء € [التوبة: ۲۸]» وقال الشاعر: 
قَمَايَذْري الق مى ياه وهاي دري العَِّيٌٍ مَكَىئتَصِلٌ 
وتقول العرب: عالّ الرجل يَعِيلٌ عَيْلة إذا افتقر ولكن في هذا التفسير هاهنا نظر؛ فإنه كما يخشى كثرة 
لقن ور تدا كرا الاك تيون تعد احرارى N CR‏ یرت ادا 
ولوا أي: لا نَجُورُوا. يقال: عالّ في الحكم: إذا قَسَط وظلَم وجا وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة: 
ران قلط لابخيسٌ مير" لدمَاهدٌ هن تَفْيءَنِرُْعَائِلٍ 
وقل شق نعل ای ان قال حب لئان بن کا أحل ری ره ني إل 
لكك مواق لا ر ر 
وقد روى ابن أبي حاتم» وابن مَرْدويه» وأبو حاتم ابن حِبّان في «صحيحه»» من طريق عبد ال رحمن 
ابن إبراهيم دُحَيْمِ حدّئنا محمّد بن شعيب» عن عمر بن محمّد بن زيد» عن عبد الله بن عمر» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة عن التي لاء َك أذ آلا وأو أ» قال: «لَا تجورٌوا!". 
قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ والصحيح: عن عائشة موقوف. 
وقال ابن أبي حاتم: وروى عن ابن عبّاس» وعائشة» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وأبي مالك 
وأبي رَزِينء والنّخعيء والشَّعْبِي» والضَّحَّاك وعطاء الخراساني» وقتادةء والسّدّيء ومُقاتل بن حيّان: 
أغهم قالوا: لا تَمِلُوا. وقد استشهد عكرمة كاه ببيتِ أبي طالب الذي قدَّمناهء ولكن ما أنشده كما هو 
المَرْوِيٌ في السّيرة» وقد رواه ابن جرير» ثم أنشده جيدّاء واختار ذلك. 
وقوله: لاوَءَانآلِنسََ صَد قن غا “€ قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: يعني بِالنَّحْلّة: المَهْر. 
وقال محمّد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتل وقتادة 
وابن جريج: نِخْلَّة؛ أي: فُريضة. زاد ابن جرب : مسماة. وقال ابن زيد: التخلة في كلام العرب: 


)١(‏ لوحة ٠١١(‏ أ). (۲) خاس بالعهد: غدر ونكث» والشعيرة: الحب المعروف. 

(۳) رجاله ثقات» ابن أبي حاتم (۳/ /87٠‏ 4771)) وابن حبان »)٤٨۲۹(‏ ورجاله ثقات عدا محمد بن شعيب: صدوق. 
فال تاد غل طاهرة الخسن» » لکن نقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: هذا خطأ والصحيح أنه موقوف؛ أي: من كلام 
عائشة موقوفًا وليس مرفوعًا إلى لني يللة. 

)٤(‏ قال ابن عثيمين تتذلقله: الذي تؤيده السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئًا من المهر سواءٌ كان الأب أم غيره» لكن إذا 
تم العقد وأردا الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء أو الأم أو الخالة وما أشبه ذلك شيئًا من باب الإكرام فلا بأس به 
كما دلت على ذلك السنة» أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة ولا يحل لأحدٍ أن يشترط شينًا لنفسه. 

)٥(‏ في (ز): جرير. 


و ب ب ل سج سن 
ابه يول لاه لاش اجب لها ولس بشي لاح دل کا د یکی ارا 
بصداق واجب» ولا ينبي أن يكون تَسْويّة الصَّدَاق كذبًا بغير حق 

ومضمون كلامهم: ن لرجل بُ عليه دفع الصّداق إل المرأ عتتا وأن يكون يب النفس 
لق كاي امه واي الكل طيبًا بهاء كذلك يََحِبٌ أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك» 
فإن طابت هي له به e‏ 1 ؛ ولهذا قال تعالى: کان 


سے سے سے 


طب لک ڪن َي کنا کاو مرڪا َا , 

الین أي عام دا اع بی ا سدقا علد ایی بن دی اشن اتا ی 
السدّي» عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة» عن علي قال: إذا اشتكى أحدكم شيًاء فَلْيسألٍ امرآتّه ثلاَة 
َرَاهِمَ أو نحو ذلك فلْيَيْتَمْ ها عسلا ثم ليأخذ ماء السّماء فيجتمع هنيتًا مريًا شفاءً مباركا“ 

وقال هسیم» عن سيّار» عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا ردج ابنته أخذ صَدَاقَهَا دوتهاء 


فتَهَاهُم الله عن ذلك» وتَزَّلَ : الت صقرا 4 رواه ابن أبي حاتم وابن جرد( 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا محمّّد بن إسماعيل الأحسي» حدّثنا وكيع» عن سفيان عن عمير 
الختعمي» عن عبد الملك بن المغيرة الطَاِفِي» عن عبد الرحمن بن اللاي قال: قال 
رسول الله کلا: ا ق غه 4 قالوا: يا رسول الله فما العَلائق e‏ قال: «مًا 
تَرَاضَى عله لوهم . 

وقد روى ابن مَرُْدويه من طريق حَجًّاج بن أزطاة» عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن 
ابن الْلمان ‏ عن عمر بن الخطاب قال: حَطّبَ رسول الله يكل فقال: «أنْكِحُوا الأيَامّي» ثلاناء 
فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ما العلا بينهم؟ قال: «مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ» وابن 
000 ميك ترف القطاع أيه" + 


)1( لوحة ٠٠١(‏ ب). 

(1) قال السعدي 5ال: وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها -ولو بالتبرع- إذا كانت رشيدةٌ فإن لم تكن كذلك 
فليس لعطيتها حكم. وأنه ليس لوليها من الصداق شيء» غير ما طابت به. 

2 سقط من (ز). 

(؟؟ رواهاين أبي حاتم (47174)) ورجاله ثقات عدا يعقوب بن المغيرة لم أقف على ترجمته: ضعيف. 

() ضعبف: رواه ابن أبي حاتم »)٤۷۷٥(‏ والطبري (5/ 5١‏ 7). 

7 في (ز): «عبد الله»» وهو خطأً. 0 في (ح): «السلماني»» وهو خطأً. () العلائق: المهور. 

(5) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۳/ )٤۷٩۷ /۸٦۱‏ موقوقاء وعزاه ابن كثير لابن مردويه من حديث عمر» وهو من طريق 
ابن البيلماني كذلك فالإسناد مضطرب: قال ابن كثير: ابن البيلماني ضعيف» ثم فيه انقطاع أيصًا. 

7 في (ح): «السلماني»» وهو خطأ. ‏ 7 في (ح): «السلماني»» وهو خطأً. ١7‏ انظر التعليق السابق. 


OB go E 
وک ودا الشکہا توك ای جل اه لک ينها دهم ذها کا کشوم وفوا کنر کوک مو‎ 
لتنا الین حو إ5ا بكو اليح كين “اكم متهم شتا كادضعوا ليم موك ولك‎ 
تاوما ترا یدارا أن مَكوا ومن 36 ییا كَلِسَتَعَفِفٌ وسن کان ما یال‎ 

تاف يلات تو انرقم اقوش عقن ق ره ©4 

ينهئ تعالئ عَن تَمْكين السّفهاء من اللتصرّف في الأموال الي جعلها الله للنّاس قيامًا؛ أي: تقوم بها 

معايشهم من التّجارات وغيرها. ومن هاهنا يُوْحَذَّ الحَجْر على السّفهاءء وهم أقسام: فتارةً يكون 

الحَجْرٌ للصّعَرٍ فإنَّ الصَّغِير مسلوبٌ البَارَة. وتارةً يكون الحَجْرٌ للجُنُونء وتارةً لسوء التَّصَرْف 
العمل العذن او ارو ونا بون ] دظا كدري وعوها رذ لاطو الديون تكن كنات الع 
وفائهاء فإذا سأل العْرّماءٌ الحاكم الحَجْرٌ عليه حَجَرٌ عليه“ 

وقد قال الضَّحَّاك عن ابن عباس في قوله: ولا ثوا الهأ اموت قال: هم بَنُوك والتساء 
وكذا قال ابن مسعود» والحكم بن عتيبة ("والحسن. والضَّحَّاك: هم النْسَاء والصّبْيّان. 

وقال سعيد بن جُبَير: هم اليتامئ. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء. 


وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّثنا هشام بن عَّار» حدّئنا صدقة بن خالد» حدّثنا عثمان بن 
أبي العائكة» عن علي بن يزيد عن القاسم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كه وَإِنَّ التْسَاءَ 
السَّقَهَاءُ إلا التى أَطَاعَتْ قَيْمَهَا 7 

ورواهابن مَردویه مطولا. 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا حَرْب بن سُرّيج عن معاوية بن قرة عن أبي 
هريرة ول وتوا السَمھا آمو کک 4 قال: الخدم وهم شياطين الإنس وهم الخدم“ 

وقوله: و اروم ذبَا وَأ سوم وَفْه اموا 4 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس يقول تعالئ: 
لا غود إلى مالك وما حَوّلك الله وجعله لك معيشةٌ فتُعْطيه امرأتك أو بَكِيكٌ» ثم تَنْظْر إلى ما في أَيْدِيهم» 

SI 5‏ م6 يه ےھ ى ۰ ا ت 2 2 ( 
ولكن آمك مَالَكَ وأَضْلِحْه وكن أنت الذي تق عليهم من كِسْوَتِهِم ومهم ورقهم””. 

وقالابق جوري دا ابن الكو عرفا سد ن عمف عدت شع عن فزاس عن الشعين 
)١(‏ قال ابن باز كدلثه: الْحَجّر حجران: لحظ النفس مثل السَّفّه ونحوه وحجر لحق الغير مثل من يضيق ماله عن الوفاء 
(؟)لوحة ٠١1(‏ أ)» في (ز): «عيينة)» والمثبت هو الصواب؛ فهو الكوفي الكندي مولاهم أبو محمد أو أبو عبد الله. 
(۳) ضعيف: رواه أبن أبي حاتم »)٤۷۸٥(‏ وفيه عثمان ابن أبي العائكة القاصي» قال ابن معين: ليس بشيء. 
(4)رواه ابن أبي حاتم (۳/ 857/ £۷۸۸) معلقا. 
(5)رواه الطبري (749/5)» وابن أبي حاتم (۳/ 874/ )٤۷۹۲‏ وفيه انقطاع. 


فت الالال سن 
عن أبي بُرّدة؛ عن أبي موسئ قال: : ثلاثةٌ يدعون الله فلا يَسْتِجِيب لهم: 0 الل 
فلم يُطَلّقَهاء ورجلٌ أعطى ماله سفيهاء وقد قال: ولا ونوا السمهآه اموک ورجل كان له علئ رجل 
دن فلم سهد عليه 

وقال مجاهد: *ا وقول وا رووا € يعني: في اليرّ والصّلَةِ. 

وهذه الآية الكريمة الْتَظَمَتَ الإجكان إلى العَائِلّة» ومَنْ تحت الحَجْرٍ بالفعل» من الإنْمَاق في 
الكساوي والأرزاق”" والكلام الما لطيّب» وتحسين الأخلاق. 

وقوله تعالی: واب وای 4 قال ابن عبّاس» ومجاهد» رج والسَّدّيء ومقاتل بن حيان: أي 
اخترُوهم حى إا بنا ليح ) قال مجاهد: يعني: الحُلّم. قال الجمهور من العلماء: البلوغ في 
الغلام تارة يكون بالحُلّم» وهو أن يَرَئ في مام ما ينزل به الماء الدّافق الَّذِي يكون منه الوَلد. وقد 
روئ أبو داود في «سننه» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خث قال: حفظت من رسول الله بها 
لا يتم بعد عد ايلام وَكاصْمَاتَ يوم إلى الَبل0». 

وف لحد لخر عن عة وهام لاعن لن تد «رُفِعَ اقلم عَنْ ثَكَانةّ: عَنٍ 
الصَِّيّ حت يحتلم وَعَنِ التائم حَتَئ سبق وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَئ بفيق ٠٠‏ أو سكول خمس عشرة 
سن وأخذوا ذلك من" الحديث لبت في لالصّحبحيْن» عن عبد لله بن عمر قال: عُرِضتٌ على الي 
يوم أَحُدِ وأنا ابن أربع عشرة فلم يُجَزْنيء وعرضت عليه يوم الحَنْدّق وأنا ابن خمس عشرة فأَجَارَنِي 
فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز E‏ ماهد E‏ هذا التق بت N‏ 

واختلفوا في إنبات الّعر لكشن حول الفرج» وهو الشّْرةُه هل تذل عل بلوغ آم لا؟ على ثلاثة 
أقوالء مرق في الثّالث بين صِبْيَان المسلمين» فلا يدل على بلوغ ذلك لاحتمال المُعَالَجَ وبين صبيان 
أهل الذّمّة ة فيكون بلوعًا في حقّهم؛ لأنّهِ لايتعجل بها إلا ضَرْبَ الجِزْيَةِ عليه» فلا يعالجها . والصحيح أنها 
بلوغ في حل الجميع؛ أن هذا أمر َي يستوي فيه الاس واحتمال المعالجة بويد ثم قد دلّت الس 
على ذلك في الحَِيث الذي رواه الإمام أحمدء عن عط الَرَطيَ لق قال : عرضتا عل رسول الله کیا 


عه و 


يوم فة فكان من أَنْبَتَ فل ومن لم ينبت حلي سبيله» فكُنْتُ فيمن لم يُثبتء فخُلي سبلي . 


)١(‏ تقدم عند الآية (۲۸۲) من سورة البقرة. (؟) في (ز): «الإنفاق». 

(۳) تقدم )9۸١(‏ من سورة البقرة. 

(4؟) صحیح: روأه أبو داود «(E4۸)‏ والنسائي 7( وابن ماجة(١٤١٠۲)»‏ وأحمد ۰/0 04 من 
حديث عائشة» وإسناده حسن وله شواهد كما قال ابن كثير فيرتقى الحديث إلى الصحة. 

(0) لوحة (۱۰۱ ب). () البخاري (7751)» ومسلم (1854). 

(۷) صحيح: أبو داود »)٤٤٤٥١ .١1٠5(‏ والترمذي »)۱٥۸٤(‏ والنسائي (2166/5).: وابن ماجة(7511)) وأحمد 
1۰/0 ()11/0(. 


Gag ]1 1 شیارا‎ 


وقد أخرجه أهل السَّئّن الأربعة بتحوه وقال الترمذي: : حسن صحيحٌ. وإنّما كان كذلك؛ لأنَّ 
سعد بن معاذ تق كان قد حَكّم فيهم بل مقا وبي الذرية. 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام لكات «الغريب؛: حدّثنا ابن علية» عن إسماعيل بن ا 
عن محمّد بن يحيئ بن حيان» عن عمر: أنَّ غلاما ابْتَهَرَ جارية في شِعْرِوء فقال عمر يك: انظروا إليه. 
فلم يوجد أَنْبَتَ» فَدَرَاً عنه الحَد. قال أبو عُبّيد: ابتهرها؛ أي: قَدَقَهَاه والابْتَهّار أن يقول: فعلت بها 
ومو كاذب فإن كان صادقًا فهو الابِْيَا قال الكَمَيْتُ في شعرو. 

ببح بوئلي تفشثٌُالقَقاة لااب اراو ا اار0 

وقوله: ن اكسمم مب یم وکا مالک اوہ # قال سعيد بن جبير: يعني: صَلَاحًا في دينهم وحفظا 
لأنرالهم. وكذا وى عن ابن عياس» والحسن البصري؛ وغير واحل من الأكّة. وهكذا قال الفقهاء مي ج 
بلع الغلام مُضْلِحًا لرِينه ومالهء انق الحَجْرُ عنه فيْسَلّم إليه ماله اذى تحت يد وَلِيّه بطريقه. . 

وقوله: ولا تاوما إسراکا وَدَارَا آن روا 4 ينهئ تعالئ عَن أكل أموال الام من غير حاجة 
ضروريّة إسرافا ومُبَادَرَة قبل بلوغهم. 

ثم قال تعالی: وی ًا ِمْوَق » أي: من كان في عي عن مال اليتيم فَلْيسْسَعْففْ عنه» ولا 
يأكل7" منه شيئًا. قال الشعبي: هو عليه كالميتة والدّم. 

ومن کان د يها لیا كل المعو 0 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا الأشج» حدَّئنا عبد الله بن سليمان» حدَّئنا هشام» عن أبيه» عن عائشة: 

وم نايا قَليسَتَعَفِفَ € تَرَلَتْ في مال اليتيم. وحدّثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبدة 
ابن سليمان» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» وم كن ميا هلما كل بِالْمَعروفٍ ...4 قالت: نزلت في 
وَالِي اليتيم الذي يَقُوم عليه ويّضصْلِحُهُ إذا كان محتاجًا أن يأكل منه. وحدَّئنا أبي» حدَّئنا محمّد بن سعيد 
الأصبهاني» حدَّئنا علي بن مسهر» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: أَنِْلَتْ هذه الآية في والي 
اليتيم رسيا َلَعَف ٠‏ تكن تا ملأ اموي ) در ياوه عليه0». 

ورواه البخاري عن إسحاق عَنْ عبد الله بن تُمَير2©»: عن هشام به. 

قال الفقهاء: له أن يأكل أقلّ الأَمرَيْنِ: أَجْرَةِ مثله أو قَدْرِ حاجيه. واختلفوا: هل يرد إذا َيْسَره عل 
قولين: أحدهما: ل لأنّه أك بأَجْرَةِ عمله وكان قَقِيرًا. وهذا هو الصجيح عند أصحاب الشّافصِي؛ لأنَّ 
الآية أباحت الأكلّ مِن غير بَدَلِ. 
)١(‏ صحيح: غريب الحديث لأبي عبيد (۳/ ۲۸۹). (9) البيت في «اللسان»: بهرء وبور. 
(م) لوحة ٠١7(‏ أ). )٤(‏ رواه البخاري (407/6)» وأبن أبي حاتم (۳/ /859-4571). 
(0) في (ز): #عبد الرحمن بن نمير»؛ وني (ح): اعبد الله بن سعيد» والمثبت هو الصواب الموافق لما في «الصحيح». 


ا حدقا عبد الوهاتف) حدتنا ا ا 
جد أن رجلا سال رسول الله يك فقال : ليس لي مال ولي يتيم فقال : کل مِنْ مال يتيوك غَيْرَ مُسْرِفٍ 
ولا مد مدر ولا مَل الا وَين عبر أي مَالَكَ» أو قال : تفي مَالَكَ بمَالِهِ»”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدَّئنا أبو خالد الأحمر» حدَّئنا حسين المُكتب» عن 
عَمْرو بن شعيب» عن أبيهء عن جَدّه قال: جاء رجل إلى الب بلا فقال: إل عندي يتيمًا عنده مال - 
وليس عندي شيء- ما آكل ين ماله؟ قال: ابِالمَعْرُوفٍ غَيْرَ مُسْرفيٍ»”". 

وول ارود ذهو نشبا وان داكا BR EE‏ 

وروی أبو حاتم ابن حبّان في (صحیحه)» وابن مردويه في اتفسيره» ون حديث [مُعَل]!"' , بن مهدي 
عن جعفر بن سليمان» عن ابي عامر الْخَزَّازِه عن عمرو بن دِيتار» عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول اله 
فيم ضربٌ يتيمي؟ قال: «ما كُنْتَ ضَارِبًا مِنْه مَك َير اق ماك بال ولا ماي ماله 

وقال انق کر حدّننا الحسن بن يحييئ» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرن الي عن يحيئ بن سعيد 
عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرَاييّ إلى ابن عباس فقال: إن في ري أيتاماء ون لهم إبلا ولي 
له وات اځ في إيبي وأفقر فماذا يحل لي بين َلْبَانِهًا؟ فقال: إن كنت تبغي ضَالَتَهًا وتا جَرْبَامَاء 
E lG‏ ل ل و ق اا 

a e 

وبهذا القول -وهو عدم أداء البدل- يقول عطاء بن أبي رباح» وعكرمةء وإبراهيم النخعيّ» وعطية 


العوفي» والحسن البصري. 
والثاني: نعم؛ لأن مال اليتيم علئ الحظرء وإنَّما يح للحاجةء يرد بدله كأكل مال الغير للمضطر 
عند الحاجة. 


وقد قال أبو بكر ابن أبي الدنيا: حدّثنا ابن خيثمة» حدثنا وَكيع؛ عن سفيان وإسرائيل» عن أ 


(۱) حسن: رواه أبود داود (۲۸۷۲)ء والنسائي (797/5)» وابن ماجة(۲۷۱۸)» وأحمد (1/ 2187 319)) وابن أبي 
تم (۳/ 824). 

0 انظر التعليق السابق. (۳) في (ز): (يعلئ)» والمثبت هو الصواب. 

)٤(‏ إسناده ضعيف (حسن لغيره): رواه ابن حبان »)٤۲٤٤(‏ وفبه معلئ بن مهدي لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال أبو حاتم: 
يحدث أحيانًا بالحديث المنكر. 
قلت: يشهد له حديث ابن عمرو السابق. 

() في (ز): الوتسقئ»» والمثبت من «الطبري». (60) لوحة (7 ٠١‏ ب). 

(VW.‏ أمنح ني إبلي: أي: أقدم الناقة لمن ينتفع بلبنها أو وبرها ثم يردها. وأفقر: أي: أعير البعير للركوب. وتہتاً جرباها: 
المقضود به طلاه بالهناء لعلاجه من الجرب. ولاط الحوض: طلاه بالطين. وغير ناهك: غير مبالغ. 

(4) صحيح: رواه الطبري »)۲١۸/٤(‏ والبيهقي (”/ 5) ورجاله ثقات» ومعنئ «تبغي ضالتها» يعني: الشارد منهاء «وتلوط حوضها» 
أي: تصلحه واتهناً جرباها» أي: تعالج الأجرب منها بالقطران ونحوه و «لا ناهك» أي: غير مبالغ في حلب الناقة. 


ااا 01 چ هه 080 :61 


إسحاق» عن حارثة بن مُضرَّب قال: قال عمر بن الخطاب قف: نين الت نفسى من هذا المال بِمَنْلَة 
عر 002 3 
فضيت 


والي اليتيم» إن اسْتَخْتَيْتُ اسْتَْقَفْتُ» وإن احْتَجْتٌ استَفْرَضْتُ فإذا يسرت قَضَرْ 

طريق أحرئ: قال سعيد بن منصور: حدّثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن البَرَاء قال: قال لي عمر 
نك: إن رلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اتيم إن احْسَجْتٌ أَحَذْتُ منه. فإذا أَيْسَرْتُ رَدَدْنَهه وإن 
العافت ٠‏ إسناا ميج وروز التتهقي عن أبن عباس تخو ذلك وهكذا زو اين أبن حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: وم سكن مرا ليا كل ياسرف يعني: القرض '" . 

قال: وروي عن عبيدة» وأبي العالية» وأبي وائل» وسعيد بن جُبَّير -في إحدئ الروايات- 
ومجاهدء والضَّحَاكء والسّدّي نحو ذلك. وروي من طريق السدّي» عن عكرمة» عن ابن عبّاس في 
قوله: لیا ل المَمُوضِ » قال: يأكل بثلاث أصابع . 

ثم قال: حدتنا أحمد بن سنان» حدَّئنا ابن مَهديّ» حدَّئنا سفيان» عن الحَکم» عن مِقَسَمه عن ابن 
عبّاس: ومن کان وما لكل موف ) قال: يأكل من ماله» يقوثُ على يتيوه حت لا يحتاج إلى مال 
اليتيم ‏ . قال: وروي عَن مجاهدٍ وميمون بن هران في إحدئ الرَرّايات والحكم نحو ذلك. 

وقال عامر الشَّحِيُ: لا يأكل من إلا أن يُضْطرٌ إليه» كما يضطر إلى [أكل]'' المَيتَةه فإن أكَلَ منه 


قَضَاهُ. رواه ابن أبي حاتم. 
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وقال ابن وهب: حدَّئني نافع بن أبي نُعَيْم القارئ قال: سألت يحيئ بن سعيد الأنصاري وربيعة 
عن قول الله: ومن كان ما فليا كل يمون » فقالا: ذلك في اليتيم» إن كان فقيرًا نمی عليه بقدر 
فقره» ولم يكن للوليٌ منه شيء. 

وهذا بعيدٌ من السّياق؟ لأنه قال: #وَمنكَانعََيًامَليَسَتَحَفِفٌ € يعني: من الأولياء ومن كات مَقَيرَا ‏ 
أي: منهم ليا کل يِآلْمَرُونٍِ » أي: بالتي هي أحسن» كما قال في الآية الأخرئ: #ولا مرا مال 
ليب إِلَابال ب كَعَسَمْ حي يََأَشُدَّمْ4 [الإسراء: ‏ *] أي: لا تَفْرَبُوه إلا مُصْلِحِين'" له» وإن احتجتم 
إليه أكلتم منه بالمعروف. 

وقوا له :كلدعم توج أموطم 4 يعني: بعد بلوغهم الحُلّم وإيتامن اليد نھ“ فحيتئل ا هم 
أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم عدوأ عَم 4 وهذا أمرٌ الله تعالئ للأولياء أن يُشْهِدُوا علئ الأيتام 
إذا بلغوا الخُلُم وسَلَّمُوا إليهم أموالهم؛ لئ يقع من بعضهم جُحُود وإنكار لما قبضه وتسَلّمه. 


)١(‏ صحيح: رجاله ثقات» ويشهد له الرواية التي بعده. 

(۲) صحيح: رواه البيهقي (7/ 5 )0٠ ٠١‏ من طريق سعيد بن منصور. 

(۳) ضعيف: رواء ابن أبي حاتم (۸۲۹٤)ء‏ وفيه علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: منقطع. 

2 رواه ابن أبي حاتم (4475). () صحيح: رواه ابن أبي حاتم .)٤۸۲۸(‏ 

(1) سقط من (ز). 00 لوحة ٠١(‏ أ). () سقط من (ز). 


ثم قال: لوكي بأسَهحسِيبًا © أي: وكفئ بالله محاسبًا وشهيدًا ورقيبًا على الأولياء في حال نظرهم 
للآيتام» وحال د تسليوهم للأموال: هل هي كاملة مُوَفْرة أو منقوصة مَبْخُوسَة مُدْحَلة مُرَوّج حسابها 
a‏ 8 : : . د لاد - 0 
مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت فى « » أن رسول الله ی قال: «يَا أيا ذد 
ب لبوا اه وي ساو ييا ب 
ٳئي اراك ضَعِيفاء وي جب لَك ما حب لَِفْسِي» لا تَأمَرَنَ على ايء وا تين مَالَ بتي . 


لجال تيد مسا ترك آل لدان وال فود وللا ویو کا رك آلو لدان الا بوت وکا کل 

ونه زگ تیہ قروم © اعرالو وا ترق اکا ل ڪن دشم 

کی موا ا ولیق واوا تولا دی © الت اڪ لوہ آمو ایی للم مایا ون في 

ونوم وسيم کرت سوا ©) 

قال سعيد بن جُيَيْر وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار» ولا يُوَرتُون النساء ولا 
بے رمم یرش ا ص ا 


الأطفال شيئَاء فأنزل الله: «لرجال تَصِيبُ مسا رك الولدان والأفريون وللشساء ييب مِمَا رك ألو 


At 


6 
- KE ت‎ 20100 


هبوت مما كل مه أوْكثر تَصِيبامَفْرُوضًا € أي: الجميع فيه سواء في حكم الله تعالئ» يوون في أصل 
الورَانَةِ وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله تعالئ لكل منهم بما يُدْلِي به إلى الميت من قرابة» أو زوجية» 
أو ولاء. لَه لُحْمَة كَلُحْمَة النُسب. وقد روئ ابن مردويه من طريق ابن هَرَاسة عن سفيان الثرري» 
عن عبد الله بن محجّد بن عقيل» عن جابر قال: جاءت أم كجّة إلى رسول الله با فقالت: يا رسول 
لله إن لي اين وقد مات أبوهماء ولیس لهما شيء» فأنزل الله تعالى: جال تيب اتر لدان 
وَل 4 الآي" » وسيأتي هذا الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر» والله أعلم. 

وقوله: #وَإِدًا حص َة ولوأ لمق واي والمستحكين فأرزكوهم ينه وَقُونوا هر هوه 
مَعَرُوئًا) قيل: المراد: وإذا حضر قسمة الميراث دوو القربئ ممن ليس بوارث واليتامئ والمساكين 
تَلْيُرْضَخْ لهم من التركة نصيبء وأنَّ ذلك كان واجبًا في ابتداء الإسلام. وقيل: يُسمَحَب. واختلفوا: 
هل هو منسوخ أم لا؟ علئ قولين» فقال البخاري: حدثنا أحمد بن حُمَيد أخيرنا عبيد الله الأشجعي؛ 
عن سُميان» عن السبباني» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: ولا حكر الْقِسَمَةَ الوا الق يكي 
ولم سين 4 قال: هي مُحْكمة» وليست بمَنْسو خا“ . تابعه سَعيد عن ابن عبّاس. 


.)۲٥۵ /5( مسلم (1875)) وأبو داود (5874). والنسائي‎ )١( 

(۲) ضعيف جدًا: رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (77 80 بتحقيقي) وعبد الله بن محمّد بن عقيل: صدوق في حديثه 
لينء تغير بآخره» وإبراهيم بن هراسة» قال النسائي: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: 
متروك الحديث. انظر: «ميزان الاعتدال» /١(‏ ۷۲)ء والسان الميزان» .)١١١ /١(‏ 

(9) لوحة (۱۰۳ ب). (4) رضخ له: أعطاه عطاءً غير كثير. (6) البخاري .)٤٥۷٩(‏ 
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شاا ]۷<[ 0 

وقال ابن جرير: حدَّثنا القاسم» حدّثنا الحسين» حدّئنا عَبّاد بن العام عن الحجاج» عن الحَكم» 
عن مقّسمء عن ابن عبّاس قال: هي قائمة يعمل بها 

وقال الثوري» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد في هذه الآية» قال: هي واجبةٌ على أهل الميراث» ما 
طابت به أنفسهم. وهكذا رُوِيَ عن ابن مسعود» وأبي موسئ» وعبد الرحمن بن أبي بكر» وأبي 
العالية؛ والشعبي» والحسنء وابن سيرين» وسعيد بن جب ومكحول» وإبراهيم النّخَّعيِه وعطاء بن 
بي رباح» والزهري» ويحيئ بن يَعْمَرٌ: إِتَهّا وَاجبة. 

وروی ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» عن إسماعيل بن علي عن يونس بن عبيد» عن محمد 
ابن سيرين قال: ولي عبيدة وصية» فأمَر بشاةٍ فذّبحّتء فَأَطْعَمٍ أصحاب هذه الآية» وقال: لولا هذه 
الآية لكان هذا مِن مَالِي. 

وقال مالك -فيما يروئ عنه من التفسير في جزء مجموع - عن الزّهْرِيٌ: أن عُرْوَةَ أَعْطَئْ مِن مال 
مصعب حين قم ماله. وقال الزهري: وهي محكمة. 

وقال مالك» عن عبد الكريم» عن مجاهد قال: هو حقٌّ واجبٌ ما طابت به الأنفس. 

ذكْرٌ من ذهب إلى أن ذلك أمرّ بالوّصِيّة لهم: 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُرّيج» أخبرني ابن أبي مُليكة: أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» والقاسم بن محمّد أخبراه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسّم ميراث أبيه عبد الرحمن 
وعائشة حَيةء قالا: فلم يَدَعْ في الدَّار مسكيئًا ولا ذا قرابة إلا أعطاهٌ ين ميراث أبيه. قالا: وتلا #وَإِدَاحَصَرَ 
ألْمِسَمَةَ أولُوا ألمُرْىَ 4 قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب» ليس ذلك لهء إنما ذلك إلى 
الوصية» وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي له" . رواه ابن أبي حاتم. 

ذكر من قال: إن هذه الآية منسوخة بالكلية: 

قال سفيان الثوري» عن" محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس: # وَإِدًا 
خض E‏ قال مسبو , 

وقال إسماعيل بن مسلم المكي؛ E‏ د 
حص رَالْقِسَمَةَ ولو لمرن 4 نسختها الآية التي بعدها: لا يويك للم أؤكدر ڪڪ 4 . 

وقال العؤفي» عن ابن عباس في هذه الآية: # وَإِدَا حَصَرَالْفِسَمَةَ أو AE‏ 


)١(‏ الطبري (5/ )١575‏ ويشهد لها رواية البخاري السابقة. 

(؟) صحيح: رواه ابن أبي حاتم (5877)) والطبري .)۲٠١ /٤(‏ 

(۳) لوحة ٠١8(‏ أ). (5) في إسناده محمّد بن السائب الكلبي: متهم بالكذب. 
(6) في إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي: ضعيف الحديث» قال الذهبي: متفق على ضعفه. 


 .-‏ ك 


المتوق ٠‏ رَوَاهَنّ ابن مَرُدويه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا الحسن بن محمّد بن الصبًاح» حدّثنا حَجّاج» عن ابن جُرَيج وعثمان 
ابن عطاء عن عَطاء» عن ابن عباس قوله: #وَإِدًَا حَصرَالْقِسمَة أوُلُوا الْمرِْقَ وَالِشَىَ وَالْمَتحكينٌ 4. 
نسختها آية الميراث» فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون -مما قل منه أو كثر- 
[نصيبًا مفروضًا] WO)‏ 

وحدَّئنا أسيد بن عاصمء حدثنا سعيد بن عامر» عن همام» حدثنا قتادة» عن سعيد بن المسيب أنه 
قال: إِنّها منسوخة» كانت قبل الفرائض» كان ما ترك الرجل يِن مال أعطِي منه اليتيم والفقير 
والمسكين وذوي القربئ إذا حضروا القسمةء ثم تسم بعد ذلك» تَسَحَنْهَا المواريث» فألحق الله بكلّ 
ذي خی حقّه وصارت الوصية من ماله» يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء. 

وقال مالك عن الزهري» عن سعيد بن المسيب: هي منسوخة» نَسَحَتَهَا المواريث والوصية. 

وهكذا روي عن عكرمة» وأبي الشعثاءء والقاسم بن محمد وأبي صالح» وأبي مالك» وزيد بن 
أسلم والضَّحَاكء وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حَيّان» وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم قالوا: إنها 
منسوخة. وهذا مذهب جُمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم. 

وقد اختار ابن جرير هاهنا قولا غريبًا جدّاء وحاصله: أن معنيل الآية عنده #وَإِدًا حَضَرَالْقِسَمَةَ 
ُونُوا لقي 4 أي: وإذا حَضّر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت #تأرزكوهم مِنْهُ وَقُولُوا هر € لليتامئ 
والمساكين إذا حضروا كَل كَمْرُون» هذا مضمون ما حاوله بعد طُول العبارة والتكرار» وفيه نظرء 
والله أعلم. 

وقد قال العَوْف عن ابن عبّاس: #وَإِدًا حَصَّرَ آلْيِسَمَةَ # وهي قسمة الميراث. وهكذا قال غير 
واحده والمعنا عله هذا لا عل .ما متلكه أرق جعفر بن جر جا بل ال آله إذا ن 
هؤلاء الفقراء من القَرَابَِ اين لا يرئون» واليتاقتق والمساكين قستمة قال جزيل» فَإنَّ أَنْْسَهُم توق إلى 
شيء منه إذا راا هذا يأخذ وهذآيأخذ, وهم يَائْسُون لا شيء يعطونء فأمر الله تعالئ -وهو الرءوف 
الرحيم- أن برخ لهم شيء من الوط يكون برا بهم وَصَدَفَةَ علبهم وإحسانًا إلبهم وجرا 

_ لكسرهم. كما قال الله تعالئن: #حكُلُوأ من َمروه دا أَثَمَرَ وَءَانُوأ حَفَّهُيَوَمَ حصكادوء 4 [الأنعام:١ ]١54‏ 


)١(‏ رواه الطبري (5/ ۲٠۶١‏ ١٠٠۲)ء‏ وإسناده مسلسل بالضعفاء. 

)۲( رواه ابن بي حاتم (874غ»» وعثمان بن عطاء: ضعيف» لكنه توبع في الإسناد يابن جريج» لكن هناك انقطاع نين 
عطاء واين عباس فالإسناد ضعيف. 

(۲) زيادة من (ح). (4) لوحة (4١1ب).‏ 


ا ٠‏ ل طق )8 
وذم الذين ينقلون المال خفية؛ خشية أن يطلع عليهم المحاويج ودرو الفاقة» كما أخبر عن أصحاب 
الجنة لإ أضموا ْم صن € [القلم:١1١]‏ أي: بليل . وقال: ‏ فانطلفوا وم ريَتَحَمَونَ )ان لاد عا الى کر 
يكين [القلم: 037 4 1] فک دمر له تیم کشر امتا 4 [محمّد:١١]‏ فمن جَحَّد حقٌّ الله عليه عاقبه 
في أعز ما يملكه؛ ولهذا جاء في الحديث: «مَا خَالَطَتِ الصَدَكَةٌ مَالَا إل اكد أي: منعها يكون 
سبب مُحاق ذلك المال بالكلية. 

وقوله: ولیخ اليرت لو ترا ين لِه دُرِيهُ عدا حاو ڪهم موا لَه ولیقولوا مولا 
سَدِيدا 4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: هذا في الرجل يَحْضْره الموت» فيَسْمَعُه الرجل 
يوصي بوصية تَضُرٌ بورثته» فأمر الله تعالئ الذي يسمعه أن ّي لله ويُوَفْقَه ويْسَدَّده لاصواب» ولينظر 
لورثته كما كان يحب أن يَصْنّع بوَرَئَيِهِ إذا حَشِي عليهم الضَّيْعَة. 

وهكذا قال مجاهد وغير واحد» وثبت في «الصحيحين»: أن رسول الله ية لما دحل على سعد 
ابن أبي وقاص يعوده قال: يا رسول الله إن ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق بسي مالي؟ قال: 

sd و ر سور ل‎ Qn. a 

«لا». قال: فالشطر؟ قال: «لا». قال: فالثلث؟ قال: «الثلثء والثلث کثیز». ثم قال رسول الله ا 
نك ِن تدر ورك أَعْيْبَاءَ خَرٌمِنْ أن تَدَرَهُمْ عَالَةَتَكَفَهُونَ الئاس" . 

وفي «الصحيح" أن ابن عبّاس قال: لو أن الناس غَضُّوا من الث إلى الرّبع فإن رسول الله ا 
قال: لنت الث کو . 

قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استّحِبّ للويّت أن يَسْتّوف الثلث في وصيته» وإن كانوا 
فقراء استّحب أن يَنْقّص الثلث. 

وقيل: المراد بقوله: ل ولیس ال لو ترا ين حَلْفِهِم ذُرَيّهُ ضما اا عَلَيِومَ موا أنه 4 
أي: في مباشرة أموال اليتامئ «إولاكأ کو هارا وَيدَارًا أن كرو 14 . 

حكاه ابن جرير مِن طريق العَوّي» عن ابن عباس : وهو قول حَسَنٌ يايد بما بعده من التَهْدِيدٍ 
في أكل مال اليتامئ ظلمًا أو لإرعابهم؛ أي: كما تحب أن تَعامّل درك من بعدك فعَامِل النّاس في 
دراتهم ذا وَلِنَّهُم. 

ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلمًا فإنّما يأكل في بطنه نارًا؛ ولهذا قال: ن الذي ڪون امول 


)١(‏ ضعيف: رواه الحُمَيدي (۲۳۷)»ء والبيهقي )١199/5(‏ وفيه محمّد بن عثمان بن صفوان الجُمَّحي: ضعيف كما في 
«التقريب»» والحديث ضعفه الألباني في «مشكلة الفقر» (57). ب 

زفق البخاري »)۲۷٤۲(‏ ومسلم (۱۹۲۸). (9) البخاري »)۲۷٤۳(‏ ومسلم (1579). 

.))٠١6(ةحول‎ )5( 

(6) رواه الطبري /٤(‏ ۲۷۱ ۲۷۲) وإسناده ضعيف من أجل العوفي فإنه شيعي مدلس. 


السك علنما إِكَمَا یا کون في ونوم كارا ا إذا أكلوا اليتامئ بلا سبب» 
فإنما يأكلون نارًا اجج في بطونهم يوم القيامة'") . وثبت في «الصحيحين» من حديث سليمان بن بلال» 
عن تور بن زيد عن سالم أبي العيُه عن أبي هريرة» أن رسول الله ڳل قال: «اجْتَيْبُوا السّبْعَ المُويقَاتِ) 
قیل: يا رسول الله» وما هن؟ قال: «الشّرْكُ بالف وَالسّحْرٌ وَل الس الي عر اث إلا بالق وَأكْلٌُ 
الرّيَاء اكل مال ل التي رالو لي مال خف وَكَذْفُ المُخْصَّتَاتٍ المُؤْمِنَاتِ العايلات»'") 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّئنا عبيدة» أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد 
العَمّيء حدّئنا أبو هارون العَبّديء عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله. ما رأيت ليلة أسري 
بك؟ قال: اط بي إن ق ِن حا الل كير رِجَالٌ کل رجي له ران كَوِشْفَرَي الي وَهُوَ 

وکل پو جال يكو َي دهن م اء بصَخْرَة ين ا ذف في في أ حم حت تخ 
يِن أَسْمَلِهِ وَلَهُ خُوَارٌ وَصُرَاحٌ. ملت يا جبرِيلٌ» مَنْ هَوْلاءِ؟ قَالَ: هَوْلاءِ الَذِينَ أكون أَْوَالَ اى 
لامو في رنیم تاا یازن سيره 

وقال السّدّي: يُبْحَثْ آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهبُ التار يخرج من فيه ومن مَسَامِعِهِ وأنفه 
َي يرنه من رآ بأكل مال الينيم. 

وقال أبو بكر بن مردويه: جود ا مان ر بن إبراهيم بن زيد» حدَّثئنا أحمد بن عمروء حدَّئنا عقبة بن 
مُكرّم علدا روس بن ره حدثنا زياد بن المنذر» عن نافع بن الحارث» عن أبي برزة؛ أن رسول الله يا 
قال: [شْيْعَتْ يوم القيا ام لين ورت ا قال:] كم تر 
أن اللْقَالَ: وان شار و آمل الستدئ لما إكَمَايَ کو جو ذو كلا 4 الآية. 

رواه ابن أبي حاتم» عن أبي رُرْعة؛ عن عقبة بن 9 وأخرجه أبو حاتم بن حبّان في (صحيحه»» 
عن أحمد بن علي بن المثنى» عن عقبة بن مكرم. 

وا و د ا دا و ج عدن احيو يو عضا جا او عار لای 


)١(‏ قال السعدي تفلل هذا أعظم وعيد ورد في الذنوب» يدل على شناعة أكل أموال اليتامئ وقبحهاء وأنها موجبة 
لدخول الثار» فدل ذلك أا من أكبر الكبائر. نسأل الله العافية. 

7 البخاري (1775) (01/514) (۷) ومسلم (۸۹)» وأبو داود »)۲۸۷٤(‏ والنسائي (851//7؟07. 

(*) ضعيف جدًا: : رواه الطبري »)١١ /٠١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲/ »)۱٤۲- ٠۳١‏ وابن أبي حاتم »)٤۸۸٤(‏ وفيه أبو 
هارون العبدي» قال الحافظ : متروك ومنهم من كذّبه. 

(4) سقط من (ز). 

(0) ضعيف: : فيه زياد بن المنذر: مجمع على ضعفه ونسبه ابن معين إلى الكذب» والحديث رواه ابن حبان (4575): 
وأبو حاتم (۳/ ۸۷۹)» وقال الشيخ شعيب: ت ا 

(1)لوحة(6١٠‏ ب). 


O 1 با‎ 


حدّثنا عبد الله بن جعفر الزهري» عن عثمان بن محمّد. عن المَقبريٰء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَل : «أُعَرّجُ مَالَ الصَّعِِقَين: المَرأة رالکی" أي: و باجتناب مَالِهِمًا. 

وتقدّم في سورة البقرة من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما 
أنزل الله: إن َي لوت امول لت لما ما يا ون ينه كرا 4 انطلق من كان عند تيم 
َعَرّل طعامه مِن طعامه» وشَّرَابَهُ مِن شرابه» فجعل يفضّل الشيء فَيُحْبّس له حت يأكله أو يفسد فاشتدٌ 
ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله اة » فأنزل الله: #وَيسَعَلُوئكَ ع الست ل صخ لم َي إن 
حا لوهم واكم وله بعلم المد لصح 4 [البقرة: .]۲۲١‏ قال: فحَلَطُوا طعامهم بطعَايِهم 
ا کر 
کر وین کات جک الضف لابو لکل ود تیا الش دش وکا رک إن کن 21و71 
کان لر یکن لم ولد وو رکه باه قذي المت إن کن که وة َيِه ألسُدض ون بعد وَصِسِيَّةَ 


کے کا کی ا 


پا ودی 5317 اتام اند روہ یم أب کک تقار سے يرك آم ن 


هذه الآية الكريمة واي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» وهو 
مُسْتَْئطُ من هذه الآيات» ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك ولنذكر منها ما هو 
متعلّق بتفسير ذلك» وأمًا تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلّة» والججاج بين الأئمة؛ فموضعه 
كتاب «الأحكام» فالله المستعان. 

وق ودا جت ق ندل ا اهو وا انط ا ومن فى ا د للق و أبن 
داود وابن ماجة» من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي» عن عبد الرحمن بن رافع 
التنوخي» عن عبد الله بن عمرويفك أن رسول الله بل قال: للم تة وَمَاسِوَئ ذلك فهو فضل: آي 
کم اوس ان او ر يضة عَاودِلةُ)”". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله کي : «يا با هُرَيْرَهَ تَعلّمُوا الفَرَايِضَ وَعَلّمُوهُ فَإِنَّهُ صف 
اليم وهو ي وهو او طَيْء شرع ِن يي . 


(۱) حسن: رواه النسائي في «الكبرئ)؛ وابن ماجة(0767/4)) وأحمد (۲/ »)٤۳۹‏ وصححه البوصيري في امصباح الزجاجة». 

(؟) حسن: رواه أبو داود (7417/1)» والنسائي (707/7)» والطبري (۲/ ۹۹ ۳)» وابن أبي حاتم (۲/ ۳۹۵/ ۲۰۸۱). 

(۳) ضعيف: أبو داود (3846)» وابن ماجة(٤‏ 0)» وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي: ضعيف» وشيخه كذلك» قال أبو 
حاتم: حديثه منكر. وقال ابن حبان في «الثقات»: لا یحتج بخبره إذا كان من رواية أبن أنعم. قلت: وهذا منها. 

(4) ضعيف: رواه ابن ماجة(۲۷۱۹)ء وني إسناده حفص بن عمر» قال الحافظ: ضعيف» وقال البخاري وأبو حاتم: منكر 


رواه ابن ماجة» وفي إسناده ضعف. 

5 اث 01 )1( 5 2 

وقد رُوي من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيدا ' وفي كل منهما نظر. قال سفيان بن عيينة: 

اه : 000 ك5 1.28 0 
إنما سَمّىْ الفرائض نصف ‏ العلم؛ لأنه يبتلّى به الناس كلهم. 

وقال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدّثنا إبراهيم بن موسئ» حدثنا هشام: أن ابن جُرَيج أخبرهم 
قال: أخيرني ابن المُتُكدره عن جابر بن عبد الله قال: عاي رسول الله يكل وأبو بكر في بني سَلمَةَ ماشيين» 
فوجدَنٍ النيٌ ا لا أعقل شيتاء فدعا بماء فتوضّاً منه. ثم رش عَلَيّء فأفقت» فقلت: ما تأمرني أن اصع في 
مالي يارسول الله؟ فنزلت: لومي مقن آوکر ص للد يكل ع الین 4 . 

وكذا رواه مسلم والنسائي» من حديث حجاج بن محمّد الأعور» عن ابن جريج» به» ورواه 
الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيّينقه عن محمّد بن المنكدر» عن جابر. 

حديث آخر: عن جابر في سبب نزول الآية: قال الإمام أحمد: حدّثنا زكريا بن عدي» حدّثنا 
عبيد الله -هو ابن عَمّْرو الرقن- عن عبد الله بن محمّد بن عقيل» عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن 
الرّبيع إل رسول الله ية فقالت: يا رسول الله» هاتان ابتتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك في أحُد 
شهيدًاء وإن عمهما أخذ مالهماء فلم يَدَعْ لهما مالا ولا يُنْكَحَان إلا ولهما مال. قال: فقال: ١يَقَضِي‏ الله 

2 51 08 7 به ان ٤ء e Lo‏ ور 
فى ذلك». قال: فتزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله ية إلى عمهما فقال: «أغط ابنتئ سعد الثلثيّن» 
ر عور ده (4) 0 1 
وَآَمَهُمَا لخن وفاش هر لك“ 

وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة» من طرق» عن عبد الله بن محمّد بن عقيل به. قال 
الترمذي: ولا عرف إلا من حَدِيئه. 

والظاهر أن حديت جابر الأول إتما تل ميه الآية الأخيرة ين هذه السورة كما سيآنء فإلّه إنما 
كان له إذ ذاك أخوات؛ ولم يكن له بنات» وإنما كان يورث كلالة» ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعًا 
للبخاري َة فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية» والله أعلم. 


ووت عرو 


فقوله تعالی: ‏ ییک امف آوکر ڪڪ للد مِثْلْ سين 4 أي: يأمركم بِالعَدْلٍ فيهم» فان 


الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال. 

( رواه من حديث ابن مسعود الحاكم (4/ ۳۳۳)ء وني إسناده ضعف كذلك» فقد وقع فيه اضطراب على عوف بن أبي جميلة. 
وانظر: «إرواء الغليل» »))١775(‏ وأما رواية أبى سعيد فقد رواها الدارقطتي /٤(‏ 87) وقي إسناده عطية العوفي: شيعي مدلس. 

.)] ۱١0 لوحة‎ (0 

البخاري (/401/7: ))010١‏ ومسلم (1717): وأبو داود (78857)) والترمذي (۲۰۹۷)» والنسائي (۱/ ۸۷)» وابن 
ماجة (۲۷۲۸). 

)£( حسن: رواه أبو داود <(YA41۱)‏ والترمذي c(4)‏ وابن ماجة(١۲۷۲)»‏ وکال الترمذي: حسن صحيحء وحسّته 
الشيخ الألباني كانه 


DTS‏ لل جه جه 
أهل الجاهليّة كانوا يَجْعَنُون جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالئ ار 
أصل الميراث» وفاوَت بين الصنقَيّن» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرّجُل إلى مؤنة 
الََمَّةٍ والكلفة ومعاناة التّجارة والتكسب وتجشُّم المشقةء فناسب أن يُمْطَ ضِعْفَّي ما تأخذه الأنثئ 

وقد استنبط بعض الأذكياء “من قوله تعالی: # بوصیک آل ف ود س ل ينل عير 
لكين € أنه تعالئ أرحم بِخَلْقِهِ من الوالد بولده» حيث وصئ الوالدين بأولادهم فعلم أله أَرْحَم 
بهم منهم» كما جاء في الحَدِيثِ الصجيح. 

وقد رأئ امرأةٌ من السب تدور علئ ولدهاء فلما فلما وجدته أخذته فَألْصَعَنْهِ بصَدْرها وأرضعته: فقال 
رسول الله کو لأصحابه: ارون ذه و طَارِحَةَ وَلَدَمَا في الار وهي تقد تَقَدِرُ عل ذَلِكَ؟» قالوا: لا 
يا رسول الله قال: «قَوَالُه ا لَه أَرْحَمُبِعَبَادِِ مِنْ هَذْهِبِوَلدِهَا 7 

وقال البخاري هاهنا: حدّثنا محمّد بن يوسف» عن ورقاء» عن ابن بي تجِيح »عن عَطاء» عن ابن 
عاض ان : كان المال للولد» وكانت الوصية للوَالِدَيْنِ فسخ الله مين ذلك ما أحب» فجعل للذّكر مثل 
حل الا ول اللاو لكل واد E‏ وجعل لا والرَيُع» 
وللرَّوْج السطر والويُع 0 

وقال الوفي» عن ابن عباس قوله: بويك اکن افكدر کم يدول لحل الْدنمَيَينِ ‏ وذلك أنه 

لما نزلت القَرَائِضٌ التي د فرَض الله فيها مافرضء للوّلَدٍ الذّكَر والأنثئ والأَبْوَيْن» كَرِهَهَا الاس أو بعضهم 
وقالوا: تعطّئ المرأةٌ الربع أو الثمن وتعطى البنت التّصف. عط الغلام الصّغير. وليس أحد من 
هؤلاء يُقَاتِل القوم» ولا يحوز الغنيمة. . اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله يل ينساه» أو نقول له 
فيعَيّره فقال بعضهم: يا رسول الله. نُعْطِي الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست تركب الفْرّسء ولا تقاتل 
القوم» ونعطي الصَّبِيَ الميراث وليس يُغني شينًا.. وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية» لا يعطون الميزاث 
إِلالِمَنْ قاتل القوم» ويعطونه الأكبر فالأكبر (”؟ رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضًا. 

وقوله: نک نس مرق متك لَه ا ما رك 4 قال بعض الناس: قوله: طفَوَقَ 4 زائدة 
وتقديره: فإن كن نساءٌ اثنتين كما في قوله تعالل: اضرب هَوْقَ التاق © [الأنفال:؟١]‏ وهذا غير 
ا »ثم قوله: لَه نَا ما 
َر لو كان المراد ما قالوه لقال: فَلَهُمَا تسا ما تر ك. وإنما استفيد كون الثاثين لين ِن حكم 
الأختين في الآية الأخيرة له تلن سکم ها الأ لين وإذا ورث الأختان اين فلن 
ْ (١)هو‏ أبو القاسم السهيلي كانه المتوفم ١ه‏ وكلامه في كتابه: 55 الوصية). 
(؟)لوحة 1٠١5(‏ ب). (۳)البخاري (0995)) ومسلم .)۲۷٥ ٤(‏ ()البخاري (1018). 
)٥(‏ ضعيف :رواه الطبري (4/ ۲۷١۹‏ وابن أبي حاتم (58457))؛ وهو مسلسل بالضعفاء. 
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سعد بن الرّبيع بالشین ذل الكتاب والسِّنّةَ على ذلك وأيضًا فإنَّه قال: وإ ن كات دة كلها 
الضف »فلو كان تين الصف أيضًا لَص عليه فلمًا حكم به للواحدة علئ انْقِرَاوها دل على أنَّ 
البنتيّن في حكم الثلاث» والله أعلم. 

وو لوَلِاَبوَيْهِ ۾ لڪل ود ينها سدس مِمََارَكَِن DESTE‏ راء لاك 
اتان کان لم إِحوَة ليد دش ). 

ل الأَبْوَانٍ لهما في الميراث أَحْوَالَ: 

أحدّها: أن يجتمعا مع الأولاد فيفْرَضَ لكل واحدٍ منهما السّدُْس فإن لم يكن للميّت إلا بنت 
واحدة» قُرِضَ لها التصف» وللأبوين لكل واحد منهما السّدُْسء وأخذ الأب السدس الآخر 
بالتعصيب» اتح اناك واليمالة و بين الفرض والتخصِيب. 

الحال الثاني: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم -والحالة هذه- اثلث ويأخذ الأب الباقي 
التَخْصِيبٍ المَخْض» ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم؛ وهو الثلنّانء SS‏ -والحالة 
هذ زوج أو روجا أغذ اروم التصيف رالروت الب ثم اختلف العلماء: ما تخد الأم بعد فرض 
الزوج والزوجة علئ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أا تأَحْدُ ثلث الباقي في المسألتين؛ لأن الباقي كأنَّه جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد 
جعل الله لها نصف ما جل لذب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثيه وهو قول عمر وعثمان» 
وأصح الروايتين عن علي. وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء السبعةء والأئمة 
الأربعة» وجمهور العلماء -رحمهم الله. 

والقول الثاني: أنَّها تأخذ ثلث جميع المال؛ لعموم قوله: لفان لم کن لَه ولد وور ااه َي 
الت فإن الآية أعمٌ من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عبّاس. وروي عن عَلِيّ؛ 
ومعاذ بن جبل نحوه. وبه يقول شريح وداود بن علي الظاهري» واختاره الإمام أبو الحسين محمد بن 
عبد الله بن اللبان البصري في كتابه «الإيجاز في علم القرائض). 

وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف؛ لأن ظاهر الآية إنما هو ما إذا ادا بجميع التركةء فأما في هذه 
واوا د ارو رعاو ااا 

والقول الثّالث: ها تأخذ تُلْتّ جميع المال في مسألة الزَّوْجَقَ فإنّها تأخذ الربع وهو ثلاثة من 
عشر» وتأخذ الأ الثلث وهو أربعة» فيقئ خمسة للأب. واي سات ل ادت لبقي ل 
تأخذ أكثر من الأب لو أخذت بلب المالء فَكُونْ المسألة من ستة: لوج الصف ثلاثة» وللأمٌ ثلث مأ 


)١(‏ لوحة ٠١۷(‏ أ). 
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بكي وعوا نيم وللات: الثاني mas‏ ويحكيا هذا عن محمد بن سيرين اث وهو 
قول مَرَكّبٌ من القولين الأولين» موافق كلا منهما في صورة وهو ضعيف أيضّاء والصحيح الأولء والله 
أعلم. 

والحال اثالث يِن أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة» وسواء كانوا من الأبوين» أو من 
الأب أو من الأ فإنهم لا يرئون مع الأب شينًاء ولكنهم مع ذلك يحجبُون الأم عن الثلث إلى السدس» 
فيفْرَضُ لها مع وجودهم السدس» فإن لم يكن وارث سواها وسوئ الأب أخذ الأب الباقي. 

وخكم الاخوين فبما دكرناه دكي الإخوة عند اجون وقد رو البيهقي من طريق شب 
مولئ ابن عبّاس» عن ابن عباس أنه دخل عل عثمان فقال: إنَّ الأخوين لا يدان الام عن التنْثِء قال 
الله تعالئن: لقان كان لَه إِحَوَةٌ € فالأخوان ليسا بلسان قَوْمِكَ إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما 
كان قبلي» ومضئ في الأمصارء وتوارث”" به الناس”» 

وني صحّة هذا الأثر نظر» فإن سُعْبَة هذا تكلّم فيه مالك بن أنسء ولو كان هذا صحيحًا عن ابن 
عبّاس لذهب إليه أصحابه الأخضّاءً به» والمنقول عنهم خلافه. 

وقد روئ عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن خارجة بن زيد» عن أبيه أنه قال: العَرَبٌ(؟) تسمي 
الأخوين إخوة: وقد أَفْرَدْتٌ لهذه المسألة جُزْءًا على حدة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدَّثنا عبد العزيز بن المغيرة حدّثنا يزيد بن رُرَيع؛ عن سعيدء 
عن قتادة قوله: إن كان لم إِحْوَهٌ فلأي ادش 4 أضروا بالأم ولا يَرِنُونَء ولا يحجبها الأخ الواحد 


من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. 
وكان أهل العلم يَرَوْنَ أنّهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أنَّ أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم 
دون أَمّهمْ وهذا كلام حسن. 
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: ع ابن عبّاس بإسنا أنه كان يرئ أن السدس الذ هعن اَم 
لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرئ أن السدس الذي حجبو عن آمهم يكون 
لهمء وهذا قول شاذ» رواه ابن جرير في «تفسيره» فقال: 
حدَّئنا الحسن بن يحيئ» حدّئنا عبد الرزاق» أخبرنا مَْمَءِ عن ابن طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عبّاس» 
قال: السدس الذي جه الإخوة الأمّ لهم» إنما حجبوا أَمّهِم عنه؛ ليكون لهم دون أبيهه!” . 


)١(‏ لوحة(لا١٠‏ ب). (؟) في (ز): وتوارد. 

(۳) ضعيف: رواه البيهقي (7717/7) وني سنده شعبة مولئ ابن عبّاس» قال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ وقال ابن 
حبان: روئ عن ابن عبّاس ما لا أصل له» حتیٰ كأنه ابن عباس آخر. 

() في (ز): الأخوين. 

)٥(‏ صحيح: رواه الطبري >6٠ /٤(‏ لكنه قول شاذ كما قال ابن كثير. 


ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة» وقد حدّثني يونس» أخبرنا سفيان» أخبرنا 
عَمْرو عن الحسن بن محمّد» عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا وَلَّدَّله ولا وَالِد 9 

وقوله: لمن بعد وة بوص يآ أو دب 4 أجمع العلماء سلقًا وخلمًا: أن الدَيْن مقدّم على 
الوصيّة ٠‏ وذلك عند إمعان النظر يفهم من فَحْوَئ الآية الكريمة. وقد روئ الإمام أحمد والترمذي 
وابن ماجةوأصحاب التفاسير» من حديث أبي إسحاق» عن الحارث ( "بن عبد الله الأعورء عن علي بن 
أبي طالب قت قال: إنكم تَقرمُون لی بر وو 4-115 وإ رسول اق كز فضي لازن قبل 
الوصيةء ون أعيان بني الأم اتون دون بني العَات يَرِتُ الرّجُل أخاه لأبيه وأمّه دون أخيه لبه © 
ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا ِن حديث الحارث الأعور» وقد تكلّم فيه بعص أهل العلم. 

قلتُ: لکن كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب الله أعلم. 

وقوله: اباو وأنتاؤكم لاسَدْرُوَ أيهم وب لَكْتَقْمَا #أي: إنّما فرضنا للآباء وللأبناء» وساوَيئًا 
CD RIN‏ 
الأمر في ابتداء الإسلام يِن كون المال للولد وللأبوين الوصية ٠"‏ كما تقدم عن ابن عبّاس» إنما نسخ 
الله ذلك إلى هذاء ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم؛ لأن الإنسان قد يأتبه التَّمعُ الدنيوي -أو الأخروي 
أو شمان اما لا تات من اتا *» وقد يكون بالعکس؛ فلهذا قال: لابو واساؤ کم ل تدرو 


(۱) صحيح :رواه الطبري (5/ (A ٠‏ 

(؟) قال ابن عثيمين تكذله: الوصية التي تقدم علئ الميراث هي الوصية الشرعية التي جمعت شرطين هما: آلا تزيد على 
الثلثء» وألا تكون لوارث. 
هل الدين مقدَّم أو الوصية؟ 
الجواب: الدين قبل الوصية» كما قال علي بن أبي طالب عفلثته: «إن التبي اة قضئ بالدّين قبل الوصية». 
فإن قال قائل: إن كان الأمر كذلك فما الحكمة من تقديم الوصية على الدّين. 
فالجواب على ذلك: الحكمة أولا: العناية بالوصية» والإشارة إلى أن الدّين ينبغي للعاقل ألا يحمّله نفسه. وثائيًا: أن 
اين له من يُطالب به؛ يعني: لو فُرض أن الورئة سكتوا وقسّموا التركة» هل يسكت صاحب الدّين؟ لا يسكتء ولا 
بد أن يطالب» لكن الوصية لو كتموها لم يعلم بها الموصّئ إليه؛ فلهذا قدمها؛ ليهتم الورثة بهاء لا ليقدموها على 
الدّينء والدَّين مقدم ثم الوصية ثم الميراث. 
من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإرث شامل لجميع التركة من عقار ومنقول وحيوان ومنافع وحقوق وهذا يؤخذ 
من قوله: ليمارك 4؛ أي: كل ما ترك فهو داخل في الإرث» وهذا يجب التنبه له لمن كان له ورثة يعيشون في غير 
البيت الذي توفي فيه» فمثلا: لو مات ميت وترك البيت الذي هو فيه؛ فإن من الناس من إذا مات لهم ميت وهو قي 
بيته» ولهم ورثة آخرون خارج البيت يت يتمتعون بما في البيت من طعام وسكن وغيره أيضّاء وهذا لا يجوز إِلّا بعد إذن 
بقية الورلة والا نإنه يحضم من يراه وكذاك تضرت آجرة على خؤلاء الذين لي البيت لحين النقسيم. 

(۳)لوحة ٠١8(‏ أ). 

(4) ضعيف: الترمذي :)7١47(‏ وابن ماجة(۲۷۳۹)» وأحمد /١(‏ ۷۹)ء وإسناده ضعيف وعلته الحارث الأعور متهم بالكذب. 

(0) في (ز): «من كون المال للأبوين وللولد الوصية». (1) في (ز): لأبيه». 


ات 0 2O5‏ 
يهم َب تًا أي: کان الع موقم ومر جو من هذاء كما هو مُتَوَقَمّ ومَرْجُوٌ من الآخر؛ فلهذا 
فرضنا لهذا ولهذاء وسَاوَيْنًا بين القسمين في أصل الميراث» والله أعلم. 

وقوله: ية صرح أله أي: من هذا الذي ذكرناه من تَفْصِيل الميراث» وإعطاء بعض 
الورثة أكثر من بعض -هو فرص يِن الله حكم به وقضا والله عليم حكيم: الذي يصع الأشياء في 
محالهاء ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال: ل أله كَنَعَلِيِمَاحَكِيمًا . 


وو کڪ نمف ماود ازجم إن ليك هر کڈ رن كا که کد م 
اي گر ڪن من بر وص ڪڌ مريت يها کک لر کا رشم إن 


لد قله أ معاد ء 5ه ملس 


E as‏ ية 


مِنْهُمَاأ شف اتا 1 PETE‏ 6 ا ES‏ 
ی پود َه من أله و توس مم O4‏ 
بوص پاآو دن عيرم مار ويه ناله لله عليم حلم 


يقول تعالئ: ولكم - أيها الرجال- نصف ما ترك أَزْوَاجكم إذا م من عن غير ولیب فإن کان لَهُنَّ 
ولد فلكم الربع مما ركن مِن بعد وَصِيَّةَ يُوْصِينَ ہا أو دَيْن. وقد تقدّم أنَّ اين مقَدّم على الوصية 
وبعده الوصيّة ثم الميراث» وهذا أمرمُجْمَعٌ عليه بين العلماء» وحكم أولاد البنين وإن سَفَلُوا حكم 
أولاد الصّلْب. 

ثم قال: ولرک ع یکا تكش إن م یکن کم وک إن ڪان آڪم ولد لَه لمن 
ل ا ل الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. 

وقوله: ين بعد وص يدرت DS‏ 


ص ل ل يه 52 


وقوله :لون كات رج يورت كله * لالم مُْتَقَةٌ من الإكليل» وهو الذي يُحِيط الس 


الصديق: أنه سبل عن الكَكَالَةَ فقال: أقول فيها بِرَأَبى» فإن يَكُنْ صوابًا فون الله» وإن يكن خطأ فون 
ومن الشّيطان» والله ورسوله بَریتان منه: Sa SS‏ 


قال ني لخر أن احالف أبا بكر في رَأي را . روأه ابن جرير وغيره. 
وقال ابن أببي حاتم ا ل ل ا 


() لوحة(8١٠‏ ب). (؟) مرسل: رواه الطبري (5/ ٤۲۸)ء‏ وإسناده مرسل لكن يشهد له الرواية الآتية. 


e 28‏ و نیرا راا ا 
سے و کس 


0 وو ے ل الول EU‏ وما قُّلتَ؟ قال: : الكَلَالَةُ من لا ولد له ولا والد”". 


ارك للضي اي الت وار سيرك وم ون Rg E BE‏ 
ثابت» وبه يقول الشعبي والنخعي» والحسن البصري» وقتادة» وجابز بن زيدء والحكم. وبه يقول أهل 
المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء البتبعة بوالائطة الأريعة مهو الخلف والعلفة ين 
جميعهم. . وقد حكئ الإجماع علئ ذلك غير واحدٍء وورد فيه حديث مرفوع ” . قال أبو الحسين بن 
اللبان : وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه: من لا وَلدَ له . والصحيح عنه الأولء ولعلّ 
الراوي ما قَهِمَ عنه ما أراد. وقوله: ولاح ولعت 4 أي :ين أمّ كما هو في قراءة بعض | السلف. . منهم 
سعد بن أبي وقاص وكذا فسّرها أبو بكر الصديق فبما رواء قتادة عنه لجار نما شد سكن 
كاوًا حر رمن لمهم شرك يفالت 4 

وخر ا نهم يرُِوَ مع من الَا به وهي الأم. الثاني: 
أن دَكَرَهم وأنْتَاهُم سواء. . الثالث: أنّهم لاير رون إلا ذا كان مم يورث كلالةء فلا رون مع أب» ولا 
جد» ولا ولد ولا ولدابن. الرابع :آم لايْرادُون على الث وإن كثر ذكورهم وإنائهم. 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا يونس» حدّئنا ابن وَهب» أخيرنا يونس» عن الزهري قال: قضئ عمر بن 
الخطاب قلق أنَّ ميراث الإخوة م الأم بهم للذّكّر مثل الال نتّىْ» قال محمّد بن شهاب الزهري: 
ولا أرَى عمر قضئ بذلك حتئ عَلِمَ بذلك ين رسول اله ل » ولهذه الآبة التي قال الله تعالئ: : لقان 
كاوًا ڪر من دل كمه سر ڪا ف الث 4 . 

واختلف العلمّاء في المسألة المشتركة» وهي: زوج» وأم أو جدة» انان ين ولد الأ وواحد آر 
أكثر يِن ولد الأبوين. فعلئ قول الجمهور: للزوج النصف. وللأم أو اة تدس ولولد الام 
الثلث؛ ويشاركهم فيه ولد الأب والأمّبمابينهم من القدر المشترك وهو أخوّة الأم. 

وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فأعطئ الزَّوج الصف والأمّ 
ادوخ الث لأولاد الأ فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمئين» َب أنَّ أبانا كان حماراء 
التقاون أل e‏ 

وصح التّشْريك عنه وعَن أمير المؤمنين عثمان» وهو إحدئ الرّوَايتين عن ابن مسعود» وزيد بن 
ثابت» وابن عباس ##ا. وبه يقول سعيد بن المسيب» وشُرَيْح القاضي» ومسروق» وطاوس» ومحمّد 
ابن سيرين» وإبراهيم النخعي» وعمر بن عبد العزيزء والثوري» وشريك وهو مذهب مالك والشافعي. 


2 في «تفسير ابن أبي حاتم»: «قال: قلتٌ»» والمعنئ واحده والقائل هو طاووس. 

(5) صحيح: رواه ابن أبي حاتم (4477). 

) واا رجه و العو بان تاياي عه سمه اکان ضعيف. 

(4) في (ح): «وكذا». () لوحة .)7١9(‏ (5) رواه ابن أبي حاتم »)٤۹۳۸(‏ ورجاله ثقات. 


ا 1 #8 وت 85 


وإسحاق بن رأهويه. 

وكا دعي ين ابي طالت لا eg NN EE E‏ 
والحالة هذه؛ لأنهم عَصبة. وقال وكيع.بن الجراح: لم يختلف عنه في ذلك» وهذا قول أبي بن كعب 
وأبي موسئ الأشعري» وهو المشهور عن ابن عبّاس» وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليل وأبي 
حنيفة» وأبي يوسف» ومحمّد بن الحسن» والحسن بن زياد» وزُفْر بن الهذيلء والإمام أحمد بن 
حنبل» ويحيئ بن آدم» ونعيم بن حماد» وأبي ثور» وداود بن علي الظاهري» واختاره أبو الحسين بن 
. اللبان الفرضي يمه في كتابه «الويجاز». 

وقوله: ل وض صِيَّةَ يوصئ هآ أو دين عير مُصكآرٌ 4 أي: لتَكُون وَضِيه غل العدلء لاعن 
الإضرار والجور والحَيّفِ بأن يحرم بعض الورثة» أو ينقصه» أو يزيده على ما قدرٌ الله له من الفريضة» 
ند عن ذلك و قاذ لوحكم اعدو ولو قال اين أب احاتم 

حدثنا أبي» حدَّئنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي؛ حدثنا عَمَر ب ا بن أبي هندء 

عن عكرمة» عن ابن عبّاس» عن التب با قال: «الإِضْرَارُ”'' في الوَصِيّة مِنَ الكبَائر»”") 

وكذا رواه ابن جرير مِن طريق عمر بن المغيرة هذا باوص بطر و 
قال أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتي المساكين. وروئ عنه غير واحد من الآئمّة. وقال فيه 
أبو حاتم الرازي: هو شيخ. وقال علي بن المديني: هو مجهول لا أعرفه. لكن رواه النّسائي في 
«سننه» عن علي بن حجر» عن علي بن مُسْهِر عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» 
موقوقا: الإضرارٌ في الوصيّة من الكبائر. 

وكذا رواه ابن أبي حاتم عن ابي سعيد الأشجء عن عائذ بن حبيب» عن داود بن أبي هند. ورواه 
ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ» عن داود. عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفا وفي بعضها: 
ويقرأ ابن عبّاس ع غير ضار 4. 

قال ابن جريج”" ' والصحيح الموقوف. 

ولهذا اختلف الأئمّة في الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم لا؟ على قولين: أحدهما: لا يصح؛ 
لاله مظن التهمة أن يكون قد أوصئ له بصيغة الإقرار وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ب 


ص 


قال: إن الله قَدْ أَغطَئ كُلَّ ذي حَق حَقَّهُ قلا وَصِية رارت“ '. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك 


(۱) لوحة(9١٠‏ ب). 

(۲) صحيح موقوقًا: رواه ابن أبي حاتم (۲/ ۸۸۸/ »)٤۹۳۹‏ وابن جرير الطبري (4/ ۲۸۹) مرفوعًا وفيه عمر بن المغيرة» 
ام و ورواه النسائي وأبن جرير (144/5) موقوفا وإسناده صحيح. 

() كذاء ولعل الصواب: ابن أ بي حاتم ففي ١تفسيره»‏ ( ٠‏ بعد روايته للخبر مرفوعًا وموقوقًا؛ قال: والصحيح: 


أنه موقوف. وابن جريج لا يُعلم عنه كلام في علل الحديث. والله أعلم. 
)٤(‏ صحيح: روآه الترمذي )1۲۱؟(« والنساتي 18/١‏ وابن ما جة(۲۷۱۲)» وأحمد )١185/4(‏ من حديث عمرو بن 


SE ل ب طق‎ CDC 


وأحمد ابن حنبل» والقول القديم للشافعي رين للد رك افش رن اد رار 
وهو مذهبٍ طاوس» وعطاء» والحسن» وعمر بن عبد العزيز. 

وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في «صحيحه»؛ واحتج بأنَّرَافع بن خديج أوصئ ألا تكسف 
الرارية عما أغْلقَ عليه بابها قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقرارة لسوء الظّنٌ به للورثةء وقد قال 
الي :اكم رال ِن الظَّنّ اذب الحَدِيثٍ'' . وقال الله تعالى: إن آله امرك أن يووا 
السب كع اهلها € [النساء:58] فلم يخصّ وارئًا ولا غيره. انتهئ ما ذكره. 

ورا يح ار ا محر عدا العا و ا 
ووسيلَة إلى زيادة ب a‏ هن الاي الكريمة رمي 


10 ل م 2 رم 


بَحَدِ وَصِيَةَ وص يا ودنن غير مُصَصَار و صِمّه من أله أنه لی عليه € ثم قال الله: 


ا 


0-2 يُنْخْلَه بدت 2ے ری من‎ EEE دو الله و لع‎ SE: 


e‏ دن ل مور 


م ج22 


الان کی ويس کر لیے و نت الورک 
وَيَتَصَدَ ےڈ وک یدول کارا کہا فیا ود دات هيت 40 


أي: هذه المَرَايْض والمقادير التي جعلها الله ET‏ ا واحتياجهم إليه 
وفقدهم لَهُ عند عدمه» هی حدود اله فلا تعتدوهاً”" ولا تَجَاوِرُوها؛ ولهذا قال: ومس بطع أله 
وَرَسُولَّه# أي: فيهاء قَلّم َر بعض الورثة ولم يُنْقِض بعضًا بحِيلَةٍ وسيل بل تركهم علئ حكم الله 
وفريضته ووِسْعَت یت كدي کج ری ين یہ الان کرت ينها وَدلِلك الور 


رو 


لمَِيم () ومن يع لل ورسوله, وعد خد وکہ یدلہ کارا لدا با وه عَدَاب مهن 4 أي: لكونه غير 
ما حكم الله به وضَّادًَ الله في حکوو. وهذا إِنَّما يصدر عَن عدم الرّضا بما قسم الله وحكم بو ولهذا 
ارت اعا ن القذات إلا الم : 


خارجة» وني إسناده شهر بن حوشب: صدوق» لكنه كثير الإرسال والأوهام» لكن للحديث شواهد أخرئ منها ما رواه أبو 
داود (676")» والترمذي (۲۱۲۲)» وأحمد (0/ 771) من حديث أبي آمامة وقال الترمذي: حسن صحيح. 

۲ البخاري ٦7(‏ ۰) ومسلم (5077)» وأبو داود »)٤۹۱۷(‏ وأحمد (۲/ .)۲٤١‏ 

(۲) قال السعدي ككذلتة: ويدخل في اسم المعصية: الكفر فما دونه من المعاصيء» فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين 
بكر أهل المعاصي» فإن الله تعالئ رتب دخول الجنة علئ طاعته وطاعة رسوله. ورتب دتحول التار عل فعصيته 
ومعصية رسولهء فمن أطاعه طاعة تامةٌ دخل الجنة بلا عذاب. 
ومن عصئ الله ورسوله معصية تامةً يدخل فيها الشرك فما دونه» دخل النار وخلد فيهاء ومن اجتمع فيه معصية 
وطاعة؛ كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص المتواترة على 
أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيدء غير مخلدين في النار» فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها. 

.)1١١( لوحة‎ 9 

(4) قال الشبخ أحمد شاكر تعذلثة: هذا الوعيد الشديد هو لمن تعدئ حدود الله في الوصية والميراث وإعطاء كل ذي حنّ 


LD‏ يجيي 


قال و اا د ع الوزاقه ر مسد عن ١‏ عن] ' أشعث ين عبد الله» عن 
شَهْرٍ بن حَوْشب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : إن الرَجُل ليَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ ال 
سين س إا وص حَافَ في وَصكه' 0 َإنَ الرَجُلَ لِيَعْمَلُ بعَمَلٍ 
َل الشَّرّ سَبْعِينَ سق هََْدِلُ في ِي قبْخْتَمْ لَه بير عَمَلِهِ فذحل الجنّده. قال: ثم قول أبو 
قرم إل خفني © یللت دود الہ € إلئ قوله: عَدَاب مهن 0# 

وقال أبو داود في باب الإضرار في الوصية من «سننه): حدّئنا عَبّدَة بن عبد الله» أخبرنا عبد الصمد 
جنا لسري ع الخاان لافيت ب TD‏ 
حدثه؛ أن رسُولَ الله ية قال: (إنَّ الرَجُلَ لَيحْمَلُ - أو المرأة- بِطَاعَة الله سَِيْنَ سه ثم يَسْضُرُهُمَا 
المَوْتُ قَبُضَارَّانِ في الوَصِية تح لها النَّارُ» وقال: قرأ علي أبو هريرة من هاهنا: يِن بَكَدِ وَصِيَّةَ 
بوص ودين عير مُصَصَارٌ € حتول بلغ : : #وَدَللك الْعَوْرالْمَظِيمْ *. 

وهكذا رواه الترمذي وابن ماجةمن حديث ابن عبد الله بن جابر الحُدَاني به» وقال الترمذي: 
حسن غريب» وسياق الإمام أحمد اتم وأكْمَل. 
ا 
و ایت ىيو و جع Oe‏ انيا 


0 


كان الم في ابتداء e‏ أن المرأة إِذَا رَنَتْ فَيَتَ فشبت زتها بالبيّة العادلةء حبست ت في بيتٍ فلا 
تمن ين الخُرُوج من إل أن تموت؛ ولهذا قال: راک أت الك 4 يعني: الزَّنا «ين 
سا رڪم استشمد E‏ رة ا بین سدوا امک لسوت تت لعزت 0 
عل آله ي سیک فالسپیل الي جعله الله هو الناسخ لذلك. 

قال ابن عبّاس: كان الحكم كذلك» حت أنزل الله سورة النور فنسخها بِالجَلْء أو الرّجُم. 

وكذا رُوي عن عكرمة» وسّعيد بن جُبَيْرهِ والحسن» وعَطاء الخُراساني» وأبي صالح» وقتادة» وزيد 


8 حقّه» وخالف عن أمر ربه» وظن أنه يعمل ما يراه بعقله القاصر أو بهواه- ما فيه مصلحة لورثته؛ أعني: أن هذا في 
المخالفة العملية التي لا تتصل بالعقيدة» كما هو ظاهر من سياق الآيات الربانية. أما الخارجون على شريعة الله 
وحدوده» الذين يطالبون بمساواة المرأة بالرجل في الميراث» من الجمعيات النسائية الفاجرة المتهتكةء ومن الرجال 
أو أشباه الرجال؛ لاتصال ذلك بأصل العقيدة» وإنكار التشريع الإسلامي» فيجب على كل مسلم أن يقاومهم ما 
اطا وان يدقع شر همعن دينه وعن امت 

(١)زيادة‏ من امسند أحمد». (۲ )ني (ز): الجنة. 

(۳)انظر الآية (۱۸۲) من سورة البقرة. (٤)لوحة ۱۱١۰(‏ ب). 


وتران 
ابن أسلم» والضَّحَاك: أنها منسوخة. وهو أمر ممق عليه. 

قال الإمام أحمد: حدّئنا محمّد بن جعفر» حدَّئنا سعيدء عن قتادة» عن الحسن» عن حِطَّانَ بن عبد الله 
لذو عن ماده ين ا ر ريعي أثر عليه وكٌرب”" لذلك 
و وجههء فأنزل الله ې عليه ذات يوم فلما سر عنه قال: «خذوا عي قَدْ جَعلَ الله لَهُنَّ سيلا : 
5 وَالِكْرٌ بالبكر اليب جلد مائ جم الحججار د ولور جلامة ل توس" . 

وقد رواه مسلم وأصحاب السئن من طرق عن قتادة عن [الحسن عن] أححطاق عن ناذه عه 
لني يي ولفظه: «خُڏوا عَتي خُذُوا ئي نڏ جَعَلَ الله لهُنَّ سَبِلَا؛ البكْرٌ يالبكرٍ جَلْدُ اة وَتَغْرِيبُ 
عام و اليب بلب جل ماةٍوَالرّجْمُ». وقال المَرْمِذِيُ: هذا حديث حسن صحيح. 

وهكذا رواه أبو داود الطيالسي» “عن مبارك بن فَضَالةَ عن الحسن» عن حطان بن عبد الله 
الرقاشي» عن عبادة: أن رسول الله يل كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك ني وَجْهِو فلما أنزلت: 
أو يجعَلَ َه طن سياد وارْتَقّع الوحي» قال رسول الله يلِ: «خحُذُوا خُذُواء كَدْ جَعَلَ الله [لَهُنَّ 
سپیلا] ‏ البكْرٌ بالبكْرٍ جلد اة ونی سق والب بال جد اة وَرَجْحٌ بالججًاري". 

وقد رَوّى الإمام أحمد أيضًا هذا الحديث عن بن الجراح» حدّثنا الفضل بن دَلْهّم» عن 
الحسن» عن َْصَة بن حُرَيث» عن سلمة بن المُحبّقَ قال: قال رسول اله يك: ١حُدُوا‏ ئي حُدُوا ني 
تَدْجَعلَ الله با البكرٌ بالبِكْر جَلْدُ اة ولي سن والب بال جلد مائةوَالرجم»”". 

وكذا رواه أبو داود مطوّلَا ِن حديث الفضل بن دلهم» ثم قال: وليس هو بالحافظ؛ كان قصابًا 
باس 

وی اكور قال انو يكر ين ردو حدّثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم» ا عا يد 
حمدان؛ حدّثنا أحمد بن يزداد» حدّثنا عمرو بن عبد الغفار» حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن 
الشعبي» عن ستروق» عن أب بن كنب قال: قال رسول الله يلِلِ: «الِكْرانٍ”" لدان يان وَاليانِ 
يجْلَدَان ن وَيُرْجَمَانِ وَالشَبْكَانِ يُرْجَمَانِ»” ا نمف عو ب فاا 

وروئ الطبراني من طريق ابن لّهيعة» عن أخيه عيسئ بن لهيعة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 


)١(‏ كُرب: أصابه الكرب وهو المشقةء وتربد: تغير. (7)في (ز): وتزايد. 

)۳ مسلم (01590 ۲۳۳۲ 1545)ء وأبو داود (4415). والنسائي في «الکبری» (۳٤۷۱)ء‏ واين ماجة(5560)) 
وأحمد /٥(‏ ۳۱۸) من حديث عبادة بن الصامت. )٤(‏ سقط من (ز). 

(9) زيادة من «مسند الطيالسي». ) أبو داود (4415)» وانظر التخريج السابق. 

(۷) رواه أبوداود 4170 4)»وأحمد (41//5)؛ من حديث (سلمة بن المحيق). 

.) ۱۱١( لوحة‎ )۸( 

(۹) ضعيف جلا عزاه لابن مردويه» وفيه عمرو بن عبد الغفار الفقيمي متروك الحديث. 


شی م 071 Dg‏ 
لما نزلت سورة النساءء قال رسول الله وَِِ: «لا حبس يعد سُورَة النساء . 

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضئ هذا الحديث» وهو الجمع بين الجلد 
والرّجم في حقٌّ الب الزَّانيِء وذعب الجمهور إليئ أن الب الرَاني إنما يرجم فقط من غير جَلْء قالوا: 
لأن التي ية رَجَمَ ماعرًا والعَامدِيّة والَهُودِييْنَ» ولم يجلدهم قبل ذلك» فدلّ على أنَّ الجَلْدَ ليس 
بحَتم» بل هو منسوخ علئ قولهم» والله أعلم. 

وقوله: #وَآلَدَانِ ينها مِنحكْمٌ كََادُوهُمَا» أي: : واللّذان يأتيان الفاحشة فَآذُوَهُمًا. قال ابن 
این وسعيد بن جر وعيرقها: أي بالشتم والتغييرء والضّرْبٍ بالتعالء وكان الحكم كذلك حتئ 
نسحَة الله بالجَلْدٍ أو الرَّجْم 0 

وم الع نزلت في الرجل والمرأة إِذَا ريا 

وقال المُّدّي: نزلت في الفِبِيَانٍ قبل أن يترَوّجُوا. 

وقال مجاهد: نزلت في الرَّجَُيْنِ إذا فعلا.. لا يكن وكأنّه يريد اللواط”"» والله أعلم. 

وقد روئ أهل السنن» من حديث عمرو بن [أبي عمروء عن" عِكْرمة؛ عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله کا : امن رايشوه يعمل عمل وم لوط افوا الَاعِل وَالمَفْعُولَ يوا" . 

وقوله: إت با وَآَصَلَحا € أي: اقلا ونزعا عما كانا عليه وصَنّحت أعمالهما وحستت 
#تَأَغَرصُوا عَنْهُمَآ ) أي: ES‏ تيع بيه ناكد أن اناو ب بين الذَّنب کمن لا ذنب له 
ا رابا يها وقد ثبت في «الصحيحين»: مد وَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ فَلِيَحْلِدْهَا الحَدَّ وَلَا 
يرب ليها“ أي: تلاق كايا ستيه لوده الذي عر عقر لاست 


وة عل أله أذ يَعَمَلُونَ السو جهن نے نوبوت من قَرِيبٍ اؤ کیک ینوب آله 
ESE BAO) 6‏ السات E‏ 


راوثل إن ن 4 أن كارن شورب خم ےار کیک ند٤‏ 


TE ا‎ 
ET ؟ لأن‎ e 

)( سقط من (ز)ء وني (ح) : ااعمرو بن عمرو عن عكرمة)» والتصحيح من مصادر التخريج. 

)٤(‏ صححه الألباني: أبو داود (555 5).: والترمذي »)١555(‏ والنسائي» وابن ماجة(١35075))‏ وفيه عمرو ابن أبي عمروء 
أنكر عليه هذا الحديث» ولكن صحح حديثه الألباني في «الإرواء» ,.)5756٠0(‏ وقد قال أبن حجر عن عمرو بن أبى 
عمرو: ثقة ربما وهم. 

(06) البخاري (5879)) ومسلم (۱۷۰۳), 


يقول تعالئ: إِنَّما يتقبّل الله التوبة ممن عمل السوء بِجَهَالَة ''» ثم يتوب ولو قبل معاينة المَلّك 
لِقَبْضٍ روجو قبل الخَرغرة. 

قال مجاعه رر وا كل ی عدية الله ا او ع افو چا عق يدوع عن اني 

وقال قتادة عن أبي العالية: أله كان يُحَدِّث: أنَّ حاب" رسول الله وَل كانوا يقولون: كل ذنب 
أصابَةُ عبد فهو بجهالة. رواه ابن جر“ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر» عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله يا قرأو أن كل شيء 
عُصِيَ به فهو جهالة» عمدًا كان أو غیره“ . 

وقال ابن جْرَيْج: أخبرني عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين 
عَِلَّهًا. قال ابن جريج: وقال لي عطاء بن أبي رباح نحوه. 

وقال أبو صالح عن ابن عبّاس: مِنْ جّهالته عمل السوء. 

وقال علي بن أبي طَلْحَة» عن ابن عباس ثم وبر ين قري € قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى 
ملك الموت» وقال الَّحَاك: ما كان دون الموت فهو قَرِيبٌ. وقال قتادة والسَّدّي: ما دام في صحته. 
وهو مرويّ عن ابن عبّاس. وقال الحسن البصري: نم يسوبو ين قريب © ما لم يُعَرْغر. وقال 
عكرمة: الدنيا كلها قريب. 

١‏ ذكْرٌ الأحاديث ني ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قالا: حدّثنا ابن تؤبان» عن أبيه» عن 


م ا ا ا ا e‏ 
مکحول» عن جُبّير بن تير عن ابن عَم عن الت بلا قال: (إنَ الله قبل تَوبة الَبدِمَالَمْ مُمرْغِر) : 


)١(‏ قال ابن عثيمين تفل المراد بالجهالة هنا: السقاهةء وليست الجهل؛ لأن فاعل السوء بجهل معذور لا لوم عليه؛ 


لقوله يَكَِ: را لا مُوَادِذْمَآ إن يتا أَوَ أَخْطَأناً * [البقرة: 47 7]) ولكن المراد بالجهالة هنا: السفاهةء ومن الأول 
قول الشاعر: 


ألا لا يجهلنْ أحدٌ علينا فنجهل قوق جهل الجاهلينا 

0 لوحة(۱۱۱ب). 1 

0 رواه الطبري (۳/ ۲۹۸) ورجاله ثقات. 

09 رواه الطبري /٤(‏ ۲۹۸)ء ورجاله ثقات غير أن قتادة لم يسمع من الصحابة إلا أنس بن مالك» كما في «جامع التحصيل». 

(©) أي: مالم تَبْلعْ رُوحه حُلْقومّه فيكون بمنزلة الشيء الذي يَتَحَرْغَرٌ به المريض. والْمّزْغرة: أن يُجْمَل المشْروبٌ في الفم 
ويْردّد إلى أضل الَخلق ولا يُبْلّع. «النهاية». 

() حسن (صحيح): رواه الترمذي »)۳٥۳۷(‏ وابن ماجة(4701): وأحمد (۲/ 37 167)» ورجاله ثقات عدا ابن 
ثوبان: صدوق يخطئ ورمي بالقدرء وتغير بآخرة؛ لكن الحديث يتقوئ بالمرويات الأخرئ المذكورة في الباب» وني 
الباب عن عبادة بن الصامت» وأبي هريرة والأحاديث المذكورة بعده» مما يقوي الحديث إلى الصحة. 


وو الوك ۰۷7 ي و 


ورواه الترمذي واب بن ماجةمن حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» به» وقال الترمذي: حسن 
غريب. ووقع في سنن ابن ماجة): عن عبد الله بن عَمْرو. وهو وَهُم» إنّما هو عبد الله بن عُمّر بن الخطاب. 
حديك آخر عن ابن عمر: قال أبو بكر بن مردوية» حدقا محمد بن معمر حدقا عبد الله بن 
الحسن الخُراساني» حدّئنا يحيئ بن عبد الله الباْلتيَ» حدّئنا أيوب بن تهيك الحلبي قال: سمعت عطاء 
ابن أبي رباح قال: سمعت عبد الله بن عَمّر سمعت رسول الله كك يقول: ١مَا‏ مِنْ عَبْدِ مُؤْمِنِ يوب فل 
المَوْتٍ هر إلا َل انون وى مِنْ ذَلِكه وَقبْلَ موت يوم وَسَاعَِه : يَْلَمُ الله مِنهُ التو وَالإخلاصَ 
إل | إلا قبل م ٠ e‏ 
بحديك فر وال را روا ی ی و ر ی ر 
مِلْحَانَ -يقال له: أيوب- قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: مّن تاب قبل موته بعام تِيبَ عليه ومن 
تاب قبل موته بِشَّهْر يب عليه» ومن تاب قَبْلَ موته بِجُمْعَةٍ تيب عليه ومن تاب قبل موته بوم تيب 
سرع سد 2 EY‏ م 


عليه» ومّن تاب قبل موته بساعة تِيبَ عليه. فقلت له: إنما قال الله: # إِنَما الوب عل الله اديت يَعَمَلُونَ 
السو هشر توبور من قَرِيبٍ € فقال: إنما أحدّثك ما سمعت من رسول الله کل" . 

وهكذا رواه أبو داود الطيالسي» وأبو عمر الحَوْضي» وأبو عامر العقدي» عن شعبة. 

حديث آخر: ERS‏ خياد مذي سين ون EOE DEOL‏ 
أسلم ون عه الرحمن بن جلما قال اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله يك فقال أحدهم: 
سمعت رسول الله ية يقول: إن الله يقر توب لبد قبل أن يموت يوم فقال الآخر: أنتَ سمعت 
هذا من رسول الله ِ؟ قال: : نعم. . قال: وأنا سمعتٌ رسول الله وك يقول: «إنَّ الله قبل تَوْبَة اعد بل 
أن وت ضفي يَوْ؛ فقال الثالث: أن سمعتٌ هذا من رسول الله يكِ؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعتٌ 
رسول الله يكل يقول” إن الله قبل تو به العيدِ كَل أن يموت بِضَحْوَة». قال الرابع: أنتَ سمعتَ هذا من 
رسول الله يل ؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعتٌ رسول الله يك يقول: (إنَّ اله تحال يبل وبَة لعي ما َم 
برغز بتفبو20». وقد رواه سعيد بن منصور عن الدَرَاوَرْدِي» عن زيد بن سلم» عن عبد الرحمن بن 
البيلماني فذكر قريبًا منه. 


حديث آخر: قال أبو بكر بن مردويه: حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم بن زيده حدَّئنا عمران بن 


(۱) عزاه لابن مردويه» وفيه يحي بن عبد الله البابلتي» قال الحافظ: ضعيف» وشيخه أيوب بن نهيك» قال أبو زرعة: منكر 
الحديث وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث (الجرح والتعديل ۲/ 757)» فالإسناد ضعيف. 

.)11١7(ةحول‎ )۲( 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (۳/ 849/ ۰۱۰٥)ء‏ وني إسناده مجهو لان فالإسناد ضعيف. 

)٤(‏ رواه أحمد (7/ 6 47)» وفيه عبد الرحمن بن البيلماني: ضعيف» فالإسناد لايصح؛ ولكن يشهد له الروايات المذكورة ني الباب. 


تت رو 
يه رحد مدان ب O AO OA‏ وريز عن أب مرو كال قال 
رسول الله کیا «إنَ الله قبل تَوَْة عبد مالم يُعَرْغِر0". 

* أحاديث في ذلك مرسلة: 

قال ابن جرير: حدَّئنا ابن بشار» حدَّئنا ابن أبي عَدِيٍّ عن عَوْف» عن الحسن قال: بلغني أن رَسُولَ الله 
يه قال: إن الله قبل وة الع مالم عر مرَغِو)("' هذا مرسل حسن. عن الحسن البصري يتاته. 

آخر: قال ابن جرير أيضًا تتدلثة: حدّثنا ابن پشار» حدَثنا معاذ بن هشامء حدّئتي أبي؛ عن قتادة» عن 
العلاء بن زياد عن أبي أيوب بشير بن كعب؛ أن نبي الله ا قال: | إن الله يقل تويَة اعد مالم مُمَرَغِرْ)0». 

وحدّئنا ابن بشار» حدّئنا عبد الأعلئ» عن سعيد» عن قتادة» عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله 
يله قال» فذكر مل . a‏ 

أثر آخر: قال ابن جرير: حدّثنا ابن بشار» حدّئنا أبو داودء حدّثنا عمران» عن قتادة قال: كنا عند 
أنس بن مالك وكَمَّ أبو قلابة» فحدث أبو قلابة فقال: إن الله تعال'0” لما لَعَن“ إبليس سأله التّظرة 
فقال: وعِرَّتِك وجَلَالِكَ لا أَخْرّجٌ من قَلْبِ ابن آدم ما دام فيه الروح. فقال الله طَيْلّ: «وَعِرتِي لا أمنَعُه متعة 
التَْبَة ما دام فيه الرُوح)7". 

وقد ورد هذا في حديث مرفوع» رواه الإمام أحمد في (مسنده» من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي 
اليثم العنّواري كلاهما عن أبي سعيد عن ال لاء قال : قال إيإِيس: وَعِرتكَ لارا أيهم ما اقث 
أَروَاحهُمْ في أَْسَادهِم. مال الله نيل وَعِرَتِي وَجَلاليء لا ارال ا عفر لهم ما استغفر ا وبي 60 

قد دت هذه الأحاديث عل أن من تاب إل له لئ وهو برجو الحا فلتو مقبولة من 
ولهذا قال تعالئ: مويك ينوب e‏ مكب أنه عَليِعًا حَ ڪا * فام مت وفع اناس يون 
الحياة» وعايّنَ الملك» وحَشْرّجَتِ الروح في الحلق» وضاق بها الصدر» وبلغت الحلقوم, وَعَرْعْرَتٍ 


e 


(1) عزاه لابن مردويه» وفي إسناده عوف الأعرابي: وهو ضعيف» وقد اضطرب» فرواه مرة مرفوعًا متصلاء ومرة مرسلا 
كما في الرواية الآتية. 

(؟) رواه الطبري .)۳۰۱/٤(‏ 

(۴) رواه الطبري 6/ ۲-۳۰۱٠۳)ء‏ وإسناده مرسل لكن يشهد له حديث أبي هريرة السابق. 

() رواه الطبري 0٠7 /٤(‏ وإسناده منقطع» فإن قتادة لم يسمع من أحد من الصحابة غير أنس كما ورد في «جامع 
التحصيل» لكن يشهد للحديث ما تقدم. 

(0) لوحة (۱۱۲ ب). ) في (ز): (أمر)؛ والمثبت من «تفسير الطبري». 

(۷) صحيح: رواه الطبري )۳٠١ /٤(‏ ورجاله ثقات وهو في حكم المرفوع» وانظر الحديث الذي بعده. 

(۸) صحيح: للع ا مه الح ع ما GER‏ 
وهم؛ وقد توبع» فقد تابعه أ بو الهيئم» رواه أحمد (۳/ 75 76)) وفيه دراج أبو السمح» قال الحافظ: صدوق وفي روايته 
عن أبي الهيثم ضعف. 


1-1 اھ لس ووی 


النفس صاعدة في العلاصم" - فلا توبة متقبّلة حينئذ» ولات حين مناص؛ ولهذا قال تعالئ: 


ومست آلو لزعت يتنو الات کی ذا کک اده نمرت قال إن تت الت € هذا 
2 2 2 ودا حصر احدهم E‏ و 


5م ساس رارك م2 


fA <. “ 1‏ 3 سي ا سح سو سا لس سس رص 2 2 ع2 رھ اروم 
كما قال تعالئ: کَماراو بأستا اوآ ءامنا اہ وده وڪ فرت ہما کا بو مركن ل ويك سنَعْهُمْ 
ِيمتهُم لما راو بست © الآيتين» [غافر:٤۸» ]۸١‏ وكما حكم تعالئ بِعَدَم توية أهل الأرض إذا عاينوا 


ِ 
3 


السَّمْسَ طالعة ِن مغريها كما قال تعالول: یوم باق بن ایی دیک لاتق سا يكال تكن امت رن َل 
أَوَكُسَبَتْ نیما حَيرَا * الآية [الأنعام:۸١٠].‏ 

وقوله: رل لبن يموت وهم فا4 الآية يعني: أنَّ الكافر إذا مات على كُفْرِهِ وشِرْكِه لا 
تشع ننه ولا ترك ولا منه فديةٌ ولو بملء الأَرْض ذهبًا. 

قال ابن عباس» وأبو العالية» والربيع بن أنس: ول الزن مودو وَهُمْ ما4 قالوا: نزلت في 
أهل الشرك. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا سليمان بن داود» حدَّثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال: حدّثني أبي» 
عن مكحول: أن عَمَرَ بن نعيم حدثه عن أسامة بن سلمان: أن أبا ذرٌ حدَتّهم: أن رسول الله يا قال: (إنَّالله 
يقل َوب عبد - أو يعفر ِعَي- ما ليقع الحجَابُ». قيل: وما وُقُوع الحجاب؟ قال: «أَنْ َخْرْجَ التَفْسُ 
وهي مُشْ ه00 ولهذا قال تعال: مركي كَ آعم دابا آي ًا أي: موجعًا شديدا مقيمًا. 


یائ رامثو لا یل کم أن ترا السا كرها ولا ولوا مض م1 
وهی إل أن این بجو مدق وکاش روه بالْمغروي" فان کرحتم وهن مسو أن 
کک روا سامل آله یر ا کنیا ن ارتم سبال رچ كحكّات روج 


کیت دوت وقد یبش گم إل بع اڏت منم يَِكَفَائَيظًا 
9لا کا ما تک ١ڑ‏ گم يرب السا إا ما َد سک تک كاد وک 
رمنگ وىة سي د)4 
قال البخاري: حدثنا محمد بن مُقَاتل» حدثنا أسْبَاط بن محمد حدّثنا الشيباني عن عكرمة» عن 
ابن عباس - قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السّوّائي؛ ولا أظَنّه ذكره إلا عن ابن عباس -: ايها 
لصِسَءَامَئُوَا کا یل کک أن يرثا ليآ بها قال: كانوا إذا مات الرَّجُل كان أولياؤه أحق بانْرَأَيَه إن 


)١(‏ الغلاصم: جمع غَنْصَمَة وهي اللحم بين الرأس والعنق. 

(؟) رواه أحمد »)۱۷٤ /٩(‏ ورجاله ثقات عدا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: صدوق يخطئ رمي بالقدر وتغير بآخره 
ولكن يشهد لحديثه ما تقدم من الأحاديث. 

(۳) لوحة (۱۱۳ أ). 


شاء بعضهم تزوّجَهَاء وإن شاءوا رَوّجُوهاء وإن شاؤوا لم بُرَوّجوهاء فهم أ بها من ا ولت 
هذه الآية 5 ذلك 7 


هكذا رواه البخاري وأبو داودء والنسائي» وابن مَرْدويه وابن أبي حاتم» من حديث أبي إسحاق 
الشيباني -واسمه سليمان بن أبي سليمان- عن عكرمة» وعن أبي الحسن السوائي- واسمه عطاء 
كوي أعمئ-كلاهما عن ابن عباس يما تقدم. 

وقال أبو داود: حدّئنا أحمد بن محمّد بن ثابت المَزوزي» حدّئني علي بن حُسَينء عن أبيه» عن 
يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «لا یل لك أن ينوا وا السا کرم وک ولدبوا 
عض ما اتوه إل أن باون َِحِكَةَمُينَةِ 4 وذلك أن الرّجُل كان يرث امرأة ذي قرابته فيَعْضُلْهًا 
حت تموت أو ترد إليه صداقهاء فأحكَم الله تعالئ عن ذلك؛ أي: هى عن ذلك ”2 

تفرّد به أبو داود وقد رواه غَيْر واحد عن ابن عباس بنحو ذلك» فقال وَكيع عن سفيان» عن علي بن 

5 _ 1 ۶ وت اع 

بَذِيمة عن مقسمء عن ابن عبّاس: كانت المرأة في الجاهليّة إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقئ 
عليها ثوبا؛ كان أحقٌّ بهاء فنزلت: اھا ری اموا لاحل لك ايرث الا گا 4 ”7 

وروی علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: ل تاه ءامنا ألا یل کہ أن ر لكك 
هيما قال: كان الرّجل إذا مات وَرَكَ جارية» ألقئ عليها حَويمُة نَوْبَهُ فمنعها مِن الناس. فإن كانت 
جميلةً ترَوّجَهَاء وإن كانت دَمِيمَة حبسها حتئ تموت فَيرئَها ”4 

وروئ العوفي عنه: كان الرّجُل مِن أهل المدينة إذا مات حميمٌ أُحَدِم ألقين ثوبه علن امراب 
ا ولم يتكحها أحدٌ غيره» وحبسها [عنده] حت حت مدي منه بفدیق فأنزل الله: 3 يتأيها 

ينامرا لا یل لَك أن ترثا السا ما 6 . 

وقال زيد بن أسلم في الآية: لا یل لَك أن را الس ًا 4: كان أهل يَعْبَ إذا مات الرجل 
منهم في الجاهلية وَرتٌ امرأته مَّن يرث ماله» وكان يعضلها حتئ يرثهاء أو يُرّوّجُها مَّن أراد. وكان آهل 
تهامة يسِيءٌ الرّجُل صحْبَةَ المرأة حت يُطَلَّّهَاه ويشترط عليها أن لا تنكح إِلّا من أراد حت حتوا مدي منه 


ت 


عض ما أعطاهاء فنهئ الله المؤمنين عن ذلك. رواه ابن أبي حاتم. 


ص 


وقال ا و دا مجك الحمدي إن هی حدتا مو ون إسخاف حدقا 
بو بكر بن مردودٍ بن بن إبرأهيم موسئ بن ! 


)١(‏ البخاري )4۸< وأبو داود Y*A4)‏ °4°(« والنسائي )1۰4€( وابن أبي حاتم )ل والرواية 


التي انفرد بها أبو داود صحيحة كذلك. 
(۲) أبو داود (۲۰۹۰)» وانظر التعليق السابق. (۳) صحیح: رواه الطبراتي /٤(‏ ۳۰۷). 
)٤(‏ رواه الطبري /٤(‏ 01 7) وستده متقطع. (۵) زيادة من الطبري. 


(1)لوحة (1۱۳ ب). 


واا 2-131 Mg‏ 
علي بن المنذرء حدَّئنا [محمّد بنا" فضيل» عن يحيئ بن سعيد» عن محمّد بن أبي أمامة بن 
سهل بن حُتَيف» عن أبيه قال: لما تَوْفِي أبو فيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوّج امرأتَةُ وكان لهم 
ذلك في الجاهلية» فأنزل الله: لا یل کہ أن ترثا السا كسا 4. 

ورواه ابن جرير من حديث محمّد بن فضیل» به. ثم روي من طريق ابن جُرَيج قال: أخبرني عطاء 
أن أهل الجاهلية كانوا إذا مَلّك الرجل وترك امرأة حبسها أهلّه على الصَّبِيّ يكون فيهم فتزلت: إلا 
یل كم أن يرثأ السا گرا € الآية. 

قال ابن جريج: وقال مجاهد: كان الرجل إذا توف كان ابن أحقٌّ بِامْرَأَتِ يتكحها إن شاء إذا لم 
يكن ابنهاء أو يُنكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه. 

قال ابن جريج: وقال عكرمة: نزلت في كُبِيْشَةَ بنت مَعْن بن عاصم بن الأوسء توفي عنها أبو قيس 
ابن الأسلت, فجن عليها ابن فجاءت رسول الله يك فقالت: يا رسول الله. لا آنا وَرِنْتٌ زوجيء ولا 
آنا ركت فأنکح» فنزلت هذه الاي" . 

وقال السدّي عن أبي مالك: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجهاء جاء وليه فألقئ عليها ثوباء 
فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتئ يشب أو تموت فيرتَهاء فإن هي الْقَلنَتْ فأنت أهلهاء ولم يلي 
عليها ثوبًا نَجَتْ فأنزل الله تعالی: ل حول لَك آن روأ الا کا 4. 

وقال مجاهد في قوله: ل َل لک أن روا السا گرا 4: كان الرّجُلُ يكون في حجره اليتيمة هو 
يلي أمرهاء فيَحْيِسُّهًا رجاء أن تموت امرأته» فيتزوجها أو يَرَوّجَهَا ابنه. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: 
وروي عن الشعبيء وعطاء بن أبي رباح» وبي مِجْلَر والضَّحَاكء والزّهْرِيء وعطاء الخراساني» 
ومقاتل بن حَيّان - نحو ذلك. 

قلت: فالآية تَعُمٌ ما كان يَفْعَلَهُ أهل الجاهلية» وما ذكره مجاهد ومن وَاقَفَهُ وكل ما كان فيه نوع 
من ذلك. والله أعلم. 


1 


وقوله :ولا نمَصَلوهنلتَدْهَبُوأ يعض مَآءَاتَيْسُمُوهَنَ € أي: لا تضارٌوهن في العِشْرَةٍ لتترك لك ما 
َصْدَقْتَهَا أو بعضه أو حقّامن حقوقها عليك» أو شيئًا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عبّاس قوله: و لصاو يقول: ولا تفَهَرُوهُن هبوا عض 
مَءَتَْشْمُوَهنَّ * يعني: الرّجل تكون له امرأة وهو كاره لصّحْبتِهَا ولها عليه مَهرٌّ فِيضُرَّها لِمَفْتدِي. 

وكذا قال الضَّحَاكء وقتادة 5500 


وقال ابن المبارك وعبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرْ قال: أخبرني سِمَاك بن الفضلء عن ابن البَيْلَمَانٍ قال: 


(0) سقط من (ز). (') الطبري .)٣۰٥ /٤(‏ 


نزلت هاتان الآيتان إِحْدَاهُمًا ني" أمر الجاهلية» والأخرئ في أمر الإسلام. قال عبد الله بن المبارك: يعني 
قوله: لا یل کک أن ترذ السا كرا 4 في الجاهلية (إولاتمصوهنَ4 في الإسلام. 

وقوله: الل أن يأ يجك م4 قال ابن مسعود وابن عبّاسء وسعيد بن المُسَيّب» 
والشَِّْيُّ والحسن البصريء ومحمّد بن سيرين» وسعيد بن جير ومجاهد, وعِكْرَمَة وعَطاء 
الخراساني» والضَّحَاكء وأبو قلابةء وأبو صالح» والسدّي» وزيد بن أسلم» وسعيد بن أبي هلال: يعني 
بذلك الرا؛ يعني: إا زَنَتْ فلك أن تَسْتَرْحِمَ منها الصّداق الذي أَعْطَيْتَهَا وتضَاجِرهَا حتئ تتركه لك 
وتخالعهاء كما قال تعالئ في سورة البقرة: ولا يحل حكُم أ تَأْحْدُوأممَآءَاتَتممُونَ يما إل أن ينها ألا 
ًا ذو انه د فم لابق دود اہ اجاح لما قدنبو يْكَ حُدُو د َه 4 الآية[البقرة:19؟]. 

وقال اتن عِبّاسنء وشكرفة والمكاكة الاس ال الكو والفضيان: 

واختار ابن جرير أله يعم ذلك كلّه: الرّناء والعصيان, والنشُوز وبذاء اللسان» وغير ذلك. 

يعني: أن هذا کله ببح مُضَاجَرَتَهَا حتی تُبْرئه من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جيّد والله أعل» 
وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفردًا به من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عبّاس يه في قوله: 
قال: وذلك أنَّ الرّجُل كان يرث امرأةً ذي قرابته» فيعضّلها حتئ تموت أو ترد إليه صداقهاء تَأَحْكم 
انض ذللكه أ SE‏ والمبين الصرى وهنا ينمي ايكون 
السياق كله كان في أمر الجاهلية» ولكن ثُهِيَ المسلمون عن فعله في الإسلام. 

قال عبد الرحمن بن زيد: كان العَضل في قريش بمكة» يكح الرجلٌ المرأة الشَّرِيةَ فلعلّها لا 
راضم فيُارقها على أن لا ترج إلا بإذنه» فيأتي بالشّهود فيكتب ذلك عليها ويُشْهَد فإذا خطبها 
الخاطب فن أَعْطَنْهُ وأَرْضَنُْ أَذْنَ لهاء وإلا عَضَلهًا. قال: فهذا قوله: ول تمَصْلُوهنتَدْهَبوأ بض ما 
اموه # الآية. 

وقال مجاهد في قوله: ولا َضلو هرد هبوا بَعَض مَآءَاتَيْسُمُوَهُنَ 4 هو كالعضل في سورة البقرة. 

وقوله: لوَعَاِرُوُيَ بالْمَعرُوفِ © أي: طيُّوا أقوالكم لهن؛ وَحَسُوا أفعالكم ومَيئائكُم بحسب 
قُدْرَتَكُم كما تحب ذلك منھاء فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالئ: #وَطُنٌ مل لدی عَلِنَ بون 4 


[البقرۃ:۲۲۸] وقال رسول الله کیا: « حيرم خَيْركُمْ لال“ وات خَيْرَكُمْ هلي“ وكان من 


.)١١١/٤( انظر: «تفسير الطبري»‎ 2 .))١١4(ةحول‎ )١( 


() سقط من (ز). (6) لوحة (٤۱۱ب).‏ () في (ز): «لأهله». 
00 صحيح: رواه الترمذي (846))» من حديث عائشةء وله شاهد من حديث ابن عيّاس» رواه ابن ماجة(۱۹۷۷). 


ا 7 بط 88 
أخلاقه يِه أله جَويل العِشْرّة دائم لبخ يُداعِبُ آهل طف بهم؛ ويُوسْعْهُم فقن ويُضاجك 
نساءه» حتىئ إنه كان يساق عائشة أم المؤمنين يودد إليها بذلك . قالت : ساي رسول الله وك فَسَبقنه 2< 
وذلك قبل أن أحمل الحم ثم سابقته بعد ما حملت الحم فسبقني» فقال: : همدو يك ويجتمع 
شاوه كن ليلة في ينف الي ت بيت عندها رسول اه لف يأل معن العشاء في بعض الأحيانء ثم 
تتصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة ِن نسائه في شعار واج » يضع عن كَيِمَيْهِ الرّداء 
ا ب 
وقد قال الله تعالی: ## لمان لک فى رسول الله أسوة حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ١‏ 7]. 

ل 200 

وقوله تعالی: إن وهن موشن مسو أن تکرھوا سا وَل آله فيد خا كيرا € أي: فعسَئ أن 
E NEE E ES‏ رساب 
في هذه الآية: و يَعْطف عليهاء فيرزقٌ منها ولدًا. ويكون في ذلك الولد حير كثيرٌء وفي الحديث 
الصحيح : لا يرك موم موم إِنْ سَخِط ينها حلم رضي ينها آكَرَ " . 

وقوله: وَل ِن ردم سبال دج تَحكارت روچ وَءَاتَْضْإِحَدَدهُنَ قنطانا قا كَأحدوأينةُ ينه كمي 
أُتَأحد رهبا نتا مما 4 أي: إذا أراد أحدكم أن يُعَارِقَ امرآة يسبل مكانها غيرهاء فلا يأخذن 
كان EE E E‏ 

وقد قِدَّمْنَا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كمّاية عن إعادته هاهنا. 

وفي هذه الآية دلالةٌ على جواز الإصداق بالمال الجزيل“ » وقد كان عمر بن الخطاب نب عن 
ل الأنام عمد حدنا ماعل ت به بن عة من 
محمّد بن صيرين» قال: ب ّت عن أبي العَجْفَاء السّلمِيَ قال: سمعثُ عمر بن الخطاب يقول: ألا لا 
لوا في داق الا فا لو كانت مر 5 ني الدنيا أو قوی عند الله كان أولاكم بها الي كيه 4 
أصدّق رسولٌ الفاوكة امرأة ين تسائ ولا امدقت آمرا ون ينان كترم اتن عشرة اوق وإن كان 


.)۳۹ /0 وابن ماجة(۱۹۷۹)» وأحمد‎ :.)09- ٥ ( صحيح: رواه النسائي في «عشرة النساء»‎ )١( 
تنبيه: ما ذكره ابن كثير عقب هذا الحديث من أخلاقه يلمع أهله كله‎ 

(5) الشعار: الثوبُ الذي يلي الجَسد؛ لأنه يلي شعره» ومنه حديث ااا 5 الشّعار والناس الدّنان)؛ أي: أنتم 
الخاصّة والبطانة والدثار: الثوبٌ الذي فوق الشعار. «النهاية»: (۲/ .)٤۸١‏ 

)۳( مسلم ,)١579(‏ وأحمد (۲/ ۳۲۹). 

(4) قال السعدي كتاث: وني هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر» مع أن الأفضل واللائق الاقتداءً بالنبي كك في 
تخفيف المهر. ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم» ولم ينكره عليهم» فدل على عدم تحريمه لكن قد ينه 
عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم . 


الرجل ليت بصَدَ امرأته حت يكون لها عداوة في نفسه"» وحتی يقول: كَلفْتُ إليك علق 
ال © ثم رواه أحمد وأهل السنن من طرق» عن محمّد بن سيرين» عن أبي العجفاء -واسمه هرم 
ابن مُسَيب البصري- وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ". 

طريق أخرئ عن عمر: قال الحافظ أبو يعلئ: حدّئنا أبو حينم حدّئنا يعقوب بن إبراهيم حدّثنا 
أبي» عن ابن إسحاق» حدثني محمد بن عبد الرحمن» عن المجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن 
مسروق» قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله اة ثم قال: أيّها النّسء ما إكثاركم في صُدّق 
النساء» وقد كان رسول الله إل وأصحابة وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة وركم فما دون ذلك. 
ولو كان الإكثار في ذلك تقوئ عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. فلا أعرمنَ ما زاد رجلٌ في صداق 
امْرَأَةٍ على أربعمائة دِرْهَم قال: ثم نزل فاعَتَرَصتة امرأة من قريش فقالت له: : يا أمير المؤمنين, نَهَيّتَ 
الناس أن يزيدوا النساء في صداقهم على أَرْبعِائَة درهم؟ قال: : نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في 
القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: #وَءَائََكُمْ إِحْدَسِْهُنَ قارا قلا تَأَحُدُوأمِنْهُ 
كيم أَتَأَحُْدُ ونه مهنا ونما ميا € [النساء: ]۲١‏ قال: فقال: 

المع عفرا كل الاس اين ع ت ر تالحر فال هااا ی كنت نيكم ان 
تزيدوا النساء في صَدَاقِهنَ على أربعماثة درهم» فمن شاء أن يُمْطِي من ماله ما أَحَبٌّ. قال أبو يعلی: 
وأظلته قال فمن ظانت نفسه فلفعل. ماده جد قوی 

طرق ا ال او ادر حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق» عن قيس بن ربيع؛ عن آي 
حصين» عن أبي عبد الرحمن ¿ السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا نعَانُوا في مهور النساء. فقالت امرأة: 
ليس ذلك لك يا عمرء إن الله تعالىئ يقول: «وآتيتم إحداهن قنطارًا من ذهب». قال: وكذلك هي في قراءة 


عبد الله بن مسعود: افلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئًا» فقال عمر: إن امرأة کات عبر فک 


طريق أخرئ: عن عمر فيها انقطاع: قال الزبير بن بكار: حدّئني عمي مصعب بن عبد الله عن 
جدي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي الغْصَّة -يعني يزيد ابن 
الحصين الحارئى- فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة -من صّفَّة الاء طويلة» في 
أنفها قَلّس-: ما ذاك لك. قال: ولم؟ قالت: لأن الله تعالئ قال: مايش ِحدَحهُنَ نا ) الآية. 


.)١١6(ةحول‎ )١( 

() آي: تَحَمَلْتٌ للك كل شيء حتى عَلَق القربة. وهو حَبْلّها الذي تُعَلّقَ به. ويروئ بالراء. «النهاية». 

(۳) أبو داود »)۲٠٠١(‏ والترمذي »)۱١١١(‏ والنسائي »)1١7//1(‏ وابن ماجة(۱۸۸۷)» وقال الألباني: حسن صحيح. 
وانظر: «الإرواء» (۱۹۲۷). 

(4) ضعيف: فيه مجالد بن سعيد» ليس بالقوي» والرواية الثانية منقطعة وهي عند عبد الرزاق (5/ .)٠١ 87١/18٠‏ 

(0) انظر التعليق السابق. 1 


ا 1ه به )1 


تقال في ادر أة ات ور 


عزير سير سدم 


ولهذا قال الله منكرًا: #وَكيفَ کأخدذونهء وقد فی بَتَضُحكُمَ ل بعْض چ أي: وكيف تأخذون 
الد اق هو المزأة وقذ أَفَمَيْت الها وأفضّت إلبك. 

قال ابن عباس» ومجاهد» والسَّدَّيء وغير واحد: يعني بذلك الجماع. 

وقد ثبت في الصحيحين»: أن رسول الله اة قال للمتلاعنين بعد فَرَاغِهِمًا من تلاعنهما: «اللهُ 
َمْلَمُ أن أَحَدَكُمَا كَاذبٌ. فَهَلْ مِنْكُمَا تَائبٌ» ثلانًا. فقال الرَّجُّل: يا رسول الله مالي -يعني: ما 
أصدتها- قال: «لا مال لَك إِنْ كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَا فهو با اسْتَحْلَلْتَ مِنْ رجها وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ 

وفي سنن أبي داود) وغيره عن بصرة بن ابي بصرة “ أنه تزوّج امرأةً بكرا في خَذْرِمَاء فإذا هي 
حامل من الزناء فأت رسول الله بيا فذكر ذلك له. فقضئ لها بالصَّدَاق وفرّق بينهماء وأمر بِجَلْدِمَاء 


رون ساس (0) 


وقال: «الولد عبد لَكَ» 


فالصّدَاق في مقابلة الْضع» ولهذا قال تعالئ: وکیی تَأَحْدُوئه: وقد بعص م إل بض ). 

وقوله: اڏت وڪم يَِتَفَائَإيِظًا 4 روي عن ابن عباس ومجاهد» وسعيد بن جبير: 
أن المراد بذلك العقد. وقال سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس في قوله: 

ر و صر ي ت ع ع ك3 

لوادت منم يِتَفَاءَلِيظًا 4 قال: قوله: إمساك بمعروفِ أو تسريح بِإِحْسَانٍ. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة» ومجاهد» وأبي العالية» والحسن, وقتادة» ويحيئ بن أبي 
كثير» والضَّحَّاك والسّدّي -نحو ذلك. 

وقال ابو جعفر الرَّاذِيه عن الربيع بن أنس: #وَأخَدْرت منڪُم ماليا 4 هو قوله: 

و 


«أَحَذْتمُومْنَ بِأمَائَ الى وَاسْتَحْدَلتُمْ ُرُوجَهُنَّ كَلِمَة اللوا, فإن ١كَلِمَةَ‏ اللو» هي التّشَهّد في الخطبة. قال: 
و 3 575 َك 9 1 : 
وكان فيما أَعْطِي النَّيُ يل ليلةَ شري به قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حت يشهدوا أنك 


)١(‏ لوحة (۱۱۵ب). () إسئاد معضل بين عبد الله بن مصعب» وعمر. 
() البخاري »)٥۳۱۲(‏ ومسلم .)۱٤۹۳(‏ 
2 كذافي (ح)» وفي (ز): ابصيرة بن أبي بصيرة» وهو خطأء وفي (سئن أبي داود»: «بصرة بن أكثم» وهو ابن أبي بصرة. 
)٥(‏ ضعيف: رواه أبو داود (١۲۱۳)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (177*/417/1)» وفيه أبن جريج: مدلس وقد 
عنعن» والحديث ضعفه الشيخ الألباني. 
() قال القاسمي #مل#: قال الزمخشري : الميثاق الغليظ حق الصحبة والمضاجعة » ووصفه بالغلظ لقوته وعظمه » فقد 
قالوا : صحبة عشرين يومًا قرابة » فكيف بما جرئ بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج ؟ انتهئ . 
قال الشهاب الخفاجي : قلت بل قالوا : 
صحبةٌ يوم نسب قريب وذمة يعرقها الليبُ 


وپ م 


1١) La 
عبدي ورسولي. رواه ابن أبي حاتم‎ 


ھە 


وفي «صحيح مسلم»؛ عن جابر في خطبة ججة الوداع: أن رسول الله يا قال فيها: «واستوصوا 


بالنّسَاءِ حيرا نگم أَحَذْتُمُوهُنَ بِأمَانِ اللي وَاسْتَْلَلتُم فُرُوجَهُنٌَ بكَلمَةٍ اللو ۰ 


وقوله تعالن: # ولا كوأ ما كم بستكم يتنس إلا اذ کک رکه كاد کک 
مَفَتَاوَسَآء سيلا يحرم تعال زوجات الآباء تكرمةً لهم» وإعظامًا واحترامًا أن توطاً 
حت إنها لَتَحْرُمُ على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه" 
قال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّثنا مالك بن إسماعيل» حدّئنا قيس بن الرّبيع عن أشعث بن 
ا ا ا 
صالحي الأنصارء فحَطَبَ ابثه قيس امرأتةُ فقالت : إنماأعُددولدًا وأنت من صالحي قومك» ولكن 
آتي رسول الله یا فأستأمره. فأتت رسول الله اة فقالت: إن أبا قيس تُوفّي. فقال: يراه ثم قالت: إِنَّ 


L1 


ابنه قيسّا خطبني وهو من صالحي قومه. وإنما كنت أعده ولدّاء فما ترئ؟ فقال لها: «ازجعي بي إلى بيك 
قال: فنزلت هذه الآية # وَل خا ماکح ۶ا اؤ م تت الاي إل ماد ذد حلت 5/074 


وقال ابن جرير: حدَّئنا القاسم» حدّئناء حسين» حدَّئنا حَجّاج» عن ابن جُرَيْج» عن عكرمة في 
0 0 اكع ماك اكور رت ارك ] لماوز سنت 011146 د اشرق بي تن 
بن الأسلت» ملف على أم عبيد بنت صخر "أ وكانك تحت الألت آي وق الأسود بن حل 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۳/ 07١/404‏ 0) وإسناده ضعيف للإرسال. 

رواه مسلم (۱۲۱۸). 

(۳) قال ابن عثيمين کنل من فوائدها: جل من زنا مها أبوه» وتلك تؤخذ من قوله: ماگ يكم € والزنا ليس 
نكاحًا؛ خلاقًا للمشهور عند الحنابلة من أن موطوءة الأب -ولو بزنا- حرام علئ الابن» فإن هذا لا يدل عليه؛ بل 
الدليل علئ خلافه في قوله تعالی: لوأل کم نَا ور دكم 4 [النساء: 4 7]» ولا يصح قياسه على النكاح؛ لأن 
التكاح عقد شرعي معتبر والزنا سفاح» وأغرب من ذلك أن بعضهم قال: حى في اللُواط - والعياذ بالله- يعني: مثلا 
لو كان الابن تلوط بشخص فإنه حكمه كما لو زنا بأمه أو أخته - اخت هذا الشخص- وهذا لا شك خطأ عظيم... 
ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن نكاح المحارم أشد من الزنا؛ لقوله: كه كان َة وَمَفْعَاوسَآه (Os‏ 
وقال تعالئ في الزنا: 9 ولا را لزه إن َة وَسسَآء سيبلا © [الإسراء 4177 ولم يقل: (ومقتا). 
ولهذا ذهب كثير من العلماء أن من زنا بامرأة من محارمه أو تزرّجها فإنه يرجم ولو كان غير محصن؛ لأن نكاح 
ذوات المحارم أعظم من الزنا امك 

(1) لوحة (5١١أ).‏ 

() ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۳/ /۹٠۹‏ “2007 وفي الإسناد قيس بن الربيع» قال الحافظ: صدوق تغير لما كبر 
وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديئه» فحدث به» وأشعث بن سوار: ضعيف. 

0 في (ز): آم عبيد الله بنت ضمرة:؛ وعند أبن جرير الطبري «أم عبيد بنت ضمرة» والصواب ما أثبتناه في المتن «أم عبيد 
بنت صخر» كما حققه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» (۸/ 177). 


رز اكد DD‏ لس 886600 
وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العْرّى بن عثمان بن عبد الدار» وكانت عند أبيه خَلَّفء وفي 
ا الأسوه ثن المطات ين آم کات عند ا كل حلفي علا صقو انان اة 

8 عم السّهيلي أنَّ نِكَاحَ نِسَاء الآباء كان معمولًا به في الجاهلية؛ ولهذا قال: إلا ما هد 

سک 4 كما قال: #وآن تَجَمَعُوأ ب الْأنّمَكَيْنٍ لا مَاهدَ َلك 4 قال: وقد فعل ذلك كتّانة بن 
ةنر ور أيه اوت ا ر وقد قال لا: و لين 
فاح" '. قال: فدلّ على أله كان سائعًا لهم ذلك» فإن أراد أنَّ ذلك كان عِنْدَهُم شروت خا قينا 
نيم تعد كال ابن خرير: حدَّثنا محمّد بن عبد الله المخرّمي» حدَّئنا قُرَاد حدَّثنا ابن عيينة» عن 
عمرو عن عكرمة» عن ابن عيّاس قال: كان أهل الجاهلية يُحَرّمون ما حرم الله إلا امرأءً الأب 
والجمع ب بين الأختين» فأنزل الله: ولا شحو ما تک ءا اؤ ڪم د ترح الشاي 4 وان صَجَمَعُوأ 
بے الخْتسیّن ‏ وهكذا قال عطاء وقتادة. ولكن فيما نقله السهيلي من قِصّة كنانة نظرء وا 
أعلم. وعلئ كل تقدير فهو حرام في هذه الأمةء مبَشَّع غاية اشع ولهذا قال: «إنّهُ َد رة ك 
وَمَقَتَا وسا سیل * [ولهذا قال تعالی: ولا قروا الْمكِسَ ما ظھر بنا وما بطرت 4 
[الأنعام:١١٠]]"‏ وقال # ولا را ال لکا مَس وسا سیا € [الإسراء :۳۲ ]فزاد هاهنا: 
وما أي: يُعْضَاءٍ أي: هو ام كبِيرٌ في نَفْسه ويُوَدي إلى مَفْتِ الابن أباه بعد أن روج باهراو 
فان الغالب أنَّ مَن تزوّج بَامْرَاةِ يَبْعَّصُ مَن كان زوجها قبله؛ ولهذا حُرّمَت أمهات المُؤْمِنِينَ على 
الأمّة؛ لن أمّهات» لكونبن زوجات الب ب وهو كالب للأمّة بل حقه أَعْظَمُ ِن حى الآباء 
ال ل ري ار ار بوي 

ا عطاء بن أبي رَباح في قوله: #رَمَمّتَا؛ أي: يَمْقَتْ الله عليه #وسآء سیل 
ا ل ا RE‏ 
لبيت المال. كما رواه الإمام أخمد وأهل السنن» من طرق» عن البراء بن عازب» عن خاله أبي بردة - 
وفي رواية: ابن عمر- وني رواية: عن عمه: أنه بعثه رسول الله ا إل رجل ترج امرأة أي ين بعده 


اي : 


)١(‏ رواه الطبراني »223١817/899 /٠١(‏ والبيهقي (۷/ ١۱۹)ء‏ وللحديث طرق كثيرة جمعها الشيخ الألباني في كتاب 
«إرواء الغليل» )١9١5(‏ وحسّن الحديث. 

(؟) صحيح: رواه ابن جرير /٤(‏ ۳۹۸). 

() سقط من (ح). (5) لوحة(5١١‏ ب). 

() قال القاسمي تناش قال الرازي: مراتب القبح ثلاثة : القبح في العقول وفي الشرائع وفي العادات» فقوله تعالئ: لَه 
كان هة 4 إشارة إلى القبح العقلي. وقوله: #وَمَفُكَا» إشارة إلى القبح الشرعيء وقوله: #وسسآء سيلا 
K0‏ إشارة إلى القبح في العرف والعادة » ومتئ اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية في القبح؛ والله أعلم . 


5 ٤ 
ET أن يله‎ 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا هُشَيْم حدّئنا أشعث» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: مر 
)( 5 57 3 ا 0 ٤‏ 3 
بي عمي الحارث بن عمرو » ومعه لواء قد عقده له النبيّ بيا فقلتٌ له: أي عم» أين بعثك التي 


5 عي (yg‏ 
علقة . 


ي؟ قال: بعثني إلئ رجل تزوج امرأةً أيه فأمرَنِي أن أَضْرِبَ 

الا ور امن معن بتر تن رسالا بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضًّاء واختلفوا 
فيمن بارا بشهوة دون الجماعء أو نظر إلئ ما لا يحل له النظر إليه مها لو كانت أجنيية. فعن الإمام 
أحمد يَِْثْه أنّها تحرم أيضًا بذلك. قد روئ الحافظ ابن عساكر في ترجمة يج الحِضْنِيَ مولى 
معاوية قال: اشترئ لمعاوية جارية بيضاءَ جميلةء فأدخلها عليه مجرّدةٌ وبيده قضيب. فجعل يَمْوِي به 
إلى متاعها ويقول: هذا المتاع لو كان له متاع! اذهب بها إلئ يزيد بن معاوية. ثم قال: لاء ادع لي ربيعة 
بن عمرو الجرَّشي -وكان فقيهًا- فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها مجَرّدَة فرأيت منها ذاك 
وذاك؛ وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد. فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» فإنّها لا تصلح له. ثم قال: 
ِعْمّ ما رأيت. ثم قال: ادع لي عبد الله بن مسعدة الفزاري» فدعوته» وكان آدمٌ شديد الأَدْمَي فقال: 
دونك هذه ينض ما ولدك. قال: وقد كان عبد الله بن مسعدة هذا وهبه رسول الله هة لابنته فاطمة» 


فب ثم أعتقنة ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس عَلَى عَلِي بن أبي طالب #طفظه. 


(۱) قال الشيخ أحمد شاكر ككالثه: : وهذا حكم الله وحكم رسوله فيمن ركب هذه الفحشاء المستبشعة. فانظروا ماذا جنت 
ا ا E E oS‏ 
ذمة. فزنا بامرأة أبيه» ثم شعر المجرمان بأن الرجل كاد يكشف ما ركبا من الفجور. فتآمرا وقتلاه. وثبتت الوقائع. 
وقد استحن هذان الفاجران القتل» بجريمة الفجور بين المحارم» واستحقا القتل مرة أخرئ بقتل الأب والزوج 
عمدًا. ولكن هذه القوانين أفسدت على الناس عقولهم وفطرتهم الإسلامية» بل فطرتهم الآدمية. فحكمت على 
هذين الفاسقين القاتلين بالتعزير! ببضع سنين من الأشغال الشاقة! دون نظر إلى الجريمة الخلقية البشعة» ودون نظر 
إلى القتل العمدء وخاصة قتل الأب الوالد. وكان التعليل لنقل الحد من القتل إلى التعزير أعجب! بتصوير الرجل 
القتيل المظلوم -المعتدئ على دمه وعرضه- بصورة المخطى المتسبب في هاتين الجريمتين! بزعم أنه رجل كبير 
السن تزوج امرأةٌ فتيةً! بما وضعه المبشرون وأتباعهم في نفوس المنتسبين للإسلامء من إنكار زواج الكبير بالصغيرة؛ 
قصدًا إلى المساس بالمقام الأعلئ. ولا أحب أن أقول أكثر من هذاء ولكني أقول: إنه لا يشك مسلم - عالمًا كان أو 
عاميًا- أن هذا لا يصدر عن مسلم» وأن المسلم الذي يقوله أو يرضئ به يخرج من الإسلام إلى حمأة الكفر والردة. 
والعياذ بالله. 

() صحيح: أبو داود (۷٥٤٤)ء‏ والترمذي (۱۳۹۲)ء والنسائي (5/ 21١9‏ وابن ماجة(۲۱۰۷)» وأحمد (4/ ۲۹۰ 
E‏ 


اه ME‏ السانق: 


ايا 0ج 
ر و يڪم کے SE‏ نک وات 2 کہ ویک وات لخ وَينَاثُ 
لي کم الى 5 0 قرح رة وَأ مهت 1 علا 
ورب يڪم اتی في + حجورحكم د کن رسای کاک لنم يهن نک كوو معَشْر 
بھ ت كلا جڪح ڪڪ ولتي ناڪم لري من اص رڪم ران تَجْمَعُوا 
و بتك الا کی رر لا ماد کک رک الہ کان عورا ہی کا جیا امک مالساي م 
گے )1 ef‏ رط کک آل ESO‏ ر کل 0 تو ا مرکم محم حصنن غَيرٌ 
مکدفو رک تتتم مق کا أبروخرك ریک جع ماگ اتسنہ به 
بعد الت رة نكن علیکا کیا( 
هذه الآية: الكريية هي آي تحريم المحارم من التتب» وما يَنْبَعُهُ ين الرّضاع وين المحارم 
بالصهر”"» كما قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أحمد بن سنان» حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان 


3 2 7 چ 2 f»‏ 
eS‏ : حَرّمت عليكم سبع نَسَبَاه وسبع صهْرَاء وقرأً: 
مت کڪ اک وبتاکم ونڪ 4 الآية. 


د ا ا 0 05200007 


عر : 3 3 عو لعشم 3 ع E O.‏ ي 
eS‏ 
قرأ: رمت گم امک رانک وتو وتک کشک راث آلا وات 


)١(‏ لوحة ۱١۱۷(‏ |أ). 

(؟) قال ابن عثيمين تدلّه: المحرمات في الصهر أربعة: أصول الزوج على الزوجة خاصةء وفروع الزوح على الزوجة 
خاصة؛ وأصول الزوجة على الزوج خاصةء وهذه الثلاث بمجرد العقد يثبت فيها التحريم. 
والرابع: فروع الزوجة على الزوج خاصة» لكن هذا بشرط الدخول» بناءً علئ ذلك» هل يجوز للإنسان أن يتزوج 
بنت زوجة أبيه؟ إذا كانت زوجة أبيه هذه أَمَّهُ لا يجوز؛ لأنها أخته. 
وهل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ التحريم يتعلق بالزوج خاصة» أو بالزوجة خاصةء والزوج يحرم عليه أصول 
الزوجة وفروعهاء والزوجة تحرم عليه أصول الزوج وفروعه» وهذا الرجل أراد أن يتزوج أم زوجة أييه (يجوز)؛ لأن أصول 
الزوجة يحرمون على الزوج خاصة. والتحريم يتعلق بالزوج فقط» وبالزوجة فقطء الزوج يحرم عليه أصول زوجته 
وفروعهاء والزوجة خاصة يحرم عليها أصول زوجها وفروعه» وهذا هو الضابط في المحرمات بالصهرء والقرآن واضح في 

هذاء من حين ما عقد علئ المرأة يحرم عليه أصولها أبد الأبدين» وفروعها ابد الآبدين إذا دخل بها. 

الصحيح: أنها خمس رضعات» وفي الحديث: ل مد ةا م وريس ري 
فلا عبرة مبذه الرضاعة؛ لأنه قال : (معلومات)» ومع الشك لا يثبت 
ومن فوائد الآية الكريمة: أن حليلة ابن الرضاع لا تحرم؛ لقوله: 1 ين كر 4. 
مسألة : ما الضابط في قول الرسول عَلة: «بَحرُمٌ من الرّضاع ما بحرم بن التسب»؟ 
الجواب: ما الضابط في (الرضاع) التي ذكرها الفقهاء تقول: يحرم على الإنسان من الرضاع الأصول وإن علون. والفروع وإن 
نزلن» وكذلك فروع الأصل الأدنى وإن نزلواء وفروع الأصل الأعلئ لصلبهم خاصة فقط ونفس الشيء يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» بالنسبة للرضيع ذاته؛ لكن بالنسبة لأصوله وفروعه وحواشيه ما لهم دخل في الموضوع. 


د الوا 


رقن« اتدل هرن لاعن تزيم لمارا مو عاو اران ليه يشام ر و 
#وبتائكم 4؛ فإنّها بنت فتدخل في العموم» كما هو مذهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد بن حنبل. 
وقد حُكي عن الشافعي شيء في إِبَاحَتِهَا؛ِ لأا ليست بنا شرعيّةٌ فكما لم تدخل في قوله تعالى: 
لا ییک هف كدر م € فإنَّها لا ترث بالإجماع» فكذلك لا تدخل في هذه الآية. والله أعلم. 

وقوله: راڪم أل أرَصَعَتَي و كوكم ورت الَصَلعَةٍ 4 أي: كما تُحَرَّم عليك أَمّكْ 
التي ولدتك» كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك؛ ولهذا روئ البخاري ومسلم في «الصحيحين) 
من حديث مالك ب بن أنس؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم؛ عن عمرة بنت 

عبد الرحمن» عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله بيا قال: ِن الرَضَاعَةَ تحَرّمُ ما تُحَرّمُ الو لادة»» وفي 
لفظ لمسلم: احْرُمٌ مي الرَضَاعَةٍ تا حرم ِن ا 

ES‏ ا كر ا ا ا ت 
صورء وهي مذكورة في كث الفروع. والتحقيق أنه لا يستثن شيء من ذلك؛ لاله يوجد مثل بعضها في 
النسبء وبعضها إنما يحرم من جهة الصَّهْره فلا يرد على الحديث شيء صا البتة» ولله الحمد. 

ثم اختلف الأئمّة ئة في عدد الرّضَعَات المحرّمة» فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرّد الرضاع لعموم هذه 
الآية. وهذا قول مالك» ويحكى عن ابن عمرء وإليه ذهب سعيد بن المُسَيّبء وعُرْوّة بن الزبيره والرَهْري. 

وقال آخرون: لا تحر آنل ولاك ركياف لمااقت فق المح سل موجن3 


ابن عروة عن أبيه» عن عائشة؛ أن رسول الله اة قال: «لا تُحَرّمُ المَصّةٌ وَالمَصّنَانِ)'' . 


ولاحتاح اف اي الحا LoL‏ قال رسول الله كلِهِ: 
دلا a‏ ولا الرَّضْعَتَانِ وَالمَصَّةٌ وَلَا المَصَتَانِ»» وني لفظ آخر: «لا حرم الإملاجة ولا 
ا رواه ده ٠.‏ 


)0( في (ز): «فهن). 

(؟) صحیح: رواه ابن أبي حاتم (2087-5041)» والطبري /٤(‏ ۳۲۰). 

2 البخاري ۰۲۹۲ 2571١0‏ ومسلم »)۱٤٤٤(‏ وأبو دارد »)75١55(‏ والترمذي ))١١417(‏ والنسائي (14/5). 

() في (ز): «كما»» والمثبت كمافي المطبوع. 

(5) لوحة ١١70‏ ي). 

(5) مسلم »))١400(‏ وأبو داود »)۲٠٦۳(‏ والترمذي )١٠١١(‏ والنسائي »)٠١١/7(‏ وابن ماجة(141١):‏ وأحمد 
(5/ ¥40( 

0 المَلْج: المَص. مَلَجَ الصبئ أمّهُ يَدْلْجُها مَلْجاء ومَلِجّها يَمْلَجُها: إذا رَضَعَها. والمَلْجة: المرّةُ. والإملاجة: المرّة أيضا 
من أَمْلَجَنْه أمه؛ أي: أرضعته؛ يعني: أن المصّة والمَصَّتين لا تَحَرّمان مايُحَرّمُه الرَّضاعٌ الكامل. «النهاية». 

(0) مسلم »)١501(‏ والنسائي (5/ 23٠١‏ وابن ماجة(۰٤۱۹)»‏ وأحمد (5/ .01٠‏ 


اي 1 ا 50 


وممّن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبو ثور. ويحكى 
عن علي» وعائشة» وأم الفضل» وابن الزبير» وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبير» رحمهم الله. 

وقال آخرون: لا يُحَرّم أقل من خمس رضعات» لما ثبت في «صحيح مسلم» من طريق مالك» عن 
ادير ا ل عر معام ة غا قالت اا ا » ار 
مغلومات حرفن نين بس مَخُْومَاتٍ. وي رَس ول لوكي وَهُنَ فيَابفْأِنَ لقُن ”؛ 

وروئ عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة نحو ذلك. 

وني حديث سَّهْلة بنت سهيل: أن رسول الله اة أمرها أن تُرضِع سالمًا مولئ أبي حذيفة خمس 
رضعات وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يُرْضعَّ حون رفت ودا فال 
الشافعي ##قلفةلا وأصحابه. ثم ليعلم أنه لا بْدّ أن تكون الرضاعة في سن الصّغر دون الحولين على 
قول الجمهور. وكما دما الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة» عند قوله: «رْضِعْنَ أَوْلَدَهنَ 
حولي کاملین و أن يت ساعد € [الآية: 77018 ]. 

واختلفوا: هل يُحَرّم لبن القَحل» كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ أو إِنّما يختص 
الرضاع بالأمٌ فقطء ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو قول لبعض السلف؟ على قولين» تحرير هذا 
كله في كتاب «الأحكام الكبير». 

وقوله: لوَأْتَهدتُ نَيححْموَربئبْكُمْ الي فى حُجُورحكم ين كيك الى دحلم بهن 
ون لم كوا حشر يورك كلا مكاح ڪئم 4 أما أ المرأة الها حرم بمجرد العَقْدِ على 
ابتتهاء سواء دخل بها أو لم يدخل . وأما الرَيبةُ وهي بنت المرأة فلا تُحَرّم بمجرّد العقد على أُمّها حت 
یدخل بہاء فإن طلَّق الأمّ قبل الدخول بها جاز له أن يروج بها ولهذا قال 00 
خُجُورحكم تن سای کم للق لہ بھی قان لم کو دشر هرج ملا داح کم 4 
الالال و غ ا 

وقد قَهمَ بعضُهم عود الضّمير إلى الأمهات والربائب فقال: لا تَحْرّم واحدة من الأم ولا البنت 
بمجرّد ‏ العقد علیٰ الأُخرّئ حتئ يدخل اء لقوله: کن لَمْ کرو حشر بهت قلا جكاع 
0 


وقال ابن جرير: حدّئنا ابن بشار» حدّئنا ابن أبي عدي وعبد الأعلئ» عن سعيدء عن قتادة» عن 


(1 )ي (ز): «عروة)» والمثبت من (صحيح مسلم». 

(؟)مسلم »)2١457(‏ وأبو داود (55 ۰ والنسائي (5/ .)6٠١‏ 

(7)البخاري »))5٠0٠0(‏ ومسلم »)١467(‏ وأبو داود (7051). والنسائي (5/ 55). 
(؛)لوحة (۱۱۸ أ). 


00 بن عَمْروء عن علي فلل في رجل تزرّج امرأء طلقا قبل أن يدخل بهاء ارج ها" قال: : هي 
ب 


و ق E‏ و رن نايت 


ص 


قال: إذا طلّق الرّجل امرأتَهُ قبل أن يدخل بها فلا باس أن يروج ام٠‏ 

وفي رواية عن قتادة» عن سعید» عن زيد بن ثابت؛ أنه كان يقول: إا مات عندّةُ وأخذ ميراثها ره 
وتات هر أكباة فإذا ظلقه) ف E‏ عزن شناء قفل: 

وقال ابن المنذر: حدَّئنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن حفص» 
عو سام رن SS O‏ أذ د ابا أنكَحهُ امرأة بالعائفٍِ قال : فلم أجامعها 
حت تو عي عن اها وأا ذات مال كثيره فقال أبي: هل لَكَ في أَّهَا؟ قال: فسألت ابن عبّاس 
رار الخ تقال نكم أمهَا. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تَنْكِحهًا. فأخبرت أبي ما قال ابن 
عبّاس وما قال ابن عمرء فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عر وابن عبّاس فكتب 
او إني لا حل ما حرم ا ولا ُحَرّم ما أل اله وأنت وذاكَ والاء سواها كثير. فلم ينه ولم 
يأذن لي؛ فانصرف أبي عَن أَمّها فلم ينکحنيها“. 

Eg N ae E EE ORE‏ بخ ال برقال 
الرَبيبةٌ والأم سواء» لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأو“. وفي إسناده رجل مبهم لم يسم. 

وقال ابن جريج: أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهدًا قال له: راھد ايك و رڪم 
لت في حُجُورحكم € أراد بها الدخول جميعًاء فهذا القول مرويٌّ كما ترئ عن علي» وزيد بن 
E‏ وكيا ليق لد موف سام رازن ستو وان ادن و تمع ره او ردكي سين 
الشافعيّة أبو الحسن أحمد بن محكّد بن الصابوني» فيما نقله الرّافعي عن العبادي. وقد خالفه جمهور 
العلماء من السّاف والخَلَفِء راا أنَّ الرييّة لا تحرم بمجرد العقد علئ [الأمٌ» وإنّها لا تحرم إلا 
بالدخول بالأم» ببخلاف الأُمٌ فإنها تحرم بمجرد العقد علئ]”" الربيبة. 

قال ابن أبي حاتم: حدًثنا جعفر بن محمّد بن هارون بن عَزْرة: حدّئنا عبد الوهاب» عن سعيده 
عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أنه كان يقول إذا طلَّق الرَجُلٌ امرأةٌ قبل أن پدخل بها أو ماتت 


(۱) رواه الطبري (5/ ۳۲۱)» ورجاله ثقات إلاأن قتادة مدلس وقد عنعن. 

(؟) رواه الطبري (14/ ١‏ /) والإسناد منقطع» سعيد بن المسيب لم يسمع من زيد بن ثابت كما في «جامع التحصيل». 
(۳) في (ز): »الأجدع بن كنانة). (5) رواه عبد الرزاق في (مصنفه» (5/ ١۲۷)ء‏ وإسناده صحيح. 

(5) رواه ابن أبي حاتم »)۵۰٥۵(‏ رواه عبد الرزاق (5/ ۲۷۸/ ۱۰۸۳۳)» ولم يذكر المبهم» وأيّا كان فالإسناد ضعيف. 
0) سقط من (ز). 


ا ل 87 
تل ا ریا ال ا ی 

ثم قال: وروي عن ابن مسعود» وعمران بن حْصّین» ومسروق””» وطاوس» وعكرمة» وعطاءء 
والحسن» ومكحول» وابن سيرين» وقتادة» والزهري نحو ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء 
السبعة: و جمهور الفقهاء قديمًا وديا وة التحمد والمنة. 

قال ابن جرير: والصواب؛ أعنئ: قَوْلَ من قال: «الأم من المبهمات»؛ لأنَّ الله لم يشرط معهن 
الدخول كما شرط ذلك مع أَمَّمَاتِ الرَبَائب» مع أن ذلك أيضًا إجماع مِن الحُجّة التي لا يجوز خلافها 
فيما جاءت به مُتَِقَةَ عليه. وقد روي بذلك أيضًا عن التب ية خير, غير أن في إسناده نظراء وهو ما 
حدّثني به المثنئ» حدّئنا بان بن موسئ» حدّئنا بن المباركء أخبرنا المثنئ بن الصباح» عن عمرو بن 
بيعل a‏ درا تكح الرجل العرأة نلا بَحِل هأ بروج أنه َل 
َالبنْتِ 9 م يَدْخْلُ) و َإِذَاتَرَوَجَ ال نَل يدل بها ث طلقا إن شَاءَ تَرَوّجَ الابتة». 

ثم قال: وهذا الخبر» وإن كان في إسناده ما فيه» فإن في إجماع الحجة على صح القول به مُسْتَغْنىئ 
عن الاستشهاد على صِحَرَهِ بغيره. 

وأما قوله: ورکیم الى ذ. جور 4 فهو لاعن أن الرّبيبة حرام سواء 
كانت في حِجْر الرَّجُل أو لم تكن في حجره» قالوا: وهذا الخطاب خرج مَخْرّجَ اغالب فلا مفهوم 
له كقوله تعالی: و ولاشك هرا َو کہ عل ابعل إن ارد حصنا 4 [النور: 97]. 

وفي «الصحيحين») أن 4 حَبيبة قالت: يا رسول الله» انكح أختي بنت أبي سفيان -وني لفظ 
لس عروينت آي شفيانقال: َو تحن َلِكَ؟» قالت: نعم لست لك بمُخليةء وأحب من 

شاركني في خير أختي. قال: «مَإِنَ ديك لا جل لي». قالت: فنا نحدٿ أ E‏ 
سلمة. قال: «بنْت أَمٌّ سَلَمَة؟» قالت: نعم. نها ولم كن رَبيبتي في حِجْرِي ما حَلَّتْ لي ها 
لبت خي مِنَّ الرَصَاعَة. أَرَضَعَئْني وَأ سَلَمَةَ وها تَمْرِضْنَ عَلحَ بتكن وَلا أَكَوَاتكُنَّ». وني رواية 


(۱) ليست في (ز). (۲) رواه ابن أبي حاتم (2085)) وإسناده صحيح. (۳) لوحة(8١١‏ ب). 

(4) ضعيف: رواه الترمذي »)١١١١(‏ وفيه المثنئ بن الصباح» قال أحمد: مضطرب الحديث» واختلف فيه قول ابن 
معين» فقال مرة: ثقة» وقال مرة: ضعيف يكتب حديثه ولا يترك» وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لين الحديث» وقال 
النسائي: ليس بثقة» وقال في موضع آخر: متروك الحديث» وقال أبن عدي: وقد ضعفه الأئمة المتقدمون» والضعف 
علئ حدیثه بیّن» وقال يحيئ بن سعيد: كان منه اختلاط في عطاء. وانظر: «مهذيب الكمال» (۲۷/ ۲۰۳)ء وقال 
الحافظ: ضعيف اختلط بآخرة وكان عابدًا. 

(5) قال السعدي كتلنه: وقد قال الجمهور: إن قوله: «ألََنٍ جورم 4 قيد حرج مخرج الغالب لا مفهوم لهء فإن 
الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره ولكن للتقييد بذلك فائدتان: 
إحداهما: فيه التنبيه علئ الحكمة في تحريم الربيبة وأنها كانت بمنزلة البنت فمن المستقبح إباحتها. 
والثانية: فيه دلالة علئ جواز الخلوة بالربيبة وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. والله أعلم. 


نا تيار رال رال ا 
للبخاري: (إِنّي لَوْلَم رو سَلَّمَة ما لث لي . 

فجعل المناط في التّحريم مجرّد تزويجه آم سلمة وحكم بالتخريم لِك وهذا هو مذهب الأئمة 
الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل: ا إا إذا كانت في 
حجر الرّجلء فإذًا لم يكن كذلك فلا تحرم" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو زُرْعة» حدّئنا إبراهيم بن موسئاء أنبأنا هشام -يعني ابن يوسف- 
عن ابن جريج» حدّنتي إبراهيم بن عبيد بن رفاعة؛ أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت 
عندي امرأة فُوُفَيَت وق" ' ولدت لي» فوَجَدْت عليهاء فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مَالّك؟ 
فقلت: تَوَفيّتِ المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم» وهي بالطائف. قال: كانت في حِجْرِك؟ قلت: 
لا هي بالطائف قال: فانکځها. قلت: فأين قول الله ق ورکیم انق في ُجورصكم 4 قال: 
إنها لم تكن في جِجْرك إنّما ذلك إذا كانت في حجر ا 

اا لك رن و 2 
ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك يما واختاره ابن حزم» 
وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عَرَض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية 
كن فاستشكله» وتوقفَ في ذلك. والله أعلم. 

وقال ابن المنذر: حدّثنا علي بن عبد العزيزء 01 الأثرم» عن أبي عبيدة قوله: #الَّدت في 

بوركم * قال: في بيوتكم. 

وأما الريَهُ في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنسء عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب 
شل عن المرأة وينِْهَا ِن ملك اليمين ُوطأً إحداهما بعد الأُخْرَئ؟ فقال عمر: ناح أن وهم 
جميمًا: يريد أن أَطأهُمًا جميعًا بملك يميني”' » وهذا متقطع. 

وقال سيد بن داود في اتفسيره»: حدّثنا أبو الأحوص» عن طارق بن عبد الرحمن» عن قيس قال: 
قلت لابن عباس : أَيَقَُ الرّجُل على امرأة وابنتها مملوكتين له؟ فقال: أَحَلَّهُما ية وحَرّنهُمَا آي ولم 
أكن لأفعكة" . 

قال الشيخ أبو عكر بن عبد البر تتدآتئة: لا حلاف بين العلماء انبعل اعد أن يطأ امرأةٌ وابتتها 
من ملك اليّمِين؛ لأن الله كق حرم ذلك في التكاح» قال: راهنت ضَآبِكم ورب رڪم لق فى 


(۱) البخاري (۵۱۲۳۰۵۱۰۱» ۲ ومسلم (۹٤٤۱)ء‏ والنسائي (1/ ٤۹)ء‏ وابن ماجة(۱۹۳۹). 

() قال ابن باز تكزلنه: فيه نظر؛ لأن الحكم منوطً بالدخول لا بالحجر. 

۳) لوحة .)]١1١9(‏ (6) رواه ابن أبى ي حاتم (۵۰۸۷)ء وعبد الرزاق (71/8/7) وإسناده صحيح. 
)6 إسناده منقطع بين ابن شهاب وعمر. 0( رواه ابن أبي شيبة »)١51//4(‏ والدارقطني (۳/ ۲۸۳). 


65054 آ# للب يق‎ 14-1 EBES 


جورم ين تساي كم وملك اليمين عندهم تبع للنكاح» إلا ما روي عن عمّر وابن عباس» 
وليس على ذلك أحد من أئمّة المَترى ولا مَن تَِحَهُم. وروئ هشام عن قتادة: بن الرَبيبَةِ وبنت ابنتها 
لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبي العالية. 

ومعنی قوله تعالئ : لال دَخَلْشُمبِهِنَ 4 أي: نكحتموهن. قاله ابن عباس وغير واحد. 

وقال ابن جريج عن عطاء: هو أن تُهُدَى إليه فيكُشف ويش ويَجَلس بين رَجْلَيْهَا. قلت: أرأيت 
إن فعل ذلك في بَيْتِ اهلها . قال: هو سواء وحسبه» قد حرّم ذلك عليه ابْننَها. 

وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرَجُل بامرأنهلا يرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مَسِيسِهًا 
و ا على امسو و ی 

وقوله: وليل لتيل ناكم لري يِن اص رڪ 4 أي: وخُرّمت عليكم زوجات أبنائكم 
اللين و انتيوه من اصالاكم ودر بالك عن لأدعاء لین كنا رفي الجاعلت كمال 
تعالی: 9ا ی ردا وا رگا كك لا یک عل لمزم حرج ف انوج داهم إا صا 
متهن وط # الآية [الأحزاب: ۳۷]. 

وقال ابن جرَيْح: سألت عطاء عن قوله: لوحتيل أبنَآيِكْم لمن ن کیک 4 قال: كنا 
تُحَدّثْ -والله أعلم- أن رسول الله ل لما نكح امرأة زيه قال المشركون بمكة في ذلك» فأنزل الله 
ي: رتیل بْنَآبِحكُْم ادن من سَكِيحكمَ 4 ونزلت: طوَبًا جل اسك انا 
[الأحزاب: 4]. ونزلت :26 يها با عدن اكم 4 [الأحزاب: .]4١‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو زرعة» حدَّئنا محمّد بن أبي بكر المُقَدّميء حدّئنا خالد بن الحارث» 
عن الأشعث؛» عن الحسن بن محمّد أن هؤلاء الآيات مُبْهَمَات: وليل اتيك 4 #وَأْمَهتْ 
سايم ثم قال: وروي عن طاوس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. 

قلت: معنئ مُبهَمَات؛ أي: عامّة في المدخول بها وغير المدخول» فتحرم بمجرد العقد عليهاء وهذا 
متّفقٌ عليه. فإن قيل: ذ فمن أبن تحرم امرأة ابنه من الرّضاعة» كما هو قول الجمهور» ومن الس مَن يَحْكِيه 
إجماعًا ولیس من صلبه؟ فالجواب من قوله لا يخر من الرَضَاع ما حر رُم مِنَ السب" . 


شير ا ہے الخ ی سے کے ر کک 


وقوله :لوان َبمَعُوأ کنا ل ما قد سکف رک آله كا شرا ا 4 أي: وحرم 
عليكم الجمع بين الأَمَيْن معا في الترويج» وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد 
عَفَوْنَا عن ذلك وعَفْرٌنَاهُ. فدل على أنه لا مه مسي فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف» كما قال: 3آ 
يَدُوفوت يها الْمَوَك إلا ألْمَوَتَةَ الأول 4 [الدخان:55] فدلّ على نهم لا يذوقون فيها الموت أبدّاء 


7 لوحة(9١١ب).‏ 
00 البخاري )۲۹٤7(‏ (۳۱۰۵)» ومسلم »)۱٤٤٤(‏ وأبو داود (۲۰۵۵)» والترمذي »)١١517(‏ والنسائي (99/5). 


0-0 من الصّحَابة واتابعين والأئمة قديمًا وحديتا عل أله يحرم الجمع بين الأختين في 
التكاح» ومن أَسْلَّمَ وتحته أحتان ير فيمسك إحداهما ويُطَلّق الأخرى لا مَحَالَة. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: خدتنا موسئ بن داود حدّثنا أبن أوبعة عن أبي وب الجيشان عن 
الضَّحَّاك بن فيروز» عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرآتان أختانء فأمّرني الي يكل أن أطلى إحذاهماة", 

ثم رواه الإمام أحمد» أيضًا والترمذي» وابن ماجة» من حديث ابن لهيعة» وأخرجه أبو داود 
والترمذي أيضًا من حديث يزيد بن أبي حبيب» كلاهما عن أبي وهب الجَيْشاني. قال الترمذي: واسمه 
ديلم بن الهُوشَع» عن الضَّحَّاك بن فيروز الديلمي؛ عن أبيهء به. وني لفظ للترمذي: فقال التي يلوا" : 
«اخْبَرْ اهما شْنْتَ) '. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقد رواه ابن ماجةأيضًا بإسنادٍ آخرٌ فقال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدَّئنا عبد السلام بن حرب» 


عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرُعَييي عن الديلمي قال: 
قدمت على رسول الله ية وعندي أختان يَروجْتّهما في الجاهلية» فقال: فإِذَرَجَعْتَ قَطَلقْ إِخْدَاهُما1". 

قلت: فيحتمل أن أبا حراش هذا هو الصسّاك بن فيروز» ويحتمل أن يكون غیره» فيكون أبو 
وهب قد رواه عن ائنين» عن فيروز الديلمي» والله أعلم. 

وقال ابن مرّدويه: حدّئنا عبد اله بن يحيئ بن ممحمّد بن يحين» حا أحمد بن يحيئ الخولالي» حلثا 
هيشم بن خارجة» حدَّئنا يحيئ بن إسحاق؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي قزوة عن رُريق ' ' بن حكيم؛ عن 
كثير بن مُرّة» عن الديلمي قال: قلت: يا رسول الله إن تحتي أحتين؟ قال: «طَلَقْ أَيْهُمَاشِعْتَ)1. 

فالدَيْلَهيُ المذكور أولا هو الضَّحَّاك بن فيروز الديلمي تنك قال أبو زرعة الدمشقي: كان 
a‏ والثاني هو أبو فيروز الديلمي فك. وكان من جملة الأمراء باليمن 
الذين ولوا قتل الأسود العنسي المتنى لَعَنُ اله. 

وأما الجمع بين الاين في ملك اليعِين فحَرٌ فحَرَامٌ أيضًا لعموم الآية» وقال ابن أبي حاتم: 

ا أو رعق خد ا موسي بون ماغل خد ا این مله غ فاد ع عبد ادبن ابي 
عنبة -أو عة عن ابن مسعود: أله سئل عن الرَّجُل يجمع بين الأختين» فكرهه» فقال له -يعني السائل-: 
يقول الله ييل : لماکت ننڪ فقال له ابن مسعود: وبَعِيرّك مما ملكت يويك" . 

يمدقو المقوو ريغن اديور والاننة او قرا نكا 


)١(‏ حسنه الألباني ككذلنثه: رواه أبو داود »)۲۲٤۳(‏ والترمذي ))١١70(‏ وابن ماجة(1900١):‏ وأحمد /٤(‏ ۲۳۲)» وفيه أبو وهب 
الجيشاني لم يوثقه غير اب بن حبان» لکنه توبع في رواية ابن مردويه التي أوردها ابن كثير بعده من طريق هيشم بن خارجة. 

(5) لوحة(١؟١).‏ (؟) انظر التعليق السابق. 

() في (ز): »زرد وفي (ح): »زريق7؛ والمثبت من مصادر الترجمة. 

() عزاه لابن مردويه» وفيه هيشم بن خارجة. (1) رواه ابن أبي حاتم (60494) ورجاله ثقات. 


ا 1-1 OB‏ 
ذلك. قال الإمام مالك» عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذُؤيب: أن رجلا سال عثمانَ بن عفان عن 
الأَختيْن في مِلْكِ اليمين» هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية وما كنت لأصنع 
ذلك» فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النِّيٌ له فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من الأمر 
شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك لجعلته نكالا”''. قال مالك: قال ابن شهاب: أرَاه علي بن أبي 
طالب: قال: وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك. 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر التّمَري نلاه في كتابه «الاستذكار»: إنما كني قبيصة بن ذُؤيبِ عن 
علي بن أبي طالب» لصحيه عبد الملك بن مروانء وكانوا يستثقلون”'' ذكر علي بن أبي طالب تلك. 

ثم قال أبو عمر تتذلثه: حدّثني خلف بن أحمد يدث قراءة عليه: أنَّ خلف بن مطرف حدثهم: 
حدّئنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمّد بن عمر بن لبابة'" قالوا: حدّثنا أبو زيد عبد 
الرحمن بن إبراهيم» حدّثنا أبو عبد الرحمن المقري» عن موسا بن أيوب الغافقي» حدَّئني عمي 
إياس ابن عامر قال: سألت علي بن أبي طالب ذه فقلت: إنَّ لي أَحْمَيْنِ مما ملكت يمينيء انََّذْت 
إحداهما سُرَيّة فولدت لي أولادًاء ثم رَغِبْثُ في الأخرئء فما أصنع؟ فقال علي #لل: تعتق الي كنت 
عاق تا او ا لوطا بل ان قلا الأعروة + نال علي: أرأيت إن طلقها 
زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ عليٌ بيدي فقال لي: إنه يحرم 
عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله ل من الحرائر إلا العدد -أو قال: إلا الأربع- 
ويَخْرّم عليك من الرّضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب”. 

ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة» لو لم يْصِبٍ الرجل من أقصئ المشرق أو المغرب إلى مكة 
روما غات ران 

قلتٌ: وقد روي عن علي نحو ما تقدم عن عثمان» وقال أبو بكر بن مردويه: حدّثنا محمّد بن أحمدبن 
إبراهيم» حدَّئنا محمد بن العبّاسء حدّثني محمّد بن عبد الله بن المبارك المخرّمي» حدثنا عبد الرحمن بن 
غَزوان» حدَّئنا سفيان» عن عَمْرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال لي علي بن أبي طالب: 
حَرَّمَمْهُمَا آذ لها آي -يعني الأختين- قال ابن عباس : يُحَرمهُنَ علي قرابتي منهن ولا مُحَرَمهُنَ علي 
قرابة بعضِهن ِن بعض -يعني الإماء- وكانت الجاهلية يحرمون ما تحَرّمون إلا امْرَأَة الأب والجمع بين 
الأختين» فلما جاء الإسلام أنزل الله وَيَنَ: ولا کو ما کم ١‏ اؤ م يرب آلا إلا ما قد 
)١(‏ رواه مالك (۲/ 0۳۸)» والبيهقي (۷/ »)١77*‏ ورواه ابن أبي حاتم 00419)) والإسناد صحيح. 
(؟)لوحة 1١١0‏ ب). 


(۳) كذا في (ز)» وفي المطبوع من الاستذكار: «حدّئني أيوب بن سليمان ومحمّد بن عمر بن لبابة» ولم يذكر سعيدًا. 
(6) انظر: «الاستذكار» (17/ »)۲١۲‏ وفيه موسا بن أيوب الغافقى» قال الحافظ: مقبول. 


وور و ج و 
سكت 04 #وآن جوا بے تكن ڪينا ماد سَكَفَ » يعني: في التكاح 00 

ثم قال أبو عمر: روئ الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا محمّد بن سلمة» عن هشام» عن عن ابن سيرين» عن 
ابن مسعود قال: يحرم من الإِمَاءِ ما يحرم من الحرائر إلا العَدَدَ ”“ وعن ابن سيرين والشعبي مثل ذلك 

او عار :5 ترد كال a‏ 
اختلف عليهم» ولم يلت إلى ذلك أحدٌ من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالهرّاق ولا ما وراءهما من 
المشرق ولا بالشّام ولا المغربء إلا من شد عن جماعتهم باح الاهر وني القياسء وقد ترك من يعمل 
ذلك [ظا] ما اجتمعنا غلزه» وججماعة الفقهاء مقون علئ أنه لا يحل الجمع بين الأختين ين بولك 
ف وقد أجمع المسلمون علئ أن معنئ قوله تعالئ: حرم 

کم انكو تانكم وتونم وَعَمََفْكُمْ تكم 4 إلى آخر الآية: أن النكاح ولك ا 
هؤلاء كُلَِنَ سواء» فكذلك يجب أن يكون نظرًا وقباسًا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب. 

وكذلك هو عند جمهورهم» وهم الحُجَّةُ المحجوجٌ بها من خالفها وشذّعنهاء والله المحمود. 

و 0 إلا مَامَدَكتٌ اڪ »أي : وحَرّم عليكم من الأجنبيات 
وه المزوجات ل مَامَلَكنْ يڪم يعني: إلا ما ملكتموهن بالسّبّي» فاه يحل لكم وطؤهن 
إذا استب رأتموهن» فإن الآية نزلت في ذلك. 

قال الإمام الحمدة عدا عد الرزاق: آخبرنا ستيان هو ل ا 
الخليل» عن أبي سعيد الخدري قال: تاها مو فى رطاف ونين أزواج؛ فکرهتا أن تفع 
عليه ولهن أزواج» فسألنا ال يلك فنزلت هذه اة #والشخصكدت من السا إل a‏ 
ننڪ قال: فاستحللنا [بها] ””'فروجهن ٠”‏ 

وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن مَنيع» عن هُسّيم» ورواه النَّسَاِي ين حديث سفيان الثوري 
وشعبة بن الحجاج» ثلاثتهم عن عثمان البتي. 

ورواه ابن جرير مِن حديث أشعث بن سوار عن عثمان البتي» ورواه مسلم في «صحيحه» من 
حديث شعبة عن قتادة» كلاهما عن أبي الخليل صالح ب بن أبي مريم» عن أبي سعيد الخدري» فذكره» 
وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر؛ عن قتادة عن أبي الخليل» عن أبي سعيد به. 

وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل؛ عن أبي عَلقَمَة الهاشمي: عن أبي سعيد قال الإمام أحمد: 
(١)رجاله‏ ثقات» رواه البيهقي (۷/ ۱۹۸). (؟)رجاله ثقات» رواه البيهقي (۷/ .)٠١۳‏ 
(۳)سقط من (ز)» وني المطبوع من «الاستذكار»: «وقد ترك مَن تعمد ذلك ظاهرًا مجتمعًا عليه»!!. 
()لوحة (۱۲1 |( 
(9) سقط من (ز). 
(0مسلم »)١507(‏ وأبو داود (7155)» والترمذي (۱۱۳۲)» والنسائي (5/ ))١١١‏ وأحمد (۳/ ۷۲/ .)۸٤‏ 


ED _ 1-7 


حدَّئنا ابن أبي عَدِيّ» عن سعيد» عن قتادة» عن أبي الخليل» عن أبي عَلْمَمََ عن أبي سعيد 
yT‏ 4 من أهل السرك فكأنَ 


ل ا ا من غِسْيَانِهنَ قال: فنزلت هذه الآية في ذلك: 
و امخض ع من السا إل ماملگت أ e‏ 


وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عرُوبة -زاد مسلم: وشعبة- 
ورواه الترمذي مِن حديث همام بن يحيئء ثلاثتهم عن قتادة» بإسنادو نحوه. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسنء ولا أَعْلّمُ أن أحدًا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة. كذا قال. 
وقد تابعه سعيد وشعبة» والله أعلم. 

وقد روئ الطبراني من طريق الضَّحَّاك ”عن ابن عبّاس: أنّها نزلت في سبايا خيبر» وذكر مثل 
حديث أبي سعيد وقد ذهب جماعة من السلف إلئ أن بيع الأمة يكون طلاقًا لها من زوجهاء أخدًا 
بعموم هذه الآية. قال ابن جرير: ا مثنول» حدّثنا محمّد بن جعفر» عن شعبة» عن مغيرة» عن 
إبراهيم e‏ كان عبد الله يقول: بَيْحّهَا طلافهاء ويتلو هذه الآية 
«والخصكث مالس ملک کے4 ”؟ 


لا وزع وك لون وطن ووأ E E aS‏ 
وهو منقطع. 

وقال سفيان الثوري» عن خالد» عن أبي قِلابة» عن ابن مسعود قال: إذا بِيعَتٍ الأَمَه ولها زوج 
فسيدها أحق بيضعها ° 

وروآه سعيد؛ عن قتادة قال: إن أبى بن كعب» وجابر بن عبد الله» وابن عباس قالوا: بيعها طلاقها د 

وقال ابن جرير: حدَّئني يعقوب» حدّئنا ابن علية» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
طلاق الأمَةِ ست بيعها طلاقهاء وعِنْقَهًا طلاقهًاء وهبتها طلاقهاء وبَرَاءتَهًا طلاقهاء وطلاق 


(١)مسلم »)١1107(‏ وانظر التعليق السابق. 

(؟)لوحة (۱۲۱ ب). 

(”)رواه الطبري (5/ 207 وإسناده منقطع فإبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود» لكن له طرق أخرئء» فقد رواه 
ويد قلابة عن ابن مسعود وهو أيضًا كثير الإرسال. 

(٤)انظر‏ التعليق السا 

OEE Ea RE EEE ER O 

(5) قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» (4/ اه )ني هذه الأصول جميعًا: «طلاق الأمة ست»» ولم 
يذكر غير خمس منهاء وفيها جميعًا علامة استشكال وتنبيه على هذا الخرم. وقد استظهرت أن يكون سادسها: 
«وإرتها طلاقها» وكأنه الصواب إن شاء الله فإن وراثة الآمة طلاق لها.اه. 
وقال الشيخ جمال الدين القاسمي في «محاسن التأويل»: كذا قرأتّه في تفسير ابن كثير» ولا يخفئ أن المعدود خمسة 


حم 
١‏ 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعّمَر» عن الزهري» عن ابن المسيب قوله: #والْمُخصَكنث ين لياه 
قال: هّن ذوات الأزواج» حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فيها فبيعها طلاقهاء قال معمر: وقال 
الحسن مثل ذلك. 

ب ار سين أي مركا عر اقط ادر الخد E‏ ور 1 
مَلَكتٌ ايشم قال: إذا كان لها زوج فعا طلاقها. 

وقال عوف» عن الحسن: يَبْعْ الأ الأَمَةِ طلاقها وبيعه طلاقها. 

فهذا قول هؤلاء من السّلف رحمهم الله وقد خالَمَهُم الجمهور قديمًا وحديئاء فوا أن بيع الأَمَة 
ليس طلاقَهَا؛ لأن المشتري نانب عن البائع» والبائع كان قد أخرج عَن ملكه هذه المنفعة وباعها 
مسلوبةً عنهاء واعتمدوا في ذلك على حديث يَرِيرَةَ المَخَرّج في «الصَّحِيحَيْنِ) وغيرهما"؛ فن عائشة 
أم المؤمنين اشْتنَها وَتَجَرَتْ عِنْقَهَاه ولم ْم نكاحها من زوجها مغيث» بل خيّرها ال بلا بين 
الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ» وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة طلاقها -كما قال هؤلاء لما 
خيّرها الي يك فلمًا خيّرها دل على بقاء التكاح» وأنَّ المراد من الآية: المَسْييّات فقط؛ والله أعلم. 

وقد قيل: ا #وَالْسَخْصكَدت م LL‏ لضا شرا شوك فين يكرا 


عِضْمَتَهُنّ بنکاے " ' وشهودٍ ومهور وول واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أ و أربعًاء حكاه ابن جرير عن أبي 
العالية وطاوس وغيرهما. وقال عمّر وعبيدة: وو لصتت م آلا > ماعدا الأربع حرام عليكم 
إلا ما مَلَكَتْ أيمانكم. 


وقوله: كدب أنه يكم أي: هذا التحريم كتاب که الله علیکم» فالزموا كتابه» ولا تخرجوا 
عن حدوده» والزموا شرعه وما فرضه. 
لد ل َهِعَلِيَكْم 4 يعني : الأربع. وقال إبراهيم: كب 


ل ريلك بن سطع > في . ماعدا من ذُكرْنَ ين المَحَارِم هن لكم حلال» قاله عطاء 


> ولعل السادس: : بیع زوجها. .اھ ثم أشار إلى ما سيأي منقولًا عن عوف عن الحسن. 
وقد رُوي عن ابن عباس شن أنه قال: نكا اح الحرة على الأمة طلا الأمة. انظر: «(سنن البيهقي» 4م01 
)٠١(‏ ولاسئن سعيد بن منصور» يه و«امصتف ابن أبى شيبة» :)١7774(‏ و«مصتف عبد الرزاق» 
(T1)‏ . وكذلك عن مسروق. ١‏ 
وانظر: «زاد المسير» (؟/١١)‏ . والله أعلم بالصواب. 

0" رواه الطبري /٤(‏ 4) وإسناده صحيح. 

00 البخاري (77/117)) ومسلم »)٠١١٤(‏ وترجم عليه البخاري: باب (لا يكون بيع الأمة طلاقا). 

9 لوحة (۱۲۲ أ). 


ا ا ل فقي :81 


وغيره. . وقال عبيدة والسَّدّي: لوأل کم َاوَرَه َيِكُمْ ‏ ما دون الْأرْبّع؛ وهذا بعيد» والصحيح قول 


04 2 


عطاء كما تقدم. وقال قتادة : اوأجل نکم اوه دلِحكُمْ 4 يعني: ما ملكت أيمانكم. 
وهذه الآية هي التي احْتَّجّ بها من احْتَجّ على تخليل الجمع بين الأختين' ''» وقول مَنْ قال: 


أحلتهما آية وحرمتهما آية. 

وقوله: #أن تَبِسَْأمولِكم مين عير مجر € أي: تُحَصَّلُوا بأموالكم من الزّوجات إلى 
أربع أو السراري ما شتتم بالطريق الشرعي؛ ولهذا قال: يزين عفدت ). 

وقوله: ما كعم بسن اوش وشک ية 4 أي ل مُهُورَهن 


يَأ سے ل 5 7 


في مقابلة ذلك» كقوله: روگیف کأخدونه. ود أذ 0 عض € [النساء: ١‏ ”] وكقوله: 
واوا لسا ص لون له * . وكقوله: وَلاتَحِلُ لخدأ با اتشر ين 4 [البقرة: 1114. 
وقد اتل بوم ذد الآ ان كام الت ول شاه كان مشروعًا ف ا السلا م 


مح ونه ذلك و aE‏ وضائعة ع العلماء لی أله أبيح ثم تخ ثم أ ببح ثم سح مَرئيْنَ 
ول ان اک م كول ن :انما ببح مره ثم شح ولمْ ييح بعد ذلك. 

وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القولٌ بإباحتها للضرورةء» وهو رواية عن الإمام 
أحمد بن حنبل» رحمهم الله تعالئ. وكان ابن عبّاسء وأبِيٌ بن كعب» وسعيد بن جُبَيْ والسدّي 
يقرءون: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمئ فآتوهن أجورهن فريضة». وقال مجاهد: نزلت في 
نكاح المتعة» ولكن الجمهور على خلاف ذلك» والعمدة ما ثبت في «الصحيحين)» عن أمير المؤمنين 
علي ابن أبي طالب ته قال: بى الي بيا عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خير" ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب «الأحكام» . 


() يعني: بملك اليمين. (۲) البخاري )57١57(‏ 205171725116 19351)): رمسلم .)١51/(‏ 
(۳) وقد شئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هذا السؤال: ما حكم الإسلام في زواج المتعة؟ فأجابت: 
م د ل اس لي ا رد لي ا ل (أن 
رسول الله بف هى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)» وني رواية: نى عن متعة النساء يوم 
خيبر». قال الخطابي يَنْلنْةُ: تحريم المتعة بالإجماعء إلا عن بعض الشيعة» ولا يصح على قاعدجمم في الرجوع في 
المخالفات إلى علي؛ فقد صح عن علي أنها نسخت» ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سل عن المتعة؟ فقال: 
هی الزنا بعينه. ولما روئ مسلم في (صحيحه» عن سبرة بن معبد الجهني عن النبي أنه قال: «(إني قد كنت قد أذنت 
لكم ني الاستمتاع من النساء؛ وإن الله قد حرم ذلك إل بوم القيامة: فمن كان عنده منهن شيء فَلبكَل سبيله ولا 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئا». وبالله التوفيق» وصاى الله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ...2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
«فتاوئ اللجنة»: (۱۸/ »)٤٤١‏ وانظر: الزاد المعاد»: (۳/ 7+ 5), و(٥/ »)٠١١‏ وافتح الباري»: (۹/ .)۱۷٤-۱۹۷‏ 
(5) لوحة (۱۲۲ ب). 


وني ا(صحيح مسلم» عن الربيع بن سَبْرّة بن معبد الجهني» عن أبيه: أله غزا مع رسول الله يل تتح 
مكة فقال: «يا يها النَّاسُء إِنّي كُنْتُ أَدنْتُ كم في الاسِْمتَاع مِنَ النسَاءء وَإنَّ اله قذ حرم ذلك إلى 
يوم القيامة فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مهن شَيْءٌ فلحل سيه ولا تَآَخُذُوا ِمًا 
لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب «الأحكام). 

وقوله: #إوَلاكاح عَلِيَكمْ ا يشر يو مأ بعد الْرِيصحَةٍ 4 من حمل هذه الآية على نكاح 
المتعة إلى أجل مسمئء قال: فلا جناح عليكم إذا انقضئ الأجل أن تتراضوا علئ زيادة به وزيادة 

قال السّدّي: إن شاء أَزْضَاها من بعد المَرِيضَةٍ الأوّئئ» يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها- 
قبل انقضاء الأجل هما فقال: تمس متك اشا بكذا وكذاء فإن زاد قبل أن يَسْتَبْرِىَ رحمها يوم 
تنقضي المدة» وهو قوله: ولا جاح عَلَكْمفِمَا يسم يو من بعد ألْمَريضَةَ €. 

قال السدّي: إذا انقضت المدَّة فليس له عليها سَبيل» وهي منه بريئة» وعليها أن تَسْبَْرىَ ما في 
رَحِمِهَاء ولیس بينهما میراث» فلا يرث واحد منهما صاحبه. 

ومن قال بالقول الأول جعل ماه قر اوا اا صد ن غل کن طن لک عن كوو ته ا 
کو نامرا [النساء: ٤‏ ] أي: إذا قَرَضْتٌ لها صداقًا فابْرَأَنَكَ منه» أو عن شيع منه فلا جناح عليك 
ولا عليها في ذلك. 

وقالتاة ضور بعدننا سند و شه لاع هدنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال: زعم 
الحضرمي أنَّ رجالا كانوا يَفْرضُون المهر» ثم عسئ أن يدرك أحدهم العُسْرّة فقال: راجح عك 
أيها الناس #إفِيمَا رصبم بو من بعد ألْمَرِيضَةٍ € يعني: إن وضعت لك منه شيئًا فهو لك سائغ» واختار 
هذا القول ابن جرير» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: و لا جکاح کم یما رصبم يو من بعد 
لْمَرِيصَةٍ 4 والتراضي أن يُوَفيَهًا صداقها ثم يُخَيرَهاء ويعني في المقام أو الفراق. 


52 


وقوله:مإإنَ الان عَلِيِمَاحَكِيمًا © مناسب ذكر هَذَيْنَ الوَصْمَيّْن بعد شرع هذه المحرّمّات العظيمة. 


َم لطع نگم طول ن ع لمح کت اوی کت مع كَامَكَكت اسف ين 
رتا وخی رهی لوی مم کٹ کر فحن ولا مگ ت انان واوو 
د ےیک کو ماعل الحصکت ورك الما كك من ش المت 


A 


17 
0 


2 6 > وت O)‏ 1 5 
انيُتَمُوهْنٌ شيئًا» ` وفي رواية 


.)١555( مسلم‎ (01) 


م 101 وهل ير 8 

يقول تعالئ: ومن لم يجد منكم طول 4 أي: سعة وقدرة لأ ن تكح المْخصَكت 
َلْمُؤّمَتٍ 4 أئ: الحرائر. 

وقال ابن وَهْب: أخبرني عبد الجبار» عن ربيعة: E‏ يَنْتَطِمْ نکم طول أن سح 
لْمحَصَكتٍ 14" قال ربيعة: الطؤل: الهوئء ينكح الأمة؛ يعني: إذا كان هواه فيها. رواه ابن جرير 
وابن أبي حاتم ثم شرع يسَتّع على هذا القول ويره 

ایی نَامَلَكَ ایتک یی کہ لْمُؤّْمِتتٍِ 4 أي: فتزوّجوا من الإماء المؤمنات اللاي يملكهن 
المؤمنون» ولهذا قال: TS‏ نتِ € قال ابن عباس وغيره: : فينح يِن إماء المؤمنين» 
وكذا قال السَّدّي ومقاتل بن 

ثم اعترض بقوله a‏ بإِيميمم بعضكم ينا بض » أي: هو العَالِمٌ بحقائق الأمور 
وسرائرهاء وإنّما لكم أيّها الاس الظاهر من الأمور. 

ثم قال: لفان رهی بدن أَهْلهنَ * لهل إن و 
هو ولي عبده» ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه» كما جاء في الحديث: يما عَيْدِ تَرَوّجَ بير إذِ مَوَالِيه 
فَهَوَ اھ أي زانٍ. 

فإن كان مالك الأَمَةٍ امرأةٌ زوجها من يزوج المرأة بإذنها؛ لما جاء في الحديث: ١لا‏ رمح المَرَآةٌ 
لحك ولا مقع المَرأة]1" تَفْسَهَا قن اراي يه هي الي ر تفا . 

وقوله: وء اوش أَجْورَهْنَالْمرُوفٍ 4 أي: ادير مُهُورَمُنَ بالمعروف؛ أي: عن طيب د مس 
منکم» ولا تبخسوا منه شيمًا استهانة . و لک رن إماء مار کات 

وقوله: لمُحْصَنَتٍ * أي: [عفائف]* عن الزنا ولا يتعاطيّته؛ ولهذا قال: عر مسحت » وهن 
الرَّوَانِي اللّاتي لا يميعن من أحد أرادهن بالفاحشة 

وقوله: وآ مدت أَْدَانِ 4 قال ابن عبّاس: المُسَافِحَات. هن الزْوَانِي المعلنات؛ يعني 
الزَّوَانِي اللّاي لا يَمْتَمْنَ أحدًا أرادهنٌ بالفاحشة: و متخا تٍآَخْدَانِ € يعني: أخلاء. 

وكذا رُوِيَ عن أبي هريرة» ومجاهد والشعبي» والضَّحَاكء وعطاء الخراساني» ويحيئ بن أبي 
كثير» ومقاتل بن حيان» والسَّدّيء قالوا: أخلاء. 


)١(‏ لوحة (۱۲۳ أ). 

(۲) رواه ابو داود (۲۰۷۸)ء والترمذي (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) من طريق عبد الله بن محمّد بن عقيل: صدوق في حديثه لين» 
والحديث حسنه الشيخ الألباني يََآَنْه» وكذلك الترمذي يناثة. 

(۳) سقط من (ز). 

)٤(‏ رواه ابن ماجة(۱۸۸۲)» وله متابعات أوردها الشيخ الألباني في «الإرواء» )184١(‏ وصحح الحديث دون 
الجملةالأخيرة وهي قوله: (إن الزانية هي التي تزوج نفسها) فإنبا مدرجة من كلام أبي هريرة بإسناد صحيح عنه. 
رواها الدارقطني (۳/ ۲۲۷)» والبيهقي (۷/ .)١١١‏ 

() في (ز): غافلات. 


وقال 0 البصري: يغتى: : الصّدِيق. وقال الضَّحَّاك أيضا: #ولا مَتََحِدَاتٍ أَخْدَانِ © ذات 
الخليل الواحد المَسيس المُقِرّة به» هى الله عن ذلك؛ يعني ay‏ 

وقوله: ادا احص قن ا یمس مع صف ما عل الْفخْصَدتٍ مر ألْمَدَاِ 4 اختلف 
القراءٌ في #أُحَوِنَّ 4 فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد» مبني لما لم يُسَمّ فاعله» وقٌرئ بفتح 
الهمزة والصاد''' فعل لازم ثم قيل: معنئ القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين: 

أحدهما: أن المراد بالإِخْصّان هاهنا: الإسلام. رُوي ذلك عن عبد الله بن مسعود» وابن عمر وأنس» 
والأسود بن يزيد» وزِرٌ بن حَبَيّشء وسعيد بن جُبَيرِه وعطاء» وإبراهيم التخعي» والشعبي» والسَّدّي. وروئ 
نحوه الزّهْرِيُّ عن عمر بن الخطاب» وهو منقطع. وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي الال [ني 
رواية الرييع]!" » قال: وإنما قلنا ذلك استدلالا بالسّنّة وإجماع أكثر”” أهل العلم. 

وقد روئ ابن أبي حاتم ني ذلك حديًا مرفوعًاء قال: حدَّئنا علي بن الحسين بن الجنيد؛ حدّثنا 
أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدَّمَشْقَىْء حدّثنا اي عن ساعن ا رخن جار عبرل 
عن أبي عبد الرحمن» عن علي قال: قال رسول الله يك مدا أُحَصِنَّ € قال: «إخْصَائَهًا إِسْلامُهَا 
اها . وقال المراد به هاهنا التزويجء قال: وقال علي: اجلدوهن 

ثم قال ابن أبي حاتم: وهو حديث منكر. 

قلت: وفي إسناده ضعف» ومنهم من لم يسم و[مثله]* لا تقوم به حجة. 

وقال القاسم وسالم: إحصانها: إسلامها وعفافها. 

وقيل: المراد به هاهنا: التزويج. وهو قول ابن عبّاسء ومجاهد» وعكرمةء وطاوس» وسعيد بن 
جبّير» والحسن» وقتادة وغيرهم. ونقله أبو علي الطبري في كتابه «الإيضاح» عن الشافعي» فيما رواه 

E 8 

أبو الحكم بن عبد الحكم عنه» وقد رواه ليث بن أبي سليم» عن مجاهد أنه قال: إحصان الام أن 
ينكحها الح وإحصان العبدٍ أن ينك الحُرّة. وكذا رَوَئ ابن أبي طلحة عن ابن عبّاسء رواهما ابن 
جرير في «تفسیره)» وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي. 

وقيل: بل معن القراءتين ماين فمن قرأ أ سى بضمٌ الهمزة» فمراده اروج وا 
3 7 خصّن» بفتحهاء فمراده الإسلام» اختاره ارمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره)» وقرره ونصره. 

والأظهر -والله أعلم- أن المراد بالإحصان هاهنا: التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه. حيث 


اس ر ر 


)١(‏ متواترة: راحص حَمْرة َلْكِسَانِنُ وَحَلّف (في اخيبارو) عة وَوَائََّهُُ الْحَسَنٌوَالْأَحْمَشُ وَمَرَاَانُونَ (أُخْصِن). 


() سقط من (ز). (۳) لوحة (۱۲۳ب). 
(؟) ضعيف: رواه ابن أب بي حاتم (۳/ 01017//977)» وفيه أبو حمزة: ضعيف» وفيه من لم يسم وقد ضعف الحديث ابن 
كثير عقب إيراده. 


(0) سقط من (ز). 


ا 1 چ 
بقول 8#: لوس آم کیلع َك طول آن سح المُحصَكت المُؤمكتٍ كَمِن مَا مََكنْ أبَمَدَكُم ين 
تَيلِيَكُمْ © والله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات» فتعيّن أن المراد بقوله: د 
أحْصِنَّ 4 أي: تَرَوّجْنَ» كما فسره ابن عبّاس ومن تبعه. 

وعلئ كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ وذلك ام يتولوة: إن الأَمَد إذا زنت 
فعليها خمسون جلدةٌ سواء كانت مسلمة أو كافرةً متزوجة أو بكرّاء مع أن مفهوم الآ اديه 
لا حدّ على غير المُحْصَّئَةِ ممّن زنا من الإماء» وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك فأ ما الجمهور 
فقالوا: لا شك أن المَنْطُوق مقدّم على المفهوم. وقد وردت أحاديث عامّة في إقامة الحَدَّ على 
EDR‏ متيو 1ك »كين الما رو ءاسلم لي EE e‏ 
اله انها اتن ا قبمُوا على أرثَّائكم الحد من حوس منهم ومن لم يُخْصَنء فَانَ نأك لوسيول الله 
يك رَنَتْ فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي عَدِيئة عَهْدِ يِّاسِء فخشيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت 


ذلك للبي وي فقال: «َمْسَنْكَ 7 عبَى تحال 0 


(€) ° 


“N1 


ِن اها ھا ی 
وعن أبي هريرة قال: سَمِعْتَ رسول الله َي يقول: «إذا اوتام مه اكم فين فن رْنَاهَاء فَليَجْلِدهَا 


ري اه لس 


الد ولا ن ب ”أ لاء إن َنَت اة كلكا الد و7411 ب عَلَيْهَا نَم إن وَنَتِ تِ الثالئة هصن 
م ولمسلم: (إذَا زَنَتْ لاتا ملْيَبعْهَا فِي الرَّابعة). 
وقال مالك» عن يحيئ بن سعيد» عن سليمان بن يَسار» عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 


المخزومي قال: أمَرّني عَمَر بن الخطاب في فتية من قريش» فجلدنا [وَلَائِدِ من وََائِدٍ الإمارة]“ 
00 


و ق ا افا فان 


خمسين خمسين في الزّنا 

الحواق افا جرات و ع آذ ا إذا رول توي فوا علي و ا ترب 
اويا وهو المَحْكِيٌ عن عبد الله بن عباس تك وإليه ذهب طاوس» وسعيد بن جُبَير» وأبو عبّيد 
القاسم بن سلام» وداود بن علي الظاهري في رواية عنه. وعُمْدَتَهُم مفهوم الآية وهو من مفاهيم 
لرا ویوش عل اكز ذهو عل العموم فح وحديث أبي هريرة وزيد بن خالديفة 
أن رسول الله ية سنل عن الأمة إذا زنت ولم تَحْصّنْ؟ قال: «إنْ رَنَتْ مَحُدُوهَا َم إن رَنَتْ فَاجْلِدُوهَا 


.)1"57/١1( يقال: تماثل المريض» إذا قارب الشفاء. (؟) مسلم (ه ۰)» ورواه أحمد‎ )١( 
تعالَتُ: طهرت.‎ )٤( ES 


1(0 البخاري )1۸۳9( (۱۷۰۳)» وأبو داود »)٤٤۷٩(‏ والماتي EE‏ وأحمد »)۱١١/٤(‏ 
وابن ماجة(58560). 
(۷) زيادة من «الموطاً». (۸) مالك في «الموطأ» (۲/ )۱١/۸۲۷‏ وإستاده صحيح. 


#4509 هق 


ْم عُوها وَلَوْ يضَفِيرٍ» قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. 

أخرجاه في الصحيحين» وعند مسلم: قال ابن شهاب: الضَّفِيرٌ: الحَبل. 

قالوا: فلم يُوَنّت في هذا الحديث عددًا كما وقت في المُحْصّنة بنصف ما على المحصنات من 
العذاب» فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلكء والله أعلم. 

وأَضْرَحُ ين ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن سفيان» عن سْمَرِء عن عمرو بن مرة» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَل: الس على أَمَةِ خد حت نُخْصَنَّ -يعني: تزوج- 
إا حصت بروج لها ضف ما على المُحْصَنَاتٍ) 0.6 

وا ارد خريجة يعن عد لله بن عمران العابدي ' عن ا وقال: رفعه خطأء إنما 
هو من قول ابن عبّاس» وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران» وقال مثل ما قاله ابن خزيمة. 

المي ا اع دا ري 

جيذا. ١‏ الك ار راق .زح رقا يل بوم ليت" 

الثاني: أن لفظة الحَدّ في قوله OE aE‏ لفقل ES‏ تعفن الوق 

بدليل الجواب الثالث وهو: أن هذا يِن حديث صَحَابيَيٌنِ وذلك مِن رواية أبي هريرة فقط وما كان 


عن اثنين فهو ول بالتَقَدّم من رواية واحلده وأيضًا فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم» ي 
حديث "عاد بن تميم؛ عن عمه -وكان قد شهد بدرًا- أن رسول الله كي قال: (إذَا رت الأمةُ 
ا جلدوکاء تما رث فَاجِدُّواء ثم دا رث فَاجلِدُوَاء ثم إِذَارَنَتْ فَيمُوهَا وَلَوْبضَفِيرِه. 

الرّابع : نه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحَدٌ [في الحديث علي لجل لأنّه لما كان الجلد 
في الحديث اعتقد أله حد, أو أنه أطلق لفظة الحَّد] ‏ علی التآدیب» كما أطلق الحَد على صرب من 


تی [من الرْصی نکال تخل فيه مائة ذ شِمْرَاخْ؛ وعلی جلد من زنئ] "رام ناته ]ذا اوت له فيه 
يائ وإنّما ذلك تَعْزِيرٌ ويب عند ن يراه؛ كالإمام أحمد وغيره من السَّلَفِ. وإنَّما يعني في رواية 


ثم تقرير الحَدٌ الحقيقي هو جَذْدُ البكر مائة» ورَجُمٌ الب أو اللائط والله أعلم. 
وقد زوئ أبن جرير في #تفسيره»: حَدَّثنا ابن المثن» حدّئنا محمّد بن جعفرء حَدّثنا شعبة» عن 


)١(‏ صحيح موقوف:رواه سعيد بن منصور في «تفسیره» (۱۲۲۹/۳/ 110) موقوفًا على ابن عبّاس وإسناده صحیح» 
ورواه كذلك البيهقى (۸/ 57 ؟).؛ وابن أبى شيبة (8915/614/9).وعبد الرزاق (17/ 95"/ )١1751٠6‏ وقد ثبت 
مرفوعًاء رواه البيهقي (7/ 074)» والطبراني في «الأوسط) (1/ )٠١١‏ من طريق عبد الله بن عمران العبدي وقد رجح 
الأئمة الرواية الموقوفة؛ وذلك لانفراد عبد الله بن عمران العابديء قال ابن حبان في ترجمته: يخطى ويخالف. 
تنبيه: أورد ابن كثير الرواية من طريق سعيد بن منصور مرفوعة» وهذا وهم» بل الرواية عنده موقوفة فقط. 

ي (ز): عبد الله بن عمر الخامدي» و(ح): عبد الله بن عمران الغامدي. والمثبت من مصادر الترجمة. 

(©) سقط من (ز). ني (ز): (لفظ معجمة). 

(#كلوحة (4؟١‏ ب). ( سقط من (ز). (0")سقط من (ز). 


شبو 1 7[ وووي ته 


عمرو بن مرة؛ أنه َمِعَ سعيد بن جبير يقول: لا تَضْرّبٍ الأمةٌ إذا زَنَتْ ما لم تتَرَوّج. 

وهذا إسناد صحيح عنه» ومذهب غريب إن أراد أنّها لانْضْرَبٍ أصلا لا حدًاء وكأنّه أخذ بمفهوم 
الآية ولم يبلغه الحديث؛ وإن كان أراد أنها لا تَضُرّبِ حداء ولا يني ضربها تأديباء فهو كقول ابن 
عباس ومن تبعه في ذلك والله أعلم. 

الجواب الثالث: أن الآية دلت على أنَّ الأمَدَ المحصنة تُحَدَّ نصف حدٌ الحُرَّةَ فأمّا قبل الإحصان 
فَعْمُومَات الكتاب والسُّنَّهَ شاملة لها في جلدها مائة» كقوله تعالى: # الرَيَةُ وار اجلدو کل وبحِ تهت 
لَك [النور:1] وكحديث عبادة بن الصامت: وا عي ڏوا عي قد َمل انه هن ريلد ابر 
بالبكرٍ جَلْدُ اة َة وَتَعْرِيبٌ عا وَالثيْبُ اليب جلد مال وَرَجْمُها بِالحِجَارَة)'؟ والحديث في (صحيح 
مسلم) ار اديت 

وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري» وهو في غاية الضعف؛ لأنَ الله تعالئ إذا كان 
مر بلي المحصنة بن الإماء ضفي ما على الخرّة ين العذاب وهو خمسون جلدةٌ؛ فكيف يكون 
حكمها قبل الإخصّان أَشّدٌ منه بعد الإحصان. وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال وهذا الشارع 
تال يسأله أصحابه عن الأَمَةِ إذا زنت ولم تَحْصّنء فقال: «اجْلِدُوهَا» ولم يقل: مِانَة فلو كان حكمها 
كما قال داودٌ لوجب بيان ذلك لهم؛ لأنبم إِنَّما سألوا عن ذلك لِعَدَمٍ بيان حكم جلد المائة بعد 
الإِحْصّان في الإماء» [وإلّا فما“ الفائدة في قولهم: «وَلّم تَحْصَن» لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية 
تزلت» لكن لما علموا أحد الحكمين سألوا عن الآخرء في لهم. كما ثبت في «الصَّحِيِحَيْنَ) أنهم لما 
سألوه عن الصلاة عليه» فذكرها لهم ثم قال: «وَالسََّامُ كَمَا عَلِمْتَه9© وني لفظ: لما أنزل الله قوله: 
ليام آلب اموأ صَلْواعليِهِ يماما 4 [الأحزاب:2] قالوا: هذا السّلام عليك قد عرفناء 
فكيف الصلاة عليك؟ وذكر الحديث؛ وهكذا هذا السؤال . 

ا جواب أبي ثور فإنَّ ِن مذهبه ما هو أَغْرَبِ يِن قول داود من 
وجو ذلك أنه يقول: ذأ فإ عليه نصف ما على المُحصنات [من العذاب؛ أي : المزوجات» 
والَّذِي على المحصنا تا المزوجات هو الرَّجْم وهو لا ينَنَّاصَفٌ فيجب أن تَرْجُمَ الأَمَهُ المحصنة 
إا رَنَتْه وأما قبل الإحصان فيجب جلدها خمسين فأخطأ في فَهُم الآية وخالف الجمهور ني الحكم؛ بل 
قد قال أبو عبد الله الشافعي كنا : ولم يختلف المسلمون في أن لا َجْمّ على مملوك في الزّناِ وذلك لأن 
الآية دلت على أنَّ عليهنَ نصف ما على المحصنات من الاب والألف واللام في المحصنات للْحَمْيِ 


مسلم )١590(‏ (۲۳۳۲)» وأبو داود (55145»)؛ والنسائي في «الكبرئ؛ -۷۱٤۲(‏ 44الاء (۱۱١۹۳‏ وابن 
ماجة(5500).؛ وأحمد /٥(‏ ۳۱۸). 

(۲) سقط من (ز). (۳) رواه مسلم (400). 

0) لوحة(١١٠‏ |). (0) سقط من (ز). (5) في (ز):(وهو). 


6 و کی 
رذن ا ومن لم ينطع نکم طول أن ڪي لتك 
والمراد بهن: الحرائر فقطء ين غير تَعَرْضٍ لترويج وغيره» وقوله: ليصف ما عَكَ الْفُخْصَكتٍ ورك 
لداب 6 عل أن المراة ين العذاب EE‏ و الجلد لا الرجم» والله أعلم. 

ثم قد رَوَئ الإمام أحمد حديثا نَضًّا في رَد مذهب أبي ثور مِن رواية الحسن بن سعد عن أبيه أن 
يُحَنّس وَصَفية كانا من سبي الحُمّس فزنت صفيةا" برجُل من الخُمس» فولدت غلامّاء فادّعاه 
لزاني فاختصما إلى عثمان بن عفان فرفعهما إلى عليٌ بن أبي طالب فقال علي : أقضي فيهما بقضاء 
وسو الله له ا: «الوَدُ لراش وَلِلَْاهر الجر وجَلْتَهُما خمسين خمسين”" . 

وقيل: بل المراد من المفهوم: التنبيه بالأعلئ على الأدنئ /؛ أي: أن الأماء على التَصْف فة 
را ام ا ل 
الجلد ني الحالتين بالسّئة. قال ذلك صاحب «الإفصاح» عن الشافعي» فيما رواه ابن عبد الحكم» عنه. 
وقد ذكره البيهقي في كتاب «السنن والآثار» وهو بيد عن لفظ الآية؛ لأنا إنما اسَتَفْدَنا تنصيفف الحَدٌ 
من الآية لا مما سواهاء فكيف يُقْهَمُ منها التَنْصِيففٌ فيما عداهاء وقال: بل أريد بأنها في حال الإحصان 
لا يقِيمٌ الحَدَّ عليها إلا الإمام» ولا يجوز لسَيّدِهَا إقامة الحد عليها والحالة هذه -وهو قول في مذهب 
الإمام أحمد كيذ آ4- فاا قبل الإحصان فلَهُ َلك والحَدٌ في كلا الموضعين نصفتُ حَدٌَ الحُرَة. وهذا 
اھ ايوق لفط الأ اكد عليه 

ولولا هذه لم نَْرٍ ما حكم الإماء في التَنصِيفٍ» ولَوّجَبَ دوهن في عموم الآية في تكميل الح 
أنه أو رَجِْهنَ» كما ثبت في الدليل عليه وقد تقدّم عن علي أله قال: أيُها النّاس أقيموا على أَرِنَائَكُم 
الح من احص مِنّْهُمْ ومن لم يُخْصِن " أ وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل ؛ بين المزوجة 
وغيرها؛ لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور ‏ : إا وَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ من راا مليَحُدَهَا 
الحَدَّ وَلَا يرٺ E r‏ 

فلص في الأمة: اا ات أقرال: أجدهاء انها تجلد سني قبل ال ان وبع وهل 
نْمَى ؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: نّا ّى سَنَة. والثاني: لاتَفْي عليها مطلقًا. [وهو قول علي وفقهاء المدينة]''. والثالث: 


)0 في (ز): «أن صفية كانت قد زنت»» وني (ح): «آن صبيةٌ كانت قد زنت»؛ والسياق المثبت سياق «مسند أحمد). 
والرجل الذي زنئ بصفية هذه هو يُحَنّس المذكور, ويُحَنّس وصفية مملوكان من سبي الروم؛ وكانت صفية هذه 
تحت رجل يقال له: رباح: وانظر «(مسند أحمد) .)٥۹ /١(‏ 

() رواه أحمد )١١4/1١(‏ وفيه حجاج بن أرطأة: كثير الخطأء وهو ضعیف» وقد رواه أيضًا )209/١(‏ بإسناد حسن. 

7 انظر الآية (5؟) من هذه السورة. (4) لوحة(6؟١‏ ب). 

(©) انظر الآية (0) من هذه السورة. 90) سقط من (ز). 


ا 1 ## للق 60 
أا تنم نصف سَبَةٍ وهو نصف نفي الحرة. وهذا الخلاف في مذهب الشافعي» وأما أبوحنيفة فعنده 
أن النفي تعزير ليس من تمام لحد وإتّما هو رأي الإمام» إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق الرّجال 
والنّساء» وعند مالك أن التي نما هو على الرّجَالِء وأمّا النّساء فلا يتمَيْنَ؛ لأنّ ذلك مُضَادٌ ِصِيَاتِهِن 
وما ورد شي ءَ و ون التي في الرّجال ولا في لاء َعَم حديث باد وحديث أبي هريرة آل رسول الله 
يي َضَئ فين رن ولَمْ يُحْصَن بتفي عام وبإقَامَة ة الحَدٌ عليه رواه البخاري» وكل ذلك مخصوص 
المت وهو أن المقصود من الي الصون وذلك مفقود في نفي النّساء وله أعلم. 

اكان أ ا ازنك تخد تومي يكذ ال حصان و كوت قله ادا عير دوه اد 
محصورء وقد تقدّم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير يز أنه لا رت قبل اا صان و إن اراد 
فيكون مذهبًا ثالدًا وإلا فهو كالقول الثاني. 

القول الآخر: أنّها تجلد قبل الإِخْصَانٍِ مائة وبعده حَمْيِينَ» كما هو المشهور عن داود» وهو 
أضعف الأقوال. 


[قول آخر ]”' أنها تُجْلَدْ قبل الإحصان خمسين وترْجَّم بعده وهو قول أبي ثور» وهو ضعيف 


أيضًا والله 3# أعلم بالصواب. 

وقوله: لرك لّكش لمكت مسك € أي: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدّمة لمن خاف 
على فيه الوقوع في الّناء وشقٌّ عليه الصَّبْرٌ عن الجمّاع؛ وعَيْتَ بسبب ذلك كله فحينئٍ يتزوّج 
اَمَك وإن ترك بروج الأمة وجاهد نفسه في الكففٌ عن الرّناء فهو خيرٌ له؛ لاه إذا تزوجها جاء أولاذهُ 
أرقا [لسَيدِهَا إلا أن يكون الزَّوْجُ عربيًا فلا تكون أولاده منها أرقاء]”" في قول قديم للشَّافِعِتَ > 
ولهذا قال: وان تصیروا سير لَك راڈ مود 2 4. 

ومن هذه الآية الكريمة استدلٌ جمهورٌ العلماء في جواز ناح الإماء على أنه لا بد ِن عدم المطّؤل 
لنكاح الحرائر» وين خوف العنت؛ لما في نكاحهن ين مفْسَدَةٍ رق الأولاد. ولما فيهنّ مِن الدَنَاءةِ في 
العدول عن الحرائر إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين» فقالوا: متئ لم 
يكن الرجل مزوجًا بحر جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتَايّ أيضاء سواء كان واجدًا الطَل لحر أم 


و 


لا [وسواء حاف العنت أم لا]”'' وعَمْدَتَهُم فيما ذهبوا إليه عر قر له تعالين 7 موصت من 


اَذ أُوثأ الكتبَ ين كبلك 4 [المائدة: 5] أي: العفائف» وهو يَعُمّ الحرائر والإماء. وهذه الآية 


(١)زيادة‏ أضفناها للتوضيح» وقد أشار في (ح) إلى شيء في الهامش بعلامة إلحاق؛ غير أنه غير واضح. 
(؟) سقط من (ز). () انظر: «الحاوي» للماوردي (9/ .)١44‏ 1 
(4) سقط من (ح). (0)زيادة من (ح). )لوحة (5؟5١).‏ 


5 9 5 
[عامة» وهذه] ‏ أيضًا ظاهرة في الدلالة على ما قاله '' الجمهور والله أعلم. 


یڈ لَب لك وي ریم شن ودين يڪم وَيتوْب ڪلم واه لیے 
2 ترش ر ر سے 2 مو KE‏ 2 ور کے ١‏ وا م 
ع ا RT‏ ازس يتيعون الشهوات ن یلوا میک 


يحبر تعالئ أنه يُرِيدٌ أن 0 -أيها المؤمنون ST‏ مما تقدّم ذكره 
في هذه السّورة وغيرهاء وَيمْدِيكُمْ سن ينون نيكم € يعني : طَرَائِقَهُم الحميدة واتَباع 
شرائعه الي بُحِبّها ويرضاها لوَيَمْوْبَ عَلْتَكُم 4[أي: من الإثم والمحارم لوأل علي كيم #أي: 
في شرع وقدره وأفعاله وأقواله. 

وق 0 ريك أن يرت یم |" وم یڈ اريت يتم أ وت أي: من اناع 


السّياطين من اليَهُود والتصارى والزتاة #أن ّيأ يعني: عن الحنٌّ إلى لاط مناد عَظِيمًا 


کو 2 لا سه 


رد أنه أن بجيف آي فى اشزائمة وأوامرو وتراهيه [ومايقدره لک 'ولهذا أباح نکاح 
ا 
الإماءِ بشروطه»ء كما قال مجاهد وغيره: وطق الإضنُ صَعِيِفًَا € فناسبه التََخْفِيف؛ لِضَّعْفْهِ في 
نفسه وضَعْفٍ عزوو وهمّته. 
وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيء حدَّثنا وَكِيع» عن سفيان» عن ابن 
ع را سل ص اسل 2 5 عا # ا و 2 
e e‏ وقال E‏ 
ا 00 اذا ری عَليكُ؟ فقال: ah:‏ ري بكَمْيِينَ صلا ذ في اليم وليك 
فقال له: ارجع إلى رَبك فاسأَلْهُ التُخفيف؛ فإن أمّتك لا تطيق ذلك فإني قَدْ بَلَوْتُ الاس قبلك على 


ی 


بعر انل وى ذلك 2ك E E‏ 
له كق: ل الحَسَتهُبِمَْرِ أمَالها» ا 0 


0 يها ازيرت ءام: َو کا الوا تولك يتتسكم يلل ل ككرت در 
اا مینک 15 فشاو شإ لكان له 00 طم 


ڪا ّما 


کرک توا وان نَ دلت عَللَ أ لله د ك 


١(‏ فيح: (خاصة وهي). ٠‏ 22) في (ح): ظاهرةفي الدلالة للجمهور. 
07 سقط من (ز). (5) سقط من (ز). () البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم (154). 


شرو ا 1م هلل يق 6860 

نبئ تبارك وتعالئ عبادَهٌ المُؤْمِنِينَ عن أن يأكلوا أموالٌ بعضهم بعضًا بالباطل؛ أي: بأنواع المكاسب 
الي عي غير شرع كأنواع الرّبا والقمار» وما جرئ مجرئ ذلك من سائر صنوف الجيّلء وإن ظهرت في 
غالب الحكم الشّرْعِيَ مما يعلم الله أن مُتَحَاطِيَا إنّما يريد الجيلة على E‏ 

حدَّئني ابن المثننء حدّئنا عبد الوهاب» حدثنا داوده عن عكرمة» عن ابن عباس -في الرجل 
يشترى هن لر القت قفر لان وفك اه یل ردد هو ردت سا درا قال هر الذي قال 
لله کن و أ ڪا آمو کک بتڪم بال 14" 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا علي بن حرب الموصلي» حدّئنا ابن فضيل» عن داود الأودي» عن 
عامرء عن علقمة» عن عبد الله ل يتاه ادر -َامَنُوَا لا تآ ڪلوا آمو کم بَتِنَحَكُم بالطل قال: 
إنّها كلمة مُحْكَمَة ما نسخت» ولا تنسخ إلى يوم القيامة ٠‏ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: لما أنزل اله: اي اليرت َامَنوا لا كوا 
موك بتكم ابول * قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن ناكل أموالنا بيا بالباطل» والطَّام هو 
أشن الأموال: قلا بل لاحم ات اكل عدن اعت فكت النانن عن ذلك ۴٠‏ فألول الله يعد ذلك: 
عل الأ حرج 4 [النور: ]1١‏ الآية ” [وكذا قال قتادة بن دعامة]”" 

وقوله: إل توت رة عن اض ِنَكُمْ 4 قرئ: تجارة بالرفع وبالنصب ”"*””» وهو استثناءٌ 
منقطعٌ» كألّه يقول: لا تَتَحَاطُوا الأسباب المحرّمة في اكتساب الْأَمْوَاله لكن المتاجر المشروعة التي 
تكون عن تراض من البائع وَالمُشْبَرِي فافعلوها وتَسَببُوا بها في تَْصِيل الأموال. كما قال الله تعالول: 
لول تقتلا التق أل حرم ما ليا 


موا رد 


لْمَوَتَدَ الأول + [الدخان: .]٠١‏ 

ومن هذه الآية الكريمة احج الشافعي كنآثة على أله لا يصح البيع إلا قر 3 سيدا عل 
التراضي نّضَّاء بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل علئ الرضا ولا بده وخالفَ الجمهورٌ ني ذلك مالك 
وأبو بختيفة واحمك وأصحابهم» فان الأقوال كما تدل علئ التراضي» وكذلك الأفعال تذل 2 


سے يدس يه م لام 


لْحَنّ 4 [الأنعام: »]١0١‏ وكقوله «لَايَدُوفوت وچ الْموّ ص رلا 


(١)لوحة(5؟1‏ ب). (؟)رواه الطبري 0١ /٤(‏ وإسناده صحيح. 

(۳)رواه ابن أبي حاتم »)٥۱۷۸(‏ وفيه داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي: ضعيف كما في «التقريب». 

)٤(‏ ني (ز): «فكيف للناس». 

(©)رواه ابن أبي حاتم (011/4) وإسناده منقطع بين علي بن أبي طلحة وابن عبّاس. 

()زيادة من (ح). 

(1)أي: على أن «تكون» تامة وناقصة. 

( متواترة: قرا (ِجَارَةً) عَاصِمٌ وَحَمْرَةوَالْكِسَانِنُ وَحَلَفتٌ (في اختيَاره) وَوَاقمَّهُم الْحَسَنٌ وَالْأَعْمَسُء وََرَاالْبَافُونَ (تجارة). 


عفن" الال تطكاء فكو ع الخماطاة مللا ريم من فا ب ف ارات وا 
يده الاس بيعاء وهو احتياط نُظرَ ون مُحَمَقّي المذهب» والله أعلم. 

قال مجاهد: إل ان کرت رة عن راض يِنَكُمْ € بيعًا أو عطاءً يُعْطِيهِ أحدّ أحدًا. ورواه ابن 
رو 

E ES 
يدا لمْسْلِم أن ف‎ 312 TY قال: قال رسول الله يل: «البَيْعُ عَنْ راض‎ 
منلیا. هذا حديث مرسل.‎ 

وين تمام اتراي اوت خيان الجا E‏ آن رسول الله يك قال: 
ا "وف لفط ا : إذا تباي '“ الرّجَُانٍ َكل وَاحِدِ مِنّْهُمَا لجار م 

م يَتَمَرَّقَاهة. وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث 0 وأحمد بن حنبل وأصحابيماء 
وجمهورٌ السلف والخلف. 

ومن ذلك مشروعية حيار الشرط بعد العقد إلى ثلائة يام -[كما هو مُتفق عليه بين العلماء- إل 
ماهو ريد ون ا5 انام بحسب ما بين فيه مال البيع؛ ولو إلى سنةٍ في القرية ونحوهاء كما هو 
المشهور عن مالك يدث وصَحّحُوا بيع المعاطاة مطلقًاء وهو قول في مذهب الشَّافعي؛ ومنهم من 
قال: يصح بيع المعَاطَاة في المُحَفَّرَاتِ فيما يده الا ا وه امار طا ين الأميحاب: 
مُأ أنشْسَكُم» أي: بارتكاب محارم الله ونَحَاطِي معاصِيه وأكل أموالِكم بتكم 
بالبَاطِل ل أله كان بک جیا € أي: فيما أَمَركُمْ به» ونباكم عنه. 

قال اقام لحملا بستنا حسى بن موسو حدقا ابن لويعة خد فا رید بن أب حبيب عن عذران 


وقوله: م 


ابن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جُبّيِه عن عمرو بن العاص فك أنه قال لما بعثه التي لاء عام ذات 
السّلاسل؛ قال: احتلمتٌ في ليلة باردةٍ شديدة البرد فَأَشْفَعَتُ إِنٍ اغتسلتٌ أن اهلك فَيَمّمْتُ ثم 
يت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلما قدمتُ على رسول اللو ا ذكرت ذلك له» فقال: «يا عَمْرُو 


2 صَلَبْتَ بَضْحَابكٌ وََنْتَ جْبٌ!» قال: قلت: نعم اي ل ا 
فأشفقت إن اغْتَسَلْتٌ أن أهلك» فذكرث قول الله كل: #ولا فوا أف KISH‏ 


0 
a a 
١ 


)0 وهم الحنفية. 7" في (ز): يضر. 

() مرسل: رواه الطبري (۵/ ۳۲)» وإستاده مرسل. 

87 البخاري »)۲۱۱٣-۲۱۱۱۰۲۱۰۷(‏ ومسلم (1911)» والدارقطني (۳/ »)٥‏ والبيهقي (۰/ ۲۹۹). 
2 لوحة (۱۲۷ أ). 5 زيادة من (ح). 


ا1 DB n‏ 
سے 7 2 7 ا 
فتَيَمّمْتُ ثم صليتٌ. فضَحِكٌ رسول الله اة ولم يقل شی . 

وهكذا رواه أبو داود من حديث يحي ر بن أيوب» عن يزيد ب بن أبي حبيب» به. ورواه أيضًا عن 
محمّد بن أبي سلمة» عن ابن وهب» عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث» كلاهما عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عمران بن أبي آنس» عن عبد الرحمن بن جبير المصري» عن أبي قيس مولئ عمرو بن 
العاص» عنه» فذكر نحوه. وهذاء والله أعلم؛ أشبه بالضوات 2 

وقال أبو بكر بن مَرْدوَيه: حدّثنا عبد الرحمن بن محمّد بن حامد البَلْخِي حدّثنا محمد بن صالح 
ابن سهل البَلْخِيء حدّئنا عبيد الله" بن عمر القواريري» حدثنا يوسف بن خالد؛ حدّئنا زياد بن سعد» 
عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس: أن عمرو بن العاص صلی بالتاس وهو جُثب» فلمًا قَدمُوا على رسول الله 
يك ذكروا ذلك لهء فدعاه فسأله عن ذلك فقال: يا رسول الله فت أن يقتلي البرد» وقد قال“ الله 
تعالل: 9و لا تلو انض إن هکان بم ریسا * قال: ذ فسكت عنه رسو ل الله لا 0 


ثم أورد ابن مَرْدويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله كي : eee‏ يَوْمَ القيامَة في تار 
جَهََمَ حَلِدًا محلا ها د ومن قل نَفْسَهُ بش قَسْمّهُ في يدو َحَسَاُ في ار َم حَالِدًا 
7 تار جَهَنَمَ خالا مُحَلَدًا بها بدا نه 

وهذا الحديث ثابث في «الصحيحين» وكذلك رواه أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة عن 
الي قله بتعوة رع أي زلابة عن بتري الاك عفد قال :اروز 3 لاقن كل ينه 
ِشَيْءِ عُذّبَ بو يَوْمَ القيامة». وقد أخرجه الجماعَةٌ في كم من طريق أبي قلابة وني «الصحيحين» 


:)۸۲ ٤ /۲( وصححه الألباني» لكن قال البيهقي في «الخلافيات»‎ »)۲١ 4 ۰۲۰۳ /٤( رواه أبو داود (7775)» وأحمد‎ )١( 
هذا مرسل لم يسمعه عبد الرحمن بن جبر من عمرو بن العاص والذي روي عن عمرو بن العاص في هذه القصة‎ 
متصلا ليس فيه ذكر التيمم.‎ 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (775): وصححه الألباني. 

(۳) في (ز): «عبد الله»» وهو خطأ. (6)لوحة (۱۲۷ ب). 

() ورواه الطبراني في «الكبير» )٠٠١۹۳ /۲۳٤/۱۱(‏ وفي إسناده يوسف بن خالد السَّمْتِي قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١(‏ 574): كذاب. 

(5) في (ز): «ومن قتل ونحر). 

(۷) في (ز): «بسم ترد به). 

(8) البخاري (01/7/8)» ومسلم »)٠١9(‏ وأبو داود (۳۸۷۲)» والترمذي (47 »)۲۰٤٤ 27١‏ والنسائي (255/4)» وابن 
ماجة ( ٤٦۰٩‏ ۳)» وأحمد ”7805/7 59/4 .)٤۸۸‏ 

[4) البخاري (17757), ومسلم (١٠۱)ء‏ وأبو داود (۷١۳۲)ء‏ والترمذي »)٠١۲۷(‏ والنسائي (۷/ 4 »)٦‏ وابن 
ماجة(۲۰۹۸)» وأحمد (۳۳/6). 


ون عديث ال عن ا و عة اله اي قال :قال سرن اه 4 كان رل 


0 
9 ر 
. 


ا 
ممن کان 
وَكَانَ بو جُرْحٌ» فَاَحَدَ سکیا تَحَرَ بها يده فَمَا را الدّمُ حت مَاتَء قال الل وكخ: عَبْدِي بَادَرَنِي 
TT E‏ . 

ولهذا قال الله تعالن: #وَمَنْيَفْعَلْ ذلك عدو َاوَظْلْمًا © أي: ومّن يتعاطی ما نباه الله عنه متعديًا فيه 
ظالمًا في تعاطيه؛ أي: عالمًا بتَحرِيمِهِ متجاسرًا على انتهاكه أسَسَوْفٌ نُصلي و تارا وَحكَانَ دلت عَلَ ألو 
را4 وهذا #بديدٌ شديدٌ ووعيدٌ أكيد تَلْيَحْدَّرْ منه كل عاقل لبيب ممن ألقئ السمع وهو شهيد. 

وقوله: إن نبوا کبایر ما ھون عَنْهُ گور عدكع سیایک رند وڪم مڪ يما 4 . 
E O O‏ ده لز 
أي: إذا اجْتنبشّم كبائر الآثام التي تُهيتم عنها كفزنا عنكم صعَائِر الذنوب”* وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا 
قال: ونوتم مد کریځ 4" . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدَّئنا مؤمل بن هشام» حدَّئنا إسماعيل بن إبراهيم» حدّثنا الجلد بن 
(O 0‏ 5 ا 57 1 4 3 4 57 5 سك | يباه ع ٠‏ 
أيوب ' » عن معاوية بن قرة» عن أنس: [لم تر مئل]” الذي بلغنا عن ربا ويك ثم لم نخرج له عن كل 


ا ج عر وسح > م 


أهل ومالٍ أن تجاوز لنا عمّا دون الكبائر» يقول الله تعال: #إن بوا كبايرَ نو 


تنهون عنه نحو 
لووك لخديف بعلن E N O‏ 
قال الإمام أحمد: حدَّثنا هشيم عن مُؤِيرة» عن أبي مَعْشَّره عن إبراهيم» عن" فلع الضَّبِّيء عن 
سلمان الفارسي قال: قال لي ان يكِ: «أتذرِي مَا يَوْمٌ الجمُعَةِ؟» قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه 
باك قال: «لَكن أي ما يوم الجُمعق لا يمر الرَجلْ يحي طَهُورَهُ م أي لمعه نْصِتُ 


.)117( ومسلم‎ »)۱۳۹٤( البخاري‎ )١( 

(1) قال السعدي تككللثة: وأحسن ما حُدت به الكبائرء أن الكبيرة ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة؛ أو نفي إيمان» أو 
ترتيب لعنة» أو غضب عليه. 

(*) قال القرطبي :لما نئ تعالئ في هذه السورة عن آثام هي كبائر » وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر » ودل 
هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر. وعلئ هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء » وأن اللمسة والنظرة تكفر 
باجتناب الكبائر قطعا بوعده الصدق وقوله الحق» لا أنه يجب عليه ذلك. ونظير الكلام في هذا ما تقدم بيانه في قبول 
التوبة في قوله تعالئن: ل إا لوه عل أل )» فالله تعالئ يغفر الصغائر باجتئاب الكبائر » لكن بضميمة أخرئ إلى 
الاجتناب وهي إقامة الفرائض. روئ مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : «الصلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر». 

() في (ز): خالد بن أيوب» والتصحيح من «مسند البزار». 

(0» في (ز) غير واضحةء وفي (ح): يرفعه! والمثبت من «البزار وغيره. 

0 عزاه المصنف للبزار (1/ )01١‏ (7701) وكذا رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/ :)١45‏ وله إسناد أخرئ رواه 
الطبري (5/ 54 -40) وإسناده صحيح. 1 

0 لوحة (۱۲۷ أمكرر). 


ركان لقي 85+ ل سس و 0801 617 
حت يَقْضٍِ ج الإِمَامٌ ا ]إلا كان کار تاها نه و :| لجُمْعَةٍ المُقبِلَقَ ما اجْيْيَتِ المِقَيَلَةُ) “ وقد 
92 7 5 زفق 
روئ البخاري من وجه اخر عن سلمان نحوه : 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدّئني المثنئ بن إبراهيم» حدّئنا أبو صالح. حدّئنا الليث» حدّثني 
خالد» عن سعيد بن أبي هلال» عن نعيم المُجُمرء أخبرني صهيب مول العتواري» أنه سمع من أبي 
هريرة وأبي سعيد يقولان: کک کک : الي تي ي یدو -ثلاث E‏ 

ع وور 
کان اح امن حر الگ ٠‏ فقال کل «مَا من عبد صلی الصّلَواتٍ الس ووم مداق 
ويُخرِج الرَكَاة وَيَجمَدِبُ الكبَائِر السب » إلا فحت لَه اباب الجن م قبل له : ال سَلام؛ 1 

وهكذا رواه السّسائي» E E‏ اللا سعد رواه اک أيضًا 
وار بن حبّان في (صحِيحِهِ)» مِن حديث عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي 
هلال به. ثم قال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

* تفسيرٌ هذه السبْع: 

وذلك بما ثبت في «الصَّحِيحَيْن) مِن حديث سليمان بن بلال””» عن تور بن زيد» عن سالم أبي 
الغيث» عن اي هري أن شوك الله ل قال: افيس 
قال: «الشرك ٍ بای َكل الس اي ڪر ا إلا بالحَقٌ» [والشحر] وَأَكْلٌ الرباء وَأَكْل قال الي 
اولي د يَوْمَ م لوحف وَكَذْفٌ E e‏ العافلات) 2" 

طريق أخرئ عنه: قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّثنا قد بن عَوْف»ء حدّثنا أبو عَوّانة» عن عَمْرو 
ابن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله لا قال: «الكبَائرٌ سبع وها الإشْرَاكٌ باش ثم 
ل التفس بير حَقَهَاء وَأَكْلُ الرّباء وَآَكْلٌ مَالٍ اليتيم إلى أن كبر وَالفِرَارٌُ مِنَ الرَّحْفِه وَرَمْيْ 


المُخْصَنَاتء وَالِانقِلابُ إلى الأغرَاب بَعْدَ الهخري ٠"‏ 


)١(‏ رواه أحمد »)٤٤١ »٤۳۹/١(‏ والطبراني في «الكبير» 7/ ۲۳۷/ ۸۹٠1)ء‏ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد) 
٤ 0‏ ۷): روئ النسائي بعضه»ء ورواه الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن. 

(؟) البخاري (۸۸۳)» دون ذكر المقتلة. 

(؟) أكب: أي انشغل بالبكاء. 

(5) رواه ابن جرير (۳۸/۰۹)» والنسائي 1/١‏ والحاكم (؟/ 3٠١‏ ۰ © ورجاله ثقات عدا صهيب مولئ العتواري 
ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (4/١١۳)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ 54 5)» ولم يذكراقيه جرحًا ولا تعديلا. 

(5) في (ز): «هلال)ء والمثبت كما في «الصحيحين». (5) سقط من (ح). 

(۷) البخاري (710/57): ومسلم (۸۸)ء وأبو داود (381/5)» والنسائي (701//5). 

(۸) حسن: رواه ابن أبى ي حاتم (۳/ 47*7/ »)٥۲۰۲‏ ورجاله ثقات عدا عمر بن أبي سلمة: صدوق يخطئ» وله شواهد 


فالنّص على هذه السبع بأنَّهنّ كبائر لا ينفي ما عدامُن إلا عند من يقول بمفهوم اللّقبء وهو 
ضعيف عند عدم القرينة» ولا سيّما عند قيام الدليل '' بِالمَنْطُوق على عَدَم المَفْهُوم كما سُنُورِدُهُ من 
الأحاديث المْتصَمنَةِ من الكبائر غير هذه السبع» فمن ذلك ما رواه الحاكم في (مستدركه» حيث قال: 


حدّئنا أحمد بن كامل القاضيء إِمْلَاءٌ حدَّثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد حدّثنا معاذ بن هانئ» 
حدّئنا حَرْب بن شَّدّاد حدّئنا يحيئ بن أبي كثير» عن عبد الحميد بن سنّان؛ عن عبيد بن عُمَيْرِه عن 
ا ا ل ا 
"آلا إن أل الو المُصَلُونَ من يم اللات الغ الي كينت عل يوم رصان وَيَحْيَبُ 
صو وى ا عا ی وَيُْطي ركاه تالو يحبا وَيَحْتَيِبُ الکبائر الي ته الله لل عَنْهَا)2. ثم إن 
چا اله فال ا رول ا ما عاد فال ت نح الو بال آنل فس ؤم بير حن قرا 


يوم الرَحْفيء وَأكُلٌ َال ال وَأَكْلُ الرباء وَكَذْفُ ا وَاسْتِسْكَالٌ 
البيْتِ الحَرَام يكم أَخياءً رانء م نم قَالَ: لا موث رَجُلّ لا يَعْمَلُ مَؤُلاء البائ وَيْقِيمُ الصَّلَادَ 
بوتي الرَكَائَ إلا كَانَ الث فل في مائو ُكب ”© 

وهكذا رواه الحاكم مطولاء وقد أخرجه أبو داود والترمذي [والنسائي]”" ا 
معاذ بن هانئ به» وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطًا ثم قال الحاكم: ده اما 
في ١الصَّحِيِحَيْنٍ)‏ إلا عبد الحميد بن سئان. 

قلت: وهو حجازي لا يعرف إلا مبذا الحديثء» وقد ذكره ابن حبّان في كتاب «الثقات)» وقال 
البخاري: في حديثه نظر. 

وقد رواه ابن جرير» عن سليمان بن ثابت الجَحْدَرِي”''» عن سلم“ بن سلام» عن أيوب بن 
عتبة» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبيد بن عَمّير» عن أبيه» فذكره. ولّمْ يذكر في الإسناد: عبد الحميد 
ابن سنان» فالله أعلم. 


7 منها الحديث السابق ومنها حديث سهل بن أبي خيثمة رواه الطبراني /١(‏ ١١١)ء‏ وفيه ضعف؛ لأن من رواته ابن 
لهيعة» وقد اختلطء والحديث حسنه الشيخ الألباني ف الصحيح الجامع؟. 

)١(‏ لوحة (۱۲۷ ب مكرر). 

(1) حسن: رواه الحاكم »)04/١(‏ ورواه أبو داود (۲۸۷۵)»ء والنسائي (۷/ 84)؛ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي واعترض الألباني في «الإرواء» (2540): بأن عبد الحميد بن سئان مجهول» لكن الحديث ‏ أعني ذكر الكبائر 
فيه له شاهد من حديث ابن عمر رواه البيهقي (۳/ ١4‏ 5)) وفيه ضعف» وبمجموعهما فالحديث حسن. 

0" زيادة من (ح). (5) في الطبري: «الخراز». 

() في (ز): «سالم»» وفي (ح): لسلمة». والمثبت من «تفسير الطبري». 


85 ل يق‎ DS 


حديث آَرٌ في معنول ما تقدم: قال ابن مَؤدويه: حدَّثنا عبد الله بن جعفر, حدَّئنا أحمد بن يونس» 
خا تخي من عند الجميد دتا عدا العزيز بن مسلم بن الوليد» عن المطلب عن عبد الله بن 
حَنْطّبٍ عن عبد الله بن عمرو قال: ات ار الا أفیم لا أقيم». ترك قال 
اشرو الشوواء كز صل الصَّلَوَاتَ الحَمْسٌء وَاجْتَنَبَ الكبَائِرَ السَبعَّ ووي مِنْ اباب الجَنَة: 
اذل . قال عبد العزيز: لا أعلمه إلا قال: سام قال المطلب: معنا من يبال عد لذ بن 
عَمْرو: أسمعت رسول الله ا يذكرهن؟ قال: : قوق الوَالِدين؛ وَإِشْرَاكٌ باش َل التفس» 
ذف المُخْصَبَاتِ, وَأَكُلّ مال اليتيم» وَالفِرَارُ مِنَ الزَّحْفيء وَأكل الو ر 

NO‏ رداغي 
زياد بن مِخْرَاق عن طَيْسَلةا© بن ميّاس قال: كنت مع التجدات ۰ فأصبت ذَنُوبَا لا أراها إلا من 
الكبائر» فَلّقِيتُ ابن عَمَّر فقلت له: إني أصبت ذُنُوبَا لا أراها إلا من الكبائر قال: ما هي؟ قلت: أصبت 
كذا وكذا. الا و قلت: وأصبت كذا وكذا. قال : ليس ِن الكبائر قال -أشيء لم يسمه 
طَيْسَلَّة؟ - قال : هي تسع وسأعدهن عليك : الإشراك بالله» وقتل التفس بغير جلها والفرَار من الزّخف, 
وتَذْفُ المحصنة: أل اباد وأكل مال اليتيم ظلمًاء وإِلْحَاد في المسجد الحرام؛ واي يتج 
وبُكاءٌ الوَالِدَيْن من العقوق. قال زياد: وقال طيسلة لما رأئ ابن عمر فَرَقِي0*». قال: أتخاف التار أن 
تدخلها؟ قلت: نعم. قال: وتَحِبٌ أن تدخل الجنة؟ قلت: نعم. قال: أحيٌّ وَالِدّاك؟ قلت e‏ 
قال: فوالله لَعِنْ نت ألَنْتَ لها الكلام, وأَطْعَمْتَهَا الطعام» لَتَدُخْلّنَّ الجنّة ما اجْتََبَتَ المُو بات“ 

طريق أخرئ: قال ابن جرير: حدَّئنا سليمان بن ثابت الْجَخْدَرِ SE‏ 
ناخ ع و عنم عن لكين على م :قال انيد ابن من وهر ف ل رالا نوز 
عَرَفةَه وهو يصب المَاءَ على رأسه ووجهه. قلت: أخبرني عن الكبائر؟ قال: هي تسع. قلت: ما هي؟ 
قال: الإشراك بالله» وقذف المحصنة -قال: قلت: [قبل القتل]“؟ قال: نعم وَرَعْمَا- وقتل النفس 


.)1١78(ةحول‎ )١( 

(۲) المطلب بن عبد الله بن حنطب قال الحافظ: صدوق كثير الإرسال والتدليس (تقريب التهذيب- ترجمة ,)59٠١‏ 
وانظر ترجمته في (تبذيب الكمال» (۲۸/ 87).: لكن يشهد للحديث الحديث السابق كما تقدم. 

(۳) في (ز): (طيلسة». 

)٤(‏ النجدات: فرقة من الخوارج» أصحاب تَجدة بن عامر الحنفي. ينظر: «مقالات الإسلاميين»: ))١1/5 /١(‏ ولمجموع 
الفتاوئ»: (۷/ )١‏ و«منهاح السنة»: (5/ .)١١‏ 

46 رقي جزعي. 

(5) رواء ابن جرير (78/5)) والبخاري في «الأدب المفرد» (۸) من طريق ابن علية مهذا الإسناد. 

(۷) في الطبري: «الخراز». 

(۸) في (ز): قتل النفس. والمثبت من الطبري. 


المؤمنة 0 والسَّحْلٌ 1 الرباء وأكل مال اليتيم» رون للقي ل 
وإلْحاد بالبيت الحرام» قبلتكم أحياءً وأموان”". 

هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفاء وقد رواه علي بن الجَعْدِء عن أيوب بن عتبة» عن طيسلة بن 

علي النهدي قال: أتيت ابن عمر عَشِية عَرَفَهه وهو تحت ظلٌ أرَاكة» وهو يصب الماء على رأسه» فسألته 

00 فقال: سمحت رسول الله وة يقول: الح E‏ قال: «الإشْرَاكُ بالل 

ف المُخْصَئَةٍ -قال: قلت: قبل الدَّم؟ قال: 0 ورغمًا- وَقَثْلُ النَفْسِ المُؤْئة”". وَالفِرَار ِن 

3 خف وَالسَّحْلٌ وَأَكُلٌ الوبَاء َكل تال اليم» وَعْقَوؤٌ ق الوَالِدَيْنِء لخاد بالبَيتِ الحَرَام قبْليِكُمْ أ 


ەر ۳ 
00 


وكذا رواه الحسن بن موسئ الأشيب» عن أيوب بن عتبة اليماني -وفيه ضعف- والله أعلم. 

حديث آخر: قال الإمام اید دنا زكريا بن عَديّ؛ حدقا بق عن و ن معد لالد 
بن مَمْدان: أن أبا رُم السمعي حدئهم؛ عن أبي أيوب قال: قال رسول الله لا : من عبد انهلا شرك 
پو شين وام الصّلَاة وات الگا وَضَامَ رَمَضَانَ وَاجْتَتَبَ الكبَايِنَ فَلَهُ الجن أَو: كَل الجن 
ماله رجل: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك باش وکل تفس ممق وَالفِرَارٌيَوْمَ الرَحْفي)7. 

ورواه أحمد أيضًا والنسائي» من غير وجه» عن بقية. 

حديث آخر: روئ الحافظ أبو بكر ابن مردويه في «تفسيره»» مِن طريق سليمان بن داود اليماني - 
وهو ضعيف- عن الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن [عَمْرو بن]''' حزم» عن أبيهء عن جده قال: 
كب رسول الله كي إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسّن والدّيّات» وبعث به مع عمرو بن حزم 
قال: وكان في الكتاب: إن ركبا ن الَو الا | إِشْرَاكُ بال وكَْل الس المُؤْعَة بيرق 
َالفِرَارُ في سبي الله َو لحف وَعُقَوقٌ الوَالِدَيْنِ ف المُخْصَئَ وغ السّحْرِء وَأَكْل الرّبَا' 


وَأَكُلٌ مال د 


)١(‏ رواه ابن جرير (2738/0)) وفيه أيوب بن عتبة: ضعيف» لكن يشهد له الأحاديث السابقة. 

(؟)لوحة(178 ب). 

(*) ضعيف: فهو من رواية أيوب بن عتبة: ضعيف. وقد رواه مرفوعًا في هذه الرواية» ورواه في الرواية السابقة موقوقاء 
وبهذا يكون قد اضطرب في رفع الحديث ووقفه. 

)٤(‏ قي (ز): «يحيئ بن سعيد). والمثبت من (المسند». 

(6) حسن: رواه أحمد »)٤۱۳ /٥(‏ والنسائي (۷/ ۸۸)ء وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه علئ الحديث عند أبن 
حبان :)۳۲٤۷(‏ وهذا سند قويء وللحديث شواهد كثيرة كما لا يخفئ. 

(5) سقط من (ز)» والصواب إثباتها. 

(۷) صحیح لغيره: عزاه لابن مردويه» وفيه سليمان اليماني» قال ابن كثير عقبه: وهو ضعيف» لكن الحديث يشهد له 
حديث أبي هريرة السابق في الباب. 


سالا 11-1 #5 سطس حي 081 8/25 
حديث آخر: فيه ذكر شهادة الزور؛ قال الإمام خمد دنا محمد بن جعفر» حا شعية» 
حدّثني عبيد الله بن أبي بكر''' قال: ا ذكر رسول الله م ول الكبائر -أو سئل 
e‏ - فقال: : الشرك ب يالى ب ول التقس و عُفُوقٌ الوَالِدَينِ). وقال: آلا شک كبر الکبائر ؟( 
قال: ١قَوْلُ‏ ازور -أَوْ شَهَادة اوري 
أخ رجاه من حديث شعبة به. وقد رواه ابن مَرُدويه من طريقين آخرين غريبين عن أنسء بنحوه. 
حديث آخر: لجرك السخاق قافن جيك عبد لساري اي E‏ قال اليل 
کیا دالا یکم كبر الكبائر؟» قلنا: بلئ يا رسول الله قال: الإ شْرَاكُ باش وَعُقُوقٌ الوَالِدَيْنِ» وكان 
مكنا فجلس فقال: ا6ا الور ياو ول الرور». فما زال بک رها حتی قلنا: ليه کت۰ 
ديت اجر تيه ذكز قل الول وهو ثابت في «الصحيحين)» عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا 
رسول الله» أي انب أعظم؟ -وفي رواية : أكبر - قال: ١أَنْتَجْعَلَ‏ طيدًاوَهُوَ'' حَلَقَكَ» قلت: 0 
قال: «أن قعل وَلدَكَ حَشْيَة أ أن يَطْعَمَ مَعَكَ». قلت: ور «أَنْ مُرَانِى ي حََلِيلَة جارك“ ثم قرأ: 
لوین لايش مح لَه إلا ءاخر ولبقتو الس آلی حرم إلا لحن ولا ثرت ومن فل ذلك يلق 
اما € إلى قوله: ل امساب 4 [الفرقان: .]٦۸‏ 
حديث آخر فيه ذكر شرب الخمر. قال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلئ» أخبرنا أبن 
وهب» حدّثني أبو صخر: أن رجلا حَدثه عن عمارة بن حزم أله سمع عبد الله بن عَمْرو بن العاص 
وهو في الحجر ب بمكة وسّئل عن الخمر» »> فقال: واله إن عظيمًا عند الله الشيخ مثلى يكذبٌ في هذا 
المقام علئ رسول الله یا فذهب فسأله ثم رجع فقال: ل ع : دجي كبر الكبائرٍ وام 
القَواجش مَنْ سرب الَمْرَ ترك الصّلَاة وَوَقََ على امو وَحَالَيهِ وَعَمَيهه!0© عرو هذا ارس 
طريق أخرئ: رواها الحافظ أبو بكر بن مَرْدويه من حديث عبد العزيز بن محمّد الدَرَاوَرْديء عن 
داود بن صالح» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه: أن أبا بكر الصديق #ث وعمّر بن الخطاب وأناسًا من 


)١(‏ في (ز): محمّد بن أبى بكر. 

(1) البخاري (1707): ومسلم (۸۸) والترمذي (۱۲۰۷» ۳۰۱۸) والنسائي (۷/ ۸۸). 

(۳) رواه البخاري (5555)» ومسلم (۸۷)ء والترمذي (۰۱۹۰۱ ۲۳۰۱)» وأحمد (57/6). 

.))١؟9(ةحول‎ )5( 

() البخاري (5851): ومسلم (85)» وأبو داود (۲۳۰۱)»ء والترمذي (۱۳۸۱). 

(0) حسن لغيره: رواه ابن أبي حاتم (۳/ ۹۳۰/ 2417© وفي إسناده رجل مجهول. وله متابعة عند الطبراني وفيه ضعف. 
فهي من طريق ابن لهيعة» وللحديث شاهد من حديث ابن عبّاس» رواها الطبراني في «الأوسط» (۳/ 20371174 
و«الكبير» (۱۱/ »)2١١717/7‏ وفيه عبد الكريم أبو أمية ورشدين بن سعد وابن لهيعة ثلاثتهم ضعفاء. 
قال الشيخ الألباني: فالحديث حسن بمجموع الطريقين «الصحيحة» (18417). 
قلت: ويشهد له أيضًا الرواية الآتية بعده. 


أصحاب رسول الله ييه ورضي الله عنهم أجمعين» جلسوا بعد وفاة رسول الله لِك فذكروا أعظم 
الكبائر» فلم يكن عندهم ما يتتهون إليه» فأرسلوني إلى عبد الله بن عَمْرو بن العاص أسأله عن ذلك 
فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمرء فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا ذلك» فوثبوا إليه حتئ أتوه في داره» 
فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله اة أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيّره بين + أن يكرت 
ا بَ الخمر وإنه لما شربها لم 
يمتنع من شَّيْء ا ا ا إلا لم قبل له صَلاة 
ريق E‏ رفي مانن "7 متها + شَيْءٌ إلا حرم الله عَلَيْهِ اله َإِنْ مَاتَ في أَرْبَعِينَ ليله مَاتَ 
ميت جاهلية" . 

هذا حدديث غريب من هذا الوجه جدًاء وداود بن صالح هذا هو التّمارا» المدني مولئ الأنصار» 
قال الإمام أحمد: لا أرئ به بأسّا. وذكره ابن حبان في «الثقات»» ولم أر أحدًا جرحه. 

حلت ا عن عد و غير" ودد النمين الرس قال الإمام اش 
محمد" ' بن جعفرء حدّئنا شُْبة عن فراس؛ عن الشعبي» عل عبد الاين مرو " عن التب يك أنه 
قال: «أَكْيدْ الكَبَائْر الإِشْرَ اك نالل وَعُقُوقٌ الوَالِدَيْنِ أو كنل النفْسِ دة المَّاك- وَالِيَمينُ 
ا :5 قاذ 0 والتزمني والنسائي من حديث شعبة: زاد البخاري: (وشيبان»» كلاهما 
عن فراس» به. 

حديث آخر: في اليمين الغموس: قال ابن أبي حاتم: حدّثنا آبي» حدثنا أبو صالح كات الليث» حدّثنا 
الليث بن سعدء حدَّئنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قُنْقْدَ التيمي» عن أبي أمامة 
الأنصاريء عن عبد الله بن نيس الجهني» عن رسول الله ا قال: من أكبر الكبائر الشّرْكُ بالى وَعْقُوقُ 
الوَالِدَيْنِء وَاليَِينُ العَمُوسء وما حَلّفَ حالف باه يوين صبر ص 5 لحل فبا ذل جاح الوص إلا كاف 
وَكَْة في كله إلى َم القيامةأ''' . وهكذا رواه الإمام أحمد في «مسنده)» وعبد بن حميد في اتفسيره»» 


(1) في ط. الشعب: «يشرب خمرًا. (۲) في ط. الشعب: «ولا يموت أحد وقي ...» 

(۳) حسن: عزاه لابن مردويه؛ ورواه الحاكم (147/4). وإستاده حسن وله طريق أخرئ رواها الطبراني في «الأوسط» 
(۳۸۱۰)» بلفظ : «الخمر أم الخبائ ئٹ» ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوم . .. إلخ). 

() في (ض): اليماني. (5) في (ض): «عن ابن عمر). 

0) لوحة(۱۲۹ ب). 0 في (ض): اعمر). 

.)٩۳ /۸( )۸٩ /۷( والنسائي‎ »)۳٠۲۱( أحمد (۲/ ١٠۲)ء ورواه البخاري (5737/5) (١1۸۷)ء والترمذي‎ (A) 

(9) يمين الصبر: هي التي لزم صاحبها نفسه بها. ١‏ 

)2١(‏ رواه ابن أبي حاتم »© والترمذي (۳۰۲۰)» وأحمد (۳/ »)٤۹٥‏ والحاكم 09 وصححه ووافقه 
الذهبي» وحسنه الترمذي. 


ا 0-1 ق# لل وق 680 


[كلاهما عن يونس بن محمّد المؤدّب» عن الليث بن سعد به. وأخرجه الترمذي] عن عبد بن حميد 
به» ثم قال: وهذا حديث حسن غريب» وأبو أمامة الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة» ولا يعرف اسمه. وقد 
رَوَى عن النبيئ يله أحاديث. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّي: وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني» عن محمد بن 
زيد» عن عبد الله بن أبي أمامة» عن أبيه عن عبد الله بن أنيس. فزاد عبد الله بن أبي أمامة. 

قلت: هكذا وقع في «تفسير ابن مَرّدويه» و(صحيح ابن حبّان)» من طريق عبد الرحمن بن إسحاق 
كماذكره شيخناء قَسَحَ الله في أجله. 

حديث آخر: عن عبد الله بن عمروء في التسبب إلى شتم الوالدين. قال ابن أبي حاتم: حدّثنا 
م م اج مد ا ل ف ا 
3 قال: ِن لکا أذ ذم الرَجُلُ لَه اوا e,‏ والديه؟ قال: یسب 
الول أبا الول يشب 0 ار تر تنا 
ل ل ESD‏ ل 
قال رسول الله م با ِن ِن كر بار أن يلَْنَ الرَجُل الدبو Sale SE‏ 

ت 8ھ تو ر و چ 
قال: شت الول أب لجل قبت GIR‏ 
)6( 

لي ل حلمث سان وشعية وزد بن لهات لاهم عن سعد بن راهب 

وثبت في «الصحيح) e‏ اة أنه قال: «سبَاتُ ب المْسلم مسو شوق فتاه 116 , 

حديث آخحر في ذلك: قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدَّثنا عمرو بن 
أبي سلمة» حدّئنا زهير بن محكّد» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله 


0 عر( لذ 


ييه قال : ِن كبر الكبَائر [اسْيَطالة المَرْءِ في] عرص الرَجُل المُنلم وَالسَبَانٍ والسبة 


۲ ليست في (ز). 

000 البخاري »)٥۹۷۳(‏ ومسلم (240» وأبو داود »)٥۱٤١(‏ والترمذي (۱۹۰۲)» وأحمد .)۲۱١/۲(‏ 

0 انظر التعليق السابق. () لوحة 1300 )). () في (ز): سباب الرجل. 

00 رواه البخاري(58)» ومسلم »)١171١7575(‏ والترمذي (۱۹۸۳)» والنسائي (۷/ :)١١7‏ وابن ماجة(19). 

0 سقطت من (ز). 

(4) في بعض النسخ المطبوعة: «والمستبان بالسَّبّة)» والمثبت من (ز) وابن أبي حاتم. 

(9) صحيح بلفظ آخر: رواه ابن أبي حاتم ا «(o۰0‏ وأبو داود »)٤۸۷۷(‏ وله شاهد من حديث سعيد بن زيد 
بلفظ : «أربئ الربا شتم الأعرض» » رواه أبو داود (5475 )» قال الألباني: إسناده صحيح «الصحيحة» .)١577(‏ 


E 9‏ لبلب فض ل 


هكذا روي هذا الحديث» وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب في «(سننه)» عن جعفر بن مسافر» 


عن عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمّدء عن العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن التي ل قال: 
دين أَكْبَرِالكبَائر اله لمر في عرض رَجُلٍ ملم عير حَقَ» وَعِنَ الكبائر الان ن بالسَبه)”". 

وكذا رواه ابن مَرْدويه من طريق عبد الله بن العلاء بن رَبر "عن العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة» 
عن الي بيا فذكر مثله. 

حديث آخر: في ذكر الجمع ب بين الصلاتين من غير عذر؛ قال ابن أبي حاتم: دنا ا حدّئنا 
م ابن حماده حدئنا تمر بن سليمانه عن أبيهء عن حش عن عكرمة» عن ابن حبَأس» عن الذي 
اي قال: من جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتِيْنِ ِنْ غَيْرٍ عدر ققد أن باب ِن أَبْوَابٍ الكبَائر»”” ؟. وهكذا رواه أبو 
عيسئ الترمذي عن أبي سلمة يحيئ بن خلفء عن المعتمر بن سليمان به» ثم قال: حَتّش هو أبو علي 
الرَّحْبِيء وهو حسين بن قيس» وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه أحمد وغيره. 

ر ان جات سان اتح رادو الس عدف اسل انو دمن 
خالد الحذاء» عن حميد بن هلال» عن أبي قنَادَة -يعنئ العدوي- قال: قرئ علينا كتابُ عمر: من 
الكبائر جممٌ بين الصَّلَاتِيْنِ -يعني بغير عُذر- والفِرّار من الرخف والنهة“. 

وهذا إسناد صحيح: والغرض أنه إذا كان الوعيد قد جَاءَ فيمن جَمَعَ بين الصَّلَاتيْنِ كالظهر والعصر 
تقديمًا أو تأخيراء وكذا المغرب والعشاء هما مِن شأنهِ أن يُجْمَع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا 
َعَاطَاه أحدٌّ بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبًا كبيرة فما ظنك بمن ترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا 
روئ مسلم في (صحیحه)» عن رسول الله اة أنه قال: ١بَيْنَ‏ العَيْد ق اسر ترك الضّكدج0© 3 


2 


«السنن» عنه تلد أله قال: «العَهد الذي يت ينهم الصلاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَلْ كََرَ» وقال: ١مَنْ‏ تَر 


ر 


صَلَاةٌ العَضْرٍ قد خبط عَمَلُهُ!0 وقال: ١مَنْ‏ فَائَنْهُ صَلَاةٌ المَضر فَكَأَنَمَا وت e‏ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(۲) في (ز): «عبد الله بن أبي العلاء»ء وهو خطا؛ فهو ابن العلاء بن زبر الربعي الدمشقي. 

(۳) ضعيف جدًا: رواه ابن أبي حاتم (۳/ 0701/47)» والترمذي (۱۸۸)» وفيه حسين أبو علي الرحبي: متروك. 
)٤(‏ رواه ابن أبي حاتم (0708)) والبيهقي (79/1١)؛‏ وإسناده صحيح كما قال المصنف. 

(0) لوحة (۱۳۰ ب). 

(5) مسلم (۸۲)» وأبو داود (551/8)» والترمذي (۲۹۲۰)» وابن ماجة(۱۰۷۸). 

(۷) صحيح: رواه الترمذي (5771)) والنسائي (۱/ ۲۳۱)» وابن ماجة(1/9١١).‏ 

(8) البخاري (0067). والنسائي .)75757/1١(‏ 

(9) مسلم (717) والنسائي /١1(‏ 58)» وابن ماجة(580)» وأحمد (1/ 28١‏ 2147 150). 


ا 1-7 870 

حديث آخر: فيه لياس بين رفح الله» والأمنُ من مَكْر الله. قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أحمد بن 
عمرو ابن أبي عاصم التَبِيل» [حدَّئنا أبي» حدّثنا آبي] » حدّئنا شيب بن يشر عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس؛ أن رسول الله يك کان ما فدخل عليه رجل فقال : ما الكبائر؟ فقال: «الشرك باش 0 
مِنْ دح الل وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرٍ الل وها اکر الكبائر» ". 

وقد رواه البزار» عن عبد الله بن إسحاق العطار» عن أبي عاصم الييل؛ عن شب بن بشو عن 
عكرمة» عن ابن عبّاس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الاڈ راك بال الاس من رفح 
الک العامة ا ظين) . 

وني إسناده نظر» والأشبه أن يكون موقوفاء فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك قال ابن جرير: 

حدثنی يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُنَّيم أخبرنا مُطَرّفء عن وَبْرة بن عبد الرحمن» عن أبي 
الطفيل قال: قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله والإياس”*' من رَوْح الله والقُنوط من رحمة 
لوالا مر 

وكذارَوَاهُ ِن حديث الْأَعْمَشٍ وأبي إسحاقء عن وَبْرَّة عن أبي الطفيل» عن ابن مسعود, به ثم 
رواه من طرق عدق عن أبي الطفيل» عن ابن مسعود. وهو صحيمٌ إليه بلا شكٌ. 

ات اخ يديوه الظن بالله؛ قال ابن مردويه: حدَّئنا محمد بن إبراهيم بن بندارء ا 
حاتم بكر بن عبدان» قا پاج حدتما أبو حذيفة إسحاق البخاري» عن محمد بن 


جاده عروات عن E‏ أنه قال: قال رسول الله کل كبر الكَبَائرٍ سُوءُ الف بالاو يق». 


02 ان 


قرف اعرد اد بمو الع “. قد تقدم في رواية عُمَرٌ , بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي 
هريرة مرفوعا. 


)١(‏ كذا في (ز)؛ وقد كتب فوقها (كذا)ء وهو الصواب الموافق لما في اتفسير ابن أبي حاتم»» وحذفها خطأ؛ لأن أحمد بن 
عمرو يروي عن أبيه» وأبوه يروي عن أبيه بي عاصم. 

020 في المطبوع من «ابن ابي حاتم: ل الإياس» . وأيس لغة في يئس. 

(۳) صحيح موقوقًا عن ابن مسعود: رواه ابن أبي حاتم (۳/ ۹۳۱/ ١‏ ۰ ) ورجالثقات. علئ كلام في شبيب بن بشر 
فإنه يخطىع كثيراء لذا قال ابن كثير: وني إسناده نظر» والأشبه أن يكون موقوقاء قلت: والموقوف المذكور: إسناده 
صحيح عند ابن جرير (0/ 46 

() في (ض): «واليأس». 

(4) صحيح: رواه الطبري (0/ ))4٠‏ من طرق عن ابن مسعود. 

(5) موضوع: فيه أبو حذيفة البخاري » قال الذهبي في «الميزان» /١(‏ 184): تركوه» وكذبه علي بن المديني» قال ابن 
حبان: لا تحل الرواية عنه إلا على جهة التعجب» وقال الدارقطني: كذاب ... 

00 ليست في (ز). (8) أي: الرجوع إلى سكنى البادية كالأعراب. 


وقال أبو بكر بن مزدويه عا مل الس ا د ا ا ره 
الحراني» حدّئنا ابن لهيعة عن يزيد بن بي حبيب» عن محمّد بن سهل بن أبي حثمة''' عن أبيه قال: 
سمعت اللي يك يقول: «الکا تعن آلا اق عَنْهُنَّ؟ الشرك بالل ونل النَفْسِء وَالفِرَارُ يَوْم 
الرّحْفيء وَأَكْلُ مَالٍ اليم وَأَكْلُ الرّبَاء E‏ وَالتَعَرّتُ ند الي 21 

وفي إسناده نظر» نع غلط فاحش. 

والصواب ما رواه ابن جرير: حدَّئنا تميم بن المنتصرء أخبرنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق» عن 
محمّد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه قال: إني لفي هذا المسجد -مسجد الكوفة- وعلي فك بْب 
الناس على المنبر» فقال: يا أيها الناس» إن الكبائر سبع فأصاخ الناس» فأعادها ثلاث مراتء ثم قال: لم لا 
تسألوني”' عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ما هي؟ قال: الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله وقذف 
المحصنةء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار يوم الزحف» والتعرب بعد الهجرة. فقلت لأبي: يا أبت» 
التعرب يعد الجر كيف لعل ما ل با تي وبا اع ین يهاجر ار جل حتول إذا وقع سهمٌّهُ في 
الفيء؛ ووجب عليه الجهاد [خلع ذلك من عَنقو]' 'فرجع أعراييً كما کان“ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّئنا هاشم» حدَّئنا أبو معاوية -يعني شيبان- عن منصور» عن 
هلال بن يسَاف؛ عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: قال رسول الله يك في حجة الوداع : لا إِنَمَا هُنَّ 
ربع : ألا شر کوا بالل شي ولا موا الس الي حرم الث إا بالحَنٌ» وََا َرْنواء وا تَسْرِقُواه. قال: 
ESS‏ 

ثم رواه أحمد أيضًا والنسائي وابن مردویه» من حديث منصور» بإسناده مثله. 


حديث آخر: تقدم من رواية عُمّر بن المغيرة» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباسء 
عن التب يل أنه قال: «الإِضْرَارٌ في الوّصِيّةَ مِنَ الكبائر). ا ل 
00 
عكرمة» عن ابن عباس قولّه قال ابن أبي حاتم : وهو الصحيح]” "' عن ابن عبّاس من قوله 


. في (ز): ااعن محمّد بن سعد بن أبي حيثمة»!‎ "١ 

(۲) حسن لغيره: رواه الطبراني في «الكبير» (57/ 2177 وفيه ابن لهيعة: اختلط» وفيه محمد بن سهل لم يوثقه غير ابن 
حبان» وقد نبه ابن كثير إلى أن رفع هذا الحديث غلط فاحش» والصواب: : أنه موقوف عل علي «فلئغه. لکن يشهد له 
حديث أبي هريرة السابق. 

(۳) لوحة ۱۳١(‏ أ). (4) سقط من (ز). 

() رواه الطبري /٥(‏ ۳۸/۳۷)» ومحمّد بن سهل لم يوثقه غير ابن حبان. 

(5) صحيح: رواه أحمد /٤(‏ ۳۳۹)» وابن أبي شيبة في «المسند» (4 1١‏ بتحقيقي) والطبراني في «الكبير» (۷/ ۳۸). 

(۸) صحبح موقوفا: رواه ابن أبي حاتم (۳/ 579/884 4)» والطبري /٤(‏ ۲۸۹) مرفوعًا وفيه عمر بن المغيرة فيه مقال: 
قال البخاري: منكر الحديث. 
ورواه النسائي في «الكبرئ» (۱۱۰۹۲)ء والطبري /٤(‏ ۲۸۸) موقوقًا بإسناد صحيح. 


و ا لکا [19- ]"١‏ قي 6070815 


حديث آخر في ذلك: قال ابن جرير: حدّثنا أبو كريب» حدَّئنا أحمد بن عبد الرحمن؛ حدثتا عباد بن 
عبادء عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة؛ أن ناسا من أصحاب الي يك ذكروا الكبائر وهو 
متك فقالوا: الشرك بالله» وأكل مال اليتيم» وفرار من الزحف» وقذف المحصنةء وعقوق الوالدين» 
وقول الزور» والغلول» والسحرء وأكل الرباء فقال رسول الله يك : َي تَجْعَلُونَ َر ية عه اله 
َي ماقا € إل آخر الآية؟ !» [آل عمران:۷۷] ”''. في إسناده ضعف» وهو حسن. 

ذكْر أقوال الَف في ذلك: 

قد تقدّم ما رُوِي عن أمير المؤمنين عمر وعلي يه في ضمن الأحاديث المذكورة. وقال ابن 
ريل 

حدّئني يعقوب بن إبراهيم» حدّئنا أبن علية» عن ابن عَوْنْء عن الحسن: أنَّ ناسا سألوا عبد الله بن 
عمرو بمصر فقالوا: نرئ أشياء من كتاب ال أَمَرَ أن يُعمل بها فلا ْمَل بهاء فأردنا أن نلقئ أمير 
المؤمنين في ذلك؟ فَقَدِمَ وقَدِمُوا معه فلقِيه'''عمر تلق فقال: متئ قَدِمْتَ؟ 
ا 


بإِذْنٍ قَدِمْتَ؟ قال: فلا أدري كيف رَد عليه. فقال: يا أمير المؤمنين» 


ر 


فقال: منذ كذا وكذا قال: 
إن ناسًا لَقُوني بِوِضْرٌ فقالوا: إِنَّا نرئ أشياء من كتاب الله أَمَر أن يُعْمَلٌ بها فلا يُعْمَلُ بها فأحبوا أن 
EAT‏ 1018 1 8 ¢# م 
يَلقَوك في ذلك» فقال: اجمعهم لي. قال: فجمعتهم له -قال ابن عون: أظنه قال: في بهو - فاخذ أدناهم 
رجلا فقال: تَسَّدْتُكَ بالله وبحق الإسلام عليك» أقرأت القرآن كلّه؟ قال: نعم قال: فهل أَحْصَيَتَهُ في 
نفسك”*؟ قال: اللّهم لا. قال: ولو قال: َعَم لَخَّصّمّه. قال: فهل أَخْصَّيتَه في بَصَرِك؟ فهل أَحْصَيته في 
2 هم رهس 206.0 2 0 ب ورا 2 کر َِ 
لَْظِكَ؟ هل أَحْصَيته في أَمْرِكَ ؟ ثم تتبعهم حتئ أت على آخرهم. قال: َكلت عمر أَمّه. أَتكَلّفُونه أن . 
یم الاس علئ كتاب الله؟! قد عَلِمَ رَيّا أنه ستكون لنا سيئات. قال: وتلا إن بوا كاير مَأ 
کے کہ و و سے او رر ص کک 00 لع رت سم مر عات f‏ 5 
هون عه گي عنم باتك ونڏخلٽڪم مدخ زيما ل -أو قال: 

چ 507 5 8 a‏ ت ل )0 
هل عَلِمَ أحد- بما قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو عَلِمُوالوعظت يكم . 

إسناد حسن”'' ومتن حسن» وإن كان من رواية الحسن عن عمرء وفيها انقطاع» إلا أن مثل هذا 
اشتهر فتكفي شهرته. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو أحمد -يعني الزبيري- حدثنا علي بن 


)١(‏ رواه الطبري (0/ 57): وفيه جعفر بن الزبير: ضعيف الحديث كما في «التقريب» » فالإسناد ضعيف» لكن يشهد له ما 
تقدم من الأحاديث» لذا قال ابن كثير: في إسناده ضعف» وهو حسن. 

)في (ز): «فلقي»» والمثبت من الطبري. 

20 لوحة (171 ب). (5) أي: هل أحطت به وحفظته وقمت بما أمربه. 

() رواه الطبري (5/ 5 25» وانظر تعليق ابن كثير بعده. (5) في ط. الشعب: «جيد». 


EY بط‎ REDD 
صالح. عن عثمان بن المغيرة» عن مالك بن جوين» عن علي فلك قال: الكبائر الإشراك باش وقثل‎ 
النفس» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصتة» والفرار من الزّحُفء والتعرب بعد الهجرة والسّحْرء‎ 
وعقوق الوالدين» وأكل الرباء وفراق الجماعة» ونكث الصفقة”".‎ 

وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله» والإياس من روح الله والقنوط من 
زرحم ة اش والأمن من مكر الله کو" 

وروئ ابن جرير» من حديث الأعمش» عن أبي الضحئ. عن مسروق» والأعمش» عن إبراهيم» 
عن علقمة» كلاهما عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلائين آية منهاء ومن 
حديث سفيان الثوري وشعبة» عن عاصم بن أبي التَجُودء عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود قال: 
الكبائر من أول سورة النساء إل ثلاثين آیة منها ثم قلا «إن وا ایر مانو عن كد رَعَنَكُمَ 
سیکایکم دنتسم شتک اكريما 74". 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا المنذر بن شاذان» حدّئنا يعلئ بن عبيد» حدّئنا صالح بن حيان» عن 
ابن بريدة» عن أبيه قال: أكبر الكبائر: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» ومنع فضول الماء بعد الرّيُ» 
ومنع طروق الفحل إلا بجمل. 

وفي الجن عن ال كل أنه قال: «لا تمت يمع قصل المَاء ليتع به به الکځ(“ وفيهما عنه کل 
أنه قال: اة لا ير ال إلتوم بر يوم القيامة ولا ركهم وَلَهُمْ دات الِيهُ: رل على قَضْلٍ مَاءٍ 
بالقلا يَمْبعْهُ | ْنَ السبيل" u‏ 

وني المسند الإمام أحمد)»» من حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعا: ١مَنْ‏ مَنَعَ 
قصل المَاء وََضْلَ الكَلَا منَعَهُ لله تعالّى قَضْلَُيَومَ القِيَامَق)!*. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا الحسين بن محمّد بن شبها*) الواسطي» عدن أو اعرد نيد نا 
سفيان» عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن عائشة aC EE‏ 


(۱) روا ابن أبي حاتم (0717)» ورجاله ثقات غير أن مالك بن جوين” لم يوئقه غير ابن حبان» ويشهد لهذا ما تقدم رقم (۲۱۳). 

(۲) رواه الطبري (4/ ۳۷) وفيه محمّد بن سهل» لم يوثقه غير ابن حبان. 

(۳) صحيح: انظر الطبري (0/ ۳۷)» وابن أبي حاتم »)011١5(‏ وقال-الهيثمي في ١المجمع»‏ (۷/ ۷): رواه البزار ورجاله 
رجال الح 

(5) رواه ابن أ بي حاتم (22711» وفيه صالح بن حيان: ضعيف كما في «التقريب». 

() البخاري (7751))» ومسلم »)١675(‏ وأبو داود »)۳٤۷۳(‏ والترمذي (۱۳۷۲)» وابن ماجة(747/8): وأحمد (۲/ .)۱٤٤‏ 

() لوحة (۱۳۲ أ). 

(۷) البخاري »)۳۷٣۸(‏ ومسلم (۱۰۸)» وأبو داود (/47 07 والترمذي »)١545(‏ والنسائي (۷/ »)۲٤۹‏ وابن ماجة(۲۲۰۷). 

(۸) حسنه الألباني ككذايثه: رواه أحمد (۲/ ۱۷۹)» وفيه ليث بن ابي سليم» أدخل في حديثه ما ليس منه فلم يتميز» لکن له 
متابعات. أنظر «الصحيحة» للألباني (؟575١).‏ 

(4) في (ز): «شيبة»؛ وهو خخطأ؛ فهو ابن شنبة الواسطي البزار. 


سو ا ۲-۹ سس سيئر 03/1 0 


موه ممه 


ابن بي حاتم: کک لعن ايرترا کی تارف رتبت لاقل | اوک ايبسن 

وقال 3 ريو TT‏ حدّثنا ابن علية» حدّئنا زياد بن مِخْراق» عن معاوية 
ابن فر قال: نينا أنس بن مالك» فكان فيما حدّئنا قال: لم ر مثل الذي بنا عن ربا تعالئ ثم لم 
نخرج له عن کل آهل ومال. ثم سكت هنية ثم قال: والله لَمَا گلا رب اعون من للف لقد تجار ر 
عما دون الكبائر» فما لنا ولهاء ثم تلا لن سيا ڪباير ما هون عَنْهُ نُكَيْرَ عنکم سَيِنَايَك 
وَندسِنْصكُم مذ کي 4 . 

* أقوال ابن عباس في ذلك: 

روئ ابن جرير» من حديث المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن طاوس قال: ذكروا عند ابن عباس 
الكبائر فقالوا: هي سبع» فقال: هي أكثر من سبع وسبع. قال سليمان: فما أدري كم قالها من مرة”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدَّئنا قَبيصة» حدَّثنا سفيان» عن ليث» عن طاوس قال: قلت 
لابن عبّاس: ما السبع الكبائر؟ قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع”؟". 

ورواه ابن جرير» عن ابن حميد» عن جرير» عن ليث» عن طاوس قال: جاء رجل إلئ ابن عباس 
فقال: أرأيت الكبائر السبع التي ذَكَرَهن الله؟ ما هُنَ؟ قال: هَن إلى السّبعين أَذْنَى منهن إلى سبع. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاوس» عن أبيه قال: قيل لابن عبّاس: الكبائر سبع؟ قال: 
هن إلى السبعين أقرب”” » وكذا قال أبو العالية الرياحي اث 

وقال ابن جرير: حدّثنا المثنی» حدّثنا أبو حذيفة حدَّئنا شبّل» عن قيس عن سعد عن سعيد بن 
جُبير؛ أن رجلا قال لابن عبّاس: كم الكبائر؟ سبع؟ قال: هن إل سبعمائة اقرب منها إل سبع» غير 
أنه لا كبيرة مع اسْتَغْمَا ولا صغيرة مع إصرار. وكذا رواه ابن أبي حاتم» من حديث شبل به" . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: #إن نبوا ڪباير ما نهن عَنَهُ * قال: 


الكبائر: کل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . ورواه ابن جرير 5 


وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا علي بن حرب الموصلي» حدّثنا ابن فضيل» حدَّثنا شبيب» عن 


.)٤٥- ٤٤ /5( صحيح: رواه الطبري‎ )۲( .)٥۲۱۸( صحيح: رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۳) صحيح: رواه الطبري .)٤۱ /٥(‏ 

(4) صحيح: رواه الطبري ))25١/5(‏ وابن أبي ي حاتم (2071)؛ وفيه ليث ب بن أبي سليم: صدوق دخل في حديثه ما ليس 
منه ولم يتميز فترك؛ لكنه توبع» فقد تابعه ابن طاوس عن أبيه: رواه الطبري »)٤١/٤(‏ وعبد الرزاق في تفسيره» 
والبيهقي في (الشعب» (۱/ »)۲۹٤‏ »إسناده صحيح. 

(5) صحيح: انظر التعليق السابق. (7) صحيح: رواه الطبري (0/١4)؛‏ وابن أبي حاتم (07117). 

(۷) رواه الطبري (0/١4)؛‏ وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع بين علي بن أبي طلحة وابن عبّاس. 


وه كك 7 بح اا ارد 


00007 


EES‏ ' كلما وغد الله غليه الار كير E‏ ل 
هف 
البصري . 
وقال ابن جرير: a ss‏ 53 
اغا كان ربوك كل ا . وقد ذكرت الطَّرفة» قال: هي التّظرة 2 
وقال أيضًا : حدّئنا أحمد بن حازم, أخبرنا أبو نعيم» حدَّئنا عبد الله بن معدان» عن أبي الوليد قال: 


(o) 


سألت ابن عباس عن الكبائر فقال: كل شيءٍ عصئ الله فيه فَهُو كبيرة 

أقوال التابعين: 

قال ابن جرير: حدّثني يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا ابن عَلَيَّه عن ابن عَون» عن محمّد قال: سألت 
عبيدة عن الكبائر» فقال: الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله بغير حَمَهَاء وفرار يوم الزَّخْفء 
وأكل مال اليتيم بغير حَقَه» وأكل الرباء والبهتان. قال: ويقولون: أعراييّة بعد هجرة. قال ابن عون: 
فقلت لمحمّد: فالسّحر؟ قال: إن البهتان يجمع شرًا كثيرًا. 

وقال ابن جرير: حدَّئني محمّد بن عبيد المُحَاربِيء حدّئنا أبو الأحوص سلام بن سليم» عن أبي 
إسحاق» عن عبيد بن عْمَير قال: الكبائر سبع» ليس منهنّ كبيرة إلا وفيها آية مِن كتاب الله: الإشراك 
باه منهن: اومن شر ْو مَكَأَنمَا خر وس السّمَآء فَسَخْطمُهُ لر 4 [الحج:١"]‏ و ارين بكاو 
مول الست عنما ما یا کون قبطو نوم ا 4 [النساء: ٠١‏ ]و لیے يَأْكُلُونَ لبوا کا يعمو إل كما 


ووم م 


يوم الف تله الكمطخ يق النش > [البقرة: ٥‏ و إن ادن موت مستت ال لومت € 
[النور: ۲۳] والفرار من الزحف: ا ایا الرس اموا دا قم ليت کرو رما كلا تروش 
السار [الأنفال: ١٠ء‏ والتعرب بعد الهجرة: لی اليب ارتوا عل أذتزهر ین بَنَدِ e‏ 


سر 


لْهُدَى 4 [محمّد: 5 1]» وقتل المؤمن: لا وَمَن يَفَكُلْ مُؤْعِتَامُْتَعَجّدَا ج رۇ جَهَنَمْ کردا 
فا * الآية [النساء: .]٩۳‏ 


(1)لوحة (۱۳۲ ب). 

(")رواه ابن أبي حاتم »)٥۲۱٥(‏ وفيه شبيب بن بشرء قال الحافظ: صدوق يخطى. 

0 كذا في (ز), وفي «الطبري» و«الدر المنثور»: (كبيرة». 

(5)رواه الطبري (5/ ٠‏ 25» ورجاله ثقات إلا أنه منقطع 

(6) رواه الطبري :)5١/5(‏ وقد أشار الشيخ أحمد شاكر كنك إل خشيته بوقرع تصحيف أو تحريف في الراوي عن أبي 
الوليد وهو عبد الله بن (سعدان) كذا في الطبري» وعند ابن كثير (معدان)» وأشار كذلك أنه لم يعرف أبا الوليد 
الراوي عن ابن عبّاسء إلا أن محققي طبعة أولاد الشيخ ذكروا أن هناك اثنين من الرواة عن ابن عبّاس كلاهما يكنئ 
أبا الوليد وهما بركة المجاشعي» وعبد الله بن الحارث الأنصاري وكلاهما ثقة. 
وعلئ هذا فيظل الحكم موقوقًا على معرفة الراوي عن أبي الوليدء والله أعلم. 


N ۲-۹1 ساسا‎ 


وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي إسحاق» عن عبيد بنحوه. 

وقال ابن جرير: حدَّئنا المثنئ» حدّثنا أبو حذيفة» حدّثنا شبل» عن ابن أبي تجيح» عن عطاء - 
بعني ابن أبي رباح- قال: الكبائر سبع: قتل التَفْسِء وأكل الربا وأكل مال اليتيم» ورَمْيْ المحصنة» 
وشهادة الزور» وعقوق الوالدين» والفِرّار من الرّحف. 

وقال ابن بي حاتم: حدَّئنا أبو رُرْعة» حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا جرير» عن مغيرة قال: كان 
يقال: شَّمْمٌ أبي بكر وعمريفه من الكبائر. 

قلت: وقد ذهب طائفةٌ من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة» وهو رواية عن مالك بن أنس له. 
ادف شيو انا ال E TE E‏ 

وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدَّئنا يونس» أخبرنا ابن وَهْب» أخبرني عبد الله بن عيّاش» قال زيد بن أسلم 
في قول الله ل : ل إن يَحمَِبهَأْحكبَآرَ ماهو عة 4 من الكبائر : الشرك؛ والكفر بآيات الله وسلو 
والسّحرء وقتل الأولادء ومّن دعا لله ولدًا أو صاحبة ومثل ذلك من الأعمال» والقول الذي لا يصلح مَعَهُ 
عَمَلُ» وأمّا كل ذنب يصلح معه دين ويقبل معه عمل فإن الله يغفر السيئات بالحسنات. 

وقال ابن جرير: حدَّئنا شر بن معاذ» حدّئنا يزيد حدّثنا سعيد» عن قتادة: إن نبوا كبَايْرَمَا 
مون عَنَهُ € الآية: إِنَّما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن نبي الله ية قال: «اجُتيبوا 
الكَبَايِن وَسَدَّدُواء وَأَبْشِرُوا؟ . 

وقد روئ ابن مردوية من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعًا: اشَفَاعَتِي أَمْلٍ الكبائر ِن امي ولكن 
في إسناده مين جميع طرقه ضعفء إلا ما رواه عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرهِ عن ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله َكِ: «شَفَاعَتي لل الكبائرِ مِنْ متي( . فإنه إسناد صحيح على شرط «الصحيحين)(" . 

وقد رواه أبو عيسئ الترمذي منفردًا به من هذا الوجه» عن عباس العَنبري"» عن عبد الرزاق ثم 
قال: هذا حديث حسن صحيح وفي الصحيح شاهد لمعناه» وهو قوله وك بعد ذكر الشفاعة: «أَترَوْنََ 


)١(‏ في سنن الترمذي»: «ما أظن رجلا ينتقص...2. 2 (7) لوحة(*"١‏ أ). 

(۳) في (ض): «ورسوله». 

(5) رواه الطبري (5/ 55)» والجزء المرفوع منه رواه أحمد (7/ )۳۹١‏ وفيه أبن لهيعة: اختلط» وقد حسنه الشيخ الألباني 
بمجموع الطريقين. انظر: «الصحيحة» (886). 

(0) حديث أنس: رواه الترمذي (570 ؟)» والحاكم )1۹/١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ببذا اللفظ» وأقره الذهبي. 
وحديث جابر: رواه الترمذي (477 ؟) وقال: حسن غريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجة(١١575).‏ 
وللحديث شواهد ومتابعات» وقد صححه الألباني في «المشكاة» (0099) و«الظلال» .)۸۳١(‏ 

(5) في (ض): اعلئ شرطهما». (۷) في (ض): «ابن العنبري». 


للْمُؤْينَ 00 لا وَلكِتَهالِْحَاطِئِينَ المتَوَئِينَ»"''. 

[وقد اختلف علماءٌ الأصول والفروع في حدّ الكبيرة؛ فون قائل: هي ما عليه حدٌّ في الشّرع. 
ومنهم من قال: هي ما عليه وعيدٌ لِخْصُوصِهٍ من الكتاب والسُّنَ. وقيل غير ذلك. 

قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» في كتابه «الشرح الكبير» الشهير» في كتاب 
الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- فمّن بعدهم في الكبائر» وفي الفرق بينها 
وبين الصغائرء ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: 

أعدها: آنبا اة الموجبة للحد: 

والثاني: أنّها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنصٌ كتاب أو سُنَة. وھا ا كرما يود 
لهم وهو إلى الأول أَمْيّل ؛ لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. 

والثالث: قال إمام الحرمين في «الإرشاد» وغيره: کو ا ترتكها الاين 
ورف الدَيَاَه» فهي مبطلة للعدالة. 

والرابع: ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة: كل فِعْل نَضّ الكتاب على تحريمه» وكل 
معصية توجب في نيا حًا من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على لقو والكذب في 
الاو واو 

هاا وغ ا 

ثم قال: وفصل القاضي الروياني فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحقّ ٠‏ والرّناء واللواط» 
وشرب الخمرء والسرقة» وأخذ المال غصبّاء والقذف. وزاد في «الشامل» على السبع المذكورة: 
شهادةٌ الزُور. وأضاف إليها صاحب «العدة»: أكل الرّباء والإفطار في رمضان بلا عذرء واليمين 
الفاجرة» وقَّطع الرّحِمء وعُقُوق الوَالِدَيْنَ والفرار من الرّحف» وأكل مال اليتيم» والخِيّائّة في الكيل 
والوَرْنء وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عدر وضرب المسلم بلا حقٌء والكذب 
على التب يل عمدًاء وس أصحابه. وكتمان الشهادة بلا عذرء وأخذ الرْشوَةٍء والقيّادة بين الرّجال 
والشاء» والسعَايّ عند السلطًان» ومنع الزّكاق وترك الأمر بالمعروف والّهِي عن المنكر مع العُدَرق 
ونسيان القرآن بعد تع وإحراق الحبوان بان وامتاع المرأة ين زوجها بلا سبب» واليأسُ بين 
رَسْمَةٍ الله والأمن ين مكر الله ويقال: الوَقيعَةٌ في أهل العلم وَحَمَلَةِ القزآن. وممًا يعد د من الكبائر: 


)١(‏ لا يوجد هذا اللفظ في «الصحيحين» أو في أحدهماء ولكن رواه ابن ماجة(١١١٤)»‏ وضعفه الشيخ الألباي 
للاضطراب» انظر: «السلسلة الضعيفة» .)٠۸٠١(‏ 
()لوحة (۲ ب). 


اي 11 #5 ليقي 8150811 
الظّهاره وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة. 

ثم قال الرافعي: وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال 1" . 

فلكو صت الان فق اكات ممنتاك ها ما جسغه فيا الحافظ أب عد الله الذذهى 
الذي بلغ نحرًا من سَبْعِينَ كبيرة» وإذا قيل: إن الكبيرة هي ما توعد الشارع عليها بالنّار بخصوصهاء 
نابو ع اي ترعره أرتيم اللق كرم بعادي تزه وزاقيل: كل ما + نه الله تعالىل عنه 
كد حا وا ال أعلم. 

ولا موا ماقم فصل الله ےب ب عل مص لجال 596 سب ما أكتسبوا 
4 2 1 

نیت ادبنو سلوا آله نفص دنال ات بویا ل (Ls‏ 

قال الإمام ا سفيان» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد قال: قالت سلمة: 
با رسو ل الله بغر و ال جال ورلا فزن وا تضف الجيراك..فأتزل الله كيل: قرول تمتو ما فل آنه 

37 نک عل د 2 ا 
يه بعص 3 

ONE e ag 
قالت: قلت: يا رسول الله... فذكره» وقال: غريب ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. أن‎ 
أم سلمة قالت...‎ 


EE 


ورواه ابن أبي حاتم» وابن جرير وابن مَرْدويه» والحاكم في «مستد رکه)» من حديث الثوري» عن ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: د e‏ 


م صرق و ص 


فنزلت: ول كتوم صل اه پو بعص کم عل بع راصي مسا أححَسَسَبوأ ولس َيب با 
اکت نم نزلت: ESE SEET KEE‏ 

ثم قال ابن أبي حاتم: وكذا روئ سفيان بن عبينة؛ يعني: عن ابن أبي نجيح [بهذا اللفظ. وروی 
يحيئ القطان ووكيع بن الجراح» عن الثوري» عن ابن أبي نجي" عن مجاهد.» عن أم سلمة؛ 


0 ليست في (ض). (0) في (ض): (إنها ما ...» 

(©) قال أحمد شاكر تكتلثة: وهذا الحديث يرد على الكذابين المفترين - في عصرنا- الذين يحرصون علئ أن تشيع الفاحشة بين 
المؤمنين» فيخرجون المرأة عن خدرهاء وعن صونها وسترها الذي أمر الله به» فيدخلونها في نظام الجندء عارية الأذرع 
والأفخاذء بارزة المقدمة والمؤخرة» متهتكة فاجرة!! يرمون بذلك - في الحقيقة- إلى الترفيه الملعون عن الجنود الشبان 
المحرومين من النساء في الجندية» تشبها بفجور اليهود والإفرنجء عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

(4) صحيح: رواه الترمذي (0077: وأحمد ۴/۲ والحاكم (۳/ ۲۰۵)ء وابن جرير (55/0)) وابن أبي حاتم 
(oY /40/)‏ 

(9) لوحة ۱۳٤(‏ ). 0) انظر التعليق السابق. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ز» ض). 


قلت: يا رسول الله... وروي عن مقاتل بن حَيّان وخصّيف نحو ذلك. 

وروی ابن جرير من حديث ابن جريج» عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: نزلت في أم سلمة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرِ عن شيخ من أهل مكة قال: نزلت هذه الآية في قول النساء: ليت 
الرجال فنْججاهِد كما يُجَاهِدُون ونغزو في سبيل الله وَبَل. 

وقال ابن أبي حاتم أيضًا: حدّثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدّثني أحمد بن عبد الرحمن» 
SS‏ ابن أبي المغيرة- عن سعيد بن جير 
عن ابن عباس في قوله: و تَكمَئَّأ ما َل ايو بعکم ڪل بن رال يدب ا سبوا 
وَلِلِنَسَِ تَصِيبٌ عن كسس قال: 0 الي بيا فقالت: يا نبي الله للذّكر مثل حظ الأتثيين: 
وشهادة أمرأنين برجل؛ فنحن في الكل هكذاء إن عملت امرأة حسنة كث لها نصف حسنة. فانزل 
الله هذه الآبة: «وَلامَكَمَئَا € فإنّه عدلٌ مِئّي» وأنا د صت . 

وقال السَّدّي: قوله: ولا كوا ما صل اھ یو بعکم عل بَعْضِ 4 فن الرجال قالوا: نريد أن 
يكون لنا من الأجر الصعف على أَجْر النّساءء كما لنا في السام سومان" وقالتٍ النْسَاءُ: بريد أن 
ُو ةك لجر عل جر لجال لدا نا ل نسم أن گول ولو ب عل لل تل ای ل الله 
ذلك ولكن قال لهم: سَلُونِي من فَضْلِي قال: لَيْسَ ب عرض الدّنيا. 

ور وقال علي بن بي طلحة» عن ابن عباس : قال [ ول تَكَمَتَوَاْ ما 
صل اه يه بَحَصََكُمَ عل بَقْضٍ € يقول: و لا يتمنئ الرجل فيقول: لَيْتَ لو أن لي مال فلانٍ وأهلك 
فين الل عن ذلك ولكن بال ال ون فغئلة. 

NNE‏ الاين الا ين ور 
ا «ا حَسَدٌ حَسَدَ إلا في اَن : جلى اتا الله E‏ في 
الخ تقول رال :لو أن لي مغل مَالِفكَانٍ لَحَولْتُ مله ا ا 2007 
غبت الآية عنه» وذلك أن الحديث حص على تمني مثل نعمة هذاء والآية هب عَن َي عين نعمة 
هذاء فقال: ولا تَكَمَتوا مَا قصل لَه وء بعكم عل بعَّضِ € أي: في الأمور الدنيوية» وكذا الدينية أيضًا 
لبف امت ان ای ود ا عفان ای راج ا ای عن کے مالفا و 


)١(‏ مكررٌ فى (ز). وكتب فوقها: «کذا». 

(؟) ضعيف: رواه ابن آبي حاتم (۳/ 480/ 0777)) وإسناده ضعيف» وقد تكرر هذا الإسناد كثيرًاء وعلته جعفر بن أبي 
إلمغيرة ليس بالقوي في روايته عن سعيد بن جبير. 

(۳) في (ز): «في السهمان». (4) سقط من (ض). 

0 البخاري (۷۲)ء ومسلم (١١۸)ء‏ والنسائي» وابن ماجة(۸٠۲٤).‏ 


GOD ## ODES 
مني النساء أن يَكُنَّ رجالا فيَْرُون. رواه ابن جرير.‎ 

ثم قال: لصي يدا سبوا للاي صب َس أي: كل له جزاء على عمله 
بحسبه» إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. وهو قول ابن جرير. 

وقيل: المراد بذلك في الميراث؛ أي: كل يرث بحسبه. رواه الترمذي عن ابن عبّاس: 

ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: وسْحَلُا آنه ِن فصيو أي لا تتمنوا ما قصل الله به بعضكم 

CEN See‏ إن كريم 
وهّاب. 

وقد روئ الترمذي» وابن مردويه من حديث حماد بن واقد اتوت م دل عن اي اباق عن 
a‏ صم سور قال رسول الله يكل «سَلُوا الله مِنْ قَضْلِه؛ َون الله بُحِبٌ أَنّْ 
ا ون أَفْضَلَ العبادة انتَظارٌ القرَج»"' 

ثم قال الترمذي: كذا رواه حماد بن واقد» ولیس بالحافظه ورواه أبو نُعَيم» عن إسرائيل» عن 
حكيم ابن جبير» عن رجل» عن الي ياف وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. 

وكذا روأه ابن مردويه من حديث وكيع؛ عن إسرائيل» ثم روأه من حديث قيس ! بن الربيع؛ عن 
لحن سرك مدن وس عاض دن : قال رسول الله وكي: «سَلُوا الله مِنْ قَضْلِو قن 


اه ت EL‏ َإنَ أَحَبّ عبارو لبه الذي يحب القَرَج) 2197 
ثم قال: ا 06 رمم يا کین انا ييه مها وبمن 
حو يستحق الفقر فيعَقِرٌة» وعليم بِمَنْ ي 1 ل م ا تى الخذلان فيخذله 


32101 رس 


طن تنا ال وأسبابهة ولهذا قال : و آله ڪات بك تق وعَلِيمًا &. 
لاوَلِكُلٍ جَمَنا مولي ما ترك الول دان كربت" والب عَقَدَ 


فعاو شتی نیم لاله ڪان ڪل یو سه يا 4 


قال ابن عبّاس» ومجاهد. وسعيد بن جبَير) وأبو صالحء » وقتادة» وزيك د بن أسلمء والسّدّيء 


0وحة (5 ١‏ ب). 

(۲) ضعيف جدًا: : الترمذي »)١۷١(‏ في إسناده حكيم بن جبيرء قال الحافظ: ضعيف رمي بالتشيع» وضعفه أحمد وابن 
معين وأبو حاتم والنسائي والدارقطني» وانظر ترجمته في «التهذيب» ۲/ 1(« وقد اضطرب فرواه عن رجل» 
ورواه عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس» ولذا فالحديث لا يصح من آي طريقء وانظر: «الضعيفة» لشيخنا الألباني 
(4D)‏ 

0" في (ز): «سلوا الله فإنه. ۰ وفي (ض): «سلوا الله فإن الله.. ( . والمثبت من ط . الشعب ومصادر التخريج. 


(4) ضعيف جدًا کسابقه. 


+ ف لد 


والضَّحَّاك ومقاتل بن حيان» وغيرهم في قوله: ‏ وَل جملا مول # أي: ورثة e‏ 
في رواية: أي عَصَبة. قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولئ» كما قال الفضل بن عبّاس: 
هلابي عَمْتَامَهْلَامَوَاإينَا لاتُظهرنَكَامَاكَانَم افون( 
قال: ويعني بقوله: مما ترك الوَلدَانِواً أرجت > من تَرَكَةِ والدَيْه وأقْرَبيه من الميراث» فتأويل 
الكلام: ولكَلكم -أيّها الاس - جعلنا عصبةيَرِنُونهُ مما ترك والداه وأَقْرَبُوه ين مِيرَائْهِم له. 
وقوله: ردن عَمَحَتٌ أَبَسَنْكُمْ اهم صب # أي : والّدين تَحَالفتُم بالأيمان المؤكّدة”" 
-أنتم وهم- فأتوهم تَصِبَهُم ين الميراث» كما وعدتموهم في الأيمان المغلّظة, ذاه ناهد يكم 
في تلك العهود والمعاقدات» وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» ثم تيسح بَعْدَ ذلك» وأيرُوا أن يُوقُوا ِمَنْ 


عاقدواء ولا يُنْشْيُوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. 


قال البخاري: حدَّئنا الصلت بن محمّد» حدّثئنا أبو أسامة» عن إدريس» عن طلحة بن مصرف» عن 


ي 


سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: ل وَلِحكُلٍ جملا مول 4 قال: ورئة #وَاآلدبنَ عَقَدَتَ انڪ » 
م 2 © ريك 3 
كان المهاجرون لما تَمُوا المدينة يرت المهاجريٌٍ الأنصاريّ» دون ذوي رَڃوه؛ للأحُوَةٍ اي آئ 


ار صصص ”و 


ال يك بينهم ذ فلمًا نزلت # وَلِكُلٍ جعَأنا مولي 4 نُسختء ثم قال : #وَالَدنَ عَقَدَتَ ایت 
َتَانوْهُمَ تحِييُمَ € من النّصر والرّفادة وَالنَصِيِحَق وقد ذهب الميراث ويُوصِي له””. 


تقال ی شع او اا ادرو وی دربي من ا 


3 


وقال آي حرا أبو سعيك حرا نا أبو أسامة» حا 0 الأود دی» 00 


3 


ت تيبم > الاي قال: كان ا المدينة برت المهاجريٌ النْصَارِيٌ: 9 2 


و التي آخیٰ رسول الله اة بینهم» فلما نزلت هذه الآية: ۾ وَلِكُلٍ جَعلنا مولي مما 
َوَكَ الود وَالْأَهْربوَتَ € سخت. ثم قال: لوار عمدت اتم َا انوھ هم يبه اد 
ا a‏ ندا حَجّاج» عن ابن جَرَيْج 0 
عطاء» عن ابن عباس قال: ااي عَتَدَتٌ تتم اوشم ضيبم 4 فكانَ الرَجْلُ قبل الإسلام 
يعاق لرّجُل» يقول: ني ورک وكا لیا ُو فقل رسول ا يق دك جلف كان في 
الجَاهِلية اوقد أَذْرَكَهُ الإشلام فآ ريده ه الإشلام إلا شد ولا عَنْدَ ولا جلف في الإشلام». 


)١(‏ البيت في «اللسان»: ولي. (؟) لوحة(18"0 أ). 
2 البخاري (۲۹۲› لاا وأبو داود (۲۹۹۲۲)» وابن أبي تم 0175/4135 وابن جرير (0/ .)٥۳‏ 
(4) انظر التعليق السابق. 


سو ال ا پا De‏ 
فنسختها هذه الآية: «إوأوثوا الا بع وسح فكت م [الأنفال ٠:‏ ۷] 

ثم قال: وروي عن سعيد بن المْسَيّبء ومجاهد» وعطاء» والحسن» وسعيد بن جبیر» وأبي 
صالح» والسَّعْبِيء وسليمان بن يسار وعكرمة, والسَّدَّيء والضَّحَّاك وقتادة» ومُقاتِل بن حَيّان أنهم 
قالوا: هم الحلفاء. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا عفان» حدّئنا شّرِيكء [عن سمَاكء عن عكرمة» عن ابن عباس - 
وف قال: «ما كان مِنْ جلف في الجَاهِِية لَمْ يذه الإشْلامُ إلا دة وَشِنَّة *"]”" 

وقال ابن جرير: حدّثنا أبو كُرَيْبِه حدّثنا وكيع» عن شريك» عن سمّاك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله اة -وحدَّثئنا أبو كريب» حدَّئنا مصعب بن المقدام» عن إسرائيل عن 
يونس» عن محكّد بن عبد الرحمن مولئ آل طلحة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ل «لا جلف في الإشلام 0 َكل حل کان في الاه لمي الإشلام ! إِلَاشْلَةٌ وَمَا يَسَرَنِي 


س م 
(v)‏ 


د حمر حمرالتعم وان ى تَقَضْتٌ الحِلف الذي كَانَ في دار اذو هذا لفظ ابن جرير 
وقال ابن جرير أيضًا : حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» حدّثنا ابن علي عن عبد الرحمن بن [إسحاق 

(A) 2‏ ا 1 ملا 

عن الزهرئ» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن] عوف أن رسول الله وك 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم (257797» وفيه انقطاع؛ لآن عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عبّاس» لكن يشهد للحديث 
الروايات الآنية» وكذا الروايات السابقة. 

(۲) صحيح: : رواه أحمد »)۳١۷ /١(‏ وابن حبان (١۳۷٤)ء‏ وفيه شريك: سيى الحفظ» ورواية سماك عن عكرمة فيها 
اضطراب» لكنه توبع كما في الرواية الآتية. 

(۳) في (ض) : (وقال الإمام أحمد: ثنا عبدٌ الله بن محمد ثنا ابن نمير وأبو أسامة» عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن 
أبيه» عن جُبَيْرٍ بن مُطْعِم مرفوعًا: «لا جلف في الإسلام, وأَيُمَا حلفي كان في الجاهلية لم بده الإسلام إلا شدة». 
وهكذا رواه مسلجٌ) وسيأتي قريًا. 

(:)لوحة(75١‏ ب). 

(5) أصل الحِلّف: المُعَاقَدةٌ والمعاهدة على التّاضُد والتَّساعُد والاتفاق. فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين 
القبائل والغاراتٍ فذلك الذي ورد النّهُي عنه في الإسلام بقوله يِه «لا جلف في الإسلام». وما كان منه في الجاهلية على 
تَضْر المَظّلوم وصلة الأرحام كحلف اين وما جرئ مَجُراه فذلك الذي قال فيه يَلِ: «وأَيُما جلفي كان في الجاهلية 
وير ذه الإسلام إلا شدة»» يريد من المُعاقدة على الخير ونْضْرّة الحق» وبذلك يجتمع الحديثان» وهذا هو الجلف الذي 
يَقَتَضي يَقعّضِيه الإسلام؛ والمَمُْوع منه ما خالف حكم الإسلام. «النهاية». وانظر: «فتح الباري»: 3/5 (VE‏ 

)حمر النّعم) أي: الإبل» وحمرها أفضلها. «هدي الساري»: (ص/ .)۱۹٩‏ 

(۷) صحيح: رواه أبن جرير (5/ 00)» وإسناده صحیح» وللحديث شاهد من حديث جبير» رواه مسلم »)۲٥۳۰(‏ وأبو 
داود (۲۹۲۰)» وابن حبان .)٤۳۷۱(‏ 
وأورد ابن كثير له شواهد أخرئ رواها الطبري /١(‏ 65-00). 

(۸) ليست في (ز). 


EC‏ ا 


سر و 0 وو 
9 


قال : هدت جلف المُطيّيينَ' اا اي لي حمر الت وآ .تا . قال 
الزهري: قال رسول الله ا aT‏ شِدَّةً). قال: «ولا حِلْفَ في الوٍسلام». 
وقد ألّف التي اة بين قريش والأنصار " 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري بتمامه. 

وحدّئني يعقوب بن إبراهيم» حدَّثنا هُسَيْم» أخبرني مغيرة» عن أبيه» عن شعبة بن اتوم عن قيس 
أبن عاصم: أنه سأل التي ية عن الحِلْفيء قال: فقال: اا بن جلف في انام را 
ولا جلف في الإشلام؛ م 

وكذا رواه أحمد عن هشيم. 

وحدّئنا أبو كريب حدّئنا وَكيع» جره و e‏ ين نا عن آم لمأن 
رسول الله او قال : الا لف في السلا وَمَا گان ِن لي في اجام َيِه الإشلام إلا شه 6 

ئن أب كريبه جانا وئس بن بکیں حا محمد بن إسحاق» عن لوو بن شیپ عن 
أبيه» عن جده قال: لما دخل التب اة مكَةَ عام الفتح قام [خطيبًا في الناس]”* فقال: (يَا ايها النَاسء ما 
كان مِنْ حل في الجَاهِلِيكَ لَمْيزذهُ الإشلام إلا دة ولا جلف في اللا“ 

ثم رواه من حديث حسين المعلم» وعبد الرحمن بن الحارث» عن عَمْرو بن شعيب به 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الله بن محمد حدَّئنا ابن نمير وأبو أسامة» عن زكرياء عن سعد بن 
إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله :دلا جلف في الإشلام وَأَيّمَا حل كَانَ 
في الجَاهِلية لَمْ ذه الإشلام إلا شد . ١‏ 

وهكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمّد» وهو أبو بكر بن أبي شيبة» بإسناده مثله. ورواه أبو داود 
عن عثمان عن محمد بن أبي شيبة» عن محمّد بن بشر وابن نمير وأبي أسامة» ثلاثتهم عن زكريا - 
وهو ابن أبي زائدة- بإسناده» مثله. 


0200 


ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشر به. ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف 


١‏ اجتمع و هاشم ويو رة ويم في دار ابن جذعان في الجاهلية» وجعلوا طِنب) في جَفنٍ وحَمّسوا أيديهم فيه» وتحالقُوا 
على التَنَاصّر والأخذٍ للمظلوم من الظّالم فسَمُوا المطيّبين. «النهاية». 

(۲) حسن صحيح: رواه أحمد (۱/ ۱۹۳)» والحاكم (۲۱۹/۲)» وابن حبان »)٤۳۷۳(‏ وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن 
إسحاق: ضعيف وله شاهد من حديث أبي هريرة-رواه ابن حبان (٤۳۷٤)ء‏ والبيهقي (07”/5) وفي إسناده ضعف. 
تنبيه: المرسل المذكور عن الزهري» يشهد له روايات ابن عباس السابقة. : 

() رواه الطبري (5/ 58): وأحمد »)٦۱ /٥(‏ ويشهد له ما تقدم من الروايات. 

(؟) الطبري (0/ 580)» ويشهد له ما تقدم. (0) ليست في (ض). 

.)57/5( الطبري (05/4). (۷) الطبري‎ ١ 

(8) مسلم (79170)» وأبو داود (7975)» وابن حبان .)٤۳۷۱(‏ 


5 8 هسل‎ E 


الأزرق» عن زكريا'"» عن سعد بن إبراهيم» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيمء قال: مغيرة أخبرن» عن أبيه» عن شعبة بن التوأم» عن قيس بن 
عاصم: أنه سأل لني بل عن الحلف. فقال: «ما كان مِنْ حلفي في الجَاهِلِية فَتَمَسَكُوا بوه ولا حِلْفَ 
20 
في الإشلام! ''. 

وكذا رواه شعبة» عن مغيرة -وهو ابن مِقسّم- عن أبيه؛ به. 

وقال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت [سعد بن" 


502 
ار ص 


الربيع» مع ابن ابنها موسى بن سعد -وكانت يتيمة في حجر أبي بكر- فقرأت عليها واي 
عاقدت أيَسَنْكُمْ 4 فقالت: لا ولكن: أي عَفَدتٌ أيََنَْكُمْ 4 قالت: إنما نزلت في أبي بكر 
وابنه عبد الرحمن» حين أَبَئ أن يُسْلِمَ فسَلّفَ أبو بكر أن لا بوره فلمًا أسلم حين حمل على 
الإسلام بالسّيف أمر الله أن يؤتيه نصيبه” . 

رواه ابن أبي حاتم» وهذا قول غريب» والصحيح الأولء وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون 
بالحلف» ثم نسح وبقي تأثير الحلف بعد ذلك. وإن كانوا قد أمرُوا أن يوفوا بالعقود والعهودء 
وَالحِلْفٌ الذي كانوا قد تعَاقَدُوا قبل ذلك تقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة: (لا 
جلف ني الإسلام» وأيما جلف كان في الجاهليّة لم يذه الإسلام إلا شدّةً). 

وهذا نص في الرَّدٌّ على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» 
ورواية عن أحمد بن حنبل كَلثه. 

والصحيحٌ قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ ولهذا قال تعالئ: 
يڪل جملا مولي مما ترك لدان أربت 4 أي: ورثه من أقربائه من ابوه وأقربيه» وهم 
ود ما قا کا تج ن الجن فن انعا أن رسرل اه فن :الحا 
المرّايض اها فما و فو ول رل دك أى: اسموا الميزاة عل أضحاب الفروض 
لين نكر الله في آيتي الفرائض» فما E‏ ذلك فأعطوه العَصّبة. 

وقوله: ولب عَنَدَتَ يسنك 4 أي: قبل نزول هذه الآية فاتوهُم نصيبَهُم؛ أي: من 
الميراث» فأيما"“ حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له. 


)١(‏ لوحة(1"5١‏ أ). (۲) رواه أحمد )5١/60(‏ وله شاهد كما تقدم. )۳( زيادة من «تفسير ابن أبي حاتم). 

(4) متواترة: را (عَقَدَتْ) عَاصِمٌوَحَمْرَه اساي وَخَلَفٌ (في اخييّاره) وَوَائَقَهُمُ السَّبُوذِيٌ» وَكََا(عَقَدَتْ) الْمُطّوْعِيٌ» 
وَقَرَأَالَبَاقَونَ (عَاقَدَتْ). 

)٥(‏ ضعيف: رواه أبو داود (۲۹۲۳)» وابن أبي حاتم (۳/ ۹۳۸/ »)٥۲۳۸‏ وفيه محمد بن إسحاق: مدلس» وقد عنعن. 

.)7 09/5٠ والنسائي» وابن ماجة(‎ «(Y* ۹۸) ومسلم (ملتككي وأبو داود 5840 والترمذي‎ «(IVTY) البخاري‎ (U 

(۷) في (ز): «فأما». 


ا 8 نَسَحْتٍ الحلف في المستقبل» وحكم الماضي أيضَاء فلا توارث به» كما 
قال ابن أبي حاتم. 


حدَّثنا e‏ ااا إدريس الأودي» أخبرني طلحة بن مُصَرّفء عن 


معد ين جرع ان e‏ فاو هم ضيبم 4 قال: من النْصْرّة والنّصيحّة والدّفادة» ويوصي 
له» وقد ذهب الميراث7) 
ورواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن أبي أسامة وكذا روي عن مجاهد» وأبي مالك نحو ذلك. 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن ¿ عباس قوله: رالد عَتَدَتٌ عتم 4 قال: كان الرجل 
يعاقد الرجلء أَيَهُمَا مات ورثه الخ فأنزل الله : وولو اليم قشم ول ہیں في مد أله 
من المؤمبيت وَالْمْهَدنَ إل أن تَفْعَلُوا إل أوليايكم مَعَروًا * [الأحزاب: e ES‏ 
اھ صِيةَ فهو لهم جائز من ثلث مال [الميت]*". وَذَلِكَ هو المعروف. 


ے2 
SI‏ له کرم 


وهذانص غير واحد من السلف: اا م ا : #وأولواً لازام بَعْصْهُخ وک بَحْضٍ &. 


وقال سعيد بن جبير: #فْتَاتْوَهُم َصِيبهُمّ * أي: من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مول فورثه. 
رواه ابن جرير”” . 

وقال الزهري عن سعيد بن المسيب: أنرلت هذه الآية في الذين كانوا ينون رجالا غير أبنائهم؛ 
يُوَرنُوتَّهُم» فأنْرل الله فيهم» فجَعَلٌ لهم نَصِيبًا في الوصيةء ورد الميراث إلى المَوَالِي في ذي الرحم والعَصّبة 
وأبئ الله للمدّعِين ميرانًا ممن اَعَاهمْ وت ولكن جعل لهم نصيا من الوصية . روأه أبن جرير. 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: #مَعَانوَهُم تَصِيبهُمَ # أي: ا و 
المراد: فآتوهم نصيبَهُم من الميراث -حتئ تكون الآية منسوخة ولا أن ذلك كان حكمًا ئم نسخ» بل إنما 
دلت الآية على الوفاء بالحِلّف المعقود على النصرة والنصيحة فقط» فهي محكمة لا منسوخة. 

وهذا الذي قاله فيه نظر, فإنَّ من الحِلِْ ما كان على المُنَاصَرَةٍ والمُعَاوَنَ ومنه ما كان على الإرْثِ 
كما حكاه غيرٌ واحد من السَّلّميه وكما قال ابن عباس : كان المهاجري يرث الأتصاريّ دون قراباته وذوي 
رجوه» حت نسخ ذلك» فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة غير منسوخة ؟! والله أعلم ° . 


0 لوحة 17570 ب). 2 البخاري (0۸۰) (۳۲۹۲). 

() زيادة من «تفسيري الطبري» و«ابن المنذر». )٤(‏ مرسل: رواه الطبري (4/ .)٥٥‏ 

)٥(‏ قال أحمد شاكر كتاثه: انظر الطبري (۸/ 0584 ۲۸۹)ء وتعليق أخي السيد محمود محمد شاكر. وقد احتج الطبري 
لما ذهب إليه؛ بأن الآية إذا اختلف أهل العلم: أمنسوخة هي أم غير منسوخة -لم يجز القضاء بالنسخ إلا ابحجة 
يجب التسليم لها». ويريد بالحجة: sS‏ 
وهذا كلام صحيح سليم؛ ولكن ألم يأت في هذه الآية -, بعينها- حجة على النسخ يجب التسليم لها؟ بلئ» قد ورد؛ 


ا امس ## عط 865 


= فإن الأحاديث الثلاثة عن ابن عباس» التي روئ أولها البخاري وابن أبي حاتم» وروئ ثانيها ابن أبي حاتم وابن 
المنذرء وروئ ثالثها الطبري وغيره صريحات في الإخبار ل ل 
نزول آية الأحزاب» التي نصها: « تیاو ممیت من نشم ازوج أ سم وأو ليسا بعصم اوک عض 
فى ڪب أله نوميت وَالْمُهجرن لله َنم إل َريخ کشو (الأحزاب: .]٦‏ ولم یکن كلام ابن 
عباس في هذا اجتهادًا من قبل نفسه وهو يحكي ما كان قبل نزول كل من الآيتين. ومثل هذا هو عند أهل العلم 
بالحديث من نوع الحديث المرفوع» بل هو مرفوع فعلًا؛ لأنه يخبر عما كان على عهد رسول الله ية من الأحكام» 
وعما جد بعد ذلك في عهده من أحكام أخر. 
كل ما في الأمر أن حديث ابن عباس -الأول- فيه شيء من الاختصار أو الاقتصارء بيه التفصيل في حديثيه الآخرين؟ 
ولذلك قال الحافظ ابن حجرء عند قول ابن عباس في رواية البخاري: «فلما نزلت #8 وَلِكُلٍ جَعَلْا مولي 4 
نسخت» - قال ابن حجر: «هكذا وقع في هذه الرواية: أن ناسخ مير اث الحليف هذه الآية. وروئ الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: كان الرجل يعاقد الرجل» فإذا مات ورثه الآخره فأنزل الله: لوأو الحا 
عم أو عض ف حب اللو ين المزميت وَالمْهَدجِرنَ إلا أن تعلو زک ايم مَعَرُوكًا 4» يقول: إلا أن 
توصوا لأوليائكم الذين قد عاقدتم. ومن طريق قتادة: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية» فيقول: دمي دمك 
وترثني وأرثك» فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث» وهو السدس» ثم نسخ ذلك بالميراث 
فقال: ل وَأولُو لازا بَمْسُْحْ أو بض €. ومن طرق شتئ عن جماعة من العلماء كذلك. وهو المعتمد. 
ا الأولى: حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة» فنزلت % ول يڪل 
وهي آية الباب [يريد: الباب في «صحيح البخاري»1؛ » فصاروا جميعًا يرثون» وعلئ هذا يتنزل حديث | بن عباس . ثم 
نسخ ذلك آية الأحزاب» وخخص الميراث بالعصبة» وبقي للمعاقد النصر والإرفاد ونحوها. وعلئ هذا يتنزل بقية 
الآثار. وقد تعرض له ابن عباس في حديثه ياء لكن لم يذكر الناسخ الثاني [يعني في رواية الببخاري ]1 ولا بد منه». 
وهذا تحقيق جيد رفيع من الحافظ ابن حجر. ايد أيضًا في الروايتين الأُخْرَيَيْنَء الدالتين 
علئ أن الرواية الأولئ -رواية البخاري- فيها اختصا 
لع لوال عع د aA aE EG‏ 
معناها علئ المعنئ الذي جاء في رواية ابن عباس الأولئ -رواية البخاري: ثم قال: #وَآلْدِنَ عمد ٽ ايڪ 
َنَانوْهُمْ تصِييبُمَ # من النصر والرفادة والنصيحة. وهذا المعن لا يصلح قط أن يناسب سياق الكلام» ولا المعنئ 
الوضعي للفظ العربي؛ أعني: أنه لا يصلح أن يكون معنئ سبق له الكلام ابتداء» فما كان «النصر والرفادة والنصيحة» 
مما يدل عليها كلمة «نصيب)» وإن دخلت تحت موضوعه بنحو من المجاز والتوسع» أما أن تكون معت أصليًا 
لكلمة «نصيب» فلا. انظر إلى السياق» إذا كان اللفظ يدل على هذا المعنئ فسيكون الكلام: والذين حالفتموهم 
وعاقدتموهم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة» حتئ يؤتوا أحلافهم نصيبهم منها؟! 
إني لا أشك أن حديث ابن عباس الأول -رواية البخاري- فيه شىء من الاختصارء أبان عنه الروايتان الأخريان» وهو 
الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله في آخر كلامه عن ذلك الحديث: «لكن لم يذكر الناسخ الثاني» ولا بد منه). 
اك اسح مه يا ا O‏ اس ا و بهم # يعني: 
نصيبهم من الميراث» فجاءت آية الأحزاب: وولو الام بعصم أل يبن فى كم آلو من الفؤينيت 
لجر إل أن مَفْعَنْوًا إل ایک 4 فدهب العيراث: وق أن يذعلوا له النعروت من الوصيةه ومن 
النصر والرفادة والنصيحة». وذلك هو المعروف الذي بقي لهم بعد ذهاب الميراث. 
فقد أصاب ابن كثير» وأخطأ ابن جرير» رحمهما الله 


ا 


و ا 


ا عل بض ويم أ ماين نولو" 


ت حَدفِظلَِمَيَِيمَا اله وای اورک وظوشرى 
٤ a‏ ف المعاجو ىرى إن طعت کک فلا اعا لمع سيبلا إن کات 
ڪا 49 
يقول تعالئ: #الرَجَالَ موت عل اسآ € أي: الرجل يم على المرأة؛ أي: هو رئيسها وكبيرها 


7 سس 


00 م 


والحاكم' علیھا ومؤدها إذا عوجت اميسل فص[ بَعَضٍ € أي: لأنَّ الرّجال أفضل من 
ا "وله كانت الب مخئصة لجال وكذلك الك الأعظلم لقو 

:ن بُفْلِحَ قوم ولو اأَمْرَهُمُ مرا رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبيه 
له 


سے رس 


وَيِمَآ قفوأ ون أمْولِوِمَ € أي: من المهور والتََّّاتِ والكُلَِ التي أوجبها الله عليهم لهنّ في 
كتابه وة ته ق فالرَجُلُ أفضل من المَرأة في نفسه» وله الفضل عليها والإفضّالء فنَاسَبَ o E?‏ 
یما عليهاء كما قال الله تعالى : لوَلجَالِ عَلِْنَ ريد 14 ' الآية [البقرة: ۲۲۸]. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: لجال سورج عَلَ سآ » يعني : أُمَرَاء عليها؛ أي: 
نُطِيعُهُ فيما أمرها به مِن طاعته» وطاعثه: أن تكون مُحْيستةٌ إلى أهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتلء 
والسّدّيء والضَّحّاك. 

وقال الحسن البصري: جاءت امرأةٌ إلى الب اة تستعديه على زوجها أنه لَطَمّهاء فقال رسول الله 
:الصا »» فأنزل الله :ارال ومو عل الَا € الآية فرجعت بِغَيْرِ قِصّاص * 


( لوحة (۱۳۷ أ). 

(۲) قال ابن باز تئلش#: الرجل أفضل من المرأة؛ أي: جنس الرجل؛ للأدلة الواردة في ذلك» وإلا قد توجد امرأة أحسن من 
الرجل في العقل والتدبير والعلم» وهذا معروف لمن تتبع التاريخ. 

00 البخاري (4475: ۷۰۹۹)» والترمذي (7771): والنسائي (۸/ ۲۲۷). 

)٤(‏ قال أحمد شاكر كتقلثة: أما النساء في عصرناء فقد ملأهن الكبر والغرور والطغيان» بما بث أعداؤنا المبشرون 
والمستعمرون في نفوسهن» بالتعليم المتهتك الفاسق. فزعمن لأنفسهن حق المساواة بالرجال في كل شيء! في ظاهر 
أمرهن» وهن على الحقيقة مستعليات طاغيات؛ يردن أن يحكمن الرجال في الدار وخارج الدار وأن يعتدين على 
ا الا . بل يردن أن يكن حاكمات فعلاء 
يتولين من شئون الرجال ما ليس لهن» وأن يخرجن على ما أمر الله به وررسوله. بل كفرن بأن الرجال قوامون علئ 
النساء» ويكفرن بأنه #لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»» حتئ طمعن في مناصب القضاء وغيرهاء وساعدهن الرجال 
الذين هم أشباه الرجال. ولم يخش هؤلاء ولا أولئك ما وراء ذلك من فساد وانهياره ثم من سخط الله وشديد عقابه. 

(©) مرسل: رواه ابن جرير (٥/۸٥)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ ٠47/45؟0)»‏ وإسناده مرسلء وأخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنفه) (599/9). 


واا 10 #ه ل _ سر 008011 6127 
0 5 اعد 9 f sif;‏ 0 1 500 و 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من طرق عنة. وكذلك أرسل هذا الخر قتادة» وابن جريج 
والسَّدَيء أورد ذلك كله ابن جرير. وقد أسنده ابن مردويه من وجه آخر فقال: 
عزنا اعرف بن "علي ا ا غ ی مسد كنا مس دسو ا 
الأشعث» حدثنا مرسئ بن إسماعيل بن موسئ بن جعفر بن محمّد» حدثني أبي» عن جَدي» عن 
- 3 5 3 يي ع ع 5 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على قال: أتئا الب رجل من الأنصار بامرأة لهء فقالت: يا رسول الله 
إن زوجها فلان بن فلان الأنصاريء وإِلّه ضربها فار في وجههاء فقال رسول الله ية: «لَيْسَ ذَّلِكٌ لهُ. 
فأنزل الله: #الرَجَالُ قوسو عل لاء يما فصل أله بَتضَه م َل بَعَضِ * أي : قوّامون على النساء في 
الأدب. فقال رسول الله يكِِ: «أَرَدْتٌ أَمْرًا وراد الله عير . 
وقال الشعبي في هذه الآية: #الرجال مورت عل ال يما فصل الل بعس عل بَعْضِ ويم 
أَنَمَعُوأمِنَ مولو € قال: الصَّدَاق الذي أعطاهاء أل" ترئ أنه لو قَذَقَها لاعتهاء ولو قذفته جلدت. 
يه أي: من النساء قَديِكتٌ € قال ابن عبّاس وغير واحد: يعني مطيعات 
لأزواجهن #حَدفِظتٌ َي #» قال السَّدّي وغيره: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. 
ایک 5 اا 


لتر عن ان عريرة قال : : قال رسول الله 37 َير التساء رار ترت كيه سنك 
أطَاعدكَ وڌا غبْتَ عَنْها حَفِظَتَكَ في يها وَمَالِكَ)!". قال: ثم قرأ رسول الله ية هذه الآية: 3 


وموک حَلَ سآ © إلئ آخرها''. 

ورواه ابن أبي حاتم» عن يونس بن حبيب» عن أبي داود الطيالسي» عن محمّد بن 
عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن سعيد المقبري به مثله سواء. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا يحيئ بن إسحاق» حدّثنا م ا 0 أن 


e‏ ًا 


ابن قارظ أخيره: ادتقيه سين ون بعرت كال" قال رسول الله لله طلةِ: ذا صَلَّتِ المَزأةٌ حَمْسَهًا 


(۱) موضوع: عزاه لابن مردويه» وفيه محمد بن محمّد بن الأشعث» قال الدارقطني» وضع ذلك الكتاب: يعني: رواياته 
هذا الإسناد عن على. 

٠ لوحة(۱۳۷ب).‎ )9( 

(۳) في (ز): «في مالك ونفسها»» وهي رواية ابن المنذر» والمثبت من الطبري. 

ء۲١٠۱‎ /۲( والنسائي (۲/ ۷۲)» والحاكم (۱۹۱/۲)» وأحمد‎ »)٠۰ صحيح بدون ذكر الآية: رواه ابن جرير(0/‎ )٤( 
من طرق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» ولم يذكر الآية» وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن‎ )/۸۸ ۲ 
سلام» رواه الطبراني كما قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ ۲۷۳)ء بدون ذكر الآية.‎ 

(0) في (ز): «عبد الله»» والتصحيح من « ا 


E‏ ل 


رضامت هرقا و حفظت فر ها واطاعت رَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الجنّة مِنْ أي واب الجن 
ش70" 

o‏ 5 ا © افق 
EEN SEES‏ ين عوف : 
کے 


وقوله تعالئ ولي اود ورش 4 أي: والنساء الأدتي تََحَرّفُون أن يَنْشِرْنَ على أزواجهن. 
والنشوز: هو الارتفاع» فالمرأة اللَأشز هي المرتفعة على رَوْجِهًاء الَركة لأمره» الحُمْرضّة عنهء المُبْخِضَة 
له فش طهر لذ-متها مارات الُشوز فلظها وتر فها عقا ت الله فى ان فان الك قد اوت حق 
ازوج عليها وطاعته» وحرّم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله يكلة: 
«لوْ كُنْتُ ايرا أَحَدًا أَنْيمَسْجُدَ م أل لمث المأ أن تج رجه نحطم حقو علب . 

وروئ البخاري» عن أبي هريرة يك قال: قال رسول الله يِ: «إذَا دعا الرّجُلُ امْرَأَتهُ إلى فرَاشِهِ 
بت عَلَيْهه لَعَْهَا المَائِكَةُ حت ضيح“ . ١‏ 

[ورواه مسلمء ولفظه: (إذَا بَنَتِ المَرْةٌ اجر راش رَوْجِهَاء لَعََنَْا المََائِكَةٌ حَتّ »° 
ولهذا قال تعالی: رای ارش ووش 4. 

وقوله: لدَأَهْجرُوهُنَ في لايع 4 قال علي بن" أبي طلحة» عن ابن عبّاس: الهِجْرَانُ هو أن لا 
يُجَامِعَهَاء ويُضَاجعها على فِرَاشَِا ويُوَلّيها ظهره. وكذا قال غير واحد» وزاد آخرون -منهم: السدّي 
والضَّحَاك وعكرمة» وابن عباس في رواية-: ولا يُكَلّمُهَا مع ذلك ولا يُحَدَتُهًا. 

وقال علي بن أبي طلحة أيضًاء عن ابن عبّاس: يعظهاء فإن هي قَبِلّت وإِلّا مَجَرَهَا في المَضْجّع» 
ولا يُكلّمها من غير أن يدر يَكَاحَهَاء وذلك عليها شديد. 

وقال مجاهد والشعبي» وإبراهيم؛ ومحمّد بن كعب» ومقسم. وقتادة: الهجر: م هو أن لا يُضَاجِعَهًا. 


)١(‏ حسن لغيره: رواه أحمد »)۱۹١/١(‏ وفيه ابن لهيعة» لكن للحديث شواهدء فمنها ما رواه ابن حبان ))5١77(‏ من 
حديث أبي هريرة؛ وفيه داهر بن نوح وهدبة بن خالد لم يوثقهما غير ابن حبان. 
وشاهد آخر من حديث أنس عند البزار (21477 ۱٤۷۳‏ ۔ كشف) » وأبي نعيم (08/5)) وفي سنده ضعف» 
وبالجملة فالحديث حسن لغيره. 

(؟) أخرجه الطبراني من هذه الطريق قال: حدَّئنا مطلب نا عبد الله نا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة 
عن ابن قارظ عن عبد الرحمن بن عوف به» كحديث أحمد» ثم قال: لا يروئ هذا الحديث عن عبد الرحمن بن 
عوف إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة «الأوسط ) (2/ 9" .)۸۸٠0‏ 

(۳) صحيح: رواه أبو داود (۲۱۲۰) من حديث قيس بن سعد والترمذي ))١١59(‏ من حديث أبي هريرة؛ وابن 
ماجة۲٥۱۸)»‏ من حديث عائشة و(18617١)‏ من حديث ابن أبى أو والأسانيد حسئة عدا إسناد عائشة ففيه ضعف» 
وبالجملة فالحديث صحيح ۰ 

0 البخاري (۳۲۳۷)» ومسلم »)١5775(‏ وأبو داود .)۲۱٤۱(‏ 

(6) في (ز): مهاجرة. 0) ليست في (ض). (۷) لوحة (۱۳۸ أ). 


1 1 هلل سس يق 815 :17 


وقد قال أبو داود: حدّئنا موسئ بن إسماعيل» حدَئنا حمادء عن علي بن زيد» عن أبي رة الرقاشي؛ 
عن عمه أن الي كك قال: «قَِنْ فم شُورَهُنَ َاهْجُرُوهُنَ في الْمَضَاجِع» قال حماد :يعني التكاح 7" 

وفي ى و«المسند) عن معاوية بن حَيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله ما حق امرأة 
آاخدن؟ Es‏ وسوا إا اهْتَسَيْتَ وكا تَضْرِبٍ الوّجْه وَل مب ولا 
تَهْجْرْ إلا فى الین" 

وقوله: لوَأسْرونٌ 4 أي: إذا لم يردن بالموعظة ولا بالهجران فل أن تضربوهن ضرا غير 
مبرح» كما ثبت في «صحيح مسلم» عن جابر عن التي يكل أنه قال في حجة الوداع: (وَاتَقُوا الله في 
المسَاء مهن عِنْدَكُمْ عَوَانِ َم عون آلا يطفن انم أحدًا تكْرَهُوئَكُ فَِنْ نَعلْنَ َاضْرِبُوهُنٌ 
ص زبا خير برح وله رهن َوَن بالطو في 

وكذا قال ابن عباس وغير واحدٍ: ضربًا غير مبرّح. قال الحسن البصري: يعني غير مُور. قال 
الفقهاء: هو ألا يَكِْرٌ فيها عضوًا ولا يُوَثّر فيها شيثًا. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: يَهْجُرُها في المضجع» ٠‏ فإن أَنْبَلّتْ ولا فقد أَدْنَ الله لك أن 
تضرب ضربًا غير مُبرّح» ولا تَكْسِرْ لها عظمّاء فإن أَنْبَلَتْ وإِلا قد حَلّ لك منها الفذيّة. 

وقال سفيان بن عَيَبنة» عن الڙهري» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر» عن إياس بن عبد الله بن [أبي 
0 قال: قال رسول الله يك «لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللوه. فجاء عمر إلى رسول الله يك فقال: درت 

'' علئ أَرْوَاجِهِنَ. فرص في بون أطاف بال رسول الله يك نساء كثير يشكون أزواجهن» 


فقال رسول الله يَكلِِ: «لَقَدْ أَطَافَ ناء کی كون ازواځهی یس أُولئِكَ با ركب 


رواه أبوداود والنّسائي وابن ماج“ 
وقال الإمام أحمد: حدّئنا سليمان بن داود -يعني أبا داود الطيالسي- حدَّثنا أبو عوانةء عن داود 


ل ت 


الأَودِيٌ عن عبد الرحمن يو عن الأشعث بن قيس» قال ضفب عمر. فْتَتَاوّل امرأتة فضَرَبهًاء 


(۱) ضعيف: رواه أبو داود ))7١45(‏ وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. 

9 (لا تقبح): لا تقل لها: قبح الله وجهك. 

(۳) حسن: رواه أبو داود ١54 7 ١47(‏ 7), والنسائي؛ وابن ماجة(۰٥۱۸).‏ 

(6) تقدم أطراف هذا الحديث كثيرًا وهو عند مسلم .)١١١۸(‏ 

(9) في (ز): (ذباب)» وهو كذلك في «التقريب»»ء والمثبت «التهذيب» وغيره. 

0 أي: اجترأن ونشزن. (۷) لوحة (۱۳۸ ب). 

(۸) صحيح: رواه أبو داود :)75١5457(‏ وابن ماجة(9486١)»‏ وفيه عبد الله بن عبد الله بن عمر: فيه ضعف» لکن رواه 
النسائي في «الكبرئ والحاكم» (۱۸۸/۲) وغيرهم من طريق عبيد الله المصغر وهو ثقة» وانظر: تعليق شعيب 
الأرنؤوط علئ هامش ابن حبان (4149). 

7 ني (ز): المبتلي» وني (ض): السلمئ! والمثبت هو الصواب الموافق لما في «المسندا» نسبة لبني مسلية قبيلة من بني الحارث. 


0 TS 


ت E‏ 2 . 
TT‏ ¿ ماجة» من حديث عبد الرحمن بن مهدي» عن أبي عوانة» عن 
داود الأودي به. 


کرو سے عي ددم عت 


وقوله: إن عتم نوعلم سبيلا4 أي: فإذا أَطَاعَتٍ المرأة زوجَهًا في جميع ما بريد 
متها SE OO Ee E‏ 

وقوله: لفن لهك عَِنا حكَييرًا 4 تبديد للرجال إذا بغوا علئ النسَاءِ ِن غير سبب» فإن الله 
العَلِىَ الكبير وَلِيهُنَّ وهو منتقمٌ ممّن ظلمهنَ وبغئ عليهن. 
© وَإِنْ حمر شای ہا ابوا کا من لوہ رگا ِن آلا نر اکا 
OAS‏ 

ذكر تعالئ الحالّ الأرّل» وهو إذا كان النفور والنشوز يِن الرَوْجَةَء ثم ذكر الحال الثاني وهو: إذا كان 
الور من الرَوْجَیْن فقال تعالئ: 9 وَإِنْحِمْسرْفَادَيَيومَا ابوا حگما من هلو وَحَكمَا من هله 4 . 

قال الفقهاء: إذا وفع الشّقَاقَ , بين الرّوجين» أسكنهما الحاكم إلى جَنْبٍ مء ينظر في أمرهماء 

يمتح الام منهما من الظّلم ٠‏ فإن تفاة قَمَ أمْرُهُمَا وطالت خصومتهماء بعث الحاكم ثْقَةَ من أهل 

لمر قاين قم لجل لِيَجْتَوِعَا ويَنْظرًا في أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة مما يَرَيَانِهِ من التَْيقٍ 
أو التوفيق وتَشّوّف الشارع إلى التوفيق؛ ولهذا قال: لإ يريد ا صلا يوقي اله نما € . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن أبن عبّاس: أمر الله وين أن ينوا رجلا صالخا ِن أهل الرّجل» 
وجل و امو ا قي إن انيما لقيو #اقإن كانه الرصل عو ا ا 
كار اطي لمق e E‏ فإن 
اجتمع رأيهما علئ أن ر رقا أو يَجْمَعَاء فأمره<اتجائز. فإن رأيا أن يجمعاء فرَضِيَ أحدٌ الزَّوْجَيْنِ وكرة 


الك الاح قم مات أحدههاء ون اللي وی زات ي در يرث الكاره الراضي . رواه ابن 


)6( 
أبي حاتم وابن جرير 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر» عن ابن طاوس» عن عكرمة بن خالد» عن ابن عباس قال: بعثت 
أنا ومعاوية حكمين» قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهماء وقال لهما: إن رأيتما أن تَجْمّعا جَمَعْتّماء وإن 


(۱) ضعيف: أبو داود »)۲۱٤۷(‏ والنسائىء وابن ماجة(9/7١))‏ وفيه عبد الرحمن المسلى» قال الحافظ: مقبول. 
أي: ألزموه بها. (9) لوحة(189 أ). 
(5) رواه الطبري (5/ ۷۳)ء وابن أبي حاتم وإسناده منقطع بين علي بن أبي طلحة وابن عبّاس. 


e ][ IDES 
3 ٠ زأيتما أن تقد اقفر‎ 

وقال: أنبأنا ابن جريج» حدَّئني ابن أبي مليكةء أن عقيل بن أبي طالب َرَج فاطمة بنت عتبة بن 
ربيعة فقالت: تصير إليّ وق عليك. فكان إذا دخل عليها قالت: أين عَنبة بن رَيبعَة وة بن ربيعة؟ 
قال: على يَسَارِكَ في التار إذا دخلت. فسدّت عليها ثيابَهًا فجاءت عَثْمَانَ فذكرت له ذلك فضّحِكٌ 

وا ارخ عاس سناو قال ا ی لح ل وكيم ال جما ابا عل فر E‏ 

من بني عبد مَتاف. فأَتياهُمَا فوجِدَاهُمَا قد أغلقا عليهما أَبْوَابَهُمَا فر جى ٠‏ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن أيوب» عن محكّد بن سيرين» عن عبيدة قال: شهدت علي 
وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما فام" من الناس» فأخرج هؤلاء حكمًا وهؤلاء حكمّاء 
فقال علي للحَكمَين: أتدريان ما عليكما؟ [إن عليكما] “إن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقالت المرأة: 
رضيت [بكتاب] الله لي وعَليّ. وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت» والله لا برح حتى 
ترضوا بكتاب الله وي لك وعليك ٠‏ 

رواه ابن أبي حاتم» ورواه ابن جرير» عن يعقوب» عن ابن علية» عن أيوب»؛ عن ابن سيرين» عن 
عبيدة» عن علي» مثله. ورواه من وجه آخر» عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي به. 

وهذا مذهب جمهور العلماء: أن الحَكَمَيْن إليهما الجمع والتفرقة» حت قال إبراهيم النخعي: إن 
شاءَ الحَكمَان أن يُعَرّقا بينهما بطلقةٍ أو بطلقتين أو ثلاث فَعَلَا. وهو رواية عن مالك. 

وقال الحسن البصري: الحَكَمّان يَحْكُمَانَ في الجمع ولا يحكمان في التفريق» وكذا قال قتادة 
وزيد بن أسلم. وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثور» وداود» ومأخذهم قوله تعالئ: فن يريد صا 
وون أله نمآ ولم يذكر التفريق. 

وأما إذا كانا وَكِيليْنِ ِن جهة الزَّوجينء فاه ينفذ حكمهما في الجمع والتَفْرٌقة بلا خلاف 7" 

وقد اختلف الأئمّة مه في الحَكَمَيْن: هل هما منصوبان مِن عِنْدَ الحاکم فَيَحْكُمَانَ وإن لم ير 
الروجان» أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين: فالجمهور على الأول؛ لقوله تعالئ: 


()رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5/ ١۸۸١١)ء‏ والطبري (5/ ٤۷)ء‏ ورجاله ثقات لكنه منقطع بين عكرمة بن خالد 
وابن عباس فإنه لم يسمع منه» ويشهد له الرواية الآتية. 

(۲)رواه عبد الرزاق »)١1١841//5(‏ والطبري (5/ ٤۷)ء‏ ورجاله ثقات ويشهد له الرواية السابقة. 

(۳)يعني: جماعات. (؟)زيادة من (ض). (6)ليست في (ز). 

(65رواه عبد الرزاق (5/ ۱۱۸۸۳)ء وابن أبي حاتم »)٥۲۸۲(‏ والطبري )۷١ /٤(‏ وإسناده صحيح. 

(۷) هذا السياق من كلام ابن كثير تتذلثة في الحَكَمَيْن حال كونها وكِيلَيْن لا مطلقًاء وعدم الخلاف على هذاء لا في 
الحَكَمَيْن مطلقًا كما فهمه البعض من كلام الحافظ ابن كثير كباله 


الي وط بیو 
ابوا کا د ِن اهلو وکا يِن اهلها 4 فسَمَاهُمَا حَكَمَْنٍ» وين شأنٍ الحکم e‏ 
رضا المحكوم عليه» وهذا ظاهر الآية» والجديدٌ من مذهب الشافعي» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 
الثاني منهماء بقول علي فك للزوج -حين قال: أما الفرقة فلا- قال: كذبت» حتئ تقر بما أََرَتْ 
به» قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقَرَارِ الرَوج» والله أعلم. 
قال لشي أبو عمر بن عبد البر: ولعيع الفلكار يان أن ی اتعلات تلماه - فلا عِبْرَة 
بقول الآحَرِه وأجمعوا علئ أن قولهما نافذٌ في الجمع وإن لم يوكلهما الرُّوجان» واختلفوا: قل 
اف م كي عن الجُمُهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضًا. 
اوعدو آله ولا ده لا شرا ہو شیا ميا ولول نخسا ويذى الْفرقٌ والبتنى والمسكين 
ویار ر ارال شی وال اجب اران الیل امک کک ی 
يبسكا دا نرا ©4 


حو الا عن سي ار حا و 0 
في جميع الآنات والالات فهو المُسْتَحقٌ منهم أن يُوَخُدُوه ولا ُشْرِكُوا به شيا من مخلوقاته'" 
Nas‏ دري ا حن الث على الِباو؟» قال: ا قال: ان 
يدوه وَلا يُشْرِكُوا به سينا ثم قال : «أذري ما حَقٌ العبَادٍ َلَئ الل ذا فََنُوا ذَلِكَ؟ الا يعدبم 2 
لع ل لم ا ل له 

برت الله شا بين غاد 00 إل الوالدين» كقوله: أن اشڪر لي ولولديك » 

[لقمان:٤ ١‏ ] وكقوله: #وقضى ريك ألا مدو إل إا بالود 0 [YY‏ 

ثم عطف على الإحسان لك ادي ا لإحسان إلى القَرَايَات من الرّجال والتساء» كما جاء في 


الحديث: «الصَّدَتَة عَلَى المِسْكِين صَدَقَهء وَعَلَىْ ذي الاجم صَدَثَةٌ وَصِله0 !4 


(۱)لوحة (۱۳۹ ب). 

(؟) قال القرطبي ككتلبثه: اعلم أن علماءنا يغ قالوا: الشرك على ثلاث مراتب وكله محرم. وأصله اعتقاد شريك لله في ألوهيته» 
وهو الشرك الأعظم وهو شرك الجاهليةء وهو المراد بقوله تعالئ: : # إن أنه لا یھر ان ر يوء فر ماد ون دك لمن کا2 4 
[النساء: 44]. ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالئ في الفعل» وهو قول من قال: إن موجودًا ما غير الله تعالئ يستقل 
بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلهَا كالقدرية مجوس هذه الأمة» وقد تبرأ منهم ابن عمر كما في حديث جبريل 
. ل ل 
الذي سيقت الآيات والأحاديث لييان تحريمه» وهو مبطل للأعمال وهو خفي لا يعرفه كل جاهل غي 

(؟) البخاري (۷۳۷۳)» ومسلم (۳۰)» والترمذي (71477). 

)٤(‏ صحبح: : رواه ابن ماجة(4 »)2١84‏ والنسائي »)٩۲ /٥(‏ وأحمد )۲۱٤ /۱۷ /٤(‏ من حديث سلمان بن عامرء وإسناده 
حسن وفي الباب شواهد أخرئ عن زينب الثقفية: رواه البخاري ».)١577(‏ وعن أبي أمامة الباهلي: رواه الطبراني في 
«الكبير» (۸/ 2/5١7‏ ۷۷۳). 


ااا 1 ل ةي 

ثم قال: لوَالِْتَدئ @؛ وذلك لأهم قد فقدوا من يقوم بِمَصَالِحِهِمء ومن ينفق عليهم» فأمر الله 
لاان إليهم والحنو عليهم. 

ثم قال: وا السكين > وهم المحاويج ين دري الحاجات اين لا دون ما يقوم ركاشو 
نأمر الله بمساعدتهم بما َم به كِمَايَتَهُم وتزولٌ به ضَرُورَتَهُم. وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في 
00000 

وقوله: # وا اذى المرب وَاَبْمَا رِآَلْجُميٍ € قال علي بن أبي طَلْحَدَ عن ابن عبّاس: نىر © 
زى الْصّرَقَ € يعني: الذي بينك وبينه قرابة» لوا لحار اجب € الذي ليس بينك وبينه قرابة. وكذا 
روي عن عِكْرٍمة ومُجّاهد» وميمون بن مهْراَ» والضَّحَّاكء وزيد بْنِ أَسْلَمَ ومقاتل بن حيّانَء وقتادة. 
وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي في قوله: وا رٍزى الْمُرَقَ » يعني: المسلم وا مار اجب 4 
يعني: اليهودي والنصراني» رواه ابن جَرير» وابن ابي حَاتم. 

وقال جَابِرٌ الْجُعْفِيء عن الشعبي» عن علي وابن مسعود: #وأ لار زى ألْمُري € يعني: المرأة. 
وقال مُجَاهِد أيضًا في قوله: اواج رأَلْجمسٍ » يعني: الرفيق في السفر. 

وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار» فنذكر منها ما تيسرء والله المستعان: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدّئنا محمّد بن جعفر, حدّثنا شعبة» عن عمر بن محمّد بن 
زيد: أنه سَمِع أباه محمّدًا يُحَدِّث عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يك قال: ما رال جبْرِيلٌ يُوصيني 
بِالجَارٍ حَتَئ ظَتَنْتٌ أ آنه سور أخرجاه في «الضحيحيّن» [من حديك عمر بن محمد بن زيده عن 
عبد الله بن عمر به] ”. 

الحديث الثاني: قال الإمامٌ أحمد: حدَّئنا سُفْيَانُ عن داوة بن شَابُوره عن مجاهد» عن عبد الله بن 
عَمْرو قال: قال رسو ل الله يَكِ: «ما رال جبريل بُوصِيني بِالْجَارٍ حَتّئ ظتنت آنه سبُوريُه) . 

وروی أبو داود والترمذي نحوه» من حديث سفيان بن عيينة» عن ب شير أبي إِسْمَاعِيلٌ زاد 
EG‏ عر دعاق ردك قا a N ha E‏ 
روي عن مجاهد عن عائشةء وأبي هريرة عن النَِيَ لل . 

الحديث الثالث عنه: قال أحمد أيضًا: حدَّئنا عبد الله بن يزيد أخبرنا حَيُوة أخبرنا ربیل بن 
شَرِيكِ أنه سمع أبا عبد الرحمن ن الخُبّلي يحدث عن عبد الله بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصٍ» عن رسول الله وَل 


6699 + لن 


أنه قال: «خَيْرٌ الأضْحَابِ عند اللو خَيْرَهُمْ لِصَاحِبِهِ وََيْرٌ الجيرّان عِنْدَ اللو خَيْرَهُمْ لجارِو200. 


ورواه الترمذي عن أحمد بن محمّد» عن عبد الله بن المبارك» عن حيوة بن شريح به» وقال: 
حسن غريب. 

الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدّئنا سفيان» عن أبيه» عن 
باه ان رفَاعَة”"" عن عُمَر قال: قال رسول الله : ١لَايَشْبَعُ‏ الرّجُلُ دُونَّ جَارِو». تفرّد به أحمد. 

الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدَّئنا علي بن عبد الله» حدَّئنا محمّد بن فضيل بن عَزْوان» 
جا بدن يبعا الانضاري» شهدت ا في الاي متمعت المقداة بن الاسر دير :قال 
رسول الله اة لأصحابه: (مَ) 5 تَُوُونَ في الرا؟» قالوا: حرام حر ال ورسُوله؛ فهو حرام إلئ يوم 
القيامة. فقال رسول الله لا «لأنْ يزني الرَجُل بعر شوق أَبْسَرُ عَلَيْهِ من أَنَْْنِيَ بائْرََة بجارِو». قال: 

3 ما تقولون في السرقة؟ قالوا: رمه له سول فهي حرام فَالَ: «لَآنْ يَسْرِقَ الرَجُلُ مِنْ عَشْرَةِ يات 
يسر عليه مِنْ أن يرق مِنْ جار" 0 

تفرد به أحمد وله شاهد في "الصحيحين» من حديث ايْنِ مَسْعُودٍ قلت: يأ ورل الله أي الدنت 
أَعْظَمْ؟ قال: أن ن تَجْعَلَ لله نذا وَهُوَ خَلَقكَه. قُلْتُ: مم أ قال: «أَنْ تل وَلَدَكَ حَهْية اَن َعم 
مك1 قلت * ثم أي ؟ قَالَ: «أَنْ اني حَِيلَة جارك . 

الحديث السادس: قال الإمامٌ أحمد: حدّئنا يريد أخبرنا هسام عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أبي الْعَالية» عَنْ 
رَجُل من الأنصار قال: ا ع 0 
أن لهما حاجة -ثَالَ الأنْصَارِيٌُ: لقد قام رسول الله اة حتئ زي لرَسُولٍ الله ية ين طول 
ليام قل ما انضرف كلْتث: ل ا 
الِْيَام. قال: «وَلَقَد رَآَبَ؟» قلتُ: نعم. قَالَ: «أنَدْرِي مَنْ هُو؟» قُلْتُ: لا. قال: هذَاكَ جِبرِيلُ» ما رَالَ 
بُوصبني بِالجَارٍ حت ظََنْتُ أنه سيره نم قَالَ: أماإِنّكَ لَوْ سَلَّمْتَ [عَلَيه 1" رَدعَلَيِكَ السّلام00. 


5009 دت 


الحديث السابع: قال عبد بن حمید في المسنده): دنا نل ب عد دشنا بو بكر -يعني المدَهك- 


() صحيح: رواه الترمذي »)۱۹٤٤(‏ وأحمد (۲/ 177)) وابن : حبان (019-2518), 

)۲( ا (دعامة». 

(۳) ضعيف ضعيف: أحمد ٤ /١(‏ ١)ء‏ وإسناده منقطع فإن عباية بن رفاعة لم يدرك عمر. 

)4( لا ۹ ب). 

(5) حسنه الألباني تكذلثة: رواه أحمد (/ ۸), وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» :)٠١(‏ هذا إسناد جيد؛ والحديث قد 
تقدم تخريجه والتعليق عليه. انظر سورة النساء الآية (75). 

0( البخاري »)81١71(‏ ومسلم (85)» وأبو داود (۲۳۰۱)» والترمذي (1741). 

(۷) زيادة من «المسند». () صحيح: رو اه أحمد (ه/ ۳۲/ 356). 


يق 
عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل من الي ورسول الله يكل وجري علد يُصَلِانٍ حب حَيْتُ يُصَلَ عل 
الجنائز فلما انصرف قال الرجل: يا رسولٌ اللهء من هذا الرجل الذي رأيت معك؟ قال: وقد رأ قال: 


و 2 ول و 


ah. Me™‏ م 2 0 ٠.‏ ا و 

نعم. قال: القَد َآبْتَ خَيرًا كيرا هذا جبریل ما رال بُوصيني بالجار حتی رئیت آنه سيور ثه) . 
تفرّد به من هذا الوجه وهو شاهد للذي قبله”". 

e‏ ھک ار ده ی حدّثنا محمد بن 


این عبد لله قال ل رسو ال ل جاڙ لڪ رال َأ لرا حه جا 


لَهُحَفَانِوَجَار له لَه َه حُفُوقِ؛ هر فصل الجيرّان ا َم ّي له ق واج جار مشر لاجم 


ل لَهُ عد حَق الجوار. وآ الي لَه قان جار شنم ی الإشلام”" وق ق الجوار وأا الي لَه 


كا حُقُوق» فَجَارٌ مُسْلِمْ ذو دجم لَه حق الجوار س السام و 0 الرّجم0”". 
قال البزَّارُ: لاتم أحدًا روئ عن عبد الرحمن بن الْفُصَيل إلا نبي َُنك. 
الحديث التاسع: قال الإمام أحمد: حدّئنا محمد بن جعفر» حدّثنا شعبة» عن أبي عِمْرَانَ عن 
طَلْحَةَ بن عبد الله عن عائشة؛ أنها سألت رسول اللو اء فقالت: إن لي جار ْنِء إلى أَيهِمَا أَمْيِي؟ 
قال: (إلئ أَفْرَبهِمَا منك بابا» . 
ورواه البخاري من حديث شعبة به 
وقوله: #والصاجب بالج قال الثوريٌ. عن جابر الْجُمْفِيه عن الشعبي» عن علي وابن 
مسعود قالا: هي المرأة. 
وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عبد الرحمن بن أبي ّى وإبراهيم النّحَعِيَء والحسن» و 
ابن جُبيرِء في إحدئ الروايات- نحو ذلك. 


(6) 


)١(‏ حسن لغيره: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١١۱)ء‏ والبزار (۱۸۹۷ كشف) ورجاله ثقات عدا أبي بكر المدني: 
قال الحافظ: فيه لين» وبقية رجاله ثقات» وهو شاهد للذي قبله كما قال ابن كثير. 

.)١51(ةحول‎ )0( 

(*) ضعيف: البزار  18945(‏ كشف)» وأبو نعيم (5/ »)۲٠۷‏ وفيه الحسن البصري: مدلس» وعطاء الخراساني: صدوق 
يهم كثيرًا ويرسل ويدلس» والحديث ضعفه الشيخ الألباني. انظر «السلسلة الضعيفة» 497 0. 

.)۱۷١ /5( البخاري (۲۲۰۹)» وأبو داود (5105)) وأحمد‎ )٤( 

(5) زادت (ض): (الحديث العاشر: رواه الطبراني» وأبو نعيم» عن عبد الرحمن بن أبي قراد» قال: إن رسول الله ل توضأء 
فجعل الناس يتمسحون بوضرئه» فقال: «ما يحملكم على ذلك» قالوا: حب الله ورسوله. قال: من سره أن يحبه الله 
ورسوله» فليصدق الحديث إذا حدث» وليؤد الأمانة | إذا ائتمن» وليحسن جوار من جاور». 

الحديث الحادي عشر: قال أحمد: حدَّثنا قتيبة حدّئنا لهيعة» عن آبي عانق عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله کلا: «إن أول خصمين يوم القيامة جاران...» 


9 بق 954 


وقال ابن عباس ومجاهدٌ؛ وعِكْرِمَة وقَتَادٌ: هو الرفيق في السفر. وقال سعيد بن جُبَيْر: 00 
الصالح . وقال رَيْدُبِنُ أسْلَمَ : هو جليسك في الحضرء ورفيقك في السفر. 

وأما ون أَلسَبِيلٍ 4 فعن ابن عباس وجماعة هو: الضيف. 

وقال مجاهد, وأبو جَعْمَرِ الباق والحسنٌ» والضَّحَاك ومقاتل: هو الذي يمر عليك مجتارًا في السفر. 

وهذا أظهر وإن كان مراد القائل بالضّيف: المارّ في الطّريق» فهما سواء. وسيأتي الكلام على أبناء 
السّبيل في سورة براءة» وبالله اة وعليه التكلان. 

وقوله: وما مَلَككْ أَيْمَنَكُمْ 4 وصية بالأرقاء؛ أن القن شعي الجا سين ق أيدي 
التاس؛ ولهذا ثبت أن رسول لله ل جمل برعي أنه في مرضي الموت يقول: «الصّلاةً الصَّلَاة وم 

ملكت أَبْمَائكُة!" . فجعل يدها حو ما تقيض .نبا لضان 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا إبراهيم بن أبي العبّاس» حدَّئنا ية حدّئنا بَحِيرُ بن سعدء عن خالد 
بن مَعْدَانء عن الوِقَدَام بن مَعْدِ يكب قال: قال رسول الله ياة: ما أَطْعَمْتَ تَفْسَكٌ فَهُوَ لَك صَدَفَةٌ 
اا و ا ات وك كيو لك ف مَك فهر 


ت َد . 


لَك 


5 


ورواه النسائي من حديث بَقِيّة» وإسناده صحيح ولله الحمد. 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لَِهْرَمَا' له: هل أعطيت الرقيق قُوتَهم؟ قال: لا. قال: فانطلق 
فأعطهم؛ فإن رسول الله لله کیا قال: ١كمَئ‏ بالمرِْإِنْمَا أن بس عك يلك فوته رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة عن الي چ قال: «ِلِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ ووو وََا يُكَلَّ مِنَ العَمَلٍ إلا ما 


بطیی 01 . رواه مسلم أيضًا. 
وعنه» عن الي يكل قا لي يُجْلِسْهُ مَعَهُ فليتاوله لقمة 


مين أو أكْلةٌ أو أ الین كا َهُوَلِيَ ره رعلا . 
200 و ا » قن كان العام مذ مَشْفُومًا كيلا مَْيَضَعْ في 


7 


(1) في ط. الشعب: «الحيلة». 

(۲) صحيح: رواه أحمد (۳/ ۱۱۷)» وار بن ماجة(۲۹۹۷)» من حديث أنس» وله * شواهد عن علي» وعن سفينة» وعن أم 
سلمة» ؛ أوردها الشيخ شعيب في تعليقه على اصحيح يح اہن حبان» (55564). 

(۳) أي: ما يقدر على الإفصاح بها. )٤(‏ صحيح: رواه أحمد /٤(‏ ١۱۳)ء‏ وصححه أبن كثير. 

0 القهرمان: هو الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل. وهي كلمة فارسية. 

(1) مسلم (495): وأبو داود (۹۲٦١)ء‏ والنسائي في «عشرة النساء» (۲۹۳). 

.)ب١51١(ةحول‎ )۷( 

() مسلم ))١571(‏ وأحمد (۲/ ۲٤۷‏ 747)) والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۹۳۰۱۹۲). 

(9) البخاري »۳٥۵۷(‏ 0170): ومسلم (1577))» وأبو داود .)۳۸٤٩(‏ 


شوو لاء 7 4 GEO‏ 


سم ع 2 
يدو أَكلَةَ وأ . 
وعن أبى ذرّ لك عن التي بيا قال: » هُمْ إِخْوَائكُمْ ولک جَعَلْهُمُ الله تحت 0 فَمَنْ كَانَ 


خو تخت بدو َة هما يَأكُلُ؛ للب هما يل ولا تكَلَقُوهُمْ ما يَفْلِبهُم إن كلَْمُوهْم 

وقوله: اة لامب س اد تا فَخُورًا © أي: مختالًا في نفسه» معجبًا متكيرّاء فخورًا على 
التاس» يرئ أنه خيرٌ منهم» فهو في نفسو كَبيرٌ وهو عند الله حَقِيرٌ وعند الناس بَغِيضٌ. 

قال مجاهد في قوله: لن َه كا عيب من حكن َا حورا # يعني : متكبر] #فَحورًا 4 يعني : 

يعد ما أعطي» وهو لا يشكر الله وَيْل. ٠‏ يعني ٠‏ ارفك عار O‏ أقطاء امسن عمف وهو ليل اكد 
E‏ 

وقال ابن جرير: حدّئني القاسم» حدَّئنا الحسين» حدثنا محمّد بن كثير» عن عبد الله بن واقد أبي 
رجاء الفروي قال: لا تجد م املكو" إلا ردح مهال دروا سند لون دكت نكت إن 
آله لا عيب من كا حا فوا € ولا عافًا إلا وجدته جبَارًا شیا -وتلا لو بولق ولم می 
جرا شقا 4 [مريم: rr‏ 

ا ل ا 
رّف: كان يبلغني عن أبي دن حديث كنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت: له 
رسول الله اة حدثكم: «إنَّ الله يُحِبُّ اده يعض تَكَانَةه؟ قال: أجل, فلا ساي“ أكذب على 
خليلي» ثلانًا. قلت: من الثلاثة الذين تخ الله؟ قال: المختال الفخورء أوليس تجدونه عندكم في 
كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآبة: اله عيب من اد حا ك فَخُورًا © [النساء: 177" . 

وحدثنا أبي» حدثنا موسئز بن إسماعيل» حدثنا وُمَيْبُ عن خالد. عن أبي تَمِيمَةَ عن رجل من 
لمجم قال: قلت يا رسول الله» أوصني. قال: لباك وَإِسِبَالَ الإرّانٍ فَإِنَّ إِسْبَالَ الإزَارٍ مِنَ المَخِيلَكَ 


(Va 


وان الله ا تخت الما 


)١(‏ الأكلة: اللقمة. 

0 البخاري (۳۰)» ومسلم »)١577(‏ وأبو داود /6151: »)۸۱٥۸‏ والترمذي »)١5140(‏ وابن ماجة(۱۳۹۹۰). 

() سي الملّكة: هو الذي يسئ صحبة المماليك. 

(4) ضعيف: روا الطبري (4/ )۸٤‏ وفيه محمد بن كير الوصيصي: ضعيف. 

)2 في (ز): و ا وت رن 

ا ابن أبي حاتم (۳/ »)٥۳١۳ /۹٥۰‏ وأحمد .)۱۷١ /٥(‏ 

ا ابن أبي حاتم (۳/ »)۵۳۱٤ /46١1‏ ورواء ابن أبي شيبة في #المصنف؛ (۸/ ۳۹۱)» وفي «المسنده (۷۹۲)» وأبو 
داود (0704)» وابن أبي عاصم في «الآحاد» (۱۱۸۳)» وأحمد (54/0)) ممختصرًا عند بعضهم ومطولًا عند 


ايلود 0 3 ا آم 
و ع ۹ إلككدفرن عد م بي م 20 
ا u‏ 7 عديك ةله م وَمَاذَاعَلَيَمَ 
ارا رقا 56۶ای يتا )4 

يقول تعالئ ذامًا الذين يَبْخَلُون بأمَؤالهم أن يُتْقِقُوها فيما أَمَرَهُم الله به -من بِرّ الوالدين» 
والإحسان إل الأقارب واليتامئ والمساكين» والجار ذي القَرْيَئ» والجار اجنين والصاحب 
بالجَنب» وابن السّبيل» الداعت ا ولاايدفعون حق الله فيهاء امرون الاس 
ا . وقد قال رسول الله يكِ: «وَأي اء أَدْوَامِنَ البُخْلٍ 19". وقال: اكم وَالشُح ٠‏ انه 


بالبخل اشا 
َهْلَك من كان بلك أمرَهُم بالقطيعة فَقَطَمُوا وَأمَرَهُمِْالفُجُورٍ 0000 

وقوله: ویکوت ما٤‏ اکم طمن قصلو فالبَخِيلٌ جد 000 
تبين» لا في مأكله "ولا سعتولافي سام ريده كن قال تعرى 9 زن انح وو A‏ 
عل دَِكَ َتَبِيدٌ # أي بحاله وشمائله» وله حآر لَشَدِيدٌ # وقال هاهنا: ویڪ سوت اام 
نين قل ولهذا توعدهم بقوله: ©وَأعْمَدْا ضري عدبا مهيا 4 والكفر هو السّثْرُ والتغطية 
فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويَكمْمُجَ يذاه كاف اها عي 

وني الحديث: (إنَّاللهإِذا َعَم عة عَلَئ عَبْدٍ أَحَبّ أن ر كا ها عَلَيه) وفي الذّعاء النبوي: 
امل كر نيك فين پا عقب -ويُرو: ائلبھا- وَأنومها علي . 


E IIS 


(¥) 


٠ .)/١47( لوحة‎ )١( 

(۲) قال القاسمي ككتليته: ریا رالاس وَل € أي : ولا يكونون سبب الإحسان » بل يبخلون بذات أيديهم وبما في 
أيدي غيرهم » فيأمرونهم بأن يبخلوا به مقا للسخاء ممن وجد » وفي أمثال العرب : أبخل من الضنين بنائل غيره » قال: 

وإن امَرءًا ضنت يداه علئ امرئ تيل ب يد مخ :غيره لحيل 

قال الزمخشري بعد حكاية ما تقدم: ولقد رأينا ممن بلي بداء البخل » من إذا طرق سمعه أن أحدًا جاد عل أحد. 
حص به » وحل حبوته واضطرب » ودارت عیناه في رأسه » كأنما نهب رحله » وكسرت خزانته ضجرًا من ذلك 
وحسرة علئ وجوده . انته . 

(۳) صحيح: رواه البخاري تعليقًا (/ ۷۸)» وسيأتي عند تفسير الآية (49) من سورة التوبة. 

)€( رواه أبو داود (۱۹۹۸)ء وأحمد (۲/ ۹٥۱)ء‏ ورواه مسلم (701/8)) نحوه من حديث جاير؛ وله شاهد من حديث أبي 
هريرة» رواه أحمد .)٤۳١/۲(‏ 

(0) في (ز) ‏ أكله. (6) في (ض): لنعمة الله. 

(۷) صحيح: روه أحمد 7/ ۷۳٤)ء‏ واب حبان 51179 0). 

(A):‏ حسن: أبو داود (459). والحاكم 5/1 وابن حبان )44¥( ورجاله ثقات عدا شريك بن عبد الله: قال 


اا ۹-۳۷7 لس و66 
علد وكِتْمَانِهم ذلك؛ ولهذا قال: #وَأَعسَدَنًا إِلْحكَدنرِيَ عَذَابا مهيا * رواه ابن إسحاق عن 
محمّد بن أبي محمّد» عن عكرمة أو سعيد بن جُبَيْرِهِ عن ابن عبّاس. وقاله مجاهد وغير واحد 

ولا شك أنَّ الآية محتملةٌ لذلك؛ والظاهر أن السياق في البخل بالمال» وإن كان البخل بالعلم 
داخللا في ذلك بطريق الأولئ؛ فإِنَ سياق الكلام في الإنفاق على الْأَقَاربٍ والصّعَمَاء وكذا الآية التي 
بعدهاء وهي قوله: "#وَالَدِينَ م يُنفِقُوت بے أنَولَهُمْ ركاه الاس »© در 5 المذمومين دهم 
البخلاء ثم ذكر الباذلين المرَائين الّذِين يقصدون بإعطائهم السّمْعَة ون يُمدَحوا بالکرم» ولا يُرِيدُونَ 
بذلك وجه الله» وني الحديث"" الذي فيه الثلاثة الذين هم أول من سجر بهم النار» وهم: العالم 
والغازي والمنفق المراءون بأعمالهم» يقول صاحب المال: مارت ون کج ديق ورل 
فقت في سَبيلِكَ. َيقُولُ النه: كَدَبْتَء نما أَرَدْتَ أَنْ يْعَالَ: گريم قَقَدْ قِيلَّ». أي: فقد أخذت جزاءك في 
الدنيا وهو الذي أَرَدْتَ بِفِعْلكَ" . 

وني الحديث: أنَّ رسو الله ية قال لِعَدِيٌٍّ: (إنَّ ابا رام أَمرًا قبَلَعَه0" . 

و[في حديث آخر: أن رسول الله 1444“ سيل عن عبد الله بن جُدعان: هل ينفعه إنفاقه» وإعتاه؟ 
فقال: الا إن لم قل يَوْمَا مِنَ الدَّهْرٍ: رَبٌ اغْفِرْ بي حَطِيئتِي يوم الدين “٣‏ 

ولهذا قال: ول يوسنو بالل وآ پاليم ا لخر وَس يکن لشن لم را م ا 5 
حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعُدُولِهم عَن فِعْلٍ الطّاعة على وجهها الشيطان؛ فإنه م 
وأملئ لهم» وقارنهم فحسّن لهم القبائح و مَن یکنا الین لا ةرت 4 ولهذا قال الشاعر: 

عَنِ الْمَرْءٍ لاسْألوَسَلْ عن قَرِينْهِ 4 كك رين بالق انيري 

ثم قال تعالول: ا ماعا و ءاويا الما لار واا هاه ابه مْعَلِمً 4 أي: وأي 
شيء يكرئُه" لو سلكوا الطرائق”" الحميدة وعَدَلُوا عن الرّياء إلى الإخلاص والإيمان بالله ورَجَاء 
رر ا ی ا و 

وقوله :وکن أَسَّميهِمْعَلِيمًا # أي: وهو عَلِيمٌ باتهم | الصّالحة والفاسدة» وعليم بِمَنْ مر ب بشن الوقق 
مهم فيه شد وه لعمل صالح زی به عن ويم سق الذلان اعرد عن لجاب 
الأَعْظَمٍ الإلهِيّ؛ الذي مَنْ طُردَ عن بابه فقد حاب وير في الدنيا والآخرة» عيادًا بالله من ذلك. 


: إنما 


ا 


ا 
a.‏ 
6 8 


(1) لوحة ۱٤۲(‏ ب). (۲) مسلم (5 2١910‏ والنسائي (57/5). 
)۳( رواه أحمد »)۲٥۸ /٤(‏ والطبراني (۱۷/ »)۲٥۰‏ ورجاله ثقات» ورواه ابن حبان (۳۳۲)» وحسّنه محققه الشبخ شعيب لطر قه. 
)ليست في ضس 


)0( مسلم (1؟)» وأحمد (5/ 45)» والحاكم (۲/ TT a »)٤٠١‏ 
000 کرت العم يك رنهُ: إذا اشتد عليه وبلغ منه المشقة وَأكْرَنَهُ یکر كه مثله. «الصحاح». 
20 في (ض): «الطريق». 


لن کله ا يظلم مِمْقَالَ َرَو .كن ك َك َة حَسسَئَة يِصَلعِفهَا ووت من حم كما 25 5 
© ی گیک إا جت ن ام کک ا مين EW‏ 
لين كوه وحصَوا لول وشو يلبش گنر5 يا 4 


خير تعالئ اه لا يظلم عبدًا ِن عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرّة بل يُوَقيها له 
ويُضَاعَفُهًا له إن كانت حسنة» كما قال تعالى: # ونست ن الموزن الوط لوم القيدمة قلا نظام ضس ا 
رن ڪا تيقال حر ن لارا وکیا کرت4 [الأنياء :واا مخراعن 
لقمان أنه قال: #8 يمى ِهان َك مِنْقَالَ > حبصن دل کن في صَخْرَةَ أو في ألسَّموتٍ EEE‏ 


م و ا ر 


20 إِنَّ أنَّهَ َطِيفٌ حَيٌ 4 [لقمان: ]١5‏ وقال تعالئ: ر کک بضدر الاس شاا روا أعسلهم 
ان يَعَمَلْ قال دَرَوَ حيار )ون يعمل كال دَرَوَضَّنًا يَرَهْ4[الزلزلة:8-7]. 

وفي «الصحيحين»» من حديث زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسَار عن أبي سوي الخذْريه عن 
رسول الله يوني حديث الشفاعة الطويل» وفيه: فيقول الله وبَق: «ارْجِمُواء َمَنْ وَجَدْنمْ في كلب ِنقَلَ 
حب حب ودل ِن يمان فَأَخْرِجُوهُ مي الان . وني لفظ: ١د‏ أذ اذى نال درو ِن مان وأخْرجُوه 
ِنَ النَِفبْحْرِجُونَ حَلْهَا ثرا ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شئتم: : ا ايلم يشال درو ون 
َك سه يمتها وت بن ن عا ي 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو سعيد الأشّجٌ حدّثنا عيسئ بن بُونس» عن هارونٌ بن عنترة عن 
عبد الله بن السائب» عن رَاذَانَ قال: قال عبد الله بن مَسْعُود: يُؤْتَى بالعبد والأمة يوم القيامة» فينادي 
مناد على رموس الأولين والآخرين: : هذا فلا بر فلن من کان له حقٌّ قَلْيَأتِ إلى حقّه . فرح م المرأة 
أن يكون لها الح علئن بيا أو أَخِيهًا أو رَّوْجِهًا. ثم قرأ: لا فاب بده ی 
[المؤمنون1١٠]‏ في الله ين حل ما يشا ولا يغفر ين حقوق الاس شيع فيب لس 
فیتادیٰ : هذا قُلانُ بن فلانء ن كان له ق يات إل حَقّه. فيقول :رب يت ادليه ين أن أُوتِيُم 
حُقَوقَهُم؟ قال: ُْدُوا بين أعماله الصّالحة» فأعْطُا كڵ ذي حى حقه بقّدر طِلْبتهء فإن كان ولا له 
فَفَضَلَّ له مثقال ذرَة» ضاعفها الله له حتئ يُدْخلّه مها الجنّة ثم قرأ علينا 0 ایشا ماد 
نَكَ حَسَنَةَ مها قال: SS‏ : ربٌ فَِيَثا" حسناته» وبقي 
لبون كثيرٌ؟ قال: خذوا ين سَيكاتِهم فأضیفوها إلى سیا EE‏ 


ورواه ابن جُرير من وجه آخر» عن زاذان -به نحوه. ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح. 


)١(‏ لوحة ۱٤۳(‏ أ). 

)۲( البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم (141)» والترمذي (1094)» والنسائي (۸/ 7١١)؛‏ وابن ن ماجة(59). 

(۳) في (ض): ١تَفِدَتْ).‏ (5) في (ض): «فأضيفوا». 

(5) صحيح: رواه ابن أبي حاتم (01776)) والطبري (5/ /۸٩‏ 4 ويشهد له حديث: «أتدرون من المفلس» رواه مسلم (1981). 


Dmg ] 4 - 47 شاا‎ 


وال انق ايام : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعم حدّثنا فُضَيلٌ -ي ف روت عن عطية 
لعفي حدّثني عبد الله بن عُمَرَ قال : نزلت هذه الآية في الأعراب: سج ءَ اة فل عر أَمَكَالِهَا 4 


[الأنعام: SOL‏ فما لِلْمُمَاجِرِين يا أبا عبد الرَّحْمَّن مَّن؟ قال: ما هو أفضلٌ من ذلك: #إَّأنَه 
َايطِمْومْقَالَ 5 رو ا و 

وحدَّئنا أبو ززع حدّثنا يح بن عبد الله بن بُكَيْرِِ حدّئني عبد الله بن ليع حدّثني عطاء بن دينار» عن 
سعيد بن جر في قوله : ونك حَسَكة يُصَدعِقَهَا ونيا فأما المشرك َب عن العذاب يوم ليام ولايَخوجٌ 
من الثّار أبدًا. وقد استدلٌ له بالحديث الي أن العبّاس ال ا رم ا إن آنا طالب كان رطاف 
وينصرك فهل نفعته بشيء؟ قال: عمو في ضَحْضّاح مِنْ ار ولول أن َكَانَ في الّرْك الأسْفَلٍ نالتا . 

وقد يكون هذا خاصًا بأبي طالب من دون الكمّار”©: بدليل ما رواه أبو داود الاي في «مسنده» حدّثنا 
عِمْرَانُ حدَّئنا قتادة» عن أنس أن رسول الله يك قال: إن للهلا يم المؤمنَ حسمت باب ليها اررق في 
الذنيَا وَيُجْرَئ بها في الآخرَة وَمًاا گار ممه في ادناه انیم ایام ةلم كن له سه . 

وقال أبو هريرة» وعکرمة وسعید بن بير والحسنٌ وقتادةٌ والصحاك في قوله: #وَيوَتِ من لَدنهُ 
جْرَاعَظِيمًا 4 يعني: الجنّة. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الصمد حدَّئنا سلَيْمان يعني ابن الْمُخَيرَةِ- عن علي بن ريد عن أبي عثمان 
قال: بلغني عن أبي هريرة أله قال: بلغني أن الله تعالئ بطي عبده المؤمن بالحَسَّة الواحدة ألف ألف حسنة. 
قال: فقُضي أن انطلقت حاجًا أو معتمرٌاء فلّقيته فقلت: بلغني عنك حديث أنك تقول: سمعت رسول الله و 
يقول: «إنَّالله [بُعْطِي عَبْدَهُ المُؤْمنَ ن بالحَسئة لف أ حَستة» قال أبو هريرة: لاء بل سمعت رسول الله ا 
يقول: : ب اھ وا إضيه آي أن حت ذم تلا وها ودوت من لد كرا عَظِيمًا 4 فمن يقد 
قر ؟. رواه الإمام أحمد فقال: حدّئنا يري حدَّنا مبارك بن َال عن علي بن زيد؛ عن أبي عثمان قال: 
أتيت أبا هريرة فقلت له: بَكَمَه أك تقول: إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة؟ قال: وما أعجبك من ذلك؟ 


فوالله لقد سمعت - يعن الب ا -كذا قال أبي - يقول: (إنّ الله يُضَاعِفُ الست ألمي أ سن(" . 
على بن زيد في أحاديثه نكارة” * فالله أعلم. 


)١(‏ لوحة(47١‏ ب). 

(۲) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۳/ 400/ ۳۳۸٥)ء‏ وفيه عطية العوفي: ضعيف. 

(9) البخاري (۳۸۸۳). 

(6) قال ابن باز تناش هو خاص به ولا يشركه بقية الكفار. (©) مسلم (5808)) وأحمد (۳/ 0111 187). 
() سقط من (ز). 

(۷) ضعيف: رواه أحمد (۲ / 001١‏ 077):وقد تقدم الكلام عليه وبيان علله. انظر الآية (40 ؟) سورة البقرة. 

(۸) انظر التعليق السابق. (9) لوحة(44١).‏ 


i + 


[ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخخر, فقال: حدثنا أبو اد سليمان بن اد المُوَدّبُ (حدثنا يونس بن 
ا حدثنا محمد الرتاعي» عن زياد بن الجّصّاصء عن أبي عثمان النَّهْدي» قال: لم يكن 
أحدٌ أكثر مُجَالْسَهَ متي لأبي هريرة فَقَدِمَ بلي حَاجًاء وقدمت بعد فإذا آهل البصرة يأرو عنه أنه قال: 
سحت ر سول الله ل يقول؛ إن اله لاعف الح آلف آلف حه ملف قلت وَبْحَکَم» » ما کان أحد اتر 
مُجَالَسَةَ مني لأبي هريرة» وما سَوِحْتٌ منه هذا الحديث» فْهَمَمِتُ أن ألحقه فو جدته قد انطلق حاجًاء فانْطلَقْتُ 
إلى الحيٌ» أن لماه -ني هذا الحديث- ورواه ابن أبي حاتم من طريق أخرئء فقال: حدثنا ر بن مُسْلم حدثنا 
٠ 5‏ - 0 و ٤‏ 
ريم بن رَوْحء حدثنا محمد بن خالد الوَهْيُ عن زياد بن الجّصّاص عن أبي عثمان قال: قُلْتٌ يا أبا هريرة» 
سمعتٌ إخواني بالبضرة يَرْعْمونَ أنك تقول: سَِعْثُ رسول الله وك يقول: (إنَّ الله زي بالحَسَئة ألّفي ألفَ 
حسنة". ثم تلا هذه الآية: لما مح الْحَيزة لدان الْآجْرَد (OES‏ رن 

ف « کی دا سما م نکل مم هید وَجَعَنا یك عل هول سيدا € يقول تعالم -مخيرا 


عدوم ا os‏ 
بشَهِيكِ؛ ؛ يعني: الأنبياء عليهم السلام؟ كما قال تعالى: ل اشرت الارش ينور دتما وَوْضِعَ الكتب وا ئ 
الي اليا وى ت صقو بطل [الرر: - # ووم تبعت فی ق 


كيدا متيس قن ان ” جتتا بلك كَبِيدًا ل ملک“ ورلا ع السب نیا لکل سن 
20111111111 4 [النحل: .]۸٩‏ 
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قال البخاري : دشا محمد بن بوس حدّئنا سفيال» عن الأعْمَشٍء عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد 
الله بن مسعود قال: قال لي الت يكلةه: «ا5 فرَأعَلَيَّ» قلت اسول اف رأ عليك وعليك أندل؟ قال: :نعم 
إن اح ا تعقو ريهظ اهعسو N‏ حتيا ابت إلى هذه الآبة: « مكيف دا جا من كل 
5 ھيو جتتا بك عل تولك بس سيدا € قال: : احسَبكَ الآنَّ» فإذا عيناه ندران . 

ورواه هو ومسلم أيضًا من حديث الأعمش به» وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود» فهو 
مقطوع به عنه. ورواه أحمد من طريق أبي حيان» وأبي رَزين عنه. 

وقال ابن أبي حاتم: حَدَئنا أبو بكر بن أبي الدنياء حدَّثنا الصّلْت بن مَسْعُود الجَحْدّري؛ حدّثنا 
ُضَيْلُ بن سُلَيْمَانَه حدّثنا يوس بُ محمّد بن فضَالّة الأنصاري. عن أبيه قال -وكان أبي ممن صََحِبَ 
الي يلِ: أن رسول الله كلا أتاهم في بني ظَمَر فجلس على الصَّخْرَةٍ التي في بني ظفر اليوم؛ ومعه ابن 
مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه» فأمر لني بيا قارنًا فقرأء فت على هذه الآية: # هكس 


)١(‏ زدناها من «تفسير ابن أبي حاتم». 
(؟) رواه ابن أبي حاتم (لالا4 ؟), (۱۰۳۹۸). (۳) ما بين المعقوفتين ليست في (ز). 
(4) البخاري c(0 0° »٤٥۸۲(‏ ومسلم ٠(‏ ۰) وأبو داود »)۳٣٣۸(‏ والتر مذي (9376)) وأحمد (۱/ ۳۸۰ .)٤۳۲‏ 


سوب الما 16-1 GE‏ 


إذ اچقا م كل م م نهد وَعَنَا یک عل تولا سيدا 4 فبكئ رسول الله کا حتئ صرب خا 
وخاد ل «يَا رب هدا شهدت عَلَ م كن انام یرف نكف ِمَنْلَمْ أَرَهُ؟». 

اانه جور ng DE AOE‏ 
عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله -هو ابن مسعود- ل كي | دا ما مكل اَم هيل قال: 
قال رسول الله ياو «شَهِيدٌعَلَيْهِمُْمَا دمت فيه دا نوبي گنت أَنْتَ الوقِيبَ عَليْههْ)7. 

e,‏ ا نه نر ملي ود ق ما هاده لا لان 
أ : قال الخينا ابن لجار ااخرنا سر من الال وين a‏ 
ابن المُسَيّبِ يقول: ليس من يوم إلا تَعْرّض على النَيَ كلل له أله عُذوة وعَشية فيَْرفهُم بأسمائهم 
وأعمالهم. دلت ييه عي » يقول الله تعالی: # مت إا عَم من كل أَمَعَ مم هيد وَحِعَنَا يك عَلّ 
متآ سيدا € فإنه أثر 17 رنه انقطاع» فإن فيه برعي مهما لم ب وهر ون کلام سعيد بن 
المسيب لم يرفعه. وقد قبله القرطبي فقال بعد إيراده: [قد تَقَدّم]''' أن الأعمال ڌ عرض على الله كل 
يوم اثنین وخميس؛ وعلئ الأنبياء والآباء والأمّهَات يوم الجمُعة. قال: ولا تمارفن: فإنه يحتمل أن 
بخص يتا بما عرض عليه كل يوم؛ ويوم الجمعة مع الأنبياء» عليهم السلام ". 

وقوله: : يَف بود ار كفروأ و وعَصوا اسول لو شو يم لأر € أي: لو انْشَقَت 35 نشقت وبلعتهمء مما 
يرون مِن أهوال المَوْقِفء م َل بهم من الخزي والفضيحة والتؤييخ» كقوله: یوم يَنظر لمر ما 
دمت يداه ويقول الكاوز يلكت حت ترب . 

وقوله: ولا يكْشونَلنَهحَدِينًا 4 أ أخبر عنهم بأهم ترون بجمیع ما فعلره؛ ولا يكتمون منه شينًا. 

قال ابن جرير: [حدّثنا ابن حُمَيْد]* حدّثنا حکام حدَّئنا عمرو» عن مُطرّف, عن الْمنْهَالٍ بن 


)١(‏ كذا في (ز) واب بن أبي حاتم ومعناه: تحرك» وضرب واضطرب من مادة واحدة. والاضطراب افتعال من (ضرب)ء 
ويقال: ضرب العرقٌ ضربانًا: نبض. 

)۲( كذا في المطبوع من «ابن أبي حاتم» و«الدر المتثور»» وني «فتح الباري» واعمدة القاري»: «(ووجتتاه). 

0 لوحة ١55(‏ ب). 

(4) صحيح: الطبري (0/ ۳۲ 4۳) ولا يضر اختلاط المسعودي» فسفيان ممن رووا عنه قبل الاختلاط. 

() ضعيف كما ذكر ابن كثير وبين علله. 7 زيادة من ط. الشعب والتذكرة. 

0 قال هاني الحاج في «التحبير للأوهام والتنبيهات الواردة في تفسير ابن كثير»: (قلت: سكت الحافظ ابن كثير عن هذا 
ولم يعقب عليهء والجواب عن ذلك: أن الثابت هو عرض الأعمال على الله كلق في هذين اليومين» وأما على 
رسول الله اة وكذلك على الأنبياء عليهم السلام فلا أعلم دليلا صحيحًا على ذلك. 
وأما عرض الأعمال على الاباء والأمهات يوم الجمعة فقال الشيخ الألباني مث عن الحديث الوارد في ذلك: 
المرضوع)» كما في (ضعيف الجامع» (445 5؟).) اه (ص: 4 ؟). 
وقال العلامة ابن باز تَكلثه: هذا ليس بشيء؛ لأن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. 

(A)‏ زيادة من الطبري. 


عمروء عن سعيد بن جير قال: أت رجل ابن عباس فقال: سَمِعتٌ الله ل يقول -يعني إخبارًا عن 
المشركين يوم القيامة أنهم قالوا-: وتو رتا مَاكُن مُمْرِكِينَ 4 [الأنعام: 7] وقال في الآية الأخرئ: 
ولا یود أنه حًا © فقال ابن العبّاس: أمّا قوله: وو رتا اکا مركن 4 فإِنَّهُم لما رأوا أنه لا 
3 ا 3 كس ھر ھی ری ع2 و ا سے 5 
يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فَلْتَجْحَلْ فقالوا: ونه را ما مُتْرِكِينَ € فحتم الله على 
آفواههم» وتكلمَتُ أيديهم وأَرْجْلَهُم ولا یک وداه حا 4 
وقال عبد الرزاق: أخيرنا مَعْمّر عن رجل عن الونهال بن عمروء عن سعيد بن جير قال: جاء رجل 
إل ابن عاس .قال" أا تف عل ن اقرا فال ماهو أك فى ارات قال ليش هو بالشك: 
ولكن اختلاف. قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال: أَسْمَعٌ الله يقول: ثم ر کن وتنم أن الوا 
ورتا گا ُتَرِكِينَ 4 [الأنعام: ۲۳] وقال: ولد يَكتْمو ننه حَدِيئًا 4؛ فقد' " كتموا! فقال ابن عبّاس: أما 
قوله: م لوحك تت إا أن الوأ اماك سكين 4 فإنَّهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لهل 
الإسلام ويغفر الذنوب ولا يغفر شركاء ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره» جحد المشركون. فقالوا: #وَاَوريَاما 
ا سرک *؛ رجاء أن يغفر لهم. فحَتّم الله على أَفْرَاهِهِم وتكلّمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» 
فعند ذلك: إزوه ارين گرا دعصو بول وشو بي الاش لیکش ودی 4" . 
وقال جُوَييرٌ عن الضَّكّاك: | 
یوی ود أن كدَروأوَحَصَوٌا الول کو شو بم ادص وَايكشنَأنَّهحَدِينًا 4 وقوله: وریت ماگ 
4 - 3 ۴ ر 3 سے سے 
مُكْرِكِينَ 4 فقال له ابن عبّاس: إني حبك قمت من عند أصحابك فقلت: لقي على ابن عباس متشابه 
القرآن. فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة في بقيع واحد. فيقول المشركون: 
د 1 :2 3 5 5 2 الى قم ي سدس عرسم 
إن الله لا يقبل مِن أحدٍ شيئًا إلا من وحده فيقولون: تعالوا مَل“ فيسألهم فيقولون: "ارتا مَاها 
م ل ك2 4 يا 70 واء . 
مُشْرِكينَ # قال: فحتم عل أفواههم. وتستنطق جوارحهم» فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا 
مشركين. فعند ذلك تَمَنَوا لو أن الأرص سُويَتْ بهم لوَلَايكْشوََهحَدِيئًا € رواه ابن جرير”. 
f‏ 4 ل سس عر ع ب 22 قر 76 > وک 2 2 ک2 ك7 
% يامب الذي ¢ منوا لا تصرنوا الصسلكزةوا 172 1 ی حى تعلموأ ماقو نَوَلَاجَشُبًا إلاعارى 
2 مومسم 5 رع ak‏ ت عور ر ص ر دعر کج کو ع ب سرس 
سیل حي تيلوا وان کیم ھی ول سم ر أو جه عد نكم من القابعل أو لسم ليسا 
1 رک کے ص لخر م ورو ر ا ب یر ےو جم 
صَعِيدا طیبا قامس حوا یو جو کم وای یکم إ ناله کان فوا عفرا( 


نَّ نافِعَ بن الأَزْرَقٍ أتئ ابنَ عباس فقال: يا ابن عبّاس» قول الله: 


0 ا ةع ) 


یدوا مامقتممموا 


(1) حسن: رواه البخاري تعليقًا (۸/ »)٥ ٥١ ٠٠١‏ وأبن خزيمة في «التوحيد» /١(‏ ۱۹)ء والطبري (4/ ٤۹)ء‏ والخطيب 
في «الفقيه والمتفقه» (۲۰۸- بتحقيقي). 

(۲) لوحة .)]١40(‏ (۳) رواه عبد الرزاق (۱/ 351-155 )» وفي إستاده رجل لم يسم. 

() أي: تعالوا نكذب فنقول غير ما كنا نعتقد. 

() ضعيف من هذا الطريق» فجويبر: ضعيف جدَّاء والضَّحَّاكَ عن ابن عبّاس: منقطع. 


ga e LL 

ينهئ تعالئ عباده المُوّمنين عَن فعل الصّلاة في حال السك الذي لا يَدْرِي معه المُصَلَّي ما 
يقول”'» وعن قُرْبَانٍ محلها -وهي المساجد- للجُنْبء إلا أن يكون مجتارًا ِن باب إلى باب من غير 
مُث وقد كان هذا قبل تحريم الخمرء كما دلَّ الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة» عفدا قوله 
تعالی: توک عب اکر والس فل فوا هكبد 4 الآية [البقرة: 119]؛ فاد رسول الله يله 
تلاها على عم فقال: اللَّهم بين لنا في الحَمْرٍ بيانًا شافيًا. فلما نزلت هذه الآيةء تلاها عليه فقال: 
الله بن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فكانوا لا يشربون”" الخمر في أَوْقَاتٍِ الصَّلَّوَات فلما نزل قوله 
تعالی: یا ادبن اموا تا لتر والسَِيمٌوَالاصَابُ ارم سين ماعن هاوه لمکم يحو € إلى 
قوله: لهل أن مو 4 [المائدة: ]٩١ 04٠‏ فقال عمر: انتهيناء انتهينا ٠"‏ 

وني رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو -وهو ابن شُرّحبيل- عن عَمَرَ بْنِ الخطَاب 
قصّة تحريم الحم فذكر الحديث وفيه: فنزلت الآية التي في سورة النساء: ‏ أا أل مثو 
روا الوه واس سكرئ حى تعلَمُوأْ ما مولو € فكان منادي رسول الله اة إذا قامّتِ الصّالاة ينادي: 
أن لا يَقَرَبنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَان. لفظ أبي داود. 

وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم. 

حدّئنا يونس بن حبيب» حدَّئنا أبو داود حدَّئنا شُعْبَة أخبرني ماك بن حَرْبٍ قال: سمعت 


مُضْعَبَ بِنّ سَعْدِ يحدث عن سعد قال: نزلت في أربمٌ آيات: صنع رجلٌ من الأنصار طعامّاء فدعا 
م 0 2 6 0 2 50007 5 بل كي باع كه" ارين 22 
أتاسَا من المهاجرين وأنّاسَا من الأَنّصَارِء فأَكلْنَا وربا حنّئ سَكِرْناء ثم افتخرنا فرفع رجل لحي بعير 


ا 0 3 5 5 ر ۰5 ۰ 5 ا ٠‏ سكعل مك م 
0 انف سعد فكان سعد مَفْرُور الأنف» وذلك قبل أن تحرم الخمرء فنزلت: يساما لذي 
اموا کا ریو الكصلرء وأَنْرٌ شکری # الآية 2*7 
عه و 
والحديث بطوله عند مسلم من رواية شُعْبة. وروا أهل السّئّن إلا ابن ماجة» من طرق عن سماك به. 


0 
3 


سبب آخر: قال ابن أبي حاتم: حدّئنا محمد بن عمّار حدَّئنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشْتَكي» 


(1) قال السعدي تكتلثه: ويؤخذ من المعنئ منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرطء الذي لا يشعر صاحبه بما 
يقول ويفعل» بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره كمدافعة 
الأخبثين والتوق لطعام ونحوه كما ورد في ذلك الحديث الصحيح ... 
وني الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين» وأنه يجوز التيمم ولو لم يضق الوقت» وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا 
بعد وجود سبب الوجوب والله أعلم. 

(۲)لوحة ۱٤٥(‏ ب). (۳) صححه الألباني وأحمد شاكر:تقدم. انظر الآية )١١5(‏ من سورة البقرة. 

(٤)فزره:‏ جر حه وشقه. 

(5)مسلم »)۱۷٤۸(‏ وابن أبي حاتم (۳/ ٥۳‏ وأبو داود »)۲۷٤١(‏ والترمذي (1/9+ 7 ۳۱۸۹).. 


بع اناعد الرحين بن عوت طعاماء فدعانا وسقانا من الخمر» فأخذت ليرا وحضرت 
الصلاةٌ فقدَّموا فلانًا -قال: فقرأ E‏ 


فأنزل الله تعالئن ل بتاعا لد اموا لا قروا لصَصَلؤة رانس شكرئ حى تَعلَمُوأ ما ولون 4. 
وم و و ري 5 
وقال: حسن صحيح. 


وقد رواه ابن جرير» عن محمّد بن بشار» عن عبد الرحمن بن مَهّدي» عن سفيانَ الثوري» عن عطاء 
ابن السائب» عن أبي عبد الرحمن» عن علي؛ أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا الخمرء فصل 
بهم عبد الرحمن فقراً: #قل يا الروت ¢ فخلط فيهاء فنزلت: لا مروا السك" وَأَسْرٌ 
شكرى 4 . 

وهكذا رواه أبو داود والنسائي» من حديث الثوري به 

ورواه ابن جَرِير أيضًاء عن ابن حُمَيْد عن جَرِيرِء عن عطاء» عن أبي عبد الرحمن السّلَوِيّ قال: 
كان عل في نفر من أصحاب التب بك في بيت عبد الرحمن بن عوف» فطَّعِمُوا فأتاهم بخمر فَشَرِبُوا 
منهاء وذلك قبل أن تُحَرَّم الخمرء فحَضَّرّتٍ الصلاة قَقَدّموا عليًا فقرأ مهم: #كليكام) الروت 4 
E‏ ٭ يتما لی َامَيوأْ لا ربوا لكر واش شكرئ *. 

ثم قال: حدثني المكتّى ج الحجّاج ب بن المنهال» د8ا حَمّاد» عن عطاء بن السائب» عن 
عبد الله بن حبيب -وهو أبو عبد الرحمن السُّلَمِي؛ أن عبد الرحمن بن عَوْفٍِ صنع طعامًا وشرابًاء 
فدعا نفرًا من أصحاب ال كل فصَلَّ بهم المغرب» فقراً: قل يا أيها الكافرون. أعبد ما تعبدون. 
وأنتم عابدون ما أعبد. ادها ساد لكر وك الى فيو E‏ 
الد اموا لا قروا لصَصَلَؤةَ انر شكرئ حى تعلّموأ ما ولون #. 

وقال العَوّْفِي عن ابن عباس في قوله  :‏ يتما يدن اموا لا نيوا اللو واش شكرئ حى تَعلَمُوأ 
ما ُو وذلك أن رجالا كانوا يأنون الصلاة وهم سُكَارَء قبل أن تُحَرّم الخمرء فقال لله: إلا 
مروا الوه واس ری € الآية. رواه ابن جرير. وكذا قال أبو رَزِين ومُجَاهدٌ. وقال عبد الرزاق» 
ل ل ا ا TT‏ 

وقال الاك في قوله: # ايها ار امنا لا ربوا لوہ واس شكرئ € لم يَعْنِ بها کر 


لان 


.)01١55(ةحول‎ )١( 

(0) صحيح: الترمذي ))5١75(‏ وابن أبي حاتم (۳/ »)٥۲‏ وابن جرير (0/ »)۹٩‏ ولا يضر اختلاط عطاء فسفيان ممن 
رووا عنه قبل الاختلاط. 

(© أبو داود (77571), والنسائي في «الکبرئ» .)١١١51(‏ 


1٤۳7 1‏ 0881 617 
الخمرء وإِنّما عن بها سك النوم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد: سّكْر الشراب. قال: ولم يوج ان إلى الشّكران الذي 
لا يفهم الخطاب؛ لأنَّ ذاك في حكم المجنون. وإِلّما خوطب بالنّهي التّمل الذي يفهم التكليف. 

ركاف نا الوق ذه تعر تضم الأخير ليرت وم ران اليقطاب يعركة ال من ان 
الكلام» دون الّكْرّان الذي لا يَدْرِي ما يُقَال له؛ فإنَّ الفهم شرطٌ التكليف. وقد يحتمل أن يكون 
المراد التعريض بالنّهي عن السّكر بالكلية؛ لكوم مأمورين بالصّلاة في الحَمْسَةٍ الأوقات من الليل © 
والتهار» فلا يتمكن شارب الخمر مين أداء الصّلاة في أوقاتادائماء وانه أعلم؛ وعلئ هذا فيكون كقوه 
تعالی: تایا الین ٭امتوا انقو الله حی تقاییے ولا مون إلا وتم سلو € [آل عمران: 7 ]١١‏ وهو الأمر 
لهم بالَأهّب للموت على الإسلام والمدارَمَة على الطاعة لأجل ذلك. 

وقول ق ثوا ا مون 4 هذا أحسن ما يقال في حدٌ السّكران: إلّه الذي لا يدري ما يقول 
إن المخمورٌ فيه تخليطٌ في القراءة وعدم تَدَبِهِ وخشوعه فيهاء وقد قال الإمام أحمد: 

حدّئنا عبد الصمده حداثا آبي» حدّئنا أيوب» عن أبي قِلابده عن آنس قال: قال رسول الله يكِلِ: 

و إصلى. ٠‏ َلينْصَرِفْ فين" حتئ يَعْلَمَ ما ب TO‏ اه [البخاري 
د ا “» ورواه هو والنّسائي من حديث أيوب به» وني بعض ألفاظ الحديث: اقلَمَلّهُيَذْهَبُ 


ەو 0 


E ۰‏ ترفوو EAE Ca‏ حدّثنا 
عبد الرحمن الدَّشْتَكيء أخبرنا أبو جعفر الرازي عن زيد ب بن أسلم عن غطاء بن پا ن اين عبامن 


ي 


في قوله لكل عرصي E‏ : لاتدخلوا المسجد وأنتم جُنْبٍ إلا عابري سبيل» 
قال: 5 ي ثم قال : وروي عن عبد الله بن مسعود» وأنس؛ وأبي عَبَيْدَة وسعيد بن 
المُسَيّب» وأ Ty‏ هيم النَّخَّحي» ورَنْد ب بن أسلم وأبي مالك 
وعَمْرو بن ان والحكم بن و عة وعِكْر م والحسن البصريء وبحي بن سعيد الأنصاري» وابن 
شهاب» وقتادّة - نحو ذلك. 


(1) لوحة ١457‏ ب). (۲) في (ض): «وَليكم). 

() البخاري (۲۱۳)» والنسائی (۱/ »)۲٠١‏ وأحمد (۳/ .)15١‏ 

() سقط من (ز). (0) أخرجه مسلم من حديث عائشة. 

)6 البخاري (؟١5))‏ ومسلم (0785)) وأبو داود »)۳٣۰(‏ والترمذي (00), والنسائي (49/1). وابن ماجة(۱۳۷۰)» 
من حديث عائشة. 

(۷) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (20771) والطبري (5/ 44)» وفيه أبو جعفر الرازي: صدوق سيى الحفظ. 

() في (ز): الحكم بن عتبة» والمثبت هو الصواب الموافق لما في ابن أبي حاتم. 


وقال ابن جرير: حدّثني لمن حدّئنا أبو صالح» حدَّثني اللي حدّثني يزيد بن أبي حَبيب عن 
ولا غر غنم لاعارى جيل »أن رج الام لار کات ار ت ف الح انت 
تُصِيبُهُم الجنابة ولا ماء عندهم» فيريدون الماء ولا يدون مَمرَّا إلا في المسجدء فأنزل الله: 
جشبًادعارىسیل 4 . 


ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حَبيب تيخلثة ما ثبت في صحيح البخاري: أن رسول الله لا 
قال: «سَدُوا كُلَّ حَوْحَةٍ في المَسْجِدٍ إلا حَوْحَة آي بکر» . 

وهذا قاله في آخر حياته با علمًا منه أن أبا بكر ينك سَيَلي الأمر بعده» ويحتاج إلى الدخول'" في 
مسجل لان ا ر ا 
ومن روئ: الَا باب علي كما وقع في بعض السَّن» فهو خطأء والصحيح ما ثبت في الصحيح. 

ونه الآية ا کر ا عن ابن عل ال الا فى امسج ررر 
المرورٌء وكذا الحائض والتفساء أيضًا في معنا إلا أنَّ بعضهم قال: يمنع مرورهمًا لاحتمال التَلْوِيثِ. 
ومنهم من قال: إن أَمِنَتْ كل واحدة منهما التَُّويث في حال المرور جاز لهما المُرورٌ ولا فلا. 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة نا قالت: قال لي رسول الله يك «تاوليني الخَمْرَة" ين 
المَسْجِدِ) فقلت: إني حائض. فقال: او عفن قح في زولا و ابي تعره مله عليه 
دلالة على جواز مرور الحائض في المسجدء والنمّسَاء في معناها والله أعلم. 

وروئ أبو داود من حديث أَفْلَتَ بن خليفة العامري» عن جَسْرة بنت دجاجة» عن عائشة 
قالت: قال رسول الله لاد: ئي لا أجل المج لِحَائِضٍ ولا جُتْب" قال أ أبو مسلم الخَطًابي: 
ER DEG‏ مويه ديك أ SN‏ 
الهَجَري» عن مَحْذُوجٍ الذَّهِْنَ» عن جسْرة؛ عن أم سلمة عن الي بيا به. قال أبو زرعة الرّازي: 


(۱) مرسل: رواه ابن أبي حاتم (۳/ ))3771١‏ والطبري (49/5). 

() البخاري (151). (۳) لوحة ۱٤۷(‏ أ). 

(5) أوردها الحافظ في «فتح الباري» (9/ ٤٠ء )٠١‏ من طرق وقال: (وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضّاء ركل طرپق 
منها صالح للاحتجاج فضلا عن مجموعها)ء والجمع بين الحديثين ممكن وقد جمع بينهما كثير من العلماء؛ فمن 
ذلك: أن القصة وقعت مرتين فمرة استثنئ باب علي» ومرة استثنئ خوخة الصديق. 

(5) في (ض): «واحتج بالآية كثيرٌ...). () الخُمْرة: السجادة الصغيرة مقدار ما يسجد عليه. 

(۷) مسلم (۲۹۸)» وأبو داود (51): والترمذي »)۱۳٤(‏ والنسائي .)١57/1(‏ 

(۸) ضعيف: رواه أبو داود (۲۳۲)» وفيه جسرة بنت دجاجة» قال الحافظ: مقبولة -يعنى إذا توبعت- وقال البخاري: 
عندها عجائب» وضعف الحديث فيما نقله عنه البيهقي (۷/ 10): ورواء ابن ماجة(540): وفيه زيادة ولا يصح 
أيضًا فهو من طريق جسرة هذه. 


ا 15۳1 لل قي رج 


يقولون: جَسْرة عن أم سلمة. والصحيح جسرة عن عائشة. 

فأما ما رواه أبو عيسئ الترمذي» من حديث سالم بن E‏ مكدع إلى سعد 
الخدري قال: قال رسول الله ككله: هيا عل لا يَحِلَّ لِحَدٍ ن ميب في هذا المَسْحِدٍ غَيْرِي 
وَغَيْرَكَ)'". اله حديثٌ ضعي لا يثبت؛ فإن سالمًا هذا متروك؛ وشيخه عطية ضعيف» والله أعلم. 

قول آخر في معت الآية: قال ابن أبي حاتم: حدّئنا المنذر بن شَاذَانَء حدثتا عبيد الله بن موسئن» 
أخبرني ابن أبي ليلئ؛ عن المنهال» عن زر بن حُبّيشء عن علي: ولا شب اماق سيل قال: لا 
يقرب الصلاة» إلا أن يكون مسافرًا تَصِيبة الجنابةء فلا يجد الماء فيِصَلَي حت يجد الماء. 

ثم رواه من وجو آخر» عن المنهال بن عمرو» عن زِرٌّ» عن علي بن أبي طالب فذكره قال: وروي 
عن ابن عباس في إحدئ الرّوايات وسعيد بن جبير» والضَّحَّاك - نحو ذلك. 

وقد روئ ابن جُرير من حديث وكيع؛ عن ابن أبي ليل [عن الونهالء“ عن عبد بن عبد الله 
أو عن زر بن حُبّيش -عن علي فذکره“ . 

ورواه مِن طريق العَوْفٍ وأبي مِجْلَّره عن ابن عباس» فذكره. ورواه عن سعيد بن جُيَيْره وعن 
مجاهدء والحسن بن مُسْلِمِء والحكم بن عه وزيد بن أَسْلَّم وابنه عبد الرحمنء مثل ذلك » وروي 
من طريق ابن جُرَيْج عن عبد الله بن کثیر قال: كنا نسمع أنه في السّمَر. 

ويُستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث أبي قلابة» عن 
عَمْرو بن بُجْدَان عن أبي ذر قال: قال رسول الله يائ «الصَّعِيدٌ الطيبُ طَهُورُ المُسْلِمَ؛ وَإِنْ َم جر 
المَاءَ عَشْرَ ججج مدا وَجَدْتَ الماء أيه سه" رتك إن ذلك حير" . 

ثم قال ابن جرير -بعد حكايته القولين-: والأوْلّئ قول من قال: لجالا ای سیل إلا 
مجتازي طريق فيه. وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله: وإ نكم موی أو 
عَلَسَكَرٍ أوجك اد نکم من الْمَايِطٍ أو مس السا كلم دو مَهَفَتَمَمّمُوأصَعِيدَا طَيَبّا 4 [المائدة: 1]. 
فكان معلومًا بذلك أن قوله: كنبا عار سبل کی نیا4 لو كان منیا به السار لم يكن 
لإعادة ذكره في قوله: لوین کم ر َه أوَعَلَ سَصَّرٍ € معتیٰ مفهومٌ وقد مضئ حكم ذكره قبل قبل ذلك. فإذا 


)١(‏ ضعيف: رواه الترمذي (۳۷۲۷)» وفيه سالم بن أبي حفصة» وعطية العوني كلاهما ضعيف. 
(؟) صحيح: ابن أبي حاتم (0880)» والطبري »)٩۷ /٤(‏ من طرق عن المنهال به» وثبت نحوه عن ابن عباس رواه 


الطبري (977/4) ورجاله ثقات. 
(9) لوحة ۱٤۷(‏ ب). () زيادة من الطبري. 
(9) «تفسير الطبري» (4091). (5) في (ض): «قَأمِسَه. 


(۷) صحيح: رواه أحمد (۲۱۹۳۰)» وأبو داود (۳۳۰)» والترمذي ))١75(‏ والنسائي .)١/١(‏ 


كان ذلك كذلك» فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مُصَلَّين فيها وأنتم سكارئ 
حت تعلموا ما تقولون. ولا تقربوها أيضًا جنبًا حتئ تغتسلواء إلا عابري سبيل. قال: والعابر السبيل: 
المجتاز مَرّا وقطعًا. يقال منه: عبرت هذا الطريق فأنا أَعبّره عبرا وعبورّاء ومنه قيل: عبر فان النّهر إذا 
قطعه وجاوزه. ومنه قيل للناقة القوية علئ الأسفار: هي عَبْرٌ '“أسفار؛ لِقَوَتهَا على قطع الأسفار. 

وهذا الذي نصره هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآيةء وكأنّه تعالئ هئ عَن تعاطي الصَّلاة 
على هيت ناقصة ناض مقصودهاء وعن الدّخول إلى مَحَلّها على هيئةٍ ناقصة» وهي الجنابة المباعدة 
للصلاة ولمحلها أيضّاء والله أعلم. 

وقوله: لحي تَدْتِنُوا #دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي: أنه يحرم على 
الجُنْبٍ المكث في المسجدٍ حت يتيل أو يمم إن عَدِمٌَ الماء» أو لم يقدر على استعماله بطريقة. 

وذهب الإمام أحمد إلى أنه متم توضاً الجنب جاز له المكث في المسجد؛ لما رَوَىْ هو وسعيد بن 
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منضؤون e E‏ أ ا و الله كال ا رر 
حدّثنا عبد العزيز بن محمّد -هو الدرَاوَرْدِي - عن هشّام بن سَّغْدِء عن زيد ب بن أسلم” '» عن عطاء 
ابن یسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله كَل يجلسون في المسجد وهم مُجْيْبُون إذا 
مي ل ارول و ا و ار 
وقوله: رانک ھی أو عل سَمَرٍ أو جا اح کم ين الاي ا كم دوا مكه 
ا 00 يح للتيمم» فهو الذي يناف معه مِن استعمال الماء فوات عضو 
و شَيْنهِ أو تطويل البرء. ومن العلماء ء من موز التَيْهُم بمجرد المرض لحمو الآية. وقال ابن أبي 
0 ري اا اا التي عن a‏ 
ون م م ميج #* قال : نزلت في وَجُل من الأَنْصَّاره كان مريضًا فلم يَسَْطِع أن يقوم فيتوضّأء ولم يكن 
له خادم فيناوله» فأت رسول الله ية فذكر ذلك لهء فأنزل الله هذه الآية©» هذا مرسلء والسفر 


معروف» ولا فرق فيه بين اليل والقصير. 
وش قوله: 0 يم تابط > الخائط: واا الط نالرت بالك عن 


عیر؛ ر ۶ بصم العين» يستوي فيه الجمع والمؤنث. والعبر: الكثير من كل شيء. «الصحاح» و«القامرس المحيط). 

(۲) لو حة (۱6۸ ). 

)۳( حسن: : روأه سعيك بن منصور في اتفسيره) c(TEY)‏ ف إسناده عبد العزيز الدراوردي: صدوق» وهشام بن سعد 
كذلك» صدوق له أوهام إلا ني روايته عن زيد بن أسلم فإنه ثقة. 

)٤(‏ مرسلى: رواه ابن أبي حاتم (۳/ ١٠٥)ء‏ وإسناده مرسل وهو من أقسام الضعيف. 


شالا مغل )يو 

وأما قوله: #أوَ لسع ألا ينآ © فقرئ: الْمَسْتُمْ) ولسم » واختلف المفسرون والأئمة في 
معنئ ذلك» على قولين: 

أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع؛ لقوله: # وان طلقتموهن من قل أن تمسوهن وقد فرص حم طن 
ريص صف ما وض € [البقرة: ۲۳۷] وقال تعالئ: يتا ألَذنَ اما إذا كخم المؤمتدت نر 
طَلَقَتموهُنَ ِنب لِأن کے الک علو نمور [الأحزاب: .]٤۹‏ 

قال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو سعيدٍ الأشج» حدّثنا وَكِيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
سعيد ابن جبير» عن ابن عباس في قوله: و ِنْسَءَ % قال: | لجماع . وروي عن علي؛ واب 
ابن كعب» ومجاهد» وطاوس» والحسن» وعبَید بن عمير» وسعيد بن جبير: والشعبي» وقثادة» 
ومقاتل بن حيّان -نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: حدَّئني حُمَيد بن مَسْعَدةٌ حدّئنا يزيد بن رُرَيم» حدّثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد 
ابن جبير قال: ذكروا اللَّمْسَء فقال ناسٌ من المَوَالِي: ليس بالجِمّاع. وقال ناسٌ من العرب: اللَهْس: 
الجماع» قال: فأيتُ ابن عباس فقلت له إل ناسا من الموالي والعَربٍ أختلفوا في اللَُسء فقالت الموالي. 
ليس بالجماع. وقالت العرب: الجماع. قال: من أي الفريقين كُنْتَ؟ قلت: كُنْتُ من الموالي. قال: غُلِبَ 
فريقٌ المَوَاِي. إذ اللا وال السا : الجماع» ولكن الله كني ما شاء بما شا . 

ثم رواه عن ابن مكارو عق مادو عن شين حر ا 

ثم رواه مِن غير وجه عن سعيد بن جبیر نحوه. 

ومئلهُ قال: حدّئني يعقوب» حدَّئنا هشيم قال: [حدًثا أبو بشْرِء أخبرنا سعيد بن جبير» عن ابن 
فاش قال اللمش وال :والاسرة الماع ولكق الله يك يما ها 

حدَّئنا عبد الحميد بن بيان أنبأنا إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن عاصم الأحول» عن بكر بن 
عبد الله» عن ابن عباس [قال: الملامسة: الجماع» ولكن الله كريم يُكَنِي بما يشاء. 

وقد صح مِن غير وجو» عن عبد الله بن عباس" أنه قال ذلك» ثم رواه ابن جرير عن بعض من 
حكاه ابن أبي حاتم عنهم. 

ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: عَنَى اله بذلك كَل لمس بيد كان أو بغيرها مين أعضاء الإنسان» 
وأوجب الوضوء على کل مَن مس بشيءٍ من جسده شيًا ِن جسدمًَا مُفْضِيًا إليه. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن أبي حاتم .)٥۳٥۷(‏ ويشهد له الروايات الآتية. 

(۲) صحيح: رواه الطبري :.23١7-1٠١١/4(‏ وكذلك الروايات التي بعدها عند الطبري (4/ .)٠٠١‏ 
(۳) لوحة ۱٤۸(‏ ب). (5) زيادة من الطبري. 

(0) زيادة من ط. الشعب» وهو ما يقتضيه سياق الطبري. 


ثم قال: حدَّئنا ابن بشار» حدَئنا عبد الرحمن» حدَّئنا سفيان عن مُخَارقَء عن طارق عن عبد الله 


ابن مسعود قال: اللّمْسٌ: مادون الجماع ٠”‏ 


وقد رواه ِن طرقٍ متعددةٍ عن ابن مسعود بمثله. وروي ِن حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن 
أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال الله من المَسّء وفيها الوضوء " 

وقال: حدّثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عبيد الله بن عمر» عن نافع: أن ابن عمر كان 
يتوضاً من قبلة المرأة» ويرئ فيها الوضوء؛ ويقول: هي من اللّمَامٍ ٠”‏ 

وروئ ابن أبي حاتم وابن جرير أيضًا من طريق شعبة» عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله قال: 
لسن ادا 

ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وعَبيدة» وأبي عثمان التَّهْدي وأبي عبيدة -يعني ابن عبد الله 
ابن مسعود- وعامر الشَّعْبِيء وثابت بن الحجّاجء وإبراهيم لعي وزيد بن أسلم - نحو ذلك. 

قلت: وروئ مالك» عن الزَّهْرِيّ» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه أنه كان يقول: فل 
للخل ابر لقره سياد الاو اقم تكن امرانه ]و هاه فت الو ٠:‏ 

0 الحافظ أبو الحسن الدارقطني في «ستنه» عن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب نحو 


ذلك. ولكن رَوَيْنا عنه مِن وجه آخر: أنه كان يُقَبّل امرأته» ثم يلي ولا يتوضّأ. فالرّواية عنه مُخْتَلِفَةَ 
فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب» والله أعلم. 
والقول بوجوب الوضوء من المّسّ هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن 
٠.‏ عار مده e‏ راض ل للستي خم ضع م وى 0 
حنبل -رحمهم الله- قال ناصر هذه المقالة: قد قرئ في هذه الآية #لنَمَسَ © و« كه" واللمنين 
يطلق في الشّرع علئ الجَس باليد قال الله تعالول: وک ورلا ع كتا فى يراس كمسو يوم [الأنعام: 
(A) 01‏ 5 ع لن 31 3 
۷ أي : جَسُوهُء وقال رسول الله اة لماعز -حين أقر بالزنا يُعرض له بالرجوع عن الإقرار-: 
عر ی ر وم م 7 ام 03 (1۰) 7 
«لعلك قيلت أو لمَست» الحديث الصحيح: «واليد زتاكا اللمس» وقالت عائشة فعا : 


.)٥۳۹۸( وابن أبي حاتم‎ »)٠١ 5 /٤( صحبح:رواه الطبري‎ )١( 
وإسناده منقطع بين أبي عبيدة وابن مسعود.‎ ء)٠١‎ 5 /٤( (رواه الطبري‎ 


(؟) صحيح :رواه الطبري (5/ 4 .)1١‏ 

(؟)تقدم. ٠‏ () صحيح:رواهمالك في «الموطأ» (۱/ .)٦٤ /٤۳‏ 

0كرواه الدارقطني (۱/ »)١44‏ وصححه» ورواه الحاكم /١(‏ 175)» ورجح ابن عبد البر في «التمهید» )1١757/51(‏ أنه 
عن ابن عمر؛ لا عن عمر. 


(۷) متواترة: قَرَ (لَمَسْتُمُ) حَمْرَة وَالْكِسَانِيُ وَحَلَف (في اخيبّاره) وَوَافَقَهُُ الْأَعْمَسٌء وَقَرَا الْبَاقُونَ (لَاصدتم). 
(0لوحة ١59(‏ أ). 

رواه البخاري »)1۸۲٤(‏ نحوه» وكذا بو داود (44717)» واللفظ المذكور رواه أحمد (۱/ ۳۳۸)» وسنده صحيح. 
)0١(‏ صحيح:رواه أحمد (۲/ 19 7) وابن حبان »)٤٤۲۲(‏ وأصله في (الصحيحين»: البخاري (۳٤1۳)ء‏ ومسلم (۲۹۵۷). 


ا 01 ## ل فقوي 6 
َل يوم اور الله ولك يطرف عليناء فيقبل ويليس © ومنه ما ثبت في «الصحيحين»: أنه 
رسول الله يك ى عن بيع الملامسة'' وهو يَرْجِع إلى الجّسٌ باليّدِ على كلا التفسيرين ن قالوا: ويطلق. 
في اللَّعٍَ أيضًا على الجَس باليد» كما يُطْلَّقَ على الجمّاع» قال الشاعر: 
وَالمسسلِك ي نة أطليت الوتبق 

واستأنسوا أيضًا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدّثئنا عبد الرحمن ”بن مهدي وأبو سعيد 
قالا حدّئنا زائدة» عن عبد الملك بن عمير -وقال أبو سعيد: حدَّئنا عبد الملك بن عُمَيره عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن معاذ قال: أت رسول الله ية رجلٌ فقال: يا رسول الله. ما تقول في 
رجل لقي اماه لا يعرفهاء فليس يأتي الرجل ين امرأيه شا إلا أناه منهاء غير أله لم يجامعها؟ قال: 


ع ےار پا فص رک الى ر 


فأنزل الله كل هذه الآية: # وَأَضِيراً الصَكوءَ ر ار اليل | إنَّ سكت يُذّهِنَ السات ذلك دی 
لاتكريت* [هود: ]١١4‏ قال: فقال له رسول الله کا «َوَضَّأ نّم صَلَّ». قال معاذ: فل يا وسو 
الله أله خاصّة أم للمؤمنين عامّة؟ قال: «بل لِلْمُؤْمِنينَ عَامَة) ^ 

ورواه الترمذي من حديث زائدة به» وقال: ليس بمتصل» وأخرجه التسائي من حديث شعبة» عن 
عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ مرسلا. 

ع ع م O OE et ٤‏ م م عت 5 ع 

قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم يُجَاوعهًا. واجيب بأنه منقطع بين أبي ليلئ ومعاف 
فاته لم يلق ثم يحول انه نما مره بالوضوء والصّلاةٍ و للتَوبَق كما تقدّم في حديث الصديق تف: دم 
من عبد ا دت وف وَبُصَلي رَكْعَتَينِ إلا عفر أنه ل الحديث» وهو مذكور 3 سورة ة آل 
عمران عند قوله: #ذكرواً آله فاسکغقروال ديهم وَس يعفرا لدو إل أ4 الآية [ آل عمران:٠١٠].‏ 

ثم قال ابن جرير: وأولئ القَوْلَيْنِ في ذلك بالصّواب قول من قال: عى الله بقوله: او لْمَسم 

11011010 
صل ولم يتوضأء ثم قال: حدثني بذلك 29 إسماعيل بن موسيئ السَّدّي قال: أخبرنا أبو بكر بن 
عياش» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة عن عائشة قالت: كان اَن با يتوضَّأ ثم 
يقبّل» ثم يصلي ولا يتوضًاً. 
)١(‏ صحيح:رواه الحاكم /١(‏ ١١٠)ء‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(؟)البخاري (7145)» ومسلم ))١511(‏ وأبو داود (7797/4)) والنسائي (۷/ *77) وابن ماجة(۲۱۷۰). 
(۳ )قي (ز): عبد الله. 
)٤(‏ ضعيف: الترمذي (۳۱۱۳)ء وأحمد (0/ ٤٤۲)ء‏ وفيه انقطاع» فإن عبد الرحمن بن أبي ليلئ لم يدرك معادًا» لكن 

أصل القصة صحيح دون ذكر الوضوء والصلاة. 


(۵) حسن: أبو داود »)١57١(‏ والترمذي (5 ٠‏ 5)»؛ وابن ماجة(٥۹٤۱).‏ 
()لوحة ١:9(‏ ب). 


ووی وھ کل لد 

د ولاه ل اللي oe E‏ 
يي بل بعض نسائه؛ ثم خرج إلى الصّلاة ولم يتوضأء قُلْتُ: من هي إلا أنْتِ؟ فضَحِكٌث”"". 

وهكذا رواه أبو داودبوالترمذي؛ وابن ماجة عن جماعة من مشایخهم» عن وکیع» به. ثم قال أبو 
داود: روي عن الثوري أنه قال: ما حدّئنا حبيب إلا عن عروة المرّني» وقال يحيئ القطّان لرجل: اك 
ما لدي ترب 

وقال الترمذي: سمعتٌ البخاري يَف هذا الحديث وقال: حبيب بن ابي ٿاب لم يَسْمَع مِن 
عُروَة. وقد وقع في رواية ابن ماجة: عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمّد الطناييي؛ عن وكيع 
عن الأعمش» عَن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبيرء عن عائشة. 

رانو للك E‏ ماقام ين عرزا صن بدا طن انمه 
به وهذا نص ف كوثه غروة د بن الزبير» ويشهد له قوله: من هي إلا آنټِ» فَصَحِكّتْ ٠‏ لکن روئ أبو 
داود» عن إبراهيم بن مَخْلد الطَّلْقانِ» عن عبد الرحمن بن مَغْراء» عن الأعمش قال: حدّئنا أصحاب 
لنا عن عروة المزني عن عائشة " فذكره؛ وال أعلم. 

وقان اق كوي لطن ا و العو تهاب و ا 
عن ليث» عن عطاء» عن عائشة -وعن أبي رَوْق» عن إبراهيم التيمي» عن عائشة قالت: كان رسول الله 


يال مني الفبلة بعد الوضوء» ثم لا يويد الوصو“ . 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا وكيعء حدّثنا سفيان» عن أبي روق الهخداي» عن إبراهيم E‏ 
عائشة؛ أنَّ رسول الله يه قبل نّم صَلَّ ولم يتوا" وتقاة أب ارد واا ين کت ی 
القطان -زاد أبو داود: وابن مهدي- كلاهما عن سفيان التَوْرِيٌ به. ثم قال أبو داود» والنسائي: لم 

إبراهيم التيمي من عائشة. 


وقال ابن جرير أيضًا: جانا د ن لار حد نا ابي حدثنا يزيد بن ستان» عن 


)١(‏ صححه الألباني تكذللثة: رواء أبو داود  ١(‏ 01/4)» والترمذي (87)» والنسائي في الطهارة؛ وابن ماجة(2507) وله 
روایات أوردها ابن كثير. 

2 في (ز): عن عروة. والمثبت من «سنن أبي داودا. 

7 في (ز): أبو زيد عن عمر بن شيبة. والمثبت من «الطبري». 

2 في (ز): «مندل بن عدې»» وهو خطأ. 

(4) ضعيف من هذا الطريق؛ وفيه أكثر من علة» ليث بن أبي سليم: صدوق أدخل في حديثه ما ليس منه ولم يتميز فترك» 
ومندل بن علي: ضعيف» لكن الحديث صحيح لشواهده كما تقدم. 

۰ رواه أحمد (5/ »)۲٠١‏ وأبو داود (۱۷۸)» والنسائي »2٠١ 4 /١(‏ ورجاله ثقات غير أنه منقطع بين إبراهيم التيمي 
وعائشة كما ذكر أبو داود والنسائي» ولكنه شاهد للروايات المذكورة في الباب. 
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عبد الرحمن الأوزاعي» عن يحي بن أبي كثير» عن أبي سلمةء عن أمّ سلمة: أنَّ رسول الله بلا كان 
بها وهو صائم» ثم لا بطر ولا يُخْدِتْ وضوءً ٩‏ 

وقال7“أيضًا: حدّثنا أبو كريب» حدَّثنا حفص بن غِياث» عن حجاج» عن عمرو بن شعيب ٩"‏ 
عن زينب السّهُوية عن التب يك : أنه كان يُقبّل ثم يلي ولا بصا 

وقد رواه الإمام أحمد» عن محمد بن فُصَيلء عن حجاج بن أَرْطَاة عن عمرو بن شعيب» عن 
زينب السهمية» عن عائشة؛ عن الت يكل به “ 

وقوله: ملم دو ما٤‏ مَتَمَسّمُوا صَعِيدَا طَببّا # استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا يجوز 
التيمم لعادم الماء إلا بعد تلب فت طلبه فلم يجده جاز له حيئئزٍ اليَيكُّم. وقد ذكروا كيفيّة الطلب في 
كتب الفروع» كما هو مقرر في موضعه» كما هو في (الصحيحين»؛ من حديث عمران بن حصين: أن رسول 
الله اة رأئ رجلا معتزلا لم يُصَلّ في القوم» فقال: «يا فان ما متَعَكَ أن قصلي م ع القّوْم؟ أت برَجُلٍ 
مُسْلِم؟» قال: بلئ يا رسول لله» ولكن أصابتني جنابة ولا ماء .قال: «عَلَيْكَ بالصَّعِيد» فَِنَهُيكْفِيكَ» (0؟ 

ولهذا قال تعالیٰ: مم دوا مآ فَتَيَمّمُوأْ صَعِيدَا طا * فالييجُم في الل هو: القصد» تقول 
العرب: تيمك “الله بحفظه؛ أي: قصدك. ومنه قول امرئ القيس: 

کک رات أن العينِّة ورْدُها وَأ الحصَیٰمِن ت تخت أفدايها دام 

ّت ت الب الي ند ص ارج . ب و عله االقيء زك شما عام 4 

5 قيل: 0-0 ENBER ES EE‏ 
والحجر. والنبات» وهو قول مالك. 

وقيل: ما كان من جنس التراب فيختص التراب والرّمل والرّرنيخ» والنَورّة وهذا مذهب أبي حثيفة. 

وقيل: هو التراب فقطء وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهماء واحتجوا بقوله 
تعالی: صح صَعِبِدَارلَقَا4 [الكهف: ٠‏ 5] أي: ترابًا أملس طيبّاء وبما ثبت في #صحيح مسلم»؛ عن 


(١)الطبري »»3١57/5(‏ وفيه يزيد بن سنان: ضعيف» كما في «التقريب» ولكن الحديث شاهد للروايات السابقة. 

(۲)لوحة ٠١١(‏ |آ). 

(۳)في (ز): عمرو بن شعبة. والمثبت من تفسير الطبري». 

)٤(‏ رواه ابن ماجة(0507): مسند زينب السهميةء رواه أحمد من «مسند عائشة»؛ وفي الإسناد حجاج بن أرْطأة: ضعيف» 
فالإسناد ضعيف. 

(٥)البخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (287)» والنسائي (1/1/ا١).‏ 

)في (ز): نواك. 

(۷) ضارج: اسم موضعء والعرمض: عشب أخضر يتغشئ الماء» فإذا كان في جوانبه فهو الطحلبء يقال: ماء معرمض. 
وطام: مرتفع. 


SE | للل‎ CD 


حذيفة ابن اليمان قال: قال رسول الله بلاء: ا جعِلَثْ صمو 


المَلائِكَة وَجُهِلَثْ ا الأَرْضُ كلها مسجد و ر دن 7 وفي لفظ: 
«وَجْعِلَ رابا لتا طَهُورًا إِذَا لَمْ جر المَاء. 05 فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان» فلو 
كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 


والطَّّب هاهنا قيل: الحلال. وقيل: الذي ليس بتجس. كما رواه الإمام أحمد وأهل السَّئنِ إلا ابن 
ماجة» مِن حديث ابي قلابة» عن عمرو بن بُجُدان عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله لله ا: «الصَّعِيدٌ الطب 
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طَهُورُ الم ِب ون ليد المَاء عَشْرَ ججج فإ ويد الَا ءوس ره" قن ذلك 270 

وقال الترمذي: حسن صحيح: وصححه ابن حبّان أيضًا ورواه الحافظ أبو بكر البزار في (مسنده) 
عن أبي هريرة وصّحَّحَهُ الحافظ أبو الحسن القطان. وقال ابن عبّاس: أَطَيبُ اليد ترابُ الحَرْثِ. 
رواه ابن أبي حاتم" Ss‏ 

وقوله: مسحو وجوه کم وآيْريَكُم 4 التيمم بدلّ عن الوْصوء في التَطَهّر به لا أنه بدل منه في جَميع 
٤ e Gm‏ 

أحدها: وهو مذهب الشافعي في الجديد-: نه یجب أن ب يمسح الوّجه واليديْن إلى المرفقين 
ريلف ايك يصدق إطلاتیا“ علن مام المنكيز»وعلئ م يغ لقن كما 
آية الوضوى. وطق وراد بهما ما يبل الكقينء » كما في آية السّرقة: #فَأَفَْطعُوا أَيدِيَهَمَا * [المائدة: 
٨۸‏ ] قالوا: وحمل ما أَطْلِقَ هاهنا على ما فيد في آية الوْضُوءِ أولئ لجامع الطّهُوريّة. 

وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني» عن ابن عمر قال: قال رسول الله لا: لمم ضَرْئَانِ: صَرْبَةٌ 
وجو وَصَرْبَلِْيدَيْنٍ إلى المِرْققيْنِ!؟" . ولكن لا يصحٌ؛ لأنَّ في سناد ضعفاء لآ يعبت الحديث نم 

وووف ا ا ا 


e فا‎ 


وجه 5 ضرب ضربة أخرئ فَسَحَ ذِرَ 


.)٤۳۸ /۱( مسلم (017) والنسائي» وأحمد (۵/ ۳۸۳)» واللفظ الثاني (ترايها) عند أحمد (۱/ ۹۸)» وحسنه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
.)ب١16١(ةحول‎ )( 
.)١/١( والنسائي‎ )١7114( (؟) صحيح: رواه أحمد (۲۱۹۳۰)» وأبو داود (۳۴۰)» والترمذي‎ 
رواه ابن أبي حاتم (5774): ورجاله ثقات عدا قابوس بن أبي ظبيان؛ قال الحافظ: فيه لين.‎ )5( 
في (ض): «يُطلق».‎ (0) 
وصححه الحاكم » وتعقبه الذهبي ببيان ضعفه.‎ »)۱۷۹ /١( ضعيف: رواه الدارقطني (۱/ ١۱۸)ء والحاكم‎ )5( 
قلت: فيه علي بن ظبيان» قال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بثقة.‎ 
منکر: رواه أبو داود ( ۰ ) وقال بعده: سمعت أحمد بن حتبل يقول: : روئ محمد بن ثابت حديًا متكرًا في التيمم.‎ )۷( 


ا اس 5ل _ سيو رو جه 


ولكق ف اعفاد مح بن كانت الد وقد ضعقه قى لاط وروا غير من الثقات 
فوَقعُوه علئ فِعْل ابن عُمرء قال البخاريٌ وأبو زرعة وابن عَدِي: هو الصّواب. وقال البَيْمَقَيُ: رَفْمُ َذَا 

واحتجٌ السّافِعيُ بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحُوَيْث عن عبد الرحمن بن معاوية» 
عن الأعرج» عن ابن الصّمّة: أن رسول الله اة تيَمّم فمَسَحَ وجه وزِرَاعَيُه1". 

وقال ابن جرير: حدّئني موس بن سهل الرملي» حدَّثنا نعيم بن حَمّاد حدّئنا حار جه بن مُضْعب» 
عن عبد الله بن عطاء» عن موسئ بن عَقبة» عن الأعرج» عن أبي جُهيم قال: رأيت رسول الله يكل 
يَبُولُ فسَلَّمْتُ عليه» فلّم ير عَلَىَ حت فرغ ثم قام إلى الحَائِطٍ فضرب يديه عليه فمَسَحَ بهما 
وجهه. ثم صرب بِيَدَيْهِ على الحائط فَمَسَحٌ بهما يديه إلى الورفقين» ثم رد علي السّلام!". 

والقول الثاني: إِنَّهيَجِبُ مسح الوَجْو واليدَيْنِ إلى الكَمين بِصَرْيتيْنَ» وهو القول القديم للشَّافعِي. 

والثالث”": أنه كفي مسح الوجه والكَمَيْن بُضَرْبَةِ واحدة؛ قال الإمام أحمد: 

حدّئنا محمّد بن جعفر» حدّئنا شعبة» عن الحکم» عن ذَرٌء عن ابن عبد الرّحمن بن أَبْرَّ عن 
أببه؛ أن رجلا أتئ عُمَرٌ فقال: إن أَجْمَبْتُ فلم أجد ماء؟ فقال عُمَرٌ: لا ُصَلَّ. فقال عَمّار: ما نكر يا 
أمير المُؤِْنِينَ إِذْ أنا وأنت في سَرِيةِ فأجنبنا فلم نِد ما فأمّا أنت فَلَمْ صل وأمّا أنا فتَمَعَحْتٌ في 
لتاب فصَلَيْتُ» فلمًا أا الي يل ذكرتٌ ذلك له فقال: (إِنَّما كَانَيَكْفِيكَ». وضرب الس كلل بيده 
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الأرض» ثم تَفَحَ فيها ومَسَحَ بها وجهه وكقّيُو؛». 

وال ا ا ا عفان ا ان جا ا غو عر عن ا غ ار خن ن 
زی عن أبيه» عن عمار؛ أنَّ رسول الله اة قال في التيمم: «ضربة لِلْوَجْه وَالكفيْن»“. 

لري أختوم: قال اح حدقا عفان حدقا عي الوالهد: حدقا سليمان الأعمن: سدقا شقيق 
قال: كنت قاعدًا مع عبد الله وبي موسئ [فقال أبو موسئ]7" لعبد الله: لو أن رجا لم يَجِدِ الماء لم 
يُصَلُّ؟ فقال عبد الله: لاء فقال أبو موسوئ: أما تَذْكُر إِذْ قال عمّار لعُمَرّ: ألا تذكر إِذْ بعيّي رسول الله لاز 


.) 4/1 بترتيب السندي» وفي «الأم»‎ )٠١١( المسند الشافعي»‎ )١( 
ضعيف جدًا: رواه ابن جرير (0/ ۱۱۲)» وفيه علتان:‎ )۲( 
الأولئ: الانقطاع بين الأعرج وأبي جهيم.‎ 
الثاني: فيه خارجة بن مصعب: ضعيف. قال الحافظ: متروك وكان يدلس عن الكذابين.‎ 
.)] ١5١( (م) لوحة‎ 
البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸)» وأبو داود (777)» والنسائي (1/ ۱۹۹)» وابن.ماجة(079)» من حديث ابن أبزئ.‎ )5( 
.)771 /5( وأحمد‎ »)۱٤٤( صحيح: رواه أبو داود (۳۲۷)ء والترمذي‎ )٥( 
زيادة من «المسند».‎ )5( 


E Ty 
وقال: نما كان كفيك أن د قول كذه» وضرب بك إلى الأرض» ثم مح ۶ كفيو جميعًاء ومسح‎ 


رحسي e‏ بعري E E‏ 22 »يها زات شر قن OE‏ 
موسئ: فكيف هذه الآية في سورة النساء: فلم دوا مه فَتَمَمَمُوأ صَعِيدًا طَيَبًا 4 ؟ قال: فما درى عبد 
الله ما يَقُولُ» وقال: لو رَحَضَْا لهم في التَيمّم لأَوْسّك أحدهم إذا بَرَدَ الماء على جِلْدهٍ وا 
وقال تعالى في آية المائدة: #قأمسحوا يوْجُوهِحكُم َأَيديكُم د يَنَّهُ * [المائدة:” ]» استدل بذلك 
الشافعي تقلفةقا علئ آنه لا بد ني التيمم أن يكون برا طاهر له غبار لن بالوجو واليَديْنِ منه شيء» 
كما روا الشافعي بإسناده المتقدم عن ابن الصمة: َه مر بال يل وهو بول» فسلّم عليه فلم يرد 
علیه» حتّیٰ قام إلئ جدار فحَتَهُ بعصا كانت معه» فضرب بيدِهِ عليه ثم مسح بها وجهه وذراعيه. 
وقوله: ما بريد اه يجڪ عَلِنَحكُم من حَرْج 4 أي: في الدين الذي شَرّعه لكم وکن برذ 
يُطَهَرَكُمَ © فلهذا أباح إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى الُم بالصّعيد يكم يعَمَتَدُ عَم 
رل کا الأمة ميخم بشرعة اتمم دون سائر الأمم؛ كما ثبت في «الصحيحين»؛ عن 
TT‏ «أعطيث عدن حَمْسا لم يُمطَهنَ أحدٌ قيلي : صرت بِالرّعْبِ 
رةد هر جولث لي الأَْضُ مَسجدًا عورا كايا رَجُل ِن أي أَدْرَكُْالصّلاه صل -وفي 
لفظ: ل کیت هوي ونح وَأْحِلّتْ ِى العَنَائِم زر كك ننه وَأُعْطِيتٌ الشَّفَاعَف وَكَانَ 
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لت ينْحَتُ إلى قَوْمِهوَيِْْتُ إلى النّاس عَامَةً) 
لوقك و حوفي سل عله ا «فُضّلْنَا على الاس بتلاث: جُهِلَتْ صفو ِفُوفْنَا كَصُْفُوفٍ 
المَلائِكَةِ» وَجُهلَتْ ت الأَرْض مَسجدًا. متها طَهُورًا الم تج المّاءغ*' . 

وقال تعالئ في هذه الآية الكريمة: الاموا مُجُويك وآید یک اه کان موا عورا أي: ومن 
عفوه عنكم وَغَفْرِو لكُمِ أن شَرَ ع یمم وبا لكم لالصلا به اذم الماء توسعة عليكم 
وص لك وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تي الضصّلاة ة أن تَفْعَل على هيئة ناقصة من شكر حت 
رجو المكلق ويعقل ما رقو أو جناب خو تفل : أو لات حت رصا إلا أن يكون مريضا ار 
عادمًا للماء» فإن الله يِل قد أرخص في التيمم والحالة هذه رحمة بعباده ورأفةٌ بهم» وتوسعة عليه 
وو 


)0 رواه البخاري »)۳٤٥(‏ ومسلم (۳۱۸)ء وأبو داود (۳۲۱)ء والنسائي (۱/ ۱۰۷)ء من حديث عمار. 
زفق لوحة ٠١١۱(‏ ب). 
(۳) مسلم ))١151(‏ وأحمد (۲/ ٢۳۱۷‏ 0700 (4) صحيح: تقدم قريبًا عند تفسير نفس الآية. 


الا ا هلل 55 

© ذكر سبب نزول مشروعيّة التيمم: 

وإنما ذكرنا ذلك هاهنا؛ لأن هذه الآية التي في النّساء مُتَقَد كَندّمَة الول عل آبة المائدةة ويباته أن 
هذه نزلت قبل تَحَثّم تحريم الخّمره والخمرٌ نما حرم بعد حل يقال: في محاصرة التي يله لبتي 
التضير بعد أُحُْدِ بيسير وأمّا المائدة فإلّها ين أواخر ما نزل» ولا يما صدرهاء فناسب أن يذكر 
السّبب هاهناء وبالله الثقة. 

قال الإمام أحمد : حدَّثنا ابن نمير» حدَّئنا هشام عن أبيه» عن عائشة: أنَّها استعارّث مِن أسماء 
قلاددّ فلکت فبعث رسول الله اة رجالا في طلبها فَوَجَدُوهاء فأدركتهم الصّلاة وليس معهم 

2 

ما فصّلوها بغير وضوء» فشكوا ذلك إلى النبيّ بي فأنزل الله آية التيمم» فقال أَسَيد بن الحضَّير 
اة راك ينهي ام وراه مال بك ام تك ره |لاجعل اله لك وللسسلعين فيه ك 
طريق أخرئ: قال البخاري : حدَّثنا عبد الله ب E ES AIT‏ 
لقاسم» عن أبيه» عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله وك في بض أسفاره» حت إذا كتا في البيداء 
أو بذات الجَيْش”' انقطع عِقْدٌ لي» فأقام رسول الله ية على لاسو وأقام الاس معه» وليسوا على 
ما وليس معهم ماء؛ فأتئ الاس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترئ إلى ما صَنَعَتْ عائشة؟ أَقَامَثْ برسول 
لله يك وبالتاس» وليسوا على ماءٍ وليس معهم ماء! فجاء أبو بكرء ورسول الله ية واضمٌ رأسه على 
فَخِذِي قد نام» فقال: حَبَسْتٍ رسول الله اة والتاس» وليسوا على ماءٍ وليس معهم ماء! قالت: فعَاتَبتّي 
ليد الل له سس ا يكن لمحم ١‏ لطيو ني 
رسرك اه طارعاق تجديء a E E N‏ يمه 
فال ا ا 
واا تيده + 


.- 0 5-6 ج 
وقد رواه البخاري أيضا عن قتيبة وإسماعيل. ورواه مسلم عن يحيئ بن يحيئ» عن مالك. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا يعقوب» حدَّئنا أبي» عن صالح قال: قال ابن شهاب: 
9 د 3 3 0 
حدثني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عبّاس» عن عمار بن ياسر؛ أن رسول الله ب عرس باولا“ 
الجيش ومعه عائشة زوجته» فانقطع عِقَّد لها من جَرْعَ ظفَارا"» فحبس الئاس ابْتَعَاء عِقَدِمَاء وذلك 


١‏ أي: انقطعت وضاعت. 

(1) البخاري (777)) (7775)) ومسلم (۳۹۷)ء وأبو داود (۳۱۷)» والنسائي (۱/ ۲),) وابن ماجة(01۸)» وأحمد (1/ 0۷). 
() لوحة(57١)).‏ (4) البيداء: أرض بين مكة والمدينة» وهى إلى مكة أقرب» وذات الجيش: قرب المدينة. 
() انظر التعليق السابق. ‏ 0) أولات الجيش: هي ذات الجيش» SR‏ قرب المدينة وراء ذي الحليفة. 

4 الجرْع: الخرز اليماني» وظفار: مدينة لجِمُيّر باليمن. 


حتئ أَضَاءَ الفجر» وليس مع الاس ماء» فأنزل الله كب على رسوله يله رخصة التّطهّر بالصّعيد 
الطّيب» فقام المسلمون مع رسول الله به فضربوا بأيديهم الأرضء ثم رَفَمُوا أيديهم ولم يقبضو“ 
من التراب شماه فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط”" . 

وقد روا ابن جرير: حدّئنا أبو كُرَيْبِ» حدّثنا صيفول» عن ابن أبي ذئب» عن الزهْرئ عن عبيد الله 
ابن عبد الله» عن أبي اليقظان قال: كنا مع رسول الله يك فهَلّكَ عقد لعائشة» فأقام رسول الله يك حتى 
أضاءً الفجر فتغيّظ أبو بكر على عائشة ا فنزلت عليه الرّخصة: المسح بالصعيد الطيب. فدخل 
أبو بكر فقال لها: إِنَّكِ لمُبَارَكَةِ!ا نزلت فيك رخصة! فضربنا بأَيْدِينَا ضربة لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى 
المَنَاكِبٍ والآباط 177 . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدويه: حدَّئنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم» حدّئنا الحسن بن 
أحمد بن الليث» حدَّئنا محمّد بن مرزوق» حدّئنا العلاء بن أبي سوية» حدّئني الهيثم بن رُرّيْق المالكي - 
من بني مالك بن كعب بن سعد وعاش مائة وسبع عشرة سنة- عن أبيه» عن الأسلع بن شريك قال: 
كنت أَرَخُل ناقة رسول الله ية فأصابتني جنابةٌ في ليل باردةء وأراد رسول الله يله لرل فكرهت أن 
أرَخل ناقته ونا جُنّبِء وخشيثٌ أن أغتسل بالماء البارد فَأَمُوتٌ أو أَمْرَضَء فأمرت رجلا من الأنصار 
فرَخَلّهاء ثم رصفت“ أحجارًا فأسخنت بها ماء» فاغتسلت. ثم لحقت رسول الله يق وأصحابه فقال: 
يا ألم مالي أَرَئ رِحْلَتَكَ تَعيرَثْ؟» قلت: يا رسول الله لم أُرَخُلْهاء وَحَلَها رجلٌ من الأنصارء قال: 
«وَلم؟» قلت: إِنّي أصابتني جنابة» فخشيت الف" على نفسي» فأمرته أن يُرَخْلَهَاه ورضفت أحجارًا 
فأسخنت بها ماء فاغتسلت به» فأنزل الله تعالی: "إلا دروا الصَلؤة واش سكرئ حى تعلموا ما موود وا 
مج عابر سيل کی نیلوا وإ سكم تھی أوَعَلَ سَصَ رِأوجكآ امد نکم ن لاط أو مس اس كلم 


سرك 2 


ثوا مکو ا صھیدا کیا اموا ہجویک وای یک إا وعم عر ۹ 
دوا ماء فتيمموأ صعيدا طب مسحوا پو جو هكم وير يكم ناله نعموأ عهورا 
وقد روي من وجه آخر عنه . 


7 كذافي «مسند أحمد) وغيره» وني (ز): «ينفضوا» وهي رواية النسائي. 

فق رواه أحمد (4/ 775 23574)» وأبو داود »)۳۲١(‏ والنسائي »)۱١۷ /١(‏ وإسناده صحيح. 

( رواه الطبري :2١١7/4(‏ وفيه انقطاع بين عبد الله وأبي اليقظان» وهي كنية عمار بن ياسر نه وقد أعل الحديث 
بالاضطراب» وإن صح فليس فيه حجة للضربتين؛ لأنهم فعلوا ذلك قبل تعليم النبيّ يك لهم ثم علمهم يل أن 
التيمم ضربةٌ واحدةٌ. 

7 لوحة ٠١۲(‏ ب). 

() رضف الحجارة: أحماها بالشمس أو بالنارء ومعنى (أسخن بها الماء): طرحها في الماء فذهب برده. 

0 القَرٌّ -بضم القاف-: البَرْد ويوم قار وثرٌ: بارد. 

(۷) ضعيف: رواه الطبراني (۱/ /ا/81): وأبو نعيم (/ 2١١7/١‏ وفيه الهيثم بن رزيق» والعلاء بن أبي سوية: كلاهما ضعيف. 


شیا ليا ]41-4[ #لللل ب وق 662 
« آل تر ل ایی ووا یجان آلککی شارود الک ویڈو أن تلا اليل )واه 
آعم یاعد ایک وَكق أله ولا ركف باکر تیا وی ار ادوا رَد اكلم ن راض وء 
رولو یمتا صتا اتم یر مش ع وونَا ل لسن وطمتا فى ربن وو آعم الوا 
متا اطعا امح وأنفل کان کیا م واقوم وليك متهم آم یکرم لاوکر لا يلا 4 
يخبر تبارك وتعالئ عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» أنّهم يشترون الصّلالة 

بالهدئ ويُْرضُون عمًا أنزل الله علئ رسوله يل ويَبْرُكُون ما بأيْدِيهم من العلم عن الْأََْاء الأقد ميق 
في صفة محمد كَل ليَشْتَرُوا به ثمتا قليلا مِن حطام الدنيا لوردو أن تيا اليل 4 أي: يَوَدذُونَ لو 
تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهُدَئ والعلم النافع. 

لاه لمح ]يم 4 أي: هو يعلم بهم ويُحَذَّركُم منهم ظإوكقٍ بِأطَِّوَِاوَكَقٌ با با 4 أي: كفئ 
به ولي لمن لجأ إلية'' ونصيرًا لمن اسْتَنْصَرَه. 

ثم قال تعالئ: ين لين هَادُوا 4 (مِنْ» هذه لبيان الجنس كقوله: #فَأعص يوا ابس من 
لاون 4 [الحج: .]١‏ 

وقوله: بحر انكلم عن مَوَاضِعِدِ- 4 أي: يتأوَلُون الكلام على غير تأويله» ويُمَسَرُونه بغير مراد 
الله ن قصدًا منهم وافترا رفوو سيا وَحَصَيَا 4 أي: يقولون سَمِعْنًا ما قلته يا محمد ولا نطيعك 
فيه. هكذا فسّرّه مجاهد وابن زيد» وهو المراد» وهذا أبلغ في عِنَادِهِم وكفرهمء أنّهم ولون عن كتاب 
الله بعد ما عَقَنُوهه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة. 

وقوله وتم عَبَرَمْسَمَع 4 أي: اسمع ما نقول» لا سمعت. رواه الضَّحَّاك عن ابن عبّاس. وقال 
مجاهد والحسن: واسمع غير مقبول منك. 
قال ابن جرير: والأوّل أصح. وهو كما قال. وهذا استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله. 
وَوٌعمَا ليا سنح وَطَعَنا فى ألدّين ‏ أي: يُوهِمُون أنّهم يقولون: رَاعِنَا سمعك بقولهم: «رَاعِبَا) 


ص 


م 


نو دري تاقوا 


f 
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وإِنَّما يُرِيدُونَ الرُعُوئّة. وقد تقدّم الكلام في هذا عند قوله: 9 يتأ 
وَقُولُوا َنظرَيًا © [البقرة:4 .]٠١‏ 

ولهذا قال تعالئ عَن هؤلاء اليَهُود الْذِين يُريدون بكَلايِهم خلاف ما يظهرونه: يلتمم 
وَطَعَنًا فى أدبن 4 يعني: بسبهم النبئ بء . 


کک : وويم قالوا متا وأطعتا وام وأنفل 1 0 ایگرم 5 
مودلا يلا € أي: قلويهم مطرودةٌ عن الخير مُبْعَدةٌ منه» فلا يدخلها من الإيمانٍ شيء نافع لهم وقد 
تقدّم الكلام على قوله تعالئ: مَمَِلَامَبْؤْموْتَ4 [البقرة:۸۸] والمقصود: أنّهُم لا يُؤِْنُون إيمانًا نافعًا. 
«يَايباالدِنَ أووا الكتب ممصو اگم ن کنل آن جس وجو هدما 
علج أديارها أ عه كما من صب الصَدَتِ' 0 أله مفَعُولًا (20) إن الله لا يمف أن رة 
وو ويور ما 5دك لمن کا ومن يسرك باتو قد افر ا 

يقول تعالئ TT‏ 
ّي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البِكَارَاتِء مهدا لهم إن لم يلو" بقوله: ين كَل 
أن طس وها دهاع أدْبَارهَآ 4 قال بعضهم: معناه: : ين َبْلِ أن طوس وجومًا َمْسا« ا 
إلى الأدبار» وجَعْل أبصارهم من وَرَائِهِم . ويحتمل أن يکود الحرَاُ: ين قبل أن طوس وجو فاد 
يق لها سمع ولا بصر ولا أن وها مع ذلك إلى ناحية الآذبار. 

قال العوني عن ابن عبّاس : لين کنل أن د طس وُبْجُوهًا 4 وطمسها أن تعمئ فر دهاع أدَْارهَآ * 
يقول: نجعل وجوهَهُم من قبل أيهم ؛ فیمشون الَهّْری» ونجعل لاحم عينين ون قفاء. 

وكذا قال قتادة» وعطية العوفي . وهذا أبلغ في العقوبة والنكال» وهذا مث ضربه الله لهم في صَرْفِِم 

عن الحنٌّ وردّهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يُهْرّعون ويمشون 
القهقرئ على أدبارهم» وهذا كما قال بعضهم في قوله: 15 جتن واتوي انالا تون رشقم 


و 3220 


ھم لا سرود رون # [يس ۰۸ 4] إن هذا 


و صت 


خو لتا من بن ایدم ساون ڪلف هم سد أيهم 
مل سَوْءِ ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدئ. 

قال مجاهد: #إيّن بل آن كمس وجوه ) يقول: عن صراط الحق» رها عل أَدبَارهَآ 4؛ أي: 
في الضلالة. 

كالاب انرو بحام وروي عن ابن عبّاسء والحسن نحو هذا. 

ادى و 6 فتَمْبَعْهًا عن الحقٌّ. قال ا وتَردهم قِرَّدة. 

كن ٠‏ رمم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. 

وقد ذُكِرَ أنَّكعب الأحبار أسلم حين سمح هذه الآية» قال ابن جرير: 

حدّئنا أبو كريب» حدَّئنا جابر بن نوح» عن عيسئ بن المغيرة قال: تَذَاكَرْنَا عند إبراهيم إسلام 
كعبء فقال: أَسْلَمَ كعب زمان عمر» أقبل وهو بريد بي المقيسء فمرٌ على المدينة» فخرج إليه عمر 


(1) في (ز): «أن يفعلوا». 0 لوحة (167اب). 
)۳( في (ز): «أبو زيدا» وهو خطأ؛ هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما عند ابن أبي حاتم. 


ا 1ه 5ه ل + طق و ة6 


فقال: يا كَمْبُء أَسْلِمْ قال: ألستم تقرؤون في كتابكم: لامكل اَذ يلوا لَه نم لم وكا كُمَكَلٍ 
ألْحِمَارِ حمل أَسَفَارَا * وأنا قد حملت التوراة. قال: فتركه عمر. ثم خرج حتئ انتهئ إل حمص» 
فسمع رجلا من أهلها حزیتاء وهو يقول: ‏ یتال أوثوأ الكتنب ءَاممُوامَا نا مُصَدقا لما مَعَكُم ين 
کنل أن تطمِسَ وها مداع أَدْبَارِهَآ € الآية. قال كعب: [يا رب آمَنْتٌُ:1' يا رب أَسْلَمْتُ مخافة 
أن تْصِيبَه هذه الآية» ثم رجع فأتول أهله في اليمن: ثم جاء بهم مسلمين(" . 

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر بلفظ آخر فقال: حدّئنا أبي» حدَّئنا ابن نفيل» حدَّثنا عمرو 
ابن واقدء عن يونس بن حَلْسَّس عن أبي إدريس عائذ الله الخولاني قال: كان أبو مسلم الجليلي معلم 
کعب» وكان يلومه في إِيْطَائِهِ عن رسول الله وك قال: فبعثه إليه ينظ" أَهُو هُوَ؟ قال كعب: فركبت 
حتئ أَنَيْث المدينة» فإذا تال يقرأ القرآن يقول: باجا َب ووا الكتنب َامبُوا ما َل مدا لما 
مَمَكُم ين كَل أن تمس وَبجُومًا مَمرُدهَاعََ أَدْبَارهَآ4 فبادرت الماء فاغتسلت» وإِنَّي لَأمْسحُ وجهي 
اة أن ا ا 

وقوله: أو مته كنا لََنَآ حب الست * يعني: الذين اعتدوا في سَبْتِهِم بالحيلّةٍ على الاصطياد. 
وقد مُسِخُوا قردة وخنازير» وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف. 

وقوله :ركان أَمر الو ممَعُولًا © أي: إذا أمر بأمر» فإنه لا يخالف ولا يمانع. 

ثم أخير تعالى: أنه ظلَايَمْهْ رن ركيد أي: لا يغفر لعبدٍ لقيه وهو مشرك به ورور مودرك 4 
أي: من الذنوب لمن ياء أي: من عباده. 

وقد وردت أحاديث متعلقة مبذه الآية الكريمةء فلنذكر منها ما تيسر: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّئنا يزيد أخبرنا صدقة بن موسئ» حدّثنا أبوعمران الجوني» عن 
يزيد بن بابنوس عن عائشة قالت: قال رسول الله وَكِ: «الذَّوَاوِينُ عِنْدَ اللو ل ديرا لا يدبا اله بد شيعا 
َدِيوَانٌ لا رك اله نه سء وَدِيوَانٌ لَايغْفِوهُ اله كما ايان اَي لا يعفر الك فَالشَرْلكُ باش َال الله وكق: 

دمن برك اَعَد َم ألم والْجنّة 4 [المائدة ۷۲] وأا لديوَانُ الي لا ينبا انه بو سء طلم 

عبد تَْسَهُ [فيمَا به وبين رب مِنْ صَوْم يوم ركه أَوْ صَلاةٍ راء قن لل عير ذَلِكَ وَيَجَاوَرُإِنْ شاء.“ 
وأا لوان الذي لا يرك اهمه َء مَظُلْمٌ اباد بَمْضِهمْ بَعْضَاه القِصَاصٌ لا مَحَالَة1" . تفرد به أحمد. 

الحديث الثاني: قال الحافظ أبو بكر البزار في «مسنده»: حدَّئنا أحمد بن مالك» حدّئنا زائدة بن 


(1) زيادة من «الطبري». 

(۲) ضعيف: رواه ابن جرير (8/ 5 )2)١7‏ وابن أبي حاتم (7/ 417 20 وفي إسناد ابن جرير عيسئ بن المغيرة» وجابر بن 
نوح: ضعيفان» وني إسناد ابن أبي حاتم عمرو بن واقد: متروك. 

(۳) لوحة .))١54(‏ (؛) انظر التعليق السابق. )٥(‏ ليست في (ز). 

(5) ضعيف: رواه أحمد (5/ ١٤۲)ء‏ من حديث عائشة؛ وفيه صدقة بن موسئ: ضعيف لسوء حفظهه ويزيد بن بابنوس قال 
الحافظ: مقبول. 


0 ریہ ر وه 


000 «الطلم ناوه كل لا رة 
وذ ۾ يَعْفْرهُ | ه الشف وغم لا رکه ل َأ الل الذي لا َه ائه ه قالشرك وَقَالَ: يكال 
O‏ وَأ 
لظم الذي لا برک 4 نَظَلْمُ الاد بَعْضِهِمْ بَعْضَّاء حى يَدِينَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعُض)7". 

الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدئنا صفوان بن عيسل» حلا ثور بن يزيده عن أبي عون 
عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «گل دنب عَسَئ الله أن 
يَغْفِرَهُ إلا الرَجُلُ ب َمُوتُ كَافِرًاء آو الرَجل بقل مُؤْمِا متعمدَا0!". 

رواه النّسائي» عن محمّد بن مشنیٰ» عن صفو أن بن عيسىا به. 

الحديث ا قال الإمام أحمد: حدّئنا هاشم بن القاسم» حدّئنا عبد الحميد» حدثنا شهرء 
حدَّئنا ابن غنم'" أن أبا ذرٌ حدّثه عن رسول الله ا قال: «إنَّ الله قول: يا عَبْدِيه ما عبد 
وَرَجَوْئنِي اني افر لَك على مَا گانَ فيك يا عَبْدِي؛ إِنْ هبتني قراب لاض کی كال ذو 
1 بيء لَقَيتكَ رابا مَغْفرَة». تفرّد به أحمد من هذا الوجه". 

الحديث الخامس: قال الإمام أحمد : حدّئنا عبد الصمد, حدّثنا أبي» حدّئنا حسين» عن ابن بريدة 
لسار و ا سس موي 

مِنْ عب قَالَ: له 00ل قم فرتعا زاك لامعل يكن اقلت إن ری وإن سَرَقّ؟ قال: 
رز ری 35 سَرَقّ» قلت: وإن ری وإن سَرَقٌّ؟ قال: (وَإِنْ رت وَإِنْ سَرَقّ». ثلانّاء ثم قال في الرابعة: 
«عَلَئ رَعْمِ انف ابي درا قال : فخرج بو ذز وهو يجر إزاره وهو يقول : وإن رَغِمَ نف أبي ذَر. وكان 


اد ات ا دو وإن رغم انف ابي ذرٌ. 


)١(‏ البزار -۳٤۳۹(‏ كشف) وفيه زائدة بن أبى الزناد: منكر الحديث. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (4/ 44): والنسائي (۲/ »)١١۳‏ وفيه أبو عون وهو: الأنصاري الشامي الأعور عبد الله بن أبي عبد الله: لم 
يوثقه غير ابن حبان» لکن للحديث شاهد صحیح» رواه أبو داود »)٤۲۷۰(‏ والحاكم /٤(‏ ۱ من حديث أبي الدرداء وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» قال الألباني: وهو كما قالاء انظر: «الصحيحة» .)01١1(‏ 
قال ابن حجر في 2تبذيب التهذيب» (17/ :)217١‏ أبو عون الأنصاري الشامي الأعور» اسمه عبد الله بن أبي عبد الله» قال ابن 
منده: روئ عن أبي إدريس الخولاني» وعنه ثور بن يزيد وأرطأة بن المنذر» ذكره ابن حبان في «الثقات» (؟١/ .)۱۷١‏ 

(© في (ز): : اتميم»؛ والمثبت من المسندا» وهو عبد الرحمن بن غنم. 

(5) لوحة(154 ب). () أي: ما يقارب ملأها. 

(5) صحتيح: رواه أحمد ٤ /٥(‏ ١۱)ء‏ وفيه شهر بن حوشب كثير الإزسال والأوهام» وأصله في «صحيح مسلم» (۲۹۸۷)ء 

قرة الأخيرة شاهد من حديث أبي هريرة» وأبي أيوب عند مسلم »۲۷٤۸(‏ ۹٤۲۷)ء‏ وللحديث شواهد أخرئ» 

انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني .)١١۷(‏ 


ON 11 ا‎ 


أخرجاه من حديث حسين به . 


طريق أخرئ عنه: قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاويةء حدّئنا الأعمش» ی رید ین و ن 
أبي ذرٌ قال : كنت أشي مع رسول الله ل في حو المدينة عشاءء ونحن ننظر إلى حي فقال: ديا با 


مه 0 


درا فقلت: ليك يا رسول اللهء قال: اما ِب أن لي أَحدًا داك نري دبا أَمْسِي اله وَعِنْدِي مِنْهُ 
ينان إلا دِيئارًا أ رد بنني: دين إلا ا ن امو به في باد انو(" عَكَدَا». وخا عق ميته وبين يديه 


زغ ثم مشينا فقال: ما آنا دي ِن الأَكْترِينَ هم الأتَُونَ َم القيامة َة إلا مَنْ قَالَ هَكَدًا 
وَهَكَدًا [وَهَكَدًا". فحنا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا فقال: 7 أَبَا َر كُمَا 
أَنْتَ حب آنِبك». قال: فانطلق حتئ توارئ عني. قال: فسمعت لغطًا فقلت: لعل رسول الله لا 
0 قال فْهَمَمْتٌ أن أتبعه» ثم ذكرت قوله: «لا بر ا حتئ جاء» فذكرت له 
الذي سمعت» فقال: اك جِبْرِيلُ ني فَقَالَ: ا ات شرك بالل سيا دحل الجَنةً). 
قلت: وإن زنئ وإن سرق؟ قال: (وَإِنْ رَنَئ وَإِنْ سَرَقَ ×“ . 

أخرجاه في الصحيحين) من حديث الأعمش به. 

وقد رواه البخاري ومسلم أيضًا كلاهما عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن 
رفيع» عن زيد بن وهب» عن أبي ذرٌ قال: حرجت ليله من اللَّيالي» فإذا رسول الله وك يمشي وحده 
ليس معه إنسان؛ قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد, قال: فجعلت أمشي في ظِل القمرء فالتفت 
فرآي» فقال: «مَنْ هَدًا؟) فقلت: أبو ذنٌ جعلني الله فداك. قال: (يَا ابا در تَعَالَةُ. قال: فمشيت معه 
ساعة فقال: إن المكَيرينَ هم المقِلُونَ َم القبامة : إا من أَعْطَاهُ الله يرا قح فيه عَنْ وينه شماه 
وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَانَكُ وَعَمِلَ فيه خَيْرًاا. قال: فمشيت [معه) ساعة فقال لي: «اجْلِسٌ هَاهْنَاهء قال: 
فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي: «اجْلِسُ هَاهُنَا حَتَ أَرْجعَ إِلَيْكَ». قال: فانطلق في الحرَّة حت 
لا أراه لبت ّي فأطال اللَّثء ثم إل ي" سمعته وهو مقبل» وهو يقول: (وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَتَى». قال: 
د N‏ 
أحدًا يرجع إليك شيئًا. قال: «ذَاكَ جبرِيلٌ» عرص لي مِنْ جاب الحرّة]1” فقال: بسر ر أتتك آنه 
مات لا برك بالل سينا دحل البجنة. قُلْتُ: ا جِبْرِيلٌ» وَإِنْ صرق وإِنْ رق ؟ ثَالَ: نَع قُلْتُ: وإ 
وَإِنْ رن ؟ قال : تَعمْ. قُلْتُ : وَإِنْ سَرَقَ وَإِن رن ؟ ال :َعَم وَإِنْ شرب الخَمْرَط" . 


)١(‏ البخاري (2871)) ومسلم (45):, وأحمد (155/6). زع أي :إلا ن أنفقه في عباد الله. 
(۳) زيادة من «المسند». )٤(‏ انظر التعليق السابق. 

(5) لوحة .)١56(‏ (5) زيادة من «الصحيحين». 
(۷) في (ز): »حت إني7. (۸) زيادة من «الصحيحين). 


(9) البخاري ( ۳ ۸ ۳ ومسلم »)۹٤(‏ وأحمد (0/ .)١197‏ 


SNC LD 


الحديث السادس: قال عبد بن حميد في «مسنده): أخيرنا عبيد الله بن موسیٰ» عن ابن أبى 


قال: هن ات لا شرك ال َي َجَبتْ الج ومن مات ُذر شرك باو يتا وجب َال 3 0 


تمام الحديث. تفرّد به من هذا الوجه. 

طريق أخرئ: قال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي» حدّئنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحراني» حدّثنا 
منصور بن إسماعيل القرشي» حدّثنا موسئ بن عبيدة الربذي» أخبرني عبد الله بن عبيدة» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله يكلكة: NS‏ ع عات اولظ اجا 
الله لبها و إن نْ شاءَ غَمَرَ لَهَا: ‏ نامه لیف ران يشر وو يعفر مادو ذلك لس د53 » ”". 

ل lG Do‏ 
جابر؛ أن التي بلا قال: «لا تَرَالُ المَغْفِرَةُ عَلَ العَيْدِ مَا بن َع الحِجَابُ». قيل: يا ِي اش ر 
الحجاب؟ قال: «الإِشرٌ َك باو قال: «ما مِنْ نَفْسٍ تَلْقَى الله لا شرك پو سيا إا حلت لها المَغْفِرَةُِنَ 


ره 


الل عا إن يَأ أن عل 58 وَإِن اَن يغْفِرَلَّهَا فر لََاه. ثم قرأ نبي الله: # إن الله لا يعفر أن يسرك بو 
TS‏ 

الحديث السابع: قال الإمام أحمد : حدّئنا أبو نعيم» حدّئنا زكرياء عن عطية» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله لا من مات لا برك بالل سكا دحل الجتة. 

تفرّد به من هذا الوجه”*) 

الحديث الثامن: قال الإمام أحمد : حدَّئنا حسن بن موسئ» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل» عن 
عبد الله بن ناشر من بني سريع قال: سمعت أبارُهْم قاصٌ آهل الشام ول :سحت أب أيوب الأنصاري 
يقول: إن رسول الله يك خرج ذات يوم إليهم؛ فقال لهم: (إنَ ركم وق حَيرني بين بين أل يَدخُلُونَ 
ادتطلوا" بر جعليه وين ي فقال له بعض أصحابه: يا رسول الل أَبَخْياً ذلك 


ربك؟ فدخل رسول الله اة ثم خر" وهو يكير فقال: : ِن ري رادي مح كُلَّ الي سَبْعِ سَبْعِينَ ألما اليب 


)١(‏ في (ز): عبد الله! وهو خطأ. 

() «المنتخب من مسند عبد بن حميد» »)1١70(‏ ورواه مسلم )١0١(‏ نحوه» ورواه من حديث أبي سعيد: أحمد 
۳۹۱/۳ وابن أبي حاتم (۳/ 0476)) وني إسناد كل منهما ضعف» ويثبت نحوه من حديث أبي مسعود. روأه 
مسلم .)١6١(‏ 

( انظر التعليق السابق. 

)٤(‏ ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۳/ )٥٤٤١‏ نحوه وابن عدي» وني «الکامل» (5/ 4 717)) ومداره عل موسئ بن عبيدة: ضعيف. 

(9) رواه أحمد (7/ ۷۹)» وفيه عطية العوفي: ضعيف» ويشهد له حديث جابر. 

(5) لوحة(50١‏ ب). 0) في (ز): «غَفْرًاه. (8) في (ز): اافخرج». 


مراكم ADT‏ يبيج ه8681 
متك ا جيم ل د ال E‏ يرو ان ا ا ا ا 
وخبيئة رسول الله اة ؟! فقال أبو أيوب: دعوا الرجل عنكم» أخبركم عن خبيئة رسول الله بلا كما أظن» 
بل كالمستيقن إن َة رسول الله يا أن يقول: مَنْ سهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وان محمّدًا 


ورت صر ذا لبان فك ا ا 


الحديث التاسع: قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّثنا المؤمل بن الفضل الحراني» حدّثنا عيسئ 
ابن يونس (ح) وأخبرنا هاشم بن القاسم الحراني -فيما كتب إلي- قال: حدَّئنا عيسئ بن يونس نفسه» 
عن واصل بن السائب الرقاشي» عن أبي سورة ابن أخي أبي أيوب» عن أبي أيوب الأنصاري قال: 
جاء رجل إلى الي ية فقال: إِنَّ لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام؛ قال: (رَمَا دِينّه؟1 قال: يُصَلَي 
ويُوَحدُ الله تعالئ, قال: «اسْتَوْهِبُ مِنْهُ ديتك فَإِنْ ّى فَابتَمْهُ مِنْه». فطلب الرجل ذاك منه فأب عليه 
فأت الي يك فأخيره؛ فقال: وجدته شحيحًا في دينه. قال: فنزلت: 98 ن الله لا يعفر أن شرك يو يعرم 
من کا 74 

الحديث العاشر: قال الحافظ أبو يعلى : حدّئنا عمرو بن الضَّحَّاك حدَّئنا أبي» حدثنا مستور أبو 
همام الهنَائي» حدثنا ثابت عن انس قال: جاء 0 يا رسول اا جاعة 
ولا داج إلا قد أتيت. قال: «أَليس تشهد أن لا له إلا الله وان م 
قال: نعم. قال: إن ذلك يأنِي َل ذَلِكَ نا 

الحديث الحادي عشر: قال الإمام أحمد: حدّئنا أبو عامر» حدّئنا عكرمة بن عمار» عن ضمضم 
ابن جوس اليمامي”'' قال: قال لي آبو هريرة: يا يمامي لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك. أو لا 
بد لك اله اا فل ا أباعريرة إن هذه كلم يقولها احا لأخيه وصباحيه إذا عضت قال لا 


< 


محمدا ول الله؟» ثلاث مرات. 


7 في (ز): «فأدخل». 

(؟) ضعيف: رواه أحمد (41/5)» والطبراني في «الكبير» (54/ ۳۸۸۲)ء وفي إسناده ابن لهيعة: اختلط بعد احتراق كتبه. 

() ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (7/ 574 25: وفيه واصل بن السائب» وأبو سورة: كلاهما ضعيف» والأخير يروي عن 
أبي أيوب مناكير لا يتابع عليه 

0 قال ابن قتيبة (1/ :)41١‏ يريد أنه لم دع شيا دحته تفه إليه من المعاصي إلا ركبه» «وداجة» في هذا الموضع إتبام) 
كما يقال: حَسَن بَسَنْء وعطشان تَطْشَانء وشيطان لَيُطان...اه 
ونقل ابن الجوزي في «الغريب» )۳۲١ /١(‏ عن ثعلب ما يفيد أنها جاجّة -بجيمين-» والداجّة: الحاجة الكبيرة 
والجاجّة: الحاجة الصغيرة.اه 
ويشهد لهم: أن الداجّ الذين يكونون مع الحاج كالخدم ونحوه. والله أعلم. 

(5) صحيح: رواه أبو یعلیٰ »)۳٤۳۳(‏ والبزار (/17051 كشف). 

C0‏ في (ز): «حوش الهماني»؛ وني (ض): جرس الهباني». والمثبت هو الصواب الموافق لما في «المسند»؛ فهو ضمضم 
ابن الحارث بن جوس الهفاني اليمامي. 


هما متها 


تقلهاء فاي سمعت رسول اله لا يقول: گان في بي سراي ركان كا هما مُجتهدا في 
الاو وکو شرا على تفي وَكانا خن e‏ 


4 o2 


يقول: يا هذًا أَقْصِرْ. يقول: حَلَني وَرَبِي ! ا رَقيا؟ قَالَ: إلى أَنْ رَه وما على دنب 
اسْتَعْظَمَكُ فال لَهُ: وَبْحَكَ! أَفْصِرْ! َقَالّ: حلي وري ! أبعت َل رقي E‏ رالد لا يعفر الله لك 
أو: لا بُدْخِلَُكَ الجَنّة ادا قَالَ: بعت الله اهما ملكا فيض أ ا وَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ قَقَالَ للْمُذْيبٍ: 
اذهب قَادْحْلٍ اله برَحْمَتِي. وَكَالَ لخر أَكُنْتَ بي عَالِمًا؟ أَكُنْتَ عَلَّْ ما في يَدِي قَادِرًا؟ اذْهَبُوا پو 
إلى التار. قَالّ: قوَالّذِي نَفْسُ بي الاسم بي كلم كلمو قت ناء و 

ورواه أبو داود» من حديث عكرمة بن عمار» حدّثني ضمضم بن جوس به. 

الحديث الثاني عشر: قال الطبراني : حدّثنا أبو شيخ عن محكّد بن الحسن بن عجلان الأصبهاني» 

عازا ل بز شي علطا إراعي بن اللحك وى اياده طن أيه عل كرهة تعن الزاء موعن 
رسول الله پا قال: قَالَ الله :من عَلِمَ اني ذو درو عَلَى مَغْفِرَ وانوي عَمَرْتُ لَه وا الي ما 
َم شرك بي يځ“ 

الحديث الثالث عشر: قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلئ» حدّئنا هدبة -هو ابن خالد- 
حدَّئنا سهيل بن آبي حزم » عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله وك: ١مَنْ‏ وَعَدَهُ الله على عَمَلٍ 
وبا فهو مُنْجِرُْ لَه وَمَنْ وَعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عقابا فَهَوَ َه فيه بالخيارا"' تفردا به. 

وقال ابن أبي حاتم تايط AE‏ جالدد وي a NE‏ ن¿ الخراساني- 
حدثنا الهيئم بن جما عن سلام بن أبي مطيع؛ عن بكر بن عبد الله المزني» عن ابن عمر قال: كنا أصحابٌ 
الي بل لا سك في قاتل التفس» وآكل مال اليتيم؛ وقذف المحصنات؛ وشهادة الزور» حتئ نزلت هذه 
الآية: # إن اله لا يعفر أن يتر ك بو وَيَمْفْرَمَامونَدَِكَ لِمَن يَسَآهُ € فأمسك أصحاب الذي ياو عن الشّهادة. 


.)1١65(ةحول‎ )( 

(۲) حسن: رواه أحمد (۲/ ۰۳۲۳ 7517)» وأبو داود »)٤۹١١(‏ وصححه الشيخ الألباني كنام 

0 في (ز): الذنب. 

)٤(‏ حسن لغيره: رواه الطيراني في «الكبير» ))١١516 /١1(‏ وفيه إبراهيم بن الحكم: ضعيف. 
قلت: تايعه حفص بن عمر العدني عند الحاكم (59/ »)١١‏ وحفص ضعيف أيضًاء لكن بمجموع الطريقين 
فالحديث حسن. 
ويشهد له حديث (الصحيحين» وفي آخره : «علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي». 

(0 ني (ض): ابن ابي جرهم» وهو خطأ. 

(5) حسنه الألباني ككتلله: رواه البزار (58417)» وأبو يعلئ (7117)) وابن أبي عاصم (450)) والإسناد ضعيف» وعلته 
سهيل بن أبي حزم القطيعي وقد حسنه الشيخ الألباني؛ لأن شطره الأول تشهد له الآيات القرآنية كقوله تعالى: لا 
ملف الله وعد که [الروم: [٦‏ وشطره الأخير له شاهد من حديث عبادة بن الصامتء انظر: (الصحيحة» (1177). 


ا ا لل في 


وروأه ابن جرير من حديث الهيثم بن جمّازَا'' به. 

وقال ابن أبي حاتم أيضًا : حدّئنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقري» حدَّئنا عبد الله بن 
عاصم» حدّئنا صالح -يعني المري أبو بشر- عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: كنا لا نشك 
فِيمَنْ أوجَب الله له التار في الكتاب» حتئ نزلت علينا هذه الآية: 8 إن أله لا يعفر أن يرك بو ريغف مادو 
َِكَ لمن اء 4 قال: فَلَما سَمِعَْاهَا كَمََْا عن الشَّهَادَِ وأَرْجَيْنَا الأمور" إلى الله ن" . 

وقال البزّار : حدّئنا محمّد بن عبد الرحيم؛ حدَّئنا شيبان بن أبي شيبة» حدَّئنا حرب بن سُرّيج» عن 
أيوب» عن نافع عن ابن عمرية قال: كتا نيك عن الاستغفار لأهل البائ حى سَوِحَْا ينا يلل 


ص 3 
ت 


بقول: ل إن لمّه لا يعور أن بعليو يعفر ماد لك لمن َا 4 وقال: «أَخَرْتٌ شَفَاعَتِي لأمْل الكَبَائْر مِنْ 
مر 5 2 2 
مي يَوْمَ اليا . 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» أخبرني مجبر» عن عبد الله بن عمر أنه قال: لما نزلت: قل 


داعا 000 ع م سا ع و 


يتبَادى الَدنَ اشرما عل شه لا قط ون َة أله" إن أله يمف لدوب يما انه هُوَالْعَمو راتحم * 
[الزمر:”07]» قام رجلٌ فقال: والسرك بالله يا نبي الله؟ فكرة ذلك رسول الله ا نقال: 1اه َير 
أن یرک یو ويمور مادو َك لمن اء ومن نرد اله ققد افر إِْمَاعَظِيمً 14 . 

رواه ابن جرير . وقد رواه ابن مردويه من طرق عن ابن عمر. 

وهذه الآية التي في سورة «تنزيل» مشروطة بالتَّوبةه فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه تاب 
لله عليه؛ ولهذا قال: فل يتعبادى الس اترا ل أيهم ل تظوأ ين نة أنه إن لم بغي الدب 
جِيعًا 4 [الزمر:07] أي: بِشَرْطِ التَوبَِه ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه» ولا يصح ذلك؛ لأنّه 
تعالئ قد حتّم هاهنا بأنَّه لا يغفر الشرك وحكم بأنَّهِ يغفر ماعداه لِمَنْ يشاء؛ أي: وإن لم ييب صاحبه. 
هَذِهِ أَرْجَئ مِن تلك من هذا الوجه. والله أعلم. 

وقوله: اومن رك اله معد در نّا عَظِيكًا4 كقوله: إت لَك لَظُلرٌ عَظِيدٌ 4 [لقمان:1]» 


.)187 /5( جَمًاز: بفتح الجيم وتشديد الميم وآخره زاي.ضبطه الشيخ أحمد شاكر يله في تعليقه على الطبري‎ )١( 

(؟) أصلها (أرجأنا)» وترك الهمز لغةء ومعناها: أخرنا. 

(۳) حسن لغيره: الرواية الأولئ والثانية عند ابن أبي حاتم )041١5177/7(‏ على الترتيب المذكور» وني كل منهما 
ضعف ففي الأولئ الهيئم بن جماز» وني الثانية صالح المري وكلاهما ضعيف» والرواية الثالثة عند أبي يعلى 
(2)2445. وابن أبي عاصم (870). وفيه حرب بن شريح مختلف في توثيقه وتضعيفه» وبالجملة فالحديث حسن» 
وحسّنه الشيخ الألباني في تعليقه على «السنة» لابن أبي عاصم .)۸۳١(‏ 

() لوحة(55١‏ ب). (0) أنظر التعليق السابق. 

(5) رواه الطبري (5/ 8١‏ برقم 4۷۳۰)» وابن أبي حاتم (۳/ ٤۲۲‏ 0). 

(۷) يعني الآية المتقدمة (01) من سورة الزمر. 


ل لله أي الذنب أعظم؟ قال: :أذ عل ذه 
مه وي 5 00 
ذا وَهْيّ خَلقك...» وذكر تمام الحديث : 
وقال ابن مردويه: حدثنا إسحق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا إبراهيم بن المنذر» 
حدَئنا معن» حدّثنا سعيد بن بشير حدّثنا قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين؛ أن رسول الله وك قال: 
م کہ ج 70 3 f»‏ ر ل د اللا ييا مه 2-2 ES‏ كرات 
٠‏ 000 اا َعَدِأفْمَك تم عَظيمًا# «وَعقوق الوَالِدَيْن). 
1 اء کا OIE‏ كمون ويلا (0) أنظ رصت يقر دعل 
E‏ وکن بوتا 1 00 ضيبا الحكمتي نَؤْمِنُونَ 


ِالْحِبّتٍ الوت ار کک دولا دی یارب اموا سبيلا اكه ال 
cl‏ 1 


ارت 


قال الحسن وقتادة: نولت هذه الآية» وهي قوله: آل ثرإ[ الین يرن نشم 

والنصاری» حين قالوا: لس أَبَتكوا الله وأحبَكؤة #. 
(r) 5 ٍِ‏ 4 أت 2 

وقال ابن زيد: نزلت في قولهم: من بكو لله سوم 4 [المائدة:18]» وفي قولهم: قال 
ل دل الج لام نكن كوو أو نر € [السقرة 13 1]. 

وقال مجاهد :كانوا يُقَدّمُون الصّبيان أمامَهُم في الدّعاء والصّلاة يَوّمُوَهُم؛ ويزعمون أنهم لاذنب لهم. 

وكذا قال عكرمة» وأبو مالك. روئ ذلك ابن جرير . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله ألم تر إِكَ لين برد اشم 4 وذلك أن اليهود قالوا: إن 
أَبَاءنا تو فوا ونيخفعوة او اا ا ع م و ال SES‏ 
E‏ منیا و ا د 

(6) 

د عن عكرمة» عن این عباس قال ا ا 
يرون فُرْبَاهِم ويزعمون نهم لا خطايا لهم ولا دنُوب. . وکذیوا. قال الله تعالى: لي ل أن 
() البخاري (8151): ومسلم (85)» وأبو داود (۲۳۰۱)» والترمذي (1741). 
(؟) رواه ابن أبي حاتم (9/7؟04))» وفيه الحسن البصري: مدلس» وقد عنعن» وسعيد بن بشير» قال الحافظ: ضعيف 

(تقريب- ترجمة »)۲۲۷١‏ لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق بدون ذكر الآيات وقد تقدم؛ انظر: الآية )۳١(‏ من 

هذه السورة من حديث عبد الله عمرو. 
(9) لوحة ١69‏ أ). 
(6) في (ز): عمرة» وكذا في المطبوع من ابن أبي حاتم» وهو خطأ؛ فهو ابن أبي عمرو الخولاني كما في مصادر ترجمته. 


سی ا زیا ۰-۹7 کچ Og‏ 
دنپ باحر لا دنب لَه وأنزل الله : ملم ترَِلَ ألَذِنَ یرد نہ 4 . 

ثم قال: وروئ عن مجاهد» وأبي مالك» والسدّي» وعكرمة؛ والضَّحَّاك -نحو ذلك. 

وقال الصسًاك: قالوا: ليس لنا ذنوب» كما ليس لأبنائنا ذنوب» فأنزل الله ذلك فيهم. 

وقيل: نزلت في ذم التمادح والتّركية. 

وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم» عن المقداد بن الأسود قال: أمرنا رسول الله َء أن 
حو في وجوه المَدَّاحِين التّراب . 

وني الحديث الآخر المخرّج في «الصحيحين» بين طريق خالد الحذّاء» عن عبد الرحمن بن أبي 
كن عن أنه أن ر لهي سوح رجلا ينبي علئ رجل» فقال: «وَيْحَكَ؛ قَطَعْتّ عُْقٌ صَاحِبِكٌ». 
ثم قال: (إِنْ كَانَ أَحَدّكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لا مَحَالة دَليقلٌ: : اخس كذ ولا مي َلَئ لأا 9 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا معتمر» عن أبيه» عن نعيم بن أبي هند قال: قال عمر بن الخطاب: مّن 
قال: أا مُؤْمِن فهو كافر. ومّن قال: هو عَالِمٌ» فهو جَاهل. ومن قال: هو في الجَنََّ فهو في التار“. 

ورواه ابن مردویه» من طريق موسئ بن عبيدة» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز» عن عمر أله قال: 
إنَّ أخوف ما أخافٌ عليكم إعجابُ المرء روء فمن قال: إِلّه مُؤْمِنُ فهو [كافر» ومّن قال: إِنَّه عالم 
فهُو]”” جاهل» ومن قال: إِنَّهِ في الجنّةه فهو في الار. 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا محمّد بن جعفرء حدّئنا شعبة وحجّاجء أنبأنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن معبد الجهني قال: كان معاوية قلما بحدث عن الي يله قال: وكان قَلَّمَا يكادُ أن يدَعَ 
يوم الجمعة هؤلاء الکلمات أن يحدث بهن عن التي يكل يقول: من برد الله نب يرا هة في 
الدّينِ ن ذا الال حل حَضِرٌ فَمَنْ خم 'حَقَه بحقه بار لَهُ فيه واكم َالتَمادْحَ نه للب 0 

وروئ ابن ماجةمنه: يواح لعن أي بكربن بي شبية عن غندر عن شعيةبه 

ومعبد هذأ: كنو ابن عبد الله بن عويم”* ؟البصري القدريع: 5 

وقال ابن جرير : حدّئنا يحيئ بن إبراهيم المسعودي» حدَّئني أبي» عن أبيه» عن جده» عن الأعمش» 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۳/ »)١ ٤١‏ وفيه ابن لهيعة: اختلط بعد احتراق كتبه فالإسناد ضعيف. 

(۲) مسلم (7007), وأحمد (4 »)٤۸۰‏ والترمذي (۲۳۹۳)ء وابن ماجة(۲٤۳۷)»‏ وأحمد (5/ 0). 

(۳) البخاري (75577)) ومسلم (۳۰۰۰) وأبو داود 4 »))58٠١‏ وابن ماجة(5 71/4), وأحمد .)٤١/٥(‏ 

(4) رواء اللاَكائي في «أصول الاعتقاد» (1777)) وإسناده منقطع» وقد أورده المصنف من طريق ابن مردويه وفيه موس 
ابن عبيدة الربذي: ضعيف. 

(6) زيادة من ط. الشعب. (0) لوحة (لا6١‏ ب). 

(۷) صحيح: رواه ابن ماجة(77/47)» وأحمد .)٩۳ /٤(‏ 

(8) في (ز): عوين. وهو خطأء فهو ابن عويم» أو ابن عكيم» أو ابن خالد أول من قال بنفي القدر. 


وھ ١‏ ازل در 5 
عن تس ب مطلم) عن طرق يزو يات كالية قال عبد الله بن مسعود: إن ال اغود کک 
ولاس لور وري امار ل : والله إِنّك لَذَيْتَ ودَيْتَ(0 فلعلّه أن 
برجم ولم يجلا '"' من حاجته بشيءٍ وقد أسخط الله . ثم قرأ #آَلمْتَرَإِكَ لد یرد اشم > اکر . 

وسيأتي الكَلَامٌ علئ ذلك مطوّلًا عند قوله تعالئ: اما ترا نک ا بسن انی 4 
[النجم Ir:‏ ولهذا قال تعالی: بل الله يدق س آ4 أي: المَرْجِع في ذلك إلى الله كل؛ ل عالم 

بحقائو و الأثور وعَرَايِضهًا 

ثم قال تعالىل: وَلَايِظلَمُونَ فيي أي: ولا ب يرك لأحدٍ من الاجر ما يوازن مِقدَار القتيل. 

قال ابن عبّاس» ومجاهد» وعكرمة» وعطاء والحسنء وقتادة» وغير واحد من السلف: هو ما 
يكو شن الوا 

وعن ابن عباس أيضًا: هو ما قَتَلْتَ بين أصابعك؛ وكلا القَوْليْنِ مُتَقَارتٌ. 

وقوله: #أنظ ركيت يرود مالكب 4 أي: في تزكيتهم أَنْفْسَهُم ودعواهم أنّهم أبناء الله حبذ 
وقولهم: ل واوا أن يَدْحْلَ الْجنَهَ إلا من هُودًا أو رى © [البقرة:١١١1‏ وقولهم: أن تمستا 
ألكاد إل اما دو 4 [البقرة:٠۸]‏ واتّكَالهِم على أعمال آبائِهمُ الصّالحة؛ وقد حكم الل أ 4 
عمل الآباء لا يجزي عن الأأبناء شيئًاء في قوله: ك أذ حلت هاما بت ولک اکب وكامو 
عَمَاكنوايَْبَلُوقَ 4 [البقرة: .]١ 81١‏ 

ثم قال :رک عاتم مي 4 أي: وكفئ بصنعهم هذا كذبًا وافتراءً ظاهرًا. 

وقوله:# أل تَر رال اسي ارا اين اڪپ ومو الِب رالوت »* أما «الجِبّت» 
فقال محمد بن إسحاق» عن حسان بن فائد» عن عمر بن الخطاب أله قال: «الجبت»: السحرء 
و«الطَّاغُوت» : الشيطاا“ . 

وهكذا روي عن ابن عباس» وأبي العالية» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
والشعبي» والحسن. والضَّحَّاك والسّدّي. 

وع“ ابن عبّاس» وأبي العالية» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والشعبي؛ 
والحسن» وعطية: «الجبّت»: الشّيْطَّانَء زاد ابن عبّاس: بالحبشيّة» وعن ابن عباس أيضًا: «الجبت»: 


o 


)١(‏ كذا ني (ز) والطبري» يقال: كيت وكيت وذيت وذيت؛ كناية نحو: كذا وكذا. انظر: «النهاية» و(الفائق». وفي (ض): 
كنت وكنت!!. 

42 أي: لم يظفر منها بشئ. 

هه رواه الطبري /٤(‏ ۱۲۸)ء ورجاله ثقات» ورواه ابن أبي الدنيا في «صفة المنافقين» (54 )١١‏ من طريق أخرى بإسناد صحيح. 

(؟) تقدم عند تفسير الآية )۲١١(‏ من سورة البقرة. (4) لوحة(68١01).‏ 


شو الي [44- 56 ] کس 
الشرك وعنه: «الجِبْتٌ»: الأصتَام. 

وعن الشعبي: «الجبت»: الكاهن» وعن ابن عيّاس: «الجبت»: حيي بن ا وعن مجاهد: 
«(الجبت!: كعب بن الأشرف. 

وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن ن¿ حماد الجَومّري في كتابه او «الجبت): كلمة تقع 
على الصنم والكاهن”" والسّاحر ونحو ذلكء وفي الحديث: «الطيرَةٌ وَالعِيائة وَالطّرْقٌ من الحنْي»“ 
قال: وهذا ليس من مَحْضٍ | ب لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرفي دلقت" 

وهذا الحديث الَّذِي ذكره» رواه الإمام أحمد في مسنده فقال: حدَّئنا محمّد بن جعفرء حدثنا 
عوف عن حيان””' أبي العلاي حدَّئنا قطن بن قبيصة» عن أبيه -وهو قَييصّة بن مخارق- أنه سوع 
التي اة قال: إن العاَة وَالطَّرْقّ والطيرة ةَ مْنَ الجيْتِ)”” وقال عوف: «العِيّاقة»: زجر الطير» 
و«الطَّرّق» اط طق الارن و«الجِبْتٌ» قال الحسن : إنّه الشيطان. 

وهكذا رواه أبو داود في «سننه» والنسائي وابن أبي حاتم في «تفسيريهما» من حديث عورف 
الأعرابي به. 

وقد تقدّم الكلام على «الطاغوت» في سورة البقرة بما أَعْنَى عن إِعَاوَيِهِ هاهنا. 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي» حدّثنا إسحاق بن الضيف» حدّئنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني أبو 
لزبير آله سوح جابر بن عبد الله أنه ِل حَنِ «الطّواغِيت» فقال: هم كُهانَ تل عليهم الشياطين . 

وقال مجاهد : «الطاغوت» : الشيطان في صورة إِنْسَانء يَتَحاكمون إليه» وهو صَاحِبُ أَمْرهم. 


وقال الإمام مالك: «الطّاغوت»: هو كل ما يُعْبَد ون دون الله َيل . 
رسع 2 


وقوله: #وَيَعولونَ َد كَمَرُوأ هلولا أهدئ من يِب منوا سيك 4 أي: يُمَصلُون الكفار على 
المسلمين لجهلهم» ولّة دينهم» وكُفْرِهِم بكتاب الله الذي بأيْدِيهم. 


١0‏ في (ز): «والكافر» والمثبت من (ض) و«الصحاح» 

() سيأي تخریجه» انظر ما بعده. 

() الحروف الذولقية أو الذلقية أو المذلقة؛ هي التي تخرج من دلت اللسان؛ طرفه» وهي (ل» ن؛ ر) وأضيف إليها (ف» 
م ب)» فهي ستةٌ» وضدها الحروف المصمتة؛ سميت بذلك لأنها ممنوعة من اتفرادها أصولًا في الكلمات الرباعية 
أو الخماسية. فلا تخلو كلمة رباعيةٌ أو خماسيةٌ من حرف من حروف الإذلاق. «التمهيد» /١(‏ 40) و«النشر» 
(1/"», كلاهما لابن الجزري. 

(4) في (ز): بن حيان!. 

)٥(‏ ضعيف: رواه ا 55 وأبو داود (۰۷ ۰ (۳۹۰۸) والنسائي» وفيه حيان بن المخارق أبو العلاء: لم يرو 
عنه غير عوف بن أبى جميلة الأعرابي» لم يوثقه غير ابن حبان» والحديث ضعفه الألباني في «غاية المرام ¢ c(IA€)‏ 
والأرنؤوط في «تعليقه علی ابن حبان» (1771). 

() رواه ابن أبي حاتم (؟451 0) ورجاله ثقات عدا إسحاق بن الضيف» » قال الحافظ: «صدوق يخطى». 


EET‏ اود 

عكرمة؛ قال: جاء حي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلئ أهل مكةء فقَلُوا لهم: أتتم أهل الكتاب 
وأهل العلّم» حرو عتا وعن محمد فقالوا: الوا فقالوا: نحن تَصِلٌ الأرحام؛ وتَنْكر 
اوتا وسقي الماء على اللَبنِء وفك العتاةء وسقي الحجيج -ومحمّد صنبور قط 
E IS ST‏ فأنزل الله 


2 2 کر س 2+ 7 ر ر 0 5 
# ألم تَرَإِلَ آل اوا می اڪ تب يوون باليحبت والطعوت ‏ ويَفولون لان كردا هول 
دی م َد منوا سیک 4“ . 


وقد روي هذا مِن غير وَجْهِء عن ابن عباس وجماعة من السّلف. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما 
قدم كعب بن الأشرف مكَّة قالت قريش: ألا ترئ هذا الصُتْبُور المُِر ِن قومه؟ يزعم أنه خير مناء 
ونحن أهل الحجيج» وأهل السَّدَائَة» وأهل السقاية ية! قال: أنتم خير. قال فنزلت فيهم ات سَانكَكتَ 
والب € [الکو ٹر :۳] ونزل: ا رل الت اونا یں € إلى اتی 4 

وقال ابن إسحاق: حدّثني محمّد بن أبي محمّد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: كان الذين حَزَّيُوا الأحزاب مِن قريش وغطفان وبني قريظة حُيَيَ بن أخطب وسلام بن أبي الحُقيْق 
وأبو رافع؛ والرّببع بن [الربيع بن] ‏ أبي الحُمَيّق» وأبو عمّا ووخوح بن عامر, وهَودّة بن قيس. فأمًا 
وحوح وأبو عمار وهوذة فمن بني وائل؛ وكان سَايِرهُم من بني النضيرء فلمًا قَدِمُوا علئ قريش قالوا: 
هؤلاءٍ أحبارٌ يهود وأهل العلم بالكتب الأول فسَلُوهُم: أدينكم خير أم دين محمّد؟ فسألوهم فقالوا: 
[بل]" دینکم خيرٌ ين دينه» وأنتم أهدئ منه وون اتبعه . فأنزل الله ل: 00 رل اليرت ونوا ا 


2 EG 2 ا‎ 


ين اڪپ يمون بالْجِبْتِ والطعوت وقولون لذن كفروأ حتؤلاء أهدئ من الي اموا سيک 


ع 


ل و 


اتہک لدی لحت اھ ومن یعنام مک ید نا إلى قوله وكق: e‏ انی . 
وهذا لَعْنّ لهم» وإخبارٌ بهم لا ناصر لَهُم في الدّنيا ولا في الآخِرَة؛ لأنّهُم إنّما ذهبوا يَسْتَنْصِرُون 
بالمشركين» وإِنّما قالوا لهم ذلك لِيَسْتَمِيلُوهُم إلى نصرَتهم» وقد أجابوهم» وجاءوا معهم يوم 


)١(‏ الكوماء: العالية السنام. () الصنبور: الأبتر الذي لا عقب له. 

(9) لوحة (168 ب). 

(؟) صحيح: أورد له ابن كثير طريقين: روئ الأول ابن أبى ي حاتم (۳/ 620541 وهو مرسلء والثاني رواه ابن أبي حاتم 
١ /‏ » والطبري (0/ 177 »)۱۳٤‏ وإسناده صحيح. 

0 انظر التعليق السابق. () زيادة من الطبري ومصادر التخريج. 

0 زيادة من الطبري وغيره. 

(7) رواه الطبري (6/ ١١٠)ء‏ وفي إسناده محمد بن أبي محمّد: مجهولء ولكن يكفي لصحة الخبر ما تقدم قبله 


شاا 109-0۳1 ED‏ 
الأحزاب» حتئ حفر التي بل وأصحابه حول المدينة الخندق» فكفئ الله شرم و رد آم الس كفروأً 


ماك لْمْوْمِنِينَ الِْتَالَ وکا تاه اعرا € [الأحزاب:19]. 
1ه 


لام م تويب ململي دا وون الاس 3 rO OS‏ لتاس ڪل 
e:‏ َد TS‏ ماخ 0 
متم کی صد عه كر ا 
يقول تعالر : ام هم تيب ين لمك 4 ؟! وهذا استفهامٌ إنكار؛ أي: ليس لهم نصيب من الملك ثم 
وَصَمَّهُم بالبخل فقال: 20 0 لئاس تًا أي: لأنّهم لو كان لهم" نصيب في الملك 
E GG CL‏ 
اَي في النّواة في قول ابن عباس والأكثرين. 
وھ الان کله ا لوقل ر ات ا تَيْلكوْنَ رین يَحْمَةِ رن إا لسك حَمْيَةَ الَا 4 
[الإسراء:١٠٠]أي:‏ خوف أن يذهب ما a‏ مع أله لا يتَصَوّر نفاد وإنّما هو مِن لم 
وشحَكم؛ ولهذا قال: وان لاضن تور 00 ٠]أي:‏ بخيلا. 
بكري كاه د الاس عل مَآءَاتهمْ دمن مَضْلِه € يعني بذلك: حَسَدَهُم الي لا على ما ررق 
الله من اليرّةالعظيمة " » ومَنَحَهُمْ ين تَضْدِيقِهم ياه حسدُهُم له؛ لِكوْنهِ من العرب وليس بين بني إسرائيل. 
قال الطَبرَانِنُ ا و E‏ 
عن السدي» عن عطاء» عن ابن عبّاس قوله: # أَميَحْسْدُونَ ألتاس عل مآ من قصلو ¥ الآية» 


.))١59(ةحول‎ )'( 

(۲) قال القاسمي :قال الرازيٌ: إن الحسد لا يحصل إلا عند الفضيلة » فكلما كانت فضيلة الإنسَان أتم وأكمل كان 
حسد الحاسدين عليه أعظم » ومعلوم أن النبوة ة أعظم الناصب في الدين ‏ ثم إنه تعالى أعطاها لمحم يك رغم 
إليها أنه جعله كل يوم أقوئ دولة وأعظم شوكة وأكثر أنصارًا وأعواناء فلما كانت هذه النعم سببًا لحسد هؤلاء » بين 
تعالئ ما يدفع ذلك؛ فقال : مد ااال هم الكتب ایک وَايََهُم ملكا كَاعَظِيمًا )€ والمعنئ : أنه حصل في 
أولاد إبراهيم جماعة كثيرون جمعوا ب بين النبوة والملك وأنتم لا تتعجبون من ذلك ولا تحسدونهم » فلم تتعجبون 
من حال محمد يا ولم تحسدونه؟ 

(۳) قال القرطبي تكتلبته: والحسد مذموم وصاحبه مغموم وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ؛ رواه أنس عن الني ف 
وقال الحسن : ما رأيت ظالمًا أشبه بمظلوم من حاسد ؛ مَس دائ وحزن لاز وبر لا تنفد وقال عبدالله بن مسعود :لا 
تعادوا نِعَمَ الله . قيل له : ومن يعادي نذِعَمَ الله ؟ قال : الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » يقول الله تعالئ في بعضص 
الكتب : الحسود عدو نعمتي متسخط لقضائي غير راض بقسمتي» ولمنصور الفقيه : 

لاقل لمن ظلّ لي حاسدًا . .. أتدري على من أسأت الأدب 

أسأتَ على الله في حكمه ... إذا أنت لم ترص لي ما وهب 
ويقال : الحسد أول ذنب عَصِي الله به في السماء » وأول ذنب عُصِيٍ به في الأرض ؛ فأما في السماء ء فحسد إبليس 
لآدم» وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. ولأبي العتاهية في التاس : 


قال اذى عاش و الا رقو الاو وا ا بهم الب لكب ويك 
Es‏ أي: فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل» الذين هم ن دة ارات الو 
وأنزلنا عليهم الكثب» وحكموا فيهم بالستن» وهي الحكمة» وجعلنا فيهم الملوك ومع هذا لقم 
ن امنب أي: بهذا الإيتاء والإنعام لومم من صد عَنْهُ 4 أي: كَفَّر به وأَعرّضٌ عنه» وسعيل في صد 
الاس عنه» وهو مِنّْهُمْ وين جِنْسهِم؛ أي: من بني إسرائيل» فقد اختلفوا عليهم» فكيف بك يا محمّد 
و امراف 

اده ینم مَنْ امن بو 4 أي: بمحمّد كَل #ومتهم كن صد عَنْهُ 4 فالكَفَرّة منهم ان 
تكذيبًا لك. وأبعد عما جئتهم به من الهدئ. والحق المّبين. 

ولهذا قال متوعدًا لهم: وگن هام سما أي: وكفئ بالتار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم 
ومُحَالْمَيهُم كتب الله ورسله. 
إن اين گترو اتا سوق يوم 6 کا منت جلو شم بَدَلتهُم ةا ها يدوا 
لْعَدَابٌ إرك له E‏ را ریا اکا 7 جلت ری 


ين اا لتک حون نبا نا ل فیا كوج طهر ون م غل کید © 


= فيا رب إن الناس لايُلصفونني فكيف ولو أنصفتّهم ظلموني 
وإن کان لي شيء تصدُوًا لأخله وذ ششث أب شيم متشون 


وإن نالهم بَذْلي فلا شکر عندهم وإن أنالم أبْدلُ لهم شتو 
وإن طَرَكتتي نكب ة فكي وا بها لدو ا 
سأمنع قلبي أن يَحِِنَّ إليهمو وأحجُب عنهم ناظري وجقون 
وقيل : إذا سرك أن تسلم من الحاسد َعَم عليه أمرك ولرجل من قريش : 
حس دوا النعمة لما ظهرتثٌ قَرمَوْممابأباطيل الكَِمٌ 
وإذا ما اللةأسدئ نعمة لم يضِرْها قول أعداءِ النعمْ 
ولقد أحسن من قال : 
أصبرعلئ حسدالحَسو - دفإنصبركقاتدُة 
فالنارتأكل بعشها إذلم تجذماتاكلة 
وقال بعض أهل التفسير في قول الله تعالئ : 8 وَكَالَ ان حكعَروا رسا آرت لدي لاتا من أبن والاض تَجحعَلَهُمَا ّت 
دايا یکا المي O‏ إنه إنما أراد بالذي من الجن إبليس؛ والذي من الإنس قابيل ؛ وذلك أن إبليس كان 
أول من ب سن لكف وقابيل كان أول من - عر ال رز كان أصل ذلك كله الج وكال العا 
إن الغرابٌ وكان يمشي مشية فيما مضّئ من سالف الأحوال 
حل الفلا ترام يلدي مدني فأصابه ضرت من التَعقَالٍ 
)١(‏ ضعيف: رواه الطبراني (11/ ١١١١١)ء‏ وفيه يحيئ الحماني: ضعيف» ومنهم من اتهمه بسرقة الحليث» وقيس بن 
الربيع: سنن صدوق» تغير لما كبرء وأدخل عليه ابنه ما لیس من حديثه فحدث به. 
في (ض) : َم أشد...) 


GOD 10١ 11 ا‎ 


بر تعالئ عمًا يُحَاقِبِ به في نار جهنم من كفر بآياته وصدَّ عن رُسْلِو فقال: إن ارين قروا 
ين ست توم انا > الآية. أي: ندخلهم نارًا دخولا بُحِيِطُ بجميع أَجْرَامهِم وأَجْرَائِهِم ثم أخبر 
عن دوام عُقُويهم ونکالهم» فقال: ما نضحت جود هم بَدَْنهُمَ جلُودًا غَيْرهَا © قال [الأعمش» عن ابن 

ار : أرقت جلودهم”" بُدّلوا جُلودًا بيضًا أمثال القَرَاطِيسِ' ا 

وقال يحيئ بن يزيد الحضرمي إِلّه بلغه في قول الله: کیا تیت جود هم بذهم جلو خَيَرهَا 
لْعَدَابَ © قال ككل لكاو ندا يوون كل ا . رواه ابن أبى ات 

وللااين اي عكر ساناي سند على ب ماد مادا سزات] سين لجيه دن 
زائدة» عن هشام» عن الحسن قوله: كلما جت جلود هم بذهم جُلُودًا حَيرَهَا ليَذُوفوأ لْعَدَابَ & الآية. 
قال: تنضجهم في اليوم سَبْعِينَ أ ا cg‏ 
أَنُصَجَنْهُم فاكلت لُحُومَهُم قيل لهم: عُودُوا فعَادُوا. 

وقال أيضًا : ذكر عن هشام بن عمار: حدَّئنا سعيد بن يحيئ -يعني سعدان-حدّثنا نافع» مول 
برحب نامي ا عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية: #كلا نصَتٌ 

دهم بذهم نوها عَيرهَا € فقال عمر: أَعِدْمًا علي فأعادهاء فقال معاذ بن جبل: عندي تفسيرها: 
تبدل في ساعةٍ مائة مرّة :“فال عم شاا سيعت رسول ا ع 

وقد رواه ابن مَرْدوَيْهه عن محمّد بن أحمد بن إبراهيم» عن عبدان بن محمّد المروزي» عن هشام 
ابن عمّار به. ورواه من وجه آخر بلفظ آخر فقال: حدّئنا محمّد بن إسحاق» عن عمران» حدثنا 
إبراهيم بن محمّد بن الحارث» حدَّئنا شَيبَانَ بن فَرُوخ» حدّئنا نافع أبو هرمزء حدَّئنا نافع» عن ابن عمر 
قال: 0 الآية: کنا تت لود هم بذهم جلُودًا عبرا يدوو لْعَدَابَ 4 الآيةء قال: 
فقال عمر: أعدها على -ونَّمَ كعب- فقال: يا أمير المؤمنين» أنا عندي تفسير هذه الآية» قرأءها قبل 
امجل قن عق NE cg E‏ 
ننظر إليها. فقال: إني قرأتها قبل الإسلام: «كلمًا نَضِحَت جلودهم بدَّلْنَاهُم جلودًا غيرها في السّاعة 
الوَاحِدَةٍ عشرين ومائة مَرّةا. فقال عمر: هكذا سمعت من رسول الله وك" . 

وقال الربيع بن أنس: مكتوب في الكتاب الأول أنَّ جِلْدَ أحدهم أربعون ذراعًاء ويه تسعونٌ 


)١(‏ في الطبري وابن أبي حاتم: «الأعمش عن ثوير عن أبن عمر). 
() سقط من (ز). (9) لوحة ١١9(‏ ب). (؟) القراطيس: ثياب مصرية بيض. 


(5) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم »)٥٤۹۲(‏ والطبري (4/ .)١47‏ 
(5) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۳/ “47 0)) وفيه نافع مولئ يوسف السلمي: ضعيف. 
(۷) إسناده ضعيف كسابقه. 


e ie ae rT 
ِرَاعَا وبطنهُ لو وضع فيه جبل لَوَسحه» فإذا أكلت الثّار جلودَهُم بوا جلودا غيرها.‎ 
وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذاء قال الإمام أحمد: حدّئنا وكيع» حلا أبو يحيئ الطويل» عن‎ 
عن الت ية قال: ينظ أل التار في ال حت نين‎ E امي الم يجام قن‎ 
. حمق اَن أَحَدِهِمْ إلى عَاتِقِه 2 مسر وائ امون جل بون ذا وَنَضِرْسَهُمْلُ أي"‎ 


تفرّد به أحمد مِن هذا الوجه. 

وقيل: المراد بقوله: ما تبت جُلُودَهَم € أي: سرابيلهم. حكاه ابن جرير» وهو ضعيف؛ لأنه 
خلاف الظاهر. 

وقوله: ل الاموا وکیلو ألصلِحَتٍ سند ھر جک ری من کا آل ر رین فيا أب هذا 
إخبار عن مال السَّعَدَاء في جنات عدن, التي ت: تخترقها الأجار في جميع فِجَاجِها وكدا لها نوا E‏ 
حيث شاؤُوا وأين أَرَادُوا وهم خالدون فيها أبدّاء لا يُحَوّلُونَ ولا يَرُولُونَ ولا يبغون عنها حولا. 

وقوله: لهم فا أزواج مُطهَرَةُ4 أي: من الحيض والتفاس والأذى» والأخلاق الرذيلة 
والصّفات التاقصة» كما قال ابن عبّاس: مُطهّرة من الأَقَدَارٍ والأدّئ. وكذا قال عطاء والحسن» 
والضّحّاك والنخعي» وأبو صالح» وعطية» والسدّي. 

وقال مجاهد: مطهّرة من البول والحيض والنخام والبرّاق والمني والوَلَدٍ. 

وقال قتادة: مطهّرّة من الأذئ والمآثم ولاحَيْضٌ ولا كلف" . 

وقوله: أوَْد لهم ِل ليلا 4 أي: ظلا عميمًا كثيرًا غزيرًا طيبًا أنيقًا 

قال ابن جرير: حدّثنا ابن بشارء حدَّئنا عبد الرحمن؛ وحدّئنا ابن المثنئ حدثنا ابن جعفر- قالا: 
Sn RT E‏ هريرة؛ عن الي بلا قال: إِنَّ في اَن 

جره ير الراب في ِلها ماله عام لا َفْطَمُهَا سجر شَجَرَة الخلد)1 . 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد (2757/7» وفيه أبو يحي القتات» والراوي عنه أبو ب يحبئ الطويل كلاهما ضعيف. 
تنبيه: ثبت الحديث بلفظ: «إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبيعن خريقًاه رواه أحمد 111/۳( 
وإسناده صحيح. ا 
وكذلك ثبت لفظ «ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد» وغلظ جلد مسيرة ثلاثة أيام» رواه مسلم. 

.)١50(ةحول‎ )۲( 

() الكلف: شى يعلو الوجه كالسمسم» ولون بين السواد والحمرة» وحمرة كدرة تعلو الوجه. 

)٤(‏ صحيح من غير هذا الطريق: دون قوله: «شجرة الخلد» رواه أحمد في «المسند» (؟/ 4580)» وفيه أبو الضَّحَّاك 
التابعى» قال الذهبى: لا يعرف» وقال الحافظ: مقبول. 
قلت: وأصل الحديث في «الصحيحين» رواه البخاري ›۳۲٥۲(‏ 6۸۸۱)› ومسلم «(YAT‏ من حديث أبي هريرة 
أيضًا دون قوله: اشجرة الخلد». ورواه البخاري (5007)): ومسلم (۲۸۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري وسهل 
ابن سعد نظن أيضًا بدون الزيادة المشار إليها. 


كلاذ 10۸1 رج 
0 أن ووا المت إ لخ اهلها ولا حَكَمَيّم بن الاس أن موا مدل إن اهنا 


لا عع لا الله کان 0 ا 
! بی 
01 


يخير تعالئ أله يأمر بأداء الأمانات إلى هلها( وفي حديث الحسن» عن سمرة: أن رسول الله 

کا قال: دل الأالة إلى من مَك وَلا حن تحن مَنْ َانَكَ”". رواه الإمام أحمد وأهل السنن. 
وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق الله ل على عباده» من الصَّلوَات 
وَالزّكَوَاتء والكمّارات والتُدذور والصَّيام وغير ذلك؛ مما هو مُوَْمَن عليه لا لع عليه العباد دين 


حقوق العباد بَْضهِم عل بعض كالودائع وغير ذلك مما يوون به بعضهُم علئ بعض من غير اطلاع ب 
علئ ذلك فام له بها فتن زب فاك ف ليا أي ته ذلك ب الام كات ف الحديت 


سور ل 2 


الصحيح أن رسول الله يك قال : لود احُقُوقٌ إلى أَمْلهَاء حى يفنص لِلشَّاةٍ الجمّاء””' مِنَ اهنا 
دزالا أي نانم ا محتدزن ی ایک »عن سفيان» عن عبد الله 
ابن السائب» عن رَاذَّانَء عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تُكَمَوٌ كل ذنب | إا 
بالرجل يوم القيامة -وإن كان قد قل في سبيل الله- فيُقَال: أا أماتَتكٌ. فيقول: : وألى وها وقد دَعبتِ 
الذيا؟ تل له الأمنة في غر جهنم هري ! ليه يحولهَا على عاتقه . قال: فَِْلُ عن عاتقه فيَمْوِي 
على درا أَبَدَ الآبدِينَ. قال رَاذَان: فأتيت البَرَاء فحدثته فقال: صدق أخي: 8 لاله يمرم أن توَدُوأ 


ل الثوري؛ عن ابن أبي ليلئ عن رجل؛ عن ابن عباس قوله : انه امک أن نرد 
المت إل أَهَلِهًا) قال: هى مُبْهَمَةٌ للب والفاجر”". وقال محمد بن الحنفية: هي مسجل ا 
)١(‏ قال الشوكاني ككذلثة: هذه الآية من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرع؛ لأن الظاهر أن الخطاب 

يشمل جميع الناس في جميع الأمانات . 

(۲) صحيح لغيره: رواه أبو داود (7075)» والترمذي (۱۲۹۲)» والدارمي (۲/ 7575)) من حديث أبي هريرة وله شواهد 

أستوفاها الألباني في (الصحيحة» .)٤۲۳(‏ 

قلت: هذا الحديث لم يروه الحسن عن سمرة إنما رواه مرسلا عن الي با كما في «المصنف» لابن أبي شيبة 2577/9 

و(سئن البيهقي» ( ٠0‏ وقد نبه عليه غير واحد» وإنما روئ الحسن عن سمرة مرفوعًا حديثًا بمعناه وهو «علون اليد ما 

أخذت حتئ نؤدّي» روأه أحمد (5/ 170170248 ) وأصحاب «السنن» إلا النسائي فقدرواه في «الكبرئ». 

(۳) الشاة الجماء والجلحاء: التي لا قرن لها. 1 

() مسلم (۸۲١۲)ء‏ والترمذي (۰ ۰ والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۸۳)» وأحمد (۲/ TTY ° ١١۲۳١‏ ااال (ENI‏ 
)٥(‏ صحيح موقوف: رواه أبن أبي حاتم (/ /۹۸٩‏ 0017) موقوقًا علئ ابن مسعود» وهو في حكم المرفوع فمثله لا يقال بالرأي. 
(6) لوحة(١15‏ ب). 

(۷) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۵۵۱۳)» وفيه رجل مجهول» وابن أبي ليلئ هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ؛ 

قال الحافظ: صدوق سيئى الحفظ جدا. 

(6) أي: مرسلة مطلقة في الإحسان إلى كل أحد. 


طق 


. 5 كر به 420 
والفاجر. وقال أبو العالية: الْأَمَانَةَ ما أَمِرُوا به ونوا عنه. 


وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو سعيد» حدَّئنا حفص بن غياث» عن الأعمش» عن أبى الضحي» 
عن مسروق قال: قال أبي بن كعب: من الأَمَانّة أن المَرأة اتوت على رجه ٠‏ 

وقال الربيع بن أنس: هي من الأمانات فيما بَيْنَكَ وبَيْنَ النّاس. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: إإِنَّالَه يمرم أن وَدواً الست للح أَمْلِهَا 4 قال: قال: 
يدخل فيه وَعْفٌ السُلْطَان النّسَاء؛ يعني: يوم العيد”". وقد ذكر كثير من المفسّرين أن هذه الآية نزلت 
في شأن عثمان بن طلحة ر بن أبي طلحة؛ واسم أبي طلحة: عبد الله بن عبد العزئ بن عثمان بن عبد 
الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري» حاجب الكعبة المعظمة» وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة» الذي صارت الحِجّابّة في نَسْلِهِ إلى اليوم» أسلم عثمان هذا في الهُدْنَةٍ بين صلح الحديبية 
وفتح مكة» هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص» وأما عمه عثمان بن أبي طلحة. فَكَانَ مِعَهُ لواء 
المشركين يوم أحد. وقُيَلٌ يومئذٍ كافرًا. وإِنّما نبهنا على هذا النسب؛ لأن كثيرًا من المفسّرين قد يَشْتَبِه 
عليهم هذا بهذا وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله اة مفتاح الكعبة يوم الفتح» ثم رَدّه عليه 

وقال محمّد بن إسحاق في غزوة الفتح: حدّئني محمّد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن 
عبد له بن أبي ثور» عن صمفية بنت شيبة؛ أذ سول اله وما زل بمكة واطمأن انامر» خرج حت 
جاء البیت» فطاف به سبعًا على رَاحِلَيه يَسْتَلمُ الركن بمخجن yT‏ 
بو ا سيكت ل کا وف حنم ملام يد ا 
طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف“ له الناس في المسجد . 

قال ابن إسحاق : فحاثتي بعض أهل العلم أن رسول | TS‏ 1 


و 3 
3 
- ا 


وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ ل صَدَّقّ وعد وَنَصَرّ عبد وَهَرْمٌ دَمَ الأخرّات وَحَدَم آلا کل مأئرة 


< NS 3 
الم‎ 
e 


ر 


إذعى» هو تحت قدي عاتن إلا تة الت غا ية الحَاجٌ». TT‏ 
ا اك قال ثم جلس رسول الله ية في المسجد؛ ؛ فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح 
الكعبة في يد فقال: يا رسول الله» اجمع لنا الجا سس 
«أَبْنَ عُدْمَانُ ْنُ طَلْحَة؟) دعي له» فقال له: «هَاك مفْتَاحَكَ يا عُثْمَانَ الوم يوم وَقَاءِ ورا" . 


.)0011/( صحيح: رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(' رواه ابن أبي حاتم (22014» والطبري (4/ »)١45‏ وإسناده منقطع بين علي بن أبي طلحة وابن عبّاس. 

7 المحجن: عود معوج الطرف» يمسكه الراكب للبعير في يده. 

)4( استكف: استجمع -من الكافة- وهي الجماعة؛ أي: صاروا حواليه. 

() رجاله ثقات: انظر «السيرة» لابن هشام» وإسناده حسن (5) لوحة(151). 

(۷) هذه الفقرة من الحديث مرسلة؛ لأن ابن إسحاق نم يق لها سنذاء لكن هناك شواهد تلبت إعطاء يل مفتاح الكعية 


الي 001 جحي وي 


قال ابن جرير: حدّئني القاسم حدَّئنا الحسين» حدّثني حجاج» عن ابن جريج؛ قوله: َال 

يمك أن تدوأ الكت إل أَمْلِهَا4 قال: نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه الت بي مفتاح الكعبة 
فدخل به البَيّتَ يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه فدعا عثمان إليه» فدفع إليه المفتاح» قال: وقال عمر 

7 

ابن الخطاب لما خرج رسول الله ية من الكعبة» وهو يتلو هذه الآية: -فداه أبي وأمّي-» ما سمعته 
كلوه قل 0 

حدثنا القاسم» حدَّئنا الحسين» حدثنا الزنجي بن خالد» عن الزهري قال: دفعه إليه وقال: «أعِينُوة). 

وروئ ابن مردويه» من طريق الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عبّاس في قوله وَيك: داه يمرك أن 
ووا لمات إل أَمَلِهًا » قال: لما فتح رسول الله ية مكة دعا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة: فلما أتاه 
قال: «أرني اليفتاح». فأتاه به» فلمًا بسط يده إليه قام العبّاس فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي» اجمعه 
لي مع السّقَايَة بة. فکفٌ عثمان يده» فقال رسول الله لا أرني الفاح با عفْمَانٌ». EE E‏ 
العبّاس مثل كلمته الأولئ» فكففٌ عثمان يده. ثم قال رسول الله وكِ: «يَا عمال إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بالل 
الوم الآخر قهَائني الِفتَاح» . فقال عد ب ملك : فقام رسول الله يا ففتح باب الكعبة» فوجد في 
العْبَِ تمثال إبراهيم معه قدا يتفم ' ' بها. فقال رسول الله يَكه: دما لِلْمُشْرِكِينَ اتهم الله لله؟! وما 
أن راهيم شان القداح؟!». ل ا ا ا 
وأخرج مقام إبراهيم؛ وكان في الكعبة [فْالرَقَه في حائط الكعبة]" ثم قال: ا ايها الَاسء كذ القبلةُ». 


NE I NCD E 
(O3, 


عه ده 


المفتاح» فدعا رسول الله وَكِِ: 9 دام امرك أن نودو لمكت إل أَمْلِها # حتى فرغ من الآية 
وهذا من المشهورات» أن هذه الآية نزلت في ذلك» وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها 
عاءٌ؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمّد بن الحنفية: هي للبرٌ والفاجر“ ؛ أي: هي أَمْرْ لكل أَحَد. 
وقوله: #وَإِدًا حَكَمثم بین لتاس أن موا الْمَرَلٍ # مر منه تعاليئ بالحُكم بالعَدل ب بن الناس؛ ولهذا قال 
محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إنما نزلت في الأمراء؛ يعني: الحُكّام بين الناس. 


> 2 لعثمان بن طلحة وقد أورد ابن كثير بعضهاء وانظر: «فتح الباري » .)١9/8(‏ 

)١(‏ ضعيف: رواه ابن جرير (6/ 2١40‏ وعلته الإرسال» وفيه حجاج بن أرطأة: : وهو ضعيف. 

0 الاسْيَقْسَا م: طَلّب القشم الذي ُسم له وقُدّر مّما لم يُقسم ولم مدر وكانوا إذا أراد أحدُهم سَفَرًا أو تزوِيجًا أو نحو 
ذلك من الجا شرب باار ام را وكان علئ بعضها مكتوب: أمَرَني ربي» وعلئ الآخر: تهاني ربي» 
وعلی 1 غفل. فإن خرج: : (أمرني) مَضَئ لشأنه وإن خرج: : (عجاني) أْسْسَكء وإن خرج: : (العُفل) عاد أجالها 
وضرب بها أخرئ إلئ أن يَخرج الأمرٌ أو النهي. «النهاية». 

7 زيادة من «الدر المنثور». (؛) ضعيف: عزاه لابن مردويه من طريق الكلبي وهو متهم بالكذب. 

(©) لوحة 1717١‏ ب). 


وفي الحديث: (إِنَّالمَعَ الام ما لَمْ جز َإِدَا جَارَ وَكَلَهُ | 
كعبادة أربعين سنة"". 


2 


ل : يأمركم به من أداء الأمانات» والحكم بالعدل بين الناس» وغير 
ذلك من أَوَامِرِه وشَرّائعه الكاملة العظيمة الشاملة. 

وقوله: اله ابيا أي: سميعًا لأقوالكم» بصيرًا بأفعالكم» كما قال ابن أبي حاتم: 

حدّثنا أبو رُرْعَةَ حدّئنا يحيئ بن عبد الله بن بكير» حدّئني عبد الله بن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر قال : رأيت رسول الله اة وهو يقرئ هذه الآية يابا 
يقول: یکل سی ۶ بی . 

الحا روات عتم لح مي راكاد وروي لتر تر أ ومين 
عند اليه وريد عرفا ا د تن :ابن عيران اا اله چا ابو يركس سحت أن 
هريرة يقرأ هذه الآية: a}‏ أن 5 لمكت إل اهلها © إلى قو له: إن الله نيما بوط يود الکن 

اضرا ا ويضع إبهامه علئ أذ والتي يلها عل عينه ويقول: هكذا سمعت رسول الله وَل يَقَرَؤّها 

ويضع ا قال أبو زكريا: وصفه لنا المقري» ووضع أبو زكريا إبهامه اليَمَْئ على عَيْنِهِ اليمنئ» 
والتي تليها علئ الأذن اليمنئء وأَرَانًا فقال: هكذا وهكذا"“. 


رواه أبو داودء وابن حبان 2 (صحیحه)» والحاكم في «مستد ركهلا وابن مردویه في ته 00 


حديث أبي عبد الرحمن ن المقري بإسناده -نحوه وأبو يونس هذا مولا أبي هريرة» واسمه سَلَيْم بن بير 
عو و دم 


یا ب اموا أييموا أنه يوار f op‏ ر 


ا ة امايو الي لِك حي اسن تأويلا (2) 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (۱۳۳۰)ء وابن ماجة(3717)؛ وفيه عمران بن داور القطان: حسن الحديث. ولفظ الحديث 
عندهم: (إن الله مع القاضي مالم يجرا. ش 

(1) عزاه في «كشف الخفاء» )١1751(‏ إلى الديلمي ولفظه: «عدل يوم واحد أفضل من عبادة ستين سنة» ولم َس سنده 
لطر فيه» ورواه ابن عساكر (11/ 177) (5777) من حديث أبي هريرة» وعزاه الحافظ في «إتحاف المهرة» 
)إلى الأصبهاني وضعفه؛ ورواه ابن زنجويه في «الأموال» )٠١(‏ موقوفًا على الحسن البصري» ورواه ابن أبي 

شيبة في «المصنف» )7١479( )1١570(‏ موقوقًا على قيس بن عباد. 
(۳) قال ابن باز تعدلثه: كل الأحاديث والآثار الواردة في هذا لا تخلو من مقالء إلا أن شأن الإمام وعدله للرعية له شأن 
2 _عظيم؛ ا ا 

(5) روأه ابن أبي حاتم (02017).؛ وفيه ابن لهيعة: اختلط 

(5) صحيح: رواه أبو داود (69/14)» وابن أبي حاتم (0814). 

(5) قال أبو بكر الجزائري: قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء» فإن عظموا هذين 

1 أصلح الله دنياهم وأخراهم» وإن استخفوا ببذين فسدت دنياهم وأخراهم. 


ا ا اھ ةيج 


قال البخاري: حدَّئنا صدقة بن الفضل» حدثنا حجاج بن محمد الأعور» عن ابن جريج؛ عن 
يعلئ بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : * يتأ دين ءامنا ايعو اله وَأطيعو لول وأو الأ 
ینگ € قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي؛ إذ بعثه التي يق ني سَرِية!". 

وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجةمن حديث حجاج بن محمد الأعور به» وقال الترمذي: 
حديث حسن غریب» ولا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّئنا أبو معاوية» حدَّئنا الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن أبي 
عبد الرحمن السلمي» عن علي قال: بعث رسول الله يك سرية» واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» 
فلما خرجوا وَجَّد عليهم في شيء»؛ قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله ية أن تطيعوني؟ قالوا: 
بلئ» قال: اجمعوا لي حطبّاء ثم دعا بار فأَضْرّمَهًا فيه» ثم قال: عَرَّمْتُ عليكم للها [قال: َه 
القوم أن يدخلوها قال:]" فقال لهم شاب منهم: إِنَّما فررتم إلى رسول الله اة من النَّاره فلا تَعْجَنُوا 
حت تَلْقَوْا رسول الله كلق فإن را تعرس عاونا قال: فرجعوا إلى رسول الله ا 
فأخبروه فقال لهم: «لَوْ دموا ما حَرَجْتمْ مها بدا إِنَمَا الَاعَةُ في المَعْرُوفي»“. أخرجاه في 
«الصحيحين) من حديث الأعمش. به. 

واو : حدّثنا مسد حدّئنا يحيئ» عن عبيد الله» حدَّئنا نافع» عن عبد الله بن عمرء عن 
رسول الله ب قال : «السّمْعٌ والطاعَة عَلَْ المَرْءِ المُسٍْ م فيا أَحَبٌ وکر ما لبور ية 0 بصق فَإذا أمر 
11 دنع ولا ةا ى 

وأخرجاه من حديث يحيئ القطان. 

وطن اين E‏ وضول إن موعلا EE‏ 


وعُّسْرِنا ويُسْرناء وأثَرَةٍ عليناء وألا ازع الأمر أَهْلَهُ. قال: مِلَاأَنْ كَرَوَا كُفْوًا بورا ځا عِنْدَكُمْ فيه مِنّ 
الله د ا اا 


وفي الحديث الآخرء عن أنس: أن رسول الله بل قال: «اشمَغوا وَأَطِيعُوا وَِنْ أَمْرَ عَلَيَكُمْ َد 


.))١57(ةحول‎ )١( 

( البخاري »)۳۲٤۰(‏ ومسلم »)۱۸٤١(‏ وأبو داود »)۱٣٤٤(‏ والترمذي (21777. والنسائي »)۱٤/۷(‏ وأحمد 
YE D(A /1(‏ 

7 زيادة من «المسند». 

() البخاري »)٤۳٤٩(‏ ومسلم »)١185٠(‏ وأبو داود »)۲٦۲۵(‏ والنسائي (۷/ »)۱٥۹‏ وأحمد (۱/ 5487 ؟١).‏ 

() البخاري »)۲۹۰٥(‏ ومسلم ۹ وأبو داود (۲۹۲)» والترمذي (۱۷۰۷)» وأين ماجة(٤۲۸۹).‏ 

0 الكفر البواح: الظاهر المعلن. 


(Vv)‏ البخاري الك 304 ومسلم وضلا والنسائي (۷/ ۳۷ وابن ماجة(7/85757). 


ب > ص 


ک2 ا 


عَبْشِيٌ کان ا E‏ 
وعن أبي هريرة”" 'قال: ارصاق خی ان انم رات وان فان ر ت 0 
3 7 0ك 
الأطراف . رواه مسلم. 
Sg DT‏ 
يَقودُكُمْ پکتاب ای اسْمَعُو موا ل لَهُوَأطِيعُوا» رواه مسلم وفي لفظ له: ١عَبْدًا‏ حَبَشسبًا مَخدوعًا». 
ليه او اا د ا و ا 
a‏ ين عرو عن ابر ساح البعماذة عن امي بعريرة أ لحي توا «سَيلِيِكَمْ 
(VD‏ 0 واس 
بَعْدِي ولاة ال 
ا و اوَرَاءهُمْ إن خسنو اكم لَه وَإِنْ أسَاءُوا فَلَكُمْ ولبهي . 
وعن أبي هريرة ت أذ رسول اله ل قال: «كَانَتْ بو إِسْرَائِيلَ تسو سهم الانيا كلما لَك ِي 


حه ی ونه لا ي بَعْدِي» وَسَيَكُونُ حلَفَاء تَيَكثْرُونَ». قالوا: ا رن ل الث فما تأر 6 قال اروا 
ازل لار اشر عت قم قن اله اوم عا اشترعامم» ا 
وعن ابن عباس بات قال: قال رسول الله :ن رای ِن یرو ْنا کر لَص نة يس 


5 . أخرهجاه. 


ك 


أَحَدُ بقَارق الجَمَاعَة شرا قيَمُوتُ إلا مات مي جَاهاية) 


وعن ابن عمر اله سمع رسول اله كو يقول: «مَنْ خَلّعَ يدا مِنْ طَاعَقٍ لَتِيَ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ لا حجّة ححة 
e‏ 19( 


له وَمَنْ مات ولمس في عنقه ببْعة مات ميه باهي '''. رواه مسلم. 

وروئ مسلم أيضًاء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن 
عمرو بن العاص جَالِسٌ في ظلٌ الكعبة» والنّاس حوله مجتمعون عليه» فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا 
مع رسول الله يك في سفرء فنزلنا منزلًا فمتا من يُصلِح خباءه» ومنا من صل ومنا من هو في جَشّره 


0( البخاري (1۹۳)ء وابن ماجة(۰٦۲۸).‏ 

(1) كذا قالء وإنما أخرجه مسلم عن أ بي ذرء وانظر: «العحفة» .)١1١965(‏ 

۳ في (ز): مجدوع. (؟) مجدع: مقطع. 

(©) مسلم(۱۸۳۷)» وابن ماجة(1877) عن أبي ذر. 

۳ مسلم (۱۲۹۸)» والنسائي (۷/ »)٠١٤‏ والترمذي (5 01 وابن ماجة(1851). 

(۷) لوحة (۱۹۲ ب). (6) زيادة من الطبري. 

(9) ضعيف جدًا: رواه الطبري (5/ »)35١‏ والطبراني في «الأوسط» (547) وفيه عبد الله بن محمّد بن عروة» قال أبو 
حاتم: متروك الحديث. 

)١١(‏ البخاري (100 "): ومسلم »)۱۸٤4۲(‏ وابن ماجة(۲۷۸۱). 

0 البخاري (۳٩۷۰)ء‏ ومسلم (۹٤۱۷)ء‏ والدارمي (۲/ »)۲٤۱‏ وأحمد (۱/ هلال /41 037 .)73١‏ 

(۱) مسلم (۱۸۱)ء ورواه الحاكم (۱/ ۰۷۷ ۱۷) نحوه. 

۳ ينتضل: يترامئ بالسهام» وفي جشره: أي مع دوابه. 


ا ده ا e‏ 
إذ نادئ منادي رسول الله يك [الصلاةً جامعة'“ فاجتمعنا إلى رسول الله يَك] "© فقال: (إنّهُ لَمْ يكن 
َي لي إلا كَانَ حا حم ای أن بل أنه لن کبر کاله له ونم َر SERIE‏ 
هزو جيل انيتا في وهاه وَسَيْصِيبُ اعرَها لاء امور نكر وها و وَتجِيء ب يرف ("ابَعْضْهًا بَعْضَاء 
وَتَجِيءْ الفئةٌ يفول المُؤْمِنٌ: زو مُهِْكَتي م نشف وَتَحِيءٌ الف يد يمول المُؤْمُِ: هله نه 
ب ارخ ن لار وونل الج لابو مو وخ ون افو رال الاج و1 يأتِ إل الاس الي 
بُحِبٌُ أَنْ تی لَب وَمَنْ باع ماما دأعْطَاهُ صَفْفَة و وََمَرَة َو دَلبطِعهُ إنِ اشتطاع» فَإِنْ جاءَ آخرُ 
عه اربوا لار قال: دكؤت منه فقلت: أك الله آنت سمعت هذا من رسول اله بك؟ 
E a‏ سَوعتة ناي ووعاه قلبي» فقلت له هذا ابن عك معاوية يام نا أن 
كل أموالنا ينا ينا بالباطل» ونقتل أنفسناء والله تعالئ يقول: « ا اتا اموا ل تأ ڪلوا آمو کک 
بتڪم بلطل ! <R‏ مدره ا عن ای نکم ولا تلو انف 2 م آل کان یکم دیا € 
[النساء:9؟] قال : فسَكّت ساعةٌ ثم قال: أَطِعْهُ في طاعة الله» واعْصِهِ في معصية الله 2 
والأحاديث في هذا كثيرة. 
وقال از خرو “حدقا عدن الى دا احودين الفا خدننا أساط دعن ادى 
ييا لبن اموا ایو آنه يعوا السو ولي ۴ ا قال: بعث رسول الله ا سَ سَرِيّة عليها 7" خالد 
بن الوليد» وفيها عمار بن ياسرء فسَارُوا بل القوم الذين يُرِيدُونء فلمًا بلغوا قريبًا منهم عَرّسواء وأتاهم 
ذو العْيَبئتّين” فأخبرهم؛ فأصبحوا قد هربوا غير رجل. فأمر أهله فجمعوا متاعهم» ثم أقبل يمشي في 
ظلمة الليل» حتئا أت عسكر خالد» فسأل عن عمار بن ياسرء فأتاه فقال: يا أبا اليقظان» إني قد أسلمت 
وشهدت أن لا إله إلا الله» وأن محمّدًا عبده ورسوله» وإن قومي لما سمعوا بكم هربواء وإني يَقِيتُ» فهل 
إسلامي نافعي غداء وإلا هربت؟ قال عمار: بل هو يَنْفَعُْكَ فأقم» فأقام» فلما أصبحوا أغار خالد فلم 
م 2 
يجد أحدًا غير الرجل» فأخذه وأخذ ماله» فبلغ عمارًا الخبر» فأتئ خالدًا فقال: َل عن الرجل» فإنه قد 
أسلم وإِلّه في أمانٍ مني» فقال خالد: وفيم أنت تجِيرٌ؟ فاسْتبّا وارتفعا إلى التب اة فأجاز أمان عمار» 
Cay‏ يله فقال خالد: يا رسول الله. أتترك هذا العبد 
الأَجْدّع يسني فقال رسول الله اة «يا خَالِدُ لا تسب عَمَّارَا ِِنَهُ مَنْ يَسُبَّ عَمَارًا يَسْبَهُ الك وَمَنْ 


فض يِه الك ومن ْم ارا َه ل فعضب عمار فقا عه خالد ح حت أخذ بوه فاعتذر 


)١(‏ بنصب الصلاة على الإغراء» وجامعة على الحال. والجَشّر: الدواب التي ترعى وتبيت مكانهاء قاله النووي. 
(۲) زيادة من (اصحيح مسلم». (۳) يرفق: أي يمد بعضها بعضًا. 

)٤(‏ أي: معاهدته له والتزام طاعته» وثمرة قلبه: أي صدق في نيته في البيعة. 

() مسلم »)۱۸٤٤(‏ وأبو داود (۸٤۲٤)ء‏ والنسائي (۷/ »)١67‏ وابن ماجة(”010. 

(5) لوحة 1770 ). (۷) في (ز): فيها. (۸) أي: الجاسوس. 


ب 


إليه» فضي عنه» فأنزل الله ق قوله: لإأيليحو أله یمو لول وأو لأتر یگ 74 . 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من طريق عن السْدّي» مرسلاء ورواه ابن مردويه من رواية الحكم بن 
ظهير» عن السّديء عن أبي صالح» عن ابن عبّاس» فذكره بنحوه والله أعلم. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لوول لتر نك 4 يعني: أهل الفِقْه والدّين» وكذا قال 
مجاهد» وعطاء» والحسن البصريء وأبو العالية: لوول لأ منك * يعني: العلماء والظاهر -والله 
أعلم- ن الآية في جويع ا الأمر من الأمراء والعلماء» كما تقدم» وقد قال تعالئ: # ولا يهم 
يوس وا لحار عن واوا مسحت 4 [المائدة:77] وقال تعالی: مَتسَلَْا آهل الو إ نخر 
لَاتََْمونَ 4 [النحل:١٤]‏ وني الحديث الصحيح المتفق عليه» عن أبي هريرة» عن رسول الله اة أنه 
قال: «مَنْ أَطاعَنِي مذ أَطَاعَ الل وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ عَضَا الل وَمَنْ أَطَاعَ ميري قد أَطَاعَنِيء وَمَنْ عَصَا 


آميري قق عَصَانِي»”''. 

فهذه أوامر بطَاعَة العلماء والأمراءء ولهذا قال تعاليل: #أطيعوا لَه 4 أي: اتبعُوا كتابه مإوَآطِيعُوا 
ET‏ ع . 3 4 ا ع 5 ٤ر‏ ۶ مب )اط 0 اط 
ْول © أي: خذوا بسنيه لوول الا نك 4 أي: فيما أَمَرُوكُم به من طاعة الل" لا في معصية الله 
021 0 5 ا 5 کر 
فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم يي الحديث الصحيح: «إنما الطاعة في 
المَعّرُوفي » وقال الإمام أحمد: 

حدّئنا عبد الرحمن؛ حدَّئنا همام» حدّئنا قتادة عن أبي مرابة» عن عمران بن حصين» عن النبيّ 
اة قال: «لا طَاعَةَ فى مَعْصِيَةَ ائ“ . 

وقوله: إن تََرَعُمُ في سىء رده أله وَألرَسُولِ » قال مجاهد وغير واحدٍ من السّلف: أي: إلى 


04 


3 32 3 8 صم سے ع‎ 30 2 1 E 


ذلك إلى الكتاب والسّنَّةَ كما قال تعالى: * وَمَا خْتَلَقَم فيه من سی مَحَكْْهإِلَ أو 4 [الشورئ:١٠]‏ 
فما حكم به كتاب الله وسُنََّ رسوله وشَّهِدَا له بالصّحَّةِ فهو الحق» وماذا بعد الحقٌّ إلا الصّكَالِ ولهذا 


(۱) ضعيف جدًا: رواه ابن جرير »)۱٤۸ /٩(‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۹۸۸/ 2200781 وهو مرسل. ثم ذكر ابن كثير أن ابن 
مردويه وصله وساق سنده. وفيه الحكم بن ظهير: قال الحافظ: متروك رمي بالرفض. 

() البخاري (۲۹۵۷)ء ومسلم :.)١875(‏ والنسائي (9/ ))١94‏ وابن ماجة(۳) (71859), وأحمد (۲/ 2544 27597 
(ITY‏ 

( لوحة (۳ ب). 

.)191557( وابن عبد البر في الاستذكار»‎ »)٤۳٦ ۰٤۳۲ ۰٤1۲۷ ء٤1۲۹‎ /6( صحیح: رواه أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ حسن لغيره: رواه أحمد (575/5): (6/٦۳٤)ء‏ ويشهد له الحديث السابق. 
والحديث عند مسلم )۱۸٤١(‏ بهذا اللفظ من حديث علي بن أبي طالب «لئنه؛ وهو أولئ مما ذكر. 


شیارا 70-1 O‏ 
قال تعالى: لن ونوت بأد الوم الآ 4 أي: ا ت إلى كتاب الله وسل 
رسوله» فتحاکموا إليهما فيما شجر بَيككم "١!‏ إن منود يألو ووو الآيز 4. 
ا SNE u‏ 
مؤمتًا بالله ولا باليوم الآخر. 
وقوله: لدَلِكَ حب أي: التحاكم إلى كتاب الله وشتة رسوله"" والرجوع في فصل التراح إلنهما 
خير #وَآحْسَنُ تَأَوِكَا 4 أي: وأحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدّي وغير واحد وقال مجاهد: وأحسن 
جزاء» وهو قريب. 
كك که اموا يما زل لیکو َال لَ من َلك بیود أن 
ك يردا اليك ليطن أن يعن ھک ب بی ا راد 
٠‏ اک ما أتَرَّلَ اه وَل اسول راي المْكفقِيَ يدود عَنلك صدُودا 
IEEE ESO)‏ 4 مصيبة یا امت ربو 24ج کک 
5إ سسا وَتَوِيِنًا ت له ماف لبه ر عرض ع عنم وعظهم 
َكل لهم ےآ نشسھ م دولا بلیغا 4€ 
هذا إنكار من الله ل 0 0 يَدّعِي الإيمان بما أنزل الله على رسولِهِ وعلئ الأنبياء الأَمدَمِين 
وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الحكومات”' إلئ غير كتاب الله وسن رسوله» كما دعر في سبب 
وول هده الآية: ها في رَجُل من الأنصار ورَجُل من اليهود تَخَاصَمَاء فجعل اليُودِي يقول: بيني 
وبينك محمّد. وذاك يقول: بيني وبتك كعب بن الأشرف. وقيل: في جَماعة من المنافقين» ممَّن 
أظهروا الإسلام؛ أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية» وقيل غير ذلك» والآية أعم من ذلك كله 


م اک 


E E E قال ابن عثيمين كتلث: فائدة هامة: وبقي أن يقال:‎ )١( 
بقوانينهم» وأنت الآن بين أمرين: إما أن يضيع حقك وإما أن تلمك الضرورة إلى التحاكم إلئ هؤلاء» فهل يجوز أن‎ 
تتحاكم لهؤلاء؟‎ 
قد يظهر لإنسان لأول وهلةٍ أنه لا يجوز أن تنحاكم؛ لأن هذا تحاكم إلى الطاغوت» ولكن نقول: لك أن تتحاكم لا باعتقاد أن‎ 
ذلك حكمٌ ملزم؛ ولكن لأجل الوصول إلى حقك الذي لا يمكن أن تصل إليه إلاعن هذه الطريق» ثم إذا حكموا لك ہما يوافق‎ 
الشرع فخذ به؛ لأنه شرع الله وإن حكموا لك بخلاف ذلك فلا تأخذ به وهذا هو الذي يحفظ للناس حقوقهم؛ وقد أشار إلى‎ 
هذا ابن القيم تيده في أول كتابه «الطرق الحكمية».‎ 

(؟) قال السعدي ككذللثة: فالرد إليهما شرط في الإيمان» فلهذا قال: «إإن رمتو به وير آلكخر * فدل ذلك على أن من 
جد التهها مشائل التراع لمن يزاين 12 31 ول سومق بالطا وك لكا اكرات ue‏ لك * أي: الرد إلى 
الله ورسوله لحي وَأحْسَنُ تويلا € فن حكمٌ الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر 
دينهم ودنياهم وعاقبتهم. 

)ني (ض): الخصومات. 


1770777 


ی ا 


0 000 نّ أن سا کي 
بالطَاعوت ‏ هاهنا؛ ولهذا قال: زیدود أن ب کنر ل د EE‏ 5 يد ویرد 
الط أن ا - مِيدًا © وَإِدَاقيِلَ A‏ ااال َل ا لَه ولل اسول وََيتَ اَلْمْسْفِقِينَ 


يصد دود عَنَككَصَدُومًا 4 


وقوله: #يَضْدُونَ عن صد ودا أي: يعرضون عنك إعراضًا كالمُسْتَكِرِينَ عن ذلك كما قال 
تعالیٰ عن المشرکین: #إوَإِدَا قبل هم نبوا م1 أَنْرلَ اه الوا بل تس تمم مآ لفیا عليه ابا چ [البقرة: ]۱۷١‏ 
هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين» الذين قال الله فيهم: مان فول ممن لدا دعو إل آله ورس ولو يکر 


ل م بو ر 


يتأن يلوك همي 4 [النور: .]6١‏ 


« کیت إذآ أصَبَتَهُم تُعصسيبَةٌ ا قَدمت ييه فم جَآمُوك یمون باو إن ردم إل إحستا 
وَتَوفِيقًا *. 
ثم قال تعالئ في دَمٌ المنافقين: « تکیت إا آمهم مبب يمامت يدهم 4 أي: فكيف بهم 


بوي و م ر2 


إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تَطْرُقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك لنم جاء وك يحَلِسُونَ 
مين رار حَسَدمًا وَتَوضِيِقًا * أي: يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» وتحاكمنا إلى 
اغا" إن الإحسان والتوفيق؛ أي: المداراة والمصانعة» لا اعتقادًا منا صحة تلك الحكو مة» كما 


أخيرنا تعالئ عنهم في قوله: 9# یری الذي فى قلوبهم مرش تر و ا E E‏ 


عم موده عع سس سج ور 


أن امتح أو مرن ند و فَيصيِحُوأ عل ما سيوأ ف نضح تي * [المائدة:٠٠].‏ 
وقد قال الطبراني: حدَّئنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحَوْصِيَء حدَّئنا أبو اليمان» حدَّئنا صفوان بن 
عمروء عن عكرمة» عن ابن عبّاس. قال: كان أبو بَرْرَّة الأسلمي كاهنًا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون 


2 
52 


فيه فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله كَيْنَ: آل ب ا لد 
وما نز من بلك يدوت أن يتحاكموأإل العو وټ إلا قوله: ان رد تاحسا وَتَوْضِيِقًا 4 


120 ا 


ثم قال تعالئ: ط ولك اليرت نم أ له ماف هلويم ) أي: هذا الضَّرْبٍ من النّاس هم 
المنافقون» والله يَعْلّم ما في قُلُويهم وسَيّجْزِهِم على ذلك فإنّهِ لا تَحْقَ عليه خافية» فاكتف به يا 
محمد فيهم فإن لله عالم بظواهرهم وبواطتهم؛ ولهذا قال له: تعض عَنْكُمَ * أي: 0 
ما في قلوييم ل اميم على ما في قلوبهم من الاق وسرائر الق لفل لهم 


0 5 


أَنفسِهم قو بلِيعًا € أي : وانْصَحْهُم فيما بيتك وبينهم بكلام ليغ رادع لهم. 


7 لوحة (154 أ). 
(" في (ز): (عداك). 
(؟) صحيح: رواه الطبراني (۱۱/ 11١55‏ )» وابن أبي حاتم (7/ 51/491١‏ 080). 


ge‏ ج87 
% وما راتان دَسُولٍ إلاليطلام بذكت ٠‏ م إذ ظلموا اهجا کاو 
كنزو ال کتک لبه اور دارا وا اکر © مويه يوت 


م - مسر 24 CGE‏ و ر er‏ 
ی بحمو هِمَا کر تھے تم لا کې د واف أنفييهم حرجا ضِنَاقصَيِْتَ سلما 


سر وم ص ت 5 0 Ed‏ 5 
يقول تعالی: # وما رسلا من رسو ل إلا لياع 4 أي: فرصت طاعتةٌ على من أرسله إليه“ 


0 


وقوله: يِذ اله 4 قال مجاهد: أي: لا يُطِيمُ أحد إلا بِإِذْيِ؛ يعني: لا يطيعهم إلا من وف 
لذلك "2 كقوله: # وقد مڪ م هودد تَحْسُونَهُم بِإِذْنِهوء 4 [آل عمران:07] أي: عن 
مره وقَدَره ومَشِيئَيه وتَسْلِيطِهِ إيّاكم عليهم. 

وقوله: ولو انم إذ لمو شه اوك فاسكعفروا أله وَسْتَعْصرَ لهم الرسو لوج 
ارما 4 يُرْشِدُ تعالی العْضَاة لمي إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول بلا 
يسْتَْفِرُوا الله عنده» ويَسْأَلُوه أن يستغفر لهم فإنَّهُم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورَحِمَهُم وعَمّر 
ھم ولهذا قال: لوج دوا اله ارجا 4. 

وقد ذكر جماعة منهم: الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه «الشَّامل» الحكاية المشهورّة عن 
لعي" » قال: كنت جالسًا عند قبر التي يل فجاء أعرابي فقال: السّلامم عليك يا رسول الله 


2 


للا 


سَمِعْتٌ الله يقول: ولو مهم إذ ذ سهم اموك فاسستفروا الله وَاسْتَعْفَسرَ لهم الرسوا 3 
لوجدوا الله رابا ریما € وقد جك 2:5 ES‏ 


اک 2 دف ت بالقاع أَعْظَمَةُ قَلَابَمِنْ طِيبِهِنَ الهَاعٌوَالأَكَمُ 
تفهى الفداءلقلر أت ساكة فو العاف وَفيوالجوذدوالكَرَمُ 


)١(‏ قال السعدي كعذلته: وني هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلُخونه عن الله» وفيما يأمرون به وينهون عنه؛ لأن الله أمر 
بطاعتهم مطلقّاء فلولا أغبم معصومون لا يشرعون ما هو خطأء لما أمر بذلك مطلقًا. 

(۲) لوحة(1154ب). 

(۳) وهي حكايةٌ منكرةٌ باطلةٌ لا تلبت بحال. قال الشيخ الألباني كتتة: «وهي منكرة ظاهرة التكارة» وحسبك أنها تعود إلى 
اعراق فسهرل القوية اوقل ذكزها مم ايف - الحافظ ابن كثير وتلقفها منه كثيرٌ من أهل الأهواء والمبتدعةء مثل 
الشيخ الصابوني في مختصره»ء وهي ني ”أبن كثير» غير معزو لأحدٍ من المعروفين من أهل الحديث؛ بل علقها عل 
(العتبي»» وهو غير معروف إلا في هذه الحكاية...» «السلسلة الصحيحة» )١١777/5(‏ بتصرف. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن هذه القصة: لو كان هذا مشروعًا لكان الصحابة والتابعون أعلم 
به وأَعْمَلٌ به من غيرهم... «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۲۸۹). 
وانظر في هذا «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام» و«الصارم المنكي» لابن عبد الهادي» و«التوسل 
أنواعه وأحكامه» للألبان. 


+ لبلب خط 1 

امرك الأعرابي فَعَلَبنِي عينيء فرأيت التي كله في التوم فقال: يا عتبي. الح ن الأعراية 
سره أن الله قد فا 

وقوله: ۶ فلا ورك لا ییوت حی کو فیا کر بتر 4 قم تعالئ تفس الكَرِيمَةٍ 
الشقدصة: ل لا ؤي اح حتئ يكم الرسول لاني جوع الأمورء فما حكم به فهو الك الذي 
يجب الانقیاد له ظاهرًا وباط ؛ ولهذا قال: #ثُمَ لا يج دوأ تشه حرجا يا هبت وسلا 
e a‏ 
Gy‏ ا 
كما ورد في الحديث: ١وَالَدِي‏ تفي بيده لاوم أحَدُكُمْ حب يکو کون َوه تَبَعَالِمَا ئت بو»". 


(۱) منکر: رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ 595) وحكم عليها ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص٣۲")‏ 
بالنكارة» وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (۲۹۲۸) حيث تعرض لهذه القصة وقال: وهي حكاية مستنكرة بل 
باطلة لمخالفتها الكتاب والسنة. 

(۲) قال ابن عثيمين تتقالله: في الآية الكريمة فوائد: أن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إل قسمين: 

ا ا الله ليس مبملد عاخن ا يديت يلقي ا ين الاين وحمل بده 
حكم آخر من وضع البشرء كالذين يحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس» ويحلون محلها القوانين الوضعية» 
فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة لله ل غيرهاء وهو كفر ممخرج عن الملة؛ لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق؛ حيث شرع 
لاد مالم زا به لديل فاحل محم اله E‏ مر البدكه العاقزء بين RG‏ الله تعالئ ذلك 
شركًا في قوله تعالئ :و ار شُرسككوًا سرغو له الین مَا لم ياواه 4 [الشورئ: ١‏ 
القسم الثاني: أن تہ تبقئ أحكام الله ق على ما هي عليه» وتكون السلطة لهاء ويكون الحكم منوطًا بها: : ولكن يأي 
ا ل ا 
الحالة الأولئ: أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقدًا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد اله» أو معتقدا أنه 
ممائل لحكم الله ق أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله» فهذا كفر» يخرج به الحاكم من الملّة؛ لأنه لم 
يرض بحكم الله کل ولم يجعل الله حكمًا بين عباده. 
الحالة الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكم الله تعالئ هو الأفضل والأنفع لعباده» ولكنه خرج عنه» وهر 
يشعر بأن عاص لله ق إنمأ يريد الجور والظلم للمحكوم عليه؛ لما بينه وبينه من عداوة» فهو يحكم بغير ما أنزل الله 
لا كراهة لحكم الله ولا استبدالَا به» ولا اعتقادًا بأنه -أي الحكم الذي حَكَمْ به- أفضل من حكم الله أو مساو لد أو 
أنه لا يجوز الحكم به» لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنزل الله» ففي هذه الحال لا نقول: إن 
هذا الحاكم كافر» بل نقول: إنه ظالم معتل جائر. 
الحالة الثالثة: أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالئ هو الأفضل والأنفع لعباد الله» وأنه بحكمه هذا عاص لله 
مجو كا اماك م حر N‏ ا 
ثلاثة يتزّل قول الله تعالئ في ثلاث آيات: رمن ل کم یما آنرل اه كك هُمُالْكَفِرُونَ ل [المائدة: ]٤٤‏ وهنا 
e‏ الأولی. اوس ل گم يمآ رل اله وليك م اشر 4 العامة 4 يتزل في الحال الثانية. 
لوس لر م بما نهكهم لفوت ©4 [المائدة: ٤١‏ ينزل على الحال الثالثة. 

(۳) ضعيف: رواه ابن أبي عاصم في «السنة» »)١5(‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲۸۸)ء والفسوي في «الأربعين» (۸) وعلته 

نعيم بن حماد: ضعيف. 


3 سری الا اعد هد کا 


وقال البخاري: حدّئنا علي بن عبد الله» حدّئنا محمّد بن جعفرء أخبرنا مَعْمَر» عن الزهري» عن 
عُرْوّة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شُرَيج ''' من الحرّة فقال لني لة: «اشي و ر م 
َيل الا إلى جارك فال الأنصاري: يا رسول اف أن کان إبن عمتك؟ تون U‏ 
كه ثم قال: «اشتق يا بير ثم الخبس المَاءَ حى يَرْجِعَ إلى الجَذر ٠‏ ثُمَ أَرْسِلٍ المَاءَ إلى جارك 
و سروم کک کی اب ا شار کا اشاذ علرهها ار 
لهما فيه سعة. قال الزّبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك: ‏ 95 ورك لا موت حي 
کو فیا بر يتم 4 الآية . 

وهكذا رواه البخاري هاهنا؛ أعني: في كتاب: «التفسير) يِن صحيحه مِن حديث معمر: وفي 
كتاب: «الشّرْب) ِن حديث ابن جُرَيْجِ ومعمر أيضًّاء وني كتاب: «الصّلح» من حديث شعيب بن أبي 
حمزة» ثلاثتهم عن الزهري عن عروة» فذكره وصورته صورة الإرسال؛ وهو متصل في المعنئ. 

وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال: حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» 
عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير: أن البير كان يحدث: أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد 
شهد بدرًا إلى الي ب في شراج الح كانا يسقيان بها كلاهماء فقال التي ول لزبير: «اشت كم 
نفل إلى جَارِك» فغضب الأنصاري وقال : يا رسول الله» أن كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجه رسول الله 
كِدٌ ثم قال: «اشق یا ير ل اخس الماء حت بزع إل الجَذْرِ» فاستوعئ اللي ل للزيير حه 
دكان الي كي قبل ذلك أشار على الزير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاوي» فلا شط الأنصاريٌ 
رسول الله يه استوعئ الي بل للزبير حقَّه في صريح الحكم» قال عروة: فقال الزبير: والله ما 


أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك : # قلا ورك لا ونوت حى ییک وك فما سجر نه د 3 
0( 


5 ا یھ ر عو کر 


يتجدوأق انهم ماما قَصَيْتَ وسلموا لیما € 
هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير؛ فإلّه لم يَسْمَعْ منهه والذي يقطع به 
له سمعه من أخيه عبد الله فإن أبا محمّد عبد الرحمن بن أبي حاتم رواه كذلك في «تفسيره» فقال: 
حدَّئنا يونس بن عبد الأعلئ؛ أخبرنا ابن وهب» حدّثنا الليث ويونس» عن ابن شهاب» أن عروة ابن 
الزيير حدّئه أن عبد الله بن الزبير حدَّثه عن الزبير بن العوام: أله خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرًا 
مع رسول الله ية إل رسول الله يك في شراج في الحَرّة» كانا يَسْقِيَان به كلاهما النخل» فقال الأنصاري: 


7 الشريج: مسيل الماء. (0) أي: تغير. 
7 الجَدر: الحواجز التى تحبس الماء. () لوحة ١50(‏ أ). 


(©) البخاري (۵ ۰٤0۸‏ ۲۳۲۱ ۲۷۰۸)» والنسائي (۸/ ۲۳۸). 
2) رواه أحمد »)١ »٤ /٤( »)٠٠١ /١(‏ وانظر التعليق السابق. 


سرح الماء يمر فی علي زی فقال رسول اله : شت اديه إن جار فب 
الأنصاريٌّ وقال: يا رسول الله» أن کان ابن عَمتك؟ فتلوّن وجه رسول الله يل ثم قال: : اتی تا زیر ثم 
الحيس المَاءَ حى بر جع إن الجذر» واستوحئ رسو اله لير َه وکان رسول اف قبل ذلك 
شار علن لت براي رادي اشم له ولتار فلا أحفظالانصاري رسوا اله انع 
لير نه في صريح الحكم فقال الزير: ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك 0 
بحمو فما کر به م ا ی د وان انهم ايت ماليا £ 
ns SC E‏ 


وجعله أصحاب الأطراف في «مَسْتِ عبد الله بن الزبير»» وكذا ساقه الإِمَامُ أحمد في (مسند عبد الله بن 
الزبير»؛ والله أعلم. 

والعَجّب كل العَجَب ين الحاكم أبي عبد الله لسَابُوري» فإنّه روئ هذا الحديث ون طريق ابن 
أخي ابن شهاب» عن َه عن عرو عن عبد الله بن الي عن الزيَيْر فذكرَة ثم قال: : صحيحٌ 
الإسناد ولم بُ يُخَدجاه. فإنّي لا أَعْلّم أحدًا قام بهذا الإسناد عن الزُهْرِيٌ يذكر عبد الله بن الزبيرء غير ابن 
أخيه» وهو عنه ضعيف. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدويه: حدَّئنا محمّد بن علي أبو دُحَيمء حدَّئنا أحمد بن حازم» حدّئنا 
الفضل بن دُكين» حدّثنا ابن عييّنة» عن عمرو بن دينار» عن سلمة -رجل من آل أبي سَلَْمّة- قال: 
خاصّم ار رجا إلى الب و فقضئ لزي فقال الرجل: إنما قضئ له أنه ابن عمته. فنزلت: 
« ملا ورك لویوت حی کو فیا کر یھر م لا کی دوا ایهم حرجا مما فَصَيْتَ 
مالیا € ال 

وقال ابن أبي حاتم: دا أبي» حدّئنا عمرو بن عثمانء حدَّئنا أبو حيوة» حدّثنا سعيد بن عبد 
العزيز» عن الزُهري» عن سعيد بن المسيب في قوله: « ذلا وَرَيَكَ لا يبوت حى يكوك € الآية 
قال: نزلت في الزبير بن العوام» وحاطب بن أبي بلتعة. اختصما في ماي فقضئز ال ڳلا أن يَسْقِي 
الأعلى ثم الأَنمل *) هذا مرسل ولكن فيه فائدة : E‏ 

ذكْر سبب آخرٌ غریب جدًا: 

قال ابن أبي حاتم : حدّئنا يونس بن عبد الأعلئ قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عبد اله بن يعت 
عن أبي الأسود قال: اختصّم رجلان إلئ رسول الله اة فنَضَئْ بينهماء فقال الذي قضئ عليه : ردنا إلى 


() لوحة(156 ب). (؟) صحيح: رواه ابن أبي ي حاتم (5 9 2). 

. () إسناده ضعيف من هذا الطريق لجهالة حال سلمة راوي الحديث» وللاضطراب الواقع فيه بين الإرسال والوصل 
(راجع تعليق الدكتور سعد آل حميد على سنن سعيد بن منصور» )٠١١ /٤(‏ وأصل الحديث صحيح كما تقدم. 

:(4) مرسل: رواه ابن أبي حاتم .)٥٥٥۹(‏ 


شی ا 110141 EC‏ 
عمر بن الخطاب» فقال رسول الله يك : «انطلقا ليه فلما أنيا إليه قال الرجل: يا ابن الخطاب» قضئ لي 
رسول الله ية على هذاء فقال: ردنا إلى عم فَرَدَنَا إلبك. فقال: أَكَذَّالة؟ فقال: نعم» فقال عمر: 
مكَاَكُمًا حتيئ أخرج إليكما فقْضِي بينكماء فخرج إليهما مُشتَملا على سيفه» فضرب الذي قال ردنا إلى 
عمر فمَتله وأذبّر الآخر فارَّا إل رسول الله ي فقال: يا رسول الله تل عُمَر والله صاحبي» ولولا أني 
أَعْجَرْنَهِ لقتلني» فقال رسول الله لا : ما كنت أَظرٌ أَنْ د َجتَرىَ عُمَرٌعَلَ قثْلٍ مُؤْصِنٍ) فأنزل الله: « كلا 
لازت ی E EE‏ تكد فم کم دران اشم ATE‏ 
لو لي ا م الله أن يُسَنَّ ذلك بعد فقال: #إوَلَوٌ ا ككينا 

کت ن فتلا انش کا وخرچ این توك مورلا یل ل نھ وو أت مفو ما بوحَظُوديو لَكَانَ حا ل 
وَآسَّدّ تًا [النساء: EN LS “1٩٦‏ 

وهو أثر غريب» وهو مرسل» وابن لهيعة ضعيف» والله أعلم. 

طريق أخرئئ: قال الخائظ أب و نتان براه بن عبد لخن بن اورا بن دُحَيّم في اتفسيره): 
حَدّئنا شیا بن شعي حدقا ابو المقيرة؛ حدقا عة بن مره حدت الي : أن رجن اختضنا إلا 
ال اة فقضئ للمُّحِنٌ على المبطل» فقال المقضيٌ عليه: لا أرضئ» فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن 
نذهب إل أبي بكر الصديق» فذهبا إليه» فقال الذي فضي له: قد اختصّمُنا إلى الس َك فقضئ لي فقال أبو 
بكر: فأنتما عل ما قضى به الت يكل فأبن صاحبه أن يرضئء قال: نأتي عْمَرَ بن الخطاب» فأتياه» فقال 
المقضئ له: قد اختصمنا إلى الي بل » فقضئ لي عليه فأبئ أن يَرْضَئْء فسأله عم فقال: كذلك» 
فدخل عُمَرُ مله وخرج والسّيف في يده قذْ سَلَّهه فضرب به رأس الذي أبئ ' أن يَرْضَئْ فقتله» فأنزل الله: 
« ا وَرَيَكَ منوت ی سک موك فیا مسر م تت € الكية CD) FY‏ 


)١(‏ لوحة ۱١0‏ |أ). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم (۳/ 4454/ ۰٦٥٥)ء‏ وهو منقطع» وقال ابن كثير: وهو أثر غريب مرسل والأثر الذي بعده عن 
ضمرة: مرسل كذلك» ورجاله ثقات. 
قلت: والذي يظهر لي أنه شاهد للطريق الأولئ وبه يحسن. والله أعلم. 

(۳) انظر التعليق السابق. 

(4؛) قال الشبخ أحمد شاكر تعتاتثة: وها هي ذي الآيات في هذه السورة» من الآية (59) إل آخر الآية (15) -واضحة 
الدلالة» صريحة اللفظء لا تحتاج إلى طول شرح» لا تحتمل التلاعب بالتأويل. يأمرنا الله سبحانه فيها بطاعته وطاعة, 
رسوله» وأولي الأمر منا؛ أي: من المسلمين. وبأمرنا إذا تنازعنا في شيء واختلفنا أن نرده إلى حكم الله في «کتابه» 
وحكم رسوله في اسنته». ويقول في ذلك: إن ومون يله الوم لخر 4. فيرشدنا كل إلى أن طاعته وطاعة 
رسوله في شأن الناس كلهم» وفيما يعرض لهم من قضايا وخلاف ونزاع -شرط في الإيمان بالله واليوم الآخر. وكما 
قال الحافظ ابن كثير آنقا: «ندل على أن من لم يتحاكم في محل التزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك - 
فليس مؤمتًا بالله ولا باليوم الآخر» ا E O‏ 
أنزل إليه» ثم يريدون اگ لَ الوت ود امہ دا أن يَكْمْروأبوء € فيحكم بأنهم منافقون؛ لأنهم إذا دعوا إلى 


5 ما أنزل الله وإلئئ الرسول» صدوا عنه صدودًا. والنفاق شر أنواع الكفر. ثم يعلمنا الله سبحانه ا نه لم يرسل رسله عبتا 


وإنما أرسلهم ليطيعهم الناس بإذن الله. ثم يقسم ربنا تبارك وتعالئ بنفسه الكريمة المقدسة: أن الناس لا يكونون 
مؤمنين حت يحتكموا في شأ: نهم كله إل رسوله محمد یا وحتئ تی يرضوا بحكمه طائعين خاضعین» لا يجدون في 
حكمه حرجا في أنفسهم» وحتئ يسلموا في دخيلة قلوبهم إلئ حكم الله ورسوله تسليمًا كاملا لا ينافقون به 
المؤمنين» ولا يخضعون في قبوله لقوة حاكم أو غيره» بل يرضون به مهما يلقوا في ذلك من مشقةٍ أو مؤنة. وأخهم إن 
لم يفعلوا لم يكونوا مؤمنين قطء بل دخلوا في عداد الكافرين والمنافقين. 

فانظروا أيها المسلمون» في جميع البلاد الإسلامية أو البلاد التي تتسب للإسلام؛ في أقطار الأرض -إلى ما صنع بكم أعداؤكم 
10 إذ ضريوا على المبسلمين قوانين ضالة رة للأخلاق والآداب والأديان ثوانينإفرنجية وثنية» لم 
تبَ علئ شریعة ولا دين بل بنيت علئ قواعد وضعها رجل كافر وثني؛ أبن أن يؤمن برسول عصره -عيسئ عليه السلام- 
ال ل و ال ا 
لم يستح رجل من كبار رجالات مصر المنتسبين -ظلمًا وزورًا- إلى الإسلام أن يترجم قواعد ذاك الرجل الفاسق الوثني» 
وها «مدونة جوستنيان»! سخرية هَ وهزءًا بامدونة مالك»؛ إحدئ موسوعات الفقه الإسلامي المبني علئ الكتاب والسنة 
والمنسوبة إلئ إمام دار الهجرة. فانظروا إلئ مبلغ ذلك الرجل من السخف» بل من الوقاحة والاستهتار! 

هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافرو العداوة» هي في حقيقتها دين آخر جعلوه ديا 
للمسلمين بدلا من دينهم النقي السامي؛ لأمم أوجبوا عليهم طاعتهم» وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها. 
حتئ لقد تجري على الألسنة والأقلام كثيرًا كلمات «تقديس القانون» «قدسية القضاء» «حرم المحكمة» وأمثال 
ذلك من الكلمات التي أبوا أن توصف بها الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميين. بل هم حينئلٍ يصفونا 
بكلمات «الرجعية» «الجمود» «الكهنوت» «شريعة الغاب» إلى أمثال ما ترئ من المنكرات في الصحف والمجلات 
والكتب العصرية: التي يكتبها أتباع أولئك الوثنيين! 

ثم صاروا يطلقون على هذه القوانين ودراستها كلمة «الفقه» و«الفقيه» و«التشريع» و«المشرع»» وما إلى ذلك من 
الكلمات التي يطلقها علماء الإسلام علئ الشريعة وعلمائها. وينحدرون فيتجرءون علئ الموازنة بين دين الإسلام 
وشريعته وبين دينهم المفترئ الجديد!! 

ثم نفوا شريعتهم الإسلامية عن كل شيء؛ وصرح كثير منهم في كثير من أحكامها القطعية الثبوت والدلالة بأنها لا 
تناسب هذا العصرء وأنها شرعت لقوم بدائيين غير متمدينين» فلا تصلح لهذا العصر الإفرنجي الوثني!! خصوصا في 
الحدود المنصوصة في الكتاب والعقوبات الثابتة في السنة. 

فترئ الرجل المنتسب للإسلام؛ المتمسك به في ظاهر أمره» المشرب قلبه هذه القوانين الوثنية» يتعصب لها ما لا 
يتعصب لدينه. بل يجتهد ليتبرأ من العصبية للإسلام» خشية أن يرمئ بالجمود والرجعية! ثم هو يصلي كما يصلي 
المسلمون» ويصوم كما يصوم المسلمون» وقد يحج كما يحج المسلمون. فإذا ما انتصب لإقامة القانون» لبسه 
شيطان الدين الجديد, فقام له قومة الأسد يحمي عرينه» ونفئ عن عقله كل ما عرف من دينه الأصلي! ورأئ أن هذه 
القوانين ألصق بقلبه» وأقرب إلى نفسه! هذا في المستمسك منهم بدين الإسلام؛ وهم الأقل. دع عنك أكثرهم. 
وقد ربن لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات» أرضعوهم لبان هذه القوانين» حتئ صار منهم فئات عالية الثقافة» واسعة 
المعرفة -في هذا اللون من الدين الجديده الذي نسخوا به شريعتهم. ونبغت فيهم نوابغ يفخرون بها على رجال القانون في 
أوربة» فصار للمسلمين من أئمة الكفر» ما لم يبتل به الإسلام في أي دور من أدوار الجهل بالدين في بعض العصور. 

وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بها. 
سواء منها ما وافق في بعض أحكامه شيئًا من أحكام الشريعة وما خالفها. وكله باطل وخروج؛ لأن ما وافق الشريعة 
إنما وافقها مصادفة» لا اتباعًا لهاء ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله. فالموافق والمخالف كلاهما مرتكس في حمأة 
الضلالةء يقود صاحبه إلى النار. لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضئ به. 

وقد نزيد هذا المعنئ بيانّاء عند كلام الحافظ أبن كثير في تفسير الآية: (00) من سورة المائدة» إن شاء الله. 


الوا 1 E‏ 
وکوا کیم أ اقشلا اشک أ ولخرج اير بم اقنور إا کی تیم ووا 
مَعَلُوأ e‏ کان حا هم وَأمَدٌ َيِا َر لھم من ادا اجر عَظِيمًا 
O‏ ے2 قِيما اک سے ومن يلع أله هالول 2201 ملد ا 


ال لوبقو افا الک للج مَحَعْ وكيك رَفِيِمًا کر تالتش 
اھ وک ار لی )4 

خر تعالئ عن أكثر الاس أنهم لو أمروا بما هم مُرْتَكيُونَه من المناهي لما فعلوه؛ لان طباعهم الّرديئة 
مجبولةٌ على مخالفة الأَمرِ وهذا من علمه -تبارك وتعالئ- بما لَمْ یکن لو کان فكَيّفت کان يكون؛ ولهذا 
قال تعالی: *وولو اتا يناعيو آر ك کک 

قال ابن جرير: حدّثني المثنول» حدّئني إسحاق» حدّئنا أبو زهي ر”'' عن إسماعيل» عن أبي إسحاق 
السبيعي» قال: لما نزلت: #و کو أن كنَبنَاعَكمَ أن فشو أنشسكم | E;‏ مني ل 
9 يل ينهم 4 الآيةء قال رجل: لو امتا لَمَحلْنَاه والحمد لله الذي عافانا . فبلغ ذلك التي يك فقا ل: إن 
ِن أمّي ل رجالا الإبمَان نبت في لوبهم من بال الرڌايي ۾ 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا جعفر بن منير» حدّئنا روح» حدّئنا هشام؛ عن الحسن قال: لما نزلت 
هذه الآية: ولو أا كبا ڪيم أن ل قال أَنّاسٌ من أصحاب الي كل: لو فعل 
را لفعلناء فبلغ التي اة فقال: «لَأيمَان أنبَثُ في فلو أَهْلِهِ مِنَ الجبال الرَوًايي»”“. 

وقال السدّي: افتخر ثابت بن قيس بن شَمَّاس ورجل من اليهود فقال اليهودي: والله لقد كتب 
الله علينا القتل فَمَبَلنَا أنفسنا. فقال ثابت: والله لو كتب علينا: #آنأَقَسّْلُوَا أَنفْسَكْجَ € لقتلنا. فأنزل الله 


هذه 0 0 0-0 
ا e ORS‏ لكي عتم لاقلا لسك أ 


Ar‏ 5 وء elo‏ ه 0 ر 0 عر . للق 


خر جوا من ررکم مافعلوه إلا لیل مِم # قال: قال رسول الله: «ولو نرَلَت لَكَانَ ابن أمٌ عَيْد 


رك ال ا ل E E‏ 


)١1(‏ في (ز): «أو الأزهر»» والمثبت من الطبري. (؟) لوحة ١55(‏ ب). 

(۳) مرسل: رواه ابن جرير (0/ »)۱۹١‏ عن أبي إسحاق مرسلا. 

.)6074 /4968 /۳( مرسل:رواه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(5) مرسل: رواه ابن أبي حاتم (25574)» والطبري /٤(‏ )0 

(5) ضعيف: ابن جرير »)۱۹۱/٩(‏ وابن أبي حاتم (۳/ 66777/4945)) وفيه مصعب بن ثابت: لين الحديث كما قال 
الحافظ في «التقريب». 


«عسع وز DE‏ 
عبَيّد قال: لما تلا رسول الله كلاو هذه الآية: ولو آنا كبا علوم أن امسو نكم أو أخْرجوا ين 
مُه إلا كليل َنْهُمَ 4 الآية» ا ب > إلى عبد الله بن رَواحة» فقال: i‏ 
ذلك لَكَانَّ هَدَا مِنْ أُولَيِكَ القليل) يء: يعنى: ابن روا 

ولهذا قال تعالی: ولو آم م شلوا ما يوحَظُوت بوب 4 أي: ولو اتهم فعلوا ما يُوْمَرُونَ ا 
يُنْهَؤْن عنه لكان َرًا طم 4 أي : من مخالفة الأمر وارتكاب النَّمي #وَأسَدَ تيتا عا # قال السك ا 


27 3 


(1 I 
RS 
a 


َِذا أيهم ين دتا) أي: مِن عندناء طأَجرًا عَظِيمًا 4 يعني: الجنة. وَلَهدَيْهم طا 


چ 
٠.‏ ا 


ثم قال تعالى: لوم بطع الله وَالسَُولَ اولك مم الَنَ آم اه عليّم مِنَ بين وَألصَدَيِقِينَ 
رھ س1 0 54 


اداه وَالصَلِحِينَ د فسن :فقي الي رَفِيقًا # أى: :من عمل نما أَمَرَهُ الله ورسوله وتزك ماعا اله عه 
ورسوله؛ فان اله وق بنك دار كَرَامَتِهه ويجعله مرافقا للأنْيياء ثم لِمَن بعدهم في الرّتبقه وهم 
a NS‏ 
تی عليهم تعالئ فقال : إو اولك رَنِمِنًا *. 
فرق 


6 لاله عد انك Ng‏ براهيم" بن سعد» عن أبيه» عن 


ص 


عَرْوَّة؛ عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يكل يقول: لما وِنْ ب يَهْرَضُ إلا حير خير بَيْنَ الدنيا وَالآخِرَة» 


ده سمس r‏ 


وكان في شكواه التي قبض فيه فأخذته بُحَّةّ شديدةٌ فسمعته يقول: #ومع الس أنهم 
ردقي المد وَالصَلِحِينَ € فعلمت أنه خی , 


وكذارو اه مسلم من حديث شعبة» عن سعد بن إبرأهيم به. 
وهذا معني قوله اة في الحديث الآخر: «اللّهّمَ في الرَفيتي الأعلّئ» ثلانًا ثم قضئء عليه أفضل 


الصلذة والتسليه : 


.)0075 /9498 /۳( مرسل: ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) قال السعدي كذلله: وني هذا إشارة إلى أنه يتبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات؛ لتخف عليه 
العبادات» ويزداد حمدًا وه را لريه. 
ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون؛ به أي: ما وُغلّف عليهم في كل وقت بحسبه فبذلوا هممهم» ووفروا نفوسهم 
للقيام به وتكميله» ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه» ولم يكونوا بصدده وهذا هو الذي ينبغي للعبد؛ أن ينظر 
إلئ الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملهاء ثم يتدرج شيئًا فشيئًا حتئ يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين 
والدنياء وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلئ أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد فإنه لا يكاد يصل إلئ ذلك بسبب 
تفريق الهمة» وحصول الكسل وعدم النشاط. 

(۳) لوحة (9؟١‏ أ). 

() البخاري (4175): ومسلم (444 ؟)» وابن ماجة(570١),‏ وأحمد ۰۱۷٦ -٦(‏ 3504 7194). 

.)۲٤٤٤( ومسلم‎ )۱٤۳۷( )۸٩۰( البخاري‎ )©( 


ل ه85 
٠ذكر‏ سبب نزول هذه الآيّة الكريمة 
قال انه عرو ا ا ی ف سم تر أبن الم غ مد 
n 5 5‏ #0 5 اا 1 کر 
جُبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى الي بيا وهو محزون» فقال له الي يكل «يا فلا ما لي أَرَاكَ 
مَحُزُونًا؟» قال: يا نبى الله شيء فکرت فيه؟ قال: (مَا ES‏ 
هك وجاك وغدًا ترفع مع اين فلا تل إل ليك. فلم يرد الي يك عليه شينًاء فأتاه جيريل 
بهذه الآية: #ومن بطع الله والرسول ERE‏ م الي 2 َلّهُ عَليهِم من لبن وَاَلصَدَيقِينَ لہا 
ولحي" مَحَسنَوْلِيِكَ رَذِيمًا € فبعث الس َل فشر . 


ر سر 


قد رُوِيَ هذا الأثر مرسلا عن مسروق» وعكرمة» وعامر الشعيي» وقتادة» وعن الربيع بن أنس» 


بو ا 
ا 00 إن أصحاب الي لا قالوا: م 


تقل ع كن الو م جلك الكق الحدروض دق ركنت ليد إذا اجتمعوا في الجنّة أن يَرَى 
0 -يعني هذه الآية- فقال: يعني رسول الله ل إن الأعلَينَبَنْحِرُونَ 
إل من هو سل متهم يتومون في رياضهاء فيرو ما نعم لوم وشو عليه وَل هم أل 
ارجات معو يبعا هون اذو بو َه في رود ص يُحبَرُونَ وَيَعَمُونَ فيه . 

وقد رُوِيّ مرفوعًا من وجو آخرّء فقال أبو بكر بن مَرْدويه: حدّئنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم» 
خا ماعل بن احا رن انيه حا عبد اله بن غر نخدا فضي د بن عياض» عن منصور» 
عن إبراهيم» عن الأسود عن عائشة قالت: جاء رجل إلى التب بيا" فقال: يا رسول الله: إن 
لأحَبُ إل ِن نفسي وأَحَبُ إليّ من أهلي» وأَحَبٌ إليّ ِن وَلَدِيء وإِبّي لأكون في البَيتِ فأذكركٌ فما 
أَصْيِرٌ حتّى آنِيكٌ فأنظر إليكَ إليك» وإذا دَكَزْتُ موتي وموك عرفت أك إذا دخلك الجنة رفت مع 
لين وإن دخلت الجنّةَ حشيتٌ ألا أَرَاك. فلم يرد عليه الي يكل حتى نزلت عليه: لوم بلع اله 


لاہ رص 


ولرل اوليك مع اَي هم لله عم مْنّ لي وَأَلصِدَيِِينَ والسْبداء السلس ا 


وهكذاارؤاه التحافظ أرق ا ای ی کا ا ا ی طريق اران عن اح 


(۱) رواه ابن جرير (0/ ۳١١)ء‏ وأورده والآثار التي بعده كلها مرسلة» ولكن يشهد لها حديث عائشة الآتي. 

رل ا () لوحة(۱۹۷ب). 

»)٤۷۷( رواه الطبراني في «الصغير» (ص٦۲)ء و «الأوسط»‎ »٠١ /۷( حسن: قال الهيثمي في « مجمع الزوائد)‎ )٤( 
E ا‎ Es 


وه سور yg‏ 
عمرو بن مسلم الخال عن عبد الله بن عمران العابدي به. ثم قال: لا أَرَى بإسنادو بأسًا والله أعلم. 

وقال ابن مردويه أيضًا: حدّئنا سليمان بن أحمد" حدّئنا العبّاس بن الفضل الأسفاطيء 
او كر تامعن عا ابعر" عدي ای غك ا ن غطاء بن السات عون كام 
الشعبي» عن ابن عبّاس» أن رجلا أن التي يق فقال: يا رسول الله إنّي لَأحِبكَ حتى إِنّي لأَدُرك 
في المنزل فين ذلك علي وأَحِبُ أن أكون معلكٌ في الدَرَجَة. فلم يرد عليه رسول الله ل شيئًاء 
فأنزل الله ق: ر لَه السو فاكك مع أب لهم أنه علوم ين أليّريَنَ وألصَدَيقِينَ شبد 
الكل معدن ريك رَفِيقًا ۳4 . 

وقد رواه ابن جرير» عن ابن حُمَيّد» عن جرير» عن عطاء» عن الشعبي» مرسلا. وثبت في «صحيح 
مسلم» مِن حديثٍ هقل بن زياد عن الأوزاعي» عن يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال : كنت أَبِيثُ عند الت ية فأتيته بوْضُوئه وحاجته 
فقال لى: «سَلُ». فقلت: يا رسول الله أسألّك مرافقتك في الجنّة. فقال: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟) قلت: هو 
ذاك. قال: تعن َل لَك بكر الشّجُوو)0؟. 

دنال اراق حمل جدها ع بن (سحاق» ارا لين ليع عل عبد الاين يعر عن 
عيسئ بن طلحة» »عن عمرو بن مره الجَهَنيٌ قال : جاء رجل إلى الى بيا فقال : يا رسول الله شَّهِدْتٌ 
أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله وصَلَيْتُ الخمس وأدَتُ زكاة مالي وصّمْتُ شهر رمضان. فقال 


رسول الله 6 ن مات عل هَذَا گان مَعَ الي وَالصَدَيِقِينَ الا يوم م القَيامَة کا -وتئصب 
س () 


أصبعيه -مَالَمْ يَعْقَ ق وَالِدَيْهِ» تفرد به أحمد 

وقال!© الإمام أحمد أيضًا: حدّئنا أبو سعيد مولئ أبي هاشم» حدّثنا ابن لهيعة» عن رَبّان بن فائده 
عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» أن رسول الله وك قال: من را آلف آبةٍ في سيل اللو كيب َو يوم 
القِيَامَةِ مَعَ مع انين وَالصديقَينَ 0 ا وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنٌ 1 لَيِكَ رَفِيقَاء ِن شَاءَ ا , 


وروی الترمذي من طريق سفيان الثوري» عن أبي حمزة» عن الحسن البصري» عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله لاة: «التَّاجِرٌ الصَّدُوقٌ الأمِينُ مَعَ انين وَالصّديقِينَ ع وَالشّهدَا1 . 
رال و جر مين 


.)١۲۳۹٤( هو الحافظ الطبراني والحديث في (معجمه الکبیر» (۸1/۱۲)ء‎ )١( 

(۲) في (ز): ابن e‏ الطبراني: «ثابت بن عباس أبو بكر الأحدب». 

(۳) انظر التعليق السابق €3 مسلم (589)» وأبو داود ( ۰ والنسائي (۲/ ۲۲۷). 

)٥(‏ صحيح: ا : اختلط» وقال «الهيلمي» في «(مجمع الزوائد» (// » رواه أحمد والطبراني بإسنادين 
ورجال أحد إسنادي الطبراني رجال الصحيح» و2 TG‏ نحوه بإسناد صحيح. 

(5) لوحة ١599‏ أمكرر). (۷) رواه أحمد (۳/ )٤۳۷‏ وفيه زيان بن فائد: وهو ضعيف. 

(۸) الترمذي ٩(‏ ۰ وحسنه وفيه انقطاع ب بين الحسن البصري وأبي سعيد. 


ا 1 1١‏ هلح 8 


ثم قال: هذا حديثٌ حسرٌ لا نعرفه إلا من هذا الوَجْه وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ بصري. 

وأعظمٌ من هذا كله بشارةً ما ثبت في «الصحاح» و«المسانيد) وغيرهماء من طرق متواترة عن 
جماعة من الصحابة: أن رسول الله يك سيل عن الرَّجُل بحب القوم ولمًا يَلْحَنْ بهم؟ فقال: «المَرْءُ مَعَ 
ا قال أنس: فما قرح المُسْلِمُون ا َرَحَهُم بهذا الحديث. 

وفي رواية عن أنس آنه قال: إن حب رسول الله ا وأبا بكر وعمريك: وأرجو أن يَبْعَدَتِي الله 
مَعَهُم وإن لم أعمل كَعَمَلِهِم". 

وقال الإمام مالك بن أنس» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله يل قال: (إنَّ َل الج لَرَءَوْنَ هل الغْرفٍ من وهم كُمَا رَو الكو گب الذرْي 
العَابرَ مِنَ الأ ِنَ المَشْرِقٍ أو المَغِْب؛ لِتَمَاضُلٍ ما بَينّهمْ». قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا 
يبلغها غيرهم؟ قال: ابَلَئْ وَالَّذِي تفي بی جال آمَنُوا الله وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ)!؟ . 

أخرجاه في الصّحيحين» من حديث مالك ولفظه لمسلم. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّئنا فزارة» أخبرني فُلَيْح عن هلال -يعني ابن علي- عن عطاء 
عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كك قال: ِن اَل الج لتَرَاَوْنَ في الجن گمَا ترَاءَوْنَ -أَوْ َرَوْق- 
الكَوْكَبَ الدّرّيّ العَارِبَ في الاق الطلِع في تَمَاضْلٍ الدَّرَجَاتٍِ». قالوا: يا رسول الله؛ أولئك التَيُون؟ 
قال: «بلئ, وَالَّذِي فيي بدو وََفْوَامٌ 0 | بالل موا اله قلي 

قال الحافظ الضياء المقدسي: هذا الحديث علئ شرط البخاري والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في «معجمه الكبير»: حدَّئْنا علي بن عبد العزيز» حدَّئنا محمد بن 
عمار الموصلي» حدّثنا عقيف بن سالم» عن أيوب بن عَتْبة عن عطاء» عن ابن عمر قال: أت رجل من 
لحبشة''' إلئ رسول الله یا يسأله» فقال له رسول الله كِ: «سَلْ وَاسْتَفْهِمْ». فقال: يا رسول الله 
ُضّلتّم علينا بالصّور والألوان والتبرّة» أفرأيت إن آمنثٌ بما آمنتَ به» وعملتٌ مغل ما عملت به. إن 
لكان معك في الجنّة؟ قال: ««َحَمْء [وَالَّذِي نَفْسِي بيده إِنَهُ ليْضِيءٌ باص الْأَسْوَّدِ في الجن مِنْ مسِيرَةٍ 


5 لکن للخديث شاهد من حديث ابن عمرء رواه ابن ماجة(۲۱۳۹)» وفيه ضعف وعلته كلثوم بن جوشن: ضعيف كما 
في «التقريب»» والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «غاية المرام» .)١51/155(‏ 

)١(‏ سقط من (ز) وزدناها من مصادر التخريج. () البخاري (۳۹۸۸)» ومسلم ۲۳۹۵) من حديث أنس. 

(؟) «الكوكب الدري»: العظيم» والغابر: الذي تدلئ للغروب وبعد عن العيون. 

() البخاري (5707)» ومسلم .)7581١1(‏ والترمذي (57194)»: وابن ماجة(47)» من حديث أبي سعید. 

)٥(‏ رواه الترمذي (776057), وأحمد (۲/ ۳۳۹). (5) لوحة (/51 اب مكرر). 


وه 
و م ارو 
الس سے ی کے کر 


4 


لف عا»)" قال: E‏ و ا 0 
وا 


٤ 

2 

2 
e 


ا وَبِحَمْدِو كيب لَه بها اة الف حَسَة 
بعدها یا رسول الله؟ فقال رسول الله کا د e‏ قو بالعمل لو وضع على جب 
ْمَل وم اَم مِْ نعم الله نكاد أن سند َسْنفِدَ دَلِكَ كله إلا آَنْ يتَطَاوَلَ الله بِرَحْمَيه؛ ونزلت هذه 
السورة ھل اق عل آلإنن ین ينَ لر لم مَك َا ذكررًا 4 إلى قوله: نیا وم اكا [الإنسان: -١‏ 
١‏ فقال الحبشي: وإن عيني لتريان ما ترئ عيناك في الجنّة؟ فقال التي كلا: تع نعم . فاستبكى حت 
فاضت نفسه» قال ابن عمر: لقد رأيت رسول الله و يُدْلِيه في حُفْرَتهِ بيدَيْه. 
كاعر انه وتكارة و د 
ولهذا قال تعالی: # ذَلِكَ الْمَضْلٌ مرت أله * أي: : من عند الله برحمته» هو الذي أْمُلَهُم لذلك» 


َك م2 


a ورک الى بحرعيم يان‎ . e 
ياعا لذبن ءامنا کک اټ آوآنفروا جییعا )ون منک لمن لبن‎ ١ 
ناقترات‎ o صنت موب ال د آعم اه کلذ راک مَعهْمْسَسِيدًا‎ 
ممم ادر یا 5یز‎ r E قوی گان‎ 
ف سيمل اقر یری الْحَيَرِةٌ ألدّيَ بالاخرة ومن َل سيل لله لوقتل‎ 
O ویلب فَسَوْفَ وجرا عظها‎ 

يأمرٌ الله عبادةٌ المؤمنين بأحْلٍ الحَذّرِ من عَدُوّهم وهذا يستلزم الأهّب لهم يإعداد الأسلحة 
والعدد وتكثير العَدّد بالتفير في سبيله. 

Es)‏ أي: جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة» وسَرِيّة بعد سَرِيّة» والثبّات: جمع تب وقد 
تجمع الثبة على ثبين. . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس قوله: لأتأَنْفِرُوا ثبّاتِ» أي: عصبًا؛ يعني: سرايا مترقين 
لاو انرو أجَمِيعًا # يعني: كلكم. 

وكذا رُوي عن مجاهد» وعكرمة» والسدّي» وقتادة» والضَّحَّاكء وعطاء الخراساني» ومُقاتل بن 
حَيّان» وخخصّيف الجَرّري. 

وقوله: وإ منک لمن سى قال مجاهد وغير واحدٍ: نزلت في المنافقين» وقال مقاتل بن حيان: 


ہے ہو 


يب أي: ليَتَخَلْمْنَ عن الجهاد. 


(1) زيادة من «المعجم الكبير». 
(۲) ضعيف: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١۹١ /١1(‏ وفيه أيوب بن عتبة: ضعيف. 


ا 0-1 Da‏ 
ويحتمل أن يكونّ المراد أ ا مواق عبد ويس حر عن الجهاد. كما كان عبد الله بن 
أبي بن سلول - قبّحه الله- يفعل؛ يتأخر عن الجهاد» وط الاس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن 
را ولهذا قالغال إ حار عق المتافق آله يفول إذا تاشر عو الجهاد: AHS‏ 
مُصيبَةُ ور تل وشهاةةٌ وعَلْبُ العدو لكم؛ لما له في ذلك من الحكمة 5ال د ماهد لَك 
هيدا # أي: إذلم أخْضْر معهم وقعة الال يعد ذلك ون نعم الله عليه ولم يرما فاته من 
e‏ إن فتل. 
« ولون صلب کم صل نَمَو 4 أي: ضر ور ويك يشر ا 
أي: كأنّه ليس يِن أهل دينكم اتی كت مَعَهُْ كَأهُورَ ورا عَظِيِمًا 4 أي: بأن يُضْرّب لي بسهم 
ار ل ا 
ثم قال تعالئ: لبيل 4 أي: المؤمن التّافر ف سيل الله اليتروت اليد لد 
َالْْرَرَ 4 أي: يشون ديم عض قليل من الدنياء وما ذلك إلا رهم وعدم إيمانهم 
ثم قال تعالئ : و يِل سل َكل اوغلب مسو فوته َجَرَاعَظًِا #4 أي E‏ 
في سبيل الله -فسواء فل أو عَلَبِ وسَلّبِ- فله عند الله مثوبةٌ عظيمة وأجرٌ جزيل» كما ثبت في 
«الصحيحين») : كلل لاد في ريل إن ون أن بذعا الك أو يز جعة إن منك اَي 


و 


خر من تَا مَانَالَ ِن اجر و طَنيمَةِ)21. 


ص 4 ری مود 


لاتير فى سيل للد 2 مَصمَووَ مت الال السا ولون أن يقولون ربتا 
اين كلذ ألا هاو کا ن لَك داجس لمن هك مها )لي 


وي ام 


ا ت و گا وني سل الطدمُوتٍ فوا را ليطن کد 
OAS‏ 

یجرد ع تغالى صاذة مووي على البجواد ل NE‏ 
E‏ اتا من هلزو 


)١(‏ لوحة (۱۹۸ أ). 

(۲) كذا فسرها الحافظ ابن كثير مث أن إيَسْرُورت € بمعنى يشترون» أي: يشترون الدنيا ويبيعون الآخرة وهم الكفارء 
وأما الإمام الطبري 5اه فقد فسر رورت € بیع يببعون» أي: يبيعون الدنيا وي يشترون الآخرة وهم المؤمنون 
المأمورون بالقتال في هذه الآیةء قال يتلئة: زیی رور ألا الد لسر * يعني: الذين يبيعرون 

حياتهم الدنيا بثواب الآخرة. اه. 

وعلئ ذلك فاي4 على قول ابن كثير يت مفعول به» وهي علئ قول الطبري فاعل لفعل "يقاتل» وهو 
الصواب. والله أعلم. 1 
البخاري (۳۱۲۳)» ومسلم (148107/5)» والنسائي »)٦۱۹۸(‏ وأحمد (۲/ ۳۹۸). 


رة يعني: مک '» كقوله تعالون: 0 ران د من ريق هى أَسَد وة من فريك آل ارك € [محمّد E‏ 
ثم وَصَفّها بقوله: #الظَارِ هلها وَأجَعَل جَعل لان دنک وا وَأجْمَل لتا ون ادنك نيا 4 أي: سَخَّر لنا من 
عندك ولي وناصرًا. 
ىلعاو OL‏ لوم تق انق ةنانك عو ف" E EO‏ 
ء : 
قال :كنت اا وای فخ ان . 
5 4 3 ع 6 ع و 2 7- 
حدَّئنا سليمان [بن حرب] '» حدّئنا حماد بن زيد» عن أیوب » عن ابن أبي مُلَيَكّة أن ابن عباس 
ss‏ مَك وَالْودنِ © [النساء: ۹۸] قال: كنت أنا راف طوف E‏ 
ثم قال تعالی:  :‏ نامتو بون فى س سيل آله ودن كمروایقوو فى سيل ألطعُوتِ 4 أي: المؤمنون 
زرهق عورش راکاررد ردن مامز لطا 
هيج تعالئ المؤمنين على تال أَعْدَائه بقوله: هيلوا ويا ليطن إن کاس بط کن صَعِيهًا € . 
2“ 1 لذ 8 50 2 02 € E‏ م عم ير > > re‏ 
7 الزئر إل أله كم نوا يكوا الشار لصَلؤة واوا الكو لما کیب عَلَعِوم لوال دا وي مهم 
ea‏ عد ءا 2< ع ري 2 | ےک سے رک ل ل ل م 
بک ا گتار اراد كنيو لوأ ریا لر کب ت علي اتال و وا 
ا سر ا م ل و 008 +< اَلْمَوَبُ 
الد الیل وا لا یره حير لمن انی ولَاْظلَمونَ ییا لر أيسماتكونوأ ید ر وك 
5 ساس م ٠.‏ ب 
77 ج كيدو وإن به حسَكة 2000 ون بهم 7 4 کا ر 

elds maf 2‏ ل سے ع 7< tacete‏ ره ته 
را قال كو و لتوو ایکا ا ا حستو ناله وما أصَابِكمِن 
ستو فیک ارسلک الاس دمو وگن ورا )4 

كان المؤمنون في ابتداء الإسلام -وهم بمكة- مأمورين بالصّلاة والرّكاة وإن لم تكن ذات 
و 2+ رو ر 520000 5 1 5 م 5 
النصّب. لكن كانوا مَأمُورِينَ بمواساة الفقراء منهم» وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المُشركين 
والصّبْر إلى حين؛ وكانوا يتحرَقُون ويَرَدُون لو أُورُوا بالقتال لِيَشْتَهُوا من أعدائهم» ولم يكن الحال إِذْ 
ذاك مناسبًا لأسباب كثيرق» منها: قلّة عدّدِهِم بالتسبة إلئ كثرة عَدَدٍ عدوّهم» ومنها كونهم كانوا في 


)١(‏ قال القاسمي تتقلثة: قال ناصر الدين في «الانتصاف» : وقفت على نكتة في هذه الآية حسنة » وهي أن كل قرية ذكرت 
ي الكتاب العزيز » فالظلم ينسب إليها بطريق المجاز » كقوله : وسر اه م ريد ڪات َإدِنَّدٌ هة 4 
إلى قله : # ققرت بِأَنْسرِ شه 4 [ النحل : من الآية ١١17‏ ] » وقوله : #وَكمْ اه ڪا من َرْيَخ برت 
مَعيسَّمَّهًا # [القصص : من الآية 58 ] » وأما هذه القرية ( في سورة النساء ) فينسب الظلم إلى أهلها على الحقيقة» 
لان المراد ميا مكة ورت فن نج الظلم إا لها + کرم اااي 

2 في (ز): بن عبيد الله» وفي (ض): عن عبد الله. والمثبت من البخاري. وهو عبيد الله بن أبي يزيد المكي. 

0 البخاري (لاه 17 .)٤0۸۷(‏ 2 زيادة من البخاري. 

() لوحة(58١ب).‏ 90 البخاري (4584). 


شیا یا ۷۹-۷۷7 _ سي 6800 
بَلّدِهِم وهو بلد حرامٌ وأشرف بقاع الأرضء فلم يكن الأمر بِالقِتَالٍ فيه ابتداءً لائقا. فلهذا لم يُؤْمَر 
بالجهاد إلا بالمدينة» لما صارت لهم دَارٌ ومنَعةٌ وأنصار» ومع هذا لما أُرُوا بما كانوا يَوَدُوتَهُ جَرعَ 
بعضهم منه وخافوا من مواجهة الاس خوفًا شديدً! وکال را کیت کی الال وله رتا بلي 
ربب 4 أي: لو ما أخرت فَرِيضَته ال اة ة أخرئ» فان فيه سفك الدماء» ويتم الأبناء وتأيّم التساء 
وهذه الآية في معن قوله تعالئ: ومول الت ءامنا ولا م ات سور كمه ودكرَفِيًا 
اقتال رات آل ف دوم کر بود ایك مر الْمَْني عه ِن لوت" کاو لَه لطاع وك 
مروف داعم لماو صصد فوأ | Ya ES‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا"“ علي بن الحسين» حدّئنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وعلي 
ابن زنجة قالا : حدّئنا علي بن الحسن» عن الحسين بن واقدء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن 
عيّاس: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له نرا ال كل بمكة فقالوا: يا تبي الله كتا في ع ونحن 
مُشْركُون» فلم آمنّا صرت أذلة: قال: «إتي يرت بِالعَفو فلا تاوا الوم ». فلمًا حوّله الله إلى المدينة 


مره بالقتال» فكوا فأنزل النه: « َل ْنَمِل كوا يلوا الصو واوا ةملكب حلم 


الإ امم حْسَونَ الاس کد م أنه أَوأَسَدَصَنْيَةٌ 4 . 
ورواء النّسائي» والحاکم» وابن مَرْدويه من حديث علي , بن الحسن بن شَقِيق» به. 
وقال أسباطء عن السّدّي : لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة فسألوا الله أن يفرض عَلَيهمٌ لقتال 


و و عي رورم A7‏ ا ص و ص 


فلما کیب عليهم القتال: یمم کون الاس کی آل اواس خی وََالوأ رتا لہ بت عتا افا 
وتاک بل ربب € وهو الموت» قال انه تعالی : تایز وا ایز دزی ا 4. 

ون مجاهد: إن هذه الآيات تزلت ف امهرد .روه ابن جرير: 

وقوله: طقلم لايل وال هانق ف 4 أي: آخرة المَُّقّي خير من دُنْياة. 

«ولا مَلَمُونَ قبِيلا» أي: :ين أعمالِكٌم بل تُوَُوَهَا أتمّ الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الذنيا. 
وترغيبٌ لهم في الآخِرّة» وتحريضٌ لهم على الجهاد. 

قال ابن ابي حاتم : حدَّئنا أبي» حدَّئنا يعقوب بن إبراهيم الدَورَقي» حدَّئنا عبد الرحمن بن مهدي. 
جتنا حمّاد بن زيده عن هشام قال: قرأ الحسن: لأكُل مع لديَاكِيلٌ» قال: رم الله عبدًا صَحِبْهَا على 
شب ذلك ما اليا كلها أله و رها إلا كرّجل نام َة فرآی في منامه بعض مايْحِبُ» ثم الت 

وقال ابن مَعين : كان أبو مُسْهر ينشد: 


”ای مه الوفي دار المَُامِتَصِيبٌ 


ا 


.)159( لوحة‎ )١( 
.)55/١( وروآه النسائي 0 والحاكم‎ «(o ١/6 صحیح: رواه أبن أبي حاتم‎ (۲) 


ل للج رار 
لن ئنجب اليا رالاتا ماع تيل والزوال قريب 
وقوله: # آَيَتَمًا اورا 7 م اموت ولوک ف برچ يو4 أي :نّم صائرون إلى الموت لا محالت 

ولا ينجو منه أحدٌّ منکم كما قال تعالی: كل من علا ان لویب وجه ك ذو للك والاكار » 

[الرحمن: 257 ۲۷] وقال تعالئ: ا کل تفیں داه الوت [آل عمران: ]۱۸١‏ وقال تعالئ: وما 

جَعَلَنا يشر من مَك الْخْلْدَ * [الأنبياء: 4 “7] والمقصود: أنَّ كلّ أحد صائر إلى الموت لا مََالَّةء ولا 

مك ين الف ف ونو ريو EE ١١٠‏ را و طم ER LS N‏ 

قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت علئ فراشه: لقد شهدت كَذَا وكَذّا موقمًا» وما من عضو من 

أعضائي إلا وفيه جرح من طَعْئةٍ أو رمية» وها أنا أموت على فراشي» فلا نامت أعين الجبناء". 
وقوله: #ولوَ كم في بروج مسد سيد أي: حصينة منيعة عالية رفيعة. وقيل: هي بروج في السماء. قاله 


السدّي» وهو ضعيف. والصّحيح: أنّها المنيعة. أي: لا يُغْنِي حذر وتَحَصّن من الموت» كما قال زهير 


NIE 
صلم‎ E E امات الي وَلوْرَامَأ‎ CEE 


ثم قيل: «المسّيّدَة» هي المَشِيدَة كما قال: لوَقَصرِ سيا © [الحج: 45] وقيل: بل بينهما فرق» 
وهو أن المُسَيّدة بالتشديد» هي: المطوّلة» وبالتخفيف هي: المَريّنة ية بالشيّد وهو الجص. 

وقد ذكر ابن جريرء وابن أبي حاتم' ا ا عو افد ال 25 :أن ارا فقن كان 
قبلنا ادها الطَلقُّ» فأمرت أجيرها أن يأتيهًا بنار» فخرج» فإذا هو برجل واقفٍ على الباب» فقال: ما 
ولذت لر 'فقال: جار فال أما إنها شدي با رجلء ثم يتزوّجها اجره وکر نرا 
بالعنکبوت. قال: فَكَرّ راجعًاء فی فبَعجَ الجارية بسگین في بطنهاء فشَقهه ثم ذهب هارباء وظنٌ أنها قد ماتت؛ 
فخاطت أمها بطنهاء قرت وشت وترعرعت» ونشأت أحسن امرأق يلها ذهب ذاك الأجير ما 
ذهب» ودخل البُحُور فاقتئ أموالا جزيلة ثم رجع إلى بلده وأراد التزريج» فقال لعجوز: أريد أن 
أتروّج بأحسن امرأة مذو البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة. فقال: اخطبيها عليّ. فذهبت إليها 
فأجابت؛ فدخل با فأعجبته إعجابًا شديدًاء فسألته عَنْ انرو وين أين مقدمه ؟ فأخبرها خبره» وما كان 

من أمره في هربه. فقالت: أنا هي. وأرته مكان السّكين» فتحقّق ذلك فقال: يِن كنت إيّاها فلقد أخيرني 


)١(‏ لوحة(59١‏ ب). () رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲۳۹۹) نحوه وإسناده لا بأس به. 
( في (ز): طَرّقَة بن العبد! والمثبت هو الصواب؛ والبيت من معلقته. 

(4) المشهور في البيت: «ومن هاب...» 

(9) ويروئ: َل . 0 ويُروئ: «وإن يَرْقٌ أسباب...» 

(۷) الطبري (4408) وابن أبي حاتم (0115). 


شی ایا 0-71 هل سس جيم /51)) :61 
انين لا بد منهماء إحداهما: أك قد رَنَيْتِ بمائة رجل. فقالت: لقد كان شيء من ذلك؛ ولكن لا أدري 
ما عَدَدُهُم؟ فقال: هم مائة. والثانية: أنك تموتين بالعنكبوت. فاتخذ لها قصرًا منیا شاهقًا لُخْرّها ين 
ذلك فیا هم يومًا إذا بالعنكبوت في السقف. فأراها إيّاهاء فقالت: أَهِذْهٍ الي تَخدَّرُها عليّ» والله ا 
يقلهًا إلا أناء فأنزلوها من الَف فحَمَدَت إليها فوطتها بإبهام رِجْلِهَا فقتلْهَاك فطار من سُمّها شيء فوقع 
بين ظُفْرِها ولحمهاء فاسودّت”'' رجلها وكان ني ذلك أَجَلها. 

00 رناب التي "ل ووو لقف ون الما سمال عد‎ a kS 
فيه» وقتل من فيه بعد محاصرَة سَنْتيْنِه وقالت العَرب في ذلك أشعارًا منها:‎ 


وأو اتف ر کا ولأ وت مله تتح لتو وال ا 
معان صر اوملست كت اليل رفي 4:15 5 


تو تة دي ال واا .ميكل عت قا ت ور 
ولما دل على عثمان جَعَلَ يقول: اللّهم اجمع أمة محمّدء ثم تمثل بقول الشاعر: 


SRS am e 
E يت أَهْلُ الحِصْن وَالحِصْنُ مُعْلَقٌّ علد وَيَأَنِي الجِبَالٌ ِي شَمَاريخها" [ممًا‎ 


وقوله: ون مصِبْهُمَ حَسَكَد # أي: خضب ورزق من ثمار وزروع وأولاد وغير ذلك هذا معنئ قول 
ابن عباس وأبي العالية الذي يروا زو ِن عن مون ضِبَهُْ َه 4 أي: قحط وجدبٌ ونَقْصٌ 
في الثُمار والزروع أو موث ولا أو نتاج أو غير ذلك. كما يقوله أبو العالية والسدّي . یھو لوا مذو من 
ند43 أي: من قِبَلِكَ وبسبب اتباعنا للك واقتداتنا بدينك. كما قال تعالئ عن قوم فرعون: إا 
جا تھے لَفْسَئَه الوا نا هدو وإن تصبهم سیه يَطيرُوأ يمومئ ومن عر [الأعراف: ]١١١‏ وكما قال 


رر صو ع د سير سے 


ر صر 34 2 سرس م كس و 1 ص سس م ار 
تعالئ: *# ومن الاس من يعبك الله عل حرفب ذإن | اا اطا و إاصابه نة آنقلب علي E‏ 
رة € الآية [الحج: .]١١‏ وهكذا قال هؤلاء المُنَافِقُون الّذِين دخلوا في الإسلام ظاهرًا وهم 


7 لوحة (۱۷۰ ). زفق الحضر: حصن عظيم كالمدينة» كان على شاطئ الفرات. 

سابور هو من ملوك الفرس» كان قد غلب الروم» وسيأتي خبره عند تفسير أول سورة الروم. فانظره إن شئت» 
والحَضر حصن عظيم بناه الساطرون هذا على حافة الفرات» والساطرون: من ملوك الطوئف. انظر: «تاريخ 
الطبري» (۱/ »)۳٤۱‏ و(تاريخ ابن خلدون» (۱۹۸/۲). 

2 في (ز): حت حصنه. 2 الخابور: نهر كبير بين رأس عين والغرات 

0 المرمر: الرخام» والكلس: ما طلي به الحائط» وجلله: كسا وذُرَاه: أعاليه» ووكور: جمع وكر» وهو عش الطائر. 

)¥( المَرْبَع: المتزل» ويروئ: «مرتعًا»» و«مرتقئ». 

() شماريخ الجبال: رءوسها. () في (ز): (العلا). 


ازمر له و لش ار ولهذا ذا أصايم كر إنا يسندونه إل امهم لل لوقا الشدّي: 
لون تَصِبْهُحْ حَسَنَةٌ * قال: وَالحَسَنَة: الخصبٌ؟؛ تج خيولهم وأنعامهم ومواشيهم؛ ويحسن حالهم 
ولد نساؤهم الغلمان قالوا: مذو مِنْ عند أله وإن تُصِبْهُمْ سَيَكَة * والسيئة: الجذب والضَّرّر في 
آموالهم» تشاءموا بمحمَّدٍ ية وقالوا: لهو مِنْ عند يقولون: بتركنا ديننا واتباعنا محمّدًا أصابنا 
هذا البلاء» فأنزل الله : لل کل من عند نلو فقوله: قلي م عند ابر أي: الجميع بقضاء الله 
وقدرو» وهو ناف في البَرّ والفاجر, والمُوْين والكافر. 

قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عبّاس: #فل كل ين عند آمو أي: الحَسَنَة والسّيئة. وكذا قال 
الحنين''' النصرق. 

م عاد SE‏ 

کثرة جهل وظلم : افآ کول الت يوحي 4. 0 

00 : فل مَزْحِنْر امه 4: 

قال الششافظ أبو كر ات ار خا الکن مم شين جا عدر بن وش حدقا ماعل بد 
خماذة عن مقاتل بن خان عن عسو ين شعیب عن أيية عن جد ه'قال: کا جلو سا عند سول آللة 
لل؛ فأقبل أبو بكر وعمر في يلين من النَّاس» وقد ارتفعت أصواتهُماء فجلس أبو بكر قريبًا من 
رسرك الل TT‏ من ابي يكز فقال وسول الله ولة: r‏ أضرانگتا؟» فقال 
رجل: يا رسول الله قال أبو بكر" : الحسنات من الله والسّيئات من أنفسنا. فقال رسول الله كل: «قَمَا 
قُلْتَ يا عَمَر؟» قال: قلت: الحسنات والسيئات من الله تعالئ . فقال رسول الله يِل وول من يكل 
فيه جبربل وَمِكَائلُ» فَقَالَ ِكَائيلُ مقَالَكَ ا با بكر وَكَالَ جبْرِيلُ مَقَالمكَ يا عُمَرُ فَقَالَ: َخْتَلِفْ 


ا 
ہر م ک2 


تلف أَهْلُ السّمَاءِ وَإِنْ َخْتَلِفْ هَل السّمَاءِ يحتف أل الأزض. َتَحَاكُمَا إِلَى إِسْرَافِيلَ؛ فَقَضَىئ 
00 الحَسَنَاتٍ وَالِسَيَاتِ مِنّ اللها. ثم أقبل على أبي بكر وعمر فقال: «احْفَظَا قَضَائِي بَيْنَكُمَاء َو 
اد ا يعْصَئ لَمْ يحل نليس" . 
0 الإسلام تَقٌِ الدّين أبو العبّاس ابن الاح موضوعٌ مُخْتَلقٌ باتفاق أهل المعرفة. 
ثم قال تعالئ -مخاطيًا- ج و جنس الإنسان ليحصل الجواب: ما أصابك من حسةرن 
لله أي: مِن فضل الله ومَنّه ولْطْفِه ورحمټه اوتا این“ م سوفن صك أي: فمن قبلك. ومن عَمَلِكَ 


ایت كماقال ندال :وه ليست ين سووهم كرت ادیک ورای کر € [الشورى :۰ ۳]. 


)١(‏ لوحة(١/ا١/ب).‏ (؟) في (ز): «قال أبو بكر: يا رسول الله»» والمثبت كما في «البزار). 
(۳) صححه الألباني: البزار(۳٠أ٠ ۲‏ كشف) وللحديث متابعات وشواهد استوفاها الشيخ الألباي في «الصحيحة» 
(2©4 وتعقب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في حكمه على الحديث بالوضع. 


42 
ا 11171 للق 870 
قال السدّي» والحسن البصريء وابن جُریج» وابن زيد: نفيك أي: بِذَّنيِكَ. 
وقال قتادة: ما أصابك من حت اللہ وما أصَابك من ميك ین نَفِْكَ 4 عقوبة يا ابن آدم بذَّنْبكٌ. قال: 
وذكر لنا أنَّ نيى الله يكل كان يقول: الا يُصِيبُ رَجُلَا حَدْشُ عو ولا رة دم ولا يلاج عر رق إلا 


دنب وما يفو الله أكترٌ 3 

وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلا في «الصحيح»: « واي تفي بدو لا مْصِيبُ المُؤْمِنَ َم 
ولا خرن ولا صب حَبَ السو اها إلا كَفَرَ الةعَنْهُ بهَامِنْ : خطه 7 | 

وقال أبو صالح: ما صاب ك من حَسََةٍ وران ومآ أصََكَ ِن سن بك 4 أي ”": بذنبك» وأنا الّذِي 
دتا عليك ٠“‏ رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثئنا محمّد بن عمار» حدَّئنا سهل -يعني ابن بَكار- حدّئنا الأسود بن 


شيياذ» حدئتي عقبة بن واصل بن أي مرف عن مرف بن عد لل قال: ما تريدون ين الف آم 
تكفيكم الآية التي في سورة النساء: #وإن مُصِبْهُم ڪس ولوا هذه ين نرا آله ون مُصِبْهُم سيک يمو لوخدو 
عند 4 أي من فيلك ةيواه ماو كلو ا التدر وقد اروا وإليه يَصيرٌون. 

وهذا كلام مين قويّ في الرّدٌ على القَدَرِيّة والجَبْرِيّة أيضًاء ولِبَسْطِهِ موضع آخر. 

وقوله تعاليل : ورسك لاس سوا أي: تبلخهم شرائع اللو وما يحب الله ویرضاه» وما يكرهه ويأباه. 

وکن بأسَوسَهِيدًا © أي : على آنه أَرْسَلَّكَ وهو شهيد أيضًا بينك وبينهم؛ وعالم بما تبلغهم إيّاه وبما 
يدون عليك من الحنٌّ كفرًا وعنادًا. 
من بطع رول د ألا هوم کول فنا رسک ابوج حَفِيظًا ن یشووت طاعَة 
ا زی د 027 EE‏ 
وَكَوصلْعَلَ أنه رگن لر وكيلا(0) > 


بشن هال عر e‏ تلبات كن أطاع تقذ EE‏ رمن عضا ققد عضن الى 
RD‏ الفوعة او لاو 


7 رواه الطبري /٤(‏ 42176 وإسناده مرسل» ولكن يشهد لصحته الحديث الآتي. 


TT 00‏ () لوحة (۱۷۱ أ). 

(4) قال ابن تيمية كناش: وَلَمَا کان الْأَمرُ گیا أ له به في قَوْلِهِ: 6ا صابن َة حَسَنَوَ انه وَمَآَصََكَ من سي ف نيك 4 
أَوْجَبَ هذا ل ل ِعْمَةِ - إلا مِنَ اش وَأَنْ يَعْلَمَ أَنّهَا مِنْ اللو 
وَحْدَهُ فسح الله عَلَيِهَا المَّكْرَ | لذي لا حه َيه . وَيَعْلَمَ ا لا إِلَه إلا هر كما قال تَعَالَ ا ومایکم يِنَيَْمَقَ 


َم 0 ليو 4. فَهَذَايُوجِبُ على الْعَيْد شكره وَعِبَادتَةُ وَحْدَه . 
(6) قال السعدي تكلثه: وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: 
حق لله تعالئ لا يكون لأحد من الخلق» وهو عبادة الله والرغبة إليه» وتوابع ذلك. 


أبي هريرة قال: قال رسول الله لاة: «مَنْ أطَاعَني مذ أَطَاعَ الله وََنْ عَضَانِي فَقَدُ عَضَئْ الله وَمَنْ أَطَاعَ 
الاير ققد أَطَاعَنِيء وَمَنْ عَصَى الأَمير قد عَصَانِي”" . 

وهذا الحديث ثابت في «الصَّحِيِحَيْنَ)» عن الأعمش به. 

وقوله: ومن تول َا أَْسَلَتَكَعَلتهمَ حَفِيظًا 4 أي: لا عليك منهء إن عليك إلا البلاغ فمن تيعك سود 
تجاه وكان لك بن الأجرٍ نظيو ما حصل له ومن تولّئ عنك خاب وخر وليس عليك من أمره شي 
كما جاء في الحديث: ١مَنْ‏ يُطِع الله وَرَسُولَه َد رَشَّدَ وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُو انه اضر إِلائفْسَه00". 

وقوله: # وَيَفُولُوت طاعةٌ 4 بير تعالى عن المنافقين بأنهم يُظْهرُونَ الموافقة والطّاعة لذا 
رامن عن ك € أي: حر جوا وتَوَارَوْا عنك بيت طايقة َنم حَيْرَالرِى تقول 4 أي: اسْتَسَرُُوا ليلا فيما 
بينهم بغير ما أظهروه. فقال تعالی: وال كسب ما يبود 4 أي: يعلمه يبه عليهم بما يأمر به 
حفظتَهُ الكَاتِيين» الذين هم مُوَكّنُون بالعباد. يَعْلَمُون ما يفعَلُون. والمعنى في هذا التهديد: أنه تعالئ 
أخبر بأنَّه عالم بما يُضْوِرُونه ويُرِرٌونّه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلا ِن مخالفة الرّسُول وعصيانه. 
وإن كانوا قد أظهروا له الطّاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك”". كما قال تعالی: ‏ وور امنا 
أنه السو ل عتا ول ريق عم ِن بد ذلك ايك € [النور: .]٤١‏ 

وقوله: فاع عَتهُم * أي: اصْفّح عنهم وَاحْلّم عليهم ولا تادهم ولا تكشف أمورهم 
للاس» ولا نَحَفْ منهم أيضًا وَل عل أله وکین بأ وکیا أي: كفئ به وليا وناصرًا ومعينًا لمن 
توكّل عليه وأناب إليه. 


أ آذ ر 2 افد رطا ديك اه بە 200-71-7 ام ا 
« ألا ید برو اران ولوكانَمِنْعِنرِعَي اله لوَجَدو ف هِأَخْيِلدًا كيرا 
ر م مج سى 1 عط لدي اد 


تكلب تولاط للخ رفش لايرل کی ر4 


7 وقسم مختص بالرسول» وهو التعزير والتوقير والنصرة. 
وقسم مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهماء كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: ووا 
أله ورسولوء وَتصَرْمده ويوَقوْده شيو بكر وأَصِيلَا )€ فَمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الهء وله من الثواب 
والخير ما رتب على طاعة الله . 

0 البخاري (/75451), ومسلم ))١1476(‏ والنسائي (۷/ 4 »)١5‏ وابن ماجة(7859). 

() ضعيف بهذا اللفظ: أبو داود (۲۱۱۹)» وفيه عبد ربه وأبو عياض: مجهولان» لكن ثبت الحديث بلفظ: «من يطع الله 
ورسوله فقد رشد» ومن يعص الله وروسوله فقد غوئ» وراه مسلم .)٠١99(‏ 

( لوحة (۱۷۱ ب). (4) في (ز): عنهم. 


GO REA} BES 


يقول تعالئ آمرًا عباده بتدبر القرآنء وناهيًا لهم عن الإعراض عنة وعن تَقَهُم معانيه المحكمة 
وألفاظه البليغة» ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اصْطِرَاب» ولا تضادً ولا تَعارض لاله ل 5 

يم حمل فهو حق من حق؛ ولهذا قال تعالئ: « أ5 رون ارات أ عل فوب َه 4[محمّد: 
٤‏ ثم قال: ولوان مياه 4 أي: لو كان مفتعللا مختلقاء كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين 
والمتافقين ف بواطنهم يعدأ فيه أَخْيكدا ڪا أي: اضطرايًا وتضادًا كثيرًا. أي: وهذا سالم من 
الاختلاف» فهو من عند الله. كما قال تعالئ مخبرا عَنِ رسخي في العلم حيث قالوا: لآمامَنايو- ينعن 
ر [آل عمران:۷] أي: مُحْكَمُهُ ومُتَسَابِهُهُ حق؛ فلِهَدًا ردُوا المتشابه إلى المُحْكم فاهتدؤاء والّذِين في 
قلوبهم زيغ ردُوا الْمُحْكَمَ إلى المُتَسَابهَ فعَوَواِ ولهذا مدح تعالئ الرًّاسخين وذ الراِغين. 

قال الإمام أحمد: حدّئنا أنس بن عياض» حدّئنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب» عن أبية» عن ده 
قال: لقد جَلَّسْتُ أنا وأخي مجلسًا ما حب أن لي به حمر التعم» أَقبَلْت أنا وأخي وإذا مَشْيَحَة مِن 
صحابة رسول الله يك علئ باب من أبوابه» كرتا أن نفرق بينهم» فجلسنا حَجْرَة"' إذ ذكروا آي من 
القرآن فتَمَارَوافيها حتئ ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول اله يك مضا حتئ احمر وجه يرصم 
بالتراب؛ ويقول: «مَهْلَا یا قَومُ بهذا أُمْلِكَتِ الاه مم ِن نلگ بالخيلانيم عَلَىْ اهم وَضَرْبِهِمْ 
الب بَْضَهَا يضر إن هر لم زل كدت بَعْضّهُ بَعْضًا بل يُصَدّقُ بَعْضّْهُ بَمْضّاء فَمَا عَرَْتُم من 
E SEE‏ 

وهكذا رواه أيضًا عن أبي معاويةء عن داود بن بي هند» عن عَمْرو بن شعيب» عن ابيه» عن جده قال: 
خرج رسول انه كي ذات یوم» والس يتكَمُون في القَدّر» فكانا يفني وجوه حب لمان من الغضب» 
فقال لهم: «6ا ل ترون كاب ابه “ينض ؟ بالك مَنْ كان يكم ف موسي 
بمَجلس فيه رسول الله ية ولم أشهده ما عَبَطْتُ نفسي بذلك المجلس, أنّي لم أشهده " 

ورواه ابن ماجةمن حديث داود بن أبى هند» به نحوه. 

وقال أحمد : حدَّئنا عبد الرحمن بن مهدي» حدَّئنا حماد بن زيدء عن أبي عمُران الجَرْني قال: 
كتب إلي عبد الله بن رَبَاح يُحَدَّثْ عن عبد الله بن عمرو قال: هرت إلى رَسُول الله يك يومّاء فنا 
جار[ اخ اثنان في آية» فارتفعت أصواتهما فقال: (إِنَمَا مَلَكَتٍ الأَمُمُ قَبِلَكُمْ بانحتلافِهمْ في 
الکتاب»” ورواه مسلم والنسائي» من حديث حماد بن زيد به. 

وقوله: ‏ وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمْر ين الْذمْنِ أو ألْحَوفٍ أذاعوا بوء€ إنكارٌ على مَن يُبَادِرٌ إلى الأمور قبل 
(۲) أي: منفردين. (0) لوحة (۱۷۲ أ). 


0 حسن: رواه أحمد (۲/ ۱۸۱)ء وانظر ما یعده. (؟) أي: بكرت وبادرت. 
(©) مسلم (5175)) وأحمد (۲/ ۱۹۲). 


تاقنوها متخا ی رر ما وو لأليكون لها مک 

وقد قال مسلم في مقدمة (صحيحه) حدَّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّئنا علي بن حفص» حدّئنا 
شعبة» عن خبيب "بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة عن التب لا قال: ( كف 
ڀالمَرءِ ء كَذِبًا أن يُحَدِّتٌ کل ما وع" وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من «سننه» عن محمد بن 
الحسين بن إشكاب» عن علي بن حفص» عن شعبة مسندًاء ورواه مسلم أيضًا ِن حديث معاذ بن 
هشام العنبري» وعبد الرّحمن بن مهدي. وأخرجه أبو داود أيضًا ِن حديث حفص بن عُمَر التمَري» 
ثلائتهم عن شعبة» عن بيب عن حفص بن عاصم به مرسلا. 

وق لمحا عن الم بن شحة: أن رسول اه ا وخ عن قبل و فال أي الذي يكز 
من الحديث عمًا يقول النّاس مِن غير تبت ولا تدبْر» ولا تيين. 

ا اشم بعس مَطِيَة الرّجْلٍ: و رَعَمُوا)0). 


وفي الصحيح: ١م‏ ين دت بِحَدِيثِ وهو يري أن كن فهو اعد الکاذیین» . ويذكر هاهنا 
عون موري SEE a E a‏ اطي 
دخل المشجد فو جد الان ولون ذلك» فلم يَضيِرٌ حت استأذن عل رسول الله ية فاستفهمه: 
أطاَقّت نساءك؟ قال: «لا». فقلت: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله . 


وعند مسلم: فقلت: أَطلَفْتَهُن ؟ فقال: ا فد صوقي: :لم 
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يطلق نساءه. ونزلت هذه | الآية: 0 وذ دَاجَاءَهُمْ من من ألْذَمَنٍ أو أَلْحَوضٍ أذَاعوا بهء ولو ردو 1 اسول 


8 إلى 


0 TT RE AE 
| خرجوته ويَسْتَعْلِمُونَه وز يقال:‎ 0 os 


a 


ستنبط الرجل 


)١(‏ في (ز): حبيب» وهو خطأ؛ فهو خبيب بن عبد الرحمن بن يساف الأنصاري أبو الحارث. 

(1) صحيح: رواه مسلم في «المقدمة» »)٥(‏ وأبوداود (5147)؛ وابن أبي شيبة (۸/ 046)»وانظر: (الصحيحة» للألباني (6075). 

(۳) البخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم (9۹۳). 

(1) صحيح: أبو داود (441/7)» وصححه الألباني انظر: «السلسلة الصحيحة» (833). 

() يرئ: بضم الياء. والكاذبين: بالجمع والتثنية» وانظر توجيه الروايات في (شرح النووي لمسلم». 

(5) صحيح: رواه مسلم في «المقدمة» . باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. ورواه ابن ماجة(۳۹)» وأحمد .)١5/0(‏ 

E البغاري وكبااء ومع‎ (Vv) 

(A)‏ قال السعدي عذلثه: وني هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يول من هو آهل لذلك 
ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلئ الصواب وأحرئ للسلامة من الخطأً. وفيه النهي عن العجلة والتسرع 
لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحةء فيُقْدِم عليه الإنسان؟ أم لافيحجم عنه . 

(9) لوحة(97١‏ ب). 


0 


سو الا 117-241 ا 001 07 
الرّجل العين» إذا حفرها وا ستخرجها من قُعُورهًا. 
وقوله: مالَأْتبَعَتْآلسَيَطنَ إلا قبلا € قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: يعني المؤمنين. 
وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: e‏ ع سيط تمد ليطن إلا لا 4 يعني: كلكم. واستشهد 
من نصَرٌ هذا القول بقول الطّرمّاح بن حكيم في مدح يزيد بن المُهُلّب: 


KOR 


lam‏ ارال اليل المتالب والقاحه 


يعنى: : لا متَالِب له ولا د دحة 


4 
صرح ميل ص ا 


#فَعَدئِلٌ في سبي ل الله E‏ رض ومني عَمَى عم 


0 2 ري م 

كل في سس الله أن مَك ب من ادي كوأ 
م 2و 4س و ر 39 ر س د مه ماه مم 2 ر Ke‏ و مع 
وله اشد باساواسّد تتكيلة کک ت سكل شتی ج نها ومن يهم 
010 كد سد s+‏ لھ ے ت ڪس 
قلع مین یکن ف كد مھا ران الله عل کل عد LOLI‏ کا د 
مسر لھ ص ي ر ص ر رات ےم ص وديم ل 5 E‏ ص 
نبا وروما ال م نله ّإ که لام N E‏ 
روم . ےه 
ريب فِيِدوْمَنَ أ 

يمر تعالي عبده ورسوله محمّدا وك أن بار الال يتَفْسِهء ومن تکل عليه فلا عليه منه؛ ولهذا 
وال: لتكت إِلَامَنْسَكَ €. 

قال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي» حدّئنا محمّد بن عمرو بن يي حدّئنا حَكَام حدّثنا الجراح 
الكندي» عن أبي إسحاق قال: سَأَلْت البراء بن عَازب عن الرَّجُل يَلْقَئ مائة من العَدُوٌ» فيقاتل ايكون 
ممن يقول الله رل لا ایر إالگو# [البقرة: ]١44‏ قال: قد قال الله تعالى لته بياة: لفلف 
سيل أله لا 2 ا اف و E‏ 2 


X 
١ 
ل‎ 
م‎ 


و2 و 


و لام أحمدء عن سلما بن داو عن أب بكر بن عش من أب إسحاق قال: قلت 
للبرَاءِ: الرّجُل يحمل على المُشْرِكين أهو م مِمّن ألقئ بيده إلى التهلْكّة؟ قال: يه ان انثا بعت زسؤلة 


0 402 


يك وقال : مَل فى سب لَه دنك إِلَامْسَكَ تَنَسَكَ € إنَّما ذلك في التَمَعَهِ 
وكذا رواه ابن مَرّدويه» من طريق أبي بكر بن عياش» وعلي بن صالح» عن أبي إسحاق» عن البراء به. 
ثم قال ابن مَرْدويه: حدّئنا سليمان بن أحمد» حدَّئنا أحمد بن التضر العسكري؛ حدّثنا مسلم بن 
عبد الرّحمن ن الَجَرْمِيٌ حدَّثنا محمد بن حِمْيّر حدّثنا سفيان التُوْرِيِء عن أبي إسحاق» عن البراء قال: 


١7‏ كذا في الطبري؛ وشرحها الشيخ شاكر: جمع يد. وني ديوان الطرماح: ابَوَادِي». والنوال: العطاء والإنعام. 
) ۰ ) وأحمد /٤(‏ ۲۸) من طرق عن أبي إسحاق به وإسناده صحيح. 


| 0 
أن‎ <8 
5 
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x 
1 
N 
١ 
١ 
3 
8۸ 
A 


لت علئ الت :دقل ف سيل ا لامكل إلا سَدْسَكَ عرض اومن عى أ 
57 أ 4 الآية» قال لأصحابه : قذ أمرَنِي ري بالقنال َالو حديث غريب. 
وقوله: #وَحَرَضٍ أَلومِنِينَ* أي: على القتال رُم فبه جه عنده كما قال لهم رسول الله ِل 
يوم بدر» وهو يُسَوّي الصفوف: «قومُوا إلى جَن جنه جَنٍَ عَرْضْهَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ)! 3 
وقد ورد أحاديث كثيرةٌ في التَرغِيب في ذلك فون ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله کا: من آمَنَ بالل وَرَسُولِهِ واكام الصَّلاقَ وآ ل الرّكَاك وَصَامَ رَمَضَانَ کان حَقَا عل الله 
أذ دض الج كار ف تل ال کس فيضو التي ولد يهاه الا: ا وسول اف ألا ير 
الناس بذلك؟ فقال: (إنَّ في الجن ماه َرَج اعدا اله للْمْجَاحِدِينَ في سَبِيلٍ اللى بين کل دَرَجَتيْنِ 
كما بيْنَ السَمَاءِ َالاَرّض» N‏ فإنةُ َه أَوْصَط الح وغل ال۲ ور 


02 


عرش الرَحمنء نة تقر اهار ال“ 

a 

وعن أبي سعيد الخذري أنَّ رسول الله اة قال: (ا با سَعِيدء مَنْ رَضِي بالل راء رًبالإسلام ديت 
وَبِمْحَمَدِ َء وَجَبَتْ لَه انهه قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعِذْها علي يا رسول الله ففعل, ثم 
قال رسول الله كَكةِ: «وأخرئ يرع | له بها الد ما دَرَجَةٍ في الجن ما ين كل د دَرَجََيْنِ كُمَا بين 
السّمَاءِ وَالأَرْضٍ» قال : وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهاد في سَبِيلٍ الله وا" رواه مسلم. 

وقوله: #عَمَى أله أن كت بأ ال كوا 4 أي: بتخريضك اهم على القتال تيت ِمّمهم 
على مُتَاجَرَةِ الأعداء ومّدَافَحَتِهِم عن حَوْرّة الإسلام وأهله» ومُقَاوَمَتِهِم ومُصَايَرَتهِم. 

وقوله: #وَآنهُ سد بَأْسَاوَآصَدُ كيك € أي: هو قادرٌ عليهم في الذنيا والآخرة» كما قال تعالى 
ذلك ولو مَك ئ نهر مھم وکن لوا بعص حكم + عض لذي وا سيل اله هن يَضِلٌ ْلَه 4 [محكدة 4 ]. 

وقوله: 7 ص يَشْمَعْ LEGS‏ صب مَنبَا 4 أي: من سعول في أمر» فترتب عليه خير» 
كلتب بطل طق ب كن يقد يك اکت : ن ن أي: يكون عليه وِزْرٌ مِن ذلك 
الأمر الذي ترتب على سَعْيِه ونو" » كما ثبت في «الصّحبح) أن رسول الله بلا قال: «اشْفَعُوا 


)0( عزاه لابن مردویه» وفي رفعه نظر. )1( مسلم (۱۹۰۱). 

() لوحة (۱۷۳ أ). () سقط من (ز). 

(6) البخاري (۲۷۹۰)ء وثبت نحوه عن عبادة ومعاذ وأبي الدرداء أشار إليها ابن كثير كاه 

00 مسلم »)۱۸۸٤(‏ وأبو داود .)١675(‏ والنسائي /٩(‏ ۱۹). 

(۷) قال القاسمي تيدلثة: نكتة اختيار النصيب في ( الحسنة ) والكفل في ( السيئة ) ما أشرنا إليه » وذلك أن النصيب يشمل 


الك 00-1 ##طلل بي 6001 


مو 0 


ُؤْجَرُوا '' وَبَقْضِي الله على لِسَانِ تيه ما شَاء)7". 
وال مجاهدين يلت هل لي ني شفاعت لأس بهم فی 


وقال الحسن البصري 0 # من يَنْكَمَ 4 ولم يَقل: : من يسشفع. 

وقوله: وکن اله عل کل سىء قينا eT‏ ابن عبّاس» وعطاء وعطية» وقتادة» ومطر الوراق” 
قينا 4 أي: حفيظًا. وقال مجاهد: شهيدًا. وني رواية عنه: حسيبًا. وقال سعيد بن جبير» والسدّي» 
وار زد و قال عبد اين كير الفقية+الواضت” " برقال جاك الخقيحة ال راق 

ناذا ابسانم عدن ابي a‏ سرد ساد مسرا بل راغي 
اشخاعیل؛ عن رجل؛ عن عبد الله بن رواحة؛ وسأله زجل عن قول الله: 3658 آله حل کل مى قينا 


قال: يُقيت کل إنسان ' علئ قدر َمل“ . 


وقوله: دا ميم بسحيو باحس نآ أو رُدُوه41 أي: إذا سلَّم عليكم المُسْلِمء فرُدُوا عليه 
افضل اشاي أو رُدُوا عليه بمثل ما سَلّم به فالرّيادة مندوبة» والحُمَائَلّة مَفْرُوضة. 

قال ابن جرير: حدَّئني موسئ بن سهل الرملي» حدَّئنا عبد الله بن السّري الأنطاكي» حدثنا هشام 
ابن لاحق» عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان التهدي» عن سلمان ار ا رجل إلى الي 
اة فقال: السّلام عليك يا رسول الله. فقال: (وَعَلَيْكَ السام و اللو». ثم أتئ آخر فقال: السّلام 
غلك يا زسول الله و رحمة الله فقال له وسول الله ل «وَعَلَيِكَ السام وَرَحْمَةُ اللو وبر گان . ثم جاء 
آخر فقال: اام عليلك ورحمة الله تويركاته تقال له «وَعَلَيْكَ) فقال له الرجل: يا نبي الله بأبي أنت 
وأميء أتاك فلان وفلان فسلَّما عليك ذ ا ل ولك لو تخ 
سينا قال الله تَعَالَئ : ٭ ودا حيدم یر باحس مھا أو ردُوها 4 فَرَدَدْنَامَا عَلَيْكَ1" 


الزيادة؛ لأن جزاء الحسنات يضاعف » وأما الكفل فأصله المركب الصّعب » ثم استعير للمثل المساوي ء فلذا 
اختير» إشارة إلى لطفه بعباده » إذ لم يضاعف السيعات كالحسنات » ويقال : إنه وإن كان معناه المثل لكنه غلب في 
الشر وندر في غيره » كقوله تعالئ : يري كفن من َء [ الحديد : ۲۸]ء فلذا خص به السيئة تطرية وهربًا من 
التكرار . و( مِنْ ) بيانية أو ابتدائية » أفاده الخفاجى . 

() في (ز): فلتؤجروا. ۰ 

)۲( البخاري »)۱٤۳۲(‏ ومسلم (۲۹۲۷)» وأبو داود »)٥۱۳١(‏ والترمذي (27271/7)» والنسائي (5/ ۷۷). 

() الواصب: الدائم؛ منه قوله تعالئ: )8 لرن وَاصبًا . و قوله: لوَطُمْعَدَاتوَاِصِبُ ) وقال الجوهري: وَصَبَ الرجل على 
الأمر: إذا وَاظَبَ عليه. 

(0) أي: يعطيه قوته. (9) رواہ ابن أبى ي حاتم (191)) وفيه مجهول. (5) لوحة(#/ا١اب).‏ 

(۷) حسن: رواه ابن جرير /٥(‏ واي نام بن لاحن قال الهيثمي في « مجمع الزوائدة (57/4): رواه الطبراق» 
وفيه هشام بن لاحق قواه النسائي» وترك أحمد حديثه وبقية رجاله رجال 3 وحسّن إسناده السيوطي في «الدر 
المنثور» (؟/ .)٠٠٠١‏ 


وهكذا رواه ابن أبي حاتم معلا فقال: ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذي» حدثنا عبد الله بن السري - 
أبو محكّد الأنطاكي- قال أبو الحسن: وكان رجلا صالحًا -حدَّئنا هشام بن لاحق» فذكر بإسناده مثله. 

ورواه أبو بكر بن مردويه: حدّئنا عبد الباقي ب بن قانع» حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ حدّئنا 
أبي» حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان» فذكره بمثله» ولم أره في المسند والله أعلم. 

وني هذا الحديث دلالة علئ أنه لا زيادة في السام على هذه الصفة: السام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله ك. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا محمّد بن كثير - أخو سليمان بن كثير- حدّئنا جعفر بن سليمان» عن 
عوف» عن أبي رجاء العُطَاردِيء عن عمران بن حُصَّين؛ أن رجلا جاء إلى السب بلا فقال: السلام 
عليكم فردً عليه ثم جلسء فقال: «عَشر». ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرّدٌ عليه 
ثم جلس» > فقال: (عِشْرُونَ). ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه ثم 
جلسء فقال: داور" 

وكذا رواه أبو داود عن محمّد بن كثير» وأخرجه الترمذي والنّسائي والبزّار ِن حديثه ثم قال 
التّرَِذِيٌّ: حسن غريب من هذا الوجه» وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حُتّيف بقا. 

وقال البزَّار: قد روي هذا عن التي يمن وجوه هذا أَحْسَنْهَا إسنادا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا علي بن حرب الموصليء حدّئنا ميدن عبد الوجون الرواسي »عن 
الحسن بن صالح» »عن ماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: من سَلَّمَ عليك من خلق الله فَارُدْدْ 
e‏ وااو ا ودرا 

وقال قتادة: باحس نآ 4 يعني : للمسلمين #ارركا) يعني : لهل الذة . 

TS‏ : أن ير بحسن مما حيّاه به» فإن بلغ 
المسلمٌ غاية ما شرع في السَّلَام؛ د عليه مثل ما قال» فاا أهل الدَّمّة فلا يُبْدَؤُون بالسّلام ولا راون 
ep‏ عمر أنْ رسول الله يك قال: ذا صلم عَلَكُمُ اليهُودُ 

يفول أَحَدّمُمُ: ا لسّامُ عَلَيِكَ قَقَلَ: : وَعَلَيْكَ» ^ . 

اسما يم سو د لاا مهد يا 

وَإِذالبنمُوهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطْرٌوهُمْ إلى ضبق 


)١(‏ صحيح: أبو داود ))0١45(‏ والترمذي (۲۹۸۹)ء وأحمد (575/5)» وقال: الترمذي حديث حسن صحيح غريبٌ 
من هذا الوجه. 

2 رواه ابن | بي حاتم (01/74) وفيه سماك عن عكرمة» ورواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة. 

(۳) لوحة ۱۷9 | (4) البخاري (5107): ومسلم »)73١75(‏ وأبود داود (57057)» والترمذي .)١1707(‏ 

( مسلم (۲۱۹۷)» وأبو داود »)07١5(‏ والترمذي (۰۱۹۰۲ ۲۷۰۰). 


ا اہ e‏ 


وقال سفيان الثوري» عن رجل» عن الحسن البصري قال: السّلام تطوعٌ» والرَّدٌ فريضة. 

وهذا الَّذِي قاله هو قول العلماء قاطبة: أن لَك واجبٌ على مَن سَلَّم عليه ننم إن لم يَفْل؛ لله 
خالف أمرّ الله في قوله: #مَحبوا أحْسَنَ مها أو ردوهاً) وقد جاء في الحديث الذي رواه [أبو داود(») 
بسو إلى أبي هريرة قال رسول الله كل الي فيي بيو لا دلوا الج تى ۇيو لا ۇيو 


2 
0 


مكردوية 7 ووه 2 5 مقع م روه :4 1 وس o‏ ده 
حت تحابواء أفلا آدلكم على أمْر إذا فعلتمُوه تَحَابيتَم أفشوا السَّلَامَ بيلكو 27 

وقوله:]7" ا ل له إل مُه إخبار بِتَوْحِيدِه وتَمَرّوِه بالإلهيّة لجميع المخلوقات» وتضمّن 
قسمًا؛ لقوله: A NESE‏ كار فيه وهذه اللام مُوطْئّة للقسم» فقوله: ١أ‏ ل اله إل 


هو خبر وقَسَم آنه سيجمع الأوّلين والآخرين في صعيدٍ واحد فيَّجَازِي كل عامل بِعَمَلِه. 


aS 2 5 5‏ 8 قر خض ا و 500 5 3-8 5 
وقوله تعالئ: ومن أَصِدَقٌّ م أله حرا # أي: لا أحد أصدق منه فِي حديثه وخبره» ووعډو 


ووَعِيدِ فلا إله إلا هو ولارّبٌ سِوَ ۳ 4 ۰ 
مالك ف لتق یکن وا ارکسم یکاک يدود أن هوا م اسل اک نشی 
جك ایی کال ودرا وکرو کا گرا کتک سو كلا یوار ریک کی 
جروا فى سیل او کن توا َحدُوهم وقوه يث جد موم وک دوا منم لا وک 
و 


5 0000010 24 | > م سك r‏ كم 5 57 4-22 عدي 1 
تیا )لا آلزین يلون | هوم بینم وَبَبهُم مسق أو كوكم حصرت صد ورهم أن يقو وم 


مهم 

و “ 2 أ ر اص کے ص چوس ر کے e‏ 
لسَلمَ فاجع لَه لك علي - Op‏ )سیون لرن زیدود نامتوگ ویامنوا ومهم كل 
2 سمه ا کے کہ ا کے e‏ 4 یکر رر ۹ه روء عي برس 
ما روأ إل اة أركسوافيبا کان لم عزاو يقرا الم وفوا يديم سَحْدُوهُمْ 
رو بقن 3 ا ا 6 
واقلوشُم عیفش وھ ووک ھک جملا لمعل ایک ©4 

يقول تعالئ مُنْكِرًا علئ المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قَوْلَيْنَ» واختلف في سبب ذلك 
فقال الإمامُ أحمد: حدَّثنا بز حدّثنا شعبة» قال عَدِيٌ بن ثابت: أخبرني عبد الله بن يزيد» عن زيد(© بن 


()رواه مسلم وهو أعلئ مرتبة من أبي داود. 

(ب) مسلم »)٥٤(‏ وأبو داود (0197)» والترمذي (777)» وابن ماجة(1۸). (75937). 

(۳) بياض في (ز). 

)4( قال القاسمي كجزلتة: إنكار لأن يكرت ]جه اصدى بع تمان اه وخخيره د وبيان لاستحالته؛ لأنه 
نقص وقبيح » إذ مَنْ كذب »لم يكذب إلا لأنه محتاج إلى أن يجر منفعة بكذبه أو يدفع مضرة» أو هو جاهل بقبحه» 
أو هو سفيه لا يفرق بين الصدق والكذب في أخباره » ولا يبالي بأيهما نطق» فظهر استحالة الكذب عليه جل شأنه » 
والغير » وإن دلت الدلائل على صدقه » فكذبه ممكن إذا لم ينظر إليها . 

(م لوحة ۱۷٤(‏ ب). 


ثابت: أن رسول لله يك خرج إل أل فرجع ناس خرجوا معه فكان أصحابُ رسول اله لا فبهم 
رْقَتيْن: فرقة تقول: تَفَتُلهُم. وفرقةٌ تقول: لاء فأنزل الله: ما گر فى َوَن 4 فقال رسول الله 
كلا (نّها َي نها في الكت كما تفي ار بت لصن © 

ارجام اکان حديك ي 

ر دن ای ا ا و الوه أبن ی کے برك ات 
الجيش» رجع بثلاثمائة وبقي النبيٌ كيا في سبعمائة. 

وقال العوفي» عن ابن عبّاس: َرَت في قوم كانوا بمكّةء قد تكلّمُوا بالإسلام؛ كانوا يُظَاهِرُونَ 
المُْرِكِين فخرجوا من مکة طون حاجة لهم » فقالوا: ل 
بأسٌء ون المؤمنين لما أخبرو نهم قد ترجُا من مكةء قالت فة من المؤمنين ET‏ كرك ند 
فاقتوهم فإنهم ورود عليكم عَدُوَكُم. وقالت فته أخرئ من المؤمنين : سبْحَان الله! أو كما قالوا: 
شون قومًا قد تگَلَمُوا بمثل ما تكلم به؟ أن أجل اكلم بغراو أن عراز تدر 
دماؤّهم وأموالّهم. فكانوا كذلك فين والرسول عندهم لا ينهئ واحدًا ين الفريقين عن شيء فأنزل 
لله: هما لَك في نكن 4 . 

رواه ابن أبى ي حاتم» وقد رُوي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضَّحَاك 
وغيرهم قريبٌ من هذا. 

وقال زيد بن أسلم» »عن ابن لسعد بن معاذ: أنها نزلت في تَقَاوّلٍ الأوس والخزرج في شأَنٍ عبد الله 
ابن أت حين استعذر منه رسول الله اة عل المنبر في قضية فض اليك 

وهذا غريبء وقيل غير ذلك. 

وقوله: #وَأمَه رسیم ما كسب أي: رَدَّهُم و وأوقعهم في الخطأً. 

قال ابن عبّاس: #أركسَبُم © أي: أوقعهم . وقال قتادة: أَهْلَكَهُم. وقال السّدّي : أصَلَهم. 

وقوله: يما كبوا 4 أي: عِضْيَانِهِم ومُْخَالَْتِهم الرّسول واتباعهم الباطل. 

ایدو أن دوا مال ا ومن مضل لاله دن يجح له سياد 4 أي: لا طريق له إلى الهُدَى ولا 
مَخْلّصٌ له إليه. 

ثم قال: : و ودوا لر کرو ن كما مروا د ونون سوا 4 أي: هم يودُون لكم الصّلالة لتستووا أنتم 


)00 البخاري »)۱۸۸٤(‏ ومسلم (77/17/521784)» والترمذي (۳۰۲۸)» وأحمد /٥(‏ 20144 ۱۸۷). 

() في (ض): إلى هؤلاء. 

(۳) ضعيف: ابن أبي حاتم (21/41)» والطبري (0/ ۱۹۳)ء عن العوفي عن ابن عباس » وعطية العوفي: ضعيف. 
(4) مرسل: رواه ابن أبي حاتم (۳/ .)٥۷ ٤٩‏ 


شیا لا g1‏ ل حي 6008 


رص سے ږو 


وإيّاهم فيه وما ذاك إلا لِشدة عداوتهم وبُغضهم لكم؛ ولهذا قال: ف دوا منم ةح ابروأ 
0 ولوا أي: : تركوا'''الهجرةً» قاله العوني عن ابن عبّاس. وقال السَّدّي: أظهروا كفرهم 
دوم وشوه حي وَجَد وهم لا دوا منم لگا ولا ييا 4 أي: لا تُوَانُوهم ولا تَسْتَنْصِروا 

بهم على الْأَعْدَاءٍ ما داموا كذلك. 

ثم استثنئئ الله سبحانه من هؤلاء فقال: إلا أدبن بود اک وم ينك ونيم ميك 4 أي: إلا الذين 
ل إلئ قوم بينكم وبينهم مهادنةٌ أو عقد ذم فاجعلوا حُكْمَهُم كحُكيهم. وهذا قول 
الور ور ر 

وقد روئ ابن بي حاتم: حدّئنا أبي» حدّئنا أبو سلمة, حدّثنا حمّاد بن سلمة عن علي بن زيد بن 
جدُعان» عن الحسن: أن سَرَاقَة بن مالك المدلجي حدَّنّهِم قال: لما ظهر -يعني التي لا علئ آهل بدر 
وح وأسلم ن حولهم؛ » قال سراقة: بلغتي أنه يريد أن يبعث خالد , بن الوليد إلى قومئ -بني مُذْلج- 
فأتيته فقلت: أَنْشُدٌَك التَّعْمّة. فقالوا: صه؛ فقال الي يكة: «"دَعُومُ مَامُرِيدٌ؟). قال: بني أك تريد أن تَبْعَثْ 
إل كرفي كوا أريد أن ا5 اق اب فرك الوا ولوا قالات وإنالم لمران تسن 
تلو فريك عدوم . فأحذ رسول الله َي بيد خالد بن الوليد فقال : اذب مَعَهُ قعل مَايُرِيدٌ . فصالحهم 
خالد علئ ألا يُعِينُوا على رسول الله ية وإن أسلمت قريش أَسْلَّمُوا معهم؛ ومن وَصَلّ إليهم من الاس 
كانوا على مثل عهدهم فأنزل الله: ود و الو تكفروت گما قروا کون سوا ا داخم ر4 . 

ورواه ابن مَرْدوَيه ين طريق حمّاد بن سلمة» وقال: فأنزل الله: إلا أن صلود إل رم بتكم 
ويم يمسو يخ 4 نكاد عن صل إليهم كانوا متهم على ی ی لنواق الكلام. 

وني و البخاري» في قصة صلح الحديبية فكان من أَحَبَّ أن يدل في صلح قريش 
وعهدهم» ومَنْ أَحَبّ أن يَدْحُل في صلح محمَّدِ وأصحابه وعهد ى" 

وقد روي عن ابن عبّاس أنه قال: نسخها قوله: # ذا أَشَلحَ اشير لثم افوا مّركي حَيتُ 
وجدشوهر * [التوبة: ]47 الآية. 

وقوله: 3او اگم حَصِرَتَ ا أن يقلو أو يلوا دوم مه 4 هؤلاء قوم آخرون من المُستنتين 
عن الأمر بقتالهم» وهم ا يَجِيبُونَ إلى المصّافٌ وهم حَصِرَةٌ صدورهم؛ أي: صَيقَةَ صدورهُم 
() لوحة(١۷٠‏ أ). 


(۲) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۳/ ٥۷٥١‏ وإسناده ضعيف» وعلته علي بن زيد بن جدعان: ضعيف» والحسن 
البصري لم يسمع من سراقة. 

0 البخارى (۲۷۳۱» 1۷۳۲). 

(؛) ضعيف: رواه النحاس في الناسخ والمنسوخ» )١١9(‏ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص٦۲۸)»‏ والإسناد 
منقطع بين عطاء الخراساني وابن عباس. 


مبْفِضِين أن يَُايُوكم؛ ولا يَهُونُ عليهم أيضًا أن ياوا قرمهم معكم 00 0 
ک اعم ع تتاو > آی: ين نه بكم أن کم عنکم ین اكلم كل کیو الا يم 
أَلَلَمَ 4 أي: المسالمة قا اي ا فليْسَ لكم أن تَفتُلُوهُم ما دامت حالهم 
كذلك؛ وهؤلاء كالجماعة الَّذِين خرجوا يوم بدرٍ من بني هاشم مع المشركين» فحضروا القتال وهم 
كارهون. كالعّاس ونحوه. ولهذا تمن الي 0 عن قتل العبّاس وأمر بأسره. 

وقوله: #سَتَِحِدُوتَ َاحَرنٌ بُرِيدُونَ أن يامنوکم وَيَأْميُوأ ومهم کل مارد ولل اة أركسوافيها 4 هؤلاء في 
الور اهر ککن اتهم ولک ته مول خر اراك ولا ونرد قوز رد ای هه 
ولأصحابه الإسلام؛ ليَامَنُوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وَذَرَارِيهم وَيُصَانِحُون الكُمّار في 
الباطن» فيَمْبُدُون نعهم ما يَحْبُدُونَ؛ ليأمَنوا بذلك عِندَهُم» وهم في الباطن مع أولئك؛ كما قال تعالى: 
لدا لوا إل شيهم الوأ نامكم اما عن مسْكَبْزِمُونَ © [البقرة: 4 ]١‏ وقال هاهنا: مارد وا ِلَ َة 
سانيا © أي: انْهَمَكُوا فيها. 

وقال السُّدّي: الفتنة هاهنا: الشّرك”'". وحكى ابن جرير» عن مجاهد: أنَّها نزلت في قوم من آهل 
8 كانوا اتون لنت نيون ریات ثم يْجعودَ إلى قريش فيرتكِمُون في الأرثان يون بذلك 
أن اموا هاهنا وهاهناء فأمر بقتالهم إن لم يَعْتَِلُوا 00 ولهذا قال تعالئ: قان لم عرو 
وي لرا يالام وفوا أيْرِيَهُمْ € أي: عن القِئَّالٍ و لوهم حَيِتُ بوهم أي: أين 
یمو مم ا وأوکھ کم جملا کلم سلطا ينا أي: , ّا واضحًا. 

وما تڪ لموم أن يمل رمتا ]ل حا ومن قل موتا حَطكَا هسر دة ميك 
ودي کک أن صد فوا وا کن كارت ون وم دو لک وغو مو موٿ تحير 
کے Figs‏ إن كاين فوم بتڪم و بده رميق َل تار هيو 


ورد اواز کڑ ی ل تقر م َ کی ایم مك ی الہ وکات 


اللہ A ILO‏ حا | فَجَرَازٌم ب سے 4د ی افا 
عوج و ولس تشاع مَك غنيك 4050 


يقول تعالول: : ليس لِمُؤْمِنٍ أن يقتل أخاه المؤمن بوجو من الوجوه كما ثبت في «الصحيحين)» » عن 
ابن مسعود أنَّ رسول الله با قال: لايل 5 م ري مُسلِم يهد أن لا إله إلا للك أي رَسُولُ الله إل 
بإِخْدَئ تَلاثِ: التقس بالتفس» اليب ب الرَانِي وَالتَارِكُ لدينه المُمَارِقٌ لِلْجَمَاعَة . 


ر سے بے 


(1) لوحة (ه/ا١‏ ب). (0) في (ز): الشك. () الطبري )۲١١ /٥(‏ وإسناده مرسل. 
2 البخاري (541/8), ومسلم (IVD‏ وأبو داود (؟405 09 والترمذي »)١15٠7(‏ والنسائي (۷/ 6) وابن ماجة(4 017 1). 


8702 به‎ DCS 
ثم إذا وقع شيءٌ من هذه الثّلاث» فليس لأحدٍ من آحَادٍ الرّعية أن يَفْبُلّه وإنما ذلك إلى الإمام‎ 
أو نائبه.‎ 
مان سم جره الشاعر‎ ae وقلا‎ 
من البسيض لَمْ تَظْعَنْ بَعِِدَاوَلَمْتَطَأ عَلَئ الأزض إلا ربط :زومرل“‎ 
ولهذا شواهد ككيرة:‎ 
واختلف في سبب نزول هذه الآية فقال مجاهد وغير واحل: ولخ عياض بن أبي ربيعة أخي أبي‎ 
جهل لأمه -وهي أسماء بنت مُخَرْبَة- وذلك أنه قتل رجلا كان يُعَذّبهِ مع أخيه على الإسلام» وهو‎ 
الحارث بن يزيد العامري» فأضمر له عي السو فأسلم ذلك الرّجل وهاجرء وعيّاش لا يشعرء فل‎ 
. كان يوم الفتح رآه» فظن أنه علئ دينه» فحمل عليه فقتَلّه. فأنزل الله هذه الآية‎ 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أبي الدَّردَاء؛ [لأَنَّه قتل رجلا وقد قال كلمة الإسلام‎ 
امار د‎ E عور حاتري ب وان اران‎ 
له: اهل شََفْتَ عَنْ لبه وهذه القصّة في «الصحيح» لغير أبي الدرداء”")‎ 
وقوله: ومن فل موتا خَطَنًا فت رر ربق مُق مُوْمِكَةَ وَدِيَدٌ تُسَلَّمَة إلَأَهْوء إل أن درا € هذان‎ 
واجَبان في قتل الخطأء أحدهما: الكفارة لما ارد بين ال العظليم» وإن كان خطأ وين شرطها أن‎ 
تكون عِتق رقبة مؤمنة» فلا تُجْزِئ الكافرة".‎ 
وحكى ابن جرير» عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم النَخَِي والحسن البصري أنهم قالوا: لا‎ 
مُجْزِئٌ الصّغِير حت يكون قاصدًا للإيمان. ورُوِيَ من طريق عبد الرزّاق عن معمرء عن قتادة قال:‎ 
في رر رة مُؤّمكَةٍ 4 لا يُجْزَئٌ فيها صبي.‎ 
واختار ابن جرير إن كان مولودًا بين أبوين مُسْلِمَيْنِ أجْرَأ وإلّا فلا. والَّذِي عليه الجمهور:‎ 


مت كان مسلمًا صم عِنْقُهُ عن الكمّارة: سواء كان صغيرًا أو كبيرًا. 


3 
. 
ره 


مكمه 


وقال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزَّاق» أخبرنا معمر» عن الزُهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن 


(١)لوحة‏ (5ل/9١‏ أ). 

(۲) الريط: جمع رَيطةء وهي المّلاءة إذا كانت قطعةً واحدة. والمرحل: الموشَّىْء وروي: إلا نير مط مرحل. والنير: علم 
الثوبء والمرط: إزار. والبيت لجريرء انظر: ديوانه .)٤۸۸ /١(‏ 

(۳) مرسل: رواه الطبري (0/ ٤‏ ۲۰)» وابن أبي ي حاتم (۳/ .)01١71‏ 

)٤(‏ مرسل: رواه الطبري .)۲۰٤ /٥(‏ (0) مک رر في (ز). 

0) البخاري »)٤۲٦۹(‏ ومسلم (45)» والقصة لأسامة بن زيد. ‏ (۷) ني (ز): الكفارة. 

(۸) في (ز): في حرف أبي» والمثبت كما في «الطبري». 


رجل من الأنصار؛ أن جاء بمو سوداء» فقال: 00 
مؤمنة ة أعتقتها. ف ي ١أتَْهَدِينَ‏ أن لا لَه إلا اله؟» قالت: نعم. قال: «أَشْهَدِينَ أي 
رَسُولُ اللو؟» قالت: نعم. قال: «أَنُؤْزِينَ الم بعد العَوْتٍ؟) قالت: نعم قال: «أَعْيقهَا»”". 

وهذا إسناد صحيح» وجهالة الصحابي لا نَضُرٌ. 

وفي «موطأ الإمام مالك» و«مسندي الشافعي وأحمد»» واصحيح مسلم)» و«اسنن E‏ داود 
والنسائي»» من طريق هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية , aL‏ 
لك الجار ية السَّوّدَاءِ قال لها رسول الله يك «أر يْنَّ الله؟» قالت: في السماء . قال: «مَنْ آتا» قالت: أنتَ 
رسول الله يكل قال: (أعقَها فنا موم . 

وقوله : دة أتلمة كمي 4 هو الواجب الثاني فيما: ببْنَ القاتل وأهل القيل» عوضًا لهم عما 
فاتهُم ين قرييهم'” . وهذه الذي نما تجب أخماسّاء كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث 
الحجًاج بن أَرْطأَةء عن زيد بن جبير» عن خشف بن مالك» عن ابن مسعود قال: قضئ رسول الله وك 
في وة الخطأ عِشْرِينَ بنت مخاض» وعشرين بني محَاض ذكورًاء وعِشْرِينَ بنت َبُون» وعشرين جدّعة 


000 
وعشرين حقه ٠.‏ 
لفظ النسائي”" » وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا ين هذا الوجه» وقد روي عن عبد الله 
VW «‏ 
موقوفا . 


وكذاروي عن علي وطائفة. 

وقيل: تجب أرباعًا. وهذه الدّيّة لما تجب على عاقِلّة القاتل» لا في ماله» قال السافعي تكتآثه: لم 
أعلم مخالقًا أنَّ رسول الله يك قَضَى بِالدّيَة على العاقلّة» وهو أكثر ِن حديث الخاصَّةٍ وهذا الذي 
أشار إليه تكذاثة قد ثبت في غير ما حديث» فون ذلك ما ثبت في «الصَّحِيِحَيْن) عن أبي هريرة قال: 
اقتتلت امرأتَانٍ من هُدَّيلء فَرَمَتْ إحداهما الأخرئ بِحَجَرِ فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى 


)١(‏ لوحة(5لا١‏ ب). (۲) صحيح: رواه أحمد (۳/ ))40١‏ وصححه ابن كثير كناه. 

(۳) مسلم )٥۳۷(‏ وأبو داود (۹۳۰) (۳۲۸۲)» والنسائي .)۱٤/۳(‏ 

(؟) قال ابن عثيمين تكذلللة: ومن فوائد الآية الكريمة: أنه إذا كان المؤمن المقتول ورثته كفارء فإنه لا دية لهء أولا: لأنه لا 
يمكن أن يرثوه وهم كفار؛ لأنه لا يرث الكافر المسلم» وثانيًا: لأننا لو أعطيناهم لاستعانوا به علينا. 

(0) ابنة المخاض: التي دخلت في السنة الثانيةء وابن اللبون: ما أتئ عليه سنتان ودخل في الثالئة فصارت أمه لبونا؛ أي: 
ذات لبن بولد آخرء والجذعة: ما د تم له أربع سنوات» والحقّة: الداخلة في الرابعة. 

(1) ضعيف: أو حاوة 40161 )»و التزملي 00 ئي (۸/ “47)) وابن ماجة (۲۹۳۱)»وإسناده ضعيف لضعف الحجاج 
ابن أرطأة» وخشف بن مالك: : مجهول. وانظر: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني .)٠٠١٠١(‏ والراجح أنه موقوف. 

(۷) في (ز): : اامرفوعًا)» والمثبت من سنن الترمذي. 


سوا كا 4٩7‏ ۹۳] لا 7كين 
زرل الله كلاو فقن أن ويه يدها 201512 عد ارامت وف بدت المر اوعد غا 

وهذا يفضي أنَّ حكم عمد الخطا حكم الخطأ المَحْضٍ في وجوب الذَية لكن هذا تجب فيه 
الذيّة ة أثلانًا كالعَمْد لشبهه به. 

ل N‏ بعث رسول الله کل الد , بن الوليد إلى بي 
جذيمة: فَدَعَاهُم إلى الإسلام فلم خسوا أن يقولوا: أسلمنا. فجَعَلُوا يفُولُون: ES‏ 
خالد يقتلهم» فبلغ ذلك رسول الله وك » فرفع يديه وقال: لله ني امراك مما صَنَعَ حَالِدٌ. 
وبعث عليًا فوَدَئ قتلاهم وما انلف ين أموالهم» حتئ مِيلّغة الكلب 0 . 

as‏ د اد سا نام وات عردو تق لضي 

وقوله: إل أن يدها 4 أي: فتجب فيه الدّية مُسَلَّمَةَ إلى أهله إلا أن يَتَصَدَّقُوا بها فلا تجب. 

وقوله: کن كارت ين هوم عَدُوَ کې وهو مُؤِْرتٌ مََسْرِرُ ركت مُوَمكةٍ 4 أي: إذا كان القَتبل 
مؤمنّاء ولكن أولياؤه مِن الكمّار أهل حَرّب» فلا ديد لهم» وعلئ القاتل تَحْرِيرٌ رَقَةِ مؤمنة لا غير. 

وقوله: #وإ إن ڪاٽين فوم يڌڪ ويهر يئ ريه ي كدرل اهلو ورد رَو 
مُؤْمَةَ #» أي: إن کان الیل أولياؤ أهل وز أو فله و یلوم فإن کان موس في امل 
وكذا إن كان كافرًا أيضًا عند طائفة من العلماء. وقيل: يَجِبُ في الكافر يضفت دية المسلم» وقيل: 
ثلثهاء كما هو مفصّل في كتاب الأحكام ويجب أيضًا على القَاّل تحرير رة مُؤْهئةٍ 

نن لَّمْ يَجِد فَصِيَامُ سَهْرَئنِ سكاعي أي: لا إفطار بَيْتَهُمَاه بل يَسْرْدُ صَوْمَهُما إلى 
اخوهما: فإن أفطر من غير عذر» من مرض أو حيض أو نفاس» استأنف. واختلفوا في السَقّر: هل 
يقطع أم لا؟ علئ قولين. 
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وقوله: را يَنَّ َو تآ علي ًا حَحكيمًا € أي: هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العِنّ 


صام شهرين متتابعين. 

واختلفوا فيمّن لا يستطيع الصّيام: هل يجب عليه إطعام تین مسكيئاء كما في كفارة الظهار؟ 
على قولين؛ أحدهما: نعم. . كما هو منصوص عليه في كَمّارة الظّهارء وإنّما لم يذكر هاهنا؛ لأن هذا 
مقام تهديدٍ وتخويفي وتحذيره فلا يتاب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والتّرخيص. القول 


)١(‏ الغرة: العبد نفسه أو الأمة. 
)۲( البخاري (۸٥۷٥)ء‏ ومسلم »)١581(‏ وأبو داود(4077)» والترمذي »)۱٤۱١(‏ والنسائي (54/4)» وابن ماجة(۲۹۳۹). 
(۳) الإناء الذي يشرب فيه. 
e‏ والنسائي (575/8)) وأحمد (۲/ .)٠١١‏ 
تنبيه: أشار الإخوة محققو كتاب ابن كثير) طبعة أولاد الشيخ أن فوله: «وبعثت عليًا ... إلخ» ليس في التخريج 
السابق» وإنما هي في «السيرة» لابن خ شام رمك ل دة منهم فراعم الل را 
(0) لوحة (لالا١أ).‏ 


9+ بط ارا 
الغاني: لا يُمْدَل إلى الإِطْعَام؛ لأنّهِ لو كان واجبًا لما حر بيانه عن وقت الحاجة. 

وكات الیکا حَحكيمًا € قد تقدّم تفسیره غير مرّة. 

ثم لما بين تعالئن حكم القتل الخطأء شرع في بيان لقتل العمد» فقال: # وَمَن مَل 
E EEE‏ حلم کردا نا وَعَضب آله کیو وَلْسَنَهوَأعَدَ لدعَدَابًاعَظِيمًا» 
وهذاعديدٌ شدي ووعد كيد كن تعاط هذا الأب اليم الذي هو مقرو بالك بان في غير ما 
آية في كتاب الله" » حيث يقو ل سبحانه في سورة الفرقان: #وَالَدِينَ لا ینوت مع آله لا ءاخر ولاقو 
اسای حم ار َِلْحَيَّ ولا يرويت 4 الآية [الفرقان: 114 وقال تعالئ: قل تالا آنل مَاحَرّمٌ 
ربک یکم آل ردابو سیا 4 إلئ أن قال: و م قو" اتی الو ع أن لالم کر 
وص كم بو ْو [الأنعام: ۱[. 

والآياث والأحاديثٌ في تحريم القتل كثيرةٌ ا من ذلك ما ثبت في «الصحيحين» عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله ا : وَل ما يُقضَئ بَيْنَ الاس يوم القِيَامة مَةِ في الماع" . 

E NE NE as 
أبن الصامت قال: قال رسول الله ل : «لا يَرَالٌ المُومِنٌ م مقا“ صَالِحًا ما َم يْصِبْ دما حَرَامَاء قدا‎ 
. ا بح“‎ 

وني حديث آخر: «لَرَوَالُ ادا أَْوَنُ عند اللو ِن قَدْلٍ جل 

وفي الحديث الآخر: الَو اجْتَمَعَ هل السَّمَرَاتِ وَالأْض على كفل رَجُلٍ شيلم لَأَكَبهُمْ الله في 


& 0( 
النار) 


)١(‏ فهو من الكبائر ويكفر مستحله» ولا إكراه في القتل» » فلو قال شخسٌ لآخر: اتل فلانًا وإلا قتلتك ۔ كما يفعله بعض 
الطواغيت - فلا يجوز طاعته؛ ولیس هذا بإكراه معتبر لدی أهل العلم بالدّين» فليست نفسه بأغلى وأفضل من نفس 
أخيه» قال الإمام النووي ككتليثه: (ولو أكرهه على قتل فعليه القتصاصء وكذا على المُّكْرَهِ في الأظهر... ولو قال: اتل 
زيدًا أو عمرًا. فليس بإكراه) اه. «منهاج الطالبين» (ص ۰ »)٤۷‏ وانظر: «تفسير القرطبي» (۲/ 85)» و(5/ ۸۷» ۸۸)» 
«(Eo |1),‏ راح «a‏ )4/ 125%( و(15/ 0016811 OTF IPy‏ 

() لوحة (۱۷۷ ب). 

() البخاري (*54571)) ومسلم (157134)) والترمذي (17797) والنسائي (۷/ ۸۳)ء وابن ماجة(5119). 

(5) أي: مسرعًا في طاعته. 

)0( في (ز): مستعفئ. . والمثبت من (سئن أبي داود). والمعئق: : المنبسط في سيره الخفيف الظهر. 

57) أي: انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك. 

(۷) صحيح: رواه أبو داود )٤۲۷۲(‏ ويشهد له حديث عبد الله بن عمر: «ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب 
دما حرامًا» رواه البخاري وأحمد والحاكم. وانظر: «غاية المرام» للشيخ الألباني ( (t6‏ 

(۸) صحيح لغيره: رواه الترمذي (11546)» والنسائي (1/ ؟17) ورجح الترمذي وقفه. لكن للحديث المرفوع شواهد 
استوفاها شيخنا الألباني اة في كتابه «غاية المرام» (۳۹٤)ء‏ وصحح الحديث. 

(9) صححه الألباني: رواه الترمذي (۱۳۹۸)» وفيه أبان الرقاشي: ضعيف» لكن الشيخ الألباي صححه في (صحيح 
الجامع» وذلك لشواهده. 


gf rn E‏ د 


وفي الحديث الآخر: «مَن أَعَانَعَلَى تنل لم وَلَوْ بطر كلِمَةِ جَاءَ يوم الام مَكُنُوبَ بي عَْيْه: 
meê‏ ۳ 


آيس مِنْ ر رَحمَة الله 
وقد كان ابن عباس تا يرئ أنه لا توبة للقاتل عمدًا لمؤم 9 
وقال البخاري: حدّثنا آدم» حدَّئنا شعبة» حدّئنا مغيرة بن النعمان قال: سَمِعْتٌ ابن جبير قال: 


و مره 


اختلف فيها أهل الكوفق yy‏ ا 
مُوَوِكَاْتَصَيَها جاه هكد ڪا 4 هي ڃر مانرل" وما ها شي . 

ل ا 7700 
عن ابن مهدي» عن سُفيّان الثوري» عن مغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: 

ومن قشل موم معدا راوه جَهَئَر حلا 4 فقال: لم ينسخها شي . 

E E ا‎ 

جبير قال: قال عبد الرحمن بن أَبرّى: E‏ ومن يَفُشُلَ مُؤْمِتَامْتَعَيدًا 
24 جَهَكَمُ کردا € فقال: :لم شخي ها شی وقال في هذه الآية: ©وَالدِينَ لا دعوت مم لَه 


رن ر وو تا س صو سرو 


لها ءاخر وَلَابْمُونَ الق سای سی آل انی ولا ويب وس بعل لك اناا 4 [الفرقان: /1] 
قال: نزلت في أهل الشَّرْلا" . 

وقال ابن جرير: حدّئنا ابن حمید» حدّئنا جرير» عن منصور» حدّئئي سعيد بن جبير -أو حدکنی 
الحکم» عن سعيد بن جبير - قال: سألت ابن عباس عن قوله تعال: « ومن قشل موم معدا 
فَجَرَاوّهٌ جَهَنَّم 4 قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم فل مؤمنًا متعمداء 


.)١( ضعيف: تقدم عند تفسير سورة البقرة الآية‎ )١( 

(1) قال القاسمي تكدلّث: وقال العلامة أبو السعود : تمسّكت الخوارج والمعتزلة بها في خلود من قتل المؤمن عمدًا في 
الازور لاجيس لي E‏ > لا لما قيل من أنها في حق المستحل ٠‏ كما هو رأي عِكْرمّة وأضرابه » بدليل أنها نزلت في 
ميس بن صّبَابَة الكتاني المرتد » فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ بل لأن المراد بالخلود هو المكث 
الطويل لا الدوام؛ لتظاهر النصوص الناطقة بأن عصاة المؤمنين لا يدوم عذاءهم. 
وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما : أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدًاء وكذا ما روي عن سفيان : أن آهل 
العلم إذا ستلوا قالوا : لا توبة له - محمول على الاقتداء بسنة الله تعالئ في التشديد والتغليظ » وعليه يحمل ما روي 
عن أنس رضى الله تعالئ عنه : أن النبى ية قال : «أبئ الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة» » وقال عون بن عبد الله وبكر 
بن عبد الله وأبو صالح : المعنئ هو جزاؤه إن جازاه » قالوا : قد يقول لمن يزجره عن أمر : إن فعلته فجزاؤك القتل 
والضرب » ثم إن لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كذبًا. 

(۴) قال الحافظ ابن حجر لث#: «هي آخر ما نزل» أي في شأن قتل المؤمن عمدًا بالنسبة لآية الفرقان. «فتح الباري» (۸/ .)١١١‏ 

0( البخاري »)٤٥۹۰(‏ ومسلم »)۳٠۲۳(‏ والنسائي (۷/ »)۸٥‏ وأبو داود (471/0). 

() انظر التعليق السابق. 5) ليست في (ز). 

(۷) الطبري )5١19-37178/5(‏ وانظر التعليق السابق. 


فجزاۇءُ جهتم ولا توبة له . فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا مَن تَر . 

حدّئنا ابن حميد» وابن وَكِيع قالا: حدّثنا جرير» عن يحيئ الجابر» عن سالم بن أبي السجَعْد قال: 
كا عند ابن عباس بعد ما کف بضر فأتاه رجل فتّاكاة: يا عبد الله بن عباس ما تر فى رسا 17 0 
مؤمئًا متعمدًا؟ فقال: #فبجراوم جَهَتمُ كو كوم وا كينت انعقو وليك و اعد ا دان 
عَظِيمًا ¥ قال: َفْرََيْتَ إن تاب [وآمن]" ' وَعَمِلَ صالحًا * ثم امتدَ؟ قال ابن عبّاس: ككلنة أنه وائ 
له التوبة والهدئ؟ والذي تفي يدوا لقد سمعت نيكم يكل , يقول: : فكلئه أت اتل ومن ع معدا 
جَاءَ يوم القيَامَة م جه بيه أو مَل تَضْحْبُ َوْدَاجُهُ كما في بل عَرْشٍ الوَّحْمَن*) يلوم فاته 
بشَمَاله بيد الأخرئ, به يقُولُ: سل هذا فيم قَتَلي؛؟ وايم الذي نفس عبد الله ييده! لقد أنزلت هذه الآية, 
فما نسختها من آیة حتئ فيض نبیکم يِه وما نزل بعدها من برهان””. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمّد بن جعفر» حدّثنا شعبة» سمعت يحيئا بن المُجَبّر يحدث عن 
سالم بن أبي الجعد» عن ابن عبّاس؛ أن رجلا أتاه فقال: أرأيت رجلا َل رجلا متعمّدًا؟ فقال: 


وده ور 


وا 0 0 د 
إن اب وأ وول انتا تم اح قال ون له الت وقد سمعت رسول الله يك يقول: 
که امف جل كل رجلا مما جي يَوْ القياقة َو آخدًا َال تويز أ و بِيسَارِهِ - وَآخِذًارَأسَهُ هينه 
َو بشمَالو- تَفْحُبُ أَوْدَاجَهُ [5ما]'' عِنْ فب العرش بَقُولُ: يا رب سل عَبْدَكَ في قلي ٩‏ . 

وقد رواه النّسائي عن قتيبة وابن ماجةعن محمّد بن الصباح؛ عن سفيان بن عيينة؛ عن عمار 
الذهنيء ويحيئ الجابر وثابت الثمالي عن سالم ب بن أبي الجعد» عن ابن عبّاس» فذكره وقد روي هذا 
عن ابن عباس من طرق كثيرة. 

8 1 ءِ‎ - e 2 

وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السّلف: زيد بن ثابت» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمر» وابو 
سلمة” » وعبيد بن عمر» والحسن» وقتادة» والضَّحَاك بن مزاحم» نقله ابن أبي حاتم. 

وفي الباب أحاديث كثيرة: ِن ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في اتفسيره»: حدثنا دَعَلَّج بن 
أحمد» حدَّئنا محمّد بن إبراهيم بن سعيد البُوىَنْجِي (ح) وحدَّثنا عبد الله بن جعفرء حدّثنا إبراهيم بن 
فهد قالا: حدّثنا عبيد بن عبيدة» حدّثنا مُختمر بن سليمانء عن أبيه » عن الأعمش» عن أبي عمرو بن 


١‏ الطبري )5١4/5(‏ وانظر التعليق السابق. (0) لوحة (۱۷۸ أ). (۳) زيادة من «الطبري». 

0 تشخب: : تسيل» وأوداجه: a‏ أي بين يديه. 

)0( الطبري (48/5١3))؛‏ وفيه يحيئ الجابر: صحف ولكنه توبع كما أشار إلى ذلك ابن كثير» فالأثر حسن. 

00 زيادة من (المسند». 

0 رواه أحمد (۱/ 1١‏ 5)؛ والطبري /٥(‏ ۲۱۸)ء والنسائي (۷/ ۸)» وأين ماجة(5511)) والطبراني (۱۲/ »)۱۲٣۹۷‏ 
من طرق عن سالم بن أبي الجعد به. وهذا إسناده حسن» ويشهد له الروايات السابقة. 

0 ابن عبد الرحمن بن عوف: تأبعي ثقة إمام. (9) لوحة (۱۷۸ ب). 


1 ل فقوي 5 
ُرَخبيل» عن عبد الله بن مسعود عن ال ا قال: :9 جيم مفو لما اتلد َو الو قاد لقِيَامَق آخِذَا رَأْصَهُ 
بد الأخرَى قَيقُولٌ: ارب سل هذا م ي؟1 قال: ١ميَقُول:‏ له لتكونَ العِرَة لَك 
لي٠.‏ قال: «وب تجيءُ آحَرُ نَع اتل يول : رب سل هاف فيم تَتلنِي ؟» قال: «مِيَقُولُ 0 
لِفلانِ) . قال :تھا ليست لَه ل بو بإئوي». قال: توفي سين شر 

وقد رواه عن اساي ء عن إبراهيم بن المُسْتَمِرٌ العروقي”2. عن عمرو بن عاصم» عن معتمر بن 
سليمان به 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: عدثنا يوان ين عيبين»حدثا نون بن يزيد عن اي غوت عن 
ابي إدزيس قال اموق بقار ررم سمعت رسول الله ية يقرل: گل دلب عسل ال أن عفر مره 

إِلَاالرَّجْلُ يَمُوتُ كَافِرء أ و الرّجُلْ يفنل مو متا مُتعَمدا00"©. 

ارون لني E‏ لز ا 

وقال ابن مردويه: حدَّئنا عبد الله بن جعفر» حدّثنا سَموَيْهه حدّئنا عبد الأعلئ بن مُسْهِره حدثنا 
صَدَقَةُ بن خالد» حدّئنا خالد بن دقان حدّثنا ابن أبي زكريا قال ss‏ سمعت 


ت 
0 


يَعْفْر يفره ا عات نوكا كاء أو 


0-4 
لله أن > 


أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله َيه يقول: گل دنب عَسیٰ الل 
ر مَنْ تل مُؤْهِنًا مُتَعَمٌّا!؟). 


وهذا غريبٌ جدًا من هذا الوجه. والمحفوظ حديث معاوية المتقدم» فالله أعلم. 

ثم روك ابن مردویه من طريق بق بن الوليده عن نافع بن يزيد» حدئني ابن جبير الأنصاري» عن داود 
ابن الْحّصَّينْء عن نافع» عن ابن عمرء عن اَن يك قال: ١مَنْ‏ فل مُؤْمِنًا مُتَعَمدًا ققد كمَرَ بالو )01 . 

وهذا حديث منكر أيضًاء وإسناده مظلمٌ جدًا. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا النضر حدَّئنا سليمان بن المغيرة» حدَّثنا حميد قال: أتاني أبو العالية أنا 
وصاحب ليء فقال لنا: هَلّمّا فأنتما شب شيًا مِنّي» وأوعئ للحديث مني فانطلق بنا إلى بشر بن 
عاصم -فقال له أبو العالية: حدَّث هؤلاء حَدِيئَكٌ. فقال: حدّئنا عقبة بن مالك الليثي قال: بعث التي 


۱ صحيح: رواه النسائي (۷/ ٤۸)ء‏ والبيهقي في «السنن» .)١91١/4(‏ 

(؟) أبو إسحاق البصري الهذلي العروقي» صاحب العروق : صدوق يغرب. 

(۳) صحيح: رواه أحمد »)4٩ /٤(‏ والنسائي (؟7/5١)2‏ وفيه أبو عون لم يوثقه غير ابن حبان» لكن للحديث شاهد 
صحيح؛ رواه أبو داود ( »2 والحاكم )70١/5(‏ من حديث أبي الدرداء» وقال الحاكم: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)01١(‏ 

)٤(‏ انظر التعليق السابق. 

(6) منككر : عزاه لابن مردويه. وفيه زيد بن جبير الأنصاري: متروك الحديث» كما قال الحافظه وفيه بقية بن الوليد وهو 
مدلس تدليس تسوية وقد عنعن في الإسناد. 


بك سرب فأغارت على قوم» فش مِن القوم رجل'' فاه وجل من الصّريّة شاهرًا سه فقال الك 

من القوم: إن مسل » فلم ينظر فيما قال» فضَرَبَه فقتله» َنم الحديث إل رسول الله لا" فقال فيه 
قولا شديدا بلغ القائل» فيا سول الله يلي يخطب إذ قال القائلُ: ولله ما قال الذي قال إلا تع 
من القتل» قال: فأعرض رسول الله ية عنه وعمّن قبله من النّاس» وأخذ في خطبته» ثم قال أيضًا: يا 
:رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوّدًا من القتل» فأعرض عنه وعمّن قبله من النَّاسء وأخذ في خطبته» 
ثم لم يصبر» فقال الثالثة: والله يا رسول الله ما قال إلا تعودًا من القتل. فأقبل عليه رسول الله بك تغرف 
المساءةٌ في وجهه» فقال: (إنَّ اله أبن عَلَئ مَنْ تل مُؤْمِنا» ثلا" . 

ورواه النسائي من حديث سليمان بن المغيرة. 

والذى غليه الجهر ر عن سلف الآمة وخلفها: أن القائل له تة فا هه وبين ره كت فإن نات 
وتاب وحَسّع وخَضَعء وعَمِلَ عملا صالحًاء بدّل الله سیاته حسنات» وعوّض المقتول من ظُلامته 


)0(4( 
و أرضاه عن طلابته 5 
ص صر 


قال الله تعالول: فول ایت مَمَأفَه ھار يشون لفسأل حرم م أله إلا باحق ولا رن ak‏ 
عرس صرح صر سج ص صرح سل ا رو لم واس سام 


ومن يَفْعَلْ ذلك يِلْقَأَنَام E0‏ من تان وام وع 
اا لااو کیت دل اک سا تھ حَسَئَدت وکن اله ع مورارجی ًا 4 [الفرقان: 214 ]1٩‏ وهذا خبر لا 
SET‏ وله غل المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلا الظاهر ويحتاج إلى 
دليل؛ والله أعلم. 


() أي: عدا وأسرع هربا (5) لوحة (۱۷۹ أ). 

(۳) صحيح: رواه أحمد (0/ 378 والنسائي في «الكبرئ» وصححه الشيخ الألباني لشواهد له في لالصحيحة» (1۸۹). 

ف وقد يُحمل قول من كّال: لا توبة له على أنه لا يغفر له إلا بعد عفو المقتول أو عوضه فلما كان عفوه مستحيلا في 
الدنيا؛ لموته؛ قيل: لا توبة له. وقريبٌ منه الحديث المتقدم: «كل ذنب عسمئ الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو 
الرجل يقتل مؤمئًا متعمدًا»» وني المقام بحث. والله تعالئ أعلم. 

(5) قال السعدي :فلم يرد ني أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد» بل ولا مثله ... وهذا الوعيد له حكم أمثاله من 
نصوص الوعيد» على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار» أو حرمان الجنة. 
وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار 
ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم ينه في «المدارج» فإنه قال 
- بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: وقالت فِرقّة: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي 
للعقوبةء ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده» فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. 1 
وغاية هذه النصوص: الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لهاء وقد قام الدليل على ذكر الموانع فبعضها 
بالإجماع؛ وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماعء والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء والحسنات 
العظيمة الماحية مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص» ولا سبيل إلى تعطيل 
هذه النصوص فلا بد من إعمال النصوص من الجانيين. 


شالا دع GC‏ 

وقال تعالی: #فل يَعِبَادِىَ لذن أسْرَهْوا عل امهم هم لا تفتطوأ مةه إن َه فر الدب َا إن 
هوَالْعَمو ريحم » [الزمر :] وهذا عام في جميع الذنوب» من کفر وشِرْكِ وشكٌ وناق وقتلِ 
وفِسْقء وغير ذلك كل من تاف ين ل ذلك ات 

وقال تعالى: # إن الله لا يعفر أن شرك بو يقر مادو ذلك لس م2 € [النساء: 48 ]. فهذه الآية عامة 
في جميع الذنوب ما عدا الشَّركُء وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلهاء لتقوية 
الرجاءء والله أعلم. 

وثبت في «الصحيحين» خبر الإسرائيلي١‏ الذي قتل مائة نفس» ثم سأل عالمًا: هل لي من توبة؟ 

3 : 0 

فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يَعبد الله فيه» فهاجر إليه» فمات في الطريق» 
فقبضته ملائكة الرّحمة؛"2. كما ذكرناه غير مرة» إن كان هذا في بتي إسرائيل فَلأن يكون في هذه الأمّةٍ 
الوترا» كارن بارا وكير اراد رعو !راحبالا كك لهم اوبوت 
نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة» وهي" قوله تعالول: # ومن يَقَسُلْ مُؤْعِنَا مُتَعَمدا 
ےآ جک كردا فیا رضت ال عد وَلَمَنَهُء وَأَعَدَّ هه عَدَابًا عَظِيمًا € فقد قال أبو هريرة 
وجماعة من السّلف: هذا جزاؤٌه إن جارّاه. 

وقد رواه ابن مردويه مرفوعاء من طريق محمد بن جامع العطار» عن العلاء بن ميمون العنبري» 
عن حجًاج الأسود» عن محمّد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعًا» ولكن لا يَصِح» ومعنئ هذه 
الصيغة: أنَّ هذا جزاؤٌه إن جُوزِيَ عليه وكذا كل وعيدٍ على ذنب» لكن قد يكون [ذلك مُعَارضًا]9) 
من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليهه على قولي أصحاب الموازنة أو الإحباط. وهذا 
أحسن ما يسلك في باب الوعيدء والله أعلم بالصواب. 

وبتقدير دخول القاتل إلى النّاره أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على 
قول الجمهور حيث لا عمل له صالحًا يَنْجو به» فليس يخلد فيها أبدّاء بل الخلود هو المكث 
الطويل. وقد تواردت!* » الأحاديث عن رسول الله كل : أنه يخرج من التّار مَن كان في قلبه أدنئ 
Ea‏ 

وا دنب عَسَوئ الله أَنْيَِْرَهُ إا الرّجُلُ يَمُوتُ گافرَاء أو الرَجُل بقل مُؤين 
مُتَعَمّدًا): ١(عَسَا‏ » مرجي فإذا اتف الترجُي في هاتين الصورتين لا ينتفئ وقوع ذلك في أحدهماء 


(۱) يعني: رجلا من بني إسرائيل. (۲) البخاري »)۳٤۷۰(‏ ومسلم .)٤۸٤٩(‏ 
(۳) لوحة(99١‏ ب). )٤(‏ في (ز): (كذلك معارض). (ه) في (ض): تواترت. 
3( انظر البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۳)» والترمذي (73098). والنساتي (۸/ ۱۱۲)» وابن ماجة(50). 


وهو القتل؛ لما ذكرنا من الأدلّة. 
وأمّا من مات كافرًا؛ فالنّص أله لا يُْمَر له البنّةه وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنَّه حقّ 
من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتّوبة: ولا فرق بين المقتول والمسروق منه» والمَعْصُوب منه 
والمقذوف وسائر حقوق الآَدَمِيّين» فإ الإجماع مُنْعَقِدٌ على أنّها لا تسقط بِالتّوب ولا بدَّ من أدائها 
إليهم في صحة التوبةء فإن تعذّر ذلك فلا بد من الطَلابة يوم القيامة؛ لكن لا يلزم ين وقوع الطلابة 
وقوع المجارًاةء وقد يكون للقاتل أعمالٌ صالحة تضرّف إلى المقتول أو بعضهاء ثم يفضل له أجرٌ 
يدخل به الجنّة» أو يُعَوّض الله المقتول من فضله بما يشاء مِن قصور الجنّة ونَعِيوِهَا ورفع درجته فيها 
ونحو ذلك» والله أعلم. 
ثم للق العمد أحكامٌ في الدّنيا وأحكامٌ في الآخرة؛ أما في الدنيا فيْسَاّط أولياء المقتول عليه» قال 
اله تعالی: ونی ظاوا مد جما لوو سمالا شرف ف نله شان مَنضُويًا 4 [الإسراء: 
]٣‏ ثمَّ هُم مخيّرون بين أن يقتلواء أو ا أو ادو که معلطة آنا رن عدن ورن 


جَدَعَدّ وأربعون تَلِقَه'' كما هو مقرّر في كتب الأحكام. 

واختلف الأئمّة: هل تَحِبُ عليه كمّارة عتق رقبة» أو صيام شهرين”" متتابعين» أو إطعام؟ على 
أحد القولين» كما تقدّم في كمّارة الط على قولين: فالشّافعي وأصحابه وطائفةٌ من العلماء يقولون: 
نعم» يجب عليه؛ أنه إذا وجبت الكقّارة في الخطأ فلن تجب عليه في العمد أَوْلَى؛ وطردوا هذا في 
كفارة اليمين العَمُوس» واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمداء كما أجمعوا على ذلك في الخطأ. 

قال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: تل العمد أعظم م ف اق و ا نه رغد ان 
الغموس» ولا سبيل لهم إلى القَرْقِ بين هاتين الصّورتين وبين الصلاة المتروكة عمدّاء فإتهم يقولون 
بوجوب قَضَائِهًا وإن تُركَتْ عمدًا. 

وقد احتحٌ من ذهب إلى وجوب الكمّارة في قتل الحَمْدِ بما رواه الإمام أحمد» حيث قال: حدّئنا 
عارم بن الفضل» حدَّئنا عبد الله بن المبارك» عن إبراهيم ب بن آي يله عن اريف بن عيّاض» عن 
و أت التي يك نفرٌ ين بني سل د إن قبا نا تداز عي كال 


َب يَْدِي اللا يکل عضو نها عط عُضُوًا ِنّْهُ مِنَ الثّار ۹ 


)١(‏ الخّلفة: الحامل من النوق. ‏ (5) لوحة(80١/‏ أ). (۳) أي: فعل ماي وجب له النارّء وهو القتل. 

(5) ضعيف: رواه أبو داود (7971)) وأحمد (7/ 599) /٤(‏ ۷١۱)ء‏ والخطيبء في «الفقيه والمتفقه) (5 1/7 »)۷۲١‏ 
وني إسناده الغريف بن عياش الديلمي لم يوثقه غير ابن حبان (الثقات: 0/ ٤۲۹)ء‏ وقال الحافظ في «التقريب»: 
مقبول» وبقية رجاله ثقات. 


ا ل ECO‏ 


وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدّثنا ضَمْرَة بن ربيعة» عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغَّريف 
الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثي فقلنا: حدّئنا حديثًا سمعته من رسول الله وك قال: أتينا رصول لله 
في صاحب لنا قد أوجب» فقال : عقوا عن يُعِقٍ ي اله بل عُضْو ِن عُضْوًا من ِن الَارا. 

وكذا رواه أبو داود والتسائي» مِن حديث إبراهيم ب بن أبي عبلة به» ولفظ أبي داود عن الغريف 
الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا: حدّثنا حديًا ليس فيه زيادةٌ ولا نقصان. فعضب فقال: إنَّ 
أحدكم َرأ ومصحفه معلقٌ في بيته فيزيد وینقص» قلنا: ل أردنا حدينًا سمعته ون رسول اله يك 
قال: اننا وسنولا كلاق ای ل ارحب حنمي لاود بالقتل» فقال: «أَعْيقُوا عَنْكُ بعتت الله 
بل عُضْوِ من عم عُضُوًا مِنَ النار». 

قول ال: 
١‏ یاچ اکر امت 6 ترک ن سيل یکن و ولوان آل تم الام 


ا کا خوت َر ت آلحيؤة ادنا فون ند آل ركان عط e.‏ 
مرک اله يڪم فينو E‏ ت ماتقوت يرا ©4 
قال الإمام أحمد ا بن أبي بُكَيْرِه وحسين بن محمّد» وخلف بن الوليد» قالوا: حدَّثنا 
إسرائيل» عن ساك عن عِكُرمة» عن ابن عباس قال : ر وجل من بني سايم بين أصحاب الي 
ل وهو سوق غنم له فسلّم عليهم فقالوا : ما سلَّم علينا إلا لِيتَحَوَدَ مناه فحَمَدُوا إليه فقتَلُوه وتوا" 


سے و رک 000 


بخنمه الي لا فنزلت هذه الآية :ا يلد ءَاممواإِدا سرش فى سیل أله یا لا مو لِمَنَ الح 
يڪم انتم لنت ؤا 74" . 

ودفاة الترمذي في «التفسير»» عن عبد بن حميد» عن عبد العزيز بن أبي رِرْمَّة» عن إسرائيل به. 
وقال: هذا حديث حسن» وفي الباب عن أسامة بن زيد» ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسئء 
عن إسرائيل به» ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

ورواه ابن جرير من حديث عبيد الله بن موسئ وعبد الرحيم بن سليمان» كلاهما عن إسرائيل به 
وقال في بعض کته الیش -وقد رواه من طريق عبد الرحيم فقط-: وهذا خبر عِنْدَنَا صحیح 
سنده» وقد يَحِبُ أن يكون على مذهب الآخرين سقيمّاء لعل منها: أنه لا يُعْرّف له مَخْرّج عن سِمّاك 
لوحة(80١/‏ ب). 


حسء. أحمد (۱/ ۲۲۹)» وسعيد بن منصور في «تقسيره» (1۷۷)» والنسائي في «تفسيره» (۱/ ۳۹۸)ء والحديث في 
«الصحيحين» من طريق أخرئ وسيأتي بعده. 


إلا ِن هذا الوَجْدء ومنها: أنَّ عِكْرِمَةَ في روايته عندهم نظ ومنها: الاك اد ا 
فيه» فقال بعضّهُم: أنِت في مُحَلُم بن جَتَامَقَ وقال بعضهم: أسامة بن زيد. وقيل غير ذلك. 

قلت: وهذا كلامٌ غريبٌ» وهو مردودٌ من وجوه؛ أحدمَا: أنه ثابت عن سماك» حدَّث به عنه غير 
واحدٍ ين الكبَارٍ. الثاني: أن عكرمة محتج بو في «الصّحِيح». الثالث: أله مَرْوِيٌ يِن غير هذا الوجه عن 
اودعاس E‏ ري : حدَّئنا علي بن عبد الله حدئنا سفيان» عن عمروه عن عطاء؛ عن ابن 
عياس: #و ول قو رامن أله رڪم أَلسَّلْمَ لست مهنا * قال: قال ابوعاين: كان رجل في عَنَيْمَة 
له» فَلَحِقَهُ المسلمون» فقال: السام عليكم. فقتلوه ودرا غم فأنزل الله ذلك إلى قوله: 
#تَبْتَعْسعَرَصضص الْحَيَوَْ لئسا € تلك الغنيمة. قرأ ابن عباس (السا) . 

O TY 


A2 


E 


ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم » من طريق سفيان بن عيينة به. 
وقال ف تر جمته: إن أخاه فزارًا هاجر إلى رسول الله عن أمْرِ ايء بإسلامهم وإسلام قومهم» 


فلقيته سَريّة لرسول الله في عَماية اليل وكان قد قال لهم امل ا ن ا 
فقدمت إلى رسول الله فأعطاني ألف ديتارء وديّة أَخْرَيء وسَيرَنِيه فتزل قوله تعالي: « يكاب درت 


بس سو لاه 


موادا صرف سي لاله #. 
وأمّا قصة مُحَلّم بن جَثامة فقال الإمام أحمد: حدّئنا يعقوب» حدَّثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» 
م O‏ لا اي 
لله قال: عتا رسول الله ب إلى إِضَمء فخرجت في فر من المسلمين» فيهم: أبو قتادة الحارث بن 
یر خامة بن ب فخ جاح إذا تنا على يم ل عادر بن الاي اي 
على قود له" » معه میم ووّطب من لَبّن» فلما مر بنا سلَّم عليناء فأمسكنا عنهء وحمل عليه مُحَلّم 


.)٤٥۹۱( البخاري‎ )١( 

(۲) أي: بإثبات الألف بعد اللا وقْرِئتْ: السَّلّم. قال البخاري: السّلْم والصّلّم والسّلام واحدّ. وانظر: «النشر» لابن 
الجزري (۲/ ٤۲۸)ء‏ واإتحاف فضلاء البشر» /١(‏ 7506). 

)۳( اللغاري 201 درست 187 O‏ 

2 سعید بن منصور في (تفسيره) (1۷۷). 

)0 اعود من الوات: ما يتيده الر جل للركوب والخمل ولا يكون إلا كرا. وقيل: اعود كر والأثن قعُودة. والقعود من الابل: 
ما من أن يُرْكبء وأذناه أن يكون له سان ثم هو قعود إلى أن يي فيذ سحل في السّنة السادسة ثم هو جَمّل. «النهاية». 

(1) المتيع: تصغير المتاع» والوطب: وعاء اللبن. 


ليسي ]44[ ------ يج 


ابن جٿامة فقتله» بشيءٍ كان بيه ينه وبیته» وأخذ بَعِيرَه ومتَيّعهء فلمًا قدِمْنَا على رسول الله اة وأخيرناه 
الخبر» نزل فينا القرآن: ل آم ألديرك ارادا ضرم في سيل آل واولا فووا وألِمَنَ ات رڪم 


صر کر لعو مدع ل فد س کین رو 


OES [ 5 1‏ تعرز 1 لحيو الد ا سد ا ا نر ڪر کلت ڪنتم ين 
و RE‏ 256 رك آل کات بسا تمو ر ر کک تفرد به أحمد. 


م 


EEE ET‏ عر لانن ادر عبرال : بعث 
رسول الله اة مَُلّم بن جدّامة مبعتاء يهم عامر بن الأضبط فحيّاهم بتحية الإسلام وكانت بينهم . 

جت في الجاهليةء فرماه مُحَلَّم بسهم فقتله» فجاء الخبر إلى رسول الله يكل › ؛ فتكلّم فيه عبينة 
والأقرع» فقال الأقرع: يا رسول الله شن اليوم وير غدًا. الع ا و 
الكل ما ذاق نتاقي: فجاء محلم في تزدزن» فجلس بين يدي رسول الله ل ليستعفر له فقال 
رسول الله يَكئِ: «لا عَمَرَ اله لَكَ). فقام وهو يتلق دموعه ْرْدَيْهه فما مضت له سابعة حت مات» 
ودفنوه» فلفظته الأرض» فجاءوا إلى الي فذكروا ذلك له فقال: إن الأرص تفيل ن هو شرن 
صَاحِبِكُمْ وَلكِنَّ الله أرَادَ اَن يَعِظَكُمْ مِنْ جُرْمَيِكُمْ) ثم طرحوه بين صدفي جبل“ وألقوا عليه من 
الحجارة» ونزلت: # يَتمَْأألديرب ءاموا اضرم ف سيل الو يوا الآية'*. 

وقال البخاري: قال حبيب بن أبي عَمْرَة» عن سعيدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل 
للمقداد: دا كان جل مؤي خي إبتالة مع قوم قا اهر يمان لته ذلك كُنْتَ أَنَتَ 
تفي إيِمَانَكَ بِمَكَةَ e ٠‏ 

ا لاف أبن 
بكر البزار: 

حدّئنا حمدان”" بن علي البغدادي» حدَّئنا جعفر بن سلمة» حدّئنا أبو بكر بن علي بن مُقَدّم حدّثنا 
حبيب بن أبي عَمْرَة عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بعث رسول الله يك سرب فيها المقداد بن 
الأسود, فلما أَنّوَا القوم وجدوهم قد تفرّقواء وبي ر جل له مال كثيرٌ لم يبْرَح» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 


3 


.) ۱۸١( لوحة‎ )١( 
وابن جرير (4/ ۲۲۲)» من حديث القعقاع بن أبي حدرد وإسناده صحيح.‎ »)١١/7( صحیح: رواه أحمد‎ )۲( 
في هامش طبعة الشيخين شاكر لتفسير الطبري: حَِة: من «وحن» وهي الحقد, مثل وَحَدَ يعد عِدَةٌ. ورد على من أنكرها.‎ )۴( 
(؟) أي: بين جانبي جبل.‎ 

() ضعيف: رواه ابن جرير (0/ ۲۲۲۲)» وفيه ابن وكبع: ضعیف» وابن إسحاق: مدلس وقد عنعن. 

(5) صحيح: رواه البخاري (5855): مختصرًا معلقّاء ورواه البزار (۲۲۰۲-كشف). 

(۷) في (ز): حماد» وهو خطأ. 


وور سوھ .فق ال 

وأهوئ إليه المقداد فقتله» فقال له رجل من أصحابه: تلت رجلا شهد أن لا إل إلا ؟ وا لاوکر 

ذلك للنبئ یا . فلما قدموا علئ رسول الله کل قالوا: يا رسول الله إِنَّ رجا شهد أن لا إله إلا الله» فقتله 

المقداد. فقال: «ادْهُوا لي لواد يا معدا أَكتلْتَ رَجُلا يَقولُ: لا له إل اف َكيف لَك باد لَه إلا اله 

عَدا؟). قال: فأنزل الله: « تایا ادير اموا ذا صَرَبَْرٌ في سیل آلو فوا کا ل ولوا ومن أله ہے 

لسَّلمْ لست مُؤْمِنًا بتو عرص الع نا يستكي سكي كك سدقم د : 
ر * س م كم 


ل ترك الا ہوا € فقال رسول الله ا للمقداد: «كَانَ رَجُل مُؤْمنٌ بُخفِي يانه مع قوم 


00 يزه س ره 
كفارٍ 


ر اهر إبمَانَُ متنك وَكَدَلِكَ كُنْتَ مُحْفِي إيِمَائكَ بمَكة قَبل». 


وقوله: لقند أل ا حي 4 ا نشي ا رک بایان ی 
على كنل مثل هذا الذي ألقئ إليكم السّلام» وأظهر إليكم الإيمان» فَعَافأّم عنه» واتهمتموه بالمُصَائَعَة 
E lS‏ 

وقوله: as‏ مَل َر نے أنه سڪ أي: واک ی هله الحال 
كهذا الذي بسر إيمانه ويّخْفِيهِ مِن قومه» كما تقدّم في الحديث المرفوع آنمًاء وكما قال تعالئ: 
ارذگ اة اش کیل سنن آلذرض اون أن يَنَحَطفَكُم الاس فاو نكم وَأَيَّدكْم يضرو € الآية 
[الأنفال: 75]» وهذا هو مذهب سعيد بن جبير» كما رواه الثوري» عن حبيب بن أبي عَمْرَة» عن 
سعيد بن جبير في قوله: «كَدَك حَكُدَتُم يِن َل 4 نَخْمُون إيمالكٌم في المشركين. 

ورواه عبد الرزاق» عن ابن جَرَيْج' أخيرني عبد الله بن كثير» عن سعيد بن جبير في قوله: 
«#كدالك كنم ين قل نَل 4 تَسْتَحْمُون بِإِيِمَائِكُم» كما اسْتَخْمَئ هذا الرّاعي بإِيمَانه. 

وفك امار انه خر 

وقال ابن أبي حاتم: ودكر عن قيس» عن سالم» عن سعيد بن جبير قوله: کرلک حكُدتُم ون 
َل ترون عَن مثل هذاء وقال الثوري عن منصورء عن أبي الضحئ؛ » عن مسروق: #كَدَلِكَ 
ڪنٿم ين َل لم تكونوا مؤمنين #(فَمرک الله له ّم هيرآ 4 وقال السدّي: همرك آله 
ميڪ أي: تاب عليكم؛ » فحَلَفَ أسامة لا قات" رجلا يقول: «لا إِلَة إلا الله بعد ذلك الرجلء 
وما لقي مِن رسول الله ي فبه. 

وقوله: ینوا © تأكيد لما تقدم. وقوله: لاک گات يمَاتَعَمَنُوت حرا 4 قال سعيد بن 


جبير: هذا ديد ووعيد. 


)١(‏ لوحة(١١8١/‏ ب). (۲) انظر التعليق السابق. 
9) في (ض): يقتل. 


Cf [414°] EBES 


یسوی لودو لومي عر اول رر هودف سیل آله اموه رواشم فصل ا 


الهو بأتؤلو: وشم عل الور درا و وعد أنه لقوق اهر لين 
ORL EKOLE‏ 

قال البخاري: حدّثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: لما نزلت: 
للا وى الْقَهِدُونَ ِنّ لومي 4 دعا رسول الله كلل زيدًا فكتبهاء فجاء ابن م مكتوم فشكا ضرارته 
فأنزل الله كل : #غَير أي ألصَّرّرِ 4. 

حدّثنا محمّد بن يوسف» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن البراء قال: لما نزلت: ملَّايسَيَوى لودو 
ألْؤْمِنينَ 4 قال ان يَكِ: «اذْعُ فُانا؛ فجاءه ومعه الدَّوَاة واللّوح والكتف”'" فقال: «اكْتُبْ: لا يَسْتَوِي 
القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ في سيل اللو ولف التب با ابن أم مکتوم» فقال: يا رسول الله» آنا 
ضرير فنزلت مكاهها: اوی لودو لومي عورأو لی لطر هدوف سي لاك 4 . 

وقال البخاري أيضًا: حدَّثنا إسماعيل بن عبد الله حدّثني إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كَيْسانء عن 
ابن شهاب» حدّئئي سهل بن سعد الساعدي: أنه رأئ مَروان بن الحكم في المسجدء قال: فأقبلت حتئ 
جيف از حي تأخر ا إن ديو فاتك أخي: أن وموك الله يك مى عَليَ : «لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ من 
المُؤْمنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللوا. فجاءه ابن أم مکتوم» وهو يُمْلِيهًا عَلَيّ قال: يا رسول الله» والله لو 
اطي الجهاد لجاهدت -وکان أعمئ- فأنزل الله علئ رسول الله يك وفّخِذه عل فخذي. فقت علي 


لا ضر 


(Vy < rf e OOD 
تل خفت أن ترّض فخذيء ثم سري عنه» فأنزل الله: عبر اولي ألصَررٍ #ا‎ 


انفرد به البخاري دون مسلم» وقد روي من وجه آخر عن زيدء فقال الإمام أحمد : 

حدّثنا سليمان بن داودء أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: 
إني قاعد إل جنب رسول الله يل إذ أُوحِي إليه» قال: وغَشِنهُ السّكينة» قال: فوقع فخذه علئ فخذي 
حين غشيته السكينة. قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئًا قل أثقلّ ين فَحِذْ رسول الله يك » ثم سُرّيّ عنه 


80 


فقال: «اكْتُبْ يا رَيدُ». فأخذت كما فقال: «اكْنْبْ: لا يَسْتَوي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ» إلى 


قوله: لالجا عَظِيمًا © فكتبت ذاك في كيف فقام حين سَمِعَهَا ابن أم مكتوم -وكان رجلا أعمئ - فقام 
حين سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله» وكيف بِمَنْ لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمئء وأشباه 


)١(‏ الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان والدواب. كانوا يكتبون فيه. 

(0) لوحة(۱۸۲/ أ). (*) البخاري (58771)) »)٤0۹۳(‏ ومسلم (۱۸۹۸). 

(؟) الرض: الدق والكسر. 

() البخاري (5547).: والترمذي (۳۰۳۳). والنسائي (5/ 4).» وأبو داود (/7041), (7417/5), وأحمد /٥(‏ ۱۹۰)ء وابن 
جرير (۲۲۹/۵). ١‏ 


2 


GDC‏ ل ار زيار دا 
ذلك؟ قال زيد: فوَالله ما قضيل كلامه -أو ما هو إلا أن قضیٰ كلامه- حتئ غشيت التي بل السّكينة 
فوقعت فخذه علئ فخذي» فوجدت ين ثقلها كما وجدت في المرة الأوى» ثم سُرّي عنه فقال: «اقرَأ. 
فقرأت عليه: ١لا‏ يَسَْوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ» فقال الس يكلِِ: حر أوْل ألصَّرَر» قال 
زيد: فألحقتهاء فوالله لكأنّي أنظر إلى مُلْحَقها عند صدع كان في الكتف '. 

ورواه أبو داود» عن سعيد بن منصورء عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن 
زيد بن ثابت» عن أبيه به نحوه . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن الزهري» عن قبيصة بن ذُوّيبِ» عن زيد بن ثابت» قال: كنت 
أكتب لرسول الله اة فقال: «اكْتْبْ: لا يسوي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ في سَيِيلٍ الوا 
ا ابن آم متو ا يا رول الله إن اک بچ و مین الله ولكن بي ين الما اد 
ترئ» قد ذهب بصري. قال زيد(": قلت فَخذ رسول الله له عل فخذي» حتئ خشيت أن برها 
ثم شري عنه» ثم قال: «اكْتْبْ: لاکوی القصدُوت لومي حر أؤلي لمر اهئوض سلا 704" . 
ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 

وقال عبد الرزاق: أخبرني ابن جُرَيْج أخبرني عبد الكريم -هو ابن مالك الجّزري- أن وقسمًا 
مولئ عبد الله بن الحارث -أخبره أن ابن عباس أخبره: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر) 
والخارجون إلى ر 

انفرد به البخاري دون و 

وقد رواه الترمذي من طريق حجاج» عن ابن جُرَيج؛ عن عبد الكريم؛ عن مقسمء عن ابن عباس 
قال: لا يستوي القاعدون مِن المؤمنين غير أولي الصُرّ عن بدر» والخارجون إلى بدر» لما نزلت غزوة 
بدر قال عبد الله بن جَحْش وابن أَمّ مكتوم: نّا أَعْمَيّانَ يا رسول الله فهل لنا رخصة ؟ فتزلت: لا 
يستوى القهدوة ون اموم عي أؤلي القّرّرٍ4 (وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة)» فهؤلاء 
القاعدون غير أولي الضرر أوَقِصَلَاََهالْمْسَهِدِنَ عل الْفَعِدِنَ جا عظِيمًا ا درجت مه4 على القاعدين 
من المؤمنين غير أولي الضرر" . 
هذا لفظ الترمذي» ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
فقوله تعالی: لا يسوی انيدو ءَِ الْْرمِننَ 4 كان مطلقًاء فلما نزل بوحي سريع: عر أل 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (5/ ۱۹۰)» وأبو داود (۲۰۰۷)» (۳۹۷۵). (۲) لوحة (۱۸۲ ب). 
(۳) صحيح: عبد الرزاق ))١59/1(‏ وأحمد (0/ »)۱۸٤‏ وابن أبي حاتم (2845).» والطبري /٩(‏ ۲۲۹). 
(4) صحيح: عبد الرزاق )7١8/1١(‏ ومن طريقه رواه البخاري وهو التعليق الآتي. 

(©) البخاري »)۳۹١٤(‏ وابن أبي حاتم (0845)) والطبري برقم .)1١7841(‏ 

(5) رواه الترمذي (۳۰۳۲). 


شالا 1117 ED‏ 
ألصَّرّرٍ # صار ذلك مرج لذوي الأعذار المُبِيحَة لترك الجهاد -من العَمَئ والعرّج والمَرّض- عن 
مساواتهم للمُْجَاهدِين في سبيل الله بِأَمْوَالهم وأنفسهم. 

ثم أخبر تعالئ بِفَضِيلَة المجاهدين على القَاعِدِينَ قال ابن عبّاس: لإخَيرُ أُولي ألصَّرَر 4 وكذا ينبغي 
أن يكون لما ثبت في «الصّحِيحٍ» عند البخاريّ ون طريق زهير بن معاوية؛ عن حُميْده عن أنس؛ أن 
رسول الله لله كله قال: إن بالمَدِبئة د فواما مَا سِرْنُمْ من میں ولا قَطَعْتُمْ مِنْ واو إلا وَهُمْ ۾ مع کي فيه) 
قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: ١نَحَمْ‏ حَبَسَهُمْ اعُد . 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن محمد بن أبي عَدِيَ عن حُمَيد» عن أنس به وعلَّّه البخاري مجزومًاء 
ورواه أبو داود عن حمّاد بن سلمة» عن حميد» عن موسي بن أنس بن مالك» عن أبيه عن الي يكل قال: 
الْقَد ركم بالمديئة أَقْوَامَا ما سِرْتُمْ مير ولا فقت مِنْ قق ولا مَطَعْثُمْ مِنْ وا إلا وَهُمْ مَعَكُمْ فيد). 
قالوا: يا رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: ١حَبَسَهُمْ‏ العذر . لفظ أبي داود. 

وي هذا المعنئ قال الشاعر 8 

يَارَاحِلِينَ إلى البَئِْت العَتيق لَقَد یسرم موقا ورتا تح رحا 

9 00 00 ع ا ف ت 

إناأقمناعلىئ ع ذروَعَن قدر وَمَنْأَقَاَعَلَئ عُذْر قَقَدْرَاحَا 

وقوله: 5# والس 4 أي: الجن والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرضي 


0 اة 
عينٍ بل هو فرص على الكِمَايَةِ. 
ثم قال تعالئ: وسات المرب عل انکور أ را وی © ثم أخير تعالئ يما فض فضلهُم به 
الدَّرَجَاتء في غرف الجِنّان العاليات» مغر الوب والرّ لات وحلول الرحمة والبرّكات» س 


و 


منه وتكريمًا؛ ولهذا قال تحال :ا درت مه وف وة وَكَانَ اسه عفورا حًا € . 
وقد ثبت في الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله اة قال: «إِنَّ في الجَنَة [يائة“ 
َرَج أعَدَهَا الهللْمْجَاهِدِينَ في سيلو مَابَيْنَ ل َرَجِيْنٍ كما بْنَ السّمَاءِ وَ َالأرْض)! 1 
6 الأعمش» عن عمرو بن مُرّة عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
: همَنْ بَلَمَ سم لَه اجر دَرَجَةٌ» فقال رجل: يا رسول الله وما الدّرجة؟ فقال: «آما إِنََّا لَيْسَتْ 
بعبة مك ا ب ماه عام . 


.)75008( وأبر داود‎ »)١5١ /۳( البخاري (۲۸۳۸) (۲۸۳۹) (4177). (؟) صحيح: رواه أحمد‎ )١( 

(۳) لوحة (۱۸۳ أ). (4) سقط من (ز). 

(o)‏ الحديث عند مسلم فقط من حديث أبي سعيد؛ كتاب الإمارة رقم (۱۸۸5)ء لكن رواه البخاري من حديث أبي هريرة 
رقم (۲۹۷۰). 


6 ممعحياح : رواه ابن أبي حاتم (۳/ )080١‏ ورجاله ثقات غير أن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعودء لكن للحديث 
شاهد بإسناد صحيح من كعب بن مرة: روأه النسائى «(YY/YD‏ وابن حبان(1 1۱ »)٤‏ قال الشيخ شعيب: إسناده 


آل رق مه المكتيكة طَالى اشم تاوا أوأ يم كنم الوا ار بض 


E 5‏ ا رات ا 


رض انلو وامعة هنبا جروا ذيبا مولي 4 مونم هم وسا 


واناه ولول 5 E DST‏ 
عا عَفُورًا و ر ر رک ر ور 
من يار في سيبل اليد فأ رض مرطما 


21 سسب يه 01 TF‏ 


7 ررر کم يدر الوتفقدوقع آجره ڪل OLEN‏ 
قال البخاري : حدَّئنا عبد الله بن يزيد المقرئ» حدّثنا حَيوَة وغيره قالا: حدَّئنا محكّد بن عبد الرحمن 
أبو الأسود قال: قُطِع على أهل المدينة بعت . فاكْْييْتُ فيه» فلقيتُ عكرمة مولئ ابن عباس فأخبرته 
فنهاني عن ذلك أشدّ النهي» ثم قال: أخبرني ابن عبس أن ناسا من المسلمين كانوا مع ال كرون 
سواد المشركين عل رسول اله أي الهم ميم به ویب أحدهم فقتل أو يرب عنقه فيقل؛ 
فأنزل الله کل :# َال وََهمالمكيكةطاليى شم € رواه الليث عن أبي الأسود" 
وقال ابن أبي حاتم: حرا احمد ب متضوو لادی ها أبى احيد ديعي الزبيري ِتنا 
محمّد بن د شيك" المکيء حدّثنا عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان قوم ِن أهل 
انمز وكات ن بالإسلام» فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم» E‏ 
وير بعضٌء قال المسلمون : كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأَكْرِمُواء فاستغفّروا لهم فتزلت :3 
الد وه التليكد الہ انم الوا يم كم 4 إلى آخر الآية» قال: فكتب إلى من بق من المسلمين 
بهذه الآية: لا عَذّرَ لهم. قال: فخرجوا فَلَحِقَهُم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت هذه الآية: #وّنَ 
لاسن يفول َامََا شه 4 الآية [البقرة: ۸“ . 
وقال عكرمة : نزلت هذه الآية في شباب من قريش» كانوا تكلّموا بالإسلام بمكة» منهم: علي بن أمية 
ابن حَلّف» وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو العاص بن منبه بن الحجاجء والحارث بن رمع م 
وقال الضَّكَّاك: نزلت في ارين المتافقين» اا عن رسول لله يك بمكة» وخرجوا مع 
المشركين يوم بدر» فأصيبُوا فيمن أَصِيبَ فنزلت هذه الآية الكريمة عامّة في كل من أقام بين ظَهْرَائي 


صحيح علئ شرط مسلم. 

)١(‏ أي: أرما بإخراج جيش لقتال أهل الشام» وكان ذلك في خلافة ابن الزبير. 

(؟) البخاري (5555)» ورواه | بابي حاتم :دراب بعرير:(11/0) رفي الروابة الثاية المتاكؤرة في الآيه 
لعي ١‏ 

(۳) لوحة ۱A)‏ ب). 

() في (ز): اقبيل»؛ وني (ض): اقتل» من غير واو. والمثبت من ابن أبي حاتم والطبري. 

(5* رواه ابن أبي حاتم 28517)» والطبري (5/ 715): ورجاله ثقات» ويشهد له الرواية السابقة. 

١‏ + رواه ابن أبي حاتم (08760)) وإستاده مرسل. 


م 


لل هق 
المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس مُمَمَكَنَا من إقامة الدّينء فهو ظالمٌ لِتَقْيهِ مرتكبٌ حرام 
بالإجماع» وبنص هذه الآية ''' حيث يقول تعالئ: ا قم التكيك ةلي شع » أي: بترك 
ا لمكم 4 أي: لِم مكنم هاهنا ورتم الهجرة؟ لوال كا مُسْتَضْعَهينَ في لاض € أي: لا 
هله الحُروج ين البلد ولا الدَّمَاتِ في الأرض لرا ألم کک ارس اہ ع كايا فیا ریک 
َوه جَهَمَ وسات مَصِرًا € 

قال ار ارد ا حكني اوه ن شقان کا کی يعي نح جیا خرن سلبان رن موس 
O‏ الو دس ري EE‏ شيك و لماك عن RR‏ متمد 


عق ران ات آنا یی قال رشول ا ن جاع الذر ك١‏ رسک ع كه ل 7 


N‏ قال رسول الله اة للعّاس: «افْدِ تَفْسَكٌ وَابْنَ 
٤ء‏ 0( 2 د هيده 
أَخِيكَ» ” '' قال: :يا رسول الله ألم صل '' قبلتك» ونشهد شهادتك؟ قال: ايا عباس إِنَكُمْ َاصَمْتمْ 
رض آل وسِعَة اروا فبا لهك E‏ هت 
مَصِيرًا ¥ رواه أب بن أبي حاتي" 
وقوله: # إلا الْمَسْتضْعَفِينَ مت أليْبَالٍ r a‏ 


الله تعالئ لهؤلاءٍ في ترك الهِجْرَةٍ وذلك أَنَّهم لا يقد ورهن لاص ا البرك نولو 
قَدَرُوا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال: #إلا سَتَطِيعُونَ جيل ولا مهدو سیا * قال مجاهد 
وعكرمة» والسَّدّي : يعني طريقًا. 

er 25‏ سحو 


وقوله تعالئ: مأك عَسَى لهك يَمفرعَتح © أي : يَتَجَاوَرُ عنهم بره الهجرة وعسی من الله 
8 1۰( ص 2 تو جر سر )0010 
موجبة #وكات اله عفواعفورا © . 


)١(‏ قال الشوكاني تعتلث: وقد استدل هذه الآية على أن الهجرة واجبة على كل من كان بدار الشرك » أو بدار يعمل فيها 
بمعاصي الله جهارّاء إذا كان قادرًا على الهجرة » ولم يكن من المستضعفين ؛ لما في هذه الآية الكريمة من العموم » 
وإن كان السبب خاضّاء كما تقدّم . وظاهرها عدم الفرق بين مكان ومکان» وزمان وزمان. 

)ري يعني: اجتمع معه ووافقه واختلط به. ‏ (۳) صحيح: رواه أبو داود (۲۷۸۷), والطبراني .)۷۰۲٤(‏ 

ني( : وابن أخيه!. 

E 6)‏ وني «الطبري» ودابن أبي حاتم» وني بعض المطبوعات: «ألم نصل إلى قبلتك». 

)ر يعني: عُلبتم. (۷) مرسل: رواه أبن أبي حاتم (۳/ 2879)) واين جرير (5/ 0 17). 

(0)لوحة (144/ ). (4) ني (ض): بترك الهجرة. 

)٠١(‏ قال ابن عثيمين ناف#: قول بعض العلماء: (عسئ) من الله واجبة. إذا قلنا ذا القول» فلماذا عبر باعسئ» التي لا تعطي 
کک نقول: لغلا خر اسان یول آنا معفو عني ولا يهتمء بل يُقال: أنت يوع أن يغفر الله لك مثا 
ويُتَوقّ أن تكون من المهتدين مثل قوله: فعس ى أُوْلَهِكَ أن كرا ى اهكرت 47 [التوبة: 1۸]. فی آله نيا 
امتح أو أمرِمَنَ ند € [المائدة: ۲] وأمثلة هذا كثيرة» حتئ لا يغلب الطمع على الإنسان فيأمن من مكر الله. 

EE‏ استدل بالآية علئ وجوب الهجرة من دار الكفر » إلا على من لم 
يطقهاء وعن مالك : الآية قحد تقتضي أن كل من كان في بلد تََيْرٌ فيه السنن » فينبغي أن يخرج منه. انتهئ. 
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قال البخاري: : حدّثنا أبو نُعَيْم» حدّثنا شَّيْبَانَء عن يَحْيَء عن أبي سَلَمَة غناي هريزة فال: ب 
ال يكل بلي العشاء إذ قال : سوح الله ل ار 
رَبِيعَقَ | هم تج سَلَمََبْنَ هتا الله تج الوليك بْنَ لويد الله نح المُسْتَضْعَفِينَ مِنّ المُؤْمِنِينَ 
الله ادد وَطانكَ على مص الهم اجعلْها نين گني ؛ E:‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا أبو معمر المنقري حدّثنا عبد الوارث» حدثنا علي بن 
زيدء عن سعيد بن المشّيب» > عن أبي هريرة: أن رسول الله َك رفع يده بد ما سل وهو مستقبل 
القبلة فقال: م خَلْصٍ الوليد د 2 بِنَ الوليد» وعيش بن 5 ربيعة» 3 وَسَلَمَةَ بن نَ شام وَضَعَفَة 
المُسْلمِينٌ» الِب لا يَسْتطِِعُونَ جيل َا هنون ساعن ادي الكمَّار الث 

وقال ابن جرير: حدّئنا المثنوم» حدّثنا حجاج» حدّئنا حماد. عن علي بن زيد عن عبد الله أو 
د يي ا ل اس م ع ع 
حلص اوليك وَسَلَمََْنَ هام عباس بْنَ ابي ربمق وَصَعَفَة اللوي ِن ادي المُشْرِكينَ الّذِينَ 
لا يَسْتَطِيِعُونَ حِيلَةَ ولا هدو ا" 

وَلِهذا الحديك مسا لل حي NESTE‏ 

وقال عبد الررّاق: أنبأنا ابن عيب عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت 

ارا من المُسْتَضْعَفِين من التساء والولدان” 

ناقری اناا او الات کیا جياه بن ره عن آرت ع ابن اليج عن ابن 
عبّاس: 8 إل لْمْسَتضَعَفِينَ # قال: كانت أمّي مِمّن عَذَّر الله كين © 

وقوله: ومن اير في سي لاجد في ألْرضٍ مراعما كيرا وس هذا تحريضٌ علئ الهجرة» وترغيب في 
AE‏ كين هران الوم سيكيا قن ود عت انلود hg‏ من فيه 

و «المُرَاهَم) مصدرء تقول العرب: رَاعَم فلان قومه مُرَاعَمًا ومُرَاعَمَة قال نابغة بني جعْدة: 

کوب لا ازات عرب مزال راقم والمه سرب 


(۱) البخاري (5514): (1۳۹۳)» ومسلم (1۷۵)» وأبو داود »)۱٤٤۲(‏ والنسائي (۲۰۲/۲) وابن أبي حاتم 
(*/ الالمه)». وابن جرير (5/ .)۲۳٣‏ 

(۲)في (ز): المقري! والمثبت هو الصواب؛ فهو عبد الله بن عمرو المُفْعَد المنقري البصريء ثقة تبت رُمي بالقدر. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (08177)» وني إسناده علي بن زيد: ضعيف» لكن الحديث صحيح في الرواية السابقة دون قوله: 
«الذين لا يستطيعون حيلة ...) الخ. 

)٤(‏ رواه الطبري /٥(‏ ۲۳۷)ء وفيه علي بن زيد: ضعيف.وانظر ما تقدم. 

(5) صحيح: رواه عبد الرزاق (۱/ ۱۷۲)» وانظر ما بعده. (5) البخاري »)٤0۸۸(‏ 40917). 
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وقال ابن عبّاس: «المُرَاغَُم): التحوّل مِن أرض إلى أرضٍ وكذا رُوي عن الاك والرّبيع بن 9 
انی والڻوري» وقال مجاهد: معا کا © يعني: E‏ عما كه وقال سفياك بن عة 
مما كرا # يعني: بروجًا. 

والظاهر -والله أعلم- أنه التمنّع الذي يتَحصّن به» ويُّراغم به الأعداء 

0 لوس يعني: الرّزْق ولعيو حسم : قتادة» حيث قال في قوله: يد ف الْدرضٍ معنا 
كرا وَسَعَةٌ سَعَه4 إي وَالله» من الصَّلالةٍ إن الد ومن الع إل ان 

وقول ارس يج مر بيو مھا إل أله وَرَسُوله ثم يدر ركه اوت مَمَدَوَهَمَ ره عل اه * أي : : ومن خرج 
من مَنْلهِ ب الهجرة» فمَاتَ في أثناء الطّريق» فقد حصل له من الله ثواب من هاجر» كما ثبت في 
سدس وغيرهما من «الصحَاح» و«المسانيد» و«السّئّن) من طريق يحيئ بن سعيد الأنصاري 
عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وَقاص ايء عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 
:انما لقتال ينكد وها زكل اتزي ما نوكا طمن كات مجرلا |" ل الله وَرَسُولِه فَهِجْرَنُةُ 
إل ارا ر کات ر ن با ارا اهترجه هرن إلى ما اجر ای . 

وهذاعامٌ في الهجرة وفي كل الأعمال. 

ومنه الحديث الثابت في «الصّحيحين» في الرّجل الذي قتل تسعةً وتسعين َمْسا ثم أكمل بذلك 
العابد المائَدَ ثم سأل عالمًا : هل له من توبة؟ فقال: ومن يَحُول بَيْنَكَ وبين التّوبَةِ ؟ ثم أرشده إلى أن 
يتحوّل مِن بلده إلئ بل آخرٌ يعبد الله فيه» فلمًا ارْتَحَلَ مِن بَلَدِهِ مهاجرًا إلى البلد الآخرء أَدْرَكَهُ الموت 
في أثناء الطريق» فَاخْتَصَمَتُ فيه ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب» فقال هؤلاء: إنَّه جاء تائبّاء وقال 
هؤلاء: لالم بصل يكذ فا را ناي يقِيسُوا ما بين الأَرْضَيّن فإلئ يما كان أقرب كان منهاء فأمر الله 
قو اكرجدوة افا ارهن د 
ملائكة الرّحمة. وفي رواية: : آنه لما جاءه الموتٌ ناء بِصَدْرِهِ إلى الأرض التي هاجر إ 0 

ككل الا اده تقار SSG‏ 


قف 


u ان‎ 


)١(‏ لوحة(85١/‏ ب). 

(؟) قال السعدي تعفلثة: المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل» وكذلك ما يحصل له 
سعة في رزقه» وقد وقع كما أخبر الله تعالئ. 

() البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)» وأبوداود (۱ ۰ ) والترمذي :.)١5417‏ والنسائي (۱/ 0۸)ء وابن ماجة(۲۲۷٤).‏ 

(5) في (ض): «فأمر الله هذه أن تقترب» وهذه أن تبتعد). (0) أي: تقدم أو مال. 

(5) رواه البخاري (751/0): ومسلم (71755). 


من بيه 0 -ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث: الوسطى والسبابة الاما فجمعهن 
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وقال: وَأ َ المُجَاهِدُونَ؟ -فكَرٌ عَنْ دَابيْهِ فَمَاتَ قد وَقَعَ اجر على اللى 0 لدغته دا قَمَاتَ» فَقَدُ 


1 ري 


وَقَعَ اجره على ال أَوْ مَاتَ حتف أنه" َد وَقَمَ وَكَعَ اجره على الله -والله! إنها لكلمة ما سمعتها [من 
أحد]”” من العرب قبل رسول الله اة وَمَنْ فير نَمْصَا(فَقَدِ اسْتَوْجَبَ المَآ ب »0 

وقال ابن أبي حاتم: خا أبو رُوعة؛ دتا عد:الرحمن بن عبد املك ين فة اراي 
حدّئتي عبد الرحمن بن المغيرة ة الحزامي عن المنذر بن عبد الله» عن هشام بن رةه عن أبيه؛ أن 
ازير بن العوام قال: هاجر خالد بن حرام إلى أرض الحبشةء فتهت حيَّةٌ في الطّريق فمات» فنزلت 
فيه : ##ومن > رج من بيد مهاج إل أله و ورسولى ثم کم يڌرکه لوث مَقَدوَقَم جره عل او وکن آله عَهُورًا َحِيمًا #* قال 


الزبير: فكنت أتوقعه وأنَظر قدومه وأنا بأرْض الحيشة» فما اخرلتي شيءٌ حزن وفاته حين بَلَعَني؛ دنه 


لحد من اجر من قريشي إلامعه بعض أهله أو دوي روو ولم يكن معي اح ين بني أسد بن 
عبد العزئ؛ ولا أرجو غيره””" 

وهذا الأثر غريبٌ جدًا فإنَّ هذه القصة مك ونزول هذه الآية مدنية» فلعله أراد أا أَنِْلْت تعم 
حكمه مع غيره» وإن لم ي يكن ذلك سبب التزولء والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا سليمان بن داود مولئ عبد الله بن جعفر» حدّئنا سهل بن عثمان» 
حدَّئنا عبد الرحيم بن سليمان» عن الأشعث -هو ابن سَوّار- عن عكرمة» عن ابن عباس قال: خرج 
صَمْرَةٌ بن جُنْدُبٍ إلى رسول الله يله فمات في الطّريق قبل أن يصل إلى رسول الله يا فنزلت: #إومن 
م2 Ê‏ 24 1 رس رم جو بدي 2 


ترج مرا تھے مهاج ِل أله ورسولير شم يدر اموت ققد وقع لم عل ألو يكن أ عفرا رحا 404 . 


وحدَّئنا أبي» حدَّئنا عبد الله بن رَجَاء» أنبأنا إسرائيل» عن سالم» عن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة 


0 


بن العيص الزْرَتِيء الذي كان مصاب البصرء وكان بمكة فلا نزلت: ل إل الْمُسَعَضْعَفِيَ مرت الال 


السا والولدانِ لا تيعون < جيه 4 فقلت: إِنّي لي وني لذو حيلة قال فتَجَهّرٌ بريد الي ل فأدركه 


)١(‏ لوحة ۱۸٥(‏ |). )۲( مات حتف أنفه: يعني مات علئ فراشه» والحتف: الهلاك. 

(۳) سقط من (ز). 

(5) في (ز): تعصبًا. وني (ض): نفسًا! والمثبت من «المسند». والقعص: أن يضرب الإنسان فيموت مكانه «النهاية» لابن الأثير. 

(5) أراد بوجوب المآب حْسْنَ المرجع بعد الموت. «النهاية» واشرح السنة» للبغوي. 

(5) حسن لغيره: رواه أحمد »)۳٤ /٤(‏ والبغوي في امعجم الصحابة» ))١14(‏ وأبو نعيم في «(معرفة الصحابة» (١١۷٠)ء‏ والحاكم 
(88/5) وصرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي نعيم» ومحمّد بن عبد الله بن عتيك لم يوثقه غير ابن حبان كما في اتعجيل 
المنفعة». وله شاهد من حديث أبي مالك الأشعريء رواه أبوداود (۹۹٤۲)ء‏ وفي إسناده بقية بن الوليد. 

(۷) حسن: ابن أبي حاتم (AAA‏ 

(۸) إسئاده ضعيف: (وأصل الحديث صحيح) رواه ابن أبي حاتم (۳/ 689))؛ وفيه أشعث بن سوار: ضعيف» وانظر ما بعده. 


الا 1 8ه لق 


مه 


المَر ت بالتنعیم فنزلت هذه الآية: #إومن حرج مرا بيد مهاج إل الله ورسوليوء ثم يدركه الوت ققد وفع رمعل 
آله EEE‏ 


وقال الطبراني: حدَّئنا خير بن عرفه المصريء حدَّئنا حيوة بن شريح الحمصي» حدثنا بقية بن الوليده 
حدَّثنا ابن ثوبان» عن أبيه» حدّئنا مكحول» عن عبد الرحمن بن غنم الأشعريء أنبأنا أبو مالك قال: 


سمعت رسول الله کل يقول: إن الله هَقَالٌ: من اندب خَارِجًا في سَبيلِي؛ غَازيًا ابْتِعَاءَ وَجْهِىْ وَتَضْدِيقَ 
وَعْدِي» وَإيِمَانا برسلِي فَهُوَ في ضَمَانِ على الله: إا إا أن بوه ليشي بذجل لج إت أ بيج في 
ضَمَانٍ اله ون طََتَ َي ی تن يمه املو ع ا ل من اجر أو َنم مق وَقَالَ: مَنْ قَصَلَ في سيل الله 
1 وو مور 


مات أو فيل ا ف E‏ أو لَدَغَنْدُ هام أو مات لن ورائة باي تفي قاء الله فهو 
شَهِيدٌ». وروي أبو داود من حديث بقيّة «مَنْ قَصَلّ في سبل الله) إل آخره. وزاد بعد قوله: «فَهُوَ شهيدٌ 


وان نْ له لَه الت . 


٠‏ قال الحافظ أبو يعلئ: حدّثنا إبراهيم بن زياد سَبَلانُء حدَّئنا أبو معاوية» حدّئنا محمّد بن إسحاق» 
عن حميد بن ابي حميد» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكئِِ: «مَنْ خَرَجّ 
اجا قات كيب هجر الاج إن بع ا لياق وَمَنْ حَرَجَ مُْتَِرًا قَمَاتَ» كِب لَهُأَجْرٌ المُحْتَمِر إلى 
يَوْم القيامة وَمَن حرج ايا في سبل الثوقَمَاتَ» كيب له جر العازِي إِلَى ْم القيام . 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 
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ودا ص فى الأرضٍ فليس یکر جاح أن َقصروأ من ألصَكوة إن خآ ن یفوتم اين کردا | 


الكَرِن4 العش ©4 
يقول تعالی: أوَإِدَاصَرَيْم ف الْأرْضِ ) أي: سافرتم في البلاد» كما قال تعالئ: #عَلِمْ أن سَيَكُونُ ينك 
ی و ارون يَصْرِبْونَ في لْارْضٍ بون من فصل آله وه ارود مون سيلا 4 الآية [المزمل: ١‏ 7]. 
وقوله: قلس حك جح أن نَصرْ أو ألصّكَة 4 أي: تحَففوا فيهاء إمّا مِن كمَّيهًا بأن تجعل الرّباعية 
ا 5 كما قوعه الخ رر ون هذه الآية: وامعد لوا اعلن قر الصلاة قلالكئر على ادن في 
ذلك فون قائل لا بد أن یکوت سار طاغق ومن تجهان او سے أو عفر أو طلب عل أو زيار زر 
ذلك» كما هو مرويٌ عن ابن عمر وعطاء» ويحكي عن مالك في رواية عنه نحوه؛ لظاهر قوله: ن 
)١(‏ صحيح: رواه ابن أبي حاتم (۳/ »)0۸٩۰‏ وإسناده صحيح. 
(؟) ضعيف: رواه الطبراني (۳/ ۱۸٤۳)ء‏ وأبو داود (75994)» وفيه بقية بن الوليد: مدلس ويسوي وقد عنعن» وابن ثوبان 
وهو عبد الرحمن بن ثابت: صدوق يخطى» والحديث ضعفه الشيخ الألباني. 


(9) لوحة /١86(‏ ب). 
(4) ضعيف: أبو يعلئن »)1۳١۷ /۱١(‏ وفيه محمّد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن. 


وو و ججج دوق ون 
جف ميتم ادن قرأ 4. 

وین قائل لا يُشْترَطُ سفر القربة» بل لا بد أن يكون مباحًا؛ لقوله: اَم اضر في َة عير 
مُتَجَانٍِِ ْم قن آله عور دحي 4 [المائدة: *'] فما أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا 
يكون عاصيًا بسَفَرِهِ. وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة. 

وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدّئنا وَكيع» حدَّثنا الأعمش» عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: يا 
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رسول الله إنّي رجل تاجرء أختلف إلى البَخْرَين «فَأمرَهُ أن ْصَلَيَ رَكْعََيْنِ) وهذا مرسل”". 

ومن قائل: يكفي مطلق السَّفَره سواء كان مباحًا أو محظورًاء حتئ لو حرج لقطع الطريق وإخافة 
وخالفهم الجمهور. 

وأما قوله: ان خفے ان يفتكم الي کردا 4 فقد يكون هذا تحرج مَخْرَّجٍ الغالب حال نزول هذه الآية» 
فإن في مب الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوقّة» بل ما كانوايََْضُون إلا إلى غزو عام 
أو في سر ية خاصّةٍ» وسائر الأحياء حرب للإسلام'" وأهله» والمنطوق إذا خرج مَخْرَّجَ الغالب أو 
علئ حَادِنّة فلا مفهوم له» كقوله: ولا کرو فيك عل الي إن أَردنَ صا € [النور: ]ء وكقوله: 

ورب رڪم ال في جو رڪم ين ساي كم الآية [النساء: “371]. 

وقد قال الإماه”" أحمد: حدَّثنا ابن إدريس» حدّئنا ابن جُرَيْح» عن [ابن]“ أبي عمار» عن 
عبد الله ابن باه عن يعلى بن أميّة قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: لایس ليکر تح أن قرأ ون 
ألصّلؤة إن خم أن فينم ادن کردا 4 وقد أمّن [الله]* الناس؟ فقال لى عمر: عجبتٌ مما عجبتٌ منه: 
فسألتٌ رسول الله ب عن ذلك» فقال: ١صَدَقَة‏ تَصَدَّقٌ ال بها ليم فَافْبلُوا صد . 

وهكذا رواه مسلم وهل السنن» من حديث ابن جريج» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار 
به. وقال التّرمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال على بن المديني: هذا حديث صحيح من حديث 
عمرء ولا يُحْفَظْ إلا من هذا الوجه» ورجاله معروفون؛ وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا أبو نعيم» 
حدّئنا مالك بن مِغْول؛ عن أبى حنظلة الحذاء قال: سألت ابن عمر عَن صلاة السفر فقال: ركعتان. 


(۱) ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (775/7) وإسناده مرسل. 

(۲) في (ز): «وسائر الأحيان حرب الإسلام»» وما أثبتناه أنسب للسياق. 

(۳) لوحة /١85(‏ أ). )٤(‏ سقط من (ز). 

للك سقط من (ض) وأَمّنَ أو: آمَنَ؛ واحد. وني مسلم وغيره: وقد أَمِنَ الناسش. 

(5) أحمد (۷)» ومسلم 50 » وأبو داود (۱۱۹۹)» والترمذي (7075). والنسائي (۳/١۱۱)ء‏ وابن ماجة 
.)0١56(‏ 


الا 17 # ك 
فقلت: أين قوله تعالی: نف انینیتگ اَن كُمروأ 4 ونح آمنون؟ فقال: سنه رسول الله لاز 
وال ن م دو دنا عد الله وخ تحكة به ع تكزها علن ين يعمد بخ ی ا 
مِنْجَاب» حدَّئنا شريك» عن قيس بن وهب» عن أبي الودّاك: سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر؟ 
فقال: ِي رُخْصّة رلت من السماء؛ فإن شتتم فردّوم ٠"‏ 
وقال أبو بكر بن أ بي شيبة O‏ بن هارون» حدثنا ابن عَونْء عن ابن سيرين؛ عن ابن عباس 
قال امنا ر لله يك بين مكة والمدينة» ونحن آمئون. لا نخاف بَيتَهُماء ركعتين ركعتين ". 
وكذا رواه النسائي» عن محمّد بن عبد الأعلئ؛ عن خالد الحذّاء عن عبد الله بن عون به. 


قال أبو عمر بن عبد البّرّ: وهكذا رواه أيوب» وهشام» ويزيد بن إبراهيم ا عن محمد بن 
سيرين» عن ابن عبّا بق عن الب ياء مثله. 

قلت: وهكذا رواه الترمذي والنساني جميعًاء عن قتيبة» عن هُشيم» عن منصور بن رَاڏان» عن 
محمّد بن سيرين» عن ابن عبّاسء أن رسول الله ب خرج من المدينة إلئ مكة» لا يخاف إلا رب 
العالمين» فصل ركعتين» ثم قال الترمذي: صحيح 

وقال البخاري: حدَّئنا أبو مَعْمَر» حدّثنا عبد الوارث» حدثنا يحبئ بن أبي إسحاق قال: سمعت 
أنسًا يقول: جردا انول الل امن المذينة | مكة فكان اي رکون وكملين ن رجن 
إل المد فلت أكنثم بمكة شت قال ااا عا 

وهكذا أخرجه بقيّة الجماعة ِن طرق عن يحيئ بن أبي إسحاق الحضرمي به. 

وقال الإمام أحمد: جا ري عذنا اتبارة عن إلى مدان اقل سار ب وياد راي 
قال: : صليت مع الل ل اهر والعصر بو بم -أكثر ما كان الناس وَآمَنَهُْ- رکعتیں 20 

ورواه الجماعة سوئ ابن ماجةمن طرق» عن أبي إسحاق السّبيعيء عنه» به. ولفظ البخاري: 

حدّئنا أبو الوليدء حدّئنا شعبة» أنبأنا أبو إسحاق» سمعت حارثة بن وهب قال: صلی بنا رسولٌ الله وك 


آمَنَّ ما كان بمنیٰ ركعتين . 
وقال البخاري: حدَّثنا مُسَدَّد حدّثنا يحيئ» حدَّثنا عبيد الله أخبرنا نافع» عن عبد الله بن عمر قال: 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو بكر بن أبي شيبة (۲/٣۳۳)»ء‏ وأحمد (۲/ )۲١‏ وفيه بو حنظلة ذكره أبن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 

(۲)رجاله ثقات عدا شريك القاضى فإنه سى الحفظ. 

(۳) صحيح: رواه الترمذي (047)؛ والنسائي (۳/ »)۱١١‏ وابن أبي شيبة (1/ ۳۳۷)» وقال الترمذي: حسن صحيح» 
وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء». 

(€ )لوحة (۱۸7 ب). 

(5)البخاري 20٠١41١‏ ومسلم (1۹۳)» وأبو داود (۱۲۳۳)» والترمذي »)٥٤۸(‏ والنسائي (۳/ ۱۱۸)ء وابن ماجة(۱۰۷۷). 

(5)البخاري (۱۰۸۳)» ومسلم (547)» وأبو داود »)۱۹٦٥(‏ والترمذي (۸۸۲)» والنسائي (/ ۰( وأحمد۰۹/0). 


شار 

صليت مع الب اة ركعتين» وأبي بكر وعمر» ومع عثمان صدرًا من إمارته ثم أَتَمّها © 

وكذاروا سبل من خديت يح بن عد اطا ب 

وقال البخاري : حدّثنا قتيبة» حدّئنا عبد الواحد» عن الأعمش» حدَّثنا إبراهيم» سمعت عبد الرحمن 
ابن يزيد يقول: لا والفساتور يعن ون ير لج رق ترق و الك لا اقح ره 
فاسترجع» ثم قال: صلَِّت مع رسول الله و بوم ركعتين» وصِلَتُ مع أبي بكر بوت ركعتين» وصلَيّت 
مع عُمَر بن الخطاب بوتیٰ ركعتين» فليت حَظَّي من أربع ركعات ركعتان مبان 7" 

ورواه البخاري أيضًا ِن حديث التَوْرِي عن الأعمش به. وأخرجه مسلم من طرق عنه. منها عن 
قتيبة كما تقدّم. 

وز ا ان اله ا اق ی و 
العلماء: إن المراد من القصر هاهنا: إِنّما هو قَضْدٌ الكيفيّة لا الكمية. وهو قول مجاهد» والضَّكَاك 
والشدّي كما سيأتي بيانه؛ واعتَضَدُوا أيضًا بما رواه الإمام مالك» عن صالح بن کيسان» عن عروة بن : 
الزبير» عن عائشة ئشة نا أنَّها قالت: فُرِضَتِ الصّلاة ركعتين ركعتين في السَّمّر والحضرء فَأقرَّت صلاة 
السّمّر؛ وَزِيدٌ في صلاة الحَضر ". 

وقد روّئ هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التَنيْسِي» ومسلم عن يحيئ بن يحيئ» 
وأبو داود عن القَعْتبي» وَالنسَائُْ عن قتيبةء أربعتهم عن مالك به. 

قالوا: فإذًا كان أصل الصَّلَاةٍ في السّفر هي انين فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر الكميّة؛ 
لأنَّ ما هو الأصل لا يقال فيه: کلیس نگ جاح أن كران ضكر 4؟ 

وأصرح يِن ذلك دلالةً عل هذاء ما رواه الإمام أحمد: حدّئنا وَكيع» حدّئنا سفيان - 
وعبد الرحمن حدَّئنا سفيان- عن ريد اليامي””» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن عمر تف قال: 
صلاة السَّمّر ركعتان» وصلاة الأَضْحَئ ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاةٌ الجُمُعة ركعتان» تمام 
غير قصر» علئ لسان محمد يكل . 


.)1١ /۳( والنسائي‎ ».)١155( البخاري (۱۰۸۹)ء ومسلم 556)» وأبو داود‎ )١( 

() البخاري ۸٤(‏ ۰ ومسلم :))5401١(‏ وأبو داود ( ؛ والنسائي (؟/ 1{ 
قال النووي: معناه: لیت عشمان صلی ركعتين بدل الأربع كما کان الي وأو بكر وعمر وعثمان في صدر خلافته يفعلونهه 
ومقصوده: كراهة مخالفة ما كان عليه رسول الله يك وصاحباه. ومع هذا فابن مسعود ته موافقٌ علئ جواز الإتمام ولهذا 
كان يصلي وراء عثمان تق سما ولو كان القصر عنده واجبًا لما استجاز ترگه وراء أحدٍ.اه من لشرح النووي على مسلم». 

(؟) رواه مالك (۱/ ۱۳۸)» والبخاري (750)؛ ومسلم (585)» وأبو داود (۱۱۹۸)» والنسائي .)775/١(‏ 

() لوحة (۱۸۷/ أ). (0) زبيد ين الحارث اليامي أو الإيامي» الكوفي الحافظ» روئ له الجماعة. 

(5) صحبح: رواه أحمد (۱/ ۳۷)ء والنسائي (۳/ ۱۸۳) وابن ماجة(77 ا ورجاله ثقات غير أن الحفاظ لا يثبتون سماع 
عبد الرحمن بن أبي ليل عن عمر وقد رجح ابن كثير السماع كما في تعة تعقيبه بعد الحديث وصححه وما ذكر في الحديث له 


EC 0 سانا‎ 


وهكذا رواه النّسائي وابن ماجة» وابن حبان في صحيحه)» من طرق عن رُبَيْد اليامي به. 

وهذا إسناد على شرط مسلم. وقد حَكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلئ» عن عمرء 
وقد جاء مُصرّحا به في هذا الحديث وفي غيره» وهو الصواب إن شاء الله» وإن كان يحيئ بن مَعين؛ 
ارجات ااا ار إلّه لم يسمع منه؛ وعلئ هذا أيضًاء فقد وقح في بعض طرق أبي يل 
الموصلي” "تن طيق اکر ھی ريس عن عبد الرحمن بن أبي لوعن الثقا, عن عر نرم 
وف أن وا من طريق يزيد بن أبي زياد , بن أبي الجعد. عن زبيد» عن عبد الرحمن» عن كعب 
ابن عَجْرَة» عن عمر به» فالله أعلم. 

وقد روئ مسلم في «صحيحه)» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجة» من حديث أبي عَوّانة الوضاح 
ابن عبد الله اليَشْكَري -زاد مسلم والنسائي: وأيوب بن عائذ -كلاهما عن بُكير بن الأخنس» عن 
مجاهد» عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في | لحَضَّر أربعاء وفي السفر 

3 1 ا‎ E? I E 

ركعتين وفي الخوف ركعة » فكما يصلئ في الحضر قبلها وبعدهاء فكذلك يصلئ في السفر. 

ورواه ابن ماجةمن حديث أسامة بن زيد» عن طاوس نفسه. 

فهذا ثابت عن ابن عباس فنا ولا يناي ما تقدّم عن عائشة؛ لأنّها أخبرت أن ضل الصّلاة 
ركعتان» ولكن زيد في صلاة الحضرء » فلما ا ستقرٌ ذلك صح أن يقال: إِنَّ فرض صلاة الحضر أربع» 
كما قاله ابن عيّاسء والله أعلم. ِن انق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان» 
وأنّها تام غير مقصورة كما هو مُصرّح به في حديث عمر طك وإذا كان كذلك» فيكون المراد بقوله 
تعالىا: فليس س ليکر جاح أن لصوأ من ّلد 4: قصر الكيفية كما في صلاة الخوف؛ ولهذا قال: إن 
خف هآ انیقی الي نكهوا َّالْكفرِ کاو لَك عَدْوَامِينًا *. 

ولهذا قال بعدها: لوا كنت فيح كَأَقَمَتَ لَهُمْ الوه متعم طايكة ينم مَمَكَ € الآية فبين 
المقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيّه؛ ولهذا لما“ عقد البخاري «كتاب صلاة الخوف) 
صدره بقوله تعالی: وا صم في آلأرض کلیس یکر ناح أن لصوأ من الكو © إلى قوله: #إإنّ أله أعدٌ 


. كفرنَ عَذَابامهِينًا 4. 
وهكذا قال جُرّير» عن الضَّحَّاك في قوله: فليس لتك جاح أن لَمَصرُوأ ِى ألصّكؤة © قال: ذاك عند 
القتال» يُصَلَي الرّجل الرّاكب تكبيرتين حيث كان وجهه. 


شواهد كثيرة» وقد استوق الكلام عليها الشيخ الألباني ماش وو سم الحديث بالصحة. انظر (إرواء الغليل» (578). 
)١(‏ لم أجده في المسند المطبوع» وقد رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 577)؛ والبيهقي (۳/ .)١ ٤‏ 
() ابن ماجة(78١1).‏ 
(؟) مسلم (541)» وأبو داود »)۱۲٤۷(‏ والنسائي (۱/ ۲۲۹)ء وابن ماجة(54١٠١)‏ (5/ا١1).‏ 
(5) لوحة (۱۸۷/ ب). 


E لیس یک جام أ‎ STE 
الآية: إن الصلاة إِذَا صليت ركعتين في السفر فهي تمام» التقصير لا يحل» إلا أن تخاف من الذين‎ 
كفروا أن يتنوك عن الصلاةء فالتقصير ركعة.‎ 

وقال ابن أبي تُجيح» عن مجاهد: یس لیگ جح أن مرا و ألصّكة ) يوم كان الي لا 
وأصحابه بِعْسْفَانَ والمشركون بضجنان» فتوافقواء 8 ET‏ 

وو 3 EKS a dl e‏ ا 0 0 
بركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعاء فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمَتَعَتّهم وأثقالهم 

روئ ذلك ابن أبي حاتم. ورواه ابن جرير» عن مجاهد والسَّدّيء وعن جابر وابن عمر» واختار 
ذلك أيضاء فإنه قال بعد ما حكاه من الأقوال في ذلك: وهو الصواب. وقال ابن جرير: حدّئنى محمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم» حدّئنا ابن أبي فُدَيِك» حدّثنا ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب» عن أمية بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر: إِنَّ نجد في كتاب الله قَصرَ صلاةٍ الخوف» ولا نجد 
قصر صلاةً المسافر؟ فقال عبد الله: إا وجدناتَييَنَا يك يعمل عملا عملنا به ٠‏ 

فقد سى صلاة الخوف مقصورةء» وحمل الآية عليهاء لا على قصر صلاة المسافرء وأقرّه ابن 
عمر على ذلك» واحتجّ على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع [لا] ' "بنصٌ القرآن. 

وأَضصْرّحٌ ِن هذا ما رواه ابن جرير أيضًا: حدّئني أحمد بن الوليد القرشي؛ حدّئنا محمد بن جعفر» 
حدّئنا شعبة» عن سمّاك الحنفي: سألت ابن عمر عن صلاة السّفره فقال: ركعتان تمامٌ غير قَضْرِء نّم 
القصر صلاة المخافة» فقلت: وما صلاةٌ المَحَافَة؟ فقال :بصي الإمام بَا رکم ثم يجيء هؤلاء 
إلئ مكان هؤلاء» ويَحِيءٌ هؤلاء إلئ مكان هؤلاء فيصل هم ركعةً» فيكون للإمام رکعتان» ولِكُلُ 


و م ت لهم الصسكزة َعَم اة متهم مَعَكَ تَعَكَ و ادوا عدوا اتهم 9 
سدوا کیک وام ين ورآ يڪم وتات ا لاا كي کے ممق 1 حُدُوأ 


ددهم وات ل 20-0 قاور نا لحو میک بویا ولیم “ا 
مل ود٤‏ ولا متاح ع ایح إد 56 يك أذ ین لطر آ و کم کر أن کشا 


ONT E 


0رواه ابن أبي حاتم »)٥۸۹٥(‏ والطبري (5/ 55 7)؛ وإسناده مرسل. 
(۲) صحيح:رواه الطبري .)۲٤١ /٥(‏ (۳)لیست في (ز). 
() صحيح:رواه الطبري (0/ »)۲٤۷‏ وابن خزيمة في (صحیحه» (1749). 
(9)لوحة (۱۸۸/ أ). 


Ig 1001 ايا‎ 

صلاة الخوف أنواعٌ كثيرةٌ فان العدرٌ تارة يكونون" تجاه القبلة وتار يكونون في غير صو اء 
والصّلاة تارةٌ تكون رباع وتارة ثلائي كالمغرب» وتار ثناتية كالصبح وصلاة الشرام نان تاوق 
جماعة» وتارة تلتجم الحرب فلا يقرُون على الجماعة؛ بل يُصَلُون فرادئ مستقبلي القبلة وغير 
مستقلیاء ورجالَا وركباناء ولهم أن : يَمْشُوا والحالة هذه ويَضْرِبُوا الضرب المتتابع في متن الصلاة. 

ومن العلماء من قال: لعدارن کا کر رک الاريك ابن عراس اکا رن 9 
لبد ”دوعيل قال المنذري في الحواشي: وبه قال عطاء» وجابرء والحسن» ومجاهد والحكم» 
وقتادة» وحماد وال دت طارس واا ١‏ 

وقد حكيئ أبو عاصم العَبّادي عن محمد بن نصر المروزيٌ؛ أنه يرئ رَد الصبح إلى ركعة في 
الحوف وإليه ذهب ابن حزم أيضًا. 

وقال إسحاق بن راهويه: أمّا عند المسايفة فِيَجْزِيكَ ركعة واحدةٌ توم بها إيماء فإن لم قر 
فسَجْدَةٌ واحدة؛ لأنّها ذكر الله. 

وقال آخرون: تكفي تكبيرةٌ واحدةٌ. فلعلّه أراد ركعة واحدةٌ كما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه 
[وبه قال جابر وابن عمر والسَّدّي؛ رواه ابن جرير]"" ولکن الَّذِينَ حكوه إِنّما حكوه على ظَاهِرِه في 
الاجتزاء بتكبيرة واحدةء كما هو مذهب إسحاق بن راهويه» وإليه ذهب الأمير عبد ارهاب ين 
بحت المكي» حت قال: فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه. يعني: بالنيّة: رواه سعيد بن 
منصورء عن إسماعيل بن عَيّاش» عن شعيب بن دينار» عنه» فالله أعلم. 

ومن العلماء من أباح تأخير الصَّلاةٍ لِعُذْرِ القتال والمناجزة» كما أخر التي اة يوم الأحزاب صلاة 
العصرء قيل: والظهرء فصَلَاهُما بعد الغروب؛ ثم صل بعدهما المغرب ثم العشا . وكما قال بعدها - 
يوم بني قريظة» حين جهز إليهم الجيش-: لابشا ع من الت إلا في بتي فُرَبْظَة) فأدركتهم 
الصلاةٌ ةني أثناء الطريق» فقال منهم قائلون: لم ير متا رسول الله يك إلا تعجيل المسيره ولم بُرذ متا تأخير 
الصّلاة عن وقتهاء فصوا الصلاة لوقتها ني الطريق. حر حرو نهم ر فمبلرها ف يني فريظة يعد 
الغروب» ولم يُعَنّف رسول الله له اة أحدًا من الفريق 7 وقد تكلمنا على هذا في كتاب «السيرة»» وبا أن 
الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر. وإِن"" كان الآخرون معذورين أيضًاء 
والحجة هاهنا في عذرهم في تأخير الصلاة ة لأجل الجِهَادٍ والمُبَاهَرَةِ إلى حصار الاين للعهد من الطائفة 
الل اهرك راما الور فاا اذا كل مسر ا اة الخوف. فإنَّها لم تكن نزلت بعد ذ فلمانزلت 


() في (ض): ايكون». (1) ليست في (ز). 
() في (ز): الاختيار!. 
() البخاري »)4٤7(‏ ومسلم (01990. (5) لوحة(۱۸۸/ ب). 


نسخ تأخير الصّلاة لذلك» وهذا بين في حديث أبي سعيد الخدري» ا 
ولكن يشكل عل هذا ما حكاه البخاري ب تأنه في «صحيحه)؛ حيث قال: 
اباب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو»”". 


قال الأوزاعي: ا ee‏ 
يقدروا على الإيمّاء أخروا الصلاة حتئ ل يَنْكَشِفَ القتال» أ و يأمنوا فيصلوا ركعتين. فان لم يَقْدِرُوا 
صَلَّوا ركعةٌ وسجدتین» فإن لم يقدروا لا يُجْرِئُهُم مالكير وروا سي اما . وبه قال مکحول» 
وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تُسْتر عند إضاءة الفجرء واشت اشتعال القتال» فلم 
يقدروا على الصلاة» فلم تُصَلّ إلا بعد ارتفاع النهار, فصَلَينَاها ونحن مع أبي موسئء فَمِْحَ لناء قال 
أنس: ومايَسُرَّنِ بتلك الصّلاة الدنيا وما فيها. 

ی مادکره ثم اه رخدي تاحير الضلاة بوم الأخوات) قم يديت آمره إياهم آلا تارا 
العصر إلا في بني قريظة» وكأنّه كالمختار لذلكء والله أعلم. 

ولمن جنح إلى ذلك [له أن يَحْتَج]””" بصنيع أبي موسئ وأصحابه يوم فتح تدر [فإنه 
يشتهر] غالبًاء ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطًاب» ولم ينقل أنه أنكر عَلَيْهِم ولا أحد من 
الصَّحابَة» والله أعلم. 

وقال هؤلاء: وقد كانت صلاة الحَوفي مشروعة في الخندق؛ لأنَّ ذات الرّقَا كانت قبل الحَنْدَقَ 
في قول جمهور علماء السّير والمغازي. وممّن نص على ذلك محمّد بن إسحاق» وموسئ بن عقبة» 
E)‏ تيد E‏ وقال التخاري وغيره كانك دا 
الرقاع بعد الخندق؛ لحديث أبي موسئ وما قرم إلا في خيبر» والله أعلم. 

والعجبٌ -كل العحجب- أن لز وأبا يوسف القاضي» وإبراهيم بن إسماعيل ابن عل ذهبوا 
إلى أنَّ صلاة الخوف مَنْسُوحَة بتأخيره لتد الصلاة يوم السدق. وهذاغزيث جد ردقت 
الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف» وحمل تأخير الصّلاة يوذ على ما قاله مكحول والأوزاعي 
أقوئ وأقرب» والله أعلم. 

فقوله تعالى': ودا كنت فيج كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصككرة 4 أي: ذا صلب بهم إمامًا في صلاة الكوْف» 
وهذه حالة غير الأَؤلّن فإِنَّ تلك" قصرها إلين ركعة؛ كما دل عليه الحديث: فُرَادَئْ ورجالًا وركباثاء 


)١(‏ صحيح: رواه النسائى (۲/ ۱۷)» وأحمد (۳/ 16)؛ والدارمي (۱/ 704): وأبو يعلى (1797). وأما عزو المصنف 
الحديث لأصحاب السئن فهو وهم منه» فهو عند النسائي منهم فقط. 

(1) انظر «فتح الباري» (۲/ 474). (©) سقط من (ز). 

(؟) سقط من (ز). (6) لوحة(189/ أ). 


شالا 1-07 حب بير زج 827 
مُسْتَقلي القبلةً وغير مُسْتَفلِيهَاه ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحدٍ. وما أَحَسْنٌ ما استدلٌ به 
من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة) شيت اغتفرت أفعال كثيزة لأجل الجَمّاعة» 
فلولا أنّها واجبةٌ لما ساغ"" ذلك» وما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد الي 
َك لقوله: ودا ك فيم 4 فبعده تفوت هذه الصفة. اله استدلال ضعيفٌ”"» ويرد عليه مثل قول 
مانعي الزكاة» الذين احتجوا بقوله: لخدن آموي صَدَكَةُ ته رشم وركم با وَصَلِ وإ اوك سكن 
هم [التوبة: ]٠١‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده يك إلى اح بل تُخْرِجُهَا نحن بأيدينا على مَن 
نراه ولا ندفعها إلا إلئ مَن صلاته -أي: دعاؤه- سکن لناء ومع هذا رد عليهم الصحابة وأَبَوًَا عليهم 
هذا الاستدلالء وَأَجْبَرُوهُم على أداء الرّكاة» وقاتلوا من مَنْعِهَا منهم. 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولًا قبل ذكر صفتها: 

قال ابن جرير: حدَّئني المثن؛ حدّئنا إسحاق» حدّئنا عبد الله بن هاشم ألبأنا سيف عن أبي رَؤْق» 
عن أبي أيوب» عن علي موننيه قال: سأل قوم من النّجار(" رسول الله يل فقالوا: يا رسول الله إت 
نضرب في الأرض» فكيف تُصَلِي ؟ فأنزل الله وَبلَ: « داص في آلأرض کلیس لیک جاح أن قروا ون 
ألصّكرة 4 ثم انقطع الوحيء فلا كان بعد ذلك بحول غزا التي اة فصأئ الظهرء فقال المشر ن: 
لقد أَمْكَتَكُم محمّد وأصحابه مِن ظهورهم» هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرّئ مثلها 
في إِنْرِهًا. قال: فأنزل الله وي بين الصلاتين: لل ن خف آن يفيت ادن کردا إن لكف يكنا کک عدو ينا 
ولا ت فيم مامت هم الصسلزة تفُم طايه َنَم مَعَكَ € إلى قوله: ن آله عد للكفرين 
عَذَابا مهيا € فتزلت صلاة الخوف . 


2 3 5 3 2 
وهذا سياق غريبٌ جدًا ولكن لِبَعْضِهِ شاهد يِن رواية أبي عياش الزَرّقي» واسمه زيد بن الصامت 


0 
لم 


ته؛ قال الإمام أحمد: 

حدَّئنا عبد الرزاق» حدَّئنا الثوري» عن منصورء عن مجاهدء عن أبي عياش قال: كنا مع رسول الله 
يك بِعْسْمَانَ» فاستقبلنا المشركون» عليهم خالد بن الوليد» وهم بسنا وبين القبلة» فصلّئ بنا الس يل 
الّهرء فقالوا: لقد كانوا على حالٍ لو أصبنا غِرتهُمه ثم قالوا: تأي عليهم الآن صلاة هي حب إليهم 


سه عرو 


من أبنائهم وأنفسهب قال: فتزل جبريل بهذه الآيات بين الظّهر والعصر: #وَإِدًا كنت فيم كأَقَمَتَ ع 


(۱) في (ز): الاشاع». (1) قال العلامة ابن باز الو بل باطل؛ لأن الأحاديث ترذه. 

(۳) في (ز): «من بني النجار» وهو تحريف» والمثبت مواقق لما في الطبري والدر المنثور. 

)٤(‏ ضعيف: رواه ابن جرير »)۲٤٤ /٥(‏ وعلته سيف بن عمر التميمي؛ قال ابن معين: ضعيف الحديث» وقال أيو حاتم: 
متروك الحديث» وقال أبو داود: ليس بشيء وقال النسائي والدارقطني: ضعيف» وقال ابن عدي: بعض أحاديثه 
مشهورة» وعامتها منكرة لم يتابع عليهاء وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق» وقال أبو حاتم: يروي 
الموضوعات عن الأثئبات (تبذيب الكمال- ۱۲/ ۳۲۷)ء قال ابن حجر: ضعيف الحديث. (تقريب -5 ۲۷۲). 


الصو 4 قال: فحضرت» فأمرهم الي بيا فأخذوا السّلاح: قال: فصا خلفه صن قال: 5 
ركع فركعنا جميعًاء ثم رفع فرفعنا جميعًاء ثم سجد الي ب بالصَّففٌ الذي يليه والآخرون قيام 
تحرس e gs‏ إلى مصافٌ 
هؤلاء. وجاء هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء» ثم ركع فركعوا جميعًاء ثم رفع فرفعوا جميعّاء ثم سجد الي 
ية والصّففٌ الذي يَلِيهء والآخرون قيام يَْرُسُوئَهُم؛ فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدواء ثم سَلَّم 
عليهم؛ ثم انصرف. قال فصلاها رسول اله 8 مرن مرةً بِعُسْفَانَء ومرَّةٌ بأرض بني سليه'". 

ثم رواه أحمد» عن غَنْدَره عن شعبة» عن منصور» به نحوه. وهكذا رواه أبو داود» عن سعيد بن 
منصور» عن جرير بن عبد الحميد» والنسائي من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمد» كلهم 
عن منصون :ه: 

وهذا إسنادٌ صحييٌ» وله شواهد كثيرةٌ فمِنْ ذلك ما رواه البُخَارِيُ حيث قال: حدّثنا حَيْرّة بن 
شُرَيح؛ حدّئنا محمد بن حرب» عن الڙبيدي» عن الڙهري» عن عبيد اله بن عبد الله بن عتبة؛ عن ابن 
عباس قال: قام التي كي وقام الاس معه» فكبّرٌ وكبرّوا معه» وركع وركع ناس منهم ثم سَجَدَ 
N ES‏ 
اه لاسن كيم في الصّلاة؛ ولكن يَحْرٌّسٌ بعضهُم بعضًا . 

وقال اده جر يزه دقن أبن غار جاضا وا حدّئني أبي» عن قتادة» عن سليمان 
الشكري: أنه سأل جابر بن عبد الله عن إِفْصّار الصّلاة؛ أي يوم أَنرِلَ؟ أو: أي يوم هو؟ فقال جابر: 
انطلقنا نتلقّئ عبر قريش آتية من الشَّام حتئ إذا كنا بتَخْلِء جاء رجل من القوم إلى رسول الله 8 
فقال: يا محمّد. قال: انَعَمْ4 قال: هل تخافني؟ قال: «لا». قال: فما يمنعك مِني؟ قال: «اللَه يَمتَعني 
منك». قال : سل اليف ثم تبدّده وأوعده» ثم ناد بالتّرخُلٍ وأخذ السّلاحء ثم ودي بالصّلاة, 
فصلّئ رسول لله وك بطائفةٍ من القوم وطائفةٍ أخرئ تحرسهم» فصلی بالذين يلونه ركعتين» ثم تأخر 
اين يلونه على عقا ہم فقاموا في مصافٌ أصحاهم؛ ثم جاء الآخرون فصلَّى بهم ركعتين والآخرون 
تكرت رهاق سل فكانت للئَِّيَ ية أربع ركعات» والقوم ركعتين ركعتين» فيومئظٍ أنزل الله في 
إفصانالضلاة رار الموفتين بعد الاد“ 


)١(‏ لوحة (۱۸۹/ ب). 

(5) صحيح: رواه بو داود ))١75(‏ والنسائي (19/5/7)) والحاكم (۱/ ۳۳۷)» وأحمد /٤(‏ 59). 

2 البخاري (4 44)) والنسائي (۳/ .)١79‏ 

(4) منقطع: : رواه ابن جرير (147/6)» وقتادة عن سلمان: منقطع وكذلك الرواية التي بعده: رواه أحمد (۳/ ۳۹۰)» وأبو 
بحرا وي من ايناد 


ED 11-1 ا‎ 


وقال الإمام أحمد: حدَّثنا سُرَيج» حدّثنا أبو عَوّانة» عن أبي بشر» عن سليمان بن قيس اليسگري» عن 
جابر بن عبد الله قال: قاتل رسولٌ الله لا محارب [بن]”' سحَصّمَّة فجاء رجلٌ منهم يقال له: غورث بن 
الحارث حتئ قام علئ رسول الله ول بالسّيفٍ فقال: من يمنّكٌ مَني؟ قال: لل فسقط السّيف ون يد 
ا و من ينثت وي»؟ قال: كن خير آخذ. قال: «َتَضْهَدُ أن لا إله إا الله وَأني 

سول الله؟» قال: لاء کک أعاهدك ألا َك ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخَلّئ سببله» [فأتی قومه]”"© 
فقال لكين سوام لانو فلا حضرت الصلاة صل [رسول الله بلا صلاة الخوف» فكان 
الاس طائفتين تين: طائفة بإزاء العدو» وطائفة صلا مع رسول الله كا فصلّئ بالطائفة اين معه ركعتين» 
وانْصَرَفُوا» فكانوا بمكانٍ أولئك الّذِين بإزاءِ عدوّهم. وانصرف الذين بإرَاءِ عدوهم فصوا مع رسول الله 
يك رکعتین» فكان لرسول الله يك أربع ركعات» وللقوم ركعتين ركعتين””. 

تفرد به من هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أحمد بن ستان» حدّثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم» حدّثنا المسعودي» عن 
يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر: أقصُرُهُمَا؟ قال: الرّكعتان في السّفر تما 
إنّماالقصر واحدةٌعند لقتال بينما نحنٌ مع رسول اله اني قتال يمت اللات فقام رسول الله صلی 
فصب طائفةء وطائفة وجهها قبل العدوء فصلَئ بهم ركعة وسجد بهم سجدتين» ثم الذين خلفوا انطلقوا 
إل أولكك فقاموا مقامهم ومكاتهم نحو ذاء وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله ل فصل بهم ركعة 
رد ی © إن وسول اله كل جلس وسلم وسلّم الذين خلفه. وسلّم أولئك» فكانت 
لرسول الله يك ركعتين» وللقوم ركعة ركعة ثم قرأ : ولا كُنتَ فيو كَأَقَسَتَ كم الصككرة 4 . 

وقال الإمام أحمد: ل م عو يزيل الفقين عن جاير 
بن داف ال E N‏ انه روات aE‏ باه 
[بالذي خلفه]! "' ركعة وسجدتين» ثم تقدّم هؤلاء حتئ قاموا في مقام أصحابهم؛ وجاء أولئكَ حتئ 
فاا قان وول فت م رول الله كله ركم ودن ثم سل فكانت لس ب ركعتين 


ولهم رَكْعَة. 


)١(‏ لوحة (۱۹۰/ أ). 

() زيادة من «المسند»؛ والكلام أيضًا يستقيم بدوما. وقد رُويت في «المسند» من وجه آخر عن جابر: محارب خصفة 
وانظر: «فتح الباري» .(1A/۷¥)‏ 

0 زيادة من «المسند). () زيادة من «المسند). 

(5) رواه أحمد (۳/ »)۳۹١‏ وفيه انقطاع. انظر التعليق السابق. 

(5) حسن: أبو داود (۱۷۸۹)۔ والنسائي (۳/ ١۱۷)ء‏ وابن أبي حاتم /٤(‏ 0894)» وانظر ما بعده. 

(0©) زيادة من «المسند». 


ورواه النّسائي من حديث شعبة» ولهذا الحديث طرقٌ عن جابر وهو في (صحيح مسلم» من وجه 
آخر بلفظ آخر وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في «الصجيح» و«السّئّنَ) و«المساند» "° 
وقال ابن أبي عار حدّئنا أبي» حدّثنا نُعَيّم بن حمّادء حدَّئنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا مَعْمَرِ 


مه 


عن الزهريء عن سالم؛ ءَ عن أبيه قال: e‏ ت لهم ألصََّلَوة # قال: هي صلاة الخوف› 
صلم رسول الله بل بإحدئ الطَّائفَيّن ين ركعة» والطائفة الأخرئ مقبلةٌ على العدوء وأقبلت الطّائفة 
الأخرئط التي كانت مقبلةً عليئ العدرٌ فصلّئ بهم رسول الله ب ركعة حر ثم سلّم ې ثم قامت 
كل طائفة منهم فصَلَت ركعةٌ ركعة ٠”‏ 

وقد روئ هذا الحديث الجماعة في كُتَبِهِم مِن طريق معمر به ولهذا الحديث طرق كثيرة عن 
جماعة من الصحابة» وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مَردويه في سرد طُرّقه وألفاظه» وكذا ابن جرير» 
ولنخررة في كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله وبه الثقة. 

وأما الأمر بحَمْل السلاح في صلاة الخوف» فمحمولٌ عند طائفة ن العلماء علي الوجوب لظاهر 
اليك قو اح قوي السَافِيي ودل عليه قوله: CCE‏ 
َصعواً سوا شلک دوأ ڏک أي : بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لَيِسْتمُوها 
بلا كلفة: لل ل اعد لل گفرین عَدَابامُهِيئًا 4. 
لذا فَصَيدِسُمٌ َصَدْتمألصَلَوٌ كرو آله هيما وفعود! و لذا أطماستم نشم موا 
الکو إن لاء كنت عل الْمؤْمييىكتا مووا ا ولا مهناف أب َه اَمَو إن 
کرو لمو ميس باتعو گماتا موت وجو می أو ما لا یجو کان ا لیا 
کا 

يأمر الله تعاليئ بكثرة الذّكر عَُيْبِ صلاة الخو ف“ وإن كان مشروحًا مُرَغَبا فيه أيضًا بعد غيرهاء 
ولكن هاهنا ك لما وقع فبها من النّفيِ في أركاهاء ومن الأخصة في الذّهاب فيها والإياب وغير 
ذلك» مما ليس يوجد في غيرهاء كما قال تعالئ في الأشهر الحرم: لفلا تَظلِمُوا فن اسم 4 
[التوبة: 18 وإن كان ا فی کر و تكن فيها كد لاذه جرنتها را ريق قال 


مَرَصَهح أن 


)١(‏ حسن: أبو داود (۱۷۸۹)ء والنسائي (۳/ 11/5 )» وابن أبي حاتم /٤(‏ 0848)» وانظر ما بعده. 

)۳( لوحة (۱۹۰/ ب). 

(؟) البخاري »)٤۱۳۳(‏ ومسلم (۸۳۹)ء وأبو داود »)۱۲٤۳(‏ والترمذي (٤٩٥)ء‏ والنسائي (7/ ۷۱٩)ء‏ وابن أبي حاتم 
(/ *04). : 

() في (ض): اعقب الصلاة». 


شی ااا وى ا 
ا خالاو از کرو ا يماود جو بم » أي: في سائر آخوَالگ . 
ثم قال :ذا اطماننتم KE‏ اقا موا ألصَّلرة * أي: فإذا فم وذهب الخوف» وحصلت الطمأنينة 
ينوا ایتک 4 أي: ار ها وأقيموها كما ارتم بحدودهاء وخشوعهاء وسجودها وركوعهاء 
وجميع شَُتُونِهًا. 
وقوله: إن ألصَّلوِءَ كَا'َتْ عل الْمُوّمِديى كتنبا مورت 4 قال ابن عبّاس: أي مفروضًا. وكذا روي 
عن مجاهد» وسالم بن عبد الله» وعلي بن الحسين» ومحمّد بن علي» والحسن» ومقاتل» والسدّيء 
وعطية العوفي. 
وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: إن لاہ کات عل الْمُؤّمِنِي رب كتنبا مَوفوتا € قال ابن 
مسعود: إِنَّ للصّلاة وق كوّقْتٍِ الحجٌ. 
وقال زيد بن أسلم: «إإنَّ الصاو كنت عل اَلْمُؤّمِيرت كتنبا مَوَووْمَا © قال: منجمّاء كلما مض 
جم جاء نجم؛ يعني: ا 
وقوله: وآ مثا انيد اتور أي" : لا تَضْمُْوا في طلب عَدُرْكُم بل جِدُوا فيهم 
وقاتلوهم» واقعدوا لهم مرصد: لن نا 0 اه أي: كما 
يُصِيبُكُم الجراح والقتل» ذلك يَخْصل لھم كما قال #إن سکم مح هَقَدْ مَس ألْهَوْمَ كَرْحٌ 
مَمْلْك؛ [آل عمران: ١ .]١1١‏ 
ثم قال: وجو من َه ما لابجو € أي: أنتم وإيّاهم سواء فيما يُصيبُكم وإيّاهم من الجراح 
ا ولكن أت تجوت عن الله المنية رال والتايدة وي لا برجرة كينا من ذلك قا أو 
بالجهاد مِنَهُم» وأشدٌّ رغبةٌ في إقامة كلمة الله وإعلائها. 
وكات أله ليما مَاحَكيمًا 4 أي: هو أَعَلَّم وأحكم فيما يُقَدّرهِ ويقضِيه تقض و يفده وكتضيهء من أحكامة 
الكونية والشرعية» وهو المحمود علئ كل حال. 
طا اراك د لتاس مارك آله و1 لات لاني کِا 
(') وا تفر اة إرك اکان 0 لاعن لذب عدا اشم“ نَفسَهُم إِنَّ 
ای ا 9 بتر فون من E‏ له mM‏ 
ا O 5 2 RE ERE‏ 
اق 6 ل ل اك راك تاك 1ل مك ا ا ا 1 ا ا 
يقول تعال مخاطبًا لرسوله محمد بلا :# إا ألا إِليْكَ التب الح # أي 


في (ز): أحوالهم. لوحة (151)). 


: هو حن من ال 


وهو يضمن الحق في خبره وطلبه. 

وقوله: للت بَيْنَالنَاسِمَآأرئكَألّهُ © احتجّ به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان ود له 
بر-ردب ED‏ 
نال: دآ ناآ ب ونما أي خو ئا أنه شم لعل ادك أن بكر لحن" حه مِنْ 
ينض تانمي له تكن ف ل ا 8 

LE ديل عو سبلن‎ E AEE 
رجلان من الأنْصَار يختصمان إلئ رسول الله في مواريث بينهما قد مرَسَتْه ليس بينهما بين فقال‎ 
رسول الله يك (إنَكُمْ تَخْتَصِمُو مون إل وما آنا بر ولل بعكم حن يجيه دن ِن خض ونما‎ 
وي نم على تخو وکا دمح قن تبث لين حل أي كب كلا أله َه ع قط قطي من‎ 
ال يني بها إسْطَامَا '' في عن بوم القِيَامَةِ) ا. فبكئ الرّجلان وقال کل منهما : حَقّي لأخي فقال رسول الله‎ 
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ایا: ما دما ذبا َافْسمَاء لتوا الح مم شت“ ثم لمحلل کل واج نااج 0 . 


الم 


وقد رواه أبو داود من حديث 5000 وزاد: «إنّي ِنَم أْضِي بَيدَكُمَا بِرَأي ذ فما لم 
2F‏ 


يَنْزِل ٠‏ عَلَيّ فيه). 

وقد روئ ابن مَرُدويهء من طريق العوني» عن ابن عبّاس قال: إن نفرًا من الأنصار غزوا مع 
رسول الله بالا في بعض غزواته» فسُرِقَت درعٌ لأحدهم» فاظن بها رجل يِن الأنصار» فأتئ صاحبٌ 
8 1 اش لاله عه 8 9 ا . f iie‏ 0. ۹ 
الدّرع رسول الله اة فقال: إن طُعْمةٌ بن أبيّرق سرق دِرُعِي» فلم رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها 
في بيت رجل بريءء وقال لنفر مِن عشيرته: إني عيبت الدّرعٌ وألقيتها في بيت فلان» وستوجد عنده» 
فانطلقوا إل نبي الله ا ليا فقالوا: يا نبي الله» إن صاحبنا بريء» وإن صاحب الدَّرع فلان» وقد 
أحطنا بذلك علمّاء فاعذِرُ صاحبنا على رُءُوس النّاس وجَاول عنه. فإنّهِ إلا يعصمه الله بك يَهْلِكء فقام 


)0 ألحن: أفطن وأبلغ وأقدر علئ عرض حجته. 

000 البخاري (51850)) ومسلم (۷۱۳)ء وأبو داود (50487)) والترمذي (1779), والنسائي ۳/۸ واين 
ماجة(۲۳۱۷)» وأحمد (5/ ,.)77١‏ 

() أي: أفطن بها وأقوم وأجَدّل. قال أبو عبيد: اللحَن: الفطنةء واللخن: الخطأ. 

(5) الإسطام والسّطام: المسعار» وهو الحديدة التي تحرك بها النار. والمراد: قطعت له ما يشعل به النار على نفسه 
ويسعرها. «الفائق» و«النهاية». 

(0) أي: اقترعا - من القَرْعة -. 

(5) حسن: رواه أحمد (5/ ۳۲۰)» وأبو داود (7086)؛ وصححه الألباني في «الإرواء» .)۱٤۲۳(‏ 

(۷) لوحة(۱۹۱/ ب). 


لا 1 ه. CTT‏ 0 


رسول انه فآ وعذء على دوس إلا » فأنزل الله: إا ألا 27 كسب يلحي ! 2 کی 
س 


اليك 
الاس ا ردك َه وکا کک لََكَدنِينَ خَصِيمًا 4 يقول: احكُمْ ما أَنْرَلَ الله إليك في الكتاب راس مَمْفْرِ 


وص 


2 2 


2 
E‏ ا ات تاو نشم إن لق 122 
ما * ثم قال للذين أتوا رسول الله اة مُسْتَحْفِين بالكذب: ا يََتَحَمُونَ ون لتاس وَل يََكَحمودَينَ 
أ وخر مک إذ یرہ مالآ وئ التو ماقمو ينا ا ا هتاہ تولا جد لدعم 
ف الحيزة اليا فن دل آله عنم بوم اَلْمَِمَةَ آم من کون عَليبِمَ وڪيا # يعني: الذين أتوا 
رسول الله وة مستخفين e‏ : ونمل سوا ويل سه رن شف رال 
جد اله عَهْورَايّحِيمًا # يعني: الذين أتوا رسول الله ی مستخفين بالكذب» ثم قال: # وَمَن يَكِْبَ 
ا مھ آو لفان رب به برا ققد أحْسَمَلَ يبًَْا وَإِنْمَا ميا # يعني: السارق والذين جادلوا عن السارق'. 
وهذا سياق غريبٌ وكذا ذكر مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسدئ» وابن زيد وغيرهم في هذه الآية أنها 
أنزلت في سارق بني أرق على اختلاف سياقاتهم؛ وهي متقارية. 
وقد روئ هذه القصة" محمّد بن إسحاق مطولة» فقال أبو عيسئ الترمذي عند تفسير هذه الآية 
من «جامعه)» وابن جرير في «تفسيره): 
حدَّئنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحرّانيء حدّئنا محمد بن سلمة الحرّاني» حدّثنا 
محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عَمّر بن قتادة» عن أبيه» عن جده قتادة بن النعمان تلك قال: كان هل 
يكنا يقال لهم بثو ارف يشر وبشير وشن وكان تُكي روبجلا منافقا فكان يقول الشعر يهجوية 
أصحاب لبي يكل ثم ثم ينحله”" بعض العَرّب» ثم يقول: قال فلان كذا وكذاء وقال فلان كذا وكذاء 
فَإذّا سمع” ا o‏ 0 
كما قال الرجل- وقالوا: ابن الأْبيْرق قالها. قالوا: وكانواا“ أهل بْيْتِ حاجة وفاقة في الجاهلية 
والإسلام وكان النّاس إِنَّما طعامهم بالمدينة الثَّمر والشعير» وكان الرّجل إذا كان له يَسَار فمَدِمَّت 
ضافطة من السام من اَمَك ابتاع الرَّجُل منها فخّصٌّ بها تَفْسَهُ وأمًا العيال فإنّما طعامهم التَّمر 
والسّعيرء فقدمت ضَافطة من الشّام» فابتاع عَمّي رفاعة بن زيد حملا من التّرْمَك فحطه في مربت 


ل ا ل 


(۲) في (ز): الصفة. () تَحَلّه القول: نسبه اليه 
(4) لوحة (۱۹۲/ أ). )٥(‏ يعني: بني أبيرق. 


e 


() الضافط: من يجلب الميرة (الزاد) والمتاع إلى المدن. ومنه قوله تعالئ: #وتمير أهلنا...*. «النهاية» 
والضافطة: قوم من الأنباط كانوا يحملون إلئ المديئة الدقيق والزيت وغيرهاء والدرمك: الدقيق النقي الأبيض 
(۷) المَشْرّبة: الغرفة المرتفعة. 


له» وقي المشربة سلاح: : وِرعٌ وت فحدي عليه مِن تخت البيتة فنقبت المشربة وأخل الطعام 
والسلاح. فلما أصبح أتاني عمّي رفاعة فقال: يا ابن أحي» إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه. فتقبت 
مشربتنا وذُّهِبَ بطعامنا وسلاحنا. قال: فَتَجَسَّسْنا في الدّار وسألناء فقيل لنا: قد رأينا بني أرق 
استوقدوا في هذه الليلة» ولا نرئ فيما نرئ إلا على بعض طعامكم. 

تال ركاذ بر بيرق قالوا -ونحن نآل في اا را انریا إلا لیبن پل رتبلا من 
له صلاحٌ وإسلامٌ . فلما سَيِع لبيد اخترط سيف" و نا أَرق؟ وال اكم هذا اليف أو لبن 
هذه السّرقة. قالوا: إل قها جل فنا انك بماحياء اناق الثار حون لم تك آم أصحابها: 

فقال لي عمي: يا ابن أخيء لو أتيت رسول الله ية فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله يك 
فقلتٌ: إِنَّ أهل بيتِ ما أهل جفاءِ عمدوا إلى عَمّي رفاعة بن زيد, فقوا مشربة له» وأخذوا سلاحه 
وطعامه. قَلْيَرّدُوا علينا سِلَاحَنَاء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال التي كياة: «سَآمُرٌ في ذَّلِكَ). 

فلما سَوِع بنو بيرق أتوا رجلا منهم يقال له: سير بن عروة”" فكَلَّمُوه في ذلك» فاجتمع في ذلك 
اناس من أهل الدّار فقالوا: يا رَسُول الل إن قتادة بن التُعمان وعبّه عمدًا إلى أهل يبتٍ من أهل إسلام 
وصلاح» يرمونهم بالسَّرقَِ ين غير بي ولا َبْتِ. قال قتادة: فأتيت التي يكل فكلمته» فقال: «عَمَدْتَ 
إن أل بت دنهم إلا صااخ رهم بال رة على عبرت ولا يي؟». 

قال: فرجعت ولْوّودت اني خرجت من بعض مالي» ولم أَكَلّم رسول الله يك في ذلك» فأاني 
لوال له اع وا اول رو ا الله المستعان. 
فلَمْ تلب أن بَرَلَ القرآن: إا اراك الكتب بای لت بی الئاس ہا ردك الله وآ تكن 7" 
ی ميا 4 بني ابيرق واس عفر آله °4 مما قلت لقتادة KOS e‏ 
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)١(‏ أي: استله من غمده. (1) في (ز): أسير بن عمرو. (۳) لوحة (۱۹۲/ ب). 

(4) قال ابن عشيمين ت من فوائد هذه الآية الكريمة: أن النبي يل يمكن أن يقع منه الذتب» وهذا هو الحق» إلا ذنبًا 
ينافي مقتضئ الرسالة» مثل الخيانة والكذب وما أشبه ذلك. 
وقال بعض أهل العلم: إن النبي ية لا يمكن أن يقع منه الذنب» وأن المراد بذنوبه: ذنوب أمته» أو أن المراد بذلك: 
تعليمه لتتعلم الأمة؛ ولكن هذا ليس بصحيح. 
أما الأول: فإن الله تعالئة يقول: وا سف رد بك وَلْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمئَتِ ) [محمد: 1۱۹ والقرآن منزةٌ عن التكرار» 
فإذا قلنا: استغفر لذنبك؛ أي: ذنوب أمتك لكان قوله: لومي وَاَلْمُوِْئتِ €: تكرارًا لا فائدة منه. 
وأما كونه نيا فلا يمكن أن يذنب فتقول: إن الذنب إذا تلته التوبة فقد يكون الإنسان بعدها خيرًا مما قبلهاء فهذا آدم 
اوق كان من الأنبياء» فأذنب» فصارت منزلته وحاله بعد الذنب أكمل منها قبل الذنب؛ لأن الله تعالئ قال: 
#وعصئ ادم ره قفو )اجه ريه اب عليه وهی €6 [طه: 011١‏ 117]. نعم النبي اة معصومٌ من أن يُقرّ 


GOO -1۰0[ IDES 


جکر عن الدب تاو أنشهع إن الہ لا یٹ منک راتا ایا © يَنْسَحَمُونَ و آلا ولا 
َسَتَحْنُونَونَ الل وه مَحَهُمْ 4 إلئ قوله: لتّحِمًا 4 أي: لو اشتَعفَروا الله لمر لهم وَس يكير فما 


ص 
3 


نما کیب َل تو إلئ قوله: ونما ما 4 قولهم لِلّييد: « وَلوْلَامَضْلُ آله ليك وَرََمَنْهُ € إلى 
قوله: هسو موه جرا علا ). 

فلما نزل القرآن أت رسول الله يا بالسلاح فردّه إلى رفاعة. 

فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسّلاح وكان شيحًاء قد عشا أو عسا(" -الشّك يِن أبي عيسئ- في 
الجاهليّة وكنت أَرَئ إسلامَهُ مدخولا”" فلما أنه بالسّلاح قال: يا ابن أخي» هو في سبيل الله. 
فف أن امه كان محا فلم تر ل القران و اله كين هروك عر شلانة بحت 
سعد بن سميةء فأنزل الله تعالم: ومن شِنَاقِيٍ َلرَسُولَ من بَحَدٍ ما بين له الْهَدَئ وَبِتَيِعَ غَيرَ سيل 
لْمؤْمِنيدَ وو ما ول وسو جَھ کم وسات ميا 9 ٤‏ آل لا یع آن سر يد وور ما وت کرلک 
لمن یکا ومن بنرك باه قد صَلّ صك بَصِيدًا4 فلمًا نزل على سلافة رماها حسّان بن ثابتٍ بأبيات 
شر فأخذت”* رَحْلَهُ فوضعته علئ رَأْسهَاء ثم خرجت به قَرَمَثْ به في الأَبطّح؛ ثم قالت: 
أَهْدَيتَ لي شِعْر حسَّان؟ ما كنت تأتيني بخير © . 

لفظ الترمذي» ثم قال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعلم أحدًا أسنده غير محمّد بن سلمة 
الحراني: وروی يونس بن بُكير وغير واحدء عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عكر بن قتادة 


= علئ ذنب بخلاف غیره» بمعنل: أنه إذا أذنب فلا بد أن يستغفر بتنبيه الله له أو بتنبهه هوء أما غيره فليست له هذه 
المزية: وهذا يظهر به الفرق بين الأنبياء وغيرهم. 


(۱) قال ابن تيمية تكخلل: قال ان قتيبةوَطَاِئفَةٌنَ الْمُمَسَرِينَ : معنا حونو أَْفْسَكُمْ . رَادَبَْضْهُمْ : تَظْلِمُوئها. مَجَعَلُوا الأنفْسَ 
مَفْحُولٌ ناوت وَجَعَنُوا الإنْسَانَ قد حَانَتفْسَه؛ أَيْ: ظَلَمَهَا بالسَّرِقَةِ كَمَا قَعَلَ ابْنُ أبيرق - أَوْ بِجِمَاع امْرَأَيْهِ ْلَه الصّيّام 
وَل الخال عبت أشنو لا يعمل لاما عضي عَنِالْمَخُونِ َي خود َل َون من الم إ5 كان لا امه 
ولو شاه لما سال ... کہا قال محال : رل آطہاء می لای € اوا تما4 كَكَدَلِكَ رة : ناو 
آشسَڪ > آيٰ: تخ اكم الاس هي الي انث كَمَا انها هي السَفيه ... وَهَدَا كل ِا ين أن الس تون 
متها وَِنْ كان الرَجُل ابتدَاء لا يقصذ الْخائة حول عَلّى البائة عبر مره وتغلية على ريه لهذا يوم مء تَفْسَهُ عَلَى 
َلك وَيَدْمَّا وَيقُولٌ: هذه التَّْسٌ الْمَاعِلَةُ الصَّانِعةٌ + قَنهَا ِي الي احا . 

(۲) عسا: كبر وأسن» وعشا: قل بصره وضعف. (۳) مدخولا: فيه دَحَلء وهو العيب والفسق والفساد. 

(5) في (ز): احسان من شعره». (5) في (ض): «فأخرجت». 

(5) ضعيف: الترمذي (07075» وابن جرير (0/ 778)» والحاكم (4/ »)۳۸١‏ وفيه عمر بن قتادة: قال الحافظ في 
«التقريب»: مقبول. وهو ضعيف» وفيه محمّد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن. 


مرسلا لم يذكروا فيه عن بيه عن جده. 

ورواه ابن أبي حاتم عن هاشم بن القاسم الحراني» عن محمّد بن سلمة به ببعضه. 

ورواه ابن المنذر في «تفسيره»: حدّئنا محمّد بن إسماعيل -يعني الصائغ -حدَّئنا الحسن بن 
الحو براي حت ا 

ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في «تفسيرو؛ عن محمّد بن العبّاس ب بن أيوب والحسن بن يعقوب» 
كلهي عن السب بق رن ای وی حزان عن ا دانم تال ل اخرء كال 
محمد بن سلمة : سوح مني هذا الحديث يحيئ بن معين» وأحمد بن حنبل؛ وإسحاق , بن إسرائيل. 

وقد روئ الحاكم أبو عبد الله النَيْسَابُوري هذا الحديث في كتابه «المستدرك» عن أبي العبّاس 
الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار العُطاردي» عن يُونس بن بُكير» عن محمّد بن إسحاق -بمعناه أتم 
منه» وفيه الشعرء ثم قال: وهذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه . 

وقوله: # يَسْتَحْمُونَ يِن الاس ولا مود من الَو وهو مَعَهُمَ إِذْ يبون ما لا ری من اَلْوَل 4ء 
هذا إنكارٌ علئ المنافقين في كونهم يَسْتَحْفُون بَِبَائْحِهِم من التاس؛ للا روا عليهم» يُجَاهِرُون الله 
ل د ولهذا قال: وهو مَعَهُمُ إِد يمون ما لا رض ون 
مول وَكنّ اهِا يلون حيطا € ہدید لهم ووعيد. 
ال :ل هتام مولا جد أتْرَعَنْبم في ألْحَيَوةَ لديا مَس يدل هعنم يَوْمَاْقمَة آم ُن 


عد ل سي 


ن أطي تسجيلا4 أي: لكر فر حاير ار اووس اين 
ل تز واا ونر ای کل رس روچ ام ها سكو مسا 
وكيلا ولهذا قال: آم م کون عيرم وڪيا #. 
يقل + يقح تهج نطف ال E OEP‏ 
my‏ دہ وان ا OEY‏ کن یگب ولیت واف ير يو 
برا فَقَدٍ قد احمل ینا ونما ینا ا09 وولا فصل ا ل لله یك ومد ّت طاو مَنْهُمْ 
أن يُضِلُوَكَ ومایضاوت إل اش ا تک نمیو وَأَنَرْلَ آله ع التب 
الیم ة وڪ تأتكساق کک تز ریک عَظِيمًا 3-8 
يخبر» تعال» عن كرمه وجوده: أنَّ كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان. 
فقا هال ورش أ يكن ا ر ال بعر أطت ی : 


, 7 لوحة(۱۹۳/ أ). 


gw ] ۳ 1١1 الا‎ 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاسء أنه قال في هذه الآية: أخبر الله عباده بوه وعفوه وكرمه 


ر صما 


eS صو‎ 


وَسَعة رحمته» ومغفرته» فمن أَذْنّبِ ذنبًا صغيرًا کان أو كبيرًا ند عفر اله یج د أ فوك 4 
ولو كانت ذنوبًه أعظم من السّموات والأرض والجبالا" . رواه ابن جرير. 

رثا اوحور لكاو ةنا مح دبي لتر جد مسلا من الى عدوي عو شم زعو عاضا 
عن أبي وائل قال: قال عبد الله: كان بتو إسرائيل إذا أصَاب أحذهم ذب أصبح قد كُتب كمّارة ذلك 
لذن عار ابه وزذا O‏ الول شايع E E‏ !"© فقال رجل: لقد آتئن الله بني إسراتيل 
خيرًا -فقال عبد الله: ما آتاكم الله خيرًا مما آتاهم» جعل الماء لكم طهورًاء وقال: 96 وای لاسلا 
فة أوظلموا أَنفسهم دگروا لَه َأسْتَعْفروالِذوْيِهِمَ © [آل عمران: 5 1] وقال: ‏ ومن يعمل سُوءًا أو 
55 د تعفر اله یج داه عَعْورَاحيمًا f‏ 

وقال أيضًا : حدّئني يعقوب» حدّئنا ْم حدّثنا ابن عَوْن» عن حبيب بن أبي ثابت قال : جاءت امرأةٌ 
إلى عبد الله بن مُمَملٍ فسألته عن امرأة فجرت فحَلَتْ» » فلمًا ولدت قتلت ولدها؟ قال [عبد الله بن مغفّل: 
ما لها؟!“ لها الار! فَانْصَرَكَتْ وهي تيء فدعَاها ثم قال: ما أرئ 00 أمرك إل أحد أمرين: # وَمََيمْمَلٌ 
سوا أو يظلم سء عفر ف الله جد اله عَهْورَايّحِيمًا * قال : فمسَحَت عيتهاء ثم 0 

وقال الومام أحمد: ES as‏ 
سمعت علي بن ربيعة من بني أسدء يُحَدّث عن أسماء -أو ابن أسماء من بني فزارة- قال: قال 
علي تلقه: لاس اوس سر ا و ل 
وصدق أبو بكر - قال: قال رسول الله ل: «مَا ِن ملم يذب دنا ثم ا عير 2 
ا لَك اللَْبِ إلا غفِرَ لَهُ). وقرأ هاتين الآيتين: ل 
EA‏ 


لله يجد أَتَهَعَفورايحِكًا 4 ا رداملا ية أو ظلموا أَنقْسَهُمَ 4[ال عمران:ه 011 . 
ردك E O SE NE SRE‏ لايق 


)١(‏ رواه الطبري (77/7/5)» وإسناده منقطع» لكن يشهد له حديث أبي بكر الآتي. 

(۲) في (ز): بالمقراضين. (۳) صحيح: رواه الطبري /٤(‏ ۲۷۲). 

(4) سقط من (ض). (ه) لوحة (۱۹۳/ ب). 

(5) قال الشيخ أحمد شاكر تكنآته: الطبري .)١1١477(‏ وإسناده صحيح أيضًا. قال أخي السيد محمود شاكر: «وهذا الخبر من 
محاسن الأخبار الدالة على الفقيه وبصره بأمر دينه» ونصيحته للناس في أمور دنياهم». أقول: ولم يكن عبد الله بن مغفل ولا 
حبيب بن أبي ثابت قاذفين في حكاية هذا الخبر؛ لأنهما لم يعينا شخص المرأة» ثم لم يكن عبد الله بن مغفل في سلطان 
الحكم حتئ يقيم عليها الحد إذ اعترفت له. بل كان شفيقًا ناصحًا لها في أمر دينهاء وهكذا شأن العلماء الكملة فا 

(۷) منقطع: رواه الطبري (۳/ ۲۷۳)» وهو منقطع بين حبيب بن أبي ثابت» وعبد الله بن مغفل. 

(۸) -حسن : ابو داود »)۱١۲۱(‏ والترمذي ,.)5١05(‏ (7005)» والنسائي في «الكبرئ» »)٠١11/5(‏ وابن ماجة(1194)) 
وأحمد /١(‏ ۸)ء وأسامة بن الحارث» صدوق» وبقية رجاله ثقات. 


5 >> ر 


مقال في «مسند أبي بكر الصديق يلقه» وقد تقدم بعض ذلك في سورة آل عمران أيضًا. 


وقد رواه ابن مَرْدويه في «تفسیره» من وجه آخر عن علي» فقال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن زياد. 
حدّئنا إبراهيم بن إسحاق الحربيء حدّئنا داود بن مهران الدباغ» حدّئنا عمر بن يزيد» عن أبي 
إسحاق» عن عبْدٍ خير» عن علي قال: سمعت أبا بكر ا - يقول: سمعت رسول الله کا 
يعو نان عب ب قم وحن وشو م نام مَصَلَّ وَاسَْغْمَرَ مِنْ دنب إلا كَانَ حَمَا 
على الله أَنْ ب عفر لَه لاله د يَقُولٌ: ومن لم مل سوا أو يَظلِم سةد يعفر لَه یچ داه فود تحِيمًا 24. 

EEE ا ل‎ E 
الصديق -بنحوه. وهذا إسنادٌ لا يصح.‎ 

وقال ابن مردويه: حدّئنا محمّد بن علي بن دُحيم؛ حدّئنا أحمد بن حازم» حدّئنا مرسئ بن 
مروان الرَقّي» حدَّئنا مُبَشّر بن إسماعيل الحلبي» عن تمام بن تجبح؛ حدّثني كعب بن ذل الأزدي 
قال: سمعتٌ أبا الدَّرْدَاء يحدث قال: كان رسول الله لا إذا جلسنا حوله» وكانت له حاجة فقام إليها 


وأراد الرّجوع؛ ترك ْله في مجلسه أو بعض ما عليه» ونه قام فترك نعليه. . قال أبو الدرداء: فأخحذ 


د 0 فانبعنّه» فمضيئ ساعةٌ» ثم رجع ولم يقض حاجته. فقال: نه ئي آ من دبي 


تَعَالَ: « ومن يعمل سوا أو يظلم نَفْسَةء ثم عفر لَه جد الله عر کیا * كَأَرَدْتُ أَنْ 
أُضْحَابِي) .قال أبو الدّرداء: وكانت قد قت على الناس الآية التي قبلها" : 200000 ر 
پو فقلت: يا رسول الله وإن زنئ وإن سرق» ات قال: «نَعَمْ» قلت الثانية» 


ت 0 2 ع CET Pt‏ : 
قال: : لقعا ثم قلت الثالثة» قال: E‏ ِن ذَتَى وَإِنْ سَرَقَه م استَغمَرٌ الله غََرَ له عَلَى رَعْم آنف 
E‏ 1 


4 ا 


و 


ويور قال: ]نظ يا الذزواة ت انق ا ی 
sO e EE‏ 
وقوله: لوعن یگیب مما لما کیہ عل تو وكانَ اه علا کیا 4 کقوله تعالی: ولا رد 

کک ك ت کیک 65 شر له فط 4 أبن 

I ل‎ o 

210 الركوة: دلو صغير. (0) لوحة(٤۱۹/‏ أً) 

(۴) ضعيف: عزاه لابن مردويه» ورواه أبو داود (مختصرًا) (4405)» وفيه تمام بن نجيح: وثقه ابن معين» وضعفه أبو 
RT‏ 
علئ ل بي ا وكذا اا کر انه 


وي اليا ]14 110[ #4 سحب ؛ 68081 


ثم قال: : # ويکب حَِيَة ائم یرم پو برا مد احمل ہکا ماما € يعني : كما انهم بنو 
آبيرق بِصَنِبِعِهِم القبيح ذلك الرّجل الصالح» وهو لبيد بن سهل» كما تقدم في الحديث» أو زيد بن 
sS‏ 0 
2 

وق ٭ وَلوْلافَضْلُ آلو عَلدَكَ ومن هکت طايه مَنْه أن يُضِلُوكَ وما ينور إل اكد 
e ASE AEE EAE EE‏ 
محمد بن سلمة» عق یوین اناق عن ا بق عر ری عن ن 


ع رور و 


قتادة بن النعمان -وذكر قصة بني أرق فأنزل اله ٠‏ بت طابة متو أن لوك وما اور 
إل شم 2 وما یروتلک ون ی ق اماو عور قار سكا دعق ا كنا ایا علق بن 
يرق ولاموا قتادة بن لحان ف أكوله الي َم وهم صلحاء برآء؛ ولم يكن الأمر كما اوه إلا 
رسول الله ا ولِهذا 0 سن 
TS‏ القرآن» 


والحكمة» وهي السُنه: لولم ما کم تک تَعْلمْ 4 أي: E‏ له: كلك 


ْنَا ِلك ل نوكل جلت ودا كيده من عاك وإ 
ص 5 ق چ کسر ے 2ے ع و 

ئ إِلّ رط میم ا صِرْطٍ آنه اَی له ا ا i‏ 

[الشورئ: e‏ أن بلح لیک السكتب إلا رمه من رب 4 


[القصص: 85]؛ ولهذا قال تعال: e‏ عك عَظيمًا #. 


چت 2 r»‏ 55 مت ا ص ص ل کے ص کے چ عه 2 کے 
لاخر ڪر من نهم لم : مر دقاو مَعَرُوفٍ أو إصلچ بت لتاس ومَن 


قعل 5ك او اوم إثيه جرا عظیما )اومن ايق ارس a‏ 


کن ا له الْهُدَى وع عر سل امم ولو ما ول وَفْضَلِهِ مس2 O e‏ 
يقول مان عق طبرن ن هم € يعني: كلام الناس لإِلَامنَأمرَيِصَدَمَوََد مَعَرُوني أو 


1 5 2 يك الاس أي: ر نجوئ مَنَ قال ذلك كما جاء 5 الحديث الذي روآه 5 مَردويه: 


SEE ES 


)١(‏ ضعبف: رواه ابن أبي حاتم (٥٥۹٥)ء‏ وفيه عمر بن قتادة: ضعيف» وابن إسحاق: مدلس وقد عنعن. 
7 لوحة ١594(‏ ب). 


يزيد ابن ختيس ”'' قال: دخلنا على سفيان الثوري نعوده -وأوماأ إلى دار العطارين -فدخل عليه 
سعيد بن حسان المخزومي فقال له سفيان الثوري: الحديث الذي كنت حَدَّنْتَنِي به عن أم صالح 
اردذه عليّ. فقال: حَدَتَْنِي أم صالح» عن صَفيّة بنت سَيْبة» عن أم حَبيبة قالت: قال رسول الله بل: 
كلام ابن آم کل عل لا ت ما خلا مرا مروف او نها عَنْ مُنْکر َو ذكْرَ الله ق قال سفيان: 
فاش قال محكد بن رنت ها اشد هذا الحديت] كقال فيان وما شدة هذا الحديت! إثما 
جاءت به امرأةٌ عن امرأة» هذا في كتاب الله الذي أرسل به نبيكم َة أو ما سمعت الله يقول في كتابه: 
الَاَيٌْ ق حكزير ين وسو ل من أمْربِصَدََوَمَْروفِ أو إضك بت الاس € فهو هذا بعينه» أو 


cer 


ما سمعت الله يقول: يوم يقوم ال الگ صا ا إلا من أن له لحن وَكَالَ صَوَابًا © [النباً: 
8"] فهو هذا بعینه» أو ما سمعت الله يقول في كتابه: إوَالْمضَر © إن الاح تی ےل این 
َامَمُواوَحَلُوأ لصحت وتواصوا بلحي وتَواصوا اكر :]مر المصر ا تيوهذا بين 

وقد روئ هذا الحديث الترمذي وابن ماجةمن حديث محمّد بن يزيد بن ئيس 27 عن سعيد 
ابن حسان» به. ولم يذكرا أقوال الثوري إلى آخرهاء ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث 


لا ینا 

وقال الإمام أحمد: ا بي حدّئنا مل وي ارا ون 
عبيد الله بن شهاب: أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره؛ أن EE‏ : آنا 
سمعت رسول الله َة يقول: دیس الكََّاتُ الَذِى ي يُصْلِحٌ بين الا س قَينْمِي خَيرًا أو يول خَيرًاا 
وقالت: : لم أسمعه يُرَخص في شيءٍ مما يقوله التاس إلا في ثلا TE‏ 


وحديث الرجل امرأته. وحديث المرأة زوجها. قال: وكانت أم كلثوم بنت عقية من المهاجرات 
اللاتي بايعن رسول الله يكل . 
وقد رواه الجماعة» سوئ ابن ماجة» من طرق» عن الزهري» به نحوه. 


قال الإمام أحمد: حدَّئنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن '" مرا" عن سالم بن أبي الجعدء 
عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله لله کا : دا خبرْكُمْ أْضَلَ منْ َرّجَةٍ الصّياموَالصّلاة 


)١(‏ في (ز): حنيش» وهو خطأ. 

(۲) ضعيف: عزاه لابن مردويه» ورواه بدون قول الثوري: الترمذي (۲۲۱۲)» وابن ماجة(07917/4)) والحاكم (۲/ 517)) 
وفيه أم صالح. قال الحافظ: مجهولة. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

(۳) في (ز): حنيش» وهو خطأ. (4) في (ز): حنيش؛ وهو خطأ. 

(0) أحمد (5/ ٠"‏ 5)» والبخاري (۲۹۹۲)» ومسلم (73505)» وأبو داود »)٤۹۲۰(‏ والترمذي (۱۹۳۸). 

(5) لوحة /١98(‏ أ). (۷) في (ز): عمرو بن محمّدء وهو خطأ. 


eee 1 ا‎ 


وَالصَّدَقَةٍ؟) قالوا: بلئ. قال: «إِصااح ذَاتٍ البيّن» قال: (وَقْسَادذَاتٍِ البيْن هى الحَالِقة)701". 


ورواه أبو داود والترمذي» من حديث أبي معاوية» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيمء حدثنا سيج بن يونس؛ حدثنا عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عمر» حدثنا أبي» عن حميد» عن أنس؛ أن الي ية قال لأبي أيوب: «ألا أَدُلَكَ 
عَلَى تَجَارَة؟ قال: بلئ: قال: «تَسْعَ في صُلّْح بَْنَ الاس إا َقَاصَدُواء وفارب بيهم إا اعدو“ 
ثم قال البزار: وعبد الرحمن بن عبد الله الحُمَرِيْ لَيّن» وقد حدث بأحاديث لم يتابع عليها. 

ولهذا قال: #ومن يَمْعل لِك ايحا مَرّصَاتٍ آله 4 أي: مخلصًا في ذلك محتسبًا ثواب ذلك عند 
الل ل سوک مون برعي 4 أي: ثوابا جزيلا كثيرًا واسمًا. 

وقوله: # ومن ياي آلرسُولٌ مِنْ بعد ما بين له ألْهُدَئ # أي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي 
جاء بها الرسول ف فصار في شق والشرعٌ في شق» وذلك عن عَمْدٍ منه بعد ما ظهر له الحق وبين له 
وانّصَّحَ له . وقوله: اوَبَتعْ دسل الْمؤْمِنِنَ 4 هذا ملازمٌ للصفة الأولئ» ولكن قد تكون المخالفة 
لَص الشارع» وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمّدية» فيما عُلِم اتَقَافهُم عليه تحقيقاء فإِنَه قد 
ضونت لهم العصمة في اجتماعهم من الحَطَل تشريفًا لهم وتعظيمًا لنيّهم بيا . وقد وردت في ذلك 
أحاديث صحيحة كثيرة» قد ذكرنا منها طرفًا صالحًا في كتاب «أحاديث الأصول»» ومن العلماء من 
ادع تواتر معناهاء والذي عول عليه الشافعي يدآثه في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تَحْرُم 
مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التَرَرّي والفكر الطويل. وهُو مِن أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن 
كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها علئ ذلك. 

ولهذا توعد تعالئ على ذلك بقوله: نولو ما ول 


0 
- 08 


ول وَتْصَلو جَهتم وَسَآَتَمَصِيًا 4 أي: إذا سَلَّكَ 


)١(‏ أي: التي تحلق الدين وتستأصله كما يستأصل الشعر. 
(۲) صحيح: أبو داود »)٤۹۱۹(‏ والترمذي (۲۰۰۹)ء وأحمد (5/ .)٤٤٤‏ 

(۳) ضعيف: البزار 7١509‏ كشف))» وفيه عبد الرحمن العمري: لين الحديث كما قال ابن كثيرء وقال عنه في «التقريب»: متروك. 
)٤(‏ قال اين عثيمين تكذلنث: ومن فوائد هذه الآية: العذر بالجهل؛ لقوله: من بعد ما بین له لدی ): فلو أنكر إنسان شيئًا مما جاء 
به الرسول ية وصار بحا عليه» لكنه جاهل فإنه لا يكفر؛ لأنه معذور؛ لأن الأية صريحة لمن بَعْد ماين الى ). 

(5) قال السعدي يعتّثه: ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول» ويتبع سبيل المؤمئين» بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله 
ولزوم جماعة المسلمين» ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس» وغلبات الطباع» فإن الله لا يوليه 
نفسه وشيطانه بل يتداركه بلطفه» ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السو كما قال تعالئ عن يوسف ناکود «إِحَكَدَلِكَ 
صر عله توم َالْفَحْقَآءَئَدُ ن باوكا الي )4 أي: بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء» وكذلك كل مخلص» 
كما يدل عليه عموم التعليل... وقد استدل بهذه الآية الكريمة عليئ أن إجماع هذه الأمة حجةٌوأنها معصومةٌ من الخطأ. ‏ ' 
ووجه ذلك: أن الله توعد من حالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار» وسيل َلمُؤْمِنِنَ € مفرد مضاف يشمل سائر 
ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال. فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه» أو تحريمه أو كراهته؛ أو إباحته - 
فهذا سبيلهم» فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه ققد اتبع غير سبيلهم. 


وول OEE EE AE a‏ كا قال بسار 0 
ون گرب يبدا لدي" سره ين حي لَايََلو4 [القلم: 5 4]. وقال تعاليا: لمارا َرَمَأ 
وم [الصف:10]. وقوله: لوَتَدَرُهُمَ فينم يمهو 4 [الأنعام: .]1٠١‏ 
وجعل النَّار مصيره في الآخرة؛ لأنَّ من خرج عن الهُدَئ لم يكن له طريق إلا إلى الثَّار يوم القيامة» كما 
قال تعال ° : 18+ اشرو الزن اموا رجهم وَمَاكا کاو يعدو ا ) من دون أله اهدو هم قصل حي 4 [الصافات: 


۲ 77]. وقال: وا ال مجر مود التار فظنوا آم مُوَاقِهُوهًا وَلَمجدوْعَتَامَضْرِهًا 4 [الكهف ٥١:‏ ]. 


ے١‎ 


إا لله يعفر ران شرك بوه وت يمو ماوت کلک لمن يك ومن شرك باه 31 لله ققد ققد صَلَّ ناد 
00 إن يدغورت من دوزوه نوع زا ونيد ع غوت إلا سر يتا مر يما © اا 
ISA‏ م0 2-2 2 9 يا 
قال لادد مِنّ عبادك نویا مَفْروضًا س EO)‏ و وک ب ينهم وَلأمْرَنهُمْ 
یکی ادات السو ولام ارک ک کل َو ومن سذ أَلشَيْمَلی وَإيكَا 
م pg‏ دس ہے 4ه 5 م صر هر ص وه -2 o‏ 

من دوت الو فق حي ر خر راا یئا WW‏ )يعد هم وميم وَمَايَدُ هم أَلشّيِطدن 
اله 2 أله مجر جََكدُ هد َا جیما ن والزیت حَامَنُوا وعواوا 
32 چ صي e‏ . د G2 e2‏ ع 

كتوم حل جاو ملي حت جلت جرَى من من نها آلا نهر كر كلد لين 2 عدا حًا 


مَنْ أُصِدّقٌ 17 Oa,‏ 


قد تقدَّم الكلامٌ على هذه الآية الكريمة وهي قوله: # إن آله لا يرآ ن يسرك يو وََمْوْرَمَادوْنَدَلِكَ لمن 
كعم * الآية [النساء :۸ وذكرنا ما يتعلّق بها من الأحاديث في صَدْرِ هذه السورة. 

OEE SC a وتنار ان دا يسيك‎ ٠ 
في القرآن آيةٌ أحب إليّ من هذه الآية * لاله لايع ر أن شرك بو رماو درك لن يكم 4 الآية» ثم‎ 
قال: حسرن غريبٌ.‎ 

وقول :لاوم يرك لَه ققد صل صللا بيد أي: فقد سلك غير الطَّريق الح وض عن الهدئ 
ومد عن الصّواب؛ وأهلك تفه وحَسِرّها في اليا والآخرة, ومَائّهُ سعادة الذنيا والآخرة. 


وقوله:« إن يڌو من دونو لإا قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي؛ حدّئنا محمود بن 
يا E‏ ا 0 5 2 0 ٤‏ ع 
غيّلان» أنبآنا الفضل بن موسيئ» أخبرنا الحسين بن واقد» عن الرّبيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي 
أبن كعب :8 إن دعوت من دون وإ ًا 4 قال: :مع كل صَنَم جیا . 


0 00) 
TS e e حسن:‎ )۳( 


شري لفك 1-77 8©) ES‏ 


وحدّئنا أبي» حدّئنا محمّد بن سلمة الباهلي» عن عبد العزيز بن محمد عن هشام -ي يعني أبن 


عروة- عن أبيه عن عائشة: # إن يَدَعُورت من دُونِو ء | ًا € قالت: أوثانًا" . 

وروئ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» ومجاهد» وأبي مالك والسُّدَّيء ومقاتل 
أبن حيان نحو ذلك. 

وقال جُرَيِر عن الصحّاك في قوله: # إن يَدَعُورت من دوزي إل إمَنْمًا4 قال المشركر 
الملائكة بنات الله» وإنّما نعبدهم لِيُقَرّبونا إلى الله زلفئ» قال: اتَحَذُوها أربابًا وصَرَّرُومُنَ صور 
الجَرَّاري» فحكموا وقلَّدُواء وقالوا: مَؤْلَاءِ يُشِْهُن بنات الله الذي نعبده» يعنون الملائكة. 

وهذا التفسير شبيه بقوله تعالى: ‏ يميم الت دامر ESILE)‏ 

لي ار م 0 أ ومو ا 

۲۳-۹]» وقال تعالی: ٭ ملو المكيكةً الین هُمْ ع کک تك أَسَهِدُوا لهم سکب 
شهدم سكوك [الزخرف: 1١9‏ ا تياق “« يتقو E COR AT‏ 
امون له سبلن أنه عَنَايَصِفُنَ 4 [الصافات: ۰۱۵۸ .]١59‏ 

وقال علي بن أبي طلحة والصاك عن ابن عبّاس: # إن يَدُعُورت من دونه إِلَهإِنَدَمًا © قال: 
فى مور 

وقالٍ مبارك -يعني ابن فضّالة- عن ال © إن دعوت من دُونوء إِلَدَِسَكًا © قال الحسن: 
الإناث كل نيو کے ی ف وخ ما کا ا وا راس . ورواه ابن أبي حاتم وابن 


جرير» وهو غريب. 
وقوله :#وإن دعوت إلا سَيْطدمًا تدا # 0 الذي أمرهم ب بذلك وه لهم وريه 0 
إنّما يعبدون إبليس في نفس الأمرء كما قال تعالئ: 7# عهَذ لك کک ان لحترا مقن لد 


لكر عدو مين آيس: لو ل 1 
لّذين ادعوا عبادتهم في الدنيا: ا اڪ رهم بوم مُرْمُِونَ 4 [سبأ: ا[ 
وقوله:# لهال 4 أي : طَردَهٌ وأَبْعَدَهُ ِن رحمته» وأخرجه من جِوَارِه. 
رقال: اد دمن تاو کیا وکا آی: معا درا معلر عا قال مقاتل بن بان :من کل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى التار» وواحد إلى الجنّة. 
I7‏ 53 ل 


ار 4 كَّ : عن الكوٌطط و1 ا أ رين لهم ترك التوبة وأَعِدُهُم الأماني» وآمرهُم 
بالتّسْويف والتَأْجِيرء وأعُرُهم من أنفسهم. 


(۱) حسن: رواه ابن أبي حاتم (۱۱۵۷). () لوحة(95١1/‏ أ) 
(۳) منقطع: رواه الطبري (0/ ۲۷۹)ء وابن أ بي حاتم (091/1). 


و 


وقوله: ولا مرَنهُمْ يڪي ادات لتر © قال قتادة والسٌّدَّي وغيرهما: : يعني 00 
وجعلها سمَةً وعلامة للبّحيرَة والسّائبة. 

لاتم شیر حل أله 4 قال ابن عباس : يعني بذلك خصّاء الدّواب. وكذا روئ عن ابن 
عمر» وأنس» وسعيد بن المسيب» وعكرمة» وأبي عياض» وأبي صالح» وقتادة» والثوري. وقد وَرَدَ في 
حديث النهى عن ذلك. 

وال ان اب ابي لين ري يعني ذلك ار 

وفي اصحيح مسلم' اله عن الوم في الوجه “وني لفظ: «لَعَنَ الله مَن فَعَلَّ دَلكَ»". 

وفي Sl‏ عن ابن مسعود آنه قال: لَعَن ايله الوّاشمّات والمُسْتوشمات» وَالنَّامِضَاتَ 
والمْتتَمّصَاتِء والمتَقَلّجات للحن المغيّرات حل الله وَل ثم قال : ألا ألْعَن من لَحَن رسول الله اة وهو 
في كتاب الو ل؛ يعنى : قوله: #إوما انك السو فَحُدُوهوَمَلَكعََهُتَانتَهُوأ 74" [الحشر: ۷]. 

وقال ابن عَنَاسن 2 رواية عنه» ومجاهد» وعكرمة أيضًا 0 النجعي؛ والحسن» وقتادة» 
والحكم لراك كوي الخراساني“ في قوله: ووم مر کل أ € يعني: 
دين الله ن . وهذا كقوله تعالئ: :وت رخ بل کیہئا نرت أله ا طقاس لهاج 

لخن أله [الروم: ١‏ على قول مَن جعل ذلك أمرّا؛ أي: لا تيلوا فطرة الله ودعوا الاس على 

ت ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك8: «كل و يولد عَلَىئ 
الفطرق فابواه بهو دانه» وَيُصّرَانِه وَيُمَجُسَانِه كَمَا تُولَدُ البَهِيمَةُ بهيمة TE‏ ُحِسُونَ 0 ِن 
جَدْعَاء؟)!" وني صحيح مسلم» عن عياض بن مار قال: قال O‏ الله يكِ: مال الله ون: إني 
عِبَادِي حتفاءَ فَجَاءَتَهُمُ هم الشَّيَاطِينٌ فاجتالتهم“ عَنْ دِينِهم. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما أَخْلَلْتُ همه 

وقوله ال ولکاسن دوي اللو ا 5 حُسَرَانًا یسا > أي 
فقد خير الدنيا والآخرة» وتلك خسارة لا جبْرَ لها ولا اسْيَذْرَاك لفَاَتِهًا. 


وقوله: يدهم وَيمَيَيومٌ يودهم سيط لاما 4 وهذا إخبار عن الواقع؛ لأن الشيطان يود 


() رواه مسلم (5115). ۰ (۲) مسلم (۲۱۱۷). 

022 البخاري »)٤۸۸7(‏ ومسلم (۲۱۲۰)» وأبو داود »)٤۱۹۹(‏ والترمذي (۲۷۸۲)» والنسائي »)۱٤۹/۸(‏ وابن ماجة(۱۹۸۹). 

(5) لوحة(95١/‏ ب). 

)١(‏ قال ابن عثيمين تكخل4: والصواب أنه شاملٌ؛ بناءً على قاعدة التفسير المشهورة: أنه متى ذُكر في الآية قولان لا تضاد 
بينهماء والآبة تحملهما وجب حملها على المعنيين جميعًاء وعلئ هذا فهو لم يأمرهم أن يغيروا خلق الله الذي هو 
الفطرة التي فطر الناس عليهاء وخلق الله التغير الحسي بالوَشُم والوّشْر وغير ذلك؛ لأن هذا أعم. 

0 أي: سليمة من العيوب» مجتمعة الأعضاء كاملتها. 

)¥( البخاري »)۱١١۸(‏ ومسلم »)۲٣٥۸(‏ وأبو داود »)٤۷۱٤(‏ والترمذي (۲۱۳۸)» والنساتي /٤(‏ ۹۸). 

() أي: استخفتهم فجالوا معها في الضلال. (9) مسلم .)۲۸۹٥(‏ 


gm (e1 0 ا‎ 


وَليَاءَه ويْمَنيهم بأنّهم هم الفا تروش ق الذي والأعرقيرقه كت وادرئ ل ذلك؛ ولهذا قال: وما 
هم لطن لعا 4 كما قال تعالئ مخبر عن إبليس يوم المعاد: « وَكَال ليطن لم ىا تقد 
ار ر ےر ہے ررر ی و سے م عم + 00 م اے سل صخرم عد 
ل ب نفڪ م ومني کم من لطن إل أن دعو اشت تول 
لا موسو وما أ م E‏ ےر وما سر برخ إن قرت يما شب : مون 


ت 0 


ين بل لإ ادييت لَه عَدَابٌ أي 4 [إبراهيم E‏ 
وقوله: أي: ل مأ وهم جَهَئَمْ * أي: مصيرهم ومآلهم يوم 
حسام ولا جدود عا يحيصًا يحيصًا #أي :ليس لهم عنها مندوحة ولا مَضْرفٌُ» ولا خلا ولا مَنّاصٌ. 
ثم ذكر حال ااافا وما لهم في مآلهم من الكرامة التَامةء فقال: وَالَرِيتَ َامَبُوا 
وَحَمِلوأ للحت # أي: د اریت وعملت جرا بما امو اة من الراب وتركوانها 
نبوا عنه من المنكرات سند هر جلت رى من نها الْأَنْهرُ 4 أي: يصرفونها حيث شاءوا 
وأين شاءوا یری ويا أب أي: بلا ر َالِ ولا انتقالٍ وعدا حم 4 أي: هذا وعد من الله ووعد 


١و‏ 
8 
ا 


RF Fi ١ 


8 


الله معلوم 7 شخ أنه الوه ولهذا آكده لاز لدا غا عقي Y1‏ يق الخر» وهو قوله: 
حم » ثم م قال: ED‏ ق مِنَأشَهِ قلا * أي: لا أَحَدَ أصدق منه قولًا وخبراء لا إله إلا هي ولا 


e‏ لله و يقول في خحطبته: دن أَصْدَقٌ الحَدِيثٍ کلام الى وَحَيْر الذي ڪَذې 
و le‏ 


محمد کیا وَشَرَّ الأمُور مُحْدَنَانُهَا وَكُلَّ بلْعَةٍ لا وَكُنَّ ضََالَة في التار 4 
9 بس رامری یرل أمان أمل الحكتي من من يعمل سَوءًا ر پولا د لمن دون 
لو ولا وکا نصا © ومن يعمل ون ال لاحت بد کڪ نى وهو مَؤِْنكأَوْليِكَ 
رة لک و کلک تنا © ناخس رہ رکو ترجھ ور رر یم 


کت وا أشَمإِردهِيمَ لیل e‏ اف الي سوت وما فى الْأَرْضٍ* 


ت اقا یکل کی ونیا © 


قال قتادة: ذُكرٌ لنا أنَّ المسلمين وأهل الكتاب افْتَخَرُواء فقال أهل الكتاب : ييا قبل یک وکاب 


2 
ص 


قبل كِتَابكُم فنحن أولئ بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولئ بالله منكم نبا خاتم التي وكتابنا 
يقضي علئ الكتب التي كانت قبله فأنزل الله: « لشن بأمَانِيَكُمَ رلا اما اهَل الحكتب من يَعَمَلْ 
سوا ر بو » لا وم اخسن ويا كن أُسْلم وجه لله وهو خسن واب مل هيم حنِيقًا 4. ثم 


)0( صحبح: رواه النسائي «(IAA/)‏ وروأه أحمد 41/0(« والترمذي (11۰0(› والنسائي )7/ «(A4‏ وابن ماجة 
0 )»2 من حديث أبن مسعود. 
(۲) لوحة (۱۹۷/ أ). 


ورس ل اال 
أفلم” و المسلمين على مَن وَأَهُم من أهل الأَذْيَان. 

وكذا رُوِيَ عن السّدّيء ومسروقء والضَّحَّاك وأبي صالح» وغيرهم وكذا رَوَئ العَرفي عن ابن 
عباس نه قال في هذه الآية: تخاصّمَ أهل الأديان فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب» خير 
الأنبياء وقال أهل الإنجيل شل ذلك وقال أهل ا لا دين إلا الإسلام» وكتابنا نَسَحَ ك 
کتاب» ونبينا خاتم اليین» e‏ وازن أن نؤمن بكتابكم ونعمل بکتابنا. فقضی الله کک 
ٍ« يس اتیک ر امان اَهَل الحكتب من يعمل س٤ا‏ جر بو وخيّر بين الأديان فقال: # وَمَنْ 


اسر دد ًا 000 OA‏ ورو ٢‏ رور کی ور ر رھ کے م چ 


ممن أسلم وهه لله وهو يسن ليم حَنِيمَا وان ا ویر ییا 


E MEMES‏ وقالت اليهود والنصارئ: #إآن دحل الْجَتَةَ اذ 


0-2-2 مسر ومع 


کان هوا أَوْتصَرْ © [البقرة: ]١١١‏ وقالوا: إن مَس ألكا إل انا مدو 4 [البقرة: .]۸٠‏ 

E ولا باس ليو كل أن قر‎ O ENT 
شخاد غراء ».ولا كل مو اقال:19 ل مو المي لشي اتولة متو ذلك حت يكوه له من ن‎ 
ولهذا قال تعالئ: ةس بامایی گم ولا مان آهل الب 4 أي: ليس لكم ولا لهم النّجاة بمجرد‎ 
ة بطاعة الله» واتباع ما شرعه على أَلْسِنَّةَ رسله الكرام؛ ولهذا قال بعده: #من يَعَمَلُ‎ e التمت"‎ 
1۸ 3/5 سُوْءً! جر پو كقوله “ومن ينكل ال ر [الولزلة‎ 

وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق تى ذلك على كثير من الصحابة. قال الإمام أحمد: حدّثنا 
اھ ان تقر شان اع کن أي كز انق أي هيل قال: أخيزث: أن ا يكن قال: 
نا رميو اله كيف الصّلاح بعد هذه الآية : 1 ماق اهر الحكتي من يمل وها 


م ا ا r‏ ر ر e‏ م2 
جر پود كل سوم عملناه جُزیتا به؟ فقال الت کل“ : «عَمَرَ الله لَك يا أبَا بكي ألَسْتَ تَمْرَضُ؟ 


OS (e), 7 


E 0‏ س og‏ موس 0( 
ت نَنْصَبٌ؟ الست تَحْرَنٌ؟ أَلَسْتَ تصيبك اللذواءُ ؟» قال: بليل. قال: «نَهو ما ترون بد 

ورواه سعيد بن منصور» عن خلف بن خليفة» عن إسماعيل بن أبي خالد» به. ورواه ابن حبان في 
صحيحه» عن أبي يُعلئ» عن ابي خيتّمة» عن يحيئ بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» به. ورواه 


لك : الظَمّرٌ والفوز» وأفلج فلانًا على خصمه: “غلبه قله عليه وأظهر نجه فهو يتغدع لمفعول: 
؟) رواه الطبري (0/ ۲۸۸ -389)) وإسناده منقطع» وعطية العوقي: ضعيفه والآثار التي قبله مرسلة. 

(۳) قال السعدي ككتلته: الأماني: أحاديث النفس المجردة عن العمل» الارن ا دعو مجر دة الو عورظيت لها 
لكانت من جنسها. وهذاعامٌ في كل أمرء فكيف بأمر الإيمان والسعادة الأبدية؟! 

(©) لوحة (۱۹۷/ ب). 2 اللأواء: المشقة والشدة. 

() إسناده ضعيف [لكن للحديث شواهد تدل علئ صحة معناه]: رواه أحمد .)١١/١(‏ والحاكم (7/ 074 وسعيد بن 
منصور في (تفسيره» (545))» قال الشيخ الألباني يكتلثه: ضعيف الإسنادء صحيح المعنئ. 
وقد خرج هذا الحديث واستوعب طرقه الدكتور سعد آل حميد في تعليقه على «التفسير» لسعيد بن منصور وقال في 
خاتمة بحثه: فالحديث بمجموع طرقه السابقه وهذين الشاهدين صحيح لغيره. 


5 RE1] ODES 
الحاكم من طريق سفيان الثوري» عن إسماعيل به.‎ 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الوهاب بن عطاء عن زياد الجصاصء عن علي بن زيدء عن 
مجاهد. عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله :هَن يَعْمَلْ سُوءًا جر به في 
اا واقال و کی و امور فقن بن ا ا ا م بن أب ایا 
عبد الوهاب بن عطاء حدثنا زياد الجصاص» عن علي بن زيد» عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: 
انظّروا المكان الذي به عبد الله بن الزبير مصلوبًا ولا تمن عليه. قال: فسها الغلام» فإذا ابن عمر ينظر 
إل اين" لزبير فقال: يغفر الله لك ثلانّء أما وله ما علمتك إلا صوّامَ قواما وصَّالَا للرح أما وله 
إن لأرجو مع مساوئ ما أَصَبْتَ ألا يدبك الله بعدهاء قال: ثم الْتَقَّتَ إلى فقال: سمعت أبا بكر 
الصديق يقول: قال رسول الله لا : ١مَنْ‏ يَحْمَلُ سُوءً في ادنيا بجر به». 

وزؤاه أبو بكر البزارق «مستدة عن الفضل بن سمل عن عبد الوهانت بن غطاء به ميخقصةا: 

وقد قال في مسند الزبير: حدّئنا إبراهيم بن المستمر العروقي حدَّئنا عبد الرحمن بن سليم بن 
حَيّان» حدّثني أبي» عن جَدَّي حيّان بن پشطام» قال: كنت مع ابن عمرء فمَرٌ بعبد الله بن الزبير وهو 
مصلوب» فقال: رَحِمَكٌ الله أبا ُييب» سمعت أباك -يعني الزبير- يقول: قال رسول الله ل ١مَنْ‏ 
يَعْمَلْ سُوءًا بُجْرَبهِ في الد وَلأخْرَ) ثم قال: لا نعلمه يُرْوَئ عن الزبير إلا من هذا الوجه”") 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدَّئنا أحمد بن كامل» حدَّئنا محمد بن سعد العوفي» حدثنا روح بن عبادةة 
حدّئنا موسئ بن عبيدة» حدّثني مولئ بن سباع قال: سمعت ابن عمر يحدث. عن أبي بكر الصديق قال: 
yT e‏ 


سر سے کو سے © 


e 4 2 ا 0 ميات فلا لوسر‎ TT 


بابي انت واي يا رسول اله ويا لم يعمل السُوء» وإنا لمجزيُون بكل سوم لا ا فال رول الله 


بيرم سه لس 


يكلة: «أمَا نت اکاک ۲ بغر المؤوة كوه نك في فان حو لاله ولس كم ُو 


)١(‏ إسناد ضعيف: رواه أحمد (1/1) وفيه زياد الجصاص. قال الحافظ: ضعيف (تقريب- ترجمة »)۲٠۷۷‏ وعلي بن 
زيد ابن جدعان: ضعيف» لكن يشهد للحديث الروايات الأخرئ. انظر التعليق السابق. 
تنبيه: ما ورد في الحديث من ذكر صلب ابن الزبير وقول ابن عمر له: ما علمتك إلا صوامًا قرامًا .. إلخ ثابت في 
ااصحيح مسلم» .)۲١ ٤٥(‏ 

(۲) ضعيف الإسناد (صحيح المعنئ): رواه البزار  7١١4(‏ كشف) وفيه حيان بن بسطام لم يوثقه غير ابن حبان» وهو 
شاهد للرواية السابقة. 

0 انقصاماً: انكسارّاء ويروئ: انفصاماًء ويكن به عن شدة الآلم. 

.)/1١94( لوحة‎ )4( 


وما ارون يمع َم ذلك تى بُجْرّوا بو يوم القيامق»7". 
وهكذا رواه الترمذي عن يحيئ بن موسئ» وعبد بن حمید» عن روح بن عبادة» به. ثم قال: 


وموس بن عبيدة يضعف» ومولئ ابن سباع مجهول. 

طريق أخرئ عن الصديق: قال ابن مردويه: حدَّئنا محمّد بن أحمد بن إسحاق العسكري» ا 
محمّد بن عامر السعدي» حدّثنا يحيئ بن يحيئ» حدّئنا فضيل بن عياض» عن سليمان بن مهران» عن 
مسلم بن صَبّيح» عن مسروق قال: قال أبو بكر الصديق يا رسول الله» ما أشد هذه الآية!: #من يَحْمَلُ 
سوا جر يو ! فقال رسول الله : «المَصَائْبُ وَالَمرَاضُ وَالأَخْرَانُ في الا جرا“ . 


طريق أخرئ: قال ابن جرير: حدثني عبد الله بن أبي زياد وأحمد بن منصور قالا: حدثنا زيد بن 
الا عدا عبد الملك رن اب السار ته بحر نا دو زي فلمل عو غا بخن ابو بكر 


لو 


قال: لما نزلت: #من یعمل سوءًا عجر پو قال أبو بكر: يا رسول الله» كل ما نعمل نؤاخذ به؟ فقال: 
صا بكر لبس ضيبت كذ وْكذا؟ فهو كنَارةو7, 

حديث آخر: قال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الله بن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» أن بكر بن 
سوادة حدثه» أن يزيد بن أبي يزيد حدثه» عن عبيد بن عمير» عن عائشة: أن رجلا تلا هذه الآية: من 
َمل س٤ا‏ َر يو4 فقال: إنا لنُجْرَّئ بكل عَمَل؟ هلكنا إِذَاء فبلغ ذلك رسول الله اء فقال: ١نَحَمْ‏ 
بُجْرَئ به المُؤْمِنُ في لديا في تقو في جَسَيِن فِيمَا يُؤْذيو». 

طريق أخرئ: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدّثنا سلمة بن بشير» حدثنا مسيم عن أبي عامر» عن 
ابن أبي مُليكة» عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن» فقال: «مَا هي يا 


ا 5 سے رو عه 2 7 ترا 2007 ر 2 هد لو وہ 
عَائْشَةُ؟) قلت: #من يعمل سوا مر بو فقال: «هُوَمَا يُصِيبُ العبد المُؤْمِنَ حى النكبة ينكبها»“. 


اسف 


رواه ابن جرير من حديث هشيم؛ به. ورواه أبوداود» من حديث أبي عامر صالح بن رستم الخزاز به. 


(۱) ضعيف: رواه الترمذي (۳۳۹)» وابن أبي حاتم (2)24944» وفيه موسئ بن عبيدة: ضعيف»ء ومولئ ابن سباع: مجهول 
كما ذكر الترمذي. 

(۲) منقطع [صحيح لغيره]: رواه سعيد بن منصور (۷۰۰)» وهتاد في «الزهد) (414)» وابن جرير /٥(‏ ۲۹۵)» وإسناده 
مرسل» لكن بمجموع ما سبق فالحديث صحيح المعنى. 

(؟) منقطع (صحبح المعنئ): رواه الطبري (0/ ١۲۹)ء‏ وهو منقطع بين ابن قنفل وعائشة» ويشهد له الروايات المذكورة 
قبله وبعده. 

() حسن لغيره: رواه أحمد (7/ 59)» وأبو يعلئ (571/65)» وابن حبان (۲۹۲۳)» وفيه يزيد بن أبى زياد: ضعیف» وله 
طريق أخرئن عن عائكةة وهو الطريق الى رفا اين خرير(043/9)) وأبو داوة489)) وفيه أب عام وإنتتآدة 
ضعيف لضعف أبي عامر لسوء حفظه. 
وأصل الحديث في «الصحيحين»: البخاري (0740)) ومسلم (4/ ۱۹۹۲) رقم .)٤٤(‏ 

(5) انظر التعليق السابق. 


شی انا 111-11 8620 

طريق أخرئ: قال أبو داود الطيالسي: حدّئنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أمية أنها 
سألت عائشة عن هذه الآية: #من يعمل سُوءً! جر بد4 فقالت: ما سألني عن هذه الآية أحد منذ 
سألت عنها رسول الله یا سألت رسول الله ا فقال: (يَا عَايْشَةُ هذه مُبَايعَةٌ الله لعب مما يُصِيبَهُ من 
الى وَالنَْبةِوَالشَوْكَةِ حت البضّاعَةٍ يَصَّمُهَا في کم يفرع لَهاء يدا في جي حَلَى ِن اون 

طريق أخرئ: قال ابن مَردويه: حدّئنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم”"» حدَّئنا أبو القاسم» حدّثنا 
سُرَيج بن يونس» حدَّثنا أبو معاوية» عن محمد بن إسماعيل» عن محمّد بن زيد بن المهاجر» عن 
عائشة قالت: سُئل رسول الله اة عن هذه الآية: من يَمَمَلَ سوا مج بو قال: (إنَّ المُؤْمِنَ يُؤْجَرٌ 
في كَل شَيْءِ حم في الف عند المَوْتٍ»0”. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا حسين [بن علي عن زائدة» عن ليث» عن مجاهد» عن عائشة 
قالت: قال رسول الله کیا «إذَا رث ذُنُوبٌُ العَبْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَمَرهَا. ابتكاه الله بالحَرّنِ 
كرما 7^ 

حديث آخر: قال سعيد بن منصور» عن سفيان بن عيينة» عن عمر بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِن) 
سمع محمد بن قيس بن مَخْرَمَةه يخبر أنَّ أبا هريرة يك قال: لما نزلت: من يعمل سُوّءا حجر پو ) 
شق ذلك علئ المسلمين» فقال لهم رسول الله چیا «سَدّدُوا اربوا قن في كل ما يُصَابُ به المُسْلِمُ 
كَمَارَةٌ خسن اشوک يسَاكهَاء وَالتَكبة يكبا . 

وهكذا رواه أحمد» عن سفيان بن عيينة» ومسلم والترمذي والنسائي» من حديث سفيان بن 
عيينة» به. ورواه ابن مردویه من حديث روح ومعتمر كلاهماء عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الله بن 
إبراهيم» سمعت أبا هريرة يقول: لما نزلت هذه الآية: 8 ليس امنيح وَل امان هَل الڪ ب من 
يَعْمَل سُوءًا جر و4 بكينا وحزئًا وقلنا: يا رسول الله ما أبقت هذه الآية من شيء» قال: ما وَالّذِي 


9 لال ا م وان وكش 84 ے وما 0 ور ا (Dr‏ 
نفسي بيده إنها لكمّا نزلت» وَلَكِنْ أبْشِرُوا وَقَارِبُوا وَسَدُدُوا؛ فإنة لا يُصِيبٌ أحَدًا مِنْكمْ [مُصِيبَة] 


)١(‏ لوحة /١94(‏ ب). 

(؟) ضعيف: رواه الترمذي (۲۹۹۱)» والطبري )۱٤۹/۳(‏ وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف» وأمية بنت عبد الله لم 
يذكرها أحد بجرح أو تعديل. 

(۳) في (ز): محمّد بن أحمد أبو إبراهيم. والمثبت من مصادر الترجمة» فهو أبو أحمد العسّال الحافظ الأصبهاني. 

(5) الفيظ: خروج الروح. (0) عزاه لابن مردويه» وفيه من لم أعرفه» ويشهد له الروايات المذكورة قبله وبعده. 

(0) زيادة من ١المسند».‏ (۷) زيادة من «المسند». 

(۸) سنده ضعيف [صحيح المعنئ]: أحمد (21517/7)» وفيه ليث بن أبي سليم» اختلط ولم تتميز أحاديئه فترك» لكن 
معنئ الحديث صحيح لما تقدم. 

() صحيح: رواه سعيد من منصور  5945(‏ تفسير)» وانظر ما بعده. )ليست في (ز). 


في الدَّنْيَا إلا َر الله بها خَطِيئتهُ حر حت الشَّوْكَة يْشَاكَُا أَحَدُكُمْ في مو ”؟ 
وقال عطاء بن يسار» عن أبي سعيد وأبي هريرة: إِنَّهما سمعا رسول الله يكل يقول: «مَا يُصِيبُ 
اومن من تَصَب ولا وص وَلَاسَهَم وَلَاحَرَنِ حَئَى الم به إا كر بو ِنْ سياه أخ رجاه > 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّئنا يحيی» عن سعد بن إسحاق» حدثتني زینب بنت کعب بن 
عَجْرَة» عن أبي سعيد الخدري قال: قال وجل لرسول الله لله لا : أرأيت هذه الأمراض التي تُصِيْنا؟ ما 
لنا مها؟ قال: «كَمَارَاتٌ». قال أبن : وإن قَلَّتْ؟ قال: «وَإِنْ شَوْكَةَ قَمَا قَوقَهَا؛ قال: قدعا أ يح عل نفسه 


ا شارف لتقن حر ورهن A‏ زلا معو وذ جياه ل قال مسولا i‏ 


(۳) 0 ام اه‎ 5 2 e ME ا‎ rs 
8 مكتوبة في جماعة» فما مسه إنسان إلا وجد حَرهء حتئ مات تلف تفرد به أحمد‎ 


حديث آخر: روئ ابن مردويه من طريق حسين بن واقد» عن الكلبي» عن أبي ع » عن ”4 ابن 
و قيل: يا رسول الله: من يَعَمَلَ سوا حجر ب ؟ قال: : العم وَمَنْ يَعْمَلُ حَسََةَ حب حَْسَنَةَ يُجْرَ بها 

عَْرا. فَهَلَّكَ من غَلَبَ راد عفر ٩‏ 

وقال ابن جرير: حدَّئنا ابن وَكيع» حدَّئنا يزيد بن هارون» حدّثنا حماد بن سلمة» عن حميدء عن 
الخ لمن يتم ار يو 4 قال : الكافرء ثم قرأ : َكَل رولا الکو 4 [سباً: 1١‏ ]. 

وهكذا روي عن ابن عبّاس» وسعيد بن جبير: أنَّهما فسَرًا السوء هاهنا بالشرك أيضًا(". 

وقوله: ولا يج لثمن دون أله َا أ تًا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: إلا أن 
يتوب فيتوبّ الله عليه. رواه ابن أبي حاتم. 

والصّحيح أن ذلك عامٌ في جميع الأعمالء لما تقدّم من الأحاديث» وهذا اختيار ابن جريرء والله أعلم. 

وقوله: ‏ ومن يَعْمَلَ مى الصکيڪت ين دحكر أذ أن وهو مون ايک يذخو لبن و1 
يلود ًا * لما ذكر الجَرَاءُ على السّيئّاتء أله لا بد أن يأخذ مُسْتَحقَهًا من العبد إما في الدنيا - 
وهو الأجود له- وإما في الآخرة -والعياذ بالله من ذلكء ونسأله العافية في الدّنيا والآخرّق والصّفح 
والعَفْوٌ والمسامحة- شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده 
اا رانب شيط ار E‏ بلاطا ارده 
وهر اندر التي في ظَهْر نواة التَّمرَة وقد تقدّم الكلام على الفتيل» وهو الخبط الذي في شق الثواةه 


.)۳۰۳۸( أحمد (۸/۲٤۲)ء ومسلم (59/7؟). والترمذي‎ )١( 

0 البخاري (١555).؛‏ ومسلم »)۲٥۷۳(‏ والترمذي (457). 

(؟) صحبح: رواه أحمد (۳/ ۲۳)ء وابن حبان (۲۹۲۸). (5) لوحة /١59(‏ أ). 

(5) في (ز): واحدًا. (5) ضعيف جدًا: في إسناده الكلبي وهو متهم بالكذب. 
(۷) * ثر ابن عباس رواه الطبري (0/ ۲۹۳)» وإسناده منقطع. 


وي لمكي 1 ا اتح عع و 
وهذا النقير وهما في نوا الشَّمْرة وكذا القطمير وهو اللفافة التي على تواة الَّمْرَة الثلاثة في القرآن. 

ثم قال تعالئ: ل وَمَنْأَحْسَنٌ داكن أَسْلَمَ وجه يله 4 أي: أخلص العمل لربه ق فعمل إيمانًا 
واحتسابًا #وَهُوَ حن #أي :ابع في عمله ما شرعه الله له» وما أرسل به رسوله من الهددئ ودين الح 
وهذان الشّرطان لا يصح عَم عامل بدوتهما؛ أي: يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن یکون لله 
والصّواب أن يكون مُبَّا للشّريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخحلاص» فمتئ فقد العمل أحد 
هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقًاء وهم الذين يراءون الناس» ومن فقد المتابعة كان 
ضالا جاهلا. ومتن جمعهما فهو عمل المؤمتين: 3وی اد قبل عمس ماماو اودع 
سام ف أي اله وعد الد ادى كوأ يدون » [الأحقاف: 7١]؛‏ ولهذا قال تعالئ: وَاتَسَعْمِلّة 
بي یکا 4 وهم محمد وأتباعه إلئ يوم القیامة كما قال تعالين : کاو کاس بھی َد قبسو 
وها ای کے مسو ال ومين © [آل عمران: 5۸] وقال تعالیٰ: قل إن مدن ر ل مر 
قب و قا مله اهم عقا وما کان نالمتركين نَ 4 [الأنعام: ]١١‏ و8 ثم اوتا للك أَنِايِّمْ مل 
نهم حيط وما ين آلْمْمْرصكينَ 4 [النحل :1 ] والحييفئ: هو المائل عن الشرك قصدًا؛ أي: 
ارا بَصِيرَة ومُفْيَا علئ الح يكُلَيِ لا صد عنه صا ولايرده عنه راد 

و واد مكيل € وهذا ین باب الترغيب في اع لأنه إمام يُقتَدَ به» حيث وصل 
إلى غاية ما يقرب به العباد له فإنّه انتهئ إلى درجة الحلة التي هي أرفع مقامات المح وما ذاك إلا لِكَثرَة 
عدار قا واي لا * وَابَرهِيمَ مَالى وق 4 [النجم: EE‏ أي: قام 
االو كر ان E‏ مر جليلٌ عن حقير ولا كبير عن 
صَغير. وقال تعالئ: وداس ل قور EE‏ إن جَاعِْكَ لِلنَّاس ماما الآية [البقرة: 4 ١7‏ ]. وقال 
E EOE 0000000‏ إل 
رشقم ی انه فالتیا سه ودف اكرول الى 4 [النحل: .]177-17١‏ 

وقال البخاري: حدَّئنا سليمان بن حرب» حدَّئنا شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن عمرو بن ميمون قال: إل معادًا لما قم الم صلى بهم الضّبْحَ فقرا: EAR:‏ 
لیا 4 فقال رجلٌ من القوم: لقد قرت عينم إبراهيم” 1 

وقد ذكر ابن جرير في «تفسيره»» عن بَعْضِهم آنه لما سمّاه الله خليلا يِن أجل أنه أصاب أهل 
ايه جَدْب» فارتَحَلَ إلى خليل له من أهل المّوصل -وقال بعضهم: مِن أهل مصر- لِيَمْتَار طعامًا 
لأهله من ين قبلهء فلم يصب عنده حاجته فلما قَرْبِ مِن أهله مر بمفازة ذات رمل» فقال: لو ملأت 


()لوحة(49١/‏ ب). (5) البخاري (5758). 


عَرائرِي''" من هذا الرمل؛ لٿلا أَغُ”" أهلي برجوعي إليهم بغير ميرَة» ولِيَظنُوا آي اهم بما مُحبُون. 
ففعل ذلك» فتحوّل ما في غَرَائِرِهِ من الرّمل دقيقَاء فلمّا صار إلى منزلِه نام وقام أهله فَمَتَحُوا الغرائر 
فوَجَدُوا دقيقًا فعَجَنُوا وتَبْرُوا منه فاستيقظء فسألهم عن الدّقيق الّذِي منه حَيرُواء فقالوا: من الدّقِيق 
ِي جئت به من عند ليك فقال: نعم» هو مِن خليلي الله فسمّاه الله بذلك خليا". 

وني صحَّة هذا ووقوعه نظر» وغايته أن يكون خب إسرائيليًا لا يُصدّق ولا يُكذَّبء وإنما سمي 
خليل الله لشدة محبة ربّه و له» لما قام له من الطّاعة التي يحبها ويرضاها؛ ولهذا ثبت في 
لصن ین ديت آي الهدرئ” أن رسرل له يل لما خايهم في آخر خطرة خطبها 


عه عير وت 


قال: «أمًا فك بالق ارك ترون أذ ا قحا 
شلا وی ایک لیل 1 

وجاء من طريق جُندّب بن عبد الله البَجّلي» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن مسعودء 
عن الس ية: «إنَّ اله انَحَدَّنِي حَلَِا كما َد إِبْرَاحِيمَ حَلياى"*. 

وقال أبو بكر بن مَرْدويه: حدّثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم» حدّئنا إسماعيل بن أحمد بن 
7 سَيْده حدّثنا إبراهيم بن يعقوب الجَؤزجاني بمكة» حدّئنا عبيد الله" الحتفي» حدَّثنا رَمْعة بن صالح» 
ااا ري مر عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله وا 
ا ی إذادنا نهم سوتهم اکرو فی جر راا بعضهم بول ان 
إِنَّ الله اَذ من خلقه خليلا فإبراهيم خليله! وقال آخر: ماذا بأعجب من أ ن الله كلّم موسئ تکلیتا! 
وقال آخر: فعيسئ روح الله وكلمته! وقال آخر: آدم اصطفاه الله! فخرج عليهم فسَلَّم وقال: قد 
سَحِعْتُ كَلَامَكُمْ ود حب بكم ن رايم لیل الث َه ذلك وَمُوسَئ كَلِحُُ وَعِيسَئ روځ وگیم 
کم اضعا اه وڅ دك لاون عیب الو لا كغ را وَل تانع ارد م لاض و 
ول مَنْ بُحَركُ جل الج يمتح الله يذ لبها وَمَعِي فُقَرَاءُ المُؤْمِنِينَ رلا فَخْرَ وأا أَكرَم الأولِينَ 


2 الغرائر: جمع غرارة؛ وهي وعاء من | لخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه وهو أكبر من الجوالق. «المعجم الوسيط». 

() في (ز): أرغم. رواه الطبري (3548-141//5)» وانظر تعليق أبن كثير بعده. 

0 لوحة(١:5/‏ أ). () البخاري (557)» ومسلم (۲۳۸۱)ء نحره. 

(5) قال شيخ الاسلام ابن تيمية تكذللاة: (والخْلّة أخص من مطلق المحبة...). «الفتارئ»: (۷/ /051)» وانظر: /٠١(‏ لا 
و( و«منهاج السنة»: (ه/ ١ه‏ ا واجامع الرسائل»: (؟/105). 

.)٥۳۲( مسلم‎ (¥) 

(6) في (ز): عبد الله» والمغبت من مصادر الترجمة؛ فهو أبو علي البصري ابن عبد المجيد» أخو أبي بكر وعمير وشريك. 

)4( زيادة من (ضص). 

اق حِلّقَ: جمع حلقة» وهي يقبض الباب. 


ا ا 
اس 1-1 5ه ----- . ؤقق 812 
<r‏ ره (WD er‏ 
َالآخِرِينَ بوم القيامة ولا فَخْرَ' 

SS AE E 

وقال قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس أنه قال: أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام 
لموسئ, والرؤية لمحمّد. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين" . 

ON‏ عردم طن ترط كاري ل ايا وكذا روئ عن 
أنس ابن مالك» وغير واحد من الصحابة والتابعين» والأئمة من السلف والخلف. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحي بن عبدك القزويني» حدّئنا محمّد -يعني ابن سعيد بن سابق- حدّثئنا 
عمرو -يعني ابن أبي قيس- عن عاصم» عن ابي راشده عن عُبَيْد بن عُمَير قال: كان إبراهيم 5# يُضِيفٌ 
النَّسء فخرج یوما يوس إنسانً يُضِيفُهه فلم يِذ أحدًا يُضِيفُهه فرجع إل داره فوجد فيها رجلا قائماء 
فقال: يا عبد الله ما أدخلك داري عبر إذفي؟ قال: دخلتها بإذن رَنَها. قال: ومن أن نت؟ قال: أنا ملك 
الموت» أرسلني ري إلى عبد من عباده ابره أن الله قد اَذه خليلا. قال: من هو؟ فوَالله إن أخيرتي به ثم 


كان بأقصئ البلاد لأت ثم لا أبرح له جارًا حتى يرق" يننا الموت» قال: ذلك العبد أنت» قال: أنا؟ قال: 
نعم قال: فم اتخذني الله خليا؟ قال: إنك تعطي التاس ولا تأنه“ . 

وحَدَّئنا أبي» حدثنا محمود بن خالد السلمي» حلّثنا الوليد» عن إسحاق بن يسار قال: لما اَذ الله 
إبراهيم خليلا ألقئ في قلبه الرّجَلء حتئ إن كان خان قلبه لِمُسْمَع من بعيد كما يُسْمَع خفقان الطَّير في 
هوا" . وهكذا جاء في صفة رسول الله :َه كا يمع ادرو زر كأزيز الوزجل من ال . 

Ss‏ أي: الجميع ملكه وعبيدٌةٌ وخلقة وهو المتصرّف في 
جميع ذلك لا راد لما قضئء. ولا مع مُعَقَّب لما حکم» ولا يسأل عمّا يفعل؛ لعَظّمَيِهِ وقدرته وعدلِه 
وحكمته ولطفه ورحمته. 

وقول ڪات آنه يڪل نَى وِحِيطًا 4 أي : علمه نافد في جميع ذلك لا تَخْمَئ عليه خافيةٌ من 
عبادو» ولا يزب عن عِلره مثقال ذرَّةِ في السموات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا 


ر ر 


حع ا ا ی ا 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (١۱٣۳)ء‏ وله شواهد كما ذكر ابن كثير» فالحديث حسن إن شاء الله. 

() إسناده حسن: رواه اللالكائي في «أصول الاعتقاد؛ (5 5)» وابن أبي عاصم في «السنة» »)٤٤(‏ والحاكم (۲/ 454). 

)۳( لوحة(۲۰۰/ ب). 

(4) ابن أبي حاتم (5015/5)؛ وإسناده صحيح إلى عبيد بن عمير» لكن الخبر مرسل يحتاج إلى ثبوته عن الي لاز 

0 رواه ابن أبي حاتم /٤(‏ 5010)» وفيه الوليد بن مسلم: مدلس وقد عنعنء ثم إن الأثر من كلام إسحاق بن يسار ولم 
يرفعه إلى التي وَللة. 

(1) صحيح: رواه أحمد (5/ »)۲١‏ وأبو داود (404)» والترمذي (۳۲۲)» والنسائي (۳/ ۱۳). 


ا صر ت 


ص 2 e HIG‏ . ¢ بكرم .۰ کد 
يساو فل أله يڪم فيه وَمَا بٿ يڪم في ال کي فى بت 


کیاکی کہ وھ مایب لھ يبوم أن کرو المت ذو يست الونان 
کات کو مرا لم ک موا تسیا وم مادا رن ر561 یا ©4 


قال البخاري: حدَّئنا عبيد بن إسماعيل» حدّثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه: 


2R 2 r 2 Jlc 


وستفغوتک فى انس فل اه فيڪ فيه 4 إلى قوله: لوَرٌعَبونَ أن يتوهق 4 قالت: هو الرّجل 

تكون عنده اليتيمة» هو وليها ووارثها قد شّركته في ماله» حتئ في الحَذق"» فيرغب أن ينكحهاء ويكره 
أن يزوّجها رجلا فيشركه في ماله بما شر كته فيَحْضُلُهاء فنزلت هذه الآية7". 

وكذلك رواه مسلم» عن أبي كَرّيب» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن أبي أسامة. 

وقال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عروة بن الزبير» قالت عائشة: ثم إن الناس استفتؤا رسول الله وك بعد 
هذه الآبة فيهن, فأنزل الله: « ويَٽڪفوتك فى السا كل أنه ميك فيه وَمَا يتل يڪم في 
لكت € الآية» قالت: والذي ذكر الله أنه يتلئ عليهم ني الكتاب الآية الأولئ التي قال الله تعالئ: 
لون م ال نعطو في ایی امطاب لکم ينَآلسآهِ * [النساء: ۳]. 

ومبذا الإسناد. عن عائشة قالت: وقول الله ك: #وَرَحَبونَ أن ”* تَتَكحُوهُنَ4 رغبة أحدكم عن 
َيه التي تكون في ججُره حين تكون قليلة المال والجمالء فَنْهُوا أن ينكحوا ما رَغِيُوا في مالها 
وجمالها ين يتامئ النّساء إلا بالقسط من أجل رَغْيتِهِم عنهر””. 

وأصله ثابت في «الصحيحين)» من طريق يونس بن يزيد الأيلِي به. 

والمقصود أنَّ الج إذا كان في حِجْرِهِ يتيمة يحل له تزويجهاء فتارةٌ برغب في أن يتروجهاء فأمره 
الله يل أن يمهرها أَسَوءً أممَالِهًا من النّساءء فإن لم يفعل فلْيَعْدِل إلى غيرها من التساء» فقد وسَّع الله 
بْنَ. وهذا المعنى في الآية الأولئ التي في أول السورة. وتارةً لا يكون للرجل فيها رغبة لِدَمَامَيها 
عنده» أو في نفس الأم فنهاه الله وين أن يَعضّلَها عن الأزواج خشية أن يروه في ماله الذي بينه 
وبينهاء كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: لف يسن نايال لا وهی مایب 
هن َرَو أن تكوش الآية» فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة» فيلْقِي عليها ثوبه فإذا 
)١(‏ في (ز): «وقال هشام بن عروة أخبرني عن أبيه»ء والمثبت كما في «البخاري». 


0 العذق: النخلة يحملها. () البخاري :))55٠5(‏ ومسلم (۳۰۱۷). 
() لوحة (5:1/ ). (5) صحیح: رواه ابن أبي حاتم /٤(‏ ۱۰۱۷). 


ا ۰-1۸1 للق رةه 
فعل ذلك بها لم يقَدِر أحدٌ أن يتَرّوّجها أبدَا فإن كانت جميلةً وهَوِيهًا تَرَوّجَها وأكل مالهاء وإن كانت 
دَمِيمَة منعها الرّجال أبدًا حتئ تموت» فإذا ماتت ورثهاء فَحَرَّم الله ذلك وهی عنه. 

وقال في قوله: «إوَانم تَضَْدِنَ مرح ألولرنِ 4 كانوا في الجاهليّة لا يُوَرنُون الصّغار ولا البنات» 
وذلك قوله: لا مَوُْوتَهَنَّ مَاكُيِبَ لَهَنَّ * فنهئ الله عن ذلك وبين لكل ؤي سهم سهمه» فقال: 
للد کول عط الْدُمَيينِ 4 [النساء: ]١١‏ صغيرًا أو كبيرًا. 

وكذا قال سعيد بن جبير وغیره» قال سعيد بن جبير في قوله: #وأن فوشا یکی الوا كما 
إذا كانت ذات جَمّال ومال نکحتھا واستأثرت بہاء كذلك إذا لم تكن ذات جمَالٍ ولا مال فانكحها 


واستأثر بها. 
وقوله: #وما تفْعلُوأً تقعلوا من حر ن هکان ہو علِيمًا € تيجا" على فل الخيرات وامتثال الأوامر 
وأن الله ّل عالِمٌ بجميع ذلك» وَسَيجْرِي عليه أوفر الجزاء وأتمّه. ١‏ 
لوان و تزه رن لاطا ا عقون للع ب علط وال 
ہے وود تالش اشع وَإن خسنو 5 EAE‏ موا ت ا ا ا حا 
ذل كتكبيةة تنتوليما آن قرأو ا ؛ اقسا وَل عرصم قك كرب اوا سكل الل 


تدر دروك اڈ رد فيط ما وکوا ادك آله انع مورا جیا © ونی این 
EE‏ 9166 تا رت كل 

يقول تعالئ مخبرًا ومشرعًا عن حال الزوجين: تارةً في حال نفور الرّجل عن المرأة» وتارة في حال 
اغاق مها وتار ةع فراقه لها: 

فالحالة الأولئ: ما إذا حافت المرأة مِن زوجها أن ينفر عنهاء أو برص عنهاء فلها أن سط حقّها 
أو بعضّةٌ» من نفقةٍ أو كسوق أو مَبيتٍ» أو غير ذلك من الحقوق عليه؛ وله أن قبل ذلك منها فلا جناح 
عليها في بََلَِا ذَلِكَ له» ولا عَلَيْهِ في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالئ: مها جاح عا أن 0 
صلا تم تَا «والشلح حيث» أي: من الفراق. وقوله: لوأ حورت الآنشى الشّمَّ 4 أي: الصلح عند 
المُشاحة خير من الفراق؛ ولهذا لما كبرت سودة بنت رَمْعَة عزم رسول الله يِه على فراقهاء فصالحته 
على أن يُمْسِكَهَاء وتترك يَوْمَهَا لعائشة» فقّبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. 


(۱) رواه الطبري (5/ ۳۰۰). وار بن أبي حاتم ٠۲٠(‏ 1( (۲) في (ض): «تبييج» بالرفع. 
(۳) لوحة /٠١١(‏ ب). 


ذِكْرٌ الرّواية بذلك: 
قال أبو داود الطيالسي: حدّئنا سليمان بن معاذ» عن سِمّاك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس 

قال: حَشيت سَوْدَة أن يُطَلّقَهَا رسول الله يك فقالت: يا رسول الله» لا مني واجعل يومي لعائشة» 

ففعل» ونزلت هذه الآية: لإوَإن نر حَافَتَ مئ بعلا ودا أ إِعَرَاضًا 4 الآية» قال ابن عبّاس: فما 

اصطلحًا عليه ِن شيءٍ فهو جائز”". 

ورواه الترمذي» عن محمّد بن المثنئ. عن أبي داود الطيالسي به. وقال: حسن غريب. 
وقال الشافعي أخبرنا مسلم» عن ابن جُرَيْج» عن عطاء عن ابن عبّاس» أنَّ رسول الله لا توفي 
عن تشع نِسُْوَةٍ وكان يقسم شمان . 
وفي «الصحيحين»؛ من حديث هشام بن عُرْوة» عن أبيه» عن عائشة قالت: لما كبرت سودةٌ بنتُ 
رّمعة وهبّثْ يومها لعائشة» فكان رسول الله لاو يقم لها بيوم سود" . 
وني «صحيح البخاري»؛ من حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة نحوه . 
وقال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزّناد عن هشام بن عروة» عن أيبه قال: أنزل؟) 
الله تعالئ في سودة وأشباهها: إن رأة حَاهَتَ بها موا أَوْإِعْرَاضًا 4 وذلك أنَّ سودة كانت امرأة 
قد اسن فَمَزِعَت أن يُمَارقَهًا رسولٌ الله یا وضنَّت بمكانها منه» وعَرَفَّت مِن حب رسول الله ككل 
عائشة ومنزلتها منه» فوَهبّت يومها من رسول اله يكل لعائشة» فقيل ذلك النب لاز . 

7“ > قال البيهقي: وقد رواه أحمد بن يونس: عن ابن أبي الزناد" موصولًا. وهذه الطريق رواها الحاكم 
في لمستدركه» فقال: حدّئنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» أخبرنا الحسن بن علي بن زياد حدَّئنا أحمد بن 
يونس» حدَّئنا عبد الرحمن بن أبي الزّناد عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أنَّها قالت له: يا ابن 
أختي» كان رسول الله ب لا قصل بعضنا على بعض في مكثه عِنْدَناه وكان قل يوم إلا وهو يطوف عليناء 
فيدنو من كل امرأةٍ من غير مَيس» حتئ يبلغ إلى مَّن هو يومها فيَِيتٌ عندهاء ولقد قالت سودة بنت 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه الترمذي »)۳۰٤١‏ والطيالسي (۲۹۸۳)» وابن أبي حاتم (5077/5).: وفيه سماك: روايته عن 
عكرمة مضطربة. لكن له طرق أخرئ وهي الآتية» ورواه سعيد ابن منصور -۷٠۲(‏ تفسير) مرسلاء ووصله الحاكم 
141/1(« وأبو داود ۳٥(‏ ۲) وإسناده حسن» وقد أورد ابن كثير طرق أخرئ» وبالجملة فالحديث صحیح. 

(1) ضعيف الإسناد (صحيح لغيره): في إسناده مسلم الزنجي: صدوق كثير الأرهام» لكن يشهد لصحته الرواية الآتية. 

() البخاري »)٥۲۱۲(‏ (705941)) ومسلم »)۱٤۹۳(‏ وأبو داود (۲۱۳۸)»ء وابن ماجة(۱۹۷۰). 

(5) في (ز): لما أنزل. 

() لوحة(؟١7/‏ أ). 

(5) إسناده مرسل: رواه سعيد بن منصور (۷۰۲)» لکن وصله أبو داود »)۲٠١١(‏ والبيهقي (۷/ 14 )۷١‏ والحاكم 
(۲/ ۱۸ وببذا فالحديث حسن. 

(۷) في (ز): الحسن بن أبي الزناد» وهو خخطأ؛ فهو عبد الرحمن بن أبي الزناد؛ كما في اسئن البيهقي». 


ا 110-11 ل 6000# 
رَنعة -حين أَسَنّت وقَرِقَت أن برها رسول الله يكِ-: يا رسول الله يَوْمِي هذا لعائشة. فَقَل ذلك 
رسولٌ الله ياة. قالت عائشة: ففي ذلك أنزل الله: ون ارآ امت مْبمَلِها شور ار 4 . 

وكذا رواه بو داود» عن أحمد بن يونس» به. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يُحَرّجاه. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدويه من طريق أبي بلال الأشعري» عن عبد الرحمن بن أبي الرّنادء به 
نحوه. ومن رواية عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْدِي عن هشام بن عروة» بنحوه مختصرّاء والله أعلم. 

وقال أبو العبّاس محمّد بن عبد الرحمن الدَّعُولي في أول معجمه: حدَّئنا محمّد بن يحيئ» 
حدّثنا مسلم بن إبراهيم؛ حدّئنا هشام الدَّسْتَوائي» حدّثنا القاسم بن أبي بَزَّة قال: بعث ال يله 
إلى سودةً بنت رَمْعة بِطَّلَاقِهَاء فلمًا أن أتاها جلست له على طَرِيقٍ عائشةء فلما رأته قالت له: أنشدك 
بانّذي أنزل عليك كتابه واصْطْمّاك عل حَلْقَهِ لما راجعتني» فإني قد كبِرْت ولا حاجة لي في الرّجال» 
لکن أريد أن أَبْعَتَ مع نسائِكٌ يوم القيامة. فَرَاجَعَهَا فقالت: إِنّي جعلت يومي وليلتي ل" 
رسول الله يك وهذا غريب مرسل“ . 

وقد قال البخاري: حدّئنا محمّد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة: ون را حَاهتَ م بََِهَا مرا أو إِعَرَاضًا 4 قالت: الرَّجل تكون عنده المرأة» ليس بمُستكٹر 
منهاء بريد أن مرها فتقول: أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الكت . 

وقال ابن جرير: حدَّئنا ابن وكيع» حدّئنا أبي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: لون 
اترا امت بها مورا أو اا هاجتا لیوا أن يُضْلِحَابنتّكمَا صْلْحَاوَألضْلمٌ حير قالت: هذا في 
العزاة؟" كرد عاج فلع الا يكوق ك منباء ولا بكرن لها ولت وله ةة ففرا زا 
علي وانت یزد 

حدّثني المثنى» حدّئنا حجاج بن منهال» حدّثنا حمّاد بن سلمة» عن هشام» عن عروة» عن عائشة 
ف قوله: فون اا ات م بتلها ورا أَوَإِعَرَاضًا ) قالت: هو الدّجل يكون له المَرْأَنَانَ: إحداهما قد 
كَبرَت» أو هي دهيمة وهو لا يَسْتَكيرُ منها فتقول: لا طني وأنت في حَل من شأني. 

وهذا الحديث ثابت في «الصَّحِيحَيّنَ) من غير وجه» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
بنحو ما تقدم» ولله الحمد والمنّة. 

وقال ابن جرير: حدّثنا ابن حُمَيد وابنُ وكيع قالا: حدّئنا جرير» عن شعث» عن ابن سيرين قال: جاء 


() انظر ما قبله. () في (ز): سلمة بن إبراهيم» وهو تحريف. 

0 الحِبٌ: المحبوبء والأنثئغ: حبة. ٠‏ () مرسل: رواه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ .)٤١‏ 
() البخاري (4501). (5) لوحة(۲۰۲/ ب). 

020 الطبري (5/ 0177 37), والبخاري (0717): ومسلم .)١153(‏ 


رجل إل عمر فك فِسَالَهُ عن آي فكّرِه ذلك وضربه بالدُرّة» فسأله آخر عن هذه الآية: ون آنآ حَافَتَ نا 
بعلا مُورًا أو ِعَرَاضًا ) فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه المرأة تَكُونُ عند الرجل» قد حلا من 
ها ٠‏ فيتزوج المرأة الشّابة ياتمس ولدهاء فما اصطلحا عَلَيْهُ ين شيءٍ فهو جاتر ”" 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا علي بن الحسن الهِسنْجاني» حدثنا مُسَدَّ حدّئنا أبو الأحوص» عن 
ماك بن حرب» عن خالد بن عَرْعَرَة قال: جاء رجلٌ إلى علي بن أبي طالب نفك فسأله عن قول الله 
:ون نات بها ورا أو راسا َل جكاء عل قال علي: يكون الرَّجّل عنده المرأة: 
كو عاد علها من :دعا ها أو كرهاء أو دوع خلقياء أو فذذعاء كوه و اف فان و صخت له مد 
مهرها شيئًا حل له وإن جعلت لَه من أيّامها فلا حَرَج ٠”‏ 


وكذا رواه أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن حماد بن سلمة وأبي الأحوص. ورواه ابن جرير من 
طريق إسرائيل أَرْبَعيُهُم عن ماك به وكذا فسّرها ابن عبّاسء وعَبِيدَةٌ السَلْمَاني ٠‏ ومجاهد بن 
e (O‏ ت 0 1 ١‏ 
جبر » والشعبي» وسعيد بن جبير» وعطاء» وعطية العوني ومكحول» والحكم بن عتيبة» والحسن» 
وقتادة» وغير واحد من السّلف والأثمّة» ولا أعلم خلاقا في أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم. 

وقال الشافعي: أنبأنا ابن عيينة» عن الزهري» عن ابن المسيّب: أن ابنة محمد بن مَسْلَّمة كانت 
عند رافع بن حَدِيج فكرة منها أمرًا إما كرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني واقسِمٌ لي ما بدا 

1 له ج لاد ا سو ص 2ج عو اعم < (VD,‏ 3 0 
لك. فأنزل الله : ورن رأة حافت مر بعلها عورا آوْإِعَرَاضًا © الآية ‏ . 


وقد رواه الحاكم في (مستدركه) ٠‏ من طريق عبد الرزاق» عن مَعْمّرِه عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو» حدَّئنا أبو محكّد أحمد بن عبد الله 
المُرّيِء أنبأنا علي بن محمّد بن عيسئء حدّئنا أبو اليمان» أخبرني شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» 
أخيرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يّسَار: أن السّنّةَ في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز المرء 
وإعراضه عن امرأته في قوله: «إوإن اتا ڪامت متها مور أو اسا 4 إلى تمام الآتين» أن المرء “ 
إذا نَشَرَ عن امرأته وار عليهاء فإ من الحَقٌّ أن يعر عليها أن بَا أو تستقرٌ عنده على ما كانت من 
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أْرَةِ في القَّسْم من ماله وتَفْسِ [فإن استقرّت عنده على ذلك» وكَرِهَتٌ أن يُطَلَقَهاه فلا حرج عليه فيما آثر 


(0أي: كبرت ومضئ معظم عمرها. (؟) ضعيف: رواه الطبري »)۳١١/٥(‏ وفيه أشعث بن سوار: ضعيف. 

2 رواه ابن أبي حاتم (؟5 5)» والطبري (767/0)» ورجاله ثقات غير أن خالد بن عرعرة لم يوثقه غير ابن حبان» وهو متساهل 
في توثيق المجاهیل» وقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ )۳٤۳‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 

(4)في (ز): عبيدة عن السلماني» وهو خطأ. (6)ني (ز): مجاهد بن جبير» وهو خطأ. 

(5) صحيح: رواه الحاكم (۲/ ۸٠۳)ء‏ والطبري .)۳٠۹ /٥(‏ 

(0) لوحة /5١(‏ أ). (4)ني (ز): المراد. 


شیا ربا -۱٩۸[‏ لان 
عليها من ذلك» فإن لَمْ يعرض عليها الطّلاق» وصالحهًا على أن يُعْطِيهًا مِن ماله ما ترضاه وتَقِرٌ عنده 
على الْأَثّرَةِ في الم عمال ونفسه»] ”'“صلح له ذلك» وجاز ”"صلحها عليه» كذلك ذكر سعيد بن 
المسيّب وسليمان الصلحَ الذي قال الله وَبْلَ: فلا جا ح ليما أن يد ات لوال نت 

وقد در لي أن رافع بن ديج الأنصاري -وكان من أصجاب اللي إلا كانت عندَةٌ امرأةٌ حت 
إذا كيرت تزوّج عليها فا شاب وآثر عليها الشابةء فتاشدته الطّلاق فطلقها تطليقة ثم أمهلهاء حى 
إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشَّابَّة عليها فناشدته الطّلاق [فطلقها تطليقة أخرئء ثم أمهلهاء 

حتول إذا كادت جل واجعيا* ثم عاد فآثر الشابة عليهاء فناشدنه الطلاق] "فقال لها: ما شئت» إِنَّما 
بَقيَتْ لك تطليقةٌ واحدةٌ فإن شئتٍ استقَرَرْتِ على ما تَرِيْنَ من الأثرة» وإن شئت فارقتك» فقالت: لا 
بل أَسْتَقَرٌ على الأثرة» فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهماء ولم يرَ رافمٌ عليه إثمًا ‏ حين 
رضيت أن تَسْتَقِرٌ عنده على الْأَثرَةِ فيما أثر به عليها ٠"‏ 

وهكذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ عن أبيه» عن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء فذكره بطوله ٠‏ والله أعلم 

وقوله : لوصح حَي4 قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عبّاس: يَعْنِي التّخيبرء أن يُخَيّر الرّوج لها 
بين الإقامة والفراق» خيرٌ مِن تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها. 

والظاهر من الآية أن صلحهما علئ ترك بعض حَقَّها للرّوج وقبول اروج ذلك» خير من 
المفارقة بالكلية» كما أمسك التب بيه سودة بنت رَّمْعة على أن تركت يومها لعائشة غا ولم 
ارما بل تركها من جُمْلَةِ نسائه» وفعله ذلك لتتأسئ به أمته في شرعيّة ذلك وجوازه؛ فهو أفضل في 
حقه " يكل ولما كان الوقّاق أحب إلى الله ّل من الفراق قال : والح € بل الطّلاق بَفِيضُ 
إليه 4 ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجةجميعاء عن كثير بن عبيد» عن محمّد 
بعالت ع EE‏ يعن عبد امشين مغر قال E‏ رسول الله وكيْة: 
«أْعَّض الحلال ل الله 4 الطّلانٌ» ص 

ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن مُعَرّف» عن محارب قال: قال رسول الله اة ... فذكر 


معناه مرسلا. 

وقوله: #وإن ینوا وَكَنَّهُوَأْ رك اهكان يمَا تلوت جيرا 4 أي: وإن تتجشموا مشقة 
(۱)لیست في (ز). (۲) في (ز): وكان. (۳) ليست في (ز). ( )في (ز): أتها. 
)٠(‏ ضعيف: رواه البيهقي (۷/ ٦۲۹)ء‏ وني إسناده انقطاع بين الزهري ورافع بن خديج. 
(5)رواه ابن أبي حاتم .)٠١ ٤٤(‏ انظر ما قبله. (۷)لوحة (۲۰۳/ ب). 


(“€ ٠( ضعيف: أبو داود (ف834 6 وابن ماجة(°1۸)» واستوق الكلام علئ علته الشيخ الألباني في «إرواء الغليل»‎ (A) 


كا ان 0ه 
الصبر علئ مَّن تكرهون منهن وتَفْسمُوا لهن أَسْوَة أَمْنَا ag AE E‏ 
ذلك أوفر الجزاء. 

وقوله تعالی: $ وَأ کولیعوا أن تر وأ اسه وأو رضم 4 أي: لن تستطيعوا أيها الناس أن 
سَاوُوا بين النّساء ون جميع الوجوهء فإله وإن حصل القشْم الصوري : ليلة وليلةٌ فلا بد من التفاوت 
في المحبّة والشهُوةٍ والجماع» كما قاله ابن عباس» وعبيدة ل ومجاهد» والحسن البصري» 
والضَّحَّاك بن مزاحم. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو رُرْعة؛ حدَّئنا ابن أبي شيبة» حدّئنا حسين الْجُعَفِي عن زائدة» عن 
عبد العزيز بن رُفيع» عن ابن أبي مُلّيكة قال: نزلت هذه الآية: © ون سَسْمَِيعُوا أن دلوأ السا ولو 
عَرْضَكُمْ 4 في عائشة”"". يعني: أن الس ية كان يُحِبّها أكثر مِن غيرهاء كما جاء في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث حكّاد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد 
عن عائشة قالت: كان رسول الله ا يقم بين نِسَائِهِ فيعدل» ثم يقول: «اللَّهُمَ َا قوي فيا املك قلا 
لني يما تَمْلِكُ ولا ملك يعني: القلب. 

لفق لى داودوتوط a EEE a‏ 
عن أبي قلابة مرسلا قال: وهذا أصح. 

وقوله: #قّلا دمي لوا كل الل أي : فإذا م إلى واحدة منهنٌ فلا يعوا في الميل بالكل 

دروها كَالْمَعَلَّقَةٍ ةَ أي : فتبقئل هذه الأخرئ معلقة. 

قال ابن عبّاس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» والضَّحَّاك والربيع بن أنس» والسّدّيء 
ومتائل E‏ 

وقد قال أبو داود الطيالسي: أنبأنا ام عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن تويك عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ كَانَتْ لَه ا راتان فَمَالَ إلى إِحْدَاهْمَاء جَاءَ يَوْمَ القِيامَةِ وَأَحَدُ 
0 

وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث هكّام بن يحيئ» عن قتادة» به. وقال الترمذي: 


.)50095/5( مرسل: رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) رواه أبو داود (۲۱۳۲)» والترمذي »)۱۱٤١(‏ والنسائي (۷/ “57). وابن ماجة(۱۹۷۱)ء ورجاله ثقات» واختلف في وصله 
وإرساله» وقد رجح الأئمة (الترمذي وأبو حاتم وغيرهم) إرساله» انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ 410)) ولاسنن 
الترمذي»» وأما ابن كثير فقد رجح صحة إسناده؛ لآن الإسناد ظاهر الصحةء وعندي أن ما ذهب إليه ابن كثير أرجح» ولا 
يضر أن حماد بن سلمة خالف حماد بن زيد» فحماد بن سلمة ثقة وإن كان دون حماد بن زيده والله أعلم. 

(۳) أي: مائل. 

.)١19759(ةجام والنسائي (۷/ 57)» واين‎ »)١١51( صحيح: أبو داود (*3). والترمذي‎ )٤( 

(0)لوحة(5١5/‏ أ). 


شو لوي امد نعم 5©ه هات 


إنما أسنده همّام؛ ورواه هشام الدستوائي عن قتادة -قال: «كان يقال». ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا 


e‏ : اون تصلحوا وَتَنَّفُوْ َك آله كان عورا نَحِيِمًا © أي: وإن أصلحتم في ردي 
باعل قيس ساكو ر e‏ 
السافدون عضن 


ثم قال تعالئ: # و إن مرا يفن أ حكُلا من سَعجّدء وکن لَه واسِعًا کيا 4 وهذه هي الحالة 
ا وه جالة ر ن وقد ار تال اا ا ا فإن اا ها عن ران ر 
بها من هو خير له مِنهاء ويُعَوّضَهًا عنه بن هو خير لها منه: وکاله وسعًاحكيمًا 4 أي: واسع الفضل 
عظيم المن» حكيمًا في جميع أفعالهِ وأقدارو وشَرْعِهِ. 
« وہ ماف الوت وماق الذرض وقد صتا آلب ووأ ألكتبّين يڪم ولاک 
افوا اه إن مروا رمان لکوت ماف لض ا َه ع یا © ود 
اسشوت مایا لأرض وگ انر وَكيلا )إن َكاذ 
وکنا عل 5رك هَدرَا © کان یرید کراب الد تی افوند 1 
سَحِيعَابَضِيا ©4 

يخبر تعالئ أنه مالك السموات والأرضء وأنه الحاكم فيهما؛ ولهذا قال: ومد وَصَينَا لين 
ونوا الككبّين َنَڪ ولا باک 4 أي: وصّيْنَاكُم بما وصّيْئّاهم به» من تقوئ الله ل بعبادته وحده لا 
تربك لد 

ثم قال : ون مروا إن وم ماف لسوت وماق رض وان ا ع دا 4 كما قال تعالئ إخبارًا 
عن موسئ أله قال لقومه: لإإن مروا ن ون في لاز EE‏ 4 وقال: 
ES:‏ وَأسْتَطْقَ سد واه ع ميد [التغابن : 1] أي: عي عن عباده» لحد أي: محمودٌ في 
جميع ما يقدره ويشرع. 

و #وَلنهِ ماف لسوت وَمَا و ف لض رکم با بار وکیل أي: هو القائم علئ کل نفس بما 

كتشبث: الرقیت الشهيد عل كل شيء: 


$ 


(۱) والأولق: الصلح مع الأثرةء والثانية: الصبر علئ تحري العدل في القسمة 

(۲) قال ابن عثيمين ككفةه: فإن قال قائل: الوكيل أدنئ رتبةٌ من الموكل فكيف نقول: إن الله وكيل؟ قلنا: الوكيل الذي هو 
عادة أدنئ رتبة من ارال هر لدي ميرف لاخير مز اليا I‏ 0:9 شيرق للك gp‏ 
دونك» أما الوكيل الذي بمعنئ الراب فإلا ر کون ا من ارا وال 18 انت كل الاد رهن 
عليهم أعمالهم» وني الآية أيضًا : كمال مراقبة الله ّل وأنها فيها الكفاية عن كل مراقبة. 


5259 قي 0 
وقوله: لن تا بوصم ا الاش وات کار ونا عل لك َيِا 4 أي: 1 


إذهابكم وتبدیلگم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال تال ولت روا مدل رما رک كر ل کا 
ا ۸[ e‏ : ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أَمْرَهُ ل 


اڏه أ علق 
اڀ لق 
وياب 


1 ومالك م هری [إبراهيم: 01 ۲۰] أي: ماهو عليه بنع . 


د م 


تال قا اداو َالوَة 7 أي: اا إلا الذنياء 


کا ب6 الد ۰ N‏ 0 کے > يريك کرک الد 5 
حريوء ومن كارب رید < حر آلدنيا و به شا ن اوت ي 4 تدر رتل تا 
طش كريد ةسنا مان لمن ريد تَُجَعَلنَا لم ج 1 ا (0 وَمَنْ 


ا ل سر ١‏ سر رس ود وو م ع ےا وو 2ج ا لھ و ص <x‏ 5 
أرادا لآخرة وس ها معيها وهر عون مَأوْلك كان سوير 2 1 00000110110 هتؤلاءٍ من 


هت رو 


عَطْؤِرَيْكَ وماکان عَطاءُ رك حَظُورًا © انط رکف صتا 22 والآخرة اکر درست واک 
مض یلا [الإسراء: ۲۱-۱۸]. 


٠. 01‏ 5 53 2 و 0 59 . 
وقد زعم ابن جرير أن المعن ك هذه الاية: کان رید واب أَلدَ يا 4 اي: من المنافقين الذين 


أظهروا الإيمان لأجْل ذلك؛ لهند أله تاب أَلدَيَْا4 وهو ما حصل لهم من المعانِم وغيرها مع 
المسلمين. وقوله: #وَالْآجِرَةَ 4 أي: وعنده ثواب الآخرة em‏ 
وجعلها كقوله: ومن نریڈ حولي نیا وزی تا ويم لمم نا وهر فبا ل نسو ل أؤكيك لذن 


وو 29 0 2 


س ّنا اکال السار وحيط مَاصَكم e‏ 0 


ص 


0 


ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهرٌ» وأما تفسيره الآية الأولى ذا ففيه نظر؛ فإن قوله: #فوندالّ 
ان لديا ENIS‏ والذنا والآخرة؛ أي: فل هذا وعدا فلا يمرن 
قاصر الهمّة على الي للدنيا فقطء بل نكن همّته سامية إلئ تيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة 
إن مرجع ذلك كله إلى الذي يكره ال والنفع» وهو الله الذي لا إله إلا هوء الذي قد قم السعادة 
والشّقاوة في الدنيا والآخرة ا النّاسء وعدل بينهم بماعَلِمَهُ فيهم؛ ممّن يستحق هذاء وممن يستحق 
هذا؛ ولهذا قال: وکن الله سَمِيعًا بوا 4 . 


)١(‏ لوحة(5١٠/‏ ب). 


COB gr 
کا آل امثوا کون ومر باط شهدأ ورواو ل انش کم أ الول کک‎ 
یکن ایا ا أو ينا کک وخر المركة أن سفوا إدتل ا نتروا لله‎ 


(O کن‎ 


ارا قاذ لوی أن کا ر ا ا ای اول فو دراه پا ولا 
شمالًا ولا تأخذهم في الح لومة لائم” Ty‏ 
متعاضدين متناصرين فيه. 

وقوله: #سُبَدَآه بے كما قَالَ موَأَقِيمُوا لشَّهرَةَ َه 4 أي: لیکن أداؤها ابتغاء وجه الله» فحيتئلٍ 
تكون صحيحة عادلة حقاء خالية من التحريف والتِيل والکنمان؛ ولهذا قال: ولو عل ایک 4 
أي: اشهد الحقٌّ ولو عاد ضَرَرُها عليك وإذا سُئِلت عن الأمر فقّل الحقٌّ فيه وإن كان مره عليك, 
فإن الله سيجعل لِمَنْ أطاعه فرجًا ومخرجًا من كل أمر يَضِيقٌ عليه. 

وقوله: أو ودن وَالْذَوْبِينَ * أي: وإن كانت الشهادة على وَالدَيّك و راك فلا فلا تراعهم فيها. 
بل اشهد بالحقٌّ وإن عاد ضررها عليهم؛ فإن الحق حاكمٌ على كلّ حل وهو مقدَّمٌ على كل أحد. 

وقوله: ٿان بک ءَ يباو ميا كانه اوک ہا 4 أي: لا ترعاه لِغِنَا ولا سفق عليه مقرو والله 
EE NE‏ 

وقوله: د تَتَِعُوأ أ مو أن سَسَرِنُوا #4 أي: فلا يحملنكم الهَرّى والعصبيّة وبغضّة الناس إليكم 
على ترك e‏ وشؤونگې » بل الزموا العدل علئ أي حال كان» كما قال تعالئ: ورل 
3 ا علو اهو َكَرَت رى € [المائد: :۸[ 

RAE عاشي ورج راس كن كلب‎ e, 
فأرادوا أن يَرْشُوهُ لفق بهمء فقال: والله لقد جتتكم من عند أحبٌ الخلق إليّء ولأنتم أبغض إليّ من‎ 
أعدادكم م ين القِرَدةَ والخنازير» وما يحملني حُبي إياه وبخضِيٍ لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت‎ 


السّموات والأرض. وسَيأتي الحديث مسندًا في سورة المائدة» إن شاء الله تعالئ” ". 
وقوله : #وَإِن تَلَوُوأ أو ا 2 ضُوأ * قال مجاهد وغير واحد من السّلف: عوَإِن تلوأ € أي: ل 


5 


الشهادة وتغيروهاء ا هو: التحريف وتعمّد الكذب. قال الله تعالى: لون منهر لَمَرِيضًا يلون 


ا 


)١(‏ قال السعدي تكعذل: فالقسط في حقوق الله أن لا يستعان بنعمه علئ معصيته» بل تصرف في طاعته. 
والقسط في حقوق الآدميين أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقك... ومن أعظم أنواع القسط 
القسط في المقالات قلسن فد يي لاد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهماء بل يجعل 
وجهته العدل بينهماء ومن القسط أداء الشهادة التي عندك علئ أي وجه كان. حتئ علئ الأحباب بل على النفس . 
(۲) لوحة(5١5/‏ أ). (۳) لم أقف عليه في سورة المائدة. 


59+ فض 


هر 


ل 4 لسو لكب ماوت اکب وَيَفُولُوتَ هومن عند الو وَمَاهُوَ مِنَ عِنَدٍ 
لَه ويَُوُونَ حَلَ اكب وَهُمْ يعمو 4 [آل عمران: ۷۸]. و«الإعْرّاض» هو: تمان الشّهادة وتركهاء 
قال الله تعالئ: ور ی ونه اقلح [البقرة:186] وقال الي :ير الشهداء الي 
أي هاده ته كَبْلَ اَن اک ٠ ١‏ ولهذا توعدهم الله بقوله: ویرک اکت > يما علوت حيرا # 
أي: وسيجازيكم بذلك. 


7 ا اموا اموا باه ورشو لد راک ای رلعكَ د سول “ولڪ کب 
ای ار من مر 0 0 لله ومکی گی وه وہ ولیو بور الآخز َد صَرَ صك 


E 


بأمر له تعالن عباده المؤمنين بلول في ججميع شرائع الإیمان وید وأركانه واه وليس هذا 
ين باب تحصيل الحاصل» بل ين باب تكميل الكامل وتقريره ته والاستمرار عليه . كما يقول المؤمن 
في كَل صلاة: % هن ارط الْمنتَدم 4 [الفاتحة: 7] أي: بَصّرنا فيه» وزذنا هدئ» وتنا عليه. فأمرهم 
بالإيمان به ويرّسُوله كما قال تعالئ: أا الينام اموا اموا رِسولوِ۔ ‏ [الحديد: ۲۸]. 

وقوله: #«والكتب الى درل عَلّ رَسُولِوء ل € يعني : القرآن و الى اَل ِن قَبَلُ 4 وهذا 
جنس يسمل جميع الكشّب المتقدّمة» وقال في القرآن: : #تَرَّل4؛ لاله نرّل مفدّقًا منجّمًا علئ الوقائع» بحسب 
ما يحتاج إليه العبا إل في معادهم ومعاشهم» وأما الكتب المتقدّمة فكانت تنزل جملة واحدة؛ ؛ ولهذا قال: 
راڪب لدی اَل نبل 4 ته قال: #ومن يكف باه وم گیگ مک کی کدی وَرُسُو وَالِوْ و الاخ دصل 
طا ب lS‏ 


ا اموا شرفو شم > منُو اشم روأ 0 
1-1 3 27 فقي بأ 931 ا کج دابا يما ا لد نيدو آلکفریں أ وليه ِن دون 


3 7 24 


نم ازدادوا 


الشؤمنن یقرت عد الہ ی آل و یکا © وقد a‏ فالككب آنل | 
یتام ءات لق يكت ونتتجزأيه كتقث واستهد کی یروا ن کربت یروا لگ تا 


وجب اکرو الکو ف کټ گیا 0 


خير تعالئ عمِّن دخل في الإيمان ثم رجع عنه» ثم عاد فيه ثم رجع» واستمرٌ علئ ضلاله وازْداة 
مامه فزن لا E A Ses‏ لمكا حو افر عا رلا قط را وا 


سرت ا 


طريقًا إلى الهدئ؛ و لهذا قال: لر یک ا يعفر هم ولا یمم سیل . 


.)١١6 /5( مسلم (۱۷۱۹)» والترمذي (۲۲۹۰)» وابن ماجة(٤۲۳۹)ء وأحمد‎ )١( 
ب).‎ /٠١6(ةحو‎ "0 


ڼ - 4 قي 


ارايخ و الا الع a‏ عن سِمَاك عن عكرمة» 
عن ابن عباس في قوله: لأمَّأزْدادُوا ثرا € قال: تمو علئ کفرهم حت ماتوا'". وكذا قال مجاهد. 

وروی ابن أبي حاتم من طريق جابر المُعلّىء عن عامر السْعْبِي؛ »عن علي نل انه قال: يُسْتَنَاتُ 
العوتةٌ ثلاناء ثم تلا هذه الآية: 9 إن الد اموا ر کفروا فم موأ د کقروا ثد آزدادوا كفا لر یک أنه 
قوم O‏ ل 

ثم قال: # يد A‏ لیا € يعنئ : أن المنافقين ين هذه الصّفة فاليم آمنوا ثم 

روا ع عن لزيم :لوصفو ا نهم يَتّخِذُون الكافرين أولياءَ ِن دون“ المؤمنين ° 
نهم معهم في الحقيقَةِ يُوَالُوّهُم ورون إليهم بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا بهم :إنّما نحن مَعَكُم) 
إنّما نحن مُسْمَهْزِئُون. أي: بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالئ مُْكِرًا عليهم فيما سَلْكُوهٌ 
من موالاة الكافرين : ينفو يندم ره . 

ثم أخبر تعالى بأ العرّة كلها لله وحده لا شريك لهء ولمن جعلها له. كما قال في الآية الأخرئ: 
« من کان ر لمر لالم یا [فاطر: »]1٠١‏ وقال تعالئ: وه الْمِرَّه وَلرَسُولِه- وَللْمُؤْميِيت وَللكنَ 
القت لايِعَلهُون RS‏ 

والمقصود من هذا: ليبج على طلب العزَّة من جناب الث والاليَجَاءِ إل عبوديته» والانتظام في 
جملة عباده المؤمنين الذين لهم النضرة في هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

ان 1 هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد 

ااام إن مخ ا كر وى واف د عورا ع ااي ل 
أبي ريحانه أن الي بك قال: «قن انْعَسبَ لى يسْمَةٍ آبَاءِ گان بريد بهم عرًا وَكَخْوه هو حَاشِرُهُمْ 
في التار 7 


تفرد به أحمد وأبو ريحانة هذا هو أزدي» ويقال: أنصاري. اسمه شَمْعُون -بالمعجمة- فيما قاله 


)1( كذا في (ز)» وتم على الشيء: استمرّ عليه وأكمله. انظر: «اللسان» و«المحكم» و«المحيط الأعظم» %/ 4« 
و«تاج العروس» .)۴۳١/۳۱(‏ 

(۲) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم »)1١١١(‏ من طريق سماك عن عكرمة وروايته عنه مضطرية» وفي الإسناد أيضًا حفص بن 

. صعيفا. 

(۳) حسن لغيره: : رواه ابن أبي حاتم ( ٠‏ 2©, والطبري (5/ ۳۲۸)ء وفيه جابر الجعفي: ضعیف» لكنه توبع فقد رواه 
أبن جرير الطبري (05/ ۳۲۸)» من طريق أشعث بن سوار: وهو ضعيف. 

(6) لوحة50١5/‏ أ). ل 

(۵) قال ابن عثيمين تكتاثه: هل هناك فرق بين الموالاة والمداهنة؛ وهل هناك نوع من المداهنة يجوز؟ 
الحواب: الموالاة أن يناصرهم ويساعدهم ويتولاهم» والمداهنة أن يسكت عن باطلهم؛ ليسكتوا مالكل واه 
وبينهم صلة في الموالاة» والمداهنة حرام والموالاة أشدء لكن المداراة لا بأس ما إذا دعت ۱ الحاجة إليه. کک 

(6) فليتعظ من ينتسب الى الفراعنة وغيرهم. 

(۷) ضعيف: رواه أحمد (4/ 5 17)؛ وحميد الكندي مجهول والإسناد منقطع بين عبادة وأبي ريحانة. 


رجاف لرل 
البخاري» وقال غيره: بالمهملةء والله أعلم. 
وقوله تعالی :ورل عم الكت أن إا ْم ایت َه کر پا وفکھرا پا 5ك تاقوا هر 
خی يحوصُوا فى حَدِيث عبرو نکر ذا لهم أي: إذا 0 0 
معهم في المكان الذي يكم فيه بآيات الله ويتتقص بهاء وأَقْرَرْتَمُوهُم على ذلكء فقد شَارَكتمُوهُم في 
لذي هم فيه. فلِهَدًا قال تعالئ: نك إا لهم أي: في المأثم» كما جاء في الحديث: «مَنْ كَانَ ومن 
اله وَاليَوْم الآخر ليلس على موياز علب انر . 
والّذي أَحِيلَ عليه في هذه الآية من اللّهي في ذلك» هو قوله تعالى في سورة الأنعا» وهي مكية: 
وا رات ألَدِينَ نوصو ف ٤اا‏ أ عتم حن ووا فى حوب کرو وما ينيك الصَيطلن قلا تقعد بَعْدَ 
لرْحكرَّئْ مم العو وِالطَِينَ 4 [الأنعام :1[ 
قال مقاتل بن حيان: نَسَحَّت هذه الآية التي في الأنعام» يعني: َس قوله: لَك إِذَا مََلْهُمٌ *؟ لقوله: 
وما عل أ سقو من جسسابهم تن سی وکن زِحكَرئ لَعَلَّهْمْ يمو [الأنعام: 14]. 
وقوله: لد أله جاع الْمتَفْقِينَ وَالْكفْرينَ في جه جِيعًا 4 أي: كما اشتركوا في الكفرء كذلك 
شارك الله بينهم في الخلود ني نار جهنم أبدًاء وجمع بينهم في دار العقوبة والتكال. والقيُوِ والأغلال» 
وشراب الحميم والغِسْلين لا الزلال. 
لی یبود یکم إن کان 0( ون کان الگ 
كيبدث”" کال لقتنن علخ ونكت ن الغز یی مه نکم بتڪم الیم وکن 
ينملكي اتید ۲ 
يخبر تعالیٰ عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء؛ بمعنى: يرون زوال دولوم 
وظهور الكَفْرَةٍ ة عليهم» وذهاب مھم ليد 56 کم مت ين أي * أي: زا واد ا 
«كالوا رت َع 4 ؟ أي: يوون إلى المؤمنين بهذه المقالة#إوَإن كان لفن يث * أي: 
إدالة على المؤمنين في بعض الأحيانل" » كما وقع يوم أحد فإن الرُسل بى ثم يكون لها العاقبة 
الوا أل موتكم رن لموم 4 أي: ساعدناكم في الباطن» وما أَلَوْنَاهُم بالا وتخذيلا 
ج انتصيرتم عليهم: 


وقال السّدّي: دعم 4 نغلب عليك کې» كقوله: #اسْتَحْوَدَ علوم ليطن [المجادلة: ]١9‏ 


(۱) حسن: رواه أحمد (۳/ ۲۳۹)» والحاكم /٤(‏ ۲۸۸)ء وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وفيه أبو 
الزبير: مدلس لكنه توبع» وحسّنه الشيخ الألباني في «غاية المرام» (195). 

(0 لرحة /5١5(‏ ب). 

(©) قال السعدي تكتلقثة: ولم يقل: فتح؛ لأنه لا يحصل لهم فتح» يكون مبدأ لنصرةبم المستمرة» بل غاية ما يكون أن يكون 


الك 507 47 SECDE‏ 
وهذا أيضًا تَوَدْدٌ مِنَهُم إليهم» فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء؛ لِيَحْظوا عندهم ويأمنوا كيدهم وما 
ذاك إلا صف إيماءهم, وَل إِيقَانِهِم. 

قال الله تعالی: لاله کم بتكم بوم ليم أي: بما يعلمه منكم -أَيّها المنافقون- مِن 
البواطن الرَّدِيكَة فلا تَغْيَوُوا بجَرَيَانِ الأحكام الشرعيّة عليكم ظاهرًا في الحياة الدّياٍ لما له تعالئ في 
NOAM ES‏ 
الشدون. 

وقوله :##وآن جع أله إِلْككفْرىَّ عَلَ الموْمِِنَ سبي » قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري» عن الأعمش» 
عن د » عن يُسَيْعْ الكندي قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» فقال: كيف هذه الآية: ون 
مل أنه لطس عَلَ اومن سی 4؟ فقال علي تغ: انه ادن امه يتك بتڪم بوم تة ون 
کج أله كرض عل اومن سبي ¢ . 

وكذا روئ ابن جريج عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس: #وإن جع أله 
سيلا قال: ذاك يوم القيامة" . 

وكذا روئ السَّدَي عن أبي مالك الأشجعي؛ يعني: يوم القيامة. وقال السَّدّي: #ولن جل لَه 
ِلْكِضِسَ عل امون سيلا 4 أي: حجة. 

ويحتمل أن يكون المراد: طون مَل اله كرض عل لمن ميا 4 أي: في الدّنياء بأن يُسَلَطُوا 
عليهم استيلاء استتصالٍ بالكليّة» وإن حصل لهم ظَمَرٌ في بعض الأحيان على بعض النَّاسء فان العاقبة 
للمتقّين في الدّنيا والآخرة» كما قال تعالی: اتا لص سلتا والرت امون الحيؤة الد اوم قوم 
OLE‏ َم لاقم الم معز دم وکه م لته ولمم شو ألدَارِ 4 [غافر: 01١‏ 07]. 

وعلوا هذا فيكون ردا على المنافقين فيما أملوه وتَرَبَصُوه وانتظروه من زوال دولَّة المؤمنين» وفيما 
سَلَكُوه من مُصَاَمَتِهِم الكافريرا؟ ؛ خومًا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم, 


هس رسع سه ل بے یو 


ا e‏ سال لله مس ف عرس ا يي E‏ ا 1 
كما قال تعالی: # فرى الزن فى كلويهم مرض سدرعوت فیم يقولون خی أن تصِيبنا دايرة فعسی أللَهُ أن أن بالْمَتْح أو 


2 


16 اليه 
4 ن عل الموّمِنِين 
ر 


رين ونو فيضي حو عل ما أسروأ ف أشي تد مي * [المائدة: 01]. 

وقد استدل كثيرٌ من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أصمٌ قولي العُلَّمَاءِ وهو المنع مِن بَيْع العبد 
المسلم للكاف(“ لما في صحَّة ابتياعه من التَسْلِيطٍ له عليه والإذلال» ومن قال منهم بالصّحَّة يأمره 
بإزالة ملكه عنه في الحال؛ لقوله تعالی: ون عل ال للْكفْرِسَحَلَ لوم سبي &. 


(1) في (ض): زر. وهو خطأء فهو ذر بن عبد الله الهمداني الكوني أبو عمرء ويُسَيْعٌ هو ابن معدان الحضرمي الكونيء 
00 رواه الطبري (0/ ۳۳۳)» وابن أبي حاتم (5175)) من طرق عن الأعمش وإسناده صحيح. 

() منقطع: رواه الطبري (9/ ۳۳۳)ء وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عبّاس. 

(4) لوحة (۲۰۷/ ). (6) في (ز): «من الكافر»ء والصواب ما أثبتناه. 


إنَّالْمَوينَ غود آله وهو رهم ولا اموا لالص وة اموا كسا راون لاس 


رک و جه 


کو ملقلا ا مُدَبَدَينَ بی کیک کک کوک وکا كول ومن شال آله کان بد 


قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالئ: ا بيعو اله وَلِنَ 16م منوا [البقرة: 9] وقال هاهنا: 
إن الْمْكفْقِينَ تيعون الله وَهُوَ حَدِعْهُمَ 4 ولا شك أن الله تعالئ لا يُحَادَع» فإنه العالم بالسرائر 
والضمائرء ولكن المنافقين لجَْلوم وقلة علمهم وعقلهم؛ يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس 
وجَرّت عليهم أحكامٌ الشَّرِيعَة م ظاهرًاء فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند الله» ون أمرّهُم يروج 
عنده» كما أخبر عنهم تعالئ أنهم يوم القيامة يحلفون له: نهم كانوا على كدان والسَّدَادِ 
وع يدون أن ذلك ا فقال تعالی: ٭ يوم يمتها يمون ايهو لک و سبو آم 

یو الات شم الْكَنْنوْنَ # [المجادلة: 18 ]. 
وقوله: 59997 وضلالهم» ويخّلهم عن الحق 
والوصول إليه في الذّنياء وكذلك في يوم القيامة كما قال تعالول: بى يقو امهمو ألمت لل اما 
آظرو؟ تفیش من فور قب ۰٠۰صص‏ ڪڪ ,و المد ولھ ین َالدا ل 


a 


متأم تكن تمك واب ى رن م وشم وَريَئْرٌ رکم الاما کی جاه آم آنه ورم باه 
ESTO‏ ا EES‏ ا كاذ هي رلك و وش ألْمَصِيرُ»4. [الحديد: 


e وقد ورد في الحديث: ن سَمّعَ سَمَّعْ الله به ومن رای رَاءَْ الله‎ [o-1 


آخر: (إنَّ هلبد إلى الجن يما يدو لاسء وَيعُِْ به ىالتار عياذً بالله من ذلك. 

وقوله: ولا قَاموَالَأَلصَلؤةَ كَاموا مساك امود الئاس ول یذ دروت آَم ّيل 4 هذه صفة المنافقين 
في أشرني الأعمال وأفضلها وخيرها“» وهي الصلاة. إذا قاموا | إليها قاموا وهم كسالئ عنها؛ لأنهم لا ن 
هم تبهاء ولا زيمن ليم بها ولا ی :ولا یحاون اھا كما ووی ابن مزدويه» من ار سيد ل بن 
رَّحْرء عن خالد بن ابي عِمْرانَء عن عطاء بن ابي رباح» عن ابن عباس قال: يكره أن يقومٌ الرّجِلُ إلى 
الصّلاة وهو شان ولكن يقوم إليها طاق لوج عطي رةه شديد الح بناج لله تعايئ وان 
الله أمامه يَغْفِر له ويّجيبّه إذا دعا ثم يتلو ابن عباس هذه الآية: ودا قَاما1َا ضكر وَقَامُوا كال 004 . 


وف حديث 


(۱) ومعنل سمّع: نوه بعمله وشَّهَرَهُ ليره الناس» وسمّع الله به: سره وفضحه» وراءئ الله به؛ أي: بلغ مسامع خلقه أنه 
مراءِ مزورٌ» وشَّهْرَهُ بذلك بينهم 

(؟) البخاري (1444): ومسلم (59457): وابن ماجة(۲۰۷٤)»‏ وأحمد .)١١۳ /٤(‏ 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ لكن ثبت عن ابن عباس نحوه رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص1۱۷) وإسناده ضعيف. 

(4) لوحة (۲۰۷/ ب). 

(۵) عزاه المصنف لابن مردويه» وعبيد الله بن زحر: ضعيف» وقال الحافظ: صدوق يخطى. وقال ابن حبان: يروي 


7 8ل‎ RPE 


وروي مِن غير هذا الوجه. عن ابن عبّاس» نحوه. 

فقوله تعالئ: ودا اموا إل الوه اموا سال # هذه صفة ظواهرهمء كما قال: #إولا يأو 
الاه إلا وهم سال € [التوبة: 04] ثم ذكر تعالئن صفة بواطنهم الفاسدة فقال: و 
الاس > أي: لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إِنَّما يُشْهدُونَ التاس تَقِيةً من الاس ومصانعة لهم؛ 
ولهذا يتَحَلُُون كثيرًا عن الصّلاة التي لا يُرّون غالبا فيها كصلاة العشّاء وقت العَتَمّة» وصلاة الصبح 
في وقت العَلّسء كما ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله كي قال: أل الصا لن المُناؤقِينَ صلا 
اليا رعلا لجرا ولو ون عا وها لاوا ولو وا ولد مت ت أن آمو بالصااة قاي َك 
آمْرَ رجلا قصلي الاس د م نطق معي برجَالء مَعَهُمْ ُرَمْ مِنْ حط إِلَئ قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصلاة 
حرق عليه بوه ت م بار 7 

وفي رواية: «وَالّذِي : قي ب بر لو عَم أَحَدّهُمْ أنه جد عر ا او مِرْمَائَيْن حَسَنَتيْنِ َشَهِدَ 
صلا وَوَامافي لوت ين السا لرا كرفت علوم يولم انار(" 

وقال الحافظ أبو يعلئ: حدّئنا محمّد -هو ابن أبي بكر المقدمي- حدَّئنا محمّد بن دينان عن 
د هيم الهَجَرِي» عن أبي الأحوصء عن عبد اله قال: قال رسول اك و اخ الصا حت 
5 لاقت وام ماح يخلى اك سوا ت اسْتَهَانَ با رب ڻ» . 

وقوله: لول يد كروت مكيلا € أي: في صَلاټِهم لا يَحْشَعُون فيها ولا يَدْرُون ما يقولون» بل هم 
وماد باهر و ادكه و عي ل الي ل شرن 

N خدو قح اح بن مالك كان‎ E ES 
«تِلْكَ صَلاةٌ المَُافِق» يَلْكَ صَلَاةٌ المَُافِقِ» يَلْكّ صَلاةٌ المتافي: حوس ف ا حت إِذَا كَانَتْ‎ 
. ين كني الشّيْطَانٍ”*> ام قر ربعا لا بَذْكُرٌ الله فبا إلا لياه“‎ 

وكذا رواه مسلمء والترمذيء والنسائي» من حديث إسماعيل بن جَعفر المدني» عن العلاء بن 
عبد الرحمن به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 


= الموضوعات عن الأثبات. 

)١(‏ البخاري (/2101) ومسلم (501)» وأبو داود (244)» واين ماجة(0/91. 

(۲) العرّق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم» وجمعه: عرّاق. والزماة: ما بين ظِلْفي الشاة. 

(۳) ضعيف: رواه أحمد (275717//7)» وفيه أبو معشر. قال الحافظ: ضعيف من السادسة» أسرءّ واختلط. 

)٤(‏ ضعيف: رواه e‏ وفيه إبراهيم الهجري: ضعيف. قال الحافظ: لين الحديث» رفع موقوفات» قلت: 
ومع هذا ا فالمعنئ لمعنئ صحيح. . وألله أعلم. 

(0) أي: أوشكت عائ الغروب. 

(5) مسلم (1۲۲)» ومالك (۱/ ۲۲۱) وأبوداود »)٤۱۳(‏ والترمذي (۱۹۰)» والنسائي (۱/ 4 5؟)» وابن حبان (1509 157). 


e TST 

وقوله: #مذیدپین بين ديك Gg aay‏ 

مع المؤمنين ظاهرًا وباطناء ولا مع الكافرين ظاهرًا وباطناء بل ظَوَاهِرهُم مع المؤمنين» و, بواطنهم مع 
الكافرين "وتم من بحرن الك قارة تفيل إل هو وتارة يول إل أولنك وا ضَآء لهم مَسَوَأ 
فيه وَإدَآ أَظْلَمَ عَم مَامُوا4 الآية [البقرة: °[ 

قال مجاهد: مدن بن ذلك لک إل هول € يعني: أصحاب محمد يِل ولال هو 4 يعني: 
النهوة 

كا ري ارم ارات و جد يدبي عورا بات قن ان 
عمرء عن الي لاء قال: :م ل التاق كتل الاو الاير" ی لمتمينء وير إل هذه م رَه وَل هَذْهٍ 
مره ولا تذرِي اهما کی 

تفرد به مسلم. وقد رواه عن محمد بن المثنئ مرة أخرئ» عن عبد الوهاب» فوقف به على ابن 
عمرء ولم يرفعه» قال: حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك. 

قلت: وقد رواه الإمام أحمد» عن إسحاق بن يوسف بن عبيد الله به مرفوعًا. وكذا رواه إسماعيل 
ابن عياش وعلي بن عاصم» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا. وكذا رواه عثمان بن محمّد 
ابن أبي شيبة» عن عبدة» عن عبد الله به مرفوعًا. 

ورواه حماد بن سلمة» عن عبيد الله -أو عبد الله بن عمر- عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا. ورواه 
صا صخر بن جُوَيْرية عن نافع عن ابن عمرء عن لني بك بمثله. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا خلف بن الوليده حدّثنا الهُذَّيل بن بلال» عن ابن عبيدء عن أبيه 
جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معه فقال أبي : قال رسول الله بكلْ: (إنَّ م المُتافق يَوْمَ القِيَامَة 
كَالَةَبَْالوِيضَيْنِ "ين الع ِن تت هَؤُلَاءِ تَطَحَنْهك وَإِنْ اث هَؤَْاءِ نَطَحَنْهَاا a‏ 
كذبت. فأثنئ القوم على أبي خيرًا -أو معروفًا- فقال ابن عمر: لا أظَنْ صاحبكم إلا كما تقولون» 
ولكني شَاهِدٌ نبي الله إذ قال: كاين العسيق تقال فو سراد فقا كذ لمق © 

وقال أحمد: حدَّئنا يزيد» حدّئنا المسعودي» عن أبي جعفر محمد بن علي قال: بينما عبيد بن 
عمیر يقص» وعنده عبد الله بن عمر» فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله لاو مل التاق كَالشَاويَيْنَ 
رَِِضَيْنِ إذَا أَنَتْ ت عؤلاء نَطَحَنْهَاه وَإِذَا أَنَتْ هَوُلَاءٍ تَطَحَنْهَاه. فقال ابن عمر: ليس كذلك قال 


أنه 


)0 لوحة /7١8(‏ أ). 00 أي : المترددة بين قطيعين» لا تدري أيهما تتبع. 
00 مسلم »)۲۷۸٤(‏ وأحمد (۲/ 0417 7 5350 .)١‏ 
0 


ي: الغنم نفسه» ويروئ: الربضين : مثنئ ربض» وهو الموضع الذي تربض فيه. 
م رواه أحمد(؟/ ۲ وابن حبان (774)» وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على (صحيح ابن حبان». 


مارکا ۲7 طلس 680 
رسول الله ي إنَّما قال رسول الله ككلد: «كَشَاةَ بين عَنَمَيْن). قال: فاحَتمّظ السَّيخْ وغَضِبَ» فل 
لك أبن عمو قال هالول ادل أردة ذلك عا 

طريق أخرئ: عن ابن عمرء قال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرِه عن عثمان.بن 
و ری رود فال سمحت غا و مين وهو من وقول قال رسيول الله كل امل 
المُنَاد في كمتل الشَّاَالرَاَِةٍ ن المي . فقال ابن عمر: وَيُلْكُمْ. لا تَكْذِبُوا على رسول الله لا إنّما 
قال كلقة: هم اماق كَمَتَلٍ الشَاو العائر وَبَيْنَ العَتَمَيْن».. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبي» حدَّثنا عبيد الله بن موسئ» أخيرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
أبي الأحوص» عن عبد الله - هو ابن مسعود- قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة َر انتهوا 
إل وادء فدفع أحدهم فَعَبَرَ ثم وقع الآخر حت إذا أت على نِصف الوادي ناداه الذي على شفير 
الوادي: ويلك. أين تذهب؟ إل الهَلَكَة؟ ارجع عَرْدَكَ على بِدْيِكَ وناداه الذي عَبّر: هَل إلى الجا 
تجن ر إل ما وال هدا مر قال فخا کل ناغ ف لدی عي الوم وال حرق 
المنافق: ل مُدَبَدَيينَ بن لِكَ لكل هرلا ولآ إل هول 4 والذي مكت الكافة0). 


ل ور ر 12< 


وقال ابن جریر : حدّئنا بشر» حدّثنا یزید» حدّثنا سعيد!”» عن قتادة: E‏ 


0 
0 
تم 


ولا إل هلا يقول: ليسوا بمؤمنين مُخْلِصِين ولا مُشْركين مصرّحين بالشزك. قال: و أن 
E gS‏ دم فوقع 


المؤمن فقطع» و العاف حتّى إذا كاد يصِلُ إلى المُؤْمِنِ ناداه الكافر: أن ملم إلي» فإنّي أخشئ 

عليك. وناداه 0 أن هلم إلى؛ فإنّي عِنْدِي وعِنْدِي؛ يُحصي له ما عنده. فما زالّ المنافق يَتَرَدَدُ 

یتما حتیٰ أتئئ دى فخرّقه. . وإن المنافق لم يرل في سك وشَبَهةء حتى أت عليه الموثُ وهو كذلك. 

قال: ودر لنا اَن َي الله يك كان يقول: مكل المُتَافق کمک اغب" بين عَتَمَيْنِ رات عَنَمّا عَلَىْ 
َر انها وَشَامَنهاَلَمْ تَعْرِفْء م رأث عتما عى نمز انها وَشَامتْهَا قل عرف . 


)١(‏ لوحة (۲۰۸/ ب). (۲) انظر الحديث السابق. 

(۳) في (ز): «عثمان بن بودويه عن يعفر بن زودي»» والمثبت كما في «المسند). 

() صحيح: رواه ابن أبي حاتم .)٦۱٤٤(‏ 

(6) في (ز): شعبة. (5) أي: ابتدأوا العبور. (۷) في (ز): وقعوا. 

(8) الأذئ: الموج الشديد. (4) ثاغية: صائحة؛ ثغت الشاة تثغوثّفَاءُ: صاحت. 

)٠١(‏ النشز: الموضع المرتفع» وشامتها: دنت منها لتعرف أهي أخواتها أم غيرها. 

(۱۱) مرسل: رواه ابن جرير (775/4)) عن قتادة» فهو مرسل» وقد رواه ابن أبي حاتم (4/ )1١14 ٤‏ موقوقًا من كلام ابن 
مسعود للمثل الأول دون الثاني وإسناده صحيح. وقد تقدم لفظه. 1 


E 


ولهذا قال تعالئ: ومن صلل أله فلن عمد لهسي * أي: ومّن صرَفَةٌ عن طريق الهُدَئ لمكن 
له ولا مُوْشِدًا» [الكهف: ۱۷] فَإنّه: 0 له فلا هاي لهم [الأعراف: 500 


الذين أضلَّهُم عن سبيل النّجاة فلا هادِيّ لهم ولا م قد لهم مما هُم فیه» فإنّه تعالئ لا مُعَقَبِ 
me‏ الس كه 


ne‏ 520 کون از لسك مار رر ظ 
إا الت كبوا واس توا مسقا ال ولصو ديهم ين كيلك مم المؤمنيرت 
رسود بت اممو کج لی 89 مايقل آل مدای ڪان کرش وام 
OLVERA‏ 
ينهئ تعالئ عِبَادَهُ المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياءَ مِن دون المؤمنين؛ يَعْنِي: مُصَاحَتَهُم 

ومُصَادَقَتَهم ومُنَاصَحَتَهُم وإسرار المودّة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطِنّة إليهم» كما قال 
تعالئ: لايد هذ موثو گی ْيَأ ون مون لوین و یشم دیلک ایس ورب أله ف کی إل آن كوا 
مه كد وَيْعَرَرُصكُمْ اه تنس € [آل عمران: 18] أي: رگم عقوبتُ في ازْتِكَابكُم بيّه؛ ولهذا 
قال هاهنا: #أَرِيدُونَآن رارت هر يڪم سلطا ميا 4 أي: حُجّة عليكم في عُفُوبيهإِيَاكُم. 

قال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدَّئنا مالك بن إسماعيل؛ حدّثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة عن ابن عباس قوله: #سُلَطننًا ينا 4 قال: كل سُلْطَانٍ في القرآن حجة"”". 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ. وكذا قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمّد بن كعب رظي 
والضَّحَاكء والسّدّي والنضر بن عَرَبِي. 

ثم أخبر تعالئ: إن فين في ألدّرَكِ ي الْآَسْمَلٍ مِنَ ألَار € أي: يوم القيامة» جزاءً على كفرهم 
الغليظ. قال الوالبي عن ابن عبّاس: إن درك الكل مِنَ التار » أي : في أَسْفَل الا" '» وقال غيره: 
النار دَرَكَات؛ كما أن الجنّة درجَاتٌ. 

وقال سفيان الثوري» عن عاصم» عن کوان -أبي صالح-» عن أبي هريرة: إنَألَْفِيِينَف ألدرك 
كسمل مِنَّ الَا € قال: في تَوابِيتٌ تَرْتَحُ عليهم. كذا رواه ابن جرير» عن ابن وَكيع؛ عن يحيئ 


u 


(۱) لوحة (۲۰۹ أ). (؟) لأنها تقهر الخصم وتغلبه كما يفعل السلطان. 

() صحيح: رواه ابن أبي حاتم (5190). 

(4) قال ابن عثيمين تكللثة: الدرك؛ بمعنئ: المكان الأسفل الذي ليس دونه شيء» ولا يعني هذا أن غيرهم لا يدخل فيه 
ولكن هم فيه يقيئاء وأما غيرهم فيحتمل أن يكونوا فيه أو فيما فوقه. 


E vL 
يمان» عن سفيان به. ورواه ابن أبي حاتم» عن المنذر بن شاذان» عن عبيد الله بن موسی» عن إسرائيل»‎ 
عن عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة: إن ألفتِنَ في ألدَرَكِ سكل مِنَ لار € قال: الدَّرْكُ‎ 
. الأَسْمَلُ بِيوتٌ لها أبُوابٌ تَطْبِنُ عليهم. تود من تَخْتِهم ومن قوق‎ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدَّئنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كُهَيْل عن حَيْتَمَقَ 
عن عبد الله -يعني ابن مسعود: 9 إنَّ ألْتَِقِينَف الدرَكِ آلْسَكلٍ مِنَّ لار 4 قال: في توابيت من ار نطق 
عليهم”". ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي سعيد الأشج» عن وكيع» عن سفيان» عن سلمة» عن خيثمة» عن 
ابن مسعود”": ل نينف ألدّرك الَْسَكَلٍ می الَا 4 قال: في توابيت من حَدِيدٍ مهمه عليه . 

ومعنول قوله: مُبْهَمَة؛ أي: مغلمّة مُقَفَلَةَ لا يُهْتَدَئ لمكان فتحها. 

كاا ى عاق د11 وات رفا فيد نا جد زر بل ار SE‏ 
القاسم بن عبد الرحمن: أَنَّ ابن مسعود سكل عن المنافقين» فقال: يُجْعَلُونَ في توابيتٌ مِن نَارء فُطبقٌ 
عليهم في أَسْفَّل دَرْكِ من التار. 

يد لمکا 4 أي: يمم مما هم فيه» ويُخْرِجهُم ين أليم العدّابٍ. 

ثم أخبر تعالئ أن ن تاب منهم في | انانف ر رضي رذ ق 
واعتصم برب في جميع امرب فقال: إل الي تابو وَأَصَلحُوأ واعتصموا با لصوأ وهم ّ4 
أي: بَدَّلوا الرياء بالإخلاص» فيَنْفَعُهُم العمل الصالح وإن قل. 

قال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلئ قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرني يحيئ بن أيوب» 
عوط ع اتن رحراظ لالدو ابي عار رد صر عمزو رين تاكن معان وهيل أن رسول الله 
قال: «أَخْلِض ويك كفك القليل م مِنَّ العَمَلٍِ»7”. 

تولك مع الْمُؤْمنيرت 4 أي: في زُمْرَتِهم يوم القيامة سوق يوت أ لومي أَجْرَا حَظِيِمًا #. 

ثم قال مُخْبرًا عن تاه عمًا سواه ونه إنّما بُعَذّب العباد بذنوبهم فقال: وتا يقسلا أ 
ِعَدَابِكُمْ إن سَكَرْثْمٌ وَءَامَنَتُمَ 4 أي: أَصْلَسْتُم العمل وَآمَنْتم بالله ورَسُوله وکن آله شا ڪر 
عَلِيمًا #أي ECT‏ علمه واة افطل ذلك أرقو O‏ 


(۱) صحيح: رواه ابن أبي حاتم »)5١1014(‏ والطبري /٥(‏ ۳۳۸). من طرق عن سفيان. 

(؟) صحيح:روأه ابن أبي حاتم :)5١57(‏ والطبري (0774/5. 

(*)لوحة /75١9(‏ ب). (٤)انظر‏ التعليق السابق. 

)٥(‏ ضعيف: روأه ابن ا بي حاتم 107/0(« والحاكم لي وإسناده منقطع» فعمرو بن مرة | لم يدرك معاذًاء 
وعبيد الله بن زحر: ضعيف» وقال الحافظ: صدوق يخطى» وقال ابن حبان: يروي ل لا 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني .)7١55(‏ 


ایب ا الجھر السو ن لقو الا من ر واه ميم لیا (9) إن دوا 


1 تاکن شرو 5641ا ©4 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: ولاح ا لجرو ِنَالْقَوَلِ € يقول: لا يُحِبٌ لله 
أن يدعو أحدٌ علئ أحدء إلا أن يكون مَظَلُوماء فإنّه قد أر : خص لَه أن يدعو على مَن ظَلَّمَه'"؛ وذلك 
قوله: لام طم 4 وإن صبر فهو خيرٌ له 

وقال أبو داود: حدَّئنا عبيد الله بن معاذء حدَّئنا أبي» حدَّئنا سفيان» عن حبيب» عن عطاء عن 
عائشة قالت: سر لها شيءٌ؛ فجعلت تدعو عليه» فقال اليكل : لا تُسَبّخِي عنه1700. 

وقال الحسنٌ البَصْرِيٌ : لايَدْعٌ عليه وليقل ليقل: الل ءي عليه واستخرج مي منه . وفي رواية عنه 
ثال: قد ار خض له أن بذعو على من ظَلَمَهُ ون غير أن يدي غلبه: 

وقال عبد الكريم بن مالك الجَرَري في هذه الآية: هو الرّجْل يَْتَمُك فتَشْتمُه ولكن إن افترعئ 
عليك فلا تمر" عليه؛ لقوله: # لمن انر بعد دولك مالم من سبلل 4 [الشورئ: ١‏ 5]. 

وقالأبو داود": ثنا لقي دنا عبد العزيز بن محمّدء عن العلا عن آي عن أبي هريرة؛ 
أن رسول الله ل قال: : «المُسْتبَان ما قالا قَعَلّى البائ مِنْهُمَاء مَالَمْ يعد المَظْلوم . 

وقال عبد الرزاق: أنبأن المثنى بن الصباح» عن مجاهد في قوله: ايب عيب الله الجهر بالسوء الول 
مَن ظَِّمَ #* قال: ضاف رجلٌ رجلا فلم يود إليه حقٌّ ضياقَيه فلمّا حرج أخبر الناس» فقال: خض ضِفْتٌ فلانًا فلم 
يود إلى حى ضياقتى. فذلك الجهر بالسّوء من القول | TT‏ 

وقال محمِّد بن إسحاق» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: «لا يحب اله الْجهْربالسوء ِى امول لآ 
من َر قال: قال هو الرَّجُل يرل بالرّجل فلا يحسن ضيافته» فيخرج فيقول: أساءَ ضِيافتي» ولم 
)١(‏ قال القاسمي #تللله: وقد نقل في معنن هذه الآية حكم ونوادر بديعة » قال الشعبيّ: : يعجبني الرجل إذا سيم هون دعته 

الأنفة إلى المكافأة » وجزاء سيئة سيئة مثلها ل كلاف الحجاع ال : لله دره! أي: ارا جه وال 

ولاخَيْر في عرض امرئ لا يصو ولا خير ني حِلْمٍ امرئ دل جانبة 1 

وقال أعرابي لابن عباس لإنتها: أتخاف علي جناځًا إن ظلمني رجل فظلمته؟ فقال له :العفو أقرب لملتقوئ › فقال : 

ل وکن اشم بن للبو ارچک اعم ن سیل 4. 

وقال المتنبي : 

E‏ إذا انسَعَتْ ني الجلم طُرْقُ المَظَالِع 

ا رواه الطبري )١/5(‏ وابن أ ب حاتم 117170) والإسناد منقطع بين علي بن أبي طلحة وابن عبّاس. 
7 أي: لا تخمّفي عنه بدعائك؛ يعني: لا تضيعي إثم السرقة عن السارق بدعائك عليه. 
(1) ضعيف: أبو دواد (۱۹۰۹)ء وأحمد (117/5١).؛‏ وفيه حبيب ابن أبي ثابت: مدلس وقد عنعن. 


:(0) لوحة(١١5/‏ أ). )١(‏ هو عند مسلم» ونسبته إليه أولئ. 
)۷( للم ه؟). وأو داود »)٤۸۹ ٤(‏ والترمذى (۱۹۸۱). 
4 مسلم وابو داود » والتر ي 


ا ak a‏ 
و وو اهو الطلث ال ل ر ينوا لا هة ار ار 

ل e aT‏ 
تر فى ذلك؟ قال 2000 ينوا مهم ود لَّه نامدا 
ِنْهُمْ حَقَّ الصيف الَذِي بني نبي في له . 

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا محمّد بن جعفر, حدَّئنا شعبة» سَوِعْتٌ أبا الجودي يُحَدَّتُ عن سعيد 
بن المهاجر» عن القَدَام أبي كريمة TS‏ 
مخزومًاء ندا لی کل مشیم َر تی بأد بقرَئ له ِنْ ززعو وال 

ET‏ يت 

IGG US E‏ ھک 
1 ل E‏ 1 

08 5 0 2 ف 2 1 هه 

ثم رواه أيضًا عن عَنْدَر عن شعبة. وعن زياد بن عبد الله البكائي. وعن” وکيع» وأبي نعيم» عن 
سفيان الثوري؛ ثلالتهُم عن منصور بهه وكذا رواه أبو داود ين حديث أبي عوانة» عن منصور به. 

ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب" ' الصيافةء ومن هذا القبيل الحديث 
لذ وواة اا او ب ال رار جا عمروكيق بعل ف ا صقرا بن عر دنا معدب 
عَجلان» عَن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رجلا أتى الي كه فقال: إن لي جارًا يُؤْذِينِي» فقال له: « رخ 
مََاعَكَ فَضَعْهُ عَلَىْ الطريق». ا لا 
قال: جَارِي يُؤْذِينِي) فيقول: الم الْعَنْكُ الله اخرو! قال: فقال الرّجل: أرجع إلى مَنْزلك واش“ “ نه 


)0 البخاري (571))» ومسلم (۱۷۲۷)ء وأبو داود »)۳۷٥۲(‏ والترمذي ))١589(‏ وابن ماجة(7571/570). 

(۲) صحيح: رواه أحمد (۱/ ۱۳۳)» وني سنده سعيد بن مهاجر لم يوثقه غير ابن حبان» لكنه له طريق أخرئ وهي التي 
أشار إليها ابن كثير بعدها. رواه أحمد (5/ ۱۳۰)» وأبو داود (۰ »)۴۷١‏ وابن ماجة(/71/7 207 وإسناده صحيح. 

(۳) قال الشيخ أحمد شاكر تتتلقث: «المقدام أبو كريمة»: هو المقدام بن معد يكرب» و«أبو كريمة) كنيته. ووقع في المطبوعة - في هذا 
الحديث والذي بعده- عن المقدام بن أبي كريمة»! وهو خخطأ صرف» وثبت على الصواب في المخطوطتين. 

(5) زيادة من «المسند). (4) صحيح: انظر التعليق السابق. 

() في (ز): «عن»» والمثبت هو الصواب» والحديث في «المسند» -عن وكيع- (109/751). 

(۷) لوحة /7١١١(‏ ب). (۸) في (ز): وقال. 


CD‏ ب >>> 1 ا 


اذيك أب 


وقد رواه أبو داود في كتاب الأدب» عن أبي توبة الربيع بن نافع» عن سليمان بن حيان أبي خالد 
الأحمر» عن محمد بن عجلان به. 

ثم قال البزار: لا نَعْلَمُهِ يُرْوَى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد» ورواه أبو جُحيفة وهب بن 
عبد الله» عن السب ب ويوسف بن عبد الله بن سلام» عن التي إلاة. 

قول إن يدوا کا أو ر أو ترا عن كز َم کو عفرا م € اي إنانظيروا اا 
الناس- خيرٌاء أو أَحفيتّمُوه أو عفوتم عمّن أساء إليكم فإن ذلك مما يُعَرَبُكُم عند الله ويُجْزِل 
ثوابكم لدیه» فإنّ ین صفاه تعالئ أن يعفو عن عباده مع قدرته على عابم . ولهذا قال: لقن أله 
کان عَهُوَا را ؟ ولهذا ورد في الأثر: أن حملة العرش سد حون الله فيقول بعضهم: سباك علئ 
َك بعد عولد ويقول بعضهم: شبحائك على لوك بعد مُدولكَ. 

وني الحديث الصحيح: «مَا نَم نَقَصَ مال مِنْ صَدَقَة ولا راد الله عَبْدٌ عَبدَا عمو إلا عِراء وَمَنْ تَوَاضَعَ لله 


رَفَعَهُ ال . 


لن لدت يرون ياه و ورس سلو وَيْرِيِدُوتَ أ أن قروا م 27 بين لله وَرَسُلِوء وَيَفُو اوت 
ي بن وبصت تی ں یڈ نكوي كلك سیک © از ولتک هم الْكفرونَ 
کا لکیہ ع۵ وبا © الہ واک نشيو دکراب اع 

اول کور تیھ ت ورف بك نَ لَه حَهُورابَحِيمَا (05 0 

يتوعد تبارك وتعال الكافرين به ويرْسله من اليهُود والتصّارئ» حيث فر قوا بين الله ورُسّلِهِ في الإيمانء 
منوا پبعض الأنِيَءِ وكفروا ببعض» بمجرد التَشّهّي والعادة» وما اوا عليه آباء‌هم» لا عن دليل قادهُم إلئ 
ذلك فته لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرّد الهوى والعصرّة. ا -عليهم لعائن الله- آمنوا بالأنبياء إلا 
عيسو ومحمّد -عليهما الصلاة والسلام-» والتضاوك ارا ناء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمّد 
َك والسّامرة" لا يؤمنون بتي بعد يُوشع خليفة موسئ بن عمران» والمجوس يقال: إنهم كانوا يُؤْوئُون 
بنبيٌّ لهم اسمُه رَرَاوشت» ثم كمَرُوا بسَرْعِِه فرفع من بين أَظْهرهِم» والله أعلم. 

والمقصود أن مَن كفر بِنيٌ ين الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء فلن الإيمان واجبٌ بك نبي بعثه 


كوو 


لله إلى آهل الأرض: فمن رَد يوه للحسد أو العصبيّة أو الَّشَهّي تبيّن أن إيمانه بن آمن به من الأنبياء 


000 حسن لغيره: روأه أبو داود «(o\0)‏ والبخاري في «الأدب المقرد» )4(« وإسناده تسن ويشهد له الطرق 
الأخرئ التي ذكرها ابن كثير على مقال فيهاء لكن بمجموعها يقوي بعضها بعضًا. 

(؟) مسلم (5588)» والترمذي )۰4(« وأحمد (۲/ 7*6 15 .)٤۳۸‏ 

لوحة(١١١5/‏ أ). 


1) ل فق‎ LS 


لو عا اجو عرض وهوّئ وعصبية؛ ولهذا قال تعالئ: 8 إنَّ أَلَرَت يمرو باه 
وسلو € فوَسَمَهّم بأنّهم کقار بالله ورسله #وَبرِيِدُوت أن يُعَرِهُوأ بن آله وسو 4 أي: في الإيمان 
ولوت دومن عض و ڪر عض وريد ودن يدوا أبن ذلك سی © أي : طريقًا ومسلكا. 
ثم أخبر تعالئ عنهم» فقال: # ويک هم الكو حم » أي: : قرم محف لا محالة بن ادَعُوا 
الإيمان به؛ لأنه ليس شرعيّاء إذ لو كانوا مُؤْمِنِينَ به لكونه رسول الله لآمنوا بنَظِيرهء وبمن هو أَوْضَحٌ 
دلا وأقوئ برهانًا منه. لّو نظروا حق اتر في نبوته. 
وقوله: #وَأَعََدَنا لِلْكَفرنَ عدبا مهيا * أي : كما استهَانُوا بن كفرُوا به [[م1]1" لعَذْمٍ م نظرهم 
فيما جام به ين اله» وإعراضوم عنه وإقبالهم على جمع حُطام الدنیا مما لاضرورة بهم إلبه؛ وإما 
فرعم به بعد عِلْمِهم نبوت كما كان يفعله كثيرٌ من أحبار اليهود في زمان رسول الله بل حيث 
حسدُوةٌ على ما آنا الله من ال العظيمة» وخالقُوه وكدّبوه وعاقوة وقاتأوه فسلّط اله عليهم الذلّ 
ادر ي ي المو صولٌ بالل الأخروي: وسرت عه لز ولم َة وباو بِعصَبرفَْآلَهِ 4 [البقرة: 
e E‏ 
وقوله: وَآلَدِينَ امثوأ باه ورسلهء ولم رفوأ بين حر مَنْهُمَ 4 يعني بذلك: ا فانم 
ونون بکل کتاب أنزله الله وبکل نبيّ بعثه اللهء كما قال تعالئ: ءامن الرَسُولُ يمآ أَنْرِل ليه ِن ريد 
ومومو ا ءامن باو مکی کیو یکیو وکو ومسلو ا ری بیت لح من رسو وکالوا سوعتاواطعتا عفْرائلك 
مََوَإِلَك َالْمَصِيرٌ 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 
ثم أخبر تعالى بأنّه قد أعدَّ لهم الجزاءً الجزيلٌ والثوابَ الجَليلَ والعطاء الجَوبل» فقال: 


7 ا 


«أوْليكَ سو بُوتیهم لُجْوْرَهُمَ 4 على ما آمَنُوا بالله ورُسْله وکن آنه حَمُورًا يَحِيمَا 4 أي: لذنوبهم؛ 


أي: إن كان لبعضهم ذنوب. 
e PIE‏ و سرام 22010 اا مَك Ts‏ 220 0 
و کاک أهلالكتب أن زل لیو كبا "الما ماو فقد سالواموسۍ ا كَبَرَمِن دَلِكَ فاا 


5 


rr f‏ 50 #صمنب طلم م2 E‏ َل م بعد ما 7 0 عقو 


و 4 


r4 


عن کل اتتا ومن سلطا اا ور عتا وهم الور د بميكقهع وفنا هم آدخلوا لباب بدا 
زوس ص 


وتا انعد وا ن السب ت ولخد امنہ ءيط )4 


. و 


قال محمّد بن كعب القرظي» والسدّي» وقتادة: سأل اليهود رسول الله اة أن ير عليهم كتابًا 
من السّماء الماك يا بر ا 

قال ابن جر يج: سألوه أن يرل عليهم صحمًا من الله مكتوبة إلى فُلانٍ وفُلانٍ وفلانء بِتَضْدِيقِهِ فيما 
جاءهم به. ا على سبيل التَّنْت والعناد والكفر والإلحاد كما سأل كفارٌ قر يش قبلهم 


)١(‏ ليست في (ز). (؟) لوحة (۲۱۱/ ي). 


نظير ذلك كما هو مذكور في سورة اسبحان»: «[ واوا آن تمس لَك حَقٌ جر ل لاض برعا 4 
[الإسراء: »4٠‏ 31] الآيات. ولهذا قال تعالين: قد سَأَلْوأ مومع آ کر ن کلف مالا آرت آم جه 
تادهم ألصَلعِقَة بظلمهم € أى : طغانهم وذ ا ذا مفمًّر فى سورة «القرة 
فاخد دهم لوقه بظلمهم أي: بطغيّانهم وبّغيهم» وعتوهم وعنادهم. وهذا مفسر في سورة «البقرة) 

000 5 2 الم كوه ىس راي كش ل كم سه دس م صر ماع سه 24 Ay‏ 2خ سكاعم 7 قمر 
حيث يقول تعالی: #وَإِذْ هشر يكمومئ لن ومن ك حَقَّ ری اله جه رحد تكم لوقه واس ترون 2 
22 لس رس س ورو صو 2 رم ساو سس 507 
م ب ورك ر تويك لم كرون [البقرة: .]٠٦.٥١‏ 

ACA 3‏ ممم fs‏ چ ا 0011 ء۶ 

وقوله تعالئ : ثم أعَنْدُوأ أَلجُل من بعد مَاجَاء نه لَب € أي: من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة 
والأدلّة القاهرة على يد موسئ اتلد في بلاد صر وما كان من إهلاك عدو الله فرعون وجميع جنوده 
0 سر ي ك of‏ 5 ا 5 18 5 eg‏ ع 
في اليم فما جاوزوه إلا يسيرًا حتئ أَنَوًا على قوم يَعْكفون على أصنام لهم» فقالوا لموسئ: #آجَعل لنا 
ا سے كر ر 2ك 2 < وو 00 ع ع ور کے رم رر کور 20-02 ١‏ 
لها گنا ی الہ کال کم وم هوی © رن متؤْلك مر ما هم فيه وکیل ااا يموت 4 [الأعراف: 
۸ ثم ذكر تعالئ قصّة اتَخَاذِهم اليج مبسوطة في سورة «الأعراف)» وفي سورة الطه) بعد 
ذهاب موسئ إلى مناجاة الله یی ثم لما رجع وكان ما كان جعل الله توْبَتَهُم من الذي صنعوه 


وابتدعوه أن يقل من لم يَعْيْدِ العِجْل هنهم من عبده» فجعل يقتل بعضهم بعضًا ثم أحياهم الله ل 


فقال الله صَيْل: لسَحمَواعن ذلك و٤اتیتا‏ مو سی سلطا ميا 4. 


ثم قال تعالول : #ورمعتا ومهم الور ينهم 4 وذلك حين امتنعوا مين الالْرّام بأحكام التَوْرَةِ وظهر 

منهم إباءٌ عا جاءهم به موسئ تتكلة ورفع الله عل رءوسهم جا ثم موا فالْيرّمُوا وسجدواء وجعلوا 

یرون إل فوق رءوسهم خشية أن يسقط عليهم؛ كما قال تعالئ: طوَإذ تقفتا أل مومهم كَأنَهُ لَه 
وظتوا هوا بير دوا ما ٤یکم‏ يوو وَذْكروأمَانِهِ لعلْكرْتََتْنَ © [الأعراف: .]۱۷١‏ 

ر ل ااا ات ج اي قافرا أن فمن القول والقمل» امم يروا أن دلوا بات 

يْيْتِ القُدْس سجَدَاه وهم يقولون"": حه أي: اللَّهُم حط عتا دبوا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه» حتئ 
هنا في اله تين سند فدخلوايَرْحَمُون علوم أشتاههې» وهم يقولون: حِنْطَهٌ في شّعْرَة. 


وتا هم لا عدوأ ف أَلسَبَتٍ 4 أي: وصَّيْنَاهُم بحفظ السَبْتِ والتزام ما حرّم الله عليهم» ما دام 


مَشْروعًا لهم ودام ًا 4 أي: شديدًاء فخالفوا وعَصَوًا وتحيّلُوا على ارتكاب مناهي الله 
ل كما هو مبسوط في سورة الأعراف عند قوله: #وَسَْلْهُمْ عن الْقَربَةٍ الى كات حَاضْرَةَ ار 
إِذْ عدوت ف ألسََبْتِ * [الأعراف: ]١57-177‏ الآيات» وسيأتي حديث صفوان بن عسّال» في 


ا :2 ر و سحو مر ےو ا 2e‏ 
سورة «سَبْحَان» عند قوله: # قد ایتا موی سم ايت بيت # [الإسراء: )١‏ وفيه: وعليكم - 
خاصّة يهودٌ- أن لا تَعْدُوا في السَّبْت. 


)١(‏ لوحة (۲۱۲/ أ). 


شیو ا ليا -١64[‏ 104[ و # 9ن 
I Û esas r4‏ ہے ی ےه ےو لأس و 
ما قم تی قهھ وکفرھم باکت او وموم الد ییا پیر کی وکو ھر فلوبًا عل بل طبع آله 
2 ره 2 2 ر و سس سم م یں ے کے و 
عيفر كبو مون لاا ا يفروم ولیم ل مر تایا (02 کول 
Slr 2 eG‏ 


تایح عیسی أبن مریم رول أل وما کتوه وما صَبوء وکن سيه م وَإنَل نموأ فيه فى 


کک ن کم بون عا القن مانا © ہل رکم رد ان عر كينا 
9 نین احلا لککی امابو تل موتو لبو یکو َل کر © 

وهذه من الذّنوب التي ازتكبُوهاء مما أَوْجَب لَعَْتَهُم وطَرْدَهُم وإبعادَهُم عن الهّدّئ» وهو نقضهم 
المواثيق والعُهُودَ التي أخدّت عليهم» وكُفْرِهِم بآيات الله؛ أي: حُجَجِهِ وبراهينه» والمعجزات التي 
شاهدُومًا على أيدي الأنبياء عليهم السلام. 

توله لوََتْلَهُمُ الانيا َير حَيّ © وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله فإِنّهم َتَُوا 
جما غفيرًا من الأنبياء عليهم السلام. 

وقولهم: وتا عل 4 قال ابن عبّاس» ومجاهد» وسعيد بن جبّير» وعكرمة» والسدي» وقتادة. 
وغير واحد: أي في غِطَاءٍ. وهذا كقول المشركين: # ووَا لوأ فوب 
وم با ويك جاب املإا علو 4 [فصلت: 5]. 

وقيل: معناه لهم ادَعَوَا أن قلومهم عُلْف للعِلّم؛ أي: أوعِية لليلْم قد حَونّه وحَصلته. رواه الكلبيء 
عن أبي صالح» عن ابن عبّاس. وقد تقدم نظيره في سورة البقرة. 

قال الله تعالئ: بل طبع للعلا يَكْفْرِهِمَ © فعليئ القول الأوّل كأنّهم يَحْتَذِرُون إليه بأنَّ قلومهم لا تمي 
مايقول؛ لأنّها في غلف وني َك قال الله تعالن: بل هو مَطبوعٌ عليها بكُفْرِهِم. وعلوئ القول الثاني '' عَكّس 
عليهم ما ادَّعَوْه من كلّ وجو وقد تقدَّم الكلام على مثل هذا في سورة البقرة. 

مودلا يا أي: مَرَدَتْ قلوبهم على الكُفْرِ والطَّْان وقلّة الإيمان. 

وَيكُفرهمَ وَقوْلِهِمْ عل مَرْسِمَ بسا عَظِيمًا 4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبَّاس؛ أي: نهم 
رَمَوْهَا بالزّنا. وكذا قال السدّي» وجُوَيِره ومحمّد بن إسحاق وغير واحدٍ. وهو ظاهر من الآية: أنهم 
رَمَوْهَا وابنها بالعَظّائِم» فجعلوها زانية» وقد حملت بولدها مِن ذلك» زاد بعضهم: وهي حائض» 
فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

وقولهم: ت قتا اليح عيسى أن مي رَسُولَ أله أي: هذا الذي يدعي لتَفْسِه ذلك المنصب 


ف أحكويهًا عه ون ا5ا غر 


[٦ [الحجر:‎ 


() لوحة (۲۱۲/ ب). 


وكان من خبر اليهود -عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه- أنه لما بعث الله عيسئ ابن مريم 
بيات والهُدَىِء حسدوه على ما آناه الله من الوه والمُمْجِرّات الباهرات» التي كان بُيْرِئٌ بها الأكمه 
والأبرص ويُحْبي الموتئ بإذن الله» ويْصَرّر من الطين طائرًا ثم ينفخ فيه فيكون طائرًا يشاهَد طيرانه 
بإذن الله بك إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه» ومع هذا كذبوه 
وكالفرس رابكل نا لحي اعت عمل نبي ا لاليناكنهم وييلده بل يكر 
السياحة هو وأمه -عليهما السلام- ڈث ثم لم يُقيِمْهُم ذلك حت سعوا إلى مَلِكْ دمشق تى في ذلك الزمان - 
وكان رجلا مشركًا من عة الكواكب» وكان يُقَال لأهل مِلَته: اليونان- وأنهوا إليه: أن ببيت المقدس 
رجلا يفتن الناس ويُضلهم ويقسد علئ الملك رعاياء. فغضب الملك من هذاء وكىب إلا نائبه 
بالقدس أن يحتاط على هذا المذكور, وأن يَطْلبَهُ ويضَمَ الشوك على رأسه» ويَكفت أذاه على النّاسء» 
فلما وصل الكتاب امتثل مولي البَّدِ ذلك» وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسئ 
تالا وهو في جماعة من أصحابه» اثنا عشر أو ثلاثة عشر» وقيل: سبعة عشر نفرّاء وكان ذلك يوم 
الجمعة بعد العصر ليلّة السّبت» فحصروه هنالك. فلمّا أحس بهم وأنّه لا محالة ِن دخولهم عليه أو 
خروجه عليهم قال لأصحابه: أيكم يُلْقَْ عَلَيْهِ بهي وهو رفيقي في الجنّة؟ فانئدب لذلك شاب 
منهم» فكألّه استصغره عن ذلك» فأعادها ثانيةً وثالثة وكل ذلك لا يدب إلا ذلك الشاب فقال: أنت 
هو وألقئ الله عليه شبه عيسول» حت كأنه هو وفتحّت رَوَرَة“ من سقف البيت» وأخذت عيسئ 
نليلد سنة من النوم فرفع إلى السماء("؟ وهو كذلك» كما قال الله تعالئ: ‏ إِذ كال لَه يعس إن 
0 مرج الَدِنَ مروا 4 الآية [آل عمران: 00]. 
فلما رفع خرج أولئك النقرٌ فلا رأئ أولئك ذلك الشاب ظَنُوا أله عيسئن» فأخذوه في اليل 
وصلبوه» ووضعوا الشّوك على رأسه. فأظهر اليهود أنهم سعوا في صَلْبِهِ وتبِجَحُوا بذلك» لف 
طوائف من النصارئ ذلك لجَهْلِهِم ول عَْلِهِم ما عدا من كان في البيت مع المسيح» نهم شاهدوا 
رفعه» وأما الباقون فإنّهم ظنوا كما ظنٌ اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم» حتئ ذكروا أن 
مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبَكَتُْء ويقال: نه خاطبهاء والله أعلم. 
وهذا كله من امتحان الله عباده؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة» وقد أَوْضّح الله الأمر وجلا 
وبيته وأظهره في القرآن العظيم» الذي .أنزله على رسوله الكريم» المؤيّد بالمعجزات والبيّنّات 
والدلائل ل فقال تعالن -وهو أصدق القائلين» ورب العالمين؛ المُطّلِع على السّرائر 
والضمائر» الذي يعلم السَّرّ في السموات والأرضء العالم بما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان 


(١)الروزنة:‏ الكوة. (۲)لوحة (۲۱۳/ آ) 


ا ۰۹-۱۰۰7 کچ ل 68000 
كيف كان يكون- : لوم لوه وما ابو لکن يد € أي: رأوا شبهه فظنوه إياه؛ ولهذا قال: ون 
ليختلا فيه فی سل مه مالم وه ين عار ليع آل يعني بذلك: من اذَّعَئ قله منّ اليَهُود ومّن 

سمه من جهال النصارئ» كلهم في شك يِن ذلك وجيرَةٍ وضَّلالٍ وسّعُر”''. ولهذا قال: # وما توه 
قيا * أي: وما 56 يقير ˆ آنه هو بل شَاكين متوهمین. بل عه ارك كان اعرا کیا 4 أي: 
مَنيع الجَتاب لا يُرام جَنَابْهه ولا يضام من لاد بابو #حَكيمًا» أي: في جميع ما يقدره ويقضيه من 


الأمور التي يخلقها وله الحكمة”" البالغة» والحجة الدّامغة» والسلطان العظيم» والأمر القديم. 

قال ابن أبي حاتم: حدَئنا أحمد بن سِنّان, حدّئنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن المِنّْهَال بن عمرو» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسئ إلى السّماء خرج على أصحابه» وفي البيت 
اثنا عشر رجلا من الحَوَارِيين يعني: فخرج عليهم من عَين في البيْتِه ورأسه يقطر ما فقال: إن منكم مّن 
يكفز بي اني عشرة موأ يعد أن آم يي ع فل ایک باق عليه وي فبقت لمكا ويكون معي في 
دَرَجَتِي؟ فقام شاب من أحدئهم سنا فقال له: اجلس'" .م أعاد عليهم فقام ذلك الشابء فقال: الجلس. 


4 Je 


ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أناء فقال: َنْتَ هو داك لق عليه َه عيسئ ودُفِح عیسی من زو 
في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من الود فأخذوا ابه فقتلوه ثم صَلَبُوه ور به بعضهم اثتي 

عشرة مرَّة بعد أن آمن به» وافترقوا ثلاث فرق» فقالت طائفة : كان الله فيا ما شاء ق صعد إل السماء. 
وهؤلاء اليَعقوريةا “' وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء» ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء المْسَطُورِية"» وقالت 


فرقة 5: كان فينا عبد الله سوه ما شاء ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء المسلمون. فْتَظَاهَرَتِ الكافرتان على 
المسلمة» فقتلوهاء فلم يرل الإسلام طامسًا حت بعث الله محمّدًا 856" . 


وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن عبّاس» ورواه النّسائي عن أبي كُرّيب» عن أبي معاوية بنحوه وكذا 
ذكر غير واحدٍ من اسلف أله قال لهم: أَيُكم يُلْقّ عليه شبهي فيفل مكاني» وهو رَفيقي في الجنَه0؟ 


)١(‏ السعر: الجنون. (5) في (ز): وله الحجة. (۳) لوحة (۲۱۳/ ب). 

(5) رَوْدَنَة أي: شباك أو نافذة صغيرة. ‏ (0)هم: أصحاب يعقوب. 

(5) هم: أصحاب نسطور بطريرك القسطنطينية» غضبت عليه الكنيسة ونفته إلى مصر (470م)» كما يُنسبون إلى نسطور 
الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. 

(۷) صحيح: ابن أبي حاتم (6/ 257777 وإسناده صحيح كما قال ابن كثير اة وسيأتي عند تفسير سورة الصف الآية .)١4(‏ 

(۸) قال الشيخ أحمد شاكر تَعنْكه: القصة التي رواها ابن بي حاتم عن ابن عباسن ذكرها السيرطي (؟/ ۲۳۸)ء وزاد 
نسبتها لعبد بن حميد وابن مردويه. وصيغتها وسياقها تضعها موضع الشك في صحة نسبتها لابن عباس» وإن كان 
إسنادها إليه صحيحًاء وليس عليه ضوء كلام ذلك العصر الزاهر» عصر الصحابة. ولعلها من أوهام المنهال بن عمرو 
الأسدي؛ رواها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. بل إنها لا تكاد ترتفع إلئ مرتبة الإسرائيليات التي تنسب إلى 
اليهود لمتهع الله -1فإنهم] يقولون غير هذا. 
فهذه القصة»ء والة لقصة التي قبلهاء التي ساقها الحافظ ابن كثير من قبل نفسهء والتي لخصهاء من القصص المملوءة به 


وقال ابن جرير: حدّئنا ابن حميده حدَّئنا يعقوب القَمّيء عن هارون بن عنترة» عن وهب بن مُه 
قال: أنئ عيسئ وعنده سبعة عشر من الحواريين في بَيْتِ وأحاطوا بېم» فلما دخلوا عليه صَوَّرهم الله وين 
كلهم عل صورة عِيِسَلْ فقالوا لهم: حرمو ليور لنا عيسئ أو لنقتلتكم جميمًاء فقال عیسی 
لأصحابه: من يَشْرِي نفسه منكم اليومَ بالجَنّ؟ فقال رجلٌ مِنْهُم: أناء فخرج إِلَيْهم وقال: أنا عيسئ - وقد 
صوّره الله علئ صورة عِيسَئ- فأخدُوه وقَلُوهُ وصَلَبُوه فون تم شه لهم فظنُوا انهم قد وا عيسئ» 
وظَنّتِ التصارى مثل ذلك آنه عيسيل» ورفع الله عِيسَئ مِن يَوْمِهِ ذلك . وهذا سياق غریب جدًا. 

قال ابن جرير: وقد روي عن وهب نحو هذا القول» وهو ما حدّثني به المثنى» حدّئنا إسحاق» 
حدّئنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدّثني عبد الصمد بن مَعْقَل: أنه سمح وهبًا يقول: إن عيسئا ابن مريم 
لما أعلمه الله أله خارجٌ من ادناه جزع من الموت وك عليه» فدعا الحَرَاريينَ فصنع لهم طعامًاء فقال: 
احضرون الليلة» فإ لي إليكم حاجةً. فلما اجتمعوا إليه من الليل عَسَّاهم وقام يَخْدُّمُهِمء فلمًا فرغوا من 
الام أخذ يفيل بهم ورم یو ونح أبديهم بِايوهفتَعاظمُوا ذلك وتَكارهُوةه فقال: ألامن 
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رَد علي شيا اللية مما أصنع» فليس مني ولا أنا منه ا حت إذ' فرغ من ذلك قال: أمّا ما صنعت 
نه ما خدمتكم علئ الطّعام؛ وعَسَلت أيديكم پیړي» فليكن لكم بي َو فانم ترون أي 
خیرگې Ss‏ نفسّهُ لبعض» كما بدَلْتُ فيي لكم. 0 


# 


حاجتي الليلة التي اسْتَعنتكُم'" عليها فتَدْعُون لي الله و تَجْتَهدُون في الدّعاء أن يور أجلي. فلما تَصَبُو 
لقا ارم ا ا ل ا 1 

N N E E‏ فنکثر 
السّمَرٌ وما نطيق الليلة سَمَرّاء وما نريد دعاءً إلا جيل بيننا وبينه» فقال: يُذْهَب بالراعي”” وتَفرّق الغنمُ» 


= كتب التفسير عن وهب بن منبه وأمثاله - ليس لواحدة منهما سند صحيح من القرآن أو السنة الثابتة . ثم إن كلا منهما 
متناقضة مع نفسها ومع الأخرئ. فإن النفر الذين كانوا مع عيسئ ل في البيت سمعوه -كما تقول القصتان- يقول 
لهم: «أيكم يلقئ عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟». وسمعوا أحدهم اختار هذه المنزلة -كما تقول القصتان- 
فكيف يزعمون بعد ذلك أنه هو المصلوب المقتول موافقة لزعم أعدائهم اليهود؟! كما نقد أبو جعفر الطبري -لله 
دره- أمثال هذه الحكايات. انظر: «تفسير الطبري» (9/ .)۳۷١-۳۷١‏ 
فالذي نؤمن به موقنين: هو ما أخبرنا الله به في كتابه نضّاء أنهم: وما كلوه وَمَا صلبوه و لکن ّيه ب الآية 10¥ — 
دون أن ندخل في تفصيل: كيف شبه لهم» وعلئ مَنْ مِنّ الناس ألقئ شبهه؟ فهذا التفصيل لم نكلف الإيمان به إذ لم 
يعلمنا الله ولا رسوله بشيءٍ من ذلك التفصيل. والله الهادي إلى سواء السبيل. 

)١(‏ رواه الطبري (5/ 2170017» ولا يصح الاعتماد على ذلك في صحة الأخبار؛ لأنه عن وهب بن منبه» لم يسنده إل رسول الله 
ي ووهب يروي من كتب بني إسرائيل» فهو من أخبار بني إسرائيل» وهذا الخبر سياقه غریب جدًا كما قال ابن كثير. 

(۲) لوحة /5١4(‏ أ). (؟) في (ز): أستعينكم. 

(4) في (ز): يوقفهم. (0) في (ز): الراعي. 


للب 57 
وجعل يأتي بكلام نحو هذا يَنْعَى به نفسه» ثم قال: الحقٌّ ليكَمُرن بي أحدُكُم قبل أن يصيح الدّيك ثلاث 
مرات» ولبييعتّي أحدكم بدراهم يسيرة» وليأكلن ثمني» فخرجوا وتَفَرّفُواه وكانت اليهود تطلبه» وأخذوا 
شمعون أَحَدَ الحَوَارِيّن وقالوا: هذا من أصحابه» فجحد وقال: ما آنا بصاحبه فتركوه ثم أخذه 
آخرون» فجَّحَدَ كذلك. ثم سمح صوت ديك فبكئ وأحزنه» فلما أَصْبَحَ أت ل أحد الحواريين ¿ إلى اليهود 
م ما تَجْعَلُون لي إن دَلَلدَكُمْ علئ المسييح؟ فجعلوا له تَلَائِينَ درهمّاء فأخذها ودلّهمٍ عليه وكان 

E O E‏ أنت كنت 

تحبي الموتء وتنهر الشّيطان» وتبْرٌِ المجنون» أفلا تنجي نفسك ين هذا الحبل؟ ود ا 
والار غلب لترك عع ا و ولو ا 20 
کت قينا 

ثم إن اه والمرأة التي كان يداويها عيسيئ ناتلد فأبرأَمًا الله من الجنون» جاءتا يكيان حيث 
ا عرو قلاعم ايان فقالتا: عليك عا اي قد رقي | ليه ولم يُصِبْنِي 
إلا خير» وإن هذا شب شب لهم نا مرا الحواريين يلقوني إلى مكان كذا وكذا. فلَقَوهُ إلى ذلك المكان أحد عشر. 
وفقدوا الَّذِي كان باعه ودل عليه اليهود» فسأل عنه أصحابه فقال: : نه نِم علئ ما صنع فا : ی 
فقال: لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن علا [كان]!" يتبعهم؛ يقال له: بحن" قال: هُو مَعَكُم؛ 
انطلقوا فإنه سيصيح كل إنسان يحدّتُ بلغة قومه فلينذرهم وليدعهم. 

ينان E‏ ا 

ثم قال ابن جرير”: حدَّئنا ابن حميد» حدَّئنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: كان اسم ملك 
بني إسرائيل الذي بَعَتَ إلى عيسئ ليقتله رجلا منهم» يقال له: داود» فلمًا أجمعوا لذلك منه 
لم يَفُطَّع عبد من عباد الله بالموت -فيما ذَُكرٌ لي- فَظَعه(" ولم يجزع منه جَرّعَه ولم يدع الله في 
صَرْفْهِ عنه دعاءه» حتى إنه ليقول -فيما يزعمون-: «اللَّهمّ إن كنت صارئًا هذه الكأس عَن أحدٍ 
ين خلقك فاصرفها عني» وحتئ إنَّ حِلْدَهُ ين كزْب ذلك ليتفصّد دمًا. فدخل المدخل الذي 
أجمعوا أن يَدْخُُوا عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه» وهم ثلاثة عشر بعيسئ ته فلمًا أيمّن نّمم 
داخلون عليه قال لأصحابه من الحواريين -وكانوا ائني عشر رجلا -: فُطْرّْس”" ويعقوب بن رَبْذِي 
ويُحَنّس أنحو يَعْقُوبء وأنْدَارَاييس» وفيلبس. وَأبْرَتلَمَا ومس وتُومّاسء ويَعْقُوب بن حَلْقَايا, 
)١(‏ قي (ز): ما تبكيان. (۲) ليست في «الطبري» و«الدر المنثور». 
(۳) في (ز) و«تاريخ الطبري»: ٠يحيئ».‏ (:)لوحة(4١١/‏ ب). 


)٥(‏ رواه الطبري (5/ 17) وهو كسابقه. (5)من رواية ابن إسحاق ولم يذكر سندًا وكلها أخبار من أخبار بني إسرائيل. 
(۷) فظعه: كرهه واأستبشعه. (۸) في (ز): فرطوس. (9) في ط. شاكر للطبري : لحلفيا». 


لا كك: ا يبح إلى الال 
ل ن ا 

قال ابن حميد: قال سلمة» قال ابن إسحاق: وكان فيهم فيما ذُكِرٌ لي رجل اسمه سَرْجَسء فكانوا ثلاث 
عشر رجلا سوی عيسول غ2 جَحَدته النصَارَىه وذلك أنه هو الذي شب للیهود مكان عیسی كلد قال: 
فلا أَدْرِي ما هو؟ من هؤلاء الاثني عشرء أو كان ثالث عَسَرٌ فجَحَدُوه حين أقرٌوا لليهود بصلب عِيسَئْ» 
وكتزوا سنا چ من لكر عه إن اكاتوا كلاه عكر تينج لو اکل ن دخلا عد 
بيس أربعة عشرء وإن كانوا اَي عشرء فإنَّهُم دخلوا المَدْخَل حين دخلوا وهم ثلاثة عشر 

انان نحا وااتر ير كاف ران تايل أذ عب مجر ا من اا يلك 
وَرَافَْكَإِكَ € قال: يا مَعْشّر الحواريين» أَيُكُم حب أن يكون رَفِيقِي في الجنّة حتئ يُشبة للقَوْمِ في 
صورتي» فعَئلُوه في مكاني؟ فقال سَرَجَس: أناء يا روح الله. قال: فالس في مجلسي. چ 
وفع یی تل فدَخَُوا عليه اذوه فصَلئُوه فكان هو الذي صلَبوة وشْبْه لهم به» وكات حِدتهم 

1 

حين دخلوا مع عيسئ معلومة قد رَأَوْهُم وأحصواعدَتّهم. فلما دخلوا عليه لبأخذوه وجدوا عيسئ» 
-فيما يَرَونَ- وأصحابه» وفقدوا رجلا من العِدّةء فهو الذي اختلفوا فيه وكانوا لا يَعْرفُونَ عيسئ» 
حتئ جعَُو يوس رَكريًا يُوطَا ثلاثين درهمًا علئ أن يدلهم عليه و يُعَرفَهُم إِيّاه فقال لهم : إذا دخلتم 
عليه انی سال وهو الذي آنل فحذوه. فلم دلوا وقد وُفِمَ عيسئ» ورای رجش في صورة 
يللم ككل الصرى لاك E‏ تعره 

ثم إن يُودس زَكَرِيا يُوطا'" تدم على ما صَنَمَ» فاخت تی بحبل حت قتل نَفْسّه وهو ملعون في 
التصارئء وقد كان أحد المعدودين من أصحابه» وبعض التصاری يَزْعُم أن يُودس رَگريًا يُوطَا هو الذي 
به لهم» فصلبوه وهويقول: إنّي لست بِصَاحِبكُم. أنا الذي وَلَلَْكُم عَلَيْهِ. والله أعلم أي ذلك كان. 

وقال ابن جریر» عن مجاهد: صلبوا رجلا شبهره بعيسئ» ورَفَع الله ق عيسئ إلى السماء حيًا. 

واختار ابن جرير أ به عيسئ لقي عل جميع أصحابه. 

وقوله تعاليا : # دن آهل الكت إلا لمكيو دبل مونو ووم اة کون علوم سيدا 4. 

قال ابن جرير : اختلف أهل التأويل في معن ذلك» فقال بعضهم: معنئ ذلك: لين آهل الكت 
لمكو يعني : بعيسئ ملم € بعنی: قبل مَوْتِ عيسئ - يوَجه ذلك إلى أن جميعهم يُصَدَّقون 
به إذا نزل لِقَْل الدّجّال فتَصِيرٌ الملل كلها واحدةٌ وهي مل الإسلام الحنيفيةء دين إبراهيم لكلاد. 

ذكْرٌ من قال ذلك: 


حدثنا ابن بشار» حدّئنا عبد الرحمن» حدّئنا سفيان» عن أبي حُصَّينْء عن سَعِيدِ بن جُبَيْرِِ عن ابن 


و اليا -١66[‏ 104[ الف 
عباس : ون ين هل تيال لومب مل موتو 4 قال: قبل مَوتِ عِيسَئ ابن مريم''". وقال العَوْفي 
عن ابن عباس مثل ذلك. 

وقال أبو مالك في قوله: لالا نید صل متب € قال: ذلك عند نزول عيسئ ابن مریم تلد لا 
ينق أحدٌ مِن آهل الكِتّاب إلا آمن به. 

وقال الاك عن ابن عبّاس: ونم آهل لكك الا وم بو بل مو و € يعني : اليهود خاصّة. 
وقال الحسن البصري: يعني النَجَاشي وأصحابه. ورواهما ابن أبي حاتم. 

وقال ابن جرير: وحدّثني يعقوبء حدَّئنا ابن عليه حدّئنا أبو رجاء» عن الحسن: # وَإِنَيِنَ أَهْلٍ 
لکت إلا لون يو مبْلَ مويو € قال: قبل مَوْتٍ عِيسَئ. والله إِنَّه الآن حي عند اللو ولكِن إذا نزل 
واي امو 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّئنا علي ب بن عثمان اللاحِقِيء حدثنا جُوَيْرِيّة بن بشير قال: 
سمعت رجلا قال للحَسَنٍ: يا با سعید» قول الله ل: #اوَإِن من اهل لكك الا وم بو- دبل مويو * 
قال: : قبل موتٍ عيسئ إنَّ الله رفع إليه عِيسَ عِيسَئ وهو باعثه قبل يوم القيامّة مقامًا يرين به البر والقاجر. 

وكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير وأحلدٍ. وهذا القول هو الحقٌ» كما سر 
بعد بالدّليل القاطع؛ » إن شاء الله وبه الثّقّة وعليه الشُكْلَان. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنئ ذلك: ون من آهل الكتي إلا وم بد قبل موتو قبل 
موت الكِنَايتَ. مخ ياك إن ادا وى عر انح ين انا مأ رار ول ب 
م ل 5 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: ون ن أ للكت إلا ومنب بل موت # قال: لا 
يموت يَهُودِي حب يُؤْمِن بعيسا” "" 

حدّئني المثنن» حدّئنا أبو حذيفة» حدَّئنا شِبّلء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد في قوله: إلا 
ومن پوه قبل مو د کل صاحب كتاب يُؤْمنُ بویسّی قبل موته -قبل موت صاحب الكتاب- وقال ابن 
عباس : لو ضَرَْتَ عُنْقه لم تخرج نَفْسْه حتئ يون بعيسئ. 

حدّثنا ابن ميد حدّئناأبو ية يحيئ بن واضح» حدَّئنا حسين بن واقد» عن يزيد النحوي» 

عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا يموت اليَهُودِي حنّى يَشْهَّد أنّ عيسئ عبد الله ورسوله» ولو 


يوب )( 
عجل عليه بالسلاح 1 


() رواه الطبري ))١8/5(‏ وإسناده صحيح. (0) لوحة(9١5؟/‏ ب). 
فرق رواه الطبري ))١19/5(‏ وإسناده منقطع لكن له طرق أخرئ عن ابن عباس رواها عنه الطبري» وهو بمجموع طرقه 


صحيح لغيره (انظر: تعليق الدكتور سعد آل حميد علئ سنن سعيد بن منصور» رقم (۷۰۹). 
() رجاله ثقات» ويشهد له ما تقدم. 


حدثني إسحاق ب بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيده حدّئنا عتاب بن بشي عن خصَيْف» عن سعيد بن 


جبير» عن ابن عبّاس: ورن ناهل الكت إل ومن بو قبل موتو قال: هي في قراءة أَبق: : بل توتم» 
لي قيل لابن عبّاس : أرأيت إن حر من فوق ب بيت؟ قال : يتكلم به ني 
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. فقيل: أرأيت إن ضربت عنق أحدٍ منهم؟ قال يُلَجْلحج بها لسانه 

SS‏ إن ن هَل كنب إل 
ِب َموي 4 قال: لا يموت يهودي حتیٰ يؤمن بویسی اکل وإن صرب بِالسّيْف تكلّم به قال: 
وإن هَرَئ تكلم به وهو هوي“ 

وكذا روئ أبو داود الطيالسي > عن شعبةء عن أبي هارون العَتّوي عن عكرمة» عن ابن عبّاس. 
فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عبّاس» وكذا صح عن مجاهد» وعكرمة» ومحمّد بن سيرين. وبه يقول 
الاك وجُوَيرء والسدّي» وحكاه عن ابن عبّاس» ونمل قراءة أب بن كعب: (قَبْلَ مَوْتَهِمْ). 

وقال عبد الررَّاق» عن إسرائيل» عن فرات القزاز» عن الحسن في قوله: ل لوم َل مود € 
قال: لا يموت أحدٌ منهم حتی يُؤْمِن بعيسئ قبل أن يَمُوتَ. 

وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه» ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معن ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمَّدٍ ييه قبل 
موت الكتابي. 

٠‏ ذكْرٌ مَنْ قال ذلك: 

حدّئني ابن المثنى» حدّئنا الحجاج بن مِنْهالء حدَّئنا حماد. عن حميد قال: قال عكرمة: لا 
يموت النَصْرَانيُ ولا اليَهُودِيٌ حت بون بمحمَّد يك يعني قوله: لاوَإنيِن مل الكتب إلا ون 
يو قبل موتو € . 

ثمّ قال ابن جرير: وأولئ هذه الأقوال بالصحة القول الأول» وهو أنه لا ْم أحدّ من أهل 

الكتاب بعد نزول عيسئ تات إلا آمَنَّ به قبل مَوْتِه؛ أي: قبل موت عيسئ كلد ولا شك أنَّ هذا الذي 
قاله ابن جرير اث هو الصحيح؛ أنه المقصود من سياق الآي في تقرير بُطْلَان ما ادّعَتهِ اليهود من 
قتل عيسئ وصَلْيه وتَّسْلِيم من سَلم لهم من التصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أله لم يكن الأمر 


)١0(‏ کذا ني الطبري» وهو مصدرٌ مَوّئ يَهُوِي» وني (ز): الهواء. 9 الهوي: السقوط. 

)( رواه الطبري »)١9/7(‏ وفيه عتاب بن بشير: لا بأس به إلا في روايته عن خصيف» وخصيف صدوق سيئ الحفظء 
لكن للأثر طرق كما هي مذكورة» وانظر ما قبله. 

(4) خصيف: سيى الحفظ» وبقية رجاله ثقات» وقد تقدم بقية الطرق» راجع ما قبله.. 

(6) صحيح: رواه الطيري .)١9/5(‏ (5) لوحة (5١5؟/‏ أ). 


شوق اليا [55- جوع و 
كذلك وإنّما شه لهم فقتلوا شريه وهم لا ب نلف تي اريت وريه و سه نوك ستول 
قبل يوم القياتةء كما دت عليه الأحاديث المتواترة -اأيي سنوردها إن شاء اله قينا فقتل مسيح 
الصَّلَالَةَ ويكيررٌ الصّلِيبَ» ويَقْلُ الخنزير ويِضَمْ م الجزْيَةٌ -يعني: : لابشا ون أحد ين آهل الأديان 
بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف - فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حيئئذِ» 
ولا يتخلف عن التصدیق به واحدٌ منهم؛ ولهذا قال: ونين آهل الكت ي إلا ونبد بل موتو * أي: 
قبل موت عيسئء الَّذِي زعم اليهود ومن وافقهم من التصاری أنه ّل وصّلِبَ. 

ووم اة کون عَليوجَ سيدا 4 أي: سمالي اللي ا رتور أ الكما ريه 
وله إلى الارضى: فَأَمّا مَن فسّر هذه الآية بأن المعنئ: أن کل كتابيّ لا يموت حتئ بُؤین بعيسئ أو 

بمحمَّدٍ -عليهما الصلاة والسلام- فهذا هو الواقع؛ وذلك أنَّ كلّ أحدٍ عند احتضاره يَتَجَلِي له ما كان 
جاهلا به» فيؤمن به» ولكن لا يكون ذَّلكَ إيمانًا نافعًا له» إذا كان قد شاهد الملك» كما قال تعالى في 
هذه السورة: ليست ألتَبَةٌ اريت يع ملو السيكات حى إا حَصْرَ أَحَدَهُمْ امَو 0 
اسن ول َد يموت وَهْمَ تًا الآية [النساء: ]١4‏ وقال تعالول: لمارأ باسنا الوأ ءامنا 

۸٤ رِكِينَ 9 لر یك ينمَعَهُمَ ایہم لما وأو بسا الآيتين [غافر:‎ A 
]نایل ع ضیف اام ب بن حوري اقول یٹ قلا ول وکن لرا باد‎ 
الآية هذاء لكان كل من آمن بمحمَّدٍ أو بالمسيح» ممن كفر مهما -يكون علئ دينهماء وحينئذٍ لا يرنه‎ 
E ع به قبل موته‎ SEE BA أقرباؤه من أهل دينه؛ لا‎ 
إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلمّاء ألا ترئ إل قول ابن عبّاس: ولو تردّئ من شاهق‎ 
أو صرب بسي أو افترسه سَبّع, فإنّه لا بد أن يُؤْمِن بعيسئ» فالإيمان في مثل هذه الحالات ليس‎ 
بنافع» ولا يَْقَلُ صاحبه عن كُفْرِه لما دته والله أعلم.‎ 

ومن تال هذا جِيّدًا وأَمْمَن التََّره اصح له أن هذاء وإن کان هو الواقع» لکن لا يلرم منه أن يكون 
المرادٌ بهذ الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسئ ايلد وبَقَاء حياته في السّماءء واه 
سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة؛ لِيُكَدّبَ هؤلاء وهؤلاءٍ من الهو والنّصارئ الَّذِين ايت 
0 وتعاكسّت وتناقضت» ولت عن الحقٌّء ففئّط هؤلاء الِيَهُودُ وأفرط هؤلاء 
التتصارئ: تتقصه تقّصه اليهود بما رَمَْه به وأ من العظائم» وأطراه النصَارَئ بحيث دعا فيه ہما لَْسَ فيه» 
رَفَحُوه في مقابكة أولعك عَن مقام النبرّة إلى مقام الربوييةء تعالئ الله عن قول هؤلاء وهؤلاء علا 
كبيرّاء وتتزه وتَقَدّس لا إله إلا هو. 


)١(‏ «تفسير الطبري» (0857/9. (۲) في (ز): كونه. (م) لوحة /7١5(‏ ب). 


ذكر الأحاديث الواردة في نُرُولٍ عِيسَئ ابن مريم إلى الأزض من السّماء في آخر الزّمان قبل يوم 
القِيامة» وأنّه يدعو إلى عبادة الله وحدّه لاشَرِيكَ له 

قال البخاري ينه في كتاب «ذكرٌ الأنبياء»» من اه الل بالقبول: (نزول عيسئ ابن 
مریم 4): 


حدّئنا إسحاق بن إبراهيم» حدّثنا يعقوب بن إبراهيم؛ حدّثنا أبي؛ عن صالح» عن ابن شهاب» عن 

سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «وَائّدِي تفي یو وگن نمزل فم 
ابْنُ مَرْيَمَ حَكمًا ذلا يكير الصَلِيبه يتل الخِنْزِير وَيَضَعٌ الجزية ريض المال خم لا بقل 
اح حَتَى تَكُونَ السّجْدَةٌ حيرا مِنَ الدّنيَا وَمَا فِيها». ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: وَإِنَيَنَ أَهْلٍ 
لكت إل رم بد فل مويه ب ملقم يكو عَلِتجَ يدا #. وكذا رواه مسلم عن الحسن الخُلْوانٍ 
وعبد بن حميد كلاهماء عن يعقوب» به وأخرجه البخاري ومسلم أيضًا من حديث سفيان بن عيينة» 
عن الزهري» به وأخرجاه من طريق الليث عن الزهري به. ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن أبي 
حفصةء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» ؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ة: «يُوشِكٌ أن 
يَكُونَ فيكم ابْنُ مَرْيمَ حك(" ذلا يل الدَّجَالَء وَيَقْبْلٌ الخ لخِنزِير وَيَكْيِرٌ الصَّلِيبَ» وَيَضَعُ الحرْية 
رَيَفِيضُ المَالُه وَتَكُونٌ السَّجْدَةٌ وَاحِدَهَ لل رَبّ العَالَهِينَ». قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: ونم 
َم للك إلا َمِل موت عيسئ ابن مریم» ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات. 

طريق أخرئ عن أبي هريرة: قال الإمام أحمد: حدّئنا رَوْحٌ حدثنا محمد بن أبي حَفْصَّة عن 
الرّهْري» عن حنظلة بن علي الأسلمي» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله لا قال: یوی عبسئ ابن مر مریم 
بمج الرَوحَاء“ بالج و العُمْرَةٍ أو ليما جَوِيمًا0!0. 

وكذا رواه مسلم منقردا به مِن حديث سفيان بن عبينة» والليث بن سعد» ويونس بن يزيد ثلاثتهم 
عن الزهري به. 

eS‏ عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله لاد هِنِْلُ عِیسی ابن مرم يقل ازير وََمْحُو الصَّلِيبَ» وَنْجْمَعْ لَهُ الصاف وَبْمْطي 


(1) يُنظر في أحاديث الباب حامة وحديث أبي إمامة خاصة: رسالة «قصة المسيح الدجال ونزول عيسئ ابيا وقتله 
إياه...» للشيخ الألباني يََالنه. 

(۲) لوحة /7١97(‏ أ). 

(۳) البخاري (۲۲۲۲)» »)۳٤٤۸(‏ ومسلم (150)» والترمذي (۲۲۳۳)ء وابن ماجة(4017/8). 

(4) فج الروحاء: موضع بين مكة والمدينة» ويثتينّهما: يقرن بينهما. 

(0) مسلم »)١191(‏ وأحمد (017/5). 


شوب راغ [5ه- ذه طق 870 


امال حت لَامفْبَلَ وَيَضَعٌ الكَرَاجء ويل الَوْحَاءَ تبح مخ ينها أذ ككرا ار O E‏ 
#وَإِنِيَنَ أه ل الكتب! إل لوم بل بل مود مويه وَيْوْمَالْميمَةِ يكو علوم يدا € فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: 
مرك يد ار a‏ 
وكذا رواه ابن بي حاتم» عن أبيه» عن أبي موسئ محمّد بن المثنى» عن يزيد بن هارون» عن 
سفيان بن حسين عن الزهري به. 
طريق آخری: قال البخاري: حدّثنا ابن یکر > حدّثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 


e 


نافع مولئ أبي قتادة الأنصاري؛ أن أبا هريرة قال: ار ل کی «كيف َنم ذا رل فيكم البح 
ابن مَرْيَم وَإِمَامُكُمْ منكب؟) تابعه عقيل والأوزاعي ”ا 

وهكذا روأه الإمام أحمد» عن عبد الرزاق» عن مَعْمّرِ وعن عثمان بن عمر» عن ابن ابي ذئب» 
كلاهما عن الزهريء به. وأخرجه مسلم من رواية يونس والأوزاعي وابن أبي ذئب به. 

طريق أخرئ: قال الإمام أحمد: حدّئنا عفان» حدّثنا همّام؛ أنبأنا قتادة» عن عبد الرحمن» عن أبي 


2 و وم 5-8 


ا ار «الأنيَاُ إِخْوَةٌ لِعَلاتِ اتام تن وديم واج َي أو الاس 


بیس ابن مَرْيَم؛ لان 2 يكن بيني وبين ني َه 4 ازل َا نموه مَاعْرقُوه: جل مَرَبُوعٌ إن 
احفر وَاليَاضٍ عَلَيِّ نو بان مُمَصران ا کان راس قر وان ألم بصب بل a‏ وَيَْدُلٌ 
الخِنْزِير وَيَضَعْ مُ الجرْية وَيَدْعُو الاس ل کک هلك الل" في زَمَانْهِ اليكل كلها إلا السلا 
وَبْمْلكُ ا و ال لام على الأْضء عم رتح ا أسُودُ َع الإيلء والتمّاد 


8 


ار وَالذَّنَاتُ مَعّ الغتم» وَيَلْعَبَ الصَّبِيَانُ بالحَيَاتِ لا ضرمب یکت ار م 0 
وَيِصَلَّي عليه 0 

وكذا رواه أبو داود» عن هدبة بن خالد» عن همام بن يحيئ. رواه ابن جرير -ولم يورد عند هذه 
الآية سواه- عن بشر بن معاذ» عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبي عروبة -كلاهما عن قتادة» عن 
عبد الرحمن بن آدم- وهو مولئ أمٌ 0 -صاحب السقاية- عن أبي هريرة» عن الي ا فذكر 
ةوقال تايل التاس عَلَئْ الإشلام». 


)١(‏ رواه أحمد (۲/ ۲۹۰)» وابن أبي حاتم (44 57): ورجاله ثقات» ويشهد له ما تقدم عدا الموقوف. 

(1) في (ز): لأبو بكير»» وهو خطأء فهو يحيئ بن عبد الله بن بكير» أبو زكريا المخزومي المصري الحافظ شيخ البخاري» 
عن الليث ومالك. 

() البخاري (445 07 ومسلم (2108: وأحمد (۲/ ۲۷۲). 

() أَؤْلادٌ العلّات: الذين أمهاتهم مُختلفة وأبوهم واحِدٌ أراد أن إيمائهم واج وشرائِعَهُم مُختلفة. «النهاية»: (۳/ ۲۹۱). 

() الممصر من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة. 0 لوحة (۲۱۷/ ب). 

(۷) صحيح: رواه أبو داود (4 477), وأحمد (407//7)» وابن جرير (77/5). 


يه 
IEE a RDS‏ 
اس سے مھ ر 


وقد روئ البخاري» عن أبي ي اليمان» عن شعيب» عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة 
قال: 00 لله یا يقول: «آتا اوی الاس بِعبِسَئ ابن مَْيم» وَالأناء الاد عَلّاتِ» لَبْسَ 

ل ا ا و ل ع 1 
عَمْرّةَ عن أبي هزيرة قال* قال وول الله يكِ: «أنا لى الئاس بِعِيسَئ ابن مَرْيَمَ في الدَنْيَا وَالآخْرَةه 
والأثيياء إخوَة علدت اهاه د 9 شتی وَدِينْهُمْ وَاحِدٌ وقال إبراهيم بن طَهّمَان» عن موسئ بن عقبة» عن 
صفوان بن سليم» #عرويسطاء بي ي قال: قال رسول الله کل . 

حديث آخر: قال مسلم في «صحيحه): حدّئني زكر بن حرب» حدّئنا مَل بن منصورء حدّئنا 
سليمان بن بلال» حدَّئنا سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله اة قال: ١لا‏ تَقُومُ السّاعَةٌ حى 
نز الوم الأعمَاتٍ - -أَوْ بابق“ - - غج إل هم حش من المي ِن جيار أل الأزض يمين ك 
تَصَافُوا قَالَ الرُومُ: عنوا 2ك ووذ الذي سبوا متا قَاتَلَّهُم. فقول المُسْلِمُونَ: لاوا لا حلي يكم 
نوا اتوت ي ينهم ثل لا يوب الل عَلَبْهِمْ بد وَيقَلٌ تله أَقُضَلُ الشَّهُدَاءِ عند اله 
يل ويح الت لا فون بدا يشون مُسْطَنْطينية ا ا 
بالريتّون إِذْ صَاعَ يهم الشَيْطَانُ: إن المييح قذ حَلَكُمْ في أ 5" . مَيَخْرّجُونَ وَدَلِكَ باطل. َد 
جَاؤُوا السام حرج يتما هُمْ يدون للْقَِالِ: يُسَوُونَ لفو إِذ َقِيمَتِ الصَّلاة يِل عِيِسَئ | 
5 000 َا رَآهُ عَدُوٌ الو داب كُمَا يَذُوبُ المِلّحُ في المَاءِ كَلَوْ َرَكَهُ لَانْدَاتَ حَنَّْ يَهْلِكَ وَلَكِنْ 

ل اه بیو روم دمه في : 

“ آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا هُسَيْم» عن العوّام بن حَوْشّبء عن جَبّلة بن سُحَيْم عن مُؤثر 

008 مسعود» عن رسول اله ا قال: اقبت لهأي بي برام وی وَعِيسَئ اتل 
زومر الاق د َردُوا أمْرَهْمْ لی راهيم نمال : لاعِلْمَ لي بها. تدا مْرَهُمْ إلى مُوسی قَقَالَ: لَاعِلْمَ 
لي ٻها. تَرَدُوا أمرَهُمْ إلى عيسئ» قَقَالَ: کاخ به أعة إلا له دیما عن ل قا 
الجا خَارجٌ؛ : وَمَعِي قَضيبان تدا آي َب كَمَا يذُوبُ الرّصَاصٌ قَالَ: هلکه EEE‏ 
الحَجَر وَالشَّجَرَيقُولُ: يا شل نجي کارا متعال اله :هلهم اث ثم برجم الاس إلى اده 


.)۳٤٤۳( البخاري‎ )( .)۱۳٣١( ومسلم‎ »)۳٤٤۲( البخاري‎ )١( 
في (ز): يعلئ» وهو خطأ.‎ )۳( 

() الأعماق ودابق: موضعان بالشام بقرب حلب. «شرح مسلم للنروي»: (51/18؟). 
)0( فينهزم ثلث: يعني من جيش المسلمين. 0( يعني: المسيح الدجال. 
(۷) مسلم (۱۸۹۷). (۸) لوحة (۲۱۸/ أ). 


e 


1) جهو‎ DD 
نه فين لِك غر ,جوج وجو وَهْمْ من كل حدب ينيو يوو بلاتفي ادون‎ 
َل شَيْءِ لا أمْلَكُوُ و لا مرون أن ا ۽ إلا شر َالَ: نم برجم ع الس إِيّيَشكُوتهُم. ادعو الله‎ 
لهم هلهم وَُوينهي حت تَجْوَئ الأزض يِن تن ربحِهِم» زل ل اله الط تيجترف أَجْسَادَهُمْ‎ 
تى يدهم في البخر» يما عه َي رب وك أ لِك إِذا کان كدَلِكَ أن السَاعَةَ كَالحَاملٍ الم"‎ 
يدري هلها تی تَفُحجَؤّهُمْ ب بولادمًا بلا وهار‎ 

ورواه ابن ماجة» عن محمّد بن بشار» عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حَوْشّبٍ به نحو 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. 
عن أبي تضرة قال: أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة؛ عرص عله محم كنا غ و 


8 00 الجمعة أ مرن فَاغْتَسَلْتَاء أتينا بعس فتطييناء 3 جما المسجد فَجَلَسْنًا إلى کل 


7 o ا‎ E 
00 الاس تلات فَرَعَاتِ فَيَخْرُجُ الدَّجَالُ في أَعْرَاضٍ الس رم ِن قل اشرق اول‎ 
المضْرٌ الذي بِمُلْتَقَى البَحْرَئنِ ن» قير لهم لات فرق: رة ِم تَقُولُ: لخاكةة" ا‎ 
فة ْح بالأغراب ْح بالوضر الذي تلهم وع الجا سبع ألا عَم الجا‎ 


ين م مَعَه ی مَعَهُ اليَهودٌ وَالتْسَاءٌ 3 م يَأنِي المِصْرَ الي كليه: يمر * هله تلات فِرَق: : فرقَةً ول نَشَائهُ 


ر 0( - 


(0)4 


E‏ وة حن باليضر ابي بوم بزب الاو ونار 
المُسْلِمُونَ إلى عَمَبَةٍ أو يعون سَرْحًا لَهُمْ قَيُصَابُ َرْحْهي يفت يك علوم مِم 
مَجَاعَة کا وه وي عن لتقم تر ور قوسه يالف ا د د 1 
ِنَ السّحر”” ا بها الاس أك لقث تا تاا " قول نشين يشر إن ل زت تخر 
عاق ويال یی ابن تزيم عيتقد عند صلا الجر كر ll‏ مِيرهُم: يا رُوحَ الي تَقَدّمْ صل. 


e ۴ 5 ووه‎ 


1 5 بو 8- مو وومةه 
يَيَقُول: هذه الأمَهُ مَرَاُبَعْضِهِمْ عَلَئ بَحْضٍ. ل قَضَئْ صَلَاتَهُ أحَذ عِيسَ 


0-24 


(١)أي:‏ تنتن. (۲)أي: التي قربت من الولادة. 

(۳) حسن: رواه أحمد »)۳۷١/١(‏ وابن ماجة(١408))؛‏ وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة؛ وصححه 
الحاكم(۲/ 184) ووافقه الذهبي» وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (5714)» باعتبار أن مؤثر بن عفارة قال عنه 
الحافظ: مقبول. قلت: وثقه ابن حبان والعجلي وهو تابعي» وعليه فالحديث عندي حسن. والله أعلم. 

(٤)آي:‏ نختيره. (0)السيجان: جمع ساج» وهو الطيلسان الأخضر. 

(5)زيادة من «المسند». (0) أفيق: قرية من حوران في طريق الغور بالشام. والسرح: الماشية. 

(۸)ني (ز) البحر. (۹)لوحة (۲۱۸/ ب). 


حَرْبتَهُ مِيَذْمَبُ تخو الذَّجال قدا رَآهُ الدَّجَّالُ ذَاب كما يَذُوبُ الرَصَا,» د ع ره ين اندو 
َل وين نكر اھ كانس يريد ی زؤاري اع اک لعَقُولٌ: ا هدا كَافِر. 
وقول لكر از هاا تدده الحم وو هذا الوه 
SE‏ برقي لجال ايها معو ار 
حدّئنا عبد الرحمن المحاربي» عن إسماعيل بن رافع أبي زا عن أبي زُرْعَة الشيباني يحيئ بن أبي 
عمرو» عن أبي أمّامة الباهلي قال: حمطا رسول الله وك فكان أكثر طبه حديعًا حدّئناه عن الدّجّال 
E E‏ 


ا 


لم تكن ونه في الأزضء مُنْدُ دوا | 2 تم تنه عع ِن الجا ونا هَلَمْ يَبْعَثْ م عفنا 
إلا حدر امه الدّجَالٌ. وأا خر الأثبياءء وَأ حر الأمم؛ 0 و حارج فِيكُمْ لا مََالكَ ِن خر وَأ 


ين ظَهْرَانِيكُمْ ا ڪج كل نلو ون يرح ِن بدي م" جي چ َه تفه وَاللْهُ خلیفتی على 


وه 0١‏ ر ر 
کل نيم إل خر ن خاو نلا یراق یٹ باوث حال ألايا ي 2 
الاس فَائينُوا. وني اة لَك و صِنَه م بَصِمَهَا باه أ تي قَبلِي: یندا شرل EK‏ 
î‏ 7 07 و و سے ٥‏ ا 1مس 0 

5 َيُول: آنا ریم -ولا ترون ریک ا ليس باغو 3 


ص 


ا 


معي 
دس ر 2 


بَعْدِي؛ 
8 
إنه 
مون بين عَيه: كاف يروه كل مُؤْمِنِ» گاب وَغَيْرُ گاتب. َإِنَّ مِنْ فته أنّ َعَهُ جه ونار تارم 
5 کً 


ا من ايلي باه لي غم ث بالله رركا نوق 0 کون عَلَيْه برد وَسَكَامَاء 


ص 


كات ال عن إنرايم تھ إن من في أن بو لأغرين: أ : أَرَآَبْتَ إِنْ بَعَدْتُ لَكَ أباك وَأمَكَ أنَشْهَدُ 

5 ا َه 0 ر‎ 2 9 03 3 o 

ر بُكَ؟ فَيقولٌ: نَحَمْ .فما لَه شَيْطَانَانٍ في صُورَةٍ بيه َم اباي ايند هفك وَإِنَ 
o4 0‏ وو 0 


من يفيه أن مسلط حل تس وَاحوَ یق برها امار . 3 تی بی شين م يَقُولُ: انْظرُوا إلى 


َبڍي له َي ْله الان كم يرهم أن له ريا خيِي. عة الله 4 كَيقُولٌ لَهُ الكَبِيتُ: مَنْ مَنْ رَد 3 


E OLE‏ 1 32 ورمع 6ه 


فقول : رب الله ل أت علو لل أت الالء واش كا نت بعد قد يربك ّي الية». قال أبو 


الحسن الطَنافِسِيُ : فحدّثنا المحاربي» حدّئنا عبيد الله بن الوليد الوصّاني» عن عطيةء عن أبي سعيد 


GE Ao 


قال: قال رسول الله كك «دَلِكَ الرَّجْل ل أََْعُ تي َرَج في الجّا. 
قال: قال أبو سعيد: والله ما كنا رى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب» حتى مضي لسبيله. 


)١(‏ تَنْدّوَة وتُندّوّة: هي من الرجل موضع الندي من المرأة. 

(۲) ضعيف: أحمد ))75١7/4(‏ وإسناده ضعيف» وعلته علي بن زيد بن جدعان: ضعيف» ولبعض ألفاظه شواهد 
مذكورة مع الأحاديث الأخرئ. 

(؟) في ابن ماجة: «فکل أمرئ حجيج». (؟) أي: من طريق بينهما. (9) لوحة /5١9(‏ أ) 


PE ETE [104 -100[ شی الا‎ 


ل ا کک 
َتَمَطرَ ويا مر الأوْض أن نبت بت وَإنَّ من فته أن یر بالحي يبون قلا a‏ 


ا 0 ا 


لكت ون أذ ت مر بالحيّ فيصد فونه ا السَّمّاءَ أ 


3 


نْ مط سمط ا تنبت 


2 


قشت . ڪت روح مواشيوم ِن يموم ديك أ ا لمم اك 


04 سے ب 


وَِنَهُ لا نق شَيْ ن الأزض إلا وطق عر ایی إلا مك والمزمطة فلا يما ين ف ين 
نوما إلا لیت الملاوكة سبو صل حر عَم زل عِنْدَ الريب ال حمر خي عند مقط 
السَبَحَةٍ"» قَتَرْجُفْ المَرِيتة بأَهْلِهَا كد ات رَجَقَاتِ قلا نى ماق وآ متانقة إلا حرج ليد كتفي 
الحَبَتٌ مِنْهًا كما ِي الكِيرٌ حَبَتَ الحَدِيدء وَيُدْعَئ ذَلِكَ اليو يَوْمَ الخَلاص». 


فقالت أم شّرِيكِ بنت أبي العَکر يا رسول الله» ا يومئذ؟ قال: «هُمْ لیل > وج جم ت 


المَعِِسٍِ؛ وَمَامْهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ 2 يُصَلي بهم | لصح اذ رل علَيْهِمْ ءيس ل ابن مریم 


0 


تيل الب فرج دك الإمام وض ب يَمْضِي القَهْقَرَى؛ قد عبِسَئ بْصَلَي الاس فَيَضَعُ ءيس عفيئلاة 


يدهن كيه م بد ول ّم صل تناك أفيقث. علي پیم اه و صرت كَل يسن تجو 
افْتَحُوا الاب فت وَوَرَاءَه الدَّكّال ان الف بودي كلهم ڈو سيق مُحأَى وسا إن تر ج 
َج َب كاذب الوذخ في لاون خب وول سی طققه: إل لي ك ضري يقي 


3 


ا ر علا ياب لد ارقي يفت وعم ال ابوت كلا ين َء ءٌ مما خَلّقَ الله تَعَالَ ينو ار به 


و واي 


اليهودي إا أنَطَقَ اللّه دَلِكَ الشَيْءَ لا حجرو لا سجر ولا حاط ولا دب -إلا العرَْدَة 7" ْنَا من شَجَرِهِمْ 


0 0 
ر 


لَاتَنْطِقٌ - إلا :ا عبد اللو الم يې انوي : فتعال اتل . 
قال رسول الله لادء ون يمه أربو سه السَّنَةٌ كَنِضْفيٍ السَّنَق وَالمَةُ كَالشَهْرِء وَالشّهرٌ 
N EG‏ شیع اک عل ب ادي كلدي به لخر ر تی يُمْسي). 
فقيل له :يا نبي لله كيف تُصَنَّي في تلك الأيام القصار؟ قال: ند رُونَ فيها الصلاءَ كَمَا تُقَدرُونَ في هَذهٍ 
الأيام الطوَالٍ. ثم صَلُوا». 
و 
قال رسول الله يَكِ: ايكون عبس ابن مَريَمَ في أبنتي حَكَمًا ذلا وَإِمَامَا مُقْسِطَاء يدق الصَّلِيبَ ٠‏ 


24 


(١)أصلت‏ السيف: إذا جرده من غمده» وضربه بالسيف صّلتَ وصّلت؛ يعني: مجردًا. 

(۲)تصغير (ظرِب) وهو الجبل الصغير. ‏ (#)الأرض التي لا تنبت لشدة ملوحتها. 

(:) قال في طبعة الشعب نقلا عن «الاستيعاب» و«أسد الغابة»: هي زوج أبي العكر لا ابنته» ونقل عن أبن حجر في 
«الإصابة» بأنه يمكن الجمع بأن تكرن كنية والدها وزوجها اتفقتا. وانظر: «الإصابة» .)17١91/(‏ 

(ه)باب اللد: موضع بالشام. ٩(‏ )وهي شجرة ذات شوك. (۷)لوحة (۲۱۹/ ب). 

(م)أي: یکسره» و(آل) للجنس؛ يعني: يكسر الصلبان. 


2 5 
ا ت 


ل الخنزب وَضَعُ الحزيق وَيَوكُالصّدَقهَ 5 بسع ١‏ يسع على شَاةٍ ولا بهي وَتَرْتَفِعُ الشحَنَاءُ وَالتباعُض» 
2ع مو 0 


ر ا لاب ع حل نيل بيني في کے دل َي(" الوَّلِيدَةٌ الأسَدَ اد 


“o 


0 


ضرا وک ر نه كَليَهَا ٠‏ وما لأر ون السَلم گا الإنَاءٌ مِنَ المَاءِ وَتَكُونُ 
الكَلِمَةُ وَاحِدَةَ لاي عبد إلا للك و TE E E‏ لولس ملْكَهَاء وَكُونُ الأرْض كَمَانُورٍ ©) 
تیت يه كد کې عل بجت ر عل لعف مو لوب لقا 45 وَيَجْتَِعَ التفر على الرمَاتة 
شيهم ود رکون الور كَذَا وَكذَا مِنَ مَل وَيَكُونَ الَرَسُ ادر رَيْهِمَاتِ 

یل يا رسول الله وما يرخص الفرس؟ قال: اركب يزب بك تیل ل فما يغلي الثور؟ 
قال: ١‏ ُخْرَتُ الاَرْض كُله. 

هو ِن قب خر E‏ تت الاس فيها جوع شید ام زإل#الشماء في 
تت لار أذ تي ك مركا ام رارض كتخبس ت انهاه ثم ا مر السَّاءَ في الثانية 
تخس ي مَطراء ويام ر الأزض نتخپ كين اوأر ا اتتا في ال الل تخي 
معا ل كلا قط مَطْرَة ويام ر لاز أذ خی بت مله لا بت حَضْرَاء فلا بی ذَاثُ 
ظِلْفٍ إِلَاهَلكَتْ کک 

فقيل: فما يعيش الاس في ذلك الرّمان؟ قال: «التَهليل وَالتَكْبيرٌوَا تسبي م وَالتَحْوِيدٌ وَيَجْرِي ذَلِكَ. 
عله رى الام. 

امار حاعه م ا ی ا عن ی ی يقرلا سين 
أن يُذْقّم هذا الحديث إلى المرّذّب» حتئ يعلمه الصبيان في الكَتاب(. 


0 


NOI E 
ر دوکر م ت‎ 


ل ا قال رسول الله : «لتْقَائلُنَّ الهو د فلتقتلنهم ختئ 
يفول الحَجَرٌ: يا مُسْلِمُ هذا بودي فَتَعَالَ قَافلَه). وله من طريق سهيل بن أبي صالح» > عن أبيه؛ 


)١(‏ الحُمّة -بالتخفيف-: اسم وقد يُشّدّد. «النهاية». رې أي: تحمله على الفرار. 

(۳) في (ز) : المسلم . وكذا وقع في المطبوع من «الدر المنثور». 

)٤(‏ الفاثور: الخوان الذي يوضع عليه الطعام ونحوه. 

(ه) رواه ابن ماجة (40717)؛ وفيه عمرو بن عبد الله الحضرمي لم يوثقه غير ابن حبان» وإسماعيل بن رافع: قال الحافظ: 
ضعيف الحفظ (تقريب- ترجمة 487).: لكنه توبع فقد تابعه ضمرة بن ربيعة. رواه الآجري في «الشريعة» 
(صه ۳۷)ء» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (ص۱۳۸). 
وللشيخ الألباني رسالة ذكر فيها شواهد لأكثر فقرات هذا الحديث وهي بعنوان: «قصة المسيح الدجال ونزول 
عيسئ وقتله إياه علئ سياق رواية أبي أمامة». 

.)۲۹۲۱( البخاري (۲۹۳۰) (۳۹۳)» ومسلم‎ )٩( 


-1١66[ EIDE‏ 194[ 5ر6 
عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «لا تقوم السَّاعَةُ حم حت قال الم لمْسْلِمُونَ اهوت يقتلهه 


المُسْلِمُونَ حت يَحْتبِىَ اليهُودِي مِنْ وَرَاءِ الححر ر وَالشّجَرِ ول الحَجَرٌ وَالشّحد: یا مُسْلِمَ يا 


عَيْكَ اللى و هدا ووي حلفي فعا اله إلا اعرد انه ِن سجر جر اليْهُودِ»”". ولنذكر حديث النواس 
ابن سمعان هاهنا لشبهه بسياقه هذا الحديث» فل في ااصحيحه!: 

حدَّثنا أبو حَيْثَمَة زير بن حرب» حدَّئنا الوليد بن مسلم» حدّثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
حدّئني يحيئ بن جابر الطائي قاضي حمص» حدَّئني عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن نير 
الحضرمي أنه سمع الترّاس بن سمعان الكلابي (ح) وحدّئنا محمّد بن مِهْران الرازي» حدَّئنا الوليد 
اين مسلم» حدّئنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيئ بن جابر الطائي» عن عبد الرحمن بن 
جبير» عن أبيه”"' مير بن يا عن عن النَّوّاس بن سَمْعان قال: ذكر رسول الله با الدّجَّال ذات غداق 
فخفّض فيه ورَفع > حتئ ظتتاء في طائفة التّخل» فلما ss‏ 
قلنا: يا رسول الله ذَكَرْتٌ الدّجّال غداة فخمّضت فيه ورفعت حتئ ظننّاه في طائفة التّخل فقال: : غير 
لجال أحوَفِي عَلكُمْ إن رخ وا فيكم انا > عبج" موتك ون يطل ونت فک انرو 
حجیځ نَفْسِه وال لبتي على کل نلم َه َابٌ ب طط اة يه كآني أَشْبههُ مد العرّى بن 
قطن من رکه نگم قرا عل رایخ وة الگنب نه حارج لبن السام رالراق كعاب بوب 
وَعَاتَ شِمَالَا. يا عاد اللى فَائيْنُواه: قلنا: يا رسول الله» وما لبه في الأرض؟ قال: «أَرْبَعِينَ يَوْمَا يَوْمْ 
كَسَنْق يوم كُشهْر وَيَوْمٌ كَحَمُعَق وسار ر یامه كاَيامِكُمْ). 

قلنا: يا رسول الله» وذلك ‏ اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا لَه قَذْرَهُ). 
قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «کالَيْثِ اشتذبرنۀ الځ تبني على قَوْمِ يدعوم 
ووتو به تيون له مر سما كت الأرص كنت توح علوم سار حنم طول تا 
گات ذْرَئ وَأَسْبَعَهُ ضُرُوعًا ”2 واش وار ل ٿم يَأنِي ي لقو کک ردو عَليّه 


عَنْهُم فَيُضْبِحُونَ مُمْحِلِينَ” لَيْسَ بِأئْدِيهِمْ سَيْءٌ مِنْ أَنْوَالِهِمْ. وَبَمْرٌ بالكربة يمول لَها: 


(١)البخاري‏ (75971)) ومسلم (۲۹۲۲). (؟)لوحة(١؟5/‏ أ). 

(۳)أي: عظم فته ورم قذرّهاء ثم وهن مره ودره وَهَولَه. وقيل: أراد أنه رقع صوته وحَمّضه في اقيصاص أمْره. «النهاية». 
(4)أي: محاجه ومدافعه ومبطل أمره من غير احتياج الى معين. 

(0)أي: شديد جعودة الشعر. وعيئه طافية: بارزة. )ني مسلم: «فذلك). 

(۷)أي: ماشيتهم» وذرئ: جمع ذروة» وهي الأعالي» يعني: ترجع تلك الماشية أعلى وأحسن. 

(۸)آي: أطوله ضروعًا لكثرة اللبن. وأمده خواصر: لامتلائها من الشبع. 

(9) ممحلين: مجدبين من قلة المطر ويبس الأرض من الكلا. 


كُنُورَك. عه كُنُورُهَا كيعَايِيب المَخْل''". تم م يَدْعُو رَجُلا مُمْيَِنَا شَبَابَ ِيَضْرِبْهُ بالسيب فيطع 
کی لض" اف وشح حك يتما ُو ذلك إذْبَحَتَ ال اليح 
ان ريم هد يل عند امار ة البَيْضاءِ مقي وف ينوي" اضتا كه عن أي 
مَلكَيْنِ؛ ذا طَأَطَأ وَأسَهُ سَهُ قط وا رقع حدر نة جما کالُوی ولا جل یاز(“ جد ريح فس 
تدر ظشايي مذ يبي زلة مله عل برك اي [1 ه00 


ق شع او ره ر بر ره برو و دحا 


قذ عَصَمَهُمْ ال ونه فسح عَنْ وَجُوهِوم وَبُحَدَنهمْ بدَرَجَاتهِمْ في 


الجَنَد یتما هو لِك د أن ان * يك إل عِيسَئ: إِنِي كد كَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لي لا يدان لِأَحَدٍ 
بنا لوم رادي إن الور" . 

و( ج وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كَل حَدَب بَنْسِلُونَ ير وم على رة بره رون 
کا ناء ویر رُم کک هذه مره مَاءً. وَيُسْصَرٌ تي اللو عِيسئ وَأَضْحَابكُ حت يَكُونَ 
رأ الور لأَحَدِهِمْ خَيرًا مِنْ اة د ار و ا ر فيسل 
ا 8 شراق ا lT‏ 


وه 2 ره كر ره 0 

3 ا 2 بيت مدر ولا وبر 2 ََْسِلٌ رض حَتیٰ یر ھا كا كَالرلمَو”' مب‎ e 

رە ر و سوس 1 

کک أغرجي مرل وري پر ڪکي. رميز تَأكُلُ العِصَابةُ م الما ويَسْتَظلُونَ بها وارك 
ک۷ A‏ لو 27 

في الرْسل حَنَ إن اللقَحَة يِن الإيل كفي الام وي الاس وَالفْحةينَ ال في اَن 


)١(‏ أي: كجماعات النحل. () أي: مقدار مسافة الرمية. 


( أي: لاٻ مهرودتين» وهما ثوبان مصبوغان بوَرْس ثم بزعفران. 
(4) الجَمَّان: يتخذ من الفضة على هيئة اللآلىع الكبار. 


() أي: لايقع. 2) أي: لا قدرة. 

(۷) حَرّز: من الحرز وهو الحصن والمنعة. (8) أي: يدعو الله. 

(9) لوحة(۲۲۰/ ب). )٠١(‏ التّقّف: دود يكون في أنوف الإبل والغتم. 
)١1١(‏ أي: هلكئ. 70 الزهم: النتن. 

»2 البّخْت: جمال طوال الأعناق. )١5(‏ أي: لا يستتر ولا يمتنع منه بيت. 

(16) الرّلّفة: المرآة. ١‏ أي: قشرها. 

۷ الرّسل: اللبن. )1۸( واللقحة: الناقة قريبة العهد بالتتاج. 


)14( والقئام: الجماعة. 


اليا -1١66[‏ 5ه حم ج857 
مِنَ الاس يتما هُمْ كذَّلِكَ إِذْيَصَتَ عت ال ریا ع دهم تحت طون تقيض روح کل مون وکل 
ملم وى رار الاس يَهاَجُودَ يها تارج الم فلم تقوم الاعف ؟ 

ررك لزنا جرد رامن لعن عن ناك ند ارسيو رن e‏ روك ا اين 
طريق أحمد» عند قوله تعالى في سورة الأنبياء : # حو تافلت جوج وَمَأبُوخ وخم قن ڪل دي 
نلو * [الأنبياء: 97]. 

حديث آخر: قال مسلم في «صحيحه» أيضًا: حدّئنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العَتْبَري حدّئنا أبي» 
حدَّئنا شعبة» عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول: 
فكعت ع الل بلاق و وجا ر تقال تاتهد ا الحريف ی ق تترله إن الياعة 
و1355 لاسي تدارا له ااه ار الو تارودلل تق 121 


أحدًا شينًا أبدّاء إنّما قلت: EE‏ حرق اليَيْتٌء ويكون ويكون. ثم قال: 
قال رسول الله لة: «> خر الجا في متي كينكت ربن لا أي اَمِب يما أ َْبِينَ هرا 


ر وه 


أ بين اتا فَْعتُ اتان يسئ اب زې كله رو٤‏ بن موي طب ييه نكت 
211011011 َيِل ال ًا بر ِن ول الشاب تلا بق عَلَن وَجْهِ 
لازض اعد ني كليو یال ارو ون خر او يعاو إلا فَبَضَنَه290 ٤‏ عن ل أن أَحَدَكُمْ َل في كيد 
بل(" لَدَخَلَنْهُ َليْهِ حى تَفيِضَهُ 4 قال: ا سول لل قال لين رار الاس في فة 
0 الم لا يَمِْفُونَ مَعروفاء ولا پتکرون متكا يمل لَهُمْ الشّيِطَانُ و ألا 
م يَقُولُونَ: فَمَا تأمُدنَا؟ امرحم وبا5ة الوا وَهُمْ في ذلك دار “ررْتهُم س سر عيش 

في الصّورٍ(" فلا يَسْمَعُُ أَحَدٌ حَدٌ إلا اصع لی 9 َدََعَ لين قَالّ: ا 
باط کرش ی 5ل يضق و الا بزل اف-أز الّ: زل الل مَطْرًا کان لعل" 

1 

حاو قال: الالء مان الال - - ّت نه اڈ الاس ثم بخ فيد أخرَئ بوتا هم يم بَنطرٌون. 3 
يُقَالٌُ: يا نها النَّاسُء هلوا إلى ربک ٠‏ قشر م بم كَسْعُوزُونَ 4#) [الصافات: 5 ؟]'قال: ن يُقَالٌُ: 
أَخْرِجُوا بعت التار. كَبْقَالُ: مِنْ كَم؟ كبعَالُ: 005 SAAT‏ 


.)1841/54( والترمذي (۲۲۲۰)» وأحمد‎ »)٤۳۲۱( مسلم (۲۱۳۷)» وأبو داود‎ )١( 


(۲) في (ز): لحت قبضته). (۳) کد الشى: وسطه. 
)٤(‏ أي: مسارعون إلى الشر والشهوات والفساد. (ه) أي: كثير. 
(5)لوحة ١١0؟7/‏ أ). (۷) الليت: صفحة العنق» وهي جانبه» وأصغئ: أمال. 


(8) أي: يطينه ويصلحه. 
(4) الطل: الذي ينزل من السماء في الصحوء والطل أيضًا: أضعف المطر. 


را 


- 3 
یی ا بر 


ل E‏ 
يوم] َل لوليا 4 [المزمل:۱۷] وذلك ليم يكف عَنسَاقٍ 4 [القلم: .]٤١‏ 

ثم رواه مسلم والنسائي في «تفسيره» جميعًا عن محمّد بن بشار» عن عُنْدَره عن شعبة» عن 
النعمان ابن سالم به“ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرزاق» أخيرنا معمر» عن الزهريء عن عبد الله بن 
عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري» عن عبد الله بن يزيد الأنصاري"» عن مُجَمّع بن جارية قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: يقل ابن مریم المَسِبحَ الدَّجَالَ پاب لد -أو: إلى جاب لُ0 

ورواه أحمد أيضّاء عن سفيان بن عيينة من حديث الليث والأوزاعي, ثلاثتهم عن الڙهري» عن 
عبد الله بن عبيد الله بن تعلبة» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مُجَمّع بن جارية عن رسول الله َك 
قال: لفل ابن زیم الجا ياب ٠2‏ 

وكذا رواه الترمذيء عن قتيبة» عن الليث به. وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ. قال: وفي الباب عن 
بر ج وكيّسان» وعثمان بن 
لي العاضيع چ وی ا و ختدبيةة ولعو تبن 
سمعان» وعمرو بن عوف» وحذيفة بن اليمان با . 

ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال» وقتل عيسئ ابن مریم له له 

فأمّا أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرةٌ جدًا» وهي أكثر مِن أن تَحْصّر؛ لانتشارها وكثرة رواتها في 
«الصّحَاح» و«الحسان» و«المسانيد»» وغير ذلك0©. 

حديث آخر: قال الإمام ا سفيان» عن فرّات» عن أي امل عن حذيفة بن أسيد 
الغِمَاري قال لي ا ا لاتقو السَاعَة حت ترون 
عَشْرَ آيّاتِ: نوع الشنس ون ريا وَالدّخَانُ وَالدَابَةُ وروح 2 وَمَأْجُوجَ ورول عِيسّئ ابْن 
مریم وَالدّجَالُه وکاله خْسُوفٍ: حَسْفٌ بالمَشرق» وَحَسْفٌ بالمَغْرِبٍ, وَحَسْفٌ بجَزيرَةٍ العربِ' . وَنَارٌ 


.)۲۹٤۰( سقط من (ز). (۲) مسلم‎ )١( 


يروي عن عمه مجَمّع بن جارية. 


(؛) صحيح لغيره: رواه أحمد (۳/ ١57)؛‏ وفيه عبد الله بن عبيد الله بن ثعلية؛ قال الحافظ: لا يعرف. 
قلت: لكن يشهد له ما ثبت في الروايات الصحيحة نحوه. 

() انظر التعليق السابق. 

(5) وللحافظ عبد الغني المقدسي جزءٌ في «أخبار الدجال»» وللشيخ حمود التويجري: «إقامة البرهان في الرد على من 
أنكر خروج المهدي والدجال»؛ وللشيخ الألباني (قصة المسيح الدجال). وللمصئّف نفسه: «النهاية في الفتن 
والملاحم»» وهو من أجمع ما أف في الباب. 

(۷) لوحة (۲۲۱/ ب). 


605 0 سح تق‎ 10-01 LOE 
اذل ين فرعن وق أل اقخز- للاس ي تتقم حدة لوا ونقل منه] يت كلوه‎ 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن مين حديث القزازا' E ag‏ 
ابن رُقيع عن أ و الفا عن gE‏ أكية القنارع موقو وان اعنم 

فهذه أحاديث متواترةٌ عن رسول الله يا من رواية أبي هريرة» وابن مسعود» وعثمان بن أبي 
العاص» وأبي أمامة» والنوّاس بن سمعان, وعبد الله بن عمرو بن العاص» ومُجَمّع بن جارية» وأبي 
سَريحة» وحذيفة بن أَسَيّد ثا . 

وفيها دلالةٌ على صفة نزوله ومكانه» من أنه بالشام» بل بدمشق» عند المنارة الشرقيّ» وأنَّ ذلك 
يكون عند إقامة الصَّلاة للصبح وقد بنيت في هذه الأعصار. في سنة إحدئ وأربعين وسبعمائة منارة 
للجامع الأمَويّ بيضاءء مِن حجارة منحوتة» عِوّضا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب 
إلى صنيع النصارئ -عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة- وكان أكثر عِمَارَتَها من أموالهم؛ 
وقويت الظنون أا هي التي ينزل عليها المسيح عيسى ابن مريم 4ل فيقتل الخنزير» ويكسر 
الصليب» ويضع الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في «الصحيحين)ء وهذا إخباز من النبت عل 
بذلك» وتقريرٌ وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان» حيث تنزاح ع عللهم» وترتفع شبههم من 
أنفسهم؛ ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام مين 4 وعلئ يديه؛ ولهذا قال تعالی: 
نن أهل الك ب إلا ویو فل موتو ووم الیم کون لم يدا . 

وهذه الآية كقوله تعالئ: وة ليام َة 4 [الزخرف: ١"]وقرئ:‏ «عَلَم) بالتّحريك 9 آی: 
إشارة ودليل على اقتر قتراب الساعة؛ وذلك لاله يرل بعد خروج المسيح الدجال: فيقتله الله على يديه 
كما ثبت في «الصحيح»: (إنَّ الله له لَمْ لق دا إ إلا انك يل و ويبعث الله في أيامه يأجوج 
ومأجوج. فيهلكهم الله به ببركة دعائه» وقد قال تعالئ: # حوّح دا فحت اجو 

لر ا لي 1010171 e‏ 2 


ڪڪ لحد ینای © فت رای 4 الآبة [الأنبياء: ٩٩‏ ۹۷]. 


۹ 


Sor 


قد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن آدم؛ عن أبي هريرة تلك: ذا َوه َاعْرفُوة: جل ربع 
إن 1 5 وَالبيَاض» عَلَيْه َنِم 2 زان گان هه هيَقَطْرٌ ا OE‏ وفي حديث النواس 


.)5/5( وأحمد‎ »)٤١ مسلم (۲۹۰۱) والترمذي (۲۳)» وابن ماجة(51‎ )١( 

(۲) يعني: فرات بن أبي عبد الرحمن المتقدم في إسناد أحمد» وهو ثقة» من صغار التابعين. 
(*) شاذة: قرأ َعَلّم) الْأَعْمَسُء وََيْسَ في الْمََُاتِرِ إلا لَعِلم). 

()البخاري (0717/8)) وابن ماجة(۳۹٤۳).‏ 

(6) صحيح: رواه أبو داود »)٤۳۲۲(‏ وأحمد (505/17) والطبري (5/ ۲۲). 


e‏ ابن تمان «مينِْلُ عند امار 5 المَيْضَاءً 22 دِمَشقٌّ) ل بي مَهرُودتيْن ٠‏ ل 
کین إا طَأطا رأة عر ودا رَه َد نول جُمَانٍ الو ولا ِل افر جد ربح قو إلا 


وروئ البخاري وفسلم» » من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله طَكِ: شري بي ليث [موسئن ل»» قال: تعن «قَِذَا رَجُلّ -حسبته قال: - مُضْطَْرِبٌ برل 
الرّأس س کانمن ر جال شَّنُوءَةً». قال: «وَلَقِيثُ]”؟) عِيسَئ» فنعته الي اة فقال: وين أشي كاننا 


خَرَجَ مِنْ دياس -يعني الحمام- - ورایت نايع ون به ولوبو“ الحديث. 

70 
ات موسّیٰ وعِيسئ 
وَإبْرَاصِيم» اما عِيسَئ فَأُحْمَرٌ حم جعد جَعْدٌ عَرِيضٌ الصذر واا مُوسَئ نادم جریم سبط كَأنَهُمِنْ ل جال الط . 


وله ولمسلم ِن طريق موسئ بن عقبة» عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر: ذَكَر اليك يومًا بين 


ظهران الاش المسبحٌ الدّجّال فقال: اك الله ليس بأَعْوَرَ ألا 3 المَيبحَ الدَّجَالَ ا أَغْوَرٌ العَبّنِ اليم 
کا یما مو داري جالعب في لحلا إا جل ادم اخسن تاکر ون تو لجال 
تَضْرِبُ لمت بين مذكبنه نك وجل اشر يفط بنك اسه ما اضعا يديه عَلَى دكب وَجُلَيْنِ وَهُوَ طوف 
بالبَيتِء فَقَلْتُ: مَنْ كدًا؟ فَقَالُوا: المييخ ابن مزه كم ريت َا رجلا مدا مء و عبن 
انی كيه من رَأَبْتُ اين قَطَنَ وَاضِعًا نه عل نكي وجل يَطُوفُ بِالبَيْتِء َقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 
قَانُوا: المَسِيحٌ الدّجَالُ». تابعه عبيد الله عن ناف( ١‏ 
ثم رواه البخاري عن أحمد بن محمِّد المکيء عن إبراهيم بن سعد؛ عن الزّهري» عن سالم؛ عن 

أبيه قال: لا والله ما قال النبيّ يك لعيسئ لد أحمرء ولكن قال: «يَيَْمَا أا تائم طوف يِالكَمْبق» مذ 


< رعو 


رَجُلٌ آم سيط اش يَتَهَادَم بين رج جُلَيْنٍ نطف راا اء و هراق رَأسْهُ مَاء- فَقَلْتُ: مَنْ هذا 
َقَانُوا: ابْنُ مر َدَعبْتُ الت َد جل ا خم جيم جَمْدٌ الرس أَعوَرُ عَيْنهُ الينئ. كأ عبت 
عة طافية. كُلْتُ: مَنْ هَذَّا؟ قَانُوا: الدّجَالُ. وَأََرَتُ ب الاس به شَبَهَا ابن 0 قال الزْهْرِي: رجل من 


خزاعة هلك e‏ 


وروا الخادئ عو حترك ما e‏ قال رسول الله لا :ر 


)١(‏ لوحة (۲۲۲/ أ). 
(١‏ مسلم (۲۱۳۷)» وأبو داود »)٤۳۲۱(‏ والترمذي (77140)) وأحمد(4/١184١).‏ 


(۳) أي: شعره وسط بين الجعد والسبط. (4) ليست في (ز). 
(0) البخاري »)۳٤۳۷(‏ ومسلم (171) من حديث أبي هريرة. (1) البخاري .)۳٤۳۸(‏ 
(۷) اللمة: الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين. (۸) البخاري (479 7 414 7), ومسلم .)١19(‏ 


0 البخاري ال ل (VITA)‏ ومسلم .)۱۷١(‏ 


ا ۱۹-۱۹1 کچھ E‏ 

هذه كلها ألفاظ البخاري اث وقد تقدَّم في حديثٍ عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة: 31 
يستئ طق نكت في الأْض بن وي أبن ست مون وؤ لي عل اهنيو ٠‏ 

وفي حديث”" عبد الله بن عمرو عند مسلم: أنه يمكث سبع سمنين” '"» فيحتمل -والله أعلم- أن 
يكون المراد به في الأرض أربعين سنةٌ» مجموعٌ إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله» فل رُفِمَ وله ثلاث 
و ای ونارو ي یت ی امل ا انب ع طوزة دو وماد 
عيسئ ثلاث وثَائِينَ سه . وأما ما حكاه ابن عساكر عن بَعْضِهِم أله رُفِمَ وله مائة وخمسون سنة 
فشاذٌ غريبٌ بعيدٌ. وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة عيسئ ابن مريم من «تاريخه)» عن 
جواحات ا ل ل ا : 

وقوله تعالی: # ووم القمة کون ليم د كيك كارن د ماني 1 0 
الله» وأقرّ بالعبودية لله َء وهذا كقوله تعالئ في آخر سورة المائدة: #وإذ قال الله 
ت لای ووأ ین ین دون امم ل ننک تا یکو لي آنا ول ماش 


اس سير ل مه 


4س عه سس سك 2 


له پلویسی أبن م 
ی بحي کی نکن کله ت فاته َد 
7 


كر - 


5 يو أن أعبدوأ 


أ لله 


ا مم ساف تقری ل آعا مان فرك إن أت عم ایرب 3 مات 6ن لد 

5 تکوم يها کا مت فوم لما و ي کت انت رويب ڪل وَأَنتَ عل کل سی KO‏ 
لاك تَالْميوٌكفَكيمٌ € [المائدة: 11 .]١1١8-‏ 

0 اا د دهم عن سَبِيلٍ شر كيرا س 

رأ وقد مهوأ موأ عه اله والس اکيل وَأَعمَدنا تا لک مِم عمج دابا ليما ن 


Oa 


ل مون عون عا الك ا یما الکو 


اليه ءالوو امايو الي تيد سئؤتو ر 48 


یخبر -تعالا- ا مبب طك ال ردي ركوس الذثرب الع عام عام طا كان 
أله لهم؛ كما قال ابن أبي حاتم: 

حدّئنا محمّد بن عبد الله بن يزيد المُقْرِيه حدثنا سفيان بن عبينة» عن عَمْروء وقال: قرأ ابن 
عمّامن: : "طيّباتِ كانت أجلت لھ“ . 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5 ؟575)), وأحمد (؟/505). (0) لوحة (۲۲۲/ ب). 

() مسلم (51140). 

0) رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» (555؟)» وفي «الحلية» (؟057/7), والطبراني في «الصغير» و «الأوسط» من حديث أنس 
وإسناده حسن. وله شواهد من حديث أبي هريرة» والمقدام بن معدي كرب» وأبي سعيد الخدري» وأبن عبّاس» ولا 
يخلو كل منها من مقال» ولكن بمجموعها يقوئ حديث أنس السابق» انظر: «صفة الجنة» لأبي نعيم (۵٣۲۔١٠۲).‏ 

)6( صحيح: رواه الطبري (28/7)» وابن أبي حاتم (۸٥1۲)ء‏ وابن أبي داود في «المصاحف» (ص۸۷)» وسعيد بن 


e‏ ف 
وهذا اریم قد یکون قدريً؛ بممنئ: أنه مال هم لان توا ني كتابهم» وحرّفوا ويدلوا أشبء 
كانت حلالا لهم؛ فحرمُوها علئ تفسهم تشديدًا منهم علئ أنفسهم وتضبيقًا وتتطًا. ويحتمل أن يكون 
غ بمعنول: أله تعالئ حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك» كما قال تعالئ: و 
لار ڪان حا سنت ی ماحم اسو یل عل تم و ن کل أن تالا لورد # [آک عمران: .]٩۳‏ 
وقد قدَّمنا الكلام على هذه الآية» وأنَّ المراد: أن الجميع من الأطعمة كانت حلالًا لهم؛ من قبل 
أن تنل التوراة ما عدا ما كان حَرَم إسرائيل على تَفْسِهِ من لُحُوم الإبل ''' وألبانها. ثم إِنّه تعالئ حَرّم 
أشياء كثيرةً في اورا كما قال في سورة الأنعام: # وَعَكَ ا ادا حَرمَتَا ڪل ذى ظفر دت 
بكر اکر کرک عله شو مھا لما حَمكك یورخا أو انراتا أزمااخلط بطو کیک جکر 


عي وكا E N‏ ر لك ب 
بَغْيهم وطَغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. ولهذا قال: لا ِظلْوِ'ِنَ لي ادا رمتا عَم 
بت أت لح صد هم عن سبل ركا 4 أي: صَدُوا الاس وصدّوا أنفسهم عن اتباع الحنّ. وهذه 
سحي لهم مُتَصِفُونَ بها مِن قديم الدهر وحديثه؛ ولهذا كانوا أعداء الرسلء وقَتَلُوا لما من الأنبياء 
وكذّبوا عيسئ ومحمّدًاء صلوات الله وسلامه عليهما. 

وقوله: #وَأَخَذِهِمٌ ريأ ود ممُوأعَنْه 4 أي: أن الله قد نباهم عن الرّبا فتناولُوه وأخذوه» واحتالوا 
عليه بأنواع من الحيل وصّيُوفٍ من الشَبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال الله تعالئ: اعد 
ِلْكَفْرنَ مهم عدا ليا 4. ْ 

قال تعالىا: 8 نكن ارود في الول مِم * أي: الثابتون في الدين لهم قَدَمٌ رَاسِحَةٌ في العلم 
النافع. وقد تقدّم الكلام على ذلك في سورة آل عمران. 

امنود #عَطْفتٌ على الراسخين» وخبره فوووا 

قال ابن عبّاس: أَنِْلّت في عبد الله بن سلا وثعلبة بن سعية وزيد "بن سعية؛ وأسد بن عبيد» 
الذين دلوا في الإسلام» وصدَّقُوا بما أرسل الله به محمّدًا ياة. 

وقوله: لبوي الله 4 هكذا هو في جميع اعد طق بوذا هرا طحت ا بن 
كعب. وذكر ابن جرير أا في مصحف ابن مسعود: (وَالمُقِيمُونَ الصَّلَانَا قال: والصحيح قراءة 
الجميع. ثم رَد عل مَن رَّعَم أنَّ ذلك من غلط الكاتب ثم ذكر اختلاف الناس؛ فقال بعضهم: هو 
منصوب عل المدحء كما جاء في قوله: الوك هدوم إا عدوا لري ف السك اة 


2 
5 


4 


بوس رر مه وص 
للك وما ئرل من كلك &. , 


منصور في اتفسيره» .)7/1٠١(‏ 
(۱)لرحة (۲۲۳/ أ). (؟)كذافي (ز)» وصوابه: أسيد. 


اا 1119-1777 gg‏ 650 
جين ابأ أوكهك ألَِسَصَدَهُوأ 4 [البقرة: ۱۷۷]» قالوا: وهذا سائغ في كلام العرب» كما قال الشاعر: 
اك لك 1 ا و سوال دا وآ الج“ 
1 لو وم رَد وا 2 بن مَحَاة 7 ان 

وقال آخرون: هو مخفوض عطمًا عل قوله: لیا أل ك رمال من َبِكَ 4 يعني: وبالمقيمين 
الصلاة. 

وكأنّه يقول: وبإقامة الصّلاة؛ أي: رفون بوجوبها وكِتَابتِهًا علیهم» أو أن المراد“ بالمقيمين 
الصلاة الملائكة» وهذا اختيار ابن جرير» يعني: يُؤْمِنُونَ بما ِل إليك» وما ِل ين قبلك» 
وبالملائكة. وني هذا نظر والله أعلم. 

وقوله: #وَآلْمُوَوْتَ ألَكَرِء4 يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال» ويحتمل زكاة النفوس» 
ويحتمل الأمرين. والله أعلم. 

وَألؤمو يله َير الآ 4 أي: يُصَدّقون باه لا إِله إلا للك ويُؤْئُون بالبعث بعد الموت» 
والجّزاء على الأعمال خيرها وشرها. 

وقوله: رليك 4 هو الخبر عما تقدّم لسَنْوْ ليرفا 4 يعني : الجنّة. 
تا اوتا یک كنا اوسیتا إل وج وای من بعرو اوتا إل اجيم ومیل 
کشک يعوب والأس بای وين ووب ویوش وعروت وشکیکن ایتا داید ربو 


ر مسي وو ع 


1 


كه 


ص 
e‏ 


ص ص لس سد عرس سه 3 بء رهس س0 2 
ورسلا فد قَصَصتهُم َك من بل ورسلا لم تقصصهم عك وکلم آله موسر 


رص ر م دوع 


ت ووک ر > ص ب 2 2 وه وو 
کڪ یما ل رسلا مقر ومنڈ رین لتلا یک دل لتاس عل الله حجة بعد الرسل کان اه 

قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمّد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
قال سكين وعدي بن زيد: يا محمّد» ما تَعلّم أن الله ازل" علئ بسر من شيءٍ بعد موسئ. فأنزل الله في 


)١(‏ في هامش ط. شاكر للطيري: العداة: جمع عاد وهم العدرء والجزر: جمع جزورء والناقة التي تُنحرء وآفة الجزر: علة 
هلاكها؛ لا يبقون علئ أموالهم من الكرم. 

(1) قال الطبري والقالي: يُروئ: النازلون والنازلين» وكذلك الطيبون والطيبين. 

) أي: أَعِفَاء الفروجء والأرّر: جمع إزار» وهو كناية عن عفتهم وطهارتهم. والبيتان لخرتق بنت هفان ترثي زوجها 
وابتها وجماعة من قومها. 

)٤(‏ قال الشيخ أحمد شاكر تعتلثة: والبيتان اللذان ذكرهما الحافظ ابن كثير هنا -نقلا عن الطبري في هذا الموضع- لم يذكرا فيه ولا 
في الموضع السابق. فلعلهما سقطا من هذا الموضع من ناسخي النسخ التي وقعت إلينا من تفسير الطبري». 

(0) لوحة(۲۲۳/ ب). (5) في (ز): ما نعلم أنزل الله. 


0-4 


ذلك من قولهما: تَا كرحي إل وح وَالَمْبددو. 4 إلى آخر الآیات ٠‏ 


وقال ابن جرير: حدَّثئنا الحارث» حدّثنا عبد العزيز» حدَّئنا أبو مَعْشر» عن محمّد بن كعب القرظي 
قال: أنزل الله: يسک أَمَلُ لكك أت رل علوم کتبا ن لاء 4 إل قوله: لوعَوْلِهَ عل مرم يا 
عَظِيمًا 4 فلمًا تلاها عليهم - يعني على اليهود- وأخبرهم بأَعْمَالِهِم الخبيئة» جحدوا كل ما أنزل ا 
وقالوا: ما رل الله علئ بشر من شيء» ولا موسئ ولا عيسئء ولا عل بي يِن شيء. قال: فحَلّ 
حبوته» وقال: ولا على أحدٍ. فأنزل الله َيْنَ: وما دروا هه حَقَّ رولد قا لوأما أل اه عل رمن سیر 
[الأنعام: ."]٩۱‏ 

وني هذا الذي قاله محمّد بن كعب القرظي نظر؛ فإن هذه الآية مكية في سورة الأنعام» وهذه الآية 
التي في سورة النساء مدنيةٌ» وهي رَد عليهم لما سألوا التي يك أن ينر عليهم كتابًا من السّماءء قال 
لله تعالی: قد سَأَلْوأمُومج كر ین دک € [النساء: »]١67‏ ثم ذكر فضائحهم ومَعَايبَهُم وما كانوا 
عليه؛ وما هُم عليه الآن ِن الكَذْب والافتراء. ثم ذكر تعالئ أنه اوی إلى عبده ورسوله محمد يل 


كما أوحئ إلئ غيره من الأنبياء المتقدمین» فقال: انا وتاك کا أوَحينا إل وچ واي مِنْ يعدو 


3 
سر ر ر ا 


و 2ب وت 7 
ب ودوشن وهدرون وسليٽن 


ی ت ص ر 


اوس کا إل رهی وَإِسْمَِْيلَ وشح وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَعیسی 
وء اتتا داو د رورا . 

والزبور: اسم الكتاب”؟» الذي أوحاه الله إلى داود تيد وسَتَذْكٌر ترجمة كل واحدٍ مِن هؤلاء 
الأنبياء» عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام؛ عند قَصَصهم في السور الآنية» إن شاء الله» وبه الثقّة 
وعليه التكلان. 

وقوله: # ورسلا َد 
يعني: في السور المكيّة وغيرها. 

وهذه تسمية الأنبياء الذي عل أسمائهم ف القرآن» وهم: آدم وإدريس» ونوح» وهود. 


f 


ا ل 00 ب 2 لجبرء وم ر و 5 7 >< 
4 عك من بل ورسلا لم تَفْصْصِهمِ یدک *» أي: من قبل هذه الاية؛ 


0. 


وصالح» وإبراهيم» ولوط» وإسماعيل» وإسحاق» ویعقوب» ویوسف» وأيوب» وشعيب» وموسئء 
وهارون» ویونس» وداود» وسليمان» وإلياس» وَالْيَسَع وزكرياء ويحيئ» وعیسی» وكذا ذو الكفل عند 
كثير من المفسرين» وسَيِّدهُم محمّد عليهم الصلاة والسلام. 

وقوله: ورسآ ل تَتَصْضهُمْ عك € أي: خلقًا آحَرِينَ لم يذكروا في القرآن» وقد اختلف في عدّة 


ٍ والطبري (78/7)» وفيه محمّد بن أبي محمّد: مجهول.‎ »)1۲۷۸ /٤( ضعيف: روأه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) الحبوة: الثوب الذي يحتبي به» والاختباء: أن صم الإنسان رجْلَيّهِ إل بطنه بتوؤْب يَجْمَعْهُما به مع ظَهْره ويَسُدَه 
عليهاء وقد يكون الاحتباء بِاليّدَيّْن عوّض الثوب. «النهاية»: /١(‏ 7170). 

(۳) مرسل: رواه الطبري (7717//7). (:) لوحة 0 ۲۲/ أ). 


اا ادمحم 8ه _# لق 70 , 
الأنبياء والمرسلين والمشهور في ذلك حديث أبي ذز الطويل» وذلك فيما رواه ابن مَرُدويه يانه في 
اتفسيره»» حيث قال: حدّثنا إبراهيم بن محمّد» حدثنا جعفر بن محمّد بن الحسن» والحسين بن عبد الله 
ابن يزيد قالا: حدّثنا إبراهيم بن هشام بن يحيئ الغساني» حدّثني أبي عن جديء عن أبي إدريس 
الحَوْلاني» عن أبي در قال: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائةٌ أَلِْ وَأَرْبَعةٌ وَعِشْرُونَ ألَْاه. 
قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال : لائر اة وَتَكامَه ء عََّرَ جم غَفِيرًا. قلت: يا رسول الله. من كان 
أولهم؟ قال: «آ5م». قلت: يا رسول الله نی مرسل؟ قال: ١نَحَمُ‏ له الله بيو وَنَفَحّ فيه مِنْ روجو هد 
سا اد ذم ال: اا :كم ووی ورخ دوخ - وغوَإذريش» د رل 
ml 2‏ وَأَرْبَعَةٌ من العَرّب: هود وَصَالح ay‏ َك يا ابا كر وَل َب مِنْ أْباء بتي 
إِسرَائِيلَ موس وَآخْرُهُمْ عِيسئ. وََوَّلالنيينَ حم تعره تك 0 

قد روئ هذا بطوله الحافظ [أبو حاتم بن حبان ا" ' في كتابه: «الأنواع والتقاسيم» وقد 
وَسَمّه بالصحة» وخالفه أبو الفرج ابن الجوري» فذكر هذا الحديث في كتابه «الموضوعات»» واتهم 
به إبراهيم بن هشام هذاء ولا شك أنه قد تكلّم فيه غير واحدٍ من أئمّة الجرح والتعديل من أجل هذا 
الحديث فالله أعلم. 

وقد روي هذا من وجو آخرء عن صحابيٌ آخر» فقال ابن أبي حاتم : حدّثنا محمّد بن عوف» حدّثنا أبو 


المغيرة حدّشا مان بن رفاعة؛ عن علي بن يزيد عن القاسم» عن أبي أمَامة قال: قلت: يا نبي الله كم 
الأنبياء؟ قال: «يائة ألفي وَأرْبَعَةٌوَعِشْرُونَ مء منْ ذَلِكَ تلائوائة ‏ وَحَمْسَةَ عَشَرَ جم عَفِيرًا“. 


660.0 ٤ء‏ 
معان بن رفاعة السّلامي: ضعيف» وعلي بن يزيد: ضعيف» والقاسم أبو عبد الرحمن 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدَّئنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري» حدّثنا 
کک موسئ بن عبيدة الرَذي» عن يزيد الرّقّاشيء عن أنس قال: قال رسول الله 
كلا: (بَعَتَ الله ماي آلاف تي ربع آلا إلى بني إسرَائيل» وَأَرْبََة آلافٍ إلى سَائر التاس». 

MO ll Sa يا ان‎ 0: 

وقال أبو يعلئ: حدَّئنا أبو الربيع» حدَّئنا محمّد بن ثابت العَبْدي» حدَّئنا محمد بن خالد 


(۱) ضعيف جدًا: رواه ابن حبان (071)» وفيه إبراهيم بن يحييئ الغساني: متروك» وأما ذكر عدد الأنبياء فله شواهد تؤيده 
من حديث أبى أمامة. 

() في (ز): أبو حاتم بن حاتم الليتي. (۳) لوحة (4؟1/ ب). 

0 رواه ابن أبي حاتم (1۲۸۳) وفيه علي بن زيد: ضعيف» ومعان بن رفاعة » والقاسم أبو عبد الرحمن كلاهما ضعيف. 

() في (ض): معاذ» وهو خطأ. 


الأنصاري. عن يزيد الرقَاشي» عن أنس قال: قال ل رسول الله اة : «كَانّ د ا لني ين 
الَنَْاءِ ماي آلاني تب ثم كان عِيسَئ ابن مر نم گنت ان . 


ووو ادن عر ره ره فأخبرني الحافظ أبو عبد الله الذَّعِي؛ أخبرنا أبو الفضل بن 
عساكرء أنبأنا الإمام أبو بكر القاسم ب بن أبي سعيد الصّفار أخبرتنا عمة أبي عائشة بنت أحمد بن منصور 
ابن الصفارء أخبرنا الشريف أبو السنابك هبة الله بن أبي الصهباء محكّد بن حيدر الفُرَشِيء حدَّئنا الإمام 
الأستاذ أبو إسحاق الإسُمَراييني قال: أخيرنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» حدثنا محمّد 
ابن عثمان بن أبي شيبة» حدَّئنا أحمد بن طارق» حدَّئنا مسلم بن خالد» حدَّئنا زياد بن سعد» عن محمد 
ل ل قال رسول الله يَكِ: ابعِدْتُ عَلَى إثر اة 
آلاف بي مِنْ ّي إِسْرَائيلَ»”". وهذا غریب" من هذا الوجه وإسنادةُ لا بأس به رجاله كلهم معروفون 
إلا أحمد بن طارق هذاء فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح والله أعلم. 

* حديث أبي ذرٌ الغفاري الطويل في عدد الأنبياء عليهم السلام: 

قال محمّد بن الحسين الآجري: حدثنا أبو بكر جعفر بن محكّد بن الفزيابي إملاءً في شهر رجب سنة 


سبع وتسعين ومائتين» حدّئنا إبراهيم بن هشام بن يحيئ الغسّاني» حدثنا أبي» عن جده عن أبي إدريس 
الخولاني» عن أبي ذر قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله ية جالس وحده» فجلست إليه فقلت: يا 


رسول الله إنك أمرتني بالصلاة. قال: اللا خير ضوع فَاستكْيرُ أو استقِل». قال: قلت: يا رسول الله 
فاي الأعمال أفضل؟ قال: «إِيمَانَ باش وَجهاد في سَبيلهِ». قلت يا رسول الله فاي المؤمنين ين أفضل؟ قال: 


امتهم خُلْقَاه. قلت: يا رسول الله فأیٌ المسالمين ألم ؟ قال امن سدم الاس مِنْ لِسَانِهِ ويدوا 
قلت :يا رسول ا فأي الهجرة أفضل؟ ا Ss‏ أي الصلاة أفضل؟ 
قال: «طُولٌ القنوت». قلت: يا رسول الله فاي الصيام أفضل؟ قال: رص مجزئ ع وعد اللو أَضْعَافٌ 


كير قلت :يا رسول الله» فأيّ الجهاد أفضل؟ قال: : من عقر جواده وَ 00 مَهُ). قلت: يا رسول الله 


فا ي الرّقاب أفضل؟ قال: الاما متا اها ع ملا تا '. قلت: يا رسول الله ي الصدقة أفضل؟ قال: 


ونه 


«جَهد من مَل وسر إن قير ». قلت: يا رسول الله فأيٌ ما أذ ا قال: (لبهُ الكريِيٌ». ثم 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو يعلى »)٤0۹۲(‏ وفيه يزيد الرقاشي: ضعيف» وكذا محمّد بن ثابت العبدي» لين الحديث» وني 
الإسناد الأول موسئ بن عبيدة الربذي: ضعيف. 

(؟) حسن: رواه أبو نعيم (۳/ ))١57‏ والحاكم (5417//7)» من طرق عن أنس» وطريق أبي نعيم حسن» وفي إسناد الحاكم 
مهاجر بن مسمار: ضعيف لكنه يتقوئ بالطريق الأخرئ. 

(۳) قي (ز): عزيز. (4)لوحة(556أ). 

(5) ني (ز): «فأي آية ما»» والمثبت موافق لما في ١المسند».‏ 


شري الك [عحد محم ان (لئه ان 
قال: (يَا با در وما السّمَوَاتُ السّبُْ مم م الكرْيييٌ إلا كَحَلْقةٍ مُلْقَاة رض َلاق وَل العزش على الكزسِي 
كَمَضْلٍ الفََاوِعَلَئْ الحَلْقَِ» . قال: قلت: E‏ قال: ار ادلم 
قال: قلت: يا رسول الله» كم الرسل من ذلك؟ قال : ماراق وة عَشَر جم خَفِيرٌ كَِيرٌ طَيْب). قلت 

فمن كان أولهم؟ قال: 10 قلت: تق مرنينل؟ 7 0 حَلْقَهُ انه بیو و وق ذ فيه فيه من چ وَسَوَاه 
ییاد : EEE‏ سرانیون: ادم رف وحوح -وَهُوَ ر إذریس؛ وهو اول م من حط بقل 
ونو من ا هوف و وَصَالِحَ ونب كَ يا 3 د ياء ءِ بتي ِسْرَائِيلَ مُوسَ) 
وَآخْرَهُمْ عِیسیٰ. رول الرّسْلٍ آم وَآخْرَهُم مُحَمَّدٌ). قال: قلت: يا رسول 0 أنزله الله؟ قال: 
«ماگةً تاب ا کنب واب الله اله على شيث ث مسين صحيفة وَعَلَىْ ع ا ثينَ صَحِيفَة وَعَلَىْ 

برام عَشْرَ صحاف وَل على مُوسَئ من قَبْلٍ التوْرَاة عَشْرَ صَحَائِفَ وار رة والإنجيل وَالرَبُورَ 


9 


وَالفْرْكَانَ». قال: قلتٌ: اب ا وا اح ار كائث کل :يا ها المَلِكُ المُسَلّطُ 
المبتآن المَفروٍُ ني لم َك ممع الا بها على بخص : وني بعك لتر ني دف المظُوم. 
ني لا ار دا ولو گات مِنْ گار وَكَانَ فيا َال وَعَلَى العَاِلأَنْيكُونَ لَُسَاعَاتٌ: سَاعَةٌ تعن ار 
وساعة تخاس فيا شه وا يكر في صن الى تاڪ يلو فيه ايه ين ال ل وَالمَشرّب. 
وَعَلَّْ العَاقِلٍ َلَايِكُونَ ضَاغِئ(" إلا لتَلاث: ولمعا وم رو اهي د ف عب مح 
لاقل اَن کون برا يكاز میا لی ایی حَافِظ ایی ومن حب کا من َه عَمَلِهِ َل کلام 
فعا جطيوف قال قلث :يا و ا کا محف نوسي ا ES‏ عبت لمن قن 
التؤت ١‏ "لم مو يرح عت لن باقر فم يصب" وَحَجَبْتُ لِمَنْ : 00 وها ْله 

َه يَطْمَيِن يهاه وَحَحِبْتُ لِمَنْ بقن َ بالحِسَابٍ غَدَاتُّم هو لا يعمل قال: قلث: يا رسول الله فهل ف أيدينا 
ا i‏ : َعم افر قرا تا ابا َه AOS‏ 
اہ ریو فصل ا بل ورون الْحیوہ ای © وکر عر أبن © ر هدا کی لصحف الأول ا صف 

رهم وموس 4 [الأعلئن: ۱٤‏ -۱۹]. 

قال: قلت يا رسول الله فأوصني. قال : اأُوصِيكَ بَْوَى ل الى فإ 

قال: قلت يا رسول الله» زذني. قال: «عَلَيْكَ بتكاو َة القرآنء َذكْر الى نه دك لَك في 
َنُورٌ َك في الأزض». 

قال: قلت: يا ا الله» زذني. قال: «إِيّاكَ رة الصحك. فَإِنْهُ بيت القَلْبٌ وَيَذْهَبُ بور 


صر ص ع8 ر 
ا 


إلا 
2 
4 


(1)أي: مائلا. (؟)مرمة: إصلاح. 
(*)لوحة (۲۲۵/ ب). (5) ينصب: يعيا ويتعب. 


2 2 ر هسل e‏ 535 3 
الوجه). ). قلت: : يا رسول الله» زذني. 0 ل إنه ر نيه أمتّي». قلت: زدني قال 
ادم ك دينك). 
تىلى q7 2 4 f92‏ همع مي f‏ 
قلت: رذني . قال: «انظر إل مَنْ > واد إل مَنْ هُ قفك» إِنهُ أَجَدَرٌ لك ألا تَرْدَرِي 


نعْمّة ال لله عَلَيْكَ). 

قلت: زذني. قال: «أخبب المَسَاكِينَ وَجَالِ سن قلت: 
زذني. قال: «صل قَرَابتَكَ وإ وَإِنْ قَطَعُوك). قلت: ز ل: قُلٍ الح وَإنّ گان مُرَّا». 

قلت: زذني. قال: «لا تَحَفَ في الو لَومة د ). 

قلت: زذني. قال: « دل عن اناس ما ِف عن فيك ولا جذ علوم" د 
بكَ عيبا أن تغرف مِنَّ الاس ما تَجْهَلُ مِنْ تَفْسِكٌَ. أ و تَجدَ عَلَيهِمْ فيمَا تُحِبُ). 

ثم ضرب بيده صدريء فقال: 1 ابا َر لَاعَفْلَ كلدي وَلاوَرَعَ كَالكَفٌ وَلَاحْسَبَ كَحُسْنِ 
الخلق»” '"'. 

وروئ الإمام أحمدء عن أبي المغيرة» عن مَعَّان بن رفاعة» عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي 
أمامة: أن أبا ذر سأل التي يكل فذكر أمر الصّلاة» والصّيام والصّدقة» وقَضل آية الكرسي» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» وأفضلٌ الشهداءء وأفضل الرقاب» ونبوة آدم» وأنه مُكَلَمّ وعدة الأنبياء والمرسلين» 
كنحو ماتقده”" 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخطه: حدّئني عبد المتعالي بن عبد الوهاب» 
حدثنا يحي بن سعيد الأمَّوي» حدثنا مجَالِد عن أبي الوّدّاكَ قال: قال أبو سعيد: هل تقول الخوارج 
بالدجال؟ قال: قلت: لا. فقال: قال رسول الله : دي حاتم آي بي أو أ وما بحت ت بع إلا وقد 
ا وني د بين لي فيه مالم ٿن [ لَڪ "و أل َك بون وطن تن 
واه کا تفي كانها ا في حَائْطٍ محصّصء وَعَيْنهُ لبر ' انها كَوْكَتٌ دري مَعَهُمِنْ ک 


ەۋ و VD‏ 


لِسَانِ وَمَعَهُ ص صُورَةٌ الجن حَضْرَاء بَجْرِي فبا الما وَصُورَةٌ التار سَوْدَاءُ تَدُخنُ 
وقد رويئاه في في الجزء الذي فيه رواية أبي يعلى الموصلي» عن يحيئ بن مَعين» حدّثنا مروان بن 


(۱) وجد عليه: غضب. 

(۲) ضعيف جدًا: : وعلته إبراهيم بن يحيئ الغساني: متروك» ولكن بعض ما فيه من أوله إلى ذكر الصلاة والصوم والصدقة 
وآية الكرسي وعدد الأنبياء له شواهد» وهو الحديث الآي. 

۳ رواه أحمد (0/ )٠٠١‏ فيه علي بن يزيد: ضعيف الحديث» لكنه يشهد لبعض ألفاظ الرواية السابقة. 

()لوحة ۲0/ أ). (6) زيادة من «المسند». 

(5) ضعيف: رواه أحمد (۳/ ۷۹)ء وفيه مجالد بن سعيد: ليس بالقوي. 


الا AOD‏ لل م65 
معاوية» حدّثنا مُجَالِد عن أبي الودّاك» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكهه: (إنْي أَخْيمُ آلف ذف 
تبي أو كر ما بَعَتَ الله مِنْ بن إلى ومو إلا حَذَّرَهُمُ الدّجَالَ....؟ وذكر تمام الحديث» هذا لفظه 
بزيادة (أَلْفَ» وقد تكون مُفْحَمةٌ والله أعلم. 

وسياق رواية الإمام أحمد أثبت وأولئ بالصحة» ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس بهم» وروي 
هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله فاته قال الحافظ أبو بكر البزار: 

حدَّئنا عمرو بن علي» حدَّئنا يحي بن سعيد» حدَّثنا مُجَالدء عن الشَّعبِيء عن جابر قال: قال 
رسول الله يا: «إئي لكات آلف نبي أو كر كل ونه س منم یي ! إلا وذ اندر تَوْمَهُ الدّجَالَه ونه قد 
ن لی ما لحي مِنّْهُمْ إن َو و 

وقوله: لولم ا مُوستحكِيمًا 4 وهذا د تشريفٌ لموسئ تكله ببذه الصفة؛ ولهذا يقال له: الكليم. 
وقد قال الحافظ أبو بكر بن مَرُدويه : حدّثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي؛ حدَئنا سيخ بن حاتم» 
حدَّئنا عبد الجبار بن عبد الله قال: جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال: سمحت رجلا يقرأ: (وَكَلّحَ اله 
مُوسَئْ تَكَلِيمَا) فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافِرٌ قرأثُ على الأعمشء وقرأ الأعمش على يح بن 
وثاب» وقرأ يحيئ بن ونّاب على أبي عبد الرحمن السُلَمِي» وقرأ أبو عبد الرحمن عَلَى عَلِيّ بن أبي 
طالب» وق رأ علي بن أبي طالب علئ رسول الله يلِِ: رکم آنه مو سی کڪ لیا 4 . 

وإِنّما اشتدٌ غضب أبي بكر بن عياش اث على من قرأ كذلك؛ لأنه حَرّف لفظ القرآن ومعناه 
وكان هذا من المعتزلة الذين كرون أن يكون الله كلّم موسئ تناه أو يكلم أحدًا من خلقه» كما 
رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ علئ بعض المشايخ: (وَكَلَمَ الله مُوسَئ تَكَلِيمًا) فقال له: يا ابن 
اللَّخْاء“» فكيف تصنع بقوله تعاليئ: لماجا وى ميدتا وَكلَمَهُه َه [الأعراف: “47 »]١‏ يعني: 
أن هذا لا يَحْتَمِلٌ التحريف ولا التأويل. 

وقال ابن مَردويه: حدّئنا محمد بن أحمد بن إبراهيم؛ حدّثنا أحمد بن الحسين بن 
محمّد بن مرزوق» حدَّئنا هانئ بن یحی ا 0 0 


هرام 6 حدثنا 


(۱) في (ز): «قد بين لي ما لم يُبيّن...» 

(۲) ضعيف: رواه البزار (۳۳۸۰- كشف ) وفيه مجالد بن سعيد: ليس بالقوي. 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» (6754)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 17): رواه الطبراني في «الأوسط) وعبد 
العبار ين عيذ الال رة رھ رجا قات والذي وة عند ای کر عا أحمد بن عبد الجبار بن ميمون 
وهو ضعيف» والنسخة سقيمة. 

(5) المرأة التي لم تختن» وقيل: اللحَنٌ: النتن. «النهاية». 

(6) في (ز): بن مابهرام. )١(‏ لوحة /۲۲٣‏ ب). 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کاو «لَمّا كلم الله مُوسَئ كان يُبْصِرٌ دبِيبَ الثَّمْلٍِ على الصَّمَا في 
00 02 ۹ 0 0 
الل الظَلْمَاءِ'". وهذا حديثٌ غريبٌ» وإسناده لا يصح» وإذا صح موقوقًا كان جيدًا. 

وقد روئ الحاكم في «مستدركه» وابن مردويه»؛ من حديث حميد بن قيس الأعرج» عن عبد الله 
ابن الحارث» ان تسود قال: قال رسول الله يَك: «كَانَ عل مُوسَ يوم کلم رَبَهُ جه ضُوفٍء 


قف 
وَكِسَاءُ ضوف وَسَرَاوِيلُ صو وَتَعْلَانِ مِنْ جِلْدٍ حِمَارِ غَيْرِ ١ E‏ 


وقال ابن مَرْدويه بإسناده عن جُوَيْير عن الضَّحَّاك عن ابن عباس قال: إن الله ناج موسئ بمائة 
آلف كلمةٍ وأربعين ألف كلمة, في ثلاثة أيام» وصايا كلهاء فلما سمع موسئ كلام الآدميين مَقتهم مما 
وقع في مسامعه من كلام الرب وق" . 

وهذا أيضًا إسنادٌ ضعيفٌ» فإن جُوَيْيرَا ضعيف والضَّحَّاك لم يدرك ابن عباس فلله. 

فَأما لذ ثر یو انو رخاتم وان #زموية وخر هما مر طرق الففيل بن عيسن ا ای عن 
محمد بن المُنْكدرء عن جابر بن عبد الله قال: لم كلّم الله موسئ يوم الطورء كلّمه بغير الكلام الذي كلّمه 
يوم ناداه» فقال له موسئ: يا ر ب هذا كلامك الَّذِي كلمي به؟ قال: 010 
آلاف لسانء ولي قوةٌ الألينة كلهاء وأنا أقوى من ذلك. فلما رجع موسئ إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسئء 
صِفْ لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيعه. قالوا: فشَّبّه لنا. قال: ألم تسمعوا إلى صَوْتٍ الصّواعِقٍ فإلّها 
قريبٌ منه» وليس به . وهذا إسناد ضعيف» فإن الفضل هذا الرقاشي ضعيف بكَرَة. 

عدي مَعْمَر عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن“ 

SS لل‎ E وتحان‎ 

e‏ : لاء ولو كَلَّمدُك بكلامي لم تسم م له. قال: يا رب» فهل مِن خلقك 
ا E N‏ 

فهذا موقوف على كعب الأحبار» وهو يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني 


)١(‏ ضعيف: عزاه لابن مردويه» وفيه هانۍ بن يحيئ: صدوق له أوهام ویخطی» كما قال ابن حبان في «الثقات» 
»)۲٤۷ /9(‏ وشيخه الحسن بن أبي جعفر: ضعيف الحديث» وكذا ضعفه ابن كثير. 

(۲) ضعيف جدًا: رواه الحاكم (١/۲۸)ء‏ والترمذي (174)» وفيه حميد الأعرج: منكر الحديث. 

(۳) ضعيف: عزاه لابن مردویه» وفيه اتقطاع ب بين الضَّحَّاك وابن عبّاس» وأيضًا فجويبر ضعيف جدًا كما قال الحافظ. 

)٤(‏ ضعيف جدًا: رواه ابن أبي حاتم (1۲۸7)» وفيه علي بن عاصم» قال الحافظ: صدوق لكنه يخطئ ويصر. وقال عنه 
الذهبي: واوء والفضل بن عيسئ الرقاشيء قال الحافظ: منكر الحديث. 

() في (ز): بن جزءء والمثبت هو الصواب. (1) زيادة من ابن أبي حاتم. 

(۷) ضعيف: رواه الطبري (5/ 07٠‏ وابن أبي حاتم (1۲۸۷)» وجزء بن جابر: مجهول» وهو من كلام كعب الأحبارء 
والظاهر أنه منقول من كتب بني إسرائيل كما قال أبن كثير. 


وي اليا ددح مام #># لبي 67018 


و 


إا وا وا 

وقوله: # رسلا مُبَشَّرِنَ وَمنَذِيِنَ 4 أي: يُبشَّرُون مَن أطاع الله واتّبع رضوائَهُ بالخيرات» 
e E‏ 

وقوله: :لتا يَكوْنَ لاس حَلَ اله حجة بعد ' الرسل وَكَانَ َه عبرا حَکيًا) أي: أنه تعالئ أنزل 

کب رارسل سل بالارة رارت وین ما ج ويرضاء مما یکره يأب لاا يبق لمعتذر عدن 
كما قال تعاليل: # ولو اتا اَم هم عاب من هلي لعَالُوأريًا رست إا ل سو مب يك مِنْكَبلٍ 


کے صر پو 


أَنَنَّذِلَ ور * [طه: ل وكذا قوله تعالی: وولا أن مُصِيبَهُم مم میب يمادمت أيديهم فَمِفُولوأ 
را اسا | ارو ا اف وو م اة € [القصص :1 ]. 


وقد ثبت في «الصحيحين) ا : قال رسول الله عَكِنهِ: «لا أحَدَ أَغْيدْ مِنَّ اللى مِنْ 
أَجْلٍ دَلِكَ عر م الفَوَاحِس ما ظَهَرَ مها وَمَابَطَنَّ» وَلا أَحَدَ أَحَبٌُ إل المَدْحُ من الله مِنْ أجل ذَلِكَ مَدّحَ 
سه ولا أَحَد أحبٌ له اذد ِي الل من أجل ذَلَِ بَحتَ اين م مبشرينَ وَمُنذِرِينَ» وني لفظ: ١مِنْ‏ 


66 رو 


ORS‏ أركل لَ رُسْلَكُ وَأَنْرَلَ كتبة) 
ES‏ ہما رل إ لدت ارد يلوي و المي که قد مسْبَدُون د وگ ل يَأ ميا 
ين قروا وصدوا عن سیل أل قد صَنُوا صلا بویا ن الذي كفروأ 


ولوا کی یکن آهل ورم لبد یھ ریئا اللا طریی ھم کین ہا أبذا ون 
کک ا س ا تاا الاش € قد جاک الرسوا ل الح من ریہ ا َ اما ونوا ڪيا کک 
إن گار ماف ا سملو توا رض کان ا لاا 
لما تضمّن قوله تعالئ: تا اسیا لك گا اوتا إل وج وَأَليّيَنَ من بعرو 4 إلى آخر السّياق» 
إثبات َيه يك ولرد عَلَىْ من أنكر نبرته من المشركين وأهل الکتاب» قال الله تعالن :8 لکن اله 
ا ر يوون کر يع کر امك کت وعالناكة ناش کیا رر 
الي أنزل عليه الكتاب» وهو: القرآن العظير الذي « اياي يلل ِنْ بين يديه َا ِن لفو َزِيلٌ من 
ڪر جد 4 [فصلت: 57]؛ ولهذا قال ِلأَترلهُبِعِلِمِة» أي: فيه علمه الذي أراد أن يُطْلِمَ العباد 


ع( 
عليه > من البَيّنات والهدئ والفرقان وما يحبه الله ویرضاه» وما يكرهه ويأباف وما فيه من العلم 


2 لوحة (۲۲۷/ أ). 

۳ رواه البخاري »)٤٦۳۷( )٤1۳٤( )٤1۳٤( »)۷٤۰۳( »)057١(‏ ومسلم (۲۷)» وأحمد (۱/ ۰۳۸۱ »)٤٤١‏ وابن 
أبي شيبة في (المسند» (۲۳)ء وف «المصنف» (419). 

(۳) قال أبن عثيمين کنلث: قوله: [أنرله پو لم وء )؛ يعني: أنه نزل بعلم من الله ی أو أنزله بمعلومه؛ أي: 0 
أنه مصلح للخلق والعباد» وكلا المعنيين صحيح ولا يتنافيان» فيجب حمل الآية على المعنيين بناءً علئ القاعدة: أنه 
إذا احتمل الدليل لمعنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب حمله عليهما جميعًا. 


٠ 
: اسا ا دين‎ 
دا‎ 0 


اليو ين الماضي والمستقبل؛ وما فيه ين قر صفاته تعالن المقدّسة» التي لا يعلمها نيق مرسلٌ 
ولا ملك مقدّبٌ» إلا أن يُعْلِمَه الله به» كما قال تعالو!: وآ يُحطرد نو ون علد إِلَامَاقَآك € [البقرة: 
060 ) وقال: #ولا يطو ت بها © [طه: .]١١١‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا علي بن الحسين» حدّئنا الحسن بن سَهْل الجعفري وخزز بن 
المبارك قالا: حدّئنا عمران بن عبينة» حدَّئنا عطاء بن السائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن 
السلمي'"" القرآنَ» وكان إذا قَرَأَ عليه أَحَدُنًا القرآن قال : قد أخذتٌ علم الله فليس أحدٌ اليوم أفضل 
منك إلا بعمل» ثم يقرأ: انل يليو والمليكة دود رگن بس سَبِيدًا 2# وقوله: 
#وَالْملتيكةٌ يَنْبَدُونَ # أي: بصدق ما جاءك وأوجي إليك وأنزل عليك؛ مع شهادة الله تعالئ لك 
بذلك ##وَكق باو سيدا . 

وقد قال محمد بن إسحاق: عن محمد بن أبي محمّد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: دخل على رسول الله يك جماعة من اليهودء فقال اكد إِنَكُمْلتَعْلَمُونَ 
ني رَسُولُ الي . فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله ل: #« لك آله يد يما ارد إ للت درل ييي 
ااا و EIS‏ 

وقوله: إ0 ري روا وَصَدٌُوأ عن سيل أله قد صلا َل بيدا أي: كفروا في أنفسهم فلم 
GEE E‏ ايد د خرجز E‏ الكل RE‏ 
منه بعدًا عظيمًا شاسعًا. 

ثم أخبر تعالئ عن حُكْمِهِ في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله» الظالمين لأنفسهم بذلك» وبالصد 
عن سبيله وارتكاب مامه وانتهاك مَحَارِيه أنه لا يَغْفِر لهم دِيم ريما 4 أي: سبيلا إلئ 
الخير #إِلَّاطرفَ جَهَئَّرَ 4 وهذا استثناءٌ منقطع خرن فبا فا کان دك حل الله سا 

ثم قال تعالئ: # اا الاس قد جا بغ ازول بلص بن يك تایا ک4 أي: قد جاءكم 
محمّد -صلوات الله وسلامه عليه- بِالهُدَى ودين الحٌّ» والبيان الشاني من الله َي فآينُوا بما جاءكم 
ب وايُو يكن راکم 
ثم قال: لون حمر نَل ماف ألسَمْوتٍ وَالْأرْضِ 4 أي: فهو غنيٌّ عدكم وعن | یمانکم» ولا 

يتضرّر بِكَفْرَاِكُم كما قال تعالی: ٭ وال مويك إن تُكفرأ َم ومن في الْأرْضٍ جیا ورك أله َي جَيدٌ 
[إبراهيم: ۸] وقال هاهنا: لرن العلا كما » أي: بمن يستحق منكم الهداية فيهديه» وبمن يستحق 
العَوّاية فيغويه #حَكيمًا# أي: في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 


)١(‏ لوحة (۲۲۷/ ب). (۲) ضعيف: رواه الطبري (/ »)۳١‏ في إسناده محمد بن أبي محمّد: مجهول. 


اليا 1م الم ع E‏ 


ال ال ڪب لوا نييم ولا ولا فووا 
یریم روف أله وكيس هآ ل عَم ودح ته 
کک انتهوا يڪم | کا ااج تكد nrt‏ 
رما ف الارض رگن بأل وصكيلا © 

ينهئ تعالئ أهل الكتاب عن الغلو والإطراء وهذا كثيرٌ في النصارئئ» فإنهم تجاوزوا حدٌ التصديق 
بعيسئ» حتى رفعوه فوق المنزلة المي أعطاه الله إيّاهاء فنقلوه من" حير النبرّة إل أن اتخذوه إلهّا ين دون 
الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غَلّوا في أتباعه وأشياعه» ممّن زعم أله على دينه» فادَّعوًا فيهم العصمة 
واتبعُوهم في کل ما قالوه» سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشاداء أو صحيحًا أو كنبًا؛ ولهذا قال 
تعالي: « اذا تارف درفتم تكبا ين ذب لله وَالْمَيِيحَ ا مَرْيمَ وما أُمِرْوَا 
TS‏ إا وج اال الاو شبكمة. کا ما دمر كوت 4 [التوبة: ١‏ 7]. 

لل سه سار O‏ 


عبد اله رشو 


5-0 له 2 1 8 
ثم رواه هو وعلي بن المديني» عن سفيان بن عيَّيّنة» عن الزهري كذلك. وقال علي بن المديني: 
هذا حديث صحيح سنده. 
ومكداوراء البخاريه عن a‏ عن الزهري» به. ولفظه: «قإتما ا 
ا عه و 
َد ولوا : عبد الله 4 ورَسولة). 
وقال الإمام الس a‏ ا ا البّاي» عن أنس 


ا (N os‏ : : : ا ملا 
ا ا دا وان مداو ورای ر ا ر 

و كسك o‏ اسه د كور ويه و مر مه رفع إلى ر كو سد 
ا ايها الاس عَلَيكُمْ قولخم ٠‏ ولا د شتوك الشيطآن آنا شح بن عبد الي عبد لووك وله واو 
ا ِب مني قوي متي التي نري اڪ“ . تفرّد به من هذا الوجه. 


لخر جو ر مي 


وقوله: : #ولا تقولا لوا عل أله ا لا ألْحَنَّ * أي: لاوا غل ا لماح وولدا -تعالی الله 
عن ذلك علوًا كيرا وتتزه وتقدّس وتوځد في سُؤْدَوِهِ وكِبْرِيائِه وعظمته -فلا إله إلا هوء ولا رب 
ا ج رور رو کر ا در 


سواه؛ ولهذا قال: تما آلْمَيِيحُ عیسی ابن عر رسو انلو و مته للها إل سر وَرُوح عَنَهُ 4 أي: 
اهو ع E a a ag‏ 


0') لوحة (۲۲۸/ أ). () البخاري »)۳٤٤٥(‏ وأحمد (۱/ .)۲٤‏ ۳ في (ز): سالم البناني. 
(5) ليست في (ز). (5) صحيح: أحمد (۳/ ))١07‏ وابن حبان (550؟5). 


وس »هه هل ورو 
مريم؛ أي تله بالكلمة التي أرسل ها جبريل ع إلى ريم » فنفخ فيها بين روجو بن ر, 
عيسئ بإذن الله كا وصارت تلك التفحَة التي نمضا في جَيْبٍ وزْعِهاء فلت حل لجن ونيا 
بمنزلة لفاح الأب الأ والجميع مخلوقٌ لله إل ولهذا قيل لعيسئ: إِنَّه كلمة الله وروح منه؛ لاله لم 
کا يولك م و ا هوا عو اکا ای کان ا : گن فکان وا الي رسيي 
جبريل» قال الله تعالئ: ما ألْسَِیح EEE EE O‏ 
كان يَأْحكُلَانِ أَلَْلَصَامَ * [المائدة: 1/6]. وقال تعالئ ار عدم ان 
راب م فلكم یکن 4 [آل عمران: 59]. وقال تعالی: #وَآلَىَكَمْصدَتْ عه قنتخا فيهكا من 
ا ا 0 وال ا e‏ عر آل 


ا 0 


احص وجا ف دي یں رُوِحِنَا وَصَدَّكَتْ كلمت ريه يه وات من الَْدِينَ 4 [ التحريم: 
۲. وقال تعالئ إخبارًا عن المسيح: ان هو إِلَاعَبَدُ انعا عه وَحَعَلَتَهُ مكلا لبق سے يل € الآية 
[الزخرف: .]٥۹‏ 
وقال عبد الرزاق» عن معمر عن قتادة: #وڪلمنهء الها إل حر * هو كقوله: کن [آل 
عمران: 54] فکان» وقال ابن ع ف ع e‏ 
يقول: في قول الله: و مته الها إِلَ عر وروح مَنَهُ 4 قال: ليس الكلمة صارت عيسئ؛ ولكن 
وهذا أحسن مما ادّعاه ابن جرير في قوله: #ألْضهآ إِلَ مرجم 4 أي: أعلمها بهاء كما زعمه في قوله: 
إذ كال لمتيكة مر ل إن آله يبسرك يَكلِمَةَ نه 4 [آل عمران: 65 )أي تتلذاك كلب ينه وعدن 


وو 


اح سم 


ذلك كما قال تعالو!: وم اکت جرا ان يمح ی ألْحكتَبُ إِلَارَحْسَةٌ بن رب € [القصص: ]۸٦‏ بل 
الصّحيح أنّها الكلمة التي جاء بها جِبْريل إلى مريم» فنفخ فيها بإذن الله» فكان عيسئ طلكلد. 

وقال البخاري: حدّئنا صَدَقَةُ بن الفضل» حدَّئنا الوليده حدّئنا الأوزاعي» حدثني عَمَيْر بن هانى» 
حدّئني جاده بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت» عن التب يك قال: «مَنْ سهد أن لا إل إلا ال وَحْدَهُ 
شَرِبكَ لك وان مُحَمَدَا روه أن یی عب الو رسو وكيم اها إلى ريم وُو ِلك 
وَالجنَة حي وَالَارَ حَقَّ أَدْخَلَهُ الله الجن على ما كان مي العمَل؛. قال الوليد: فحدّثني عبد الرحمن بن 
يزيد بن جاب عن عُمير بن هانئ» عن جتّادة زاد: ين أَبْوَابٍ البح لمان من ها ا 

وكذا رواه مسلم؛ عن داود بن رید عن الوليده عن ابن جابر به» ومن وجه آخرء عن الأوزاعي به. 

فقوله في الآية والحديث: #وَرُوحٌ مَنْهُ 4 كقوله: # وسر نکر ما نی السَمواتٍ وما ف اَلْأَرَضِ يما مه 4 


(۱) لوحة (۲۲۸/ ب). (۲) البخاري »)۳٤٩٥(‏ ومسلم .)۱٤۹(‏ 


680111 لل 2 يج‎ Da 
أي: مِنْ خَلّْقه وين عنده» وليست (مِنْ» للتبعيض» كما تقوله”"' النصارئ -عليهم‎ ]١7 [الجاثية:‎ 
لعائن الله المتتابعة- بل هى لابتداء الغاية» كما في الآية الأخرئ.‎ 

وقد قال مجاهد في قوله: وروح مَنْهُ 4 أي: ورسول منه. وقال غيره. ومحبة منه. والأظهر الأول 
e‏ 1 2 . 0 8 ا ره 3 
لله مخلوق من روح مخلوقة؛ ضبقت الروح إلئ لله على وجه التريف» كما أت الاق الت 
إلى الهء في قوله : ھک وتا اہ © [هود: [1é‏ . وف قوله : ویر بتي للطايفت ست 4 [الحج: 1 
وكما ورد في الحديث الصحيح: اَل َلَن ری في اوه أضافها إليه إضافة تشريف لهاء وهذا كله 
من قبيل واحدٍ ونمّط واحد. 

وقوله: فاصوا أله وَرَسْلو» أي : فصَدّقوا بأ الله واحدٌ أحدٌ لا صاحبة له ولا ولد» واعلموا 
وینوا بأن عیسی عبد الله ورسوله؛ ولهذا قال: ولا ولوا لَه € أي: لا تجعلوا عيسئ َه مع الله 
شريكينء تعالی الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وهذه الآية والتي تأي في سورة المائدة حيث يقول تعال: َد مر الذي قَالوَاإرت 93 
ل اين كه إلا كةو د [المائدة: .]۷١‏ وكما قال في آخر السورة المذكورة: i>‏ 


لل سه سے ر صر 


َتِعِيسَى أبن مرج أنت ت لِلنّاس ادون وَأ إِلهَيْنِ من ون مر قال تساك € ال [المائدة: ١١‏ 


وقال في أولها: وقد سل لبت ک1 انع انا اک تنوف ما 
سیا إت ارد آن تمت اسیج ایت مریم واک ومن ف الأرض جیا ته شالف 
ارات و الارن وما وتنا لد 5 e‏ وال عل ك سي هر 4 [المائدة: ۱۷]ء فالتصارئ - 
ملاع سو د وات عكر ال سم 

يفده إلهّاء ومنهم مَن ب E‏ ريع رك وهم طوائف كثيرة لهم آراء 
0 بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من التصارئ 
لافترقوا على أَحَدَ عَسّر قولا. e TS‏ 
الإسكندرية- في حدود سََةٍ أربعمائة من الهجرة التبويّة أنّهم اجتمَعُوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه 
الأمانة الكبيرة التي لهم وإِنَّما هي الخِيّانة الحقيرة الصَّغيرة وذلك في أيَّم قسطنطين باي المدينة 
المشهورة وأنّهم TT‏ فد ا اا 
أحزابًا كثيرة» كل حَمْسِين منهم على مَقالةٍ ٠"‏ وعِشْرُون على مقالَة ومائة على مقالَة وسبعون على 
مقالَةِ» وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأئ عصابة منهم قد زادوا على الثلاثماثة بتَمانِيةَ عشر نفرّاه وقد 
تاقوا عل مقالق فادها الملك وتصرها وائدها -وكان فيلسومًا ذا هة ومَحَيٌ ما عداها من 


( لوحة(۲۲۹/ أ). 0 في (ز): (بترك). 0) لوحة (۲۲۹/ ب). 


الأقوال» وانتظم دست أولئك الثلاثمائة والكّمانية عشر» وبنيت لهم الكنائس» 0 
وقوانين» وأحدثوا الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار -لِيغتقدوها- ويُحمّدونهِم عليهاء وأتباع 
ام .ثم إنهم اجتمعوا مجممًا ثانيَا فحدث فيهم اليَْقُوبية: ثم مجممًا ثالتا فحدث فيهم 
المبطورية . وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلا ثة في المسيح» ويختلفون في كيفيّة ذلك» وني اللاهوت 
والتاسوت على زعمهم! هل انّحداء ل أو امتزجًا أو حل فيه؟ على ثلاث مقالات» وكل 
منهم يكفر الفرقة الأخرى» ونحن نكفر الثلاثة؛ ولهذا قال تعالئ: أنتّهُوا حا لَك > أي: يكن 
خيرًا لكم انا ا وة سْبْبِحه: أن يكوت له ولد أي: تعالى وتقدس عن ذلك علرًا كبيرًا 
لله ما فى الوت رما فى الْدَرَضٍ وکین بال و كيلد € أي: الجميع ملكه وخلقه. وجميع من فيها 
عبيده» وهم تحت تدبيره وتصريفه؛ وهو وکیل علئ كَل شيء؛ ذكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ 
كما قال في الآیة الأخرئ: بیع الوت وَالاضٍ ای یکی لك وڈ وکر تكن لَه مرب وای کل نو وو 
کل سی NEE,‏ 0, وقال تعالئ: #وَفَالُوا اَعَد لحن َحنُ ولا( لَعَدَ جنم سَيمًا دا (2) 
ا لض وبال هدا 7000 
أن يد وا 3 إن کل تن ن الوب انض إل اق ان عا © قداصم وعدم عدا 0 
وم ماه مقس فَرْهًا 4 [مريم: 16-84]. 
١‏ ی کتک ليخ أن یکوت با َه ولا المليكة اعروت ون ككف 
عَِادَيَ وک ڪر يحشرم ليد بجعا - اَن TT‏ ولوا TE‏ 
َم خم وهم تی قش راتا الست اشکگٹا رگا مز 
عَدَابًا يما دوک ھم ين مون لقو ولاو لا وک يرا 47 


قال ابن أبي حاتم ا ا E‏ 
رو رم ( 
دم e‏ 
وقال قتادة: لن يَحْنَشِم لآلْمَسِيحٌ أن ES‏ َه وَل ألم ه الْعَيونَ # وقد استدل 
بعض من ذهب سه هذه الآية حيث قال: وول اميك امرون 
له ف ذلك دلالة؛ لاله إِنّما عطف الملائكة 00 0 1 الاستنكاف هو 6 
دادر على الات نرا اشر 


وقيل: : إنما ذکروا؛ لأ عم اوا الا مع ا كا احا الستيخ فار بان الوم عبد من عبيدة 


7 رواه این أبي حاتم (570117). (0) لوحة (۲۳۰/ أ). 


ا 001 5ح حم | رز :8 
00 ره 4 5 e LL,‏ سر رر و 

وَلْقٌ من حَلْقِهِه كما قال الله تعالی: ‏ وَوَالُوا اتد ايحن ودا سبْسف بل عبساة کے لا 

فوته وغول وَهْم مره علوت (0©) يحم ما بین دِيم وما حلمم ولا موت إلا لن ريض 

ا ا ر 


2 0 جر اب مم عي ممم ايم رر رآ ع ب 
وهم من خشييوء مشفقون زا ومن يقل منهم إفت اله من دون فلك ریه جهنم كنالك جَزِى 


مع 


للم > الأنبياء: [9-7؟]. 
ثم قال: ومن سکف ڪن عاي و ڪر يره إل ڪيا 4 أي: فيجمعهم يوم 


القيامة» ويَفْصِل بينهم حكر العدل» الذي لا يَجُورٌ فيه ولا بجيف؛ ولهذا قال: ام اريت ءامنا 


عدم 


ميلا كلح يفيه بوهم يدهم ين تسلو 4 يعني: فيُعْطيهم من الثواب على قَذْر أعمالهم 


وقد روئ ابن مَردویه من طريق بق عن إسماعيل بن عبد الله الکندي» عن الأعمش» عن 
[شقيق17' عن عبد الله قال: قال رسول الله وَكلِ: طمَِوَمهحْ لْمْورَهمٌ وَيَرِدُهُم ين هسل * قال: 


چ 


N 


اه سا مم © م م r‏ 
5 


«أَجُورَهُمْ: دْحَلَهُمُ الجنَدً). #وَبرِدُهُم ين صَضْلِدٍ © قال: «الشّمَاعَةُ فِيِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ التَّارُ يمن صَنَعَ 
ليه المَمْرُوفَ في الدن" . 

وهذا إسناد لا يثبت» وإذا روي عن أبن مسعود موقوفا فهو جيد. 

#وَآمًا لبت اسْسَكمُوا وَاسْتَكبَرُواً * أي: امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكيروا عن 
ذلك" بهد عَدَابِا آي ولا عيدو لهم مّن دون اللہ ولا ولا نبا € كما قال تعالی: إن 
لت سکرو عَنْ عبادق سَيَدَخُلُونَ هم ديفيت 4 [غافر: [٠۰‏ أي: صاغرين حقيرين ذَليلين؛ 
كما كانوا مُمْتَيِعين مستكبرين. 0037 
تاا الاش مد اد بهن ين یکم دارا یکم ورا ہیک © اما ليت اموا 
اله واغتصموا بو سید لھم رةو دصل ود م د افیا )) 
۰ يقول تعالئ مخاطبًا جميع الناس ومخيرا لهم بأنه قد جاءهم منه برهان عظيمٌ» وهو الدليل القاطع 
للعذر» والحجّة المزيلة للشبهة؛ ولهذا قال: #وأرلتا إكم ورا مُبِيتَا # أي: ضياءً واضحًا على 
الحق» قال ابن جُرّيج وغيره: وهو القرآن. 

دما أت ءَامَبُوا الله وَاعْتَصمُوأ ي * أي: جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في 
جميع أمورهم. وقال ابن جريج: آمَُوا بالله واعتصموا بالقرآن. رواه ابن جرير. 


)۱( في (ز): (سفيان)» والمئبت هو الصواب» وشقيق هو ابن سلمة. 

(؟) منكر: إسماعيل بن عبد الله الكندي: ضعيف» كما في «ميزان الاعتدال» .)٠١١ /١(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» 
/ 0 )2 

(۳) قال ابن عئيمين ككذلنه: من فوائد الآية الكريمة: أن الاستنكاف غير الاستكبار» الاستنكاف بالقلب بأن نقول: الإنسان 
معه أنفةٌ وكبرياء قلبية عن عبادة الله والاستكبار أن يدع العبادة ويستكبر عنها ويحتقر العبادة ويحتقر الرسول؛ 
لقولهم: لهذا الى بسك آنه رسوا ل [الفرقان: .]4١‏ 

(:) لوحة (۲۳۰/ ب). 


EN 
سید لس .صو و‎ 

م في رَحْمَةَ صَنْهُ وَفَضْلٍ » أي: و لعا کم وا س ری 
E‏ اه إليهم وديم له رطا مُسَتَقِيمَا4 أي طريقا واضحًا قَصدا قَوَامًا 
لا اعوجَاجٍ فيه ولا انُحرَاف. وهذه صفة المؤمنين في الذنيا والآخرة» فهم في الذنيا على منهاج الاستقامة 
وطريق السّلامة 2 جميع الاعتقادات والعَمَلّات» وفي الآخرة عل صراط الله المستقيم e‏ إن 
روضات الجنات. وفي حديث الحارث الأعور عن على بن أبي طالب تنك. عن التي بلا أنه قال: «القرآنُ 
صِرَاط اللو المُسَْقِيمُ وَحَبْلُ اله التي" 9 اف اليس ع 


فوك ل ميقت فا 8 ونا وأ هک کسی روکد وهأ :2 ت انف 


رك وَهُوَيرِئمآإن کیک او إن انتا قسن فَلَهُمَا اراز 1 
وضساء یلد رول شل حَظ ا شين ي کڪ أن تاوا بجا بغر« عل علي 3 4 


قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن أبي ا قال: سمعت البراء قال: 
2 نك 4 . 


آخرسورة نزلت: : #براءة)» وآخر آية نزلت: و 

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا محمّد بن جعفر» حدَّئنا شعبة» عن محمّد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن 
عبد الله قال: دخل علي رسول الله يك وأنا مرب يض ”" لا أَعْقِلُ» قال: فتوضّأء ثم صب عل -أو قال ص 
عليه- فَعََلْتُ ققُلت: [إنه ]ا لا رثني إلا كلالة» فكيف الميراث؟ قال: فنزلت”” آية الفرائض 7" . 

أخر جاه في «الصحيحين» من حديث شعبة » ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة» عبينة» عن 
محمد بن المُنْكّدره عن جابر» به. وفي بعض الألفاظ: فنزلت آية الميراث: َك بک مل أ 
يُقْتِيحَكُمْ ف الْككلةَ € الاي . 

وقال ابن أبي تم : حدّثنا محمّد بن عبد الله بن يزيد» حدّئنا سفيان وقال ابن الزبير قال -يعني 
جابرًا-: نزلت في : فوك فل انبم م فانک 4 . 

وكأنَ معنئ الكلام -والله أعلم- - فوك 4 عن الكلالة قل: الله يفتيكم فيهاء فدل المذكور 


)١(‏ إسناده ضعيف (والمعنئ صحيح): TEs‏ » والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ( ؛» وابن أبي شيبة 
8٠ 0‏ ) والدارمي (۲/ »)٤۳١‏ وي إسناده الحارث الأعور: كذبه الشعبي وابن المديني» وضعّفه ابن معين 


والنسائي والدارقطني. 
() البخاري (4504)) ومسلم .)١1114(‏ (۳) في «المسند): «وأنا وَجم...» 
(؟) زيادة من «المسند». () في (ض): «فأنزل الله...» 


(5) البخاري »)١195(‏ ومسلم »)١117(‏ وأحمد (۱۹۸/۳) من طريق شعبة به. 

(۷) لوحة (۲۳۱/ أ). 

() البخاري (051861)): (۲۷۲۳) (۷۳۰۹)ء ومسلم ))١5١5(‏ وأبو داود ۲۸۸)» والنسائي (١/87)؛‏ وابن 
ماجة(۲۷۲۸) من طريق سفيان عن محمد بن المنكدر به. 

(9) رواه ابن أبي حاتم (1۳۲۹)ء ويشهد له الحديث السابق. 


1 هللب )5 

وقد تقدَّم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأخوذةٌ من الإكليل الذي يُحِيطُ بالرّأس من 
جوانبه؛ ولهذا فسّرها أكثر العلماء اليكو يكوت وليس له ولد ولا والك 

ومن التاس من يقول : الكلالة: من لا ولد له كما دلت عليه هذه الآية: : إن انوأ هرك لیس کرو 4. 

وقد أَشْكِل حُكُم الكلالة علئ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تف كما ثبت عنه في «الصحيحين» 
أنه قال: ثلاث وَدذت أن رسول الله اة كان عَهدَ إلينا فيِهنَ عهدًا ننتهي إليه: الجَدَّء والكلالة» وأبواب 
من أبواب الربا“ 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا إسماعيل» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن سالم بن أبي المجَعْدء عن 
مَعْدانَ بن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب: ما سألتٌ رسول الله ية عن شيء أكثر مما سألته عن 
الكلالة» حتيل طعن باضه في صدري وقال: ايَكْفِيكَ آية الصّيْفٍ التي في آخر سُورَة السا“ . 

هكذا رواه مختصرًا وقد أخرجه مسلم “ مطولًا أكثر من هذا. 

طريق أخرئ: قال الإمام أحمد: حدّثنا أبو ثعّيم» حدّئنا مالك -يعني ابن مغول- سمعت الفضل 
ابن عمروء عن إبراهيم» عن عمر قال: سات رسول الله 5 عن الكلالة؛ فقال: «يَكْفِيكَ آيْةٌ الصَّيْفٍ). 
فقال: لأن أكون سألت الس اة عنها حب إلى من أن يكوك لي حمر الى“ 
أن فيه انقطاعًا بين إبراهيم وبين عَم فإنه لم يدركه. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا يحيئ بن آدم» حدّئنا أبو بكرء عن أبي إسحاقء عن البَراءِ بن عازب 
قال: ع 00 إل رسول الله اة فسأله عن الكلالة» فقال: «يكفيك آيْةُ الصَّيْفي». وهذا إسنادٌ 
جيد”'» رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عيّاش» به. وكأن المراد بآية الصيف: أَنَّها 
نزلت في فصل الصيف» والله أعلم. 

وا رضم الى كه إى ی ی کت شي أو يال الى لاعن اه ولهذا 
قال: فلاآن أكون سألتٌ رسول الله له ا عنها أحبٌ إليّ من أن يكون لي + حفر العم 

وقال ابن جرير: حدّئنا ابن وكيع؛ حدَّئنا جرير [ثنا] '' الشيباني» عن عمرو ”/ بن مُرة عن سعيد 


. وهذا إسنادٌ جيذ إلا 


0) البخاري (0584): ومسلم (۰۳۲ 0 

0 سميت آية الصيف لنزولها في الصيف. قال البغوي كخا: الوَكَوْلُة: آلا كفيك آي الصّيْ؟ أرَا5: ٠‏ في 
الكلالة آيتيْن: إِحْدَاهُمَا في السَتاءِ وهي الي في أَوّلِ سور النّسَاىِ وَالْأُخْرَئ في الصَّيْفبء وَهِي الي في خرهاء 
وَفِِهَا مِنَ الْبيَانِ ما لَيْسَ في آية السّمَاءِه قَلِدَلِكَ أَحَالَهُ عَكم ». «معالم التنزيل»: (۲/ )۱۸١‏ ط طيبة. 

() مسلم (/1517)) وأحمد (۲۹/۱). (5) ليست في (ز). 

(6) منقطع: رواه أحمد (۱/ ۳۸)» ويشهد له ما تقدم. 

۲ رواه أحمد /٤(‏ 7555)» وأبو داود (75845)) والترمذي (547 050 وفيه أبو إسحاق السبيعي: مدلس وقد عنعن» 
ولكن يشهد له ما تقدم. 

20" سقط من (ز» وفي الطبري: «عن الشيباني». (0) لوحة (۲۳۱/ ب). 


ابن المسيب قال سال مر بن الخطات لبي يك عن الكلالة».. فقال: ابس كذ بين ان دلا ذَّلِكَ؟) 
فنزلت: ر توك مل آله يڪم ف الک » '' . وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا بكر الصديق نه قال 
في خطبته: ألا إن الآية التي أنزلت في أوَّل «سورة النساء» في شأن الفرائضء أنزلها الله في الولد والوالد. 
والآية الثانية أنزلها في الّوج والرَوْجَة والإخوة من الأم. والآية التي ختم بها «سورة النساء» أنزلها في 
الإخوة والأخوات من الأب والأم» والآية التي ختم بها «سورة الأنفال» أتزلها في ولي الأرحام؛ 
بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله مما جَرّت الرحم من العصّبة ا 

ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان» وعليه التكلان: 

قوله تعاليم: إن ترا هلك * أي: مات» قال الله تعالئ: ل سىء الك إلا وَحْهَهُ4 [القصص: 
]كل شيءٍ يفنل ولا يَبْقَ إلا الله ن كما قال EASE‏ وبق وججه ريك ذو اکل ودار 4 
[الرحمن: 2575 /ا؟]. 

وقوله: #ليس لَه ولد € تمك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد» بل يكفى 
جرد الكلالة اقفاء الولد» وس روت عن غمر ب الات رو ها ارق رر عن اساد ضيح 
إل . ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق: : أنه من لا ولد له ولا وألد» ويدل عل 
ذلك قوله: وء أت مها صف ضف مارك ولو كان معها أب لم ترث شيتا؛ لأنه يحجبها بالإجماع؛ 
فدل على أله ممن لا ولد له بت القرآنء ولا والد بالتص عند التأمّل أيضَاء لأن الأخت لا يفرض لها 
الأصف مع الوالد» بل ليس لها ميراث بالكلية. 

وقال الإمام أحمد: LS e‏ 
وراشدء عن زيد بن ثابت: أنه سيل عن رذج وأخت لاب وام 8 الزوجٌ النصف والأخت 
النصف. َكُلّم في ذلك فقال : حضرتٌ رسول الله له قضول بذلك” 

NEE‏ وق كل أبن عرير و عير عن ا صا سن واب ع الزبير أنبما كانا 
يقولان في الميت ترك بنا وأختا: إنه لا شيء للأخت لقوله: إن ارا هك لس له وک وله فت کا 
يِصَف مَاررَكَ # قال E E‏ الحموون و 
المسألة: لبنت التصف ا ولد غك الت اا ب تمصي ايد ليل غير كله إل وه 
ا رقن ليان هذه الصورة 

وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه البخاري من طريق سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود قال: 
قضئ فينا معاذ بن جبل عل عهد رسول الله لله ا التي ف كلذيئة والتضف للات ثم قال سليمان: 
قضئ فينا ولم يذكر: علئ عهد رسول الله لا . 


(1) ضعيف:رواه الطبري »)5١/7(‏ وإسناده منقطع بين سعيد بن المسيب وعمر» وفيه ابن وكيع: ضعيف. 
(۲) مرسل: “رواه الطبري ))5١/7(‏ وإسناده مرسل. 

(۳) ضعيف: رواه أحمد (5/ ۱۸۸)ء وفيه ابن أبي مريم: ضعيف. 

()لوحة (۲۳۲/ أ). ( في (ز): نقصت. 2 البخاري )1۷٤(‏ (51/41). 


1 0,1 هط بير )82 

وفي «صحيح البخاري» أيضًا عن هُزيل بن شرحبيل قال: سكل أبو موسي الأشعري عن ابنة وابنة 
ابن وأخحت» فقال: للابنة النصف» وللأخت النصف» وَأَتٍ0" ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن 
مسعود -وأخبر بقول أبي موسئ- فقال: لقد صَلَلْتُ ذا وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضئ 
ابن ية للابنة النصفء ولابنة الابن السدسء تكملة الثلثين» وما بقى فللأخت. فأتينا أبا موس 
فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: لا تسألوني مادام هذا الحَبْرٌ فيكم . 

وقوله: وهو يره آإِن لم یکن ها ود أي : والأخ يرث جميع ما لها إذا ماتت كلالةء وليس لها 
ولد؛ أي: ولا والد؛ لأنه لو كان لها رَالِدٌ لم يرث الأخ شينًاء فإن فرض أنَّ معه من له فرض» صرف 
اله ترق كردي ار اع ين ال توصت اذاتي إلى الأ تبائيع ن e‏ 
أن رسول الله يك قال : ١‏ ألْحِقُوا فراص بأَمْلِهاء قَمَا أَبْقَتِ الفَرَائْض فول رَجُلٍ ذكر0(". 

وقوله: ًإ ناتتا أَمْنَتَينِ لها لئان ًا رَد 4 أي: فإن كان لمن يموت كلالة أختان» کی لا 
الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين في حكمهماء ومن هاهنا أخذ الجماعة حكم البنتيّن كما استفيد 


لسع هدع ب ورو ق سے ار 9 


حكم الأخوات من البنات. في قوله: فن كح نِسََهَوْقَ أتْنتَينِ هَلَهِنَ نلا مارك 

وقوله: وإ ن اا خو را وآ لادک ّل حَظ لكين . هذا حكم العصبات من البنين 
وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم» أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. 

وقوله: يبن أنَّهُ آَحكُمْ 4 أي: برض لكم فَرَائِضَه اتد لكم حدوده» ويوضح لكم شرائعه. 

وقوله: #أن توا 4 أي: لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. واه يكل شَىَّء عَلِيء 4 أي: هو عالم 
بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها يِن الخير لِعِبَادِه وما يستحقه كل واحدٍ من القرابات بحسب 

ال 

وقد قال أبو جعفر ابن جرير: حدّئني يعقوب» حدثني ابن علَيّة ألبأنا ابن عَوْنْء عن محمّد بن 
سيرين قال: كانوا في مسير» ورأس راحلة حذيفة عند رذف راحلة رسول الله بي ورأس راحلة عمر 
عند رذف راحلة حذيفة. قال: ونزلت: #وِسَمَفْمُوة كص أنه يڪم فى الک 4 فلقَاها رسولٌ الله 
كله دين اناه عذزنة شك كلما كان يلد ذلك نان عم Eg UE TESTE‏ 
لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله ل لمكا كما لَقَانيًاء والله لا أزيدك عليها شيئًا أبدًا. 


.)510/47( )1۷۳7( في (ض): «وائت». (؟) البخاري‎ )١( 

(©) البخاري (51775)» ومسلم »)١110(‏ وأبو داود (۲۸۹۸)» والترمذي (48 ٠‏ والنسائي في «الكبرئ» (1۳۳۱)» 
وابن ماجة (77/55). 

)€3 لوحة (۲۳۲/ ب). (5) زيادة من الطبري. 
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قال: فكان عمر ته يقول : اللّهُم إن كنت بها له فإنّها لم بين لي 

كذا رواه ابن جرير. ورواه أيضًا عن الحسن بن يحيئ؛ عن عبد الرزاق» عن مَعْمّرِ عن أيوب» عن 
ابن سيرين كذلك بنحوه. وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة. 

وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزَّار في (مسنده»: حدّئنا يوسف بن حماد المَعْنِثُ 
ومحمّد ابن مرزوق قالا: أخيرنا عبد الأعلئ بن عبد الأعلئ» حدّئنا هشام بن حسَّانء عن محمد بن 
سيرين» عن أبي عبيدة بن حذيفة» عن أبيه: تَرّت الكلالة على الي ل وهو في مسير له» فوقف الي 
كل وإذا هو بحذيفة» وإذا رأس ناقة حذيفة عند مُوتَرّر النّيِ يكل » فلقَاها إياه» فنظر حذيفة فإذا عمر 
فك فلقًاها إياه» فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة» فدعا حذيفة فسأله عنهاء فقال حذيفة: 
لقد لقّانيها رسول الله يك مَك كما لقّانيء والله إني لصادقٌ» ووالله لا أزيد على ذلك شيعا أبدًا(©. 

ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم [أحدًا] " رواه إلا حذيفة» ولا نعلم له طريقًا عن حذيفة إلا 
هذا الطريق» ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلئ. 

وكذا رواه ابن مَرّدويه من حديث عبد الأعلئ. 

وقال عثمان بن أبي شَّيْبَة: حدَّئنا جرير» عن الشَّيبانِ» عن عمرو بن مُرّة عن سعيد -هو ابن 
المسيٍّ- أن عمر سأل رسول اله ل كيف يُوَرّثْ الكلالة؟ قال: فأنزل الله #يسكفتوتك كل له 
میم فى الْكَكلَةَ 4 الآيةء قال: فكأنَّ عُمَر لم يفهم. فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله ية 
طب نفس فسليه عنهاء فرأت منه طيب نفس فسألته عنهاء فقال: «أبوك”؟ ذَكَرَ لَك هَدًَا؟ ما أَرَئ اباك 
يَعْلَمُهَا». قال: وكان عمرٌ يقول: ما أراني أعلمهاء وقد قال رسول الله ی ما قال . 

رواه ابن مَرْدرَيه ثم رواه من طريق ابن عيينة» عن عمروء عن طاوس7": أن عمر أمر حَفْصّة أن 
تسأل الى يكل عن الكلالة» فأَمَْاها عليها في كتفي فقال: : من أَمَرَكِِهَذًا؟ أَعْمَرُ م ا ا رما 
تكفيه آية الصَّيّفِ؟» قال سفيان: وآية الصيف التي في النساء: ونکت مز و حكن أذ 
مرا فلما سألوا رسولٌ الله اة نزلت الآية التي هي خاتمة النساءء فألقئ عمر الكتف. كذا قال في 
هذا الحديث» وهو مرسل””". 


(۱) ضعيف: رواه ابن جرير (7/ 57)» ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين ابن سيرين وحذيفة: ووصله البزار من طريق أبي 
عبيدة بن حذيفة. قال الحافظ: مقبول. 

(۲) ضعيف: «البحر الزخار مسند البزار» (70717)» وفيه أبو عبيدة بن حذيفة» قال أبو حاتم: لا يعجبني» وقال الحافظ: مقبول. 

(۳) سقط من (ز). (4) لوحة (۲۳۳/ أ). 

(5) إسناده مرسل . (5) في (ز): عمرو بن طاوس. وهو خطأ. وعمرو هو ابن دینار. 

(۷) رجاله ثقات إلا أنه مرسل. كما قال ابن كثير يَتاننه. 
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وقال ابن جرير: حدّثنا أبو كُرَيْبِء حدّثنا عنام عن الأعمش» عن قيس بن مُسْلِم عن طارق بن 
شهاب قال: أخذ عمر كما وجمع أصحاب الي بيا ثم قال: لأقضينٌ في الكلالة قضاءً تَحَدَّث به 
النساء في خدورهن. فخرجت حيتئذٍ حَيّةٌ من البيت» فتفرقواء فقال: لو أراد الله ل أن يتم هذا الأمر 
لأتمه '. وهذا إسنادٌ صحيح. 

وقال الحاكم أبو عبد الله الَنْسَابُورِي: حدّثنا علي بن محمد بن عقبة الشَّاني بالكوفة» حدّثنا 
الهيثمُ بن خالد. حدثنا أبو نُعَيْم حدّئنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت محكّد بن طلحة بن 
يزيد ين رگائ بحلاف عن عمر بن اللخطات قال لكن أكون سألت رسول الله كله عن ثلاث أحب إلى 
من حُمْر النَّحَم: مَن الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: نُقرٌ في الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك» أيحل 
5 5 8 فق 
قتالهم؟ وعن الكلالة. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه '". 

10 مس ع سس وج لي ا ا م 
يكون لن يل بيهن لنا أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها : الخلافة» والكلالة» والربا"" ثم قال: صحيحٌ 
عل شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال: سمعتٌ سليمان الأحولٌ يحدث» عن طاوس قال: 
سحخت ابن عاش قال كنت كير الا هيدا ن تتح ينول ال لها فلك فلت اوم وت 
اا 2 5 2 
قال: قلتٌ: الكلالة؛ من لا ولد له. ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه"“ 

4 2) o یاچ‎ ٠ 

وهكذا رواه ابن مَردويه من طريق رَمْعة بن صالح» عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول» عن 
طاوس» عن ابن عباس قال: كنث آخر الناس عهدًا بعمر بن الخطاب, قال: اختلفت آنا وأبو بكر في 
E‏ ك بين الإخوة للأب وللأم» وبين الإخوة للأم في 

ا ل I‏ 
سعيد بن المسيّب: أن عمر كتب في الجَدٌ والكلالة كتابّاء فمكث يستخير الله [فيه] يقول: اللهم إن 
علمت فيه خيرًا فأمضه» حت إذا طُعِن دعا بكتاب فمُحِيَء ولم يدر أحدٌّ ما كتب فيه. فقال: إني كنت 


() رواه الطبري (5/ 47)) وإسناده 

( رواه الحاكم (0707/7؛ وقال: صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: بل ما خرجا لمحمّد 
شيئًا ولا أدرك عمر؛ أي: أنه يعني أن الإسناد منقطع. 

() رواء الحاكم (1/ 04): وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وقوله: لولم يخرجاه» يعني ببذا: الإسنادى وإلا 
فالحديث أصله في «الصحیحین؛ إلا أنه ذكر (الجّد» بدلا من «الخلافة). رواه البخاري )0501١(‏ ومسلم (1515). 

(5) رواه الحاكم (۲/ ٤‏ ١)ء‏ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي. 

(©) لوحة (۲۳۳/ ب). ۲ زيادة من الطبري. 
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تحال الع والكلالة كايا ولت ارت اھ د ات أن ارک عل ما کے ع 


قال ابن جرير: وقد روي عن عمر تلت أنه قال: إتّي لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر. وكان أبو 
بكر ينه يقول: هو ما عدا الولد والوالد. 

وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» في قديم الزمان وحديثه» 
وهو مذهب الأئمة الأربعةء والفقهاء السبعة. وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذي 0 عليه 
القرآن» كما أرشد الله أنه قد بن ذلك ووضح”" في قوله: E‏ اه کڪ أن توا واه ب كلش 
علي 4. ولله الحمدٌ والينّة. 


ظاعة 95 #6 لي 


)01( رواه الطبري (5/ 577)) وفيه ابن وكيع: ضعيف» وفيه انقطاع بين سعيد بن المسيب وعمر بن الخطاب. 
| .(09) في (ز): وصححه. 
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* فصل: في بيان حكم المحلل» واشتراط رغبة الزوج الثاني في المرأة ES‏ 
* حلاف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى aR‏ 


* حاشية نفيسة للعلامة القاسمي تكله في بيان المحكم والمتشابه والتأويل 0000 
* حاشية للشيخ العلامة أحمد شاك ر َة في الحكمة من مشروعية تعدد الزوجات.... ٤٤١‏ 
* ذكر من ذهب إلى الأمر بالوصية لليتامئئ والمساكين EON ese‏ 


* ذكر من قال: إن هذه الآية منسوخة بالكلية 20 


الأبوان لهما في الميراث أحوال م وان ا ال CRAG E‏ 
* حاشية في حكم «زواج المتعة» للجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ES AES‏ 


* ذكر الأحاديث المتعلقة بالكبائر ببب 2100 5 


* تفسير المراد بالكبائر السبع م ا BT SES‏ 
* أقوال ابن عباس في عدد الكبائر OTO aR‏ 


* كلام العلماء في «حد الكبيرة» وتعريفها OTA‏ 


# كييك وول واا اما ا و ا اه 


ه حاشية بديعة للعلامة ابن عثيمين يِرَرَْه في أقسام الحكم بغير ما أنزل الله 
ه حاشية للعلامة أحمد شاكر شهني وجوب التحاكم للكتاب والسنة O‏ 
« أحكام تتعلق بالقتل العمد في الدنيا والآخرة OES‏ 1070 
Vé‏ 
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